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مقدمة الناشر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من يبد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 
00 الله حَقّ تقاتم وَل كمون إلا وآ أن نتم مُسَلِمُونَ 4[آلعمران: .]٠١7‏ 
« يي لاس توا يم الى فر ين نفس ود دَق وَحَلْقَ مِنا رُوْجَهَا وَبَتّْ مِتمَا 
ر اوتا 0 الى تَسَاءَلُونَ ب وَالأرَحَامْ إنَّ آله كان عَلَيَكُن رَقِيبا4 [النساء: .]١‏ 
نا لذِين اموأ هوا أد وَقُولُوا قله سَلدِيدًا © يضلح لَكُح أَعَمَدم وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
نوكم وَمَنْيُع أّةوَ سُوَلَهُد فَقَنَ قَارَ قَوَرًا عَظِيِم 4 [الأحزاب: 7٠‏ 9/1]. 
أما بعد. 


قال تعالى: ف أقَمَنْ سس بيده على تَقَئ م بت لله وَرِضُوَانٍ حَيْرٌأُم مُنْ أسّسَ 
نهدت عل فا جي هار بار فى ار جك وَألَهُ لا يتندى الْقَوْمَ آلظلِييت » 


.])٠١8:ةيوتلا[‎ 


ثم أما بعد: فحرصًا منا على نشر العقيدة ياه قة لمنهج السلف 
الصالح. فقد أسندنا إلى أخونا الفاضل الأستاذ محمد حسين صاحب ومدير 
مكتب التبيان للصف والمراجعة والإخراج الفني مهمة إخراج أحد أمهات 
كتب العقيدة الإسلامية في ثوب جديد. فا كان منه إلا أن أعمل فِكره مقدمًا 
لنا هذا الكتاب المبارك الجامع لبعض شروح العقيدة الطحاوية. 

وإن مكتبة ابن الجوزي بالقاهرة معروفة منذ إنشائها بنشرها للتراث 
الإسلامي بأنواعه المختلفة؛ من لغة وأدب وعقيدة وفقه وحديث, وما كل هذا مثا 
إلا مشاركة في نشر الإسلام بتعاليمه الصحيحة نقي عن أي شوائب تحيط به. 


)غ6 
ل 
1 ا ع 
و , 





ومن ثم رأينا أن علينا واجبا في نشر العقيدة الصحيحة, وخدمة طلاب 
العلم, فكان لنا شرف نشر (شرح العقيدة الواسطية؛ وتقريب التدمرية 
والقواعد المثلى في شرح الأسماء الحسنى. وشرح العقيدة السفارينية...). 

ونحن على هذا الطريق إن شاء الله سائرين» وهدفنا هو إخراج التراث 
الإسلامي ني صورة طيبة ونافعة» الواحد تلو الآخر؛ ليكون سهل المأخذ قليل 
الكلفة على طلبة العلم. 

ونحن إذ نقدم هذا العمل نرجو من الله تعالى القبول والتوفيق والسداد. 


الناشر 


ظ 





م و ذم 7 
إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
< ينانا الْن 00 | آله حَقَّتَقَاتِف وَلَا مُوتن إلا وَأَدتّم نتم مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: .]١١7‏ 


يناي الئاس ) 16 النرى حَلَقَكر ين نفس وَحِدَةٍ وَحَلْقَ ما زَوْجَهَا وَبَكٌ مِنْما 
اير وض افر ار اذى تَسَآءَلُونَ بي وَالأرَحَامِ إِنَ الله كان عَلَيْكُم رَقِييا4 [النساء: .]١‏ 


ديا لين ا معوأ أنه لَه وَقُولُوا وَل سَدِيدًا ©) يُصَلح لَكُحَ أَعَمَطَم وَيَغْفِرٌ لَكُمْ 
0 0 َا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: «للء الا]. 
أما بعد: 


07 َه 


قال تعالى: ( أَفَمَن سس بُنهدته نت عل فو يرت م الله وَرِضْون حَيّرام من أسسنَ 
ب عل حا لافار يده فى كار حَهَمٌ' و 5 يَتدِى أَلْقَوْم آلظْلييرت » 
[التوية: 9 .]١٠١‏ 5 

فلما كان أهم ما أسس الإنسان وبنى هو نفسه. ولما كانت العقيدة هي 
أساس ذلك البناء الذي عليه تقوم وتبنى الأمم فقد اهتم علماء الإسلام على 
مر العصور بهذا الجانب» فصئفوا فيه التصانيف الكثيرة» وكلما بدت بدعة أو 
عم الناس فكر مخالف للكتاب والسنة مُهدّد لبناء الفرد المسلم هم دعاة السنة 
ينافحون عن أصول هذا الدين من ذلك الفكر الدخيل» موضحين مدى قبح 
ظ هذا الفكر ومخالفته للكتاب والسنة أو مدى بعده عنههما. 
ومن هذه المؤلفات ما ألفه رجل من كبار أئمة الإسلام وعلم ومن أعلام السنة 





ألا وهو الؤمام المجاوي خلللض تعالى» فقد ألف مختصء | فى فق عقيذة الإمام أي 
النعىان وأصحابه. ممق مع مذهب السلف الصالح وأهل السنة العاملين. 


وقد شاع صيت هذا المختصر في الأقطار الإسلامية حفراح العلماء ما بين 
ناظم له وشارح - لأسباب عديدة: 


-منها: أن مؤلّفه من كبار أئمة السنة والحديث. 

- ومنها: ما تضمنه من جمع لأغلب أبواب العقيدة وما اعتقده فيها الإمام 
أبو حنيفة وصاحبيه. 

- ومنها: موافقته (في مجمله) لمذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالح 

- وعلى هذا فقد حظي هذا المختصر بحفاء بالغ من العلماء وطلبة العلم, 
فقد شرحه قديًا -ى) ذكر صاحب كتاب كشف الظنون- سبعة من علماء 
الأحناف في مختلف الأزمان: 

-١‏ محمد بن أحمد الحنفي القونويء المتوى سنة ١٠/الاهف‏ صدّر شرحه 
بقوله: حمذا لله المتوحد بال صمديته. 
شرحه بقوله: الحمد لله الذي هدانا لهذا. 

؟- شجاع الدين هبة الله التركستاني» سنة "”الاه. 

5 - نجم الدين بكبرس بالتركى, المتوفى سنة 4657ه. 

6- القاضى سراج الدين عمر بن إسحاق المندي, الحنفى. المتوق سنة 
"لالاه ورتب الأصل على مقدمة ومهمات وتتمة» وفي مقدمته عشر تنبيهات 


م 1 داو 
اجوية الاو 
5- المولى كافي الحسن البسنوي الأقحصاريء المتوى سنة ٠١70‏ ه. 

ا- وصدر الدين على بن محمد بن أبي العز الأذرعي الدمشقيء الحنفي؛ 
المتوى سنة 947/اه”". 

وقد حظى هذا الشرح الأخير بكثير من التعليقات وال هوامش والحوائي. 
ولاسيهما في هذا العصر الحاضرء وذلك لأمور: 

لأنه ايند ر أن يؤلف مثله في دقته وعمقه. وتحقيقه وبيانه» والتزامه مذهب 
لي 0 
ريو اي الوا ا ا 
المساجدء ما يظهر مدى أهمية هذا المتن المبارك» ومن أثمن الشروح هذا المتن 
المبارك شرح العلامة معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
ا 

-١‏ ار ف 59 5200 أو أهمل شرحها الإمام أبو العز 
ا حنفي له . 

؟- كثرة التدليل والرد على الفرق الضالة. 

77 فوة الردود على المخالفين. معتمدًا على الدليل من الكتاب والسنة. 
موضحًا عدم مخالفة الأدلة النقلية للدلالة العقلية. . 





(:)على الصحيح كما حقق ذلك العلامة أحمد محمد شاكر في بداية تحقيقه للشرح المذكور. 


() مقدمة الشيخ العلامة أحمد محمد شاكر لتحقيقه على شرح أبي العز الحنفي للطحاوية» ص؛؛ 
جديا بال 2100 


ا سرت اا لايرو 

1 عله ملظا 

4- حسن التقسيمء وكثرة التقسيمات في الشرح؛ مما يسهل على طالب 
العلم مراجعة المسائل وحفظها إن شاء. ظ 

0- تقسيم النقاط المهمة إلى مسائل. مما يتيح الفرصة لدراساتها دراسة 
وافية» وتسهل على طالب العلم فهمها واستوعابها. 

5- استوعب كثيرًا من القضايا الحديثة التي تمر بنا اليوم» وتُعوّض 
تصوراتنا العقدية للتميع في ظل الواقع المعاصر. 

-١‏ كثرة الأسئلة الخاصة بكل جزء من المتن مما يزيل أي شبهة تعلق في 
ذهن الطالب. ظ 

وقد أغفل فضيلة الشيخ حفظه الله شرح جزء من المتن» فلم نعثر عليه في 
الأشرطة ولا في التفريغ» وهو بداية من قول الطحاوي: ١وكل‏ شىء يجري 
بتقديره ومشيتته» إلى قوله: «آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده». ظ 

وممن علق على هذا المختصر المفيد بتعليقات قيمة سماحة الشيخ العلامة 
عبد العزيز بن عبد الله آل باز. 

وكذلك علق عل المتن بتعليقات قيمة -هي في كثير منها مقتبسة من شرح 
أبي العز الحنفي <ل- الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني. 

كا علق فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان على 





هذا المختصر بتعليقات مفيدة. 
عملنا ف الكتاب: 


وقد قمنا بحمل الله تعالى لخدمة هذا المختصر الممارك -لما علمناه من 
أهميته - بالجمع بين شرح الشيخ الإمام أبي العز الحنفي» والشيخ صالح آل 
شيخ. وتعليقات كلا من ساحة الشيخ أبن باز والشيخ العلامة الألباني» 


صم 


وفضيلة الشيخ صالح آل الفوزان, مراعين ما يلي: 





9 2000 . 
قبل لامب مآه < ١١‏ 
[ حو ع ع 0 
منه البتة»ء حتى يتسنى لطالب العم الاستفادة القصوى من الشرح. فبإمكان 
طالب العلم: 

أ- أن يقرأ كل شرح مستقلا بذاته منفردًا عن الشروح الأخرى - وذلك 
باستخدامنا لتقنية الكتل في التنسيق- فجعلنا كل كتاب كتلة مستقلة. 

ب- ويمكنه أن يقرأ كل موضوع مستقل؛ يجمع كلا الشرحين (شرح 
الشيخ أبو العز الحنفي والشيخ صالح آل شيخ) مع التعليقات (تعليق الشيخ 
ابن باز والشيخ الألباني والشيخ الفوزان).. 

ج- وبإمكانه النقل عن أي من العلماء المذكورة أقوالهم في هذا الكتاب 
وهؤ مطمئن, فلم يتم حذف شيء منها البتة ولا اختصاره ولا تهذيبه. 

ونتيجة لذلك العمل فقد يلاحظ القارئ أنه يتكرر في بعض المسائل أشياء 
وشواهد وأدلة يستدل بها أي من العلاء المذكورينء» فقد أبقيناها على حاها 
وذلك لفوائد: ظ 

-١‏ منها أن كثرة تكرار الدليل يعين طالب العلم على حفظه. 

-١‏ أن هذا التكرار يأتي بألفاظ وطرق مختلفة مع الاستدلال بدليل واحد» 
وصود ااي ال عل ادرو من اجر عرسي لاله الريك بع 
أشكالء ما يتيح لأكبر عدد من الناس فهم وقبول دليله. 

1 أن خرن ن مسائل 0 ا ويزيده نورًا 

111111110 لتعليقات» حتى يصير 
ولا ا 2 
فصّله هذاء وما أغفله هذا فقد نوه إليه هذا. 


1 0 ا 3 2 
اعمية رايم 
ثالعا' قمنا بوضع المتن بخط عريض في أول الصفحة مشكلا تشكيلا 
كاملاء وذلك في فوائد: 

-١ .‏ ليتعود الطالب على النطق الصحيح لألفاظ المتن. 

؟- حتى يسهل على الطالب حفظ المتن صحيحًا إن شاء. 

رابععا: قمنا بوضع شرح الشيخ ابن أبي العز الحنفي تحت الخط الأحمر» وقد 
بيناه هناك بلفظ ابن أبي العز الحنفى قبل الخط. ظ 

خامسا: وضعنا شرح الشيخ صالح آل شيخ تحت الخط الأسود وقد بيناه 
هناك بلفظ الشيخ صالح قبل الخط. 

سادسًا: وضعنا التعليقات تحت الخط الأسود الصغير وبيناه هناك بلفظ 
التعليقات قبل الخط» وسرنا فيها على النحو التالي: 

تعليق الشيخ ابن باز في أو ل التعليقات, ثم الشيخ الألباني» ثم الشيخ الفوزان» 
على هذا الترتيب طيلة الكتابء فإن لم نجد تعليقًا للشيخ ابن باز كان الترتيب: 
تعليقات الشيخ الألباني, ثم الشيخ الفو زان» وإلا فتعليقات الشيخ فالفوزان. 

' سابعًا: قمنا بجمع كل الأسئلة في شرح فضيلة الشيخ صالح آل شيخ. 
والحقناها في نهاية الكتاب تحت اسم ملحق أسئلة شرح الطحاوية للشيخ 
صالح آل شيخ» وذلك لتعم الفائدة حيث: ظ 

اسلاايم فطع ملحل الخرج. ظ 
الشرحء ففيه كثير من الفوائد على المسائل العقائدية المختلفة. 
الأصول التي تم الكتاب عليها : ظ 

أما عن الأصول التي تم اعتمدنا عليهاء فشرح الشييخ ابن أبي العز الحنفي 
والتعليقات قد تم أخذها من النسخ المطبوعة سابقا. 













ذا كه 5 

22-2 #طلدكه 
عن الأشرطة» وإخراجها ىا ترى ولله الحمد والمنة. 

وأخيرًا فهذا العمل كما ترى قد أخذ منا جهذا كبيرًا -والمنة لله عز وجل- 
وليس هذا تحقيقا ولا نزعم لنا في هذا العلم الجليل ناقة ولا جمل» وإنما المحقق 
كال الح الحارك مود ام تعالى في مقدمة تصحيحه لكتاب 
أسرار البلاغة للإمام الجرجاني له : ولا أزعم أنني في هذا العمل محققٌ وإنما 
أردت أن أقرأه لك قراءة صحيحة. إنَا المحقق من قال لك هذه في النسخة (د) 
وهذا في النسخة (ج). أو ىا قال خله تعالى. ظ 

ولا ننسى بالشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل» وخاصة الأستاذ 
حسن رجبء وقسم المراجعة بمكتب التبيان. 


وهذا العمل شأنه شأن كل عمل بشري؛ ناقصٌ تعتريه الآفات» فإن رأيت 
وو ا ان القصد وهو 
دجج0011111”ظ 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
رب العالمين. 
اعتنى به 
مكتب التبيان للدراسات الإسلامية والعربية 


(صف ومراجعة وإخراج فني) 
ت:١991١51غ/95م/ ٠١‏ 
محمول: ٠٠١١١١551”‏ 





السيرة الذاتية 
للإمام الطحاوي صاحب المختصر 
اسمه: أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن 
سليان بن حامد أبو جعفر الأزدي الحجري المصري ثم الطحاوي. 


مولده: ولد بطحا قرية من صعيد مصرء في سنة تسع وثلاثين وماثنين. 


مشايخه: قال أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر: وتفقه أولا على خاله أبي 
إبراهيم إسماعيل المزني صاحب الشافعي. وسمع منه كتاب السنن روايته عن 
الشافعي وغير ذلك. وسمع الحديث من أهل عصره فلحق يونس بن عبد الأعللى 
وهارون بن سعيد الأيلٍ ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وعيسى 
بن مثرود وغيرهم من أصحاب ابن عيينة وابن وهب وهذه الطبقة. 

وسمع الكثير أيضا من إبراهيم بن أبي داود الضريس وكان من الحفاظ 
المكثرين وأبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي وغيرهماء وخرج إلى الشام فسمع 
ببيت المقدس وغزة وعسقلان وتفقه بدمشق على القاضي أبي خازم واسمه عبد 
الحميد. ورجع إلى مصر في سنة تسع وستين وتقدم في العلم وصنف 
التصانيف في اختلاف العلماء وني الشروط ومعاني الآثار وأحكام القرآن 
ومشكل الآثار وغير ذلك. وكان أولا على مذهب الشافعي ثم تحول إلى 
مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خباله المزني؛ وذلك أنه كان يقرأ عليه فمرت 
مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر فبالغ المزني في تقريبها له فلم يتفق ذلك 
فغضب المزني متضجرًا فقال: والله لا جاء منك شيء. فقام أبو جعفر من عنده 
وتحول إلى أبي جعفر بن أبي عمران وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضي 
بكار فتفقه عنده ولازمه إلى أن صار منه ما صار. 





عمد امم له 5 
توليه القضاء: 

وناب أبو جعفر في القضاء عن محمد بن عبدة قاضى مصر بعد السبعين 
ومائتين وترقت حاله بمصر. 
أقوال العلماء فيه.. 

ساس و ا ويد وسوود جاودت 
الفقه قال: رحم الله أبا إبراهيم -يعني المزني- لو كان حيّا لكفّر عن يمينه 
يه الى بدلئه 1ن لا الى ورعدة قو 1 

قال أبو سعيد بن يونس: كان ثقة ثبنًا فقيهًا عاقلا م يخلف مثله. 

وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي في كتاب الصلة: كان ثقة جليل القدر... 
عادًا باختلاف العلماء» بصيرًا بالتصنيفء وكان يذهب مذهب أبي حنيفة وكان 
شديد العصبية فيه. 

وقال ابن عبد البر في كتاب العلم: كان الطحاوي من أعلم الناس بسير 
الكوفيين وأخبارهم وفقههم مع مشاركته في جميع مذاهب الفقهاء. 

ونا لالس لاسي انتهت إليه رياسة 

روى عن أبي جعفر ابنه علي وأبو محمد بن زبر القاضي وأبو الحسن محمد 
بن أحمد الإخميمي وأبو الحسين محمد بن المظفر الحافظ البغدادي وأبو القاسم 
سليان بن أحمد بن أيوب الطبراني وأبو بكر محمد بن إبراهيم المقري وأحمد بن 
القاسم الخشاب ويوسف بن القاسم الميانجي وأحمد بن عبد الوارث الزجاج 


وعبد العزيز بن محمد الجوهري ومحمد بن أبي بكر بن مطروح ومحمد بن ' 


الحسن بن عمر التنوخي وآخرون. 






لل 





من مؤلفاته: 


وكان أوحد أهل زمانه علا وله من الكتب الوصايا والمحاضرات والسجلات 
وشرح الجامع الصغير وشرح الجامع الكبير والفرائض والنقض على الكرابيسي 


وفأته : 


قال ابن يونس: توفي في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلائاثة 
وفيها أرخه مسلمة بن قاسم وغيره لم وخالفهم محمد بن إسحاق النديم في 
الفهرست. فقال أنه مات سنة ائنتين وعشرين, قال: وقد بلغ الثمانين والسواد 
في لحيته أكثر من البياض» عليه رحمة الله وبركاته. 








“الس 
0 
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السيرة الذاتية 
لابن أبي العز الحنفي 
صاحب أشهر شروح الطحاوية 


أسمه ونسيه: . 

هو الإمامٌ العلامة صَدرٌ الدين» أبو الحسن عل بن علاءِ الدين علِعٌ بن 
شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أب البركات محمد بن عز الدين . 
أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن جابر بن وهب 
الأذرعي الأصلء الدمشقي الصا حي الحنفيء المعروف بابن أبي لعز" . 
ولادته : 

ولد في الثاني والعشرين من ذي الحجة» سنة إحدى وثلاثين وسبعرائة. 
مذهبه: 

نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها كانوا يتبعون مذهب أبي حنيفة» ومعظمهم 
قد تولى القضاءء وقد درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أمّلته لتولي 
القضاء فيه» ولكنه تخلص من رقة التقليد» ويرججح ما استبان له الدليل. ظ 
المناصبٌ العلميةٌ التي وَلِيها : تولى عدة مناصب منها: ' 

١‏ - التدريس بالقيازية في سنة 5/8 لاه. 
”- التدريس بالمدرسة الرّكنية سئة ل/الالاه. 





() وهم محقق! طبعة البصيرة من شرح الطحاوية حين نسب الكتاب إلى علي بن محمد بن محمد بن العز 
الدمشقي, علاء الدين الحنفي» فإن هذه النسبة نسبة إلى أبيه علي بن محمد بن محمد بن أبي العز - وليس بن 
العز-وا لصحيح نسبتها إلى صدر الدين وليس علاء الدين حيث الأول ابن الثاني. 






ا" 
"- التدريس بالعزية المرّانية 84/اه. 
- التدريس بالجوهرية. 
6- تولى الخطابة بحَسْبّان قاعدة البلقاء. 
- ولي قضاء الحنفية بدمشق في آخر "/الاه. 
اشتغل قدي| وتمهر ودرس وأفتى وخطب بحسبان مدة ثم ولي قضاء 
دمشق في المحرم سنة تسع وسبعين وسبعمائة 4لالاه ثم ولي قضاء مصر بعد 
ابن عمه فأقام شهرا ثم استعفى ورجع إلى دمشق على وظائفه. ثم بدت منه 
هفوة اعتقل بسببها. ظ 
درس وتعلم على الإمام الحافظ إساعيل بن كثير صاحب التفسير 
المعروف «تفسير القرآن العظيم» ويعلم ذلك من قوله في الشرح: شيخنا ابن 
كثير» وغيره من الألفاظء وقد أكثر النقل عنه #له. 
ومن تصانيفه: [ 
١‏ - شرح العقيدة الطحاوية. 
الداع ا ا 0 


- رسالة تتضمن الإجابة على مسائل فقهية منها: صحة الاقتداء 
بلمخالف: حكم الأرب عد أدا ال جمعة. 


5- النور اللامع فيا يعمل به في الجامع؛ أي الجامع الأموي. 

الاتباع» وهو رد على الرسالة التي ألفها معاصره أكمل الدين محمد بن 
محمود بن أحمد الحنفي المتوفى سنة 87لاه ورجح فيها تقليد مذهب أبي 
حنيفة» وحض على ذلكء. وقد وجد فيها ابن أبي العز مواضع مشكلة؛ فأحب 
أن ينبه عليها خوفا حي وا ترا ارد زمري 
كل التوفيق في هذا الرد. 














ميو ظ 
الحقَيلك الاو اه عل 
محنته : 


لقد نال من الأذى ما نال غيره من العللماء والفضلاء» فقد أهاجوا عليه ذوي 
السلطان بسبب ما علقه على قصيدة ابن أبيك في مواضع مشكلة منهاء تبين له خطؤهاء 
فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه. وحبس مدة أربعة أشهرء وعزر» وحملوه على 
التراجع عن تلك الاعتراضات. مع أن الصواب كان في معظمها إلى جانبه. 

وقد بقي ابن أبي العز بعد هذه المحنة ملازما لبيته إلى سنة ١4/.ه‏ ففي ربيع 
الأول من هذه السنة تقدم إلى الأمير سيف الدين يَلبَا بن عبد الله الناصري الأتابكى 
أحد كبار الأمراء بطلب وظائفه وأن يرد إليه اعتباره» فرسم هذا الأمير بردهاء وعاد 
إلى وظائفه» فخطب بجامع الأفرم» ودرس بالجوهرية. 
وفاته : 
علي بن أبي جعفر» ودفن بسفح قاسيون, رحمه الله رحمة واسعة. 





السيرة الذاتية 


لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ 
(وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) 
ولد في مدينة الرياض سنة اه 1909م ونشأ في بيت علم 
وصلاح. فوالده الشيخ عبد العزيز حرحمه الله تعالى - أحد العلماء المعروفينء 
وجده ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم حرحمه الله تعالى - من أبرز علماء العصر 
ومفتي المملكة ‏ السعودية في زمانه. 


أكمل مراحل تعليمه في الرياضء والتحق بجامعة الملك سعود- كلية 
الهندسة؛ ثم انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- كلية أصول 
الدين وتخرج بها. 

كا درس على عدد من العلاء منهم: والده الشيخ عبد العزيز بن محمد بن 
إبراهيم» والشيخ عبد العزيز بن مرشد. والشيخ عبد الله بن عقيل؛ والشيخ 

0 جٍ عبد الله بن غديان» والشيخ صالح الأطرم. والشيخ حماد الأنصاري. والشيخ 

:: إسماعيل الأنصاري. 

وقد نبغ في العلوم الشرعية منذ صغره؛ والتزم الأخذ من أكابر العلماء» مع 
اهتّامه بالبحث والاطلاع والتأليف. 

منح إجازات علمية عالية من عدد من علاء المملكة العربية السعودية؛ 
وتونسء والمغرب. وباكستان. والحند. 
تعليمه وتدريسه : 


عمل بالسلك الأكاديمي في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلاميق 
كلية أصول الدين. حتى سنة5 ١5١‏ ه. 









عد من أظادة عله 1 

وأضاف إلى ذلك تدريسه المستمز في المساجد لأنواع العلوم الشرعية» وقد 
قيزت دروسه بالمنهجية» وقوة المادة العلمية» مع حرصه على مراعاة الجوانب 
التربوية. 

له العديد من المحاضرات العلمية المتخصصة: والتربوية» والمنهجية. 
واللقاءات التي يناقش فيها المسائل الشرعية والدعوية. 

شارك في مؤتمرات وندوات متعددة الملوضوعاتء داخل المملكة العربية 
السعودية وخارجها. 
التأليف : 

له العديد من المؤلفات والأعمال العلمية» طبع بعضهاء منها: 

- التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل. 

- موسوعة الكتب الستة. 

- التمهيد في شرح كتاب التوحيد. ٠‏ 

- كتاب خطاب إلى الغرب رؤية من السعودية (إشراف ومراجعة). 
المناصب التي تولاها : 

- صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبا لوزير الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد عام411١‏ ه. 

- صدر الأمر الملكي الكريم في عام ١47١ه‏ بتعيينه وزيرا للشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 

- عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 

- المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 





5 عله لعي لام 
- رئيس مجلس الأوقاف الأعل. : 
- رئيس مجلس الدعوة والإرشاد. 
9 رئيس المجلس الأعلى للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم. 
- رئيس الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 
- رئيس المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية. 
- عضو المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة. 
- عضو اللجنة العليا لسياسة التعليم. 
- رئيس لحنة وقف الأطفال المعوقين. 
- عضو عامل في الجمعية الفقهية السعودية. 








نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية 
لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله آل باز (رحمه الله تعالى) 


مولده: 


ولد في ذي الحجة سنة 1175١ه‏ بمدينة الرياض»ء وكان بصيراء ثم أصابه 
مظن قي عيتيه عام 48 الف وضعف يضره الم ققد عام 84ج" 


لمم 
حفظ القرآن الكريم قبل سن البلوغ ثم جد في طلب العلم على العلماء ء في الرياضء ولما 
برز في العلوم الشرعية واللغة عين في القضاء عام ١1.01‏ ه ولم ينتقطع عن طلب العلم 
حتى اليوم» حيث لازم البحث والتدريس ليل نبار» ول تشغله المناصب عن ذلك» ما 
جعله يزداد بصيرة ورسوخا في كثير من العلوم؛ وفد عني عناية خاصة بالحديث 
وعلومه حتى أصبح حكمه على الحدليث من حيث الصحة والضعف محل اعتباره وهي 
درجة قل أنيلفهاأحد خاصة في هذا العصرء وظهر أثر ذلك عل كتاباه وفتواه حيث 
١‏ كان يتخير من الأقوال ما يسنده الدليل. 
تلقى 39 على أيدي كثير من العلماء» ومن ان 
ادا ب (قاني الرياض). 


3 ان سعد بن حمد بن عتيق (قاضى الرياض). 





- الشيخ حمد بن فارس (وكيل بيت المال في الرياض). 

ه- سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (مفتي 
المملكة العربية السعودية) وقل لازم حلقاته نحوا من عشر سئوات. وتلقى 
عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة /41 7ه إلى سنة /17801ه. 

"- الشيخ سعد وقاص البخاري (من علاء مكة المكرمة) أخذ عنه علم 
التجويد في عام 06ه. 


منذ تولى القضاء في مدينة الخرج عام /51 ١ه‏ وهو ملازم للتدريس في 
حلقات منتظمة إلى يومنا هذاء ففي الخرج كانت حلقاته مستمرة أيام الأسبوع 
عدا يومي الثلاثاء والجمعة» ولديه طلاب متفرغون لطلب العلم من أبرزهم: 

-١‏ الشيخ عبد الله الكنهل. 

؟١-‏ الشيخ راشد بن صالح الخنين. 

- الشيخ عبد ال رحمن بن ناصر البراك. 

: - الشيخ عبد اللطيف بن شديد. 

- الشيخ عبد الله بن حسن بن قعود. 

5- الشيخ عبد الرحمن بن جلال. 

- الشيخ صالح بن هليل» وغيرهم. 

في عام ”1ه انتقل إلى الرياض للتدريس في معهد الرياض العلمي؛ ثم 
في كلية الشريعة بعد إنشائها سنة ١ه‏ في علوم الفقه والحديث والتوحيد. إلى 
أن نقل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة عام ١18٠١ه‏ وقد أسس 
حلقة التدريس في الجامع الكبير بالرياض منذ انتقل إليهاء ولا زالت هذه الحلقة 


ٍ 





0 < 
لعي ايم 2ه 6" 
مستمرة إلى يومنا هذاء وإن كانت في السنوات الأخيرة اقتصرت على بعض أيام 
الأسبوع بسبب كثرة الأعمال» ولازمها كثير من طلبة العلم» وأثناء وجوده بالمدينة 
المنورة- من عام١18١‏ ه نائبا لرئيس الجامعة» ورئيسا لها من عام ١١5‏ ه إلى 
65 ه- عقد حلقة للتدريس في المسجد النبوي» ومن الملاحظ أنه إذا انتقل إلى 
غير مقر إقامته استمرت إقامة الحلقة في المكان الذي يتتقل إليه مثل الطائف أيام 
الصيف. وقد نفع الله ببذه الحلقات. 
مؤلفاته : 

-١‏ جموع فتاوى ومقالات متنوعة» صدر منه الآن ثلاثة أجزاء وفت 
تحرير هذه النبذة. ظ 

"- الفوائد الجلية في المباحث الفرضية. 

7 التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة (توضيح 
المناسك). 

4- التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة: (حكم 
وتكذيب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى: الشيخ أحمد). 

م6- رسالتان موجزتان فْ الزكاة والصيام. 

5- العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

/ا- وجوب العمل بسنة الرسول قَككِ وكفر من أنكرها. 

8- الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 


4- وجوب تحكيم شرع الله ونبل ما خالفه. 
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-٠‏ حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

-١‏ نقد القومية العربية. 

5- الجواب المفيد في حكم التضوير. 

*1- الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دعوته وسيرته. 

4 ثلاث رسائل في الصلاة: . 

- كيفية صلاة النبي 86 . 

- وجوب أداء الصلاة في جماعة. 

- أين يضع المصلي يديه حين الرفع من الركوع؟ 

6- حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الشمكك . 

5- حاشية مفيدة على فتح الباري» وصل فيها إلى كتاب الحج. 

١‏ - رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض 
وإمكان الصعود إلى الكواكب. 

- إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين. 

48 الجهاد في سبيل الله. 

- الدروس المهمة لعامة الأمة. 

-١‏ فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

5- وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 

تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة 
من الأدعية والأذكار. 
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هذا ما تم طبعه؛ ويوجد له تعليقات على بعض الكتب مثل: بلوغ المرام» 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر (لم تطبع)» التحفة الكريمة في بيان كثير من 
الأحاديث الموضوعة والسقيمةء تحفة أهل العلم والإيهان بمختارات من 
الأحاديث الصحيحة والحسان. إلى غير ذلك. 
الأعمال التي يزاوها غير ما ذكر: 

-١‏ صدر الأمر الملكي بتعيينه رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد. ثم مفتيا عامًا للملكة ورئيسا ليئة كبار العلماء وإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء. 

" - رئيسا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء التي أصدرت 
هذه الفتاوى. 

رئيسا وعضوا للمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

؟-رئيسا للمجلس الأعلى العالمي للمساجد. ظ ' 

4 رئيسا للمجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العام 
الإسلامي. ْ 

5-عضوا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

-عضوا في الهيئة العليا للدعوة الإسلامية. 

ولم يقتصر نشاطه على ما ذكرء فقد كان يلقي المحاضرات ويحضر الندوات 
العلمية ويعلق عليها ويعمر المجالس الخاصة والعامة التي يحضرها بالقراءة 


54> 
ْ ل 
مله أجفيلة لاسي 








والتعليق بالإضافة إلى الأمر بالمعروف والنهى - 
0 : والنهى عن المنكر الذى أ 

ل ظ 1 عن المنكر الذي اصبح صفة 

وفاته: 
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الجدَيَ الطاوة 2 . مله ”ا 
نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية 
لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني (رحمه الله تعاللى) 


ولد الشيخ محمد ناصر الدين بن الحاج نوح الألباني عام 1777 ه الموافق 
14م في مدينة أشقودرة عاصمة دولة ألبانيا - حيئئذ- عن أسرة فقيرة متدينة» 
يغلب عليها الطابع العلمي» فكان والده مرجعا للناس يعلمهم ويرشدهم. 

هاجر صاحب الترجمة بصحبة والده إلى دمشق الشام للإقامة الدائمة فيها 
بعد أن انحرف أحمد زاغو (ملك ألبانيا) ببلاده نحو الحضارة الغربية العلانية. 

أتم العلامة الألباني دراسته الابتدائية في مدرسة الإسعاف الخيري في 
دمشق بتفوق. ظ 

نظرًا لرأي والده الخاص في المدارس النظامية من الناحية الدينية» فقد قرر 
عدم إكمال الدراسة النظامية ووضع له منهجًا علميًا مركراء قام من خلاله 
بتعليمه القرآن الكريم» والتجويد. والنحو والصرفء. وفقه المذهب الحنفي. 
وقد ختم الألبانٍ على يد والده حفظ القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. 
كما درس على الشيخ سعيد البرهاني (مراقي الفلاح في الفقه الحنفي) وبعض 
كتب اللغة والبلاغة» هذا في الوقت الذي حرص فيه على حضور دروس 
وندوات العلامة مهجة البيطار. 

أخذ عن أبيه مهنة إصلاح الساعات فأجادها حتى صار من أصحاب 
الشهره فيهاء وأخذ يتكسب رزقه منهاء وقد وفرت له هذه المهنة وقنًا جيدًا 
للمطالعة والدراسة» وهيأت له هجرته للشام معرفة باللغة العربية والاطلاع 
على العلوم الشرعية من مصادرها الأصلية. 


0 له التؤاطات 

على الرغم من توجيه والد الألباني المنهجي له بتقليد المذهب الحنفي وتحذيره 
الشديد من الاشتغال بعلم الحديث» فقد أخذ الألباني بالتوجه نحو علم الحديث 
وعلومه. ْ 

فتعلم الحديث في نحو العشرين من عمره متأثرًا بأبحاث مجلة المنار التي كان 
يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا + وكان أول عمل حديثي قام به هو نسخ 
ا كن للحافظ 
العراقي خم مع التعليق عليه. 

كان ذلك العمل فاتحة خير كبيرة على الشيخ 520 الاهتمام 
بالحديث وعلومه شغله الشاغل» فأصبح معروفًا بذلك في الأوساط العلمية 
بدمشق. ‏ 

حتى إن إدارة المكتبة الظاهرية بدمشق خصصت غرفة خاصة له ليقوم 
فيها بأبحاثه العلمية المفيدة» بالإضافة إلى منحه نسخة من مفتاح المكتبة حيث 
يدخلها وقتها شاء» أما عن التأليف والتصنيف. فقد ابتدأهما في العقد الثاني من 
عمره. 

وكان أول مؤلفاته الفقهية المبنية على معرفة الدليل والفقه المقارن كتاب 
«تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) وهو مطبوع مرارّاء ومن أوائل 
تخاريجه الحديثية المنهجية أيضًا كتاب «الروض النضير في ترتيب وتخريج 
معجم الطبراني الصغير» ولا يزال مخطوطا. 

كان لاشتغال الشيخ الألباني بحديث رسول الله و أثره البالغ في التوجه 
السلفي للشيخ» وقد زاد تشبثه وثباته على هذا المنهج مطالعته لكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من أعلام المدرسة السلفية. 


لفنة أطوة _ له 
"اوباو ابر امارو بو 0 
والاتباع والتعصب المذهبي والبدع. 
فلقي الشيخ لذلك المعارضة الشديدة من كثير من متعصبي المذاهب 

ومشايخ الصوفية والخرافيين والمبتدعة» فكانوا يثيرون عليه العامة والغوغاء 
ويشيعون عنه بأنه (وهابي ضال» ويحذرون الناس منه. 

هذا في الوقت الذي وافقه على دعوته أفاضل العلماء المعروفين بالعلم 
والدين في دمشقء. والذين حضوه على الاستمرار قدمًا في دعوته. 

ومنهمء العلامة بهجت البيطار» الشيخ عبد الفتاح الإمام رئيس جمعية 
الشبان المسلمين في سورياء الشيخ توفيق البزرة» وغيرهم من أهل الفضل 
والصلاح (رحمهم الله). 
نشاط الشيخ الألباني الدعوي : 

نشط الشيخ في دعوته من خلال: 

أ- دروسه العلمية التي كان يعقدها مرتين كل أسبوع حيث يحضرها طلبة العلم 
وبعض أساتذة الجامعات» ومن الكتب التي كان يدرسها في حلقات علمية: 

- فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. 

- الروضة الندذية شرح الدرر البهية للشوكاني» شرح صديق حسن خخان. 

- أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف. 

- الباعث الحثئيث شرح اختصار علوم الحديث, لابن كثير» شرح أحمد شاكر. 

- منهاج الإسلام في الحكم لمحمد أسد. 


0 
-فقه السنة لسيد سابق. 
ب-رحلاته الشهرية المنتظمة التي بدأت بأسبوع واحد من كل شهرء ثم 
زادت مدتها حيث كان يقوم فيها بزيارة المحافظات السورية المختلفة. 
بالإضافة إلى بعض المناطق في المملكة الأردنية قبل استقراره فيها مؤخرّاء هذا 
الأمر دفع بعض الناوئين لدعوة الألباني إلى الوشاية به عند الحاكم نما أدى إلى 


سححية . 








صيره على الأذى .. وهحرته 

في أوائل ١م‏ كان الشيخ يقع تحت مرصد الحكومة السورية» مع العلم 
أنه كان بعيدًا عن السياسة» وقد سبب ذلك نوعًا من الإعاقة له. 

فقد تعرض للاعتقال مرتين» الأولى كانت قبل 57 حيث اعتقل لمدة شهر 
في قلعة دمشق» وهي نفس القلعة التي اعتقل فيها شيخ الإسلام (ابن تيمية)؛ 
وعندما قامت حرب 50 رأت الحكومة أن تفرج عن جميع المعتقلين 
السياسيين. 

لكن بعدما اشتدت الحرب عاد الشيخ إلى المعتقل مرة ثانية» ولكن هذه 
المرة ليس في سجن القلعة» بل في سجن الحسكة شهال شرق دمشق. 

وقد قضى فيه الشيخ ثانية أشهر. وخلال هذه الفترة حقق مختصر صحيح 
مسلم للحافظ المنذري واجتمع مع شخصيات كبيرة في المعتقل. 
أعمال... إنجازات... جوائز: 

لقد كان للشيخ جهود علمية وخدمات عديدة منها: 

-كان شيخنا يحضر ندوات العلامة الشيخ محمد بهجت البيطار حلم مع 
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ظ أعَدَيلة الام مله ع 
بعض أساتذة المجمع العلمي سوس اين التنوحي 2 إذ كانوا 
يقرؤن «الحماسة» لأبي تمام. 

اختارته كلية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع الخاصة 
بموسوعة الفقه الإسلاميء التي عزمت الجامعة على إصدارها عام ١192‏ م. 
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" اختير عضوا في لجنة الحديثء التي شكلت في عهد الوحدة بين مصر 
وسورياء للؤوشراف على نشر كتب السنة وتحقيقها. 
- طلبت إليه الجامعة السلفية في بنارس «المند» أن يتولى مشيخة الحديث. 
فاعتذر عن ذلك لصعوبة اصطحاب الأهل والأولاد بسبب الحرب بين الهند 
وباكستان آانذاك. 
عيدل الله آل لشي عام /178 ه أن ل الإشراف عل فسم النراسات الإسلامية 
العليا في جامعة مكة. وقد حالت الظروف دون تحقيق ذلك. 
أحيوا عمو لبجل الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من 
عام 12 ١15‏ ه إلى 1١18‏ ه. 
- لبى دعوة من اتحاد الطلبة المسلمين في أسبانياء وألقى محاضرة مهمة: 
طُبعت فيه| بعد بعنوان «الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام». 
" زار قطر وألقى فيها محاضرة بعنوان «منزلة السنة في الإسلام». 
- انتدب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز # رئيس إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء للدعوة 2 مصر. والمغرب وبريطانيا للدعوة إلى التوحيد 
والاعتصام بالكتاب والسنة والمنهج الإسلامى الحق. 
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2 مله جب اوم 

ا ي يي لل22272 ا تتح لا كك كك واي ل ا ا ست 

- دعي إلى عدة مؤتمرات» حضر بعضها واعتذر عن كثير بسبب اشتغالاته 
العلمية الكثيرة. 

ع زان الكووف والإماراكه والقن لبي عاق ناك عند دورار الشاعنةا 
من دول أوروباء والتقى فيها بالجاليات الإسلامية والطلبة المسلمين» وألقى 
دروسًا علمية مفيدة. 

- للشيخ مؤلفات عظيمة ومحقيقات قيمة» ربت على المائة» وترجم كثيرا 
منها إلى لغات مختلفة» وطبع أكثرها طبعات متعددة ومن أبرزها: 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» وسلسلة الأحاديث 
الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدهاء وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» وصفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم 
كأنك تراها. 


١ 











- ولقد كانت قررت لحنة الاختيار لجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية منح الجائزة عام 514١ه/‏ 1144م» وموضوعها «الجهود العلمية 
التي عنيت بالحديث النبوي تحقيقا وتخريجًا ودراسة» لفضيلة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني السوري الجنسية» تقديرًا لجهوده القيمة في خدمة الحديث النبوي» 
تخريجًا وتحقيقًا ودراسة وذلك في كتبه التي تربو على المائة. 
قالوا عن الشيخ: 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: ما رأيت تحت أديم السماء عاًا بالحديث 
في العصر الحديث مثل العلامة محمد ناصر الدين الألباني. 


وسئل سماحته عن حديث رسول الله كلِ: «إن الله يبعث لهذه الأمة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» فسئل من مجدد هذا القرن. فقال حلَهم: 


وم 
سم م و سس م سج 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هو مجدد هذا العصر في ظني. والله أعلم 

فضيلة الشيخ عبد المحسن العباد: لقد كان 2 من العلماء الأفذاذ الذين 
أفنوا أعمارهم في خدمة السنة والتأليف فيها والدعوة إلى الله عز وجل ونصرة 
العقيدة السلفية ومحاربة البدعة» والذب عن سنة الرسول كك وهو من العلماء 
التمري. 

وفل شهل بتميزه الخاصة والعامة. ولااشك أن فقد مثل هذا العالم من 
المصائب الكبار التي تحل بالمسلمين» » فجزاه الله خيرًا على ما قدم من جهود 
عظيمة خير الجزاء وأسكنه فسيح جناته 

العامة ماين صبالج المترمين: : فالذي عرفته عن الشيخ من خلال اجتماعي ' 
به وهو قليل. ؛ أنه حريص جدًا على العمل بالسنة» ومحاربة البدعة» سواء كان في 
العقيدة ة أم في العمل . 

أما من خلال قراءتي لمؤلفاته فقد عرفت عنه ذلك وأنه ذو علم جم في 
الحديثء رواية ودراية» وأن الله تعالى قد نفع فيما كتبه كثيرًا من الناس» من حيث 
العلم ومن حيث المنهاج والاتجاه إلى علم الحديث. وهذه ثمرة كبيرة للمسلمين 
ولله الحمد؛ أما من حيث التحقيقات العلمية الحديثية فناهيك به. 

العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي: يقول الشيخ عبد العزيز الهدة: «إن 
العلامه الشنقيطي يجل الشيخ الألباني إجلالًا غريبّاء حتى إذا رآه مارا وهو في 
درسه في الحرم المدني يقطع درسه قائّا ومسل عليه إجلالَا له». 

الشيخ عبد الله العبيلان: : أعزي نفسي وإخواني المسلمين في جميع أقطار 
لاد ض بوفاة 007 ع 0 2 اهد ا الدين الألباني, 








ا 6 
م | مآد لعفي اي 
ولول يكن من مناقبه إلا أنه نشأ في بيئة لا تعد بيئة سلفية» ومع ذلك صار 
من أكبر الدعاة إلى الدعوة السلفية والعمل بالسنة والتحذير من البدع لكان 
كافيا. 


هه 





حتى أن شيخنا عبد الله الدويش والذي يعد من الحفاظ النادرين في هذا 
العصر وقد توفي في سن مبكرة. 

يقول هن : منذ قرون ما رأينا مثل الشيخ ناصر كثرة إنتاجح وجودة في 
التحقيق» ومن بعد السيوطي إلى وقتنا هذا لم يأتِ من حقق علم الحديث بهذه 
الكثرة والدقة مثل الشيخ ناصر. 





نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية 
لفضيلة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 


نسيه: 

هو فضيلة الشيخ الدكتور: صالح بن فوزان بن عبد الله» من آل فوزان من 
أهل الشماسية» الوداعين من قبيلة الدواسر. 
فاته ودواتيته: 

ولد عام هه وتوقي والده وهو صغير» فتربى في أسرته وتعلم 
القرآن الكريم» وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد» وكان 
قارئا متقنا وهو فضيلة الشيخ: حمود بن سليان التلال» الذي تولى القضاء 
أخيرا في بلدة ضرية في منطقة القصيم. 

ثم التحق بمدرسة الحكومة حين افتتاحها في الشهاسية عام 019.هف 
وأكمل دراسته الابتدائية في المدرسة الفيصلية ببريدة عام ١/ا١هف‏ وتعين 
مدرسا في الابتدائى. ثم التحق بالمعهد العلمى ببريدة عند افتتاحه عام 
١ه‏ وتخرج منه عام /ا/ا١١هف‏ والتحق بكلية الشريعة بالرياض» وتخرج 
منها عام ١ه‏ ثم نال درجة الماجستير في الفقه» ثم درجة الدكتوراه من 
هذه الكلية في تخصص الفقه أيضا. ظ 
أعماله الوظيفية: 

بعد تخرجه من كلية الشريعة عين مدرسا في المعهد العلمي في الرياض» ثم 
أصول الدين» ثم في المعهد العالي للقضاءء ثم عين مديرا للمعهد العالي 
للقضاءء ثم عاد للتدريس فيه بعد انتهاء مدة الإدارة» ثم نقل عضوا في اللجنة 


ا 2 ار 

١ 4‏ 2ه ١‏ يل لد وعم 
الدائمة للوفتاء والبحوث العلمية» ولا يزال على رأس العمل. 
أعماله الأخرى : 

فضيلة الشيخ عضو في هيئة كبار العلماء» وعضو في المجمع الفقهي بمكة 
المكرمة التابع للرابطة. وعضو في حنة الإشراف على الدعاة في الحج. إلى 
جانب عمله عضوا في اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» وإمام 
وخطيب ومدرس في جامع الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود في الملزء 
ويشارك في الإجابة في برنامج (نور على الدرب) في الإذاعة» كا أن لفضيلته 
مشاركات منتظمة في المجلات العلمية على هيئة بحوث ودراسات ورسائل 
وفتاوى» جمع وطبع بعضهاء ى) أن فضيلته يشرف على الكثير من الرسائل 
العلمية في درجتى الملاجستير والدكتوراه. وتتلمذ على يديه العديد من طلبة 
العلم الذين يرتادون مجالسه ودروسه العلمية المستمرة. 
مشابخه : 


تتلمذ فضيلة الشيخ على أيدي عدد من العلاء والفقهاء البارزين» ومن 
أشهرهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء وسماحة الشيخ عبد الله ابن حميد. 
حيث كان يحضر دروسه في جامع بريدة» وفضيلة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي» وفضيلة الشيخ صالح ابن 
عبد الرحمن السكيتي. وفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي» وفضيلة 
الشيخ محمد بن سبيل» وفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي» وفضيلة 
الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد المحسن» وفضيلة الشيخ حمود بن عقلاء والشيخ 
صالح العلي الناصر. 

وتتلمذ على غيرهم من شيوخ الأزهر المتتديين في الحديث والتفسير واللغة العربية. 











لفضيلة الشيخ مؤلفات كثيرة» من أبرزها: 

-١‏ (التحقيقات ا مرضية في المباحث الفرضية) في المواريث. وهو رسالته 
في الماجستير» يجلد. 

"- (أحكام الأطعمة في الشريغة الإسلامية) » وهو رسالته في الدكتوراه. مجلد. 


- (الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد) بجلد صغير. 

:- (شرح العقيدة الواسطية) مجلد صغير. 

4- (البيان فيه| أخطأ فيه بعض الكتاب) مجلد كبير. 

5- ( مجموع محاضرات في العقيدة والدعوة) مجلدان. 

/ا- (الخطب المنبرية في المناسبات العصرية) في أربع مجلدات. 

8- (من أعلام المجددين في الإسلام). 

4- (رسائل في مواضيع مختلفة). 

-١١‏ (مجموع فتاوى في العقيدة والفقه) مفرغة من نور على الدرب» وقد 


أنجز منه أربعة أجزاء. 


١-(نقد‏ كتاب الحلال والحرام في الإسلام). 

١7‏ -(شرح كتاب التوحيد - للشيخ محمد بن عبد الوهاب)» شرح مدرسي. 
٠‏ -( التعقيب على ما ذكره الخطيب في حق الشيخ محمد بن عبد الوهاب ). 
4 (الملخص الفقهي) مجلدان. 


. 1 ع ا مر عا 
5 1 0 تياس اي 
لل ل 0 





6- (إتحاف أهل الإيهان بدروس شهر رمضان). 

5- ( الضياء اللامع من الأحاديث القدسية الجوامع). 

١1‏ - (بيان ما يفعله الحاج والمعتمر). 

(كتاب التوحيد) جزءان مقرران في المرحلة الثانوية بوزارة المعارف. 

4- (فتاوى ومقالاات نشرت في مجلة الدعوة). وهو هذا الذي نشر 
ضمن (كتاب الدعوة). 

علاوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية» منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو في طريقه للطبع. 

سال الله تعالى أن ينفع بهء وأن يجعله في موازين حسنات شيخنا الجليل. 
إنه سميع تجيب. 








الكبفيل كلع ك2 ونستعيله ونستغمره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لة إلة: إلا الله وحته لااشريك لاهو أشهت أن يننا ذا 
غيدة وررسولة» ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

أما معد : : فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم , إذ شرف العلم 


00 وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع, ولمذا سمى الإمام 
1 م حدنة -رحمة الله عليه- ل ف 0 المقه 


الأكبر» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجةء وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة ؛ لأنه ل حيأة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ريها 
وتعبودها وناطنها باسنعانة وصقاتة رتكا ويكون مع ذلك كله أحب إليها نما 


سواه » ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 0 1 1 11111 
المقدمة 
0 

ال واحد لا شريك لهء ولا شيء مثله ؛ ا 
. سبحانه وتعالى وتقدس وتعاظم ربناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
حمذا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا. 

أما بعد: فهذا الدرس شروع في شرح مُحَتّصر في العقيدة ؛ مختَّصر مهم ؛ لأنّ أهل 
العلم يُحَبَدُونَ إقراءه وشرحهء ويؤكدون على أهمية ما اشتمل عليه من مسائل الاعتقاد 
بلفظ موجز وبيان حسن. 





ب أل نل ل سارطاوء ري 
00 ( مله و2 
ابن أبي المز الحنفي ظ 
..... ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل؛ 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل ؛ به معرفين: وإليه داعين: 
وللن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين؛ وجعل مفتاح دعوتهم, 
وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على 
هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها الى آخرها. 
ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان: 
أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة لأمره 
ونهيه. والثابي: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. 
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند القدوم عليه ؛ ولبذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحاء 
لتوقف الحياة الحقيقية عليه » ونورًا لتوقف البداية عليه لظ 
الشييخ صالح سسسب بإ ب ب ب ببمِيييبِبِبِبِحبببمببلسسيبي 
وهذه العقيدة التي نبتدئ شرحها في هذه الدروس هي عقيدة العالم المحدّث : أبي 
جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي, المتوفى سنة ١75هء‏ وهي المسماة 
بالعقيدة الطحاوبة نسبة إليه. وهي عقيدة موافقة في جل مباحثها لما يعتقده أهل الحديث 


و 


والأثر؛ أهل السنة والجماعة؛ كما سيأتي في بيانه إن شاء الله تعالى. 








ع سُ مس 


وهذه العقيدة الطحاوية كر عددٌ من أهل العلم أن أتبَاعَ أئمة المذاهب الأربعة 
ارتضوها ؛ وذلك لانها اشتملت على أصول الاعتقاد المتَمْقِ عليه بين أهل العلم: وذلك 
في الإجمال ؛ لأنّ م مواضع التقِدَت عليه كما سيأتي بيانه. 

وأبو جعفر الطحاوي من علماء الحديث المعروفين ومن الفقهاء المشهورين أيضًاء 
وكان شافعيا تَمَقهَ على لزني + تلميذ الشافعي» ثم انتقل في الفروع من مذهب الشافعية 
01 مذهب الحنفية؛ فصار في المذهب حنفي المذهب إلا أنّهُ لا يتعصب لقول أبي حنيفة ولا 
بقلدة ؟ بل صنيع العلماء المحققين أن يتابعه فيما ظهر فيه الدليل وأن يأخذ بالدليل إذا 
خالف قول الإمام. وجرت مناظرة في ذلك, أو جرى حوارٌ في ذلك بين الطحاوي وبين 
أحد العلماء في مصر من الحنفية: فقال الطحاوي في مسألة بغير قول الإمام أبي حنيغة, 
فذاك قال له: ألست من أتباع أبي حنيفة؟ قال: بلى: ولكني لا أقلدَه ؛ لأنّهُ لا يُقَلْدُ إلا 














لس )اك 06 
اجديك لايم مه 1 
تبي )::ببب:ببببيبيبيبببجبجب ثب بيت يي كا 
ابن أبي العز الحتفقي 

5 5000000 1 الى 0-0 3 و 0< مكو اس 200 3 2 الراء. 
3 فقال الله تعالى : شا يلقى الروح من أمرم على من يشاء من عِبادمهء لينذر 
الاق4 اخافر: ٠‏ 6 وقال 3 1 كار إِلَيِكَ و 3 56 
عِبَلوِنًا ' وق 5 7 موطر شتير وه صِررطٍ الله أنى لَه ما فى 
5 م * يرن د مي 2 ا ومد4ء 
لسَّمَوتِ وما فى الأض ألآ إل الله تَصِير الْأمُور 4 [الشورى: 01, 07]. ولا 
روح إلا فيما جاء به الرسول ؛ ولا نور إلا في الاستضاءة به وسماه الشهقاء , كما 
قال تعالى: «١‏ قل 0-9 َامَتُوأْ هذى وَشِفَآءِ 4 افصلت: 5]. فهو وإن 
00 ؛ فلا هدى إلا فيما جاء به. 
الشيخ صالح 

فقال الآخر: وغبي أيضا ؛ يعني لا يقلد من أهل العلم إلا عصبي أو غبي. 

نضازت الكلية قلا ق.مضيوه:كداولبا الناض:ق.طقولة هلين العاكرن ولك داق 
على تحرّي أبي جعفر الطحاوي للحق وعلى ابتغائه له. 

وهو في الفروع كما ذكرنا حنفي المذهب» وأما في الأصول ففي الجملة هو 
على مذهب أهل السنة والجماعة أتباع أهل الحديث والأثر إلا في مسائل نّيع فيها ' 
مرجئة الفقهاء. 

وفي حمل كلامه في هذه العقيدة يوافق معتقد السلف إلا في المواضع التي ذكر فيها 
مسألة الإيمان في تعريفهء حيث قال: (والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان) وقال 
(وأهله في أصله سواء) وهذه من مقالة المرجكة ؛ وقد ذكر هو في صدر عقيدته هذه أنّ هذا 
المعتّقد الذي كتبه هو اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسفب ومحمد بن الحسن »: وهذا ظاهر فيما 
ذكرَ من مسألة الايمان. 

فنقول: هذا الكتاب -كما سيأتي- كتابٌ مشتمل على أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة بعبارةٍ حسنة جيدة وبتقرير لبا طيّب» إلا في مسائل التّقِدت عليه. 








اع 6 
000 مله الجفيلة ام 











ابن أبي العر الحنضي 
.. ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عامًا 


مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرضٌ على 
الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في تدبر 
القرآن وعقله وفهمه؛ وعلم الكتاب والحكمة: وحفظ الذكر, والدعاء الى 
الخير: والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: والدعاء ان سبيل الرب 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وامجادلة بالتى هى أحسن, ونحو ذلك مما أوجبه 
الله على المؤمنين؛ فهو واجب على الكفاية منهم. 

واما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم؛ وحاجتهم 
ومعرفتهم ) وما أمر به اعيانهم» ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم 
النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء ويجب 
على المفتي وانحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 000”«كط 
الشيخ صالح . 

ولبذا كان بعص مشاغغنا عافاهم أنلّه وختم لهم برضاه يقول : هذه عفيدة 
الطحاوي؛ ولا يقال هذه عقيدة أهل السنة والجماعة إذا أَرِيدَ الجميع ؛ لأنه كمّ مسائل . 
خالف فيها معتقد أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر في الأصول وفي التعبير عن 
الاعتقاد كما سيأتي بيانه. 


وهذه العقيدة اهنم بها علماؤنا لأجل شرحها العظيم ؛ وهو شرح ابن أبي العز 
الخنفي (رشرة تلامذة الحافظ ابن كدو صاحب شرح العقيدة الطحاوية المشهور بينكم. 

على أن هذه العقيدة لها شرو-مٌ كثيرة: فالماتريدية شَرَّحوهًا بشروح متنوعة, ووجهوا 
الكلام فيها على معتقد أتباع أبي منصور الماتريدي. 

ولكن شرح ابن أبي العز وجِههًا توجيها سلفيا تايمًا فيه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية 
و يقة ابن القيم -رحمهما الله تعالى- وأجاد في ذلك بحيث صار هذا الشرح مرجعا في 
علم الاعتقاد بعامة؛ ودافع الشارح عن المصنّف الطحاوي في مواضع مما عبر فيه بغير ما 
ينبغي من التعبير أو فيما قرره في مسألة الإيمان» بما هو معروف في موطنه؛ وسيأتي بحثه إن 
شاء الله تعالى عند التعرض لعبارات المصنف. 








اويا ْ هه 











ابن أبي العز الحنفي 
...... وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة 
الحق فإئما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول؛ وترك النظر والاستدلال 
الموصل |أئ مغرفتة: فلما أعرضوا عن كتاب اللّه ضلواء كما قال تعالى: 
( فَإِمًا يأيبنكم , يبى هذى فم أنْبعَ تاي فلا يَضِلُ ولا يَف ©© ومن 
عرض عَن ذؤْكُرى فإِنَ لذ امعيفة ندا ود اذ يَوَمَ الْقيمَة عم () قَالَ 
َتِ لِمَ حَسَرَتَ أغمئ وَقَدَ كُحثُ بَصِيرا 59 قَالَ كَدَالِكَ أتتكَ ءَايَنثّتَا فَتَسِييَا 
وَكَذَلِكَ ألْيَوَمَّ تسَئ » [طه: 178 175]. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن . 
لا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه الآيات. وكما في الحديث 
الذي رواه الترمذي وغيره عن علي ه قال: قال رسول الله :#ذ: «إنها ستكون 
فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله» فيه نبأ ما قبلكم» 
وخبر ما بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصلء» ليس بالبزل» من تركه من 


جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ل 
الشيخ صالح ' 


هذا الكتاب أو هذه الرسالة والنبذة ؛ العقيدة الطحاوية فيها كما ذكرنا ذكرٌ الاعتقاد 
بعامة» ولكنه أخِذ عليه أنه لم يرثبة ؛ ولمذا وقع الكلام على الصفات مقا ووقع 
الكلام على القدر مُعْرقَاء ووقع الكلام على الإمان مُمرََاء وهكذا في نظائر هذه المسائل. 
فهي كانت شبيهة بالإملاء -على ما جاء في قلب المؤلف لله وأجزل له المثوبة- دون 
اترتيب علمي يجمّع المسائل بعضها إلى بعض ؛ يجمع النظير إلى نظيره» والشبيه إلى شبيهه. 
ولبذا وقمٌ كلام الشارح علي بن علي بن أبي العز الجنفي وقمّ كذلك تَبَعَا للاصل غير مرئب. 
وذكرّ في أواخر شرحه أنه تَمَنّى أن لو رتب هذا الشرح على رتيب أركان الإيمان: ثم 
ذا تل ب71لقه من اكلام ,ايكون ابل في الاتفاع ؛ فيجعل الكلام في الألوهية مُتتَايعًا؛ 
والكلام في الصفات متَنَايعًا: والكلام في الإيمان متَتَايعًا» وي القدر متَتَايعا» وف النبوات 
متَنَايعًا إلى آخر ذلك : وهذا لو حصل لكان أنفع وأدعى لاستحضار شرح تلك المسائل. 








45 علد ع 2 أو 
ابن أبي العر الحنفي 
...... وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم: ولواكياك الم وهو 
الذي لا تزيع به الأهواء» ولا تلتبس به الألسن» ولا :: تنقضى عجائبه» ولا 
تشبع منه العلماء: من قال به صدق» 0100 ومن حكم به 
عدل ومن دعا إليه هدي الى صراط مستقيم) إلى غير ذلك من الآيات 
والأحاديث؛ الدالة على مثل هذا المعنى. 

ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديا يدينون به إلا أن يكون موافقا 
لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله 


على تو 


سبحانه: «« سبَحَينَ رَبْكَ رَبَ لعز عا يَصِفُوتَ © وَسَلَمْ على المرْسَلِيتَ 
© وَلَمَدُ يله رَبَ الْعَِينَ 4 [الصافات: .]14721841١‏ قرم انقسيه سيجنانة هين 
يصفه به الكافرون؛ لمم حي ارين كاه وار ان 
النقائص والعيوب) ثم حمدك نفسه على تعرده بالأوصاف التي يستحق 

عليه كمال الحمد ل 
الشيخ صالح 

هذه العقّيدة ة أيضا على جلالتها ووجازةٍ ألفاظها تحتمل شرحًا طويلذ كنا 

الكارج ابن أ ال الحتفي : بوتتول درا متونتط :مدل اشر خا مختر رونا > 
قد شرحنا عددا من كتب العقيدة ة في مينِينًا التي مَرّتَء رأيت -والتوفيق بيد الله عق - أن 


أجعل الكلام عليها ليس على طريقة الشارح في الاستطراد في ذكر الشرح وإدخال المسائل 
بعضها في بعض » ولكن على طريقةٍ مرتبة متعلقة : 

أولا: بألفاظ المصنّف. 

ثانيًا: بالمسائل التي أوردها الم 

وثالنا: بتحقيق القول في أن ما دْكَرَّهٌ هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

ورابعا: في أدلة ما ذكره من المسألة. 

خامسا: في ذكر تفريعات, تلك المسألة على اعتقاد أهل الحديث والأثر. 
وسادسًا: في ذكر الأقوال المخالفة ؛ أقوال أهل الفرّق» وأْدَليِهًا والرد عليها 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... ومضى على ما كان عليه الرسول #ذ خير القرون؛: وهم الصحابة 
والتابعون لبهم بإحسانء: يوصي به الأول الآخر ويقتدىي فيه اللاحق 
بالسابق. وهم في ذلك كله بنبيهم محمد # مقتدون, وعلى منهاجه 
سالكون؛ كما قال تعالى في كتابه العزيز: « قل هَنذه سَبِيقَ أَدْعْوَا إل أله 
على بَصِيرَةٍ أأ وَمَن أَنَبَعَنى 4 [يوسف: .]1١8‏ 


فإن كان قوله: ( ومن نبي 4 معطوفا على الضمير في « أَدعُا : ٠‏ فهو 
دليل على أن أتباعه هم الدعاة الى الله. وإن كان معطونا غاى 'الميد 
المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة ة فيما جاء به دون غيرهم؛ 





وكلا المعنيين حق. 

وقد بلغ الرسول # البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرين: 
وسلك سبيله خير القرون. ااا 00 
الشيخ صالح 





فأسأل الله عق أن يوفقني لما ينفعكم وأن ينفعكم بما تسمغونه إن شاء الله وأرجو أن 
يكون منكم الاجتهاد في متابعة الشرح والتفريع على هذه المسائل من جهة النظر في 
الشروح ؛ وكلام شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة ة رحمهم الله تعالى جميعا ؛ لأن في 
حك بعد الدرس ومراجعتك للدرس ما يُؤَكدُ هذه المسائل ويِبيْنْهًا؛ لأنّ التطويل 
والتفصيل قد يذهب بَعضّه بعضًا عند المبتدئ والمتوسط, ' لكن إذا راجعت وأكدت على 
نفسك بالمراجعة المستمرة الأسبوعية كان في ذلك إن شاء الله تعالى خير كثير واستحضارٌ 
للك المسائل: ش 5 

اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك فهِيئ لنا من أمرنا رشدّاء اللهم لا يسير إلا ما 
ركه نولا كول الأنا ملك تيل : أنت تجعل الحزن إذا شعت سهلا. 

الهم خلمنا ما ينفج وانقجنا عا علدنا وسدذا و«القول والنهم العمل إنك خلى 
كل شيء قدير. نعم. 


4 
ابن أبي العز الحنضي 
...... ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم» وافترقوا؛ فأقام الله لبذه 
الامة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق #ظ بقوله: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم». 
نحمد بن سلامة الاردئ الطحاوي -تغمله الله برحمته- بعد المائتين» فإن 
مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثائة. 

فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف, ونقل عن الإمام أبي حنيفة 
النعمان.بخ ثابت الكوثي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري 
الأنصاري» ومحمد بن الحسن الشيبانى #؛ ما كانوا يعتقدون من أصول 
الدين , ويدينون به رب العالمين. 

وكلما بيعل العهد ظهرت البدع ‏ وكش التحريف » الذي سماأه أهله 
تأويلا ليُقبل» وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. إذ قد 
يسمي صرف لاد عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظط قْ الحملة 
تأويلا» وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك», ومن هنا حصل الفساد. 

فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 

فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليهاء وكثر 
الكلام والشغب», وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام 
المذموم, الذى عابه السلف» ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه, 
امتثالا لأمر ربهم» حيث قال: < وَإِذَا ريت الذِينَ حُوضون فى ءَايَتَا دأَعَرضَ عَبْ 

وكل من التحريف والانحراف على مراتب: فقد يكون كفراء وقد 
يكون فسقاء وقد يكون معصية»ء وقد يكون خطأ 111111111 
الشيخ صالح ظ 


ع كر ع اموجه و مكاء و وام م وام مإطروا و و معام و لامعاو واوا وه سوا وله ورم اما ع وات وا وهاه ونها و فق هاه اها عه 0 12 0 7 











عدي ايم د مله 4ك 
ابن أبي العز الحنضي ْ 
...... فالواجب اتباع المرسلين» واتباع ما أنزله الله عليهم. وقد ختمهم الله 
بمحمد تثلؤ» فجعله آخر الأنبياء» وجعل كتابه مهيمئًا على ما بين يديه من 
كتب السماءء وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين» الجن والونس» باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت به حجة العباد على 
اللّه. وقد بين الله به كل شىء»: وأكمل له ولأمته الدين خبرًا وأمراء وجعل 
طاعته طاغة اله ومخصيته مخض لهء وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى 
يحكموه فيما شجر بينهم » وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره : 
وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول -وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله- 
صدوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانًا وتوفيقاء كما يقوله 
كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتهاء أي 
ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات - وهي في 
الحقيقة جهليات - وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد التوفيق 
بين الشريعة والفلسفة. وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنها 
نريد الأعمال بالعمل الحسنء والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدَّعونه من 
الباطل» الذي يسمونه: حقائق وهي جهل وضلال. 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتأثرة: إنما نريد الاحسان بالسياسة 
الحسنة » والتوفيق بينها وبين الشريعة» ونحو ذلك. 

فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول 
ويظن أن ذلك حسن -وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما 
يخالفه - فله نصيب من ذلك» بل ما جاء به الرسول كافي كامل » يدخل فيه 
كل حق» وإئما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه» فلم يعلم ما جاء به 
الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من الأحوال 
العبادية» ولا في كثير من الامارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة الرسول 
بظنهم وتقليدهم ما ليس منهاء وأخرجوا عنها كثيرًا ثما هو منها. 5270 
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ابن أبي الع الحنفي 
5-02 فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم ؛ وبسبب عدوان أولعك 
وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق» ودرس كثير من علم الرسالة. 

بل نما يكون البحث التام» والنظر القوي » والاجتهاد الكامل فيما جاء 
به الرسول يبي ليعلم ويعتقد» ويعمل به ظاهرا وباطنًا فيكون قد تلى حق 
تلاوته» وأن لا يهمل منه شيء. 

وإن كان العبد عاجرا عن معرفة بعض ذلك أو العمل بهء فلا ينهى 
عما عجز عنه تما جاء به الرسول, ٠‏ بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه, 
لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به» ويرضى بذلك» ويود أن يكون قائما به 
وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضهء بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن 
ان يداخل فيه مأ ليس منه» من رواية أو رأي » أو يتبع ما ليس من عند الله؛ 
اعتقادذا أو عملاء كما قال تعالى: « وَل تلبسوأ الحو بالْبَطِلٍ وَتَكديوا 
آلْحَقَّوَأنتُمَ تَعَسُونَ 4 [البقرة: ؟4]. 


وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم بإحسان 
إلى يوم القيامة. . وأولهم التيلف القديم من التابعين الأولين, ثم من بعدهم. 
و ا د و 

0 والجهل بالكلام هو العلم ؛ 0 بابر 1 
قيل: زنديق, أو رمي بالزندقة. أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته» فإن 
ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره. فإن 
#مسح و ب سرييينر 
بالكيمياء او وي 00( 
الشيخ صالح 
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ابن أبي العز الحنفي 
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..... وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسئة وأقبل على الكلام. 

وقال أيضا رحمه الله تعالى (شعرًا): 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس 

وذكرالأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لا يدخل 


المتكلمون , ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم 
فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام. ذكر ذلك بمعناه في 


الفتاوى الظهيرية. 

فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء به الرسول؟! 
ولقد أحسن القائل: 

أيها المغتدي ليطلب علمًا كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع تصحح أصلاً ‏ كيف أغفلت علمأصل 
ونبينا مغ تي أوتي فوا تح الكلم وخواتمه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية 


والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه , ولكن كلما ابتدع شخص 


بدعة اتسعوا في جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرًا قليل البركة 
بخلاف كلام المتقدمين, فإنه قليل كثير البركة» لا كما يقوله ضُلال 
المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم من المنتسبين اف المقه: 0 
يتمرغوا لاستشاطظط المقه وضبط قواعده وأحكافه اشتغالا منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرغوا لذلك» فهم أفقه! ! 


او مرو ع مدر لاير اسل وعمق علومهم» 20 
الشيخ صالح 


ا لا بلجيو و بويع ممع و مامه ويه متدجو م عه اماف عم لافقا لإ ماهو و ول عع ميو وارمس م و4 6ه و وان ع م وم بو ونو روك أو لان 1 





00 وآه در 
00 - مطل 
..... وقلة تكلفهم»؛ وكمال بصائرهم. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون 
إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة 
أصولبا؛ وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى 
المطالب العالية في كل شيء. فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخرء 
وقد جعل الله لكل شيء قدرا. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت 
بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم» واستمد منهم, 
وتكلم بعباراتهم. 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك جرد 
كونه اصطلاحا جديدًا على معان صنحيحة؛ كالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحيحة». ولا كرهوا أيضًا الدلالة على الحق .والمحاجة لأهل 
الباطل» بل كرهوه لاشبتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك 
مخالفتها الكتاب والسنة ؛ ولبذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند 
عوام المؤمنين, فضلاً عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال» وانتشر 
القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل 
الصريح ما يضيق عنه امجال. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله: فمن رام 

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم» وأنسج على 
منوالهم» متطفلا عليهم : » لعلي أن أنظم في سلكهم: وض أدخل في عذايهم ‏ ىب 


الشيخ صالح 


امومعو و عه فعا اعم ووه رم هم عه مزه ام م ورمع الإتعه 816 2ه ره مره ع إمة ع مها وده عقا عا واه وم ع مره 6 هاه م لإ مواط و واه انا 














5 2 د اير ْ 
أ اا يم 
عدي او +آه و 











1 اي 


مه وأحشن قئ ا د مَعَ الَذِينَ أنه آللَهُ عَلَهَم مِنَ لحن وَالصِدَيقِينَ 
وَألشهدَآء وَألصّطِحِينَ وَحَسّنَ أَولتيِكَ رَِيقَا 4 [النساء: 54]. ولما رأيت ان 
مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب « وَمَا تَوَفيقى إلا باد" 
ا 


كل ا ل ومع م مجع تعمد ممع ممم مومعو مع ا عا مه هوه لمم هو هرو وه عو واوا واه هزه قا وه م هاه 4166 هماو مزه وحن ونج وان 


ه 














و 0 [المتن. 
قال العامة حجة الأسلام أب جع الوراق الطحلوي - بمصر- جد, ها ذكر ان 
عقيدة أهل السنة والجماعة. على مذهب فقهاء مله أبي حنِيفة النعمان بن ثابت 
الكوفي, وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري, وأبي عبد الله محمد بن الحسن 
الشيباني -رضوان الله عليهم أجمعين- وما يعتقدون من أصول الدين, ويديئونَ به 


ابن أبي العر الحنفي 


ييا ا ل لا ا 2 2 00 








اشع العييي ملح 

هذه المقدمة اشتملت على مسائل : 
المسألة الأولى : 

أن عذة عفيذة , والعقيدة فعِيلة بمعنى مَفْعُول ؛ يعنى مَعقَودًا عليه والمسائل منقسمة 

؟؟. 0 5 2 9-8 دار يي اش 7 و س2 . 
إلى أخبار وأحكام كما قال :2 وت َ 5 ت رَبك صدقا وَحَنَّ ل 4 لالأنعام : .]١1١6‏ 

تمت كلمة الله على هذين القسمين: صدقا في الأخبار, وعدلا في الأوامر والنواهي, 
والأخبار يجب تصديقها. 

فما كان مرجعه إلى التصديق والإيمان به ولا دخل للعمليات به فإنه يُسَمّى عقيدة ؛ لأنّ مرجعه 
إلى علم القلب» فسّمي هذا عقيدة لأنه معقودٌ عليه القلب - يعني كأنّهُ دخل إلى القلب فُقِدَ عليه فلا 
بخرج منه من شدة الاستمساك به ومن شدة الخحرص عليه - لأن لا يخرج أو ينفلت. 
التعليقات- تخططططت7ططااطططططتةةاطنطئغت تس 00 
)21 الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على نبينا محمد وعلى أله وصحبه جمعين. أما بعد: فإن العقيدة هي أساس الدين» وهي مضمون شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» والركن الأول من أركان الإسلام» فيجب الاهتمام بها والعناية بها 
ومعرفتهاء ومعرفة ما يمخل بها, حتى يكون الإنسان على بصيرة» وعلى عقيدة صحيحة ؛ لأنه إذا قام 
الدين على أساس صحيح صار ديئًا قيمًا مقبولا عند الله , وإذا قام على عقيدة مهزوزة ومضطربة» أو 
عقيدة فاسدة, صار الدين غير صحيح » وعلى غير أساس » ومن ثم كان العلماء “رحمهم الله - يهتمون 
بأمر العقيدة ولا يفترون في بيانها في الدروس وف المناسبات» ويرويها المتأخر عن المتقدم ا 
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وهذا اللفظ لفظ العقيدة كما ذكرت راجعٌ إلى علم القلب ؛ لأنه هو الذي يُعَدُ 
الشيء الذي فيه؛ وأما العمليات فهذه من الايمان -كما هو معروف- لكن موردُهًا عمل 
الجوارح » لذلك لم تدخل في العقيدة. 

وهناك ألفاظ مرادفة للعقيدة للدلالة على ما ذكرنا وهي : التوحيدء السئة؛ الشريعة 
وأشباه ذلك : 


© فمنها ما يكون مختصا بالعقيدة كالتوحيد. 


) ومنها ما يكون لبا ولغيرها كالسنة والشريعة, فإنَّ لفظ الشريعة يشمل العقيدة 
أيضًا ؛ لأنَ الله ع بِيّنَ لنا أن الأنبياء اجتمعوا على شريعةٍ واحدة فقال عق : « سرع لَكم 
يان تر 0 م ف اع كك رن اده * ره قة م رس 2 حعي رعر اس 8 عه 
مِنَ الددين ما وَصى ب4ء نوحا وَالذِى اوحينًا إليكٌ وَمَا وَصيئَا به إِبَرَهِمَ وَموسى وَعِيسَئىْ أن 
ا الام لم رم ممية اا ٠‏ 5 3 
اقيموا الددين ولا تتفرقوأ فِيه 4 [الشورى:7١]2‏ فهذه شريعة أجمِع عليها بين المرسلين, 
والمقصود بها التوحيد والعقيدة الواحدة. 
5 5 9 رعسو 8 5 ١‏ قر اس 1 اخ. وهاه 
9 وتأتي الشريعة ويرَادُ منها العمليات كما قال هك : « لكل جعلنا مدكم شرعة 
وَمِنْهَاجًا » المائدة:2]448 وكما ثبت في الصحيح أنه ي#ظز قال: «الأنبياء إخوة لعلاتوء الدين 
واحد والشرائع شتى». 
. كان الصحابة -رضي الله عنهم- ليس عندهم أي شك فيما جاء به القرآن وما جاءت به سئة رسول 
الله ينغ » فكانت عقيدتهم مبنية على كتاب الله وسنة رسول الله :كز ظ ولا يعتريهم في ذلك شك ولا 
توقفء فما قاله الله وقاله رسوله يكز اعتقدوه ودانوا به» ولم يحتاجوا إلى كتابة تأليف ؛ لآن هذا مسلم 
به عندهم ومقطوع به وكانت عقيدتهم الكتاب والسنة» ثم درج على ذلك تلاميذهم من التابعين الذين 
أخذوا عنهم , فلم يكن هناك أخذ وردٌ في العقيدة: كانت قضية مسلمة, وكان مرجعهم الكتاب والسنة. 
فلما ظهرت الفرق والاختلافات, ودخل في الدين من لم ترسخ العقيدة في قلبه؛ أو دخل في 
الإسلام وهو يحمل بعض الأفكار المنحرفة: ونشأ في الإسلام من لم يرجع إلى الكتاب ولا إلى السئة في 
العقيدة: وإنما يرجع إلى قواعد ومناهج أصلها أهل الضلال من عند أنفسهم , عند هذا احتاج أئمة 
الإسلام إلى بيان العقيدة الصحيحة وتحريرها وكتابتها وروايتها عن علماء الأمة, فدونوا كتب العقائد», 
واعتنوا بهاء وصارت مرجعا لمن يأتي بعدهم من الأمة إلى أن تقوم الساعة. وهذا من حفظ الله تعالى لبذا 
الدين» وعنايته بهذا الدين, أن قيض له حملة أمناء يبلغونه كما جاء عن الله وعن رسوله, ويردون تأويل 
المبطلين وتشبيه المشبهين» وصاروا يتوارثون هذه العقيدة خلفا عن السلف. ل 
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نخلص' من ذلك: إلى أن التصانيف في العقيدة قد تكون باسم: العقيدة أو باسم التوحيد 
أو باسم السنة أو باسم الشريعة كما هو موجودٌ فعلا في تصانيف أئمة أهل السنة والجماعة. 
ىم المسألة الثانية : 1 

قوله: (أهل السنّة والجماعة) أهل السنة والجماعة» هذا لفظ أُطَلِقَ في أواخر القرن 
الثاني البجري على أتبَاع الأثر والمخالفين للفِرّق المختلفة الذين خرجوا عن طريقة 
الصحابة والتابعين. 


بين (السنة) و(الجماعة) ؛ لأن هناك من يدعي اتباع السنة ولكنه لا يكون مع الجماعة: 
وهناك من يدعو إلى الجماعة بلا انبا بن 


فصارت طريقة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصالح مشتملة على شيئين: انبّاع 
السئة وإلياعة. 

وكل منهما في الحقيقة لازم للآخرء فائّباع السنة هو اتّباع الجماعة» واتّباع الجماعة 
هو انبا السنةء وذلك لأنّ النبي # صم عنه في الحديث الذي في السئن أنه قال: 
١وَسَتَفترق‏ هذه الأمة على ثلاثو وسبعِينَ ففرقة. كلها في الْنَارٍء إلا واجدة. وهِي الجماعة». 

بارت الفِرق في النار؛ يعني متَوَعَدَة بدخولها في النارء وإلناجية فرقة واحدة هي 
الجماعةء وهم المتبعون للسنة الممتثلون لقول النبي : «عليكم يسنتي وسنةٍ الخلفاء 
الراشيلدينَ المهاديين مِن بَعدي ؛ تَمَسكوا بهاء وَعَضوا عَلَيهًا يالنواجلر»... الحديث. 
ون ل السلف الصالح الذين كانوا على الاعتقاد الثابت عن رسول الله :#ز وأصحابه والتابعين» 
من جملتهم الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة» والإمام مالك» والإمام الشافعي: والإمام أحمدء 
وغيرهم من الأئمة الذين قاموا بالدفاع عن العقيدة وتحريرهاء وبيانها وتعليمها للطلاب. 

وكان أتباع الأئمة الأربعة يعتنون بهذه العقيدة» ويتدارسونهاهويحفظونها لتلاميذهم» وكتبوا فيها 
الكتب الكثيرة على منهج الكتاب والسنةء وما كان عليه المصطفى 46 ٠‏ وأصحابه رضي الله عنهم 
والتابعون» وردوا العقائد الباطلة والمنحرفة» وبيئوا زيفها وياطلهاء وكذلك أئمة الحديث: كإسحاق بن 
راهويه؛ والبخاري: ومسلم والإمام ابن خزيمةء والإمام ابن قتيبة» ومن أئمة التفسير: كالإمام 
الطبري؛ والإمام ابن كثيرء والإمام البغوي» وغيرهم من أثمة التفسير. وألفوا في هذا مؤلفات يسمونها 
بكتب السنة» مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم» وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل» والسنة 
للخلال, والشريعة للآجري» وغير ذلك. 

ومن جملة هؤلاء الآئمة الذين كتبوا في عقيدة السلف: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة 
الأزدي الطحاوي» من علماء القرن الثالث بمصرء وسمي بالطحاوي نسبة لبلدة في مصرء فكتب هذه 
العقيدة المختصرة النافعة المفيدة 10 1 11#1#101[1د1<ظ 
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وإذا أفرد أهل السنة فقد يطلق ويُرَادُ بهم ما يقابل الرافضة والشيعة ؛ لأنَّ لفظ (أهل 
السنة) يطلق ويراد به ما يخالف التّشيع » ويُطلق ويراد به أهل الحديث والأثر. 

ولمذا زادوا على السنة (الجماعة)؛ مع أن كلا منهما ملازمٌ للآخر لأجل أن يكون 
هناك تحديد في الإطلاق» فيكون المراد بالإطلاق ما يخالف الفرق كلها: الرافضة والخوارج 
والجهمية» والمرجئة والقدرية»؛ والجبرية إلى آخر أصول الغرق. 

وقد ذكرنا لكم في أول شرح الواسطية تفصيل معنى أهل السنة والجماعة» ومعنى 
الجماعة ؛ وجماعة الدين وجماعة الأبدان بما يرجع في ذلك إليه. 
المسألة الثالثة : 

أن هذه العقيدة التي ذكرها الطحاوي له بنيت على مذهب فقهاء الملة : أبي حنيفة 

وهؤلاء عند أهل الحديث والأثر وافقوا السنة والجماعة في أكثر المسائل؛ لكنْهُم خالفوهم 

فهم مرجئة لأنّ كلامهم في الإيمان كلام المرجئة لأنهم أرجِؤُوا العمل عن مسمى 
الإيمان, وقالوا: إن أهله قْ أصله سواء, وقيل لهم مرجئة المقهاء ؛ لأنهم فمّهاء, 
اشتهروا بذلك. 
* وكتبت عليها شروح؛ حوالي سبعة شروح» ولكن لا تخلو من أخطاء ؛ لأن الذين ألفوها كانوا على 
منهج المتأخرين» فلم تخل شروحهم من ملاحظات ومخالفة لما في عقيدة الطحاوي» إلا شرحا واحدا 
فيما نعلم» وهو شرح العز بن أبي العز رحمه الله؛ المشتهر بشرح الطحاوية؛ وهذا من تلاميذ ابن كثير 
فيما يظهر» وقد ضمن شرحه هذا منقولات من كتب شيح الإسلام ابن تيمية؛ ومن كتب ابن القيم» 
ومن كتب الأئمة» فهو شرح حافل» وكان العلماء يعتمدون عليه ويعتنون به ؛ لنقاوته وصححة 
معلوماته : فهو مرجع عظيم من مراجع العقيدة ؛ والمؤلف -كما ذكر- ألف هذه العقيدة على مذهب 
أهل السئة عموماء ومنهم الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوقي, فهو أقدم الأئمة الأريعة وأدرك 
التابعين وروى عنهم» وكذلك صاحباه أبو يوسف» ومحمد الشيباني » وأئمة المذهب الحنفي. 

ذكر عقيدتهم» وأنها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة؛ وف هذا رد على المنتسبين إلى الحنفية في 
الوقت الحاضر أو في العصور المتأخرة ينتسبون إلى الحنفية ويخالفون أبا حنيفة في العقيدة» فهم يمشون 
على مذهبه في الفقه فقطء ويخالفونه في العقيدة؛ فيأخذون عقيدة أهل الكلام والمنطق» وكذلك حدث 
في الشافعية المتأخرين منهم يخالفون الإمام الشافعي في العقيدة: وإنما ينتسبون إليه في الفقه» كذلك كثير 
من المالكية المتأخرين ليسوا على عقيدة الإمام مالك؛ لكنهم يأخذون من مذهب مالك في الفقه فقط» 
أما العقيدة فهم أصحاب طرق وأصحاب مذاهب متأخرة 2111100 
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فإذن يظهم من هذا التقديم أن هذا المؤلف مبني على كلام اهل السنة والجماعة بعامة , 


وهذا هو الواقع فِعلاً ؛ فإِنَّ كلامه في الإيمان هو كلام المرجئة؛ فإذن قوله (أهل السنة 
والجماعة) يدخل فيهم المرجئة ؛ مرجئة الفقهاء. 

وهذا منه يدل على أنَّ مدلول (أهل السنة والجماعة) يشمل أهل الحديث والأثر 
ويشمل الماثريدية والأشاعرة» وهذا باطل. 


وهذا القول صرح به بعض الشُراح من المتقدمين ومن المتأخرين كالسفاريني في 


(لوامع الأنوار) حيث قال في فصل له :اعلم أنّ أهل السنة والجماعة ثلاثة طوائف ؛ أهل 
الحديث والأثر والأشاعرة والماتردية. 
وهذا باطل؟ لأنّ أهل السنة والجماعة هم الذين أخنوا بالسنة والجماعة في كل أصول المسائل. 
وأعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف أو لا. هي مسألة الإيمان_ومسائل الأسماء 
والأحكام فخالف فيها الخوارج , كما هو معلوم» ثم تع ذلك ظهور المرجئة إلى آخر ما حصل. فإذًا 
هذه المسألة -مسألة الإيمان- من مسائل الأصول العظيمة فلا يكون من نفاها -يعني من نفى دخول 
العمل في مسمى الإيمان- على طريقة أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر؛ لمخالفة قولهم 
للنصوص الكثيرة الدالة على أن العمل من الإيمان كما سيأني تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. 
ى المسألة الرابعة: 
قوله (وما يعتقدون من أصول الدين) هذه الكلمة (أصول الدين) يعر بها عن 
العقيدة ؛ لأنَّ التعبير عن العقيدة صار فيه اشتراك. 
فيعبّر عنها عن العقيدة- عند أهل الحديث بما ذكرنا لك من العبارات: العقيدة, 
. والذين تركوا الفلسفة وما أصَلَهُ علماء الكلام في بيان العقيدة إلى ما دل عليه كلام 
مَعَظمِيهم كالأشعر ي والماتريدي عدلوا عن (علم الكلام) إلى (أصول الدين). 
التعليقات : سس عبس ب -11203 بس 
> ففي هذه العقيدة رد على هؤلاء وأمثالهم من ينتسبون إلى الأئمة» ويتمذهبون بمذاهب الأئمة 
الأربعة» ويخالفونهم في العقيدة» كالأشاعرة: ينتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في مذهبه 
الأول» ويتركون ما تقرر واستقر عليه أخيرا من مذهب أهل السنة والجماعة» فهذا انتساب غير 
صحيح ؛ لأنهم لو كانوا على مذهب الأئمة لكانوا على عقيدتهم. 
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لقول في توحيد الله -معتقدين بتوفيق الله- أن الله واحد لا شرِيك 
موسي اح وح مو اواك نوا ووه ور ع ع و ا وا و ل ا د 
ابن أبي العز الحنفي 
ان اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل » وأول منازل الطريق» وأوك مقام 
ثم 5 500 ف أي ار مي ١‏ وز 
يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل» قال تعالى: «ولقد أرٌسلنا نوح إلى قوّميم فقال 
ينقَوّم اعبِدُوأ اللّهَ ما لمر مِنْ إِلْنهِ ر20 4 لالمؤمنون: "؟]. وقال هود عليه السلام 
9 ->د ري ه يوم لم لم 0 يس اعته 0 5-5 
لقومه: ط اعبدوأ لله ما لكر مِنْ لَه غيرُهة 4. وقال صالم عليه السلام لقومه: 

>2 يبرع .ييل ل شير مع | تس 9 59 5 + برع ميم 
اعبدوا الله ما لكر من إلنه غترهد 4. وقال شعيب عليه السلام لقومه: «اعبدوا الله 
عل د قلغ 5 9 رع >> ءءء م ع د 2< برعي « ووس 
ما لكر من إلهِ غيرهد 4. وقال تعالى: («وَلقدَ بعتا فى كل أمةٍ رسولا ارس اعبدوا الله 
ر» ل بي ص 2 5 95 ر مدعي سور 2 ع 
وَاجتنبوا الطنغوت 4 [النحل: 5*5 قال تعالى: لوم أَرْسَلئَا مِن قَبللك مِن رُسُول ! 
ع 6و م ل الاسم تحر ه دصو برو 
توح إِلَيهِ أنة. لآ لَه إِلَآ أنأ فَأَعَبّدُون > لالأنبياء: 5] 575770 
الشيخ صالح 

لأنّ كلمة أصول الدين فيها مخالفة للفظ علم الكلام المذموم؛ وفيها تَوَسّط ما بين 
الألفاظ الشرعية (السنة؛ العقيدة؛ التوحيد؛ الشريعة ) وما بين قولهم : علم الكلام. فأتوا 
بهذا اللفظ الذي هو بين اللفظين. 

ولهذا نقول . هذا اللفظ إن كان دليله وَمَأَحَدُه هو مَأْحَدْ التوحيد والسنة والعقيدة 
والشريعة فلا بأجئ باستعماله, ولمذا يستعمله أهل السنة والجماعة: ويريدون بد المعنى 
الصحيح وهو أن (أصول الدين) المقصود بها أصول الإيمان الستة وما يَندَرج في ذلك من 
المسائل الأصلية والتَبعِية. ش 
(١)الشيخ‏ ابن باذ : اعلم أن التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب ينقسم إلى أقسام ثلاثة : 
حسب استقراء النصوص من الكتاب والسئة» وحسب واقع المكلفين. 
القسم الأول: توحيد الربوبية : وهو توحيد الله بأفعاله سبحانه , وهو الإيمان بأنه الخالق الرازق المدبر 
لأمور خلقه المتصرف في شئونهم في الدنيا والآخرة لا شريك له في ذلك كما قال تعالى: 
ذ الله خَلِقُ كل سيْء 4 وقال سبحانه : ١‏ إِنَّ رَبَكُمُ الله الذزى حَلَقَ السَميوت وَالأرْضّ فى سن أَيَامِ كم 
أَسْعوَى على الْعَرْش يُدَيْرٌ آلأمرَ 4 الآية. وهذا النوع قد أقر به المشركون عباد الأوثان وإن جحد أكثرهم 
البعث والنشورء ولم يدخلهم قٍِ الإسلام لشركهم بانله قُِ العبادة ‏ وعبادتهم الأصنام والأوئان معه 
سبحاته ؛ وعدم إيانهم بالرسول محمد صلى الله عليه و سلم 000 1 1 1ك 001 











السام 
4 له وي 
ابن أبي العز الحتضي _ 
00 وقال يتقز: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدً! رسول الله». ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف 
شهاده أن لا إله إلا الله لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك؛: كما 
هي أقوال لأربياب الكلام المذموم. بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العبد الشهادتان, ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ 
لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه؛ بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو 
ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ 
بتجديد الشهادتين» وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين, 
ووجوبه يسبق وجوب الصلاة, لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك 22 
الشبخ فالح اسسسسسسللببب)-بيبي--إببإبإب يإ بي ييسسس ل ب 
فكلمة (أصول الدين) كلمة مُرَكبّة مُضَاقة» ولذلك يقولون هي مُرِكُبٌ إضافي؛ 
أضيف فيه الأصل إلى الدين؛ و(أصول الدين) كلمة معناها العقيدة. يريدون بكلمة 
(أصول) ما يخالف الفروع وهي العمليات. 


وإذا كان اللفظ محدثا أو مُصطلحًا عليه فنقول لا مُشَاحَةَ في الاصطلاح إذا كان لم 
يختص به أهل البدع , فاستعمله طائفة من علماء الحديث والسنة ويعلون به ما دلت عليه 
الألفاظ الشرعية ؛ العقيدة» السنةء التوحيدء الشريعة. ' 


فإذن (وما يعتقدون من أصول الدين) يعني المقصود بها أصول الإيمان المعروفة, وما 
يتصل بذلك من مباحث» وما خالف فيه أهل السنة أهل البدعة. 
-القسم الثاني : توحيد العبادة ويسمى توحيد الألوهية وهي العيادة2» وهذا القسم هو الذي أنكره 
الشركون فيما ذكر الله عنهم سبحانه بقوله: « وَحَجِبَا أن جَآءَهُم مُنَذْرٌ مهُمَ وَقَالَ الْكَفِرُونَ هَندًا 
سَحِرٌ كَذَابْ 9 أَجَعَلَ الأهَة لها وَحِدّا إنَّ هَذَا لَتَىْءْ عْجَابٌ 4. وأمثالها كثير» وهذا القسم يتضمن 
إخللااص العبادة لله وحده, والإيمان بأنه المستحق لباء وأن عبادة ما سواه باطلة , وهذا هو معنى لا إله 
إلا الله؟ فإن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال الله عز وجل: « ذَلِلك بأرى الله هِوَالْحَنٌ ورك ما 
يَدَعُوت ين ذُونِهِ هوَّ الْبَطِلُ 4 الآية من سورة الحج. 
القسم الثالث : توحيد الأسماء والصفات: وهو الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله العزيز وفي السنة الصحيحة 
عن رسول الله من أسماء الله وصفاته وإثباتها لله سبحانه الوجه الذي يليق به من غير محريف ولا تعطيل 
ومن غير تكييف ولا هاه ؛ كما قال الله سبحانه: « قل هاه أحد وي أله الصٌمَد (© لم يلد وَلَمْ يُولْد 
9 وَلمْ يكن لهء حكفوا أحَدْ 4 وقال عز وجل:(8 ليس كميئلف تْىء وهو أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 وقال 
عز وجل : « ونه آلأسْمَاء لَكُسَقَ فََدْعُوهُ يا » 111111110 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كم سان قم يكلم بالشيافين, أر 
أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ؛ ولم يتكلم بهماء » هل يصير مسلما 
أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما 
قال النبي يي: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». وهو أول 
واجب وآخر واجب. 


7 أول الأمر وآخره؛ أعني : توحيد الإلبية فإ التوحيد 
٠‏ يتضمن 5 ثلاثة أنواع: 
أحدها: الكلام قْ الصمات. والثابئ: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده 
خالق كل شي ء. والثالث: توحيد الإلبية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى 
أن يعبد وحده لا شريك له 7/0000 ش23 
الشيخ صالح 
قوله (نقولٌ) هذا لأنه لا يُكتَمَى في الاعتقاد باعتقاد القلب ؛ بل لا بد من قول اللسان. 
وأعظم قول اللسان وكافيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأن 
العقيدة الصحيحة اعتقاد بالحنان» وقول باللسان حتى يكون الإيمان صحيحا : 0-0 
العمليات في الأمر والنهي. 
وقوله (مُعتَدِينٌ) هذه حال من (نقول) , يعني أقول حَالة كوني معتقدا هذا الكلام ؛ 


عاقدا 0 ظ دعنك مرتاب. فاش قدي) ولو تأخرت فهي حال من 


التعليقات: 

> وقال سبحانه في سورة النحل: « ونه أْمَكَلُ الغلا" َه ايك كيم 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة. وااثل 
الأعلى هو الوصف الأعلى الذي لا نتقص فيه. وهنا هو قول أهل السنة والجماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومن تبعهم يإحسان, يُمِرُون آيات الصفات وأخاديثها كما جاءت ويثبتون معانيها لله سبحانه إثبانا بريئا من 
التمثيل» وينزهون الله سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. وبما قالوا تجتمع الأدلة من الكتاب والسنة 
وتقوم الحجة على من خالفهم. وهم المذكورون في قوله سبحانه: « وَالسَبقُوت الأولونَ مِنَ الْمُهَسجِرينَ وَالأنصَارٍ 
أن أبعُوهم بحسن رض الله عَهُمْ ورَضُوا عَنَهُ وعد لُمْ جَكستَجْرى خَتهَا آلأتهرٌ حليين رآ يد" ذلِكَ 


ا 


الفورٌ العظم م جعلنا الله منهم بمنه وكرمه , والله المستعان. 
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.....أما الأول : فإن نفاة الصفات أدخلوا نفى الصفات في مسمى التوحيد؛ 
كجهم بن صفوان ومن وافقهء فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب » وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة:؛ فإن إثبات ذات مجردة عن 
المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول 
بالحلول والاتحادء وهو أقبح من كفر النصارىء» فإن النصارى خصوه 
.«فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة. 

ومن فروعه : أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما عبدوا 
الله لا غيره. 


ومن فروعه: أنه لا فرق ف التحريم والتحليل بين الأم والأخت 
والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر, والزنا والنكاح ؛ والكل من عين 
واحدةء لا بل هو العين الواحدة. 

ومن فروعه : أن الأنبياء ضيقوا على الناس- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا 9 

وقوله (بتوفيق الله) هذه استعانة بالله 5ق أن يوفقه في القول الحق في ذلك. 

والتوفيق اختلفت فيه التفسيرات بما سيأتي بيانه إن شاء الله مفصلاً في ذكر مسائل 
القدرء فأهل السنة لبم تفسير للتوفيق وللخذلان» وأهل البدع كل له مَسْربُه في تفسير 
التوفيق والخنذلان. 

قال (لقول اق ازنعيد الله معتّقدينْ بتوفيق الله : إِنّ الله واحدٌ لا شريك لَهُ) اسُعملت 
هذه الجملة على ذكر التوحيد وعلى تفسيره. ظ 
الشيخ الألبان : إن نفي الشريك عن الله تعالى لا يتم إلا بنفي ثلائة أنواع من الشرك : 

الأول : الشرك في الربوبية وذلك بأن يعتقد أن مع الله خالقا آخر - سبحانه وتعالى - كما هو 
اعتقاد الجوس القائلين بأن للشر خالقا غير الله سبحانه . وهذا النوع في هذه الأمة قليل والحمد لله وإن 
كان قريبا منه قول المعتزلة : إن الشر إنما هو من خلق الإنسان وإلى ذلك الإشارة بقوله :#ظ : (صحيح) : 
القدرية مجوس هذه الأمة .. . » الحديث وهو مخرج في مصادر عدة عندي أشرت إليها في صحيح الجامع 
الصغير وزيادته ' رقم (537148) 1471 ]. ة15ذ515ذ5ذ15إ1[1ظ11[[[[1[11|[|[|1+1ك2521 
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ابن ابي العز الحنفي 
...... وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه خالق كل شيء» وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال؛ وهذا التوحيد حق لا 
ريب فيه2» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من 
الصوفية » وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضة طائفة معروفة من بني آدم: 
بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: « قَالَتَ 
سُلْهمْ أ اللَهِ شَلكٌّ فاط آلسَّمَوتٍ وَآلْأُرَض » [إبراهيم: .]٠١‏ 


وأشهر من عرف تجاهله ولظاهره بانخار الصاح الرعوت : وقد كان 
مستيقا به في الباطن : ٠‏ كما قال له موسى: < لَقَدَ عَنَتَ مَآأْ نَرَّل هوأ كم إلا رك 


آلسَّمبوَاتِ وَالأرْض بَصَايِرَ » [الإسراء: 6٠١”‏ وقال تعالى عنه وعن قومه: 
مدع 2 0 و 


( وَجَحَدُوا يا وَاسْتَيقَئتَهَا أنفْسَبُحَ ظَلمًا وَعُلُوًا 4 [النمل: ]١4‏ ل 
الشيخ صالح 
وكلمة (التوحيد) هذه مصدر: وَحَّدَء يُوَحّدُء ُوحِيدًا ؛ يعني جَعَلّ الشيء واحداً. 

قد جاء في السنة عن النبي #8 أنه قال في حديث معاذ: «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن 
أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله وجاء أيضا في قول الصحابي : «فأهل رسول الله 
كي بالتوحيد» في قوله لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك -التلبية المعروفة في أول 
الحج-؛ «فأهل رسول الله #ز بالتوحيد»ء فإذًا كلمة (التوحيد) جاءت في السنة. 
التعليقا 








0 
الثاني : الشرك في الألوهية أو العبودية وهو أن يعبد مع الله غيره من الأنبياء والصالحين ؛ 
كالاستغاثة بهم وندائهم عند الشدائد ونحو ذلك . وهذا مع الأسف في هذه الأمة كثير وحمل وزره 
الأكبر أولئك المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع من الشرك باسم التوسل " يسمونها بغيراسمها " . 
الثالث : الشرك في الصفات وذلك بأن يصف بعض خلقه تعالى ببعض الصفات الخاصة به عز 
وجل كعلم الغيب مثلا وهذا النوع منتشر في كثير من الصوفية. ومن تأثر بهم مثل قول بعضهم في مدحه 
النبي تلظ : « فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم » 0 


+ ظ مور 


و ةا 1 قال؛ وما رب العالمين؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف, 
قال له موسى: « قَالَ رَبْ آلسَمَووت وَالأرْضٍ وما ببهُمَآ إن كنم مُوقِيِينَ © قَالَ 
ِمَنَ حَوله ألا سَمعُونَ و قال ركز وَرَبْ اناكم لين وج قال إدْرَسُولكُمْ 
الذى أَرَسِلٌ إِليَكْرَ لْمَجَنُون © قال رَبُ الْمَشَرِقَ وَألْمَغْربِ وَمَا بِيجمآ إن كنم 
تَعْقَلُونَ 4 [الشعراء: 5 7, .98]. 
' وقد زعم طائفة: أن فرعون سأل موسى مستفهمًا عن الماهية» وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط؛ وإنها 
هذا استفهام إتكار وجحدء كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان 
جاحدا لله نافيا له؛ لم يكن مثبنًا له طالبًا للعلم بماهيته ا 
ومعنى التوحيد كبا ذكرنا جعل الشيء واحدًا في اللغة فتوحيد الله معناه أن تجعل الله 
واحذاء واجد فيما وحد الله ق نفسه فيه فيما دلت عليه النصوص. 
والنصوص دلت على أن اله واحدٌ في ربوبيته ؛ واحد في إلبيته؛ واحدٌ في أسمائه وصفاته. 
فالتوحيد إذا في الكتاب والسنة راجع إلى توحيد الربوبية» توحيد الإلبية: توحيد. 
الأسماء والصفات» وهذا على التقسيم الشهورء وقسَّمَهُ بعض أهل العلم إلى تقسيم آخر 
وهو أن توحيد الله ينقسم إلى قسمين ؛ ينقسم : 
إلى توحيار في المعرفة والإثبات. 
وإلى توحياو في القصد والطلب. 











ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين يزعمون أنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم يقفظة 
ويسألونه عما خفي عليهم من بواطن نفوس من يخالطونهم ويريدون تأميرهم ف بعض شؤونهم ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك في حال حياته ( وَلَوْ يت غلم لقب لاسْتَكَوب ين 
ألْخَيْروَمَا مَسَبَ ألشُوَمٌ » فكيف يعلم ذلك بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الاعلى 1 

هذه الأنواع الثلاثة من الشرك من نفاها عن الله. في توحيده إياه فوحده في ذاته وفي عبادته وفي 
صفاته فهو الموحد الذي تشمله كل الفضائل الخاصة بالموحدين ومن أخل بشيء منه فهو الذي يتوجه 
إليه مثل قوله تعالى : ١ن‏ أرقت ليبن َلك ولَكُوئنَ من رين 4 فاحفظ هذا فإنه أهم شيء في 
العقيدة» فلا جرم أن المصنف رحمه الله بدأ به؛ ومن شاء التفصيل فعليه بشرح هذا الكتاب وكتب 
شيوخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وغيرهم ممن حذا حذوهم واتبع سبيلهم « ركنا 
غير لَنَا ولإخَوَايا ازيرت سَبَقُوئا بالإيمي». 0 
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ابن أبِي العر الحنفضي 7 7 
...... فلهذا بين لهم موسى أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر 
مجهل» بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. و 
يعرف عن احد من الطوائف أنه قال: أن العالم له صانعان متماثلان قْ 
الصفات والأفعال, فإن الثنوية من انجوسء والانوية القائلين بالأصلين: 
النور والظلمة, وان العالم صدر عنهما: متمقون على أن النور خير من 
. الظلمة؛ وهو الإله ا نمحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في 
ظ الظلمة» هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يثبتوا ربين متمائلين. 

وأما النصارى القائلون بالتشليت: فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب 
ويقولون: باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد. وقولبم في التثليث 
فهمه, وف التعبير عنه: لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول, ولا 
يكاد اثنان يتفقان على معنى واحدء فإنهم يقولون: هو واحد بالذات» 
ثلاثة بالأقنوم ! والأقانيم يفسرونها تارة بالخواصء وتارة بالصفات؛ وتارة . 
بالأشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام. 
وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين......: 32 /) 

و ا 





الشيخ صالح 

وعَنّى بقوله (في المعرفة والوئبات) في معرفة الله ويك بأفعاله» وهذا هو الربويبة و(الإثبات) له فيما 
بت لنفسه ‏ وهنا هو الأسماء والصفات. وقوله (في القصد والطلب) وهو توحيد الإلمية. 

وتنقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : الربوبية والألوهية والأسماء والصفات جاء في 
عبارات المتقدمين من أئمة الحديث والأثرء فجاء عند أبي جعفر الطبري في تفسيره وفي 
غيره من كتبه ) وف كلام ابن بطة» وفي كلام ابن منذه ) وف كلام اين عبد البر, وغيرهم 
من أهل العلم من أهل الحديث والأثر» خلافا لمن زعم من المبتدعة أن هذا التقسيم أحدثه 
الشيخ الفوزان: (نقول), أي ؛ نعتقد في توحيد الله عز وجل. والتوحيد لغة: مصدر وحّد: إذا جعل 
الشيء واخدًا. وشرعا: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» وترك عبادة ما سواه. وأقسامه ثلاثة 
بالاستقراء من كتاب الله وسنة رسولهء ا » وهذا ما تقرر عليه مذهب أهل السنة والجماعة» فمن زاد 
قسما رابعًا أو خامسًا فهو زيادة من عنده ؛ لأن الأئمة قسموا التوحيد إلى أقسام ثلاثة من الكتاب 
ْ والسنة. فكل آيات القرآن والأحاديث في العقيدة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة و 2 9 





و ا عقر ب ب 
سرع لت ماخ ره 
1١‏ ايهو 
ل 23 
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ابن أبي الهز الحنفضي 
..... والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متمائلين؛ مع 
أن كثيرًا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره. 
ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل » وزعم أنه يتلقى من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر: إثباته بدليل التمانع: وهو: أنه لو كان للعالم صانعان 
فعند اختلافهما؛ مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه» أو يريد 
أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهما؛ أو لا 
يحصل مراد واحد منهما. والأول ممتنع» لأنه يستلزم الجمع بين الضدين؛ والثالث 
عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلباء واذا حصل مراد أحدهما دون الآخر؛ 


كان هذا هو الإله القادر» والآخر عاجرًا لا يصلح للإلبية 1111ك/ 
الشيخ صالح 
إذا تقرر ذلك: فمعى توحيد الربوبية : اعتقاد أن الله واحدٌّ في أفعاله سبحانه لا شريك له. 














وأفعال الله يق منها خلقه سبحائه , ومنها رزقه وإحياؤه وإماتته وتذبيره للأمر 
وإغاثته للناس ونحو ذلك؛ يعني أن توحيد الربوبية راجع إلى أفراد الربوبية التي 
هي السيادة والتصرف ف الملكوت» فكل ما رجع إلى السيادة والتصرف في الملكوت 


رجع إلى توحيد الربوبية. 
- الأول: توحيد الربوبية: وهو توحيد الله تعالى وإفراده بأفعاله: كالخلق» والرزق» والإاحياء 
والإماتة, وتدبير الكون» فليس هناك رب سواه سبحانه وتعالى» رب العالمين. القسسم الثاني : توحيد 
الألوهية أو توحيد العبادة ؛ لأن الألوهية معناها عبادة الله عز وجل بمحبته وخوفه ورجائه؛ وطاعة 
أمره » وترك ما نهى عنه فهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي شرعها لبم. القسم الثالث: توحيد 
الأسماء والصفات: وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله #ذط من الأسماء والصفات» 
وتنزيهه عما نزه عنه نفسه» ونزّهه عنه رسوله #8 من العيوب والنقائص. : 

فكل الآيات التي تتحدث عن أفعال الله فإنها في توحيد الربوبية» وكل الآيات التى تتحدث عن العبادة 
والأمر بها والدعوة إليها فإنها في توحيد الألوهية» وكل الآيات التى تتحدث عن الأسماء والصفات لله 
عر وجل فإنها في توحيد الأستماء والصفات, وهذه الأقسام الثلاثة المطلوب منها هو توحيد الألوهية ؛ 
لأنه هو الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» وقام من أجله الجهاد في سبيل الله ؛ حتى يعبد الله 
وحدهع وتُترك عبادة ما سواه 2-1110 
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ابن أبي العر الحنفضي 

:..... وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه: وكثير من أهل النظر 
يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: « لَوَ كان فِيِمَآ ءَاطَةٌ إلا الله 
لْفسَدَنَا > [الأنبياء : 7 لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد 


. الإلبية الذي بينه القرآن: ودعت إليه الرسل عليهم السلام؛ وليس الامر 
كذلك, بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل , ونزلت به الكتب» هو توحيد 


الإلبية المتضمن توحيد الربوبية ‏ وهو عبادة الله وحله ل شريك له فإن 
امشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السموات 


322 ل لل سل 


َع 5 ع 0 95 - 7 #تسو م 
والأآأرض واحدء كما اخبر تعااق عنهم بقوله: «ولين سالتهم من خَلق السَّموتِ 
ل او آَّهُ 4 القمان: 10]. « قل لمن الأَرَض ومن فِيهَآ إن كُسْرَ 
عر ا مز حو اس سس كار 2 
تعلموري (©) سيقولون لِلّهِ قل أفلا تَذَكرُورت » االمؤمنون: 85, 0] ا 


الشيخ صالح سم م سس با 
فالايمان بتوحيد الربوبية معناه أنه يمان بأنَ الله وحده لا شريك له هو المتصرف في هذا 

الملكوت أمرا ونهيا» هو الخالق و-حجله ) وهو الرزاق وححجدله) وهو انحيي المفيت واحده) 
وهو انائع الضار وحدهء وهو القايض الباسط وحدم في ملكوته. ,إلى آخر مفردات 
ا ل 
ومن تحرج الْحىّ من اميت ورج المت وى الْحيٍ ومن يدير الاض فسيقولون الله فقل 
افلا تتّقونَ » ايونس 2121١:‏ فأثبت أنّهُم أقروا بالربوبية » وأنكر عليهم أنهم لم يتقوا الشرك 
به وئرك توحيد الإلبية. ظ 

التعليقان _ دا د | _ لل سس ا 1 
ت وأما توحيد الربوبية ومنه توحيد الأسماء الصفات فلم ينكره أحد من الخلق» وذكر الله سبحانه 
وتعالى ذلك في آيات كثيرة» ذكر أن الكفار مُقَرُون بأن الله هو الخالق الرازق» المحيي المميت» والمدبر» 
فهم لا يخالفون فيه. وهذا النوع إذا اقتصر عليه الإنسان لا يدخله ذلك في الإسلام ؛ لأن النبي :##اء قاتل 
الناس وهم يقرون بتوحيد الربوبية ؛ واستحل دماءهم وأموالهم. 

ولو كان توحيد الربوبية كافيا لما قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام» بل ما كان هناك حاجة إلى بعثة 
الوسل؛ فدل على أن المقصود والمطلوب هو توحيد الألوهية» أما توحيد الربوبية فإنه دليل عليه» وآية 
لهء. ولذلك إذا أمر الله بعبادته ذكر خلقه للسموات والأرض» وقيامه سبحانه بشؤون خلقه: برهانًا 
معلى توحيد الألوهية» وإلزامًا للكفار والمشركين؛ الذين يعترفون بالوبويية وينكرون الألوهية» ولما قال 
لهم النبي : «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: « أجَعل الْألمَة إِلَهَاوَحِدًا إن هيا لَشَىْءٌ عُجَابٌ» : وقال 
سبحانه وتعالى: ( وَإِذَا در لله وَحَدَهُ أسْمَارتْ لوب لذبن لا يُؤمِئُورب بالاجخرة وَإِذَا ذكر الْذِينَ مِن دونه 
ذا هم يَسْتَبْشِرونَ » » وقال تعالى : ( إِنْجم كاُوَأ إذَا قبل هم لآ إِلمه إلا اله مَسَتَكيرونَ وج ويه لون أينًا لَعَارَكوأ 
هتنا شَاعِي مجئُون ». 

فهم لا يريدون توحيد الألوهية» بل يريدون أن تكون الآلبة متعددة: وكل يعبفا ما بريةه 2 2 
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ابن أبي العز الحنضي : 
21 مثل هذا كثير في القرآن» ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة 
لله في خلق العالم بل كان حالهم فيها كحال أمثالبم من مشركي الأمم 
من البند والترك والبربر وغيرهم » تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين 
0 ويتوسلون بء بهم الى لله 0 
َالِمَتَجْرَوَلَا تَذَرنَّ وا 37 سُوَاعًا وَلَّا يَغورك وَيَعُوقَ وَضََرا 4 انوج : 7]. 


وقد ثبت فى ١‏ في صحيح البخاري؛ كتنب التفسير» وض الأنبياء 
وغيرهاء عن ابن 0 رصي الله 0 وخيرة من السلفة” أن هذه 
صوروا تماثيلهم, ثم طال عليهم الأمدء تيدر هم وآن هذه الأصام عدو 
صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما » قبيلة قبيلة. 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي البياج الأسدي »ء قال: قال لي علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: «ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله ي؟ أمرني 
أن لا أد قبرًا مشرفا إلا سويته: ولا تمثالا إلا طمسته » ا ع ع واه موا ا لاو ولا 2 
الشيخ صا 

وتوحيد الإلهية : هو توحيد الله بأفعال العبيد: : التوحيد في القصد والطلب: بأن يفرِد 
العبد ربه كك في إنابته وخضوعه ومحبته ورجائه ؛ وأنواع عبّادته من صلاته وزكاته وصيامه 
ودعائه وذبحه ونذره إلى آخر أفراد العبادة بما هو معلوم في توحيد الإلبية. 

وتوحيد الأسماء والصفات : هو جعل الله َك واحدًا لا مثل له في أسمائه وصفاته كما 


ِو 0 م 5 2 سر و اس اس 

قال : « ليس كمتلف شى ء »4 [الشورى:١١]‏ وكما قال : « وَلمَ يكن له كفوا أحَذ 4 
[الإخلاص: 14» وكما قال 38: « هَل تَعَلَمُ لَه سَمِيًا 4 امريم:10). 
التعليقات , ا 20 
> فيجب أن يعلم هذاء فإن كل أصحاب الفرق الضالة الحديثة والقديمة: ركزدت على توحيد الردية؛ 
فإنه إذا أقر العبد عندهم بأن اللّه هو الخالق الرازق. قالوا: هذا مسلم» وكتبوا بذلك ل 
عقائد المتكلمين لا تخر- ج عن تحقيق توحيد الربوبرة والادلة عليه؛ وهذاءلا يكفي » بل لابد من الألوهية» 
قال تعالى : ( ولد بَعثنا فى مكل موسولا أرب أغبدو لله وَأَجِعَنِبوأ الطلغو ميت بدن الناس بعبادة الله 
دهي ويد لوقي < وَمَا آرْسَلئَا من قبَللك من رَسُولٍ | تُوحن إِليه أنه لآ إِلَنه | نا فَأعَبّدُون 4 2 

الآيات تأ 0 الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأمروا به أمهم» 
وهم عن الله هذا هو المطلوب والغاية والقصد م التوحيد» وآعا توحيد الأسماء والصفاك 
فأنكره ه المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» على تفاوت بينهم في ذلك 1 35301101 











4 











ابن ابي العز الحنفي ! ١:‏ 
...... وفي الصحيحين عن النبى يق أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ يحذر ما فعلواء قالت عائشة 
رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره: ولكن كره أن يتخذ مسجدا»: وفي | 
الصحيحين «أنه ذكر في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة» وذكر من حسنها 
وتصاوير فيهاء فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره 
معدا : وصورا فيه تلك التصاوير: أولئكك شرار الخلق عند اللّه يوم 
القيامة»). وفي صحيح مسلم عنه #ذ: «أنه قال قبل أن يموت بخمس: إن من 
كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد: ألا فلا تتخذوا 
القبور مساجد»: فإني أنهاكم عن ذلك». 

ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب مأ يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعهاء وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان - فيما 
يقال - من هذا الباب. وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم “15 
الشيخ صالح 

إذا قوله (نقولٌ في تُوحيار الله مُعتّقَدِينَ بتوفيق الله) هنا دكرَالتوحيد لأن الخلاف قائمُ فيه : 

- ففي الربوبية قام الخلاف مع الدهرية والفلاسفة الذين يقولون: إِنَّ هذا العالمّ قديم لم 
يزل» وأنه ليس له خالق» بل وَجِدَ هكذا العالم باتفاق» وغيرذلك من مقالات تّفاة الرب قق. 

وكذلك مخالفة للذين جعلوا الله ريا ولكن جعلوا معه شريكا في الربوبية» وهم 
طوائف من الملل مختلفة » وفي هذه الأمة دَخَلُ ذلك في قول غلاة المتصوفة الذين يقولون: 
إن لبذا العالم فيه من يتصرف فيه من الأولياء والأقطاب الذين لكل بلد قطب يمنع ويعطي. 
فيها ويرزق ويحبي ويميت» إلى أخر ما يعتقدون فيه. 0 


- في الإلبية ئم من خالف. - في الأسماء والصفات كم من خالف كما سيأنى تفصيله. 











> وقوله (نقول): -أي يقول معشر أهل السنة والجماعة- في توحيد الله » معتمدين بتوفيق الله : إن الله 
العقيدة والتوحيد بمعنى واحد منواء-«سمية عفيدة أو توحيدا أو إعاناء فالمعنى واحد وإن اختلفت 
الأسماء. : 


أوقوله : (بتوفيق الله) هذا تسليم لله عز وجل» وتضرع إلى الله وم ؤمنالحول والقوة» فالإنسان لا 
يزكي نفسه»ء وإنما يقول: بتوفيق اللهء بمشيئة الله؛ محول اللهء هذا أدبي العلماء رحمهم الله. (إن الله 
واحد لا شريك له) هذا هو التوحيد ؛ واحد في ربوبيته؛ واحد في ألوهيته». وواحد في أسمائه وصفاته. 





١ 


© © © © ف ٠‏ و و ووو ووووووووووووو ووو ووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهة 


ابن أبي العز الحنفي 


....... وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع ؛ وأنه ليس اللعالم صانعان ؛ ولكن ا 
هؤلاء شفعاء؛ كما أخبرعنهم تعالى بقوله: « واأذيرت ) دوين دُونم ولاه 
ما تدهم إلا رونا إلى القن 4 لالزمر: نذا لويَعبَدُوت من دُورب لله ما لا 
يَصُرُهِمَ و لا يََعْهُمْ وَيَقُولُون هَتوْلآءِ سْفَعتوَا عِندَ اله قل تيكو رت الله ما لا 


يعْلَم فى سمو وَلَا فى لض تدك وت بورج 4 ليونس : ١8‏ ]. 


وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى 
الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا 
بالله» أي تحالفوا بالله: لنبيتنه وأهله. فهؤلاء المفسدون المشركون 0 بالله 
عند قتل نبيهم وأهله » وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين 85 شط 
الشيخ صالح 

هنا سؤال: وهو أنه قَدَمَ القول في الاعتقاد في الله يق لم؟ والججواب عن ذلك أنه 
قدّم ذلك لأمرين : 








© الأمر الأول : أن الإيمان بالله تنم على غيره من أركان الإيمان كما قال ق: « وَلكي الْرٌ 
مَن ءَامَنَّ بالله وَآلْيَوَ لاخر وَالْمَلتتِحكة وَالْكتسب وَالتْرِيَنَ 4 البقرة:/119, عدم الإيمان بالله على 
غيره ؛ يي « َامَنَ الرسول يمآ أنزل إِلَبَهِ من ريف وَالْمُؤِئُونَ كل َامَنَ بالل 
وَملتَيكتف صف سله > لالبقرة: 2171/6 وقول النبي :# في حديث جبريل المعروف : : «الإيمان أن 
ودس جب وتُؤصِنَ بالقدر ير وَشروه. 
© الأمر الثابئ: أن الاعتقاد في الله 5 هو أصل الإيمان» وبه يصير المرء مؤمئًاء 
بالاعتقاد في الله فق بالوحدانية بما دَنْت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله : 
وأنْ ذلك هو أول واجبي على العبيد. 
وف هذا مخالفة للذين زعموا أن أول واجسي على العبد -ويقدمونه في عقائدهم- أن يعرف 
الله» أو أن يستدل على معرفة الله؛ أو ما يسمونه بالنظر للتوحيد أو للمعرفة » أو بالقصد إلى النظر. 


فلما كان أول واجب هو التوحيد قَدَّمّهِ؛ الفَة لمن قال إن أول واجب هو أن تنظر في 
0 وفي الملكوت لمن كان أه أهلا لذلك. 





اين 0 





حخؤك فد د ددا ايو يوي يلاولل ووه 


إيين بي العز الحنفي 
د فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلبية ؛ ؛ الذي يتضمن توحيد الربوبية: 
قال تعالى: « فَأَقِمَ وَجَهَكَ لِادِينِ حَيِيقًا فِطَرَتَ اللّهِ التى فَطَرَ آلكَاسَ 05 فين 
لقال رت مح ب سب مويسم 


« مُنييين إِليهِ وَأَنَقُوهُ وَأَقِيمُوأ آلصّلوة و ولا تَحُوتُوأ م الس 
اليرت قروا ديك وكائوا نكا عن حب ينا لقم ُو و وذ 
آلََاسَ د دَعَوَا كه منِيبِينَ إليه ثم إِذآ َذَاقَهُم مِنَهُ يَجَةَ إِذا ربق مهم يريم 
رون © لتكثردا مآ انيه َعمتعُوا وف تَلمُونَ و2 أم نلا عَليهِمْ 
ملكا يَتَكَلَمْ بمَا كانُوأ به مُشْركُونَ ©) َإِذَا أَذَقَنا لئاس رَحْمَةٌ رحُوأ ييا وَإِن 
نَصِبْهُمْ سَيْكَةٌ يما قَدَّمَتَ يدي ِم إذَا هم يَقَتَطُونَ 4 [الروم: ك]. وقال تعالى: (أفى 


. شك قاط آلسّمَوت والأرض »4 لإيراهيم : * 13ل 
قال إن الله واحد لا شريك لهُ) (إن الله واحد), لفظ (واحد) هذا من أسماء الله 


الحسنى : كما قال الله هق: « هو الله لْوحِدُ الْقَهَارُ © لالزمر:4]: وأيضا من أسمائه 


الحسنى الأحد 8 قَلّ هوَّ أللَّهُ أَحَد © [الإخلاص:١).‏ و(واحدٌ) يعني أنه لا شريك لهء 
ولذلك كانت كلمة (لا شريك لَهُ) هذه مؤكدة تأكيدًا بعد تأكيد. 





5 قال الحافظ ابن حجر وغيره في قوله (واحدٌ لا شريك لهُ) هذا تأكيد بعد تأكيد لبيان 
عِظم مقام التوحيد؛ وكلمة (واحد) هذه راجعة عند أهل الاعتقاد إلى أحَديته سبحانه ع 
الاح ا ا 1 

بامة. والمتكلمون ون بين الواحد والأحد؛ أو واحد وأحدء فيرجعون الواجارية 
للضفغات» والأحديّة للأفعال؛ لكن الصحيح أن اسم الله قق الواحد يرجع إليه أحديته 
مال الناشون الضكات ون الدنال ؛ في الربوبية و الألوهية و الأسماء والصفات. 





0/ 











د ا ا ا يك 


ابن أبي العز الحنضي 


... وقال : «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه»). ولا يقال: أن معناه يولد ساذجا لا يعرف توحيدًا ولا شركاء 
كما قال بعضهم - للا تلوناء ولقوله كذ فيما يروي عن ربه عز وجل: 
«(خلقت عبادي حنفاء: فاجتالتهم الشياطين) الحديث. وفي الحديث المتقدم 
مايدل على ذلك؛ حيث قال: «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ولم يقل: 
ويسلمانه. وفي رواية «يولد على الملة) وفي أخرى: «على هذه الملة). 
وهذا الذي أخبر به ينظ هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منها أن يقال: 
لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حمًّا؛ 
وتارة ما يكون باطلا؛ وهو حساس متحرك بالإرادات» ولا بد له من 
هما ) وو بسن برع لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل 
أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء مال بفطرته إلى أن يصدق 
وينتفع » وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه, 
والثاني فاسد قطعاء فتعين الأول؛ فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي 
معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن يكون في فطرته محبته أنفع 


للعبد ألا . والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في فطرته محبة ماينفعه. 1 
الشيخ صالح 
قوله (شريك لهُ) هذا تفسير ل(واحدٌ) وتأكيدٌ له ؛ ولبذا دل قوله (إن الله واحدّ لا 
شريك لهُ) على أن التوحيد أعظم ما يُعَسَر به تفي الشريك عن الله 38 (نقولُ في تَوحِيدٍ 
الله إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ) فالتوحيد يُفسّر يضيدٌ وهو نفي الشرك كما قال الشاعر: 
وبضددهاتتيين الأشياء 








ا تيم مدرفة لوجي يلصيل و د 00 
الألوهية: ونفي الشريك في الأسماء والصفات. 


التعتليقات 


ا ا لع مكره ع وفه معام عه روع ‏ اهارو مع ره ع عع عع ماع عه سور ع اسع ع ع واه ملعيف لع عع م علو يمه واه يه هع وده ف يه وك 6 ع يه جع ل بح أن اوه ا يمه واد 
0 










1 0 ا : 
جفبك العام مآد 7 
ابن أبي العر الحنفي ُ 
..... ومنها: أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. وحينئذ لم 
ش تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة, كالتعليم ونحوه, فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها 
ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق, 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة: لولا أن في النفس قوة 
تقبل ذلك» وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم يققبلا. ومعلوم أن 
حصول إقرارها بالصانع بمكن من غير سبب منفصل من تخارج» وتكون 
الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما قُْ النشس وقدر عدم 
المعارض» فالمقتضى السالم عن المعارض يوجب مقتضاه: فعلم أن الفطرة 
السليمة إذا لم يحصل لبا ما يفسدهاء كانت مقرة بالصانع عابدة له. ومنها: 
أن يقال» إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج » كانت الفطرة 


قتضية لا لام ؛ أن المقتص فيها للعلم والإرادة قائم ؛ والمانع منتف 20 


© النوع الأول من أنواع نفي الشريك في قوله (لا شريك له) نفي الشريك لله في 
الربوبية ؛ يعني أن يَجِعَلَ للمخلوق تصرفا. 

إذا جعل للمخلوق تصرفا في الكون مما يختص به الله ي, فهذا ادَعَاءٌ للشريك معه في 
الربوبية» أو أن يعتقد أن الله معه مَعِينٌ أو ظهير أو وزير» وهذا كله منفية وكل هذا داخل في 
الاشتراك في الربوبية؛ كما قال يك: < قَلٍ أذْعوأ اليرت َعَمُمَ من دُون أله لا يَمْلحُورسَ 
مر . ا ا د ماو قر الي د نش اليد ود بن ور اسم كيم الس اس 
يثقال ذرق فى السَميوّت ولا فى الآرَضٍ وما هُمَ فِبهِمًا من يئر وما لَص مِتمُم يّن طُويرٍ » 
نسيا: 17]ء فذكر أنواع الاشتراك في الربوبية : , 
ا وكا ىد ناد اام سسا اجو 1» 1 ل 

0 إما شركة مستقلة ف[ لا يَمُلكوت مِتْقَالَ ذَرَةِ 4 يعني استقلالا. 

أو معاونة. 


5 أو اتخاذ ظهير ووزير لله ي. 





















/ 











ابن أبي العرُ الحنضي 
..... ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله: أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في 
تقرير توحيد الربوبية. قال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفيئة في 
دجلة؛ تذهب فتمتلئ من الطعام والمناع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي 
بنفسهاء وتفرغ وترجع » كل ذلك من غير أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا 
يمكن أبذا! فقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه 
وسفله!! وتحكى هذه الحكاية أيضاعن غيرأبي حنيفة. 





فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظارء ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب منازل 
السائرين وغيره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما 
سواه - كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين ممفومة مموو ممم ووم ممه ممه مم وو وقوه ممق ووء 
الشيخ صالح 

وهذه المعتقدات موجودة في طوائف من هذه الأمة. 

والإعان بتوحيد الربوبية وتفى الشركة في الربوبية على درجتين : 

© الدرجة الأولى: واجبة على كل مكلف» ومن لم يأتوبها فليس بموحّدء بل هو مشرك: 
وهو ما ذكرنا من الاعتقاد بأنّ الله واحدٌ في ربوبيته ؛ في أفعاله سبحانه: فهوالخالق وحذلهء وهو 
الرزّاق وحده, وهو احيي المميت وحدهء وهو النافع الضار وحده كيك , زهو ملب الأنووويعدةة 
وهو خالق الخلق وحدهء إلى آخر أفراد ذلك , وهذه واجبة على كل أحد. 

0 الدرجة الثانية: وهي مرتبة للخاصة وأهل العلم وهي شهود آثار الربوبية في خَلق 
الله كك , وهذه بحيث 1 غير الله كك مؤيْرًا في هذا الملكوت» ولو كان تأثير معلولات 
عن علل . 90 في الحقيقة ولا خالق إلا الله 35 


التعليقات 


شاع ا« ع هد هدهي وه م هاو و اوه 











ف ف و ووو و ووم ووو و ووو وو ووو ووو و و و ووو و ووو وو وو ووو ووو 





ابن أبي العز الحنفي 
21016ظ5 والقرآن تملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وصرب الأمثال له. ومن ذلك أن 


يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا اللهء وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا 
لله فيجعل الأول دليلاً على الثاني؛ إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في 
الثاني » فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحدهء وأنه 
هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ؛ ويدفع عنهم ما يضرهم» لا شريك له في ذلك 
فلم تعبدون غيره» وتجعلون معه آلبة أخرى؟ كقوله تعالى: طقل بَكَمَدُ به وَسَلَ 


ردهوو ل واغي وه 


عَلْ عِبَادِه الور ا" الله خير أما يشوكو رت 29) أمُن خَلقَ آَلسَّمَوتِ وَالْأَرَضّ 
وَل حكم مرت ألسَمَاءٍ مَآء فَأبتَا بي حَدَآيِقَ اك بَهْجوَ ما كارت لَجرْ أن 


ا" 2 مع لله بَلّ هم قو م يَعْدِلُونَ 4 لالنمل: ]٠١‏ الآأيات اما 
الشيخ صالح : 

وهذه حال الخاصة وهي مستحبة» وهي لأهل العلم ولأهل الإيمان؛ وليست واجبة 
على كل أحدء كما قال سبحانه: «إر فى خَاقٍ آلسَمَهوت والأرض وَأَخْيلَ فِاَلَيلٍ لجار 
أبس يأو الألبَب وج الذين يذ مرُونَ آللّهَ قِيمَا وَقَعُودًا وَعَلىْ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَرُونَ في حَاقٍ 
آلسّمّوَت وَالأَرْض رَيَّا ما خَلَقَتَ هَنذَا يَسطِلاٌ 4 (آل عمران: 1١1١‏ -1191], وكما وصف الله 
كد بعض عباده بالتفكر والنظر والتدبر في خلق الله ك, بل أمر بذلك في بعض الآيا 
سي 8 “> برها * سام 00000 و كن هه مجر ار 2-7 32 2 
بقوله: # قل أنظروأ مَاذَا فى السَّمَومتي وَآلأْرَضٍ وَمَا تغنى الآينت وَآلئِدَرُ عن قَوَمٍ 
يَؤْمِئُونَ © ايونس 2٠١١:‏ وكقوله: : «أوَلَمَ يَفَكدوأ 4 [الأعراف :2 وكقوله كك : « قإا- 
إِنمَاأعِطكُم بوَاحِدَةٍ/ أن تَقُومُوا يله مت وَفرَدَئ ثم تَمَقَحكَرُوأ 4 اسبا ع]. 


فهذا التّمكر في ربوبية ة الله م في خلق الله يدل على توحيده في الربوبية: وهو حال 
الخاصة»؛ كما قال الحسن البصري له : عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكر» فرجعنا 
ا لاريم ا ام 


التعليقات 


اا ال الم 30 اع و مه عه ا عيعويه و ييه سوقة قاع فيه رارع سبوية ع عه مه مم مب ق عه م8 8م 7 جه ذإ عه ع م لاهج ره 244 ع اع عا 7 اه لوه وأو او 





ٍّ ب 0 





ل 7 ا 00 
إكا/ىو ٠‏ 7 ع حا هو زر 1 





990138 وكمعوع عد عفحء عع ح حو محموع وويكو و ووو ووو نوو وويوو واورواة ووو فلوو ووو لقء 





ابن أبي المز الحنفقي 
...... يقول الله تعالى في آخر كل آية: « أله مَعَ للد » أي أإله مع الله فعل هذا؟ وهذا 


استفهام إنكارء يتضمن نفي ذلك؛ وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله 
فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى أنه استفهام : : هل مع الله إله كما ظنه بعضهم ؛ 
لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام» والقوم كانوايجعلون مع الله آلبة أخرى ؛ كما 

قال تعالى. « أيكُم لتذمذون أب مع له لَه أحرَى قل لَه أَمَْدُ د © الأتعام: 115 
وكانوا يقولون: « أجَعلَ الألمة لبها 0 إِنَّ هنذا لَسَىْءُ عْجَابٌ 4 [ص: 12 لكنهم ما 
كانوا يقولون: أن معه إلها « > جَعَلَ الأرض قَرَارَا وَجَعَلَ للها نهر وَجَعَلَ طا ريون 
وَجَعَلَ بي الْبَحَرَيّن حَاجرًا 4 لالنمل: .]1١‏ بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء 
وهكذا سائر الآيات»: وكذلك قوله تعالى: « يتما الما س اعَبُدُوأ ربكم اذى حَلَفَكمْ 
وَلِينَ من قَبَكُم لعَلَكُمَ تَكقُونَ 4 لالبقرة: ١؟]‏ و ا ل 


30 
11111 
ويوجبون التفكرء ولا يصح إيمان أحدرٍ - عند طائفة منهم- ثمن كان أهلا للنظر إلا بالنظر. 
فلو مات المتأهل للنظر من غير نْظَرٍ لم يكن مؤمنا بربوبية الله 35 , وإن كانت تجري عليه 
أحكام أهل الإسلام في الدنيا فإنهم لا يرون عليه أحكام أهل الإسلام في الآخرة على 
تفصيل مذهب أهل الكلام في ذلك. 
© النوع الثاني من أنواع نفي الشريك في قوله (لا شريك له) نفي الشريك لله في إلهيته: 
والإلبية معناها العبادة؛ يعني لا شريك له في عبادته: كما دلت عليها كلمة التوحيد (لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له). 

فيعتقد أن الله 3 ليس معه إله يستحق العبادة: وأنّ كل من أَدْعِيّ فيه الإلبية وأنه 
د ما يد ابن والظلم والمدوان وعدي 





3539 ع ا 00 
١‏ لبا ينا 

ا .5 7 
حي لايم 2ه ا 


ا الل ا ا ا ا 0 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وكذلك قوله في سورة الأنعام: «قُل أَرءَيْشرْ إن أَحَدَ الله سمعكُم وََتِصَرَكُم 
1 وَحَتمَ عل قُلُوبكُم من إِلَددُ غَير أله لله يَأتِيكُم به به 4 [الأنعام: 57]. وأمثال ذلك. 


وإذا كان توحيد الربوبية ؛ الذي يجعله هؤلاء النظارء ومن وافقهم من الصوفية 
هو الغاية في التوححيد: : داخلا قي التوحيد الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الكتب» 
فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصاد نع ودلائل صدق الرسول» فإن 
العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أله رحمة من الله بعخلقه. 


والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل ؛ ٠‏ وضي المقاييس العقلية 
الملفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا عليها: 


استدل بهاء ولم يحتج إلى الاستدلال عليها 1000 
الشيخ صالح 0ك 

وكل من أشرك بالله كك فهو ظالم أبشع الظلم وأكبرالظلم ؛ لأنه سبحانه توعد أهل الشرك بالنار, 
بل أوجب لمم النار في قوله : إن أنه[ فر نيك بي وير مَادُونَذَِكَِمَ نيعا 4 لسورة انساء: 
4 وكما قال المسيح عليه السلام: (ققل المح بق إنومل أغلذوا ليق رسكم 00 
شرك الله فَقَدَ حَرَم الله عليه العجنة وَمَأَوَهُ الثَارٌ 2 مِنْ أنصَارٍ اللقدة فا 

لبيان هذا التوحيد وما يتصل به كتب توحيد العبادة المعروفة ومن أعظمها وأشملها 
كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب طلم 

© التو الثالث من أنواع نفي الشريك في قوله له شريك لهم نفي الشريك لله في الأسماء 

والصفات : : وذلك بأن يعتقد أن الله 3 لا شريك له في كيفية اتصافه بالصفات » يعني لا مُمائِلَ له؛ 
ولا مشابه له في كيفية اتصافه بالصفات» وأنه سبحانه لا شريك له في المعنى المطلق لصفاته سبحانه 
ولأسمائه: ولا مشابة له في المعنى المطلق لأسمائه وصفاته: وأنّ اشتراك بععض خلقه معه سبحانه في 
الصفات إنما هو اشتراك في مطلق المعنى وفي أصله لا في المعنى المطلق ولا في كماله ولا في الكيفية. 

فيعتقد أنّهُ لا شريك له في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله سبحانه» بل « لِيسَ 
كبا 1 ه وَهُوَّأَلسَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 لالشورى .)١١‏ 


التعليقات 


ا يي 
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ا لو مجع عه عم و و صوووا اميه رورم مه لفيي يع وه حو 6ع فيه وي و 46 وه 4 ع 


اين أبي العرٌ الحنضي 
200 والطريقة يقة الصحيحة في البيان أن تحذف, وهي طريقة القرآن» عئللاف 


ما يدعيه الجهال؛. الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية » يخللاف 
ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع » فإنه يبينه ويدل عليه. 


ادن معماكلين ل الطدات. ا وانما ا إلى 2 
خالقا خلق بعض العالم. اجيا اتي ل لاطا كيار للتيي في 
النفوس أو الأجساء الطبعية ٠‏ فإن هؤلاء يثبتو 3 0 حدثة بدون إحداث اللّه 


إياها, فهم مشركون في بعض بعض الربوبية؛ وكثير من مشركي العرب وغيرهم قد 
نل الكة جا بن يع أوصو بدون أن يخلق الله ذلك 7 7 7 2ك 


لأجل هدا المعنى العام , عَطفف عليها المصنف بقوله (ولا شيء مثله ولا شىء يعجزه ولا إله 
غيره) كما سيأني تفصيل الكلام على هذه المسائل في ذكر معنى هذه الجُمل الثلاث. 

ذا هذا إجمال لمعنى التوحيد ونفي الشريك» ويأتي تفصيلها مع بيان كل مسألة: توحيد 
الربوبية وأبحاثه : توحيد الأسماء والصغات وأبحائه ؛ توحيد الإلبية وأبحاث توحيد الإلبية. 





بقي أن نقول : إن لق اقولة:(نغول 3 تريح الل مسقي بع ان ال : إن الله واحدٌّ لا 
شريك له) إن هذه العبارة (لا شريك لَهُ) تفسيرها على طريقة يقة أهل السنة ذكرناها. 

وأمًا أهل البدع فيقولون في تفسير (واحدٌ لا شريك َهُ) عبارات مختلفة تجدونها في 
التفاسينى ويكثْرٌ منها أهل البدع. فيقولون في تفسير (واحد): : واحد في ذاته لا قسيم له: 
وواحد في صفاته لا شريك له؛ وواحدٌ في أفعاله لا يِذ له. 

وفي قوهم في أوَلِهًا (واحد في ذاته لا قسيم له) هذه من التعبيرات المحدثة, وإن كان 
يمكن أن تَحتَّمِلَ معنّى صحيحًا ؛ لكن التوحيد والْأحَدِيّة تُفْسّرٌ بواحديته سبحانه وأحديته 
في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته. 
التعليقات سب 


اص وو ماقا جح وا قر سروه رركي معي وا وه وفيا مان لوجي امل عرف و ع6 موف و ف مويه هيوعد عاد عون مسا ام 4 21010 1 0 216 110 لوي 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في الناس» بين القرآن 


بطلانه؛ كما في قوله تعالى: « ما آنَحَدَ أللَهُ من ولد وَنَا كارت معد مِنَإِلَّهِ إِذا 
اذهك كل السيماكاق رامل تتس يه 12 نتن 4 [المؤمنون: .]9١‏ فتأمل هذا 
2 و 

البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. فإن الإله الحق لا بد أن يكون 
خالمًا فاعلا 2 يوصل إن عابده. النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه 
سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل, وحينئذ فلا يرضى 
تلك الشركة» بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والالبية 
دونه فعل, وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق, كما 
ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه؛ إذا لم يقدر المنفرد منهم على 
قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: 11010[01010*ظ2 
الشيخ صالح 

وأهل البدع في التوحيد اختلفت عباراتهم ؛ وسبب اختلاف عباراتهم في التوحيد 
أنهم نظروا في تعريف التوحيد إلى حال النصارى وأهل الملل؛ فَفَسَرُوا التوحيد بما يخالِفُ 
ما عليه بعض الطوائف. 

فقالوا (واحدٌ في ذاته لا قسيم له) يعني نفيا للأقانيم الثلاثة التي هي صور لله ك3 
مختلفة كما هو اعتقاد النصارى أو طائفة من النصارى2» وكذلك اعتقاد التَنُويّة والذين 
يقولون أن كم إلبين» هو إله واحد لكن له أقنومان شيءٌ للخير وشيءٌ للشر. 

واللّه واحد في ذاته وأسمائه وصفاته واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لقول المخالفين في تفسير الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه أن يوفقكم لما يحب ويرضى ؛ 
وأن يزيدني وإياكم من العلم النافع 0 وأن يختم لنا برضاهء وصلى الله 
5 ا لق خدا قن 


التعليقات 


ا ولو كم ون عب عو عاو وق مام يع لاوم و ق #وورها و ورهاة م فهك علولا ماما و فاو هزه مهارو ع عه تواصا لطيو فلاو قاو موه عو فوزع ناماه واو لك ل ا ان : 
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ابن أبي العز الحنفي 


0 إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه. وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء» ولا يتصرفون 
فيهء بل يكون وحدههو الإله؛ وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمرهء من أدل دليل على أن مدبره إله 
واحد2ء وملك واحدء ورب واحدء لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم 
سواه. كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحدء لا رب غيره 
ولا إله سواهء فذلك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في العبادة 
والإلبية. فكما يستحيل أن يكون للعالم ريان خالقان متكافئان. كذلك 
يستحيل أن يكون لهم إلبان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» مستقر في الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل إلهية اثنين. فالآية الكريمة موافقة لما شت 
واستقر في الفطر من توحيد الربوبية » دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلبية وقريب من 
معنى هذه الآية قوله تعالى: ١‏ لَوَ كانَ فِيِمَآ ءَاطةٌ إلا ألَّهُ لَقَسَدَنَا 4 لالأنبياء: ؟3]. 

وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره؛ وهو أنه لو كان 
للعالم صانعان إِل؛ وغفلوا عن مضمون الآية» فإنه سبحانه أخبر أنه لو 
كان فيهما آلبة غيره» ولم يقل أرباب. 

وأيضًا: فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلمة سواه لفسدتا. 








وأيضًا: فإنه قال: « لْفِسَدَنًا 24 وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم 





ا" 00000 شظصظ1ظ1 
اسم بل ايكون الوله إلا واجد:. وغلى آنه الا بعوق أكون ذا 
الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى: وأن فساد السموات والأرض يلزم 
من كون الآلبة فيهما متعددة» ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا 
صلاح لبما إلا بأن يكون الإله فيهما هو الله وحده لا غيره. فلو كان 
للعالم إلبان معبودان لفسد نظامه كله؛ فإن قيامه إنما هو بالعدل: وبه 
قامت السموات والارض 

وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك, وأعدل العدل التوحيد 

وتوحيد الإلبية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكس. فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزاء والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. قال تعالى: « أَبَْيُونَ ب 
لق سَيعًا وَهَحَ ممَلقُونَ 4 [الأعراف: ١‏ . وقال تعالى: : « أَقَمَن تلق كمَن لا ملق 0 
قي تَدَكرُور »4 [النحل : : .]١17/‏ وقال تعالى: 8 قل لَوَ كان معد دَاظةُ كما يَقَولُونَ 
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كنا لاد لْعَرْشٍ سَبِيلاٌ © [الإسراء : ؟]. 

2 اا 
ابدام 0 وشو للق كر ال د لاتخذوا 
سبيلا بالتقرب إليه: ٠»‏ كقوله تعالى: إن هَذْم تَدْحِرة فَمَن شَاء ع إلْ 


ربهل عي 4 [المزمل : 1 بايا ا م 000 
الشيخ صالح 








ا 
الى 2 2ه اجقيكة إل م 1 
ابن أبي العز الحنضي 
...... وذلك أنه قال: « لو كن مَعَدُدَ َاطَةٌ كما يَقُولُونَ 4 [الإسراء: 47] وهم لم 
يقولوا: إن العالم له صانعان؛ بل جعلوا معه ألمة اتخذوهم شفعاء؛ وقالوا: 
١‏ مَا تعْبدُهُمْ إلا لِْرْئُونا إل لَه رُلْقىَ 4 [الزمر: *5» بخلاف الآية الأولى. 
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في 
الإثبات والمعرفة, وتوحيد في الطلب والقصد. 
فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله 
وأسمائه» ليس كمثله شيء في ذلك كلهء كما أخبر به عن نفسهء 
وقد افصح القرآن عن هذا النوع 1-7 ا كما قْ اول (الحديد) 
و(طه) وآخر (الحشر) وأول (آلم تنزيل السجدة) وأول (آل عمران) وسورة 











والثاي: وهو توحيد الطلب والقصدء مكل ها اتضمتتة سؤرة 1 كل يناما 
الكفروت 4؛ وظ قل يتأهل الكتب تَعَالَوا إن كلم سَوَآء ييا وبيدَوْرَ 4 لآل 
عمران: #كل واو سورة (تنزيل الكتاب) وأخرهاء وأول سورة (يونس) وأوسطها 
وآخرهاء وأول سورة (الأعراف) وآخرهاء وجملة سورة (الأنعام). 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد؛ بل كل سورة في القرآن» 
فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته؛ وهو التوحيد العلمي الخبري. 

وأما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبى ا 7”#ظ2”2 


الشيخ صالح 











....... وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد 0 
وإما خبر عن اكرامه ل وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم 
في الآخرة» فهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك, ولد 
الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج 
عن حكم التوحيد. 

فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف« اليه ِلَّهِ رم الْعَطَمِيرت 4 توحيدء«ظ رمن َلرّحِيم »4 
توحيدء ١‏ مَلِكِ يَوَمِ آلدير. 4 توحيدءظ إِيَالف تَعَبْدُ وَإيالف مشتَعيرث »4 
توحيد» ١‏ أهَدِنًا الصَرّطٌ الْمُسْتَقمَ 4 توحيد متضمن لسؤال المداية إلى 
طريق أهل التوحيد» ١‏ مِرْط الَذِينَ أنعَمْتٌ عِلَيْهِمْ غير آلْمَفْضُومِي عَدْهِرَ وَل 
َلضَّالِينَ 4 الذين فارقوا التوحيد. - 

وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد: وتيلاك له روما كن وأنبياؤه 
ورسله. قال تعالى: ١‏ سَهِدَ آللّهُ أنه لآ إِلَدَ إل هو وَالْمَليِكَةُ ولوأ الْعِلمِ فَآيِمًا 
بألْقسَطٍِ لآ إِلَنهَ إل هو العزير الْحَكِيمٌ © إِنّ الديرح عند الله ه الإِسَْلَمٌ 4 
آل عمران: 218 )١49‏ فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد؛ 
والرد على جميع طوائف الضلال؛ فتضمنت أجل شهادة وأعظمها 
وأعدلبها وأصدقهاء من أجل شاهدء بأجل مشهود به. 








وعبارات السلف 2 ٍ# سهد 4 تدور على الحكمء والقضاء . 
والوعلام, والبيان» والإخبار. وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بيلها: فإن 


الشهادة يتصعن كلدم الشاهد وحخبره: وحصي إعلامه وإخباره وبيانه 2*8 
الشيح صالح 
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ابن أبي العر الحشفي سحب سح كح 
...... فلها أربع مراتب: فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود 


به وثبوته. وثانيها: تكلمه برلك, وإن لم يعلم به غيره؛ بل يتكلم بها مع 
نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. وثالثها: أن يعلم غيره بما يشهد به 
ويمخبره به ويبيله له. ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سسحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربء سه بذلك سبحانه»: وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه 
به وأمرهم وإبرامهم به. 

فأما مرتبة العلم ؛ فإن الشهاد 7 0 8 3 0 الشاهد 
[الزخرف: 85]. وقال #ذ: «على مثلها فاشهد»؛ وأشار إلى الشمس. 

وأما مرتبة التكلم والخبر» فقال تعالى: ١‏ وَجَعَلُوا الْملَيَكَة الذيينَ هم عِبَدُ 
ليحن نكا أَشَهِدُوا حَلقَهُمَ سَيكْتَبُ سَهَسدَجُمَ وَيسَعَُونَ © لالزخرف: 14]. فجعل 

ذلك منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. 

١‏ وأما مرتبة ة الإعلام والإخبار فنوعان: : إعلام بالقول» 00 بالفعل. 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله, وتارة بفعله ؛ ولمذا 


كان من جعل داره بيس ! وفتح بأبها وأفرزها بطريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها: معلما أنها وقف »2 وإن لم يتلفظ به. وكذلك من 


وجد متقربا الى غيره بأنواع المسار؛ يكون معلما له ولغيره أنه يحبه» وان لم 
00 بقوله, وكذلك بالدكين” وكدلت شهادة الرب عرز وجل وبيانه 
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ف ف فف 6 وو ووو و ووو ووو فو ووو ووو و ووو و وو ليوو ووه 


اين أبي العز الحنضي 
...... فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما 
قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا 
إله إلا هو. وقال آخر: 
وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد 
وممايدل على أن الشهادة تكو بالبجل, ٠‏ قوله تعالى: « ما كان لِلمُْرِكِنَ 


صان عر 


أن ا مَسَلجِدَ الله شهدوين ع أَنفْسِهِم بالكفر 4 [التوبة : : .]١١/‏ فهذه شهادة 





والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه» ودلالتها 


وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه: لكن 
الشهادة قي هذا الموضع تدل عليه وتتضمئه 155 سال كوهد بلاضهانة من حكم 
به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى: « وَقصّى رَبُلكَ 3َألا تَعبْدُوَا لَه إِياهُ 4 
لالإسراء: 77]. وقال اللّه تعالى: ١‏ وَقَالَ للّهُ لا تَتَخِدُوا إِلَهَيْنِ نين 4 لالنحل: .]0١‏ 


وقال تعالى: ١‏ وَمَآ ا إِلَا ليعْبدُوا للد خَِصِينَ لَهُ آلينَ © لاليينة: 10« وَمَآ 
برو إلا لَْبدُوا إََِاوَحِدَا 4 لالتوبة: 8١‏ وقال تعالى: « لا عل مَعَ َه إل 
َآخَرَ 4 لالإسراء: ؟1]. وقال تعالى: ١‏ وَلَا تَدَعٌ مَعَ أله إِلَهًا مَاحَرَ 4 لالقصص: 
4 والقرآن كله شاهد بذلك. 


ووجه بترا شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أذاها سوام لسئ بالق أو إلبية ما 


سواه باطلة , ٠»‏ فلا يستحق العبادة سواه, كما لا تصلح الإلبية لغيره مك 6 0 
الشييخ صالخ ااا ا ااا ا ا ل سس للا 222+ 
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ابن أبي العرْ الحنفي 

٠ 3 * ع “ىز‎ : ٠ 
0 وذلك يستلزم الآأمر بانخاذه وحده إلماء والنهي عن الخاذ‎ 2250 


إلهاء وهذا يفهمه المخاطب من. هذا النمي والإثبات , كما إذاترات رج 
يستهتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك» ويدع من هو 
أهل له فتقول: هذا ليبس كفت ولا شاهد ولا طبيب »؛ المت فلان ,2 
وأيضًا: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة» فإذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة» تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 
يستحق الرب تعالى عليهم » وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 
وأيضًا: فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية» ويقال 
للجملة الخبرية: قضية» وحكم» وقد حكم فيها بكذا قال تعالى: « ألآ إيجِم 
من إفكهم لَيَقولُورت ©© وَلَدَ الله وَإَجم لَكَدْبُونَ ©) أصطتقى البناتِ على الْبَنْينَ 
8م لك كف َكبُونَ » [الصافات: .]١05 .,١6١‏ فجعل هذا الإخبار 
0 منهم حكما وقال تعالى: « أَفَتَجَعَلٌ َلْسَلِينَ كأَلْجَرمِينَ 8 شا لك كن 
حَكُونَ 4 [القلم: 1*5 لكن هذا حكم لا إلزام معه. 
والحكم والقضاء بأنه لا إله الا هو متضمن الإلزام. ولو كان المراد مجرد 
شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتمعوا بهاء ولم تقم عليهم بها 
الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمهاء لم ينتفع بها 
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ميلا العلا 7 جرآه 1م 
ابن أبي العز الحنفي 
....... وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها؛ فهو سبحانه قد بينها غاية البيان 
بطرق ثلاثة: السمع, والبصرء والعقل. 
أما السمع : فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفا إياه من صفات كماله 
كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان, لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم 
من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات تُوقع في الحيرة: 
تناثي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. 
كما قال تعالى: « حم ( وَالْكتب لْمِْينِ 4 االزخرف: ؟ « الر يلك عَايَتُ 
الكتب الْمْنٍ 4 ليوسف: 0١‏ ( الر يلك عَايَتُ الحككب وان رين »> 
لالحجر: 1١‏ 9 هَدًا يان لئاس وَهَُى وَمَوَعِظَةٌ لَلمُتّقيرت 4 [آل عمران: 178] 
ل فَاعَلَمُوَا أَنْمَا على رَسُولِئا الْبَلَمُ مين 4 المائدة: 14١‏ « وَأَنْرَلئآ إِلَيْكَ الرْسَرَ 
ِتَينَ بلاس ما ُرَلَ إِلَهِمَ وَلعَلَّهُمَ يتَفَكْرُورَتَ » [النحل: 144 
وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن, لم يحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان؛ ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. 
ولبذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال 
5 8 ا واه لو ف عمو كتلاه و د وز 7 لف و + 
تعالى: « آلَيوَمّ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتَكُم واتممت عليكم نعمتى وَرَضِيت لكم الْإِسَْلمَ 
دينا 4 [المائدة : *! فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتى من كلامه 
من قوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما 
سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ##ذز 00 


الشيخ صالح 
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لهو 
م8 ظ 2ه قبل الطَرَاءِيي 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... وأما آياته العيانية الخلقية: فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه آياته القولية السمعية, والعقل يجمع بين هذه وهذه: ويجزم بصحة ما 
جاءت به الرسل » فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 

فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته وحته للعذر 
الي ال و ا ل م ل 
قال تغالى: « لعد: الها وسلنا: لوكت وابرلنا: معية. الكتب: والمدار تس 
لِيَقومٌ الناس بالقسَطٍ 4 [الحديد: 156]. 





وقال تعالى: ١‏ وَمَآ أَرْسَلنَا م قَبَلِكَ إلا رجَالاً 5ن ل فَسْعَلُوَا أهَل. 
ألذّكر إن كشْرٌ لا تَعمُونَ 2) بآليبتت وَآلزيرٍ 4 لالنحل : 4 وقال تعالى: ١‏ قل قَدَ 
جَاءكمْ سل من قَبلى بِآلييمت وبالى قُلثّرَ * آآل عمران: *18]. وقال تعالى: 
فإِن حَدَبُوكَ فَقَدَ كذبت رسل من قبَلكَ جاءو بِالْبَيَتَتِ والزر وَالكتب الْمَبِيرٍ » 
آل عمران: 185]. وقال تعالى: « آَلَهُ الى أَزَلَ الكتب بِنَقَقٌ وَالْميرانَ » 
الشروى: اال ص انايو أحتى آدات الومل أنالف هود سس قال لفاقومةةززيا 
هود ما جئتنا ببينة » ل ا وقد 
أشار إليه بقوله: « إن أَِْدُ لله وَآسْمَدُوا 5-0 : يما ترون (2) ين ُويه/ 
فكيثونى حَيعا ثلا ترون هه إن توَكلث على اله ر خا ةل 

0 كام إن نَيَ عَلْ صرّط مسقم لهود: 5 101 

فهذا من أعظم اراس أن عر راكذا امل انه طبية هذا 
الخطاب» غير جزع ولا فزع ولا خوارء بل هو واثق بما قاله» جازم بهء 
فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه ؛ » بإشهاد واثق به معتمد 
عليه ٠‏ معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه ا 





5 














9# 
ف ١‏ ؤ ف و و و وووووو ووو و ووو وو ووو و يلاوو و ووو 
ابن أبي العرّ الحنفي 
أ ادها بالمشالية: آ ا 
0 م 0-7 ٠ ٠.‏ يما 
0 ثم اشهدهم إشهاد مجاهر لهم , له بريء من دينهم والبتهم التي 


يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لباء ثم 
أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم 
على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا على ذلك 
إلا ما كتبه الله عليه. ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم 
الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأييده: وأنه على صراط 
مستقيم ) فلا يخذل من توكل عليه وأقر به» ولا يشمت به أعداءه. 
فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم وأدلتهم؟ 
وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينّها لعباده غاية البيان. 

ومن اسكائه تعالى المؤمن وهو في أحد الت لتعسيرين: المصدق الذي يصدق 
الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم» فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات 
الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله حق؛ قال تعالى: «سَكُربهِمَ 


مامإ 


ءَايَيتَنَا فى الاق قف أَنفُسِِم حج يتين 0 تين لهم أَنْهُ كَلَقٌّ الكق »4 [فصلت: 7ه] 5 القرآن, 


فإنه هو المتقدم في قوله: ل( قله أذ َيْثمَ إن كان مِنْ عند أله 4 [الأحقاف: : .]٠١‏ ثم 
قال: « أوَلَمَ يكف بِرَبكَ َه عل كل سَىْءِ بيد » افصلت: 40# 


قشسيه بتي ان ار بعر دسق لك اليا افيه حق؛ ووعد أنه يري العباد 


ل مم مومع رمعم وفرع مده و عتممو فاع ام وم ره م عية وه ويه ممه كم اع اوه ل أللأها روه مم واه 6ه و زه امامو ءا ادبنو وا 2 





ا لماص مسحو لعف ع دده برعو واوا ماو مه عابعا و و ويا ع هه ءا واو وا له عرف ماه نازوا وار اق الوه #إلاية بغ جل مااوي لا ل عرو 6 مجعم كه 2 4و ارو ور يليان 


اا لع 
سس ايه وه 
1 . مهد لعفي الاو 
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ابن أبى العز الحنة 


...... ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه بأنه 
على كل شيء شهيد» فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء) 
ولا يعزب عنه» بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله. 
وهذا استدلال بأسمائه وصفاتهء والأول استدلال بقوله وكلماتهء 
واستدلاله بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجس بالجحود 
والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته 
وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسلهء وما خفي عن الخلق من 
كماله أعظم وأعظم بما يعرفونه منه» ومن كماله المقدس شهادته على كل 
شيء واطلاعه عليه ؛ بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض 
باطئًا وظاهرا. 

ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره 
ويجعلوا معه إلها آخر؟ 

وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب 
دعوقة ومالك قدؤد» بووكايى على ءدية شن الانانة والبراقية ها عه عه 
مثله قوى البشرء وهو مع ذلك كاذب غير مفتر؟ ! الا 0 
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6 ظ2 ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل سيء وفدرنه وحكمته وعرته 
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ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته» والقرآن تملوء من هذه 
الطريق ؛ وهى طريق الخنواص, يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل 
ولا يفعلهء قال تعالى: « وَلْوَ تَقَوّلَ عَلَمنَا بَعَض الْأَقَاويلٍ 2 لَأْحَذَنًا مِنَهُ 
0 كن 521 15 الكو لق ار قد ور ل اضء ات سف ا : 
الحَمِينٍ (8) ثم لقطعتا مِنْه الْوَتِينَ (8) فمَا منكم ين أَحَدٍ عَنْهُ حَدجزينَ » 
[الحاقة: 55 /81]. وسيأتى لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: « هو للَهُ الف لآ إِلَدَ إل هوَ الْمَلِكُ الْقُدُوس السَلَمُ الْمُؤْمِنُ 
المُهَسمِ العزيز الْجَجَار آلْمتَكَيْرٌ سْبْحَنَ آلَهِ عَم مُمْركُورت » الحشر: 6] 
وأضعاف ذلك في القرآن. 

وهذه الطريق قليل سالكهاء لا يهتدي إليها إلا الخواص. وطريقة الجمهور 
افدلا بالآيات المشاهدة, لأنها أستهل تناو لا وأوسع. واللّه سبحانه يمعضل 
٠ :‏ ا على , 3 ١‏ 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاته» فإن الاستدلال بذلك لا يعهد 
الدليل والمدلول عليه ؛ والشاهد والمشهود له. 

قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله: « أُوَلَمَ يَكفِهرٌ 
آنا انلها عيك: 1 كتب يثلى عَلَيْهِرَْ إرى فى ذاللك لَرَحْمَة 
وَذكرّئ قوم يَؤْمِنورت 4 [العنكبوت: ]0١‏ 000000ش(01إ' 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... وإذا عرف أن توحيد الإلبية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل 
وأنزلت به الكتب» ٠‏ كما تقدمت إليه الإشارة - فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إل ثلا ئة أنواع 3 وجعل هذا النوع توحيد العامة, والنوع الثاني 
توحيد الخاصة» وهو الذي يثبت بالحقائق» والنوع الثالث توحيد قائم 

فإن أكمل الناس توحيد الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ والمرسلون منهم 
أكمل ف ذلكء وأولو العزم من الرسل أكملهم توتجيذاء وم توح 
والراحيم” وموسى »؛ وعيسى » وحمل 2 صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 
وأكملهم توحيدا الخليلان: : محمد وإبراهيم»؛ » صلوات الله عليهما وسلامه؛ 
فإنهما قاما من التوتفد كا لم يقم به غيرهما علما ؛ ؛) ومعرفة, وذ 
ودعوة للخلق, وجهاداء فلا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ؛ 
ودعوا إليه» وجاهدوا الأمم عليه ؛ ولبذا أمر سبحانه نبيه أن يفتدي بهم 
فيه. كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة اقيم تومه بعاد لسر و يه 
التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته: « أَوْلَتبكَ الذِينَ هَدَى الله فَيهَدَنهُمِ م آَقَتَدِة 4 
[الأنعام : فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله :#ظ أن يقتدي بهم. 

وكان مت يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يفولوا: «أصبحنا على فطرة 
الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا 
وما كان من المشركين». 














و ف التوحيد2» ودين محمد #6ك: واعجتاء بيد فق صقن اقول 
وعملا واعتقاداء وكلمة الإخلاص: هي شهادة أن لا إله إلا الله. وفطرة 
الوسلام: : هي مأ فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا شريك له؛ 
والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة 00000 (ظ1 
الشيخ صالح 








اير ْ 
او مله . 
0000 1 للد لك كا وسقوة ف ا ا ع 
.... فهذا توحيد خاصة الخاصة, الذى من رغب عله فهو من أسفه 
السفهاء؛ قال تعالي: « وَمَن يَرَعَبُ عَن مِلَة إَِرْهَِمَ إلا من سَفِهَ تَفْسَهُد وَلَقَدٍ 
أصطفيئَه فى آَلدنْيًا وَإنْهْ فى الآجرَة لَمِنَ آلصّلِحِينَ ( إِذْ قَالَ له ردت أُسَل 
قَالَ أُسَلَمْتُ لِرَبٌ الَعَسَمِينَ » [البقرة: 9٠‏ 10829 


وكل من له حس سليم وعقل ييز به لا يحتاج في الاستدلال إلى 
أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم وطرقهم البتة» بل ربما يقع 
بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن التوحيد 
إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك؛ وهذا هو القلب السليم الذي لا 
يفلح إلا من أتى الله به. ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي 
ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة» ينتهي إلى الغناء الذي يشمر إليه 
غالب الصوفية» وهو درب خطرء يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما أنشد 
شيخ الإسلام أبو اسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى حيث يقول: 

وما وحد الواح د من واحد إذ كل من وحده جاحد 


تثوحيده إيه توحيلذله ونعت من ينعته لأحد 

وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد: لكن ذكر لفظا جملا محتملا جذبه به 
الاتحادي إليهء وأقسم بالله جهد أيانه أنه معهء ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا 
إجمال فيها كان أحقء مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبًا منا لنبه الشارع 
عليه ودعا الناس إليه ويينه ؛ فإن على الرسول البلاغ المبين» فأين قال.الرسول: هذا 
توحيد العامة» وهذا توحيد الخاصة: وهذا توحيد خاصة الخاصة» أو ما يقرب من 
هذا المعنى؟ أو أشار إلى هذه التقول والعقول حاضرة. 

فهذا كلام الله المنزل على رسوله يي وهذه سنة الرسول,: وهذا كلام 
خير القرون بعد الرسول» وسادات العارفين من الأئمة؛ هل جاء ذكر الفناء 
؛ ٠‏ وهذاالحة ١‏ اك ,: 11 1 2111 10005 11*71 
0 لتقسيم عن أحد منهم 


التعليقّات 


0 طرق اكوا عسو لقو واوا لسع ع رعق ع سيونواسوي جيطيد ع ووم ب بعلن حو لان لون مما وك ب 010 














20 رمن بي* 5 ل 
ا او 
الحَقدلة الطناميض 
: ' ل 
3 اجفياي | كان 
1 نح ال رار 


٠و:‎ : ولاشيءِ مثله' '", ولا شيءٍ يعجزها' ولا إله غيروا"" © © © © © # © © © # © © وج وج‎ ٠.٠ 
ابن أبي العز الحنفضي‎ 


وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين» المشبه لغلو الخوارجء بل لغلو 
النصارى في دينهم. وقد و الغلو في الدين ونهى عنهء فقال: « يتأهل 
الكتب لا تغلوأ فى ديبكم ولا تقولوا على الله إلا آلْسَقّ 4 لالنساء: .ل قل 
هل الحجتب ل تَغلُوابى دديحكم عَم لحو + وا موا أضواء قوم قد صَلوأ من 
لاوا صو حكو إوضوا عفنو آلسَّبِيلٍ » المائدة: 7/ا]. 


قال :#: «لا تشددوا فيشدد الله عليكم» فإن من كان قبلكم شددوا 
فشدد الله ا فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها 














ما كتبناها عليهم) كوأة انق داود 500 212 
الشيخ صالح 

هذه الجمل الثلاث وهي قوله (وَلا شيء مثلهء ولا شيء يُعجِرٌُهُ ولا إله غِيرٌهُ) 
ل 

والتوحيد - كما ذكرياء منقسيم إلى الأقسام الثلانة : توحيد الربوبية, ويد 


الأسفاء والصمات», وتوخه د فذكرٌ هذه الأقسام الثلاث في قوله (ولا شيءَ مثلهُ: 
ولا 2 يعحجزه » وَلا إله غيرة). 


)١(‏ الشيخ الألباي : هذا أصل من أصول التوحيد وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلا لإنكار كثير من صفات الله تبارك وتعالى 
فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من صفاته عز وجل سلطوا عليها معاول التأويل والبدم 
اتوم وابوارا على زلا تراه ياي : ١‏ ليس كمئلف شتء 4 متجاهلين تام الآية ١‏ وَهوَّ 
م لْمَصِيرٌ 4 فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات فمن أراد السلامة في عقيدته فعليه أن ينزه الله 
ا ا ان ع يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه 
في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيل وهذًا هو مذهب السلف وعليه المصنف رحمه الله تبعا لأبي حنيفة 
وسائر الأئمة كما تراه مفصلا في الشرح « فَبِهُدَنهُم أَقتَدِة 4. ' 
الشيخ الفوزان: مأخوذ من قوله تعالى: « ليس كمثله تن 45» وقوله تعالى: 9وَلَمَيَكُنَلهُ. كُفْوا أَحَدٌْ»4: 
وقوله تعااق: + فلا تعلوا يله أندَادً41» أي شبهاء ونظراء . 
وقوله تعالى: ( هل تَعَلمُ لَه سَمِيًّا 4: أي : خاثل ينامي سحاتة وتقالي | ٠‏ فالتمثيل والتشبيه منفيان عن 
الله عز وجل » لا يشبهه أحد من خلقه؛ وهذا هو الواجب أن زه نثبت ما أثبته الله لنفسه ونعتقده ولا نشبهه 
بأحد من خلقهء ولا تله مخلقه سبحانه وتعالى؛ ' وهذا فيه رد على المشبهة الذين يعتقدون أن الله مثل 
خلقه» ولا يفرقون بين الخالق والمخلوقٌ, وهو مذهب باطل 12121000 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 قوله: (و لاشيء مثله) 


ش: اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء, لا في ذاته» ولا في 
صفاته : ولا في أفعاله. ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظ مجملا 
يراد به المعنى الصحيح, وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص_ 
الرب تعالى لا يوصف بها شىء من المخلوقات, ولا يمائله شىء من المخلوقاات 
ف شيء من صفاته: « لَيْسَ كمئله. ست 4 لالشورى: ١١1؛‏ رد على المة: 
المشبهة « وَهوَ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 لالشورى: ١١1؛‏ رد على النفاة المعطلة ا 





الشيخ صالح 
(ولا شيء يعجزه) راجع أو مثبت لتوحيد الربوبية. وقوله (وَلا إله غيرُهُ) مثبت 
لتوحيد العبادة والألوهية. 


وقدم ند ما يدل على توحيد الأسماء والصفات بعد ذكرٍ توحيد الإلبية في قوله إن 
لله وإحدٌ لا شريك لهُ) ؛ لأنّ النزاع كائنٌ في توحيد الإلبية وفي توحيد الأسماء والصفات: 

فمَع أهل الشرك النزاع في توحيد الإلبية: وهو الذي كان إلنزاع فيه ما بين الرسل 
وبين أقوامهم ؛ ولبذا قدم ما يعتقده بقوله (إن الله واحد لا شريك له لأنْ هذا هو حقيقة 
النزاع بين الرسل وبين أقوامهم. 

نم قال (ولا شيء مثلةُ) لأن هذا هو حقيقة النزاع ما بين أهل السنة والجماعة وما بين 
مخالفيهم من المبتدعة على أصنافهم من المجسمة والمعطلة والنفاة وأشباه هؤلاء. 

رأيضا قرن بينهما لأنَ البدع بريد الشرك » فإ تَرلكِ تنزيه اله تك عن ممائلة المخلوقين نؤدي 
إلى الشرك به كذء ولبذا قال من قال من السلف: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صلمًاً. 
التعليقّات ب - : يبب سس : حت 0 
> وف مقابله مذهب المعطلة ؛ الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا عن الله ما أثبته من الأسماء والمقا 
فرارا من التشبيه بزعمهم. 
فكلا الطائفتين غلتء المعطلة غلوا في التنزيه ونمي الممائلة» والمشبهة غلوا في الإثبات» وأهل السنة 
واجماعة توسطوا؛ فأثبتوا ما أئيته الله لنفسه على ما يليق يجلاله؛ من غير تشبيه ولا تعطيل على حد 
قوله تعالى 9 ليس كمفله- نَء وَهوَأَلسَمِيعٌ لْبَصِيرٌ4 [الشوى ]١١:‏ فقوله : ل ن كمئله- نت 45 نني 
للتشبيه؛ وقوله: ١‏ وَهوَ آَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ4 نفي للتعطيل » وهذا المذهب الذي يسير عليه أهل السنة 
والجماعة؛ ولبذا يقال: المعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنمّاء والموحد يعبد إلبًا واحدًا فردًا صمدًا. 
() الشيخ الفوزان: هذا إثبات لكمال قدرته: قال تعالى: ١‏ وَهوَ عل كل سَئْء قَدِيرٌ», وقال تعالى: 
( وَكان الله عَلَ كل نَىْءِ مُقعَدِرًا 4» وقال تعالى: ( إِنَهم كارت عَلِيما قير 4: والقدير معناه: المبالغ في 
القدرة؛ فقدرته سبحانه وتعالى لا يعجزها شيءء إذا أراد شيئًا فإنما يقول له: كن فيكون ا 
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ابن أبي العرْ الحنفي 
..... فمن جعل صفات الخالق مثل صمات المخلوق» فهو المشبه المبطل 
المذموم. ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق2» فهو نظير 
النصارى في كفرهم» ويرادٍ به أنه لا يثبت لله شيئًا من الصفاتء فلا يقال: 
له قدرة؛ ولا علم» ولا حياة» لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم 
هذا القول أنه لا يقال له: حي, عليم» قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه 
الأسماءء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. وهم يوافقون 


أل السنة علئ أنه موجورد عليم قدير, حى. 

عاقل , فإن الله سمى نفسه باسماء,» وسمى بعص عباده بها وكذلك 

سمى صماته باسيها 2 وسمى ببعضها صفات خلقه, وليس الميتمة: 

كالمسمي فسمى نمسه : حيان عليماء قديراء رؤوفاء وتحيها عورا 

حكيما سميعاء بصيراء ملكاء مؤمئاء جباراء متكبرا 0 طظ+++ + طصظطظ1 
فالتمثيل ثم اقترانٌ بينه وبين الشرك ؛ لأنّ الممثل اَخَدْ صورةٌ جَعَلَهَا على صفات 

معينة فصارت صنما له ؛ كما أن المشركين عبدوا الأصنام واتخذوها آلبة. 


وأما قوله (وَلا شيء يُعجِرْهُ) فهو توحيد الربوبية كما سيأتي ذلك مفصلا. | 

إِذا فترتيب المصنف الطحاوي 8 لهذه الجمل الأربع ترتيب مناسب» وهو مُتَنَقِلَ يفهم في 
امور الاعتقاد وموقف أهل السنئة واهل الإسلام من مخالفيهم. 

>- فهذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل» وإثبات شمولباء وعمومها لكل شيء. 

أما الغيارة التي يقولها بعض المؤلفين: إنه على ما يشاء قدير. فهذه غلط ؛ لأن الله لم يقيد قدرته 
بالمشيئة ؛ بل قال : على كل تي قديرء فقل ما قاله الله سبحانه وتعالى. إنما هذه وردت في قوله تعالى : 
«( وَهوّ على جمعهم إذا يشاءً قدير 4 ؛ لأن الجمع له وقت محدد في المستقبل ؛ وهو قادر على جمعهم في 
ذلك الوقت» أي أهل السموات وأهل الأرضء» قال تعالى: ١‏ وَمِن دَايَِتِه حَلق السَّمروت وَالأرَْض وَما 
بَثَّ فيهمًا من ذَابَةٍ وَهوَ على جنعهم إِذَا يَشَآهُ قَدِيث 4. ْ 
(") الشيخ الفوزان: هذا هو توحيد الألوهية. لا إله أي : لا معبود بحق غيره»؛ أما إذا قلت: لا معبود 
إلا هو؛ أو لا معبود سواهء فهذا باطل ؛ لأن المعبودات كثيرة من دون الله عز وجل» فإذا قلت: لا 
معبود إلا الله فقّد جعلت كل المعبودات هي ألله» وهذا مذهب اهل وحدة الوجودء فإذأ كان قائل 
ذلك يعتقد هذا فهو من أصحاب اهل وحدة الوجودء وأما إن كان لا يعتقد هذاء إنما يقوله تقليدًا أو 
سمعه من احدء فهذا غلطء ويجب عليه تصحيح ذلك. وبعض الناس يستفتح بهذا في الصلاة فيقول: 
ولا معبود غيرك والله معبود بحق, وما سواه فإنه معبود بالباطل , قال تعالى: « ذالك بارى الله هو 


0 و 


الحن واف ذا مور من دونه هو البَطِل وَأ اللّهَ هوَ الْعَيُ الكَبيرٌ)». 








ف ا ل اليم و 
0 و 
لعجتقير أ“ / 4 


ا 15511 وا ووم وما و امفويعه روكدم وب مور بو وي 


ابن اي لعز لسغي سس ب 
57 كسس يعدن عاده بهذه الاسفاء فقال: ١‏ الل من لْمَيَتِ » 
[الأتعام: 116]. 8 وَيشْروةُ غلم عَلِيِمٍ » لالذاريات: « فبَشْرّسهُ بغلم حَلِيم » 
الصافات: ٠١١‏ ( بِالْمُؤْبِيرَ رَءوفٌ رَحِيممٌ 4 [التوبة: 8.1178 فَجَعَليهُ مَُمِيْنا 
بَصِيرًا 4 [الإنسان: : 8٠17‏ قَالَتِ آمرأث الْعَرِيز 4 ليوسف: : 10١‏ وَكنَ وَرَآءَهم ملك » 
[الكهف : : 0/4« أَقَمَّن كان مُؤْمًِا 4 [السجدة 118( كذاللك يَطْبَعُ اللَهُ عق كل 
قلب مُتَكَبرِ جَجَارٍ © اغافر: 0 1 ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي , ولا العليم 
العليم» ولا العريز العزيز» وكذلك سائر الأسماء؛ وقال تعالى: : 9 ولا يُحِطُونَ 
شَء يْنْ عِلمةٍ 4 لالبقرة: 2.10 أَنُه عله » لالنساء: .]١11‏ <وَمَا تحمل مِنَ 
افك تضع |3 وام 4 افاطر: .]١١‏ « إِنَ الله هو الاق ذو لقو ْم 4 6 
لالذاريات : : 2.108 أولَرَ يرَوا ا الله لذِى حَلَقَهُمَ هو أَسَُّ مجم قَوَهَ 4 افصلت: 16 

وعن جابر 5ه قال: : ١كان‏ رسول الله تن يعلمنا الإستخارة في الأمور كلها كما 
يعلمنا السورة من القرآن, يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
العمريضة : 00 ' اللهم إنفي أستخيرك بعلمك, وأستقدرك بقدرتك» وأسألك 
من فضلك ١‏ يم» فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغبوب؛ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني ومعاشي وعاقبة أمرىا 
- أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لى؛ ؛ ويسره لى : ؛ ثم بارك لي فيه» وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: عاجل 
أمري وأجله - فاصرفه عني » واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم 
رصني به “قال: : ويسمي حاجته»» رواهالبخاري 
الشيخ صالح 

والجملة الأولى في هذا اليوم هي قوله (وّلا شيء ممم والكلام عليها يكون في مسائل: 
” المسالة الآولى : 

أن قوله (ولا شيء مثلة) مأخود من قول الله نك : : « ليس كمظي مه * وهو ألسّمِيعُ الْبَصِرْ » 
الشورى:١١]؛‏ ومن قوله وق : « لم يكن له كفو أُحَد > الإخلاص: :14م ومن قوله 36: «هَلَ 
تعلَمُ لَه سَمِيّا 4 امريم ومن قوله سبحانه : « فل تَصْرِبُوأ يِه الأمقال” إن الله يَعلم وَأَنُرَ ل 


وبر 1 


تعامون 4 النحل : 5/اضال وأشباه هذه الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه لا يمائله شيء من عخلوقاته. 
م المسالهة الثانية : 


أن قر 0 لفن المائلة: , وهذا هو الذي جاء في الكتإب وإلسنة أن يُنفى عن 


الله كك أن يمايا أ حدا أو شين من حلقة وكذلك 2 عن المخلوق أن يكون مُمَايْلا لله فة. 
التعليقات. 


اال ا 





2 
مر 
- 57 تين هك 
بم/مة6 1 ١‏ اع عسل هود 
ف ف ف 6 وف وو فو ووو وو ووو ووو وووووووووو ووو ووو وو وو ووو ووو و0 


ابن أبي العر الحنضي 
0 وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواهالنسائي وغيره ؛ عن النبي :كز أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» أحييني 
ما كانت الحياة خيرًا لي ؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي » اللهم إني أسألك 
خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى؛ 
وإضاناك القصد في الغنى والفقرء وأسألك نعيمًا لا ينفد» وقرة عين لا 
تنقطع , وأساللك الرضى بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد الموت: 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى لقائك» في غير ضراء 
مضرة» ولا فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان؛ واجعلنا هداة مهتدين». 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علمًا وقدرة وقوة. وقال تعالى: 3 
جَعَل مِنْ بَعْدِ صَعَف قَوَةَ 4 [الروم: 5 0]. ( وَإِنَدُه أَدُو عِلمِ لْمَا عَلَّمَتَهُ » 
أيوسف: 518: ومعلوم أنه ليس العلم كالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر 
هذا كثيرة . وهذا لازم لجميع العقلاء. فإن من نفي صفة من صفاته التي 
وصف الله بها نفسه» كالرضى والخغضب» والحب والبغض » ٠‏ ونحو ذلك», 
وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه والجسيم! قيل له: فأنت تثبت له الإرادة 
والكلام والسمع والبصرء ٠‏ مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقين؛ 
فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته» إذ لا فرق بينهما 0 


الشيخ صالح 
وإذا كان كذلكء فالممائلة أو التمثيل أو المثلية تعرة ف بأنها المساواة في الكيف والوصف : 
00 والمساواة في الكيفية راجعة إلى أن يكون اتصافه بالصفة من جهة الكيفية مُمَائْلٌ 
لاتصاف المخلوق؛ كقولهم: يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا وأشباه ذلك. 
ل وأما المماثلة في الصفات فهي أن يكون معنى الصفة بكماله التام في الخالق كما هو في المخلوق. 
إذا تقرر, ذلك ٠‏ فإن اعتقاد الممائلة في الكيفية أو في الصفات على النحو الذي ذكرت 
0 


كسما وشبهُوا عيسى بلله فك اج هوا لهك ومو 2 خلقه. 


ل ل وام اق عه عدو لام عاق وهم أ إقره فاه الاك كور أو اورم طرفي كه ها ء للا ولمما افا ها هاه أذ واه هيه ار ماع قا ولغ اذه نيه 8ه عا عاو زو ها له يد هل اها بي مه لهذ للق هنا 
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1 0 بالا ور ومع واه وإماوع وروا 66 اوكا واوا يوه وا ا 


ابن أبي العز الحنفي 

00 فإن قال : لوقعب ادي الفذاك! قبل اله لاقن قري لد 

ا ٠‏ مثل: عليم : حي ع قادر. والعبد يسمى بهذه الأسماءء 

ا لي اد مائلا لما يغبت للعبد فقل في صفاته 
فإن قال ل ٠‏ بل أقول. هي مجاز: وهي 
سماء لبعض مبتدعاته ؛ كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 

0 : فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه؛ والجسم موجود 





قائم بنفسه ‏ وليس هو ممائلا له 0 
” المسألة الشالئة : 

العرق بين المماثلة والمثلية وبين التشبيه: ولتقرير ذلك تنتبه إلى أن الذي جاء نفيه في 
الكتابس والسنة إتما هو نفي الممائلة. 

أما نفي المشايمة ؛ -مشابهة الله لخلقه- - فإنها لم ثدف في الكتاب والسنة لان المقنانهة 
عدن أكون مناه تام تمل أن تكون مشارية ثاقضة: 


فإذا كان المراد المشابهة التامة فَإن هذه المشابهة هي التمثيل وهى المماثلة ٠‏ وذلك 
منفِي ٠‏ لقوله تعاى : 9 ليس كمكلهء 2 دوى ء 4. 

فإذن لفظ المشابكة ينقسم : 

3 إلى موافق للممائلة» الشبيه موافِقّ للمثيل وللمثل. 

وإلى غير موافق. 


يعني قد يشتوك معنى الشبيه والمثبل ويكون المعنى واحدًا إذا أريدَ بالمشابهة المشابهة الثامة 
في الكيفية وفي تمام معنى الصفة. 


وأما إذا كان المواد بالمشابهة المشابهة الناقصة وضي الاشتراك في أصل معنى الاتصاف: 
فإنّ هذا ليس هو التمثيل المنفي  ٠‏ فلا يُنغى هذا المعنى الثاني , الا كردا ماي 
بمعنى أن يكون كم ل ا ا 


فرق -كما قزرت لك- ولفظ المشابهة لفظ مجمل لا يُنفى ولا يثبَت 


و 





ا 


0 له العديلا 
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ابن أبي العر الحنفي 


..... فإث قال: أنا لا أثبت شيئاء 111 فيل له : معلوم 

بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه ؛ وإما غير واجب بنفسه, 0 
قديم آزلي + وإما حادث كائن بعد أن لم يكن, إما مخلوق مفتقر الى خالق , 
وإما غير مخلوق ولا مفتقر الى خالق» وإما فقير إلى ما سواه؛ وإما غنى عما 
سواه ع وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه؛ والحادث لا يكون 
إلا بقديم» والمخلوق لا يكون إلا بخالق, والفقير لا يكون إلا بغنى عنه, 
فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق 
غني عما سواه وما سواه بخللاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود 
موجود حادث كائن بعد أن لم يكن؛ والحادث لا يكون واجبًا بنفسه؛ ولا 
تدعا ار 61و لاتحالقا سواه ول عدا اهما شيراه: 


فثبت بالضرورة وجود موجودين. أحدهما واجب » والآخر تمكن ؛ 
أحدهما قديم2؛ والآخر حادث 2 أحدهما غني ؛) والآخر فقير» أحدهما 
خالق, والآخر مخلوق. .وهما متفقان في كون ,كل منهما شيئًا موجودا ثابنًا. 

ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس اثلا للآخر في حقيقته» إذ لو كان 
كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع ؛ ٠‏ وأحدهما يجب قدمه وهو موجود 
تتفيية ‏ والآخر لا يجب قلمه ولا هو موجود بنسنية) وأحدهما خالق 


باحر اس ا وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير. 0100 
ل ببسب بيس يس|سس | سس سس سلس 


الشيخ 

وأهل الجينة واجماعة إذ١‏ #الواع إن اللبهق لا ائله شيو.ولة بشارهة شي يغتون 
بالمشابهة المماثلة 

أما المشاهة ابتي هي الاشتراك في المعنى فنعلم قَطمًا أن اله ف يم ينفها ؛ لأنه سبحانه سمى 
نفسه بالملك «١‏ ميلك يوم الددين:_ 4 الفاتحة :4 « فتعلى لَه الملك الْحَق » اطه: :1 
وسَّمّى بعض خلقه بالميك « وَقَالَ الملك 4 اتويت و وأشناة ذلك من الآيات» وكذلك 
سمى نفسه بالعزيز, وسّمّى بعض خلقه بالعزيز؛ وكذلك جعل نفسه سبحانه سميعاء وأخبرنا 
بصعة السمع له والبصرء والقوة, والقدرة, والكلام 4 والاستواء, والرحمة ؛ والغضب » 
والرضا وأشباه ذلك وأثيت هله الأخياء للاتا فيها ناسيه فلها. 

فدل على أن الاشتراك في اللفظ وفي بعض المعنى ليس هو التمثيل الممتع م 
الله 8 حق وبعضه يفسر بعضاء ٠‏ فتفي الممائلة سبحانه بقوله : « ليس كمثله ل نول 9 
َه َلسَمِبعٌ لْبَصِيرٌ 4؛ وأثبت انث شتراكا في الصهة. 


اا لا ع الك ع ا عاره « زع ره رع ع * ها ره ايها ع لابع اه هد هد أ« هل ف هر هر هل » ها و[ هد ها ف عاجوا ف ع كه ها لكو ع مجو هاه له عيطق سام عه ور قارهريه هارو ع عاه ع اموا إء 8ه ههه اله الها أبن 1ن لها ها ها هك ع ااام 
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٠‏ ف ف قووف وووو ووو وووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو و ووو ووو ووه 


ايبن أبي العز الحنفي 


2026 فلو تمائلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم : 
موكر ا لاير جر سيد هلين اق ٠‏ غنيأ غير غني ؛ ٠‏ فيلزم 
0 افعيرن ,لون 
ما اتفقا فيه كان معطلا قائلاً بالباطل؛ ٠‏ ومن جعلهما متماثلين كان مشيها 
قائلا بالباطل : والله أعلم ؛ وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه 
فاللة تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته, والعبد لا يشركه 
قْ شيء من ذلك والعبد أبقنا يختص بوجوده وعلمه, وقدرتهء واللّه 
تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه 0 
الشيخ صالح 
وإذا قلت. الي ا ا 0 
ا 0 والؤنمتانا له مص بو انندقة لذ رض . 5-9-8 
قدر من المشابهة, ٠‏ لكنّهًا مُشَابهَة في أصل المعنى : وليست مشابهة في تمام المعنى ولا في 
الكيفية ؛ ٠‏ فتحّصّل من ذلك أن المشابهة ثلاثة أقسام : 














» الأولك: مشابهة في الكيفية» وهذا تمتنع. 

» الثاي: مشابهة في تمام الاتصاف ودلالة الألفاظ على المعنى لكمالباء وهذا ممتنع. 

» النالث: مشابهة في معنى الصفة - في أصل المعنى - وهو مطلق المعنى وهذا ليس بمنفي. 

ولبذا صار لفظ التمثيا ٠‏ ونمي التمثيل »؛ ونفي المالية شرعيًا ؛ لأنه واضح» دلالته غير جملة. 
وأما لفظ المشابهة فإنَّ دلالته مجملة فلم يأت نفيه. ونحن نقول إن الله 35 لا يماثله شيء ولا 
سوا 


الاتصاف العنقة و دقام دلالة اللفظ على كمال معنا 


ل ا ا 7 








1 الي م اليه 
7 سيم اطخ سر 
ا لها 1١‏ امكم 
بلي 

و بحي 

8 : 

6 9 ٠ 
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ابن أبي العز الحنضي 
و اذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة» فهذا المشترك مطلق كلي 
يوجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه .وهذا 
موضع اضطراب فيه كثير من النظار»؛ حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه 
الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال. بالاشتراك اللفظي» وكابروا 
عقولهم» فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكن», وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام, 
واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب» لا ينقسم 
معناه؛ ولكن يقال: لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذاء وأمثال هذه 
المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه. 

وأصلى الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابًا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلك؛ 
فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليّا؛ بل لا يوجد إلا معيئًا مختصاء 
وهذه الأسماء إذا سمى الله بها كان مسماها معيئًا مختصا به فإذ اسه بها 
الخبن كان مسدماعنا ضيصا ره وجوه الله بوحياتة. له يشاركه: فنها غير . بل 
وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره؛ فكيف بوجود الخالق؟! ألا ترى 














أنك تقول: هذا هو ذاك؛ فالمشار إليه واحد لكن بوجهين مختلفين 11710 
الشيخ صالح 
جم المسألة الرايعة : 


أن إثبات الصفات لله يك قاعدته مأخوذة من هذه الجملة (ولا شيء مثلَهُ)؛ فإثبات الصفات 
مأخوذ من قوله سبحانه « ليس كَمِئْله نتن ء وهو آلسمِيع الْبَصمرٌغ . ٠‏ فنفى 8 وأثبّت. 
و عند اهل السنة والجماعة أن .النفي يكون مجمّلا (لا شيء كلد : يدن كاله 
شو :2 2 ٠‏ وأن الإثبات يكون مفصلا ١‏ وَهوّ آَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. 


التنعليقات 


ال جاه اع عو ل عع و اعد سار ف ع م رماي دهائها ريه عط روج هارع ههه هد فعا فصا شاف فائه زواع أ هيه مهاه وحم اه واه أله كه ها وإواتها هع وحم يه 6 اها واه وام م و ا وماك وأ وك 4 2 


اا ا : 
١ -‏ م لطر سر 
9 يها ١‏ اننا يو 
الطخاريض 
7 0 
< ع سل موا ص مه 


آذآ 














ان لج العر التسطوي: ٠ ٠.‏ 
..... وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوه: وزادوا فيه على 
الحق حتى ضلواء وأن كتاب الله دل على الحق الحض الذي تعقله العقول 
فاناة؛ أحسنوا في تنزي 0 سبحائه عن التشبيه ود 
والمشبهة.» ا الصفات» ولكد أساءوا بزيادة التشبيه. 
واعلمء لكات لاتيم العا الخبريسها باللئك ا أدريدرف يها 
أو ها بناسي عينها: ويكون بينها قدر مشترأ ك ومشابهة في أصل المعنى ٠‏ وإلا فلا 
يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قطء حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم 
معاني الألفاظ المفرده: مثل تربية الصبي الذي يعلم البيال واللغة» ينطق له 
باللفظ المعرد ويشار له إلى معناه إن كان مشهوذا بالإحساس الظاهر أو الباطن, 
فيقال له: لبن خبز» أم أن ما ارق »؛ شمس ٠‏ قمر ماع ويشار له 
مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات» وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد 
الناطق به» وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي ؛ ٠‏ كيف وآدم أبو 
البشر وأول ما علمه الله تعالى أضول الأدلة السمعية وهىي ايا كلهاء 
وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل 1000|( 
الشيخ صالح 
وهلا خلاف طريقة أهل البدع نهم جعلون الثبات مجملا؛ والنفى مُفصّلا ٠‏ فيقّولون فى 
صفة الله كبَق : إن الله ليس ؛ ولا بشبح ول بصورةٍ ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا 
ا 0 


على خلاف ما دلت عليه الآية « يس كمكله ثَّ شى ء سور فطريقة 
أهل المينة أن في يكون مُجِمَّلا وأن الإثبات يكون ممصلا على قوله سبحانه : 2 ليس كُمِئلف 
ش» وَهْوَآلسَمِيعٌآْمَصِيرُ). والنفي المجمّل فيه مدح؛ والإثبات الْفصّل فيه مدح. والنفي الْجمّل 
والوننات المفصل من فروع معنى استحقاق الله 38 للحمد. 


لو ال ا ا وق قار ل و لتك م رلا قي بقاري لامعو واه طائة مره فائفد داع لمك ومو هذ أله 6 د ا لقي قرف 10 مامح كه موه ايه انه ارو 14 وائها عا ورم لق كا بعد ره قا لو و 0 








00 مله عدي رايم 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده: 
وإرادت وعا جه لق فليم ٠‏ فلا يعرف باللمظ ابتداء» ولكن لا يعرف المعنى بغير 
اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى 
به فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف المعنى المراد بلا إشارة إليه 
وإن كانت الإشارة الى ما يحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري والعطش 
والحزن والفرح» فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه» فإذا وجده 
أشير له إليه» وعرف أن اسمه كذاء والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو 
عطش نفسه» مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له: جعت؛ أنت جائع» فيسمع 
اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعين المراد ؛ 
مثل نظر أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعهء أو 
يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع غيره اق فاون لامر ا الل ع 


الشديحٌ صالح 








الأحواه رادو بودي دعو د كما قال سبحانه : « وَإن 
ل سبح مده وَلدِكن 4“ تَفقَهُونَ 3 تَسَبِيحَهَمْ 4 الوسراء :ةقشل وكقوله: 0 وله 

0 وككولفة ل تتح الوعيين تمسووت وعية 
تمبحون 4 الروم:117ء ٠‏ يُسَبَحُ لَهُم ما فى ألسَمَوَتٍ وَلأُرض » لالحشر: 54؟], ونحو ذلك. 

والجمع بين التسبيح والحمد هو جمع بين النفي والإثبات ؛ لأن التسبيح نفي النقائئص 
عن الله فجاء مجملا ‏ واتدمد إثيات الكمالات: لله هق فحاء مفضلا. 

فإثبات الكمالات من فرؤع حمده 288 ولبذا صار محمودًا 8 على كل أسمائه 
وصماته , ا ال و وعلى أفعاله ي, وتنزيهه سبحانه بالنفي - 

يعدي يعني بالتسبيح - أنيكون ؟ ثم ممَايّْل له 8#. 

فمعنى (سبحان الله) تنزيها لله 38 عن أن يمائله شيء أو عن النقائص جميعا. 





ل وبع ع ا اموه رماع ع للاتا ويا به إل فيه هخ عه سق قات هه جه ته يه هار مم عه ف إل شوغ يوا ها و وأو ره لوه اد ابوط هك هيه ره كلاه ها ها يط ف سكع عطق1 وها هاه هه له واه ها ها عه عع لد اع و أ وا قاع د 
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ابن أبي العرٌ الحنضي 
..... إذا عرف ذلك,ء فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون 


تما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهودهء أو بمعقوله» وإما أن لا يكون 
كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة» بأن يكون 
قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب» فاذا قيل له بعد ذلك: « ألم 
عط ل ردنا وجي ) للد : ها أو قيل له: « وخر" 0 
طون لفك لا لللمورت. شيا وَجَعَلَ لَكُم السَّمَعٌ وَالدَتِصرٌَ وَالأفِدَة " د 
تَشَكرُورت 4 [النحل : . ونحو ذلك؛ فهم المخاطب بما أدركه بحسهء وإن 
كانت المعاد ني التي يراد تعريفه بها ليست هما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار 
له معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ؛ بل هي مما لا يدركه 


بشىء من حواسه الباطنة والظاهرة 0 
الشيخ صالح 


مل لي ل 0 
عليه السموات والأرض» ومن نف عفص وأثنت مجملاء فقد نافى طريقة 
وجح الدى فاع هله السفوات وا دودو ا 0 
مُجمّلاً والإثبات مُمْصّلا ٠‏ وطريقة أهل البدع بعكس ذلك 
م المسالة الخامسة : 

أن قوله تعالى:8 ليس كمِئله- شت م 4» الذي هو دليل (وَلا شيء مثلهٌ) : قد 
اختلف فيه المفسرون في معنى الكاف في قوله « ليس كمِئّله- شت * 4» والكاف هناء 
على أي شيء تدل؟ على أقوال : 

تله القول الأول : أنَّ الكاف هذه بمعنى مثل, فيكون معنى قوله: « ليس كَمِئْلف 
شن 4 ليس مثل مثله شيءء مبالغة في النفي عن وجود مثل المثل؛ فكيف يوجد المثل» 
فيه من باب أولى. 


التعليقات 


- ,مم مومع م6 و وققءنءع 4 قاع مع يوه هي ع م و م و وم م م وه و هق مه ه مامه قم وهاه مه عه و م جم 6 م مه > .ام هن 4ه 4 6ه و هشاواو واي بج و ساو م وسو ون و واه اه ومس فعس م م ما ويج مور 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
1 فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بيئه وبين 
معقولاات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان التمثيل 
أقوى , كان البيان احسة: والفهم أكمل. 

فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورً!ا لم تكن معروفة قبل 
دلك؛ وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانيها 
تلك المعاني» وجعلها أسماء لباء فيكون بينها قدر مشترك؛ كالصلاة, 
والزكاة, والصو 1 والإيمان, والكفر. وكذلك لما أخبرنا بأفوق علق 
ار لاي د 
عليه من القدر الدع ل بت تلك المعاني الغيبية ‏ لاني الشهودية التي 
ويا ل ا را ل سر 
هاون عصان ل جسني اي 00001000 117111[1110ظ 
الشرخ الح سس سبي بباسحميِيِِِبِبِِِِِبحب سح بح 


ونجيء الكاف بمعنى الاسم هذا موجود في القرآن وكذلك في لغة العرب : 
0 فأما مجيئه في القرآن سجيء الكاف بمعنى الاسم, وهي حرف- كما في قوله 36: « ُمّ 


قت قُلوبكم مِّنْ بَعَدٍ ذلك فَهِىَ كالجَارَة أو أَسَّدُ قَسَوَةَ 4 لالبقرة: 28/4 فقوله « أَوَ أَسَدُ 


ع جم جه 


قَسَوَة 4 عَطفّ الاسم على الكاف التي هي في قوله « كَاِجَارَ 4؛ ١‏ كالججارة و أَسَدُ 4: 


ومعلوم أن الاسم إما يُطَفُ على الاسم فقوله ( فَهَِ دجاه 4 يعني فهي مثل الحجارة أو 
أشد قسوة من الحجارة: 





92 ومجيئه في اللغة أيضًا ظاهر ومحفوظ, كقول الشاعر : 


التعليقات 


ا ا 11111110000« 








ابن أبي العز الحنضي 


....... وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا نظيره 
بحسهم وعقلهم ٠‏ كإخبارهم بأن الريح قد أهلكت عادًاء فإن عادا من جنسهم 
والريح من جنس ريحهم»؛ وإن كانت أشدء وكذلك غرق فرعون في البحر, 
وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية. ولبذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء» كما 
قال تعالى: 9 لَقَدَ كرت فى قَصَصِيمَ عِبرهٌ لو الألبّب » ايوسف: ١١‏ 
قد يكون الذي يخبربه الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل 
اج حي سس مر و وام د 
الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتر كا ؤينيها 
بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. فإذا 
كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد» ويريد أن يجعلهم يشهدونه 
مشاهدة كامله ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب نب أشهدهم إياه؛ 
وأشار لهم إليه» وفعل قولا يكون حكاية له وشبهاء به يعلم المستمعون أن 
معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة شظ5 
للسلبلابيبيب سس ب ب ب سح 


الشيخ صالح 

فقوله (لو كان في قلبي كقدر قلامة) هذا جَعَلَ شبه الجملة الجارٌ والمجرور (في قلبى) 
دم ؛ وجَعَلَ الاسم (كقدر) لكون الكاف بمعنى (مثل) ؛ يعني لو كان في قلبي مِثلٌ قدرٍ 
قلامة؛ وهذا التوجيه الأول لطائفة من المفسرين في أنَّ الكاف هنا بمعنى (مثل) على ما 
ا ا ييه 

تك القول النابي: أنَّ الكاف في قوله: : ( ليس كُمِطلف كمليف شن ءٌ 4 هذه صلة؛ وهي التي 

تنم ند التحويين زائدة اوقنافتها نتن ونان للق و بوره ورور اده ليا لكو الي 01 

فليست زائدة بمعنى أن وجودها وعدم وجودها وااحدء حاشا وكلا أن يكون في 
القرآأن شيء من ذلك», عا ثزاذ ليكون شالكة في اللالالة :على لمن فقوله: لسن 
ا 4 تكون الكاف صلة ونجيء الصلة في مقام تُكرار الحملة تأكيدًاء كما 
حرره ابن جني النحوي المعروف في كتابه (الختصائص) حيث قال: إن الصلة والزيادة 
تكون في الجمل لتأكيدها وتكون مقام تكريرها مرتين أ أكثر ار كماك 








حر حدم ووو عقو ع وإوو يون وو وأو يبو ااه وهاه و فعاو ع وروا وا و وهاه هاون 


ابن أبي العر الحنفقي 





... فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: 

أوها: إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة. 

وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالغها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 
فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب» فإذا أخبرنا عن الأمور 
الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة 
والاشتباه الذى بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 
لم يحتح إلى ذكر الفارق, كما تقدم في قصص الأمم» وإن لم يكن مثلها 
بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا 
تقرر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية في بيان الفارق» وانتفاء 
التساوى لا يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك » ويه 


صرنا نفهم الأمور الغائبة: ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط 1117 
الشراخ صالح صص يي 


ليس مثله شيءء وهو السميع البضير. وهذا تفهمه الغرب في كلامها. 
وجاءت ا ا 0 8 من القرآن كقول الله 35 : ا رَحَمَّة من 
م 2 و كلت هه عاط الح هدو من حَوَلِكَ 4 آل عمران: 164]. 


تفوله: اهبس رحمة من أنه 4 يعني: فبرحمة من الله لنت لبهم» فبرحمة من الله 
لنت لهم. يعني ليس من جهتك وإنما هو رحمة من الله 8. 
وكقوله كيك : (فبمًا تَقضِيم مِينَفَهُمَ لَعَنَهْبٍ » المائدة:؟1] يعني : فبنقضهم ميثاقهم 
لعناهم , فبنقضهم ميثاقهم لعناهم , وكقوله : 7ل افيد بِيّوَمِ القي ده © [القيامة:١1]‏ في 
أخل وت جهي التفسير. 


التعليقات - 


اسن ل تقرط رواب لوم لوعو عام لف اق ما رع اام عضا ها عاق مالم ورم هوق وج فجي عه ملفا فو رؤ يوه 00 ني مام مامه فاه فرع ل 0 م 401 1 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... قوله: (ولا شيء يعجزه) لكمال قدرته. قال تعالى: ( إِرنٌ أله ع 
كل شىّء قدِيرٌ 4 النحل: ا07. « وكان اللّهُ على كل شئء مُقتَدِرَا » 
[الكهف: 15]. ١9‏ وَمَا كان اله ليُعَجِرَهُ من شئْء فى السَّمَّوَتِ وَلَا فى 
الأرّض إِنَدْد كارت عَلِيمًا قَدِير 4 لفاطر: 44]. ( وَيِعَ كُرِسِيّهُ ألسَمَوتٍ 
وَالأرَضَ ولا يودُهد حفظهُمًا وَهُو الَعَنُ الْعَظِيدُ 4 [البقرة: 100]. لا يؤده 
أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزهء فهذا النفي لثبوت كمال ضدهء 
وكذلك كل نفي يأني في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنها هو لثبوت 
كمال ضدهء كقوله تعالى: «وَلَا يَظَلمٌ رَبْكَ أَحَدَا 4 [الكهف: 45], لكمال 
عدله. ١‏ لا يَعْرِبُ عَنَهُ متَقالٌ ذَرَّدْ فى 0 وَلا فى الأّض »4 اسبأ: *1: 
لكمال علمه. وقوله تعالى: 9 وَمَا مَمَتَا من 5 » آق: +*1» لكمال 
قدرته. 9 لَا بَأَحُدُهُ بسكةٌ وَل تَوَمٌ » (البقرة: 100] لكمال حياته وقيوميته.( ب 
تذرحةذ الأَتَصَّرُ 4 [الأنعام: 21٠١‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه, وإلا 
فالنفي الصرف لا مدح فيه» ألا ترى أن قول الشاعر: 





الشيخ صالح 





0 عا مي ا مثل المثل ؛ لأنه قد 
يشكل في نفي مثل المثل أن يكون نفي المثلية الأولى ليس مستقيمًا دائمً ؛ ' أو ليس مفهوما دائما. 


اما الثالى فإنه واضح من جهة العربية؛ لت م ل وواضح من جهة 
دلالته على تأكيد النفي الذي جاء في الآية. 

هذا خلاصة الكلام على قوله (ولا شيء مثلة). 

ثم قال خند (ولا شيء يعجزه) ومعنى (ولا شيء يُعجرْهُ) يعني أنه 8# لا شيء نما يصح أن 
يطلق عليه أنه شيء يعجزه د ويكرثه ويثقله ولا يكون قادرا عليه» بل هو سبحانه الملوصوف 
بكمال القدرة وكمال العلم وكمال اتصافه بالصفات وكمال القوة. فلذلك لا شيء يعجزه #. 





10 ا رظ 8 #ا رقا« كا لد #ائرو ون بق ها اق اتا عي ف ماشه هاره ايها 6 هاضا زر رواقة ها مره هاعر رف هاه شاف هله أ هئف وكواره هه ها تمر ولو اذاه هيه تاهيه 6 يه ان كاه واوا الا ونا منها 





ا 
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ابن أبي العز الحتفي 
عافترا رتفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده؛ 
وتصغيرهم بقوله (قبيلة) علم أن المراق عجزهم وضعفهم) لا كمال 
قدرتهم. وقول الآخر: 

لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا 

لا اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم ؛ » علم أن المراد عجزهم 
وضعفهم أيضا. 

ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلاء والنفي جملا ٠‏ عكس 

يقة أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل؛ 

0 لس دم و لا شيع ولا جنقزولا صيوره ولا لم ولا ومو خض 
ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم» ولا مجسة ولا بذي 
حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا 
اكاب واد كران ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» وليس بذي أبعاض 
وأجزاء وجوارح وأعضاء؛ وليس بذي جهات؛ ولا بذى ي يمين ولا شمال وأمام 
وخلف وفوق ونحت» ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه 
المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن؛ ولا يوصف بشيء من صفات الخلق 
الدالة على حدوة ثهم» ولا يوصف بأنه متناو» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات وليس بمحدودء ولا والد ولا مولودء ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه 
الأستار الى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري رحمه الله عن المعتزلة ش25 


الشيخ صالح 
(ولا شيء يعجزه)فيها تقرير لتوحيد الربوبية كما ذكرنا آنفا ؛ ؛ لأن نفي العجز لأجل 
كمال القدرة؛ وكمال الغنى, وكمال قوته 8#, وهذا را- جع إلى أفراد توحيد الربوبية. 


وفي الكلام على قوله (ولا شيء يُعجرٌه) مسائل: 
م المسألة الآولى: 
أن هذا منتزع من قوله الله قق: « وَمَا كات اللَهُ لِيُعْجِرَهْ مِن سَىْء فى لسّموَتِ ولا فى 
الأرَضٍ إنهد كارت عَلِيمَا قدير) » افاطر: 5 5]» لفون م نه أن ثم شيءٌ يعجزه ف 


السعارات وكذلك فى الأرمن, وعلَلَ ذلك يكونه م عليما نري 4 
التعليققّات 


اا توعان عمط و فعا ل ب رلا فرع 6 قورع © تام ره ماه عاق لايك افك عيعمز عرئه وتره هر كفاع 2ه يها مها ماف اه 8ج 6 هه ان هله 6ه لزه قارط واه عد لد 6ع مع لها تك 














ابن أبي العز الحنفي 
...... وفي هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. 
وهذا النفي انجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت 
يلعلطان: أنه ليك يريال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأدبك على 
هذا الوصف وإن كنت صادقاء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت: 
لحك يدت عن ادن :رك لني أت د وأجل. فإذا 
أجملت في النفي أجملت في الأدب. 

والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلبية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة» والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» ولا 
يتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتعدوه من المعاني والألفاظ هو المحكم الذي 
يجب اعتقاده واعتماده. وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله 
ورسوله هوالحق الذي يجب اعتقاده واعتماده. والذي قاله هؤلاء إما أن 
يعرضوا عنه إعراضًا جميليًاء أو يبينوا حاله تفصيلاء ويحكم عليه بالكتاب 


والسنةء لا يحكم , به على الكتاب والسنة 0 
الشيخ صالح 
ونفي العجز في الآية جاء مُعَلْلا بكمال علمه وقدرته ؛ وذلك لأنَّ العجز في الجملة : 
0 وإما أن يرجع لعدم القدرة؛ فَعَلِمَ ولكن لا يقدر على إنفاذ ما علم أو ما يريد. 
0 واإما أن يرجع إليهما معا. 
ولذلك لا قال: « إنهُ, كات عَلَيمَا قَدِيرَا 4 » ومن المتقرر في علم الأصول في 
مسالك العلة من أبواب القياس: أن التعليل في القرآن والسنة يُستفادٌ من جهات ؛ ومنها 


التعليقات 


ال ال عرو دده ع ع ها رع كارع 8 ف كاف هد هيه شح ور ها يه اميه و عه فرق هيه هر هسه فيو رياه هوقا لماه موه هاه لبف افق ف هع هوه ههه عو لاع عع ااا اواو ام واه لهاو واوا ولو 








0 له اعت اظاوة 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الإثبات فهو قليل» وهي أنه دا لازو بي وأكثر التفن اكور سوم :كلق 
عن الكتاب والسنةء ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة 
الصفات؛ فإن الله تعالى قال: « ليس كمِقْلدء شَء وَهِوَ آلسَّمِيعُ الْبَصِيرُ » 
[الشورى: .١١‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي» ففهم أن المراد انفراده 
سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه, 
ووصفه به رسله؛ ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله» ما 
أخبرنا به من صفاته» وله صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه؛ كما قال رسوله 
الصادق 22 في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندلكة: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب 
همي وغمي). .وسيآأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى.... 


الشيحٌ صالح 
المسألة الثانية : 
أن هذه الجملة نأخذ منها قاعدة قعّدها أئمة أهل السنة والجماعة وهي أنّالنفي إذا كان في الكتاب 
ولراك اوسا لدي عا بر اقرية كدان تله يعني أن كل تفي نُفِيّ عن الله . 


أن كل في أضيف لله فق فنّفِيّ عنه سبحانه ما لا يليق يجلاله في القرآن أو في السنة ؛ 
فإنالتبودعته إثنات كمال الضد. 

لأن النفي الحض ليس بكمال» فقد يُنفى عن الشيء الاتصاف بالصفة ؛ لأنه ليبس 
بأهل لبا 4 فبفال: : فلان ليس بعالم. كله الس هله لزن تموشفديا للقن قال 5 "قادان لبق 
بظالم لأنه ليس بقادر أصلاء كما كال لاعن و وص قود لمهم * 

١ 0‏ هه َلآ يَظلِمُونَ النّاسَ حَبّة خَردّل 


ا أصلا أن 0 أ أدايطتوا ”5 ؛ لأن العرب 
كا و اده مدع وموك لانم اقانى رظاته 








حا تا دق كاد "از ا قار ال له تروت مو خرف فلن لون رول قا بغار عاد :839 ها ير انه جا ره هد هذ وت ها يها مه هناها ا د تقار اق رسايو جل نهر 8088 قامعا عر هد فر وا موك كووا مضو كه ااه 1 1 انهه وا ههه واوا 2 م ماه يه امه لاه عونو واو اماه 


١ ١17 
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ابن أبي العز الحنفي 

عن واجبوا كعا وفيا سراد ردي 00 
الأرض ا كر هلينا نويا 4 افاطر: اي اي ا 
على دليل انتفاء العجز, وهو كمال العلم والقدرة. فإ العجز إنما ينشأ إما من 
الضعف عن القيام بما يريده الماعل , وإما من عدم علمه بهء والله تعالى لا 
يعزب عنه مثقال درةع وهو على كل شيء قذير؛ وقد علم ببدائة العقول 
والفطر كمال قدرته وعلمه, فانتمى العجز, لا بينه وبين القدرة من التضادء 
ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلا ؛ ان افر لط 6 

قوله: (ولا إله غيره). 

س : هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم ؛ ٠‏ كما تقدم ذكره. 
وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصرء فإن 


الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال 0001010010121 0000 
الشيج صالح 


فتقرر أن النفي ا تحض ليس بكمالء ولذلك نقرر القاعدة: أنّ النفي في الكتاب 
والسنة إنما هو لإثبات كمال الضد. 

وأخذنا ذلك من قوله 36: : 9 وَمَا كات اللَهُ عجره مِن سَىء فى آلسَّميوَتِ وَلَا فى 
الأرض ند كاري غليما قذي #الفاطره ]2 تفنال الننى تي العطز عتلا بيجا ند .+ 
إقبات كمال علمة وقدرته: 

وهذا خُذَهُ مطردًا في مثله قوله ق: « وَلَا يعُودُمُ حِفْطلهمًا 4 البقرة 0؛ وفىي قوله ون 
في أول آية الكرسي : « لا تَأَحْدُهد سكَة َك نوم 4 [البقرة :؛ لكمال حياته وكمال قيوميته 
سبحانه؛ ( وَلَا يَُودُمٌ حِفْظهمَا 4 فيه إثبات كمال قدرته ف وكمال قوته ؛ وفي قوله ا 
يَظلم رك أحَدًا 4 الالكتيك :9 لكمال عدله سبحانه؛ وفي قوله: :8 وَلَمَ يكن له كنوا 
أحَة » [الوخلاص: 14 وذلك لكمال اتصافه بصفاته» وفي قوله: : 9 لَمَ يلد وَلَمَ يُولّدَ »4 
[الإخلاص: *] لكمال استغنائه سبحانه. ففي كل نفي جاء في الكتاب والسيثة تابكل إثبنات الصفة 
التي هي بضد ذلك النفي ؛ ولهذا تُبَتْ بعض الصفات ونُعِبِتْ بعض الأسماء عند طائفة 
أهل العلم بألفاظ لم ترد صراحة وأخذوها من النفي الذي جاء في الكتاب والسئة. 


تلطه الحم لو لط و ور مرحم واي مابو اما قاف نواه قا الم واعاميءة وع اط عره ا رموه ب ووه سويه واه وله م اطع ع هبه لقا اكه لا جاع الا ل ين 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ولبذا - والله أعلم - لما قال تعالى: « وَإِلَهُمْر إِلَدُ وَحِدٌ 4 لالبقرة: 1177 قال بعله: 
(( لآ الها هر الخو الس 4 » فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن 


إلهنا واحدء فلغيرنا إله غيره» فقال تعالى: « لآ إِلَهَ إلا هوَ الْرَحَمَنُ البَحِيمٌ 4. 


وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا إله إلا هو 
-فقالوا: : تعديره: لا إله في الوجود إلا اللّهء فقال: يكون ذلك نفيًا لوجود الإله ا 
الشيخ صالح 
المسألة الثالئة : 


أن قوله (ولاا شيء يُعجزه) كما ذكرت لك من أفراد توحيد الربوبية ؛ والتمثيل عن 
العام ببعض ببعض أفراده في التوحيد صحيح ؛ لأن دلالة الخاص على العام مؤكدة واضحة لا 
يمكن أن تخرج دلالة الخاص عن الأمر الكلي العام ابوابدا يع الاباك ماو كها دكرنا 
لأجل أن الإثبات العام لله 8 في جميع الصفات حق» فيتبّت في كل موضع بحسبه. 

فمن مثّل في موضع ببعض أفراد الربوبية ؛ فإن تمثيله لذلك حق وإ وإن لم يُمَثْل بجميع 
أفراد الربوبية » بخلاف الأسماء والصفات فَإن الأسماء والصفات تُمَثّل عليها بأنواعها. 

أهل السئة إذا ذكروا الأسماء والصفات ثيللا ف هذا المقام فإنهم يذكرون تلك 
الأسماء والصفات والأفعال التي تدل على 40 الصفات. 

فيذكرون مثالا للصفات الذاتية» ومثالاً للصفات الاختيارية » ومثالاً للصفات الفعلية 
حتى يكون ذلك عامًا لأجل أن لا , يشترك أهل السنة مع أهل البدع في التعبير. 

فاذا أتى مثلا في إثبات الصفات لا يقولون إننا نثبت صفات الرب 3# كالحياة والقدرة 
والسمع والعلم والبصر والارادة 0 ويسكتون, لذ هذه السبع هي التي أثنتها الكلايّة 
والأشاعرة وطائفة , ولا يقولون ث نثيت الحياة والكلام لله والسمع افر ويسكتون» ولكن 
يذكرون هذا وهذاء فإذا ذكروا هذه السبع يقولون أيضا معها فهو سبحانه سميع بصير أو 
موصوف بالسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة والحياة والاستواء والنزول والرحمة 
والغضب والرضا فيجمعون -والوجه واليدان» إلى آخره- فذكر الصفات ما جرى عليه الاتفاق 
وما لم يجرٍ عليه الاتفاق - يعني بينهم وبين أهل البدع - قبيرًا لقول أهل السنة عن غيرهم. 

وأما في الربوبية لأجل أنه لم يّجِرٍ فيها الخلاف فإنه يسوغ أن يمثل لها ببعض أفرادها. 
التعليقات 5 كتهت حْ م 














ابن 9 الع الحنفي 


..... ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجودء 
فكان إجراء الكلام على ظاهره واامخراطن عو رهد سماو اولي 

وأجاب ابو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي في ري الظمآن فقال: 
هذا كلام من لا يعرف لسان 5 فإن إله في موضع لمقلا عل فول 
سيبويه؛ وعند غيره اسم لا؛ وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأ» وإلا 
فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. وأما قوله: إذا لم يضمر يكون نفيًا 
للماهية - فليس بشيء؛ لأن نفي الماهية هو نفي الوجودء لا تتصور الماهية 
إلا مع الوجود؛ فلا فرق بين لا ماهية ولا وجود. وهنا مذهب أهل السنة ؛ 
خلافا للمعتزلة؛ ٠‏ فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجودء وإلا الله مر : 
بدلا مو لذ إلهالذتيكون عر الاو وال للمهدا :وذكن الدليل)غلى :ذلك 

وليس المراد هنا ذكر الاعراب» بل للراد رفع الإشكال الوارد على انحا في ذلك . 
وبيان أنه من جهة المعتزلة. وهو فاسد: ار نفي الوجود ليس تقييدًا؛ ٠‏ لآن العدم 
ليس بشيء» قال تعالى: « وَقَدَ حَلْقمْلَك من ين قبل وَلَدَ تلك شيا 4 لمريم: 4 ولا 
يقال: ليس قوله: غيره كقوله: إلا الله لأن غير تعرب يإعرا الا سم الواقع بعد إلا. 


فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا. فلهذا ذكرت هذا الاشكال وجوابه هنا 0 
الشيخ صالح امس سس مس م 1ط 


” المسألة الرابعة : 

أن العجز هنا -كما في الآية-جاء نفيه متعلقًا بالأشياءء ودلالة الآية على النفي أبلغ 
وأعظم في قول المصنف (ولا شيء يُعجز زه) ؛ ؛ لأنه جاء في الآية زيادة (ين) التي تنقل العموم من 
ظهوره :لل التصة افيه فقال محال : : ( وَمَا كات الله لمَعْجِرَهُ مِن سَيْءِ فى آلسَّموتِ وَل 
فى الأرَض» افاطر: :4 فقوله : ١‏ وَمَا كارت آل لمُعْجِرَه من سَْء 4 لو قال: : وما كان الله 
ليعجزه ه شيء لصح النفي وصار ظاهرا في العموم وأما لا قال: : من شَىْء 4 جاءت زيادة 
ا :ني سباق النفي من ظهوره إلى النصية فيه 
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ابن أبي العز الحنفضي 


لال معام كع مره ع كاج ععاره رم سده هه هد وزهاه ل م موه ويا افرع لامها ف ريه فيه ونع يه رف هاه اه ها هل لو ها ممه بق 8ه لهاع هه اهو عيه ا قاقد ع تاوق واه لوه توه أ لماك 2 م2 


ومعنى الظهور في العموم : أَنّه قد يَتَخَلْفُ بعض الأفراد على سبيل التّدرَة. 

وأما التصيّ في العموم : فإنه لا يتخلفُ عن العموم شيء. 

0 لكر لع ا سن 
اه ل كر 

والاشياء جمع شيء ؛ والشيء الذي جاء قِ الآية « وَمَا 6 ا ليع جره ف 
شىء 44 وني قوله هنا (ولا شيء د يعجزه), وكذاك في قوله نولا شيء بعل )ل تورات 
شيء عندنا: أنه ما يصح أن يُعلمَ أو يَؤُولُ إلى العلم» سواء كان في الأعيان والدّوات» أو 
كان من الصفات والأحوال. 

فكلمة « .نئء 4 في النصوص تُفسر عند الحققين من أهل السنة بأنها: ما يصح أن 
يعلم أو يؤول إلى العلم. 

2 وك جاو و0 0 
يقفا ا 557 :ال 0 الناس ؛ لأنهم لم يروه: 57 

شيء يُعلمُ في حق الله 36» وسيؤول إلى العلم في حق المخلوق والذّكر. 

ولبذا في قوله (وَلا شيء يُحجِؤه)» وقوله: ( وما كارت أله عجره بن شَنْء فى 
آلسّمَوّت وَلا فى الأرّض »4 راجع هنا إلى ما هو موجود وإلى ما ليس بموجود من الذوات 
والصفات والأحوال ؛ لأنها جميعا إما أن تكون معلومة؛ أو تكون آيلة إلى العلم. 

قال بعدها جد (وَلا إلهَ غيرةٌ): وقوله (وَلا إلهَ غيرُُ) هذا مُنْتَرَع من قول الله فق : 
« اعَبْدُوا 2 , من اله غَيرُورَ »4 هذه جاءت بها الرسل جميعا ؛ ؛ جاء بها نوح, 
وجاء بها هودء وجاء بها صالح؛ وجاءت بها الأبياء والرسل جميعا. 

وهذا في المعنى كقوله كيق: «الى 0 يم م فصِلتَ من لَذْنْ حَكيمٍ حبر( أل 
تعيدواً 3 نّم 4 لهود: )]5-١‏ وكقوله وق : «أن" اعبدوا الله واوا لطَّعُوتَ 4 للتحل: :ا وكقوله 5هق: 


ل كر 6 معاي بور 


« وما أَرَسْلنا بو الاين دون إلا توج | إِلَيهِ أن لد إِلَهَ ّنأ فأعَبُدُون © الأنياء: ه11 


التعليقات 
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. التعليفقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
0 دلي سسب 
وفى قوله (ولا إله غيره) مسائل : 
المسألة الاولى : 
أن هذه الكلمة هي معنى كلمة ؛ أو هي مطابقة لكلمة التوحيد (لا إله إلا الله). وكلمة 
التوحيد (لا إله إلا الله) معناها (لا إلهَ غيره). 
والإله في كلمة التوحيد وفي قوله (لا إلهَ غَيرُهُ) هذا دخل عليه النفي. فَالَفِي جنس 


الآلبة التي تستحق العبادة؛ والله 5 ليس داخلا في هذا النفي -كما سيأتي بيانه في إعراب 
كلمة التوحيد-. 








وكلمة (إلا الله) موافقة ل (غيرَةٌ) ؛ لأن الغيريّة : 

ربما كانت غيرية في الذوات كقولك: ما دخل رجل غيرٌ زيد؛ فهنا ذات الرجال 
غير ذات زيد. 

0 أو في الصمات كقولهم: جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. الوجه من حيث هو 

فإذن الغَيرِية قد ترجع إلى غيرية الذات؛ وقد ترجع إلى غيرية الصفات. 

وفي النفي (لا إله إلا الله) هنا الإله المنفي هو جنس الآلبة التى تستحق العمادة. 

و(إلا الله) ليس هذا مخرَجًا من الآلبة ؛ لأنه لم يدخل أصلا فيها حتى يخرج منها 
لأن النفي راجع إلى الآلبة الباطلة. 
المسالة الثانية : 

أن قوله (لا إله غيرةٌ) مشتمل على كلمة (إله): وكلمة (الإله) هذه اختلف 
النامن في تفسيرها. ْ 

حم اام الأول لما * أن الإله هو الرب» وهو القادر على الاختراع ؛ أو هو 
المستغني عمًا سواه؛ المفتقر إلى كل ما عداه. 


وهذا قول أهل الكلام» في أن الإله هو الرب ؛ يعني هو الذي يقَدِرٌ على الخلق 
والاختراع والإبداع, وهو الذي يستغني عما سواه وكل شىء يفتقر إليه. 
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ابن أبى العر الحنفى 
بن أببي ي 

الشيخ صالح 





كما ذكرنا إليكم مرارا عبارة صاحب السنوسية وعبارة أهل الكلام في ذلك. 


وهذا التفسير بكون الإله هو القادر على الاختراع وهو الرب لأهل الكلام؛ من أجله 
صار الافتراق العظيم قِ نهم معنى كلمة التوحيد وتوحيد العبادة وف نهم الصفات وفي 


© التفسير الثاني لها : نأتي للجملة هذه 1 55 ؟ وأن الإله إله ( فِعَال ) بمعنى مُفعول 
بعك ماله 


سمي إله أنه مألوة. والمألوة مفعول من المضدن وهو الالبة: 

والإلهة مصدر أله أله إلهة وألوهّة إذا عَبَدَ مع الحب والذل والرضا. 

فاذًا صارت كلمة الإله هي المعبودء والإلبة والألوهية هي العبودية إذا كانت مع 
احبة والرضا. 

وهذا التفسير هو الذي تقتضيه اللغة ؛ وذلك لأنَّ كلمة (إله) هذه لها اشتقاقها الراجع 
إلى المصدر إلبة. الذي جاء في قراءة ابن عباس في سورة الأعراف «وَيَذَرَك وَإِلْهتك» 
[الأعراف 1١717:‏ يعنى ويذرك وغباتك: وأما مجيؤها في اللغة فهو كول الشاعر كما ذكرنا 


لكم مرارا: 


لله در الغالايات الله سبحن واسترجعن من تأله 


يعني من عبادتي. فالإله هو المعبود؛ ولا يصح أن يفسّر الإله بمعنى الرب مطلقا 
لأنَ الخصومة وقعت بين الأنبياء وأقوامهم , بين الرسلين وأقوامهم في العبودية لا في الربوبية. 
. فالمشركون أثبتوا 5 وعبدوهم؛ كما قال 8ق: « وَآعَحَدُوا مِن دُوب آللهِ عَالِهَه 
لَيَكُونُوا هم عِرًَا © كلا سَيَكفْرُونَ عِبَادَهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَهِمَ ضِدًّا 4 امريم: 145-41١‏ 
كولم ل آلأهَةَ إِلهًا وَحِدَا إن هَنذَا لَشَىَّءُ عُْجَاتَ 4 اص :0 يعني أَجَعَلٌَ 


المعبودات معبودا والودا 
التعليفقّات 
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ابن أبي العز الحتفي 








وهذا يدلك على أنَّ هذا النفي في قوله (ولا إله غيرُ) راج إلى نفي العبادة. 
وهذا القول الثاني هو قول أهل السنة وقول أهل اللغة وقول أهل العلم من غير أهل 
البدع جميعاء وهو المنعقد عليه الإجماع قبل خروج أهل البدع في تفسير معنى الإله. 
” المسألة الثالثة : 
راجعة إلى كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) ما معناها؟ معناها : لا معبود حق إلا الله 36. 
وكما هو معلوم الخبر ني قوله (لا): خبر (لا) النافية للجنس محذوف (لا إله)؛ ثم قال (إلا الله). 
وحذف الخير ؛ خبر (لا) النافية للجنس شائع كثير في لغة العرب كقول النبي 2ن : 
رلا عدوى ولا طيرة: ولا هامة: ولا صفر ولا نوء ولا غول» فالخبر كله محذوف. 
وخبر (لا) النافية للجنس يحذف كثيرا وبشيوع إذا كان معلوما لدى السامع : كما قال 
ابن مالك في الألفية في البيت المشهور : وشاع في ذا الباب -يعني باب لا النافية للجنس - : 
وَشَاعٌَ فِي ذا البَاب إسقاط احبر ذا الجراذ مع وله وير 
فإذا ظهر المراد مع السقوط جاز الإسقاط. 
وسبب الإسقاط ؛ إسقاط كلمة (حق).؛ (لا إله حق إلا الله) أنْ المشركين لم ينازعوا في 
وجود إله مع الله تق وإنما نازعوا في أحقيةٍ الله قك بالعبادة دون غيره» وأنّ غيره لا يستحق العبادة. 
فالنزاع لما كان في الثاني دون الأول ؛ يعني لما كان في الاستحقاق دون الوجود» جاء 
هذا النفي بحذف الخبر لأن المراد مع سقوطه ظاهر وهو نفى الأحقية. 
في (لا إله) صار الخبر راجعًا أو صار الخبر تقديره حق كما قال تعالى: « 115 
بأث لَه هوَ آلْحَقُ أن مَا يَدَعُوَ من دُونهِء هو آلْبَطِلُ 4 الحج:؟14, وف الآية 
الأخرى قال ##: « ذَلِكَ بان لله هو الْحَقٌ وَأنّ ما يَدْعُونَ مِن دونه الْبَطِلْ » 
القمان: ,1*٠‏ فلما قال سبحانه: « ذَللكت نارف لَه هِوَ آَلْحَقٌ وأر مَا يَدَعُورتَ مِن 
دونه هو البَعَلِلٌ 4 قرن بين أحقة الله للعبادة وبطلان عبادة ما سواه دل على أن المراد 
في كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) هو نفي استحقاق العبادة لأحد غير الله 8. 


| 
لتعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
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فإذا صار تقدير الخبر بكلمة (حق) صوابا من جهتين: 

0 الجهة الأولى : أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان في استحقاق العبادة لبذه 
الآلبة» ولم يكن في وجود الالبة. 

9 الجهة الثانية : أن الآية بل الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى 
أحقية الله كك بالعبادة دون ما سواه. إذا : تقون :ذلك نكما اذ كر للف أطخي عقن بكلمة 
رحق) ؛ زرلا إله حق ). و(لا) ثنافية للجنس » فنعيتك جنس استحقاق الآلبة للعبادة. 
نفت جنس المعبودات الحقة2» فلا يوجد على الأرض ولا في الال 1 
المشر كون جق :2 ولكن المعيود الحق هو الله كك وحده وهو الذي عبذه أهل التوحيد. 
كع سه امامو لج 0 
من معنى (الإلمالرب» ققوا وجود رب مع لله ق» لوا اأناء ديلا على ذلك وعي قوله كه 
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«لوْ كن فِهمًا ءَاطة إلا لله لَفْسَدَنًا 4 الأنبياء: 177: وكقوله في أية الإسراء : : «قل لو كان معهر ءاه 
كما يَقُولُونَ إذا لآ إل ذى العررش سَبيلدٌ © الإسراء: 147 ففسروا آية الأنبياء وآية الإسراء 
بالأرباب ؛ بالرب» ولكن هي في الآلبة كما هو ظاهر لفظها. 

إذا تقرر ذلك فنقول : إن عبادة غير الله 5 إنما هي بالبغي والظلم والعدوان 
والتعدي لا بالأحقية 
”م المسالة الرابعة : 


(لا إله إلا الله). (لا نافية للجنس. (إله) هو اسمها مبني على الفتح. و(لا) النافية 
الحس مع اسمها: : في محل رفع مبتداً وحق : هوا خبر؛ وق الحدوفتةهو كبو :و العامز: 
فيه هو الابتداء أو العامل فيه 6 النافية للجنس على الاختلاف بين النحويين في العمل. 

ودإلا الله) (إلا) استثناء ؛ أداة استغشناء. (الله) مرفوع؛ وهو بدل من الخبرء لا من 
المبتدا ؛ لالم تئر مت لتر متها ا ال فلا 
ان وكون الخبرمرفوعا والاسم هذا مرفوعاء ين ذلك أن التابع مع لتب فق 

وهنا تقد إلى , أن الخير ناد كدر دوه عبان الشف حو اتفضتاق: :اله هد 
للعبادة » ومعلو م أن الاثبات بعد النني اعظم دلالة ف الأثبات من إثبات ره بلا نفي: 


التعليقات 


«اأقاس هد ود م مقع وهاه واد وهاوا قاض وهاه هم و هد و ها هعس اه هاه هقاس .ا عاواه ماواه .هس ١‏ عامناوس وسضاوان واس الوه هس ع مالع م فاه اه ساس وس كا واه م هاه مان هر وا د ها مم6٠‏ هم و مج جه عا مهو ور 
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وه فكع تمع عع دعععععة وحممحع معو ووو و وواؤع ووو و واوواوع وواووو ووو ووو وووونو 


ابن أبي العرز الحنفي 








ولبذا صار قوله (لا إله إلا الله) وقول (لا إله غير الله) هذا أبلغ في الإثبات من قول : 
الله إله واحدء لأن هذا قد ينفي التقسيم و لكن لا ينفى استحقاق غيره للعبادة. 

ولبذا صار قوله كك: ١‏ لا إِلَبهَ إل هو ألرَّحَمَنٌ أَلرَحِيمُ » [البقرة: 115]) 
وقول القائل (لا إله إلا الله) بل قوله تعالى: « إِمهُمَ كَانُوَأ إذَا قِيلَ كنم لة إلَنه | 
لله امتكير ون 4 [الصافات : ه”] جمعت بين النمين والإثبيات, وهذا يسمى الخصر 
والقصرء ففي الآية حصر وقصر. 

وبعض أهل العلم يعبر عنها بالاستثناء المفرّغ وهذا ليس بحيدء بل الصواب فيها أن يقال 
هذا حصر وقصرء فجاءت (لا) نافية وجاءت (إلا) مثبتة ليكون ثم حصرٌ وقصرٌ لاستحقاق 
العمادة قٍِ الله 0-6 دون غيره : وهذا عند علماء المعانى قْ السلاغة يقيذد الخحصر والقصر 
والتخصيص» يعني أَنّهُ فيه لا في غيره: وهذا أعظم دلالة فيما اشتمل عليه النفى والاثبات. 

ومعنى كلمة التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون إليه في موضعه من كلام أئمة 
الدعوة رحمهم الله تعالى. 
المسألة اللخامسة : 

على قوله (وَلا إلهَ غيرهُ) أن هذه الكلمة فيها إثبات توحيد العبادة لله يد كما ذكرنا. 

وتوحيد العبادة لله 5ك لا يستقيم إلا بشيئين كما ذكرنا: بنفي وبإثبات» فالنفى وحده 
لا يكون به المرء موحد , والإثبات وحده لا يكون به المرء موحداء حتى يجمع ما بين النفي 
والإثبات, نفي استحقاق العبادة لأحد من هذه الآلبة الباطلة» وإثبات استحقاق العبادة 
الكقة لله كنَ وحده دون ما سواه وهذا هو معنى الإيمان باللّه والكفر بالطاغوت, فل" 
يستقيم توحيد أحد حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. 

ومن كان إيمانه بالله صحيحا كان كفره بالطاغوت صحيحاء إذ تم ملازمة ما بين هذا وهذا. 

وإثبات توحيد الإلبية على هذا المعنى بين النفي والإثبات يتضمن إثبات توحيد 
الربوية؛ لأنّ كل موحد لله في الإلبية موحد لله 38 في الربوبية ‏ وكذلك مستلزم لإثبات 
صفات الكمال لله قد ؛ لأنه لا يعبد إلا من كان متصفا بصفات الكمال. 

هذا خلاصة ما يشتمل عليه قوله (وَلا إلهَ غيرَُ). 

في هذا القدر كفاية وأسأل الله فق لي ولكم النور في الدنيا وفي الآخرة والاهتداء التام 
لتعليفان 7س سب _ سي سس 


ارو له با لقره وار اجام طول مده عله ماقيو ا عقون اعتديه «امتعر ووه ماه ون لو و وك مواد اح لكك ا 0 
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٠.‏ قديم بلا ابتداء دان بلا انتب "وبح واس ب م ا 
ابن أبي العز الحنفي -- . 
55 قوله: ( قديم بلا ابتداء؛ دائم بلا انتهاء ) 

ش: قال الله تعالى: « هو الأول والآجرٌ » [الحديد: *]. وقال لا: «اللهم 
أن الأول فليس قبل”ك شىء » وأنت الآخر فليسن بعدك شىء). فقول 
الشيخ قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته» قطعًا للتسلسل. 

فانا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الحو كالسحاب 
والمطر وغير ذلك وهذه الحوادث وغيرها لست متلعة )» فإن الممتنع لِد 
يوجد») ولا واجبة الوجود بلفسهنا : فإن واجب الوجود بنئفسه لِ١ِ‏ يقبل 
العدم ‏ وهذه كانت معذومة ثم وجدت » فعدمها ينعي وجودهاء 
ووجودها ينعى امتناعهاء وما كان قايلا للوجود والخدم لم يكن وجوده 
0 ا و عي ا ال ل بف كي + ل 6ه لو ع ده 
بنفسه ) كما قال تعالى: « ام حلقوا مِن غير شْىّءٍ ام هم الخلقورت » 

هده الجمل من هذه العقيدة المختصرة عمقيدة الإمام الطحاوي للم وأجزل له 
المثوبة - اشتملت على جملة من صفات الله 6 وهي ليست راجعة إلى ترتيب معين ؛ 
يعني في ذكر صفات لله 38 أو في ذكر قواعد في الصفات, أو فيما يخالف فيه أهل السنة 
والجماعة غيرهم» إلا في بعضها كما سيأتى, وهذا كما ذكرنا لك من قبل راجع إلى أنه لم 
يرتّب هذه العقيدة على ترتيب موضوعي منهجي بحيث ينتقل من أنواع الإيمان إلى غيرها 
وبين أنواع الإيمان يعني أركان الإيمان وهكذاء ولبذا نذكر البيان على كل جملة بحسب ما 
كك م اك 12001 
(1) الشيخ ابن باز: قوله (قديم بلا ابتداء ..) هذا اللفظ لم يرد في أسماء الله الحسنى كما نبه الشارح رحمه الله وغيره: 
وإمما ذكره كثير من علماء الكلام ليثبتوا به وجوده قبل كل شيء. وأسماء الله توقيفية لا يجوز إثبات شيء منها إلا بالنص من 
الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة؛ ولا يجوز إثبات شيء منها بالرأي كما نص على ذلك أثمة السلف الصالح. ولفظ 
القديم لا يدل على المعنى الذي أراده أصحاب الكلام» لأنه يقصد به في اللغة العربية المقدم على غيره وإن كان مسيوقا 
بالعدم كما في قوله سبحانه: « حَْ عَادَ كَالعرجُونٍ الْقَدِيم 4 وإثمايدل على المعنى الحق بالزيادة التي ذكرها المؤلف وهي 
قوله: قديم بلا ابتداء' ولكنه لا ينبغي عده من أسماء الله الحسنى لعدم ثبوته من جهة النقل» ويغني عنه اسمه سبحانه 


3 5 را م ومو مني ام 0 ٠.‏ - 
(الاول) كما قال عز وجل : (١‏ هو الأول وَالأجْر 6. والله ولي التوفيق ل 009090000009900 
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ابن أبي العز الحنضي 
.... ومعلوم أن الشيء الحدث لا يوجد نفسه» فالممكن الذي ليس له من 
نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجوذا بنفسه؛ بل إن حصل ما يوجده وإلا 
كان معدوماء وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن 
وجوده؛ فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقلية وجد الصواب منها يعود الى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق 
ما لا يوجد عندهم مثله؛ قال تعالى: 9 ولا يَأَنُونَكَ بِمَكَلٍ إلا حِعْتَكَ بِآلْحَقَ 





وَأحَسيق: فير 4 [الفر قات عتم 52271 
الشيخ صالح : 





قال <نه (قديم بلا ابتدّاء» دَائمٌ بلا انتهاء) أراد جنه بذلك أن يُييّن أن الله فق منرم عم 
خلق. فهو سبحانه خَلق الزمان» والزمان لا يحويه. وكذلك خلق المكان؛ والمكان لا 
يحويهء 24# وذكر هنا أن الله 8 سبق الزمان, وأيضا سيدوم بعد انتهاء الزمان بلا انتهاء. 
وهذا المعنى الذي أراده عبر عنه بتعبير المتكلمين في أبديّة الزمان في الماضي وفي المستقبل. 


أن أبدية الزمان يعني أن الله 36 لا يُوصفف بأنه ابتدأ في زمان ولا أنه ينتمي في زمان ؛ لأن 
ا له را 7 كا تل كات ا 


وخر 


هذا الذي ذكره الطحاوي. 

التعليقات - 
في لغة العرب التي نزل بها القرآن ل 0 
يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم كما قال تعالى : ( حَت عَادَ كَالْعْرَجُون 
لْقَدِيم 14 يس : 76 ] والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل 
ا ا ا 1 06 م 
ميجاله افده قدي لاه رجف رذنت وراب لحار أومس فز جنات ادر لفيا ا ا ما 2ك 





0 7ه العتيكة داوم 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
...... ولا نقول. لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية: فإن 
الخفاء والظهور من الأمور النسبية فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره ) ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. وأيضا 
فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى 
من الأمور الظاهرة. ولا شك ان العلم باثبات الصانع ووجوب وجوده أمر 
ضروري فطري» وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى 

















ومن المعلوم أن التعبير الذي جاء في الكتاب والسنة هو قول الحق 35: < هو اَلْأَولٌ 
وَآلأجْر وَالظههرٌ وََلْبَاطِنٌ 4 [الحديد: *. 

وقوله سبحانه: « هو الأول وَالآجِرٌ » هذا في المعنى الذي أراده الطحاوي؛ لبذا 
فسره النبي :ز في دعائه بقوله: «أنت الأول ليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» فليس قبل الرب 5ق زمان» وليس بعده 8# زمان»: ٠‏ كما أنه ليس قبله شيء من 
المخلوقات» ولا بعده أيضا شيء من المخلوقات. 

وهذان الاسمان (الأَوَلَ) وَدالأَخِرٌ) دلاً على أنه سبحانه (قَدِيمٌ -كما ذكر- بلا ابتداء) 
وأنه (دائم-سبحانه- بلا انتهاء) . وما جاء في وصف الله 6 في القرآن وفي سنة المصطفى 
ين هو الأكمل ؛ بل هو الصحيحء وأما ما ذكر من الوصف» فسيأتي ما فيه في المسائل 
المتعلقة بهذه الحملة. 


التعليقات 
- الشيخ الفوزات: قديم بلا ابتداء » دائم بلا انتهاء: كما دل عليه قوله تعالى: « هوَالاوٌلٌ والآ<ة » 
[الحديد: "17 وقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء». لكن كلمة (قديم) لا تُطلق على الله عز وجل إلا من باب الخبرء أما من جهة التسمية فليس من 
أسمائه : القديم» وإنما من أسمائه: : الأول. والأول ليس مثل القديم ؛ لأن القديم قد يكون قبله شيء: 
أما الأول فليس قبله شيء؛ قال عليه الصلاة والسلام : «أنت الأول فليس قبلك شيء»: لكن المؤلف 
رحمه الله احتاط فقال: (قديم بلا ابتداء): أما لو قال : (قديم) وسكت» فهذا ليس بصحيح في المعنى. 
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ابن أبي العز الحنفقي 





وقك أدخل المتكلمون ف أستفاء اللّه تعالى القديم, وليس هو من 
الأسماء الحستى» ٠‏ فإن القديم في لخة العرب التي نزل بها القران: : هو المتقدم 
على غيره ) فيقال: هذا قديم ؛ للعتيق » وهذا حديث ») للجديد. 7 
يستعملوا هذا الإسم إلا في المتقدم , على غيره؛ لا فيما لم يسبقه عدم»؛ كما 
قال تعالى: « حَى عاد كَالْعْرَجُون القدِيم »4 [يس : )0 والعرجون القديم: 
الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني ؛ فإذا وجد الجديد قيل للأول: 
قديم : وقال تعالى: « وَإِذْ لم يَهِتَدوأ بهل و ون هَذَآ فك 4 قَدِيمٌ 
[الأحقاف: 21١١‏ أي متقدم في الزمان. وقال تعالى: « أقْرَءَيَثر ما كبر 
قن 02 أَنشْرْ وَءَابَاَوْكُمُ 4 الأَقَدَمُونَ [الشعراء: هلاء 77]. فالأقدم مبالغة 

القديم» ومنه: القول القديم والحديد للشاة حمه اللّه تعا 555*ظ2ظ1 
0 ومنه: القو ديم والجحديد للشافعي ر 57 

فاذا 5-9 ا(قديم بلا ايتتاء؛ َم بلا اتهاء) من جهة العنى ومن جهة الدليل عرفتي 
0 والغيريّة هنا مطلقة بلا تقييد فتشمل كل ما هو غير الله 86 يعني من جميع 
المخلوقات,. فيكون قولهم في وصف الله بأنه (قديم) أو في أسماء الله بأنه سبحانه القديم 
يفون العام على غيره مطلقا. وهذا التقدم يشمل كل الأزمنة الماضية وزيادة. ولكنات 
احترز المصنف ند بقوله (قديمٌ بلا ابتداء) ؛ لأن كونه متقدما على غيره قد يكون من جهة 
التقسيم العقلي أن له ابتداء سبحانه معروف»؛ وهذا ما لم يأذن الله 36 لنا بعلمه؛ ولا 
عو عييت جرحابي ريد ايان لعز او بي + كه 
يمه االأر كه يكوه البم واه القديم هذا رالاوا. > عير المت لوكي 

وأما المعنى اللغوي اقلم كوا سا نيا علوي عروتي م وقد 
سيقهة غيره » كما قال قف : « وَالْقَمَرَ قدرئه مَتازِل 6 عاد الع جُون َلْقَدِيمِ 4 
آيس:79] وكقول الحق كن : ( وَإِذْ لم يَهِتَدُوا به يفو لون هَذَا إفك فَدِييٌ » 
[الأحقاف:١١1],:‏ وأشباه ذلك. والقدم أو التَقَدّم أو القدّم في اشتقاق هذه المادة في اللغة 
راجعة إلى ما تقدم على غيره؛ وهذا في اللغة. ومعلوم أن اللغة موضوعة للأشياء المحسوسة 


التي رآهاء أو عرفها العربء ولهذا دخل في اسم القديم المخلوقات. وإذا كان كذلك فإن 
القديم لا يوصف الله ف به كما سيأني في المسائل. 





اا 00 2ه الجوتلة العلا و 


ف ف , ف وه ف ووو ووو ووو ووووووو ووو وو وو ووو وو وو يوووا االو ووه 











..... وقال تعالى: « يَقَدُمُ قَوْمَهُه يَوَمَ ألْقيّمَةِ فَأَوَرَدَهُمُ أَلثَارَ » اهود: 148 
وما حدث 2ع ويقال: هذا قدم هذا وهو يعلمه. ومه سميتثت القدم قدماء 
لأنها تقدم بقية بدن الإنسان وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى»ء فهو 
مشهور عند أكثر أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف, 
دبع راجح ٍ 
الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هى الأسماء 
الحسنى التي تدل على خصوص ما بمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا 
يختص بالتقدم على الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء 
الشرع بأاسمه الأول. وهو أحسن من القديم, لآنه يشعر بأن ما بعده آيل 
إليه وتابع له ٠‏ بخلاف القديم .والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة 0 
الشيخ صالخ ا للب -ا--«-ب-بب-بب-بب-ي اسس سس سس ل سحي 

إذا فكلمة (قَدِيمٌ بلا ابتدّاء) هذه عند المتكلمين لبا معنى غير المعنى فى اللغة» ومعناها 
لوخي لبر كر دوكر الحمم على دري . وف اللغة المعنى أخصء المتقدم أو ما 
كان متقدمًا على غيره وشدمةه عبر وهذا يجوز في اللغة. وهم لم يريدوا هذا المعنى : 
ولذلك جعلوا القديم من أسماء الله؛ وجعلوا القِدَمَ صفة للحق 38. 

اذااتين: للع كلك فقوئه (قديم بلا ابتداء) هذا راجع إلى ما سمي بالأزلية ؛ ال 
5 كيل , 0 0 اقهاء راجع ؛ أك أبديته يك. ولفل 5-0 هذا مركب أو 
جدا الذع 0 0 م أو إن ماك انرس 
كك أزلية , والتعبير عن هذه الأشياء بما جاء في الكتاب والسنة هو الحق, ٠‏ فلا يعبر عن هذه 
الأشياء بما لم يرد في الكتاب والسنة ؛ لأنه قد يشتمل على باطل» والمرء لا يعلم ذلك 


حتى من جهة الاحتمالات العقلية أو الاحتمالات اللغوية. 
التعليقات 





الاك الع ارق كرا رع ماكر رار ركع ال عر رعرع اكع هيه اف تفي مف واف عل بتو 6 رو هل زاف ها فإ لزه شاه إقاة »مومه امإف قاب مالا له يه مره ره واو فرئق اه هار ههه لع هر وق هه ويه 6 الل يا ود 


خا اللا ا 2 يي ابوروا ووو سب كر موسي 
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003 اجا و وي حم وا وال امع له وفع مه و ع كه الع 6 واه وده وله ووو وو وام وين 


أبن أبي العز الحنفي 








المؤلف احترز فقال (قديم بلا ابتدّاء) وهذا فيه احتراز» جعل الجملة حق في نفسها 
لكن فيها مخالفة » وعبر عن الأبدية بقوله (دائم بلا انتهاء). 


اذا تبين لك ذلك فعندهم أن القِدم هو قِدَّم الذات - يعني عند المتكلمين وعدد 
الأشاعرة وأشباه هؤلاء والمعتزلة - عندهم القدم حينما يطلقونه يريدون به قدم الذات: 
وأماقِدَم الصفات فهذا فيه تفصيل. . فقوله (قديم بلا ابتدّاء؛ ذائم بلا انتهاء) يعنون به قديم 
الذات؛ ودائم الذات»: أما الصفات فلهم فيها تفصيل» وكأنٌ الطحاوي درج على ما 
درجوا عليه لأنه عبر بتعبيرهم. 

إذا تقرر لك ذلك؛ ففي قوله (قديمٌ بلا ابتداء دَائم بلا انتهاء) مسائل : 
المسألة الاولى : 

اسم القدم : : هذا كما ذكرت من الأسماء التي سمّى الله ف بها المتكلمون. . فإنهم هم 
الذين أطلقوا هذا الاسم القديم على الرب 36 وإلا فالنصوص من الكتاب والسنة ليس فيها 
هذا الاسم. ٠‏ وإدراج اسم القديم في أسماء الله هذا غلط ‏ ولا يجوز وذلك لأمور: 

الأمر الأول : إن القاعدة التي يجب اتباعها في الأسماء والصفات ألا يجاوز فيها 
القرآن والحديث» ولفظ أو اسم القديم أو الوصف بالقدم لم يأتو في الكتاب والسنة, 

2 

فيكون في إثباته تعد على النص. 

- الأمر الثاني : أن اسم القديم منقسم منقسم إلى ما يمدح بهء وإلى ما لا يمدح به؛ فإنّ 
أسماء الله ق أسماء مدح ؛ لأنها أسماء حسنى واسم القديم لا يمدح به؛ لأن الله وصف 
به العرجون؛ والقديم هذا قد يكون صفة مدح وقد يكون صفة ذم. 

- الأمر الثالث : أن اسم القديم لا يدعا الله 36 به فلا يدعا الله بقول القائل يا قديم 
أعطني » ويا أيها القديم؛ أو يا ربي أسالك: انلق 0 أن تعطيني كذاء والأسماء الحسنى 


يدعى الله ع3 بها فذلك لقوله : « ونه الأسماة كت فَأذْغوهُ بينا 4 لالأعراف: .]18٠‏ 
التعليقات 


اكم لم سطاا وى لابو فكي ايدان الوه بو وان # جما رحو و رده ب ووه ون مالي دوك و و جاو 0 
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ابن أبي العر الحنة 

«> «> 

ا اااي ااا ااا 11011111 
لشيخ صالح 


فالأسماء الحسنى يدعى بها ؛ يعني تكون وسيلة لتحقيق مراد العبدء ولبذا لم يدخل 
الوجه في الأسماءء ولم تدخل اليدان في الأسماءء ولا أشباه ذلك»: لأن هذه صفات 
وليست بأسماء» والأسماء هي التى يُدعَى الله 36 بها. وإذا تبين ذلك فتنتقل إلى : 


ايها 


” المسألة الثانية : 
ما ضابط كون الاسم من الأسماء الحسنى ؟ 


الاسم يكون من أسماء الله الحسنى إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط؛ أو اجتمعت فيه 
ثلاثة أمور: 








الأول : أن يكون قد جاء في الكتاب والسنة» يعنى نْصَّ عليه في الكتاب والسنة 
عر عليه بالاسم لا بالفعل ولاابالفندن» وسباني تفمين ذلك 

© الثايي : أن يكون مما يدعى الله ميد به. 

الثالث : أن يكون متضمنا لمدح كامل مطلق غير مخصوص. 

وهذا ينبني على فهم قاعدة أخرى من القواعد في منهج أهل السنة والجماعة في 
الأسماء والصفات وهي: أن باب الأسماء الحسنى أو باب الأسماء أضيق من باب 
الصفات»؛ وياب الصفات أضيق من باب الأفعال» وباب الأفعال أضيق من باب الاخبار. 
واعكس ذلك. ظ 

فتقول : باب الإخبار عن الله 35 أوسع» وباب الأفعال أوسع من باب الصفات» 
وباب الصفات أوسع من باب الأسماء الحسنى. وهذه القاعدة نفهم منها أن الإخبار عن 
لله 38 بأنه (قديم بلا ابتدّاء) لا بأس به لأنه مشتمل على معنى صحيحء فلما قال (قديم 
بلا ابتدّاء) انتفى المحذور فصار المعنى حقاء ولكن من جهة الإخبار. 

أما من جهة الوصف ؛ وصف الله بالقدم فهذا أضيق لأنه لا بد فيه من دليل. 

وكذلك باب الأسماء وهو تسمية الله بالقديم هذا أضيق فلا بد فيه من اجتماع 
الشروط الثلاثة التي دُكرت لك. 
التعليقات 
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ابن ابي العر السيفي حت ٠ ٠ ٠» © ٠. ٠» © ٠»‏ آي © ٠# ٠+‏ © © # © © #© ©« © © و 4ه وو بج ووو و وج 
والشروط الثلاثة غير منطبقة على اسم القديم» وعلى نظائره كالصانع والمتكلم 

000 

0 0 

6 ثانيا : : اسم القديم لا يدعا الله وبق به ؛ يعني لا يتوسل إلى الله به ؛ لأنه في ذاته لا 
يحمل معنى متعلقا بالعبد فيسأل الله 5ق به فلا يقول يا قديم أعطني , ' لأنه لا يتوسل إلى 
الله بهذا الاسم؛ كما هي القاعدة في الآية « وَلِلّه الما لعي فادعوة به 2 قم فرق 
فايين التوييل بالا سهاة و الول بالضقات. 

6 ثالثا: من الشروط : : الذي ذكرناه هو أن تكون متضمنة على مدح كامل مطلق غير 
غختص. . وهذا نعني به أن المدح ؛ أن أسماء الله ف هي متضمنة لصفات. 0 لايد 
أن تكون متضمنة للصفات الممدوحة على الإطلاق غيرالممدوحة في حال والتي قد تذم في 
0 وذلك يرجع إلى 

100 00000 ؟ ها اشقيلة هله 
من الصفة. والصفة التي في الأسماء الحسنى والمعنى الذي فيها لا بد أن يكون دالا على 
الكمال مطلقا بلا تقييد تقييد وبلا خصيص. . فمثل اسم القديم»؛ هذا لا يدل على مدح كامل 
مطلق ولذلك ما أراد المصنف أن يجعل اسم القديم أو صفة القدم مدحا قال (قَديم بل 
ابتذاء) : وحتى الدائم هنا قال (دائم بلا انتهاء). 


لكن لفظ القديم قيده بكونه (بلا ابتدّاء) وهذا يدل على أن اسم القديم بحاجة إلى 
إضافة كلام حتى يجعل حقا وحسنا ووصفا مشتملا على مدح حق. لهذا نقول إن هذه 
الأسماء ء التي تُطلق على أنها من الأسماء الحسنى يجب أن تكون مثل ما قلنا ؛ ؛ صفات مدح 
وكمال ومطلقة غير مختصةء وأمَا ما كان مقيدا أو ما كان مختصا المدح فيه بحال دون حال ؛ 
فإنه لا يجوز أن يطلق في أسماء الله. ولبذا مغال آخر أبيّن من ذلك» ٠‏ مثل المريد والإرادة: 


4 الإرادة منقسمة إلى : 


! ادة ده ؛ إرادة الف ارادة المصلحة, أرادة النممع إرادة افنة للبتكمة: 
تع يو إِر إر إد و 


الا ا ا 000 20101110101010101010101010100100010ظ 
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ابن أبى العز الحتفى 
١‏ ةلطامم عا ع أن اها وله واي طاو مما لماه ل لد ا و جا جا مدمزه يك 6 114 قرو هي 440 1 موا للعو ا لز او ا 

١‏ ب 43 * #» « #4 #" > « + #««. © # *» # #» «. © © > «* © 4ه <. 2 © موه هه همه مهاسع ع ب اج هم و ني 


والقسم الآخر إرادة الشرء إرادة الفسادء إرادة ما لا يوافق الحكمة؛ إلى آخره. 

نهنا لا يسمى الله كك باسم «المريد»؛ لأنْ هذا منقسم» مع أن الله 6 يريد 28» فيُطلق 
عليه الفعل. وهو سبحانه موصوف بالإرادة الكاملة» ولكن أسم المريد لا يكون من 
أسمائه لما ذكرنا. وكذلك اسم «الصانع» لا يقال أنه من أسماء الله 36 ؛ لأن الصنع منقسم 
ماعو انوائق للشكمة و وال اط هو ابش عر اننا للكمة ' والله 8# يصنع وله الصنع 
سبحانته , كما قال « صنع الله الذي تقَنَ كل شىئٍ © [النمل : :4 وهو سبحانه يصنع ما 
52000000022285 : «إنّ الله صَانِعٌ مّا شَاءَ» 8, ولكن لم يسم الله 











الأمر والنهي : العا ارو وان سات ب 


ا ا ل 7 ونهي عن ما فيه الضرء والله 2# نهى عما فيه 
الضررء ولم ينه عما فيه الخير؛ بل أمر بما فيه الخير؛ ولذلك لم يسم الله 35 بالمتكلم. 

هده كلها أطلقها المتكلمون على الله 5 فسموا الله بالقديم» وسموا الله 35 بالمتكلم» 
وسموا الله 35 بالمريد» وسموا الله 35 بالصانع » إلى غير ذلك من الأسماء التي جعلوها لله 5. 

فإذا بين لك :ذلك فإن الأسماء الحسنى هي ما اجتمعت فيها هذه الشروط » واسم 
0 ابل اميت 1 لاي مده ررب لاه 

يي ا 

0 ثانيا : من جهة المعنى الصنع فيه كلفة وليس مدوحًا على كل حالء» والخلق هذا 
إبداع وتقدير فهو نمدوح. 

ثالثا : الخلق منقسم إلى مراحل»: وأمًا الصنع فليس كذلك ؛ (هو اللّهُ الْخَلْقُ 
البَارئ الْمُصوَرُ 4 [الحشر: 4 ؟1] فالخلق يدخل من أول المراحل؛ والصنع لا؛ الصنع ليس 
ل : ٠‏ فممكن أن يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم, يصنع بلا برء ولا إنفاذء 
وه قد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده. فلهذا اسم الخالق يشتمل على كمال ليس فيه نقص » 
وأما اسم الصانع فإنه يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنفاذء 
فلذلك جاء اسم الله الخالق ولم يأت في أسماء الله الصانع. 


التعليقات 
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لا نشتى ولا ميين1 ٠‏ ف ف ف كف قوووف وو ووو ووو ووو ا ووو ووو و وووين 


مو 9 هه 


ابن أبي العرَ الحنفي 





ش: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى»: قال عز من قائل: «١‏ كن 7 
علا فان 20 ويَبِقى وَجَهُ رَبَكَ ذُو خلس وَالَإكرَام » [الرحمن: 17]. والفناء 
والبيد متقاريان في المعنى؛ والجمع بينهما في الذكر للتأكيد» وهو أيضًا مقرر 
ومؤكد لقوله: دائم بالا انتهاء. 
الشييخ صال ميب يحب 


المسألة الثالثة؛: 


أن قوله (قديم) و(دَائمٌ) كما ذكرنا عند أهل السنة يُعبُّ عه بالأول والآخر كما جاء 
قي النص. والله 8 أوليته عند أهل السنة في ذاته وف صفاته, وآخِرٌ سبحانه في ذاته وق 
صفاته. . فهو سبحانه لم يزل متصفا بالصفات» وهو أول بصفاته, وهو سبحانه لن ينقطع 
اتصافه بصماته سبحانه وتعالى من الجهة الأخرى. يعني أن آخريته سبحانه أخرية ذاتب 
وصفات» وأوليته سبحانه أولية ذات وصفات. فنقول علم الله 2 أُوّل» ورحمة الله ك3 
ا وخلقه سبحانه أول. يعني اتصافه بهذه الصفات كذاته سبحانه» فهو الأول الذى 
لكاو ماروا ساي ل بريد وان عد ترنه رن راد 


يصيفايه قديا قبل خَلقِه » لم يزْدّد يكونهم شَينّاء لم يكن قبلَهُم من صفَيِهء وكما كان 
بصفاته أَزلمّاء ٠‏ كذلك لا يزال ليها أبدنا). 


الملقصود أن التعبير عن صفات الله 6 بكونها أولى والله يي أوؤل بذاته وصفاته هذا 
الموافق للنص . أما نقول الكلام القديم أو خَلقَهُ القديم أو حكمته القديمة وأشباة ذلك إن 


هذا يرد وأيضا يحتمل معنى غير صحيح. 

التعليقات . : 

)غ2 الشيخ الفوزان: الفناء والبيد يمعنى واحد» فالله سبحاته وتعالق موصوف بالحياة الباقية الدائمةع قال 
تعالى: 8 وَتوَكَل على الح الذى لا يَمُوتُ 4 ٠‏ فالله لا يأتي عليه الفناءء قال سبحانه وتعالى : « كل سَىْء 
هَالِكَ إلا وَحَهَهُ 4: وقال سبحانه وتعالى : ( كل مَنْ عَلَيَّا ان و2) ١‏ وَيَبق وَجَهُ رَبكَ ذو لْلَلٍ وَالِإِمرَامِ 4 قله 
البآاء سبحانه وتعالى» والخلق يموتون ثم يبعثون» وكانوا في الأول عدما ثم خلقهم الله ثم يموتون ثم يبعثهم 
الله عز وجل. . فالله سبحانه وتعالى ليس له بداية وليس له نهاية. 





٠٠‏ 0 ككون إلا ما يريد(١).‏ لا تَبلقُه الأوهام, ولا تُدركه الأفهام(؟)... 





ابن أبي العز الحنفي 
ونب اقول زول ايكون الاعاوويد). 

ش: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة» فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان 
من الناس كلهم والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردودء لمخالفته الكتاب 
والسنة والمعقول الصحيح» وهي مسألة القدر المشهورة» وسيأتي لما زيادة 


بيات إفتضاء النه تعال.. 
قدرية أيضًا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب لظ 
الشيخ صالح 





الحملة الثانية قو له (لا يفنى ولا د يَبِيدٌ). وكونه سبحانه (لا يَفَى ولا يَبِيدُ) ذلك لكمال 
حياته كب وكمال قيوميته. دل على ذلك قوله سبحانه : : ١‏ كل مَنَ عَلَيَا فَانٍ © وَيَبَتَى 
وَجَهُ رَبَكَ ذو أخَلّلٍ وَالِإَراِ4 الرحمن:17-17] ويدل عليها قوله: « كل سَىْءِ هَالِكُ 
إلا وَجَهَهُ 4 [القصص:88] في أحد التة لتفسيرين» ويدل عليها قوله 38: < أللّهُ لآ إِلَنه إلا هوَ 
صد راو مكدو وال اس دع ع# غو ةر 000" ٠‏ 
الح القيّومُ لا تأخذهد سه ولا نَوَم 4 البقرة:155] وذلك لكمال حياته وكمال 
قيوميته» وإذا انتفى الأدنى انتفى الأعلى من باب أولى. 
التعلي ا ”بابب يبيب يي 
20010 الشيخ الفوزان: هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة؛ فلا يكون في ملكه ولا يحصل في خلقه من 
الحوادث والكائنات إلا ما أراده سبحانه وتعالى بالإرادة الكونية ع اجا نذا قشنا أن يفول لقا 
فَيَكُونُ 4 فكل خير وكل شر فهو بإرادة الله الكونية» فلا يخرج عن إرادته شيء » وهذا فيه رد على 
القدرية الذين ينفون القدرء ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ويوجد فعل نفسهء تعالى الله 
عما يقولونء وهذا تعجيز لله» وأنه يكون في خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى» فهذا وصف له 
بالنقص » فجميع ما يكون في الكون من خير وشر فإنه بإرادته, فيخلق الخير لحكمة» ويخلق الشر 
لحكمة؛ ليوح حي علقم لبن بر لأنه لحكمة عظيمة» ولغاية عظيمة» وهي الابتلاء 
ا ا ٠‏ لم يخلق ذلك عبئًا. 
3 الشيخ الفوراتة ع الل لي 0 00 


كل شي ؛ فلا يتخيله الفكرء ولا وز لإنسان أن يقول ف الل لاما قاه سبحانه عن نفسه» أو قا 





١1 





١‏ لعفف ووو وف وو وو ووو وو و و و و م وا ا ووو ااا لوه 


ابن أبي العر الحنفي 





00 أما أهل السنة فيقو 08 : إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرًا - فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
علها. وهذا قول السلف قاطبة ؛ فيقولون: ما شاء الله كانع وما لم يشأ لم 
لسري الفقهاء على أن الحالف لو قال: ل 

الله - لم يحنث - إذا لم يفعله وإن كان واجبًا أو مستحيًا. ولو قال: أ 
أحت اللدست عورف إذا كان اجا أو مس 

والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة قْ أكنانتن الله نوعان» إرادة 
قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية: 

فالؤرادة الشرعية» هي المتضمنة للمحبة والرضى » والكونية هى المشيئة 





الدتاملة : لجميء الموجودات ااا ااا ااا ا 000 
الشيخ صالح 

ولهذا قال (لا يَفتى ولا يَبِيدٌ) 8#؛ وأراد المصنف بقوله (لا يَفْنّى ولا يَبِيدُ) أراد شيئين 

الذول: أن هذا فيه مزيد وصف لله هد بكمال الحياة وكمال القيومية كبك وتمسير 
لقوله (دائم م بلا انتهاء). 

والثابي: : أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله و تفنى , أو أن بعض آثار 
أسمائه كك يبيد. 


ونحن نطلق القول بأنه 5 لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى في ذاته وفي اسمائة 
وصفاته , ولا نقيدٌ ذلك في الزمن المستقبل بشيء, بل نقول هو على إطلاقه ؛ بآنة سيحانه 
أخر فليس بعده شيء» وأنه لن يزال متصفا بصفاته بمشبئته وقدرته 35. 

فإذا قوله (لا يَفْنَى ولا يُبِيدُ) هذا لكمال ربوبيته سبحانه وكمال اتصافه بالصفات. 


| ثم قال (ولا يكون إلا ما يُريد) وهذه الجملة الأدلة عليها كثيرة من الكتاب والسنة ؛ 
فإنَّ الله # قال: « وَمَا تَسَآءُونَ إِلّآ أن يَشَاءَ أللَّهُ إِنّ اللَّهَ كانَ عَليمًا حَكيمًا » 
[الإنسان:٠1»‏ وقال سبحانه « وَمَا تَشَاءُونَ إِلّآ أن تشاع الله ركه العام 4 
[التكوير: 2174 و(ما شاءً الله كان وما لم يَشَأْ لم يكن» والله سبحانه يشاء الأشياء فتكون 


كما شاءها 35 ولا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله وك للأشياء. 
التعليقات 


ا ا لز را لبور قاع لوص ليمع عوط و ره ايه عب هد اليه اه جه مهن 6 14 كلع هاه به ابه برع اع عه او عا ره عام ع رطع حم فاه لع ع ف عا بق فوع وما ل 1 م نه 210 112 
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ابن أبي العر الحنفي 
.... وهذا كقوله تعالى: ١‏ فَمَن يُردٍ آللَّهُ أن يَهَدِيَهُء يَمْرَحْ صَدَُرَهْء للْإسْلّم 





ومن رذ أن بِضِلَهه مغل صَدَرَُم صَبَقًا حرجا كَأْئمَا يَصَعَدُ فى آلسَمَاء © 
[الأنعام: 6؟١].‏ وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: « وَل يَنَفَعْكرْ نض إِنْ 
000 قن تك 007 _ 3 يُعْويكة »4 آهود: 5*. وقوله تعالى: 
« ولكنّ الله يَفْعَلُ ما يُرِينُ > [البقرة: 07؟]. 
وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: 0 لَه بح 
ل ل 0 وقوله تعالى: « يُرِيدُ أله بين 
لكر وبيد كه سن آلَذِينَ من فبلحكُم وكوب عَلْكُم/ وَلّهُ عَليِدُ حَكيئٌ » 
[النساء: .]١ ١‏ # وَاللَهُ يريد أ يَعُوب عَلَيِكُمْ وَيُريدُ ألنزيت بي يَتَبعُونَ الشبواتٍ أن 
يلوأ 07 عَطيعنا بريد22) الله أن عقف عَكُو وق الإنسن طَعِيمًا 4 
[النساء: /70» 58]. وقوله تعالى: : 9 ما يُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ عليكم مِنْ حَرَجِ وليكن 
م ِعَمَتَهُء عَليَكب 4 المائدة: : 1]. وقوله تعالى: إِنَمَا ير قد الله 


لِيُدْمِبَ عَنِكُمْ الرَجَسَ 0 ليزت ويد مهيا 4 لالأحزاب: 88.... ا 
الشيخخ صالح : 0-7 

وقوله (ولا يكون إلا ما يريد) يريد به المشيئة - يعني لا يكون إلا ما يشاؤه 
سبحانه - فالإرادة هنا المعني بها الارادة الكونية. وأراد بهذه الجملة الرد على 
القدرية الذين يزعمون أن الرب كك أراد طاعة المطيعء وأراد إيمان المؤمن؛ وأراد 
يمان المكلف» ولكن المكلف أراد الكفر وأراد المعصية فكان ما لم يرد الله قء وهذا 
قول الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه كما هو قول المعتزلة وطوائف أيضا من 
القدرية. يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه وأن الله 38 لا يخلق فعله. فيحصل في 
الكون ما لا يريده هك لأن الله سبحانه لا يريد الكفر ولا يريد الضلال ولا يريد 
المعصية. وهذا القول باطل كما ذكرنا لك لأن الإرادة المراد بها هنا الإرادة الشرعية. 





«ا هاوه و و وا فقو جاه م و وو م مه م و مع هج م جد م وام ماع مجامج جا ماو م ووه واو شه وشاعه نفسا هك فققمه د 4 ههه 4ه هماو ووس هه وهاه ممه هيه ماوراوره عه ره م مار هه م رار همهم م معد مم 





«٠# # © © ©‏ 9ه و +٠‏ ااا 0 ود ووماو» عجوي وحويه ع م بو يؤا و اويو وا ع قي الاو و الاق قح اواو واه واو 2 





ابن أبي العر الحنفي 


55000 فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس من يفعل القبائح: 
يفعل مالا يريده اللّه أ : لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 


وأما الأوادة الخرية يقبي الزر[دةالكورة ب قوم مالم ا لك 
الله كان ولم يشأ لم يكن. 1 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل ؛ ؛ وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا 
أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله» وإذا أراد من غيره أن 
يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير ؛ وكلا النوعين معقول للناس» والأمر 
يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى» فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة 
المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك» وإن كان مريدًا منه فعله. 


وتحقيق هذا , ال ا ا ا تعالى: هل هو مستلزم 
بنفعهم وتهاهم عما يضرهم : ولكن منهم من أراد أن كلق دمل فأراد 
سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له ش(ط1 
ضحت سس حيس سس هسه سي وس سات وس 


وهنا مخلص في هذه الجملة إلى مسائل , 
المسالة الا ولى : 
أنه أراد بقوله (ولا يكون إلا ما يُرِيدٌ) أراد بالإرادة هنا المشيئة. والارادة ؛ إرادة الله يق 
0 إرادة كونية - يعني فيما يحصل في كون الله قَك. 
3 


وإرادة شرعية. 


فأما الإرادة الكونية فكثيرة ةي النصوص وهي مرادفة للمشيئة: فمشيئة الله هي الإرادة 


الكونية: فاذا قلنا شاء الله كذا ؛ يعني أراده كونا. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ومنهم من لم يرد أن يخلق فعلهء فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها 
من المخلوقات» غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد أو 
مفسدة؛ وهو سبحانه - إذ أمر فرعون وأبا لبب وغيرهما بالإيمان - كان قد بين 
لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه» ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم. 

بل قد يكون في خلقه لبم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من 
حيث هو فعل لهء فإنه يخلق ما يخلق لحكمة» ولا يلزم إذا كان الفعل 
المأمور به مضلخة للمأمورء إذا قعله - أن يكوث مضلحة للأمر إذا فعله هو 
أ جك المأمون فاغلة له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من 
الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبيئًا لما ينفعه» وإن كان مع ذلك لا 

يريد أن يعينه على ذلك الفعل؛ اذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به 
مونو صيحة - كن بيمداححفى دن اذا عاو آنا جايه! ٠‏ بل قد تكون 
مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحًا غير جهة فعله لنفسه 
التعاة سام اما أ عسل لمعه 212525000 


الشيخ صالح 

اما المشيئة فلا تنقسم إلى مشيئة كونية وإلى مشيئة شرعية ؛ بل هي نوع واحدء هو مشيئة في 
لاا با وص اجر وهذا يعني أن الإرادة الكونية التي هي المشيئة هي التي 
لا يخرج أحد عنها. فقد يقع الشيء مأذونا من الله يق ؛ شاءه الله #ة كوئًا وقدراء ولكنه لم يرده 
شرعا ولم يُرده ديئًا. فتختلف الإرادتان إذا تعلقت بمعصية العاصي وكفر الكافر. 

قم: ن جهة معصية العاصي وقعت بإرادة الله الكونية لكنها لم تقع:بإرادة الله الشرعية , 
الله شيا نه قال ١‏ وَمَا آلَهُ يُرِيدُ ظلمًا لِلعِبَادٍ 4 اغافر: ١‏ وقال سبحانه : « يريد 
بكم اليْمْرَ ولا يريد بكم الْغثْرَ » 0 وف المشيئة قال 35 : « وَلَوَ عَلِمَ 
فيهم حر لاك ا لَعَوَلوأ وهم مُعَرضُورَتَ » 7الأنفال :4 وهذا راجع 
إلى علم الله 3 فيهم بأنه سبحانه ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن 8 

( وَلَوَ عَلمَ اللَّهُ فييم حَيَرا لْأسْمَعَهُمَ وَلَوْ أُسَمَعَهُمْ لَبَوَلُواْ وَهُم مُعْرضُوَ » 
بع ل للم ان نتيا لم الع ا اران لع ف لواو ايم و واو اقارة كرمع لكوت 


هاعد هده مدماع ععع ع« ساعه سماع سع سام ع عه واه هو سد و نه هاه او و ها هام واو اه واو هس وج ماج م م واه مار و مه سد ماس سا ساو ف هات فقن قها4 و ماهم هع وا مم 4 هم مم م م م هم واج م م رام جم م م مج ممم 
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١1 





01ت 0 ومو و امح وام ع ماوع سم وم و رامعم هيو أو وجوه ليه لله هه 66 عاد 6 م0 وا و ود 


ابن أبي العرٌ الحنفي 
52 والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره» فإنه لا بد أن يفعل ما يكون 
المأمور أقرب الى فعله » كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك. 

فيقال هم: هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر 
غود ان الآمن كامسا لللن ا جتدوعا ريل ملك وأمر السيد عبده بما يصلح 

الغاي: أ يكون الآمر يرى الإعانة للماموو مصلحة له كالأمر 
بالمعروف» وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة » وأنه في عون العبدما كان العبد في عون أخيه يي 


فإدًا صارت مشيئة الله كد هي الإرادة؛ والإرادة مرتبطة بالعلم وبالحكمة. وهذا 
خلاف الإرادة الشرعية فإنّ الارادة الشرعية مطلوبة من العبد ؛ أمر. أُمَرَ بكذاء وَنْهَى عن 
كذاء فصار المأمور به والمنهي عنه مرادًا له شرعا. 





اذااقيق هذا فإذن قولنا (ولا يكوث إلا ما يُرِيدُ) هذا راجع إلى الإرادة الكونية فقط. 

والذين لم يفرقوا بين الإرادتين وقع منهم الغلط في معصية العاصي وضلال الكافر 
فيما سيأتي بيانه إن شاء الله في موضعه من مباحث القدر. 
” المسألة الثانية: 

أن قوله (ولا يكوث إلا ما يُرِيدُ) فيه تداخل ما بين إرادة الله 38 وإرادة العبد. وإرادة 
العبد هى مشيئته , وهى خارجة عن رؤية الحكمة. 

وأما إرادة الله 38 الكونية فهي منظور فيها بالحكمة. فالله سبحانه يريد بما يوافق 
الحكمة, والعبد يريد ما لا يوافق الحكمة وقد يريد ما يوافق الحكمة. 

وإذا كان كذلك فإرادة الله 36 بالعبد موافقة للحكمة سواء تَعَلُفَت بالمعين أو تَعَلَُت 
بامجموع. وهذا يعني أنّ إرادة العبد فيما يريده خارجة عن مقتضى حكمة الله 8 ؛ إذا أراد 
شيئا في نفسه له - يعنى له خصوصه -. 


التعليفا 


ا وو وال ممم مارم امبو اماع مجو قل وو وا از رفع سورع عرو زما» ممه ولا كاه وهاو واج م مداو وا واي لحي ل وول 1 و0 








ابن أبي العز الحنضي 
....... فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمورء لا لنفع يعود 
على الآمر من فعل المأمور, كالناصح المشيرء وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
ذلك مصلحة للآمرء وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمرء 
مثل الذي حادم الى لاية يسني ولج أربي عليه السلام: ١«‏ إِرِنّ 
انفد اممرون ولف عارك فَآخْرّجَ إِنْ لَكَ مِنَ التَصِحِيرَ 4 [القصص: .]٠١‏ 
اموي واي ا لا في أن يعينه على 
ذلك» إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: أن الله أمر العباد بما يصلحهم, لم يلزم من ذلك أن يعينهم 
على ما أمرهم به لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به 
يصير فاعلا. وإذا عللت أفعاله بالحكمة» فهي ثابتة في نفس الأمرء وإن كنا 
نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في 
الإعانة على فعل المأمور به حكمة»؛ بل قد تكون الحكمة تقتضى أن لا يعينه 
على القع قاله إذا أمكق ف مكلوق أن زكوة ملتتضي الشكمة وا فاده 
أن يأمر لمصلحة المأمورء وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه 
على :ذلك: :قإمكان :دتلك.ق كق_ الرت أوان و احرض 15000 
الشيخ صالح 

والله 5 يريد من العبد ما يوافق حكمته؛ فقد تجتمع الإرادتان فيما فيه جكمّة لله 36 , 
وقد تختلف الإرادتان فيما كان يريده العبد ولا يوافق حكمة الله 8. 





وهذا يعني أن العبد قد يتجه بإرادته إلى شيء فيُصرَفْ عنه لعدم موافقته لحكمة الله 35 في 
نفسه ؛ يعني فيما يتعلق بالعبد أو فيما يتعلق بالمجموع. 


والله 5 قد يريد الشيء كوناء ولا يكون إلا ما يريد لموافقته للحكمة في خصوص 
اودر مر اوور امكل زا ليزه ار اوور التتمد سير 7 
والشر ليس إلى الله وب ؛ بل الله سبحانه لا يوصف أو لا يضاف إليه إلا لخي 


التعليقات 
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ابن أبى العز الحنفى 
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..... والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه 
عليه ؛ فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره وأعانه على 
فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاء وخلقًا ويحمة , 
فكان مراذا بجهة الخلق ومرادًا بجهة الأمر. ومن لم يعنه على فعل المأمور 
كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه, لعدم الحكمة 
المقتضية لتعلق الخلق به» ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده. وخلق أحد 
الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن خلق المرض - الذي يحصل به ذل 
العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء 
والعظمة والعدوان .يضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالم. 
ولذلك كان خلق ظلم الظالم - الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما 
يحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح, وإن 
كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره؛ يعجز عن معرفته عقول 
البشرء والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها يخلقه, 


وآما العبد فقد يريد الشيء ويكون بالنسبة له شرًا فيخرج من هذه الجهة عن كونه 
موافقا للحكمة -يعني حكمة العبد ومصلحته- ولكنه بالنسبة لفعل الله 36 وإرادته يوافق 
الحكمة التي هي منظور فيها إلى الجموع. 

وهذا يعني أن إرادة الله و في ملكه إغا تكون على وفق الحكمة» وحكمة الله هى 
القاضية ليده الاشياه محميا فق الذر ادات: وهذا فيه رد على طوائف كثيرة من المبتدعة في 
مسائل القدر يأتي بيانها مفصلاً إن شاء الله في موضعها في تعريف الظلم والعدل؛ وفي 
التحسين والتقبيح , وفي أيضا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية, وف وقوع المعصية ووقوع 
الكفر) وني فعل العبد بنفسه. وهذه مسائل كبيرة تحتاج إلى بيان وتفصيل في موضعها. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 قوله: ) لا تبلغه الأوهام ‏ ولا تدركه الأفهام ) 


ش: قال الله تعالى: « ولا ِيطورت بده عِلمًا 4 اطه: ١٠41:قال‏ فق 
الصحاح: توهمت الشيء: ظننته» وفهمت الشىء: علمته. فمراد الشيخ 
رحمه اللّه: أنه لا ينتهي إليه وهم؛ ولا يحيط به علم. 





المقصود من ذلك أن قوله (لا يكون إلا ما يريدٌ) هذا موافق لما -أو تضيف عليها عبارة- 
أن ما يريده موافق لمقتضى الحكمة المطلقة سواء وافقت العبد المعين أو وافقت المجموع. 

فالله سبحانه الشر ليس إليه كما وصفه به النبي # بقوله في الدعاء «وَالشرٌ ليس 
إليك» فمفعله سبحانه خير حضص»: وقد يَأذن بالشر المضاف إلى العبدء ولا يكون شرا 
بالنسية لإرادته سبحانه»؛ فالله لا يريد ظلما للعبادء ولا يريد شرا بالعبادء وإنما العباد 
أرادوا ذلك بأنفسهم» وإذا وقع ذلك فإنما يقع بالإضافة إلى فعل العباد» وليس مضافا إلى 
الله سبحانه لأنْ فعله سبحانه خير تحض. 

قال في الجملة بعدها (لا تَبلَقُه الأوهَام: ولا تُدرِكه الأفهام) هذا يَرّدُ به على المجسمة 
والمعطلة جميعا. (لا نَم الأوهامُ) يعني أنّ تفكير المفكر ونظره ل 
عخياله ار 0 ال ذاته 288 00 موضوعة لإدراكه دلو 


* و مي 


سب وو 0-0 مطاف رلك 5 تضاف 
بصفاته قهء ولا يمكن للأفهام مهما عَلت أن تدرك ذلك. ففيه رد على المجسمة الذين 


التعليقات 
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و لا رلا اتاد عط ااا لالد 1 1 1 
..... والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى؛ وإئما تعرفه سبحائه 
بصفاته) وهو أنه أحدء صمدك » لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفوا أحد, 


> بير سم مده 


( الله لا إلنه إلا هو الحى القيومُ لا تأخذدهء سن وَلَا نَوْم لهده ما فى 
آلسَّمَوّتِ وَمَا فى الأرض » البقرة: 500]. « هو أللَهُ )أ 





َه الزىف لآ إِلَنهَ إِلَّا هو 
7 اله بره 9 2 1 و ا ل ا 0 مرو الى ربت © ايرس صمح وو ارم 
الله عما متركورن (2) هو الله الخَلق البَارئٌ المصور له الأسَمَاء الحَسَئئ 
0 و بتر ٍ 7 1 مه م 5 1 مد 1 ىه < 1 
يسبّح لهه ما فى السَّمبواتٍ وَالأرَض وهو العزيز ألَكيمٌ » [الحشر: *7, 5 7]. 

وفيه رد على المتصوفة ؛ غلاة المتصوفة أيضاء وهي الطائفة الثالثة الذين زعموا أن 
العبد بالرياضة قد يبلغ إلى مرتبة يرى فيها الرب 36 ء وأنه يمكن إذا فَنِىَ عن امحسوسات أن 
العليا عندهم »؛ وهو أنه يفنى عن المخلوق ويبقى في رؤية الخالق 5ق. 

إذا تبين ذلك, ففي قوله (لا تَبلعُه الأوهام ولا تدركة الأفهَام) مسائل: 
” المسألة الأولى : 

أن القاعدة العقلية المتفق عليها بين العقلاء والحكماء أن معرفة الإنسان تنشأ شيئًا 

١ 3 1 8 2‏ ديو 2 ا 0 وار م و 0-4 
فشيئاء وهذا قد جاء في القرآن في قوله تعالى: « وَاللّه أحْرجكم مأ بطون أمهبيكي لا 
> دج | ا ” 0 2 ام ا 0 2 ع 2 0 1 ير 
تعلمورت شيعا وَجِعل لكم السّمع والأتصرر والأفهِدَة لعلكم تشَكرُورن » 
[النحل :2197/8 فمعرفة الانسان باتفاق العقلاء والحكماء واتفاق أهل الشرع أنها إنما تكون 
شيا فنياة وهذا هو الذي يسمى عند الفلاسفة نظرية المعرفة» أو نظرية حصول 
المعارف؛ وهي كما قلنا تأتي شيئا فشيئا. 

وهي مبنية على قسمين : 

نه القسم الأول : أنّ هناك أشياء يدركها بحواسه ؛ باللمسء بالبصرء بالشمء 
بالذوق, بالسماع , بحواسه يدرك وهذا نوع من تحصيل المعارف » دوع من المعارف 


يحصل للإنسان بحواسه » وهذا أول ما يبدأ بها الصغير. 
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ابن أبي العرُ الحنفي 








4 القسم الثاني : ما يحصل بعقله وإدراكهء وهذا مبني على المقارنة. وهذا القسم 
الثاني مبني على الأول؛ وهو أنه يقارن الأشياء مع ما أحسها. فالمحسوسات التي أدركها 
بعينه وبشمّه وبذوقه وبسمعه وبلمسه للأشياء» هذه تسمى ضرورية ؛ لأنَّ وجودها لا 
يحتاج إلى برهان. وغيرها نما ييحصل به المعرفة» إنما يكون منسوبًا عنده لبذه الأشياء. فيري 
مثلا هذا العمودء فيراه بإحساسه ذا حجم» ثم يرى عموذًا آخر أصغر منهء فيراه مختلفا 
عنه في الطول» فعقد المقارنة وقال هذا أصغر من هذاء ثم عقد المقارنة فقال هذا أكبر من 
هذاء عقد المقارنة بين الألوان فقال هذا أبيض وهذا أسود وهذا أحمرء عقد المقارنة بين 
الأشياء الحرارية فقال هذا بارد وهذا متوسط وهذا دافئ وهذا حار إلى آخر ذلك. 

وهاد' نتحصّل منه على القاعدة المتفق عليها بين القائلين بنظرية المعرفة» وهى 
صحيحة شرعًا على القدر الذي ذكرت لك بأنه لا يمكن للوَهُم - وهم الإنسان - ولا 
يمكن لفهمه أن يدرك شيئا ولا أن يبلغه وهّمه وفهمه إلا : 

1" لا أوأحس بأحد الحواس 

71 أو رأى ما بماثله ويشابهه فيقيس عليه. 

1 أو رأى ما يقيسه عليه ولو لم يّرَ ما يماثله أو يشابهه إذا أمكنه القياس. فمثلا نذكر 
صفة حيوان ماء إذا قيل لك هناك حيوان اسمه (القلع) - أي اسم - فأنت دكات تتصوين 
ولو لم تعرف حقيقته أنه ما دام أنه حيوان يمكن أن تقيس وتُخرج بعض الصفات لأننا 
ابتدأنا وقلنا حيوان» فإذا قلت إنه أكبر من الفيل ذهبت إلى شيء آخرء إذا قلت أنه أصغر 
من الفيل بَدَّأت تَتَحَدَّد وتّقرب عندك ؛ لأنك أدركت هذه الأشياء بما رأيت» أو بما يمكنك 
أن تقيس عليه. ولبذا نقول لا يمكن لأحد أن يدرك شيئًا ولا أن يَتَحَصل منه منه على معرفة 
يبلغها وهمه ويدركها فهمه: 

ل إلا إذا رآه. أو رأى مثيله وشبيهه. ل) أو رأى مايقاس عليه. 

المثيل والشبيه. مغلا : تقول: أكلنا خبرًا في بلد كذاء ما دام ذكرت الخبز. نحن أكلنا 
الخبز هناكء إذا قلنا لك الخبزة طولها ثلاثة أمتار طولبا نأخذها ونقطعها: تعرف أن اللنيز 
دقيق أو بر إلى آخره؛: فعرفت مثيله أو شبيهه ؛ فيمكن أن تدرك الآخر برؤيتك لما يدخل 
معه في الشبه أو في المثلية. الله 8# لم تُدركهُ الحواس 38: ولم ير مثيل له أو شبيه له» ولم 
يرَ ما يمكن أن يقاس الحق عليه 38. ولذلك دخول المعرفة أو إدراك المعرفة أو حصول 
المعرفة بالله كك لا يمكن أن تكون بالأوهام أو الأفهام أو بالأقيسة أو بما تراه. 


التعليقات 
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1 لياوع فو وه عه امم وو وه ووو وام ووو امام يه أوارة 4 او هاه و وان وروا واي و و وو 


ابن أبي العر الحنفي 








ولهذا احتاج الناس إلى بعنّة الرسل ثُبِين لهم صفة ربهم 38 وصفة خالقهم ؛ لأنه وي 
لم يرء ولم يدرك مثله؛ ولا ما يشبهه سبحانه؛ ولا يمكن أيضا أن يُقَاس على شيء: 
لذلك كان لابد من بعثة الرسل لبيان ذلك. 

وهذا يعني أنه سبحانه (لا تبلق الأوهَام, ولا تُدرِكهُ الأفهَامٌ) كما ذكر المصنف. فإذًا قوله 
(لا تَبلمُه الأوهَامُ , ارك الأفهام)مُطلق من مسلتين كيرتين ذكرتهمالك في هذه الأ 
” المسألة الثانية 2: 

إن (الأوهام) و(الأفهام) هذه 0 عنها بقوله زلا ْلَه الأوهام) قٍِ (الأوهام), وفي 
(الأفهام) قال رولا 5ُدركة الأفهام). وهذا را جع إلى أن الوهم - يعني ما يتوهمه الإنسان 
- غير ما يمهمه. . فالوهم راجع للخيال؛ والفهم راجع للأقيسة والمقارنات. ولبذا الرب كي 
فك شل ولاك اهنا أن بنك كه ترك وهذا معنى قول الله كك : « 3 
تذرحه الاير وه يدرك انم 4 [الأنعام ]٠١:‏ 3. < ل تَدَرحهُ اد وه 
يدرك الأتِصر 4 سبحانه؛ هنا الأبصار يأتي معنى البصر ؛ هو سبحانه لا يحيط به البصر 
إذا 0 أمل 0 وفي ااام 0 أيضًا لني هي الرؤى 00 
2100 00 لم؟ 0 
يخطر يبالك ولا أن تتخيل إلا شيء مبني على نظرية المعرفة من قبل ؛ وهذا مقطوع يقينًا. 

اذا قصاء ر الأمر أن اثنات الصفات لله 36 بأنواعها مع قطع الطمع في بلوغ الوهم لبا 
مرج ةلكيه ولك وكذلك من جهة إدراك الأفهام لتمام معناهاء فمن الجهتين : 

ككنة الضقة والكفية” © وكذلك ثمام المعنى. 

هذا لا يمكن أن تبلغه الأوهام؛ ولا أن تدركه الأفهام. نقف عند هذا القدر وهذه 
الجمل في أولباء مثل ما ذكرت لك راك جع إلى مسائل مختلفة لا ينتظمها زِمّام» ويأتي بعد 
ذلك المسائل العقدية بتفصيلها إن شاء الله تعالى. 


ا اتج ع وتوا قا يميه م روه عا جاع اها ب عاغ ج وهاه ورف ع و رع وا 2 ارده بعد مااع مع جاو و ل و 0 
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ل ار ر م مي 
ب ءٌ. 
00 بولايشيه الأنام(ا) ةويا ةو اويا 
6 ا 
ابن أبى العز الحنفى 


.... قوله: (ولا يشبه الأنام). 
وتعالى» قال عز وجل: 3 ليس كمثكء شن وَهِوَ أَلسَمِيمٌ الْبَصِيرُ » 
لالشورى: ..١١‏ وليس المراد نفي الصفات - كما يقول أهل البدع- فمن 
كلام أبى حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئًا من خلقه؛ ولا يشيهه 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. 

وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن انكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. وقال اسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب: أنهم مشبهة؛ بل هم المعطلة 5ك 

هده الجمل التتى سمعنا من هذا المتن العظيم -الذي هو متن العقيدة الطحاوية- 
متصلة بما قبلهاء والكلام فيما تقدّم كان عن وصف الله 385 بصفات الكمال ونعوت 
الخلال والجمال. فقال نه تعالى في وصفه 38: (لا تَبلعُّهِ الأوهَامٌ: ولا تُدركة الأفهَام: وَلا 
يشية النَام) وهذه كما ذكرنا لك فيما سلف عامة في جميع الصفات وأنّ صفات الحق 36 لا 
تشبه صفات الأنام بالقيد الذي ذكرناه لك مُفصّلا فيما سلف. 
التعليتقاتن ل لل ل سبي سلب2 
0010 الشيخ الألبان:. فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى قال عر وجل: 
و لمن كنال 2 وَهوَ أَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرُ 4: وليس المراد نفي الصفات -كما يقول أهل البدع- فمن كلام أبي 
حنيفة رحمه الله في (الفقه الأكبر): لا يشبه شيا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه؛ ثم قال بعد ذلك: وصفاته 
الشية اله ذان: هذه مثل العبارة التي مضت» ولا شيء مثله والأنام معناه: الخلق, فالله سبحانه وتعاق 
منزه عن مشابهة الخلق: ١‏ ليس كمئلف شَنء وَهِوَ آلكَمِيعٌ الْبَصِيرُ4: ( وَلَمْ يكن لد كفا أَخد» فهو 
سبحانه منزه عن مشابهة خلقه؛ وإن كان له أسماء وصفات تشترك مع أسماء وصفات الخلق في اللفظ 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
5 وكدااك كال لق كتيى من ائمة البيليه علامة الجهمية : تسميتهم أهل 
السنة مشبهة»ء فإنه ما من ل 
يسمي المثبت لها مشبهاء فمر أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة, 
رامل والفلاسفة» وقال: إن الله لا يقال له: عالم ولا قادر: يزعم أن 
من سماه بذلك فهو مشبه ؛ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في 
معناه؛ ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية الجهمية» يزعم أن من 
قال: إن الله عالم حقيقة؛ قادر حقيقة: فهو مشبه» ومن أنكر الصفات 
وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة - قال لمن 
أثمت الصفات: إنه مشبه» وإنه: مجسم ؛ ولبذا كتب نفاة الصفات» من 
الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات 
مشبهة ومجسمة» ويقولون في كتبهم: إن من جملة امجسمة قوما يقال لهم: 
المالكيةع تسود إلى رجل يقال له: مالك , بن أنس» وقوما يقال لهم 
الشافعية» ينسبون الى رجل يقال له: محمد بن إدريس !! حتى الذين 
يمسرون كراد متهي كعيد الخبار» والزمخشري»؛ وغيرهماء يسمون كل 
فق البق نتيا من الصفات وقال بالرؤية - مشبهاء وهذا الاستعمال قد 
ال لون 

ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله » كما 
تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمناء 0 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى: اللي بالف يك 
وهو آلسَمِيمُ البَصِيرٌ 4 فنفى المثل وأثبت ثبت الصفة متخن خا سعد ا ا 


الشيحم صالح 


+ و وو مع وو 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
نه وسياتي: فق كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيها على أنه ليس نفى 
التشبيه مستلزما لنفى الضغات: 

وثما يوضح هذا: أن العلم الإلبي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيلي 
سجواي فيه الأصل والمرع , ولا بقياس شمولى يستوي افراده؛ فإن الله 
سبحانه ليس كمثله شىء »؛ فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن يدخل هو 
وغيره نحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولبذا لما سلكت طوائف من 
المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلبية - لم يصلوا بها إلى 
اليقينء بل تناقضت أدلتهمء وغلب عليهم بعد التناهى الخيرة 
والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان قثيلا أو شمولا: كما فال 
تعالى: ١‏ ونه آلْمَعَلُ اَلْأَعَلَ 4 [النحل: .]١‏ مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن 
أو الالمفعلاية لا نقص فيه بوجه من الوجوه: وهو ما كان كمالا للوجود غير 
من الوجوه. ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر: فإئما استفاده من خالقه وريه 
ومدبرهء وهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه» وهو ما تضمن 
ساب هين الكوالنه إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات 
والمحدثات: فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. 

ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية 
الكرزبة على نفي الصفات والأسماء؛ ويقولون: واجب الوجود لا يكون كذا 
ولا يكون كذا - ثم يقولون: أصل الفلسفة هى التشبيه بالإله على قدر 
الطاقة» ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» ويوافقهم على 
ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ااا 171000 
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: ب حي لا يَمَوك(1) قيوم لا يشَاثر(؟) ...يبيب يتايموي ء ووو 
ابن أبي العر الحنفي 
..... ويروى عن النبى تنظ أنه 3'ن: «تخلقوا بأخلاق الله», فإذا 0 ينفون 
والحلولية والاتحادية لعنهم ألله تعالى. ونمي مشابهة شيء من مخلوقاته لهع 
رك ولا يشبهه الأنام. والأنام: | 03 
وثيل : 51 دي 5 وفيل: الثفلان. وظاهر قوله تعالى: 00 وَالارْضَ 
وَصَِعَها للأنامٍ » [الرحمن: ٠إيشهد‏ للأول أكثر من الباقي . والله أعلم 50 
الشيح صالح 


وبعدها ذكرَ جملة من ما يُفارق به وصف الله تق صفة المخلوق فقال بعد قوله : : زوالا 
يُشيةُ الأنام) (حي لا يَمُوس» قوم لا ينام تكالق يلا كاج رازق بلا مؤُوئّة: معيت يلا 
مخافةٍ؛ باعث يلا م وهذه الصفات هي صفات وأسماء للحق 36» فإنْ صفغة الحياة 
نايقة لدرهق وكذلك:فننة القيومية وضفة الى :والرز فى والاماتة والعيف ليهات 














يور اميم 


وهو سبحانه انحبي والحي وهو القيوم 5ك كما قال سبحانه : لون 3 هو الس الْفَيُوم ل 


أَخْدَه ستولا توم وكما قال: ( الم زيم الله لآ إله إلا هو الح الْقيُوه ؛ 4 لآل عمران باد آل 
وكذلك صفة الخلق وصفة الرّزْق وغير ذلك من الصفات. 

التعليعاتت اا 7# 
)١(‏ الشيخ الفوزات: : حياته كاملة لا يعتريها نقص ولا نوم : : ْأنَهُلا لَه إلا هو آلْسيُ آلْمَيُومُ لا تَأَحُدُهْء سق 
وَل توم 4 ٠‏ « وَتَوَكل عَلى الى ألذى لا يَمُوتْ 4 فنفي عن نفسه السنة وهي النوم المخفيف والنوم 
المستغرق» وَنفى عر انفسه اموت لكمال حتاتة سيحاتة . والنوم والنعاس والموت نقص ف الحياة» وهذه 
من صفة المخلوق» وحياة المخلوق ناقصة فهو ينام ويموت. 

فالنوم كمال في حق المخلوق؛ نقص في حق الخالق ؛ لأن المخلوق الذي لا ينام معتل الصحة ٠‏ فهذا يدل 
على الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. والحي والقيوم: هاتان الصفتان مأخوذتان من قوله 
تعالى : : 9 آمّه لآ إل إلا هوَآَلْحَىُ الْقيُومُ4؛ الحي الذي له الحياة الكاملة» والقيوم صيغة مبالغة. 

(؟) الشيخ الفوزان: : القيوم هو: القائم بنفسه والمقيم لغيره» القائم بنفسه فلا يحتاج إلى شيء» وغني عن 
كل شيء؛ المقيم لغيره» كل شيء فقير إليه عاج إلى إقامته له سبحانه وتعالى»: فلولا إقامة الله للسموات 
والأرض والمخلوقات لتدمرت وفنيت»: ولكن الله يقيمها ويحفظها ويمدها بما يصلحهاء ٠‏ فجميع الخلق في 
حاجة إليه : : (إنآلَهيُمبسل سمو ت وَالأرض أن تَرُولا لين زَالعَآن أمْسَكَهُمَا من أحَد مَنْبَعْده:4. 





7 اط - 
كوا أل سم 
7[ اي مسال هه ار 
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ابن أبي العرْ الحنضي 











ن: قال تعالى: ‏ أله لآ إِلَهَ إِلَّ هُوَ الْنَ الْمَيُومُ لا تَأَحُدُهُ يستَدٌ وَل 
0 4 [البقرة: 606؟]2 00 السنة والنوم 0 على كمال حياته وقيوميته. 
وقال تعالى: « الم 69 أللَّهُ لآ إِلَهَ إِلّ هوَ الس اقلم تل للك 
ل 4ن خعراة: ١‏ *. وقال تعالى: « وَعَنَتٍ أَلوجُوهُ لِلسَيّ 
العتوي 4 [طه5335وقال كفال وتوت على الْحَىَّ الذئ: ل[ يموت 


وَسبّح تمده 4 [الفرقان: 08]. وقال تعالى: « هو لح لآ إِلنه إل هوّ »4 





[غافر: 10]. وقال يز: «إن الله لاينام ولا ينبغي له أن ينام») الحديث 00ظ2ظ5 
الشيخ صالح 

فأسماء الله 5 كما هو معلوم مشتملة على صفات»؛ وصفات الحق 38 مباينة لصفات 
المخلوق من جهات : 

0 لجهة الأولى : أن الرب 35 يتصف بالصفة على وجه الكمال» والمخلوق يتصف 
بالصفة على وجه التّقص. 


و الجهة الثانية : أن الرب 5 صفاته متلازمة ؛ لأنه سبحانه له الكمال المطلق؛: وله 
الصفات العلا الكاملة من كل وجهء وأما المخلوق فصفاته غير متلازمة : بل قد يكون فيه 


م 0 كه 7 اا ا ب د 


© الجبهة الثالنة : أن اتصاف المخلوق بالصفات وإن كان في أصل المعنى مشتركة مع 


بصفاته لا على وجه الحاجة إلى آثار الأسماء والصفات ؛ افمثلا المخلوق يقدر أو يقيم 
الأشياء لحاجتهء ويخلق ما يخلق لحاجته: والله 8# (خَإلقٌ يلا حَاجة) وَيَهَب المخلوقي 


د و 


فتررف لحاجته, والله #8 يهب ويرزق ويعطي وهو الغني 35 : «أَنيّدُ الْفْقَرَآءٌ إلى أ الله 
وَللَهُ هوَ الْعَيُ الحفيد » آفاطر: 2]١6‏ وهكذا في بقية الصفات 


فإذًا اتصاف المخلوق بالصفات التي يتتتترك فيهامن نحيف أصل المعنى مع الرب 5ب 
هو اتصاف على سبيل النقص ؛ وهذا الاتصاف مع مية ما سيق أن ذكرن لك فيما 
سلف لا يشبه فضلا أن يماثن صفات الرب كك 


التعليفّات 


ع جاع م عد ع ع اخ > > مدع م عد مام ع مد قدق ع وي نه قوقفوه. و وق وه ق شه ههه ل ووو م و عاعهج و هوام واه ههه م ووه وهاه ههج وواو د ون وس سه هن و وعم و ها وه سام هن 








ابن أبي العر الحنفي 





...لا نفى الشيخ رحمه الله التشبيه: أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه؛ بما يتصف به تعالى دون خلقه: فمن ذلك: أنه حى لا يموت؛ لأن 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى» دون خلقه: فإنهم يموتون. 


ومنه : أنه قيوم لا ينام ؛ إذ هو مختص بعدم النوم والسنة؛ دون خلقهء فإنهم 
ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفى الصفات, بل هو 
سبحانه موصوف)») بصفات الكمال, لكمال ذاته. فالحى بحيأة باقية لا يشبه الحى 
بحياة زائلة» ولبذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولبوًا ولعبّا وأن الدار الآخرة لبى 
الحيوان, فالحياة الدنيا كالمنام ؛ والحياة الآخرة كاليقظة, ولا يقال: فهذه الحياة 
الآخرة كاملة, وهمى للمخلوق ؛ لذن تقول: الحى الذي الحياة من صفات ذاته 
اللازمه لباء هو الذي وهب المخلوق تلك ا حياة الدائمة: فهى دائمة بإدامة الله 
لباء لا أن الدوام وصف لزم لبا لذاتها؛ بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر 
صماته » فصفات الخالق كمايليق به وصفات المخلوق كما يليق به 51777 
الشييخ ال سي ببببببباايايا يساح 

لبذا فصّل الطحاوي <ه بعد قوله: (ولا يشيه الأنام) بعض صفات الحق 35 التي 

فقال خله: (ولا يشبه الأنام. حَي لا يَمُوتْ» قيُومٌ لا يَنامُ) وكونه يق حيّاء هذا دك 
عليه العقل ودل عليه السمع ؛ يعني دل عليه الكتاب والسنة. وقبل ورود الكتاب والسنة 
فالعقل يدل على أن الله قد موجود لكثرة الدلائل وتواترها وتتابعها على وجود الحق 36. 

وكونه موجودا يدل باللازم الذي لا انفكاك منه على أنه حي 3#, وحياته 5ق تدل 
على أنه متصف بصفات كثيرة. فإذا صار اسم الله (الحي) يدل عليه العقل قبل ورود السمع. 

وكذلك اسم الله (القيوم) وصفة القيومية له 6 هذه أيضًا يدل عليها العقل ويدل 
عليها السمع ؛ لأنه سبحانه هو الذي أقام الأشياء. 

فكونه هو الخالق للأشياء يدل عقلا أنه هو الذي أقامها وأنّ قيوميّهًا به قد. إذا كان 
كذلك فنقول: هذان الاسمان (الحي) و(القيوم) قد قيل فيهما -وهو قول قوي؛ وله حظ 
من الترجيح: إنهما اسما الرب 38 الأعظمان. فالاسم الأعظم الذي إذا دعي به الرب 5 
أجاب »؛ وإذا سئل به أعطى كما جاء في الحديث, هو في سورة البقرة وسورة آل عمران؛ 
وفيهما قول الله يك ( اللّهُ لآ إلنهَ إلا هوّ الْحَّ الْقَيُومُ 4. 






ا لط وك وبح سوه م ردك واه لارام مهاه كاك ويه لعفاو رو وعاقا كاه ندارد بد امه ووو وداه احاح قر و كل جوز 1 ا ل فر و لق 2 


١6 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... واعلم أن هذين الامين, أعني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معًا في 
ثلاث سور كما تقدم2 وهما من أعظم أشماء: الله الحسنى» حتى قيل: 
إنهما الاسم الأعظم» فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن 
وأصدقه, ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ 
القديم. ويدل أيضا على كونه موجودًا بنفسه؛ وهو معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القيام ؛ لأن الواو أقوى من الألف» ويفيد قيامه 
بنفسه» باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد 
إقامته لغيره وقيامه عليه؟ 00000ش*ظ”253 
الشيخ صالح 

وهذا له معنى وذلك أن الحي والقيوم بلوازمه ؛ بلوازم اسم الحي» وما يلزم من اسم القيوم 
يقتتضي جميع الأسماء التي هي من أفراد الربوبية والصفات التي هي من أفراد الربوبية. 

ولبذا عُلقَ إعطاء السائل سؤله في هذين الاسمين الأعظمين؛ لأنّ إجابة السُوّال 
وإعطاء الداعي ما دعا هذا متعلق بربوبية الله 38» فإذا انضم إليها إدائة العبد وإقراره 
بتوحيد الإلبية وأن الله َك لا إله إلا هوء صار هذا الدعاء « اللَّهُ ل إِلهَ إلا هوَ الس 
لقَيُومٌ 4 مَتضمنًا لتوحيد الإلبية ولتوبحيد الربوبية ولتوتحيد الأسماء والصفات؛ لبذا فإن 
اسم الحي واسم القيوم هما اسما الله الأعظمان اللذان إذا دعي بهما أجاب وإذا سئل بهما 
أعطى » في قول قوي مرجح لأحد القولين في اسم الله الأعظم. 

إذا تبين لك ذلك ففي قوله: (حَي لا يَمُوتء قيُومٌ لا يَنَامُ) مسائل : 
”م المسألة الاأولى : 








أن صفة الحياة صفة مشتركة بين كل مخلوقات الله ق. وكل حياة لبا ما يناسبهاء حتى 
الحماد له حياة تناسبه ؛ حتى الشجر والحجر له حياة تناسبه. 

وإنما سمى جماذًا ؛ لأنه جامد في الظاهر ؛ ليس له حركة ظاهرة» وإلا فإنه ليس بميت 
يعني لا حراك فيه ولا حياة» وإنما هو: 


التعليفقات 


وا ما عه ومع م وام .د« واوام يم ع م وعم عه ويس ماه هس عامه قوع هم هدو وا هاه ه واس هاعاه عع ع هشاع ماه هاوه عو ووراه ويويدعس سعاه هن سس عه ساس ع وم هو واوا و واو واه يواه ع سام ع ع ارس م مار و ونه 6ه 








:1:0 انار العم وو عي عه اماع معي بام قي أن اه أ راع انها وو 6 واو وده 6 قاو وار اا و0 ل اهاج 


ابن أبي العز الحنفي 77 س7 يبب ٍبح 
... فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك. . وهو يميد دوام قيامه وكل قيامه ؛ 
لا فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول و لا يأفل» فإن الأفل قد زال 
قطعاء 5 : لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم: ٠‏ بل هو الدائم الباقي 
الذي لم يزك ولا يزال» موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم 
سائر صفات الكمال»؛ ويدل على دوامها وبقائها؛ وانتفاء الققص 0# 
عنها أزلا اننا ولمذا كان قوله: «( الله لآ إِلَنهَ ِ 0 لح الْقَيُومُ » 

[البقرة: 506]. أعظم آية في القرآن, كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي :ك. 
فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيها ؛فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» ٠‏ فلا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة؛ فإذا كانت حياته تعالى أكمل عحياة وأقمها: استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة 0000 


اللشييخ صالح ب7ببببببببسبببب يبيل 
ولهذا فإن اشتراك المخلوقات مع الرب 5ق في هذا الاسم وفي صفة الحياة هذا اشتراك في 
أصل المعنى ؛ فكل له حياة تناسبه على حسب القاعدة المعروفة : : وهي أن الصفات بما يناسب 
الذوات. فإثبات الصفات إثبات وجود لله يك لا لمكي وصفات المخلوقات تناسب 
ذو نهم الوضيعة الضعيفة الفقيرة» وهذا ظاهر أيضًا في صفتي صفتي السمع والبصر كما قد قرَرنَاهُ لكم 
مرارا في قوله تعالى : 2 1ه وَهُوَ أَلسَّمِيمُ الْبَصِيرُ 4 الشورى 11 

فإن صفة السمع وصفة البصر مشتركة بين أكثر الكائنات الحية ؛ وكذلك الحياة فهي مُشترَكة 
بين جميع الكائنات الحية ؛ ؛ منها ما حياته بالروح والنفس» ومنها ما حياته بالنماء» ومنها ما حياته 
خاصة به كالصخور والتراب» وأشياه ذلك ولهذا كان ينظ يقول - كما رواه مسلم ف 
الصحيح : : «إني لأعلم حجر بمكة ما مررت عليه إلا سلم علي». فإذًا إثبات هذه الصفة واسم 
الحي لله تق يدل على نفي التعطيل مجميع أنواعه» ويدل على إبطال التجسيم يجميع أنواعه. 

ولهذا صار اسمًا عظيمًا مختصًا بالرب 35 على وجه الكمال ؛ ؛ لأن المخلوق يعرف أن حائه 
قصة قليلة يريد زيادتها فلا يستطيع : ؛ يريد أن يكون في وَصفِهِ بالحياة أكمل من وصف غيره فلا 
يستطيع ؛ فدل على ظهور نقصه في الصفة المشتركة بينه وبين جميع المخلوقات. 
االتعليتات ررب سس سآ 





عن لدت تاس داو 

ظ الحة-لة الصَرامية 

52 مرآه جَنَيلا اعرايم 
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ابن أيى العر الحنقى 
1 آم ١ 0 ٠‏ .1 هو 58 ةلا »« ام 00 

وه واما لقيوم» فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته» فإنه الما بمفسة ) 


فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته. 
فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام 0 
الشيخ صالح 

المقصود من هذا إن في إثبات صفة الحياة لله 36 إبطال للتعطيل وإبطال للتجسيم على 
الوجه الذي ذكرته لك؛ وهو ظاهرفي قوله ( ليس كمِتله شَء وَهِوَآلسّمِيعُ الْبَصِيرُ 4. 


ها 


م المسالهة الثانية : 














يمسم 


الله وك قال : « أللّهُ ل إِلَهَ إلا هوّ ألْحَّ الْمَيُوُمُ 4 وذلك لكمال حياته ولكمال قبوميته ق3. 

وقوله هنا: (حي لا يَمُوتء قَيُومُ لا يَنَاهُ) دلتا على القاعدة المقرّرة عند أهل السنة والجماعة 
وهي : أنَّ وصف الرب كك بالنفي ليبس مقصودًا لذاته وإغها هو لإثبات كمال ضد ما نفى. 

لبذا سبحانه أثبت الكمال له؛ ثم نفى ليدل على إثبات الكمالات له 26 فلمًا قال: 
« ألنّهُ لآ إِلَهَ إلا هوَ الح الْقَيُومُ 4؛ قال: « لا تأخذهء سِئهٌ وَلَا نوم 4 ليدل على أنَّ قول  (‏ 


8# دو 


تأحدور بوي وله تَوَمُ 4 لكمال حياته ولكمال قيوميته » فنفى لتأكيد الاثبات. 

وهذه هي القاعدة المقررة عند أهل السنة والجماعة فيما يُنَفى في القرآن وفي السئة عن 
لله فق إنما هو لإثبات كمال ضده من صفات الحق 88 كما في قوله سبحانه: 9 وَل يَْلدُ 
رَبّْكَ أَحَدَا 4 لالكهف:5:] لكمال عدله؛ وكما في قوله سبحانه « وَمَا كان رَبّكَ نسي » 
امريم: 15] لكمال علمه سبحانه وحِفْظِهِ سبحانه وقيوميته» وكقوله: « لم يَلِدَ وَلْمَْ يُولَدَ 
و وله يكن لد حَفوًا أحَد #:وأشباد ذلف: 
المسالة الثالنة: 

أن اسم القيوم لله 35 واسم الحي هذان الاسمان مَعَلْقَانَ بخلقه 8ء يعني أن لبما 
الأثر في خلقه سبحانه» وكل حياةٍ تراها في خلقه فهي من آثار حياته 6ء وكل صلاح أو 
فعل تراه في خلقه فهو من أثار قيوميته وق. 


التعليقات 


شاع هد مه عهام و عع هام ع ويح م وه و و هه وو هدو واو ةو © مهاه هاه هعفهاو نو هل م وا مس عع سس هو عسامع ممه مس وم سا واج هاو هاج م ووه هه واو ماه د هو مهاه م هه مال ننس مومسم سوم سم 
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١7 مله‎ 


ف فع فيو و وثوم م م ووو ووو ووو ووو و ووو و ووو لوو وو 


ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح 


قل ل رجت كل نا م مضا اماد ف ع م 
اي ورت 0 
وذلك لكمال حياته , 00 وت 6 وذلك لكمال بو ف ل بان ل 
رهذا كما ذكرت للك زيب افسيرا لكت القيوة + فإنّ معنى القيوم أَنّهُ الذي قام بنفسه وأقام غيره : 
فليس ثم شيء إلا والله 3 م مقيم له على وجه ما تقتضيه حكمة الرب 35. 

فإذا تبيّن ذلك فإنَّ اسم القيوم لله 6 واسم سه ال 1 
الأثن مرقيط بقاعدة كلية في ارتباط الإجابة بحسن السؤال ؛ ولبذا قال وك : « وَلِنَهِ لأس 
الخصد اناد هوه كه دروا اين روت ف أُسَمَتيه » [الأعراف 6٠:‏ فدعوة الله كي 
ا ب 0 

وكل 1 0 ل من اثار انيم اليو اي ل 
ال ا سمارت م 

فهدا فِإنَ فقه الدعاء مرتبط بفقه الأسماء والصفات» فكلما كان العبد أعرف ناميا 
الله وصفاته وآثارها في خلقه, : كلما كان أعرف وأغلم:يسؤال الله بها وباستحصاره لعل 
ذلك كان ذلك أرجى لقبول الدعاء وحصول المطلوب. 
” المسألة الرابعة : 


أن اسم الخي واسم القيوم بلازمهما تدل على بقية صفات الرب 5ق ؛ لأنّ الحياة 
مستلزمة كوف الصذات والقيومية. مستلزمة لكثير من الصفات . لهذا قال طائفة 
امحققين من أهل العلم في هذا الباب : إن الصفات التي أثبتها الأشاعرة أو أثبتها غيرهم من 
أهل البدع وزعموا إثباتها بالعقل أَنّهُم قصّروا في ذلك : » لأنّ العقل بالتلازم واللروم يثبت 
صفات كثيرة لله وك أكثر من السبعة التي أثبتها طائفة منها بالعقل. 

دا اسم الحي يستلزم صفات كثيرة» واسم القيوم يستلزم صفات كثيرة» لذا ينبغي أن تمل هذا 
الموضع من جهة أن حياة الرب تق واسم الرب يق (الحي) , اللو اك وليتيقة ليبوم بسار 
عقلا عدذا كبيرًا جدًا من الصفات لله ف3. وهذا موضع يُحمَيح به على من ينو نَ الصفات بالعقل ؛ لأنَ 


حته سحا ثانةعقلاً عند الجميع وكذاك فيوميه سبحا ثة عقلا عند البمع. 
التعليقات 


ا الب ا ولع موا امام ساد إلا إواع بعر يعاق > بوي عه زم عد اك عاط ف لمعيه 6ن بو ور اع 212 ما ون لوه ووو هار لا لوق ا ولو و ا 























حصي لي 20 
٠٠‏ خَالِقَ بلا حَاجة ٠‏ رازق بلا مو 00 


ابن أبي العر الحنفي 





الذاريات : ١‏ 08 - ا الناين انشثر الفقزاء إن الله .و 


جو - 
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0 . 


1[ بجعت 


أللّه تحن وَل فاطر التسدت وَالأزض وَهوَ يُطَعِمْ وَلَا يَظعَرٌ » [الأنعام : ...]١5‏ 
الشيخ صالح 1 

قال بعدها: (خَالِقَ يلا حَاجَةٍء رَازِفٌ يلا مُونَةِ) وكما قال فيما سبق (حَي لا يَمُوتْ) 
قال هنا: (خَالِقَ يلا حاجة ؛ رازِفٌ يلا مُؤنَةِ). و(خَالِقَ) اسم فاعل من الخلق؛ فالخلق 
مصدر خَلقَ الشيء خلقة كلقا 





واسم الخالق لله يق هو على مقتضى اللغة يشمل مراتب: 

9 امرية الأول لصفة الخلق واسم الخالق : التقدير: فإنَّ الخلق في اللغة هو التقدير 
كما قال 35: # وَيََارَكَ اللّهُ أَحَسَنُ اللقينَ4 المؤمنون: :4 وقال سبحانه : ١‏ وَحَلَقَ 
0 فَقَدَرَةُ: دَق )4 [الفرقان: :"] تقدير الشيء ء على وفق علم المقَدّر. 


وفي هذا قول الشاعر: 
فانست تفموف :]لفك وبعض القو يخلق ثم لا يُفري 





التعليقات ' 7 0 1 ١‏ 
0010 ازيب ران الي باو تقل وكلمة كما فق شرج المعيدة الطجاوية. 


الشيخ الفوزان هو الذي خلق الخلق وهو ليس بحاجة إليهم» إنما خلقهم لعبادته «وَمَا حَلَقَتَ ان 
وَالإنسس إلا لِيَعْبُدُونِ4» فخلقهم لا لحاجة إليهم بأن ينصروه أو ليعينوه أو ليساعدوه سبحانه أو يحموه» إِنما 
خلقهم لعبادته؛ وهم اللحتاجون للعبادة ؛ لتصلهم بالله وتربطهم بربهم» فالعبادة صلة بين العبد وربه» فتقربه 
من الله ويحصل بها من الله على الثواب والجزاء؛ فالعبادة حاجة للخلق وليست بحاجة لله عر وجل «إن تكفرو انم 
وَمَنفى الأَرضِحْمِيعًا رك ألّهَلَعَحنِيد4» 9« إن تَكفْرُوا فإ رك أنه عن عَدَكُمَ 4. وقوله: (رازق بلا مؤنة) أي هو 
القائم بأرزاق عباده ولا ينقص ذلك مما عنده. 
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ابن أبي العز الحنضي 
5ظ5 وقال يثتاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه: : «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد 
ذلك في ملكي شيئًاء ٠‏ ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا 
على أفجر ة قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئًا يا عبادي 
لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد: فسألوني, 
فأعطيت كل إنسان مسألته ها هن ذللفواعا سعد لذ كما يتفهن المخرما 
ايت .روأه. لم. وقوله بلا مؤنة: بلا ثقل ولا كلفة 10ظ5ظ 

(َْرِي ما خَلقت) يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة. (وبعض القوم -لعجزه- 
يخلق) يعني يقدر, (أئم لا يَْري)؛ وهذه المرتبة ثبتة لله لق فهو سبحانه الْقَّر للأشياء ( وَحَلقَ 
كل سَنْء فََدََهْم تَقدِير) 4 خَلقَ كل الأشياء فقَرّهاء فَخَلقهُ كان مشتملاً على تقد تقديرها شيئًا 
فشينًا أو تقدير ما يصلح لها. هذا وتقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لبذا التقدير. فالحلوق ندر 
خشية ألا يصل إلى ما يريد ؛ إن تقديره للأشياء شيئًا فشيئًا حتى يصل إلى نهايتها وحتى يكون ما يريد 
على وفق ما قدّر أو على وفق ما يريده: فيحتاج إلى التقدير ليتم الأمر. والله سبحانه حين قَذَّر لا 
لحاجته لذلك, ٠‏ بل هو سبحانه يجري الأشياء وفق (كن فتكون) على وفق حكمته سبحانه مشيئته 
الكونية: فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

فكونه سبحانه قدّر الأشياء لا الحاجة إلى التقدير» ولكن ليكون ذلك موافق لحكمته 
سبحاته ع ولله الحكمة البالغة كما خلق السموات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن يخلقها 8 
بمباشرة الأمر لها بكن فتكون مرة واحدة. 

ا 0 وصور الحا د 
ا لك 527 ل 
«إنَّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم أربعين يومًا مضغة» 57 

علقة ... ) إلخء فجعل هذه المراتب داخلة في الخلق» وهذا يدل مع دلالات كثيرة فل أن 
التضوين بكلق : ونحين 31 ...1 لا الحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا صور كما يفعل 
الإنسان فإنه يصور الشيء ء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه بأن يجعل هذا مع هذا ؛ لأنه لن يتم 
ل ل ة نجه 4 الخطرة التي بعدها لأنه محاجة إلى ذلك. 


ل ال كط ةك لووط واج لما رط ياه روف عه له جه قرع عر اه وزةواعيس رن عام نوع عورد مرره ا ود و اوه مح ناك ا زد عل للف ب و ا ل 
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ابن أبِي العر الحنفي 
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فإذن التصوير عند المخلوق لحاجته إليه» والله 8# يخلق مصورًا لا لحاجته إليه» فهذه 
داخلة في قول المؤلف جل : (خالق بلا حاجة) 

0 المرتبة النالثة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء : البرء» ترععاضون ومو انفد 
على آخر مراحله وجعله خلقا سويا يريده الرب 38 » ولبذا قال في آخر سورة الحشر: ١‏ هو 
لله ألْخَلِقٌ البَارِئْ الْمَصَوَرُ 4 [الحشر: ؟ ؟]2 وهو #ة بحن بلق ويراً البوية وصور ها وله 
على هذا المنوال وعلى اختلافها : الإنسانء الملائكة , الحيوان على ظهر الأرض وبطن 
الأرض والماء وفي السماء إلى آخر ذلك ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم : بل لابتلائهم 
ولإقامة هذا الملكوت على العبودية. 

ا ا 0 


#2 ويد 


يد أن يطِعِمون (©) إن له هو الوزاقَ ذو الو ل الاريك :ا 5ه- 6م]ء وكما 
قال 2# في الحديث القدسي : : «قال الله تعَالى : : يأ عِبَادِي إني حرمت ؛ الظلم عَلى نُفسِي »إلى 
أن قال : «فإنكم لن تَبلَعُوا ضري فَتَضْرُونِي) وَلن تَبلِهُوا تفي فَتَنفْعُونِي» وقد قال 36 : 
5 إوانقا يُذويف وَيَأْتِ يلق جدِيدٍ 4 افاطر : 16]. 

وكذلك قوله رارق يل فكو قارو كوتاد سيط انه ير قال ققة روا الس مما عنده 
سحام و حي قير را بر وخر يك بجر ساي وماضح احبر و رح ديه 0 
عمسك لباء وقد قال 8#: « ”م ما يَفتح الله لاس مِن و حْمَةِ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمْسِكٌَ قلا 
مُرسلَ لَهُد مِنْ بَعَدِهِ 4 لفاطر:؟اء وقال 8ك: « بل يَّدَاهُ مَبَسُوطَتَان يُنَفِقُ كيف يَشَآهُ » 
المائدة: 2115 وفي حديث أبو ذر المعروف قال: ريثم مَا أنفق منذُ خَلَقَ السَمَاوّات والأرض» 
إنهُ لم يَخِض مما في يَعِنِهِ شَيئّاه» وهذا لا شك أنه صفة الرب 35. 

آما المخلوق فإنه إذا رَرَّق فإنه يَرِزْقَ بكلفة وتعب» ويرزق لحاجته أن يرزق» ويرزق 
أيضا لمئونة تنقص وتزيد؛ والله سبحانه له الملك الأعظم في ذلك. 

فييّنَأن معنى قوله (رازقٌ بلا مكُوئّة) يعنى بلا كلفة ولا مشقة ؛ أو بلا مؤنة يأخذ منها فتحتاج إلى 
أن تُمَونَء بل هو سبحانه لا ينقِص ما يُعطي خلقه من ملكه شيئًاء ولا يزيد فيه شيئًا: ؛ بل هو سبحانه 
الرازق بلا مئونة 3. نكتفي اليوم بهذا القدرء ونكمل إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم. 


التعليقات 
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َ ل 

العقيك الظاءة مآد 75 
0ك 
....٠‏ مميت بلا مخافة ٠ )١(‏ باعث بلا مشقة مشكة موسو فاو 011 
ابن أبي العرٌ الحنفضي 
5 قوله: (نميت بلا مخافة ‏ باعث بلا مشقة). 





الموت صفة وجودية؛ خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال 
تعالى: « الذى حَلَقَ آَلْمَوْتَ واحيوة لِيبلوكُم أُيِكْرْ أَحْسَنْ عَبَلاَ » 
[الملك : ابرالوا ا رست بكونه مخلوقا. وفي الحديث: أنه «يؤتى بالموت 
يوم العامة على صوره كبش أملح» فيذبح بين الجنة والنار) .وهو وإن كان 
غر ما فاللهاتعال اإقلية شنا : ور فول ال «أنه يأني صاحبه 


قِ صورة الشاب الحسن؛ والعمل القبييح على أقبح صورة )» وورد ف 
القرآن: «أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون»)» الحديث, أ 
قراءة القارئ وورد في الأعمال: : «أنها توضع في الميزان»؛ والأعيان هي التي 
تقبل الوزن دون الاعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمرات: أنهما يوم 
القيامة «يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان» أو غيايتان»: أو فرقان من طير 
صواف). وفي الصحيح: «أن أعمال العباد تصعد الى السماء)ء وسياتي 
الكلام على البعث والنشور. إن شاء الله تعالى اتا وسو سور م 
الشيخ صالح 

هذه ه تكملة وصيلة لما تقدم الكلام عليه من بيان معاني جُمَلٍ هذه العقيدة النافعة ؟؛ 
عقيدة العلامة أبي جعفر الطحاوي جله, ووقمنا عند قوله : (مُمِيت يلا مََحَافَةَ بَاعث يلا 
مَشَقَةِّ) وهذا كالجمل التي قبله : ٠‏ فيها إثبات كمال الرب 5, وأنه في كمالاته وصفاته غير 
غائل لخلقه ؛ بل ( ليس كمئله- من ء وَهوَّ أَلسَمِيعٌ الْبَصِيرُ 4. 

فذكرَ فيما تقدم جملة من صغات الرب تق وأنه في اتصافه بلك الصفات لا يماثل المخلوق الذي إذا 
اتصف بصفة فهو لحاجته لمقتضى تلك الصفة ولضعفه ولافقاره: والله جل جلاله متصيف بصفات الكمال 
التي مرجعها إلى أنه سبحانه هو الغني الحميد. هو الغني غير حتاج لمقتضى صفانه وغير محتاج سبحانه لذيّرتلك 
الضفة. بل هو بييخالة وتعالى فيما يفيل ٠‏ يفعل لحكمة لا لحاجة قد ش 


)١‏ الشيخ الفوزان: أي: : يميت الأحياء إذا كملت آجالهم ‏ ا 


وتعالى ؛ أن الحياة في الدنيا لها نهاية » وأما الآخرة فليس للحياة فيها نهاية » فإماتتهم ليس خوفا منهم 
ليستريح منهم ؛ ولو كانوا يكفرون به فإنه لا يتضرر بكفرهم» وإنما يضرون أنفسهم, الور 
لأنه يحب -ويريل- لهم الخير» فهو يفرح بتوبتهم وهو ليس في حاجة إليهم» إنماذلك لطفه وإحسانه. 
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ابن أبي العز الحنفي 


ا بلدا اعاده نكل ع ار عه ع عا ا ويه 87 تق ويفا سرام لمارف لها ره تفي بهد شاه ووه لكر بوااف زه كه ارقره عؤوه كه قية ا فدعفا واعه رق اه لصدها ايع 6ه فى شاه يه 287 :8ه "وم ها واه لا لاه هلط بهو مها ل نوا اه 251 








فخَلقهُ 8# للخلق بلا حاجة: وروا اح الا جيم لا لاي 4 الم 
كما مر معنا على حد قول الله يِبقٍ : كا اك بن انكس الفقراًء إل آل واد هه 
انرا ميد 4 آفاطر: 21١5‏ وجميع صفات الكمال ترجع إلى صفة الغنى وصفة الحمد له 
سبحانه؛ وإلى هذين الاسمين العظيمين الغني والحميد» سواءً في ذلك صفات الجلال؛ أو صفات 
الجمال؛ صفات الربوبية» أو الصفات التي ترجع إليها معاني العبودية للرب جل جلاله. 

قال هنا: (مُعِيت يلا مَخَافَةٍ) يعني أنه سبحانه يميت من شاء أن يُمِيئَهُ ؛ ويُفْقِدَ من شاء 
أن يفقده الحياة» لا لخنوف من هذا الذي أفقده الحياة أن يعتدي على مقام الرب 35 ؛ 
ولكن لحكمته سبحانه. فهو الذي أحيا وأمات» وهو الذي أفقر وأغنى سبحانه لحكمته 
البالغة العظيمة. فهو فيما يحبي لم يحي لحاجة» وفيما أمات سبحانه ما أمات لمخافة ؛ بل 
هو سبحانه الذي يحيي ويميت لحكمة بالغة. 


فقال امفيك يلد عكانة) والمخلوق البشر أو غير البشر يعتدي بالإماتة على من 
اسار وهذا دليل النقص في المخلوق ؛ لأنه ا لم يكن ذاقنا عن ننس إلذ.بهذا 
الفعل صارت في المخلوق هذا من صفات النقص في أنه يميت لمخافته. وهذا لا يدخل فيه 
معنى مشروعية الجهاد ؛ لأنَّ هذا لمعنّى آخر لا يتعلق بالمخلوق» بل يتعلق بحق الله ك3 
ارا اال ال ري (مُعِيِتُْ يلا مَّحَافَةِ). 





التعليفقات : 
0 الشية خ الفوز :ان» امن ع قدرته ) أنه يميت الخلق ويمنيهم حتى يتلاشوا ويصيروا ترابًا ورفانًا. . حدىون 


تقول الجامل: لا يمكن أن يعودوا ولكن الله عز وجل يبعثهم من جديد ويعيد خلقهم من جديد؛ وليس عليه في 
ذلك قف ريه وردان 9 ما حَلفُكُمْ وَلَا بَكُم إل كتفس وَحِدَةِ). « وَهوَ الّذى يَبَدَوَا الْخَلقَ 
تم يُعِيدُه وَهوَ أُهوردء عَلَيْه وَلَهُ آلْمَئلُ الأَعَى فى السّموتِ رض وهو العَزِيرُ آلْحَكيمٌ 4. فالمشركون أنكروا 
البعث استبعادًا منهم كما ذكر الله ذلك عنهم : ط قَالَ من يح الْعِظّمَ وَهىَ رَمِيٌ 4: قال سبحانه وتعالى: « قل 
يُخيبا اذى أُنشأَهَا أَولَ مرّ4» أول مرة» ليس لها وجود أصلاء فأوجدها من العدم سبحانه وتعالى» فالذي 
خلقها من العدم: أليس بقادر على إعادتها من باب أولى؟ هذا في نظر العقول» وإلا فإن الله سبحانه لا يقاس 
بخلقه : إنما ذلك لضرب الثل : « وَلَهُ آلْمَئّلُ آلأغل 4. 

فهذا رد على هذا الجاحد؛ قال تعالى: 0 نسي أنه في الأول كان لا شيء ولا وجود 
له م 0 نسي أن الله أوجده من عدم 0 
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ابن أبي العز الحنفقي 














وأنه سبحانه (بَاعِث يلا مَشَقَِ) باعث الخلق بعد موتهم سواء في ذلك بَعثْ المكلّفين 
أو بَعثُ غير المكلفين بلا مشقة تلحقه سبحانه؛ « ما حَلفَكُمْ ولا بَعَْكُمْ إلا ككفسٍ 
وَحَدَةٍ 4 القمان:58]ء: وهذا لكمال صفات الرب 5ك. 

11كين الل د لكا ٠‏ فإِنّ في هذه الجملة من كلامه مسائل أعني قوله: (معيت يلا 
مَخَافَةٍ) فيها مسائل : 
“م المسالة الاولى : 


أن (مَعِيت) اسم فاعل من (أمات) المتعدي. والاسم للرب 385 المميت؛ هو سبحانه 
فهو سبحانه الموصوف بكونه أحيا وأمات ق3. 
“.. المسالة الثانية 

معنى (معِيتُ) أي خَلقَ الموت ؛ فيمن شاء سبيحانه , يعني جعل من شاء مِن خَلقِهِ مينًا بعد 


أن كان حيًا. والموت - عند جمهور أهل السنة ومن وافقهم من غيرهم- مخلوق موجود. 
التعليقات : 


- سن المتفرقة, ا والتراب الذي نتحلل» وهذه الشعور المتبعثرة يعيدها كمأ 


كانت ل وَمِنْ ءاجه أن تَقُومَ آلسَمَآُ وَالأرضٍ بأمرم مذ دحام دوه ين لز ض إذآأطر خخرجُون» 9 وَنْفِحَ 





فى الصّورِ فَصَعقَ من فى أَلسَّمّوتٍ وَمَن فى الأرض إل يي كط م تفخ فِِهِ أخْرَى َإِذًا هح قِيَام يَنظَرُونَ 4 وهي 
نفخة البعث ٠‏ فالأولى: نفخة الصعق والموت. 


الثاية شح اللجتحررت ل الطور إوالسربن الأَجَدَاث 4 أي : القبور: 9 إلى رَبَهم يَسِلُورت 39 قَالوأ 
ينوَيْلَئَا مَنْ بَعََْا من مُرَقَدِنًا هلد اخاوعد اكسن ومتووت الماتارر 2 فالله قادر على كل شيء؛ وهذا 
رد على الكفار الذين يعجزون الله عن إحياء الموتى وإعادتهم كما كانواء قال تعالى: و أغتن الإصن الو خنة 
عظامة: (ي بل فندِرِينَ عَلنَ أن نسَوَى بَكائَهُ 24 ( يَوْم حتْرَجُونَ من آلأَجْدَات بِرَاءًا بهم إل تمس يُوفِضُونَ 4. 
هذه قدرة الله وإرادته ومشيكته » لا يعجزه شيء» لكن بعض المخلوقين يقيس الله بخلقه فيستبعد البعث ؛ لأنه في 
نظره مستحيل » ولا ينظر إلى قدرة الله ؛ ولم يقدر الله حق قدره؛ وهذا من الجهل بالله عز وجل. 





ون نا اولع اخ مع خا عو ع 
00 5" 08 لي 
كلا 2ه ا 1 4 
ع مسال هم و #هه 9 
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ابن أبي الع الحنفي 
متنك تال جف ل بن نا نوه نم و وو دف اا ا ل ا و ا 





وهو الذي يعبِّرون عنه بأن الموت صفة وجودية وذلك لقول الله 38: « الْذى حَلَقَ 
مدل راع مجر( د اررق لكر #ولمر ط ولاو رد يج 0 رربم م 
الموّت وَالَيّؤة لِيَبلوكم يكير احسن عملا 4 [الملك: 17 فجعل الموت مخلوقا وتسلط عليه 
تلق م بون ول هل الامو جوو ءال على الحوت بول عل على اندضقة رود 


وكذلك ما جاء في السنة من أحاديث كثيرة فيها أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة 
كبش فيذبح على قنطرة بين الجنة والنارء فهذا يدل على أن الموت موجود وله صفة الوجود. 

هذا له أدلة أيضًا كخيرة تذل غلى ما ذكرنامن أن الموت لينن عدمًا للحياة» وإغا هو 
وجود لصفة ليست هى الحياة. 

فالحياة وصف صفة , وهو وجود لصفة أخرى» وهذه الصفة الأخرى هى الموت. 

هذا هو الذي قرره جمهور أهل السنة. 

وقال غير أهل السنة من الفلاسفة وبعض من وافقهم من أهل السنة وهو قول أهل الكلام فيما 
ذكروه في كتبهم الخاصة بالكلام؛ قالوا في تعريفهم للموت: : لوت عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون 

ا ال ل ل ا ا 0 0 
واجبال كد رس ارده ال 
يكو عندهم من الآ الذي قثر اموت واحاة يلوك أيكم أحسن عسل ا د 

منهم إلى أن الموت عدم بحض. وهذا خلاف الآدلة الكثيرة من السنة وأيضا من القرآن التي 
قدل على أن اموت حهاة أكرف: 

هذا نقول لمن مات : إنه في الحياة البرزخية وليس في عدم. فحياة الإنسان متعلقة 

بروحه ومتعلقة ينجسده. يا الحسد بلول الروح فيه ؛ فإذأ فارقت الروح |الحسد صار 
الحسد عديم الحيأة بالدللق: تنتثر أجزاؤه في التراب ويذهب. 


وأما الروح وهي داخلة في جملة تسمية الإنسان إنساثاء أما الروح فهي مخلوقة للبقاء 
لا للعدم. لهذا إذا قيل : مات يعني صار جسمه للعدم أو صار جسمه للفناء؛ وأما روحه 
فهي للبقاء: نكن تنا حياة خمها. 


التعليقات 


فا« ع عد .دم همد .د ع هد همدع عق و و و .6 م ع وه هه فده هاه همه و م هاوه ههه هه هاه ه وو وه #افهاويه هوهش هشه سه وهساج جه هو وهاو وهاه هاه اه همه ها مه واس و واه وراماه هس سار مره مه ورب وى 
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ابن أبي العر الحنفي 





عت ددن لقبرله تعلق بالروح ؛ فإ الحياة البرزخية للروح عند أهل السنة» 
والجد ل عه تمل الوضة, د" ١‏ برهي للروت راسد ةع 

عكس الحياة الدنيا؛ فإن الحياة فيك الآن للجسد للجسد والروح تبع» فيألم الجسد فتألم 
الروح؛ وهكذا يسعد الجسد فتسعد الروح إلى غير ذلك من التفصيل: 

بعد الحياة البرزخية يعني بعد الموت». فإن الموت حالة ؛ صفة وحِدّت أدنك إل 

انفطاكا الروح عن البدن : فصارت الرونع بالمونتة لبااحياة تخصهاء وصار البدن بالموت له 
صفة مخصهء وبين هذا وهذا تُعلق. 

يدلك هذا على صحة ما اختاره تن أهل |السنة بما دلتهم عليه الأحاديث وظاهر 
س0 ٠‏ بل هو موجود له خصائصه. والموت 


في الآية مخلوق «١‏ : . 
المو 3 
وقولهم : ا يي د ليها لفل ((خلق) ل 
عو : هذا غير مستقيم ؛ ؛' لأنه علل ذلك بعده بقوله: «١‏ , 0 


وحْسنْ العمل إنما يكون بعد الوجودء ولبذا قدّمَ الموت تارك أية زحي عم 
بعده الجزاء على حسن العمل » ولما جاء في السنة من الأدلة. 


“م المسالة الثالثة 
ان الموت متعلق - يعني إماتة الرب ك3 - متعلقة بكل شيء» كما قال سبحانه : 000 
4 [القصص :2188 فكل شيء كتب عليه الموت, فلا بد أن يموت, كل 
َئّْ مَالِكُ إل وَحِهَه ١‏ بغي ها نخلده خياد بالرويع فللا يد أن يفين. كل 


-. هَالِكٌ إل وَحجهه. 
عاك جا ) ا 


نيك 


ا 


أ 


ر ان 
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0200 ال ده اكد ف 2 
افون سر زه اللا ف اسن مهالا أرمنوشاء ألنَضى أرواح الشهداء ؛ لأنّ ا 
أحياء بنص الآية « 
| وَلَا خسن لين قتَلُوأ فى وان لك أمويد, ينأ 311 5-0 كان 
رفون )ريما هم 2 لع وام الشهداء؛ فيكون عموم قوله 35: « , , 
. » على ظاهره في أنه سَيّهلِك كل شيء إلا الرب قق. كل 


2100101100 








5 ما زَالَ بصفاته قديما قبل خَلقه(ا), لم يزدد بكينهم شنا لم يكن قبلهم من 
صفته(5), كما كانَ بصفاته أَزَّيا كدَلك لأَيَزَالَ عَلِيهَا أتدهَا(؟).................. 
ابن أبي العز الحنضي 


....... قوله: (ما زال بصفاته قدبما قبل خلقه؛ ٠‏ لم يزدد بكونهم شيئًا لم يكن 
قبلهم من صفته ؛ كنا كان ناته اننا ٠‏ كذلك لا يزال عليها أبديا). 

ننن: أي : أن الله سبحانه وتعالى لم يزل 7 بصفات الكمال: صفات 
الذات وصفات الفعل. ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفا بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة نقص » ولايجوز أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضاده 000000 
الشيخ صالح 

وم جا امسعريراه سار ( فاذغوا الله مُخَلِصِيتَ لَه دين وو كرة الكفرون 
(3: رَفيع درجت ذو العَرَشٍ 4 إلى قوله: « لَمَن لَمُلكُ 3*7 نه آلوجد القمّار » 
اغافر: -١5‏ 5١]؛‏ لأنّ الرب كك إذا أمات الملائكة المقربين نادى ( لمن الل يز 4 ثم 
اي : الك هله آلوَ جد لقَمَارٍ4: ٠‏ و لِمَنِ آلمُلك الوم يد 5" 

لواجد القهّار 4©» ثم قال : (أليَؤمَ يرَى كُلُ فس بِمَا كسَبْتَ لا ظلمَ ايوم إرت الله 
مودم ١7:‏ ]. وس على لطا الس امع هاه اليا 

فكل من استحضر صفة الموت الذي سيحل به وسيحل أيضًا بغيره من المخلوقات, 


فإنه يظهر له عِظم الرب 38 الذي يمسك السموات والأرض أن تزولاء وأنه 2# هو الحيى 
المميت» وأنه هو 8ك هو الواحد الأحد الغني الكامل في صفاته ونعوت جلاله وعظمته. 





وآمًا قول الطحاوي : (ياعث يلا 27 فهذا فيه صفة البعث لله 5 وفي موصّعه 
سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر مسائل البعث والنشور بتفصيلاتها. 
التعليقّات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: تقدم قول المصنف: (قديم بلا ابتداء) » فهو سبحانه وتعالى ليس قبله شيء» 
ومعنى ذلك : أنه متصف بصفات الكمال» فصفاته تكون أزلا وأبدّاء فكما أنه أول بلا بداية» فكذلك 
صفاته» فإنها تكون تابعة له سبحانه» فهي أولية بأولية الله سبحانه وتعالى» فلم يكن أولاً بلا صفات ثم 
حدثت له الصفات بعد ذلك كما يقوله أهل الضلال؛ الذين يقولون: لم تكن له صفات في الأزل ثم 
كانت له صفات ؛ لتلا يلزم على ذلك تعدد الآلبة -كما يزعمون- أو تعدد القدماء؛ وتكون الأسماء 
والصفات شريكة لله في أوليته ا 








١ عله‎ 


ثبب ب بي ل ل ل ا ل ل 000 


ابن أبي العز الحنفي 
ف نولا زرو على هده صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها؛ كالخلق 
والتصويرء والإماتة والإحياء» والقبض والبسط والطي» والاستواء والإتيان 
وانجيء: والنزول» والغضب والرضى» ونحو ذلك نما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله, وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله , ولا ندخل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ولكن أصل معناه معلوم ندا كما قال 
الإمام مالا ث رضي الله عنه؛ لا سئل عن قوله تعالى: ع استوئ على الْعرش » 
[الأعراف : 14 وغيرها: كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول. 
وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت؛ كما في حديث الشفاعة: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) 7 
الشريخ تالح يباسح 

قال بعدها (مَا زال يصغاِه قديا قبل خَلقهِء لم يَزدّد يكونهم شيئاء لم يكن قَبلَهُم مِن صفَيه). 

قوله (مَا زالَ يصفَاتِه قديًا قبل خَلقِهِ . ... ) إلى آخره» أراد به أنه 36 لم يزل بصفاته ؛ 
متصما بصفاته قبل أن يخلق الخلق, ٠‏ فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات 
المنظورة؛ التي تراها الآنء والتي لا تَرَى ثما هو موجود. قال: (مّا زالَ يِصِمَاتِهِ قدمًا) وهذا 
نات م رسكو ق ابيع التليم أواق وضتك الله هقابالقادم: 

وقولد: (قبلَ خَلقهِ خَلقِ) أراد به أنّه سبحانه ما انُصَّفّ بالصفات هذه بعد أن خَلَقَ الخلق كما سيأتي 
في قوله (ليس بعد خَلق اخلق ساد اسم الاق" ولا يإحداث لبي ساد اسم البَارِي'). 

تم قال: (لم يَزدّد يكونهم شِيئَاء لم يكن قَبِلّهُم مِن صِفَيِه) تركيب هذه الجملة 
كالتالي : : لم يزدد شيئًا 8 من صفاته» لم يزدد شيئًا بكونهم - يعني بوجودهم وإيجادهم 


وخلقهم - لم يزدد شيعًا. 
التعليقات ءظ 
- فنقول: يا سبحان الله! هذا يلز م عليه أن يكون الله ناقصا تعالى الله في فترة» ثم حدثت له الصفات 
وكمل بهاء تعالى عما يقولون. ولا يازم من قدم الصفات قدم الأرباب ؛ لأن الصفات ليست شينًا غير 
الموصوف في الخارج» إنما هي معان قائمة بالملوصوف» لشف نيا سكيلا عن الوصرت: فإذا قلت 
مثلا : فلان سميع بصيرء عالم فقيهء لغوي نحوي. فهل معنى هذا أن الإنسان صار عددًا من 
الأشخاص : فلا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف» كما يقوله أصحاب الضلال 000101 
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ابن أبي العز الحنفضي 
..... لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير تمتنع ؛ ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن 
لم يكن» ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال: أنه حدث له 
الكلام؛ ولو كان غير متكلم ؛ لأنه لآفة كالصغر. والخرسء ثم تكلم يقال: 
حدث له الكلام؛ فالساكت لغيرآفة يسمى متكلما بالقوة» بمعنى أنه يتكلم إذا 
شاء؛ وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل؛: وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو 
نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة؛ وفيه إجمال: فإن أريد بالنفى أنه سبحانه 
لا يحل فى ذاته المقدسة لشىء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية ؛ 
من أنه لا يفعل ما يريدء ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء ولا أنه يغضب 
ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول 
واللاغمصوياء والوتيان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل ا ا له 
وهذا الشيء وصف بأنه لم يكن قبلهم من صفته. يعني أن الرب فق ما ازداد شيئًا لم يكن 
ا ال ال ا 0 
عن تقض داعي وفنا كلام يدوي ناهد يتل ليطا كرما ملق بتر 
ل ا : قال (وكما كان بصفاته أَزَلياء كذلك لا يزال 
عَليها أبديًا) يعني أنّ صفات الرب وك كما أنه لم يزل عليها وهو أولٌ بصفاته فهو أيضًا ف آخر 
بصفاته 3#. فصفات الرب 35 أبدية أزلية لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل » 
بل هو 34 لم يزدد مخلقه شيئًا لا في جهة الأولية ولا في جهة الآخرية؛ بل هو 8 لم يزل بصفاته 

أله يقلهانه وآخرا. 





> فالله سبحانه وتعالى ليس لصفاته بداية كما أنه ليس لذاته بداية» فيوصف بأنه الخالق دائمًا وأبداء 
وأما أفعاله سبحانه» فهي قديمة النوع حادثة الآحادء فالله سبحانه وتعالى متكلم قبل أن يصدر منه 
الكلام: وخالق قبل أن يصدر منه الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلق» فهذه أفعال متجددة وهكذا. 
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ين د كا ' يطلقون نفي حلول الحوادث» فيسلم السني للمتكلم 
ذلك على ظخ أنة'تقى عنه ستبيحاتة ما لذ يلبق خلكله ا ا 
ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له. وإنما أتي السني 
من تسسليم هيذا رالنغقون كبجاو إلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 

: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها يجمل: 
وكذلك لفظ الغير؛ فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد به ما 
جاز مفارقته له .ولبذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات 
الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليبس غيره ؛ لإن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك 
مباين له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذا كان لفظ الغير فيه إجمال»: 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذانًا محردة قائمة بنفسها 
منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا غير صحيح» وان أريد به أن 
الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - 
بيد حل راتكن امسن ل كار لات خرن: عر الضفانت» بل الذات الموصوفة 
بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها عفا : اغا رضن اللهن انا ومفةة كرا 
وحدهء ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة, فإن هذا محال. 

د امن اد صعه الوجود” فإنها لا تنفك عن الموجودء وإن كان 
الذهن يمرض ذانًا ووجوذاء يتصور هذا وحده»2 وهذا وحدهء لكن لا 
عا وعدي عار و طارع. 

: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. هذا له معنى 

صحيح2 وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
تجردة بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف؛ بل الموصوف بصفاته شيء 
واحد غير متعدد. فاذا قلت: : أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 
بضينات بالكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه 0 
ل اساي يس سس سل ٠ب‏ بس 


التعليقّات 


ع كع مرعاج ماه اع اق قيقاه عع وها 6ه وام سبع هر هاه قرا هاه هد وام نه م تقو ته هاه أ ره ره دق يق ع هيه هه أعطه قا ع موه ع إعايه ع فزع ع مه ف أله ص عه ف ووه مه لعا ف مالع وها و وان ومنو لام 


فه : أي: خلق الخلق. ولا نقول: لم يصر خالقا إلا بعد أن خلقهم؛ بل هو يسمى خالقا من 
الأزلء لا بداية لذلك» أما خلقه إنما هو متجدد. 











ابن أبي العز الحنضي 
ذا قلبت: : أعوذ بعزة الله؛ فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى» ولم أعذ 
بغيرالله» وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل 
إلا مضافة» أي: ذات وجودء ذات قدرة» ذات عزءع ذات علم, ذات كرم؛ إلى 
غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: تأنيث ذو. هذا أصل معنى 
الكلمة؛ فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وإن 
كان الذهن قد يفرض ذانًا مجردة عن الصفات» كما يفرض الحال. 

وقد قال 2: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر». وقال ت: 
«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق). ولا يعوذ تنظ بغير الله. وكذا 
قال :: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقويتك, 
وأعوذ يلك متلك): وقال #5: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من نحتنا». وقال متخ : 
«أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات». 

ركذلك فوهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثيرمن الناس في ذلك 
وجهلو الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى تارة» و يراد به اللفظ الدال عليه أخرى. 

فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمدهء ونحو ذلك - فهذا 
المرادية المسعئ نفسنةه: 

واذا قفلت: : الله اسم عربي» والرحمن ن أسم عربي ؛ والرحيم من أسماء الله 
تعالى ونحو ذلك - فالاسم هاهنا هوالمراد لا المسمى؛ ولا يقال غيره ؛ لا في لفظ 
الغير من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا إسم له» حتى خلق لنفسه أسماءء أو حتى سماه خلقه بأسماء 
من صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى 500ظ15 


الف أصالح 





00 الشيخ القوزان: “كنا انه موضوف يعناته ألا يعنى : لا بداية لذلك» كذلك صفاته تلازمه -سبحانه- 
في المستقبل: فهو بصفاته أبدي لا نهاية له (أنت الآخر فلا بعدك شىء) باسمك وصفاتكء؛ ولا يقال: إن هذه 
الصفات تنقطع عنه في المستقبل , بل هى ملازمة له سبحانه وتعالى. 
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...... والشيخ رحمه الله أشار بقوله: ما زال بصفاته قديًا قبل خلقه إلى آخر 

- إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة. فإنهم قالوا: 
إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه لكونه 
صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من الامتناع الذاتي 
إلى الإمكان الذاتي! وعلي بن كلاب والأشعري ومن وافقهماء فإنهم قالوا: 
إن الفعل صار ممكثا له بعد أن كان ممتنعًا منه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل 
نحت المشيئة والقدرة؛ بل هو شيء واحد لازم لذاته. 


وأصل هذا الكلام من الجهمية؛ ٠‏ فإنهم قالوا: إن دوا كولب 
وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لباء ٠‏ فيمتنع أن 
يكون الباري عَرَّ وجل لم يزل فاعلا متكلمًا بمشيئة» بل يمتنع أن يكون 
قادرًا على ذلك, لأن القدرة على على الممتنع ثمتنعة! وهذا فاسدء فإنه يدل 
على امتناع حدوث العالم وهو حادثء» والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن 
محدثًا فلا بد أن يكون ممكثاء والإمكان ليس له وقت محدود» وما من وقت 
يقدر إلا والإمكان ثابت فيه؛: وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ 
ينتهي إليه؛ فيجب أنه لم يزل الفعل مكنا جائرًا صحيحاء فيلزم أنه لم يزل 
الرب قادرًا عليه » فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. 


قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية 
لهء لكن نقول: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له ؛ 
وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه؛ فإمكان 
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ل لي ا ا 5 
عندكم له بأية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن 

“مكناء وليس لهذا الإمكان وقت معين؛ بل ما من وقت يفرض إلا 
والإمكان ثابت قبله» فيلزم دوام الإمكان؛ وإلا لزم انقلاب الجنس من 
الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. 

و ا ل تدرا ري جد لحر رسي يي 
الفعل» أو جنس الأحداث؛ أو ما أشبه هذا من العبارات - من الامتناع الى 
الإمكان: وخو ضير ذلك مكنا معائزا يعد أن, كان تتا .من غين سس 
تجددء وهذا تمتنع في صريح العقل» وهو أيضًا انقلاب الجنس من الامتناع 
الذاتي إلى الإمكان الذاتي ‏ فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير تمكنة 
بعد أن كانت ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من 
وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله ء فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكناء 
فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنًا! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل 
الحادث ممكثاء فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه 
يعقل كون الحادث ممكثاء ويعقل» أن هذا الإمكان لم يزل» وأما كون 
الممتنع ممكنًا فهو ممتنع في نفسهء فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا 
تا ليم د 

0 5 نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم 
لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 

فيه ثلاثة أقوال, معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 


فول من يقول: : لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل ؛ 
موري البديل العلاف 23070000 
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35 قلسن تقول" يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي» كقول 
كرف عل اكلام ومن وانهيم من العقهاء وغيرهم. 
1 يمكن دوامها في الماضي والمستقبل» كما يقوله آئمة 
الحديث»؛ هي من المسائل الكبار. ولم يقل أحديمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. 
5 ل جمهور العالم من جميع الطواتف يقولون: إن كل ما 
سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن: وهذا قول الرسل وأتباعهم 
من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. 


ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنًا لفاعله لم يزل ولا يزال معه 
- ممتنعًا محالاء ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب 
سيحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء» فكذا تسلسل الحوادث في الماضي 
لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء. فإن الرب 
سبجانه وتعالي لوريزل ولا بزالي؛ ٠‏ يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. .قال تمان 


كن 
وم » أآل عمران: 6 رمه 
50 التجِيدٌ 27 فَعَالُ لَْمَا 
يفعل ما ير 4-2 [البقرة : «50؟]. وقال تعالى: « 0 لاسن 0 0 


» [البروج : 16 17. وقالٍ تعالي: « واوا 0 أرْضٍ ون سجر 
و 2 بعدد سَبَعة | ما نفد ت كلمنت الله 
تررم سين حر 0 5 » القمان:_7ل]. وقال 


تعالى: ١‏ ل 11 جنا كفنت ون انفد ال فسان فد 
كلمت رَ وَلَوَ جتنا بِمِثْلِه مَدَدَا 


51 0 


.]١5 [الكهف:‎ » 


والفغة انا نهر :الكمال لمكن الممعووه هيدل فإذا كان النوع دائمًا 
7 وويه سير أبن جار واي اميت 





٠‏ 8 م م عمد +١‏ ١زم‏ مه موقم عر مه هم م م6 مو وو ووو و 5 سن وه م مو و و واو و واه م و سه يه سمه مه ماماو و وهس سس سه ه ساس و اواو و ه مام وس ه ست سي ع م روه و واود هو وه 





8م موث .رودم وم ممعي مو رو و و مور ووو م وام هم عديوه و م جو ووو هن قفاوه هسه هج و واو و و و هدو ووموا فاه هاه رتسم وه موده و هاه مه فاه مهس رج م اواو وان و و نا وهس و و و و م همه 





..... زاما دوام الفعل2» فهو أيضا من الكمال» فإن الفعل إذا كان صفة 
كمال فدوامه دوام كمال 


قاله !: والتسلسل لفظ مجمل ؛ ٠‏ لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنةع 
ليجب مراعاة لفظه» وهو يقسم إى واججب وغتتع :ويمكن: فالتسلسل فى 
الم ترم محال ممتنع لذاتهء وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد 
تأثيره نما قبله لا إلى غاية. 


والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع » من دوام أفعال الرب تعالى 
قي الاقة وأنه كلما انتقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له 
وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل»؛ وأن كل فعل مسبوق بفعل 
آخر: فهذا واجب في كلامه» فإنه لم يزل متكلمًا إذا شاء» ولم تحدث له صفة 
الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته؛ فإن كل حي فعال؛ 
ا لاوطا الصاو الال الحي الفعال؛ 
وقال عند .. -حيد: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من 
الأزقات سيط عو كما د الكلام والإرادة والفعل. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما تتسلسل 
في طرف الأبدء فإنه إذا لم يزل حيًا قادرا مريدًا متكلماء وذلك من لوازم ذاته - 
فالفعل نمكن له بموجب هذه الصفات له؛ وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل؛ ولا 
يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه؛ فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته 
تقدمًا لا أول لهء فلكل مخلوق أولء والخالق سبحانه لا أول لهء فهو وحده 
الخالق؛ وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن 0 شش[ظ1 


الشيخ صالح 
التعليقااتن- 


ا و وام و مي تل ردكي وم مده لماوع وره 6لا و ووم واقاو اه موه لا واه وف و بام ره موده مره و نوع اج مانو ون دن لواح ل ل ل 00 
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0 ا ل ا وكل 
له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكثاء وإما أن يقول: لم يزل 
واقعّاء وإلا تناقض تناقضا بِيْنَاء حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرًا 
على الفعل» والفعل محال تمتنع لذاته لو أراده لم يمكن وجوده: بل فرض 
إرادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. 

والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل ؛ أن كل ما سوى الله تعالى 
لات" كاد لياه ان لم كن ان كرد زربي اقناى ل وزل سعط عن الفمل» 
ثم فعل ا 
فقالوا: اللكدل نلق را أعطيك بعده م كان هذا 
تمكناء ولو قلت: لا أعطيك درهمًا حتى أعطيك قبله درهمّاء كان هذا ممتنعًا. 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: ما 
أعطيتك درهمًا الا أعطيتك قبله درهمّاء فتجعل ماضيًا قبل ماض؛ كما 
وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك قبله؛ فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في 
المستقبل ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنع. أما نفي 
الماضي حتى يكون قبله ماض » فإن هذا تمكن. والعطاء المستقبل ابتداؤه من المستقبل. 

والمعطى الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له» فإن ما لا نهاية 





ات ل امكل ا ار ا ول بعر ول الا عفر عدف كل فح مع لومم ممه جه موق عاضا هاف بسك كلقع وتوا ودع الما ف اتوم ف وه قاف م9 و أنه ااه عنام وا 6م لم ل اليا ويا 





فم عمعونه الابما م لافلم رع هيه مزع ورمع قد فاه اي عور ع مره [لارواة أ ع فرق 2847 هع له ماع رم رماي عع وقوه وو[ ااام وها 6 هاه م فاه ع بوكو 6 ااه فاه فاو و ها لوقنو م ونه مم ودوك 





5 ليس بعد خَلق الخلق استّفاد اسم ”الخالق”(1) 032 بإحداث البرية 


ابنتماد اس" الجارق 1ب تومي سن ماود لدبو و و 
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نالق ولا بأحداث البرية 






افر كار ايت رخست ا أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي , 
ويأتوب في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل: وهو قوله والحنة 
والنار مخلوقتان لا تعنيان نذا ولا تبي دان » وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. 





الشيخ صاح ( ليس بَعدَ خَلقٍ الخلق استَفادَ اسم "الخالق": ولا بإحداث البَرِيّةِ استفاد اسم 
البَارِثيْن) أراد بذلك أنه 3 من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق قبل أن يَخلق ؛ ٠‏ فلم يصر 
اسمه الخالق بعد أن خَلْقَ ابل هو'اسمه الخالق عق قبل أن يخلق: كرام يكن ميمه ادي 
بعد أن بر اخليقة ؛ ٠‏ بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. لهذا قال بعدها شق الود 
ولا مَربُوبَ» ومعنى الخالق ولا مخلوق): فقبل أن يكون سبحانه خالقًا للخلق: ٠‏ يعني قبل 
أن يكون تم مخلوق هو خالق. وقبل أن يكون كم مربوب هو 3# الرب 3#. 

(وكما أنّه مُحبي الموبّى بُعدما أحيّاء استحق قّ هذا الاسم قبل إحيّائهم) فهو سبحانه 
لحبي فيل أن يكون ثم ميت » قبل أن يُعِيتَ الموتى هو الحيي » وكذلك هوالمستحق لاسم الخالق 
قبل إنشائهم: ذلك بأنه على كل شيء قدير. هذه الجمل ماراطة اي الردله على العزى الذي 
ذكرته لك. وهذا المعنى الذي دل عليه كلام الطحاوي يرتبط به مسائل مهمة جدًا في هذا الموضع 
وهذا الموضع ما يظهر منه أن الطحاوي خالف ما عليه أهل الحديث والأثر في هذه المسألة 
العظيمة ؛ وذلك أن أصول هذه المسألة قديمة في البحث بين الجهمية وبين المعتزلة وبين الكلابية 
والأشاعرة وبين الماتريدية وبين أهل الحديث والأثر» والمذاهب فيها متعددة. 





(لتكليقات : هذا توضيح وتكرار لما سبق. 
(0) الشيخ الفوزان : من أسماء الله عز وجل : الباري» يعني : الخالق» برى الخلق» يعني : خلقهم, 
فهو اللدوخ, افوا طلاسم ملازم لذاته ليس له بداية. 






و0 2 5 7 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
دن وأما قول من بجوار حوادث و » من ين بحوادث 1 
لها - فاظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل حياء 
والفعل من لوازم الحياة؛ فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه» 
حيبت يقنول ١:‏ ل 4لالبروج :216 .]١5‏ 

1 ذو العرش المجيد (ج2 فعال لما يريد 

الي لول ع ا ٍ. 
: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

ها ٠‏ ا" ' 

: أنه لم يزل كذلك ؛ لآنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه» و أن 
ذلك ايجيكماله سبحانه؛ ولا يجوز أن يكون عادما لبذاالكمال في وقت من الأوقات 5 





لسيح 5 1 ١‏ 03 ع ٠‏ - 
2 نبل بين ما في هذه الجمل من مباحث على مسائل إيضاحًا للمقام : 


المسالة الاولي ٠‏ 8 رض ل 0-3 
ان الناس اختلفوا في اتصاف الله 36 بصفاته هل هو منّصِففُ بها بعد ظهور آثارهاء 


وأسماء الرب 35 سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك على مذاهب : 

4 هو مذهب العتزلة والجهمية ومن نحا نحوهم مِن أنه 8 لم يَصر له 
صفا ءا اوهجأءالاه ليلا بعد أن ظهرت آثارهاء فلما خلق صارت له صفة الخلق, وصار من 
أسمائه الخالق. وذلك على أصل عندهم؛ وهو أَنَّ أسماء لله 38 مخلوقة» فلما خَلقَ سمه 
الناس الخالق» وخلق له اسم الخالق. فعندهم أن الزمان لما ابتدأ فيه الخلق أو الرّزق أو 
النشاء صار بعده له اسم الخالق» وقبل ذلك لم يكن له هذا الإسم ولم تكن له هذه 
الصفات. فقبل أن يكون ثم سامِع لكلامه فليس هو سبحانه مُتَكلماء فلما خَلقَ سامعًا 
لكلامه؛ خَلقَ كلاما - عند المعتزلة والجهمية - فأسمعهم إياهء فصار له اسم المتكلم أو 
صفة الكلام؛ لما خلق مَن يسمع كلامه. كذلك صفة الرحمة على تأويلهم الذي يؤولونه أو 
أنواع النْعَم» والمنعم والحيي والمميت كل هذه لا تطلق.على الله عندهم إلا بعد أن وجد 
الفعل منه على الأصل الذي ذكرته لكم عنهم أن الأسماء عندهم والصفات مخلوقة. 

: هو مذهب الأشاعرة والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في 
أن الالذههع طني متّصيفا بالصفات وله الأسماءء ولكن لم تَظهّر آثار صفاته ولا آثار 
أسمائه » بل كان زمئًا طويلا طويلا مُعَطلا عن الأفعال 38. 
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ابن أبي العر الحنفي 
.... وقد قال تعالى: ١‏ أَقَمَن تلق كمَن لا تعلق أفلَا تَدَكَرُورت » النحل: 1١7‏ 
ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثًا بعدأن لم يكن 

الثالنة أنه اذا أراف فنا قعل ٠‏ فإن ما موصوله عامة, ع يفعل كل ما 
يريد أن يفعلهع وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد 
فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله 
فاعلا لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي 
النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية؛ وخبطوا في مسألة القدرء لغفلتهم 
عنهاء وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلاء وسيأتي الكلام 
على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. 


الرابع : أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن ن يفعل فعل» وما فعله 


فقد أراده. عخلااف المخلوق, فإنه يريد ما لا يفعل, ٠»‏ وقد يفعل ما لا يريله. 
فمّيا ” ثم فعال لما يريد إلا الله وحده وإلاء واطر وه مقط ور 6 همحر واو او وال معاي د ناد الفا را 1 ل ل 5 
ا 

له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه» له صفة الفعل ولم يفعل شيئًّاء له صفة الارادة 
وآازاد أشياء كوية مؤجلة غير مُتجوة وهكذا: 

فمن أسمائه عند هؤلاء الخالق, ولكنه لم يخلق, ومن أسمائه عندهم أو من صفاته 
الكلام ولم يتكلم, اومن صفاته الرحمة بمعنى إرادة الإنعام وليس كم منعم عليه ومن 
أسمائه انحيي وليس نم من أحياء ومن أسمائه الباري وليس كم بُرأء وهكذا حتى أَنشاً الله فق 
وخلق 38 هذا الخلق المنظور الذي تراه من الأرض والسموات وما قصّ الله علينا في كتابه ؛ 
ثم بعد ذلك ظهرت آثار أسمائه وصفاته. فعندهم أن الأسماء والصفات متعلقة بهذا العالم 
المنظور أو العلوم دون غيره من العوالم التي سيفته, وقالوا هذا فرارا من قول الفلاسمة 
الديِنٌ زعموا أَنْ هذا العالم قليم » أو أن المخلوقات قدعة متناهية أو دائمة من جهة 
الآولية ؛ من جهة القدم, مع الرب 5بك. 

المدهب الثالث: هو مذهب أهل الحديث والأثر وأهل السنة ؛ عن عامة أهل الشنة 
وهو أن الرب 36 أَوَلْ بصفاته؛ وصفاته 8 قديمة؛ يعني هو أَوّلّ 8 بصفاته. وأنه سبحانه 
ا 8 5-0-5-5 (كانَ بصفاته). وأنْ صفات الرب كك 


لد 206 
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أبن أبي العز الحنفي 
..... اخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه؛ 


هذا هو المعقول في الفطر» فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. 

البيادس: أن كل .ها صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله, فإذا أراد أن ينزل 
كل ليله ال سكا الوا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده 
نفسه ع وأن يتجلى لبهم كيف شاء؛ ويخاطبهم » ويضحك إليهم» وغير ذلك مما 
يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله ٠‏ فإنه تعالى فعال لما يريد. وإنما يتوقف صحة 
ذلك على إخبار الصادق به فإذا أخبر وجب التصديق» وكذلك محو ما يشاء: 
وإثبات ما يشاء» كل يوم هو في شأن»؛ سبحانه وتعالى ا ا 
الشيخ صالح 

والرب كك له صفات الكمال المطلق» ومن أنواع الكمال المطلق أن يكون ما أراد 2. 
فما أراده كونًا لابد أن يكون. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 





رمن مدهب أهل السنة والحديث (الائر أنّه سبحانه يجوز أن يكون خَلَقَ أنواعًا من 
المخلوقات وأنواعا من العوالم غير هذا العالم الذي نراه. بلحس عارنات للدم اعم من 
أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن؛ فلا بد أن يكون كم مخلوقات أوجدها الله ق 
وأفناها ظهَرَتَ فيهنا آثار أسمائه وصفاته عق فإِنّ أسماء الرب 35 وإنّ صفات الرب ع3 لابد 
أن يكون لبا أثرها ؛ لأنه سبحانه فعال لما يريد. 

فنا آزانة يانه لد ووصف نفسه بهذه الصفة على صيغة المبالغة الدالة على 
الكمال بقوله: « فعال لما يريد 4 [البروج: 7 فما أراده سبحانه كان. وهذا متسلسل 
-كما سيأتي بيانه- في الزمن الأول» يعني في الأولية وفي الآخرية فهو سبحانه (وكما كان 
بصفاته أَزَليّاء كذلك لا يزال عَلَيها أبدًا). وهذا منهم -يعني من أهل الحديث والأثر 
والسنة- هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب 35 


وقول المعتزلة واجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته. يعني أن الله كك كان بلا 
صفات وبلا امتفاء ذاه لد وعدت صفات الرب كي , وهذا نسبة النقص لله 35 ؛ 
اه كا والله 8# كمالاته بصفاته. 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي 


١ 


والقول بان الحوادث ها أول 
ش25 م سين 0 
لكل ما سو ىرن اللّه تعالى ) والله تعالئ واجب الوجود لذاتهع غنى لذاته, 
7 هذا اللو هو؟ وقد 000 ْ 
و 1 أ عرشه: على ا ءِ 
لشي شا 4 [هود: /] 11111 
1 فول عر 3 و ذل الأشاعرة والالريسة ااا ا 50000000 
ومن نحا نحوهم؛ فهذا أيضًا فيه وصف الرب كبك 
بالنقص لذن أولئك يوعموق افيف ولا أثن للصفة: 
بعلم أن هذا العلم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات؛ هذا العالم 
مانو جد ريا 
فوجوده قريب وإن كانت مدته أو عمره طويل لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة -الزمن 
المطلق- لا شك أنه قريب لهذا قال #2 : «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
المينوات والأرضن عخمسين القواسة وكان غرعه على 2101 
002 
كان قبل أن يخلق هذه الخلائق , قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألفك سئة ) وهي مده محدودة, والله هق لا يَحُدَه زمان» فهو أول 8# ليس قبله شيء 35. 
وفي هذا إقرار؛ لأنه من جهة الأولية يتناهى الزمان في إدراك المخلوق؛ وننتقل من الزمان 
المنسوب إلى الزمان المطلق » وهذا تتقاصر عقولنا عنه وعن إدراكه. وأما هذا العالم المنظور 


ال ييا 
ولهدا 





: إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ؛ ولكن لم 
تظهر آثارها ولم يفعل شيئًا إلا بعد أن أُوجدَ هذا العالم ؛ ٠‏ نقول: معناه أن ئُمّ زمانًا مطلقا طويلا 
طولايك ولم يكن الرب ث فاعلاء رم كن داه الور لصت ارو ارات 


لهاع مهاج ساه ود عع ساعد عع واه 6 هد ماج هوه ج و م م ع مساج سمس نوع هه قاف فاءه هه همواي و هوج و وار هي م م يم م م بو سا باع ع سأ ع و ناس و سان و هاوه هج ها ماو م م و م هج م مس عم ماع ع سم ع ع مم مم و وه 
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١ 7‏ 
ابن أبي العو ال في 


لبحاري . عمران بن حصين 
00 وغيره عن رضي الله عنه ) قال: «قال أهل 


اليمن لرسول الله ي:: جئناك لنتفقه في الدين؛ ولنسألك عن أول هذا الأمر 
فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله), وفي رواية: «ولم يكن شيء معه) )2 وي 
رواية غيره: «وكان عرشه على المأءع و كتنب قٍْ الدكن 5ل شي ء ) وخلق 
السماوات والأرض»» وفي لفظ: : ثم خلق السماواركوو الا ضر )), ير 
لكر . ون ل 7 
الكتاب كتابًا. ولاس في هذاالحديث على قولين: 


12 ؛ أن القصود [خباره أن لله كان موجوًا وحده ولم نزل 
كذلك واكماء ثم ابتدأ أحداث ميم الحوادث, فجنسها وأعيانها مسبو 
بالعدم . وان بحسن الامان حادث لا في زمان»؛ وأن الله اه 


لمشكيرهيهعل شيئًا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل كان الفعل ممكنًا 208ظ52 


ولا بد أن الله كك له 8 من يعبده 6 من خلقه » ولا بد أن يكون له كك مخلوقات ؛ لأنه 
سبحانه فعال لما يريدء وهذه صفة مبالغة مطلقة في الزمن ٠‏ كله ؛ لأن (ما) اسم موصول 
عا 

بقَى أن يقال : : إن قولهم: أراة نولك إراضة قانق تدلمة غير 1 . ونقول : هذا نحكم ؛ 

لأن هذا مما لا دليل عليه إلا القرار من قول الفلاسفة ومن نحا نحوهم يقدَم هنا العالم المنظور. 

وهذا الإلزام لا يلزم أهل الحديث والسنة والأثر لأننا نقول : إن العوالم التي سبقت 
هذا العالم كثير كثيرة متعددة لا نعلمهاء الله َك يعلمها. 

وهذا ما قيل إِنّهُ يسَمى بِقِدّم +: جنس المخلوقات» أو ما يسمى بالقدم النوعي للمخلوقات, 
وهذه من المسائل الكبار التي ذكتفي في تقريرها بما أوردنا لك في هذا القام المخمصّر. 

لمهم أن يتقرر في ذهنك أن مذهب أهل الحديث والأثر في هذه المسألة لأجل كمال 
الرب كيك : وأنّ غير قولبم فيه تنقص للرب 3 بكونه مُعَطلا عن صفاته أو بكونه 8# مُعَطَلا 
أن لتغهيلقا ق أن تظهر آثار أسمائه وصفاته قبل خلق هذا العالم المعلوم أو المنظور. 


ا ا قبع ب وا ع كا طا بال ويه قر لل ف كا قو الع فر فد ع رعيه هود ره يه فيه فصق مره عه ووه به مهاه عه اه فاه اه 6ه مو رقع اه مه وهاو عه 18و وه عه هاه كه عامام وم واوا و وام وال وا واوا 
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ا 
ماي زو الف لنابي: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله 
في ستة أيام ” م تون على عرق » كنا أغير اران نلك ميرم يط بل 
صحيح مسلم عن عبد الله بن.عمر ورضي الله عنهما عن النبي تنظ أنه قال: «قلر 
الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان 
عرشه على الماء. فأخبر :8# أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
السماوات بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء»؛ دليل 
صحة هذا القول الثانى من وجوه: 
أحده: أن قول أهل اليمن: جئناك لنسألك عن أول هذا الأمرء وهو 
اشارة الى حاضر مشهود موجودء والأمر هنا بمعنى المأمور, أ الذى 
كونه الله بأمره. وقد أجابهم النبي يز عن بدء. هذا 0 الموجودء لا عن 
جنس المخلوقات ؛ لأنهم لم يسألوه عنه2» وقد أخبرهم عن خلق 
لياراك والأرض حال كون عرشه على الماء, ولم يخبرهم عن خلق 
العرش »ء وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض ش#*#*«( 


الشيخ دسالح 


”. المسالة الثانية: 








أن الطحاوي #* كأنه يميل إلى المذهب الثاني ؛ وهو مذهب الاتريدية. وهذا من أغلاط 
هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. هذا ظاهِرٌ كلامه كما 
اعترف به الشارح. ومن شَرَحَ هذه العقيدة من الماتريدية قرّروا هذا الكلام على أن كلامه 
”. المسالة الثالثة: 
لبذه العقيدة» لكن نعرضها بشيء من الوضوح والاختصارء وهوما يسمى بمسألة التسلسل. 
والتسلسل معناه: أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء تَرئّبَ عليه؛ أو لا يكون شىء 
إلا و بعده شىء ترتب عليه. 


التعليقات 


ا ل ا و رع ره ورم جع قرم عرف ع مره عرسي عد زه عدوا ف فرع هر همي م رفوه ف رعرع ع قد عاقاة ع هاه يه ااه وق هوه عه سكا هلق وك واوا ها لاه بود قو 6 أ إقاه هاما م وده ا 








١/4 
ا فإنه قال: «كان ادل 'ولم يكن شيء قبله)» وقد روي معهع‎ 5 
وروي غير ا كان وا عدا فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران‎ 
رويا بالمعنى» ولفظ القبل ثبت عنه في غيرهذا الحديث. ففي حديث مسلم‎ 
عن ابي هريرة كه عن النبي 82 : أنه كان يقول في دعائه: : «اللهم أنت الأول‎ 
فليس قبلك شيء»؛ الحديث. واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في‎ 
موضع آخرء ولبذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل؛‎ 
كالحميدي والبغوى وابن الأثير. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ‎ 
تعرض لابتداء الحوادث ؛ ولا لأول مخلوق.‎ 

وايضا: فإنه يقال: : «كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان 


عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء)» كفنا اموي امه لاه معن وو دعو ل قا ونا ل إل ل 


الشيخ صالح 
والتسلسل على اعتبارات : 
الججهة الأول المعتَبرَة في بحث التسلسل : التسلسل في صفات الرب 35. 


وللناس في التسلسل المتعلق بصفات الرب 5 مذاهب : 

© المذهب الأول: من قال: : إن الرب 6 يمتنع تسلسل صفاته في الماضي ؛ ٠‏ ويمتنع 
تسلسل صفاته في المستقبل ؛ فلا بد من أمد يكون قد اببَدَاً في صفاته أو قد ابتَدَأت 
صفائه: ولا بد أيضًا من زمن تنتهي إليه صفاته» وهذا هو قول الجهمية -والعياذ بالله- 
وقول طائفة من المعتزلة كأبي البذيل العلاف وجماعة منهم. 


ه المذهب الثابي: هو أن التسلسل في الماضي بممتنع» والتسلسل في المستقبل لا 
يمتنع :يعني أن الاتصاف بالصفات لا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه؛ وهذا الزمن قريب من 
خلق هذا العالم الذي تعلقت به الأسماء والصفات أو الذي ظهرت فيه آثار الأسماء 
والصفات؛ و في المستقبل هناك تسلسل في الصفات يعني عدم انقطاع للصفات؛ وهذا هو 
قول أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية. 

المذهب النالث: هو مذهب أهل السنة والحديث وهو أن التسلسل ثابت في الماضى 
اس افر وا و مر أب ا امسو ار 
آثار الصفات؛ بل يجوز أو نقول: بل تتنوع التعلقات بأختلاف العوالم» وفي المستقيل - 


في الآخرة- وك ايت لد ال وان 
التعليقات 


ا ا 21100000 














١‏ طخ هوه 
© و ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو وووو و ووو و ووو و ووو وو رجو دوجوو و و و دهان 


وبثم» فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء وهي المخلوقات التي.خلقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله 
قبل ذلك » وذكر السماوات والأرض با يدل على خلقهماء وذكر ما قبلهما بما 
يدل على كونه ووجوده. ولم يتعرض لابتداء خلقه له 0111 


الشيخ صالح : وهو أنه لا تسلسل في المستقبل وهناك 
تسل لقتقم ا اللقيسهزانمةعكون المبؤوللتقيايع في القسمة» وهذا لا قائل به من المذاهب 
المعروفة » يعني لا يُعرَفُ أنَّ أَحَدَا قال بهذا القسم. 

ف فيه الميالة تحقف اذل فسالة التسلير > قن حت المسالة 
الأوايإذ التوينذ كرتا طاللكم من جهة مذاهب الاين د المعات وتعلقها بالخلق - يعني 
الثلاثة المذاهب التي ذكرناها - فلما بَحِثّ التسلسل :: نتج نتج منه البحث الأول ؛ ولبذا إذا 


كت ل د ؛ لأنّ كلا من هاتين 


0 المعَبرّة في بحث التسلسل : التسلسل في المخلوقات : 
النا 

8 د المكترقات 00 
قالوا ٠‏ الاستةالإودسنا للم د وأنه ما من عِلّة فيه إلا 
بحي حر للارار :فيه ارون وأنَّ هذا العالم ترتب التسلسل فيه الآخر عن الأول والثاني عما 

قبله وليس كم غيره» تقول : ِنَّ هذا من هذه الجهة عامة الناس عدا الفلاسفة على ما ذكرناء 

يعني اتفق عليها المعتزلة وأهل السنة على أن التسلسل ؛ ؛ تسلسل المخلوقات في الماضي أنه ممتنع 
إل قول الفلاسفة. اليه ماخر عدار دارا بهذا القول خارجون عن الملة ؛ لأنهم 
يرون قِدَمَ هذا العالم مطلقاء وأنَّ المؤثر فيه الأفلاك يعِلّل مختلفة يبحثونها. 


ُُ ال المكل اللسلمر لق المحلوقات غير مع تعن اجمهون إلا و 
خلاف ليسوب ءالخا يالمعتزلة في أن تسلسل الحركات والمخلوقات في المستقبل أيضًا متنع 


وانهم لا بد أن يصيروا إلى عَم أو إلى عدم تأثير؛ ا و 











3 مه 
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ابن أبي العز الحنفي 

7 ' : فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يحرم بأحدهما إلا 
8 “كا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 
فلا يحوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث: ليرد كان مسولا شيعه 
جرداء وائما ورد على السياق المذكور, فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل 
الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض فممففة م ةميمل ممم ووة ل فقة 





الشيتووهمالح ٠‏ العتَبيرّة في بحث التسلسل لل الأثن رالود والفمب المت 
والعلة والكهار ا لنالة وهذا لابد من النظر فيه وأيضًا نقول : : أشهر المذاهب فيه اثنان : 
ب متحي 1لانالفود وو وان واللأموات ينيو اونا: ا 


ا ٠‏ كقول الأشاعرة ؛ والقدرية, 5006 وجماعات. 
ب 
المذهب لشي 
أنّ الأسباب تُنتِجج مسمّاتها ويتسلسل ذلكء وأَنّ العلة يتم معلولاً ويتسلسل ذلك - يعني جوازًا 
- ولكن ذلك كله بخلق الله 5ك له » ون التسلسل في الآثار نانج عن المؤثرات ليس لذاتها؛ ٠‏ بل لسنة الله َك 
التي أجراها في خلقه « ا .ا ,2 رر ا رش #لفاطر: 87]. 
١ 1‏ لحن لسدث الله متيل وَلن خَدَ لسنت الله ويلا 


5 


م المسألة الرابعة 
قوله: (وكم) كان بصفاته أَزَليّاء كذلك لا يزال عليها أبديًا), وهذا القول في قوله: (كانَ 


بصفاته) هذا حق ؛ لأنّ أهل السنة يعبرون عن الله فك بأنه 2 بصفاته. فيعبرون بالباء المقتضية 
للمصاحبة ؛ لأن الله فق لم تنفك عنه صفاته. (وكما كان بصفاته) 8# فلم يكن 88 ولا صفة؛ بل 
كان بصفاته , والباء هنا للمصاحبة ؛ يعني أنه 8# كان أزليا بصماته التي هو 35 موصوف بها. 
والمعتزلة وأشباههم يعبّرون في مثل هذه المسائل عن الصفات بالواو؛ سوروت : الله وصفته» الله 
وعلمه» والله وقدرته» الله وحلمهء الله ورحمته» الله وقهره؛ وهكذا. فيُعبَرُونَ بالواو؛ لِأنّ 
الصفة عندهم منفكة عن الموصوف» فعندهم الصفة غير ملازمة للموصوف وليست قائمة به 
ولبذا بَحَثّ الشارح عندك هل الصفات غير الذات؟ والاسم هل هو عين المسمى ونمو ذلك 
عرض لذلك بما نستفيده من بحثه ؛ لأنه نوع من الاستطراد. 
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... له مَعنَى الربوبيّة ولا مَربُوب, ومَعنَى الخالق ولا مخلوق(1). 500*ش*غظ2ظ2 
ابن أبي العر الحنفي 


وأيض: فقوله تظ: «كان الله ولاشيء قبله؛ أو معه»ء أو غيرهء وكان 
عرشه على الماء), لا يصح أن يكون المعنى أنه تعاقى موجود وحله لا 
لوق عه اما ؛ لآن قوله : «وكان عرشه على الماء) .يرد ذلك» فإن هذه 
الجملة وهي : «وكان عرشه على الماء» إما حالية» أو معطوفة, وعلى كلا 
التفديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن شيء 
من هذا العالم المشهود. 


قوله: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق). 








ش: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب, 
وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين: 
واتما قال: له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية ؛ أن الخالق هو 
المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير والرب يقتضي معاني كثيرة ؛ 
وهمى: الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشىء كماله بالتدريح , 
فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعانى : وهى الربوبية. انتهى. وفيه نظر؛ لأن 
الخلق يكون بمعنى التقدير أيضًا ل 


0 نتبهك إلى أن قوله: (كان بصفاته) هو الاستعمال الذي يستعمله أهل السنة؛ 


ولا نقول : الله وق وقدرته مغلا » أو نقول : الله قن وعلمه : ٠‏ فاستعمال الواو في هذا المقام لا 
يسوع ء نل لمعمل الباءة فنقول : الله يك بعلمهء الله © بقدرته ؛ لآأن الباء تدل على 
ا ل الما يس قولتة زم متنا العف فدرانه 


التعليقات- 
2030 الشيدة خ الفوز أ كدلك جوري تق الاترهل الزيررانه رارت:قناك : املك والتصرف والمصلح والسيد؛ 
زهان الات لازم للقت يوصف بالريوبية بلا بداية ولا نهاية» قبل وجود المربوبات وبعد فناء المربوبات. 








0 وكمًا أنه محيي المونّى بعدما أحيا استحق هَذَا الاسم قبل إحيائهم , كذّلك 
استّحق اسم الخالق قبل إنشانم نه م(١)‏ ذلك بأنّهُ على كل شي و(1) قددير.......... 
اين أبي العر الحنفي 
مض قولة: 'روكها آله حي اموت فل فنا أحنا استحق هذا الاسم قبل 
إحيائهم » كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم 

س: يعني : أن سبحانه وتعااق موصوف بان كن الوتن فلن إحيائهم ؛ 
فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم؛ إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم : كما 
حكينا عنهم فيما تقدم. ٠‏ وتقدم : تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل مايشاء. 


قوله: ( ذلك بأنه على كل شيء قديرء وكل شىء إليه فقير؛ وكل أمر عليه 
يسير » لايحتاج إلى شيء» « ليس كمثله. تو ء زع سد ع البصيرٌي). 





ش ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته لال رسمر والكلام على كل 
وشفوم! وشيعول كل في كل معام اتسيود عه بكم العرائ در ياتييي 
ال الكلام إن شاء الله ظ2ظ22 111000 1321711101 
الشيخ صالح مك 


“ المسالة الخامسة, 


قوله في أخر الكلام بأل على كل شير قفينء وكل شِيء إليه فقيرٌ؛ وكل أمر عَلَي 
يَسير لا يحتاجٌ إلى شيء» < ليس كمئله.. نئي ؛ * وهو ألسّمِيعُ الْمَصيرع هذا تعليل مامت 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ القوزاك, كذ اميا لفو ده ار بي الموتى في الأزلء وأنهرضين رع ولا 
يكون هذا الوصف معدوما حتى يكون أحيا الموتى» ٠‏ وإنما هذا له من القديم والأزل, وأما إحياء الموتى 
فهذا متجددء أحيا ويحيي سبحانه إذا شاء. 
فح الشيخ الالاى ب: قال الشيخ ابن مانع رحمه الله (ص 7) : يجيء في كلام بعض الناس : وهو على 
ما يشاء قدير وليس ذلك بصواب ؛ بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنة : وهو على كل شيء قدير 
لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافا لأهل الاعتزال الذين يقولون : إن الله سبحانه لم يرد من العبد وقوع 
المعاصي » ' بل وقعت من العبد بإرادته لا بإرادة الله ولبذا يقول أحد ضلالهم : 

زعمالجهول ومن يقول بقوله إن المعاصي من قضاء الخالق 

إن كان حقاهمايقول فلمقضا حد الزناء وقطع كف السارق....- 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
ل كل د : 
يي ا المعنن المفهوم من قوله تعالى: و ' عَلىْ 
تدادي ورو ب قلق حرشاو وأما نفس أفعال 
العباد فلا يقدر عليها عندهم, لكر هل يقدر على مثلها أم لا؟! 
ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل ما 
يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التى لا فائدة فيها. 
فهبلبوصفة كمال قدرته على كل شيء وففةفةة وو وموم مءميي ييف ةو ورور نمب رمم ةرم ةارم رن مم مم رن 
(ذلك بِأنَهُ على كل شيءٍ قديرٌ) على إحياء الموتى وعلى إفنائهم» وعلى رزق المخلوقات 
وجميع ذلك. وقوله : (ذلك بأنّهُ على كل شَيء قديرٌ) تتعلق به المسألة الخامسة هذه. 


وو ومو وو بود يي واسم الله القدير متعلق 





ع0 قدرة الله كك سبحانه قاد ماشاء ما يشأ . 
ا مدهب أهل 1 بل هو ر على وى اا 
50000 1 6 لسن وي بجاء 0 ليظيم ., فل مدي القرا تلوق 
ل 0 كل شئء مقتدرا 
لكام ل ا 0 2 إِنَ السَّهَ عل ع 
الله. ع كل 1 ع الله عا ' 
[الكهف: 40]؛ «١‏ وا عل ى 7 [النساء : 18#], #3 إن الله على كل 


0 “ن» ونحو ذلك من الآيات التي فيها تعليق القدرة بكل شيء. 
أهل البدع وأهل الكلام يُعلقون القدرة بما يشاؤه الرب 5ك فيقولون تعلق قلرة الرب 3 بمايشاؤه. 


آنه عق كل شَىْء قد 
ولذلك ترى أنه يعدلون عما جاء في القرآن: بقول: ها والله على شى 0 
قولهم : والله على ما يشاء قدير ؛ لأن القدرة عندهم متعلقة بما شاءه الله وليست متعلقة بما لم 
يشأو. فعزدهم قدرة الله تتعلق بما شاء أن يحصل أما ما لم يشأ أن يحصل فإنه لا تتعلق به القدرة. 


ت وقال أبو الخطاب رحمه الله في بيان الحق : 





قالوا فأفمالالعبادفقلت ما من خالق غير الالهالأمجحجد 
قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كال هاال سيد 
لولميردهوكان كان نقيصة سيحانه عن أن يعجزهالردى 


وهذه الإرادة التى ذكرها أبو الخطاب في السؤال هى الإرادة الكونية القدرية» لا الإرادة الكونية الشرعية 2 
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ابن أبي العز الحنفي 


57 . » فعتدهم أن الله على كل شيء قدير» وكل ممكن 
وأما أهل ا 

فهو مندرج 8 هذا. وأما المحال لذاته, مثل كون الشيء الواحد موجودا 

معدومًا في حال واحدة؛ فهذا لا حقيقة له» ولا يتصور وجوده» ولا يسمى 


شيئًاء باتفاق العقلاء 1011[ [ |[ ز 00 





الشيخ صالح 


52 هل الله قادر على أن لا يوجد إبليس؟ فيقولون: لا غير قادر. 
2 


هل الله قادر على أن لا توجد السموات؟ يقولون: لاء غير قادر؛ لأنّ القدرة 
عندهم متعلقة بما شاءه 5ل, وما لم يشأه في كونه وفي ملكوته مما لم يحصل بعد أو بما 

حصل خلافه فإِنْ القدرة غير متعلقة به. 
: ليس في الإمكان أبدع مما كان ؛ لأنّ القدرة عندهم متعلقة بما 


ب 0-0 وذلك لدليلين: 


: فإن الذي جاء في القرآن كما ذكرنا لك ؛ ؛ تعليق القدرة بكل شيء 


يللي لك لكم طرثًا منها. 





0 : أن الله كك قال في سورة الأنعام: #8 , ر. ا 
الذليا ل الثاي قل هو القادر 16 أن يَبَعثَ 
5 يع ا ل ل 1 
#0 لخ 0 وفيت لت هده َس ل غ فمًا 7 0 5 
0 قل" هه القادة ع1" أن 

بُعضٍ 0 00 »» قال طنخ: «أعوذ بوجهك» ل وز على 
ا 0 ا 7 هو القَادِرٌ 
اسيك عدار كوك , م > «أعوذ 


5-5 0 عيء ا 7 ا وو أ 1 و 
المت لنت ا لين 2 لقال يي دمئه أمونة. 


ب 
5 . ا ا 
أ 55 0 





الكعليقات : هذا وصف أزلي» لا يقال بأنه ما استفاد القدرة إل بعد أن خلق وأوجد 
اتالجيق الغو اقنور هينه ارلئةم. وزفا كوف أرد اللخلوقات فونذا انز ناتج من كونه على كل شيء 
قدير» والله هو الذي وصف نفسه بأنه على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات» لم يقيد 
قدرته بشيء معين» لا يعجزه شيء» ولا يجوز التقييد بأنه قدير على كذاء ولا يقال: إنه على ما يشاء 
قدير» إنما هذا خاص بجمع الله ستيحانة وتغاق لأهل البيموات والأرظن: لأ رَيَنْ انحن الكتسوت 
وَآلأَرَضِ وَمَا بس فيهمًا من دَآبَةٍ وَهَوَ عَلَىْ جَمَعِه إِذَا يَسَآءُ قَدِيد4, وهذه قضية معينة. 





١ كلم‎ 











م م لل ا 10100 
ابن أبي العرٌ الحنفي 1 

ومن حلا الباب : خلق مثل نفسه » وإعدام نقفسه وأمثال ذلك من المحال. 
وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شىء 
لا؟ والتحقيق: ان المعدوم ليس بشيء في الخارج , ولكن الله يعلم ما يكون قبل 
أن يكون, ويكشه, وقل يذكره ويخبر به , كقوله تعالى: #إورث ْوَل السّاعَة 
ب عظليم 4 [الحج : ١‏ فيكون شيئًا في العلم والذكر والكتاب, لا في الخارجء 
كما قال تعالى: 9إنمَا أمرة إذَا أَرَادَ سَيِمًا أن يُقول لَدُد كن فَيَكُونُ © ليس: "الماء 
قال تعالى: «وَقَدَ حَلَقَمْلك من قَبَلُ وَلَّرْ تلت سَيِعَا 4 امريم: 19» أي: لم تكن 
شينًا في الخارج وإن كان شيئًا في علمه تعالى. وقال تعالى: ( هَل أن عل الإنشسن 


لي 5 لس ا عن ٠‏ 5 
حين مِنَ الدهر لم يكن شيعا مذكورا] 4 [الإنسان : ١‏ 5 13# 
السيخ صالح 

وإلله ذ لم يشأ أن يبعث على هذه الأمة عذابًا من فوقها أو من تحت أرجلهاء 
فيهلِككم بسنَةٍ بعامّة: بل جعل بينهم بأسهم شديد» لحكمته 8# العظيمة العلية. 

فدلت الآية على أن قدرة الله 38 تعلق بما لم يشاء أن يحصل 9 قل مو الْقَادِدُ عل أن 
ع عل عَذَانّ من فَوَقَكُمَ 2 وهذا لم يشأه الله يل ومع ذلك تعلقت به القدرة. وهذه من 
الكلمات التي يكثر عند أهل العصر استعمالها فليتنبه أنها من آثار قول أهل الاعتزال. 
الت يفات 0 00 , ع 0 03 1 
10000 < الفوزان : لا شيء يمكن أن يستغني عن الله لا من الملائكة ولا السماوات والأرض ولا الجن 
ولا الإنسء ولا الجامدات من الجبال ولا البحارء كل شيء فقير إلى الله : « تايا الئاس أَنسّم الْفقَرَاء إلى 
أللّه وَاللّهُ هو الْعَيٌ آلْحَمِيدُ ». 

فكل شيء إليه فقيرء لا الأولياء ولا السماوات؛ ومن يقول: إن الأولياء لهم قدرة غير البشر وإنهم 
يتصرفون في الكون, وإنهم ينفعون ويضرون من دون اللّه» فذلك من قول الكفرة والمشركين؛ فليس للأولياء 
والرسل والملائكة غنى عن الله ولا تصرف من دونه. 

وهذا نما ييطل عبادة غير الله من الأصنام ونحوهاء كيف تعبد أشياء فقيرة وتنسى الذي بيده ملكوت كل شيء؟ 
ولهذا لمأ قال بعض علماء القبورية لعامي من أهل التوحيد: أنتم تقولون: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرون؛ قال: 

8 ا ء؟ 03 ل اي ال ا لل ا 001 ميغ« مار ا‎ 5 ٠. 

نقول : إنهم لا ينفعون ولا يضرون:ء قال: أليس الله تعالى يقول: «ولا محسين الذيين قتلوافى سَبيلٍ الله أمونا بل احياء عند 
الذي يرزقهم ولا أسألهم. فانخصم ذلك العالم بحجة العام الذي هو على الفطرة ا 











مله ١/1‏ 
.... وكل أمر عليه يسير(١).‏ لا يحتاج إلى شّيء(؟): (ليس كمثله شَيء وهو السّميع 
البضير»؟ ) الشورى :نمو انج سس عاتم و 
ابن أبي العز الحنفي 
....وقوله: « لبوك ا كرادت وا 4» رد على المشبهة. وقوله تعالى: « وهو 
الكمال» وليس له فيها شبيه - فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع 
بصير- فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره» ولا يلزم من إثبات الصفة 

تشبيه ؛ إذ صمات المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق به. 
ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بريه وما 

يحب له وما يمتنع عليه » وأنصحهم لأمته ؛ وأفصحهم وأقدرهم على البيان. 
فإنك إن نفيت شيئًا من ذلك كنت كافرًا بما أنزل على محمد ينثا وإذا 
وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه عخلقه ٠‏ فليس كمثله شيء», فإذا شبهته 
بمخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله 
بمخلقه فقد كفرء » ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء » وليس ما 
وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهًا. . وسيأتي في كلام الشيخ 











0 رحمه الله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه 58*ظ5 
4 اا لللللللللملىمممللامممامم م مالسلل 
5-30 100101010101010 





)١(‏ الشيخ الفوزات : ا« إِنّمَا أُمرُوُد إذَآ أرَادَ سَيْمًا أن يقل لَمْ كن فَيَكُونْ 4. فهو يحبي ويميتء ويخلق 
ويرزف. ويعطي ويمنع. ويحيي الموتى بعد فنائهم: وذلك يسير عليه سبحانه وتعالى» لا يكلفه شيئًا ولا 
يشق عليه. خلاف المخلوق» فإنه يتكلف بفعل الأشياءء أو يعجز عنهاء أما الله فليس شيء عليه 
صعبًاء م ما حَلفَكُ وََا بَحدَكُمْ إلا كنفس وَاحِدَةٍ4. 

(0) الشيخ القوز زاك: : الله سبحانه غني عن كل شيء» فالله ليس بحاجة إلى الخلق ؛ لأنه هو الغني» ٠‏ فهو 
الذي يعطي الخلق سبحانه. 

(7) الشيخ الفو زات: هذا نفي للتشبيه عن الله سبحانه؛ والكاف لتأكيد النفي: مثل : « وكقن باللّهِ عَلِيمًا 4 
الأصل : وكفى الله عليمًاء ولكن جاءت الباء للتأكيدء وليس يشبهه شيء من الأشياءء لا الملائكة ولا 
الأبياء والرسل ولا الأولياء. ول أي مخلوق : * وَهوَ أَلسّمِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 نيمي 'ثقبة السك البصيرة 
فالآية في أولها رد على المشبهة . وفي أخرها رد على المعطلة ؛ ودلت على أنه لا يلزم من إثبات الأسماء 
والصغات التشبيه بالمخلوقات» فسمع وبصر المخلوقات لا يشبه سمع ولا بضن الله عز وجل, 


- 
-_م 
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ابن أبي العز الحنفي 0 

ملممععة ... وقد وصف الله تعاليم نفِسه بأن ن له المثل الاعلى؛ اما 0 

يؤينون ا وَِلَْهِ المثل الل 5 وقال تعالى: « 
مه ألا ق 


ا اللا | ت وال“ أ 
لْمَلُ الأعى فى السَمَوت وَالأرَض وَهُوَ لعزيز الحكيم 4 لالروم: 151 


جعل سبحانه مثل السوء - المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال 
- لأعدائه المشركين وأوثانهم» وأخبر أن المثل الأعلى - المتضمن لإثبات 
الكمال كله - لله وحده. فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقّد جعل له 
مثل السوء» ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى؛: وهو الكمال 
المطلق» المتضمن للأمور الوجودية:» والمعاني الثبوتية نية» التي كلما كانت أكثر 
في الملوصوف وأكمل + كان يها أكهل وأعلى هر عدر 

ولا كانت صفات الرب سبيحانه وتعالى أكثر وأكمل ؛ 000 
الأعلى؛ وكان أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى المطلق اثنان؛ لأنهما إن تكافآ من كل وج لم يكن أحادهما أعلى 

من الآخرء وإن لم يتكافء فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن 
يكون لق له المثل الأغلى مذل أو نظير. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى. ووفق بين أقوالبم من 
وفقه الله وهداهء فقال: المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء وعلم العالمين 
بهاء ٠‏ ووجودها العلمي ؛ ٠‏ والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب تعالى بواسطة 
العلعموالعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. ا 


في بعض الأحاديث جاء : «والله على ما يشاء قادر» و«إني على ما أشاء قادرووهذنا 
الخوات: غنه مكرك بأنه قلق باشياة خصوصة»«وليست تعلة | للتدرة بالمقيئة؛ أو أن 
يقال: قدرته على ما يشاء لا تنفي قدرته على ما لم يشأ 36. 


ا بوم ان في هذا القدر كفاية وإن 














ليامتت 


: وصضصك 


١4 
مآد‎ 





: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى؛ سواء علمها العباد أو 
والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه , من معرفته وذكره»؛ ونحصته وجلاله, 
وتعظيمه» وخوفه ورجائه, والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي في قلوبهم 
من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاء بل يختص به في قلوبهم»؛ كما 
اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المتسرية: 0 أهل 
السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدلونه2 0 كذلكء وإد أشرك به 
فرق اشر لك وعصاه من عصاه) وجحد صفاته من جحدهاء فأهل الآرض 
معظمون وه+ ج210 غات زر منص كينو لعزته وجبروته. قال 
على الى 4 [الروم : 1 ؟). 
: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. 
: محبة الموصوف بها وتوحيده ؛ والإخلاص له والتوكل عليه ؛ والإنابة 
إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 
فعبارات | لسلفي كلها تلتوز على هذه المعاني ررب بعةى فهر تضم بدن يعارض 
ين قواه تطبه لفبنله. حم #يوترله, 4؟ يستدل 
بقوله: م عد آله م ]على نمي الصفمات ويعمى عن تمام الآية 
وهو قوله: ١‏ 4 حتى أفضين هذا الضبلال ببعضهم ؛ وهو 
أحمد بن أبي دؤاد القاضي؛ إلى أن أشار على اناوكتيه عان سر 
الكعية: : ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم؛ خرف كلام الله لينفي وصفه تعالى 
بأنه السميع البصير كما قالع اليضئإلى !لايق )زيجهم بن صفوان: : وددت أني أحك من 
المصحف قوله تعالى: « © [السجدة : 5]) فنسأل الله العظيم 
النسؤم لوصيرأن بي بلول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» بمنه وكرمه ا 
التعليتات 5 5 
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اين أبي العر الحنفي 














...... وقي إعراب « كمئّله 4 - وجوه: 
احدها: أن الكاف ضلة زيدت للعاكيد» قال أوسن ين وض : 
ليس كمثل الفقى زهير 2 خلويوازيه في الفضائل 
وقال آخر: 
نذا اتنا كمتلنهم قل التامن مب قد 
وقال آخر: 
وقتالى كمثل جذوع النخيل 
فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. وهذا وجه قوي حسن» تعرف 
العرب معناه في لغتهاء ولا يخفى عنها إذا خوطبت به؛ وقد جاء عن العرب 
أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: 
وصاليات ككمايؤتفين 
وقول الآخر: 
فأصبحت مثل كعصف مأكول 
الوجه الثابي: أن الزائد مثل أي: ليس كهو شيءء وهذا القول بعيد؛ 
لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. 
الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك لا يفعل كذاء 
ا أن لا تفعلهء وأتى بمثل للمبالغة؛ وقالوا في معنى المبالغة هناء أي: ليس 
كمثله مثل لو فرض المثل » فكيف ولا مثل له» وقيل غيرذلك» والأول أظهر. 





ع« عام مس مد مايه 





ا تار لكل او و اه 5 بقاع رد واااو كاه ووصة اع وه نه موه لقا اع وم امم 8 مقرم فاطق كاطع اه م اماه ع واه الوه ناه ف ا واعلك اه اوه فدح واه اه ردن 0 ايام و ف م 





2ه ١9١‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
....... قوله: (خلق الخلق بعلمه) 
كلق أي : أو حل + انكنا وأبدع. ويأتي خلق أيضا بمعنى: قدّر. 
والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: بعلمه في محل نصب على 
الحال, أ: خلقهم عالما بهم» قال تعالى: « ألا يَعْلَم كن خلن وهر اللطيفٌ 
الحبيرٌ » الملك: .]١5‏ وقال تعالى: « وَعِندَه مَفاتِحٌ الفيج: ا ينها الهو 


ويلك ما ف الي وألدخر ونا مقط ين وزقة إلا مها ولا حيو فى نمب 


ص 


وَيَعْلَمُ 8 تخت بتار ع الاسامه؟ 00 ل 6 >©*>ظ5ظ 
الشديخح صالح 
شرع الطحاوي له في ذكر بعض صفات الرب 3# المتعلقة بقدره السابق, وكشيئته 
العامة وأنه سبحانه ذو العلم الكامل المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه, وأنه 
وهذه المسائل التي سمعتم والجمل متصلة ببحث القدّرء والمؤلف الطحاوي لم يجمع 
ولمذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وفق ما تيسر لمؤلفهاء والترتيب ع الثاني 
قال هنا؛ حل الخلق بعِلمِه : رمأف 59-7 لم جا قال : ااخل 
وقد هذه الحملة الطحاوي يخالفا أهل لمن 5 لا 008 ا اها 
لصفات الله وك ولأفعاله. 
< 0 الله #ة صفة ملازمةء هو 86 عالم بعلم؛ وخالق بعلم» وقادر بعلم؛ ورحيم 
وعلهة سيفانة اول ٠‏ قبل خلق الخلق كان عالِمًا: » بما يصلح لهم وما تق: تشتصه تقتضيه حكمته فيهم. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: قال سبحانه: « آلا يَعلَمُ مَنْ حَلَوَوَهوَاَللَطِي فك كَبيرُ). فخلقه دليل على علمه سبحانه وتعالى 
وقدرته كما قال تعالى : لوَمَاكا رت أله يُحْجرَهه من سَْء فى الصَمُوَت ولا فى الأرض إِنْهه كارت عَليمَاقَديرا». 




















ايح وما رصي رز رايد سي 
كتاب خا الحويخ امي مناظرته ' “ليوو حين سأله عن 
علمه تغالين: فقال : أقول: لا يهل طمجهق”وكرر ال زتعن صفة العلم: 
تقريرا له و2 يقوك: لا يجهل , ولا يعترف له أنه عالم بعلم ٠‏ فقال الإمام 
: نف يةأججهل لا يكون صفة مدحء فإن هذه الأسطوانة لا تجهل» وقد متاح 
التحالى الأنبياء واملائكة والؤمنين بالعلم؛ ٠‏ لا بنفي الجهل. ا لاا د 
نفى الجهل » ومن نفى الجهل لم يثبت يشبت العلم؛ وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله 
تعلى ليد ونمو اها نكا وهب كوا عدا لباك بد 
والدليل العقليى على علمه تعالى: أنه يستحيل إيجاده الأشياء بالجهل ؛ 
وؤلآن إحادة الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور المراد: هو 
العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزمًا للورادة» والإرادة مستلزمة للعلم ؛ 
فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم 
علم الفاعل لباء ٠‏ لأن الفعل امحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم 10 


الشوخ ص لله وال : : (خَلْقَ الخلق بعلمه) ففي هذا رد على المعتزلة من جهة الصفات: وفيه رد 
أيضًا على القدرية - أعني بهم الذين ينفون علم الله السابق؛ القدرية الغلاة نفاة القدر - 
الذين يقولون إن العلم حَدَثَ بعد وجود الأشياء فهو سبحانه عَلِمَ بعد وقوع الأشياء: 
فخلق الخلق ففعَل الناس فَعَلِمَ 3 ذلك. 

واستدلوا على هذه التحلة بقوله ك3 : 00 3 ا > لالمائدة : 5 9], 

000000 5 لم الله من تخافهد بالعَيب 
وبقوله كد في تحويل القبلة: « د 
ا 00 للا وين مي 

عفان الام الشرعية وحصول الأشياء بأن يعلم الله كه ذلك 

قال كك في هذه الآية: كه 1 4. فزعموا أن 


هذه الذيالف وأشاء هده الآياسقمًا رسَعلنَا القولة يدرك عو رلبمت تقم. 


111111010101000 








ابن أبي العز الحنفي 
..... ولأن من المخلوقات ما هو عالم؛ والعلم صفة كمالء ويمتنع أن لا 
يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: 

أحدثما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق, 
وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين, 
أحدهما عالم والآخر غير عالم - كان العالم أكمل» فلو لم يكن الخالق 
عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه؛ وهو ممتنع ا 000 


الشيخ صالح 





وأهل السنة مثبتون لعلم الله 5 الكلي بالأشياء ولعلم الله 35 التفصيلي بأجزاء الأشياء 
وحوادثها المفردات. وإذا علل شيء في القرآن أو في السنة لكي يعلم الله يي ذلك الشىء فإن معناه 
عندهم - بما دلت عليه الأدلة - معناه حتى يَظهَرٌ علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه 
فقوله سبحانه: ١‏ وَمَا جَعَلا أَلْقبلَةَ الى كنت عَلَجْ] إل لِحَعَلَمَ مَن يَتَبمُ 
ألرَسُولَ مِمّن يَنَقَلبُ عَلَىْ عَقَبَيه 4 يعني إلا ليظهر علمنا فيمن اتبع الرسول ممن 
انقلب على عقبيه ؛ لأن الله كبك لو أخذ العيادء وحاسبهم على علمه السابق فيهم 
لكان لهم حجة. 
فهو سبحانه جعل هذه الأشياء مع علمه السابق بما سيفعله العباد لكى يظهر 
فجاء إذا هنا (لكي) في قوله: « إلا لِتعْلّمَ » حتى يظهر العم فيكون ذلك حجة على 
. مك عدي 7 مس موت 
الناس. وهذا ظاهر بين أن علم الله 8# للأشياء قبل وقوعهاء قال سبحانه: « الم تعلم 


أرب الله يَعْلَمُ مَا فى أَلسَّمَاءٍ وَالأرَض » [الحج : .]7٠‏ 
التعليقات 





5 لا وج ع ايام جرس مره كنع بارس ف فل ته وهل © هر سدق ممع هيه قله العامة وامتم و فاه وه يع والقارقا عه هاه ويه هئ اع م له 8م هاه هئها قد ةو هاه هاأهأ وهاو مره 4و مهاف وأ أواواء 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... الثابىي: أن يقال: كل علم في الممكنات» التى هى المخلوقات - فهو 
منهء ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به. 
والله تعااق له المثل الأعلينة ولا يسوى هو والمخلوقات, لا قْ قياس 
نه الخو + وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى *5ش**ش*[ظ212/ 
الشيخ صالح 

هذا وفي الآية الأخرى « ما فى ألسَّمَوَمتٍ وَالأض 4 العنكبوت:؟104: وهذا 
يدلك على أن الله 8 عَلِم قبل الكتابة؛ والكتابة متأخرة على العلم؛ وهذا الذي يجعلنا 
نقول أن علم الله 35 أول بالأشياء. وهنا يُقيّدُ ذلك بعلم الله فق بما أراده 3#. 








فإذا أراد الهقة كيبا عل تتصيلاتة: وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بعلمه ؛ 
يعني على وفق علمه 8# بهاء وهو عالم بها غير جاهل بها. ولبذا قرأتم أو قرأ 
بعضكم ما في مناظرات المعتزلة مع أهل السنة في أن المعتزلة يقولون في أسماء الله 36 
إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم, وخالق بغير خلق, وحي بغير حياة؛ وهكذاء 
يجعلون الصفمات مخلوقات منفصلة 

فعندهم العلم هو المعلومات. فتعلقت الصفات التي يثبتونها نها بالمعلوم فصار عالماً؛ لا 
ا ا ل م 

لأنّ العلم له مفردات وإذا حلت المفردات - يعني عَلِم هذه - معناه أنه حل به عِلم 
بهذا الشيء الذي حصل» أو تعلق به خَلقَ هذا الشيء» فكأنه ق صارت له صفة لم تكن 
له من قبل. 

وهدا د يستلزم التركيب » والعر كسد يستلزم ١‏ لكسمية ) وا- لجسمية تنافي ألوهية الرب فق 
كما هو مقرر في موضعه. 

المقصود أنّ قوله (خَلَقَ الخلق بعِلمِه) ظاهر معناء أنه خلق سبحانه المخلوقات وهو 
0 وهو 5ق عَلِمَ قبل خلقهاء وابظ] يعلمها بعك خاقيا: 


17 4 لاقل 8 16 180 ا لا و 97 قال ون د ا وا عار را ا اج باحق رو ب قي يقرا عار نوراه لز لد لق بق 1" عل عا يعور عر دا ا ل لف فر بيلف ويه جاه انه ها فار ها ها هذ هاه :اوتنه ايها هه[ ع الود 107/8 وه 6 8 88 08 4 به ل اهدو هد هدرو أ لع الى 








2ه و١‏ 


وو ووو وقدرلهم أقدارا"" ١ © ١‏ 6 6ه ةو و ووو و وو ووو و و و و و ووو و و وو و وو ووو ووووووووهة 


...... قوله: ( وقدر لمم أقدارا ). 

شن قال عاك : « وكا حكن شئء فقدَّرَُء تقديرا 4 [الفرقان: ؟] وقال 
تفال إن كل سَىْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر: 644. وقال تعالى: « وَكانَ أُمرُ 
أللَّه قدَرًا مُقَدُورًَا 4 [الأحزاب: 88]. وقال تعالى: « الّذِى خَلقَ فَسَوّئ © 
والُذى قدَّرَ فَهَدَى 4 [الأعلى: ”ء "]. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن 

عمرو رضي الله عنهما عن النبي #5 أنه قال: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
علق السماوات:والآرخن عخمسين القداسدة: وكان عرشه على الماء) 5506 
الشيخ صالح 

ثم قال غله (وَكَدَّرَ لهم أقدارًا) يعني قَدَّرَ للخلق أقداراًء وذلك لقول الله 3: < إن كُلَ 
ا خَلْقسَهُ بِقَدَرٍ 4 [القمر:44]؛ ولقوله سببيحانة؛ ( وَحَلَقَ كل سَئ 0 قير 4 
[الفرقان: ؟], وقال 8# أيضًا « سبح ا ربك الأعلى رق ألّذِى حل ف و وَألْذِى 
قَدَّرَ فَهَدَئ 4 [الأعلى:١-80,‏ والايمان قد الله ود هذا ركن من أركان صحة الايمان, 
فهو واجب لأنّ التكذيب به باطل كما سيأتي مفصلاً في موضعه. 

فقول المؤلف (وَقِدَّرَ لهم أقدارًا) يعني أنه جعل للمخلوقات أقداراً. لا تُحَصّل 
المخلوقات ما هي عليه بلا ترتيسِي سابق» بلا تقدير سابق. 

وهذا يشمل أشياء -يعني تقدير الأقدار لبم- يشمل أشياء : 

9 الأول: تقديرما به تمام خلقهم» فإنّ الله 38 قدَّرَ لكل مخلوق خلقة يكون عليهاء ووصوله 
إلى غاية هذه المؤلقة أيضا يحتاج إلى تقدير» فالجنين لا يخرج من بطن أمه إلا وقد سبقه تقدير تتفصيلي 
ع وو و وجي اا لا 


ا خ الفوزان: كك لجل وغلة الدادين' ل 9 وَإِن من سَْ, إل 


عندًَا حَرَآبنُهُء وَما مُه إلا بقَدَرٍ مَعْلُورٍ» ٠‏ فكل شيء قدره الله بمقادير وكيفيات لا تختلف ولا تتغين» 
فالإنسان قدر الله جسمه وحواسه وأعضاءه وتركيبه وأوزانه حتى صار إنساناً معتدلاً يعشي ويقف ولو 
اختل شيء من أعضاء هذا الإنسان أو من تراكيبه اختل الجسمء وكذلك سائ ئر الكائنات « وَكلُ سي 
عندّد بمقدَارٍ4: فلكل شيء مقادير ينضبط بهاء ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. 
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الشيخ صالح 





© النائ: أنّ مقادير المخلوقات مُقَدَّرَة في الصفات الى كرد علها لكاو عافن 
الغرائز والأحوال التي يسميها الآخرون الأعراض» فكل الأعراض التي تعض على 
الذوات مَذره) الله 5ق , فَقَدَّرَ الألوان بتفصيلاتها , وَكدَر الفتفانت مد الخرازة واليبوسة ؛ 
و قَدَّرَ الذكاء, وَقِدُرَ تفصيلات الحياة التي في المخلوق بجميع أحواله؛ سواء في ذلك 
المخلوقات التي حياتها بالروح» أو المخلوقات التي حياتها بالنماء» أو المخلوقات الجامدة 
عن الحركة الظاهرة. 

© الثالث: در الله 36 على المكلفين من عخلوقاته ما هم عليه من الشقاوة ومن 
السّعادة ومن البدى ومن الضلالء ولهذا قال: ( الّذِى عَلَقَ فسَّى 69 وَألَذِى قَدَرَ 
فَهَدَم 4 (الأعلى: 2150-1 2 البداية بعد التقدير لأنه عنى بالتقدير هنا المرتبتين 
الأوليين؛ لأنه جعلها بعد قوله: « الى عَلَقَ فَسََئ 4 يعني جعل الخلق على نهايته 
يعني سواه يعني جعله على نهايته المقدرة له؛ ثم قال: 9« وَأنذِى قَدَّرَ قَهَدَئْ 4 يعني لِمّا 
خلق من الأشياء الغريزية والخلقية فهدى للطريقين. 

إذا تبين لك ذلك فالله 8# قدَّرَ للأشياء المقادير» وتعبير المؤلف بقوله (قَدَرَ 5 هذا 
مناسب من لو قال: قر عليهم أقدار لأنّ التقدير لبم يشمل ما سيكونون عليه من خير أو شر 

إذا تبين هذا ففى قوله (وَقدَّرَ لهم أقدَارًا) مسائل : 
خم المسألة الأولى: 

القدر معناه في اللغة : تهيئة الشيء لما يصلح له فإذا هيأت شيئا لما يصلح له فقد قَدَرتَه. 

وقرن اندو أن يكون كذا وكذاء يعني مَيَّاتَ هذا الأمر على أن يكون كذا وكذاء 
فتكون داخلا في هذا الأمر بتقدير» إذا دخلت فيه بتهيئة. 

لاهن اندي اللغوي العام كما قال سبحانه: « وَقَدَّرَ فآ أَقْوَيجَا ف أَرَبَعَة أيّامِ 

أء لْلسَابِلِينَ © افصلت :, والآيات في هذا كثيرة « وَكلٌ سَىءٍ عندةر بِمِقَدَا 
6 ونحو ذلك. 


طهر 
ف 
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ابن أبي العر الحنفي 
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أما في الشرع: فالقدر : : سرٌ الله فك الذي لم يُطلِع عليه أحداء لم يُطلِع عليه ملكا 
مُقرَاء ولم يُطلِع عليه نبيا مرسلاء ٠‏ بل هو سر الله وي , الذي لا يعلمه على وجه الكمال 
أحن. وتعريف القدر اختلف فيه الناس» وحتى تعريفه عند المنتسبين للسنة مختّلِف. لكنه 
غراف بتعريف 11 مو مواققت الققن القن تاديف الأدلة عل منرة انها 

فقيل في تعريف القدر عند أهل السنة: إنه علم الله السابق بالأشياء قبل وقوعهاء 
ركان لذللك و اللوع اعقو دل جلمها وي يجادهاء ومشيئته النافذة الشاملة , وخّلقه ك3 
لكل ما قدّرء أو خَلقَهُ ف لكل شيء. 

وهذا يشمل المراتب - جميعا وسيأتي ذكر مراتب المدر ودرجاته في موصضعه فيمأ 
نستقبل من هذه الرسالة. 
المسألة الثانية : 

أنّ القدّر - لما كان هذا أول موضع فيه - يجب أن يُبِحَثْ من جهة النصوص فقط ؛ 
ا ا ال 0 عن الخوض فيه 

ور م ا لك 
النصوص . وذلك لأن تجاوز ما دلت عليه النصوص في باب القدّر بسببه ضَلّ الناس. 

وهذا الخوض يسبّب الضلال» إذا تَعَرَضَّ الناظر لأمور تسبب له الضلال في القدر: 

© الأمر الأول: النوض في أفعال الله 36 بالتعليل. إذا خاض في أفعال الله #8 
بالتعليل الذي يظهر له دون حجة فإنه يضل ؛ لأنَ أفعال الله 8 صفاته 3#, وهي مرتبطة 
عندنا بعلل توافق حكمة الرب 5, والمخلوق لا يفهم من تعليل الأقعال إلا بما أدركه أو 
ما يصل إليه إدراكه. بما أدركه يعني يرى مثيله » علل هذا بهذا لآنه مر عليه؛ أو أدركة بما 
شاهدء أو أَنّهُ يصل إليه إدراكه بالمعلومات المختلفة التي يُقَدَّرُها. 


0 الصا د مات الله قف أنه لا يدرك كيفية الاتصاف بالصفات : 
الأفعال باليلل ٠‏ فإنه لابد أن يخطئ إذا تجاوز ما دل علي الدليل. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
والعذل فسمان : علل كونية وعِلل شرعية. 
وأفعال الله مُعْللةَ لا شك : : أفعال الله في ملكوته مُعللَةَ و أفعال الله 36 في شرعه - 
يعني أحكام الله ويك في الشريعة معللة ؛ , يعنى الشرعياك ق'الغالب معللة 
تعر لت ذلك فإن الخوض في التعليلات, 00 باليلل هو سبب ضلال 
القدرية الغلاة النافية للعلم : قوست طثلاك الكترلة اللونط 1ه ؛ أن الوق 
الرئيسية في القدر ثلاث كما سيأتي بيأنه : 








7و 


0 قدرية 000 الله ها أشركنا ول اناا 4 [الأنعام :48 .]١‏ 
0 عر غلاة : 0 
فور امد لقان تعاب ار لعن ري 
وكل هذه الفرق خاضوا في مشيئة الله وإرادته والتعليلات بعقولبم» فَلَمًّا لم يفهموا 


وأصلٌُ ضلال الخلق مِن كل فِرَقَةٍ هوالخوض في فعل الإلهٍ بعلَّةٍ 


فإذا الأمر الأول من أسباب الضلال في هذا الباب الخنوض ف الأفعال. لِم أغنى؟ ولم 
أفقر؟ وم أصح؟ لِمّ خلقَ هذا الشيء ء على هذا النحو؟ لِم أعطى؟ لِم شرع؟ لم جعل 
هذه الآمة كذا وهذه الأمة كذا؟ لم جعل الأرض كذا؟ لِم جعل الجنة كذا؟ لم جعل مصير 
هذا كذا؟ إلى آخره؛ كل هذا إذا خاض فيه العبد فإنه باب ضلال لأنّ القدّر سر الله قك. 


0 الأمر الثاي: قياس أفعال الله 8 على أفعال المخلوقين, أو جعل ميزان تقدير الله 
على وجه الكمال والصحة هو ميزان تقدير المخلوقين. فإ العباد إذا نظروا في فِعلٍ المخلوق 
وفي تقديره وتصرفاته فإنهم يجعلون الصواب والكمال في حق المخلوق على نحو ماء فإذا 
نقلوا هذا الذي أدركوه ه في المخلوق إلى فعل الله 5ك فإنه أَتِيّ باب كبير من أبواب الضلال - 
فى يقالن كير من أبواب الضلال. 


التعليفات 


ا ارتم ورك تج ركام ع عرف ع سرمية مجعا ع ع عه ره عه وو عه معيو يل قي لع ع ما 64 مزبوهرع هلام قد يواح جع اع اهاج لزاع هع هاو جه ع اط هاه عد نه لوك 1 ع ب ا 0 
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بابب بي بي 1 ا اا ا ا 0 


ابن أبي العرز الحنفي 


هاه عام هه وقاهم د لع وه 








كما حصل للقدرية من المعتزلة وأشباههم» فإنهم قاسوا أفعال الله بأفعال خلقه, 
فأوجبوا على الله 36 فعل الأصلح بما عهدوه من فعل الإنسان, وأوجبوا على الله 36 
العدل ونفوا عنه الظلم بما عهدوه من فعل الإنسان. 


ولبذا قالوا إن الله #6 يجب عليه فعل الأصلح : وإنه يَحَسَن في فعل الله كذاء ويقبح 
كذ فما حسنَتهُ عقولهم بما رأوه في البشر حَسَنُوهُ ه في فعل الله وما قبْحَتهُ عقولهم من 
أفعال المخلوفين: ده ه في فعل اللهء فنفوا أشياء عن الله 36 ثابتة له لأجل هذه المسائل 
الثلاثة التي ذكرتها لكم : 


9 مسألة التحسين والتقبيح. 

53 مسألة الصاح والأصلح. 

85 مسألة الظلم والعدل. 

فهذه المسائل الثلاث هي أعظم أبواب ضلال القدرية؛ ولبذا يجب أن لا يَدخُْلَّ فيها 
المكلف إلا بما دلت عليه النصوص. والأصل في هذا أن اله سبحانه لا يُشْبّهُ ِخَلقِهِ في أفعاله 
ولا في صفاته؛ كما قال سبحانه « ليس كمئلوء شْئة * وَهوَ أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4. 


© الأمر الثالث. :اما ينبغي مراعاته في بحث القدّر وإذا قرأت في هذا الباب» أن 

العلماء الذين تكلموا في مسائل القدّر من المتقدمين من علماء السلف  ٠‏ فصنفوا فيه كابن' 
أبي داودء بل قبله ابن المبارك , ومن كتّب في ذلك في مصنفات مستقلة» أو ضمن كتب 
السنة الأخرى؛ أو من صن من المتأخرين في هذا الأمر يجب أن تَنظَرٌَ إلى كلامه على أنه 
قابل للأخذ والرد إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه. 

إذا دخل في أمر عقلي لا دليل عليه من كلام الله 36 أو كلام رسوله تلز فتوقف ؛ لأننا 
وجدنا أن طائفة من الناس أخذوا كلام من وثقوا به من أهل العلم في مسائل القدّر على 
أنه مُسّلم لما كان منتسبا إلى السنة ؛ لكنه خاض باجتهاده في بعض المسائل من جهة 
العقل : , فبآني الناظر فلا يدرك كلامه على وجه التمامء أو يكون ذاك مخطنا فيتابعه هذا 
وينسبه إلى السنة. والسنة في باب القدر هى ما دل عليه القرآن وحديث المصطفى نك 
فحسب» وما زاد عله فيجب الامساك عنه. " 
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قد يحتاج طالب العلم إلى التفصيل العقلي بما دلت عليه النصوص والإلزامات؛ بما 
علم من النصوص في مقام الرد علئ المخالفين؛ لا في مقام التقرير. 

فإذا ينبغي أن يُمَهّم كلام أهل العلم على مرتبتين: 

8 الرقة الأول معام تقرون سبائل الفدن. 

والمرتبة الثانية: مقام الرد على الخصوم في القدّر. 

فإذا كان المقام مقام تقرير للاعتقاد الصحيح في القدّر فلا يجوز أن يُتَجَاوَرَ القرآن 
والسنة» لا يجوز أن يتَجَاوَرَ كلام الله 5 وحديث المصطفى تن ؛ لأن القدر سر الله 38. 
”م المسألة الثالثة: 

قبل أن نخوض أو نبحث هذا الموضوع نعطيك تصور عام وسيأتي له تفصيل؛ فالفِرَق 
في هذا الباب المنتسبة للأمة ثلاث فِرَّق: 

ص الفرقة الأولى: القدريّة. 

الفرقة الثانية: الحبرية. 

© الفرقة النالنة: أهل السنة والجماعة. 

والقدرية طوائف كثيرة منهم الغلاة» ومنهم المتوسطون. 

وقولنا عنهم قدَريّة » نعني به نفاة القدّرء ننسبهم للقدر؛ لأنهم نفوهء قال أهل العلم 
عنهم قَدَرِيّة لأنهم نفوا القَدّر: 
نك ا لمن 
منهم من نفى عموم المشيئة 
أو عموم خلق الله ق لكل شيء 


ومنهم الجحبرية الذين قالوا إِنَ العبد مجبور. 


0 
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ابن أبي العز الحنفي 
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وهؤلاء الذين قالوا إن العبد مجبور: 

تله منهم الغلاة كالجهمية وغلاة الصوفية الذين يقولون هو كالريشة في مهب الريح. 

لل ا ا ا و 
ع اس ا 0 
كلام أهل السنة والجماعة كما سيأتي. 
ل ا 
ال يا سم مسي لاريم 

مثال ذلك (مسألة الكسب): فإنّ الكسب عند أهل السنة له معنى» وعند الأشاعرة 
والاتريد للافسي؟ وعند المعتزلة له معنى. 

فلفظ واحذ يردق كتيب أهل السئة: ويرد في كتب الأشاعرة والماتريدية؛ ويرد في 
كتب المعتزلة , وكل له في هذا المقام اصطلاحه ومعناه. 

كدذلك (نفوذ المشكة: مشيئته نافذة)» هذا عند المعتزلة له معنى» وعلد الأشاعرة والماتريدية له 
معنى » وعند أهل السنة له معنى» نفوذ المشيئة مع الحاو لسرا 


فالقدرية يعنول بذلك معنى - يعنى المعتزلة ومن نفوا القدّر - والخبرية يصرفونه 
معتقدهم . ا م 

الملقصود من هذه المقدمات دخولك في هذه الممباحث المهمة ؛ ؛' لأننا في تقرير هذه العقيدة 
الطحاوية نريد أن ننتقل بكَ من سرد المعلومات التفصيلية فقط في معتقد أهل السئة إلى ما يتح لك 
آفاقا في رؤية كتب أهل العلم في الاعتقاد بعامة ؛ لأن الأصل أن الذين يحضرون معنا سبق أن 
حضوو كب كير يعني كالواسطية وما قبلها في تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فتنبه إلى أن الألفاظ في باب القَدّر متشابهة لكن المعاني مختلفة . إذا قرأت كتابا من 
كتب التفسير في الآيات التي فيها عموم المشيئة» في البدى والضلال؛ في عموم خلق 
الله 28 الله خالق كل شيء, لضان إذا قرأت كلاما لمفسر سلفي قد يستعمل 
العبارات التي يستعملها الأشعريٍ أو يستعملها المعتزلى» وكل له اصطلاحه؛ ولبذا 
قال من قال عن كتاب 'الكشّاف” ل ا لح ل 
ا ر 00 هذه المسائل بتفصيلاتها تأتي 


التعليقات 
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7 حر سل 


بقحيية الراك وهر اجا لآ(7)بت.ت تيبي يود يمه وهو 000 
ابن أبي العز الحنفضي 


5-7 توه( وضوب ليع اجالة) 

ش: يعني: : أن الله سبحانه وتعالى قدر أجال الخلائق؛ بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: « فَإِذَا جَاءَ أُجَلْهُدَ ل 
وباط روز نات ولا يسَتَعَدمُورتَ » [الأعراف: 5". وقال تعالى: « وَمَا 
كان لنفس مو ل ادن 1-7 أر كل 4 آل عسات ] 1 


لويخ عا لج صببببباااسس سبحي 

قال لم بعد ذلك (وضرب الهم آجَالا): الآجال جمع أجل؛ وضرب الآجال 
معناه : أنه قك جعل لكل شيء أجلا يتتهي إليه فما من شيء إلا وله أجل يننهي إليه اماد 
من خلقه. فالسماوات لبا أجل والأرض لها أجل تنتهي إليهء وهكذا مخلوقات الله 6ق, 
ومنها ما جعل الله 35 له أجل يعلمه سبحانه ولا يعلمه العباد قد يطول جدًا وقد لا يكون 
له نهاية؛ بعلم الله 8 له. الآجال غير الأعمار فالعمر أخص من الأجل », ولبذا قال من 
وش امن العلم إن الأجل في القرآن لا يقبل التغيير « فَإِدا جَاءَ أجَلْهُمْ لا مَسَتَأَحْرُونَ 
جامد 1 م و 2 © ايونس :214 « وَلْكل م 98 © آيونس: 144 في الأمم: 
اناق تدر ١‏ ون لاز ون لكر ل ل ري ا كتسبي » 
[فاطر: 2)]١١‏ وهذا يدلك على أنّ الله 8# صرب آجَالا وجعل أعماراً. 


والجمع بين هذا وهذا عند طائفة ئفة من المحققين من أهل العلم أنّ الأجل لا يقبل 
التعديل ولا التغيير» وأما الأعمار فهي قابلة لذلك؛ بأسباب أناط الله 5 بها التغيير في 
قدَرِهِ السابق» كما قال سبحانه : : « لكل أجل حَنَاتُ 4 لالرعد: 8« يَمحوأ الله ما 


ع 
1 
| 


شنا 0507 وعنف5: م , الكتب » [الرعد :8 ] فإذا أجل العباد, وأجل المخلوقات» 


وأجل الأمم هذا هو الذي في اللوح المحفوظ, لا يقبل التخيير» ولا يقبل التبديل ؛ جعله 
الله كك على هذا النحو على ما اقتضته حكمته 8 وأما الأعمار فإنها تقبل التغيير. 
التعليمات 


)١(‏ الشيخ ال وزاك : : المخلوقات لبا أجال ولبا نهاية ) قال سبحانه : : « كل مَنْ عَليَا فان( وَيَبقى وَجَهُ رَبكَدُو 
قل والإطزارة , وقال سبحانه : « كل سَيْء هَالِ كال وَجَهَهُ4: كل شيء له عمر محدود. حدده الله -سيحائه- 


إما قصير وإما طويل؛ قال سبحانه : : لوَمَايُعمَر من مَُمَرِ ولا يُقَصُمِنْ عُمُره إِلّافى كب إِنَذلِكَ عل أله يس»: 
فالأعمار بيده سبحانه وتعالى: ٠‏ وهذا يدل على كمال ربوبيته وكمال قدرته,» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 





م ج20 دن و عع ان لم م قات مهس سمي لاسلس ص ييه سئس اه صصص بوصو مصووي ببنن بير ع عو 
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اين أبي العز الحنفي 








25250 في صحيح مسلمعن عبد الله ب © #مسدود قال: للحم تاروع احير 
ورصي الله عنها: «اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبابي مد 2 وبأخي 
معاوق بذع قال: فتمال النبي م : قل سألت الله لأجال مضروبة ؛ وأيام 
معدودة» وأرزاق مقسومة» ل فس ا ل أجلم ورد وخر شا عن 
عا ع ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر 
كان خيرا وأفضل) فَالممَعوَ ل.فيت ياجلة: فعلم الله تعالى وقدر وفضصى أن 
هذا عورف شيب المراضن: وهذا بسبب القتل » وهذا بسبب الهدم؛ وهذا 
بسبب الحرق» وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق 
الموت والحياة؛ وخلق سبب الموت والحياة. 

وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 
فكأن له أجلان وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل 
الجاهل بالعواقب2» ووجوبف القصاص والضمان على القاتل ؛ لارتكايه 
المنين تغنه:وهباشرته السسي طون ملسمو ا اا لف ا 


الشيخ صالح 
وقبُولبا للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد؛ لأنّ القدّر منه قدر عام وهو الأصل 
العظيم. وهو ما جاء في قوله :: «قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» هذا التقدير العام في اللوح الحفوظ. ومنه تقدير خاص» التقدير الخاص 
يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه ؛ وثم تقدير سنوي في ليلة القدر. وكم تقدير يومي 
أيضا لما يفعله العباد» إذا تبين ذلك فإنْ التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة. 





وهذا الذي يحمّل عليه قول الله 35 : ( وَمَا يُكَمّرُ مِن مُعَمَرِ وَلَا يُنقَصٌ مِنْ عُمْره: 
إَِّا فى كنب » افاطر: .1١‏ بعض أهل العلم في التفسير فَهِمّ الآية أن معناها وما يعمر من 
مُعَمّرِ ولا يُنققص من عمر مُعَمِّر آخر إلا في كتاب؛ وأنّ تعمير المعمر يكون بسببه قد قدّر 
فو والتمسيرفيها افكون لمعم الارالسية إن أشاكان مره لبدى يطويل قاطن :فيل 


التعليقات 
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0 وعلى هذا يخرج قوله تاثز: «صلة الرحم تزيد في العمر» أي: سبب 
طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب الى هذه 
الغاية» ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا 
السبب وقضاهء وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما 
قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك أم لا؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم» لقوله تي لأم حبيبة رضي الله عنها: «قد 
يات الله تعالى لآجال مضروبة» الحديث, كما تقدم. فعلم أن الأعمار 
مقدرةء لم يشرع الدعاء بتغييرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة. فإن 
الدعاء مشروع له نافع فيهء ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 
الآخروي - شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر 
عن النبي 2 أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما 
كانت الحياة خيرًا لي ؛ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي... »2 إلى آخر الدعاء.... 


الشيخ صالح 





وهذا يخالف ما جاءت به السنة الصحيحة من قول المصطفي تنظ : «من سرّه أن 
يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه»؛ وبقوله يذ فيما صح عنه: «ولا 
يزيد العمر إلا الير». قال هنا: «من سرّه أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره؛ يعني أنَّ 
زيادة الأرزاق منوطة بسبب» وأن تعمير المعمّر زيادة في عمره؛ء نسءٌ الأثر هذا مربوط 
بسبب » وهذا هو الذي ارتبط بالأعمار وبالآثار. 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
007 ويؤيد هذا مارواهالحاكم في صحيحه من حديث ثوبان عن النبى غ2 : ) 


يرد القدر إلا الذعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا الع وإن الرجل ليحرم الرزف 
سه دن د ل عالق نك المزهى عن اانه 
وقال: «إنه لا يأتى خير» وإنما يستخرج به من البخيل». 


واعلم أن الدعاء يكو مشروها 'تاقها يعض الالشداء دون مجسنم 
وكذلك هو. وكذلك لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد 
رحمه الله: يكره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: هذا أمرقد فرغ منه. 

وأما قوله تعالى: ( وما يعَمرُ ين عم ولا يُنقصٌ مِنّ عُمْرهة إلا فى 
كتّسي 4 [فاطر: 21١١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: ١‏ مِن 
عَمره 4 أنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصمه ؛ أي : ونصف درهم آخر»ء 
فيكون المعنى: ولا ينقص من عمر معمر آخرء وقيل: الزناده لضان 
الاك ا 0( ل تعالى: لكل أَجَلٍ حبات 
يكضوا الها مناء ويلبيت. وعيدة 3 الكتب >4 [الرعد: 74 وم 5 
الشيخ صالح 

أما الآجال فلاء الآجال لا تقبل تغييراء لأنها هي الموافقة لما في اللوح الحفوظ؛ يعني 
الأجل الذي إلله الثهاية ب اما العم فهذا يتبل التقيير ولمنا عبج عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال في قوله تعالى في سورة الرعد « يَمحوأ اللّهُ مَا يَشَاءٌ وَيُتّبت 4 [الرعد: 69 أنه 
في صحف الملائكة , مسي و 0 4 [الرعد:9؟] يعني اللو كر وهذا 


7 2-2 3-4 


السماوات والأآرض. 
التعليقات 


« #6 هاف ها« فاه قف هد و هس ودود و و و ودود وه راودو وه م واجد ه م« ساس جه م جو م م عساو و وا ساع اه ع س اع ع م هاه جح ع هم اجر ور م ها هس وماس واه سام عماس و جا م اس اه سس م لس هس و سا مه سأ ساس هس ساسم ما وداج م جه م ١‏ 











| 1 لحَقَيكٌ ادة ب 
ريخف عليه شَيءْ قبل أن يَحْلقَهُم(1), وَعَلمَ ما هم عَاملونَ قبل أن 


).ينمه ددم دادر نادمه رمه ممما 


-- على أن الحو والاثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة» وأن قوله: 
«( وعندد: ام الحكتب 4 اللوح الحفوظ. ويدل على هذا الوجه سياق الآية. 
وهو قوله: « لكل أجل كتاث 4» ثم قال: « يَمَحُوأ آلنّهُ مَا مآ وللبت 4ه أ : 
من ذلك الكتاب<8 وعددة: ُ الكتب 4: أي: أصلهء وهو اللوح المحفوظ. 
والساق ذل على هذا لوج من اوج الأول د « وَما كن لرَسول 
ى بعاية إل ادن لد الكل أجل جناب »4 فأخبر تعالى أن الرسول لا يأني 
ا ل بل من عند الله ثم قال: « لكل أَجَلٍ كتَابٌ :2 2 
بممحوا ألذه ها ااه ولتت 4 أي 2 الشرائع لها أجل 00 / 
تنسخ بالشريعة الأخرى؛ فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ؛ 
ووتسة ماوت اء: .وف الآية أقوال أخرىء والله أعلم بالصواب 0 0100000 


الشدح صالح 
قال (ولم يَخف عليه شَيءٌ قبل أن يَحلقهُم. وَحَلِم ما هم حَامِنُونَ قبلَ أن يََلْفَهُم) (لم 
يخف عَليهِ شّيءٌ قبل أن يَحلَقَهُم) هذا عام يعني من الطاعات ومن المعاصي ؛ ٠‏ من الخير ومن 
الشرء ع سيعملون» وما لم يعملوه ه لو عملوه ه كيف يكون» فإنه 8# يعلم أحوال الخلق على 
٠ ٠ 8 ٠‏ - ب 42 0 يه 
وجه التمصيل ». فيما سيعملون وفيما لم يعملوه, ومثاله قول الله 35 : « وَاما الغلم فكان 
واه يني فَحَشيكا أن يُرجِعَهُمَا طُقيما وَكُفْرا + الك 0 ره مُث 
كرك رحا 4 لالكهف: .]81-8٠١‏ إذا فالله 8 تعلق علمه بكل شىء. 
التعليقات 
00 لضي الفوؤاد + بل هو غالمبالاهياء قبل أن توحك» لا أنه ل بعلميا إلا بعك أن حداف 
() الشيخ الفوزات : علم ما يعمل العباد قبل خلقهم ؛ أن هذا من أهل الطاعة وهذا من أهل المعصية. 











11 ا 


6.٠ ©‏ ةو .»ووو وو وو ووو هو ووو ووو ووو وووو و ووو ووو وو وو وو وو و و وجو ووو و و وو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
..... قوله : (ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم » وعلم ما هم عاملون قبل 
أن يخلقهم). 

١‏ :5ل شيحاة يعم ما كاك وها يكوت و مالع يكن اذالى كان كينت ركون. 
كما قال تعالى: « وَلَوْ ردُوأ لْعَادُواً لما موا عند 4 لالأنعام: 18]. وإن كان يعلم أنهم لا 
يردون» ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا. كما قال تعالى: « ولد 22 
ب وش ل وهم مُعْرضوت 4 ل[الأنفال: 77]. وفي ذلك رد على 
الرافضة والقدرية» والذين قالوا: إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده. وهي 











من فروع مسألة القدرء وسيآتي لها زيادة بيان» إن شاء الله تعالى ل 
الشييخ صالح 





قال : : (لم يخف عليه شيء ء قبل أن يخلقهم. َعَلِمَ ما هُم عَابلُونَ قبل أن يَحَلْقَهُم) 
لم؟ لأنه سبحانه بكل شيء عليم» كما قال قي : «وَالَّهُ بكل شسَيْءٍ علي 4 [البقرة: 1 
ذلك جمع شيء»؛ والشيء ما يصح أن يعلم أو يئول إلى العلم. 

«وَأَشْهُ بكل سَىْءٍ عَليمٌ 4 يعني بكل ما يصح أن يُعلّم أو ما يؤول إلى أن يُعلّم هو 
بكل شيء عليم 288 لبذا قال علماؤنا» علم الله ع3 متعلق بكل شيء : 

-١‏ علم ما سيكون 

؟ - علليم ما لا يكون. 

دعل مامت الأركوةه وسار كت كن 

فهذه الثلاث فيها مخالفة للقدرية والمعتزلة في مذاهبهم -علِم ما سيكون وما لم يكن- يديع 
والذي لا يكون أيضا عَلِمَهِ 35 ؛ لأنه اختار أن يكون الأمر على نحو كذاء وهو عَلِم ما سيكون 
ا ال لسع ا و : « ولو 


لس وا “ا اه اس ماو | # »© مه 


الت قات 


الا لكا كي ابرق ا جر رسفم أبعم ممم ازع داقع ورا ها فزق شاه فارق ايها ف يقرع مهاه كه فيه وهاه قتف فتعك فاه اه لالع كفك يواه هلها 2 وا ول 8ه عه ا القع قا و ها عاط 8ن ف ماح ألو امد قا ع لاماي 
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....... وَأْمَرّهم بطاعته, وَتَهَاهُم عن معصيته (1).......................... 
ابن أبي العز الحنفي 


52-4 











010116ظظ2ظ قوله: ( وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ). 


ش : ذكر الشيخ الأمر والنهي؛ بعد ذكره الخلق والقدرء إشارة إلى أن 
الله تعالى خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: «وَم 0000 لاضن 
يَ لِيَعَبُدُونَ 4 [الذاريات: 2108 وقال تعالى: « اذى غان المو والخيره 
ار 0 د > [الملك : 9 اا 0000 *ظ”( 
000 

قال خله بعد ذلك: (وأْمَرَهُم يطعيو وتَهَاهُم عَن مُعصيته) هذا تعليق للأشياء 
بالأمور الشرعية. يعني أن الخلق والعلم والتقدير السابق وضرب الآجال هذا 0 
ا ا وتاك الكك واقي ار 
وياب واسعواي بابي ويه رجن بشو 


يأتينا إن شاء الله في موضعه. 





هذه كلها الذي قدمناه من أول العقيدة إلى الآن وإلى قوله: (وإنّ مَحَمّدا 
عبِده المضطفى) هذه كلها مقدمات ما دخلنا فى في تمصيل الكلام على معتقد أهل 
السنة والجماعة في مواضعه. 

لذلك أنا أرجئ الكلام على تفصيلات القدّر ومسائله في موضعه حتى يكون لك في 
مكانه مجتمعا غير ما ذكرناه في هذا الموضع. 
التعليقات حل 0 : 
(١)الشيح‏ الفوزان : كما في قوله تعالى: « وَمَا خَلقت الجن وَالإِنسسَ إلا لِيَعْبدُون » [الذاريات:101], 
عاملون من قبل؛ ولكن الجزاء لا يترتب على العلم» وإنما الجزاء يترتب على العمل » فالله لا يعذب 
العبد بحسب العلم» إلا إذا وقع منه الذنب» ولا يكرم المحسن حتى يقع منه الفعل ؛ فالجزاء مرتب على 
العمل على الله رلالى لقان كرد ون السام وا ار ولذلك امرفع المرونه اهم فمن 
العقاب بأفعاله هو لا بأفعال الله سبحاته , انمدع الصلي والمزكي والحاج واخان: فالأعمال تنسب 
إليه لا إلى الله إلا من جهة الخلق والعلم والتقدير والتوفيق 








... وكل شَيءِ يجري بتقديره(1) وَمُشِيدّته؛ ومَشِيدَته تَنْفَ تَنْفدُ, لا مُشِينَة للعباد, إناما 


3 بر إن 


ا 93 





ابن أبي العز الحنفقي 
0 قوله ( وكل شىء يجرى بتقديره ومشيئته ؛ ومسيئكتة ينقد 2 للا مشيعة 


للعبادء إلا ماشاء لهم» فما شاء لهم كان» يكالم يغالم يكن ) 
ش : قال تعالى: « وما تَمَآءونَ إِلّدَ أن يَشَاءَ اللَهُ إِنَّ آشَّهَ كان عَلِيمًَا حَكيمًا » 
[الإنسان: ٠‏ اوقال: «ومًا تَشَآءونَ إِلّا أن يَسَاءَ الله رَتُ الْعَلَمِيَ 4 التكوير: 19]. 
وقال تعالى: « وَلَوَ أننا تَزُّلَئَا إِلْهُمْ الْمَلتتبكة م الوزن 
عَلَهِمْ كل شَىْء قَبْلاً ما كَانُوا لِيُؤَينُوَا إلا أن يَسَاءَ آّهُ 4 [الأنعام: .]1١١‏ 








وقال تعال: ولو شاء :رز كما فعلوة 4 [الأنعام: ]١١7‏ 1110 
الشيخ صالح 
(١)الشيخ‏ الألبابي : يعني أن مشيئته تعالى وإرادته شاملة لكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر 


رعق أد حقادل والكراك الذاة على ذللك ككرة معورفة كن مراحسها فق القترخ وغيرو: بدا لقضيود 
بهذه الفقرة الرد على المعتزلة النافين لعموم مشيئته تعالى. لكن يجب أن يعلم أنه لا يلزم من ذلك أن الله 
تعالى يحب كل ما يقع فالحب غير الإرادة وإلا كان لا فرق عند الله تعالى بين الطائع والعاصي وهذا ما 
صرح به بعض كبار القائلين بوحدة الوجود من أن كلا من الطائع والعاصي مطيع لله في إرادته ومذهب 
السلف والفقهاء وأكثر المثبتين للقدر من أهل السنة وغيرهم على التفريق بين الإرادة وامحبة وإلى ذلك 
أشار صاحب قصيدة " بدء الأمالي " بقوله : 

مربيدال خير والشر القبيح ولكسن لسسيس يرضى بلمحال 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ' ثم قالت القدرية : هو لا يحب الكفر والفسوق 
والتصيات ولا يريو ذلك د كو ها لم يك بورك انيما لم دكن . وقالت طائفة من (المثبتة) : ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن . وإذن قد أراد الكفر والفسوق والعصيان ولم يرده ديئًا أو أراده من الكافر ولم يرده 
من المؤمن فهو لذلك يحب الكفر والفسوق العصيان ولا يحبه ديا ؤيحبه من الكافر ولا يحبه من المؤمن . 
وكلا القولين خطأ مخالف للكتاب والسئنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها فإنهم متفقون على أنه ما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته ومجموعه على أنه لا يحب الفساد ولا يرضى 
لعباده الكفر وأن الكفار « يُبَيَثُونَ مَا لا يَرْضَىْ مِنَ الْقَوْلٍ 4 (مجموع الفتاوى (5 / )١١5- 1١0‏ وقد 


شرح ذلك العلامة ابن القيم في ' شفاء العليل " (ص ١7١‏ - 175) فراجعه فإنه مهم! . 00 





2 عن ع ”بي لهاس 51 مر ”الي ع صر و . 
٠ 85‏ ل + 
فما شاء لهم كان , وما لم يشا لور يكن(1) ...ايا 


..... وقال تعالى: 9 وَلَوَ شاءً رَبْكَ لآمَنَ من فى الأض كُلهُمَ حميعًا © آيونس: 14] 


م + . 2 و : وفعاي للها _ ص اقبي لوده الوا يي رم ىه ص 6 بي تم 
وقال تعالى: « فمن يرد الله ان يهديه, شرح صدرهء للإسّلم ومن يرد ان يضله. 
1 6-6 2 377 مير 0 ا 1 00 ه. 
جعل صدرهه: صَيّقا حرجا كانما يصّعد ف السَّمَاءٍِ 4 لالأتعام: 176]. 





وقال تعالى حكاية عن نوح -عليه السلام- إذ قال لقومه: « وَل 
يفك ضح إن أَرَدثُ أن أنصَمَّ لَكُمْ إن كن اللَهُ يُرِيدُ أن يُفويَكُد » 
[هود: 55]. وقال تعالى: « من يِسَا أله ل يا 090 صِرَاطٍ 
مستقيم » [الأنعام: 8"9. إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء! ومن أضل سبيلاً 
وأكفر تمن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت 
مشيئة الكافر مشيئة الله !! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

تان شيل: يشكل على هذا قوله تعالى: « سَيَقُولٌ الذِينَ أشركوا لو سَاءَ اند مآ 
الت 10 4 الأنعام: 2.1154 الآية. وقوله تعالى: « وَفَالَ الذير> 


270 





” الشيخ الفوزان: لا شك أن كل شيء بتقديره لا يخرج عن تقدير الله من الخير والشرء والطاعة 
والمعصية؛ والكفر والإيمان» والمرض والصحةء: والغنى والفقرء والعلم والجهل» كل شيء يجري 
بتقديره » وليس في ملكه شيء لم يقدره ولا يريده. 

)١(‏ الشيح الفوزان: الله سبحانه وتعالى له مشيئة, والعباد لهم مشيئة» ولكن مشيئة العباد مرتبة على 
مشيئة الله وليست مستقلة» ولبذا قال سبحانه : « وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاء الله ِنَ اللّهَ كانَ عَليمًا حَكيمَا 4 
٠‏ وقال سبحانه: « وَما مَسَاءُونَ إل أن يَسَاءَ أللَّهُ رت الْعَطمِيرت 24 فجعل لنفسه مشيئة هي من صفاته: 
وجعل لعباده مشيئة هي من صفاتهم» وربط مشيئتهم بمشيئته سبحانه؛ وفي هذا رد على القدرية 
والجبرية: فالقدرية ينفون مشيئة الله لأفعال العباد» ويجعلون للعبد مشيئة مطلقة» وأن العبد مستقل 
بأفعاله وإرادته ومشيئته؛ هذا مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم. والجبرية يقولون: العبد ليس له 
مفشيكة » وإنما المشيئة لله فقط» والعبد يتحرك بدون اختياره ولا إرادته؛ مثل ما تحرك الآلة. فطائفة غلت 
في إثبات مشيئة الله وطائفة غلت في إثبات مشيئة العبد ا 0 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
0 «وتوله عاق لاوفالوا ةقانخ بدني ذا لمن عد لكين 
0 إن هم إل ال ل لي 0 
١8 5‏ 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخطه لا 
شاءه؛ فجعلوا مشيئته دليل رضاه» فرد الله عليهم ذلك» أو أنه أنكر عليهم 
اعتقادهم انمشيفة ائلة دليل على أمره به. 

أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به 
كتبه بقضائه وقدره»ء فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة 
على جهة التوحيد»ء وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه, 
ا ا 0 
وقدره. يشهد لذلك قوله 0 م كدت خخ من 
قتلهمّ 4 [الأنعام : .)١‏ فعلم أن مرادهم التكذيب» فهو من قبل الفعل , 





0 ١ 
0 لم ير أطلع الغيب كع مون و وا 41 وطن انافاه انان رم ل 6 ا‎ 
1111101111111010111101000ظ1‎ 0000 50 





ت وأما أهل السنة والجماعة: فأثبتوا المشيئتين» وجعلوا مشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله أخذا من الآيتين 
السابتتين فقوله: « وَمَا نَمَآءُونَ 4 فيه إثبات مشيئة العبادء وقوله: « إل أن يَشَاءَ أّهُ4 فيه إثبات مشيئة الله عز 
وجل» وفي الآية أن مشيئة العبد ليست مستقلة» وإنما هي مربوطة بمشيئة الله ؛ لأنه خلق من خلق اللهء خلقه 
يجن يحكه رعلن ره ولهذا لما قال بعض الناس للنبي :< : : «ما شاء الله وشئت» قال عليه الصلاة 
والسلام : : أجعلتني لله ندًا؟ أي : شريكاً في المشيئة. قل : ماشاء الله وحده» براك لي 6ن قرا خرارت 
«ما شاء الله وشاء محمد» أنكر ذلك وقال: قولوا ؛ ما شاء الله ثم شاء محمد» » فجعل مشيئته مرتبة على مشيكة 

الله «بثم» التي تفيد الترتيب والتراخي »؛ لا بالواو ؛ لأنها تقتضي التشريك. 


عم 

200 جآله حَقِبَك لد 0 

4 حار لك ك2ئ1117255 11111 

ظظ2 فإن قيل: فما يقولون 2 احتجاج آدم على موسى -عليهما السلام- 

بالقدرء اذ قال له: : أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين 
عامًا؟ وشهد النبي تنظ أن آدم حج موسى» أي: غلب عليه بال حجة؟ 


قيل : تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة؛ لصحته عن رسول الله يت ولا 
تتلقاه بالرد والتكذيب لراوية» كما فعلت القدرية» لا بالتأويلات الباردة. 
بل الصحيح أن آدم لم يمحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم 


بربه وذنبه )» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر, فإنه باطل. ٠.‏ وموسى - 
عليه السلام- كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم أدم على ذنب قد تاب منه 


وتاب الله عليه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت 
أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن 
القدر يحتج به عند المصائب؛ لا عند المعائب. 

وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. فما قدر من المصائب يجب 
الاستسلام له» فإنه من تمام الرضى بالله ريّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن 
يذنب» وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب. 


فيتوب من المعائب» ويصبرعلى المصائب ب. قال تعالى: « فَأصّيرٌ رن 











وعد أده حَقّ وَاسَتَغْفِرَ لِدَمْلكى 4 اغافر: 6260 وقال 0 « وَإن تصبروأ 
تقو لا يَصُرَّكم تدهم شيعا 4 آل عمران: 1]. 


وأما قول إبليس: 0 ب مما أغْوَمتَى 2 كدف سود 
تر ُضجق إن اث 5 نضح كم إن كان لله يرِيدٌ أن 57 هو 


وَإِلْيهِ و 4 [هود : ا 5*8 ش(ظط 
2 











عدي الام عله 30 


٠و‎ .)١(الدع يهدي من يشَاء. ويعصم ويعافي, فضلا ويضل من يقَاء, ويخال ويبتلي,‎ ٠٠6١ 
ابن أبي العرّ الحنضي‎ 














فماشئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
وعنوهب بن منبه » أنه قال: نظرت في القدر فتحيرت» ثم نظرت فيه فتحيرت»؛ 


ش : هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على 
اللهء وهي مسألة البدى والضلال ا 





() الشيخ الفوزان: ا 0000 5-0 وهذا بقضاء الله وقدره» 500066 
يعلم أنه يصلح للهداية» ويهدي من يحرص على طلب البداية ويقبل عليهاء فإن الله ييسره لليسرى» ويضل من 
يشاء بسبب إعراضه عن طلب البداية والخبر» ٠‏ فيضله الله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير» يوضح 
ذلك قوله تعالى: (دَأمامنِأغلى وآنق وج وَصَدْوَككْسقَ وي فسمبَ لسر » , فصار السبب من العبد» والقدر 
من جهة الله سبحانه : « وَأمَا مَنّكِلَ وََسَتَغى وت وكدّب بِلَكْسَىَ و فسَمْيََرْهُ لسر 4؛ فصار السبب من العبد 
والقدر من الله عز وجل» ولكن قدره الله عقوبة له. 

فقدر الله البداية فضلاً من الله عز وجل » وتكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد الجداية» فبيسره الله للخير 
ولفعله؛ وهذا لمصلحته ٠‏ لا مصلحة لله عز وجل » وأما إضلال الضالين فعدل منه سبحانه وتعالى» جزاء على 
إعراط ضهم وعدم إقبالبم على الخير وعلى طاعة الله عز وجل » ٠‏ لم يظلمهم شيئأء ولبذا نجد في الآيات « وَآنَهَُا 
حَدِى الْفَوْمَآلظْلينَ»: ٠‏ ( وَاللّهُ لا يَهَدِى الْقَوم الكفرِينَ»: وَالّهُ لا جدى الْقَوم الْفسِقِينَ»» فجعل الظلم» والكفرء 
والفسق» أسباب لعدم الهداية » وهذه من أفعال العباد جازاهم عليهاء عدلا منه سبحانه وتعالى لا ظلما: ل<وَمَا 


سر در 


طلم نوكن كَائوَ َه مْيَظلِمُوَ 4 فلا يليق به سبحانه أن يكرم من هذا وصفه وأيضاً لا يليق به سبحانه 
وتعالى أن : يصيم عمل العاملين؛ قال سبحانه : ( آم حَسب لذن أج2. ارك حُوأ يات أن عله كأذيين متو وَعمِلُوأ 
الصلحدت سَوَاء محيَاهُم وماك سَاءَ مَاحَكُمُورت 24 ب وخوالله لشموب لاض بِلخق وَلْجرّى كل نَفْس يما 

1 ا 00 هذا جور ينزه الله عنه» ويقول 


8ج اسم كو ل 


للحي رسال ال لجرو بعل عا 1 نه 
إلا مَا كنت تَعْمَلُوَ؟ » فالعمل كله للعبد من الخير والشر» والمجازاة من الله فضلاً وعدلا. 


ماخرو 


"١ 








....................)1( وكلهم يتَهَلبُونَ في مُشَيْلَته؛ بَيْنَ قضله وطداله‎ ٠ 
ابن أبي العرز الحنفي‎ 
قالت المعتزلة: البدى من الله: بيان طريق الصواب» والإضلال:‎ ...... 
تسمية العبد ضالاء وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد‎ 
الضلال في نفسه. وهذا مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة‎ 
إِنَّكَ لا يَدِى مَنْ أحْبَبِتَ وَلَكيّ‎ ١ لبم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى:‎ 
للَّهَ يَبَدِى من يَشَاء 4 [القتصص: 01]. ظ‎ 

ولو كان البدى بيان الطريق - لما صح هذا النفى عن نبيه ؛ لأنه ين بين 
الطريق لمن أحب وأبغض. وقوله تعالى: « وَلَوَ سكا لَآَتَْنَا كل فس هَدَنهَا » 
لالسجدة: «.]١‏ نضل أللّهُ مَن يَسَآء وَيتَدِى مَن يَشَء» المدثر: .8“١‏ ولو كان المدى 
من اللّه البيان؛ وهوعام في كل نفس - لما صح التقبيد بالمشيئة. وكذلك قوله 
تعالى: « وَلَوَلَا نعَمَةَ رَي لكنث بِنَ الْمُحْصَرِينَ 4 لالصافات: 107 وقوله: « من يَسَإ 


ج- 2 
ل سرع ناسل 0ن قير 


الله يضَللهُ وَمَن يَشَأْ تجعله على صِرّط مُسَتَقِيم » [الأنعام : 4 


قوله: ( وكلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعدله ). 

ش: فإنهم كما قال تعالى: « هو الذى حَلَفَكْرَ فَمِدْرَ كَافرٌ وَيِدم 
مم4 [التغابن: ؟]. فمن هداه إلى الإيمان فبفضلهء وله الحمدء ومن 
أضله فيعدله, وله الحمدء سات لمذا المعنى زيادة إيضاح ؛ إن شاء الله 
تعالى» فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه؛ 








ع ل ل كه مح مع وجي عع كوي مو سيم هه هيم قلوع هبيه اه وم عع عرو ع عه م و وعروة اكع ع ور موه ويه ع عه لسع عع لو عه اك اذ هن 2 44م وه 02 


)١(‏ الشيخ الفوزان: وكل العباد لا يخرجون عن التقلب في مشيئة الله بين فضله على أهل الطاعة وأهل 
الخير» وعدله مع أهل الكفر والشرك , وهذا هو اللائق محكمته وعظمته سبحانه: فلا يتجمع بين 
المتضادات والمختلفات» بل ينزل الأشياء في منازلباء ولبذا من أسمائه: الحكيم؛ ومن صفاته : 
الحكمة؛ الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعهاء فيضع الفضل في أهل الطاعة» ويضع العذاب في أهل 
الكفر والمعاصي؛ هذا فضله سبحانه وعدله. 





العتتلة رايم له 5 


و ا 








ابن أبي العر الحنفي 
..... قوله: ( وهو متعال عن الأضداد والأنداد ). 


فهو سبحانه لا معارض لهء بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, 
ولامثل لهء كما قال تعالى: « وَلَمَّ يكن لَدُ كُفْوًا أَحَدْ 4 [الإخلاص: 15]. 
ويشير الشيخ رحمه الله - بنفي الضد والند - الى الرد على المعتزلة : ف 





٠ »‏ م مع هو م و 6م 9م .م .ءم .دعوو وعم لوم مع م ماع وه و ووعو ووو و ووم مورو ووو هو وو هه موه هه هي وموم ووه ايو ا وا لو ووه روسن رون رون ووووووهة 





(0)الشيخ الفوزان : (متعال) أي : مرتفع بذاته وقدره وقهره عن الأضداد والأنداد. 

فالأنداد: هم الأمثال والشبهاء والنظراء» فالله سبحانه وتعالى ليس له نظير» وليس له مثيل ولا شبيه. 
فلا أحد يشارك الله ولا يشابهه ولا يساويه جل وعلاء وهذا من علو قدره وقهره وهو العلى 
بذاته فوق مخلوقاته. 

أما الأضداد: فهم المعارضون لهء فالله ليس له معارضء ولا يضاده أحد من خلقه. 

فإنه إذا أراد أمرا فلا يمكن لأحد أن يعترض ويمنع أمره سبحانه وتعالى» وإذا أراد إعطاء فلا أحد يمنع: 
ا ا 0 0 

ا 

فلا ند لله ولا ضد له فيما يأمر به وينهى عنه؛ خلاف المخلوقين فيوجد من ينازعهم ويقف ضد تنفيذ 
أوامرهم»؛ فالمخلوقات كلها لبا مشارك. 


فالخلق يتشابهون قٍِ العلم والاسم وفي كل شيء » قِ الأجساد والصفات» ويشتركون قُْ الأفعال 
والأملاك والله سبحانه لا يشبهه أحد ولا يشاركه أحد. 





عن الاراد لقضائه , ولا مُعَقبّ لحكمه , ولا غالب لأمُره(١) ٠‏ آمَنَا بدّلك كله , وَأَيْقَنَا 
دمر 


ابن أبي العز الحنتفي 
55007 قوله: ( لا راد لقضائه ٠»‏ ولا معقب لحكمه: ولا غالت لآمره ): 





ش: أي : لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب »2 أي لا يؤخر حكمه )2 
مؤخرء ولا يغلب أمره غالب» بل هوالله الواحد القهار. 

قوله: ( آمنا بذلك كله»ء وأيقنا أنَّ كلا من عنده ) 

ش : أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


والإيقان: الاستقرار؛ من قر الماء ف الحوض إدا استفر. والتنوين قِ 
(كلا) بدل الإضافة؛ أي: كل كائن محدث من عند الله. 


أل بقضائه وقدره 0 





(١)الشيخ‏ الفوزان : فالله ( إذَا قَضَئْ أمَا َإِنمَا يَقُولُ لهم كن فيَكُونُ 4: < لا مُعَفَبَ لِحُكمه- وَهُوَ سَرِيمُ 
أَسَابِ4» فالله عز وجل إذا قضى أمرا فلا يستطيع أحد أن ينقضه أو يردهء بخلاف المخلوق فقد يعطل 
تنفيذ حكمه وقد ينقض. 

(ولا غالب لأمره): وإذا أمر بالشيء لا أحد يغلب أوامره الكونية. 

أما أوامره الشرعية فقد تُعطل وقد تُخالف؛ وهذه للابتلاء والامتحان. 

ليترتب على ذلك الثواب أو العقاب. 


(7)الشيخ الفوزان : كل ما سبق ذكره من أول العميدة إلى آخرهاء ندين لله به وليس جرد كلام 


بألستتناء بل هو من قلوبنا. 


ا لل لآو 
عقي لاوم مآه /1” 


ا عو لوم 
ووو و وو ووه وإن محمدا عبده المصطفى , ونبيه المجتبى, ورسوله(١)‏ المراضى....... 
ابن أبي العز الحنفي 


..... قوله: ( وإن محمدًا عبده المصطفى » ونبيه المجتبى » ورسوله المرتضى ). 
ش: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى. واعلم أن كمال 
المخلوق في تحقيق عبوديته للّه تعالى. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوهء وأن 
لخروج عنها أكمل» فهو من أجهل الخلق وأضلهم قال تعالى: ( واوا 
ليحن وَلَدا 1 عِبَادُ مُكرَمُورت » الأنبياء: 77]. إلى غير ذلك من 
الآيات» وذكر الله نبيه ين باسم العبد في أشرف المقامات ؛ فقال في ذكر الإسراء: 
« مُبَحَنَ الّذِى أُسَرَئ بِعَبَّدِه 4 لالإسراء: .]١‏ وقال تعالى: « وَأنْهُء ا قَامَّ عَبَدُ الله 
يَدَعُوهُ 4 [الجن: 19]. وقال تعالى: « فَأُوَحَْ إل عَبَدِمء مَآ أُوَحَىْ » لالنجم: ٠‏ 


0-0 مه 


١ : 6‏ وَإن كنم فى رَسَبٍ مما رلا عَلْ عَبَدِنَا 4 لالبقرة ]م 111 
الشيخ صالح 


قول المصنف حلم : (وإنَّ مُحَمّدَا عَبدُهُ المصطفى) إلى قوله : : (بالحق والبدى»؛ وبالتور 
والضياء) هذه الجملة من كلامه من التوحيد» وذلك أنَهُ قال في أول الكلام - يعني في أول 
هذه العقيدة- : (نقولٌ في توحيدٍ الله مُعتَقدِينَ بتوفيق الله : : إن الله واحدٌ لا شريك لَهُ) ثم 


بي ص كك مس الرار 


مصئىن ف ذلك وأتى إلى مقام الرسالة واكام على النبوة فقال: (وإت محمذا عبده 
المصطفى) : فهي معطوفة على قوله افر ا 


010 الشيخ الألبابيه اعلم أن ركو تر رمن كن ل زمر لفان وقد ذكروا فررنا ين الرفتول والنبي تراها في 
(تفسير الآلوسي) (0 / 144 - 100) وغيرهاء ولعل الأقرب أن الرسول من بعث بشرع جديد والنبي من بعث 
لتقرير شرع من قبله وهو بالطبع مأمور بتبليغه ؛ إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أولى كما لا يخفى. 
الشيخ الفوزان: لما بين الشيخ -رحمه الله- في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه» واعتقاد أنه 
الرب المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها 
أزلا وأبدّاء لما بين هذا ووضحهء انتقل إلى ما يجب اعتقاده في الرسول عليه الصلاة والسلام. وقوله: 
(وإن محمدًا عبده المصطفى..) هذا عطف على أول الكلام: (نقول في توحيد الله» معتقدين بتوفيق الله 
إن الله واحد لا شريك له....) إلى آخرهء ثم قال: (وإن محمدا....) إلى آخرهء فلابد من اعتقاد هذاء 
كما نشهد لله بالألوهية. كذلك نشهد للرسول تن بالرسالة: ولذلك فالشهادتان دائما متلازمتان........- 

















01 وله عدي 
نت وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول 
المسيح -عليه السلام- يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء 
عليهم السلام: «اذهبوا إلى محمد, عبد هر لقعا ناجم مو ذلئه ونا اديوه 
فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. 


وقوله: وإن محمداء بكسر البمزة؛: عطفا على قوله: (إن الله واحد لا 
شريك له) ؛ لأن الكل معمول القول؛ أعني: قوله: (نقول في توحيد الله). 
والطريقة المشهورة. عند أهل الكلام والنظرء تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات, لكن كثير منهم لا يعرف بوة الأنبياء إلا بالمعجزات, وقرروا 


خش أنكروا كرافات الأولياء والسست , 0000 0000 
الشييخ صالخ سبي يسسسس هه كك 


اهنا بوي 0 0 القر ومن م قُْ و أن 5 تكسر إذا 











لفك كس إن كانت بد كلام يم بعل جل 


ومعلوم أن القول: له مفو وول القول حمل وليس بمفردات, وهذا بخلاف فتح 
البمزةاق (1061 فإن القاعدة فيها أنها تفتح إذا كانت في تقدير المفرد أو المصدر, كما هو 
اليه ل 011111 
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- (وإن محمدًا) هذا اسمه عليه الصلاة والسلا م المشهور بهء وقد جاء في القرآن: « ما كان محمد أب ابا أحثر 


من رَجَالِكُمَ وَلدكن رُسُولَ أ أله 4» وفي قوله: « وَءَامَتُوا بِمَا يرل ل عل حم وَهْوَ أ ين تيغ كَفرٌ عَبْهمْ سيْقَامَ 
وَأَصلَّمَ بَاهحَمِ4 [محمد : ؟]2 وفي قوله تعالى: ( مُحَمَدٌُ سول كا ال 4 وجاء أحمد في القرآن في 
قوله تعالى عن عيسى عليه السلام: « يب إِسَْروِيلٌ إن رَسُو ل اللّهِ إليكر مُصَدّفَا لَْمَا بَيْنَ يَدَىّ مِنَ ألكوْرَنة 
وَمُمَشِرا برَسُول يَأ مِنْ بَعَدى أَسْمُهُأْحَد ». 


وله استفاء جاءت في السنة؛ ذكرها ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام) 2 





: ل تٌمردفابب و 
5-5 0 د قم 
آل 1 إن ١‏ نلا جو 
هد 5 3 يم 2-18" 
١‏ ع سسا اهو ؟ 2 84 
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ابن أبي العز الحنفضي 
..... ولا ريب أن المعجزات دليل صحيحء» لكن الدليل غير محصور في 
المعجزات» فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين: ولا 
يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالبما تعرب عنهماء 
وتعرف بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فكيف بدعوة النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضى الله عنه: 

لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر 


وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقل ظهر عليه من الجهل 


والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه - ما ظهر لمن له أدنى تمييز 7 
الشيخ صالح 

المقصود أنَّ قوله : (وَإِنَّ مُحَمَدًا) هذا بكسر همزةٍ (إن) ؛ لأنها مقول القول في أول 
الرسالة وهو قوله : “اقول فق اتويحيق حيد الله). وبحث الرسالة والنبوة هو من توحيد الله 38, 
ووجه ذلك : 

















© الوجه الأول: أنَّ توحيد الله 38 يُطلق ويُعنّى به العقيدة بعامة» فكل العقيدة 
بأركان الويمان تدخل في توحيد الله» فتوحيد الله 38 هو الإيمان؛ وهو المشتمل على أركان 
الإيمان الستة » والكلام على نبوة محمد كز من ضمن ذلك. 


الوجه الثابي: أن نبوة محمد كا هي طريق التوحيد ؛ لأنّ توحيد الله 38 لم يُعلم 
إلا عن طريق الرسل» وفي ذلك تة تقريرٌ أن العقول لا تستقل في معرفة توحيد الله فد وما 
جو لا ا ٠‏ ؛ بل إنْه لايد من بعثة رسل وأنبياء للييان ( وس مين 
وَمَنذ رين لكلا يَكُونَ لدان على آللّه حجة بَعَدَ بَعْدَ آَلرّسّلِ » [النساء :. وبعتّة الرسل بها 
علِم حق الله 38 وتوحيده ؛ توحيد الالبية ؛ م د وصفاته 
الكاملة الحليلة. 
التعليقات ! !١‏ ! 
> والتعرف على الرسول تتلا من واجبات الدين ومن أصول الإسلام»؛ وقد قال الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب في (ثلاثة الأصول): الأصل الأول: معرفة الله» والثاني: معرفة نبيه» والثالث: معرفة دين 
الإسلام بالأدلة؛ كما يحب عليك معرفة الله» كذلك يجب عليك معرفة نبيه تخا » ومعرفة دين الإسلام 
بالأدلة. هذه أصول ثلاثة: وهي التي يسأل عنها الميت إذا وضع في قبره لت 
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اين أبي العز الحنفي 
5*5 فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور, ولا بد أن 


يفعل أمورا يبين بها صدقه. والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما 
يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة. والصادق ضده. بل كل شخصين 
ادعيا أمرا: أحدهما: صادق والآخر كاذب - لا بد أن يظهر صدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة؛ إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم 
للعفجور, كما في الصحيحين عن النبي تن أنه قال: «عليكم بالصدق, فإن 
الصدق يهدي الى البرء وإن البر يهدي الى الجنة» وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذابا». 


ولجذا قال تعلى : « هَل بكم عل من تو الشتميئ وه َكل ل عل كل أفاك أثير 


0 وان ام ب وه م ا رص سم ست براي صال 
يلقون السّمع وَاكيرهم كذبورت والشكراء 2 يَنبعْهُمْ الْقَاوينَ © ألز بر أنهُم فى 
كل وَادٍ يَهِيِمُونَ وَأجُدَوع) يَقُولُورت ما لا يَفعلُورت > الشعراء: 77١‏ 71؟] 0 


الشيخ صالح 
فإذًا بعثة محمد تن وبعثة الرسل جميعا هي طريق توحيد الله 38 ولبذا قال هنا: 


ام يل الله معتّقدينْ بتوفيق الله : : إن الله واحدٌ لا شريك له( واستمر ومر حتى 


: (وإث محَيزا عبده المصطفى) يعني وقول ف تَوحَيدِ حيد الله : : إن محمذد! عد 


اس" ونبيّه المجتّبى » رسو المرضتّى). 


وقول عبن لوو شاد 0 والح لاسن الألرهة رين ولا من الربوبية شيء؛ وإنما هو 
عبد الله ورسوله» مؤتّر بأوامره منت عن نواهيه» مبلغ عن الله عز وجل » وهذا فيه رد على الغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام ؛ لأن هناك من يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام» ويجعلون له شيئًا من 
الربوبية أو الألوهية, ويدعونه مع الله » وهذا غلو -والعياذ بالله- كما غلت النصارى في المسيح عيسى 
ابن مريم» وقالوا: إنه ابن الله أو الله أو ثالث ثلاثة 1 1 17101 








ات أ 
لقي اي مله ف 
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ابن أبي الهر الحنفضي 
..... فالكهان ونحوهم» وإن كانوا أحيانا يخبرون بشيء من المغيبات» ويكون 


- فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن 
ملك» وليسوا بأنبياء ولهذا لما قال النبي يذ لابن صياد: «قد خبأت لك خبأ: 
فقال: هو الدخ - قال له النبي يت: اخسأء فلن تعدو قدرك»» يعني: إنما أنت 
كاهن. وقد قال للنبى #ذ: يأتينى صادق وكاذب. وقال: أرى عرشا على 
الماء» وذلك قو عرش الشيطان ونه أن الشعراء يتبعهم الغاوون؛ والغاوي 
الذي يتبع هواه وشهوته » وإن كان ذلك مضرً له في العاقبة. 
فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله - علم علما 








يقيئا أنه ليس بشاعر ولا كاهن وال م و ال ا ا ل ل 
الشيخ صالح 

وهذه الحملة من كلامه <ه فيها تقرير عقيدة عظيمة, وهي أنه #ظ جُمِعَت له 
أوصاف ونعوت ومراتب: 
مفمنها أنه عبد. صومنها أنه نبي . 
حومنها أنه رسول. صومنها أنه خاتم الأنبياء والمرسلين. 


صومنها أنه حبيب رب العالمين وخليله. 

ونا أن يضداة لعن رالاتوبركادة الور 
التعليقات 
- ففي قوله: فين العمل ) در الله ٠‏ فهو عبد» وكلهن ف الأرطن سواط اله د 
وجلء قال سبحانه: « إن كل مَن فى السَمَوّت وَآلْأَرض إِلَّا ءات آلرّحمن عَبَدَا 4» فالملائكة عبيد ( بَلْ 
عِبَادٌ تُكَرَمُورتَ + لايسبهُونء بلقل وهم مد يَْمَلُوتِ 4» والأنبياء والرسل عبيد كما قال سبحانه 
في نوح عليه السلام : ( إِنْهُه كارح عَبَدًا شَكُورًا ». 

وقال عز وجل: ( فَكَذْبُوا عَبَدَكَا4 وقال في داود: ( ومع عَبَدَكا دَاودَ ذا اليد إِنْهُد أَوَاثْ4: وقال في 
سليمان : ويم اليد نهد أَوَاثْ4: وقال في أيوب: « وَآَدْكْرْعَبَدََآ أيُوبَ4» وقال في عيسى: «إِنْهِوَإلٌ 
عَبَد أَنْعَمْنا عَلَِهِ وَجَعَلسَهُ مَثَلا لَب إشرتويل», فإذا كان الأنبياء والرسل والملائكة عبيد للهء وهم أشرف 
الخلق: فغيرهم من الأولياء والصالحين من باب أولى. 








0 له عدي الظاة 
5 ا يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في المدعي 
للصناعات والمقالات» كفن يدعي الملاحة والنساجة والكتابة ) وعلم النحو 
والطب والمقه وعبردلك: . والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف 
الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال؛ فكيف يشتبه الصادق فيها 
بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة: : قد يقترن 
به من القرائن ما يحصل معه العلم ضروري» كما يعرف الرجل رضى الرجل 
وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه, بأمور تظهرعلى وجهه: قل 
لا يمكن التعبيرعنهاء كما قال تعالى: « وَلَوْ مَشَاء المي ين 
ثم قال: « وَلَتَعفهُمْ فى لخن اقول وله يَعلَدْ أَعَمَدٌ » اتحمد: "٠‏ 


وقد فيل: ما أشن جد سريرة إلا أظهرها الله على صفات وجهه 
وفلتات لعينا يقر فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن 4 
فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله كيف يخمى صدق هذا من كذبه؟ 
وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ 0ش( 

وسيأتي بيان هذه الجمل والصفات في شرح كل جملة بما تقتضيه. 

نخص الآن من هذه الجمل المتعلقة بالنبوة قوله: (وَإِنَّ مُحَمّدَا عَبِدُهُ المصطّفى» ونبيه 
المجتبى + وَرَسُوله المركضّى). ذكر ثلاث مقامات لمحمد بن عبد الله ينكز. 

وقوله : : (إنَ مُحَمَّا) بدون أوصاف زائدة كسيدنا محمد ونحو ذلك فيه باع لما جاء في 
الأحاديث الكديرة من ذكر التعين باسم النبي ملك يحردا عن وصف السيادة ور تلان 
وهذا هو المسنون والمشروع كما في دعاء المصلي في التحيات إذا جلس للتشهد وأشباه 
ذلك)» وكمافي قول المؤذن, وكمافي الصلاة ة على النبي تلت في الصلاة وفي غيرها. 


التعليقات 








2 وأفضلهم محمد يا وهو آخر الأنبياء» وسماه الله عبدًا في قوله: (وإن كن هف رَيِِيِْمَا تَرْلنَا عل عَبَدِنًا4 
0 5 سرا ةصقو روا ص»# جم ل عرسم اس 0 5 مور ,و 7 

يعني : رسول الله 2# ,» وقال تعالى : ف( تبازك النوى نزل الفرقان على عتدِمف »2 9 سبّحن الى أسْرَئ بعتدف», 

ومقام العبودية هو أعلى المقامات» ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل» قال عليه الصلاة والسلام : رلا 

تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» إنما أنا عبدء فقولوا : عبد الله ورسوله» 0789 0:00 
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ابن أبي العز الحنفي 


59 ولبذا لما كانت خديجة -رضي الله عنها- تعلم من النبي تثذ أنه الصادق 
البار» قال لما لما جاءه الوحى : «إني قد خشيت على نفسي» فقالت: كلا - 
والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم؛ وتصدق الحديث» وحمل الكل 
وتفري الضيفية» .وتكبب المعدوم » وتعين على نوائب الحق). فهو لم يكف من 
تعمد الكذب»؛ فهو يعلم من نفسه تنذ أنه لم يكذب, وإنما خاف أن يكون قد 


عرض له عارض سوء؛ يعو اهام تابي فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو 
ما كان مجيولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ؛ وقد علم من سنة الله 
أن مَنْ جبله على الأخلاق ا محمودة ونزهه عن الأخلاق المأمومة: فإنه لا يخزيه. 


وكذلك قال النجاشي لا استخبرهم عما يخبر به واستق رأهم القرآن فقرءوا 
عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة واحلة. 
وكذلك ورقة بن نوفل ؛ ل أخبره النبي نت بما رآه» وكان ورقة قد تنصرء وكان 
يكتب الإتجيل بالعربية ؛ فقالت له خديحة: أ : عم»؛ اسبمع من ابن أخيك ما 
يقول ٠‏ فأخبره النبي ثلا بما رأى فقال: هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى.... 


الشيخ صا 
0 التي جاءت بها الأحاديث الكثيرة ة وعلِم السلف: إن مقام المصطفي 0 أرفع ما 
رضت دان يرصب عام الردية والثيوة والرسالة ٠‏ وذلك لأن الله 8 وصف نبيه بذلك في 
أعلى المقامات وفي أَجَلهاء فقال سبحانه: « سُْبَحَنَ الذي أسرى بعتدهء ليل مت 
المشجد الْحَرَامٍ إلى لْمُسَجِدِ د الأقصَا » لالإسراء :1 فوصفه في هذا المقام العظيم وهو مقام 
الشراء وفيا عه عن الخراع ار العااى يانه أرق بيه وقال سبحانه في وصف نبوة محمد 
وتذلله « وَأَنُْ كا قَامَ عَبَدُ لله يَدَعُوهُ كادُوأ يحُونُونَ عليه بدا 4 الجن فقال سبحانه 


فق العراخ وكرت تخسن مرب الغامين قال* : 9 فَأَوَْ إِلْ عَبَدِ مَآ أَوْحَْ 6 لالنجم:١٠‏ 
وهذا الوصف -وصف العبودية الخاصة- هو أعلى المقامات التي يوصف بها الإنسان» 0 
عليه وصف النبوة ووصف الرسالة كان ذلك أعلى الكمال ؛' ولبذا يَعظم العبد بتحقيق كمال 
العبودية لله 5 » وتحقيق كمال العبودية إنما هو في الأنبياء والمرسلين. 


التعليقات : :. . 00 

- ومعنى اللصطفى: اللعختار, من الاصطفاء ؛ وهو الاختيارء قال تعالى: <وكدم سه َإِسح ةيفوب أزلى 
الأيدى وَالأبصرجج إن أ خلعدتهم الَو ِكرَى ذا (ي'وَإِجُم عِندَنا لَمِنَالْمُصَطَفنَآلأخْيارٍ) المصطفين: جمع 
مصطفى؛ وهو المختار, أصله مصتفى» ثم أبدلت التاء طاء فصارت مصطفى ؛ ليسهل النطق بها ا 




















014 مله لعَفَيلةا 
..... وكذلك هرقل ملك الروم؛ فإن النبي :لذ لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإسلام؛ طلب من كان هناك من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة 
من قريش في تجارة إلى الشام » وسألهم عن أحوال النبي تتقظء فسأل أبا سفيان؛ 
وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الأخبار 
سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لاء قال: هل قال هذا القول أحد 
قبله؟ فقالوا: لاء وسألهم: : أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم» وسألبم: هل 
كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا: لا اوور 
وسألهم: هل اتبعه ضعفاء ء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه؟ 

وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون» وسألبم: هل 
يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لاء 0 
هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألبهم عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال علينا 
مرة ة وندال عليه أخر ظ وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر, وسألهم: 
بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاء وينهانا عما 
كان يعبد أباؤناء ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة 5000 


الشيخ صالح 


0 


0 


26 














فإِذًا وصف محمد تنظ بأنه (عَبدُهُ المصطفى) هذا فيه رفم له وإكرام للنبي نظ ؛ لأنّ الله 6 
هو الذي رضي له هذا الوصف وهذا النعت وهذا المقام. 


وهذا هو الذي ينبغي على من يكتب ويصنف أو يخطب أو يحاضر أن يتب السنة في 
الألفاظ, فنقول: (وإن محمدا عبده المصطفى) دون زيادة لسيدنا وأشياه ذلك وإن كان هو يغ 
سيد المرسلين كما ذكر هناء .وهو سيد ولد آدم تَنظ. 


يه جا اس سس اس 


0 (إن نَ محمذا عبده المصطفى) والاصطفاء هوالاختيار: ومحمد يا أصطفي للرسالة. 





- فالملصطفى هو المختار ؛ ؛ لأن الله سبحانه اختار حمدًا -عليه الصلاة والسلام- للرسألة من بين قومه, 
والله أعلم حيث يجعل رسالته؛ » فلا يختار إلا من يعلم أنه يستحق الاختيار,ٍ وأنه يقوم بالمهمة ؛ ؛ لأن هذه 
المهمة صعبة وعظيمة» ٠‏ فلا يختار الله إلا من هو لبا أهل , قال سبحانه : : ( آله أَعَلَمُ حَيِتُْجَعلُ رِسَالَتَه 4 
و (انجتبى) بمعنى المصطفى » ٠‏ والنبي : : من أوحى إليه الله بشرع ولم يُؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه» وهذا أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول» ومعنى : أمر بتبليغه» أي: أمر 
بإلزام الناس وأن يقاتلهم على ما جاء يه. 





5373 
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ابن أبي العز الحنفضي 
...... وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة , 
فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان في آبائه من 
0 
قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله لقلت: رجل اثتم 
قيل قبله, متكي من اس عيبر باكالب: تل أل ترق ب لل لا 
لاء فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب 
على الله تعالى»ء وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: 
ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل؛ يعني في أول أمرهم» ثم قال: وسألتكم هل 
يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم : : بل يزيدون»؛ وكذلك الإيمان حتى يتم ؛ 3 
هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك 
الإيمانء إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 
وهذا من أعظم علامات الصدق والحق» فإن الكذب والباطل لا بد أن 
ينكشف في أخر الأمر, ا سردي و معن ا دون ني 
والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف بور ان سكسا كاك لوو ان ووو ا ل 4 
الشيخ صالح 
وهذا اللفظ مأخوذ من قوله تعالى: « وله يَصانى م المَلَيِكَة رُسْلا وهو 
آلئاس 4 [الحج : 6 /ا]. فكل مُرسّلٍ مُصطفى ؛ ؛ لأن الله اصطفاه يعني اختاره وقربه لقام 
الرسالة ولمقام العيودية الخاصة. 


5 4 م - هو ددد “لي ل ع وم قر 
قال : (ونبيه المجتّبى) والاجتباء هو الاختصاص. امم « وَاحِتَبِيْتَهم وَهَدَ هديتهز 4 
[الأنعام :لامآ هذا معناه الاختصاص ؛ يعني جعله 0 فاجتباه, جعله عيبا له وخلملا 
ومختارًا عضا بالمقناقايت العالية. 
التعليقات 
> وكذلك النبي» يوحى إليه ويدعو إلى الله عز وجل» ولخ شورس فلسين اانا يلقي ان لور ل 
قبله , ولا ينفرد بشريعة خاصة»؛ مثل أنبياء بني إسرائيل » جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على 
موسى عليه السلام؛ و (المرتضى) بمعنى الجتبى والمصطفى» فالمرتضى بمعنى : أن الله ارتضاه ا 
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ابن أبي العر الحنفي 


..... وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دولن» وكذلك الرسل 
تبتلى وتكون العاقبة لباء قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لاء وكذلك 
الرسل لا تغدرء وهو لما كان غنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه 
تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون - علم أن هذه علامات 
الرسل» وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالشراء والضراء» 
لينالوا درجة الشكر والصبر. 


ا ا ايك عنم 0 0 
أصابته سراء شكرء فكان خيرا له ري 5 

والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة الفدو علمهم يوم أحذ من الحكمة 
فقال: ١‏ ولا تَهنُوأ ولا خَرَُوا وس م الأعلَونَ إن كش مُؤْميينَ 4 آل عمران: 179]؛ 
الآيات. وقال تعالى: « الم 6 اي الئاس أن أ أن قولوا ءَامَنَا وَهمَ ل 
يُفْتَُونَ 4 [العنكبوت: »١‏ 15 الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة 
على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول 01010 2#700ظ1 
الشيخ صالح : 

والوصف الثالث قال : (لرسولة ال رضت ) وهنا اها حو دن افر له تدان : ( إلا مَن 
َرتَضَْ من رسُولٍ فَإِنهُم يَسَلَكُ مِنْ بَيِْ يَدَيْهِ وين حَلفِه رَصَدَا © لَيَعْلَمَ أن قَدَ لوا 
رسَلتِ رَبهِمَ © الجن : 8-1517 ؟7]. هذا البيان لمعاني تلك الكلمات : نتبعه ند يان هذا الكلام ؛ هذه الجمل 

من المصنف فيها تقرير لعقيدة ة عامة وهي أن محمد بن عبد الله تي عبد ونبي ورسول ؛ وأنّه خاتم 
الأنبياء؛ وأنْ كل دعوة للنبوة ة فغي وهوى. . وهذا من جملة ما يدخل في أركان الإيمان: فلا يصح 
إيمان عبد حتى يعتقد بأنّ حمدا تضظ عبد نبي رسول, وأنه خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين, وأنه لا 
نصح دعوى للنبوة بعذه ) وكل دعوة للنبوة بعذه فكذب وضلال وغي وهوى »2 إلى آخر ما 
حا وان لكر كيل يلم الجملة فيا ترين ده أن النبوة مختلفة عن الرسالة» وأنّ النبوة 


تسبق الرسالة كما قال : (ونيهالجتهى » ورنئولة لرتطى. 
التعليقات 
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يفمض 
ابن أبي العر الحنفي آ 
..... قال: وسألتكم عما يأمربه؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا : تشركوا به 


ا ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» وينهكم عما كان يعبد 
آباؤكم » وهذه صفة نبي » وقد كنت أعلم أن نبا يبعث» ولم أكن أظنه منكم» 
ولوددت أني أخلص إليهء ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه» وإن يكن ما 
تقول يدا فسيملك موقم قدي هاتره تركان المكالل الاك أو مقتان بي 
حرب؛ وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي :#» قال أبو 
سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة» 
إنه ليعظمه ملك بني الأصفرء وما زلت موقئًا بأن أمر النبي يك سيظهرء حتى 
أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. 


وما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا يستقل 
بعضها به؛ بل ما يحصل للإنسان - من شبع وري وشكر وفرح وغم - فأمور 
جتمعة) لا »م أ ببعضهاء لكن ببعضها قد ييحصل بعض الأمر 55*59 


الشيخ صالح 

وهذا هو المعروف عندكم فيما هو مقرر من أن محمد يكل تبَىْ ( باقرأ ) وأرسيل ( بالمدثر ). 
فالنبوة مرتبة دون مرتبة الرسالة» كما سيأتي. وجّعل العطف متغايرًا أولى من جَعلِهِ -يعني 
متغايرًا في الذات- أولى من جَعلِهِ متغايرًا لفظيًا ؛ د ع اد المنتلعاويريري أن البر اتير 
الرسالة ون النبي غير الرسول؛ وهذا هو الحق كما سيأني بيانه. 

لمحو لسري يترص الجو ارد المرونا وريس وسار 
خم المسألة الآولى : 

تعريف النبي والرسول. والنبي والرسول لفظان موجودان في لغة العرب» فتعريفهما في 
اللغة يؤخذ من موارده في اللغة. وهو أنّ: النبي: مأخوذ من البو وهي الارتفاع ؛ ؛ وذلك لأنّه 


عا ايه ويا جار إليه )ضيح ورك على شير والرسول حرم كال رد ايها 
التعليقات 


ار اب جا ور لاما امكل رقا لايع لطاع ايه جما عر مالماع ف و فار يف63 هاه و لاه 6ه إقاه ا هيه اموه لم واه أ هاعم قايه 1ق اع هوكم و فافد هل وين ده و واوا وام 












004 آله فيلا اوم 
55 . وكذالك العلم بخبر من الأخبار, فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع 
ظنْ ع ٠‏ ثم الآخر يقويه» إلى أن ينتهي إلى العلم ؛ حتى يتزايد ويقوى. 
وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. 

رأيضا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين 

من الكرامة, وما فعله بمكذبيهم بن العفو ء كشوت الطوفان» وإغراق فرعون 
وجنودهء ولا ذكر سبحانه قصص الأنبياء نيا بعد نبي » في سورة الشعراء؛ كقصة 
موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر كل قصة: إنَّفى ذَلِكَ ليه وَمَا 
كان رهم مُؤْمِيينَ (2) وَإِنَ رَبك لَهُوَ العزيز ألرَحِمْ » لالشعراء: 4, : 12 
الشيخ صالح 

ولبذا تقول إن كلمة نبي جاءت في القرآن في القراءات على وجهين ؛ يعني على 
وراانين مترائردين: 

الأولى : (النبي) بالياء. 

والثانية : (النبيء) ٠‏ (يَا أَيهًا النيءٌ) . 

والفرق ما بين (النبي) و(النبيء) أن النبيء هو من تب . 

وكلا الأمرين حاصل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل نبي » فهو مرتفع ولأجل ذلك فهو نبي » 
وهومُاً ولأجل ذلك فهو نبي*؛ ولبنا ققول: : إن كلمة (نبي) صارت من الرفعة لأجل (نبيء) لأجل أنه 
نبيء ؛ يعني أنه بن فصار في َو وارتفاع عن غيره من الناس. 

أما في الاصطلاح -التعريف الاصطلاحي للنبي والرسول- فهذا مما اختلف فيه أهل 
العلم كثيراء والمذاهب فيه متنوعة : 

ه المذهب الأول : قول من قال: إنه لا فرق بين الرسول والنبي ؛ فكل نبي رسول وكل رسول نبي. 

ه المذهب الثاني: أن النبي والرسول بينهما فرق» وهو أن النبي أدنى مرتبة من 
الرسول فكل رسول نبي؛ وليس كل نبي رسولاً. 
ه المذهب الثالث : :أنالتبي أرفع من الرسول» وهو قول غلاة الصوفية ون الرسول دون انبي. 


التعليفقات 




















اي رآه 3 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... وباجملة : فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول: إنه رسول الله وإن أقوامًا 
اتبعوهم» وإن أقواما خالفوهم» وإن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل العاقبة 
لبم» وعاقب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه 
الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء 














الطب ؛ كبقراط وجالينوس ويطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه 0 
الشيخ صالح 

المذهب الأول : قال به طائفة قليلة من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين, 
ومنهم من ينسّب إلى السنة. 


#والمذهب الثاني : وأنهُ نمّة فرق بين النبي والرسول, وأنّ كل رسول نبي وليس كل 

نبي رسولا ؛ د قول جموور اهل 0 0 أهل اليتق 6 لأدلة كثيرة ة استدلوا 

© الدليل الأول : ١‏ هي سورة ال 2312 

إذَا تَمْ ألقى السيطنٌ فى أمييته يبيد فينسَح اهما يلق شيعن ثر مسجم أله َيِه 4 
لالحج : 16١‏ قال سبحانه هنا: « وَمَا أَرْسَلنَا مين قَبَلِكَ مِن رَسُولٍ وَل ني 4: 


١‏ - ووجه الاستدلال أن الإرسال وهو فعل (أرسّلنَا) وقع على الرسول وعلى النبي» 

فإذا الرسول مرسل والنبي مرسل ؛ لأنْ هذا وقع على الجميع. 
2 لأ 

؟ - وجه الاستدلال الثاني أنه عطف بالواو فقال: (مِن رَسُول ولا نبي)؛: والعطف 
بالواو يقتضي المغايرة ؛ مغايرة الذات أو مغايرة الصفات ؛ وهنا التكيو نجه أن الفة 
الى ضانتبها رسبولة غين التعةة الى ضاويه تيا وهو المقصود مع تحقق أن الجميع 
وقع عليهم الإورسال. 

* - والوجه الثالث من الاستدلال أنه عطف ذلك ب(لا) أيضًا في قوله: 9 وَمَآ أَرْسَلَنَا مِن 
قتللكحن تسول ول تي 4غ ومجيء (لا) هنا في تأكيد النفي الأول؛ في أول الآية وهو 
قوله: « وَمَا أَرْسَلنَا 4؛ فهي في تقدير تكرير الجملة مَنفِيّة من أولباء كأنه قال: وما أرسلنا 


ار وري زا اق اي ليسا ب اس 
التعليقات - : ا 0 
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ابن أبي العر الحنفي 
7 آظ5 وخحن اليوم إذا علهنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم 
- علمنا يقيئًا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 


منها: أنهم أخيروا الأمم ما سيكون من التصارهم وخدلان أولتك 
وبقاء العاقبة لهم. 





ومنها: ما أحدثه الله لبم من نصرهم وإهلاك عدوهم» إذا عرف 
الوه لدي مص غارة كا ا رو ا 
عرف صدق الرسل. 


ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
أحوالباء تبين له أنهم أعلم الخلق, وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب 
0 ل ل ب و لاك 
لل حارو سه الله 000 


الشيخ صالح 

© الدليل الثاي : : أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام» فآدم كما صح في الحديث «نبي 
مُكلّم) وأن»“قتاك. اناء جاءوا بعد آدم -عليه السلام- كإدريس وشيث وكغيرهما. 
وإدريس ذكره الله قد في القرآن, والرسل أولهم نوح عليه السلام. وجعل الله يق أولي 
العزم من الرسل خمسة»؛ وجعل أولبم نوحا عليه السلام. فهذا يدل على أن -آدم عليه 
0 لو عير اه وو ااريالة, ٠‏ بل جاء في الحديث قوله تن : تين تكلم 
ووؤصف نوح بأنه رسول» ووّصف إدريس بأنه نبي » فدل هذا على التفريق بين المقامين. 

9 الدليل الثالث: الذي أورده أصحاب هذا القول ما جاء في حديث أبى ذر من 
التفريق ما بين عدد الأنبياء وعدد المرسلين , فجيِل عدد الأنبياء أكثر هن هائة الف مائة 
وأربعة وعشرين ألك أو و ذلك وجعل غنده الرسل أكترمق القلاثة مالة يقليل 4 بضعة 
عشين وتلا غانة رسول: 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
567 ولذكر دلائل نبوة محمد # من المعجزات وبسطها موضع أخرء وقد 


أفردها الناس بمصنفات » كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته ذا طعن في الرب تبارك وتعالى» ونسبة له إلى الظلم 
والسفه: تعالى الله عن ذلك غلوًا كبيرًاء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء» بل ملك 
ظالم» فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليهء ويستمر حتى يحلل 
ويحرم2» ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع وينسخ الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» ويسبي نساءهم ويغنم 
أموالهم وذراريهم وديارهم ؛ ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب 


ذلك كله إلى أمر الله له به ؤمحبته له ا 
الشيخ صالح 





ا ا 
قَذْ قِصَصَسَهُمَ عليلك من قبل ودسلا لم َقَصصي تَقَصَصّهُحٌ عليلك- 4 النساء:154]: وهذا الحديث - 
حديث أبي ذر- حسّنه بعض أهل العلم وإن كان إسناده عند التحقيق فيه ضعف ؛ لكن فيه جملا 
صحيحة وهو حديث طويل رواه ابن-حبان وغيره. وم أدلة أخرى في هذا المقام» قد لا تكون دالة 
بوضوح على المراد. 

إذا تبين لك ذلك وأنّ الصحيح هو قول الجمهور وهو أن ثمة فرقًا بين النبي 
والرسول؛ فما تعريف النبي وما تعريف الرسول في الاصطلاح؟ قلنا: إِنَّ النبي يقع عليه 
الإرسال ؛ ولكن لا يسمى رسولا عند الإطلاق. والرسول يقع عليه الإرسال وهو الذي 
يسمى رسولا عند الإطلاق. والله 38 جعل ملائكة مرسلين» وإذا قلنا الرسول فلا ينصرف 
بالإطلاق على الْبَلْْ للوحي جبريل عليه السلام. 

والله 5 أرسل الريح وأرسل المطر وأرسل أشياء من العذاب؛ ولا يقع عند الإطلاق أن 


يقال : عا دري اوهل رجاه للد اروك كارع اك انار 07 لج ب 
التعليمّات 
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0 مآه لجعي لكوي 
ا اتات اعراة الحاو ادا ااا 210.1 
57 ظظ92 والرب تعالى يشاهده وهو يمعل بأهل الحق, وهو مستمر في الافتراء 
عليه ثلانا وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده ويا ينصره»؛ ويعلي أمره: 
ويمكن له من أسباب النصرءالخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه 
يكيب دعواته, ويهلك أعداءه , ويرفع له ذكرهع هذا وهو عندهم قِ غاية 
الكذب والافتراء والظلم. 


فإنه لا أظلم من كذب: غلى الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل 
أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائماء وائله تعالى يقره على ذلك ؛ ولا 
يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع للعالم 
الملوك وأحكم الحاكمين؟ اا 0ك 


الشيخ صالح 

ولبذا نقول : قد يقال عن هذه الأشياء كما جاء في القرآن؛ قد يقال عنها: إنها 
مرياة در وَاَلْمُرْسَلَستِ غرّفا » [المرسلات اندو لك ذا أظلى الفكك الرسوك قا سيرك 
9 ارس م الللاتكة ورا تضوف امن أرممل فين الشيو 

وهدا يدل على أن العرق قاد ئم ما بين النبي وما بين الرسول, وأن النبي إرساله 
55 :وأ الرمتول إرساله مطلق"' 

0 0 

اا لي و الجر 

الجواب: أن العلماء اختلفوا على أقوال كثيرة في تعريف هذا وهذاء ولكن الاختصار 
في ذلك مطلوب : وهو أن تعريف النبى-وهى مسألة اجتهادية : 

النبي هو من أوحى الله إليه بشرع لنفسه أو أمره بالتبليغ إلى قوم موافقين؛ يعني 


ا : هومن أوحى الله إليه بشرع وأ رٌبتبليغه إلى قوم مخالفين. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
50 ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة 


على رءوس الأشهاد في سائر البلاد؛ ونحن لا ننكر أن كثيراً من الكذابين قام في 
الوجودء وظهرت له شوكة» ولكن لم يتم أمره؛ ولم تطل مدته؛ بل سلط الله 
عليه رسله وأتباعهم» وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من 
قبل» حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: آم ولول شاع در حدده 

رَيَبَ آلْمَعُونِ )قل تَرئَصُوأ قن مَعَكُم مر الْمُتريِصِينَ 4 [الطور: 7١‏ 1 
أفلا ثرآه حر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن تقر مخ تقول عليه 
بعض الأقاويل ؛ لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته. في 
المتقولين عليه. وقال تعالى: ١‏ أُم يَقُونُونَ آفترَى عَلَى الله كزيًا فَإن يِشَاٍ الله 
عبر عَلْ قَلبِكَ »> [الشورى : 5 .. وهنا انتهى جواب الشرطء ثم أخبر خبرا 
جازمًا غير معلق: أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: ( وَمَا قَدَروا َه 
َ , » [الأنعام: .]9١‏ فأخبر 


حَقَّ قَدّرِه- إِذَ قَالوأ مَآ أَنَْلَ الله على بََرٍ من شَئْء 
بسحانة أن من تتى عنه الإرسال والكلاة لم ريقليره حق فلارة 0 
الشيخ صالح 

عوتلحظ أنّ هذا التعريف للنبي وللرسول أنه لا مَدخَلَّ لإيتاء الكتاب في وصف النبوة 
والرسالة؛ فقد يُعطى النبي كتابًا وقد يعطى الرسول كتاباء وقد يكون الرسول ليس له 
كتاب وإنما له صحف#8 كي إِبَرهِم وَمُوسَى ٠‏ #[الأعلى :]2 وقد يكون له كتاب. فإِذًا من 
جعل الفيصل أو الفرق بين النبي والرسول هو إيتاء الكتاب» ووحي جاءه بكتاب مر 
من عند الله 5 » فهذا ليس بجيد» بل يقال كما ذكرت لك في التعريف : إن المدار على : 

0 النبي موحى إليه. والرسول موحى إليه. 

0 النبي يوحى إليه بشرع أو بفصل في قضية ؛ شرع يشمل أشياء كثيرة. وكذلك 
الرسول يوحى إليه بشرع. 

ن النبي يُوحى إليه لإبلاغه إلى قوم موافقين أو ليعمل به في خاصة نفسه كما جاء في 
الحديث : «ويأتي النبي وليس معه أحد». الرسول يبعث إلى قوم مخالفين له. 
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ابن أبي العز الحنفي 
مع قله ذكروا فزو ناا بيك النعي_ والوسول» بو العسستيا: أن يمن كدان اللناعار 
السماء؛ إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» وإن لم يأمره أن يبلغ 
غيره؛ فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي» فكل رسول 
نبي» وليس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها. 

فالنبوة جزء من الرسالة ؛ إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس. فالرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. وإرسال الرسل من أعظم 
نعم الله على خلقهء وخصوصا محمدًا :#تذء كما قال تعالى: « لَقَدَ مَنّ لله 











عَلى الْمُؤْيِيينَ إِذْ بَعَثَ فِيِمّ رَسُولاً مِنْ أُنفسِهم يلوا عَلَهُمْ ءاجف وير 
وَيُعَلِمُهُمُ اللكتب وَأَفِصكُمَةَ ون كانُوأ من قَبَلُ َفى صلل مين 4 (آل عمران: 
15 وقال تعالى: « وَمَآ أَرَسَلِتَلك إِلَّا رَحمَةٌ َعَلَيِتَ » [الأنبياء: /351]... 
الشيخ صالح 

ولهذا جاء في الحديث أن «العلماء ورثة الأنبياء» ولم يجعلهم ورثة الرسل» وإنما قال: 
«وإن العلماء ورثة الأنبياء» ؛ وذلك لأنّ العالم في قومه يقوم مقام النبي في إيضاح الشريعة 
التي معه؛ فيكون ذا في إيضاح شريعته ؛ في إيضاح الشريعة يكون كم شُبّه ما بين العالم 
والنبي» ولكن النبي ‏ يوحى إليه فتكون أحكامه صوابا ؛ لأنها من عند الله 6ذء والعالم 
يوضّحٌ الشريعة ويعرض للحكمه الغلط. 


يتعلق بهذه المسألة بحث أن الرسول قد يكون متابعًا لشريعة مُن قبلّهِ؛ ٠‏ كما أن النبي يكون 
0 0 ا 0 
قومه ماعث به هيم لي السلام ويعقوب- ١‏ وقد يكون يض بشريعة جديدة 


التعليقات ب 
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ابن أبى العزر الحنة 

بن ابي 

210101001010100 
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م 

الشيخ صالح 





ولام هذه الاحترازات لأجل أن ثمة طائفة من أهل العلم جعلت كل مُحتَرَرْ 
فق هذه الأشياء كرها مانبين الت والريمول» فإذا كما ذكرت لكم: 


الكتاب قد يعطاه النبى وقد يعطاه الرسول. 
8 بَعنُهَ لقوم موافقين أو مخالفين هذا مدار فرق ما بين النبي والرسول. 
6 الرسول قد يبعث بشريعة من قبله بالتوحيد بالديانة التي جاء بها الرسول لمن قبله؛ 


و لظو 


لكن يرسل إلى قوم مخالفين» وإذا كتوا لمن ولازيه ألا كود منوم تن يمارة »كود 
منهم من يُكَّهِ ؛ لأنه ما من رسول إلا وقد كذّب» كما جاء في ذلك الآيات الكثيرة. 
” المسألة الثانية : ظ 

نبوة الأنبياء هل هي واجبة أو ممكنة؟ الصواب أنّ نبوة الأنبياء وإرسال الرسل هما 
ا ل : « وُسُلدُ ؛ مُبَشِرِينَ وَمُنَذْرِينَ لِعَلا يَكُونَ للئَاس 


و 


على الله حجة بَعْدَ بَعَنَ آلرّسّلِ 4 [النساء ١16:‏ ). 

وقد اختلف الناس في ذلك : 

ته فقالت طائفة: إرسال الرسل جائز. 

وقالت طائفة: إرسال الرسل واجب على الله 36. 

0 وقالك نطائفة: إرسال الرسل ونبوة الأنبياء لا يقال فيها جائزة ولا واجبة بل هي 
6 وكما ذكرنا أن قول أهل السنة في ذلك: إِنَّ إرسال الرسل جعله الله 8 حجة على 


الناس كما في الآية» ولا يطلق القول بوجوبها ولا بإمكانها أو جوازها أو رد ذلك»؛ بل يتبع في 
ذلك النص الوارد ؛ لأنْ أفعال الله قك والإيجاب عليه والتحريم إنما يكون من عنده 38. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
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”م المسألة الثالثة: 

نبوة الأنبياء أو رسالة الرسل بما تَحصّل؟ وكيف يُعرّفُ صدقهم؟ وما الفرق ما بين 
النبي والرسول وبين عامة الناس أو من يَذَعِي أَنّهُ نبي أو رسول أو من يأني بالأخبار المغيبة 
أو يجري على يديه شيء من الخوارق؟ 

والجواب عن ذلك: أن المتكلمين في العقائد نظروا في هذا على جهات من النظر. 


تدم قول غير أهل السئة » ونبْيّن لكم قول السلف وأهل السنة والجماعة في هذه 
المسألة العظيمة. وهي من المسائل التي يقل تقريرها في كتب الاعتقاد مفصلة. 

فنقول: إن طريقة ة إثبات نبوة الأنبياء وإرسال الرسل للناس فيه مذاهب : 

ه المذهب الأول: أن الرسل والأنبياء لديهم استعدادات نفسية راجعة إلى القوى 
الثلاث والصفات الثلاث وهي السمع والبصر والقلب؛ فإنه يكون عنده قوة في سمعه: 
فيسمع الكلام ؛ كلام الملأ الأعلى» وعنده قوة في قلبه» فيكون عنده تخيلات أو يتصور ما 
هو غير مرئي؛ وعنده بصر أيضًا قوي يبصر ما لا يبصره غيره. وهذه طريقة باطلة» وهي 

يقة الهلاسفة الذين يجعلون النبوة ة من جهة الاستعدادات البشرية؛ لا من جهة أنها وحي 
وإكرام واصطفاء من الله جل جلاله. 

# المذهب الثابئ: قول من يقول: إن النبوة والرسالة طريق إثباتها والدليل عليها هو 
المعجزات. وهذا قول المعتزلة والأشاعرة وطوائف من المتكلمين» وتبعهم ابن حزم 
رجماعة» وجدلوا الفرف ما بين لبي وغيره عو ان الب كبري عالىينية خوارن)الزازات. 
فمنهم من التزم ا في أنّد ما دام الف رف هو خوارق العادات وهي 
المعجزات فإدًا لا يثت ثبت خارق لغير نبي. فأنكروا السحر والكهانة» وأنكروا كرامات 
ارك خادر ا كووان ما و عن ارارق لأجل أن لا يلتبس هذا بهذا وجعلوا ذلك مجرد 
تخييل في كل أحواله. وأما الأشاعرة فجعلوا المسألة مختلفة» وسيأتي تفصيلها في موضعها 
إن شاء الله عند كرامات الأولياء. 
التعليقات 
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5 المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة والسلف الصالم فيما قرره 
أئمتهم وهو أن النبوة والرسالة دليلها وبرهاتها متتوعح ولا يحصرٌ القول بأنها من جهة 
المعجزات الحسية التي تُرى أو تجري على يدي النبي والولي. 

فمن الأدلة والبراهين لإثبات النيوة والرسالة : 

أوله: الآيات والبراهين. 

ثانا ما يجري من أحوال النبي في خَبرِه وأمره ونهيه وقوله وفعله نما يكون دالا على 


صدقه بالقطع. 

ثالناء أن الله ع ينصر أنبياءه وأولياءه ويمكن لبهم ويخذل مدعي النبوة , نينت أولئلكة 

ولا يجعل لهم انتشارا كبيرا. وهذه ثلاثة أصول. 

أما الأول: فمعناه ه أن من قرّرَ نبوة الأنبياء عن طريق المعجزات ؛ فإننا نوافقهم على ذلك ؛ 
لكنّ أهل السنة لا يجعلونه دليلا واحدًا؛ لا يجعلونه دليلاً فردا؛ بل يجعلونه من ضمن الدلائل 
على النبرة وهذا الدليل وهو دليل العجرّات -كما يُسَمَى- بوفة الوا 
النصوص الآية والبرهان١ؤ‏ إن ى ذَلِكَ اب وَمَاءَانَ مرق ا فى تسع 
ايت إل فِرَعَوَنَ وَقَوَيِة» النمل: ؟11؛ وقال: « هَذَانلك بُرَمَمَانَ4 القصص:١5؛ ١‏ 7 
هَاتُوأ 0 لالبقرة:١١١])2‏ ونحو ذلك من الآيات التي تدل على أن :هنا يؤتأه الأنبياء 

وبحض أهل العلم جمل لف الم نيجة في أثآية نبي وبرهانالبوة يزه الكن 
لفظ الإعجاز فيه إجمال؛ وذلك لأنه معجر رع فيه إجمال وفيه إبهام» فإعجاز ما 
يحصل لمن هو معجز؟ 

فإذا قلن: معجز لبني جنسه فهذا حال» معجز لبني آدم فهذا حال» معجز للجن 
والإنس فهذا حال» معجز لكافة الورى فهذا حال. 

ولبذا جعل المعتزلة والأشاعرة في الخلاف ما بينهم فى المعجزات جاءت من هذه 
0 لق سير اخئواه. ل 0 


التعليما 
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ابن أبي العر الحنفي 
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ونقول: الآية والبرهان التي يؤتاها الرسول والنبي للدّلالة على صدقه تكون معجزة 
للجن والإنس جميعا. فما آتاه الله فخ محمدا تلظ يكون مُعرًا للجن والإنس جميعا كم 
قال ير « قل بن آجَتَمَعَتِ الإنس وَالجِنٌ عَلَنْ أن يَأوأ بِمِئَلِ هَذًَا لْقَرْءَان ل 

نَ بِمِثّلهء وَلّوْ كات بَعْضُهُمّ ِبَحْ ضٍ ظَهيرا 4 [الإسراء :88 ]. 


أما إعجاز بعض الإنس دون بعضء أو الإنس دون الجن» فهذا هو الذي يدخل في 
الخوارق ويدخل في أنواع ما يحصل على أيدي السحرة والكهنة وما أشبه ذلك. 

أما الفرق ما بين الآية والبرهان الدال على صدق النبي مع ما يؤتاه أهل الخوارق؛ أن 
هل هو معجز لعامة الجن والإنس أم لا؟ 

فإن كان معجز لعامة الجن والإنس فهو دليل الرسالة والنبوة. هذه الآيات والبراهين 
التي آتاها الله يق محمدًا عنم أنواع : 

© النوع الأول: منها القرآن وهو حجة الله 8 وآيته العظيمة على هذه الأمة, 
فتَحَدَى الله كد به الجن والإنس» ولم يستطيعوا ذلك مع أنهم متميزون في الفصاحة 
والبلاغة وأشباه ذلك. فإذًا الآية والدليل الأول هو القرآن العظيم وهو الحجة الباقية 

9 النوع الثاي: آيات وبراهين سمعية ؛ يعني تكون دالة من جهة ما يُسمع» ومن 
ذلك: تسبيح الحصى ؛ تسبيح الطعام على عهده بَنتز كما روى البخاري في الصحيح أن 
ابن مسعود قال : «كنا نسمع تسبيح الطعام ونحن نأكل مع رسول الله 8ز». 

9 النوع الثالث: آيات وبراهين راجعة إلى البصر وهو ما يِبِصِرٌ من أشياء لا تحصل 
لغيره ؛ بل هي أية وبرهان على عجز الثقلين عن ذلك» مثل نبع الماء ما بين أصابعه؛ ومثل 
حركة الحمادات وأشباه ذلك. 

© النوع الرابع: أدلة وبراهين فيها نُطقّ ما لم ينطق وهذه تشمل الأول المسموعة: 
وتحرك ما لم يتحرك بالعادة ويشمل حركة الجمادات ؛ وشعور من لا يعرف بشعوره وهذه 
إنما يخبرٌ عنها نبي وتحصل للرسل والأنبياء؛ مثل: حنين الجذع؛ وتسليم الحجرء وأشباه 
ذلك هذا نوع د وهوالآيات امراف 


التعليقات 
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الشيخ صالح 





أما الثايي : هو أن الرسول يأتي بخبر وأمر ونهي وللرسول قول وفعل 2 فهذه خمسة أشياء. 
وهذا النوع من الدلائل أهم من الدلائل التي ذكرت لك فيما قبل عدا القرآن فهو أعظم الأدلة ؛ 
وذلك أن محمدًا نظ جاء بأخبار -هذه تَصدّق على جميع النبوات والرسالات-: 
بالحاضر» ومنه ما يتعلق بالمستقبل. 

ه وجاء بأمر ونهى» وهذا الأمر والنهى هو ما يدخل في الشريعة؛: والأوامر متنوعة 
والنواهي متنوعة. 

ه وجاء بأقوال هو قالها في التبليغ وأفعال له. 

وكل هذه بمجموعها تدل للناظر على أن من قال وأخبَرَ عن الله وفعَل وأمَّرَ ونّهى فإنه 
صادق فيما قال ؛ لأن كل مدع للخبر والأمر والنهى وله أقوال وله أفعال وليس على 
مرتبة النبوة فلابد أن يظهر لكل أحد أن يظهر كذبه فيما ادعاه وتناقضه في أقواله وأفعاله 
وضعف أمره ونَّهِيهِ وعدم إصلاحِه وأشباه ذلك. 

ولبذا محمد م8 جعل الله 38 له الكمال فيما أخبر به وفيما أمر به وفيما نهى » وفي 
0 وأفعاله» فَجَعَل اتّباعه في الأقوال والأفعال انّباعًا مأمورًا به: « قُلَ إن مُنجهِ 

تحبو ن الله فاتّبعغونى يُحَيِبَكُمْ أله 4 4 آآل عمران:١‏ ”21 وقال : « لقدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ 
0 78 2 حَسََةٌ © [الأحزاب :٠51ل‏ وجعل ما يخبر به الرسول تت كخبر الله 35 ؛ لأن. لل 
ينطق عن البوى» ونحو ذلك. 

فاستقام أمره ين في هذه الأمور الخمسة: ولم يُعرّف أن أحدًا طعن في شيء من هذه 
الأشياء واستقام على طعنه ولم يستسلم ؛ بل كلّ من طعن في واحد من هذه الأشياء فإنه 
آل به أمره إلى الاستسلام » أو أن يكون طعنه مكابرة دون برهان. 

هذا نقول: إن هذا الدليل من أعظم الأدلة التي تُمَرّقَ ما بين الرسول والنبى الصادق 
وسا بين مدّعي النبوة» فإِنْ الرسول له أحوال كثيرة يسمّع في أقواله» يُرَى في أفعاله, 
أوامره ونواهيه جاءت بماذا؟ أخباره جاءت بماذا؟ 


التعليقات: 
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ونبينا محمد فز أخبرَ عن أشياء حدثت في الماضي لم يكن العرب يعرفونها؛ وجاء 
تصديقها من أهل الكتاب وما كان يقرأ كتب أهل الكتاب» وجاء بأخبار عما 
سيحصل مستقبلا , وجاء بأخبار عما سيحصل بين يدي الساعة وحصلت بعده يكو شيا 
فشيتاء منها ما حصل بعد موته سريعاء ومنها ما يحصل شيئًا فشيئاء ومنها ما سبيحصل 
بين يدي الساعة؛ وكل هذه الأخبار في تصديقها دالة على أنه لا يمكن أن يُعطَاهَا إلا نبى. 

كذلك ما أمر به :ا وما نهى عنه فهو موافق للحكمة البالغة التي يعرفها أهل الدين 
ويعرثها اهل العقل الراجح؛ حتى إِنَّ الحكماء شهدوا في الزمن الماضي وفي الزمن الحاضر 
بأن شريعة محمد فظ هي شريعة ليس فيها خلل لا من جهة الفرد في عمله ولا من جهة 
التنظير في امجتمع بعامة. 

وكذلك ما في أفعاله نز فكان تن له المقام الأكمل في التخلص من الدنيا والبعد عن 
فوله وفي عمله تنتاء وكان أكمل الناس في عبادته» وكل دعوى لمن ادَعَى النبوة فلا بد أن 
يظهر فيها خلل في هذه الأشياء. 

أيضًا هو تا تحدى الناس في قوله فيما أتى به؛ وأخذ يدعو كما يظهر لك من قصة 
هرقل مع أبي سفيان وسؤالات هرقل لأبي سفيان, وأخذ يدعو غير ملتفت خلاف من 
خالف», والناس يزيدون وأعداؤه ينقصون وهذا مع تطاول الزمن و نصرة الله ك3 له 
إن هذا دليل على صدقه فيما أخبر وفي أمره ونهيه وقوله وفعله يلك 

أما الثالث: -كما ذكرنا- هذه جنس أجناس الأدلة أن الله # هو صاحب الملكوت 
وهو ذو الملك والجبروت», وهو الذي ينفذ أمره في بريته؛ فمحال أن يأنى أحد ويَدَعِى أنه 
مرسل من عند اللهء ويصف الله 36 بما يصفه به» ويذكر الخبرعن الله وأسمائه ونعوته» ثم 
هو في مللئء الله يستمر به الأمر إلى أن يُشَرّع ويأمر وينهى وينتشر أمره ويغلب من عاداء 
ويسود في الناس ويرفع ذكره دون أن يعاقب, ولهذا قال 5 في بيان هذا البرهان: « وَلَدِ 
تقول عَلَمَِا بَحْض الأقَاوِيلٍ © لَأَحَذنَا مِنهُ ِآليمِينٍ © كم لَمَطَعْا مِنْهُ الْوَيينَ و 
ا من أخَدٍ عَنْهُ حَدجزينَ 4 [الحاقة: 4 40-4]. 
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ابن أبي العر الحنفي 
الشيخ صالح 





لو كافك الغو 3 للق الله فق بوذا بذعي اله كرس وقن :وياتق بأشياء يقول على 
وغييد بلي كان فالات الللات الأنرتر كه ويجالة سير رقا عدن ذلك ارقلا وانكهانا للتاسن: . 
ولكن لا ينصر وتكون شريعته هي الباقية ويكون ذكره هو الذي يبقى» ويكون خبره عن 
الله وعن أسمائه وصفاته ودينه وشرعه وعن الأمم السالفة وعما يحصل هو الذي يبقى في 
الناس» فإنَّ هذا مخالف لقول الله 38: « وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَمِنَا بَعَْضَ الْأُقَاوِيلٍ © لَأَحَدْنًا 
مِنْهُ بالْيَمِين (2) ثم لقَطَنتا من لون (©© قُمَا يكم من أحَد عَنَهُ حجر » 
والمشركون: لا كدبوا النبي مأ عيذ قالوا + 8 شاع ثتر 7 نص به رَيبَ الْمَعُونَ 4 [الطور: 5٠‏ 


ل مر مر 


لأنْ السَنّة ماضية عند العقلاء ا ل ا 


« شَاعِرُ ريص بد رَيْبَ الْمَئُونَ 4 فجاء البرهان ١‏ قل تَرَبَصُوأ فلن مَعَكُم م 
7 7 دمن اأء 5 5 3 و 
يَصُوا فق متك م + آلْمُترَبَصِينَ 4 وقد صدقتم في هذا البرهان ؛ لأنه لو كان كما تقولون 
كاذب فإنه يُتَرَبَصٌ به ريب المنون وأن يُهلِكه الله 38 وأن يجعله مخليًا وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. 

الا ا ا ارس جرع انين عا رباك وشرَفهُم ورَفع 


عليه سوق ورب اله ارفك عا اا ورسالة عيسى عليه السلام ورسالة محمد تا: 


وكل واحدة منها دخلها من التحريف ما دخلهاء فأتباع إبراهيم ريا في دينهم حتى 
أصبحوا على غير ملة إبراهيم: وأتباع موسى من اليهود الآن على غير دين موسى؛ 
وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى » وأتباع محمد تن هم الذين حفظهم 
الله قد وجعل منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. 

هذا ما يتعلق بالمسألة الثالثة. 
”م المسألة الرابعة : 


أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- بشر يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر ما هو من 
إلجيلة والطبيعة ؛ ولبذا فق القرآن يكثر وصفهم باهم يشير وأن غيندا :2 بشر لكن يوس إله. 
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ابن أبي العر الحنفي 
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وأما من جهة الذنوب والآثام أو نجعل البحث هذا يعني رأس المسألة منقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول :من حيث الأمراض والعاهات : 

فعند أهل السنة والجماعة أنَّ الرسل والأنبياء يُبتَلونَ ويمرضون مرضًا شديداء وعند 
الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد. 

هذا غلط بين فإنَ ابن مسعود دخل على النبي تم وقال: ديا رسول الله إني أراك 
تُوعَك - يعني فيك حمى شديدة > قال: أجل إني أُوعَكَ كما يوعك رجلان منكم. قال 

والأنبياء يضاعف عليهم أو يشتدّ عليه البلاء بأنواع. فإذًا من جهة الأمراض والأسقام 

8 5 2-6 .© ع 

التي لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة فإنهم ربما أبتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض 
متلنوعة شديدة. 

-_- القسم الثااي: من جهة الذنوب» الذنوب أقسام : 

-١‏ فمنها الكفر وجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل 
الركيالة والقيوة: 

١‏ - والثانى من جهة الذنوب » فالذنوب قسمان كبائر وصغائر: 

© والكبائر جائزة فيما قبل النبوة» ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة ؛ فليس في الرسل من اقترف 
كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تَقَحَمّها عليهم الصلاة والسلام بمخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. 

ع مام سو لات َم 
أما الصغائر فمنع الأكثرون فِعلَ الصغائر من الأنبياء والرسل»؛ والصواب أن 
صغائر مؤثرة في الصدق ؛ في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة» فهذه لا يجوز 


أن تكون في الأنبياء: والأنبياء منزهون عنها ؛ لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام الرسالة. 
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ابن أبي العر الحنفي 
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والثاني » من الأقسام صغائر تما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو في ما أشبه 
ذلك؛ أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشباه ذلك» فهذه جائزة. 
ولا نقول : : واقعة ؛ بل نقول : : جائزة : والله 5ك أنزل على نبيه تنظ : « إِنا فَتَحَنَا لَكَ قَتَكَا 
7 تاعس كارع ”يور سمس 0 تير امع ابر ل عار 3 
تيينًا © لَيَغْفِرَ للك أله ما 'تَقَدمَ من ذنبلك وما تأَخر وَيُيِك يَعَمَتة: غلك وحَدَيلفَ 
1 مُسَتَقِيمًا 4 [الفتح:١-9؟‏ الآية ؛ فالنبي ينظ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
”م المسألة الخامسة: 
هي أن الرسول والنبي فيهم شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة : 
الأول: أن الرسول يكون ذكرًا وكذلك الأنبياء ذكورّاء فليس ف النساء رسولة ولا 
نبية » وإنما هم ذكور. 
الثاي : أنهم من أهل القرى يعني من يسكنون القرى ويتقرون ويجتمعون, وليسوا 
من أهل البادية يعني ممن يبدون كما جاء في آية يوسف. 
الغالث: أن الرسول لابد أن يُكدّبء فلم يأت رسول إلا وكدّب كما قال 35 : 
« حن :دا اسسين الرشل 12و جُمْ قن كَذْبوأ جَاءَهُمْ تَصرّئًا 4 ايوسف: .]1٠١‏ 
مباحث النبوة والرسالة كثيرة متنوعة» وهذه يعنى بعض المسائل المتعلقة بهاء وقد لا 
ولاشك أن هذا البحث؛ خاصة دلائل النبوة بحث مهم» واعتنى به أئمة السنة 
والسلمف » وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النيوة وفي أيات وبراهين النبى محمد تيظز. 
نكتفي بهذا القدرء ونقف عند قوله (وإنّه خَاتَم الأنبياء» وإِمَامُ الأتقيّاء) إن شاء الله. 


التعليقات 
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وس 


..... قوله: ( وإنه خاتم الانبياء ) 


ش: قال تعالى: ١‏ وَلبكن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ آلتْرِيَنَ »> [الأحزاب: ٠‏ 
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ا أخرجاه في الصحيحين فقوقه قوق ممه ممم فم ممه مم ممه م موه ممم ممه موقم مقف ممم مو ووة 


هي 77_77 سب باسح 
0 على الحمل الأولى وهي قوله : (وإن محَمدًا عبذه المصطفى » ونه امجتبى ؛ 
ورَسُولهُ المرتضَى) :2 , ووقفنا عند قوله: (وإنّه خَاتِمْ الأنبياء) وهذه الجملة فيها تقرير أن 
محمدا تيت به خُتمت النبوة؛ (وإنّهِ حَاتِمْ الأنب يدي الذي تدم قصبار ادا لبتم . ليبن 

بعذه أحد. . وهذا مجمّع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعًا حتى الطوائف المخنارجة 0 
الخارجة عن الثنتين والسبعين فرقة كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين فإنهم 
مقرون بأن بَعثة محمد ع بها تمت البوة وأنه ‏ خم الأنياء وخام امرسلين ع فهذا 
إجماع ؛ وقد ادعت طوائف خلاف هذا ؛ ادعت طوائف من المعاصرين كالقاديانية وأشباههم 
خلاف هذا. . وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا ُختم وهذا سيأني له البحث إن شاء الله 


جا كرس مو سان ٠‏ ولكن لا ينسّب إلى طائفة عامة, ولكن قد يكون سيب إلى بعض 
الأشخاص أو ع ادر اد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشباه ذلك. 


1١‏ الشيخ الألباى: اقلت : هذه العقيدة * ثبتت في أحاديث كثيرة مستفيضة تلقتها الأمة بالقبول . . وقد ذكر 
الشارح (في الصفحة ١19‏ - الطبعة الرابعة [ الطبعة التاسعة الصفحة ١694‏ طبع المكتب الإسلامي ( 
طائفة منها فلترا- جع منه فهي تفيد العلم واليقين فهو صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين يقينا ومن 
للست أناأقول ” : إن هذه العقيدة ة لا يؤمن بها أولئك الذين ب يشترطون في الحديث الذي يجب الإيمان به 
أن يكون متواترا فكيف يؤمن بها من صرح بأن العقيدة ة لا تؤخذ إلا من القرآن كالشيخ شلتوت وغيره 
وقد رددت على هؤلاء جميعًا من عشرين وجها في رسالتي ' وجوب الأخذد بمحديث الآحاد في العقيدة 
والرد على شيه المخالفين ' وذكرت في آخرها عشرين مثالا من العقائد الثابتة في الأحاديث الصحيحة 
يلزمهم جحدها وعدم الإيمان بها وهذه العقيدة واحدة منها فراجعها فإنها مطبوعة وهامة. 

الشيخ الفوزان* هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء, ومعنى (خاتم) الذي لا يأتي بعذه 


نبي ٠‏ وختام الشيء هو: : الذي يجعل عليه حتى لا يزاد عليه ولا ينقص منه» فالله ختم الرسالات 5 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وقال ين: «إن لى أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحى» بمحو الله بى 
الكفرء وأنا الحاشر» الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب» والعاقب 
الذي ليس بعده نبي»»وفي صحيح مسلمعن ثويان» قال: قال رسول الله: «وإنه 
سيكون في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي ؛ وأنا خاتم النبيين» ؛ لا نبي 
بعدي»؛ الحديث. ولمسلم أن رسول الله ينظ قال: «فضلت على الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم؛ ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون» 00 
الشيخ صالح 

فقول المؤلف خله : (وإنّه خَاتِمْ الأنبياء» يعني النبي ينظ هذا كما قلنا مجمع عليه لدلالة القرآن 
والسنة على ذلك ولإجماع أهل السنة عليه ؛ قال ربنا 8: « ما كَانَ محمد أَبَآ أَحَدٍ د من رَجَالْكُمَ 
وَلكن رَسْوَلَ أللّهِ وَحَاتَمْ التبيَسنَ 4 لالأحزاب ٠‏ قرأ قوله: « وَحَادٌ نَم ألتِْيَنَ 4 عاصم وحده 
من بين القراء بفتح التاء ؟ « وَحَاتَمَ آلْيَنَ4» وقرأ الباقون من السبعة ( وَحَانَم التيِنَ» وبأحد 
القراءات كان يقرأ الطحاوي ولذلك اخترنا الكسر على الفتح لاتباع الآي قراءة الآية على ما 
يقرأ به المصنف جله. وعدا مرصى حا من طلات العلم إلى الح الاو الى الحيه عليةة 
وهو أن كثيرين إذا نشروا كنبا أو حققوا رسائل ضبطوا الآيات بما يقرأ به الحقق أو يقرأ به 
الباحث. وهذا غلط ؛ لأنّ حق المؤلف أن تُورِدَ د الآية بحسب قراءته» فإذا عرفت قراءته التي 


كان يقرأ بها فإنه تُورَدُ الآية على نحو ما كان يقرأ ؛ فإن كان يقرأ بحفص قبت على حفص 
إن كان يقرأ بابي بعمر أت ت كذلك» ا لك ل ل ل ات ا ا وهكذا. 
التعليمقّات . . : : 
لبعد مق لل عل وعاف كان كه انا أ حوري وعاركه رل يسول أ حملي 4 فلا 
حاجة نجيء نبي بعده ؛ لأن القرآن موجودء والسئة النبوية موجودة» والعلماء الربانيون موجودونء 
يدعون إلى الله وييصرون الناس ؛ فدين محمد باق إلى قيام الساعة لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير ؛ لأن الله 
سبحانه جعله صالحا لكل زمان ولكل مكانء أما شرائع الأنبياء السابقين فتكون مؤقتة لأنمهم في فترة 

من الفترات» ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى ( لِكُل جَعَلنَا مِدكُمْ 
تِرْعَة وَِنَهَاجًا 4. كما قال تعالى: « لِكُلِ أجَلٍ كِنَابٌ4 أي لكل كتاب أجل. 

فدين الإسلام كامل لا يحتاج بعد محمد #6 إلى رسولء والعلماء ورثة الأنبياء» فمن اعتقد أنه يأتي بعد 
محمد :نظ نبي فهو كافر بالله خارج من الملة» وقد أخبر النبي 5 أنه يأتي كذبة يدعون النبوة من بعده» قال عليه 
الصلاة والسلام : «سيأتي بعدي كذابون ثلاثون» كلهم يدعي أنه نبي » وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي». 2 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... قوله: ( وإمام الأتقياء ) 

شس: هو كرح الومام الذي يوام به )2 أئ: يقتدون به. والنبي مك [ِ غابعث 











للاقتداء به» لقوله تعالى: « قل إن كُنْيرٌ تَحِيُونَ الله فَاتبِعُونى بع 4 
[آل عمران: ١‏ "]. وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء 12100 
الشيخ صالح 





فينبغي التنبه في ذلك ؛ ؛ لأنّ بعض العلماء يُورِدْ آية ويذكر وجه الاستدلال» وقد لا 
يذكره فيقع إشكال في أنَّ وجه الاستدلال أو أنَّ الدليل لا يطابق القضية التي بُبِحَثْء 
وذلك من جهة أن الناظر أو المحقق أو الناشر أورَدَ الآية على نحو ما يقرأ هو ولذلك يقع 
في إشكال. وهذه بالمناسبة قضية كبيرة» فالذين نشروا كتبا متنوعة أو ينشرون ينبغي لهم 
العناية بهذا الأمر. وأعظم منها إذا نشروا تفسيرًا للقرآن فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة 
ليست هي قراءة المؤلف» كما في عامةٍ طبعات ابن كثير» فإن ابن كثير الحافظ المفسر لم 
يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم» وكما في غير ذلك. وكذلك في كتب السنة» كتب 
الحديث؛ معلوم أنها روايات» والروايات مختلفة لكتب الحديث؛ فالبخاري له روايات 
متعددة , وأبو داود له روايات قد تكون عن أبي داود نفسه وقد تكون عن من تلقى عنه 
باختلاف» فيأتي الناشر ويثبت نا للكتاب يخالف النص الذي شرح عليه الشارح» ولبذا . 
كل النشرات أو الطبعات لكتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت 
معهاء » فإن الحافظ ابن حجر خله لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة طبعًا 
مع نسيخ فتح الباري وهذه المسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا عليها. وخُد ما جَرَهُ الأمر 
في صحيح مسلم حيث أدخل بعض الناشرين اتوي ل داخل ضكيح سام وكأن 
مسلمًا خنه هو الذي بوب صحيحه؛ ومعلوم أنّ مسلمًا جل لم يبوّب كتابه وإنما جعله 
كتباء وأما التبويب الداخلي فإنه من صنع الشراح فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول : رواه 
مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذاء أو في كتاب الصلاة باب كذا ؛ لأنّ التبويب ليس 


من صنعه والكتب. . ينبغي أن تُرَاعَى أيضا هل دَكَرَهَا في أولها أو لم يذكرها. 
التعليقات 
> فمن ادعى النبوة 5 أو ادعيت له النبوة ومن اتبعهم» فكلهم كفرة, وقد قاتلهم امسلمون وكروهم؛ وآخر من 
ادعى النبوة في الوقت الحخاضر: القادياني الباكستاني الذي اذعى النبوة له أتباعه القاديانية» ويسمون بالأحمدية 
نسبة إلى اسمه ؛ لأن اسمه أحمد القاديانى, وقد كفره العلماء وطردوه من البلاد الإسلامية» وكفروا أتباعه ؛ 


لأن هذا تكذيب لله ولرسوله» وتكفيرهم بإجماع المسلمين» لم يخالف في هذا أحد 0 
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ابن أبي العز الحنضي 





ش: قال يني: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينه ينشق عنه القبر» 
وأول شافع وأول مشفع) رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله بع تب «إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل» واصطفى 
قريشا من كنانة؛ واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم). 


فإن قيل: يشكل على هذا قوله #2: الاتفضلوني على موسى ؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشًا بساق 
العرش» فلا أدري هل أفاق قبل ؛ أو كان نمن استثتى الله؟) عا ف 
الصحيحين »2 ٠‏ فكيف يجمع بين هذا وبين قوله عثا : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر).. 
الشيخ صالح 

0 : 9 ما كان محمد أبَا أَحَدٍ مِّن رَجَالِكُمَ ولك رَسُولَ اله 

م آلتبِينَ 4؛ وفي القراءة الأخرى التي قرأ بها ستة من السبعة القراء « وَلَكن رسُولَ أله 

تم النْبِيَحنَ 24 وفي هذه الآية دلالة على أن النبي نت حُيمت به النبوة ٠‏ وحم النبوة ة يدل 
على نتم الرسالة من باب أولى عند من يقول: إِنَّ الرسول أرفع رتبة من النبي وإنّ كل رسول 
نبي وليس كل نبي رسولاً. وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول: : إن الرسول والنبي بمعنى 
واحد. والآية تدل على التفريق ؛ لأنه قال : « وَلكن رُسُول آله وَحَائَمَ م التبيْنَ 4. 


وفي السنئة دلت أحاديث كثيرة عن النبي تنظ على أنّ بعنته بها خُيَمتِ الرسالات 
والنبوات» فثبت عنه تا في اتح أنه قال من حديث ثوبان: (إِنهُ سيَكونُ كَذَابُونٌ 
لاون كُلَهُم يدعي أنه بي - أو كلهم يزعم عه اله" نبي -» ولا نبي بُعلري 1 وأيضًا دل قوله ##تز 
في ما في الصحيح: 0 ودل أيضا قوله ##ذ فيما رواه بعض 
اص دي لحك لت ال هون سا بلا لمن لبها لنظة الحم 
2 ل ل ا -عليه الصلاة والسلام- خاتم الأنبياء والمرسلين؛ وإمام الأتقياء ؛ يعني 
القدوة الوحيد للأتقياء الذين يتقون الله عز وجل :  :‏ لَقَدَ كان لَكُدَق رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئةٌ حَسَتَة لْمَن كان يرْجُوأ 
لله وَاليَوْمَ الآجْرٌّ»» أما غير النبي ت#ظ فيقتدى به إن كان يقتدي بالقبي 6 أما من خالف الرسول عليه 
الصلاة والسلام فلا يجوز الاقتداء به: (كُل إن كُسْر تون أله فاتبعُونى يُخبتكع اوبغر لو حوب > 
فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به لممو دوه ممم 
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ابن أبي العر الحنفضي 
#مقاعطاني: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى 
موسى على البشرء فلطمه مسلم» وقال: أتقول هذا ورسول الله ين بين أظهرنا؟ 
فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه؛ ٠‏ فقال النبي نز هذا ؛ لأن التفضيل 
إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان منموما ايل لفن 3101 ١‏ 
قاتل الرجل حمية وعصبية كان منموماء » فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: « وَلَْدَ 
فض بَعَض اين عَلْ بَحَض » اضرا 06. وقال تعالى: « يلكَ الدّسُل فَصَّلنَا 
0 الام م لك وَرَفعَ بَعْضَعُ رَ دَرَجَت 4 لالبقرة: : 01 ؟] 2 


الشيخ صالح 


3 ود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة ة متنوعة دالة على ما دلت 
عليه الآية من أن رسول الله ينظ به خْيِمَت النبوة وكما ذكرنا لكم أن هذا إجماع. إذا تبين 
ذلك ففى هذا البحث مسائل : 


مم المسألة الأولى؛ 
أن قوله 35: 4 وَلْدِكن رُسول آله وَخَائَمَ آ لنبيعن 4: بكسر التاء؛ هو فاعل من 


ختم ؛ ختم الشيء . يختِمه فهو خاّم له ؛ يعني جاء آخرًا فحَتَمّهُ فهو الآخر منهم. وهذا دل 
عليه قوله عم ذ (وأنا العافت يعي الذي لا ب تعنم 





التعليمقات 
- سيد فلن الى عل الشنلذة واكاك سود راد آدمء كما قال عليه الصلاة والسلام: وأا مي 


ولد آدم ولا فخر» أخبرالأمة بذلك من باب الشكر لله عز وجل»؛ ولتشكر الأمة ربها عز وجل على هذه 
النعمة: أن جعل رسولبا سيد الرسل » و(سيد) معناه: المقدم والإمام؛: فهو أفضل الرسل عليه الصلاة 
والسلام» وإمامهم ومقدمهم. 

و(حبيب رب العالمين) هذه العبارة فيها مؤاخذة ؛ لأنه لا يكفي قوله: حبيب» بل هو خليل رب العالمين ؛ 
والخلة أفضل من مطلق امحبة ؛ فالحبة درجات» أعلاها الخلة وهي خالص الحبة» ولع محل هله لإرية إلا 
لاثنين من الخنلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعد ريم حلياٌ4 ونبينا عليه الصلاة والسلام» فقد أخبر 
ذلك فقال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». فلا يقال: حبيب الله ؛ لأن هذا يصلح لكل مؤمن؛ 
فلا يكون للنبي يذ في هذا ميزة» أما الخلة فلا أحد يلحقه فيها. 
7 الشيخ الألباي: قلت : بل هو خليل رب العالمين فإن الخلة أعلى مرتبة ا 0 
صلى الله عليه وسلم : « إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا » ولذلك لم يثبت يثبت في حديث أنه 
صلى الله عليه وسلم حبيب الله . فتنبه وراجع في الفقرة الآثية (05) بسطًا ليذا في كلام الشارح عليها. 
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اين أبي العز الحنفي 
ا فعلم أن الملموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر؛ أو على وجه الانتقاص 
باللفضول» وعلى هذا يحمل أيضا قوله يَن: «لا تفضلوا بين الأنبياء»: إن كان ثابتاء 
فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى» وهو فيالبخاري وغيره. لكن بعض الناس 
يقول: إن فيه علة ؛ بخلاف حديث موسى» فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخر. وهو: أن قوله # لا تفضلونى على 
موسى » وقوله: رلا تفضلوا بين الأنبياء) بهي عن التفضيل الخاص؛ ق: لا 
يفضل بعض الرسل على بعض بعينه؛ بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 
فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه. وهذا كما لو قيل: فلان أفضل أهل البلدء لا 
ينصب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. ثم إني 
رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار ا 


الشيخ صالح 
وأما قوله قق: « وَلَدِكن رَسُولَ آللّهِ وَحَاتَمَ آَلتِْيَحنَ 4 بالفتح ففسره العلماء على 
أوجه منها: 

2 أن الخائم في هذا « وَحَاتم ليحن » أنه كالطابع على مسألة النبوة ؛ والطابّع 
على الشيء يأتي آخر ما يأتي » فالذي يرسيل الرسالة يجعل الخائّم آخر شيء؛ فتكون دلالة 
« وَلدكن رَسُول الله وَحَاتمَ تم الْبِيَنَ 4 دالة على أنه هو الآخر ؛ لأنّ الخاتم إنما يأني آخره. 

3 وفيه أيضًا أن الخاتم هو رين الشيء وما يُتَرَيّنْ به» فهو البارز حلية وزينة وفضلا. 

وهذا الوجه ذكره الشوكانى وغيره. 

فدلَ هذا على أن القراءتين « وَلَدكن رَسُول الله وَحَانَمَ النبيَحنَ 4: والقراءة الأخرى 
« وَخَاتِم م النْبِينَ 4 أن دلالتهما على -: ختم النبوة واحداء وأنّ قراءة 9 وَخَانَمَ 4 تزيد على 


المراءة الأخرى بزيادة معسى وفضل دلالة. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


2526 واطاها بروى أن لعي وان : ٠لا‏ تفضلوني على يونس بن متى؛؛ 
فلما أعطوه ع ا ا ا 
الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيرًا عظيما. وهذا يدل على جهلهم بكلام الله 
ل ري 0 


ورا لظ رنفرى لمحي مني تعدا رن ا د 
ابن متى. وفي رواية: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب». وهذا اللفظ 
يدل على العموم؛ لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى» ليس 
فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدًا على يونس ؛ وذلك لأن الله تعالى قد أخبر 
عه يا ار عر أ لال ابام 0 وقال تعالى: ١‏ وَذَا 
لون إذ ذَهَبّ مُعَضِبًا فَظَنّ أن أن تَقَدِرَ عَلَيْهِ قتَادَى فى الظَلُّمَتِ أن لد إِلَدَ له 


3 


أن سُبَحَسَلَك إن كدب مِنّ الظّلمِيرتَ » الأنبياء: /الهما. 
00000 0" 0 
[الأنبياء : : لإا14» كما قال أول الاثبياء وآخرهم » فأولهم: : أدم؛ قد قال: رَبَنَا يا ظامياآ 
أَنفْسّءًا وَإِن كس لَتَحُونَ مِنّ الْخَسِرِينَ 4 [الأعراف : إوفة 3537*ظظ 
الشيخ صالح 
” المسألة الثانية : 

أن مسألة ختم النبوة الكلام فيها راجع إلى بعض الكلام في مسألة النبوة والنبي 
ا ويد وذلك أن مِن الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة وإلى الصوفية الغالية 
من قال لاه ع وتكتسب النبوة بأشياء: 








التعليقات 
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ابن أب العر الحتقين -لاا-ا-ا يساس شه 
206 وأخرهم وأفضلهم وسيلهم: محمد 8# ,» قال قْ الحخديث الصحيح ؛ 
حديت الاستفتاح ؛ ٠‏ من رواية علي بن أبي طالب وغيره» بعد قوله وجهت 
وجهي إلى آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت؛ أنت ربي وأنا عبدك, 
ظلمت نفسي »؛ واعترفت بذنبي »؛ فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا 
أنت)»؛ إلى آخر الحديث ؛ وقد ال موس عليه الملوم: < قال رَبَ إِنْ ظَلَمتَ 
تفيى فَاغْفِرَ إى عَقْرلةد إنده هو الكقور الكحية 4الالقضصصن :135 

وإنما أخبر تن أنه سيد ولد آدم ؛ لأنا لا يمكئنا أن نعلم ذلك إلا جخبره: 
إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله» كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء 
قبله, صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ولبذا أتبعه بقوله ولا فخرء كما 
جاء في رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري 
به الى ربه وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو 
مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية التقريب؛ 
وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال ؛ لأنه بهذا المعنى المحرف 
اللفظ لم يقله الرسول» وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن 
خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه: 
التي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه 
الله حيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 

وأيضًا: فيونس تك لما قيل فيه: « فَآضصَيرٌ لكر رَيَكَ وَلَا تكن كصَاحِبٍ 
آْحُوتِ 4 [القلم: 58] اا 1غ 
الشيخ صالح 

2 ومنها أشياء عملية. 





0 ومنها استعدادات ومواهب فطرية. 

كما قد يكون غير الأنبياء مساوين لبم في تلقي الأوامر وتلقي الوحي كما يزعمون. 
وهذا القول لا ينسب إلى طائفة معروفة بنحيث يقال : إن الفملاسمة قالوا هذا ل إن 
الصوفية قالوا هذا ؛ بل ربما جد عند بعض أفرادٍ منهم. 
الد 


يفات 
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ابن أبي العر الحنضي 











........ وقوله: «من قال إنى خير من يونس بن متى فقد كذب»» فإنه لو قدر أنه 
كان أفضل ؛ فهذا الكلام يصير نقصًاء ٠‏ فيكون كاذباء وهذا لا يقوله نبي كريم؛ 
بل هو تقدير مطلق , أى : من قال هذا فهو كاذب» وإن كان لا يقوله نبي» كما 
قال تعالى: « بن أشرَكت لَيَحَبَطنّ عَمَلْكَ » [الزمر: 0 وإن كان يتخ معصوما 
من الشرك» لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

فنهى نبينا نظ عن التشبه بهء وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له: « فَصَيرٌ 
كما صَررَ ُولُوا الْعَرَمِ مِنَ دسل » الأحقاف: 0 فقد يقول من يقول: أنا خير من 
يونس: للأفضل أن يفخر على من دونه ؛ فكيف إذا لم يكن أفضل» فإن الله لا يحب 
كل مختال فخور» وفي صحيح مسلم عن النبي تنتذ أنه قال: «أوحي إلي أن تواضعواء 
حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد». فالله تعالى نهى أن يفخر على 
عموم المؤمنين؛ فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من 
يونس بن متى» فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. 

قوله: (وحبيب رب العالمين). 





ش: ثبت له ترز ا أعلى مراتب النحبة» وهي الخلة ؛ ٠‏ كما صح عنه تا أ 
قال: «إن الله تخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا»: وقال: «ولو كدت 
متخدًا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خليل الرحمن». والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة 
لوبراهيم والحبة يحمدء فإبراهيم خليل الله وتحمد حبيبه “121111111 





الشيغ صالح 
جم المسألة الثالثة : 


لاد عا حو لير فو ادم ممه على تيم لوجي داري 
التعليقات ب 
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ابن أبي العز الحنضي 
........ وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ الى كل خليل من خلته. والحبة قد ثبتت 
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لغيره. قال تعالى: ولف المي 4 آآل عمران: 261١75‏ فَإِنَ الله 
يُحَبُ الْمَتَّقينَ » آل عمران: 7]» « إن الله حب النَوبِينَ وَنْحِثُ 
الْمْتَطْهْرِيتَ 4 [البقرة: ؟551]» فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة 
بمحمدء بل الخلة خاصة بهماء وامحبة عامة. وحديث ابن عباس © الذي 
رواه الترمذي الذي فيه: «إن إبراهيم خليل اللهء ألا وأنا حبيب الله ولا 
فخر) لم يثبت. 

واخبة مراتب: 


والثانية : الإرادة؛ وهي ميل القلب إلى نحبوبه وطلبه له. 


كائنصياب الماء في الحدور. 


الر ابعة : الغرام ؛ وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم ؛ لملازمته, 
ومنه: « إرنّ عَذَابَهَا كان غرَامًا 4 [الفرقان: 10]. 


الخخامسة : : المودة, والود؛ وهي صفو امحبة وخالصها ولبهاء قال تعالى: 


( سَيَجِعَلُ لَهُمْ البَحْمَن ودا 4 [مريم : 05 مه 66 888665 6ه ووو اه 6 طن وأو وهاه 
الشيخ صالح 
فمن ادَعَى أنه يسمع كلام الله قك فقد اذعَى أنه يُوحَى إليه, وانقطاع الوحي بموت 
النبي # دال على أن الوحي لا يكون لأحد بعده :يز ؛ فلهذا كفرٌ طائفة من الحققين من 
أهل السنة من اذْعَى أنه يوحى إليه وأنه يسمع كلام الله ف مباشر ة أو بواسطة جبريل ونحو 
ذلك ؛ لأنّ حقيقة سماع الوحي هي حقيقة النبوة. فإِدًا من ادعى أَنّهُ يوحى إليه فقد اذّعَى 
أنهُ نبي ١‏ لت ليوات لدي 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفضي 
..... السادسة: الشغف» وهى وصول المحبة إلى شغاف القلب. 


السابعة: | شق: و الحب المفرط الذى يخاف صاحبه منه) و 1 
هو أ حب . ١‏ 
لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه؛ وإن كان قد أطلقه بعضهم. 


واختلف في سبب المنع» فقيل : : عدم التوقيف» وقيل غير ذلك ؛ ولعل 
. امتناع إطلاقه: : أن العشق محبة مع شهوة. 


الثامنة: التيم ؛ وهو بمعنى التعبدل. 
التاسعة: التعبد. | 
العاشرة: الخلة, وهي المحبة التي تخللت روح الحب وقلبه. 


وقيل في ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسن» لا يعرف 
حسنه إلا بالتأمل في معانيه الا م رو ا 
الشيخ صالح 
المسألة الرابعة : 


أن اذعاء الوحي كفر كدعوى النبوة؛: وهذا باتفاق أهل السدة: فمن ادَّعَى أنه يوحَى 
إليه فقد ادَعَى منزلة النبوة» وهذا يدخل في عدم التصديق يتم النبوة وبالكذب على رب 
العالمين, وهذا هو الكفر. 
المسألة الخامسة : 

أن ختم النبوة وكون النبي تنظ خاتّم الأنبياء وخَائَمَهم لا يعارض نزول عيسى عليه 
السلام في آخر الزمان: فإ نبوته عليه السلام كانت قبل تبوة محمد عا.؛ وإذانزل فاليرة السابقة 
ملازمة له عليه السلام ولكنه يأتي مؤمئًا بمحمد ينظ حاكمًا بشريعته؛ قاتلا الختزير, كاسرا 
الصليب»؛ واضعا الجزية على النصارى واليهود, كما ثبت في الصحيح أنه َك قال : اليوشيكن 
أن ينزِلَ فيكم عيسى بن مَريَمَ حَكَما عدلا. . فيَضَمْ الجزية ‏ ويكسير الصليبّ» ويُقئل المِنزِيرَ» , 
وإذا نزل -عليه السلام- جعل إمام هذه الأمة منها وصلى مأمومًا تثتاء وقال في ذلك : : «إمامكم 
منكم تكرمة الله لهذه الأمة», فلا ينظر من اذَعى بطلان تقرير ختم النبوة بنزول عيسى عليه 


السلام في آخر الزمان» لإ تبوته بوالوبحي إليه كان سابقا لبعثة محمد ياظ. 
التعليقات 


ا باقع بل رع ري عه وها اسه يه كاه مدع شه وما افيه لاه ممع ف 6م ه افيف يه ماه ع شاع واو له ف مه به ماع هام ف جه 4 14 إن افده هارو ماده اها لقا وهالو 2 











2 


د 
ع سل مه 


0 





0 






م 
ذا لان 


جيك | له 7 





او 





١: : : ١: « « « « + « © © © © © * * * © © © © ©» + © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © + © ©‏ : : : هج هج وه : :+ :هه + جود 





ابن أبي العر الحنضي 
....... واعلم أن وصف الله تعالى بامحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى 


وعظمته؛ كسائر صفاته تعالى» وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع 
بالإرادة والود وا محبة والخلة» حسبما ورد النص. 

وقد انقتلت:ق: ديق الحبة خلى أقوال» و افللاتين قولة. .رلة قن اخية 
بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. وهذه الاشياء الواضحة لا 
تحتاج الى تحديد» كالماء والبواء والتراب والجوع ونحو ذلك 2121 
الشيخ صالح 

وإذا نزل في آخر الزمان فإنه ينزل حاكما بالشريعة» حاكمًا بالقرآن؛ مؤمئًا محمد تن, ولا 
يوحى إليه بشيء جديدء الحديث الذي ذكرت لكم أنسيئه؛ جاء الآنء رخن دوه ع : 
مَتَلِي وَمَكَلَ الأنبياء قبلي كمَكل رَجُلٍ ابتَنَى دَارَ) فَحَستَهَا وزينها إلا مضع لبن منهاء 
فَكَْلّ الاش يطؤوفوة تهذه الذار» ويعولؤك نا | حتنياتما اجملها لو كملت هذه اللبنة ؛ 
فأنا تلك اللبنة وبي خْيَمَ النبيون» عاظ. 

قال المؤلف له بعدها: (وَإِمَامْ الأنة تقِيَاءِ) فكونه ينظ إمامًا يعني أنه يُؤْتّم بهء والأتقياء 
هم صفوة هذه الأمة؛ وفي قوله هذا إبطال لقول من قال : : إن من الأتقياء من قد يخرج عن 
الائتمام محمد :ث# كقول بعض غلاة الصوفية من أهل الزندقة الذين رأى بعضهم أنه 
يِسَعَه الخروج على شريعة محمد تا كما وَسيمٌ الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه 
السلام» فكل تقي جاء بعده عت و ل بالاثتمام بمحمد عات ؛ وهذا الائتمام 
يكون بالاتباع كما قال يك : : ا( لَقَد كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أسوةٌ حَسَعة لَمَن كن يََجُوا 
لله وَآَلِيَومَ الآخر وَذْكْرَ الله كثيرًا 4 [الأحزاب :١؟]2‏ وقال 35 : ( قل إن كُبْرٌ تحِبُونَ لله 
فاتبعُونى يُحببَكُم لله وَيَغْفِرَ لَيْرْ ذنُوبَمة 4 لآل عمران:١8].‏ والأتقياء جمع تقي » والتقي 
هومن حَصَّلّ التقوى. والتقوى في القرآن جاءت على ثلاث مراتب : 

ق الزتبة الأول أن يعن العذاي الؤبليتحتفق: اكرتحيد» بالاقان بالترحيد ويد 
الكرّك وتركة: يعني بالاسلام» 'وهذه هن :التي نجاءت قي مثل قول الله 38+ ط ينانا 
الثايرة انقوا زنك 4 فوطي« الئاس نينا بالتتوي "فى باتقاء الخذاف! الشلدهالابان 
بتوحيد الله 8 وبترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. ْ 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 


ار ا 














9 المرنبة الثانية: أن المي هو الذي تمل الواتهب مكلا وينرك امحرم مشلا زعده قي 
مرتبة المقتصدين الذين جاء فيهم قول الله 8: ١‏ ثُمَ أ 1 رثكا لكب الْذِينَ أَصَطَفَيا مِنَ عِبّادِنا 
فَمِتْهُرَ ظَالِمٌ لَتَفْسِدء وَيِكِم مُقَتَصِدٌ وَمِتمْ يبأو ون أللّهِ 4 افاطر: 607, من ترك 
حرم امتثالة وأتى بالواجب امتثالاً فهو من المتقين ؛ لأنه انه نقى العذاب» والعذاب يكون 
بترك الواجب أو بفعل امحرم. 

© المرتبة الثالثة: أن يتفي الله 88 بترك صغائر الذنوب ويترك ما به بأس وبترك ما لا بأس به 
حَذَرَا مما به بأس, وهذه هي تقوى الله حق تقاته » كما قال فك: « يتما الَذِينَ َاممُواً آتّقُوأ أنه 
حَقَّ تقَاته 4 آل عمران :لل يعني خاو واحذروه حق المنوف والحذثر, وهذه المرتبة تبة إنما همي 
للسابقين بالخيرات الذين يتركون المكروهات ويُسعون في كل المستحبات. 

قال بعدها خله: (وسيَدٌ المرسّلينَ). قوله : : (وسيدُ المرسَلِينَ) معناه أنه تنظ هو المقدم في 
المرسلين وهو أفضلهم ؛ أن السيادة فرع الفضل بكمال الصفات المحمودة في السيدء 
(وسيد المرسلين) من السيادة كما ذكرناء والسيادة يوام حي امور ومنها أن يكون 
قا حي نرت : (وسيّدُ المرسّلينَ) بهذا المعنى ؛ 

ان قوله يكز : 000 فيهم المرسلون. 

الثالئ: أن رجوع الأمر إليه بالنسبة إلى الأنبياء يكون في عَرَصات القيامة ؛) حيث 
يذهب الناس إلى آدم؛ ثم إلى نوح إلى آخرهء ثم يأتون محمدًا ا يطلبون منه تعجيل 
الحساب؛» فيقول: «أنا لباء أنا لباء فيخر تحت العرش فيحمد الله» إلى آخر الحديث. وهنا 
000 ل 
فروع السيادة 10 السيادة الفضل. وكون النبي الود 0 ذكريات 
ان لاتدة اشام رتوتم ولإسن. 


التعليقات 
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إذا تبين ذلك ففى المسألة مسائل : 
المسألة الآولى : 

أنّ التفضيل بين الأنبياء جاء به النص كما قال ق3: « تِلكَ اَلرّسْلُ فَصَّلنَا بَعَضَهُمَ 
عَلَىْ بَعْض »© االبقرة: 57 ؟]. 


والرسل كثيرون وأفضلهم اولو العزم من الرسل وهم لخمسمة : نوح ثم إبراهيم ؛ - 
يعني في الزمان- نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام: وونجاء 
ذكرهم قٍ سورني الأحزاب والخبوري: وهؤلاء الخمسة أفضلهم حمد ونقر فد فضّل 
عباسلا ار وعد نه إترهِيمَ خليلاً 4 [النساء ل ل 
” المسألة الثانية : 

أنالفقيل والتفاطل والتكبيرنين الأنشاء له حالتان» سالةتغامة أوحالة بخاضة. 

سه فالخالة العامة: يجوز فيها ذلك بمعنى أن يقال: محمد ين أفضل المرسلين سيد 

سه وأما في مقابلة بي بحسب شخصه في مقابلة ني بذاته: فهذا يكون خصوص فلا يحرى 
الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يُفِيق» فإذا أنا بموسى آخدٌ -أو قال باطش- بقائمةٍ من 
قواء لم العرش» فلا أدري أأفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطوره, فتوله 8 هنا: «لا تنيروني على 
موسى» وفي رواية «لا تفضلوني على موسى»' دل على عدم جواز التفضيل الخاص. 

”م المسالة الثالئة : 

أن هذا البحث وهو بحث التفضيل بين الأنبياء جاءت فيه أحاديث؛ منها هذا الحديث دلا 
تفضلوني على موسى»» «لا تخيروني على موسى»؛ ومنها حديث عام «لا تَخَيْرُوا بين الأنبياء». 
التعليفقات 
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ابن أبي العر الحنفي 














ومنها حديث خاص بيونس -عليه السلام- وهو قوله يذ «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير 
من يونس بن متى» وفي رواية قال: «من قال أنا خيرمن يونس بن متّى فقد كذب»» وهذا اختلفت 
فيه أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتفضيل وما جاء في القرآن من قوله تعالى: «يلكٌ 
لسن فَصْلنًا بَعَْضْهُمْ عَلْ بعض 4 لالبقرة : 21707 وأحسن الأجوبة على ذلك أن يقال : 


لذ 


0أولا : أن قوله: «لا تخيروني على موسى») هذا قاله لسبب قصة وردت؛ وهو أن 
اليهودي والمسلم اختلما فافتخر اليهودي على المسلم بموسى» والمسلم ردّ على اليهودي 
ولطمه؟ فإذًا يكون النهي إذا كان التفضيل الخاص جاء على جهة العصبية والحمية 
والفخر, ٠‏ ولبذا جاء في الحديث «أَنَا سَيّدُ وَلَدِ آدَمّ وَل فَخْرّه؛ فدلَ على أذ التفضيل إذا 
كان مورده الفخر والعصبية فإنه يمنع منه. 


© ثانيًا : أن جهات الفضل متنوعة» والتفضيل من جهة الجدس ؛ جنس الفضائل 
سائغ » ومن جهة كل فضيلة بحسبها متعدد ؛ ولبذا يقال: إن تعيل مل ا من ندية 
مجموع الفضائل؛ ولا يُنَصّ على أَنّهُ أفضل من غيره من الرسل في كل فضيلة عند جميع 
الرسل ؛ يعني من حيث النظر العام. 

© ثانا : أن يقال: إن اتتفضيل بين الأنبياء لا حاجة إليه ؛ لأنّ الأنياء والرسل رسالتهم واحدة؛ 
والله قد صف المؤمنين بأنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسلهء لا نفرّق بين أحد من رسله: وال 
هم النبي عليهم الصلاة والسلام بقوله: «الأبياء خوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى وتولي 
الرسل جميعا فرض» ومحبتهم جميعًا فرض ؛ ٠‏ فإِدًا الدخول في التفضيل دخول فيما لا طائل تحته ؛ 
فالواجب أن ييقى في ذلك على النص وهو ما ذكرناه أولاً من التفضيل العام دون التفضيل الخاص. 

أما قوله : «من قال أنا خير من يونس بن متّى فقد كذب» فهذا لأجل أن بعض الناس 
قد يظن أن يونس عليه السلام فعل ما يلام عليه؛ ونه عُوقِبَ بأن كان في البحر وفي بطن 
الحوت؛ ثم قال: « لآ إِلَهَ إِلّد أنتَ سُبَحَسلك إن كنت من اَلظّلمِيرتَ » الأنياء: الما 
فمَال : : إن هذه الكلمة ربما تكون لمن فعل شيئًا يُلآم عليه وعوقب» فقال: إن يونس نبو 
ا لس 


التعليفات 
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ابن أبي العرز الحنفي 
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وهذا في الحقيقة غلط ؛ لأنه لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خيرمن يونس بن متّى» كما 
قال يتاء فيترك الدعاء بهذا الدعاء العظيم « لآ إِلَندَ إِلّآ أنت سُبَحَسَلك إن كنت مِنّ 
الظلييرت »4 فهذا قد دعا به أدم عليه السلام: ودعا به موسى عليه السلام ؛ ودعا به 
غيرهما من الأنبياء والمرسلين. فإذًا هذا الدعاء وحال يونس بن متّى ليس فيها نص في حقه 
عليه السلام - أعني يونس بن متّى عليه السلام - » فإِدًا لا ينبغي أن يقال إن فلانا أفضل 
من يونس من جهة الاستحباب» لا ينبغي أن يقال ذلك؛ يعني لا ينبغي أن يقال: إن 
محمدا أفضل من يونس بن متّى على جهة الاستحباب؛ والدليل دلَ على عدم الجواز فيمن 
يقوله لنفسه فلا يجوز لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متّى. والنبي :# ترك ذلك» 
وهو أكمل الخلق عليه السلام. 

هذا البحث ربا لم تظهر حاجتّه لكن بحنّه العلماء ء في هذا الموضع الآن هناك مر مخ 
يعتقد الكمال في الولاية من يظن أن حالتّه أرفع من حالة يونس بن متّى عليه السلام. 

قال جل بعد ذلك: (وحَبِيبْ رب العالمين). فوصف النبي #2 بأنّه (حَبيب رب 
العالمين) , والحبة» محبة رب العالمين؛ ححبة الله 5ق لنبيه يإ هذه متحققةء وإما نُظِرَ في 
مسألة الخلة. والمحبة لفظ عام يدخل تحته مراتب في اللغة» وأعلى مراتب المحبة الخلة. 
فالتعبير ب(حَبِيبُ رب العالمين) عند المصنف مال إليه لأجل ما ورد في بعض الأحاديث 
«أن إبراهيم -عليه السلام - 0 


والجواب: أن 0 على مر ا ا هذا قصور؛ أنه ار 


كما قال ك3 : 3 وَأتَدَ 8 هبشل يان 7 وكذلك محمد 6 | خليل الله 


كما ثبت ذلك في السنة» قال ينظ : «لو كنت مُتَخِدًا أحدًا خَليلاً لأنَحَذتْ أي بكر خَليلاً؛ 


إن صَاجِيَكُم حَلِيل الرحمن 4 حأو قال خَلِيل الله -» فدل هذا مع أتحاويتة حر ف الباب 
على أنّ الحبة ثابتة للنبي جك وفوقها مرتبة الخلة ثابتة له ي. 


إقاافين اللل افق عند ايل ساكل 
المسالة الآأولى: 


اش 





زابتة 





أن الحبة بمراتبها التي تضاف إلى رب العالمين #ق إنما هي ما ورد. 
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الشيح صالح 





- وبعض الناس غلوا في ذلك فوصفوا الله 36 بكل مراتب الحبة» وهذا باطل وغلو. 

- وبعضهم جنا كالجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم فنفوا المحبة تعناها الطاهن وما 
يكون من مراتبها ؛ فنفوا حقيقة محبة الله لعبده ونفوا حقيقة اتخاذ الله كك لعبده خليلاً: 
وأولوا ذلك كما سيأتي في مواضعه في بيان أصولبم في الصفات. 

وأهل السنة والجماعة بين هاتين الطائفتين ا 
ولم يكونوا من الجفاة في ذلك ٠‏ بل سلكوا الأصل الذي أصَّلوهُء وأنّ هذه المسائل تبع 
ورد في النصوصص. فمن المراتب مراتب المحبة التي جاءت في النصوص وتُثبت لله 35 : 

5 الإرادة الخاصة التي هي بمعنى المحبة. 3 والمحية بلفظها. 

6 والمودة. 5 والخلة. 

وما ثبت من غيرما ذكرت هذه التي أذكرها الأربعة: إرادة: المحبة» المودة الخلة. 
المسألة الثانية : 

أن من ألفاظ الحبة التي هي من مراتبها لفظ (العشق). وهذا اللفظ استعمله طائفة من أرياب 
السلوك فيما بين العبد وبين ريه. 

فقالوا: إِنّ الله يُعشَقَ ويُعشّقء وقالوا: إنني -يعني المتكلم الذي تَكَلّم- أعشق الله 8ت. 
ولفظ العشق هو من مراتب امحبة -كما هو معلوم-. 

ولكنه يُمنّع في إطلاقه من العبد على ربه ومن الرب للعبد؛ وذلك لأمور: 

>الأول: أن لفظ العشق لم يرد في النصوص لا في الكتاب ولا في السنة؛ لا من جهة العبد 
لربه» ولا من جهة الرب لعبده؛ فيمتَنِع إطلاق هذا اللفظ واستعماله في احبة لأجل الاتباع. 

>النابئ: -وهو تعليل لفظي أيضًا- أن لفظ العشق إنما تستعمله العرب فيما إذا كان لصاحبه 
شهوة في المعشوق» ومعلوم أنّ الشهوة إنما تكون من يَنكِح أو يُنكح يعني للرجل أو المرأة. 

فإِدًا استعمال اللفظ في حق الله 6 تمتنع لفظا ؛ لأنه لا يستعمل هذا اللفظ إلا في ذلك المعنى. 
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فيل | 
...... وكل دعوى الثبوة بعده قي وهوق(١)‏ ...تيبي يبمب يية 
ابن أبي العر الحنفضي 
7 قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى) 

0 لما ثبت أنه لخت م النييين؛ ا ولا 
تكذيه؟ لذن نقول: هذا ل 1 يوجد» 520 4 فرض ا 4 لذن 
الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أنيأني مدع يدعي النبوة ولا يظهر 
أمارة كذبه في دعواه. والخي: ضد الرشاد. والبوى: عبارة عن شهوة النفس. أ 
أن تللق الدعوض تسبي قو النقني ٠‏ لا عن دليل» فتكون باطلة 5ط 
الشيخ صالح 

>> الثالت + في رد لفظ العشق واستعماله.- من جهة المعنى ؛ #وقق أن العقق لمر مدي 
0 أو في إطلاقه على من وُصيف به فيه تعلق بالارادة وبالإدراك. فلا عشق يحصل إلا وهو 
مور 2 الإرادة باضعافها ومؤثر ف الإدراك بخصول خلل فيه ؛ ولبذا أجمع أهل اللغة ف أن 
معاني العشق لابد أن يكون في آثارها ما هو نوع اعتداء : إما على النفس » وإما على الغير. 

- اعتداء على النفس بإضعاف الإدراك أو بإضعاف الإرادة. 

_- واعتداء على الغير بأنه لو أشعره “بذلك فتعاشقا لصار عنذه ضعف قِ الإدراك 
وضعف ف الورادة. 

والله 35 لا يجوز أن يقال في محبته : : إنها تُنتِحْ ضعفا في الإرادة» أو ضعفًا في الإدراك ؛ 
بل محبة الله 38 تبلغ بالعبد -يعني محبة العبد لربه- تبلغ بالعبد كمال الإرادة المطلوية 
0 وكمال الإدراك المطلوب المحمود ؛ يعني في الإيمان» ولبذا امتّئع أن يوصف الله 5 
اناد يمشوعنيده أ ان العيد يعتو وريه 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابئ: 5 قلت : وقد أخبرالنبي -صلى الله عليه وسلم- أمته نصحًا لهم وتحذيرا في أحاديث كثيرة أنه سيكون 
بعده دجالون كثيرون وقال في بعضها : كلهم يزعم أنه نبي وأنا خالم البيين لا نبي بعدعي » رواه مسلم وغيره (الأحاديث 
الصحيحة 2)١17‏ ومن هؤلاء الدجالين (ميرزا غلام أحمد القادياني) الذي أدعى النبوة وله أتباع مت منتشرون في المند وألمانيا 
وإنكلترا وأمريكا ولهم فيها مساجد يضلون بها المسلمين ضيه ذ عون ارد ناص الا شاي لم ترج ل 
عقائد كثيرة ة غير اعتقادهم بقاء النبوة بعده صلى الله عليه وسلم . وسلفهم فيه ابن عربي الصوق ولبم في ذلك رسالة جمعوا 
ها لولان تأي اسان الأكرر اليك الى ادس ا د 0 
« يكون في آخر .الزمان دجالون كذابون يأتوتكم من الأحاديث بما لم تسمعوا تم ولا باؤكم كإياكم وإياهم لا يضلوتكم ول 
يفتتونكم » رواء المؤلف في (مشكل الآثار) (5 / 5 )٠١‏ وهو عند الإمام مسلم (1 / 4) ا يت 
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ابن أبي العز الحنفي 
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فال له بعدها: (وكل دَعوى الثبوة بَعدَهُ فمَي وَهَوى) وهذا فيه تقرير أن كل دعوى 
للنبوة بعده 6 فهي ضلال وكذب كما قال ## يق في حديث ثوبان: ١وَِنّهُ‏ سيكو بعدي 


كذَابُونَ ثلاثون كلهم يزعم أ نه نبي ) وإنه لا نبي بعدي» فكل دعوى للنبوة كذب ولا 
شك ؛ للوجماع المنعقد على ختم النبوة محمد :# كما ذكرت لك من قبل. 


قوله: (وهوى) يعني أنها ناشئة عن البوى وليس ثم شبهة فيهاء يعني من اذَعَى 
النبوة فلا شبهة له؛ وإما هي هوئ مُجَرّد فلن ينزل عليه وحي ولن يكون معه معجزات - 
معجزات نبوة من عند الله- وإنما هي هوى, وقد يسَّحْر الشياطين لنفسه فتعينه ببعض 
الخوارق إلى آخر ما ذكرنا في البحث السابق في الدرس الماضي. 

(دعوى الثبوة بعذهُ ع8 ففَي وَهَوى) يعني وكفر» ٠‏ والذي يَدَعِي أنه : نبى أو أنه يوحَى إليه؛ 
أو أنه رسول فإئه كافر يجب قتله. وهل يسستتاب فتقبل توبته إن تاب ؟ هذا مبني على خلاف 
العلماء في قبول توبة الزنديق» والذي يرجح في هذا أنه لا تُقبّلُ توبته ظاهراء فإن كان صادقا في 
الباطن فإن لله 3 يقبل توبته» لكن ظاهرا لا تقب توبته بل يجب قتله» وهذا هو الراجح وهو 
الصحيحء فيْقئّلٌ لما اذَّعَاهُ من النبوة ولو قال: إني تبت ظاهرًا ؛ وذلك لأنه قد يدّعِي ثان وثالث 
ورابع وخامس كل يَدَعِيٍ النبوة ة والرسالة ثم يقول : تبت فيكون في ذلك خلل في الأمة. فإذًا 
الزنديق الذي يظهِرٌ الكفرء ؛ يسب الله #8 أو يسب رسوله منغ أو يَذَعِي النبوة أو أشباه هذه 
الحا ردكي الرعي: «فهذا يقثل على كل بعال ولة تعيل توه 





> وإن من أبرز علاماتهم أنهم حين يبدءون بالتحدث عن دعوتهم إنما يبتدئون قبل كل شيء بإثبات 
موت عيسى -عليه الصلاة والسلام- فإذا تمكنوا من ذلك بزعمهم انتقلوا إلى مرحلة ثانية وهي ذكر 
الأحاديث الواردة بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإيمان بها ثم سرعان ما يتأولونها ما 
دام أنهم أثبتوا بزعمهم موته بأن المقصود نزول مثيل عيسى وأنه هو غلام أحمد القادياني ولبم من مثل 
هذا التأويل الشيء الكثير والكثير جذا ما جعلنا نقطع بأنهم طائفة من الباطنية الملحدة » وسياتي 
الإشارة إلى بعض عقائدهم الضالة قريبًا إن شاء الله تعالى. 


الشيخ الفوزان: : هذا سبق في معنى أنه خاتم النبيين»؛ ٠‏ فكل دعوى للنبوة بعده فباطلة وكفر ؛ لأنه لا 
يأتي بعد نبينا -عليه الصلاة والسلام- نبي» وعيسى -عليه الصلاة والسلام- لما ينزل آخر الزمان فإنه 
لا يأتي على أنه نبي ورسول أو يأني بشريعة جديدة: إنما يأتي على أنه مجدد لدين رسول الله تيه , 
ومتبع لرسول الله : » ويحكم بالشريعة الإسلامية. 





2 
ل ايه 7ه 
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ا لك 
...وشوالمبعوث إلى عامة الجن(١)‏ وكافة الورى بالحق والهدى, وبالثور والضياء(؟)..... 
اين أبي الهر الحنفي 
ا قوله: (وهو المبعوث 5 عامة الجن وكافة الورى » بالحق والبدى, 
وبالنور والضياء). 


ش: أما كونه مبعوثًا إلى عامة الجن» فقال تعالى حكاية عن قول الجن: 
« يَقَوَمَئَآ أجيبوأ دا الله 4 [الأحقاف: 19١‏ الآية ل 
الشيغ صالح 

الجملة الأخيرة قال جله : (وَهو المبعوث إلى عَامَةٍ الجن وكافة الورى بالحق والبدى , 
وبالثور والضّياء). 

قوله: (وَهُو المبعوث إلى عَامَةٍ الجن وكافة الوّرَى) يعني أنه ينث هو المبعوث إلى الجن 
عليها: فنقل عن ابن عبد البر وعن ابن حزم في [الفِصّل] أنهم ذكروا الإجماع على عموم 
بعثة النبي 2/2 للجن والإنس»؛ وذكرها تقي الدين السبكِي أيضا في رسالة خاصة في عموم 
(وَهُو المبعوث إلى عَامةٍ الجن وكافة الوّرّى)أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة؛ فمن القرآن: 

0 ٌ# مر دراي مور ا 01م 

© الدليل الأول: قوله 8ذ: « وَأوحىَ إىَ هنذا الْقَرْءَانُ لأنذركم به » 
[الأنعام: 119: والإنذار بلغ الجن كما في آيات أخرء فإِذًا هو نذير للجن وللانس. 
التعليقات 1 
)١(‏ الشيخ الألباني: قول : ومن ضلالات القاديانية إنكارهم ل (الجن) كخلق غير الإنس ويتأولون كل 
الآيات والأحاديث المصرحة بوجودهم ومباينتهم للإنس في الخلق بما يعود إلى أنهم الإنس أنفسهم أو 
طائفة منهم حتى إبليس نفسه يقولون: إنه إنسي شرير فما أ 














أضلهم. 

(5) الشيخ الفوزان: كذلك؛ هذا ما يحب اعتقاده في النبي تن » لا يكفي أن نعتقد أنه رسول الله فقطء 
بل أنه رسول إلى الناس عامةء بل إلى الجن والإنس» قال سبحانه: «وَمَآأَرْسَلَكَإِلَا كاه لِكَاسَبَشِمَا 
وَنذِيرَ4» وقال له: « قل يَتأيُهَا آلنَا سس إن رَسُولْ أله إِلَنِكُمْجيِيعًا 4 فرسالته إلى الناس عامة؛ وهذا من 
خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ فهو رسول للناس عامة» ووجبت طاعته على جميع الخلق؛ عريهم 
وعجمهم» وأسودهم وأبيضهم, وإنسهم وجنهم؛ فكل من بلغته دعوة الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
وجب أن يطيعه وأن يتبعه» فمن أقر أنه رسول الله للعرب خاصة»ء كما يقوله طائفة من النصارى» أنه 
رسول الله للعرب خاصة؛ وينكرون نبوته لغيرهم» فهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله -عز وجل- 
ولرسوله؛ فالله يقول: 9 وَمَاأَرْسَلنَكَإِلَا كاف لاس بَشِمَا وََذِيرَا 4: ويقول سبحانه: ١‏ تَبَارَكَ الى يرل 


لْفرْقَانَ عَلَى عَبَدِم لِيَكُونَ لِلعَطّمِيرت تذِيرًا » فرسالته عالمية ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضًا. قالمقاتل : لم يبعث 
الله رسولا إلى الإنس والجن قبله. وهذا قول بعيد» فقد قال تعالى: 
( يمعْشَرَ الجن اشن الماك ون ا 4 [الأنعام: ,]١7١‏ الآية 
والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسول؛ كذا قالتجاهد وغيره من 

السلف والخلف. وقالابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني أدم, 
ومن 0 وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: « إنا سَمِعْنَا حِمَب 
أنرل مِن بَعَدٍ موسى 4 [الأحقاف: 2,1٠‏ الآية: تدل على أن موسى مرسل 
إليهم أيضا. والله أعلم 000000 133*570 


الشيخ صالح 

ه الدليل الثاني قوله هد؛ < تَبَارَكَ الى كَل الْفُرْقَانَ عَلَمْ عَبْدِم لِيَكُونَ 
ووه تَذيرًا 4 (الفرقان:١],‏ والعالموة اسم لكل ما سوى الله ويد وخرج من ذلك 
الملائكة على الصحيح كما سيأتي؛ فيكون من العام المخصوصء والعام المخصوص دال 
على نا بتي بيعن التخصييضن كما هلق امغلوة : كوت كل اللن والزتبى داخلين ف الفط 
العالمين ولم د يستثنوا ولم يخرجهم دليل فيبقون داخلين في عموم التذارة. 

وهذا الدليل أعتّرض عليه بأن قوله 3: لِيَكُون لِلعَلَيِىَ تذيرا 64 لأنَّ هذا هو القرآن 
ولخو هر سمه 1# نومنا وإن كان وها لاتعتمالرجوع الشجيرقي قوله : ( ليكوت » للقرآن 
في قوله في أوله: وَجَارْكَ الذى نل الفيقان عل عتدف ليكوت يعني القرآن- لِلْعَلَمِسَ 
يرا 4 فهذا الوجه وإن كان حتملاً؛ لكنه خلاف الى والْأَى عند أهل العربية أن الضمير 
يرجع على أقرب مذكور وهو قوله: ( عَلَ عَبَدِه 4 « تََاكَ ذى نَل اران ع عَبَدِد. 
ليون عله د الورك ندر 


التعليفقات 














ت وقال عليه الصلاة والسلام: «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة؛» وبعثت إلى الناس عامة». وكاتب رسول 
الله جع ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام ؛ فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كلهم ؛ وأمر بالجهاد حتى 
يدخل الناس في الإسلام , فدل على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام» فيجب اعتقاد هذا ز [ز[ [ [ [ [ 1 1 2-011 
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ابن أبي العز الحنفي 
موتك جرخن عله رع دراه" المرؤعم انق احن رسلا 
واحتج بهذه الآية الكريمة» وف الإستدلال بها على ذلك نظر ؛ لأنها محتملة 
وليست بصريحةء وهي - والله أعلم - كقوله: « حرج بتهنا آللؤلٌ 
وَاَلْمَدَجَار.ث 4 [الرحمن: ؟] والمراد: من أحدهما. 








وأما كونه مبعوئًا إلى كافة الورى؛ فقد قال: « وَمَآ أَرَسَلَتَكَ إِلَا انه 
قاس بهم وتَذِير) 4 اسبا: 118 وقد قال تعالى: ( ف ينها نس إف 
يا ِلَتِكُرْ جَِييَ 4 [الأعراف : 4؛ وقال تعالى: « وأو إن هَذَا 
العريَان لأنذرك :57 وَفَنْ بَلَعْ » [الأنعام : 18 ]. أ : وَاندق من بلغه» وقال 
تعالى: ١‏ وَأَرْسَلتَكَ انين وَسُوله كف بالله بيدا 4 [النساء: 0/4 255200 


الشيخ صالح 


© الدليل الثالث: قوله ف في سورة الأحقاف: 9 وَإِذْ صَرَفنَآ إلَيِكَ تقر مِنَ الْجِنّ 





520 مه مصاع د 0 2 9 2 
تيكورك القزةان فاما خصروه قالوا نيوا فلما فص وَلوَأْ إلْ قَوَمهم مُنَذْرِينَ © قالوأ 


م سو ل* 


7 > ييه # اس ره عع : 5 5-5 1 اء - 
يَهَوَمَنَا إنا سَمِعنًا كتبًا أنزل مِنْ بعد موب ' # الأحقاف: 820-19 إلى آخر الآيات. 


9 الدليل الرابع: قوله ق: ١‏ قبي ءَالَءٍ رَيَكُمَا تُكدْبَن 4 الرحمن) يعني للجن وللإنس. 

© الدليل الخامس: قوله #6: ١‏ كل أوحى إِلَ أنه سْمَمَعَ كر يِنَ ألْْنَ فَفَالَُا إن 
سيا َرََامًا ع © جَدِىَ إلى دمب # [الجن:1-1]ء وبعثة محمد يغ إلى الحن والإنس 
عينا دلت لبها هذه اللأدلة: 
التعليقات 
- فتجب في حقه هذه الاعتقادات : 

أولا : أنه عبد الله ورسوله. 

ثانيًا: أنه خاتم النبيين لا نبي بعده . 

ثالًا: أن رسالته عامة للإنس والجن. 

ودليل عمومها للإنس: كما سبق من الآيات ومكاتبة النبي نظ 3ببببب0010101 ا 


7 2 به 
عر انك ع اسوك 
؟. ال نا هو 
31 كاأمبصصر 
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حسام عيباسا | د - 
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ابن أبي العر الحنفي 
5 7 7 ع مر و اد انا نيحط 7 578 51 
..... وقال تعالى: ١‏ أكان لِلنَاس عَجَيًا أن أُوَحَيئَآ إل رَجُلٍ مِبِْمَ أن أنذر 











م له 8 م راسم ع كّ» ”م ا 207 0 7 لس اس ٠.‏ 

الناسَ وَبْشْرٍ الذيرت َامَنوَأ أن لهم قدم صدقي عند رَبَهِمَ » [يونس: ؟]) 
الآية. وقال تعالى: « تَبَارَكَ اذى نَرّلَ الْمُرْقَانَ عَلْ عَبَدِه لِيَكُونَ ليرت 
م . 05 7 مه اله ار تي اسهد 2# بن أت 0 
نذيرا 4 [الفرقان: .]١‏ وقد قال تعالى: « فإِن حَاجُوكَ فقل أسْلَبَت وَجَهِيَ لله 


عر 
ير 8 


ا ل 111 اموق املق سن ركان عسوي كاه واس د 
آَهْتَدَوا وَإن تَوَلَوَْ فإِنمًا عَلَيْلك الْبَلَعْ 4 اآل عمران: ],١‏ 0 51170000 
الشيخ صالح 
قال بعض العلماء: إنها في القوة وفي عدم الاعتراض نمن خالف مرنّبّة في قوتها بحسب ترتيب 
الملصحف» فأقواها آية الأنعام, ثم آية الفرقان؛ ثم الأحقاف» ثم الرحمن؛ ثم آية الجن؛ وهذا 
وجبه. والأدلة من السنة أيضًا على عموم بعثته نظ للجن والإنس كثيرة معروفة. 
منها: قوله 2 : «كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويُعِئت للناس كافة» على لغة من 
يدخل الجن في لفظ الناس» وسيأتى زيادة بيان لذلك. وثبت أيضا في الصحيح أنه ماخ 
قال: «بعثت للأحمر والأبيض» قال بعض العلماء يدخل في قوله الأحمر الجن؛ لأنهم 
مخلوقون من نار والنار صائرة إلى الحمرة أو لونها مائل إلى الحمرة. وغير ذلك من الأدلة 
التي تدل على عموم بعثته نظ للجن والإنس. أما عموم بعثته تلا للإنس جميعاء للناس 
جميعا فنّم آيات كثيرة. إذا تبين ذلك في معنى قول المصنف وفي دليله» وأنَّ هذه المسألة 75 
عليها غير واحدٍ الإجماع فثم في هذه الجملة مسائل : 
” المسألة الأولى: 
ل ل الور مجان رمه عي اشن وا فط ماعن ده و ا مله يوان 
ان قوله 38: ١‏ يمَعْسَرَ الجن والإنس ألم يَأتَكُمَ رُسل مِنَكُمْ يَقصُون عَلَيكُمَ 
2 5 5 5 ل ا 8 . د الله ع 
ءَايَتِى »© [الأنعام : ]17٠١‏ قوله : 9 الم ياتَكم سل مِنكم 4 هذا على جهة التغليب لأنّ الجن 
والإنس اجتمعا في شيء وافترقا في أشياء. 
التعليقات ! - 








- وأما عمومها للجن: فلقوله تعالى: «وَإِذْ صَرَفََاإلْيْكَ تق مِنَ الْجِنَ يَسْتَمِعُورَ الْقَرَءَانَ قَلَمّا حَضََرُوهُ قَالّوَا 


َّ واه مدي 7 ا ار 1 0 حر ا ل تنظ 7 0-7 دس كاه مد ا سا 7 
انصتوا فلما قضى وَلوَا إلى قومهم مُنذرِينَ ( قالوأ يَعَوْمآ إنا سَمِعْنَا كنبا أنزل مِنْ بَعْدٍ مُوسَى مُصَدّقَا لَمَا بََنَ 


١ 5 500‏ ”> سل 3 امي راع و مردة عي *س 00007 ون . - - 
يديه هدى إلى الحق وإى طريق مُسَتَقيم 27 يُدقوْمَنًا أجيبوا داع الله 4 يعنون: محمدا عليه الصلاة والسلام ا 
2 0 


اعتيذ لظا 17 0 
دتوقال مة: «اعطيع. كما لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت 
بالركن» عير ا هن وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ فأيما رجل من 
أمتي أدركته الصلاة ة فليصل: ٠‏ وأحلت لي الغنائم؛ ولم تحل لأحد قبلي, 
وأعطيت الشماعة. وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس 
عابو أخرهان نا ميدن ودال نفد تا: «لا يسمع بي رجل من هذه الأ الأمة 
يهودى ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)ء رواهمسلم ا 
مبعونًا إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة 01#( 
الشيخ صالح 

فاجتمعا في التكليف ' فلذلك صحّ أن يشتركا في التنية ألم يكم وُسْل سكم 4 
لاشتراكهما في أصل التكليف « وَمَا خَلَقَت أن وَآلإنسَ إل لِيَعْبَدُون » الذاريات:57] 
والاشتراك في الجنس ولو اختلف النوع فإنه يبقي الدلالة الأغلبية صحيحة» وقال بعض 
السلف: إن الجن يكون منهم رسل» ولكن هذا القول ص جماعة كثيرون من أهل 
العلم من التابعين فمن بعدهم» قال ابن عباس # : الرسل من الإنس» ومن الحن النثر. 
أخذ هذا من قوله تعالى: « فَلَمّا قَضِى وَلَوَأْ إلْ قوّمِهم مُنَدرِينَ » [الأحقاف:14]. 
”م المسألة الثانية : 

أن بعثة النبي تن قيل فيها: إنها تشمل الملائكة؛ وذلك لعموم قوله:« لِيَكُونَ لِلعَلَيىَتَ 
تذيرًا 4. وهذا ليس بجيد» هذا القول ليس بجيد ؛ بل يترجح أنه غلط وذلك لأمور: 


© الأول : أنّ قوله 36: « لِيَكُونَ لِلعَلَمِيَ تَذيرًا 4 هذا فيه الإنذار» والملائكة 
مقيمون على عبادة الله يك وعلى توحيده وعلى تسبيحه كما قال نظ : : «أطت السّمَاءٌ 
وَحْقَ لها أن يط ما فبهًا مَوضيع أريّع أصَابع إلا وَمَلَّكَ قائم أو مَلَكَ سّاجد أو مَلَكَ راكع؛ 
فالملائكة موحدون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, الملائكة عماد لله يدع 
الملائكة متقربون إلى لله 36 » ومن كانت هذه حاله فلا يصلح له الإنذار. 
التعليقات 
> وفي قوله تعالى: قل اعد ع إن أنه أسْعَمَعَ تقر مِنَ أن فَقَالوَا إِنَا سمِعنَا ة قَرَءَانًا عجَبّا إ يجدى إلى الدُهْدِ 
َتَامَئًا بى ون طرق ريا اعد 4 فدل على عموم رسالته للجن» فالنبي #ذ بعث لأهل الأرض 
كلهم ٠‏ إنسهم وجنهم » فمن آمن به دخل الجنة» ومن لم يؤمن به دخل النارء من الإنس والجن ما 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما قول بعض النصارى: إنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر 
البطلان» فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به» وقد 
قال: إنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب» فلزم تصديقه 
حتماء فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر 
والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف» يدعو إلى الإسلام 2210 


الشيخ صالح 
ولبذا قوله 6: ١‏ لِيَكُونَ لِلعَلَمِيتَ نَذِيرًا 4 ليس فيه دليل لمن ذهب إلى أن بَعثئة 
النبي يتخ عامة للجميع ؛ لأن الآية فيها تعليق بالإنذار والملائكة لا يُنذْرُون. 

0 الثاني : أن الملائكة جنسهم أو نقول: منهم من أتى بالرسالة إلى محمد يل وهو جبريل 
عليه السلام؛ وأمره أن لنها اناس ودخول الآمِر في مثل هذا في الأمر يحتاج إلى دليل ؛ 
لأنّ الأصل أن الآمِر إذا أَمَرَ غيره فإنه لا يدخل في الأمرء فطلب من النبي تنيت أن يُعلن الرسالة 
للناس جميعا بل للثقلين » فإدخاله -إدخال جبريل- عليه السلام يحتاج إلى دليل. 

0 الثالث: أن الملائكة ( يسْتَغْفِرُوتَ لِمَن فى الأرض » الشورى:10؛ « وَيَسْتَغفِرُونَ 
ديت َامَئوأ © اغافر:7» وهم أنصار الأنبياء ليه الله 38 إليهم لنصرتهم وهم 
أولياؤهم؛ وهذا يدل على أنهم خارجون عن الاتّباع ؛ لأنهم لو كانوا تابعين لصارت 
نصرتهم للنبي بي وللمؤمنين متّعيئّة بلا أمر لأجل عَمَل نْصرّة الرسالة. قال هنا (المبعوث 
إن عَامةٍ الجر وكافة الورّى) , (وكافة) هذه في إضافتها للورى - الورى يعني الناس- 
صحيحة2» وجاءت في لغة قليلة عن العرب» واستعملها عمر بن الخطاب © وهي 
سعد خلافا لمن قال: إِنّ (كَافة) لا تُستَخْدَم إلا منصوبة على وجه الحال - يعني أن 
تكون حالاً - كما قال: « وَمَآ أَرْسَلسَكَ إلا حافةٌ لِلنّاس بَشِيرا وَتَذِيرَا 4 اسيا:ة؟ا, 








التعليقات ! 
> وقوله: (وبالنور والضياء) هما بمعنى واحد وقد بعث النبي :#ز بهما. قال تعالى: < يَتَأيًا لي إنَآ 





ار 5 0 3-9 'ا 0 ءء# 3 3 2 م ممم 2 5 5 01 ٍَ - 
أر سلنيك شتهد! و مبشرا وَنْديرا ( وَذَاعِيًا إلى الله بإذنهف وَسِرَاجًا منيرا # 0 


اذ الطائة 7" 57 








ا اشر ات 
...... وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظرء فإنهم قالوا: 0 


في كلام العرب إلا حالا ؛ واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: « وَمَا أَرَسَلتَكَ 
ا كافة لاس » [سبأ: 158 على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي إسم فاعل» والتاء فيها 
للمبالغة, أى: إلا كافا للناس عن الباطل. 
وفيل: هي مصدر كف» فهي بمعنى كفا أى: الك أن :تكث الناس 01 
ووقوع المصدر حالا كثير. 

الثابي: أنها حال من الناس. واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند 
الجمهور؛ وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله» وهو اختيار ابن 
مالك رحمه الله» أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 

الغالث: أنها صفة لمصدر محذوف, أى: رسالة كافة. واعترض بما تقدم 
أنها لم تعمل الاتعالا. 

وقوله: (بالحق والبدى وبالنور والضياء). هذه أوصاف ما جاء به رسول الله عن 
واللمو ولخ ار رام لقره من القرآن وسائر الأدلة. والضياء: أكمل من 
النور» قال تعالى: كوي فل الي ضِيَاءُ وَالْقَمَرَ ثُورَا 4 ايونس: 0] 26 
الشيخ صالح 

قوله (بالحقّ والبدى» وبالنور والضياء) هذه الأربع أوصاف وأسماء للقرآن. وبهذا 
نختم هذا الدرس. أسأل الله 38 أن يجعلنا من أتباع محمد ينظ 

مباحث الئبوة سبق أن ذكرنا لكم أنها لم تُجمّع في كتاب عام لكل مباحث الأنبياء 
تعريف النبي والرسول والمعجزات والبراهين وختم النبوة والرد على المخالفين في كل ما 
يتعلق بالنبوات» ولا شك أن الحاجة داعية إلى ذلك» فهذه مباحث قد لا توجد في كتاب 
0 © كثبلجَل+حُكُي##كلأثا 0 


التعليقات 


و هاه هه وقد م و م فقس و ع عمد و وو م وو م مهمه وهاه و ههه قن وعمس + .٠م‏ هس و وج # ود واو و هج ها فاه قش قفقواس سواه و عسوي واها واه و ومس سه سه مام م م م و وا واه واواه اهمس اس ورور م ووه 








0 3 

0” 2ه اجيلك 

خم كيه فإن القوان كلام الله زة ا 

ابن أبي العز الحنفي 

0ظ525 قوله: و(وإن القرآن كلام الله» منه بدا بلا كيفية قولا؛ وأنزله على 

رسواة واه وصلقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أ كلام الله تعالى 

بالحقيقة, ليس بمخلوق ككلام البرية 00 

الشييخ صالح 
هذه الجمل من كلام الطحاوي غله اشتملت على : 

نا تقرين قول السلفه :وآئمة الحخديك والسنة وأهل السنة والجماعة والأثر في مسألة 

القرآن وكلام الله كك. 


لا وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. 

لا وأن القرآن ليس بمخلوق. 

لا وأنَ من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. 

7 وأنَ من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر لتواتر كلام الله 6 على ذلك بقوله 
« سَأَصَّليهِ سَقَرَ 4 لالمدثر ذا 


لا وهذه المسألة وهي مسألة القرآن وكون القرآن كلام الله 38 منزل غير مخلوق» هذه أكبر 
المسائل التي اختلف فيها المنتسبون إلى القبلة ؛ ولأجلها وكثرة الكلام فيها سّمّي أهل الكلام 
بأهل الكلام : ٠‏ فهي مسألة شرقت وغرّبت في القرن الثاني البجري؛ وكثر الكلام فيها وإثبات 
ذلك ونفيه ؛ يعني إثبات أن القرآن كلام الله وأنَّ الله يتكلم حقيقة وما أشبه ذلك والكلام في 
نفي ذلك , حتى صارت عنوانا على الا نحراف في التوحيد بما سمي بعلم الكلام. 

ومذهب أهل السنة والجماعة الذي دلت عليه النصوص من القرآن والسئة ودل عليه 
اجماع سلكت هذى الام هووها دجرة «المجاري في معت ونو ترك : (وإِنّ القرآن كلام 


الله منه بَّدَا بلا كيفية قولاء وأنزله على رَ سُولِهِ وَحيّاء وَصَدَقَهُ المؤمنون على ذلك حَما). 
التعليقّات 


(١)الشيخ‏ الفوزان : : بعد أن تؤمن بالله عر وجلٌ» وتؤمن برسوله بيت » تؤمن أن القرآن كلام الله ؛ 
لأن هذا هو الذي جاء به الرسول يز » وأنزل الله عليه القرآن» وهذا القرآن ليس من كلام محمد تنك ولا 
من كلام جبريل ٠‏ إنما هو كلام الله عزّ وجل ٠‏ تكلم الله بهء وتلقام جبريل من الله » وتلقاه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من جبريل عليه السلام» وتلقتهزالامة من النبي ميد 5 
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ابن أبي العز الحنفي 
010 فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفرء وقد ذمه الله وعابه وأوعده 
مسن حيك: قال تعان : إن هذا إلها قول النشر علهنا وأرفنا أنه فول خالة 


اللشوعرو لا يقنيه قول البقير): 

1 هله أناعةة شريفة» وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس. وهذا الذي حكاه الطحاوي -رحمه الله - هو الحق 
الذق ولت.غلته الآدلة عن الكتات واليئة ار كتدرهماء وشهدت به المطرة 


السليمة الح لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة 15 1 11 0ك 
الشيخ صالح - 





وهذه الجمل إلى أخرها اشتملت على مسائل ؛ يعنى اشتملت على موضوعات : 

الموضوع الأول: أن القرآن كلام الله. 

الموضوع الثابي: أنه ليس بمخلوق. 

,الموضوع الثالث: أن من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر. 

الموضوع الأول هي قوله: (وَإِنَّ القرآن كلام الله...) إلى آخره؛ هذه نذكر فيها بعض 
التعريفات المهمة لتصورها ولتصور مذهب أهل السنة والجماعة فيها : 

أولا قوله: (القرآن) بل قبل ذلك نقول قوله: (وإِنّ القرآن) هذه الكلام في كسر 
همزة (إنّ)كالكلام في كسر البمزة قبلها في قوله: (وإِنّ محَمدَا عَبدُهُ المصطفى) يعني: 
نقول فق توجنو ال إِنَّ القرآن كلام الله ؛ لأنْ توحيد الله هو الايمان ٠‏ والكلام في القرآن 
كلام في ركن من أركان الإيمان وذلك أن الإيمان هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ؛ فالكلام 
في القرآن وأنه كلام الله كلام في التوحيد ؛ في توحيد الله تعالى. 


التعليقات 





5 فهو كلام اللّهء منه بدأ سيحانه » لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال» ولم يكن من 
كلام جبريل ولا محمدء إنما هو من كلام رب العالمين. وأما جبريل ومحمد -عليهما الصلاة والسلام- فهما 
مبلغان عن الله عر وجل » فالكلام إنما يقال ويضاف لمن قاله مبتدأء لا من قاله مبلقًا ومؤديًا............ ا 





د 
0 
لي أ ميث 


ا مله اجقيلة العامة 
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ابن أبي العرْ الحنقي 


...... وقد افترق الئاس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 


اف 9 
ا 














أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معاني»؛ إما من 
العقل الفعال عند بعضهم » أو من غيره؛ وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه » وهذا قول المعتزلة 5008 
الشيخ صالح 

© التعريفات: قال: (وَإِنّ القرآنَ كلام الله)._القرآن في اللغة: مصدر قرأ يقرأ قراءة 
وقرآناء فالقرآن مصدر قرأء كما قال الشاعر في وصف عثمان # : 

ضَحوا يأشمط عُنوانُ السَجُودِ يه يُمَطْمٌ الليسل تنسبيسًا ؤقرائننا 





يعنى فراءة») نه . 

وأما في الاصطلاح: فالقرآن اسم لكل كتاب يتلى أنزله الله فك على نبي من أنبيائه. 
الدين الذي أنزل عليه بالإسلام. فالقرآن هو الذي أنزل على محمد :ذ؛ كما أن الإسلام 
هو الذي جاء به حمد م )2 وإك اشترك قِ الوسلام دعوة كيم الأنبياء والمرسلين: 
وكذلك القرآن. دل على ذلك قول النبي ع فيما ثبت عنه وصح «ما أذن الله لشيء أذنه 
لنبى يقرأ القرآن يجهر به يتغنى به» فدّلَ هذا على أنَّ قراءة النبى لما أنزل عليه والتغنى بذلك 
على أن هذه القراءة للقرآن كما نص عليه الحديث ؛ وهذا موافق لقولبم لأنّ أصل كلمة 
قرآن مصدر ل قرأ يقرأ قراءة وقرآناء لكن هي لما فيه شرف ومنزلة. 
التعليقات 
ت فمن قال: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ» أو: إن الله خلقه في شيء وأخذه جبريل من ذلك الشيء» فهو كافر بالله 
عر وجل كف مخرجًا من الملةء كما تقوله الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم» فهو كلام اللّهء حروفه ومعانيه؛ تكلم الله به 
كيف شاءء فنحن نصف الله بأنه يتكلم» والكلام من صفاته الفعلية» والكيفية التي تكلم بها تقول: الله أعلم بهاء هذه 
كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نعلم كيفيتهاء فالمعنى معروف» وأما الكيفية فهي مجهولة لنا. 








... منه بدا بلاكيفية قولا, وأنزله على رسوله وحيا(؟)....................... 


ابن أبي العر الحنفي 
2 وثالنها: أنه معنى واحد قائم بذات ايلّهء هو الأمر والنهي والخبر 


والاستخبار» إن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانية كان 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه؛ كالأشعري وغيره. 

ورابعها. أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل, وهذا قول طائفة 
من اهل الكلام ومن اهل الحديث. 

وخامسها: أنه حروف وأصوات: لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماء وهذا قول الكرامية وغيرهم اا 920 
الشيخ صالح 

(َلامُ له هذا الفظ الثاني؛ كلام الله هو صفة من صفاته والكلام أصله في اللغة؛ 
ما سمِع من الأقوال وتكدق قائله. وهذا مأخوذ من اشتقاق المادة اناد : مادة (الكاف 
واللام والميم). فإنّ (كلّم) هذه تدل على قوة وشدة في تصريفاتها وتفريعاتها في لغة العرب 
كما حرّرَ ذلك العلامة ابن جنى في كتابه (خصائص اللغة). 

وهذا يدل على أن حديث النفس لا يسمى في اللغة كلامّاء وعلى أن القول الذي 
يسمعه صاحبه دون غيره -يعني ما يجريه على نفسه- لا يسمى كلامًا - يعنى في اللغة - 
أو يحرك به لسانه لا يُسمّى كلامًا حتى يُسمِع غيره. وهذا يدل عليه من حيث الاشتقاق 





م 


الأكبر والأوسط أن هذه الأحرف الثلاثة هذه كلم )سين فرقتَهًا لا تدل على خفاء ولا 
تدل على لين ولا تدل على رخاوة ؛ بل هي تدل على قوة وصلابة وشدة. 


التعليقات : 
)١(‏ الشيخ الفوزان: أئ: : أن القرآن نزل من الله تكلم الله به وأنزله؛ و و دار 
غيره» ليس كما يقولون: : إنه بدأ من جبريل » أو من اللوحء أو من البواءء إِنما بدايته من الله وسمعه 
جبريل وبلغه إلى النبي تن وحيّاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه للناس. 

ولو كان هذا القرآن من كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة من مثله» فلما عجزوا عن 
ذلك دل على أنه من كلام الله عر وجل» قال تعالى: ( وَإن كُُمْ فى رَيْبٍ ما مَزلَْا عَلَىْ عَبَدِنا فَأنُوا 
بسُورَةٍٍمَّن مُثْله وَآدْعُوأ شهداء كم م من دُون اللَّهِ إن كنتُحْ صَدٍقِينَ 4 لوال بع وو م 
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بن أبي العرٌ الحنفي 
...... وسادسها: أن كلامه يرجع ا مايحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته, 
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وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره: 
غيره من الاصوات ؛ وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه -تعالى- لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء: 
وهو يتكلم به بصوت يسمعء وان نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت 
المعين قديماء وهذاالمأثور عن أئمة الحديث والسنة. 

وقول الشيخ رحمه الله: (وإن القرآن كلام الله) إن بكسر البمزة - 
عطف على قوله: إن الله واحد لا شريك لهء ثم قال: وإن محمدًا عبده 
المصطفى ؛ وكسر همزة إن في المواضع الشلاثة ؟؛ لآنها معمول القول, اغني 
قوله في أول كلامه: نقول في توحيد الله اا جاسمو ا مو ب ا 


الشيخ صالح 





فخذ مثلا كَلَمّ بمعنى جَرَح ؛ كلم بمعنى تحدّث: وقلب هذه الكلمة ملك فيه قوة. 
ولكم فيه قوة» وكمل فيها قوة؛ فحيث تَصَرَّفت هذه المادة ومَلَبتَهَا مُستَخْدِمًا الاشتقاق 
الأكبرء أو الاشتقاق الأوسط فإنّ هذا يدل على قوة وشدة؛ ولا يدل على خفاء ورخاوة 
ولين» وهذا أصل مهم في هذا الباب في فهم معنى الكلام لغة» وسيأتي مزيد تفصيل عند 
الرد على قول الجهمية والمعتزلة في هذه المسألة. 
التعليقات ب . . 


لتعليقًا 






حتءة 001 0 سه قي قح 2ه اله 7ل *#ج|) اميه ٠‏ اء 

- وقال سيحاته وتعالى: « ام يقولورت افتَرّنه قل فاتوا بعشر سور مِثْلِهِ مفتّريستي») فعجزهم الله يذلك» 
مع أنهم عرب فصحاءء والقرأآن بلغة العرب» وبالحروف التي يتكلمون بهاء وهم يحرصون على معاندة 
الرسول عن » ولو كان باستطاعتهم أن يعارضوا هذا القرآنء» لما ادخروا وسعًا في ذلك» فلما عجزوا 
عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ا 


دا 


00 2210000 
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ابن أبي العرٌ الحنضي 


و قوالة: (كلام الله منه بدا بلا كيفية) قولا: -رد على المعتزلة وغيرهم» فإن 
المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه» كما تقدم حكاية قولهم» قالوا: وإضافته 
إليه إضافة تشريف؛ كبيت الله» وناقة الله» يحرفون الكلام عن مواضعه! 
وقولبم باطل؛ فإن المضاف إلى الله -تعالى- معان وأعيان» فإضافة 
الأعيان إلى الله للتشريف» وهي مخلوقة له كبيت الله» وناقة اللهء بخلاف 
إضافة المعاني , كعلم الله وقدرته» وعزته, وجلاله: وكبريائه» وكلامهع 
وحياته » وعلوه» وقهره - فإن هذا كله من صفاته؛ لا يمكن أن يكون شيء 


52 
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قوله : (كلامٌ الله) الكلام صفة من صفات الله وإضافته إلى الله 3 هنا إضافة صفة إلى 
متصف بهاء والذي جاء في القرآن والسنة أنَّ ما يضاف إلى الله 36 نوعان : 
» النوع الأول: إضافة مخلوقات إلى الله سبحانه؛ أعيان قائمة بنفسهاء وهذا 


م صاين 


كإضافة المع (نت الله ) , وإضافة الناقة « ناقة الله وَسْقَيهَا © [الشمس :لآ وإصضافة 
العبد ١‏ وَأَنْهُء كا قَامَ عَبَدُ آللّه 4 [الجن:19]: وكل هذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ ولكن 
هذه الإضافة لتخصيصها بالله قد تدل على شرف المضاف إلى الله 38 ؛ يعنى على شرف 
البيت؛ شرف الناقة» شرف محمد 206. 

» النوع الثابي : معان وليست بأعيان ؛ معان لا تقوم بنفسها »مثل الرحمة لا يوجد 
أمامنا شيء يسمى رحمة مستقلاً عن من يقوم به لا يوجد عندنا شيء يسمى كلاما 
مستقلا عن متكلم أو سامع ؛ هذه المعاني والصفات إذا يفف إلى الله وق فإنها إضافة 


صمة إلى متصف بهاء وهذا أخذ بقواعد اللغة العربية. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان : فالمؤمنون بالله ورسوله يصدقون بأن القرآن كلام الله عرّ وجل» وأن محمد تن إنما 














جٍ 1 دامر 

كر بن[ 4١‏ شاهم 

0 مآد الجقيلة الحاو 
ابن أبي العز الحنفي 

ماق الو ضيفب بالتكلم من أوصاف الكمال, وضصّده من اوصاف النفصن: 


قال تعالى: ؛ ( وَآَتْحدَ قوْمْ مُوسئ مِنْ بَعْدِه- مِنَ خُليِهِمَ عِجَلاً - جمد د امور 
ا َلَمَ يرَوا أَنْهُ لا يُكَلِمُهُمَ وَلَا يَبَدِبِمَ سَبيلاً 4 [الأعراف: .]١58‏ فكان عباد 
لعجل - مع كفرهم - أعرف بالل من المعتزلة» فإنهم لم يقولوا لموسى: 
وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: « أقلا يَرَوَنَ أل جع 
إليْهِر قَوَلاً وَلَا يَمَلكُ هُمْ صَرَا وَلَا نَفَعَا 4 [طه: 85). فعلم أن نفي رجوع 
القول ونفى ي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. 

غاية شبهتهم أهم يقولون: زم منه التشيه والتجسيم؟ فيقال ليم: إذا 
قلنا إنه -تعال- يتكلم كما يليق بجلاله انتفت ل اه 
تعالى- قال: ( أليَوْمَ عحْيِمُ عَلْ أَقْوهِهِمَ وَتُكَلِمُئا أَيَد يديهم وَتَسْبكُ أَرْجْلهُم » 
لسن 4ن سق لوز أنهنا تتكلم ولا تعلم ف تتكلم. وكذا قوله 
تعالى: « وَقَالُوأ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمَْ عَلَيِنَا قَالْوَاْ أنطّقنا اللّهُ الى أنطق كل 
شىْء 4 افصلت: .١‏ وكذلك تسبيح الحصا والطعام؛ وسلام الحجرء كل 
2544© ولانضة ا سطع اد لت ودح لا داقر 
0 (منهُ يَدَا بلا كَيفيّة قَولا) هذه الكلمة (منهُ بّنَا بلا كيفيّة قولاً) أوردها 
لاستعمال طائفة من أئمة أهل السنة والحديث والأثر لبذه الكلمة» وهو أنهم قالوا: القرآن 
كلام الله مَنَزّلٌ غير مخلوق منه بدأ وإليه يعودء فاستعملها كما استعملها الأئمة من قبله. 

قوله : : (منه بذ1) بدأ مندء (مين) هنا ابتدائية. و(مِن) لها استعمالات كثيرة في اللغة» 
ومنها أن تكون للابتداء. | 


التعليقات : 

ت وأما قول الله عر وجل : 9 إن لَعَولُ رَسُو لكريم( اذى فَوَةٍ عِندَ ذى الْعَرْشٍ مكين» ' فالمراد بإسناده إلى جبريل 
هو من باب التبليغ ؛ لأنه لا يبمكن أن يكون القرآنْ من كلام الله ومن كلام جبريل ؛ ؛ الكلام لا يكون إلا من 
واحدء فلا يمكن وصفه بأنه كلام أكثر من واحدء ونسبته إلى الله حقيقية از[ 1ك 





5 رد غي» ا 
١‏ لل 3 ١‏ 2941 
انيلا لايم 
لجيفيى | كا و + مه ١‏ 


ينا 
سب 
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ابن أبي العر الحنفقي 
10 وإلى هذا أشار الشيخ -رحمه الله - بقوله: (منه بدا بلا كيفية قولا)؛ 
أ : ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. و أكل هرا الكو برقو له قال : أتى 
بالمصدر المعرف للحقيقة» كما أكد الله تعالى التكليم باللمصدر المثبت النافي 
للمجاز في قوله: « وَكلَمَ آلَهُ مُوسَئْ تَكليمًا 4 [النساء: .]١784‏ فماذا بعد 
الحق إلا الضلال؟! 





( وَكلَمَ الله 0( كو مود حو الكل لاقل 
ابق مرو هب أنى قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: « 





جَاءَ مُوسَىْ لِْمِيِقَتِا وَكلَّمَهُ رَهُ) [الأعراف: 47١]؟‏ ! فيّهت المعتزلى ! 5 
الشيخ صالح 21 . 
وقد جمع الناظم في حروف المعاني ؛ جمع معاني (مِن) في اللغة العربية » جمعها في 


ا لت د وهي تزيد عن ذلك فقال : 
أتتنامن لتبيين وبنعض وتعلايل وب له وانتهاء 


وزاكيدةوإبلدال وف صل ومعنى عن وعلى وفي وياء 


فأول معاني (من) التبيين» ثم التبعيض» والتعليل؛ والبدء؛ هذه رتبها. ومعنى (من) 
الابتدائية أن يكون الفعل نكأ مع اسل إليه. وقوله هنا : : (منه بَدَا) يعنى أنه ابتدأ من الله و ؛ 


> © هو 


يعنى من الله ابتدأ. فيعنى ب(مِن) أن ابتداءه كان من الله 8. وهذا دلت عليه آيات كثيرة 


و 


كقوله: « قل نَزَّلَهُ رُوحٌ الْقَدّسِ مِن ريلك بالق 4 النحل:7١٠21‏ وكقوله: 
« تنزيل من حَكيم حُميدٍ » افصلت :4 وغير ذلك كما سيأتي بيانه . 

التعليقات 
> وأما نسبته لجبربل فمن باب التبليغ. وفي الآية الأخرى: «إِنّهُملََوَلُ رَسُولٍكري مج وما هوَبقَوْلٍ شَاعِرٍ لان 
م يعني : محمد يننا » فالإضافة إليه إضافة تبليغ. وقد أضافه -سبحانه- تارة إلى نفسه وتارة إلى جبريل 
وتارة إلى محمد»ء والكلام الواحد لا يمكن أن يتكلم به أكثر من واحد. فتكون إضافته إلى الله إضافة ابتداء وهو 
كلامه» وإضافته إلى جبريل ومحمد إضافة تبليغ. ظ 








2151م به و 
الست 1 
م تيص 
و 3 
ع سا هو 2 1 وم 
ووو ووو 0 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله -تعالى- لأهل الجنة 
وغيرهم. قال تعالى: « سَلَمُ قوْلاَ مّن رت رّحِيمٍ 4 ليس: 148؛ فعن جابر رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله متكز: : «بينا أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نورء 
فرفعوا أبصارهم» فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم؛ فقال: 
السلام عليكم يا أهل الجنة» وهو قول الله تعالى: 9 سَلَدمُ قله من رب رَّحِيِرٍ ») 
فلا يلتفتون إلى شيء نما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب 
عنهم » وتبقى بركته ونوره) .رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة 
الكلام» وإثبات الرؤية» واثبات العلو, ' وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام 
الرب كله معنى واحدا؟ وقد قال تعالى: : ( إن لس يَشْترُونَ بعهَدِ آله وَيمَمَ َم 


َِ 


ليلا أوتيلك لا حَلَقَ لَهُمْ فى الآجرَة ولا يُحَلْمُهُمْ الَهُ ول ا 
فأهانهم بترك تكليمهمء والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم» وهو الصحيح؛ إذ 

قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: 00 
[المؤمنون: 211٠١8‏ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين, لكانوا في ذلك هم وأعداؤه 
سواء؛ ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا ٠‏ وقالالبخاري في 
صحيحه: باب كلام الرب -تبارك وتعالى- مع أهل الجنة» وساق فيه عدة 
أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه لهم. فإنكار 
ار ار على امور فضله الاي ماس جد قلي لان 50 








قوله : (بدَا) هكذا بلا همز (منه بَدَا) تفسيرها يعني ظهرء (منه بَدَا) يعني كان ابتداء ظهوره 
وخروجه من الله 38 . ويقال فيها أيضا : : (منه بَد)» بدأ بالممز يعني به الابتداء؛ منه ابتدأء وأن الله 
سسب حأنه-- - هو الذي بدأه؛ لم يندا تنزيله من غير الله 3 ؛ بل نُرَلَ من الله ابتداء. قال : (بلا كبفية 
قولا) تقدير الكلام أو سياق سبر الكلام ؛ المراد منه: منه بدا قولا بلا كيفية. يعني منه بدأ ؛ لم 
يبتدئ منه معنى ولكن بدأ منه قولاء ٠‏ ظَهرَ وحَرَجّ القرآن منه قولا . فهو كلامه وقد ظهر وخرج أو 
ابتدأ منه قولا ٠‏ نفي قوله : (قولا) إخراج لمن ادعى أنه معنى من امعاني ول في نفس جبريل. 


التعليقات 
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ا ل 
١‏ سل هو ١‏ 8 وا 7ه 53/4 


0 وه اه او وا اا 
0 وأما استدلالهم بقوله تعالى: ١‏ اللّهُ حخَدِقُ كل سَىْء 4 الزمر: 5 والقرآن 
شيء ؛) فيكون داخلاً في عموم كل فيكون مخلوقًا!! فمن أعجب العجب. وذلك: 
أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى؛ وإنما يخلقها العباد جميعها؛ لا 
يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل ؛ وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع ا 
من صفاته ), به تكون الأشياء الوا إد بأمره تكون للخلوقات » قال 
تعالى: « وَالشمسن وَالْفَمَْرَ وَلنْجوم مُسَخَرت مره ألا له هُ للق والأض 4 
[الأعراف : 6 . ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر مخلوقا لزم أن يكون مخلوقا 
بأمر آخرء والآخر بأخر, إلى ما لا نهاية له» فيلزم التسلسل؛ وهو باطل», وطرد 
باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة ‏ كالعلم والقدرة وغيرهماء وذلك 
صريح الكفرء ٠‏ فإن علمه شيء: وقدرته شيء؛ وحياته شيء: فيدخل ذلك في 
عموم كل »؛ فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن » تعالى الله عما يقولون علوا كبيرًا 0 


الشيخ صالح 

قوله: (بلا كيفيّة) يعني بلا كيفية معقولة» وإلا إن كلام الله 8 لاشك أنَّ له كيف 
ولكن الكيف غير معقول . فيَصدّقَ على هذا قول الإمام مالك في الاستواء: إن الاستواء 
غير تجهول والكيف غير معقول. 

قال (وأنزله على رَسُولِهِ وَحيّا), (أنزله) يعني الإنزال من الله فة. والإنزال في القرآن 
والسنة جاء على نوعين: 

>النوع الأول: إنزال مطلق وهذا يكون من الله قك. 

وقد يُذكر من الله » وقد لا تُذكر فيكون الإنزال المطلق من الله فد. 

>النوع الثابئ: أن يكون إنزالاً مقيدًا ؛ يعني أنه يُقيّدُ ابتداء الإنزال من شيء مخلوق , 
« وَنَزَلْنَا مِنَ آَلسَّمَاءِ 4 آق:9]؛ فصار هنا ابتداء الإنزال أو التنزيل من السماء» ونحو ذلك 
ب ا لأجل أن الآيات فيها 
ذكر التنزيل» والتنزيل مطلق منه » كقوله: « قُل نَزْلَهُء رُوحٌ الْقدُسٍ من ريلك بِلَفَيّ » 
[النحل 21٠١7:‏ وكقوله: ( وَإِنْهُه لَتَعزِيلٌ رَبٌ الْعَطِينَ تَرَلَ به الوح الأمينٌ جع 


عون كعد مق د 85 7# 7 27 
على قلبكَ لِتَحُونَ مِنَ المنذرين (م بلسان عَرَيَ مُِّينٍ 4 [الشعراء: 110-195]. 
التعليقات 
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04 مآد لعفي العامة 
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ابن أبي العز الحنفقي 
...... وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم 


أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه! وكذلك أيضًا ما خلقه 
في الحيوانات» لا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق. وإنما قالت الجلود: « أَنطّوَا 
أنيَيمَّ * [فصلت: ١ل‏ ولم تقل: نطق الله بل يلزم أن يكون متكلما بكل 
كلام خلقه في غيره؛ وفنا كان أو كذبًا أو كفرا أو هذيائا!! تعالى الله عن 
ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية: فقال ابن عرب : 

وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا ن”ره ونظامه 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: 
أعمى» وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره» والأعمى 
قد قام وصف البصير بغيره! ولصح أن يوصف الله -تعالى- بالصفات التي 
خلقها في غيره» من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك 3236 


الشيخ صالح 
دن أ الصا جاتر 0 عَرَْ و4 لأنّ القلب به تتميز المدركات المسموعة؛ 
أو المدركات المرئية : أو الذركات المعقولة , فلكر القلب قْ أية الشعراء لأجل عييز 
المذركات بأنواعها ؛ تمييز المبسموعة عن المسموع, وتمييز المرئية عن المرئي » وتمييز المعقولة 
عن المعقول وهكذا. وكذلك قوله: «# تنزيل من حك حمِيد 4 افصلت :7 ]ع وكذلك 
قوله : 0 0 0 والأناك ودهنا الثاى كر ةسوس 
ل 0 رسيم (أنزله 
وح ل لاسي ديف الي يل قد رام حقو 
ولنداب سميّت الكتابة وحيًا وسميّت الاشارة وحيًاء وهكذاء 00 
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العيلة الاو هه ااه 
0 11 211001110101010 
عاة وعقل, تذللف ألزم الإمام عبد العزيز المكي كرا المريسين بين يدي 
المأمون, بعد أن تكلم ملتزمًا أن لا يخرج عن نص التنزيل ؛ وألزمه الحجة: 
فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل » ويناظرني بغيره؛ 
فإن لم يدع قوله ويرجع عنه» ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. 
قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت» وطمع فِّ فقلت 
له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول: أن الله خلق القرآن, 
وهو عندي أنا كلامه - في نفسه»ء أو خلقه قائمًا بذاته ونفسه» أو خلقه في 
غيره؟ قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلها. وحاد عن الحواب. فقال 
المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع بشرا فقد انقطع. 

فقال عبد العزيز: إن قال: خلق كلامه في نفسه: فهذا محال ؛ لأن الله لا 
يكون محلاً للحوادث المخلوقة: ولا يكون فيه شيء مخلوق» وإن قال: خلقه في 
غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه» فهو 
حال أيضا ؛؟ لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره - هو كلام الله ! 
وإن قال: خلقه قائما بنفسه وذاته» فهذا محال: لا يكون الكلام إلا من متكلم» 
كما لا تكون الإرادة إلا من مريد؛ ولا العلم إلا من عالم؛ ولا يعقل كلام 
قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقاء علم أنه 
صفة لله .هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيزفي الحيدة ا 


الشيخ صالح 

ولبذا تجد في كثير من كتب التفسير تعريف للوحي لا ينطبق على مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الكلام» وربما نقله من لا يحسن؛ فإذن لابد من معرفة تعريف الوحى 
في الاصطلاح - يعني عند أهل السنة والجماعة. 














فعُرف الوحي اصطلاحًا عند أهل السنة والجماعة : هو إعلامٌ النبي بشيء إما بكتاب 
ش , 2 ب ِ 
او برسول أو بمنام أو بإلهام. وف كل من هدهو خلاف لبعض المخالفين. 

قال : (وَصَدَقهُ المؤمنون على ذلك حَا) يعني آمن به المؤمنون. 


التعليقات 
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0 

7 له ني اقلا 
صصص سس سس و رس ا سس 71د 
.... وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة )١(‏ ............ هه 
ابن أبي العز الحنفي 


7 وععوة كل ل كل موطع اسه ويعرف ذلك بالقرائن؛ أل ترى إلى قوله 
تعالى: ١‏ تَدَبْرُ كل سَىْء بأمر ريا فأصبَحوأ لا يرَئ إلا مَسَكُهُمَ 4 لالأحقاف: 2]17"6 
ومساكنهم شيء؛ ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لأن المراد 
م 0 0 اعد شد عاد 0 يستحق التذمير. 0 قوله تعلى 
0 إليه الملوك ؛ وهذا القيد يفهم من قرا الكلام ٠‏ |لاقراد التنهد أنها لحة 
كاملة في أمر الملك, غير محتاجة الى ما يكمل به أمر ملكها ولبذا نظائر كثيرة. 
والمراد من قوله تعالى: ظٍِ خَلِقُ كل شَىْ 4 لالزمر: 1 أ كل شيء 
خلوق, وكل موجود سوى الله فهو مخلوق, فدخل في هذا العموم أفعال العباد 
يا ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست غيره ؛ ؟؛ لأنه -سبحانه 
وتعالى- هو الموصوف بصفات الكمال,2 وصفاته ملازمة لداته المقدسة, لد 
يتصور انفصال صفاته عنهء كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله: ما زال 
قدا بصفاته قبل خلقه الل تعس نا امتدارا يه لال علروم ٠‏ فإذا كان قوله تعالى: 
(اللّهُ خَلقُ كل سَنْء » مخلوقاء ٠‏ لا يصح أن يكون دليلا 111100111 
اللشيخ صاب ص77بب 7‏ ___س ب مسا 
قال: (وأيقنُوا أله كلام الله تعالى بالحقيقة) د 0 الله عا انمتا 
وغيرهم. ارين تمان حول الضنة اا سات لان ازع الخ 
التعليقات _ 
)١(‏ الشيخ الفوزان : ليس بالمجاز كما يقوله الجهمية والمعتزلة» هم يقولون : كلام الله؛ ولكن نسبته إلى 
الله جاز ؛ ؛ لأن الله خالقه » فإضافته إلى الله إضافة مخلوق إلى خالقه . فنقول: كذبتم ؛ لأن الإضافة إلى الله 
على نوعين : إضافة معان؛ وإضافة أعيان: 
النوع الأول: إضافة المعاني إلى الله مئل الكلام» فإضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف» 
فالكلام والسمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف ؛ لأن هذه معان لا تقوم بنفسها 
وإتما تقوم بالملوصوف بها. 
النوع الثاني : إضافة أعيان؛ مثل : بيت الله » ناقة الله» عبد الله. هذه إضافة مخلوق إلى خالقه» وفائدة 
الإضافة هنا التشريف والتكريم. 











انيلا الطامة مآد 1 
.... ليس بمخلوق ككلام اليرية(1) .يم يبوجم وموم 
ابن أبي المز الحنضي : ل 
..... وأما استدلالهم بقوله تعالى: « إنا جَعَلتَهُ قرَءنَا عر 4 لالزخرف: *1؛ فما أفسله 
من استدلال! فإنَ جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحدء كقوله تعالى: 
١‏ وَجَعَلٌ الظت وسور » لالأنعام : يوه تعالى: « وَجَعَلنَ ال ء كل شه حَ 

أَفَلا يُوَمِتُونَ » الأنبياء: .8٠‏ < لكا لأْرَضٍ رَوايِىَ أن تَعِيدٌ بهم وَجَعلك ف 
فِجَاجا سبلا لهم يَحدُونَ 4 الأنياء: لادلا اودلا القاء ل وَهمَ عَنّ 
دايجا مُعْرصُونَ 4 لالأنبياء: 0 تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق» قال 
تعاق: لظ وله شقصوا الأنمن ين تتسكيدها ٠‏ وقد جلدم أله عيِكُمْ كيلا » 
لالنحل: ١39].وقال‏ تعالى: « وَل 1 الله عرصة لْأَيَمَبِكُمْ 4 لالبقرة: 7375]. وقال 
تعالى: « الَذِينَ جَعَلُوا القرءَانَ عِضِينَ 4 الحجر: 4١‏ وقال تعالى: « ولا جل يَدَكَ مَعْلُوَة 
ل عُتْقكَ» لالإسراء: 54 وقال تعالى: ١‏ وَلَا حَعَلَ مَعَ آله لها 4 لالإسراء: 54. وقال 
تعالى: ( وَجَعَلُوا كه لين هم عِبَُ رحن نا 4 لالزخرف: 9. ونظائره كثيرة. 

















فكذا قوله تعالى: «١‏ إنا جَعَلئَهُ قيهن عر 4 لالزخرف: *] 0 
الشيخ صالح 


قال: (ليس بمخلوق ككلام البَرِيّة) يعني أن الله -سبحانه- تكلم بهذا الكلام وهو صفته 
ليس بمخلوق ؛ بل هو وحي منزل كلام الله كي صفته » وأما المخلوق فهو كلام البرية ؛ إذا تبينت 
لك هذه التعاريف سنقف عند هذاء ونرجع إلى تقرير ما اشتملت عليه. هذه الجمل فيها تقرير: 

0 أن القرآن كلام الله يق. 

متفيدا: 

0 واَنّهُ وحي. 

0 واأَنَّهُ كلامه حقيقة. 


هوالة لمن مكلوق 
التعليقات 
م الفوزان: أي كلام الله ليس بمخلوق. ردًا على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن 
مخلوق ؛ لآن الله عندهم لا يتكلم ٠‏ على منهجهم في نفي الصفات كلها ٠‏ فرارًا بز عمهم - من التشبيه ؛؟ 
لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فقروا من التشبيه الموهوم 0 
المذموم وهو شر منه» كالمستجير من الرمضاء بالنار ب1ب2ب0212 0 7اا 1 





ا أن اد يتم 
ا مه جني لظام 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
1 1 5 95 . ممصت م را هر صر 9 م 
...... وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: « فلمَا أتنهَا تودفت من شطي الوا 
الآيمن فى البقعة المبرحة مِنَ الشجرة 4 [القصص : - على أن الكلام خلقه 
الله تعالى ف الشجرة فسمعه موسى منها! وعموا عما قبل هذه الكلمة وما 
بعدهاء فإن الله تعالى قال: < فَلَمّآ أَثنهَا تُودوت من شَطِي الْوَادٍ الْأَيْمَن 4 
والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادى, 
ثم قال: « فى البقعة الْمْبَرَكَة مِنَ الشجَرّة 4 أي: أن النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» كما يقول : سمعت كلام زيد من البيت» يكون من 
البيت لابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقًا في الشجرة: 
لكانت الشجرة هي القائلة: « يَسُومىٌ إِرْ - أنا اللَهُ رمك الْعَلَمييت » 
االقتصص: ٠‏ ".وهل قال: « إِْ_- أنا اللّهُ رَمَتُ الْعَسَمِيرَت 4؛ غير رب العالمين؟ 
ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: « أتأ رَيُكُْ 
َلأَعَلْ »> [النازعات: 5 7] صدقًا ؛ إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله 
غير الله! وقد فرقوا بين الكلامين على أصولبم الفاسدة: أن ذاك كلام 
خلقه الله في الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا 
خالا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد» إن شاء الله تعالى.... 
الشيخ صالح : 
وهذه المسائل التي ذْكِرَّت هي التي قررتها الأدلة في الكتاب والسنة بحيث إنه من نَظَرَ 
فيها أيقن أن كل قول خلاف هذا القول فهو باطل. 
ولبيان ذلك سنقول : الكلام على ما اشتمل عليه كلامه السابق ينتظم في مسائل : 
جر المسألة الآولى: 
نشأة القول بخلق القرآن أو أنّ كلام الله مجاز وأشباه ذلك ؛ رما منشأ القول بهذه 
المسألة؟ وَلِمّ خالف المخالفون في ذلك؟ من المعلوم أن أول من تكلم في هذه المسألة هو 
الجعد بن درهم وضحي به ؛ ضحى به خالد القسري » وكان يقول: إن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليماء كما رواه البخاري في خلق أفعال العباد. 
التعليقات : 
> ولو أنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسهء وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق, 
لأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس, ولكنهم في ضلال. 
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ابن أبي العز الحنفى 
3 6 و 





...... فإن قيل: فقد قال تعالى: « إِنْهُه لَقَوَلُ رَسُولٍ كريم »4 7التكوير: 15]. 


قبل : ذكر الرسول معروف أنه مبلغ عن مرسله ؛ لأنه لم يقل : إنه قول 
ملك أو نبى» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأ من جهة نفسه. 

وأيضًا: فالرسول في إحدى الآيتين جبرائيل» وفي الأخرى محمد» فإضافته 
إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ ؛ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه 
الآخر. وأيضا: فقوله رسول أمين؛ دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل 
بتبليغه ولا ينقص منه؛ بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله 2001 
الشيخ صالح 

هذه المسألة تطورت عند الجهمية وعند جهم بخصوصه قأَصّلّ لبا أصلاء وهو أنه نظر 
١‏ في أصل الدين فوجد أنه مبني على إثبات وجود الله 36 حراضيد! معي في ساق ما 
أدكريا حتف نظر أن أصل الدين مبني على إثبات وجود الله 36 » وقد ابتَلِي هو بطائفة 
من منكرى وجود الإله كك وحيرؤةاقيها أوردوا غلئة م الأيلة. 

فقالوا له: أقم لنا برهانًا عقليًا على أن الله 26 أو على أنّ هذا الخلقَ له رب وله خالق 
وأنه موجودء فتحير ونظر في هذه المسألة» ثم قال لبم: وجدتها. 

فأقام البرهان بما يسمى عند أهله بحلول الأعراض في الأجسام؛ وهو أصل الانحراف في 
مذهب الجهمية ثم المعتزلة ثم الأشاعرة والماتريدية ؛ ولهذا السلف يُسيبونَ كل من انحرف في 
الماك إلى يع ترود هو جهمي ؛ ؛ لأنّه ما انحرف إلا بموافقته لجهم في هذا الأصل الذي 
أصَّلهُ وانحرف به عن منهج السلف, وهذه المسألة أو هذا البرهان الباطل -هو ليس يبرهان بل 
هو دليل باطل - قال في تقريره : ِنَّ الجسم تحل فيه الأعراض -الجسم هو المتحيز: كتانب 
ممحيز ) كرسي متحيز ؛ مبنى متحيز» إلى آخره- الأجسام تحل فيها الأعراض»؛ والأعراض 
مثل : البرودة»؛ الحرارة » مثل : الارتفاع ؛ الا نخفاض» مثل: الطول؛ العرضء» العمق» مثل 
الحركة فيه والتحرك إلى آخرهء هذه الأشياء معلوم أنها لا توجد بنفسها وإنما وُجِدّت بالجسم , 
والجسم حلت فيه هذه الأعراض دون اختياره ؛ فبهذا صار هذا الجسم جسما محتاجا إن 


العرض » لأ العرض وحده لا يقوم بنفسه وإما يقوم بالأجسام. 
التعليقات 


شاع ماع عع م عم عه ممع مو بج وه م و هن م هه ها وام هه مامه و قافاه بو وي ص ب م مس اج م م م عرو هو و واه هاه هه قاقه هاس يج مه عه م و مه م اوه همه > فاه ههج مع مه ع مهس مره مره و09 








5 وكير و‎ ٠ 
ار درو‎ 0 
تت‎ 
فيك الطاويض‎ 2 
ددا‎ . 
0 3 7 ا سس هو‎ 7 
ف ف ف م وف وو ووو و م ووو وو و و و و ووو وو ووو ووو الولو وو ووه‎ 


ابن أبي العر الحنفي 
1 وأيضًا: فإن الله قد كفر من جعله قول البشرء ونحمد 282 بشرء» فمن 


جعله قول محمدء بمعنى أنه أنشأه - فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول: إنه 
قول بشرء أو جني أو ملك؛ والكلام كلام من قاله مبتدئاء وه 
مبلغًا. ومن سمع قائلا يقول: 

قما نبك من ذكرى حبيب ومنزلي 1110 1[ 1[ 271011 


قال: هذا شعر امرئ القيس » ومن سمعه يقول: إغا الأعمنال بالنيات وانما 
رَسَك العشييت اليحن© ألرَّحِيمٍ © ملك يَوْمِ الذير.ي © إيَالفَ تَحَبُدُ 
ياك شَتَعِيرثٌ 4: قال:* هذا كلام أللهع إن كان عنذده 0 والا ا 
غيره نظمًا أو ثرا . 106 مو سيا 0 

وحلول الأعراض بالأجسام دل على أنّها مخلوقة وعلى أَنّمَا محتاجة لبذه الأشياء التي 


تميزها عن غيره وضلا معها للوجود» فلهذا صار الجسم قابلا لحلول الأعراض 
فيه ؛ وصار إِذا الجسم محتاجًا لغيره فصار إِذًا مخلوقا مُوجَدًا. 


إذا تبين هذاء قالوا -له-: هذا دليل صحيح في أن الجسم لم يُوجد نفسه - يعني 
الجسم المعين؛ العين المعينة هذه - لم يوجد نفسه وأنه موجود واقتنعوا بهذا البرهان مع أنه 
في حقيقته غير مقنع وغير مستقيم »؛ فأثبت لهم وجود خالق» ٠‏ وجود رب لبذه الأشياء: 
فلما نظروا في هذا قالوا له : : هذا دليل صحيح : ٠‏ فصف لنا ربك. 

كان جهم فَقِيهًا عنده علم بالكتاب والسنة؛ ولما سألوه هذا السؤال ٠‏ نظر في الصفات 
التي جحاءت في الكتاب والسنة فتحير في أنه لو أثبت هذه الصفات لعادت على هذا الدليل 
الذي لم يجد غيره في إثبات وجود الله عادت عليه بالإبطال ؛ ؛ لأنه وَجَد في الكتاب والسنة 
أن من الصفات الاستواء, من الصفات العلو, من الصفات الرحمة , من الصفات 
الانتقام ؛ من الصفات الإعطاء, من الصفات الغضب » من الصفات الرضًا إلى آخرهء 


وهذه كلها معان لا تقوم بنفسهاء وهي تأي وتذهب يعني من حيث هي. 
التعليقات 


ا تو ا م واعاو الع ف لم ماري ف رسع يع صم اد ل عارف ورق ل وارواه الأه كف 6 عه عي وهل اع سارو ها امه هوه سحا ل مق جنل 2ه 8422501 4 ها هااا وام وو وم لووقا مان له 
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ابن أبي العرْ الحنفي 
...... وبالجملة, فأهل السنة كلهم» من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم»؛ وقد يطلق بعض اللمعتزلة على 
القرآن أنه غير مخلوق » ومرادهم أنه غير مختلق مفترى مكذوب» بل هو حق 
وصدقء» ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. 
والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله» أو هو كلامه الذى 
تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة إنما سئلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبًا مفترى 
تما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع 
- معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب 
ولا سنة؛ ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لبم بإحسانء وإِنما يزعمون أن عقلهم 
دلهم عليه » وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع 1715700 
الشيخ صالح 
فلهذا قال: إنه لو قال لهم: إِنَّ صفات الرحمن يك هي التي جاءت في الكتاب والسنة على 
ظاهرها فإنه يعود إلى أن سيقال له : إِذًا فالذي يتصف بهذه الصفات هو محتاج ؛ إِذّا هو مثل الجسم 
فهو جسم كالأجسام» فلهذا قال لهم: إن الله -سبحانه- لا صفة له إلا صفة الوجود المطلق. 
وعلى هذا الأصل مشى جهم في نفي الكلام ونفي جميع الصفات؛ حتى أسماء 
جاء بعده المعتزلة فقالوا: هذا البرهان صحيح» ولكن ثم صفات دل عليها العقل لا يمكن 
أن يكون الرب #ك موجودا دون هذه الصفات. جاء الأشاعرة وقالوا: كلام المعتزلة صحيح لكن 
الصفات أكثر من الثلاث التي أثبتها المعتزلة فهي سبع وتئول إلى عشرين عندهم. بعد ذلك جاء 
الماتريدية وقالوا: الصفات ثمان» لابد من زيادة على السبع صفة التكوين وهكذا. 


التعليقات 
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20 .ول وك دن على ضلرهم اليم وعقوجم التي 0 
ويه : ( ونين أختَلهُوا في الكتب لَغى شقاق بعد 0 58 0 


اي رف واد لتك دكي رجي امن أنه -تعالى- لم يزل متكلما إذا 

شاء كيف شاءع وأن نوع كلامه قديم» وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة #©ه 
في الفقه الأكبر» فإنه قال: والفراتى الصاحيب وكوب وفي القلوب محفوظ, 
وعلى الألسن مقروءء وعلى النبي ا منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن 
غير مخلوق» وما ذكر الله في القرآن عن موسى -عليه السلام- وغيره» وعن 
فرعون وابليس - فإن ذلك كلام الله إخبارًا عنهم» وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين مخلوق» والقرآن كلام الله لا كلامهم» وسمع موسى -عليه السلام- 
كلام الله تعالى: فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل» 
وصهماته كلها خلاف صفات المخلوقين, يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء 
ودرئ لا فرويقاء ويتكلم لاا ككلامنا. انتهى 335 


الشيخ صالح 





إذن منشأ الضلال في هذه المسألة هو هذا البرهان الباطل على وجود الله 36 الذي جعل 
فيه دليل الأعراض هو الدليل على حدوث الأجسام؛ٍ ومنه أبطل وصف الله 8ك بصفاته ونفى 
الكلام ٠‏ ولهذا مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي بحت فيها ؛ لأنه ورثها جهم من الجعد 

بن درهم وكانت أصل المسائل التي يفكر فيها من جهة الصفات ؛ فلما أقام برهانه صارت هذه 
المسألة اف هدة الصفة من أوائل الصفات التي نفاها لأجل إقامة برهانه واستقامته , إذا تبين لك 
ذلك فم تعبيرات مختلفة عن منشئ الضلال في هذه المسألة -وكلها حق : 

ثتارة تجد من يقول : إن منشأ الضلال هذه المسألة هو أن إثبات صفة الكلام يستلزم 

ومنهم من يقول: إِنّ صفة الكلام المضافة إلى الله صفة تشريف يعني إضافة تشريف 
الل 
اذى والوا إن كلام اميقم عار 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... فقوله: ولما كلم مررى جه يداد الذي مر من وزدانه كر يدم هذه 


أنه عي بحاء كليية: ' لا أنه لم يزل ولا يزال أل وأبدا يقول : يا موسى », 


م 


كما يمهم ذلك من قوله تعالى: « وَلَمَا جَاءَ مُوسَئ لِمِيِقَنتا وَكلَّمَهْ رَنُهُ » 
[الأعراف: 57 2)]١‏ فمهم منه الرد على من يقول من أصحايه : إنه معنى 
واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع ء وإنما يخلق الله الصوت في البواء 
كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد 
على من يقول: إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. 
وباخملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته 
وقدرته» وأنه يتكلم إذا شاءء وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء؛ فهو حق يجب قبوله. 
وما يقوله من يقول: : إن كلام الله قائم بذاته؛ وانةضنفة له والصفة لا : تقوم الا 
ال د ل فيجب الأخذ بما في قول كل من 
00 ثفتين من الصواب» والعدول عمايرده الشرع والعقل من قول كل منهما 0 


” المسألة الثانية, 





أن الناس اختلفوا في مسألة الكلام هذه إلى أقوال كثيرة يهمك منها عدد -يعنى لا 
نستوعب الأقوال ؛ لأنها طويلة وبعضها لا فائدة منه: 
ج المذهب الأول. قول أهل السنة والجماعة وهو الذي سمعت ؛ وهو: 


نإزابشة 


مزينة اخ 00 سوا 





3 أن القرآن كلام الله 8 سمعه منه جبريل فنزل به على محمد 
وأسمعه الناس وتلاه عليهم. 

لا وأنه منه بدأ كك وإليه يعود. 

لل وأنّ كلام الله 3 يسمّع » وإذا كان جبريل قد سَمِعَه ونَرّلهِ فإدًا هو صوت, سمية 
بصوت وليس معنّى قلف في داخل جبريل أو أَخَدَهُ من اللوح المحفوظ. 


ل وأنّ كلام الله -سبحانه- هو كلامه حيث وجد. 
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ابن أبي العز الحنفضي 
..... فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. 

قلنا: هذا القول مجمل» ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به 
تعالى من الأئمة؟ ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك» ونصوص الأئمة 








5 وأنه إذا ثلي فالكلام كلام الباري؛ والصوت صوت القاري ؛ ٠‏ فهو كلامه الموجود 
في المصاحف»؛ وهو كلامه الموجود الذي يسمّع في تلاوة التالي ؛ وهو كلامه الذي محدل 
به إلى آخره : لا يخرج من هذه الحالات عن كونه كلام الله 8ق وهذا هو الذي قرّر في هذا 
الموضع من الطحاوية. 

المذهب الثاني : مذهب الجهمية وهو أن الله -سبحانه- لا يوصف بكلام أصلاً؛ وليس 
بمتكلم ولا بذي كلام تسيل عند هرا الوضنات: ويُفْسَّر الكلام بمخلوق منفصل يقال له كلام. 
فَخَلْقَ الله هذا القرآن وسمَّاهُ كلامًا له» فيكون كلام الله 3 خَلقًا من خلقه. 


© المذهب الغالث : مذهب المعتزلة وهو شبيه بمذهب الجهمية إلا أنهم قالوا: إن 
القرآن مخلوق خَلقَهُ الله 8 في نفس جبريل؛ ٠‏ فعبّر به جبريل أو تقل جبريل ما خُلِقَ في 
نفسه » دمر خنون لالم خبريل : وكلام الله 3 يُخلق في أحوال مختلفة ؛ من جهة كلام 
موسى خُلِقَ في الشجرة ويُخلق في كذاء ويُخلق في كذا إلى آخر قولبم. 


فإِذا يتفقون على أنه مخلوق مع الجهمية: ويجعلون زيادة عليهم أنه مخلوق في موضع يناسبه. 


اوهذا منهم فقه أعظم من فقه جهم ؛ لأنه حتى لا يَعَارَض عليهم بأنّ القرآن تنزيل 
وأنه أنزل؛ فقالوا: إنه نل ولكنه خُلِقَ في نفس جبريل أو في رُوع جبريل. 
© المذهب الرابع : : هو مذهب الكلابية أتباع ابن كلاب ؛ بل مذهب ابن كلاب نفسه 
وأتباعه من الأشاعرة وغيرهم, وهو أن كلام الله 38 مَعنى واحذا وكثب الله تعبير عن هذا 
المعنى الواحد فتارة يُعَبْرْ عنه بالعربية فيسمى قرآنًا وتارة يُعبرُ عنه بالسريانية فيسمى إنجيلا 
وتارة يعبر عنه بالعبرانية فيسمى توراة: وهكذا ؛ فإِذًا هو معنى وليس كم صوت يُسمّع ولا 
كلام حقيقة ) ولكنه معنى قائم بنفس الرب 38 ألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل » ٠‏ عير 
عنه جبريل بهذه التعبيرات المختلفة. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
0 ولا قلق أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى 


وناجى ويقول» لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي أفهموهم 
إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم» والكلام قائم به لا بغيره» وأنه هو الذي تكلم 
به وقاله» كما قالت عائشة -رضي الله عنها- في حديث الإفك: ولشأني في نفسي 
كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يُتلى. 

ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه ؛ إذ تأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول 
والكلام وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه؛ فلا يثبتوا صهة غيره» 
فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا كتكلمناء وكذلك سائر 
الصفات. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة: أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال 0: 
اأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر»ء فهل يقول عاقل إنه من 
عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك»» وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر). 

وكقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا» كل هذه من صفات الله تعالى.. 
الشيخ صالح 

© المذهب الخامس: هو مذهب الفلاسفة وطائفة من الصوفية» وهو أنّ كلام الله 36 
هو ما يفاض أو ما يفِيضَه على النفوس من المعاني الخيّرة» معاني الحكمة» وهذه الإفاضة 
قد تكون مباشرة منه إلى العقل الفمّال -عندهم» والعقل الفْعّال يفيضه على النفوس 
حسب استعداداتهاء وقد تكون هذه الإفاضة منه 8ك مباشرة على قلب الرجل» كقول 
طائفة من الصوفية» وقد تكون هذه الإفاضة في وقائع مختلفة. 





المقصود من هذا تقريب للمذاهب المشهورة في هذه المسألة : وإلا نّم مذاهب خرن 
لبذه المسألة» - 0 دمن رانك الال الي تكلع ذذوا تون 


التعليفقات 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
...... وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإِنما أشير إليها هنا إشارة. 

و كتين .فرك متأخري الحنفية على أنه معنى واحدء والتعدد والتكثر 
والتجزؤ والتبعض حاصل 2 الدلالات2 لا قِ المدلول. وهذه العبارات 
مخلوقة؛» وسميت كلام الله لدلالتها عليه وأ .ته بهاء فإن عبر بالعربية فهو 
قرآنع وإن عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام. قالوا: 
وتسمى هذه العبارات كلام الله مجارًا! 








وهذا الكلام فاسد؛ فإن لازمه أن معنى قوله: « وَل تقريوأ الزن 4» هو معنى 
قوله: ١‏ وَأقِيمُوأ آلصَّلَوْةَ » ومعنى أية الكرسي هو معنى آية الدين! ومعنى سورة 
الإخلاص هو معنى« نَبَتَ يَدَآ أي لَهَّب 4. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له 
فساده» وعلم أن عخالف لكلام السلف. والحق: أن التوراة والإيل والزبور 
والقرآن من كلام الله حقيقة , وكلام الله تعالى لا يتناهى فإنه لم يزل يتكلم بما 
شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك. قال تعالى: « قل لَوَ كان البح مِدَامًا 
لْكَلمتِ ري لَتَفِدَ الْبْحَرُ قَبَلَ أن تقد كلمت رََ وَلَوَ حِثْنا بمِكله- مَدَدَا 4» وقال 
.- 1 2 قار ص لال ##س الا عر سير م بر ِو ارم# مجو 
تعالى: < وَلَوَ أنمَا فى الأرّض من شَجَرَةٍ ألم وَالْبَحَرُ يَمُدُهْد مِنْ بَعْدِهء سَبَعَهُ هر 
ما تَفِدَتَ كلمت الله إن اللَهَ عزيزٌ حَكية 4 2100 
الشيخ صالح 
” المسألة الثالثة : 

أدلة أهل السنة والجماعة على قولبم وردّ استدلال المخالفين: بل أولاً أدلة أهل السنة 
والجماعة على قولبم» فكما سمعت المسألة فيها أشياء : 

- ففيها أن القرآن كلام الله وهذه أدلتها كثيرة معلومة لكم» ومنها قوله 38: « وَإِنْ أَحَدُّ مِّنّ 
لْمْشْركن اسْتَجَارِكَ فأجرَة حَقْ يَسَمَعَ كلم آله 4 التوبة:11 
وقوله : (منه بّدا... قولا) هذا دليله قوله : « قل نَرَلهُم رُوحٌ آلْقُدْسِ مِن ريلك بَِكَىّ 4 النحل: ؟١٠]‏ 


التعليقات 
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اجوعلا 5 له 5 


ابن ابي العز الحنشي 
ع ا ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام اللّه؛ لما 


حرم على الجنب المحدث مسّهء ولو كان ما يقرأه القارىء ليس كلام الله لم 
حرم على الجنب وا محدث قراءته؛ بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء 
بالألسن» مكتوب في المصاحف ؛ كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر. 

وهو في هذه المواضع كلها حقيقة» وإذا قيل: فيه خط فلان وكتابته: 
ديم بناتسسيى مجح حبني 

وإذا قيل: فيه مداد قد كتب به: فهم منه معنى صحيح حقيقي» وإذا 
قيل: المداد في المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول 
القائل: فيه السماوات والأرض» وفيه محمد وعيسى» ونحو ذلك. وهذان 
المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه كلام الله. ومن لم يتنبه للفروق بين 
هذه المعاني ضل » ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ ؛ والمقروء الذي هو 
قول الباري؛ من لم يهتد له فهو ضال أيضّاء ولو أن إنسانًا وجد في ورقة 
مكتوبًا ألا كل شئ ما خلا الله باطل من خط كاتب معروف. لقال: هذا من 
كلام لبيد حقيقة» وهذا خط فلان حقيقة» وهذا كل شيء حقيقة: وهذا 
خبر حقيقة » ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى 000 
الشيخ صالح 

وقوله 38: « إن لذِينَ كفرُوا بالذكر لما - جَاءَهمْ وَإِنَهه لكتدث عَزيدٌ 29 لا تمه 
لْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيّهِ ولا 1ك تَنزِيل مِّنْ حَكيم حيد 4 افصلت:١145-4)‏ قال ؛ 
ف ون يكتدث َي 4 ثم وَصّفه» ثم قال: « َيل بن كير حير 4؛ ولجنا حرف 
(مِن) هذا من الأحرف المهمة في تقرير العقائد السلفية» فينبغي لطالب العلم أن يعتني به 
في كتب الحو وكتب امعان أنه يفيد فيا ذكرن في مواضع كثيرة» يد في هذا الموضع 
وفي غيره من المواضع. قال: (بلا كيفيّة) يعني أنّ الكيف غير معقول: وهذا يدل عليه 
قوله: ( ليس كمئله- تش وَهوَ أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4. 
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194 وله عدي الام 


ا تبث ب ب ا ا ل ل اا 0 


ابن أبي العز الحنفي 
...... تابع قوله: ( وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولاء وأنزله 
على رسوله وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله 
تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام 
البشر فقد كفرع ٠‏ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: إن هذا 
إلا قول البشر- - علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر). 
والقرآن في الأصل: مصدرء فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال 
تعالى: ( وَقَدَانَ ألْفَجَر إن قد ران الفجر كارت مَشَهُودًا 4. وقال متلا: زينوا القرآن 
بأصواتكم. اوتارة يذكر ويراد به المقروء» قال تعالى: ا« فإذا قرت الْقَءَانَ فَأسْتَعِذَ 
باللّه من لشيطنٍ جيه 4» وقال تعالى: < وَإِذَا َك الْقَرَءَانُ فَاسَْتَمِعْواً لد 
وَأَنصِبُوأ لَعَلَكُمَ يَمَنُونَ , وقال بزن : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» إلى 
0 من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين. 


ئق لها وجود عيني وذهني ولفطي ورسمي ») ولكن الأعيان تعلم 
ع ٠‏ ثم تكتب ؛ فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة 127+ © ش11 
امس ب ب سس س22للللللس 


1 ايخ صالح 











(وأنزله على رسو َحيً) يعني أن القرآن وحي وهذا أمر ظاهر متواتر معروف للجميع. 

قال: (وأيقئُوا نّه كلام الله تعالى بالحقيقة) هذه الكلمة دليلها قوله 36: : « كلم أله 
مُوسئ ) تحكليمًا © [النساء: 21١185‏ فتكليم موسى أكد بالصدر فقال: < وَكَم لله مُوسَى 
تكليمًا 4 قال علماء العربية: ا ا م ل ل 
الحشسخة واقه ار اوبهذا الوضع اذ بعك باسنا إن كان و اد على لازي ول 
بأس به من باب حدثوا الناس بما يعرفون. 

7 صف شع عع ل جه دم 
قارِن بين هذه الآية وبين قوله : ط فأَجِرْهُ حَت يَسَمَعْ كلّمَ أئلِّ 4 [التوية:1, فإذًا كلام 


ا حم درط سنا بن الآحن اب اليب سورهة النساء. 
النعليقات ش الك جد حك 
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ابن أبي العرّ الحنضي 
10ظ2 وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطة» بل هو الذي يكتب بلا 
واسطة ولا لسان. 


والفرق بين كونه في زبر الأولين»؛ وبين كونه في رق منشورء أو لوح 
محفوظء أو في كتاب مكنون: واضحء فقوله عن القرآن: « وَإِنَهُد لَنى رُبر 
لْذَوَلِينَ 4» أي ذكره ووصفه والإخبار عنه كما أن محمدا مكتوب عندهم, 
إذ القرآن أنزله الله على محمدء لم ينزله على غيره أصلاء ولبذا قال في 
الزبر»ء ولم يقل في الصحف» ولا في الرق؛ لأن الزبر جمع زبور والزير 

فقوله: « اك لَى رُبْر الْأَوَلِينَ » أي: مزبور الأولين, ففي نفس اللفظ 
واشتقاقه ما يبين المعنى المراد» ويبين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس. 

وهذا مثل قوله: « الَّذِى حَدُوتهُء مَكتُوبًا عِندَهُمَ 24 أي: ذكرهء 
بخلاف قوله : ( فى رَقِ مَشُورٍ 4 ول ف لَوْح محفُوظ » و « كتمي مَكنُونٍ » ؛ 
لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة» مثل الكون 
والاستقرار والحصول ونحو ذلك» أو يقدر: مكتوب في كتاب» أو في رق... 


الشيخ صالح 
” المسألة الرابعة؛ 


أقوال أهل البدع نخص منها قول المعتزلة وقول الأشاعرة ؛ أما الأقوال الأكن الديسة 
والملاسفة هذه نطويها. 


00 قول المعتزلة مشهور ا أن القران مخلوق: استدلوا بدليل عقلي -كما ذكرناء وهو 
أنه لو ثبت الكلام وأن الكلام يُسمَع فمعنى ذلك أَنّ الرب 36 جسم ؛ لأنّ الكلام لا يصدر إلا 
يتغر وهذا التغيرإذا حل في شيء فإنه يدل على أنه جسم ؛ على الذي ذكرنا لك من قولهم 


التعليقات 


هع مو م مثو 22م و٠‏ وم عل و مم ع مع م مهمه و مم ووه وهو و ةنو فقوو نمه قهوه ع وو و و و وم هس وقوه وه هه جم ووس هع شاه ووه سه هي هو وواو ان هس هه ورور و و واه و اوه رو وثن 








أ الاجم 
>3١‏ مه الجقيلة ألطََامَي 
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ابن أبي العر الحنقي 
..... والكتاب: تارة يذكر ويراد به محل الكتابة: وتارة يذكر ويراد به الكلام 
المكتوب. ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان 
الموجودة في الخارج فيه - فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر الإنسان 
هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: : هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه؛ 
فإذا سمعه السامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ, فإذا 
قاله السامع فهو مقروء له متلو» فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم2 وهو 
حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه؛ والمجاز يصح نفيه» فلا يجوز أن 
يقال: : ليس في المصحف كلام الله ولا: : ما قرأ القارئ كلام الله ؛ وقد قال 
تعالى: وَإِنْ أَحَدُ من المشَركيت أسْتَجَارَكَ فأَجرهُ حَمْ يَسْمَعْ كلم أله ». 
وهو لا يسمع كلام الله من الله وإا يسمعه من مبلغه عن الله » والآية تدل 
على فساد قول من قال: : إن المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام 
اللهء فإنه تعالى قال: : « حت يَسَمَعَ كلم أله 4 ولم يقل حتى يسمع ما هو 
عبارة عن كلام الله» والأصل الحقيقة. ومن قال: إن المكتوب في المصاحف 
عبارة عن كلام اللّه؛ أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله: فقد خالف 
الكتاب والسنة وسلف الأمة» وكفى بذلك ضلالا ”5 
الشيخ صالح 

وهذا القول يدلبم على أن ل ل 

بأنواعها ؛ لأنّ وصفه 36 بأنه جسم كفر» #وهذا القوك يرد عليه من دوعن 

ه الرد الأول: أنّ ذكر صفة الكلام لله 38 وارتباط الجسمية بهاء هذا ليس 
بصحيح ؛ وذلك أن المقدمة التي بنِيّ عليها هذا القول هي البرهان بما سموه حلول 
اللاىن اسم 











ااجقدلة العَرايم مله 5 
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ابن أبي العز الحنفي 
ش52 وكلام الطحاوى -ر حمه الله- يرد قول من قال: أنه معلى واحد لد 


وإنما هو عبارة عنه ؛ فإن الطحاوى -رحمه الله- يقول: كلام الله منه بدا. 
وكدلك قال غيره من السلف » ويقولون: منه بداء وإليه يعود. وإغا قالوا: 
منه بدا ؛؟ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون» إنه خلق الكلام في 
بحل ؛ فبدا أ الكلام من ذلك المحل. 

فقال السلف: منه بداء ل" هو المتكلم بهء فمنه بداء لا من بعض 
المخلوقات: كما قال تعالى: « تنريلٌ الكتب مِنَّ الله العزيز لشفكيم ». 

« وَلَكنَ حَقَ الْقَوَلٌ مِتّى 4- « قل نَرَّلَهُم روحٌ الْقَدُسٍ من رَبَلك باحق ». 
ومعلى قولهم: وإليه يعود: يرفع من الصدور والمصاحف » فلا سمي قْ 
الصدور منه آية ولا في المصاحف؛ كما جاء ذلك في عدة آثار 5151 
الشيخ صالح 

وهذا البرهان لم يدل عليه القرآن ولا السنة ؛ بل دل القرآن والسنة على بطلانه؛ 
وذلك من جهة أن الجسم موجود بأعراضه؛ وأنه إذا كان العَرَضّ يل في الجسم فدل على 
أن الجسم غيرٌ مّخْتَار لحلوله . لاحظ معي» إذا كان الجسم يحل فيه العرض » والجسم لم 
يختر حُلول العَرَضٍ فيه فَدَلَ على أنه محتاج؛ لا ينطبق على الصورة التي فيها الكلام ؛ لان 
من قال : إِنّ القرآن كلام الله تكلم بهء فلو قيل : إنه عرض فيقال : اتصافه به كان بمشيئته 
وقدرته واختياره #» فخالف من هذه الجهة البرهان: فدل : 

8 أولاً: على أن البرهان في نفسه غير صحيح على هذه المسألة - يعني تطبيق 
البرهان غير صحيح في مسألة الكلام. 

8 نيً: دَلَّ على أنهم حينما أصّلوا البرهان لم يطبقوه على وجه الصواب في الصفات 
فجعلوا الجسميَّة والعَرَضِيّة متلازمة دائمًا مع الحاجة» وهذا فيه نظر كما ذكرت لك. 








ا دي 
016 جيك عام 
ابن أبي العز الحنضي 
...... وقوله: (بلا كيفية)» أي : لا تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالجاز 
وأنزله على رسوله وحياء أي: أنزله إليه على لسان الملك؛ فسمعه الملك 
جبرائيل 0 اللهمع وسمعه اوسنو ع من الملكف» وقرأ على الناس »ع قال 
تعالى:< وَفَرَءَانا فَرَقَئَهُ ؛ لمعه على لاس عَل مُكسْ بره تيلا 4. وقال تعالى: 
« نَرَلَ به الرُوحٌ أبن (2) عَلْ قَليِكَ لَِكُونَ مِن الْمُدِرِينَ © بلسان عَرَنَ مين » 
اسورة الشعراء آية: 167؛ 196].و في ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 
وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء أو إنزاله الحديد, 


وإنزال مانية أزواج من الأنعام 000 
الشيخ صالح 

















© الرد الثاي: 


أن النصوص ذَلت على أَنّ القرآن كلام الله 38؛ وعلى أَنّ الله يتكلم؛ وعلى أَنّ هذا 
أكد بمؤكدات؛ ومجموع هذه النصوص» إذا أريد تأويلها فإنه : 

أولا. لا يستقيم في كل المواضع 

تل ثانيًا, أنه يلزم منه نفي الصفات التي وصف بها المعتزلة رب العالمين. 

أما الأول. فلا يستقيم في كل موضعء فتغل ما قالوا'ق:اقولهة. .ا كل الله موس 
تكليما », قالوا: إِنّ معناه ج وَكلَم أله مُوسَئ تَكلِيمًا» بأنّ معنى كلم الله موسى يعني أنه 
سمع كلامه المخلوق في الشجرة» وهذا السماع أكد في حق موسى ؛ لأنه سمع كلامًا تكليما. 

ا نو ور ع رم ردي 0 


دير ال 5-5 


للحن خرف واي تر د 


557 بعض المعتزلة إلى أبي عمر بن العلاء -وهو أحد القرَاء الذين جعلوا قراءتهم 
معتمدة على النحو- فقال له في هذا الموطن : اقرأ ( وض للّهُ مُوسَئ تكليما ». 


الشعليقات 





الجدولة امم مله - 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: « حم 


اواو كيين الى لحر ادي 4 اغائ اولان على 3 نويل الكيين 
5 آلْعرِير تَلَكي م 4. وقال تعالى: « تغزيل مْنَ آلرّحمنِ ألرّحِيمِ 4. وقال تعالى: « تنزيل 
تن ل تكبر ج أ -00 إِنَّ كا | مين 4 الدخان: 6]. وقال تعالى: 


ار 


9 فاتوأ يكتمي من عِندٍ أللّهد هو أهد عتما عه إن سك اوطنزورت #بوقان 
تعالى: ١‏ وَلْذِينَ َاتيَتَهُمُ الكتب يَعَلمُونَ أنْهُه مول مّن رَيَلكَ بِكَفَقَ 4. وقال تعالى: 
( ةروث الفقس بن كنل يكلق» ا ا 
الشيخ صالح 

قال: هبني قرأت ذلك فما تصنع بقوله تعالى: ١‏ وَلَمَا جَاءَ لمت وان ره 
[الأعراف: 21١47‏ وما تصنع بقوله تعالى: « تِلكَ دسل فصلا بَعَضِهُمَ 00 بعضٍ مهم م 


4 #2 


4 ليَّمُ» لالبقرة : 07 7]. وهذا يدل كما ذكرنا لك على أنه لا يستقيم مع الآيات الأخر. 





© قول الأشاعرة وهذا هو أخطر الأقوال؛ لأنَّ قول المعتزلة جمهور الأمة يقول 
بخلافه يعني جمهور المنتسبين للقبلة يقولون بخلافه في زماننا هذا ما فيه من يقول بقول 
المعتزلة إلا ثلاث طوائف : الرافضة والإباضية أو الخوارج. والزيدية. قول الأشاعرة ذكرنا 
لكم أن كلام الله معنئ وأنّ القرآن ألقِي في نفس جبريل فَعَيّرَ عنه. وهذا القول منهم لا 
شك أنه أخص من قول المعتزلة ؛ ولذلك تجد أن الأشاعرة هم الذين أخذوا زمام الرد على 
المعتزلة في خلق القرآن في القرون المتوالية بعد زمن السلف كالإمام أحمد والبخاري 
والأهة تعولاه تونوا الرد رعكيان بو مسد وخيرف ومن عنتقت الكو رمن ره على القترل 
بردود عقلية وتوسع في ذلك هم الأشاعرة ‏ وبينهم وبينهم مناظرات. 

ولأجل خلاف المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة كان أهل الحديث والأشاعرة في أول 
الأمر متفقين غير مختلفين حتى حدثئت فتنة ابن القَشَيرِي المعروفة في أوا خر القرن الخامس » 
فصارت المنابذة العظيمة ما بين الأشاعرة وأهل السنة. فكان الأشاعرة لا يعلنون مذاهبهم 
في كل المسائل على التفصيل حتى حدثت الفتنة. 
الد ظ 


ا# (امه 





عه عا هسدنه هعس 4 ها هاوه هو م جرم م هه م م م هج ميم بج انج وه هس م و ومو ين بو وه وهو ه4 4 شهاه 4 موه واه هاه 4 فاهعاع ها هاه و قاها» هاه عاعقهه قامقاةه هاه هم ههه قمع معمعهي مهوي ه و و هو 


١ ٠‏ بيه و 
أت اا دي 
يفا 
81 ّ 
٠‏ .و« سر 
ارت 1 و2 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء قال تعالى: « وَأَنزَلَتَا مِنَ لسَمَاءٍ مَآءَ 
طَهُورًا 4 لالفرقان: 54]. والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من المزن: 
والمزن: السحاب. وي مكان أأخر أنه منزل من المعصرات. 

وإنزال الحديد والأنعام مطلق»: فكيف يشبه هذا الإنزال بهذا الانزال؟! 
فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الأرض» 
وقد قيل : إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود 0000000 #ش#ظغ«غ 
الشيخ صالح 

المقصود من هذا أن الأشاعرة ردوا على المعتزلة في خلق القرآن. وأضل مذهب أبن 
كلَاب في هذه المسألة أنه توسط ما بين قول أهل الحديث -لأنه خالط أهل الحديث- وما 
بين قول المعتزلة فأتى بهذا الشيء الذي هو: أن القرآن معنى ؛ لأنَّ الذي من أجله قيل: 
إن القرآن مخلوق هو أنّ كلام الله 8 أصوات وحروف وأنه يُسمّع . فقال : : ننفي هذه ونبقي 
كلام الله كك غير مخلوق وأنه على حقيقته ؛ ولكن نقول : هو معنى دون لفظء دون سماع. 
إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل وهو: أن ولالة الكلام في اللغة على اللفظ والمعنى 
فيها مذاهب : 

ه مذهب أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر: : أن الكلام والقول إذا أطلق ‏ 
يعني إذا قيل: الكلام كلام فلان »قول فلان ٠‏ قول الله 38 فإنه يراد به شيئان معًا دون 
تَفريقَ بين والواحد والآخر ؛ يراد به اللفظ والمعنى جميعا. 

4 مذهب المعتزلة: وهو أن الكلام هو في المعنى وفي اللفظ مجاز. 

8 مذهب الكلابية: وهو أن الكلام للمعاني ولكن الحديث إخراجه هذا دليل 
عنه.واستدلوا على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم في الاستدلال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
والكلام على هذا البنية ورد الوحتداع يي إلى اخره بر معنا فق الواسطة فلم 


عليها ؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثر من مرة. نرجع على أصل المسألة وهو أن 
ا لس ع االكدوسي 32 مسو قز وبري سرال. 
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لعل و دآه ١١‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام 
الإناث» ولمذا يقال: أنزل ولم يقل نزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى 
وجه الأرض. ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء» وينزل ماء 
الفحل من علو إلى رحم الأنثى » وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل. 
وعلى هذا فيحتمل قوله» ل« وَأَنْرَلَ لكر مِنَ الْأَنَحمِ» وجهين: 

أحدهما, أن تكون مِنْ لبيان الجنس. 

الثابي: أن تكون مِن لابتداء الغاية. وهذان الوجهان يحتملان في 
قؤله ةنا حكل لكر عن أنفيكة أزواجا وين الأنختر أزونجا » ل 
الشيخ صالح 

وهذا لأجل أنهم أصَّلُوا تأصيلات؛ ومنها أن الكلام لا يدل على الإخراج وإما يدل 
على ما قام في النفس » كما استدلوا بهذا البيت ؛ لبذا ذكرت لكم في أول الكلام تعريف 
كلم وكلّمّ وهذه المادة واشتقاقها ؛ ليبطل معه قول من قال: إِنّ الكلام معنى ؛ فإنّ اللغة 
دلت على أنّ الكلام لابد أن يكون لفظا ومعنى. وحتى كلمة لفظ تدل على شيء ملفوظ 
مفردء وما أحسن قول المعري وإن كان ليس مجال احتجاج قال : 

ومن الناس من لفظه لؤلقٌ يدور اللقط إذ يُلقفئظ 

وبتعضهم قوله كالحخصصى يهال فيُلققى ولا يُحقفظ 

يعني (من الناس من لفظه لؤلق) اللفظ لابد أن يُلفظء يُخرّجء فكيف يكون الكلام 
والقول في الداخل دون الخارج؟ وكيف يكون المعنى يدل عليه في الإنسان بلا لفظ؟ وإذا 
كان كم لفظ فإدًا ئم معنى» واللفظ لابد أن يُلفظ ويخرّج. 

فدل ذلك على أن قولبم بأنّ الكلام معنى وأ هذا هو الأصل فيه؛ هذا لاشك 

أنه معارَض باللغة في تأصيلاتها أو اشتقاقاتها وأيضًا معارض بالنتصوص التي سقنا لك 


َ,ر 
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ا 
م مآد عقيل ادوم 
101 ووا ابر لولاا الا وا لاا ا 
..... وقوله: (وصدقه المؤمنون على ذلك حقا) الإشارة إلى ما ذكره من 
التكلم على الوجه المذكور وإنزاله» أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان»؛ وهم السلف الصالح؛ وأن هذا حق وصدق. ْ 
وقوله: (وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية). 
رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهرء وفي قوله: بالحقيقة رد على من 
قال أنه معنلى واحد قام بيات اللّه لم يسمع منه وإنما هو الكلام النعمساني ؛ 
لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة؛ 
عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله» ولكن عبارة عنه ليست هي كلام 
الله ء كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشارة فهم بها مقصوده, فكتب ذلك 
الشخص عبارته عن المعنى الذي أومضاة إليه ذلك الأخرس » فالمكتوب هو 
عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى 770000 5”5ظ12 


الشيخ صالح 

الكلابية ورثهم أبو الحسن الأشعري والماثُريدي في الكلام في هذه المسألة : 

ص تارة يعبرون عنه بقولهم: الكلام صفة نفسية. 

6 وتارة يعبرون عنه بأن كلام الله كك قديم ؛ يعني قبل أن يخلق الخلق» قبل أن 

تارة يعبرون عنه بأنه معنى قائم بالنفس. 

وتارة يعبرون عنه بأنه عبارة ؛ يعني القرآن عبارة عن كلام الله ؛ يعني عبر به عن كلام الله. 

إذا تبين لك ذلك؛ فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة والماتريدية- أنّ 
القران قديم » وكلام الله 5ك قديم. يعني تكلم الله 36 به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد ينك 
قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في روع جبريل فنزل به جبريل وعبّر عنهء وإلآً فكلام 
الله عندهم ليس بالعربية وليس بالسريانية وليس إلى آخره لتنزهه عندهم اللغات. 
التعليقات : 8 - : 


لوك طرق عع اعم ورف ع ع لوقا اين عا رم عام اه اها ع عام 2 ووو ا كه عا يو ع اك كارع اح الماع قل لهذ ها هارع نهد هد مرول طاح اها ع ع ف 8 لا 6 2 بو ل 0 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله -تعالى- لا 


يسميه أحد أخرس » لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائما بنفسه» لم 
أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي: وأن الله خلق في بعض الأجسام 
كالبوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال: إنه معنى واحد: هل سمع موسى -عليه السلام- جميع 
الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه. 

ولما قال تعالى للملائكة: < إن جَاعِلَ فى الأرْضٍ حَليفة 24 ولما قال 
لهم : ( آسَجِدُواأ لِآدَمَ4. وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن 
قال: إنه جميعه» فهذا مكابرة» وإن قال: بعضهء» فقد اعترف بتعدده 21 
الشيخ صالح 

إذا تبين ذلك»: فمن أحسن الردود عليهم ما استشكله الآمدي. و الآمدي من حذاق 
الأشاعرة المعروفين ومن الأذكياء. قال : إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم ؛ 
وَأنَ القرآن قديم » وأنه حين أوحي إلى محمد : 2 | إنما أوحِي بالعبارة وبما أُلقِيّ في نفس 
حيري : ٠‏ فأشكل علي أن القرآن فيه آبات كثيرة فيها التعبير عنه بلفظ الماضي ل( قد سَعِع 
للَهُ قَوْلَ الى تجَدِلكَ فى زَوْحها » الجادلة:1], وهل كان كم محادلة؟ وهل كان ثم 





رو ؟ وهل كان م صوت حتى يسمع الله؟ 
قال: < قَدَ سَمِعَ أللّهُ م فإذا كان الله 38 قال هذا القول في الأزل ولا زوجة ولا 
مُجَادِلّة ولا قول؛ فما الذي سّمِع؟ فيلزم منه أن قوله ( قد سَعِعَ 4 وكل أفعال الماضي في 
القرآن أنها غير مطابقة للواقع » وهذا هو الكذب» وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل ؛ لأنه 
: أ لاافرا منه. 
يلزمهم على صولبم ولا فرار لهم 
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.... وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًاء كما يتناول لفظ الإنسان 
الروح والبدن معاء وهذا قول السلف. 

الثابي: اسم اللفظ فقط»ء والمعنى ليس جزء مسماهء بل هو مدلول 
مسماه » وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دال 
عليه » وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى » وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية.. 
الشيخ صالح 

إذا تبين لك ذلك » فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء : 

3) الرد الأول: الاستدلال باللغة في معنى كلم في معنى الوحي ؛ هذا واحد. 


3 الرد النابئ: الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التى فيها الإضافة: 
والقاعدة الفرق ما بين إضافة المخلوقات وإضافة المعانى. 





الرد الثالث: أنه يُرّد ما استدلوا به من أنواع الأدلة مثل ما أَصّلُوهُ في أن الكلام 
يدل على المعنى فقط في اللغة» وأن الوحي يكون بالمعنى والإلقاء في الروع؛ وغير ذلك 
من الاستدلالاتء: مثل قولهم : يلزم التشسية يلزم التجسيم ند إلى اوه 

لا الرد الرابع: بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر. 


أطلنا عليكم ؛ والكلام يطول لأنّ هذه المسألة فيها طول يعني , وأكثر المسائل وأعظم المسائل 
بحنًا وتفصيلات هي هذه. 
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ا ار 
ابن أبي العز الحنفضي 
507 ولبم قول خامس » يروى عن أبي الحسن : أنه جاز في كلام الله 
حقيقة حقيقة في كلم الآدميين ؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم ؛ فلا يكون 
الكلام قائمًا بغير المتكلم؛ ٠‏ عخلااف كلام الله فإنه لد يقوم عنئذه باللّه, 
فيمتنع أن يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما من قال : إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الأخطل: 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا جعل اللسان على المؤاد دليلا 

فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالواة هد اكن: 
واحد! ويكون مما اتفق 3 الغلضاء على تصديقه ود تلقيه بالقبول والعمل به! فكيف 
وهذا البيت قد قيل : إنه موضوع منسوب إلى الأخطل » وليس هو في ديوانه؟! 

وقيل إنما قال: إن البيان لفى الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة2 وعلى 
تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد صلوا في معنى 
الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت 
بالناسوت ! أي: شيء من الإله بشيء من الناس ! ا ا 
الشيخ صالح 

الحقيقة دائمًا إذا أوضحت أو أردنا مثل هذا » الواحد يتألم من جهة » وهو أن مثل هذا 
الكلام لا ينبغي أن ُقَرّر مثل مذاهب الفرق و أقوال الأقوام ؛ لكن لابد منه لأنه مع الأسف 
مجتمعات المسلمين و بلادنا بخاصة وكل من سيصلهم هذا الكلام عن طريق الأشرطة » المجتمعات 
اختلطت» فصار فبها من أتباع الفرق جميعًا ولا يحسن أن يبقى طالب العلم السني السلفي عَرِيا 
عن قوة الحجة وقوة الدليل وعن فهم كلام الناس في ذلك ؛ لأنه قد يقال: إنكم لا تفهمون 
تقلدون إلى آخره » فإذا فهم المسائل وضبطها واستطاع أن يرد على أولئك فقد نصر الحق. 

إضافة على أن كتب التفسير المخالفة منهج أهل السنة والجماعة أكثر من كتب التفسير 
السلمية, فأكثر كتب التفسير والحديث وإلى آخره شروح الحديث يعني ؛ وكنت الأصول كلها 
على منهج الأقوام ؛ لا تحد كتابًا في الأصول من الكتب المتقدمة إلا ما شد أئبت مذهب أهل السنة 
والجماعة في مسألة الكلام ؛ حتى كتب الخحنابلة تجد فيها ضلال في هذه المسألة ؛ ؛ لآنهم وافقوا 
الما اماق مايه ريو وكاو الك 
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..... وقيل إثما قال: إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة» وعلى 
تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به» فإن النصارى قد ضلوا في معنى 
الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت 
بالناسوت ! أي: شيء من الإله بشيء من الناس ! 

أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؛ ويترك 
ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضا: فمعناه غير صحيح ؛ إذ لازمه 
أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم بسمع منه 
والكلام على ذلك مبسوط في موضعه» وإنما أشير اليه إشارة. 

وهنا معنى عجيب» وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى 
القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعه:ء وأما النظم المسموع فمخلوقء فإفهام 
المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه ! 

ويرد فول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله 86: «إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال: إن الله يحدث من أمره 
ما يشاءء وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة». واتفق العلماء على أن المصلى 
إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن 
ما يقوم بالقلب, من تصديق بامواق دنيوية وطلب - لا يبطل الصلاة؛ وإغا 
يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضًا ففى الصحيحين عن النبى أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتى عما 
عالت زه النيضها: ما لم تتكلم به أوتعمل به). فقد أخبر أن الله عا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم, ففرقٌ بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم به» والمراد: حتى ينطق به اللسان» باتفاق العلماء» فعلم أن هذا 
هو الكلام في اللغة ؛ لآن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب. 
الشيخ صا : 


لو ولع عط عه سه وا د قاعم مودفاه رع عه ها مفكمة وهاه مواقا ره ره عدوا ة هلامع اع قمر ةدعاق هاف عقا ها عا ولاه لهاه 14:8 هرو اع وله ا هه وك واو او وه دن 
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.... وأيضّاففي السنن: أن معادًا © قال: «يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

فبين أن الكلام إنما هو باللسان. فلفظ القول والكلام وما تصرف 
منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إما يعرف في القرآن 
والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى» ولم يكن في مسمى الكلام 
راع ييف التصحابة بوالكارسين ليم :اماه و[ اابحصياق التراع يوق انتريد 
من علماء أهل البدع» ثم انتشر. 

ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو ثما يحتاج فيه إلى 
قول شاعرء فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة: 
وعرفوا معناه؛ كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحوذلك. 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه -تعالى- وأن 
المتلو امحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو مخلوق: فقد 
قال بخلق القرآن وهو لا يشعرء فإن الله يقول: «١‏ قل لَِنِ أَجَتَمَعَتِ الإنسٌ 
لجل كل أن ناوا يوثل. هنذه القودان انون وكات 4 أفتراة.كسحازه 
وتعالى- يشيرالى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلو المسموع ؛ إذ ما في ذات الله غير مشار إليه» ولا منزل ولا 
متلو ولا مسموع. 

وقوله < لا يَأَنُونَ بِمِئله- »4 أفتراه -سبحانه- يقول: لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه؛ وما في نفس الله -عرٌ وجل- لا حيلة إلى 
الوصول إليه» ولا إلى الوقوف عليه؟ 0000 ظ” 


ع 9 » »ا ع هأ د_عمو٠6ع‏ مم و.ة.ء و 6زم مع هه وهمههة وق وهم و و هون ع .وه قو وهه قفووه ووم وه وقوه وووه ووه قممف يه اهدده مووي و ووه ووو ورور و ونروب وو بن و رون 
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ابن أبي العز الحنفي 

فإن قالوا: إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموع » فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق» بل هم 
في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه. 

وهذا تصريح بأن صفات الله حكية» ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان 
الناس قد أتوا بمثل كلام اللّه» فأين عجزهم؟! ويكون التالي -في زعمهم- قد 
حكى بصوت وحرف ما لسن يصوت ويخرف» وليسن القرآن إلا سورا مسورة, 
بلاتدمطة ل يسن ساهرة. العا ( قأنوا يعر سْورٍ مت مُفيْ يستوع. 
7 كي يست فى صَدّور الّذِيرت أونُوأ الع وما ححَدٌ بكَايَتَنا إل 
لظْلِمُوت ». « فى صمي مُكرْمَةٍ (2) مرفُوعةٍ مُطْهرَة 4 [سورة عبس آية: 5 .]١‏ 

ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال 45: «أما إني لا أقول 
(الم) حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف». وهو المحفوظ 
في صدور الحافظين المسموع من ألسن التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي -رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم 
للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. 

وما ينسب إلى أبي حنيفة -رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية 
أجزأه -فقد رجع عنه- وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. 
وقالوا: لو قرأ , بغي العربية إما أناميكون عدر نا يداو أن :زهتنا بقعا + 


أن الله تكلم به بهذه اللغة, والإعجاز حصل بنظمه ومعناه تقوو عا المو قي 
الشيخ صالح 











......... من سمعه فَرَّعَم أنه كلام البشر, ققد كف ر(١)‏ ..................... 
ابن أبي العز الحنضي 1 
...... وقوله: (ومن سمعه وقال: إنه كلام البشر فقد كفر). لا شك في تكفير 
من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال : لل دار من الخلق: 
لكا كان أو شرا وأما إذا أقر أنه كلام اللّه» ارك وحافت؟ فقد وافق 
قول من قال: إن هذا إلا قول البشرء في بعض ما به كفرء وأولئك الذين 
استزلهم الشيطان» وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدًا من 








أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى 1 01111 
الشيخ صالح 





قد مضى الكلام في الدرس الماضي عن كلام الله ذء وعلى أن القرآن كلام الحق 22, ' 
وعلى أن القرآن كلام الله قد بحروفه ومعأئيه , وأن الله -سبحانه- تكلم به» فمنه نذأ 
وسمعه منه جبريل عليه السلام» فبلغه إلى النبى تنلظ. 

وتقدم لنا إيطال قول من قال : إِنَّ القرآن مخلوق: أو أن القرآن عبارة عن كلام الله 
أو من قال: إِنّ كلام الله 38 نفسي وكلام الله 3 قديم» ونحو ذلك من أقوال أهل البدع 
والضلالات ؛ من أقوال المعتزلة والأشاعرة والفلاسفة وغلاة الصوفية» وتقدم لنا ذلك 
مختصرًا في أوجه الرد على أولئك. 

وفي مسألة الكلام النفسي ذكرنا بعض الأوجه: وسبق أن تقدم لنا في شرح الواسطية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية سبق ردود مزيدة على ما ذكرنا؛ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية 
على من قال بالكلام النفسي في تسعين وجهاء في رسالة مطبوعة سميت (بالتسعينية) ؛ 
لأنها اشتملت على تسعين وجها ترد قول من قال: إن كلام الله 8 نفسي ؛ يعني أنه لم 
يتكلم بصوت يسمع وإنها ألقى ما أراده في روع جبريل: 


النعليقات 





)١(‏ الشيخ الفوزان: فمن سمع كلام الله وزعم أنه كلام البشر فقد كفر؛ لأنه جحد كلام الله عر 
وجل؛» فإذا لم يكن لله كلام ينزله على عباده فبم تقوم الحجة عليهم؟ فقصدهم بقولبم هذا هدم 
الشرائع» فإذا كان ليس في الكون كلام لله لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا القرآن؛ فمعنى ذلك أنه ما 
قامت على الناس الحجة من الله؛ وهذا من أعظم الكفر وأعظم الضلال. 





ف عله غنيك ا 


سطس سس سس سس اممويبيري بر تخ سس د 
..... وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقرحيث قال تعالى : (ساصليه سَقَرَّ(1) المنش: 177 
ابن أبي العز الحنفي 8 


ف » » ماع ثم م عا معدم أ مود مو مم موث ووو م مم ومو. وو وو مه وو ووووه فون و ووم مو ووو وهم تعره وهم فيه مومم هه ووه هه ووه ووب روي ون رو و وو و ون 








5 لاج 3 ل سر اس 
0 قال الطحاوي <: (فمن سمعة-يعني القرآن- فَرّعَمَ أنه كلامٌ البشر, فَقَد كَفَر وقد 
مض ثُْ #[ 5 اس م . 1 5 8 9 0 7 لو 
ذمّهُ الله وعابه وأوعده بسَقرء حيث قال تعالى: « سَأَمَليهِ سَمَرَ4 المدثر:17ك فَّا أُوعَدَ الله 
م 5 جر ان لين م ,7 م َه 0 و 
بسَقر لمن قال: # إن هَنذَا إلا قَوَلُ البَكَر » الماثر: 2476 علمنا وايقنا أنه قول خالق البشرء 
ولا يُشبه قول البشرء وَمَن وَصَف الله بمعتى من معان البشرء فقد كَمَ فمن أبصَرٌ هذا 
2 00 5 3 م مل َه إن أ 
اعتبر» وعن مثلٍ قول الكفار انرْجَر وَعَلِمَ أنه بصفاته ليس كالبشر). 

هذه الجمل مشتملة على تقرير مسألة عظيمة وهي أن كلام الله 38 لا يشبه قول البشر. 

وكيف يشبه قول البشر وهو كلام الباري 5ك الذي لا يشبه بصفاته البشر. 
صفاته في كلامه وفي سمعه وبصره وجميع صفاته فلا يشبه في صفاته -التي منها كلامه- 
لا يشبه صفات البشر. 

فمن قال عن القرآن: إنه قول بشرء أو إنه مخلوق» أو هو قول جبريل» أو نحو ذلك 
لأنّ من قال: إن القرآن كلام بشر فإنَّ هذا كفرء كما قال سبحانه: ١‏ إِنْ هَنذَآ إلا قَوْلُ 
آلبَكَر وعم سَأصَليه سَقَدَ © [المدثر: 76- 5 لقول الوليد 78 2ش(« 
التعليمقّات>- سه : : ب -_ : -_ 
(7) الشيخ الفوزان: وقد ذم الله -عرٌ وجل- من قال هذه المقالة» فجعل القرآن كلام البشرء كما قال 
الوليد بن المغيرة المخزومي » وهو من أكابر كفار مكة ومن عظمائهم وكانوا يسمونه: زهرة مكة ؛ لشرفه 
وأعرف وأعرف.... فليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك توجه إليه قومه الكفار بالتوبيخ 
والتعنيف ؛ لأن معنى هذا أنه اعترف للرسول -عليه الصلاة والسلام- بالرسالة» فلما رأى ذلك انحرف 
-والعياذ بالله- بالكلام فقال: ( إن هَذَآإِلَا قَوَلَالْبَمَرِ)4 [المدثر: 70], فأنزل الله عر وجل : « إنهُء فَكْرَ 
وَقَدَّرَوِق) فَقَعِلَ كيف قَدَرَتُم () قجل كيف قَدَرَوج) ثُمَ نطَرَ كُمٌ عَبَسَ وَمَسَرَوج تَُ أَابرَوَآسْتَكبرَوج فَقَالَ إِنْ 
7 داكن رم ددر - هل هبارت ب مومه مس 5 3 3 ع 047 
هدا إلا حر يؤثر(ع) إن هددا إلا قوّل البَشَرِ4» قال عز وجل : « ساصليه سَقرٌ»4» وهي النار. 






: ُ - 


ور 


حدر أو ره ١1م‏ 


0 
.... قلما أوعد الله بسقر لمن قال: «إن هذا إنا قول البشر» المدثر:115, علمنا وأيقنا 

ع امه .4* وريوصس 0 
انيه قزل خالق المهرر ١‏ )وى دمح دح ونه وه ا وا ا 











ابن أبي العز الحنفي 
الشينخ' ضالخ ااا اا 00 
إذا تبين لك ذلك فإنهم قالوا أيضًا -أي: المشركون- قالوا: نما يَُلمُّهِ بشر كما قال 
7ه لودو كتير قشرقه ميس 
معحانه : 0 وَلقد تعلم انهم 2 إِنْمَا يعلمه, 2 لساب ١‏ ف الذي يلحدور> : 


إليه كه وَهَيذَا سان عريلٌ ميك 4 [النحل : ]١ ٠7‏ فالذين أبوا هداية 1.... وأبوا 
الإذعان له وصفوا القرآن بصفات: 

لأقال بعضهم: هو كهانة. لاوقال بعضهم: هو شعر. 

ل وقال بعضهم: هو قول البشر. ا 

وكل هذه 00 يعلمون ييه 0 فلقد 0 
ان ل ادباق ان ال 0 ولما ذهب 
وجد فلانا وفلانا فإذا بهم ثلاثة يسمعون القرآن لما له من سلطان على نفوسهمء ثم لما 
رجعوا تقابلوا في الطريق»: فتواعدوا ألا يسمعوا مرة أخرى لبذا القرآن؛ لأجل أن لا 
براهم بعض العامة وبعض الناس فلا يقبل قولهم في رد القرآن» ثم لما جاء من الليلة الثانية 
اجمعرااضا ع عارك إضا نالئة تي رارا اجيم لا درنلا راتوا على ااا و 03ل 
ألذِينَ كفرُوأ لا تَسَمَعُوأ ذا لْقَرّءان وَأَلْغَوَأ فيه لَعَلكرْ تَفلبُونَ © فَلندِيقنٌ لْذِينَ 
كفْرُوأ عَذَابًا شَدِيدَ » [فصلت: 75 - 398. 

كذلك ذا أريية الوليد أو عقبة إلى النبي تثظذ ليفاوضه في شأن القرآن وأن يترك هذا 
الأمر: قال له: نا ميل إن أروت: ملكا ملكتاف: وإذا اروك سالا كيعا للكنمن انها 
ل حي لفرت وروز ردت اجام كار از حل بساه العري خارنا رون الراك 


التعليققّات 








(1) الشيخ الفوزات: فمن قال: إن القرآن ليس كلام الله وإنه كلام البشرء أو الملك: فهو مثل الوليد 
ابن المغيرة» فما الفرق بين هذا وهذا إلا أنه ادعى الإسلام والوليد لم يدع الإسلام؟ فدعوى الإسلام لا 
تكفي» فإنه إن كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام ؛ لأن هذا ردة -والعياذ بالله- . فتبين بهذا أنه لابد 
من الاعتراف بأن القرآن كلام الله حقيقة. 





ار و 3-9 
م 2 م 
بي..... ولا يشية قول اليش ر(!).......ءءييييييي يي يي ءءء ءء ءءء ءءء ةو ةو ءة ةد ررة 


ابن أبي العرز الحنقي 
.... وقوله: اواو ياه اقول الراه يعي أنه اشر وافضح وإعيداف. قال 
تعالى: ١‏ وَمَنَ أَصِدَقُ 2 ََّهِ. حَدِيئَا 4 وقال تعالى: ١‏ قل لَِنِ أجَمَمَعَتِ 
الإنسن وَالْجِنٌ عَلّْ أن يأثوا يعئل. هنذا القران لا باون بمقله » الآيةء 
وقال تعالى: ( قُلَ َأنُوا يسُوروِ مث 4. فلما عجزوا - وهم فصحاء العرب» مع 


شدة العداوة - عن الإتيان بسورة مثله؛ تبين صدق الرسول مق 0 
الشيخ صالح 








فقال م له هذا الذي عندك , أسمع ) جل عله ستر سور اص الحم ره ازيل ون 


ألرّحمْنٍ اليحِيم © كِتدث فُصَلَتْ ءَايَسْهُء قَْءَانَا عَرَيا لِقَوَم يَعَلَمُونَ (© يشيرا وكذيرا 
عرض أَحكتَرمُ فَهُمْ لا يشمَعُونَ 4 افصلت : 1 4] ومر يكذ في التلاوة حتى بلغ قوله تعالى: 
« فَإِنْ أَعَرَضوأ َقّلَ أَندَّرمٌ صَعِقَةٌ مَل صَعِقَةٍ عَادٍ وَتْمُودَ 4 افصلت:1]. فالتفت إليه 
الرجل فقال : حسبك الآن» فرجع إلى قومه؛ فلما رأوه مقبلاء قالوا : لقد أتاكم فلان بوجه غير 
الوجه الذي ذهب بهء فلما حضر قالوا: ما عندك يا فلان؟ قال: إني سمعت كلاما ليبس هو 
بالشعر؛ وليس هو بالكهانة؛ وليس هوبالكلام الذي تألف. إن له لخلاوة؛ وإ علي لطلاوة 7 
أو طلاوة أو طِلاوة مثلثة مثلثة - وإن أسفله لمورق؛ وإنّ أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلا عليه. 


التعليفقات 





0 الشيخ الألبابى: هل هذا لكلا عن الصنب -رحمه الله- شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى *207/177) مستشهدًا به وقال الشارح ابن أبي العز رحمه الله (ص 174 الطبعة الرابعة) [ 
الصفحة 118 - ١14‏ الطبعة التاسعة طبع المكتب الإسلامي ] : وهذا الذي حكاه الطحاوي -رحمه 
الله - 23 سم بولساو اجيس ا ا 
تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة . وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال ' 

ساقها ومنها الثالث : و ا ا ا ا 
عنه بالعربية كان قرآنًا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري 
وغيره قال: وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول أبي منصور 
الماتريدي... وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت 
يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديًا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة . 

وقوله : (كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا) - رد على المعتزلة وغيرهم» فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه 
كما تقدم حكاية قولهم . وقال الشيخ محمد بن مان رحمه الله تعالى (ص 8) : القرآن العظيم كلام الله لفظه 
ومعانيه فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو قول أهل الاعتزال» ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية 
الضلال ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطن المذموم فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ألفاظه ومعانيه عين كلام انله سمعه جبريل من الله والنبي سمعه من جبريل 
والصحابة سمعوه من النبي فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور المتلو بالألسنة او 


اك أ أ 

عيذ طاو مله 5 
عد 0 ٠‏ © + © © © 
0 وإعجازه من جهة نظمه ومعناه؛ لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه 
قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين: أي بلغة العربية» فنفى 
المشابهة من حيث التكلم»؛ ب 
والمعنى ٠‏ لا من حيث الكلمات والحروف 01055 #35707001 
الشيخ صالح 
ا مَجَحَدُوا يا وَاستيقتهآ مر ١:‏ 


هذه المسألة يمكن أن مر عليها فيما ذكر بشيء من التقرير العام كما فعل الشارح ؛ لكن هذه 
المسألة متصلة ببحث عظيم »؛ وهو بحث (دلائل النبوة) ؛ لأنَ كون القرآن لا يشبه كلام البشر ولا 
يشبه قول البشر هو المسألة الموسومة عند العلماء بمسألة إعجاز القرآن وأنّ القرآن معجز. 

وهذه ولاشك مسألة مهمة قل» بل نَدَرَ أن تَتَعَرَضَ لبا كتب العقائد؛ ولها صلة ببحث 
دلائل النبوة فهي في التوحيد ؛ لأنَّ صلتها تارة بدلائل النبوة من كون القرآن مُعجرًا ودليلا 
على صحة نبوة محمد «اظ : ا اسن 

فلا بأس إِذًا أن نقرر هذه المسألة وهي المسألة ا ؛ لأجل ندرة الكلام 
ديا كب طالد تار وناكرمها ينان عار انميافة الدروس الخصيرة. 


التعليقات 

















- قال الحافظ ابن رحمه الله : 


تت لزل رب العسالين ووحيه اللنفظ والمضخنى بلا روغغان 


وقال الشارح رحمه الله: (ص ]١81١1)1١460 - ١15‏ : وكلام الطحاوي -رحمه الله- يرد قول 
هو عبارة عنه. فإن الطحاوي -رحمه الله - يقول: (كلام الله منه بدا) ا 
ويقولون: منه بدا وإليه يعود ؛ وإنما قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون: ! 
خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك امحل . فقال السلف : مث يدا أي هو اللكلم به فسن بدا ل 
من بعض المخلوقات كما قال تعالى: ١‏ تنزِيلٌ الكتب ين الله الْعزِيزٍ اكيم 4؛ ١‏ وَلدكن حق الْقول يِتى » 
2 قل نَزْلَهُء رُوحٌ القدّس من ربلك بق م ومعنئى قولهم : (وإليه 58 يرفع من الصدور والمصاحف 
فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف . كما جاء ذلك في عدة آثار 0 


ا أ ره 
لفقا مآد عقيل لوي 
ابن أبي العرّ الحنفي 
...... وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السورء أى أنه في أسلوب 
القرآن؟ كما ري ١‏ الم © ذَلِكَ الحتّبُ لا رَيْسَ 4 البقرة: ؟]. « الم 
© الله لآ إِلَهَ و هوّ الس الْقَيُومُ © تَرّل عليك الكتَب بِالْحَقّ مُصَدَّقا 
3 صن يديه وَأَنْرَلَ ألمَّوَرَنة ئة وَالإيجيل 4 [آل ععرا0 ]"-١‏ الآية. 9 المصّ 
كد أن ا ”']ء الآية. « ال تلك الت ا ب اليكبو » 
خاطبكم باسك از 00011 0 
الشيخ صالح 
لتقرير هذه المسألة وهي مسألة إعجاز القرآن: وقد تكلم فيها أنواع من الناس من 
م المسألة الأولى؛: 
أن لفظ الإعجاز لم يرد في الكتاب ولا في السنة» وإنما جاء في القرآن وفي السنة أنّ ما يعطيه الله تك 
للأنبياء والرسل وما أناه محمد تنا هو آية وبرهان على نبوته. فلفظ المعجزة لم يأست كما ذكرنا من قبل في 
الكتاب ولا في السنة وإنها هو لفظ حادث ولا بأس باستعماله إذا عني به المعنى الصحيح الذي سيأني. 
الذي جاء في القرآن الآيات والبراهين ؛ لكن العلماء استعملوا لفظ الإعجاز لسبب» وهو: أن القرآن 
تَحَدَى الله ف العرب بأن يأتوا بمثلهء أو أن يأتوا بعشر سور مثله , أو أن يأنوا بسورة من مثله؛ فلما 
تَحَدَاهُم فلم يُغلبواء ولم يأنوا بماتَحَدَاهُم به ؛ فدل ذلك على عجزهم » وذلك بسبب أن القرآن معجرٌ 
لهم فلم يأنوا بمثلهء قال 8ق: 9 قل بَْنِ أَجَجَمَعَتٍ الإسن وَألْجنٌ عل أن يَأنُوأْ بل هَذًا لْقَرءَان 
ا يَأتُونَ بمئاه- وكات بََعُم يض هيا 4 للإسراء :ماء وقال 3: فل كنأ صو سور 
مكل مفعويمت ولغوأ م مَنِ أسَتَطْعَثُم من دون أللّه ه إن كُسْرَ صَدقِينَ © فَإِلْمَ يس كتج ل 
فاعلموأ نمآ أل بعلم أله أن لَه إلا هو قَهَلَ أشّر مُسَلمُورت » لهود:١-‏ 114 
التعليقاتب- 10 
- وقولج ولا يفي : أي : لا تعرف كيفية تكلمه به (قولا) ليس باجاز (وأنزله على رسوله وحيا) 
0 0 . قال تعالى : دقان َه إلتقاة. عَلَ ألنّاس عَلىْ مُكثر وَتولَْهُ 
تَنزيلاً 4» وقال تعالى : < تَرَلَ به آلؤوخ الأمِين © عَلْ قلبك لِتَكُونَ مِنَ آلْصَذِرِينَ © بلسَان عَرَيرٍ 
مين 4 وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى 1[ 1 :غك 
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العديكة العذا وله ام 


؟ © © * ٠ ٠‏ ؟ة؟ة؟ة و ٠‏ و ؟ووةو؟ووة؟ و١9‏ 6 69 6و0 ووو و و و ووو و وو ووووو و و ووو و وو وو ووو وووووووووووووهة 


ابن أبي العرز الحنفضي 


..... ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به» وسماع 
جبرائيل منه » كما يتذرعونبقوله تعالى: « ليس كمئلف لشىة_ * ع 24 إلى نفي الصفات. 


وفي لاما ير عائهم يراجم وهو قوله تعالى: ( وَهوّ أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4. 
عراسي ١‏ فأتوأ بسورق مَِثَلِه 4 ما يرد على من ينفي الحرف » فإنه قال: 
( فاتوأ بسُورَةٍ 24 ولم يقل فأنوا بحرف؛ أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث 
آيات ؛ ولبنا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة ؛ لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. واللّه أعلم 500701ظ2ظ1 
شوخ الح للببببإبإبيبيبيييسس بس سسا 

إذا تبين ذلك فالتحدي لا وقع وعَجِرواء وهم يريدون أي وسيلة لمغارصة القرآن 
ديات 1ك ترق بغر و اقل كاترا صقر ضور قا )او | مثلهء ط فَأَتُوا يسور من 


مِثْلِهِ 4: لما عَجِرُوا سَمّى العلماء ء فِعلَهُم ذلك أو عجزهم سموه: مسألة إعجاز القرآن ؛ 
لأجل التحدي وعجز الكفار أن يأتوا بمثله. 
” المسألة الثانية : 
القرآن» 6 أن الإعجاز صفة القرآن» ولكن لا يقال: إن ل 0 
البشر عن الإتيان بمثل هذا القرآن ؛ لذن هذا القول يتضمن, ٠‏ بل يدل على أنهم قادرون 
لكن الله قد سلبهم القدرة على هذه المعارضة. 

فإِذًا الإعجاز والبرهان والآية والدليل في القرآن نفسه لم؟ لأنه كلام الله 2 ولا 
يقال: إِنّ الله 38 أعجرّ الناس» أن يأتوا بمثل هذا القرآن: أو صرفهم عن ذلك؛ كما هي 
أقوال يأتي بيانها. فإدًا تنتبه على أن تعبير أهل العلم في هذه المسألة أن القرآن آية» فآية نبوة 
محمد تن وأية رسالته القرآن. 
التعليقّات 
- الشيخ الفوزان : لو كان الكلام من كلام الرسول ث فلا لوم على الوليد ابن المغيرة إن قال: إن 
القرآن من كلام محمد نظ » ب ا و ل لي 
وفظيعة ؛ ا ل لل 
المغيرة ؛ يكون في النار خالدا فيها. 














الاين 
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ابن أبي العز الحنفي 





ال 0 ا ا ل 
اخ نل أ حَلقَ © © عَلَقَ لضن من علق 4 لالعلق -١:‏ إلى آخرما أنزل في أول ما 
نبئ النبي تاي , فرجع بها تنا يرجف بها فؤاده ؛ لأنّ هذا الكلام لا يشبه كلام أحدء ولم 
يتحمله تت لا في ألفاظه ومعانيه ولفظهء ولا في أيضا صفة الوحي والتنزيل» فما استطاع تنخ 
أن يتحمل ذلك فرجع بهن -يعني بالآيات- يرجف بها فؤاده تنظ إلى آخر القصة. 

دا فالنبي ين أول ما جاء الوحي لم يتحمل هذا الذي جاءه» لم؟ لأنه كلام الله قا , 
وأما كلام البشر فإنه يتحمله لما سمع منه. 
المسألة الثالثة : 





أقوال الناس في إعجاز القرآن. مسألة إعجاز القرآن -كما ذكرنا- لبا صلة بدلائل 
النبوة » والقرآن معجز لمن؟ للجن والإنس جميعا ؛ بل معجز لكل المخلوقات؛ لم ؟ لأنه 
كلام الله وك : وكلام الله 8 لا يشبه كلام الخلق, وكون القرآن معجزاء را جع إلى أشياء 
كثيرة يأتي فيها البيان. 
فاختلف الناس في وجه الإعجاز لأجل أَنَّ إعجاز القرآن دليل نبوة النبي يكذ في أقوال : 
© القول الأول : ذهب إليه طائفة من المعتزلة ومن غيرهم حتى من المعاصرين الذين 
تأثروا بالمدرسة العقلية في الصفات والكلام» قالوا: إن الإعجاز في القرآن إنما هو بصرف 
البشر عن معارضته» وإلا فالعرب قادرة على معارضته في الأصل ؛ لكنهم صُرِفوا عن 
معارضته» فهذا الصرف هو قدرة الله وغ لمكي للدي جراد يفيه جنا عن 
000 ل ا فإدًا 
القرآن» وإلا فإنَّ العرب قادرون ان المعارضة ؛ وهذا القول هو القول المشهور الذي 
ينسب للنظام وجماعة بما هو معلوم ؛ وهذا القول يرده أشياء نقتصر منها على دليلين : 


5 الدليل الأول سمعي نقلي من القرآن. 
0 والدليل الثاني عقلي. 


التعليقات 


»عا ها ع عاس ساه عاعاة ماهس هع ساهع فاساهس عراس هسه هاس اه سا 4 هاس 4 س شاه هاس ساس ع س اين شاس ا ع ساس س ساس هاسع عا ودام ع م سام ساس هماع ع ع اس واس واأساجس ع وي وي سج مالراس و عمس ساس ماس شاع هام بس م سج وا من بج 









: اسار عا رم 
الجقية أله ري مآد بس 
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ابن أبي العر الحنفي 
الشيخ صالح ْ 





«#أما الدليل الأول وهو الدليل القرآئئ : فهو قول الله 38 : « قل لَّنِ أَجَتَمَعَتِ 
الإنس وَالجنٌ عَلنْ أن يَأَتُوأْ بِمِملٍ هنذا 00 تأثون مكلف ولو كارت بعد 
لِبَعَضٍ ظَهِيرا 6 [الإسراء: 2184 فالله 38 أثبَت أن الإنس والجن لو اجتمعت على أن تأتي 
مثل هذا القرآن وصار بعضهم لبعض معيئًا في الإتيان بمثل هذا القرآن أنهم لن يأتوا بمثله ؛ 
وهذا إثبات لقدرتهم على ذلك ؛ أن اجتماعهم مع سلب القدرة عنهم بمنزلة اجتماع 
الأموات لتحصيل شيء من الأشياء. 

فالله 36 بِيّنَ أنهم لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن وكان بعضهم لبعض معيئًا 
وظهيرًا على المعارضة» فإنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن» فَأتْبّتَ لبهم القدرة لو 
اجتمعوا قادرين وبعضهم لبعض يعين» لكنهم سيعجزون مع قدّرتهم التي ستجتمع 
وسيكون بعضهم لبعض معيئا على المعارضة» وهذه الآية هي التي احتج بها المعتزلة على 
إعجاز القرآن» ففيها الدليل ضدهم على بطلان الصرفة. 

9أما الدليل الثاي وهو الدليل العقلي : أن الآمة أحيفت من جميع الفرق والمذاهمب 
أنَّ الإعجاز يُنسّب ويضاف إلى القرآن ولا يضاف إلى الله 38. فلا يقال: إعجاز الله 
بالقرآن» وإنما يقال: باتفاق الجميع وبلا خلاف هو إعجاز القرآن. 

فإضافة الإعجاز إلى القرآن تدل على أن القرآن مُعجرٌ في نفسه» وليس الإعجاز من 
الله بصفة القدرة. 

لأننا لو قلنا: الإعجاز إعجاز الله بقدرته الناس عن الإتيان بمثل هذا القرآن: فيكون 
الإعجاز بأمر خارج عن القرآن. فلما أجمعت الأمة من جميع الفئات والمذاهب على أن 
الاعجاز وصف للقرآن علمنا بطلان أن يكون الاعجاز صفة لقدرة الله 38 ؛ لأنّ من قال 
بالصرفة بأنّ الله سلبهم القدرة هذا راجع للإعجاز -يعني تعجيز أولئك- راجع إلى صفة 
القدرة وهذه صفة ربوبية. فإدًا لا يكون القرآن معجرًا في نفسه, وإنما تكون المعجرة في 
قدرة الله 38 على ذلك؛ وهذا لاشك أنه دليل قوي في إبطال قول هؤلاءء لبذا المعتزلة 
المأخرون ذهبوا على خلاف قول المتقدمين في الإعجاز بالصرفة ؛ لأنَّ قولهم لا يستقيم لا 
نقلاً ولا عقلا. 








. "1 


لأ ابلاغين برو النصاحةبقوليه . 
فصاحةالمقردفي سلامته من نمشرةفيهومن غرابته 


فالقرآن مشتمل على أعلى الفصيح في الألفاظ؛ ولا تأمل أصحاب هذا القول جميع كلام 
العرب في خطبهم وأشعارهم , وجدوا أن كلام التكلم لابد أن يشتمل على لفظ دان في 
الفصاحة , ولا يستقيم في كلام أي أحد -في المعلقات ولا في خطب العرب ولا في نثرهم ولا في 
مراسلاتهم إلى آخره- لا يستقيم أن يكون كلامهم دائما في أعلى الفصاحة» فنظروا إلى هذه الجهة 
فقالوا: الفصاحة هى دليل إعجاز القرآن ؛ لأنّ العرب عاجزونء وهذا ليس بجيد؛ لأنّ القرآن 
اسم للألفاظ والمعاني ؛ فالله 3 تَحَدَى أن يُوْنَى بمثل هذا القرآن» أو بمثل عشر سور مثله مفتريات 
-كما زعموا- وهذه المثلية إنما هي باللفظ ويالمعنى جميعا ويصورة الكلام المتركبة» فإذًا كونه 
معجرًا بألفاظه نعم لكن ليس وجه الإعجاز الألفاظ وحدها. 

© القول الثالث : من قال: إن الإعجاز في المعاني وأما الألفاظ فهي على قارعة الطريق. 

مثل ما يقول الجاحظ وغيره؛ يعنى فيما ساقه في كتاب الحيوان يقول: الشأن في 
المعانى » أما الألفاظ فهى ملقاة على قارعة الطريق. يعنى أن الألفاظ يتداولبا الناس ؛ لكن 
الشأن في الدلالة بالألفاظ على المعانى: وهذا لاشك أنه قصور لأنّ القرآن كما ذكرنا 
مشتمل على فصاحة الألفاظ وعظمة المعاني جميعًا 

القول الرابع : من قال: إن القرآن مُعجرٌ في نظمهء ومعنى النظم هو الألفاظ 
المتركبة والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 

يعنى أَنَّ الكلام يُحَتَاجَ فيه إلى أشياء؛ يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معان في داخل هذه 

2000 يُعبرْ بالألفاظ عن المعاني» وإلى رابط يربط بين هذه الألفاظ والمعاني في 
صور بلاغية» وفي صور نحوية عالية, وهذا المجموع سماه أصحاب هذا القول النُظم. 

وهذا هو مدرسة الجرجاني المعروفة ؛ العلامة عبد القادر الجرجاني فيما كتب في دلائل 
الإعجاز وفي أسرار البلاغة» وهذا القول لما قال به الجرجاني وهو مسبوق إليه من جهة الخطابي 
وغيره يعنى في كلمة؛ هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلى في كتابه المغنى ؛ فإنه ألف كتاب 
المغني وجعل مجلدًا كاملا في إعجاز القرآن؛ ورد عليه بكتاب دلائل الإعجاز وأنَّ الإعجاز 
راجع إلى اللفظ والمعنى والروابط ؛ يعني يعني إلى النظم 'نظم القرآن جميعا. 
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ا رو 
عقي أطوم جآه 4 
.. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر, فقد كفر(١).‏ فمن أبصر هذا اعتبر(؟).. 








ابن أبي العرٌ الحنضي 
..... قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفرء من أبصر 


هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجر» علم أنه بصفاته ليس كالبشر). 
ش: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة, منه بداء نبه بعد 
ذلك على أنه تغال: يضناتة لبس كاليشين. نقيا للققبية عقبب الأثباعة» 
يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم» لكن لا يوصف بمعنى من معاني 
البشر التى يكون الإنسان بها متكلماء فإن الله ليس كمثله شىء وهو 
اللدميم ايده وفنا أحسة الال القتروب الديف الصقاك م غير لغيه 
ولا تعطيل: باللبن الخالص السائغ للشاربين» يمخرج من بين فرث التعطيل 


ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدماء والمشبه يعبد صنما 1ط 
الشيخ صالح 





© القول الأخير -والأقوال متنوعة؛ لأن المدارس كثيرة- : أن القرآن مُعجز؛ لأنه 
كلام الله قذء وكلام الله يق لا يمكن أن يشبه كلام المخلوق. وهذا القول هو الذي ذكره 
الطحاوي هنا ؛ قال : (عَلِمنَا وأيقنًا أنه قول خالق البشرء ولا يشيه قول البشرء ومن 
وَصّف الله يمعى من معاني البشرء فقد كفرء ٠‏ فمن أبصر هذا اعتّبر» وعن مثل قول 
الكفار انرّجَّر وعَلِمَ أنّه بصفاته -التي منها القرآن- ليمن كاليشر): 

وهذا القول الذي أشار إليه لم يُتَفْرّع إليه شارحو هذه الرسالة سواء من السلفيين أو 
من الممتدعة من الماتريديين وغيرهم - قُِ تفرير هذه المسالةة وهو من أرفع وأعظم 
الأقوال؛ بل هو القول الحق في هذه المسألة : أن كلام الله 6 لا يمكن أن يشبه كلام البشر. 
)١(‏ الشيخ الفوزان: يعني : من شبه الله بمعنّى من معاني البشر فقد كفر ؛ لأنه تنقص الله عرٍّ وجل. 
() الشيخ الفوزان: لأن هناك فرقًا واضحًا بين صفات الخالق وضفانة المخلوق» وإن اشتركت في الاسم 
والمعنى» ولكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج» فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشرء ولا تشابه بين 
سمع الله وسمع البشرء ولا تشابه بين بصر الله وبصر البشرء ولا علم الله وعلم البشرء ولا مشيئة وإرادة الله 
ومشيئة وإرادة البشرء ففرق بين صفات الله وصفات المخلوق» فمن لم يفرق بينهما صار كافراً. 





ا 52 ٍ ا 
ا ا 00 
لاس 2ه فيلك اراسي 


.م٠‏ وعن مثل قول الكفارانرّجَرا) , ؛ وعلم أنّه بصفاته ليس كالبشر(؟).... 
ابن أبي العز الحنفي 
0 وسيأتي في كلام الشيخ: : ومن لم يتوق النفي والتشبيه ؛ ٠‏ زل ولم يصب التنزيه. 
وكذا قوله: وهو بين التشبيه والتعطيل. أي دين الاسلام ‏ ولا شك أن 
التعطيل شر من التشبيه » بما سأذكره إن شاء الله تعالى» وليس ما وصف الله 
به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما يليق به 
وصمات المخلوق كما يليق به. 
وقوله: (فمن أبصر هذا اعتبر) » أ من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إنبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار 201 
اك 











الشيخ صالح 

خذ مثلا فيما يتميز به المخلوقات ترى فلانًا قتقول : هذا عربي : وترى آخر فتقول: 
هذا أوروبي؛ وري النا فتقول: هذا من :شرق أسيا؛ ٠‏ لم؟ لأنّ الصفة العامة دَلْت على 
ذلك لوخد الآخِذ يعَددٌ أشياء كثيرة متنوعة دلته على أن هذه الصورة هي صورة 
عربي ' وهذه الصورة صورة أوروبي؛ هذه الصورة الخلقية صورة من شرق آسيا وهكذا. 
فإذًا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء, فالذي يدل على الفرقان ما بين شيء وشيء ؛ 
وأهمها الصورة العامة له. كلام الناس -إذا انتقلنا من الصورة ال خَلقية- كلام الناس يختلف 
بعضه عن بعض »2 قول الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول : : هذا من قول الصحابة؛ أو من 
قول السلف ؛ لأنّ كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين؛ كما قال ابن رجب : كلام السلف 
قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة. 

فكلام السلف له صورة عامة تعلم أَنَّ هذا من كلام السلف» فلو أتينا بكلام إنسان معاصر 
وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. فإدًا المخلوق البشر في كلامه متباين. 

إذا رأيت كلام الإمام أحمد تقول : : هذا ليس كلام إبن تيمية؛ ترى كلام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب في تقريره تقول: هذا ليس بكلام مثلا النووي؛: إذا رأيت كلام الإمام 


الجمك تقو تهنا لين هو كلام الى تددن ركد 
00 





)١(‏ الشيخ الفوزان, من تدبر الآيات القرآنية التي أنزليا الله في الوليد بن المغيرة» من تديرها عرف 
بطلان أقوال هذه الفرق الضالة في كلام الله عزٍّ وجل. 


(؟) الشيخ الفوزان, وصفاته من الكلام وغيره ليست كصفات البشر للفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. 


شضا 


+ 9 © 6و هة 8ه ةو وي وووو ووو و ووو ووو و و ووو ووو وو و و ووو ا ووو ووو وووووه: 


ابن أبي العر الحنضي 
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فإذا الكلام له صورة» له هيئة من سَمِعَهًا مَيّرَ هذا الكلام؛ وهذا هو الذي أشار إليه 

إذا تبين ذلك فإنَّ كلام الله فق صفيهُ ٠‏ فهذا القرآن من سّمِعَهُ أيقن أنه ليس بكلام البشر. 

ولبهذا بعض الأدباء الغواة مثل: ابن المقفع» والمعري؛ ونحو ذلك أرادوا معارضة 
القرآن بصورة أدبية فظهر ؛ بل افتَضّحُوا في ذلك فَعَيرُوا منحاهم إلى مُنحَى التأثير إلى ما 
أيه ذلك في كتبهم المعروفة وهي مطبوعة. أرادوا المعارضة من جهة المعانى» من جهة 
الألفاظ: أن يأتوا شيئًا لكنهم افتضحوا لأنّ كلام البشر لا يمكن أن يكون مثل كلام الله فد. 
الغاية في معرفة تركيب الكلام ؛ لكنهم لما سمعوا القرآن ما استطاعوا أن يعارضوه لم ؟ 
كلام المخلوق. 

إذا تبين لك ذلك, فتقول إِذًا: ما تُقرَّرُهُ هو أنَّ وجه الإعجاز في كلام الله 38 هو أن 
كلام الله يمد لا يشبه كلام البشر» ولا يماثل كلام البشرء وأنّ البشر لا يمكن أن يقولوا شيئًا 
يماثل صفة الله 36» والناس لا يستطيعون على اختلاف طبقاتهم وتنوّع مشاربهم أن يَتَلَقَوا 
أعظم من هذا الكلام» وإلا فكلام الله 35 في عظمته لو تَحَمّلَ البشر أعظم من القرآن 
لكانت الحجة أعظم ؛ لكنهم لا يتحملون أكثر من هذا القرآن. 

لهذا تجد التفاسير من أول الزمان إلى الآن وكل واحد يُخْرِجّ من عجائب القرآن ما يُخْرِجَ ؛ 

007 1 11 1 95 2 5 1د 

والقران كنوزه لا تنفد» ولا يفترعلى كثرة الرد لا من جهة التلاوة ولا من جهة التفسير. 

إذا تبين لك ذلك فكلام الطحاوي هذا من أنفس ما سمعت وأصح الأقوال في مسألة 
إعجاز القرآن وهو أن الكلام لا يشبه الكلام. ش 

إذا تبين هذا فنقول : كلام الله ود في كونه لا يشبه كلام البشرء له خصائص ؛ فأوجه 
إعجاز القرآن التي ذكرّهًا من دكرء نقول: هي خصائص لكلام الله 38 أوجبت أن يكون 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
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مثلما يقول الواحد: هذا الشعر موزونء هذا البيت فيه كسرء لماذا 5 حرف واحد 
نقص قال : فيه كسرء أو هذا البيت ما يمكن أن يكون كذاء لماذا؟ في هيئته العامة ؛ لكن له 
برهان يأتيك» يقول: لأنه كذاء وكذاء وكذا. فلان بخصالهء دلنا بصفاته» حركاته 
تصرفاته على أنه ليس بعربي » هذه القضية العامة لم؟ له أدلة عليها ؛ لكن هذه الخصائص 
العرب وما تميزوا به عن غيرهم. 

يقول: هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث معلول؛ ما وجه علته؟ مثل ما قال أبو 
حاتم وغيره من تقدمه: إن أهل الحديث يعرفون العلة كما يعرف صاحب الجوهر الزيف 
من النقي. أنت ترى هل هذا ألماس نقي أو ليس بنقي؟ يأتيك صاحب الخبرة ويقول: هذا 
ألماس ليس بنقي» أنت ترى ما تعرف تُْرّقَ هل هذا نقي؟ 

هذا الكتاب طبعته طبعة حجرية» الذي لا يعرف ما يعرف» هذا الكتاب مطبوع في 
روسيا كيف عرفت أنه مطبوع وليس عليه اسم البلاد؟ هذا الكتاب مطبوع في بلدة كذا في 
البند لماذا؟ 

عنده البرهان ولكن الصفة العامة هي هذه؛ لبذا نقول وانتبه لبذا حتى تخلص من 
إشكال عظيم في هذه المسألة -مسألة إعجاز القرآن- لتنوع الخطاب فيها وتنوع المدارس 
فيها نقول : إِنَ كلام الله 3 ليس ككلام البشر» وكلام الله د له خصائص ميزته عن كلام 
البشر. ما هذه الخصائص؟ كل ما قيل داخل في خصائص القرآن : 

#أولا: القرآن كلام الله ق» واشتمل القرآن على ألفاظ العرب جميعًا. 

تجد القرآن فيه كلمات بلغة قريش » وفيه كلمات بلغة هذيل » وفيه كلمات بلغة تميم»؛ 
وفيه كلمات بلغة هوازن؛ وفيه كلمات بلغة أهل اليمن» وفيه بلغات كثيرة بلغة حِميّر 
( وَأَنتمٌ سَمِدُونَ 4 [النجم:11]» قال ابن عباس : السمود: الغناء بلغة حمير. 

بعض قريش خْفِي عليها بعض الكلمات مثل ما قال عمر لما تلا سورة النحل في 
يوم الجمعة -يعني في الخطبة-» تلا سورة النحل فوقف عند قوله تعالى: 9 أو يَأَخْدَّهُمَ 
عَْ غَحْوُفٍ فَإِنَّ رَبَكُمّ لَرَءُوفٌ رَحِيمدٌ 4 [النحل :2147 نظر فقال: ما التخوف؟ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 

الي طشان امقس 1 11 فسا و عا د ا وعد بو كي 3400 2015 3 الي و عله لله قاد بالطل ارود ا 1 ات ا يه 
ع فقام مدل فال : يا أمير المؤمنين التخوف في لغتنا 
ةا كماتَخَوف عو التبعةالسفِن 


تنقصء يعني « أو يَأَحْدَهُرْ عَلَى َْوفيِ4 يعني يبدأ يتنتقص شيئًا فشيئاء ينقصون 
عما كانوا فيه من النعمة شيئًًا فشيئًاء حتى يأتيهم الأجل؛ عمر القرشي خفيت عليه هذه 
الكلمة ؛ لأنها بلغة أخرى. هل يستطيع أحد من العرب أن يحيط بلغة العرب جميعًا؟ لا 
يمكن» أن يحيط بلغة العرب جميعا بألفاظها وتفاصيلها لا يمكن؛ ولبذا تجد في القرآن 
الكلمة بلغة مختلفة» وتجد فيه التركيب النحوي بلغة من لغات العرب؛ فيكون مثلا على 
لغة جميّر في النحو» أو على لغة اسَّدُوس] في النحوء أو على لغة هذيل في النحو. 

فإدًا الألفاظ والمعاني والتراكيب النحوية في القرآن تنوّعت ودخل فيها كل لغات في العرب. 

هذا لا يمكن أن يكون من كلام أحدء لا يستطيع أن يحيط هذه الإحاطة إلا من خَلقَ 
اللغات وهو رب العالمين. 

+ ثانيا: الألفاظء كما ذكرنا ألفاظ القرآن بلغت الأعلى في الفصاحة» والقرآن كله فصيح في 
ألفاظه » والفصاحة راجعة إلى الكلمات جميعًا ؛ الأسماء والأفعال والحروف» حتى (الم) فصيح. 

ذا من خصائص القرآن التي دلت على إعجازه أن ألفاظه جميعًا فصيحة؛ وما 
استطاع أحد من العرب الذين أنزل عليهم القرآن أن يعيبوا القرآن في لفظر ما فيه كما عابوا 
كلام بعضهم بعضًا ٠‏ بل قال قائلهم : إن له لحلاوة وإِنْ عليه لطلاوة .. . إلى آخر كلامه. 

» ثالنا: :من خصائصه المعاني ؛ المعاني التي يتصورها البشر عند قول كلامه لابد أن 
يكون فيها قصور. 

فإذا تكلم البشر في المعاني العَقَدِيّة فلابد أن يكون عنده لاشك قصورء إذا تكلم في 
المعاني التشريعية لابد أن يظهر خللٍ إذا تكلم ق امعان الاصلاحية التهذيبية لابد أن 
يكون فيها خلل» ولمذا قال 38: ( أَقَلَا يَتَدَيَرُونَ لْقرءَانَ وَلَوَ كانَ مِنْ عند غَيْرِ الله 


00 * 


لَوَجَدُوأ فيه أخْيَلَقًا كَثيرا 1 [النساء: 437]. فإدا نوع المعاني على هذا 0 2 
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هذه خصائص كلام الله 8 فلو قيل تقديرا : ١‏ إدصعب القرات الذي هو كلام اليد 

وبه قفارق كلام البشر فستعدد هذه جميعا. فهي خصائص أو أوجه للإعجاز بها صار 
القرآن معجرًا بجميعها » لا بواحدة منها. 

* رابعًا : أن القرآن فيه» النّظم مثل ما قال الجرجانى وهو من أحسن النظريات 
والكلام في إعجاز القرآن من جهة البيان» القرآن فيه القِمّة في فصاحة الألفاظ وفي البلاغة. 

البلاغة مُتركبّة من أشياء ل من ألفاظ ومن معاني ومن روابط -الحروف التي 
تربط بين الألفاظ والمعاني وتصل الجمل بعضها ببعض-. 

فالقرآن إِذّا من أوجه إعجازه أو من صفاته وخصائصه أن نظمه - د يعني أن ترتيب الكلام 
والآيات فية:وترئيب الجمل:ق الآية الواحدة -.يدل :على أنه القاية ق:الببان: ولا يمكن لبقر أو 
لا يمكن للجن والإنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائمًا على أعلى مستوى في هذا النظم. 

ولبذا تجد أن تفاسير القرآن حارت في القرآن» حتى التفاسير المتخصصة ف النحو تجده 
ينشط في أوله تجده يعجز في آخره»ء ما تجده ينشط» آخر تجده في البلاغة يريد أن يبين بلاغة 
القرآن فيجَود في موضع ثم بعد ذلك تأتي مواضع يكسلء ما يستطيع أن يُبين عن ذلك. 

ولهذا قال من قال من أهل العلم : العلوم ثلاثة : 

1ت علم نضج واحترق. 

؟- وعلم نضج ولم يحترق. 

7- وعلم لم ينضح ولم يحترق. 

والثالث هو التفسيرء لم ينضج ولم يحترق ؛ لأنه على كثرة المؤلفات في التفسير وهي 
مئات فإنها لم تأتى على كل ما في القرآن» لم؟ 

إِذا نظرية النظم التي ذكرها عبدالقادر الجرجانيى في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة - على تفصيل ما فيها- لا شك أنها دالة على صفة من صفات القرآن. 
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خامسًا : أن القرآن له سلطان على النفوس» وليس تم من كلام البشر ما له سلطان 
على النفوس في كل الكلام. 

ولكن القرآن له سلطان على النفوس با تميز به من كلام الله 3 ؛ لأنه كلام الله يي , 
مثل ما صار السلطان على ذلك المشرك ؛ يعني أنه يُرَغِم الأنوف. وقد كان مَرَّةَ أحد الدعاة 
يخطب بالعربية وفي أثناء خطبته يورد آيات من القرآن العظيم يتلوهاء فكانت امرأة كافرة 
لا تحسن الكلام العربي ولا تعرفه» فلما انتهى الخطيب من خطبته استوقفته -وكانت 
خطبته في سفينة-» لا انتهى من خطبته استوقفته» وقالت:كلامك له نمطء وتأتى في 
د مك بكلمات مختلفة في رنتها وفي قرعها للأذن عن بقية كلامك»: فما هذه الكلمات؟ 
فقال: هى القرآن. وهذا لاشك إذا سمعت القرآن تجد له سلطان على النفس ينبئ النفس 
على الامعلاء لم الذان ركني هواة» هذا التلطان تحدهوق اشاء: 

لل أولاً : أن آيات القرآن في السورة الواحدة -كما هو معلوم- لم تُجعّل آيات 
العقيدة على حدة؛ وآأيات الشريعة على حدة ؛ الأحكام؛ وآيات السلوك على حدة:؛ إلى 
آخره؛ بل الجميع كانت هذه وراء هذهء فاية تخاطب المؤمنين» وأية أخرى تخاطب 
المنافقين» وأية تخاطب النفس» وأية فيها العقيدة» وأية فيها قصص الماضين» وأية تليها 
فيها ما سيأتي: وآية فيها الوعد وآية فيها الوعيد» وآية فيها ذكر الجنة وذكر النارء وآية 
فيها التشريع » وثم يرجع إلى آية أخرى فيها أصل الخلق قصة آدم» وهكذا في تنوع» وهذا 
من أسرار السلطان الذي يكون للقرآن على النفوس ؛ لأنْ الأنفس متنوعة. 

بل النفس الواحدة لها مشاربء فالنفس تارة يأتيها الترغيب وتارة يأتيها الترهيب»؛ 
تارة تتأثر بالمثل» تارة تتأثر بالقصة؛ تارة هي مَلرَّمّة بالعمل ‏ تارة هي ملزمة بالاعتقاد. 

فكونُ هذه وراء هذه وراء هذه تُعْلوقٌ على النفس البشرية أنواع ما تتأثر به. 

وهذا لا يمكن أن يكون إلا من كلام من خَلَّقَ هذه النفس البشرية؛ ( ألا يَعلَمُ مَنَ 
حَلَقَ وَهوَ آَللّطِيفُ البِيرٌ 4 الملك: .]١8‏ فتجد أنّ القرآن يحاصركء فأيّ إنسان أراد أن يفر 
لا يمكن أن يفر من القرآن؛: ستأتيه قوة بآية فيها وصف الكافرين» آيات فيها قوة في وصصف 
المنافقين» أيات فيها قوة في وصف المؤمنين2 آيات فيها العقيدة» فيها الماضى» فيها 
التاضر» افيها النبوة» افيها الرسيالة: اقنها الدلائل #«قيها خال الشركينة إلى آخر بن ما 
يحصر على النفس الحية والعقل الواعي الذي يتحرك وعنده همة يحصر عليه المروب. 
التعليفات َِ 
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ابن أبي العر الحتفى 
الشيْخ ل ا 0 


'وهذا لا يمكن أن يحصره «في أتواع النسن البشرية الواحدة إلة:من. حل هده االنقين 
وتكلم بهذا القرآن لإصلاحها , 3 هََذَا الع ان يَبَدِى للَتّى هى أقَوَمُْ 4 [الإسراء: :4]. 

فكيف إِذَا بأنواع الأنفس المختلفة , هذا الذي يَصِلَحٌ له الترغيب» وهذا الذي يُصلح 
له الترهيب » وهذا الذي يُصلح له وصف الجنة ؛ وهذا الذي ينشأ عنده الإيمان بالحب و... 
د وذلك لذي نكا عندة الإيمان بالجهاد, عردم 
ل ا اما عد أن الق ان ذو تيوه من قنش ف 
الشعر وما يسميه بعض الناس موسيقى الكلام ؛ يعني رنات الكلام ؛ بعض الناس عنده 
شفافية في التأثر باللحن» بالرنات» بالصعود والنزول في نغمة الكلام» هذا النوع من 
الناس تجد في القرآن ما يجبره على أن يستسلم له. 
قصائدك» لم وقفت عن الشعر؟ قال أغناني عن الشعر وتذوقه -أو كما قال- سورتا 
البقرة وآل عمران ؛ لأنّ هذا الشىء هو له تذوق في هذا الفن بخصوصهء فيأتى القرآن 
فيجعل سلطانه على النفس فيقصره قصرا ؛ لبذا قال فق: « ونه لَب عَرِيرٌ © لا يتب 
الْبَطِلٌ من بين يَذَيْهِ وَل و افده اليل بن طبري القعلت 14- 55ل 0 
سيجانة: ف« ولو جعلكة انا عنس لقالا ذل ل و عَرَية قل 
عو للنئو 2 َامنوا هدقب قشف 4 (تضلت :2 1]: 


* سادسا: أن القرآن فيه الفصل في أمور الغيبيات؛ َم أشياء في القرآن أنزلت على 
محمد تنيز وكان أميّا تزء ما لم يَظهّر وجه بيانها وحجتها في كمال أُطرمًا إلا في العصر 
الحاضرء وهو ما اعتنى به طائفة من الناس وسموه الإعجاز العلمي في القرآن. 

والإعجاز العلمي في القرآن حق ؛ لكن له ضوابط» توسّع فيه بعضهم فخرجوا به 
عن المقصود إلى أن يجعلوا آيات القرآن خاضعة للنظريات؛ وهذا باطل ؛ بل النظريات 
خاضعة للقرآن؛ لأن القرآن حق من عند الله والنظريات من صنع البشر لكن بالفهم 
الصحيح للقرآن. 
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ابن أبي العر الحنفي 


الشيخ مال ا ل ل ا ا ا ا 0 
نّم أشياء من الإعجاز العلمي حق لم يكن يعلمها الصحابة -رضوان الله عليهم- على 
كمال معناها وإنما علموا أصل المعنى » فظهرت في العصر الحاضر في أصول من الإعجاز العلمي. 
الإعجاز الاقتصادي ؛ الإعجاز التشريعي ؛ الإعجاز العقدي أشياء تكلم عنها الناس 
في هذا العصر -ما نطيل في بيانها- وكل واحدة منها دالة على أن هذا القرآن من عند الله يق : 
« وَلَْوَ كن مِن عند غير الله وعدا في اخلها حصيا © [النساء: 87]. 





+ سابعا: أن القرآن من صفاته أن الإنسان المؤمن كلما ازداد من القرآن ازداد 
حيًا في الله 38, وهذا راجع إلى الإيمانء وراب جع إلى أنّ صفة القرآن فيها زيادة في 
البدى والشفاء للقلوب. 

فالأوامر والنواهي والأخبار التي في القرآن هي هدى وشفاء لما في القلوب؛: كما 
قال سهان جز ف هق للدورة انوا عد تمي وف قم 2 14 وهنا 
سلطان خاص على الذين آمنوا في أنه يهديهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور في 
المسائل العلمية وفي المسائل العملية. 

لبذا ما تأنتي فتنة ولا اشتباه إلا وعند المؤمن البصيرة لما في هذا القرآن؛ « إِنَ هَنذًَا 
آلقْرْءَانَ يَتدِى لِلَى هى أَقْوَمْ 4 [الإسراء:6]. 

فإِذًا صفة كلام الله 35 في أن المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده ويعلم معانيه؛ أن 
37 الو ال والفسلة بر إلا 000 


22 


وَرَحْمَه 0 ولا يَزِيدُ آلظْلْمِينَ إِلّا حَسَارًا 4 الإسراء: 2147 وهذا أيضًا سلطان 


خاص يزيد المؤمن إهان. 
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لبذا إذا تليت على المؤمن آيات الله 38 : « رَادَيجِمَ ِيمَننًا 4 [الأنفال: ؟]ء زادتهم 
إيعانًا لا فيه من السلطان على النفوس. إذا تبين لك ذلك فكلام الله 38 قديم النوع 
حادث الاحاد. 


3 


2 


والقرآن من الحادث الآحاد وقت التتّزل كما قال 38: « ما يَأتِيهم مِّن زكر 
75 2 0 كت ”رمم ور م سام 5 تّّ 3 ا رم رى ا ث.*ه عدي .ميم هر 
من رَبّهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون © لاهِيّة قلوبهم وَأسَرُوا النجوّى 
لذِينَ ظَلمُوأ 4 [الأنبياء:؟- "8# إلى آخر الآيات. 


يعني أنّ الله 8ك تَكَلَّمَ بهء وكلام الله 8 أوسع من الكلام بالقرآن؛ والقرآن جاء على 
هذا النحو؛ لأنه الذي يتحمله الإنسان» الإنس والجن لا يتحملون أكثر من هذاء وإلا 
لصار عليهم كلفة وعنّفة. 

نا سرو اناك جا ملورءتى عد سيل اقواك آهل الدائم رت هلام التسالة انملس الع 
خاض فيها المعتزلة» وخاض فيها الأشاعرة» وقل بل نُدّر من أهل السنة من خاض فيها 
على هذا النحوء بل لا أعلم من جمع فيها الأوجه على هذا النحو في كتب العقائد؛ بل 
تجدها متفرقة في كتب كثيرة في البلاغة» وفي الدراسات في إعجاز القرآن» وف التفسيرء 
وفي كتب متنوعة. 

وما أجمل قول الطحاوي له رحمة واسعة: (أيقنًا أنه قول خالق البّشْرء ولا يُشيهُ 
قول البشر) وهذا هو الحق فالقرآن بصورته وهيئته وصفته لا يمكن أن يشبه قول البشرء 
حتى في رسمه وتنوع آياته وسوره لا يمكن أن يشبه قول البشر. 

أسال الله 38 أن يغرس الإيمان في قلوبنا غرسا عظيماء وأن يجعلنا من أوليائه 


الصالحين» وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. 
التعلشقات 
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عدي أطوم 1ك م 
0ك 
...... والرؤية حق لأهل الجنة, بقير إحاطة ولا كيفية .....................)١(‏ 
ابن أبي العر الحنفي 0 1 
ديه قولة: (والرؤية حق لأهل الجنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به 
كنات ربنا: « وجوه يَوْمَيِذٍ ناضِرَةٌ © إِلْ رَيَا تاظرَةٌ 4 [القيامة: 17؟] وتفسيره 
على ما أراد الله -تعالى- وعلمهء وكل ما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله 2 فهو كما قالع ومعناه على ما أراد؛ لو ندخل 
في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهواثنا ؛ ٠‏ فانه ما سلم في دينه إلا من 
سلم لله -عرّ وجل- ولرسوله تتثزء ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه). 

ش: المخالف ف الرؤية |- لجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية؛ وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة » وقدل قال بشبوت الرؤية 
الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسويون إلى السنة والجماعة 500 
الشيخ صالح 

هذه المسألة مسألة عظيمة جدّاء وهي مسألة رؤية الرب 35 في الجنة. 

ورؤية الله ا في جنات النعيم هي أعلى ما يَلتذّ به أهل الجنة ؛ » فأهل الجنة أعلى 
نعيمهم رؤية واحجه الله كي ؛ وذلك لأنه منتهى الجمال»؛ ولأن في الرؤية الرضًاء ولأنَ في 
الرؤية الوكرام , ولأنْ في الرؤية صلاح القلب برؤية محبوبه 5. 

فكل أنواع الجمال التي يتعلق بها المتعلقون إنما هي بعض جمال صفات الرب 39 ؛ 

حاار لجا المت وا ا و اا 0 


- الشبخ الفوزات : الرؤية؛ أ رؤية المؤمنين لربهم سيحانه وتعالى» فإن المؤمنين يرون ربهم‎ )١( 
سبحانه وتعالى- في الآخرة: يرونه عيائًا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر؛ وكما يرون الشمسن‎ 
صحوا ليس دونها سحاب» كما أخبر المصطفى :#ذ بذلك في الأحاديث الصحيحة المتواة 5 عنه عليه‎ 
الصلاة والسلام ؛ ولذلك قال المصنف : الرؤية حق )2 أى: ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السئنة‎ 
والجماعة من السلف والخلف» ولم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المذاهب المنحرفة.‎ 















0000 


االؤطوة زرو ريهوم بدا واعاى كنا فلب : «وجُوةيوْم اَي ل ريا نَاظِرَةٌ) : وهي وجوه 
المؤمنين « ناضِرَة4 يعني من النضرة وهي: البهاء والحسن ( تعر وُجُوههز تطوة النيم)»ٍ وأما ١‏ نَاظِرَة» فمعناها : 
المعاينة بالأبصار» تقول : نظرت إلى كذاء أي : : أبصرته» فالنظر له استعمالات في كتاب الله عزّ وجل » » إذا عدي ب (إلى) 
فمعناه المعاينة بالأبصارء « أَقَل يَطرُونَ إلى الإبل كيف خلقت 2و وَللى ألسّمَاء كيف رُفِعَت 4: أي: ألم ينظروا 


بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجببة الدالة على قدرة الله عر وجل. وفي هذه الآية: « إل ريما نَاظِرة» » معداة ب (إلى)... 2 


سم 








4 ف ف ف ,وي عع لوو ووو وو و و ووو و و ووم و و ا ووو وول ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
ا ع3 المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس المتنافسون, وحرمها الذين هم عن ربهم 
محجوبون» وعن بابه مردودون. 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- من الأدلة قوله تعالى: « وَجُوهٌ يَوْمَبِذٍ 
نَاضِرَة (2) إلى ريا نَاظِرَةٌ 4» وهي من أظهر الأدلة» وأمامن أبى إلا تحريفها 
عا فيه تاودال فتأويل نصوص المعاد والحنة والنار والحساب» أسهل من 
عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص.. 
الشيخ صالح 

وكذلك جمال الحق 35 في ذاته وصفاته وأفعاله من جماله أفاض على هذا الوجودء 

وهوالجميل على الحقيقة كيف لاا وجمال سائر هذه الأكوان 
من بعض آئرر الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان 

فكل جمال يطمع إليه الطامع وتتعلق به نفس المتَعَلقَ من جمال مخلوقات الدنيا أو من 
أنواع الجمال والتلذذ في الجنة فإنه ليس بشيء عند الرؤية والتلذذ بمن أفاض ذلك الجمال؛ 
وأفاض تلك اللذات على من شاء من خلقه. 
> وإذا عدي النظر بنفسه وبدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار: ( يَوْمَ يَقُولَ الْمُتَفِقُونَ وَالْمُتَفِقَتُ 
ديرت َامَنُوْ آَنظرُوًا تَقَحَبِسن مِن نوركمَ 4 « أَنظرُونًا 4 أى : اتتظرونا من أجل أن نستضيء بنوركم ؛ 
لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله» فيبقون في ظلمة» فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروهم حتى 

مررس هيم سس س4 ل رم ومهم 

يقتبسوا من نورهم. وقوله تعالى: « هَل يُنظرُونَ إل أن يَأتيَهُمْ لله أي : ما ينتظرون إلا محيء الرب يوم 
القيامة لفصل القضاء بين عباده. 

وإذا عدي النظر بفي فمعناه التفكر والاعتبار» كما قال تعالى: « أوَلَْ يَنطُرُوافى مَلَكُوتٍ سمرت 
وَالأرْض »24 أ يتفكروا في مخلوقات. الله العلوية والسعلية» ويستدلون بها على قدرة ألله الخالق - 
سبحانه وتعالى- واستحقاقه للعبادة ااا ااا لظ 000 
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..... وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص 
التوراة والإنجيل, وكام اللّه أن تمعل 0 » وأبى 00 إلا سلوك 
والحرة؟ وهل خرجت الخوارج؛ واعتزلت المعتزلة » ورفضصت الروافض » 
وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ؛ إلا بالتأويل الفاسد؟ ! عه عومد عع امهو موه 


الشيخ صالح 

ولبذا قال بعض أهل العلم: إِنَّ الرؤية لله 8 هي الغاية التي شَّمَُرَ إليها المشمرون. 

فإذا كانت الجنة غاية في تشمير ير المشمر وف تَعبّد العابدء فإنَّ أعلى نعيم الجنة وأعظم 
نعيم الجنة أن يرى المؤمنون ربهم قاء كما قال: « وجوه يَوَمَيذٍ نَاصِرَة (© إلى ربا 
تأظرة 4 [القيامة:؟؟- 2077 نظرت إلى الرجعان فاكتست الوجوه نظرة وجمالا وبهاء 
وحسنى تبارك ربنا وتعالى. 

قال : (والرؤية حقّ لأهل الجنئة) يعنى أنَّ الرؤية ثابتة» وهي حق لا مِريّة فيه» ولا 
شك فيهء وهي حق لأهل الجنة؛ ل ل 

قال: (يثَيرٍ إِحَاطْةٍ ولا كيفيَ) فنفى الإحاطة ؛ ؛ لأنّ رؤية الله قك لا يمكن أنرتكون 
بإحاطة للمرئي» كما قال سبحانه: « لآ تَدْرحَهُ آلْأْتَصَرُ وَهُوَ يُذَرِكُ الأَتَصَرّ وَهوَ 
اللعطيف الخبيرٌ تود قافضه 


التعليقات 











5« مام | 


- الحاصل : أن النظر هنا عدي ب (إلى) ومعتاه : الرؤية والمعايئة» وقال سبحانه وتعالى: : « لَلَذِينَ أْحَسَئُو 
الحُسئ وَزْيَادَة 4 ٠‏ فسر النبي :إذ « أْحُسَى » بأنها الجنةء وفسر 9« وَزِيَادَة 4 بأنها النظر إلى وجه الله الكريم» 
وهذا في صحيح مسلم» وقال تعالى : ( لم مَايَسَآءُونَ فا وَلَدَيْنَا مَِيدٌ 4 ؛ » المزيد : هو النظر إلى وجه الله 
الكريم» وقال -تعالى- عن الكفار: ١‏ كلا بم عن رَبهِمَ يَوْمَبِذر الخجوبون ») فاذا كان الكفار محجويون 
عن الله أي : لا يرونه ؛ لأنهم كفروا به في الدنيا فهم محجوبون عن النظر إليه يوم القيامة ؛ وهذا أعظم 
حرمان وأعظم عذاب» والعياذ بالله , فدلت الآية على أن المؤمنين ليسوا محجويين عن الله يوم القيامة ؛ 
وأنهم يرونه بالنظر إليه في الآخرة ؛ لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروهء وإنما استدلوا عليه -سبحانه- 
بآياته ورسالاته» فالله أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة 0 
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.... وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو محله؛ في هذه الآية» وتعديته بأداة إلى 
الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة 
صريحة في أن الله أراد بذلك نظر-العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. 

فإن النظر له عدة استعمالاات» بحسب ياد وتعديه بنفسه: فإن عدي 
بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار: « أنظرُونًا مه تيون عن نورك 4 وإن عدي ب في 
فمعناه: التفكر والاعتبارء كقوله: « أوَلَمَ 5 فى مَلَكُوتٍ السَمّوتٍ والأرض». 

إن غدئ :د إلق فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: « انظروا إِلْ تُمَروَ إِذآ 
نْمَرَ 4» فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وروى ابن مردويه 
بسنله إإى ابن عمروء قال: قال رسول الله 5 - في قوله تعالى: « وُجُوهُ يَوَمَيذٍ 
تَاضْرَةٌ 4 قال: المن البهاء والحسن < إل ربا تاظرَةُ4» قال: في وجه الله عر وجل). 
الشيخ الح +س-ب-ببببيبب بإ يبي يي ب سبلي 

فرؤية الله 3 رؤية عيان ؛ لكن لا يمكن أن يُحَاط بالله 3 رؤية كما لا يمكن أن يحاط 
بالله 38 علما « وَكُِ تنخيطورت به عِلمًا 4 اطه ١٠١‏ ولكن أصل العلم بالله 38 ثابت» 
وكذلك الرؤية لا حاط بي فلا تُدرَك ؛ لا درك الرب فك الأبصار, ١‏ ٍِ تَدَركهُ 


ص ع لاو ع 9 
الاتتصر», ولكن أصل الرؤية موجود. 


فللنفي ا جور 10000 


قال : الول ا يني 7 نا ؤي ان رسفن ناهر سن ىه 
في الأدلة, والكيفية منفية ؛ ل رزقرة الناس لله 36 -يعني بالناس المؤمنين في الجنة- فَإن 


رؤية المؤمنين لله 3 في الجنة تبع لصفاته ؛ متاطااار فا نيرت كنت 
التعليقات, 


- والنظر إلى وجه الله ور وبا - أعظم نعيم في الجنة» . هذا مذهب اهن السنة والجماعة, ا 
أدلتهم من القرآنء وأما أدلتهم من السنة فكثيرة ة جدا بلغت حد التواتر» كما قال العلامة ابن القيم في كتابه 
القيم (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)؛ وساق الأحاديث الواردة في الرؤية وقد بلغت حد التواتر 0 








اإفر فر 
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ابن أبي العر الحنفي 
25 عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بئوره. وقال أبو صالحم عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء « إن ريا ناظرة 4 قال: تنظر إلى وجه ريها عز 
وجل » وقال عكرمة: 2 وجوه يَوَمِيِلٍ ناضيرّة 2# قال* من النعيم ؛ 00 إى ره 
ناظرة »» قال: تنظر إلى ربها نظراء ثم حكى عن ابن عباس مثله وهدا 
قول المفسرين من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالى: « هم ما يَشَاءُونَ فِها وَلَدَيْنَا مَرِيدٌ 4 (ق: 1*0 قال الطبرى: 
قال على بن أبى طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل 527 
الشيخ صألح . 

فرؤية الرائي للرب 36 في دار النعيم والخلود والسعادة ليست رؤية إحاطة ولا تُكيّف بكيفية : 

5 لأنّ الله 36 في علوه لا يُعلَمُ كيف ذلك. 

5 ولأن الله 35 في رؤية المؤمنين إليه لا تُعلمْ كيفية ذلك. 

5 ولأنّ الله 8ت في كشف الحجاب الذي يحجبه عن رؤية الخلق إليه لا تُعلُمُ كيفية ذلك. 

قريكا على وأعظم نما يدور في الذهن أو مما يحوم عليه الخاطر أو يتوهمه المتوهم. 

فلذلك ثُثيت الرؤية دون نظر في كيف تكون هذه الرؤية» لكنها رؤية بالعيان رؤية 
بالعينين ليست رؤية قلب» وإنما هى رؤية عينين» كما سيأتى ذلك في الأدلة. 
> منها: قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة» كما ترون القمر ليلة البدر؛ وكما ترون 
الشمس صحوًا ليس دونها سحاب» لا يُضامون في رؤيته -أو: لا تَضامون في رؤيته-». يعني: لا تزدحمون 
على رؤية الله عز وجل ؛ لأن كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام كما أن الناس يرون الشمس 
والقمر من غير زحام ؛ لأن العادة إذا كان الشيء في الأرض وخفي يزدحمون على رؤيته ولكن إذا كان الشيء 
مرتفعا كالشمس والقمر فإنهم لا يزدحمون على رؤيته 4 كل يراه وهو في مكانه, إذا كان هذا في المخلوق 
الشمس والقمرء فكيف في الخالق سبحانه وتعالى؟ ولم ينكر الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين 
ينفون الرؤية» يقولون: يلزم من إثبات الرؤية أن يكون الله في جهة» والله عندهم ليس في جهة» وهو عندهم لا 
داخل العالم ولا خارجه» ولا فوق ولا تحت» ولا يمنة ولا يسرة» ليس في جهة» وهذا معناه أنه معدوم» تعالى 
الله عما يقولون » فنفوا الرؤية من أجل هذا الرأي الباطل - 000110 0 ا ااا 








1 
ا" مآه الجفيل اعَوَاييَ 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وقال تعالى: « لَلذِينَ أحسئوا الكُسَئَ وَزِيَادَةٌ »: فالحسنى: الكنة؛ 


والزيادة: هي النظر إلى وجهه الكريم2» فسرها بذلك رسول الله يا 
والصحابة من بعدهء كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب »؛ قال: «قرأ 
رسول الله تن: و لَلّذِينَ أُحْسَئُوا ألَكْسَيَ وَزِيَادَةٌ 4» قال: إذا دخل أهل الجنة 
الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعدًا 
يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهنا 
ويدخلنا الجنة» ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظرون إليه» فما 
أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر اليه؛ وهي الزيادة»»؛ ورواه غيره بأسانيد 
متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عرٌ وجل. 

وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم» روىابن جرير ذلك عن 
جماعة» منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وحذيفة » وأبو موسى 
الاشعري » وابن عباس ٠»‏ رضي الله عنهم. 

وقال تعالى: « كلا إجُمَ عن بَيِمْ يَوْمَيِذٍ لمَحَجُوبُونَ » احتج الشافعي 
تومه لاه وروم ]ذا قئة ونه لكنة على الوق اذهل اللي ذكر ذلك 
الطبرى وغيره ع نالمزني ع نالشافعي وم 1 مطل ولاو ع ا م ا 


الشيخح صالح 
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ت وأما الأشاعرة: لما لم يمكنهم إنكار الأدلة من الكتاب والسنة أثبوا الرؤية وقالوا: يرى ولكن ليس في جهة» 
وهذا من التناقض العجيب! ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة» ولذلك رد عليهم المعتزلة ؛ لأن هذا من 
المستحيل. وأهل السنة يقولون: : يُرى -سبحانه وتعالى- وهو في جهة العلو من فوقهم؛ فالجهة إن أريد بها الجهة 
المخلوقة فالله ليس في جهة ؛الأنه ليع حال قي خلقه مببيخانة وتعالق: 

وإن أريد بها العلو فوق المخلوقات فهذا ثابت لله عرٍّ وجل» فالله في العلو فوق السماوات» فالجهة 
لم يرد إثباتها أو نفيها في كتاب الله» ولكن يقال فيها على التفصيل السابق 0 


3 7 ٠ 
ا كرا سروه‎ 0 9 
ذلا يميه‎ ١ |" س‎ 
| 29 ل اه‎ 
ف صحر)‎ 
نيا‎ 
لجفياي | كات د مله عم‎ 
00 وو وج جوج هج هج هج اج‎ 


ابن أبي العر الحنفي 
ومروقال ظاكم "عونا الاسم حدق ارو بن ميات فال عدر كد دن 
إدرد سا ا وا و 101 : ما تقول في قول الله عر 
وجل: كل إِنجُمْ عن رُم يَوْمَيِذٍ سروه 4 فقالالشافعي : لما أن حجب 
هؤلاء في السخط » كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى. 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: « أن تَرَدبى 4» وبقوله تعالى: « ل 
تَدذْرحه 0 4» فالآيتان دليل عليهم: 

أما الآية الأولى : فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: 

أحدها : أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته 

- أن يسأل ما لا يجوز عليه » بل هو عندهم من أعظم انحال. 

الثابي : أن الله لم ينكر عليه سؤاله ولا سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر 
سؤاله» وقال: « أَعِظِكَ أن تَكُونَ مِنَ الْجَهِلِينَ ». 

الثالث : أنه -تعالى- قال: «لن تَرَننى » [الأعراف: 21١57‏ ولم يقل: اني لا 
أرى. أو لا جوز رؤيتي؛ أو لست عرني” والفرق بين الجوابين ظاهر ألا ترى أن 














> ومعنى: ا ل كيفية) أنهم لا يحيطون بالله عر وجل » ويرونه نه ماسييدانا- يغيز إنعاطةء والله 
عظيم لا يمكن الإحاطة به» قال سبحانه: « وَلَاِيطُو بي عِلمًا 4: وقال جل وعلا: ( لا تَدَركهُ 
الأَتَصَِرٌ»ه: يعني: لا تحيط به وليس معناه : لا تراه ؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يقل: لا تراه الأبصارء 
إنما قال: <لَا نُرْرِحُهُالأَبِصَرُ4 فالإدراك شيء والرؤية شيء آخرء فهي تراه سبحانه بدون إحاطة؛ وفي هذا 
رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤية وقال: الرؤية لا تمكن ؛ لأن الله قال: ( لا تُدْرِحهالأبِصَرُ» 
. فنقول لهم: أنتم لا تعرفون معنى «لا تُدْرِكُهُ الأبِصَرُ وَهُوَيْدْرِكُ آلأتِصَرّ4» ( لا ندر َه آلأبَصَرُوَهِوَ 
يُذْرِكَ الأَبَِصَرٌ4 » معناها: لا تحيط به» وليس معناه: لا تراءء :ولع يقل متبحانه: لا تراه الأبصارء واستدلوا 
أيضًا فقالوا : موسى -عليه السلام- - قال: «رَت رن نر ليك ك قَالَلنتر4: هذا دليل على نفي الرؤية.- 





جسم 2ه 
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ابن أبي العز الحنفضي 
+2 فاجو اب الصحيح: أنه لا يؤكل: أما إذا كان طعامًا صح أن يقال: إنك لن 


تأكله» وهذا يدل على أنه -سبحانه- مرئي » ولكن موسى لا تحتمل قواه 
رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. 

يوضحه الوجه الرابع: وهو قوله: ( وليكن انظ إل الجَبلٍ إن آستف 
مَكاتهء فَسَوَفَ ترق 4. فأعلمه أن الحبل مع قوته وصلابته لا يثبت 
للتجلي في هذه الدار؛ فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله -سبحانه- قادر على أن يجعل الجبل مستقراء وذلك 
فكق ».وق هعلو ييه الرقية» :ولو كانف خالا لكان نظير أن يقول إن امقر 
الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: « فَلَمّا عل رَيُُم لِلجَبَلٍ نك هه 4 :ناذا 
جاز أن يتجلى للجبل؛ الذي هو جماد لاثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع 
لجل ارسراة وأو اله زوززار كرات الراكن العم مركي نا جيل 
إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار» فالبشر أضعف. 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز؛ 





ولبذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بانكار كلامه, وقد جمعوا بيلهما ا و 1 
البح صالع ا 001 
7 0 5 





ت نقول لهم : هذا في الدنياء لأن موسى سأل ذلك في الدنياء ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا 
غيرهم» وأما في الآخرة فيرى المؤمنون ربهم» وحال الدنيا ليست كحال الآخرة؛ فالناس في الدنيا 
ضعاف في أجسامهم وفي مداركهم» لا تستطيع أن ترى الله عرَّ وجل» » وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم 

قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم -جل وعلا- إكرامًا لهم 07 00700 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 01111 
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اين أبي العر ! لل حتفي بتبب- يبا 
و أهنا دعواهم تأييد النفى ب «لن» وأن ذلك يدل على نفى الرؤية في 


الآخرة: ففاسد» إلياائر رك ولايد ارال على ذو عاليتى بن الاقية: 
فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى: 9 وَأ يَعَمَكوَهُ بدا » مع قوله: ( وَبَادوا 
يَمَسكَ لبقم عَرّعَا رثُلق ‏ قَالَ »» ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز 
نحديد قعل بعدهاء وقل جاء ذلك قال تعالى: 9 كلَن أَبَرَحَ الاو در 
أذ نَلى أ 4؟ فثبت أن لن لا تقه تقتضي النفي المؤيد. 

ومن رأى النفي بلن مؤيدا فقولهاردد وسواه فاعضدا 
وهو: أن الله -تعالى- إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
0 بو 2 0 
والنوه» التشيق كمال القومية 

ونعى الموت ا منتضمن كمال الحياة: ونمى اللغوب والإعياء المتضمن 
كمال المقدرة, ونمي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال 





عِ 9 
الربوبية والالوهية وقهره 000000000 3# 
الشيخ صالح 
التعليقات 


> ولمذا لما سأل موسى ربه في هذه الآية : « قال أن تَرَننى وَلدكن أنطر إلى الْجَبَلٍ فإِنِ أَسْتَقرٌ مَكَائَه فَسَوَفَ 
ترق ” فَلمًا عل رَبد للَجَبّلَ حَمْلكد دكا هه الحبل اندك وصان تزاياة والثيل أصم صلب+ فكي 
بالمخلوق المكون من لحم ودم وعظام؟ فهو لا يستطيع رؤية الله في الدنياء وسؤال موسى رؤية الله دليل 
على جواز الرؤية وإمكانها ؛ لأن موسى لا يسأل ربه شيئًا لا يجوزء إنما سأله شيئًا يجوزء ولكن لا يكون 
هذا في الدنيا» فالله -سبحانه- قال: « لن ترَّننى 4 ولم يقل : إني لا أرى 01 0 ا 


0736 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... ونفي الآكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفى الشفاعة 
عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه, 5 الظلم 
المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه»؛ ونفى النسيان وعزوب شىء عن علمه 
المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته ؛ 
ولبذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمرًا ثبوتياء فإن المعدم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم 
فيه » فإن المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. 





فقوله: « لا نَدَرِكَهُ الْأَبَصَرٌ »4 الأنعام: :1٠١‏ يدل على كمال عظمته 
وأنه أكبر من كل شيء؛ وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحخاط به» فإن 
الإدراك هو الإحاطة بالشيء» وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: 
( قَلَمّا تَرَدَا آلْجَمَعَان َال أُصَحَتْ مُوسَْ إن لَمُدْرَكُونَ 9 قَالَ كل > [الشعراء: 
١‏ 15]ء فلم ينف موسى الرؤية» وإنما نفى الإدراك. 

فالرؤية والودراك كل منهما بوحدي الآخر وندوتهم فالرب -تعالى- 
يرَى ولا رم ٠‏ كما يُعلّم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه 
الصحابة والأئمة من الآية» كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية ؛ بل هذه 
الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. 

وأما الأحاديث عن النبي يز وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة: 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن ل 


الشييخ صالح 








- فالله يُرى في الآخرة؛ وأولى الناس بهذه الرؤية الأنبياء. 

وقوله: (ولا كيفية) أي: لا يقال: كيف يرون الله؟ لأن هذا كسائر صفات الله -عزٌ وجل- 
لا نعرف كيفيتهاء فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونثبتهاء ولكن الكيفية مجهولة ولا نعرفهاء 
فالله أعلم بها سبحانه. 


ا ل اا 
العديلة طاو د أعك ف 
ابن لبي العز الخدفي 
كينها : حديث أبي هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول اللهء هل نرى ربنا يوم 
يا رسول اللّهء قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا؛ 
قال: فإنكم ترونه كذلك؛ الحديث» أخرجاه فيالصحيحين بطوله. 

حديث أبي سعيد الخدري أيضًا في الصحيحين نظيره ) وحديث جرير بن 
عبد الله البجلي » قال: كنا جلوسًا مع النبي تتا فنظر إلى القمر ليلة أربع 
عشرة ؛ فقال: ادو فكي ٠‏ كماترون هذاء لا تضامون في رؤيته ؛ 
الحديث أخرجاه فيالصحيحين . 











وحديثصهيب المتقدم » رواهمسلم وغيره: وحديثأبي موسى عن النبي كا 
قال: وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهبء» أنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم -تبارك وتعالى- إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنة عدن» أخرجاه فيالصحيحين . 

ومن حديث عدي بن حاتم : : وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه م 
وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له» فيقول: ألم أبعث إليك رسولا 
فييلغك؟ فيقول: بلى يا ربء فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
فيقول؛ بلى يارب. أخرجهالبخاري فيصحيحه. 


وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحاييًا. ومن أحاط بها معرفة 
يقطع بأن الرسول قالباء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ومن أراد الوقوف عليها فليواظف 0 الأحاديث النبوية ؛ فإن فيها 


مارو روه أنه يكلم من شاء إذااث شاءع وأنئه يأتي لفصل القضاء واكم 
القيامة» وأنه فوق العالم ٠‏ وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 


من قرب » وأنه يتجلى لعباده: وأنه يضحك, إلى غير ذلك من الصفات 
التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسئة رسوله؟ 
وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله :ا 






نز وأصحابه رضوان الله 
عليهم» الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال ي: من قال في القرآن برأيه 
فليتبوأً مقعده من النار. وفي رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده 
من النار»ء وسئل أبو بكر عن قوله تعالى: ١‏ وََكهَةٌ وَأَبا4 ما الأب؟ فقال: 
أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو الله 
على خلقهء وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يرى لا في جهة - 
فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء» وإلا فإذا 
قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه 
ولا نحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولبذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف 
تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة» وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا 
لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن 
رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي؛ بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار 


الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ددمي عاك قلعا لاد شل دي واه امام لق 
الشيخ صالح 
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ابن أبي العز الحنقي 
٠.‏ يما 8 0 ال ل سر مسي نيد لسر ١‏ مره صن 
مأل 
لعفعوة ولبذا لما تجلى الله للجبل: 21 نوس معنا" قَلَمَآ أَقَاقَ قَالَ 
« 


سُبَحَبلك تُبَتْ إِلَيلك وَأنأ أُوْلُ الْمُؤْيِيِينَ 4 [الأعراف: »]١5‏ بأنه لا يراك 
حي إلا مات» ولا يابس إلا تدهده؛ ولبذا كان البشر يعجزون عن رؤية 
الللناا ضور 0 قال تعالى: « وَقَالُوا لول 
نل عَنْدَ ملك ولو أدزلنا ملكا لفضة لأ » [الأنعام : ]. 


قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك في صورته» فلو 
أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ يشتبه عليهم: هل هو 
بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا. 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم 
ولا خارجه. لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة - أقرب إلى العقل 
من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرّى ولا في جهة. 

ويقال من قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا 
وجوديا؟ أو أمرًا عدميًا؟ فإن أراد بها أمرًا وجوديًا كان التقرير: كل ما ليس في شيء 
موجود لا يرى» وهله المقدمة نمنوعة, ولا دليل على إثباتهاء بل هى باطلة» فإن 
سطح العالم يمكن أن يرى» وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرًا 
عدمياء فالمقدمة الثانية منوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة» وإنما 
يتلقاه من قول فلان؟! وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير 
كتات الله من أحاديث الرسول: ولا ينظر فيها.ء ولا فيما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإاحسان» المنقول إلينا عن النقات التقلة, الذين تخيرهم 
النقادء فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحدهء بل نقلوا نظمه ومعناهء ولا 
جم امام اسقط عم أبعي مدا. الحدتة عاد 55700 
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آل اما ارو 
؟عمر 200 2 لط ا 





..... كما نطق به كتابربنا (وجوه يومئك ناضرة 29 إلى بها نَاظرة4(١)‏ التيامة: ؟7- إن 


ابن أبي العر الحنفي 
..... ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه 
دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب» ومن أخذ من 
الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره. 
وقوله: (والرؤية حق لأهل الجنة) تخصيص أهل الجنة بالذكرء يفهم منه 
نفي الرؤية عن غيرهم. ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة» وكذلك 
يرونه في | و قبل دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك فيا لصحيحين عن رسول الله يثعز, 
ويدل عليه قوله تعالى: « نجيتهم يوم يلقوّتهء سَلدمٌ »#واختلف في رؤية أهل 
الحشر على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يراهإلا المؤمنون 95*85 


الشيخ صالح 








...... وكما استدل المصنف لع بقوله: (كما نطق به كتاب ربنا) ذكرنا لكم أنَّ هذا من الذي استعمله 
أهل العلم كثيرا أن ينسّب القول والنطق والكلام للقرآن يعنون بذلك من تكلم به وهو الرب كك 
فقوله : (كما نطق به كتاب ربنا) لا بأس به ويستعمله كثيرمن أهل العلم من المحققين والأئمة. 

قال 36 : « وجوه يَوَمَيِذٍ نَاضِرَةٌ () إل ربجا ناظِرة » [القيامة:؟7- 97] هذه الآية 
فيها إثبات رؤية أهل الجنة للرب 35 وأنّ وجوه من رأى الرب © ستكون ١‏ ناضْرَة 4 يعني 
حنكة بين تملوها الطترة:والتضوة» كبياوغا النى عه يقوله» وتضن الله اما كامروات 
سمع مقالتي فأداها كما سمعها» الحديث؛ دعا له بنضارة الوجه يعني بالحسن والبهاء 
والزينة والجمال وهذا إنما هو لأهل الايمان. ظ 





ابنء 


مام الوال رس #6 و 
ل وجوه يوميددٍ ناضرة © يعني يوم القيامة تلك الوجوه ناضرة حسنة بهية » وتلك 
الوجوه < إن ربّنا نَاظِرَةٌ 4 ناظرة إلى الرب ؛ يعني رائية ربها قء تنظر الوجوه إلى 


الرب فبك. 
ل 


1 





(١)الشيخ‏ الفوزان : هذا صريح أنه نظر إلى الله بالأبصار حيث عدي بإلى» فمعناه الرؤية بالأبصارء 
قالت المعتزلة: ( إِلَ ريا 4 9 إِلْ» جمع بمعنى: نِعّم. أي : إلى نِعَم ربها ناظرة. وهذا تخريف يضحك منه 
العقلاء ؛ لأن الحرف لا يحول إلى جمع. 


. ا م ار 
جيك داوم له 75 
ع سل هوار ط- 2 
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ابن أبي العرْ الحنفي 


27 الثابى : يرآه اهل الموقف» مؤمنهم وكافرهم»؛ ثم يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك. 








الثالث : يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار» وكذلك الخلاف في 
واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في ذلك 





خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له تنظ 

وحكى القاضى عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن بعدهم في 
رؤيته 2 وإدكا ر 14 -رضي الله عنها- أن يكون :# رأى ربه بعين 
رأسه وأنها قالت لمسروق حين فاليا هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقد 
قف شعري ثما قلت» ثم قالت: من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب», 
ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنهاء وهو المشهور عن ابن 
و وأبي هريرة واختلف عنه» وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا 
جماعة من ا محدثين والفقهاء والمتكلمين ااا 000 


الشيخ صالح 

ووجه استشهاد المصنف بآية سورة القيامة من ثلائة وجوه: 

0الو جه الأول أن النظر عدي ب(إلى), وتعدية النظر ب(إلى) تفيد أن معناه الرؤية 
-كما سيأتى بيان ذلك في المسائل--. قال: ناظرة إلى ربهاء وناظرة » والنظر يأتى لمعانى فإذا 
عُدَّي ب(إلى) كان المراد رؤية العِيّان. 

0لوجه النابي : أنه جَعَلَ النظر إلى الرب فق مضافا إلى الوجوه؛ فجعل الوجوه هي 
التي تنظر إلى ريهاء قال: «وَجُوه يَوْمَبِذٍ نَاضِرَةٌ (© إِلْ ريا نَاظِرَةٌ 4 فالوجوه ناظرة إلى 


التعليمّات 
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ابن أببي العز الحنفي 








53 وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه يي رأه بعينه ‏ وروى عطاء عنه 
أنه رآه بقلبه. ثم ذكر أقوالا وفوائد»ء ثم قال: وأما وجوبه لنبينا :2# والقول 
ار 0 نص » والمعول فيه على آيتي النجم؛ 
والتنازع فيهما مأثورء والاحتمال لهما بمكن. 

وهذا القول الذي قاله القاضى عياض -رحمه اللّه- هو الحق؛ فإن 
الرؤية في الدنيا تمكنة» إذ لو لم تكن مكنة؛ لما سألبا موسى عليه السلام؛ 
لكن لم يرد نص بأنه :# رأى ربه بعين رأسه» بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية ؛ وهوما رواه مسلم في صحيحه ؛ عن أبى ذر © قال: دالت در سوال 
الله تنظ هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه؟ في رواية: رأيت نورا. 
الله يز بخمس كلمات» فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, وعمل النهار قبل عمل 
الليل؛ حجابه النور» » -وفي رواية: النار- لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه فيكون - والله أعلم - معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا: 
أنه رأى الحجاب»؛ ومعنى قوله : نور أنى أراه؟ النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رؤيته, فأنى أراه؟ أي فكيف أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته؟ 
فهذا صريح في نفي الرؤية. والله أعلم. ا ل ل 2 2ه 
الشيخ صالح 

0 الو جه الثالث : أنه قال * « يوَمَيكٍ تَاصْرَةٌ 24 والنضرة : وهي الحسن والبهاء 
والسرور والحبور الذي يعلو الوجوه والاطمئنان» هذا إثما يكون بالرؤية ؛ لأنها منتهى 
النعيم واللذة» لا من الانتظار الذي لا يدرّى هل بعده نعيم؟ أم بعده غير ذلك؟ 

فكون الأوجُه بالنظر صارت ناضرة» يعني حَسَّة بّهيّ دل على أَنَّ هذا إنما هو الرؤية ؛ لأنه 
أثر الرؤية» وأما تجرد الاننظار فليس كل مُنْنَظِرٍ للرب #قك ينضّر وجهه ؛٠‏ بل مِنَ المنتظر من يكربس 


في جهنم والعياذ بالله ؛ ' وسيأتي مزيد بيان أوجه الاستدلال في المسائل إن شاء الله تعالى. 
التعليقات ؛ : 
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...ل وَتَفْسِيِرَهُ عَلى ما أرادة الله تعالى وَعَلمه (1)................ 
ابن أبي الع الحنفي ! 
...... وحكئى عثمان بن سعيد الدارمى اتفاق الصحابة على ذلك» ونحن إلى 
الرب -تعالى- أعظم وأعلى ؛ فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

وقوله: (بغير إحاطة ولا كيفية) - هذا لكمال عظمته ويهائه, سبحانته 
وتعالى؛ لا تدركه الأبصار ولا تحيط بهء كما يعلم ولا يحاط به علما. قال 
تعالى: « لا تُدَرِكَهُ الأْتَصَرٌ4. وقال تعالى: « وَلَا خيطورت بد- عِلمًا».. 
الشيخ صالح 

فإِدا الناس ليس عندهم القدرة على الرؤية» فكيف تكون عندهم القادرة: علي 
الرؤية ؟ وكيف تكون قواهُم؟ وكيف تكون َدَرُهُم: ؟ وكيف يعطون؟ وعلى أي حال 
تكون الرؤية وتفسير ذلك على ثمام معناه؟ 

هذا كله لا يُعلم كما قال: (تَفُسيرهُ) -يعني بتمام معناه بما يزيد على إثبات الرؤية وأنها حق 
على ما أراد الله -تعالى- وعلمهء لا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين» كما ذكر بعد ذلك. 








وهذه الكلمة تشبه ما ذكره ابن قدامة وغيره عن الإمام أحمد وعن الإمام الشافعي في الآيات 
والأحاديث التى فيها إثبات الصفات ؛ صفات الرب 38» أنهم قالوا: أمروها كما جاءت لا كيف 
ولا معنى. وهذه استدل بها بعض أهل التأويل على أنهم - يعني الإمامين - يعنون بذلك 
التأويل؛ ٠‏ لا كيف فلا نكيف الصفات» ولا معنى لا نثيت المعنى ٠‏ بل نفوض المعنى والكيفية. 

وهذا ليس بمرادء بل المراد من قولبم: لا كيف ولا معنى أنَّ إمرار الصفات كما 


جاءت معناه إثبات الصفات على ما دل عليه ظاهر الكلام ؛ لأنّ الصفة لا بُعْتُّهًا إلا بما دل 
عليه ظاهر الكلام ؛ ونفي الكيفية عن الصفة يعني الكيفية التي نحا إليها امجسمة. 


ونّفي المعنى بقولهم : لا كيف ولا معنى ؛ د يعني المعنى الذي ذهب إليه المؤولة الذي 
بخالف ظاهر الكلام » ويخالف الإمرار كما 538 
التعليفقات . 
)١(‏ الشيخ الفوزان: أي تفسير 9 إلى رَبَبَا تاظِرَة 4 أي: على ما أراده الله حل وغل وهو المعاينة 
بالأبصارء لا على ما أراده المبتدعة. 


5-0 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... وقوله: (وتفسيره على ما أراد الله وعلمه...): إلى أن قال: (لا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائنا وله متوهمين بأهوائنا) : أ كما فعكلت المعتزلة بنصوص 
الكتاب والسنة في الرؤية ؛ وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. 
فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة؛ والماسد المخالف له. 

فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة تقتضيه » فإن 
هذا لا يقصده المبين البادي بكلامه ؛ إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل 
على المعنى المخالف لظاهره, حتى لا يوقع السامع في اللبس والخطأ » فإن 
الله أنزل كلامه بيانًا وهدّى, فإذا أراد به خلاف ظاهرهء ولمعنيا ب كرائن 
ع لم يكن بيانًا ولاهدى. 

هذا لوضع يلط رمن ناس قن لقصود فم مراء امكل كله 

فإذا فيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عنى المتكلم» فإن 
لم يكن 0 كان كذيًا على المتكلم؛ ويعرف مراد المتكلم بطرق؛ 
متعددة» منلهأ: أن يصرح بإرادة ذلك المغدى. ومنها: أن يستعمل اللفظ الذى 


او الو ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك 
المعنى ؛ ٠‏ فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع 





لهء كقوله: « وَكلم الله موسً' مئْ تكليما »4. و«إنكم ترون ربكم عيانًا كما 
ا | سحا 21011100000 
مس الطمر يون ليس دونها ب) 





فإدًا الإمرار كما جاءت با يُفْهّم: فمن كيّف فقد صار مجسمًا أو صار مكيقاء ومن 
تأول المعنى فقد دخل في الكلام بما يخرج اللفظ عن ظاهره. 

لمذا قول القائل: لا كيف ولا معنى ؛ يعني لا كيف كما يقول المجسمة »ولا معنى كما 
يقول المؤولة ما يخرج تلك الآيات والأحاديث عن ظاهرها المتبادر منها من إثبات صفات الرب ‏ 


والأمؤن الخيبية بخامة +.وهذا كما قا عزنا (تعسرء يمارا الله 1 وَعَلِمَهُ). 
التعليقات ش ا 
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ابن ابي العز الحنضي 
0 فهذا نما يقطع به السامع له بمراد المتكلم, فإذا أخبر عن مراده بما دل 
عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة» كان صادقا في إخباره. 
وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه » فإخباره بأن 
هذا مراده كذب عليهء وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالبوى. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتأوله بكذاء إنما 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع لهء فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم يمكنه دفع ورودهء دفع معناه وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فإن قيل: بل للحمل معنى آخرء لم تذكروه: وهو: أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره» ولا يمكن تعطيله» استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد؛ فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. 


قبل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق وإما 
كذب» كما تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره» ولا يبين 
للسامع المعنى الذي أراده» بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة؛ ونحن 
لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره» إذا قصد التعمية على 
السامع حيث يسوغ ذلك؛» ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم يؤكد كلامه 








بما ينفي المجاز, ويكرره غير مرة ؛ ويضرب له الأمثال ا ااا 11 
الشيخ صالح 


قال (وتَفسيرُهُ عَلى ما أرادَهُ الله -تعالى- وَعَلِمَهُ) (تفسيرُه) يعني تفسير النظر إلى 
الرب 35 عَلى ما أرادَهُ الله -تعالى- وَعَلِمّهُ. التفسير هنا يراد به أحد نوعي التفسير؛ وذلك ٠‏ 
أَنّهُ جَمَلَ الرؤية حق ونفى في الرؤية التي هي حق ويثبئها: الإحاطة والكيفية. فدل على أَنهُ 
يعبت معنى الرؤية الذي يعلمه السامع للكلام من ظاهر الكلام. فلما نفى الإحاطة 
والكيفية دل على أنَّ قوله: (الرّؤية حق لأهل الجنْة) أن الرؤية على ظاهرهاء وهذا هو 
المعنى الأول للأشياء » هو المعنى المتبادر للذهن في الصفات. 


التعليّات _- : 


فاه ها هاوه ها هاف هف وايه به عه قا فيه هه وه هده ريق ههه وهاه ها طايه *ا هر واه هد عه ه افده ف ورقار هاا عاعارف ووه ها عاع لوا #اماصارع اعاالاع عه واواعاعاه هه 8ه »ع عع هع 4 8 وبع ويه ع هه 





1 ا 0 
1م 2ه الجَقَيَلك الظراويض 


... وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول بت فهوكما قال(1)....... 
ابن أبي العز الحنفي 1 


© هع »> هدقعم ود ود وام 














نقول هذا على ما يتبادر إلى الذهن , فصعة الرحمة معروفة, وصفة الكلام معروفة إلى آخره. 

والنوع الثاني من التفسير هو التفسير لتمام المعنى وللكيفية. إن تمام المعنى والكيفية لا 
يعلمها إلا الله ؛ كما قال سبحانه: « وَمَا يَعَلَمَ تَأوِيلَةُدَ إلا أله 4 لآل عمران:17, على 
من وف هناء فأراد بالتأويل الذي هو التفسير تمام المعنى والكيفية. 

فإذا تفسير النظر إلى وجه الله الكريم » تفسير النظر إلى الرب الكريم 3 بتمام معناه لا 
تعلمه, تعسيره على ما أراده الله تعالى, هو حق )2 وتمام المعنى لا نعلمه كيف ذلك. كيف 
تُعطى العيون القدرة؟ 

النبى تنظ قيل له: أرأيت ربك؟ قال : الور أن أراة) ؟ :وقال؛ وراييعة تُورًا» كما في 

1 ءِ 1 ءِ 5 در 3 

الصحيح من حديث ابي درءع وموسى -عليه السلام- سال ربه قال : « قال رَبَ اربيى 
اوح ا ل لكا امو ا نت 0 7 لاس اخ م ا سي ع ات سير وب ا 9 
2 0 وو ىا صاص ا 0 َ 000 7 
فلما حلى رَبه, للجبلٍ جعله. دكا 4 [الأعراف:147), قالت طائفة من السلف: كشّف 
الله ق من الحجاب قدر هذه ؛ أنملة واحدة؛ فساح الجبل» فَرّدٌ طلب الرؤية على موسى ؛ 
لأنّه لن يقدر على ذلك ٠‏ كذلك قال تثك: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت مُبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

قال: (وكل ما جاءً في ذلك مِنَ الحديث الصّحيح عَن الرسول 1# فهو كما قال) وقد 
ثبت عن النبي :ا رؤية المؤمنين لربهم 8ف بالتواتر. عد ذلك متواترًا في أكثر من عشرين 
حديئًا جاءت عن المصطفي تنظ في إثبات الرؤية؛ بأحاديث متنوعة؛ مختلفة في ألفاظها وفي 
طرقها عن عدد كبير من الصحابة» فهي متواترة ؛ ولبذا كفْرَ طائفة من أهل السنة من أذكر 
رؤية الرب كك ؛ لأنه إنكار للمتواتر من القرآن و للمتواتر من سنة النبي ع. 
التعليقات ست سس ل _ سي سي يي ببصصبببصح 
الشيخ الألبابي: اعلم أن الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة كثيرة جدًا حتى 
بلغت حد التواتر كما جزم به جمع من الأئمة منهم الشارح وقد خرج بعضهاء ثم قال : وقد روى 
أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا. ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالباء ولولا أني التزرمت 
الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث, ثم قال : ليس تشبيه رؤية الله -تعالى- برؤية الشمس 
والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على 
خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ؟ ومن قال : يرى لا في جهة؛ فليراجع عقله» فإما أن يكون 
مكابرا لعقله أو في عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن بمينه ولا عن يساره 
ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة 0000 1111111 


0 كن 


عوج ال ننه اسورد 
عل العَلاميم آله 
' ا ع ماهم * م و به 


...ومعناه على ما أراد(١),‏ لا نّدخل في ذلك متَأُولين بآرائنا, ولا متَوهمِينَ بأهوائنًا(؟).... 
اين أبي العر الحنفضي 
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قال : (فهو كما قال) ومعناه على ما أراد» لا تدخل ف ذلك متأولين يآرائناء ولا 
مُتَوَهّمِينَ بأهوائنا). (لا تدخلُ في ذلك متَأوّلِين يآرائنا) يعني تُخرج هذا الظاهر بتأويل. 


(ولا مُتَوَهُْمِينَ بأهوائنًا) ما يجعل للرؤية كيفية مَعيئّة » فئثبت الرؤية بكيفية أو لأجل الكيفية 


ننفي الرؤية كما ذهب إليه المعتزلة ؛ وكما ذهب إليه المجسمة. 
فالكزلة توهموا أن الرؤية تكوة مكيقة: فقوا والحسمة توهموا أن الرؤية تكوة 
بكيفية فأثبتوها على تلك الكيفية. إذا تبين لك هذا المعنى العام لكلام الماتن #ه#ففي هذه 
المسألة العظيمة : مسألة الرؤية مسائل : 
م المسألة الأولى : 
أن المؤمن في تَعَلقِهِ بربه 38 في عبادته -سبحانه- بأنواع العبادة القلبية والعملية يرى أنّ 
الإنعام عليه بأن يكون من أهل الجنة هذا أعظم الإنعام ؛ لأنَّ من دخل الجنة قد رضي الله 
عنه وَمَنَّعَهُ بملادّها وحبورها وسرورهاء وأفاض عليه الزيادة وهي رؤية وجه الله الكريم. 





ت قلت : وأما رؤيته تعالى في الدنيا فقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح أن أحدا 
منا لا يراه حتى يموت . رواه مسلم . وأما هو نفسه -عليه الصلاة والسلام- فلم يرد في إثباتها له ما تقوم به 
الحجة بل قد صح عنه الإشارة إلى نفيها حين سئل عنها بقوله : «نور أنى أراه؟) ومع ذلك جزمت السيدة 
عائشة بنفيها كما في الصحيحين وهذا هو الأصل فينبغي التمسك به» ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه 
إلا من سلم لله -عرٌ وجل- ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

الشيخ الفوزان: كل ما جاء عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في إثبات الرؤية فهو حق على حقيقته» مثل 
ما جاء في القرآن سواءء يجب الإيمان به ؛ لأن كلام الرسول تنظ وحي من الله (وَمَا يَنطِقٌ عن أَطوَئ ع إن هو إل 
وَحَيُوحَىْ » ويسمى بالوحي الثاني»؛ ولقد أخبر النبي تنظ في أحاديث كثيرة متواترة أن المؤمنين يرون ربهم يوم 
القيامة» فيجب الإيمان بذلك من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكبيف. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: أي ما أراد الرسول ت#نزء لا على ما أراده المبتدعة وا حرفة. 

(؟) الشيخ الفوزان: كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تتلمذ عليهم وأخذ برأيهم من التأويل الباطل» بل 
الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة؛ ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكمها على ما جاء في الكتاب 
والسنة ؛ الواجب أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار. 


0م 











© © © © © 98 © 9 ©ه# © © © ©# © ©##© © ٠‏ © ٠هو©‏ © © © © © 989 ©9 9 4ه ©9١99‏ © :© © هة؟+ه6 96و جو ووو 96 ب جوج وو نبو و وودووه: 





ابن أبي العر الحنفي 
الشيعٌ ضالح اخواطة و اسم و أميء ا ادويق اداو نبن «الكا ين اال ان اين انيه م كط وله نا فاه جل ولاه ا ل ا ا 0 ا 





ومن أحب تَعَلقَ بامحبوب» وإذا تَعَلَقَ القلب بالمحبوب لم يهدأ له بال ولا يقر له 
قرار حتى يلقى محبوبه راضيًا عنه متمتعًا بلذة النظر إليه ومحادئته أو تحيته ؛ د 
سبحانه : ( هو الَذِى يُصَلى عَلَيكُمْ وَمَلنِيكيْهُ لِيُخْرجَكر مِنَّ الظْلُمَتِ إلى الثور ‏ 
وَكَانَ بالْمُؤْمِيينَ رَحِبِمَا (©© خَْتُهُمَ يَوْمَ يَلقَؤته: سَلَمٌ وأَعَدَ نهُمْ أجرا كريمًا » 
[الأحزاب: 47 - 21545 فهذا أعلى أنواع التمتع. 

والقلب إذا خشع لله 36 وتلذذ بتلاوة القرآن وبالصلاة» وعلم أنَّ هذه من اللذات 
الحاضرة التي هي التلاوة والصلاة كار عم اللذات وهو رؤية الرب 36؟! وهي 
الغاية كما ذكر العلماء ال ل الذين تعلقت قلوبهم بالرب 38. 
المسألة الثانية 2 

أن أهل السئة والجماعة جعلوا الرؤية حق» والرؤية بالعينين؛ وهذه الرؤية جاءت فيها آيات 
كثيرة وأحاديث متواترة عنه تق وأ جمع أهل التفسير من الصحابة والتابعين على القول بالرؤية: 
لي سج اسلا رع ا اي 

ومن الأدلة على أن الرؤية حق: قول الله 8 : < . تَدَرحهُ انمز ع يُدَرِك 
الْأُتضد وَعَوَ اللطيق اكير 4 الأنعام 1٠١:‏ وقوله 36 : < لُلَذِينَ أَحَسَنُوآ 0 وَِيَادَة » 
ايونس :157 وقوله قق: « عَلَ الأرَايكِ يَنظرون > [المطففين: :“ال]ء وقوله 35 : 0 َيِل َاضِوَة 
2 إِنْ ريا ناظِرَة »» وقوله 8 عن الكفار: ١‏ كلا إْجمَ عن نهم يو 0" 
لالمطففين : ]١‏ وقوله كبك : : ( هم مَايَمَآ دون فها وَلَدَيَنَا مَزِيدٌ 4 لق:ه*]2 50 

وكذلك الأدلة التي فيها ذكر لقاء الله فخ كلها صالحة للاحتجاج بها على رؤية الله 
سبحانه؛ كقوله سبحانه: « فَمَن كان يَرَجُوأ لِقَآءَ رَيَه- فَليَعَمَلَ عمَلاً صَلحًَا وَلَا يُشَرِكَ 
بعِبّادة رَبَِمَ أَحَدا 4 لالكهف:١٠1])‏ فسَرَهًَا طائفة من العلماء من السلف فمن بعدهم بأنَّ 
لقاء الله برؤيته وهو المعروف لغة. 


التعليقات ._ 
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وه ردت ابت سدور 
ات 9 اهم 
العةتاة أ 7 صمصل 
71 ىل 
قياس | را ف د ا ذه 
الح ا سا ا و1 
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وكذلك في قوله قك: « َيْتْهُمْ يَوْمْ يلوه "وعد مجر يما الاحزاب 5 
قال علب -وهو من علماء اللغة المبرزين العارفين: أجمع أهل اللغة على أنَّ اليا هاهنا هي 
الرؤية ؛ وذلك لأنّه لا يمكن ملاقاة وتحية وخطاب باللغة إلا برؤية » والأدلة على ذلك متنوعة» في 
كل دليل فيه ذكر الرؤية لله تك أو فيه ذكر اللقاء أو ما فسّرَ بالسنة برؤية الله 38. 


وأما من سنة النبي 0 فكما ذكرت لكم الأدلة كثيرة جنا بلغت مبلغ التو ٠‏ فمنها قوله يري : 


نكم ستَرُونَ ركم يوم القيامة كما تَرُونَ البدر ليلة التمام لا ُضَامُونَ في رذيَتَة». 

والحديث الآخر قال فيه مَنظ : «هل تَرَونَ الشمس في وسط النهار؟ هل تُضَامُونَ فيها؟ 
قالوا: لا. قال (هل تَرَونَ القمر ليلة البّدرِ؟ هل تُضَامُونَ فيه؟ قالوا: لا. قال: فإنّكم 
ترون ربكم كما تَرَونَ الشمسر وسط ا لظهيرة ة لا تضامون فيها, وكما تَرُونَ القمر ليلة 

وفيه أيضًا قوله ##ذ في تفسير قوله تعالى: و لاسكا ألحُسئ وَزِيَادَة » 
ايونس :5؟1]» من حديث صهيب عله » قال يلظ في حديث طويل : «الزيادة النظر إلى وجه 
الله الكريم». 

وأيضا في الباب قوله تنظ في وصف احنة : «جنتان من ذهب وما فيهماء وجنتان من 
فضة وما فيهماء وليس بين القوم ويين أن يروا ربهم إلا أن يكشف الحجاب). 

نسأل الله - سبحانه- المنّ والكرم لرؤيته 36؛ وأن يغفر لنا ذنوبنا وآثامناء وأن 
تلماه وهو راض عناء سبحانه إنه جواد كريم. هذه الآيات والأحاديث فيها تقرير لقول 
أهل السنة واضح الولالة. 

ولا نخوض في ذلك بتقرير الأوجه اللغوية لما ذكر؛ لأنه بتكائرها وتواردها بلغت مبلغ 
القطع في هذه المسألة ؛ حيث إن المسالة ليست بمنفية حتى قال الإمام أحمد من قال له : : إن فلانًا 
ينكر الرؤية قال : كافرء كافر؛ يعني لأنّ هذه لا تحتمل التأويل ؛ وليس كم فيها شبهة. 
م المسألة الثالية: 


مره اقل اذى الرقية” أنَّ الرؤية حق لأهل الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة.. 


والواف ف هلم لوو ولو مر م لمرو موجه وي ومن ووه هم اماه م نا م نم زم زه د ماه 96م م2 ث6 مهددع .م١9‏ ود عو 4 د_عع-ع9 مع« 5-١‏ 
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ابن أبيى العر ا 
بن أبي لحنفي 
يان **1 9+ » وه» .د ع عم« وه دعم ع ممم ماع وق قوم امم معو م ووج ووو مو وو مو وو ومو هوهو هو و ووو و وا ووو واه وه هوه وهس هوه وو هرون وو ووو و ووه 
١‏ لشيخ صالح 


والرؤية التي للمؤمنين هي رؤية سرور وتلذذ وإكرام؛ واختلف أهل السنة في رؤية 
الله 5 في الموقف : 





2 هل هي للمؤمنين وحدهم. 

0 أم للمؤمنين والمنافقين. 

3 أم للناس جميعاء على ثلاثة أقوال. 

وكل الأقوال في مذهب أهل السنة - يعني قال بها طائفة -. 

وكما قال الإمام تقي الدين ابن تيمية <له : إِنَّ الخلاف في هذه المسألة -يعني هل يرى 
الكفار ربهم يوم القيامة أو لا يرونه؟ هل يراه المنافقون أو لا يرونه؟- لا ينبغي أن تكون 
من المسائل التي يَشَدَّدُ فيها الخلاف ؛ بل الأمر فيها خَفِى؛ هذا نص عبارته. والمذاهب فيها 
كما ذكرت لكم ثلاثة : ٠‏ 

3 فجمهور أهل السنة والحديث على أن الرؤية للمؤمنين في عرصات القيامة. 

وقال طائفة للمؤمنين والمنافقين؛ ونمن ذهب إلى ذلك ابن خزيمة كما نص عليه في 
كتاب التوحيد 

م6 القول الثالث: أن الرؤية للجميع ؛ للمؤشين والمنافقين والكقان: 

وعدتو علي بالق باذ الكائر لطيو كلذ لد فقي زنير لشكريرة + 
[المطففين: ,]١6‏ قالوا: فكونه حجب يومئذ دل على أنَّه قبل ذلك لم يكن محجوبًا ؛ لذن 
الكلام في الآخرةء وأما في الدنيا فالكل محجوب عن رؤية الرب 3#. 

وهذه الأقوال جَمّعَت النظر في الرؤية. 

ويبقى أن رؤية الرب 38 نوعان : 

> النوع الأول: رؤية إكرام ولذة ونعيم وإنعام وحبور وسرورء فهذه للمؤمنين في 
الجنة وللمؤمنين في عرصات القيامة » فهي من الطمأنينة لهم. 


التعليمًا 
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>والنوع الثابي : رؤية حساب وتقرير وتعريف » فهذه هي التي يمكن أن يقال: انها 
مرادة في حديث المنافقين فيما ثبت في الصحيح «أن الله فد يأتي الأمة وفيه منافقوهاء ثم 
يأتيهم في غير الصورة التي رأوها من قبل » ثم يأمرهم بالسجود فلا يسجدونء فيقولون: 
نحن هنا حتى يأتي ربناء ثم بعد ذلك يكشف الرب عن ساق»؛ فيعرفونه فيسجد المؤمنون, 
ويبقى من لم يكن مخلصا في الدنيا يريد أن يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا» فهذا يدل على 
أن هذه الرؤية رؤية تعريف ورؤية حساب وهذا النوع من الرؤية لا ينبغي أن يكون الخلاف 
فيه ؟ لأنّ الحديث دل عليه. 


فإِذا الرؤية التي نقول: إنه أجمع أهل السنة على أنها للمؤمنين هي رؤية التنعم 
والتلذذء و في ضمن ذلك رؤية التعريف. وأما رؤية الله 38 للتعريف والحساب فهذه كل 
يراه بحسب حاله والله أعلم بكيفية ذلك وتفسيره. أما الكفار فعامة أهل العلم إلا من شد 
وقلَّ يقولون: إن الكافر لا يرى الله 38 لا رؤية تعريف ولا رؤية تلذذ من باب أولى ؛ لأنّ 
الكافر محل العذاب والنكال. 

وأجابوا عن استدلالهم بقوله تعالى: « كلآ إِجُمْ عن بَبهِمْ يَوَمَيذٍ لمخجوبون 4 
لالطففين :]2 بأن هذا استدلال بالمفهوم , بمفهوم « يو ميل 24 ١ك‏ 31 جم عن (بهم يوْمَيِلٍ 
ون روه عرو اندها عن الروة: لي 0 

وكلمة « يَوَمَبِذِرٍ », يس لبااعتورم طقال كد « وحمل عرش رَبَكَ فوقهم 
يَوَمَي2ٍ تمَدبِيَةٌ 4 [الحاقة وكما في قوله: « ثم نم لتمتان رويد ل عن التعيم » 
[التكاثر : 214 وق آنا كتيرة خلتت أشناء تحصن يوم القيافة بايُوميلِ): وقد يكون جنسها 
أو بعض أفرادها يحصل في الدنيا إما بالعموم أو با لخصوص. 
ا وين ف صا غجوي كن وا بن حم تود 0 
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”, المسالة الرابعة : 

مذاهب الناس في الرؤية متعددة» منها -يعنى من خالف قول أهل السنة- أشهرها 
مذهبان : 

© المذهب الأول : مذهب من منع الرؤية وتأوّلَ كل النصوص الواردة في ذلك “وهم 
المعتزلة , قبلهم الجهمية ؛ والخوارج بعامة: والإمامية من الروافض ؛ بل الروافض بعامة ؛ 
لأنَّ الزيدية ينكرون الرؤية كقول المعتزلة. وهذا القول له حججه واستدلالاته ستأتي. 

# المذهب الثاني : مذهب من أثبت الرؤية ولكن قال: الوؤية لهك الى هه » وإنما 
تكون إدراكا, وهذا هو قول الأشاعرة ومن نحا نحوهم.فردُوا قول المعتزلة في أن الرؤية 
تمتنعة باتباتهاء ووافقوهم في أنّ ليس على العرش رب وأنّ الله سبحانه ليس في جهة - 
جهة العلو - فقالوا: الرؤية لا إلى جهة. وكيف تكون رؤية إِذا وليست إلى جهة؟ 

أما قول المعتزلة والخوارج » ويشهر هذا القول في زمننا هذا طوائف الروافض والزيدية 
والإباضية من الخوارج ويستدلون له. 

فمن أدلتهم : 

-١‏ قوله 5ك حينما سأل موسى عليه السلام الرؤية: 8١‏ قال أن تَرَننى وَلكن أنظرَ 
إن الجَبَل 4 7الأعراف: 21147 إلى آخره: قالوا: وحجه الاستدلال أله العو رؤية الله قي 

والجواب: عن هذه الحجة التى أدلى بها أوائل المعتزلة من شابههم إلى يومنا هذا: 
أن النفى بلن في اللغة لا يفيد التأبيدء وإنما يفيد النفى الجرد. 

وأما من قال: إنه يفيد التأبيد وهو الزمخشري في الكشاف وفي كتابه المفصل في النحو 
فإنه باطل»؛ ورده ابن مالك في الكافية الشافية بقوله : 

ومن رأى النفي بلن مؤيدا فقولهارددوسواهفاع ضندا 

وردَّه أيضًا ابن هشام في أوضح المسالك قال ال لي ار 
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ويدل على ذلك أن الله 38 قال: « وَلَن يَتَمَنَوَهُ أبَا 4 لالبقرة:40) يعني الموت» فقال 
« وَأَن يَتَمَنَوهُ أبَدَا 4 فنّفى بالتأبيد بكلمة 9« أَبَد!ا 4 وباستعمال « وَلَن 4 نفى التمني, 
وأثبت أنهم يتمنونه يوم القيامة قال 35 : 9 كاذنا يتلاك منص غليكا رك قال نكر 
ير 4 الزخرف : 1/7 يعني ليميتنا ربك ؛ قال : «إنر و 4» فدل على أن 
نفيه بل9 وَلّن 4 وبكلمة 9 أَبَدا 4 لم يفد التأبيد المستغرق للدنيا والآخرة معًا. 

فإذا أفاد : [ 

أولا: أن قوله: « وَلَن يَتَمَكَوْهُ أَبَدَا 4 أنه لما استعمل ١‏ أَبَدًا 4 دل على أن 9 وَلّن »4 
لا تفيد التأبيد. 

انيًا: على أن كلمة لن لم تُفِد التأبيد ؛ لأنهم تمنوا الموت في الآخرة» فدلت على أنها 
تفيد النفي في الدنيا. 

؟ - ومن أدلتهم أنهم قالوا: إِنَّ النظر في القرآن وفي اللغة يفيد الانتظار» وهو 
أصله ؛ وليس أصل النظر الرؤية, فالآيات التي فيها ذكر النظر تفيد الانتظار. 

فقوله 36: ١‏ فَهَلَ يَنظرُونَ إلا4 اتحمد: 18) يعني فهل ينتظرون؟ وقوله: « وُجُوةٌ 
يَوْمَيِذٍ ار نم إأىْ رَيْهَا نَاظِرَة » [القيامة:77- 4198 يعني منتظرة الفرج» ويستدلون 
عليه بقول الشاعر: 

وجوه يومبدر ناظرات إلى الرحمن يأتي بالفلاح 


ناظرات إلى الرحمن» قالوا: معناها منتظرات. 

©”وهذا القول في الاستدلال بمعنى النظر والإتيان .عليه بهذا الشاهد اللغوى ليبس 
على ما قالوا؛ وذلك أن اللغة فيها أفعال تختلف بالتعبير كثيرة جدّاء فيكون للفعل معان 
متعددة مختلفة بأنواع التعبير» ومنها فعل : 
النَظرَ ونْظر: ومصدر ذلكء وأسم الفاعل ناظرًا. 


التعليفقات 
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-وتيون ذلك اديقاد -كما أوضحه الشارح وغيره من أهل اللغة-: إِنَّ كلمة النظر وما 
شكن منهاء 

- تازه موف فييهنا فيكوت النشى الاتتطان؛ يعني تصل إلى المفعول بنفسها فيكون 
مَعت]ه الاتظاز: 

ع وتارة تتعدى ب(قي) فيكون المعنى التفكر والاعتبار. 

<> تارة تتعدى ب(إلى) فيكون المعنى الرؤية؛ء وقد يكون مع الرؤية الانتظار بحسب 
السياق: لكن لا يمكن أن تتعدى ب(إلى) ويكون التظارًا بلا رؤية» لا يمكن» ولم يأتو في 
أي شاهد في لغة العرب ولا في القرآن ولا في السنة أن النظر يتعدى ب(إلى) : ويكون معناه 
الانتظار المجرد من الرؤية »بل النظر إذا تَعَدَى ب(إلى) صار معناه الرؤية» وقد يكون على 

فإِدا قوله 6: « وَجُوهُ يَوْمَِذٍ ناضِرَةٌ 69 إِلَنْ ريا نَاظِرَةٌ 24 كونه عدّى اسم الفاعل 
« تاظِرَةٌ 4 الذي يعمل عمل فعله عداه به إِلَْ 4 دل على أن المراد الرؤية » وكونه أضاف النظر إلى 
الوجوه التي هي مكان الرؤية دل على أن الرؤية تكون بآلة في هذا الوجه وهي العينان. 

* - من أدلتهم أيضًا قوله 5 ١‏ لا تَدَركه الأتِصر وَهُوَ يُذَرِكُ الْأتِصّرٌ » 
[الأنعام : *7١٠]غ‏ قالوا: فى الادراك ونفى الإدراك مستلزم لانتفاء الرؤية. 

والجواب: أن هذا غلط كبير؛ لأنّ نف الإدراك لا يستلزم انتفاء الرؤية» فَإنّه قد 
ترى الشيء ولا تدركه ؛ يعني لا تحيط به فهذه السماء نراها ولا أحد يشك في أنه يرى 
السماءء ولو قلت لأي أحد يرى السماء: هل تدرك السماء رؤية وتحيط بها؟ 

تشيكون جراب كل لحده لالاينتي لا ينركها رؤة : وإما نري منها ما كه انير وكما ال 38+ 
جٍ# فلما و امار قال 0 إِنَّ لعز ن © قال كلا 0 -11٠:‏ 15]ووحجه 
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فَفَىُ الإحاطة لا يستلزم أن تُفى الرؤية ؛ بل تَفَيُ الإحاطة يستلزم إثبات الرؤية نقيض ما 
قالواء وهو الوجه الثاني من الاستدلال عليهم بهذه الآية. 

الوجه الثالي: من الاستدلال عليهم بهذه الآية أنَّ نفي الإدراك ليس كمالاء والقاعدة 
المعروفة أنَّ كل نفي في القرآن فكماله بإثبات ضده؛ء فربنا 38 قال: 9« لا تدركه الْأَبَصَرٌ 4 
ذلك كيال ضف 2 يجان سنالك كدان غلون نو كنا نه اعساة عرومعفلفة ب إن 
غير ذلك من أفراد صفات الجلال للرب 36. فلا يقال: إنه لا يُدرّك ويكون المراد كمالاً إلا 
وأصلٌ ذلك ثابئّاء وهو أنه في محل من يُرَى أو في محل الرؤية. 

مثال ذلك أنك لو قلت : إنني لم أر العقل» ٠‏ ولم أر الفهم : ولم أر القلب»: ولم أر 
السمع؛ ولم أر الإبصارء اوهكذا الصفات ولم أر الرحمة ؛ ولم أر الرأفة: إلى آخرهاء فَإن 
ياوه بع مولي ا الج يعد رو 

إذك تراه أى لؤاتذوكهءرؤية فإخايكون كمال إذا اناق حل ها مك أن يرن 

أما الأشياء التى لا تُرَى أصلاً فإنه لبس من الكمال أن تَنَفِى الرؤية عنها. فكونك 
فى لوو عن الرسحية للا ومد هد ا كمال ى «الريددة برقا كد ا 1 ل ف كلك ات 
الرؤية عن الإبصار والإدراك لا يدل على كمال فيها. فإدًا َل تِي الإدراك عن الرب 38 
أن تفي الإدراك لأجل أنه عظيم 35 فإنه يَرَىء ولكنه لا يُدرَّك. | 

والإدراك ينقسم إلى قسمين: 

لت إدراك يرَؤيَةٍ 

ا وادراله بعلسة 


والإدراك بعلم: َماهُ لله 36 في قوله سبحانه : 0 ولا تخِيطورت بيء علمَا 4 اطه: .١١٠١‏ 
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وإدراك الرؤية: ناه الله 38 في هذه الآية» وهذه الآية في إدراك الرؤية لا 
كه الْأَبِصَرٌ وَهوَّ يُدَ 


إدراك العلم؛ دل عليها قوله بعد النفي « لآ تَدَرِحه الْأَبَصَرٌ 
آلْأَبَصَرَ 6 [الأنعام:١٠].‏ 
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فكونه سبحانه « يُذَرِكَ الأتصّرَ » يعني يراهاء وخّصّ الإدراك بإدراك الأبصار؛ 
لأنَ الأبصار هي محل تفي الإدراك السابق» فقال: « لا تذركةه الأتصر وَهوَ يُذَرِكُ 
لمر 4 [الأنعام: :5٠١*‏ فلما قال: « 9 تَدَركَهُ لصن دا على أن المنفي هو 
إدراك الرؤية لا إدراك العلم. 

والأدلة التي استدلوا بها متنوعة كثيرة؛ لا ُشغلكم بها معروقة وهذه المسألة من أطول 
المسائل التي فيها الكلام؛ لكن دائما المؤمن أحق بالحجة من غيره؛ وفهم الحجة يكون بالأناة؛ 
تتأنى في فهم احتجاج أهل السنة؛ فإننا -ولله الحمد- بتجرد لا نعلم مسألة قال فيها أهل السنة 
قولا واستندوا فيها إلى الأدلة» ويكون ثم فيها شبهة لا في الأصول -أصول صفات الرب 8 - 
ولا في الغيبيات بعامة ؛ أن قولهم مبرا من البوى؛ لا يدخلون متوهمين بأهوائهم ولا متأولين 
بآرائهم وقلوبهم» وإنما يثبتون ما ثبت في الكتاب والسنة» وإنما هم مستسلمون لنصوص 
الوحي »؛ كما سيأني إن 5 الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. 


من العجيب أن الحجج عند المعتزلة يحتجون بما ذكرنا ويردُونَ حُجَيجَ أهل السنة على 
حسب أقوالهم ب: بتفسير النظر كما قلنا بأنها ناظرة يعني منتظرة؛ إلى آخر ما ذكرت لكم. 
لكنهم إذا أنت السنة واللأحاديث في تفسير الآيات وفي إثبات الرؤية وهي بالغة مبلغ التواتر 
فإنهم يشرحون ولا يستطيعون حتى الإبانة عن وجه ربها ؛ , يعني أنهم يقلقون ولا يحسنون 
إبانة ولا تَفقَهُ لهم قولا. 


وقد سمعت كلام بعضهم»؛ ٠‏ سمعته بأدئي, وقرأت كلام بعضهم أيضًا بعيني فما 
أحسيتو ا جوانا ولا حلمو إل قولءيرذؤة :يه الادلة من الننة: 

لهذا قال طائفة من المحققين من أهل السنة : إن تأويل نصوص العاد والبعث والقبر 
والصراط والحنة والنار ونحو ذلك - ما يحصل يعني في عرصات يوم القيامة وما يحصبل في 
السماء- أسهل بكثير من تأويل آيات وأحاديث الرؤية ؛ لأنها بلغت مبلغ التواتر وأكدّت 
بأنواع من التأكيدات» وبينتت بأنواع من البيان بما يقطع معه السامع أن المراد بها ظاهرها 
على حقيقتها حتى عند قول من يجيز القول بامجاز أو التأويل الذي ينحو إليه أولئنك» فإنّ 
هذه لا يمكن أن يجري عليها ما يجري على غيرها بقطع. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 





فإذن الحجة فيها قوية وقاطعة وإنما هو البوى؛ نسأل الله 38 السلامة والعافية» ولكن 
يجب على المؤمن الموحد أن يعلم الأدلة ووجه الحجة حتى يدلى بحجته في تلك المسائل. 

أما قول الأشاعرة في المسألة وهو أنهم قالوا: يُرَى إدراكا لا إلى جهة فإنه عجيب. 

فإِن قول المعتزلة في نفي الرؤية أقرب إلى العقل من قول الأشاعرة - يعني إلى عقل 
وفهم السامع - خلافا لقول الشارح : إن قول الأشاعرة أقرب إلى العقل من قول من نفى. 

بل الحقيقة العكس: من نفَى الرؤية ؛ لأنه لا يثبت العلو قال ما دام أننا لا نثبت 
العلو؛ فالرؤية لا يمكن أن تكون إلا إلى جهة. 

الإنسان كيف يرى؟ لابد إلى جهة يراه»؛ أما يرى شيئًا ليس أمامه ولا خلفه ولا عن 
يمينه ولا عن شماله؛ وليس بأعلى منه ولا أسفل منه فكيف يراه؟ وأين يراه؟ لا شك أن 
هذا العقل يرده. 

وهذا نقول: : قول الأشاعرة : إنه يرَى لا إلى جهة ؛ يعني لا يرَى في جهة العلو ويرَى 
إدراكاء ٠‏ فإنّ هذا ولو كان إثبانًا للرؤية فهو غير مقبول عقلا؛ ولا مقبول سممًا. 

والواجب إثبات النصوص التي جاء فيها ذلك وإثيات ما دلت عليه من أن الرؤية تكون 
على ما أخبر الله 38» وأنّ الله - سبحانه- يطلع إلى أهل الجنة وأنه يكشف الحجاب 
فيرفعون رءوسهم فينظرون إلى الرب 35 وأنه - سبحانه - مستو على عرشه كما يليق 
لو ل ا 

لاحلا ونيا اجا سمه وليس لهم حجة من جهة سمعية»؛ ولا من جهة 

عقلية؛ إلا شيئا واحدًا وهو أنهم أبطلوا: نفي علو الله 38 ؛ وأنّه - سبحانه - في كل 
مكات وَفْرَعُوا عله أن الرؤية لماعجاءث .يها الأدلة قالوا : يرَى لا إلى جهة وهذا باطل. 
”م المسألة الخامسة: 


بوي وود ووه ع دوسي 


التعلشيفقات 
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ابن أيى العز الحنقى 
ين الى 
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فالملائكة في الجنة يعني طائفة منهم في الجنة» وفي الجنة المؤمنون من الجن والونس 
ومن الرجال والنساءء ولم يدل دليل على اختصاص الرؤية بالرجال دون النساء؛ ولا 
على اختصاص الرؤية بالإنس دون الحن» وهذه فيها أقوال: 

5 القول الأول: من قال: إنَّ الرؤية للانس دون الجن» وهذا خلاف الصواب كما 
ذكرنا ؛ لأنّ الآيات عامة في الرؤية في كل مؤمن فمن دخل الجنة رآه. 

القول الثاي: إن الرؤية للرجال دون النساء؛ واستدلوا على ذلك بقوله 838: « 
حُورٌ مُقصُورت ف ألْنِيَامٍ 4 االرحمن: 1/7 وأنَّ القصر في الخيام يدل على عدم خروجهن 
مرخ ذللك: 

والصواب : أن الرجال والنساء من المكلفين من الجن والإنس يرون ربهم 35 إذا كانوا 
من أهل الجنة. 

وأمّا الاستدلال قصب جيب لأ 


© أولا: ا الآية أو في الخور, والحور خلق ينشئهن الله 8 إنشاء في الجنة وليسوا من 
المكلفين في الدنيا. 

© ثانيًا: أنَّ الله د قال: « هم وَأَروَجُعْمرَ فى ظِلل عَلَى الْأَرَآيكِ مُتكونَ 4 ايس:5ه] 
وقال ك3 في الآية الأخرى « عَلَى الْأَرَآيكِ مُكَكونَ 4؛ فمن نعيم أهل الجنة أنهم يتمتعون 
هم وأزواجهم على الأرائك فيتكئون وينظرون» وإخراج التنياء من الاتكاء ضده الآية 
وكذلك إخراجهم من النظر ضده الآية. 

لهذا نقول غلط من قال: إِنَّ الرؤية للرجال دون النساءء فالنساء يرون ربهم 38 كما 
يراه الرجال ؛ لأنهم مكلفون متعبدون. 

والنعيم عام للإنسان الذي يدخل الجنة من الرجال والنساء جميعاء نسأل الله الكريم 
جم المسألة السادسة : 
رؤية النبي ينظ لربهء وهل حين المعراج رأى ربه أم لا؟ 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنضي 
لوحا ار لاحي راك نا توا لضا لاة:19.1.ارش و لاطا ازا ااا باو لاطت 





اختلف فيها أهل العلم على أقوالل: 
© القول الأول : من ينفي رؤية النبي :20 لربه 35 ؛ يعني بعينيه. 
© القول النابي : : من يشبت يثبت الرؤية إما بالقلب أو بالعينين. 
والقول ار 
© أما القول الأول : وهو أن النبي > 8 لم بير ربه» فهذا هو القول الذي عليه 
الجماهير: لما قال«مستحوق لفائقة رضي اللداخنها: إن قومًا يقولون6 إن اللبى #كارائ 
ربه» فقالت عائشة : لقد قف شعري -يعنى وقف شعري- ما قلت» وهذا ما يدل على : 
- وأنهم قدّروه سبحانه حق قدره. 
- وأناّ منزلة النبي :ذ في قلوبهم مهما علت وعظمّت فإنهم يعلمون عظمة الرب 36 
وعظيم صفاته 35. قالت : : لقد قف شّعري مما قلت» من زعم أنّ مُحمدًا ينك رَأى رَبَهُ فقد 
أَعظُم على الله الفرية. 
وفي حديث أبي ذر عند مسلم: «أنّ النبي :#ذ سئل فقيل له: هَل رَأَيتَ رَبّك؟ قال: 
رامت تُورًا»: وفي الرواية الأخرى قال : الا أراه؟» 
قوله : : ارأيت نُورَا) يعني الحجاب» فإن الله 5ق نور, وحجابه و . «رأيت ُورَا» يعني رأى 
الحجاب ؛ ولم ير الرب 35 ؛ ولبذا في الرواية الثانية قال: «ثور أَنّى أَرَأهُ؟» يعني كم نور حاجب 
فكيف أراه؟ وهذا هو الصحيح ؛ لأن النبي تن لم يرربه: بل لا يرى أحد ربه بعينيه في الدنيا. 
> أمّا القول الثالئ: من قال: إن محمدًا تنيت رأى ربه بعينيه أو بقلبه وهو منسوب إلى ابن 
عباس وقاله طوائف قليلة من الناس » فهذا بناء على آية سورة النجم » والاستدلال بها فيه نظر. 
تج أما -2-5 الثالث: التوقف فلا يصلح ؛ لأن الحديث دال على نه نفي الرؤية مع 


نكتفي بهذا القدرء وكم مسائل كثيرة في رؤية الله 38 نرجئها أو نطويهاء والمسألة من 
أراذ الزيد فيها فليراجعها في مظائها:. 
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.... فإِنّه مَا سّلم في دينه إلا مَن سَلمَ لله -عَرَ وَجَلَ- - ولرسوله :نكر (ا).......... 
ابن أبي العز الحنفي 
.... وقوله: (فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله - عر وجل- ولرسوله يكز 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه): ا سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم 
يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة» أوبقوله: العقل يشهد بضد 
ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا 
يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي 
يدعى أنه معقول إنما هو مجهول , ولو حقق النظر لظهر ذلك ل ل 


الشيخ صالح 
هذه الجحمل من كلام العلامة الطحاوي خله جاءت بعد الكلام على الرؤية ؛ رؤية 
الرب فك في الجنة في العرصات فيما سبق لنا شرحه في الدرس الماضي. 
وأيضا بعد هذه الجمل التي سمعنا تكلم قن لقال معام و1 الس سيك قال 
ا يه بالرؤية لأهل السك من الترمامام برجم أو تأولها يفهم) إلى 
ا 
السنة والجماعة في مسائل العقيدة بعامة وفي مسائل العمل » والعقيدة والعمل مبناهما 


واحد من جهة الإيمان, وذلك أن العقيدة والعمل الجميع يُعمّل به ويُعلم من جهة أنَّه من 
الله قك ومن رسوله من. 








2 كك عل 


فالكل كلمة الله » كما قال 8: « وَتَمّتْ كُلِمَتُ رَيَكَ صِدَقًا وَعَدَل 
لكَلمَنجهء ١‏ وَهُوَ آله مِيءٌ م الْعَلِيمٌ © [الأنعام « 0000 
الأخبار» « وَعَذَلِةَ 4 في الأمر والنهي ١‏ لا مُبَدَلَ ل لِكلمجهِ 6. 


التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: ومعنى (سلّم) أي : : قبل ما جاء عن الله » وعن رسوله بنذ وآمن به على ما جاء؛ من غير 
أن يتدخل بتحريفه وتأويله؛ هذا معنى التسليم؛ ؛ قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء في 
كتاب الله على مراد الله وآمنت برسول الله ويما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله :نظ أيه الأتعلي 
البوى والتحريف وأقوال الناس» من سلم وانقاد ورد ما اشتبه عليه: ولم يعرف معناه أول لم يعرف كيفيته , 
رده إلى عالمه» وهو الله - سبحانه وتعالى- فالذي يشكل عليه شيء يرجع إلى أهل العلم» وفوق كل ذي 
علم عليم» فإن لم يكن عند العلماء علم بهذا ؛ فإنه يجب تفويضه إلى الله جل وعلا. 








الل 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة؛ فلا يتصور أن يتعارض 


عقل صريح ونقل صحيح ابداء ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره ؛ فيقال: 
إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل ؛ لأن الجمع بين المدلولين جمع 
بين النقيضين؛ ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل تمتنع ؛ لأن العقل قد دل 
على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبربه الرسول 2 ا ا 0 
الشيخ صالح 

ا ل ا ا الل و لي 
العلمية والأبواب العملية- سن جهة مصدر التلقي وهو الكتاب والسنة , ما كان من 
الوحي ؛ لبذا قال هنا <نه : (فإنهُ مَا سَلِم ذ في دينه إلا مَن سَلَم لله 36 ولرَسُولِه اء ود 
عِلمّ ما اشتَبهَ عَلَيهِ إلى عَالِمِهِ) وذلك أن أمور العقيدة في الاعتقاد, وأمور الفقه في العمل 
لابد أن يكون كم إشكال في عًَِِا: أو في القناعة بها ولا مجال في ذلك في الإمان إلا أن 
والعمل وهي : أنّ الدّين قائم على البرهان , والأمور التى يتعاطاها النّاس ثلاثة : 

أمور عاطفية: يعنى برهانها العاطفة, الغرائز, يعرف الجوع ؛ يعرف العطش » يعرف 

والنوع الثابئ: برهان عقلي وهي الأمور التي يتعاطاها بعقله فيقيس ويعَلل ونحو 

ذلك من الأمور العقلية » وهي التي خدمها المنطق بشكل عام. 

والنوع الثالث من البراهين: البراهين الدينية» والبرهان الديني مبني على مقدمة: 

وهي مقدمة الاستسلام لمصدر التلقي. 

ولبذا لا يصمّ أن يُخلط بين هذه البراهين, فالدين ليس مصدره العقل وليس مصدره 
العاطفة؛ وإنما مصدره نوع من البراهين ‏ وذلك لم يتكلم عليه الفلاسفة ولا المناطقة وهو 
البرهان الدينى المبنى على مقدمات دينية بحتة» وهذه المقدمات الدينية الشرعية في التصديق 
بها مبنية على براهين متنوعة : 

التصديق بوجود الله» استحقاقه للعبادة» التصديق بالرسول كا 
الي أونيها » البراهين , او ضاق تاوالت تانوات 








» و بالرسل» الآيات 








د 

. هع ب 

ون 7ه ويلك إل 1 
سطس ساس سسا تفار نط اس و سس ا 17د 


© © 9# هو © ©٠9؟و‏ ©ة© هو © و © 9و © © ٠و©‏ 9 9 © »© + هو © ©« © هه © و وه و؟نه هه وو هو ووو و ووو و ووو و ووو وو: 





ابن أبي العز الحنفي 
..... فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم 


يصلح أن يكون معارضا للنقل ؛ لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء 
من الأشياء» فكان تقديم العقل موجبًا عدم تقديمه؛ فلا يجوز تقديمه» وهذا 
بين واضح ؛ فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره 
مطابق لمخبره » فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ا 
القز ويلا ينا وإذا لم يكن دليلا صحيحًا لم يجز أن يتبع بحال» فضلاً 
عن أن يقدم ال ا و 

فالواجب كمال التسليم للرسول تنتزء والانقياد لأمره. وتلقي خبره 
بالقبول والتصديق» دون ل ا ا أو نحمله 
قفي أن شك أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم» فنوحده 
باكيم واكتليم ,والانقياة. بوالاتهان :. كنا توت اسل بالعيادة 
وا لخصوع والذل والإنابة والتوكل 7ط 
الشيخ صالح 

وهذه البراهين عقلية في أولباء ودينية في ثانيها ؛ يعني أنّنا حين نستسلم سنستسلم 
للبرهان الذي استسلمت له الأمم التي قبلنا. 

فالصحابة - رضوان الله عليهم- رأواقةة لتر هين واستسلموا لبا بصدق عن 
قناعة وعن ديانة» ثم بعد ذلك نَبعَهُم من تَِعَهُم في التسليم ل 
بعدهم في التسليم ؛ لأنَّ من قبلنا سلم في كثيرمن الدلائل. 

ويبقى الدليل العام للشريعة في العقيدة وفي الفقه وهو أنه ما كان في كتاب الله 36 أو في 
سنة الرسول #2 فهو حق وهو البرهان. 

وما قبل هذا البرهان تم براهين أخر لا مجادلة في هذه الملّة يعني في أتباع الفرق- على 
صحة هذا البرهان من الكتاب ومن السنة ؛ لأنّ الجميع يُقرّون بهذا البرهان ما جاء في 
حا 2 وناجاء ريج عرد ل دار رسكن 


التعليقات 
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1 يه 
ب 9و 15 
لسابو | 00 
لاسا | لذ 7 هدم 
احِنبَذ اخافد>2>2->2- هله #35 
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ابن أبي المز الحنفي 
.... فهما توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل »؛ 
وتوحيد متابعة الرسول» فلا نحاكم إلى غيره؛ ولا نرضى بحكم غيره» ولا 
نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمهء فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب 
السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره» وإلا حرفه عن مواضعه؛ 
وسمى تحريفه تأويلا وحملاء فقال: نؤوله ونحمله. 

فلأن يلقى العبد ريه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن 
يلقاه بهذه الحال» بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من 


رسول الله تاء فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على 
رأي فلان وكلامه ومذهبه؟! [اونو نظا انعا ام 17ل ادا دولاو ل و ا 1 
الشيخ صالح 

فإنه هو برهان ؛ لكن هل هو البرهان الأول أو هو البرهان الثاني؟ هل يسّلط العقل 
على الكتاب والسنة أم لا يُسّلط والعقل تبع؟ ونحو ذلك؛ هو جاء من جهة الخلط ما بين 
أنواع البراهين الثلاثة التي ذكرتها لك؛ هذه مقدمات بين يدي المسائل. 

العقلانيون خَلَطُوا بين أنواع البراهين الثلاثة؛ فجعلوا البرهان العقلي والبرهان الديني 
واخه كيل جدلوا الوهان البقلي علطا على البرفان الدلنق ) وظنوا أنه إذا تسلط عليه 
وسُلْط عليه عرفت صحة الشرع ؛ لأن العقل به عرف الشرع. وهذا ليس بصحيح كما 
سيأتى في رد هذه المقالة. الطحاوي خله استحضر القسمين مغاة استحضر مسائل العقيدة 
ومسائل الفقه؛ وجعل هذه الكلمات مناسبة لبذا البحث -بحث الرؤية ؛ ولبذا قال: (فإئه 
مَا لم في دينه إلا من سَلّمَّ لله - عر وجل- ولرسُولِه) يعني أنه بدأ من حيث إن 
الكتاب والسئة هما البرهان» بدأ من هذهء فإذا صدّقت وأيقنت أن الكتاب والسنة هما 
الحق المطلق ؛ لأنها من عند الله 6 -فالسنة وحي» فإِدًا الرجوع في البرهان والدليل 
سيكون إلى الكتاب والسئة؛ وإناكاك لم لبالواو ام تراب اواك اله لا يَسلْمْ في دينه ؛ لذن 
العقول لأنْ البراهين كما ذكرنا لك ثلاثة : 























فع ةله عو ووو فو ووو و وو و و وا ا ووو و ووو و0 


ابن أبي العر الحنفي 
...٠‏ بل كان الفرض البادرة إلى امتثاله» .من غير التفات إلى سواه: ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل يستشكل الآراء لقوله» ولا يعارض 
نصه بقياس » بل نهدر الأقيسة, ونتلقى نصوصه» ولا نحرف كلامه عن 
حقيقته» لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو تجهول: وعن الصواب 
معزول! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» كائئًا من كان. 





قال الإمام أحمد: حدثنا انس بن عياض» حدثنا أبو حار عن عمرو بن 
شعيب» عن ابيه» عن جدهدء قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به 

حمر النعم» أقبلت أنا وأخي, ٠‏ وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله يك يز جلوس 
عند باب من أبوابه؛ فكرهنا أن نفرق بينهم ؛ فجلسنا حجرة:» إذ ذكروا أية من 
القرآن» فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله :ا مغضياء 
قل احمر وجهه» برمهم الدرات” ويقول: : مهلا يا قوم ١‏ بهذا أهلكت الأمم من 
قبلكم ؛ باختلافهم على أنبيائهم ؛ وضربهم الكتب بعضها يبعض» إن القرآن لم 
ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء ٠‏ فما عرفتم منه فاعملوا به 


وما جهلتم منه فردوه الى عالمه 33309000000000 
الشيخ صالح 





- والبرهان العاطفي لا ينضبط ؛ فعواطف الناس مختلفة. 
- البرهان العقلي لا ينضبط ؛ لأنْ القائل حينما قال -وهم العقلانيون من المعتزلة 

والأشاعرة وجماعات- حينما قالوا: العدل دي أن يقدّم على الشرع, فالعقل هنا غير 
منضيط . ؛ العقل عقل من؟ هل م عقل واحد أجميع عليه في النظر إلى الأشياء؟ لا ٠‏ في النظر إلى 
الكونيات ليس ثم عقل واحد عند الفلاسفة ؛ اختلفوا في النظر إلى الطبيعيات في الأرض. 

الذين قدسوا العقل اختلفوا في مقتضيات ذلك اتّفقَوا على قاعدة: العقل, لكن عقل 
من؟ هل اجتمعوا؟ لا ولذلك اختلف أصحاب المدرسة العقلية إلى أنواع شُتّى : 

فالجهمية من أصحاب المدرسة العقلية. والمعتزلة من أصحاب المدرسة العقلية. 
والأشاعرة أيضا من أصحاب المدرسة العقلية إلى حد ماء ونحو ذلك» ولكنهم مختلفون في 
ال قد 


التعليقات 


ال ا اا ا ا 0 





العقيلة اأطرايم مله ا 
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ابن أبي الع الحنضي 
0 ور ا 0 


59 ص > يقر 5 


ل 1 0 0200 
تعالى: « وَلَا تَقَفْ ما لَيِسَ لَكَ به عِلدُ ». 


فعل العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو الحق الذى 
يحب اتباعه , فيصدق تأنه يدق وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس 


يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل 7 ز ز ز ز [ [ [ [ز [ 5 75115ذ15ظ2ظ(/ 
الشييخ صالح 

ذا فإذا كان البرهان العاطفي غير منضبط» والبرهان العقليى غير منضبطء فإذًا 
البرهان الديني يجب أن يبدأ من المستوى أو يبدأ من المقدمة التي هي ثابتة بيقين. 





وهذه المقدمة الثابتة بيقين هى الكتاب والسنة ؛ لأنّ الكتاب وحى الله و وأمنا بذلك 
عن برهان» وبراهين سبق أن ذكرنا لكم ذلك في الكلام على الإعجاز وبرهان النبوة في 
الكلام على معجزات وبراهين وأيات الأنبياء. 

فإِذًا المقدمة التي يُتّفْقَ عليها ويمكن أن يُحجِمّع عليها هي التَّسليم والاستسلام 
للكتاب والسنة. 

ل ا ا : إنه يي حر علديد جلزت ره 

فالكتاب والسنة برهان صحيح» فإذا لم درك العلة فإنّ ذلك ليس معناه أنه خلل في 
البرهان إنما هو خلل في التلقي, خلل في إيضاح ذلك البرهان ؛ أو لأنّ البرهان الذي هو 
الدليل لم يوضح لنا هذه الأسرار. 


التعليقات 
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ل ّ مم 

عجفي | 5 
م جَقَيَلة الكراديت 
........ ورك علم ما اشكية عليه إلى فالهة (١).......ي..ي.يثءيءءءةثءيءء‏ ةرو 
ابن أبي العز الحنفي 


585 وإن لم يعلم: هل خالفه أو وافقه - يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف 
مراد صاحبه ؛ و ا ا ا 
أو بتكذيبه - فإنه يمسك عنه؛ ولا يتكلم إلا بعلم؛ االجاي يلاد 
الدذل مرو ااتاقع ينها جاء 4 اشير واد رعلا فق حو ارسيو 
لكر ف الأمور الدنيوية؛ فثل.: الطب والحساب والملاحة, وأما الأمور 
الالبية والمعارف الدينية؛ فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير 27 
الشيخ صالح 

كذلك في أمور العبادات الصلوات ليش خمس؟ ليش أربع؟ الفجر ثنتين ثلاث» للماذا 
الحجّ على هذه الصفة؟ اذا الطهارة على هذه الصفة؟ كل هذه مبنية على مقدمة من 
التسليم» ٠‏ وهو التسليم للكتاب والسنة ؛ فلهذا هذا البحث الذي ذكره اك أوي في هذه 
الجمل يسميه بعض المعاصرين تسمية حديثة وهي : : وحدة مصدر التلقي 

فمصدر التلقى من أهم المسائل التي يجب أن يبحت فيهاء فإذا اختلفت أنت وأناس 
على شيء: فلا بد أن يكون هناك مرجعية في البرهان حتى تنطلقوا منها منها 

أيضا مرجعية في التلقي: والأمة -كما قلنا- ١‏ يكن أن صل لبا لا أن من للق 
المطلق والبرهان المطلق» الذي هو البرهان الديني» الذي هو الكتاب وسنة النبي تي » فما وضح 
فهمانوها أبين:فهما حت اعتقادة والغمل نيه :وها اكشه :علق الفرن -لأنه لمن ق الشريعة 
مُشْتَبّهِ مطلق كما سيأتي في المسائل- إذا اشتبه على الفرد وجب عليه التسليم. 

قال : او ا شب عليه إلى عَالِم) يعني إذا اشتبه عليك شيء تَرْده إلى عالمه ؛ 


و اي ع 2# 


لأنّ الله و قال : :9 هو الْذِىَ رن سلف الك سق وري كش ل ا الكتب 


م 





اير ل جلي سحي صمل 


وأَحِرُ مُتَسَبِهَتٌ اما آلنِينَ فى فُلُويهِمْ رَيعْ فتيعُونَ مَا دسب ينه أنيقاء الهثئة 
وَابْتَعَاءَ تأوبلف. وما يَعْلَمْ تَأويله: إلا الله وَآلرسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقولُونَ امنا بم ك2 
مِنْ عِندِ 0 5 ولو آلألَبَبِ » لآل عمران:17: دلت الآية على أنَّ القرآن 
مشتمل على مُحكم وعلى متشابه وعلى أن أهل العلم يقولون: : آمنا بالمتشابه» ما اشتبه 


وهر 


و دل 0 برده هليه إى اناه وى رسو 30 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: ولذلك كان النبي تي إذا سأل أصحابه عن بعض الأشياء التي لا يعرفونها قالوا: 
الله ورسوله أعلم. فلا يدخلون في المتاهات ويتخرصونء» فإن وجدت عالما موكز نعي للك فالحينت لله.؛ 
وإلا فابق على تسليمك واعتقادك أنه حق وأن له معنى» ولكن لم يتبين لك. 





...ولا تَشبت 3 قَدَم الأسلآم إلا على ظهر التّسلِيم والاستسلام ! ١‏ الم 
ابن أبي العز الحنفي 


له: (ولا تثبت قدم الإسلام إلا ظهر ال 77 
و 3 8 3 


ش. : هذا من باب الاستعارة ؛ اذ القدم الحسي لا تثبت تثبت إلا على ظهر شيء.... 
الشيخ صالح 

قال (وَلا تَثبتْ قَدَمُ الإسلام إلا عَلَى ظَهرٍ التَسلِيم والاستسلام) يعني أن من خاض في 
مسائل الإيمان والإسلام ومسائل الشريعة والعقيدة الفروع والأحكام , إذا خاض فيها 
مدقًُا ليس مستسلمًاء وإنها مناقضًا في كل مسألة ؛ ؛ لِمَ؟ فإنه يُيحجب عنه الإيمان ؛ لأنّ هذا 
الدين ؛ بل الأديان بعامة مبنية على الاستسلام للغيب 








: 
- 


لهذا أول إيمان في القرآن هو الإيمان بالغيب « الم 9© ذَلِكَ الكتَبُ لا رَيّبَ ذه 
وي 2 صا يري بر اانا صوره 58 يّ ٠‏ 
هدى للمتّقينَ © الدِين يمون بألقيب 4 لالبقرة:١-‏ و" فأصل الدين الذي جاء من 
عند الله هو الايمان بالغيب» والإيمان بالله قذء وبالجنة والنارء والملائكة» وبمسائل القدر 
إلى غير ذلك ؛ باليوم الآخرء وبالكتب السابقة ٠‏ كل هذه مسائل غيب. 

فإذًا (لا كشت َِ قم الإسلام إلا على ظَهر النّسلِيم والاستسلام) فشبّهِ التسليم والاستسلام 
بالأرض الصّلبة التي من وَطِعَهًا فإنه لا تَزِلُ قدمه بل تثبت تثبت ؛ لأنها أرض قوية صلبة. 

لاخو الي ونيا ل عباتن العية ووفداال الول 119 اسن دحض ؛ 
مزلة أقدام وإنها موطن م متعثر للأقدام لمن وطئها ورضي بهاء #العذائقول: اذا تين للك :دللكن 
فإنَّ هذه الكلمة أو هذه الجمل التى مرت معنا فيها مسائل : 
المسألة الآولى : 

أن الناس في تلقي الشريعة -الناس ؛ يعني هذه الأمة؛ الفرق جميعًا- انقسموا إلى أقسام : 

© القسم الأول: من كان عقليًا محضًا؛ يعني جعل العقل حَكمًا على الشريعة, 

# القسم الثابئ : من جعل الشريعة خالية من البرهان العقلي البتة ؛ بل الشريعة جميعا 
عندهم ليس فيها علل ولا تعليل بقسميها العقيدة والشريّعة. 


التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله 2 عَرٌ وجل: قال سبحانه :9 قلا وَرَيَكَ 
ا 0 م مراع مسشُ# 1ك ,اس لمدمعهي ون رم « إويد لله مس 01504 ج > * سم رربي 2 

لا يؤمنورت حتى يحكموك فيما شجر بينهز ثم لا جدوافى انفسِيم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما ». 


والاستسلام هو: الانقياد والطاعة لما جاء عن الله ورسوله تثلا. 





3 ل اا رهظ ايه 
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ابن أبي العر الحنقي 


55 عي لافيت ينبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحيين» وينقاد إليهاء ولا 
عرض كدها ون عارميها بر وقوه قاس 


روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله - أنه قال: 
من الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل ؛ ٠‏ وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتهد, ٠‏ بل هر دون ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه 
أن يصير عام ؛ ولا يمكن العالم أن يصير نبا رسولا 87دببب01001 0000 


الشيخ صالح 
© القسم الثالثك» : من توسط بين الفئتين, وقال : إِنَّ الشريعة في العقيدة, في الأمور 

الغيبية وكذلك قْ العمليات : : العمل مفيك فيها, والعقل خادم للشريعة وليمس 0 
عليهاء فنستميد من العمل : : بيان العلل والأحكام وفهم الشريعة واستخراج الأسرار ؛ لذن 
الله 5ه جعل القرآن لقوم يعقلون. 

هذه الثلاث مدارس كبيرة : 

6 المدرسة الأولى: يمثلها الجهمية والمعتزلة » والأشاعرة في أصول مباحثهم. 

0 والمدرسة الثانية: يمثلها الظاهرية في الفقه وكذلك في الاعتقاد, ويمثلها الأشاعرة 
لامرك الحا 

9 والمدرسة الثالثة: منهج أهل السنة والجماعة. 

ولتفصيل هذه المدارس الثلاث بحوث تطول نرجئها إلى مواضعها إن شاء الله تعالى. 
” المسألة الثادية: 

أن التسليم لله - عر وجَل- ولرسوله #ظ هو تسليم للحق المطلق» والبراهين التي 
اتات الحاين ف العقليات, وفي مصدر التلقي هذه البراهين نختلف -كما ذكرت لك 

تنقسم إلى أقسام ثلاثة-. 

والتسليم يعني أن البرهان الديني الشرعي يقين ,2 وأن البرمات العقلي ناقص » وَأن 


البرهان العاطفي فطري ؛ 0 2 البرهان الديني يقيني في مُقَدَّمَاته, نصل إلى صدق 
الكعات وصدق الس مقدمات .1... 
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ابن أبي العر الحنفضي 
..... فإذا عرف العامي المقلد عالماء فدل عليه عاميًا آخرء ثم اختلف المفتي 
والدال» فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» دون الدال»: فلو قال 
الدال: الصواب معى دون ا'مى ؛ لأنى أنا الأصل في علمك بأنك مفيتيء 
فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرف أنه مفنتيع 
فلزم القدح في فرعه! 

فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفمتوء ودللت عليهء شهدت له 
بوجوب تقليده دونك» فموافقتي لك في هذا العلم المعين» لا تستلزم موافقتك 
في كل مسألة؛ وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك» لا يستلزم 
خطأك في علمك بأنه مفت» هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ 110 


الشيح صالح 





5 الأول مها : وحم على الكس: 
5 والثاي: يعتمد على التجربة. 
م والنالث: يعتمد على تصديق اللاحق بالسابق. 


النوع الأول من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (الحس) . 
فالله 5 جعل للإنسان أعضاء استمعاة ٠‏ وبصراء ولسانًا؛ يعني جعل له حواسًا كما 


ره راو 


تان تا ( وَآنَهُ أَحْرَجَكي مِنْ يْنْ يُطون أَمْهَيتَكُمْ لا تَعْلَمُوَ شَيمًا وَجَعَلَ لَكُمْ 
آلسَّمُعٌْ وَالأَتَصَرٌ وَالْأَفِدَة َعَلْك شرو 4 االنحل:2178 فهذه الثلاث هي التي 
يسميها الفلاسمة والمناطقة وسائل تحصيل المعرفة , هذه وسائل ضرورية 100 يعدي 
بعينك حصل لك البرهان»؛ بسمعك حصل لك البرهان» بيدك لمست الشيء ء حصل لك 
البرهان, فالمغرفة تعاءت مر يراهين ضروزية كك السف ارد عن المحسوين. 

ولذلك ما يجادل أحد في هذا بهذه البراهين إلا طائفة لا يعبأ بها يجادلون في 
الضروريات» ثم بعد ذلك بنِيّت المعرفة بالحسيات من طريق المقارنة بين هذه المعلومات 
التي جاءت بالوسائل الحسية. 
0 لتعليقات 
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ابن أبي العر الحئنفي 
0 والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى: لا يجوز عليه 
الخطأء فيجب عليه التسليم له والانقياد لآأمره؛ وقد علمنا بالاضطرار من 
دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء 
والحكمة التي جئتنا بهاء قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحافي ما علمنا به صدقك. 
بما جاء به الرسول» ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ 
لامكن كل أحد أن'يؤمق شيء ا حاء.نه الرسول. 4 إذ العقول متفاوقة : 
والشبهات كثيرة؛ والشياطين لا تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن 
كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! 52720 
يعني نأتي نقول: هذا طويل» هذا العمود طويل» الآخر ليس في طوله. عرفنا حجم 
هذا وطوله بالعين» فصار الحجم وصار الطول مدركا محسوسا بأمر ضروري», ثم بعد 
ذلك ينسب له الشيء آخرء فإذا رأينا ما هو أقل منه قيل هذا أقصرء ما هو أطول منه قيل 
هذا أطول» فيأتي أحد وينازعك يقول القصير أطول من الطويل» لا يُقبل؛ لماذا؟ 
لأنه المقارنة ما بين هذا وهذا حّصلت بمقدمات يقينية ؛ لأنَّ المقدمات الحسية يقينية » مُقَدمَة 
العين أنها حَسّت بهذا أنه أطول من ذاك؛ ما يمكن يأني يجادل ويقول لا هذا أطول؛ يعنى 
القصير أطول من الطويل ؛ لأنَّ هذا شيء مُدرَك بالعين» وهذا ينتج في كل المقدمات الحسية. 
وانتبه لمسألة المقدمات الحسّية ؛ لأنها أقوى البراهين التي هي الضروريات» أقوى البراهين. 
تشرب ماء تقول هذا بارد يأتي آخر ويقول -إذا كان بارد جدًا- يأتي آخر ويقول: 
هذا حار يغلي. لا يمكنء لاذا؟ لأنّ البرهان عليه الحس. فلان مثلا ملتح» يأتي آخرء 
يقول: لا هذا حالق لحيته. هذا لا يمكن أن يكون تم ؛ لأنّ البرهان حسي. 
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..... وقد قال تعالى: ١‏ وَمَا عَلى الرّسُولٍ إلا الْبلَغْ 4 وقال: ١‏ فَهَلَ على الْرٌسَلٍ 
ا آبَلَعُ آلْمُينُ 4 وقال تعالى: ١‏ وَمَآ أَرْسَلمَا ين رَسُولٍ إلا يِلسَانٍ قوم 
بيت م فَيَضِلُ الَهُ من يَشَاء وَيَهَدِى مَن يَشَآء 4؛ ط جَاءَكُم م أله ود 
وَكبَّتُ ميرك 4؛ « حم ©) وَالكتب الْمْيِينِ 4 [الزخرف: ؟). 


« تلك يفت آل . 2 بير 4» # ما كن حَدِيثًا يفقفات وَكن تَصَدِيقَ 





صوت سيارة مثلاء 5 فك هذا يتكلم لماذا؟ لأن البرهان جاء تس وهذه تعتمدها 
هذه النقطة ؛ لأنها تفيد في قضية الاستسلام. هذا البرهان الحسي هو الذي بنى عليه طائفة 
من الناس الكلام على نظرية المعرفة وتكلموا فيه. 

قلنا: اعتمدوا على الحس -يعني أهل العقل-:اعتمدوا على الحس» وعلى 
التجربة» وعلى تقليل» أو متابعة اللاحق للسابق. 
© النوع الثابئ من البرهان العقلي الذي اعتمدته المدرسة العقلية: (التجربة) : 

فما يَصِلُحٌ للتجربة تَكُونُ التجربة برهانًا صحيحًا له؛ لكن ما لا يَدَخُلٌ 
تحت التجربة؛: كيف تكون التجرية برهانًا صحيحا له؟ ونقول الله 8 جءلى 
الأشياء على قيمين: 

م قسم لا تدخله الأهواء لتُغَيْر حقائقه. 

5 اعلا عر 

6 وقسم يدخله البوى ليغيره. 

والله 8ك جعل كلماته تامة: « وَنَمٌ 


التعليقات -- 
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ءآه الجقيلة اعدامم. 
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ابن أبي العز الحنفي 


5 فامر الإيمان بالله واليوم الآخر' إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل 
على الو اه 3 القاني بارج ررك كان تكلم با بيدا علي الو ببالفاط 
يحملة محتملة: » فما بلغ البلاغ المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ ؛ 
وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم, ٠‏ فمن يدعي أنه في أصول الدين لم 
يبلغ البلاغ المبين» فقدافترى عليه متخ 150000000 
الشييخ صالح 

ما لا يدخله البوى لم تأت الشرائع ببيانه» وهو غاص فيه الفلاسفة: وغاص فيه 
العلماء؛ وغاص فيه الباحثون» لم تأت ؛ الشرائع ببيانه ؟ لأنه لا يدخله البوى» واحد زائد 
واحد يساوي اثنين يساوي ثلاثة يساوي أربعة. لم تأتم به الشرائع ؛ لأنَّ هذا الله 38 خَلقَ 
الأشياء واحد زائد واحد يساوي اثنين» خَلَقَ الله 3 الجبل فيه من المكونات كذا وكذاء خَلَدَ 
الله كك الجاذبية على هذا النحو وقوانين الجاذبية على هذا النحوء لا يمكن لبذه الأشياء أن 
تدخلها الأهواء ؛ ؛ ولهذا لم تتعرض لما الشرائع؛ ولم تتعرض لها الديانات؛ ويرك استنتاجها 
والبحث فيها للناس ؛ لأنَّ هذه سيصلون إليها بالتجربة ؛ سَبخَطَأ المخطئ وسيُصِوَب المصيب ؛ 
لأن الشيء ء ماثل أمامهم» ليس لهم هوى في أن يجعلوا معامل الحاذبية كذا يزيدون واحد ولا 
ينقصون واحد من عشرة ما لهم ٠‏ البوى ما يدخل في هذه المسائل. 

إِذا قلنا : إن الشرائع جاءت لما فيه إخراج الإنسان من داعية هواه فالأشياء التي 
ينَحَكُم فيها البوى جاءت الرسالات لبا. يتَحَكم البوى في علاقات الناس بعضهم 
ببعض » يتَحَكُمٌ البوى في العبادة: واحد يريد أن يخرج من التكاليف , يريد أن يعمل ما 
يشاءء يفعل ما يشاءء يقتل» يسرق؛» يفعل ما يشاءء البوى يدخل في حرية الإنسان» 
يدخل في هل يتعبّد أم لا يتعبد؟, في علاقته بأهله؛ في علاقته بمجتمعه؛ في علاقته 
بأسرته » إلى آخره» هذه أشياء يدخلها البوى ؛ لهذا جاءت الشريعة بضبطها. 

إِذّا فنقول : : التجربة في العقليات صحيحة لكن فيما لا يَدخُلَهُ البوى؛ أما ما يَدخْلَهُ البوى 
فلا تصح التجارب فيه؛ لابد أن يُتلقى من حَكم يفرض على الأهواء لا تتنازع فيه ويسلمون 
له. ولبذا قال 38: « وَلَو أَتبَعَ ألْحَق ها ءَهمَ لْفسَدّت السَمَوثْ وَآلأرَضُ »4 
[المؤمنون:١/ا]؛‏ لأن الأهواء غير منضبطة» والحق واحد لا بخضع لبوى جارب 0 
0ل لل ل رس سوسم 
سور اجا حر سانها 


التعتليفات 
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ابن أبي العر الحنفي 











ولبذا قال من قال من العلماء المعاصرين في الأمور الدنيوية -الغربيين وغيرهم من 
الحذاق- : إن المرء كلما أوغل في العلم بالكونيات ازداد معرفة بأنْ فيها أسرارًا لا تدرَّك ؛ 
ولبذا الأمور الكونية صعب أن تخوض فيها بإدرالمٍ تام ؛ تجارب لكن ستبقى تجارب » وإذا 
كانت ليست مسّلمات » فإِذًا لا يمكن أن تخضع لبا الحق المطلق. 


م 0 الثالث من البرهان اللي 7 الذي اعتمدته 00 العقلية: رأن ىق 0 كيدا 


: #لمرميم واي ا 11 م تقليد. 


اكرله وهات عبلي» ٠»‏ وهذا عمقل ؛ الأن الخراك اي على سابد هذا غير صحيح 
00 ؛ لأنه أيضًا أهل البرهان العقلي يسَلمُونَ لأوائلهم بصحة في البرهان. فييتدئ من برهان 
الأشعري» الأشعري مثلا بدأ ووصل إلى شيء» فيبتدئ أصحابه من النقطة التي وصل إليهاء 
وينطلقون منها. فإدًا قولهم العقليات تُخلي من التقليد ومن التسليم ومن الاستسلام وتطلق 
الخرية » فهذأ غير صحيح ؛ ؛ لأنّهُ مامن أحد إلا ويْسَلَمُ لمقدمات من سبقه , فإذا كان التسليم لبشر 
ليس معصوما من المخنطأ» فالتسليم لمن هو معصوم من الخطأ من جهة البرهان أولى. فإذا كانت 
المسألة مسألة تسليم واستسلام» فالتسليم لمن لا يُخَطِئ أولى. 

لبذا تجد أنَّ من المتأخرين -حتى في العصر الحاضر من أهل العقليات- تجد أنهم 
يحيلونك على شيء ؛ لكن هذا الشيء بنوه على التقليدء يقولون طبعًا هو كذاء طبعًا في 
عرفو من؟ لماذا هذا صار طبعا؟ لأنه شيء غير مشكوك فيه. لماذا صار غير مشكوك فيه؟ 
إذا كان الرجم إلى حس فلا مجادلة إلى الحسيات. إذا كان الرتجع إن أمور تجريبية أو إلى 
نظريات فإن الذي يُحيل الأمور ف الاستسلام على الدين أولى فيمن يحيل الأمور قِ 
الاستسلام على أصحاب العقليات. 

ذلك لأنّ أصحاب العقليات يُقَلْدُ بعضهم بعضاء أما أصحاب الديانات فصحيح 
نقول: المتأخر يسلم للأول براهينه » ولكنه يصل إلى برهان يقيني هو الكتاب والسنة. 

وأما تقليد العقليات فإذا كانت راجعة إلى أشياء صحيحة فهذا تسليم لاشك فيه ما 
نجادل فيه ؛ لكنهم في كثير من مباحثهم يتابع المتأخر الأول. 

انظر مثلا إلى قضية ترتيب الأفلاك؛ الناس قرون بل آلاف منذ بدأ اليونان الكلام على 
ترتيب اللأرض ولضميين ولخراكت ” السبعة في الكوه وهم على نحو ماء إفى د وقت قريب تغير. 


التعليقات 
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لي كك عي اي ل رارض اجا سالط .سدق اك ا »الول ارك ا ل 23 ةس ارا و2 لطا ارس 


هذه الأمم آلاف السنين التي مرت من الفلاسفة والفلكيين الإسلاميين» والفلكيين 
اليونان والمدرسة الرومانية ... إلى آخره» هذه الأمم والمدرسة الهندية في الأمور العلمية 
والفلك, التتابع في الطب كذلك ٠‏ كلّ هذه ألم يسلم المتأخر للأول؟ سَلَمَ له وظهّرَ الآن 
أن لللقة لكا صمي شب ني لاذا كانت غير صحيحة ؟ 


لأنهم -كما ذكرنا لك- وضعوا تجاربًا ؛ لكن التجارب صارت على أمور خارجة 


عن حيز التجربة الذي ينتج نتائج صحيحة. فهذه مسألة عظيمة ما نحب نطيل فيهاء هذه 
المسألة راجعة إلى البرهان الحقّ في أنَّ أقوى البراهين هو البرهان الدينى ؛ لذلك نقول لك : 


هذه الغلائة من الأشياء العقلية : 8 
> البرهان الحسي نقول: صحيحء ما فيه إشكال؛ وكل المعرفة قامت على هذه 
البراهين الحسية. 


> برهان التجربة م' منقسم إلى ما يكون ثم تجربة ناجحة فيه؛ وما لا تنجح فيه التجربة. 
+ 0 متابعة - للسابق» . هذا أيضًا ا لأنه قد ايكون 


القبييا كاتو الا لسانت: 


إذا نستخلص من هذه المسألة الثانية إلى أنّ أنواع البراهين الثلاثة» من قال البرهان 
العقلي؛ هذا تجده عند جميع العقلانيين حتى في العصر الحاضرء وكثير من الناس تعجبه 
البراهين العقلية » ولكن عندما تخوض في صحة البرهان تجد أشياء. 

فإِذًا نقول: المنطق أو العقل منقسم إلى ثلاثة أقسام : 

3] شيء حسي. 0 تجربة. فيه أشياء فيها تقليد. 

كيف عرفت أن هذا المنطق؟ قال: فلان» فيحيله على من قبله»؛ فإدًا تكون المناقشة 
مع من قبله. إِذَا تبقى المسألة خاضعة للبحث والرد. 

آنا ادن السدن مقوماته هو معدن الكتاني واليينة كنا كرت الل 

© وبرهان كون الكتاب من عند الله 6 تَقَدَّم. ‏ [ابرهان وجود الله 8 معروف. 

كإبوفان الى :ايرهان الثبو تقد ظ 


التعليفقات ب 
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ابن أبي العر الحنضي 
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المسألة الثالثة : 

في قوله : (وَرَد عِلمَ ما اشتَبَه َيه إِلّى عَالِعِِ) كلمة (الاشتباه) و(المشتبه) معناها ما لا 
يُدرَك معه العلم ويُقابل ما بين المحكم والمتشابه. رمه جو ديهم 
يعني صيّرَ القرآن مُحكمًا ومتشابهاء والقرأن يصح م أن يقال: 


ار بير 


0 إِنّهُ مُحكم كله. 0) وإِنَّهُ متشابة كله. 6 وإِنَّهُ محكم ومتشابه. 
فالقرآن منه محكم ومنه متشابه؛ والقرآن محكم كله ؛ والقرآن متشابه كله بكل قسم باعتبار. 
9 0 07 8 2 خوعرء 02 م ا هت 
© أما كونه مُحكما كله: فالله 35 بين أنه أحكم القرآن كما قال: « الر كِحَبٌ أحكمت 
َايَتُدد نّم فُصَلَتَ 4 لهود:١1»‏ فالقرآن مُحكم كله « يسن #9 وَالْقَرََانٍ ألتكيم 6 ايس:؟!؛ 
يعنى ا محكم في أحد أوجه التفسير. 
© وأما كونه متشابًا كله: فكما قال سبحانه : « الله تَزّلَ الك التديث كمسا 
مُتَشَنبهًا مّثَانَ » [الزمر: 57]» فالقرآن كله متشابه ؛ لكن هذا بمعنى أنَّ بعضه يشبه بعضا. 
لأن المسائل محدودة وبعضه يشبه بعضا : هذا قصص في سورة» وقصص في سورة»؛ 
وقصص في سورةء هذا الكلام على الإيمان والإيمان والإيمان» والكلام على الجنة والنار 
© وأما كونه منه محكمء ومنه متثابه دوهذا هو الذي أشار إليه الطحاوي في هذا 
الموضع قال (وَرَدٌ عِلمَ مَا اشتَبّهَ عَلَيهِ إلى عَالِمِهِ). (منه. محكم) يعني .ما مناه واضيح 
للجميع. (ومنه متشابه) ما يشتبه معناه على البعض. وإذا تبين ذلك فليس كم في القرآن إِذَا 
متشابه على كل أحد» ليس كم في القرآن متشابه مطلق. 
نقول : هذه المسألة متشابهة بمعني أنَّه لا أحد يعلمهاءً أي في القرآن آية لا أحد يعلم 
معناها هذا مستحيل ؛ لأنّ الله 38 جعل القرآن محكمًا كله2» وجعل منه محكمًا ومنه 


متشابهّاء والراسخون في العلم يعلمون المتشابه الذي هو المعنى. أما المتشابه النسبي فنعم» 
هذا المتشابه اس متدرمت 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
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اد ناسود و اع مو 0 
علِم كل شيء.ء عَلِم كل القرآن» عَلِمَ كل السنة: ٠‏ لابد أن يشتبه عليه شيء, 

عل أن بعك بعل الشرحة لك لا بم أل وقد + عن أبي بكر © أنه قال 
عند قوله تعالى: ١‏ وَفَدِكهّة وَأنّا 4 اعبس:١16‏ قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 
إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ 

مثلا : : عند قوله تعالى: « وَيَقولُورت سَبَعَةٌ وناب يُهُمَ كَلهُمْ كل رن أَعلَمُ بعِدّهِم 
ما يَعْلَمُهُمْ ِل ليل 4 (الكهف كم عِدَّة أصحاب الكهف؟ متشابهة ؛ يعني أنا لا 
أعلم» أنت لا تعلم؛ ابن عباس #* حينما جاء إلى هذه الآية قال: : أنا من القليل الذي 
يعلمه, ٠‏ لأنّه متشابه نسبي , فإدًا الذي يقول : : إنَّ في القرآن متشابهًا مطلقا على كل أحد 
هذا غير موجود لا في العقائد ولا في العمليات. 

لكن هناك متشابها على الجميع وهو الكيفيات ؛ كيفيات الأشياء؛ كيفيات الغيبيات ؛ 
ولبذا قال كثير من السلف: : إن الوقف على لفظ الجلالة في آية آل عمران: « وَمَا يَعْلَم 
ويل لا آله 4 لآل عمران: /] ؛ يعني تأويل الآيات»: تأويل المتشابه المحكم ما يعلمه إلا الله 
في أمور الكيفيات: في أمور تمام المعنى ) في الجنة جاءت صفتهاء نعلم معنى الأنهار ومعنى 
الشجر؛ لكن كيفية ذلك هذا مشتبه علينا ؛ لذلك نقول: الاشتباه نسبي » أما الاشتباه 
المطلق لا يوجد. 

فإذا كان كذلك: لزم أن ترد علم ما اشتبه علينا إلى عالمه» نقول: الله أعلم ؛ لهذا 
قال من قال من أهل العلم: إذا ترك العالم الله أعلم أُصيبّت مقاتله. وفي رواية قال: إذا 
ترك العالم لا أدري أصيبت مقائله ؛ لأنّه لابد أن يشتبه عليه شيء. 

إذا تقرر لك ذلك : : فإن الاشتباه الحاصل يكون في العقيدة وفي الشريعة ؛ فكلّ ما لا 


تعلم عِلتّه أو حكمته أو السّر فيه فهو متشابه , فسلم للشريكة: سلم للكتاب والسنة الحق 
راع الاقاور ماقت إلى عاله. 
التعليفات سسسب 
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مثلاً في العقائد يأنينا أنواع الاشتباه في العقائد في مسائل الغيبيات» واحد يشكل عليه 
في مسائل الغيبيات أشياء:. أمر الجنة» أمر النارء أمر الناس كيف يعدّبون في النار بعد 
الموت؟ تأتيك أسئلة ؛ تأتيك أسئلة كثيرة؛ هذه الأسئلة؛ الرؤية مثل التي ذكرء كيف يرى 
الفرد المؤمن بقواه الحدودة يرى الرب 8ك الذي السموات مطويات بيمينه وهو سبحانه 
وسع كل شيء رحمة وعلماء كيف يكون؟ ما يتحمل العقل ذلك؛ العرش كيف أن 
السموات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترسء كيف أن الكرسي وسع السموات 
والأرض؟ كيف الماء وكان عرشه على الماء؟ تأتي مثل هذه الأسئلة لا تدركها. 

فإذا جاء عدم الإدراك في مسائل الإيمان بالغبينات قيعجب أن ملم إن عالمه. في القدر 
لم كان كذا؟ لم قضى الله كذا؟ لم أغنى الأغنياء؟ لم أفقر الفقير؟ لماذا أمرض؟ لاذا 
أصاب بكذا؟ 

إذا بدأت الأسئلة فيأتي بدء الاعتراض ويحرم المرء - كما سيأتي في الجملة التالية. 
فإذًا تحتاج إلى الاستسلام في العقائد أعظم الاستسلام ؛ لأنها مبنية على الغيبيات 

والأمور الغيبية برهانها إذا استسلمت للبرهان فصدقهء الأمور الغيبية مبنية على 
برهان؛ هل هو البرهان للغيبي نفسه؟ لاء هو برهان لبرهان الغيبيات. برهان الغيبيات هو 
القرآن والسنة. 


عندنا برهان لصحة القرآن والسنة» هذا برهان واضح صحيح ؛ لكن البرهان على 
الغيبيات بأفرادها ما عندناء لكن عندنا برهان على البرهان الأصلى وهو الكتاب والسنة. 
بالنسبة لأمور العبادات والفقه تأتى مسائل العلل ؛ التعليلات. الشريعة مُعَثْلّة ولاشك: 
والله قق جعل الأحكام الشرعية منوطة بعللها. 

لكن من العلل ما ظهرء ومنه ما لم يظهرء » لهذا تجد أن بعض العلماء يعبر عن مسائل 
العلل في العبادات بأنّ علته قاصرة ؛ فده ثارة يفول (فإنّ العلة تعبدية) » كما أنّ هناك 
عللا معروفة. فإذًا إذا جاءتك المجاهيل في أمور العبادات فإنك كلم يدون خوف ؛ لأنه كم 


أشياء تغيب عن العبد. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
المسألة الرابعة : 
7 - الى ار ١‏ 2 : م 6 00 م 3 
قوله : (ولا نثبست قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام) التسليم 


فإن الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة؛ والبراءة من الشرك وأهله. 


فإِذًا دين الإسلام هو دين الاستسلام ؛ ولبذا كل الأنبياء دينها الإسلام يعني دينها 
الذي دعت إليه الاستسلام د 3 الدنوت عند آللّه آلإِسَلمٌ > لآل عمران:2]15 نوح - 
عليه السلام- بِعِثٌْ بالإسلام» وعيسى بَعِث بالإسلام, وموسى - عليه السلام- 
بِعِث بالإسلام, الذي هو الدين العام ؛ لكن الشرائع مختلفة 

ودين محمد 26 الذي بعِث به هو الإسلام العام الذي اشترك شترك فيه مع جميع الأنبياء 
والمرسلين والإسلام الخاص الذي هو شريعة ة الوسلام. كل هذه لا تنبت إلا على قدم التسليم 
والاستسلام. . يعني أن من لم يستسلم فهو شاك والشاك ليس بمسلم ؛ لأنّ أصل الديانة مبنية 
على التسليم ٠‏ فإذا شك في أمر يجب الإيمان بهء إن الإيمان يجب أن يكون عن يقين» لا تنفع (لا 
إله إلا الله) إلا بيقين: لا تنفع (محمد رسول الله) إلا بيقين» لا ينفع الإيمان بالجنة والنار إلا بيقين 
كما جاء في حديث عبادة : «وأن الجنة حق وأن النار حق», فلا بد من اليقين بذلك بدون تردد. 
فإذا جاء الشك والارتياب وعدم التسليم والاستسلام؛ هذا معناه أنَّ الإسلام غير قائم. 

وقد يكون الشك في بعض الناس لطلب الحقيقة ؛ ا 0 
1 اكزاك انلا عور ا ل 

>القسه الأول : النتك: المتتمن الذى. ستكين له ضاحيه. وهذا خلاف اليقين 
الواجب» وهذا ليبس بمسلم ‏ عنده الشك في الغيبيات وعدده الشك في الجنة , شك قُِ 
النارء شك في صدق الرسالة » شك في القرآن» هذا ليس بمسلم. 

© القسم الثاي: عنده شك في بعض الأفراد ؛ مسألة في السنة» مسألة في القرآن» 

فليس الشك في الأصل وإنما عنده شك في الأفراد فهذا يجب عليه أن لا يستسلم لبذا 
او يا ل ل ف اطي قف لاد 





الداعت م 2 2ه امم 


اا ا 0ت 


٠.‏ من رَامَ علم ما ما خظر عنه علمه, ولم يَقنّع بالتّسليم فهمه, حَجَبَه مَرَامَهُ عن 


خَالص التوحيد, وَصَافِي المعرفة, وصحيح الإيمان(1) ...يبب ب نين 
ابن أبي العر الحنفي 


حجبه مرامه عن خالص التوحيد» وصاف المعرفة» وصحيح الإيمان ). 
س: : هذا تقرير للكلام الأول؛ وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين _ 








بل وفي غيرها- بغير علم. وقال تعالى: ١‏ ولا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ يم عِلممْ إِنّ 
السَّمعَ وَالبْصَر وَالْفُوَاد كل وليك مان عَنَهُ مَسَعُولةً 4 [الإسراء: 3 121 
الشيخ صالح . 
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و : (فمَن رَامْ عِلم ما حُظِرَ عَنَهُ عِلمهُ: وَلم يُقنَع بالتّسلِيم فهمه: حجبه مرامه عن 
خَالِصٍ التُوحِلدِء وصافي المعرفةء وَصّحِيح الإيمان) هذه الجملة فيها النهي عن أن يتعدى 
المؤمن ما عُلمّهُ في الكتاب والسنة وأن يقتصر عليه. 

وذلك لأنّ ما لم يُعَلّم إياه من أمر التوحيد والإيمان والعقيدة ادن الشرفها علهاة: 
والتعدي على ما عُلّمناه فيه خوض فيما لم يأو لنا به علم وهذا منهيّ عنهء كما قال 8: 
( وَلَا تََْفُ ما ليس لَكَ به عِلِمُ 4 االإسراء:87, فشيء في أمور الغيبيات لم يرد النص 
في الكتاب ولا في السنة فإنه يُسكت عنه ولا يُتَكَلَمُ فيه» وإذا كان معارضًا لما في الكتاب 
والسنة فيرّد ؛ لأنَّ الحق فيما قال ربنا 3» وقاله رسوله ت#ظ. 


فقوله : (فمَن رَامَ عِلمَ ما حَُظِرَ عَنهُ عِلمهُ) يعني ما لم يأ تَهِ به علم» رام شيئًاء أراد 
لالم ااانه لم رق الذرن الرقات ون اذاي والس» 
التعليقات . 


١ )١(‏ | ال : يما حجب علمه)» الكيفية » فالوا لاما 
لشيح لفوز فو الع يومن لقاسليه نكل علم 00 فالواجب علي ان 


بها وردهاء ع ردعليها إلى الله عر وجل : نانك تاشر تون | الخرين نه وأ اما الدس 
كَفروا فَيَقُولُورت مَاذَا أرَادَ اللَهُ بهذا مَكَلا 4. 





وقال عر وجَل: « هوَالْذى أَنرّل ليك الكبب منه انسح كمسْ هم الكتب وار ميقت فعا انيسن فى 
ُوبون بع ُو ابه نيا آلهفكة ويفا تودله. وَمَايَحلمتأوبة إلا ك4 , حجب ائله علمه عن الخلق فلا 
تعب 2 ثم قال: و وَالرسِحُونَ فى العلم يَقُولُونَ ءامنا بف كلءٌ مْنَ عند رَيتا4: نسلعوة ويستسلمون» ولا 
يمنعهم عدم معرفة معناه من الإيمان به والتسليم له» أو أن المعنى أنهم يردون المتشابه من كتاب الله إلى 


1 5 5 8 لم م 
المحكم منه ليفسروه ويتضح معناه» ويقولون: « كل من عند ربكا »4 قله 005 ل ام اع ل 0 210631 72 


5 م 001 

2 فد 01 سكايينا سل ل را ملل 

د الا الفا 3 الا جو 

8 َأ ويا 
لما 

<> 2 سل واد س_ 2 
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ابن أبي العز الحنضي 








ا 1 52 


موك تبي ( وَمِنَ آلنّاس مَن مكل فى الله تر عِلمٍ وي يتبِع كل شيطن مريدٍ 

كتبة عليه أنه من ولاه نهم ا وجَدِيه !1 عَذَابِ لْسَّعِير 4 لاحي : 1 وقال 

تعالى: « وَمِنَ آلنّاسٍ مَن ندل فى الله 0 هذى ولا كتمب مير (©) نان 
5 

اللتريق » [الحبج : 4]. 


١ 


صل 


كت 1 ١‏ ص حر جا الو رلاء. )7 ند المع حدم 0 2 


السمما 


وقال تعالى: : 9 وَمَنَ أَضَلُ مِمَّن أنَبَعَ هَوَنهُ غير هُدّى برح الله إبن الله ل 
يتَدِى الْقوم العلمين 4 وقال تعالى:8 إن يَتَبِعُونَ إل الح وَمَا تَهَوَى لشن 
وَلَقَدْ جَاءَهم من رَييِمُ أَهْدَئَ 24 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وعن أبي أمامة الباهلى - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ييير: 
«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل؛ ثم تلا: ١‏ ما ما حزيوة للك 
| 9 4» رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله نذ: «إن 
أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» خرجاه في الصحيحين. 
الشيخ صالح 
(وَلم يقنع النّسلِيمٍ فهمُه) كما ذكرنا لكم أن ثمة أشياء قد تشتبه تنه فواح بعلن المبنك أن 
تلم ها جا ف السو من الأنور القية ٠‏ فإذا لم يقنع بالتسليم الفهم» ورام شيئًا حظورًا عنه؛ 
ودخل في أقوال وعقليات وآراء فإن هذا الذي فعّل يَحجِبَهُ عن خالص التوحيد. 


ا ا ا رةه 


قال : (حجبه مرامه) وهو طلبه لشيء ء لم يرد فيه العلم. 


(عن خالص التَوحِيلِ) : ( خَالِصٍ التَوحِيد) يعني كامل التوحيدء التوحيد الذي لا 


شيء 5000 خالص : : الشيء الخالص الذي سي يكدره, صائي خالص وسامي. 
التعليقات 


بو ل ل عي رع ع قي هس عه ووعاواع لقره ويه فتعره وا وق عه فاع 6 هزم فاه و قم ااه عا هدك ص هق ع يه مها عاه هه أ إدا ام وال ارو لطر ام ووه م وا واه او ان 
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اين أبي العز الحنفي 





...ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده؛ فإنه يقول برأيه وهواه» 
1001000١‏ فنض ين اوحيده عدر حروخه عه 
جاء به الرسول, فإنه قد اتخذه في ذلك إلا غير اللّه. قال تعالى: ( أَفْرَءَيْتَ مَن 
اين هه هَوَنهُ 24 5 عبد مأ تهواه نفسه. وإغا دخل الفساد في العالم من 


وابيف الذنوين قدت القلوت وقديورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخيز لنفسك عصياتها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ ! 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ) ويعارضونها 
بهاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله 1199 111111011101111( 
الشيخ صالح 
فمن بحث في أشياء لم يأت بها العلم الشرعي لم يأت بها الدليل فإن توحيده ناقص» 
ا ل ل 





وأصلُ ضلال الخلق مِن كل فِرقة 0000 
انيع احم اتوخوو ا سكي له فصاروا على نوع مِنّ الجاهاية 


خاضوا في شيء لم يأت لهم به خبر ولم يأت لهم به دليل» فخاضوا في أفعال الله 38. 

فكل من خاض في أشياء غيبية لم يأت بها الدليل فإنه يحجب عن خالص التوحيد. 

ولبذا واجب في مسائل الإيمان أن لا يُتَجَاوَز فيها ما جاء في الأدلة ؛ واجب في مسائل 
القدر أن لا يَتَجَاوَز فيها ما جاء في الكتاب والسنة؛ ولبذا جاء في الحديث الصحيح «إذا 
ذكر القدر فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا؛ وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا» يعني 
أمسكوا عن أن تخوضوا في هذه الأشياء في غير ما عُلَّمِتُم ؛ فمن خافن قشي لم يعلمة 
فإنه يحجب عن خالص التوحيد ؛ لأنه قد يقوده ذلك إلى الشك وعدم الاستسلام. 


به م« وه م م م وم و هه وقفه هه وه هد همع ه عع ده 6ن 4ه دج > وج ماه رهج قهره هه هج مه ممع سم هه مهاه ج مه جه مم مه مس ع سه ع هس عن مع ع هس م«دهعظ مهمع هه مهمه عمسم مس عدم هس 


م 20 
14" عآله عدي امم 











ان انج اد اماف 
فى و ايان السوعة وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بأرائهم وأقيستهم 


الفاسلة؛ المتضمنة تحليل ما حرم اللّه ورسوله. وتحريم ما أباحه: واعتبار 
فا القاءء وإلغاء ما اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه؛ ونحو ذلك. 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة 
شرع دين لم يأذن به اللهء وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه يني , 
والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق : 
إذا تعارض الذوق والكشف ؛ وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. 

0 حامد الغزالي - رحمه الله- في كتابه الذي سماه 

حياء علوم الدين وهومن أجل كتبه؛ أو أجلها: فإن قلت: فعلم الجدل ‏ 

4 مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب اليه : 7 21 


الشيحم صا 





قال (وَصَافِي المعرفةٍ) المعرفة في كلام أهل العلم تتناوب مع العلم» إذا قيل المعرفة 
فيراد بها العلم , ولبذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إلى قسمين: 

* توحيد المعرفة والإثبات. 

توحيد القصد والطلب. 
والتوحيد الطلبي الإرادي. والمعرفة إذا كانت بذلك بهذا المعئ فلا بأس بذلك. 

ونبهتكم مرارًا على أن كلمة المعرفة جاءت ممع العلم في السنة كما روى 
أصحاب الصحيح أن النبى ينظ قال لمعاذ: «إنك تأي قومًا أهل كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم عرفوا 
كوت ننه ذلك وك هذا من المعبئ الجائز الذي ورد. 


التعليقات __ 
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2ه رم 


+: +: ©: : : ©: +: © © © ©: + © © + © © + © © © © © © © © © © © © + © © © © + © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »* © * © 


اين أبي العز الحنضي 
.... فاعلم أن للناس في هذا غلوًا وإسرافا في أطراف. فمن قائل: إنه بدعة وحرام؛ 
وإن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام؛ ومن 
قائل: إنه فرض» إما على الكفاية» وإما على الأعيان» وإنه أفضل الأعمال 
وأعلى القربات؛ فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. 

قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع 
أئمة الحديث من السلف وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث 
من السلف على هذا. لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه» قالوا: ما 
سكت عنه الصحابة - مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من 
غيرهم - إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال يَنغ: هلك المتنطعون 2 








الشيخ صالح 
وأكثر ما جاء في القرآن؛ء بل كل ما جاء لق تراك ان لقره اتحائت ان بحم جايس أن 
يُمدَّحء كما قال 5ق : و ال يت كوبا 4 التحل :لا وكما قال: <« الْذِينَ 


دده فى و 


َايسهُوٌ اليب يَعْرِفُونَهُ: كم يَعْرفُوَ 00 اذو عونا أَنفُسَجُمَ فَهِرَ ل 
يَؤمِئون 4 [الأنعام: 21٠١‏ ونحو ذلك من الآيات؛: وهذا سبق بيانه. 

فإذا قوله : (وَصَافِي المعرفة) يعني وصافي العلم» فالعلم الصافي لا يؤتاه إلا من سلم. 

وهذا أمر عجيب ؛ لأنَّ العلم الشرعي وخاصّة التوحيد يؤتاه العبد بشيئين سلوكيين 
من أعمال القلوب : 

© الأمر الأول: أن لا يعترض» فإذا اعترض حجب. 

9 والأمر الثاي: أن يعمل» فإذا تعلم الإخلاص عَمِلَ به» تُفتح له من أبواب 
الإيمان والعلم بالإيمان والإخلاص ما لا يفتح للآخرين؛ بل المرء نفسه يجد في حاله في 
تارات من حياته أو تارات من طلبه للعلم مرة يمتح له؛ لإخلاص كان عنده وصدق 
وعمل صالح كان عنده؛ ومرات يحجب عنه كثير من أنواع الإخلاص وأنواع العلوم 
القلبية والأعمال القلبية. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنقي 
...أي : المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضًا بأن ذلك لو كان 
. من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله عنكا, 5 ويثني على 
أربابه ثم ذكر بقية استدلالبم؛ ثم ذكر استدلال الفريق الآخر 

إلى أن قال: فإن قلت: فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل ؛ فقال: 
فيه منفعة» وفيه مضرة: فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب» 





كما يقتضيه الحال ؛ وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ونحله حرام. 
قال: فأما مضرته؛ فإثارة الشبهات»: وتحريف العقائد وإزالتها عن الجزم 


والتصميم » وذلك ثم ينخصل بالابتداءء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ع 
ويختلف فيه الأشخاص ؛ فهذا ضرره في اعتقاد الحق» وله ضرر في تأكيد اعتقاد 


البدعة» وتثبيتها في صدورهم» بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على 





الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل 9 ظه©هظ121 
الشيخ صالح 
فهذان الأمران مهمان: 


- الأول : عدم الاعتراض 
2 ا العمل بمفردات التوحيد ومفردات الإخلااص. 
فصفاء العلم يكون بهذين الشيئين» ٠‏ حتى الأمور العملية -أمور الصلاة ؛ الأحكام الفقهية من 

العيادات قْ المعامللات وغير ذلك-, إذا علمت شيئًا اق للدليل» 07 لكلام أهل 
العلم ؛ فعَمِلت بذلك أورثك الله 38 ثبانًا في هذا العلم الذي عَلِمِتَهَ وفهمًا لِمّا لم تعلم؛ » كما قال 

: : 5 ا 5 بي 
بعض السلف : من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. وقد قال 38 في سورة النساء « وَلَوَ نم 
فعَلُوأْ مَا يُوعَطونَ به- لَكَانَ حَيرا طح وَأَسَدَّ تيتا 4 لالنساء:117 

( لكان خَيرًا لهُم) إذا فعل المرء ما يُوَعَظ به ؛ يعني في القرآن والسنة خير أن تعمل ما 
ورت ليام والعتورن 


التعليفقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... قال: وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. 

00 فاسمع هذا ممن خبر الكلام ٠‏ ثم قاله بعد حة 0 5 ويعد التغلغل 
فيه إلى منتهى درجة المتكلمين؛ وجاوز ذلك الى التعمق في علوم أخر سوى نوع 
الكلام, وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 

ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمورء 
ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. 

وكلام هال قْ ذلك حجة بالغة, والسلف يكرهوه 2 كونه 
الصحيحة ,2 ولا كرهوا أيضً لدلالة على الحق والحاجة الأمل الباطل : ب 
كرهوه لاشغياله على أمور كاذية تخالقة للحق. 

ا الل ل اويا ققد 
لحم جمل غث على رأس جبل وعر. لأسيل براقي ولا سين قيفي 
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن اصح تقريرا وأحسن مسرا فليس 
عندهم إلا التكلف والتطويل و. سيك. 
الشيخ صالح 
اي وب ا 0 

وكذلك في الأمور ال ية إذا عَمِلَ بعد العلم وسَلّم ولم يعترض فإنه يُصَفَى من جهة 
العمل؛ ويكون إيماة سمله داعيًا له إلى العلم وإلى الازدياد من العمل. 

نسأل الله كك أن يجعلا وإياكم من أهل صحة الإيمان وصفاء العلم. 


التعليفقات 
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عاج لست ا يرو 
11 مآه جنيك لاد 
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اين أبيى العز الحتفقى 
بن ابى يِ 





انول تسق النديا نا كنيث بالتشاظن لا القبنى :و 

يحللون بزعم منهم غقدا وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهم يزعمون أنهم يدفعون - بالذي وضعوه- الشبه والشكوك, 
والفاضل الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 

ومن اتخال أن لا يحصل الشفاء والبدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام 
رسوله؛ ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين»؛ بل الواجب أن يجعل ما قاله الله 
ورسوله هو الأصل »؛ ويتدبر معنأه ويعقله, ويعرف برهانه ودليله العقلي والخبري 
السمعي» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه 
متشابهة مجملة» فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها 
ما يوافق خبر الرسول قيل» وإن أرادوا بها ما يخالغه رد. 

وهنا مثل لفظ المركب والجحسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض»؛ ونحو 
ذلك ؛ فإن هذه الألفاظ لم تأت في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريله أهل الاصطلاح؛ 
تلك المعاني بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع 
الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. 


احدها: التركيب من متباينين فأكثر» ويسمى: تركيب مزج » كتركيب الحيوان من الطبائع 
الأربع والأعضاء ونحوذلكء وهنذالمعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى؛ ولا يلزم من وصف 
الله - تعالى- بالعلو» ونحوه من صفات الكمالء أن يكون مركيًا بهذا المعنى المذكور. 


الشيخ صالح 
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ار طاو رآه أ 
.... والثااي: تركيب الجوار» كمصراعي الباب ونحو ذلك» ولا يلزم أيضًا 
من ثبوت صفاته - تعالى- إثبات هذا التركيب. 

الغالث: التركيب من الأجزاء المتماثئلة» وتسمى: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الجيولى والصورة؛ كالخاتم مثلء هيولاه: الفضة؛ 
وصورته معروفة. وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركيًا من الجواهر المفردة: 
ولبم كلام في ذلك يطول؛ ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن التركيب من 
جزءين» أو من أربعة» أو ستة» أو ثانية» أو ستة عشر؟ وليس هذا التركيب لازم 
لثبوت صفاته - تعالى- وعلوه على خلقه. والحق أن الجسم غير مركب من 
هذه الأشياء؛ وإنما قولهم تجرد دعوى » وهذامبسوط في موضعه. 

الخامس: التركيب من الذات والصفات»: هم سموه تركيبًا ؛ لينفوا به 
صفات الرب تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة» ولا في 
استعمال الشارع» فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا 
إثبات الصفات تركيبًا: فنقول لبم: العبرة للمعاني لا للألفاظء سموه ما 
شح ربولا يعرضيه علي اااففدننة يناوا العتى يدك 11 فلو طلس عر 
تسمية اللبن خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودهاء وهذا يفرضه الذهن أنهما 
غيران» وأما في الخارج» هل يمكن ذات محردة عن وجودهاء ووجودها 
جرد عنها؟ هذا محال. 














فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده: أم غير وجوده؟ 
ولبم في ذلك خبط كثير؛ وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك, 
وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل 500 


الشيخ صالح 
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4 له لعتدل طاطم 
ابن أبي العرٌ الحنفضي 

0 و(رسيبا الإضلال الإعراض عن تدذبر كلام الله وكلام رسوله, 


والاشتغال 0 اليونان والآراء المختلفة. 


وإغما سمى هؤلاء: أهل الكلام ؛ لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن 
تعروفاة. روزا الوا لرؤياةةاكلؤم الك لا شيم وهو ما يضربونه من القياس 
لإيضا ح ما علم بالحس» وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع به في موضع 
آخرء ومع من ينكر الحس. 

وكل من قال برأيه وذوقه وسياسته - مع وجود النص» أو عارض 
النص بالمعقول - فقد ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه» بل 
قال: اد .]١ ١‏ 


17 
- ني 


وقال تعالى: ١‏ مَّن يُطِع ألرَسُولَ فَقَدَ ا ا فنا انفلك 
عَلِيهِمْ خنيد :4 سواه 4 
لمان ا 0 ا وو 0 


1 5 آ ل 5- 


اببسم اموس ا لمشيس 


- 
68 
١ 
0-5 
- 
- 


ا اي 
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0 ا 
العديلة 
ا فِيَتَدَبِدَبَ + بين الكفر والإيمان, وَالتّصديق والتكذيب, والإقرَار والإنكار(١)‏ , 


مُوَسِوّسا تَانهًا, رَائقَا شَاكا لأمُؤْمِنًا مُصَدقاء ولآجَاحدا مكذنا(1)............... 
ابن أبي العر الحنقي 


قوله:( قيتذبلب بين الكفن والؤيمان» والتصديق والتكذيب »؛ والإقرار 
والإنكارء موسوسا تائها ؛ شاكا ا مهدناء ولا جاحدا مكذنًا ). 


سس: يتذبلذب: يضطرب ويتردد) وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 5 
رحمه الله - حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المأموم ‏ 
أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة , وعند التعارض يتأول النص ويرده 
لو الراعينو لارام الخلقة الوك اموه إل اتخيرة واللغلال اسل » كما قال 
-50000 ومن الناق تاوق الالبرات فيا يدي 00000 
الشيخ صالح ٠‏ 

قال (فِكََبدبٍ بين الكفر والوكان.. وَالتَصديق والتكزيب» والإقرارٍ والإنكارر. 
ل وساروا معهاء ولم يقنعوا بما دلهم عليه الكتاب ذامة . فإنهم 
يبقون متشككين حائرين ليسوا مؤمنين وليسوا كفاراء تارة يُنْرَعْ إلى هؤلاء يشكه نو» وتارة 
يكون مع أهل الإيمان بتصديقه ؛ وقار: عرض اله التكني وار يعرك لها للدي : 
ل ع ل فليس في قلبه يقين للحق» ٠»‏ ليس في قلبه 
علم لا شك فيه ؛ بل هو متردد» بل هو ذو ريب وذو شك» والله قي وصف المنافقين 
بأنهم لا يزالون في ريبهم» فقال سبحانه: « فَهُمَّ فى رَيبِهِمَ يََرَدَدُورت » لالتوية:80]. 
التعليقان._ ل -ا-ادد_ ‏ يبب بيب يي 
(1) الشيخ الفوزان: من لم يُسلم لله ولا إلى الرسول : ؛ فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق» فيكون في متاهات 
وضلالات. هله حال المنافقين الذين يتلبلبون, ثارة مع المسلمين وتارة مع المنافقين» وتارة يصدقون وتارة 
يكذبون « علمَآأضَاء لهُم َأ فيد ذا أَطلَ عل قائوا > أما أهل الإمان فا غرفوا قالوايه» وما لم يدرفوا 
وكلوا علمه إلى الله جل وعلاء ولا يكلفون أنفسهم شيئًا لا يعرفونه» أو يقولون على الله ما لا يعلمون -فالقول 
على الله بغير علم هو عديل الشرك؛ بل هو أعظم من الشركء قال تعابى: ( قل إِنمَا حرم ري الَوحِشَ ما ظَهَرَ 
مِنا وَمَا بَطَنَ وَالإثم وَالْبَغِيَ ب غير آلْحَقٍ وَأن مُشْرِكو بألّه مَا لَم يُرَلَ بم سُلطَنمًا ون تَقُولُوا عل أَلَهِ مَا لا تَعََمُونَ 4, 
فجعل القول على الله بغي علم فوق الشرك بالله؛ مما يدل على خطورة القول على الله بغير علم. 

030( الشيخ الفوزان: هذه حالة أهل التردد والنفاق» دائمًا شاكون » دائمًا مترددون ومتلينبون : لأنه ما ثيتت 

قدم أحدهم في الإسلام ولم يسلم لله ولا إلي رسول الله تنا كما ذكر الله عن النافقين أنهم ف مدي بنك 
لآ إلى هتؤلاء ولا إلى هتؤلاء © 1 اذ لقوأ الذين ءَامئوأ قالوأ امنا وَإِذَا حَلَوَا إلى سَيَطِتهمَ قَالْوَأ إنا مَحَكحْ إِنَمَا خَنُ 
مُسْبَرءُونَ 27 آله يَسهَزَئ يم وَيَمُدُهمْ فى طُْيْبهِم يَعْمَهُونَ4. 





مرا +آه اوم 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
..... وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه- واقف في المسائل الكبار حائر. 
وكذلك الغزالى - رحمه الله- انتهى آخر أمره إلى الوقوف والحيرة فى 
المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول :8 
فمات وصحيح الإمام البخاري على صدذره. 








وكذلك أبو عبد الله نحمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه: 
أقسام اللذات: ْ 
بوابنة قنون: لشبون ختان وغابة شعي الجبالين تلان 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال 


الشيخ صالح 





0-9 
رصي سبل الوسر قل صن صن 


«-- ننبه إلى أنَّ قوله (فيَتَدَبدَبُْ بَينَ الكفر وَالإيّانء وَالنّصدِيق ... مُوَسِوَسًا نَائهَا) ونحو 
ذلك» الوسوسة هذه لبا حالات إذا عَرَضّت فلم يتكلم بها العبدء وحَكم العلم على قلبه 
فإنَّ هذه الوسوسة دليل الإيمان؛ كما قال 8# لما سَيِلَ فقيل له : «إن أحدنا ليجد في نفسه 
أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها. قال: «أو قد وجدتم ذلك» ذلك صريح الإيمان؛ يعني أن 
الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرَّحَ في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أَنَّه لم 
يستطع عليه ؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. 

لكن هذا في حق من؟ من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم؛ فإِنّ كل أحد لا يسلم من 
هذه العوارض التي تأني والشكوك أو الوساوس التي يلقيها الشيطان لكن صاحب العلم ينفيها ولا 
يستأنس لهاء وأما الذي يستأنس لها ويسيرمعها ويبحث متشككا حائرًا كما ذكرنا ولم يستسلم فإ 
هذا هو الذي وُصيف هنا بقوله (فيتَنَبِدَبْ بَينَ الكفر وَالإمّان) إلى آخره. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
57 لقد تأملت الطرق الكلامية ؛ واللمع الفلسفية» فما رأيتها تشفى 
عليلاً ‏ ولا تروي غليلاً ؛ ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» 0 
الإثبات: « الرَحمن عل الْعَرَش أسَتَوَى 9.4 إِلَيْهِ يَصَعَدُ أَلْكلِمُ أَلطَّيِبُ 4. 


واقرأ في النفي: « لَيسَ كمئلهء شَىت؛ » الشورى: «١ 2©]١١‏ ولا 
ري ونا 4اللة1 11 











فقال: تومن محرت دل تحر عزفي :ل معرئش : 
لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم ؛ حيث قال: 

لعخري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرَ إلا واضِعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نأدم 
الشيخ صالح 

هذه المسائل - التى سمعتموها- وما سيأتي تأصيلية؛ في مسائل التلقي والموقف 
من العقل , والاستسلام للنص»ء ووحدة مصدر التلقي ؛ وأنّ العقيدة مأخوذة 
بالاستسلامء ونحو ذلك والمباحث العقدية يأتي بعد ذلك بقية ما أورده المصنف. 

ثم قال خله: (وَلا يَصِح الإِجَانُ يالرؤيّة يأهل دَارٍ السّلام لِمَنِ اعَبرَهَا مِنهُم يوهم» أو 
أوَاِيَهو) هذا سبق أن ذكرنا الرؤية رؤية الرب فق وامباحث فيها والرد على أهل الزيغ فيها 
وتقرير مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث في ذلك سبق أن ذكرنا ذلك بتفصيل. 

قال هنا(وّلا يصِح الإيَان الروك يأهل دار السّلام) (دار السّلام) التي هي ال حنة 
« هُحَ دار آلسَلَمٍ عِندَ ربب 4 الأنعام:0177؛ لأنَّ فيها السلامة بجميع أنواعها ؛ السلامة 
في البدن والسلامة في القلب» والسلامة في الخواطر: ٠‏ حتى اللغو لا يسمعودٍ وحتى كما 
قال: « لا تَسَمّعُ فيا لَبغيَةٌ 4 [الغاشية:١١]2‏ حتى ما يؤذي السمع فلا ب يسمعم2») وخرير 
تحار وس الأوراف ااال 1 كل نيا م لود 


3 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... واكذلك قال أبو المعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو 
عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به؛ وقال عند موته: لقد 
خضت البحر الخضم » وخليت أهل الإسلام وعلومهم» ودخلت في الذي 
نهوني عنهء والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني, 
وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي , أو قال: على عقيدة عجائز نيسابور. 

وكذلك قال شمس الدين الخنسروشاهي» وكان من أجل تلامذة فخر الدين 
الرازي» لبعض الفضلاء» وقد دخل عليه يومّاء فقال: تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون؛ فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ أو كما قال. 

فقال: نعم» فقال: أشكر الله على هذه النعمة ٠‏ لكني واللّه ما أدري ما أعتقدء 
واللّه ما أدري ما أعتقد؛ والله ما أدري ما أعتقدء وبكى حتى أخضل لحيته. 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 

فيك يا أغلوطة الفكر 2 حر أمري وانقضى عمري 

سيدافزث فييك العقسول فمار بحت إلا أذى السفر 

تسعد اللة.الا ول عجرا أنكالمحروف بالنظر 

كعذيوا إن الحذى ذكهروا خارج عن قوة البشر 





وقال الخنوفجي عند موته: ما عرفت بثما حصلته شيئًا سوى أن الممكن 
فقن الرجده نع فال الافتقار وصف سلبي» أموت وماعرفت شيئًا. 

وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل 
ا ل ؛ ولم يترجح عندي منها شيء... 


الشيحٌ صالح 





عقيل امم له 0 
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ا ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه اللّه برحمته وإلا تزتدق »2 


كما قال أبو يوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام؛ وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام 
على شيء ماظننت مسلما يقوله» ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه - 
ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يبتلى بالكلام. انتهى 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت ير جع إلى مذهب العجائز» فيقر بما أقروا به 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التى كان يقطع بهاء ثم تبين له 
فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم - إذا سلموا من 
العذاب - بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب. 2 

والدواء النافع لمثل هذا المرض» ما كان طبيب القلوب - صلوات الله 
وسلامه عليه- يقوله - إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: «اللهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب 
والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم». خرجه مسلم. 


توجه :ا إلى ربه بربوبيته لجبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لا 
اعدانب :شمن الى اذنه إذضياة القلييت اكد : 


وقد وكل الله - سبحانه- هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل بالوحي 
الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان 
وسائر الحيوان» وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود 
الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل إلى الله - سبحانه- بربوبيته لهذه الأرواح 


العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان. 
الشيخ صالح 
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الحا 


...ولا يح الإيمان بالرؤيّة لأهل دار السلام لِمَن اعتَبَرَهَا منهم وه م(١),‏ أو 


ابن أبي العز الحنضي 
..... قوله: ( ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم 
بوهم» أو تأولها بفهم ؛ إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف 
الى الربوبية - بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين؛ ومن لم 
يتوق النفي والتشبيه » زل ولم يصب التنزيه ). 


بقولهم في نفي الرؤيةء وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته. فإن النبي تك 
قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»؛ الحديث: أدخل كاف 
التقمية..غلن :نا المصدرية أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى 
المصدر الذي هو الرؤية, فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي. 
الشيخ صالح 
قال(وَلا يُصيح الإِمَانٌ يالرؤيّة يأهل دَارٍ السّلام لمن اعتَبَرَهَا مِنهُم يوّهم) يعني أن 
الؤيمان بالرؤية فرضص ؛ لأنّ الله ف ذكرها في كتابه وذكرها النبي تنظ في سنته » فهي عقيدة 
الؤيمان بها فرض » فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. 
وهذا ليس للرؤية فحسب» بل كل من تأَوّلَ شيئًا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به؛ 
لأنّ الإيمان بالأمور الغيبية إِيانٌ بما دل عليه ظاهر اللفظء إِيمانٌ بما دل عليه ظاهر الصفة ؛ 
إذ كانت قاعدة السلف أمِرُوهًا كنا تجاءت له يجازق القران والحديث. 

















ا ا سرح بل 


قال: (لِمَنِ اعتَبرَهَا يوَهْمء ٠‏ أو تأوَلهًا يفهم). . (اعتَبْرَهَا يوّهم) من تمخيّل شيئًا ماء (أو 
أوْلهَا) يفتى سلط على تصوصن الرؤية التأويل. 


التعليفقات 





() الشيخ الألبابن: أي توهم أن الله - تعالى- يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهًا . شرح الطحاوية. 
(5) الشيخ الألباي: أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها وما يفهمه كل عربي عن معناها. 


الشيخ الفوزان: دار السلام هي الجنة؛ فلا يصح الإيمان بالرؤية أي رؤية الله فيها لمن يتوهم ويتأول فيها 
وينفي حقيقتهاء ولم يسلم لله ولا إلى رسوله تنظ » ويتدخل فيها بفكره وفهمه. 
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ابن أبي العر الحتفي 
..... وهذا بِيّن واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات 
عذينا ورو ناذا زع عدا البنان هذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا 
النص» كيف يستدل بنص من النصوص؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون 
معتنأه: إنكم تعلمون ربكم كماتعلمون القمر ليلة البدر؟! 

ويستشهد لبذا التأويل الفاسد بقوله تعالى: « أَلَرْ ثَرَ كيف قَعَلّ رَبْكَ 
بأُكحب آلفِيل 4» ونحو ذلك ثما استعمل فيه (رأى) التي من أفعال القلوب!! 

ولا شك أن (ترى) تارة تكون بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون من رؤيا 
الحلم؛ وغير ذلك»؛ ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحدمعانيه من الباقي -*ظ” 
الشيخ صالح 1 

قال في التعليل: (إِذْ كان تأويل الرؤيَة وتأويل كل مَعنّى يُضَافْ إن الريوية ترك 
ناويل وَلَزُومَ النّسلِيم) يعني أن تأويل الرؤيا وتأويل الصفات الحق هو ترك التأويل وهذا 
يأني انه وال 07 0 إليها علقي 00 والقلب لا 


فقوله هنا (ولا يم اليا اك آخره عله بقوله (إذ كان ويل الرؤية وتأويل كل 
مَعنّى يضاف إلى الربويئة) يعني إلى الرب 5 من الصفات جميعًا تأوير ذلك الحق هود 
ترك التأويل وَلَرُومَ النّسلِيمٍء رعلويير العطلون): 


وهذه الجملة من كلامه واضحة المعنى فيما ذكرت لك لكن ينبني عليها لفهم مراده مسائل : 
مر المسألة الأولى: 

التأويل لغة: هو ما تؤول إليه الأشياء؛ آل الأمر إلى كذا؛ يعني صار إلى كذاء 
والتأويل هو إِيَّالَ الأشياء إلى نحو ماء هذا في اللغة. 


تأويل الرؤية : ما تَؤُولَ إليه الرؤية؛ تأويل الطاعة ماك ؤُولَ إليه الطاعة « ذَ'للكَ حَيرٌ 











- شار 


ا تأويلاً 4 [الإسراء زكوة يعني وأحسن عاقية ) أَحسّن مآلا. فإذًا كلمة تأويل هذه 
5 مصدر: : آل الشيء ؛ يؤول»؛ يالا ؛ وتأويلاً: فَإِيالهُ ؛ نهايته تسنمى تأويله ؛ والكل 
يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك. 





للها وى 


ا 
مشاه مآد جنيك اعلا 
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00 وإ لو 0 المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان 
باذ مغر لا مبيئا موضحا. وأي بيان وقرينة فوق قوله: : ترون ربكم كما 
ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا ثما يتعلق برؤية 
البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ 

فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل: حكم العقل بأن رؤيته - تعالى- 
محال لا يتصور إمكانها! 

فالجواب: أن هذه دعوى منكم )؛ خالفكم فيها أكثر العقلاء , وليس في 
العقل ما يحيلهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته 
لحكم بأن هذا محال. 

وقوله: (لرة اعتبرها منهم بوهم), أ توهم أن الله - تعالى- يرى على 
صفة كذاء فيتوهم تشبيهاء ثم بعد هذا التوهم - إن أثبت ما توهمه من الوصف - 
فهو مشبه؛ وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم - فهو جاحد معطل. بل 
الواجب دفع ذلك الوهم وحدهء ولا يعم بنفيه الحق والباطل» فينفيهما ردًا على 
من أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق ش11 


الشيخ صالح 
المسالهة الثانية : 








ا 20011 
العلماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

لت القسم الأول : التأويل بمعنى التفسير. تأويل كنذا يعدي تفسيره ؛ 2 هَذَا تأويل 
رعس 4 آيوسف: 1٠٠١‏ يعني هذا تفسير ١9‏ رَُيََ 4» وذهب قول العلماء في تفسير القرآن 
(قول أهل التأويل) ؛ مثل ما يستعمل الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه » فيقول : (قال 
أهل التأويل) يعني أهل تفسير القرآن. 

# القسم الثابي: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. تأويل الخبرما تؤول إليه حقيقة لخب 


التعليقات 
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اجْقيلة لايم مله 0 


.... إذكان تَأويلٌ الرؤيّة وتاويل كل على يُضَافإِلَى لربوريّة ترك الأول وروم 
ا 
..... وإلى هذا المعنى أشار الشيخ - رحمه الله- بقوله: ومن لم يتوق 
النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم 
ينزهون الله بهذا النفي! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ فإن نفي 
الإؤية لفس نصيقة كمال إذ المعدوم لا يرى؛ وإنما الكمال في إثبات الرؤية 
ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة؛ كما في العلم» فإن نفي العلم به ليس 
بكمال» وإغا الكمال قِ إثبات العلم وني الإحاطة به علما. . فهو - 
سبحأنه - لأضاط ودوونة .كينا لأتغاط يه علي امنا ادع مهاه لقي اماه له عا ا در 
الشيخ صالح 

يعني أنه إذا ذُكِرٌ شيء لك فأخبرت به فتَأُوِبلهُ حينما تراه كما قال 3: « هَل يَظُرُونَ إل 
تأي 4 يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من خبر يوم القيامة من الجنة والنار « هَل 
يَظرُونَ |3 ارال يوم 9 1 يَقُولُ اليرت 4 [الأعرا اف : 07] إلى آخر الآية. 


عا قر ار 2 


قوله : « هل ينظرون إل َأويآه 4 يعني ما يؤول إليه ضقة حقيقة الخبر وهو ما سيراه 


الناس ؛ فتأويل كل خبرفي الأمور الفيبية هو حقيقته التى هي عليه. فتأويل الجنة هو حقيقة 
الجنة» وتأويل النار حقيقة النار. 

فهذه الأخبار التي ار الله بها من الغيبيات تأويلينا هي حقائقها في الأمور الغيبية؛ 
ولبذا قال ق3: « ا ل أ إل اللَهُ » آل عمران:7] على من وقف عند لفظ 
الجلالة ؛ لأنّ أَحَدَا لا يعلم التأويل إلا الله ؛ يعني تأويل المتشابه. 

التمليفات بببب---ايييسس يس ب بإب سسححححححححجيييبيبيبيبيببب ‏ 
)١(‏ الشيخ الفوزان: كل هذا تأكيد لما سبق في أنه يجب التسليم لما جاء عن الله - عر وجِل- وعن 
رسول الله عبت ٠‏ ومن ذلك الرؤية؛ لا نتدخل فيها كما تدخل أهل البدع: بل نثبتها كما جاءت ونؤمن 
بهاء ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات يوم القيامة قبل دخول الجنة» وبعد دخولبم الجنة يرونه 
أيضاء إكرامًا لهم حيث آمنوا به في الدنيا ولم يروه. 

(0) الشيخ الألبابئ: قلت: وذلك.لأن نفاة الصفا والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله - تعالى- 
بزعمهم عن التشبيه وهذا زلل وزيغ وضلال ؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيها وهو ينفي عن الله صفات الكمال ومنها 
الرؤية ؛ إذ المعدوم هو الذي لا يرى» فالكمال في إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في 
إثبات الصفا وتشبيه الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى . والحق بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون 
تعطيل . وما أحسن ما قيل : المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنمًا اا 
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ابن آبي العز الحنفضي حم لاإ1]1ىىى _س _ _ _س _ميللليس 
..... وقوله: (أو تأولها بنهم) أي: ادعى أنه فهم لبا تأويلاً يخالف ظاهرهاء وما 
يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل: 
أنه صرف اللفظ عن ظاهرهء ويهذا تسلط المحرفون على النصوصء وقالوا: نحن 
كول ناف لفك قو ناه لوو اتج رقت تأ درلة راتزنيةا لدو غوف الول وقد 
ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلَا لكل بي عَدُوًا سَيَطِينَ 


الإنس وَالْجِنْ يو بَعْضْهم إلى بَعض زُخرف القوّلٍ غرورًا 4 2 


الشيخ صالح 








يُعنى بهذا التأويل ما تؤول إليه حقائق هذه الأشياء» يعني ما هي عليه وهذه لا 
يعلمها إلا الله لا يعلم حقيقة الصفات إلا الله» لا يعلم حقيقة الجنة والنار إلا الله, لا 
يعلم حقيقة يوم القيامة إلا اللّهء لا يعلم حقيقة ما في السماء إلا الله» لا يعلم حقيقة 
الصراط وأحوال البرزخ إلا الله ق. 

نول الكقائق للايعلمها لأ اله لكق السلم بعك العالن 3 الأموى القيية» أخيرنا:ق 
الأمور الغيبية بأشياء لبا معنى فنعتقدهاء وأما حقيقة ما هي عليه بكمالبها من جهة المعنى 
والكيفية: هذه لا يعلمها إلا الرب كك. 

لبذا صّحّ عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أنّهُ قال: «ليس في الجنة من دنياكم 
إلا الأسماء»؛ يعني أنك تعرف أصل المعنى» أما الحقائق فالمسألة ليست بمقدور الناس أن 
يفهموا حقيقة ما في الجنة. 


قائق الأخبار إِذّاء حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية 
هذه لا يعلمها إلا الله. 


التعليفقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان: وهذا الأمر عليه دين المسلمين» وهو الإيمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله؛ 
وعدم التدخل في ذلك بالأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة» والتحريفات الضالة» هذا دين الإسلام؛ 
بخلاف غير المسلمين» فإنهم يتدخلون فيما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام؛ ويحرفون 
الكلم عن مواضعه. 
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اين أبي العرْ الحنضي 
..... والعبرة للمعاني لا للألفاظء فكم من باطل قد أقيم عليه دليل 


مزخرف عورض به دليل الحق» وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم: لا ندخل 
في ذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء ثم أكد هذا المعنى بقوله: 
إذا كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية: بترك التأويل» 
ولزوم التسليم ؛ وعليه دين المسلمين. ومراده ترك التأويل الذي يسمونه 
تأويلا ؛ وهو نحريف ؛ و لكن الشيخ - رحمه اللّه- ل 


د عم عو 


هي أحسن» كما أمر الله تعالى بقوله: « وَجَددِلَهُم بِالَتى هِىّ أَحْسَنُ ». 


وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا ‏ ولااترك دا من الظواهر 
لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة. وإنما مراده ترك التأويلات 
الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلف» التى يدل الكتاب والسنة على 
فسادهاء وترك القول على الله بلا علم.............. ل 00 
الشيخ صالح 

أما الأمرّ والنهي : فالله 8 أمَرَ بأوامر ونّهَى عن نواو: فتأويل الدبر امعان وتأويل النهي 
الاتتهاء عنه ؛ لأنّ الله 38 قال: « يَكأما الَذِينَ عَامنوَأ أَطِيعُوأ أللّهَ وَأَطِيعُوا أَلدَسُولَ أل لأ 
1-3 فإن إن وعم فى شىْء دوه إلى اله وَالرَسُولٍ إن كنم تَؤْمِئون باه وَالْيَوَمٍ الآخر ذلِكَ 
ا خسن ويل > لالنساء: 9ه] ؛ يعني وأحسن امتثالا لأمر الله 5د وأحسن عاقبة. 





فإِدًا كل مر فتأويل الأمر؛ يعني ما تؤول إليه حقيقة الأمر هو أن عتثله 2 
فين لقال اقلم سيلم للأس ولع يطعن ذلاقة ٠‏ تأويل النهي هو ما تؤول إليه حقيقة 
النهى وهو امتثاله - امتثال النهي يعني أن يجتنب النهي ؛ أي ما نهي عنه. 

تم يريد:غلى الأمرين: 

- في الامتثال بالأوامر عاقبة أو جزاء الامتثال. 

رن الاتهام جرم ااححها رهطا ريمن مواقي 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
20006 فمن التأويللات الفماأسدةٌ؛ تأويل أدلة الرؤية ؛ وأدلة العلو, ٠‏ وأنه لم 


يكلم موسى تكليمّاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ! 

ثم قد صار لفظ التأويل مستعملا في غير معناه الأصلي. 

فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام. 
فتأويل الخبر: هو عن المخبر به, وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يقول في ركوعه: 
«سبحانك اللهم ربنا وعمدك 0 اغفر لي يتأول القرآن». وقال تعالى: 
« هَل يَطُرُونَ إِلَا تأويلةء يَوْمْ يق تأويلهء يَقُولُ الَّذِيرت تسُوهُ من قَبَلُ قَدَ 
حاتت بر رَبَكَا بالحَقَ» ا 131000؟2 


الشيخ صالح 
فإذًا التأويل بالأمر والنهي يشمل شيئين : 
6 الأول: أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي. 
والثابي: ما سيراه في الآخرة من جزاء الأمرء وما امتثلهء ومجازاة العبد على 
انتهائه عن ما نهي عنه. 
5 القسم الثالث: ا لم يأسو في القرآن وفي السنة. 
وهو أن يصرّف دليل عن ظاهره لح بِحجّةء وهو صحيح إذا كان بضابطه الذي ضبطه به 


أهل العلم: ويُعبّر عنه الأصوليون بقولهم: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره 
لقرينة , وهذا للأصوليين فيه تفصيلات حيث إِنَّه ينقسم إلى ثلاثة ثة أقسام. 


ات الس ؛ يعني أن النصوص ربما صرف اللفظ إلى غيرهء 








ع اكسالة الثائثة 
هذا التأويل الأخير هو الذي بيه تبلط :3ن 3ن وأرلوها بالتأوولانتة» قتصنوصض 
الرؤية حَرُومَا وسَموا تحريفهم تأويلا. 


التعليفقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
57 ومنه تأويل الرؤياء وتأويل ال ٠‏ كقوله: « تأويلٌ رءَيَىَ من قبَلُ قد 4. 


وقولهة 213 لمن تاريل ا رأخاؤيف 4: 














وقوله: « حير وَحَسَنْ تأويلاً 7 

وقوله: ١‏ سَأنقُكَ بتأُويلٍ ما لم فَسْمطِع عَليهِ صَبرَ 0< : « ذَلِكَ 
تأويل ما لم تَسَطِع عَلَيهِ صَبْرا 

فمن ينكر وقوع ه*. مدا التأويل؛ والعلم بما تعلى لامر والنهي منه؟ 
وأما ما كان خبرا؛ كالإخبار عن الله واليوم الآخرء فهذا قد لا يعلم 
تأويله » الذي هو حقيقته ؛ إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبر - 
إن لم يكن قد تصور المخبر به» أو ما يعرفه قبل ذلك - لم يعرف حقيقته؛ 


التى هى تأويله مجرد الإخبار عالق ميو وه 616 8ن ره أ ماع الإهاو فال و ووه لاهو 6ك 122 4 هلالا 
الشيخ صالح 


وهذا هو الذي أراد الطحاوي بقوله (إذ اَي ةوك ويل كل مَعنّى يُضَافْ 
إلى الربوبيّة ترك التَاور يل وَلرُوم النُسليم) ؛ لذن تأويلهم له كان باطلاء وحقيقة التأويل أن 
ل ام وهذا يحتاج إلى تطبيق. 

فالتعريف؛ عَرَّف الأصوليون التأويل بأنه صرف اللفظ ح-يعنى الذي جاء بالدليل- 
عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. 

هنا القرينة لابد أن تَدُلَ على أنّ الظاهر غير مراد حتى يُمكن أن يُصرَف اللفظ عن 
ظاهره ؛ 0 
مراد. انوا بهذ القرين سوا على نصوص الصفات. 


التعليقات 


و مغ غ6 قم ممع م عم همهم ممم ممم ام سوام عه هش هه ققه مامه عم مه ممه هه ماشه سوسس وسهساهس سونو وهاه مهاوه موه ههه واه انس بو و ناواو هس واه هع واه وو وو و و ورور ون 











ابن أنبي العز الحختفي لا يبا ببس خسم 
..... وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل 
نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن آية إلا 
وقد أمر الله بتدبرهاء وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وان كان 
من تأويله ما لا يعلمه إلا الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وكلام 
السلف» وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له. 


والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه» يريدون به 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف» وهذا اصطلاح 
معروف» وهذا التأويل كالتفسير» يحمد حقه» ويرد باطله - وقوله تعالى: 
« وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلهُ: إلا اللَهُ وَآلرسِحُونَ فى الْعِلم 4: الآية - فيها قراءتان» 
قراءة من يقف على قوله: ( إلا الله )» وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا 
القراءتين حق ؛ ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. 
ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره؛ وهو تأويله. 
ولا يريد من وقف على قوله: ( إلا الله ) أن يكون التأويل بمعنى التفسير 
للمعنى ؛ » فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه 
حي الاماواو الرسول» ويكود الرافيخوك فق العلم الابخط ايخ وبمعرلة 
معناها سوى قولهم: ١‏ ءَامَثَا بم 5( من عِندٍ رَيَنَا 4 ا ا 0 
الشيخ صالح 

فقالوا في الرؤية مثلاً: الرؤية ظاهرها يقتضي التجسيم» يقتضي التحيزء يقتضي التشبيه - 
رؤية الرب 5ك» يعني أَنَّهُ يكونُ مُتَحِيّرًا حتى يمكن أن يراه الناس» لابد أن يكون في جهة حتى يمكن 
أن الناس يروهء لابد أن يكون في مقابلة العينين حتى تراه العينين: وهكذا. 

فلما كانت هذه القرينة العقلية عندهم وهي أن الله 38 لا يشبه المخلوق ولا يمائل المخلوق ؛ 
قالوا: إِذًا الرؤية تُوّوَّل ؛ لأنّ معناها الظاهر غير مراد قطعا ؛ لأنَ فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. 


وهذا ينطبق على جميع الصفات؛ فيمكن أن تُطَبّق هذه القاعدة على كل ما أُوّلَ من 
لحري و الففات والأمور الغيبية سواء كان في الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية. 
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0 وهذا ان يقوله 0 في العلم من المؤمنين » والراسكوة ف 
انغ ييا: امن ار سحي و الح الي مشو ا ا 
ولقد صدق - رضى الله عنه- فإن النبى 8# دعا له وقال: «اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل». رواه البخاري وغيره. ودعاؤه يك لا يرد. 
قال مجحاهد: عرضت المصحف على ابن عباس» من أوله إلى آخره: أقفه عند 
القرآن» ولم يقل عن آية : إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويلها إلا الله. 
وقول الأصحاب - رحمهم اللّه- في الأصول: المتشابه: الحروف المقطعة 
في أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس »؛ مع أن هذه الخروف قد تكلم في 
معناها أكثر الناس» فإن كان معناها معروفاء فقد عرف معنى المتشابه ؛ وإن لم 


يكن معروفاء وهى المتشابه ؛ كان ما سواها معلوم المعنى » وهذاالمطلوب 227 
الشيخ صالح : 

ونناقش هؤلاء -وأنا أريد منكم أن تتابعوا معي ؛ لأني أريد كلمة مهمة لبناء ما بعدها 
عليها : هؤلاء جاءوا بشيء سموه قرينة فَحَكمُوهُ على النص», فسَموا هذا الذي ل 
تأويلاً: وحن بقاعدة الأصوليين -بتعريف الأصوليين- تناقشهم » ٠‏ هل طبقتم التأويل 
حقا؟ أم أنكم عملتم شيئًا سَمَيِثمُوه تأويلا؟ القاعدة ما عليها غبار» القاعدة صحيحة. 

فنقول هنا (صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقريئة) : لصرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منه إلى غيره لابد أن يكون الظاهر الذي صرف عنه معلوم المعنى حتى 
نصرفه إلى غيره ؛ ونقول هذا الظاهر الأول غيرمراد لأنّهُ لا يصلح, » حتى يمكن أن نصرفه. 
وهذا في التقعيد واضح. 

صفات الرب 5 في ظاهرها المتبادر منها أصل المعنى» وليس ظاهرًا في الكيفية: 
وليس ظاهرًا في كل المعنى. إِذَا فعندنا في النص ثلاثة أشياء : 

6 عندنا أصل المعنى الذي نفهم به ء نفهمه من اللغة. 

© وعندنا كمال المعنى ؛ تمام الصمة , كمال معنى الصفة. 

6 وعندنا ثالثًا الكيفية. 
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ابن أبي العر الحنفي 





يي ع ص2 0 


كب و أيضا فإن الله قالط نه وايدت" خكست حق أل الك و2" 
مَتَشبهَدت»» وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين. 


والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
عن الاحعيال 55 إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا هو 
التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثيرمن الأمور الخبرية والطلبية» فالتأويل 
الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة؛ وما 
خالف ذلك فهو التأويل الفاسدء وهذا مبسوط في موضعه. 


وذكر في التبصرةأن نصير بن يحيى البلخي روى عن عمرو بن إسماعيل 
ابن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه سكل عن الآيات 
والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه؟ فقال: 
نمرها كما جاءت» ونؤمن بهاء ولا ثقول: كيف وكيف؟ ا ”غ2 
الشيخ صالح 

فإذا ظاهر النص مشتمل على أصل المعنى ؛ يعني على إثبات الصفة من حيث 
الوجودء هله الرعيةة ل النعن ١١‏ حير 6 مهنا اليدارفاث منة الوفيةة» لقن ااهل 
قبال سن الرمعية "لبس رواطبة ف النصى :]6 لصون فنها سل اناك العفة. 

فإذًا صرف المطرعن لور المتبادر منه إلى غيره لقرينة» هم لم يصرفوا الظاهرء 
اجر درا لقي مُوهُ زيادة على الظاهر» فالظاهر يجب الإيمان به والاستسلام له. 





فهم تَوَهُمُوا للظاهر شيئًا زائدًا على دلالة النص؛ لوطيو كان مان وتوهدو ا كفي 


فإِذًا لم يقتصروا على الأمر الأول ؛ وهو أن النص جاء في الصفات وف الأمور الغيبية 
لأصل المعنى وإنا تَوَهّمُوا كيفية» فقالوا: كيف أن الإنسان يرى الله وك بعينيه؟ 


معناه أن الله 5ق يكون متحيرّاء وسوف يكون في جهة : وسوف يكون ... إلى أخره من 


الأمور الباطلة : ونقول: هذه زائدة على النص. 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنضي 


.... ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
قتضاه؛ وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه, وإذا كان 





وكم من عائب قولا صحيحًا وآفته من الفهم السقيم 
وقيل: 
علي نحت القوافي من معادفها وما علي إذا لم تفهم 


كت يقال ف قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن 0 وهو 
الكتاب الذي« اكيت ءَاينتهه ثم كلب فين لدان حَكيم خَبِيرٍ 4» إن 
حقيقة قولهم إن ظاهر القرأن؛ والحديث هو الضلال»؛ وإنه ليس فيه بيان ما 
يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة قول 
المتأولين»؛ والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق: وما كان باطلاً لم يدل 
عليه » والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه ! 
الشيخ صالح 
فإذن التأويل الذي لط على النص في الحقيقة لط على ما في الأوهام ولم يُسلّط 
على النص ؛ ٠‏ فإنكم تَخَيِلئَم أن النص يشمل الثلاث هذه جميعًا : في أصل المعنى » وفي تمامه 
وفي الكيفية» ثم سَلطتُم التأويل عليهاء ٠‏ فسلطتم إِذا التأويل ليس على اللفظ وإنما على ما 
تَوْهْمحْمُوهُ من اللفظ ؛ فإذًا قاعدة التأويل في الحقيقة لم يُطَبَقَوهًا وإنها طبّقتم ما في أذهانكم. 


لهذا نقول: إن إثبات الصفة هو إِثْبَاتَْ وجود لمعنى وليس إثبات تمام المعنى أو الكيفية. 
ل را 
اا اا ا و اسار أل لوا 
صفات المخلوقين» يشابه صفات المخلوقين» فلذلك يجب أن تَنفِى هذا الظاهر. 

وهذا في الحقيقة ليس هو ظاهر النص» ظاهر النص ليس فيه الكيفية» ظاهر النص 
ليس فيه كمال المعنى » وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله 36 


بالصمة ٠‏ فنؤمن بأنّ الله 5 ذو وجه يق, و ديت ب اسن 
التعليقات 
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..... فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه؛ وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون 
به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية: : فققد فتحتم عليكم بابا لأنواع 
المشركين والممتدعين , لا تقدرون على سده؛ فإنكم الااسوعم صرف القرأآن 
عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي ؛ فما الضابط فيما يسوع تأويله وما لا 
يسوغ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا أقررناه! 
قيل لكم: وبأى عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيام 
القواظع على رطاون كواهو الشو ! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان 
حشر الأجساد ١‏ ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى ؛ وعلى 
امتناع قيام عالم أو كلام أو رحمة به تعالى!! 7 غ515 
الشيخ صالح 

لكن كيف يسمع؟ يسمع دبيب النملة على ظهر الصخرة الملساء. كيف حصل هذا 
السمع؟ تمام معنى السمع لا نستطيع أن ندخل فيه» وإنما نقول: الله 8 موصوف بصفة 
السمع وله من هذه الصفة كمالبا ؛ كمال هذه الصفة؛ الكمال المطلق. 

لكن هل نستطع أن نخوض في تفصيلاته؟ لا نستطيع. كذلك صفة الوجه؛ صفة 
اليدين» إلى غير ذلك من الصفات. فإدًا هو إِثبّات وجود لا إثبات كيفية» إثبات اتصاف 
الل 0 1 


اعد التأزرر : اديه لاعه ب موي مسي دن 
ثم بعد ذلك سلطوا عليها تأويلهم. 

لبذا قال طائفة من أهل العلم: (كل مُؤَوَلَ مُمَثْلء كل مَؤول مُشَبّه) ؛ لأنه لا يمكن 
أن نؤوال إلااوقة كام ليه من ولانو النصن الحعبية أى التمثيل» هذاتوانحده 


الأمر الثاني نقول لهم : إذا لم تُسَلمُوا بذلك» وقلتم : ِنّ تأويلنا كان لأصل المعنى 
وليس لا قام في أوهامنا وفي أذهاننا. فنقول: يلزم من ذلك أن تُأُوْلُوا صفة السمع» ٠‏ يلزم 
من ذلك أن تُأَوُلُوا صفة البصرء يلزم من ذلك أن تُأُوْلُوا صفة الكلام؛ فما الفرق بين صفة 
الكلام لله وبق وصفة السمع والإرادة والحياة وصفة الرحمة؟ ما الفرق بينها؟ ما الفرق بين 
هذه الصفات وبين صفة اليدين ؟ 
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ابن أبي العز الحنفضي 
27017 وباب التأويللات التي يدعي أصحابها وجويها بالمعقولات أعظم من 
أن تنحصر في هذا المقام » ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: أحدشما: 0 
تقر بشيء ء من معاني الكتاب والسئة حتى نبحث قبل ذلك بحوًا طويلة 
عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! 

وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما 
ذهبوا إليه» فيؤول الأمر الى الحيرة ا حذورة. 

الثامي: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده ما أخبر به الرسول ؛ إذ لا 
يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الكتاب والسنة 
عن الدلالة والارشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة النبى هى الإنباء؛ 
والقرآن هو النبأ العظيم ؛ ولبذا نجد أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب 
والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه, 








وإن خالفته أولوه! وهذا فتح باب الزندقة» نسأل الله العافية 0 
الشيخ صالح 


فإِدًا قٍ صفة ة السمع: : للمخلوق سميع ؛ فالمشابهة حاصلة كس اميم فالنئص 
الذي به أَنبنّم صفة السمع والبصر وصفة الكلام هو النص الذي أَيتت ثبتت به سائر الصعات. 

فلِمَ لم تتعرضوا لبذا بتأويل وتَعَرَضْئُم للآخر بتأويل؟ إن كان الآخر أخذتم كما قلتم 
أصل المعنى فأولتم » فهذه أنتم أخذتم أصل المعنى فيلزمكم التأويل. 

ذا فالحاصل من هذا أنَّ كل مؤول لا يصح أن يقال إنه مول ؛ بل هو مُحَرّف لأنّ التأويل لا 
ينطبق على قاعدته , لا ينطبق على هذه الحالة. فالنصوص الغيبية بأبها باب واحدء» تطبيق القاعدة 
الأصولية التي هي التأويل لا يصلح على هذه المسائل ؛ المسائل الغيبية لحا ذكرته لك. 

تتميم للمسألة» إذا قول الطحاوي هنا دقيق للغاية يتنبه لقوله قال : (إذ كان توي 
الرؤيّة وتأويل كل مَعنّى يضاف إلى الربوبيّة ترك التأويل). 

إذا أردت أن يُطَبّق قاعدة التأويل فتخرج منها وسَتَسِتَتِجٍ منها أنّ التأويل ترك التأويل. 

كيف؟ إذا قلنا: إِنَّ القرينة غير ممكنة ؛ لأنّ هذا المعنى غيبي ؛ فإِذًا سينتج منه أن 
القاعدة غير منضبطة. 

فا التأويل سَيّوديك إلى ترك التأويل اذو لقاع برجن ودرية ومسا الييات.: 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
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وهذه كلمة دقيقة منه له (إذ كان تَأوِيل الرؤية وتَأويل كل مَعنّى يُضَاف إلى الربوبية 
ترك التأويل ولزوم التُسليم) ؛ لأنك لو طبّقفتَ قاغدة التأويل تَتَجَ منها ترك التأويل. 
التأويل : : يعني أن تترك التأويل. 
ى المسألة الرابعة: 


مِثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز. 

والتأويل والمجاز يستخدمّان قْ مباحث الصفات والأمور الغيبية بعامة , يستخدمها 
أهل البدع الذين لم يُسَلْمُوا للنصوص دلالتهًا. 

ل ل 

يعني انقصت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ, ل حادث. 
والألفاظ الحادثة 000 


- إن كان هذا المصطلح أستّحْليمٌ في شيء سليم: ؛ في شيء مقبول شرعاء فلا بأس 
به ؛ إذ لا مُشَاحة في الاصطلاح» مثل ما قالوا: التأويل هو كذا وكذا فعرفوه» ومثل ما 


تَعَارَفوا على أشياء كثيرة في العلوم. 
لو لوجم عو لوج ل ود #أفكتب أب و خبيدة معم 
ان ختي ا ماء 0 وتجد في ألفاظ لابن قتيبة أيضا كدر -للمجاز 


ري لق اق ا ات د 
حيث اللغة؟ الممجاز يعني : ما يحوزء هذا في اللغة. 
ولبذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن « ثُمَّ آسَتَوَئ على 


2 


لْعَرَشٍ » < فإذا آسَعَوَيَتَ نت وَمَّن معَكَ عَلَ الْقْلكِ » لالمومنون :4كء قال : مَجَازّهُ علا 
على العرش » وهذا يعني أَنّهُ معناه في اللغة ؛ يعني ما تُحِيرْهُ اللغة , يعني هذا مجازه اللفظي 
في اللغة وما أجازته العرب من المعنى » إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل 
لفظ امجاز غير استعمال الْحَرَين؛ اكه : الجاز عند أهل التحريف عرو بم يلي : 


التعليقات 
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قالوا : انجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى و وضع ثان لعلاقة بينهما. وعَرَفَهُ آخرون 
بقولهم : اجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم ؛ ٠‏ يقول مثلا : : ألقى فلان 
علي جناحه. ا نت لا ا ل .. إلى آخره. 
الف لغبرما وضع ل. لا سعوة اذاي لك ذلك فقول 

أولا: قولهم في تعريف انجاز : إن امجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له مبني 
على أن الألفاظ موصّوعة لمعان. . ومن الذي وضع م المعنى أو اللفظط للمعنى ؟ من الذي 
وضع ! ؟ يقولون: العرب وَضَّعّت. 

التعريف الأول -وهو المشهور عند الأصوليين: المجاز نقلّ اللفظ من وضع أول إلى 

يني أن العرب وضعت للألفاظ شيئًا؛ ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني 
هذا التصور مبني على خيال في أصله ؛ وهو أنه يُطالب من عَبَّر هذا التعبير بأن يقال له : 
من الذي وَضّع الوضع الأول؟ هذا أوَلاً في التعريف ؛ لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في 
لجاز أضك يعني قٍْ الغيبيات ؛ أما ف الأمور الأدبية؛ هذا الأمر سهل ؛ يعني الخلاف 


الأدبي سهل ؛ لكن إذا أتى المجاز في الأمور الغيبية والصفمفات فنَاقِشْهُ في التعريف. 


الآن ما تعريف الجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضيع له» أو تقل اللفظ من الوضع الأول إلى 
الوضع الثاني » هذا الوضع الأول والوضع الثاني كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ 

الجواب : لا سبيل إلى الجواب ؛ ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وَضيمٌ لكذا ؛ 
إذ معنى ذلك أَنَّ العرب اتفقت» عَمَدَت مُؤْتَمَرَاء اجتمعت جميعًا وقالت : الآن لنحدد لغتنا 
في الوضع الأول. 

هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما علاء ارش بهي هذه هذا الوضع الأول , 
السبير جَرَّىء مَشَىء معناه كذاء جاح هو لبذا الطائرء حَمَّام هو لبذا الطائرء وهكذاء 
فِنَصّوّر من التعريف أنّ العرب اجتمعت وجَعَلّت لكل لفظ معنّى في لغتهاء وهذا خيال ؛ ؛ لأن 
عر ل ودرس ناه الافات لا مكل أن شور لد لتر ات واكم 


 تاقيلعتلا‎ 
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لمذا نقول : أولا التعريف غير صحيح ؛ ؛ لأنّ الوضع الأول يَحتّاج إلى برهان لإثبات 
أنّهُ وَضْمٌ أول ؛ اببت لي انهذاهر اوضع الأردنولا باس ولا سبيل إلى الإثبات. 


الى ١‏ : إن امعائي في اللغة العربية كثيرٌ منها كليّة . وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي 


ل 
مقايبس اللغة) جَعَلَ الكلمات لبا معاني كلية؛ ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي ؛ 
وليس وضعا أول ثم وضعا ثانياء وهذا حقيقة وهذا مجازء ليس كذلك. 

إذا تبين ذلك فنقول: لفظ التأويل ولفظ المجاز يُستَعمّلآن كثيراء الظاهر: يقابله 
التأويل: والحقيقة : يقابلها المجاز: 

فيُّقال: هذا حقيقة وهذا مجازء ويُقال: هذا ظاهر وهذا تأويل» ولا يقال في التأويل 
مجاز وللمجاز تأويل» لاء التأويل يختلف عن النجاز كما ذكرته لكم مرارا. 

المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم؟ وكيف أن هذا 
الكاد الي كوخ ع حير بيع ؟ 

يقولون مثلا : الرحمة مجاز عن الإنعام» طيب مجاز عن الإنعام ب يعني أن لفظ الرحمة 
وضعتة العرت للمخلوق للإنسانءفلما استُعِيل في صفات الرت 8 تقلوم من الوضع 
الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام لأنَّ العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. 

فإِذًا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدهاء ورحمة الوالد بولده» ورحمة الانسان بمن 
يتعرض لشيء أمامه من المكروهات؛ وتشمل الإنعام. رَحِمَهُ : يعني أنعم عليهء قالوا 
الإنعام هذا وضع ثان والرحمة التي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول ؛ ففي 
صفات الرب 85 لا نقول: إنه متصف بالرحمة لم؟ قالوا: لأنَّ الرحمة لا تحصل إلا 
بضعف, إلا بانكسارء وهذا منزه عنه الرب +8. فإدًا نقلوا من الوضع الأول إلى وضع ثان 
لعلاقة , العلاقة بينهما هي مناسبة هذا لله 5. عي الانعام مناسية ق بهذا نوي هذا 
العلاقات عندهم في المجاز نحو ثلاثين علاقة, وألفْت فيها كتب» يعني من باب الذكر 
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طيب» عندكم الرحمة بمعنى الإنعام» والرحمة حينما فسرتموها قلتم: الوضع الأول 
في الإنسان لماذا؟ الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان؛ أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان» 
أحَسّ بهذا الشىء الذي في نفسه وهذا الشيء سمي رحمة. 

فهل هذه الرحمة حينما وضع لبا هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات 
جميعًا؟ 

القواتيه انهااق نذة العرت» يحت من ححيث لفطل (ربعمة )ومو اما لنت امش له لبه 

اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل الألفاظ 
للمعاني الكلية, لا لمعان محدودة؛ فنأتي للرحمة فنقول : الإنسان عنده هذه الرحمة؛ 
جارس الم ل ميوانت جارحمة. 
كذلك الرأفة» كذلك الودء كذلك المحبة» ونحو ذلك ؛ فالمعاني النفسية هذه الموجودة في 
داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لبا حتى في كتب اللغة. 

ذا قبى النسق صوضوعة ناض الالنان» وهى ]ذا موضورعة كان كلية تمل هده 
الصفة ؛ ولبذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها » لو أتاك أحد وقال : عرف لي 
هذه اليجمة التي في قلبك؟ لا يحسين حتى هؤلاء الذين حكدون بالمجاز وبالتأويل لا 
يُحمِنُونٌ أن يُحَرُّوا الرحمة بشيءٍ جامع مانع ؛ هات الرحمة بتعريف جامع ؟ 

فيُفْسر الرحمة بأثر الرحمة» فيُفْسُر الرأفة بأثر الرأفة» فيُفْسّر المحبة بأثر المحبة» لكن 
كل إنسان في أي لغة إذا طَرَقَ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. 

إِذا فالمعانى النفسية هذه التى هى ليست ذوات هذه كليات: والكليات ليست 
مفردات» الكليات للجميع. 

فإدًا جَعلٌ الكلية اللغوية مُمرَدًا في حال الإنسان» و جَعلُ هذه المفرّدَة وضعًا أول هذا 
لاشك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيًا رهان وهو تحَكم رف 1 سه 


التعليقات , 
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ابن أبي العز الحنفي 
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إذا قلت للعربي : رحمة الطير» الطير حينما رجم» هل كانت الرحمة في الإنسان 
واستعار للطير الرحمة ؛ أي جَعَلَّهًا في الطير مجارًا؟ 


الجواب: لا يقول : لا الطير فيه رحمة » طيب هذا المعنى الكلي بين الطير 
والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي أو كان للجميع ؟ فإن قال 
للإنسان وحده فإنه لن يقوله ؛ لأنه لا يُسَلّم له. 


وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم, ٠‏ قبل له فإذا العرب وضعت هذا 
بالوضع الأول ا لبذين فقطء أو وققيت كلد 00 على الإنسان وا 
وعلى الطير؟ فَمُؤَّدّى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين: 

© البرهان الأول 


معرفة 5نقاة اللغات» ون الوضع الأول للأشياء 5 في الإنس ان أو 8 00 أمط- 
أن هذا غير جار ؛ لأنه ما يتتصور -كما قلت لك يال أنَّ العرب 2 ات ووضعت هله 
الأشياء على هذا النحو. 

5 البرهان الثابئ: 


أن يُقال: المعاني الكلية المشتركة هذه لبا تعريف عام لَقَوِيء وإذا كان لبا تعريف 
عام ؛ ووجودها في الإنسان ثيل , ووجودها في الطير تمثيل ووجودها في الأم من الحيوان 
لولدها ثيل : وهكذاء فإدًا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يُسَلْط عليه المجاز بالأمثلة. 


هذه القضية كبيرة بلا شك» ولابد منكم لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم 
اللغة أن ينه إن هذه المسألة ؛ وهى 3 اللغات ؟؛ كيف نشأت اللغات؟ كيف نشأت 
اللغة العربية؟ 


في اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لاء الأسماء عُلّمها آدم ( 
” #ور- 


م عَادَم لاسا ءَ كُلَهَا > لالبقرة ١:‏ "]. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا ا 


بلغة, ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم تنوعت لغاتهم , اكتسبوا أشَداء من الأصوات» 
له من الرؤية. كلمة كاذك سين الصوت ميلا 
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ابن أبى العز الحتفقى 
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مِثل كلمة جَرَّء جر هذه أنت لو حَمَلتَ جذع شجرة تحتاجه في إيقاد النار» تأني به 
من مكان بعيد عن المكان الذي تطبخ فيه» تسمع صوته في الأرض بهذه الكلمة جررررء 
فتسمع هذه. مثل كلمة خرير ؛ خرير الماء هذا الصوت. مثل كلمة وسوسة الصوت هذه 
الوبوجة كرد المي 

إذااللكة تشكلف هن أشياف ومن درس نشأة اللغات يقول : إِنَّ البرهان على الوضع 
الأول الذي اعتّمِدَ عليه بالمجاز ممتنع. 

وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة» ويثبت لي 
هذا الوضع الأول كيف جاء؟ كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في 
الإنسان 37 أو في الحيوان إلى آخره. 

خل مثلا كلمة جناح : : جناح في اللغة فيها دلالة على الميل؛ ٠»‏ ميل واستطالة في 
الميل ؛ يعني مَالَ ونم زيادة واستطالة في الميل ؛ '٠‏ ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة ؛ 
لبذا قال: « وَإن جمَحَوأ لِلسّلم فآجتح ها 4 الأنفال:11), « وَل جِتَاسّ عَلَيكُمَ 4 
[الممتحنة: ١٠]؛‏ يعني لا إثم عليكم أن الرثم ميل واستطالة ؛ إذا فتسمية جناح الطائر 
يجناح ٠‏ هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء ؛ يعني قِسَّمُوا الطائر إلى أجزاء؛. وقالوا هذا 
حرا جاء !أو فو ادلي كان موجود قن ويخدوه ريما جره ء من الطائر مو 9 

هم عندهم اليل نزاوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل» يمتد ويستطيل ويميل إلى 
آخرهء نفس الجناح» لكن جسم الطائر ثابت» لكن هذا الذي يذهب ويجيء هذا الجناح ؛ 
فسموا هذا الجناح بهذا الاسم. 

طيب جاء في الإنسان:الإنسان فيه أيضًا شيء يميل وهو اليدء فاليد تميل ؛ إِذا اليد 
أيضا جناحء ولذلك قول الله 38: « وَآَخْفِضٌ لَهُمَا جَتَاحَ الذلرين التحكة 4 
لأساف 15 ك1 اننا السبرر0ة: (لطلطن نينا جنا حك لقلا بسك انتاوق اديت 
جارًا وإنما اليد جناح ؛ لأنها فاعلة وتذهب وتجيء؛ ولبذا قال 38 في قصة موسى عليه 
السلام « وَآَضْمِمْ إليلك جَتَاحَلك مِنَ ألرّضَبٍِ فَذَايَلك بَرَمَسَانِ مِن رَبَلكَ » 
(القصص : ؟7]. « وَآضْمَمْ إليلى جِتَاحلقَ مِنَ أَلرَهْبٍ » الجناح ما هو؟ اليد ليست 
استعارة ؛ لأنها المعنى الكلي. إذن في هذه المسائل تطول. 
التعليقات 
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5 له لعن الاو 
....... ومن لميتوق النفي والتشبيه زَّل ولم يصب التنزيه (1)............... 
ابن أبي العز الحنضي 2 
50 قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيه , زل ولم يصب التنزيه). 

ش: النمي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب» فإن أمراض القلوب 
نوعان: مرص شبهة ) ومرص شهوة) وكلاهما مذكور في القرآن» قال 
تعالى: ( خَْصَعَنَ اقول كَُطمَعَ اللذى فى ليو مَرَضٌ وقلنَ 4. 

فهذا مرض الشهوة» وقال تعالى: ( فى فُلُوبهم مَرَض فَرَادَهُمْ أللّهُ مَرَضًا 4. 
ا 


وقال تعالى: « و 


الشيخ صالح 








7 ألّذِيرت فى قلُويهم مرَضى فَرَادَجُمَ رجَسًا 0 رجسهدٌ » 0©ظ 





نقول: اللغة كليات جاءت يك ار قواعد عامة: ا 
أقيسّة اللغة فهم حقيقتهاء أما وجود وضع أول يِبنَى عليه ا مجاز فهذا غير ممكن. 


صرب بن 07 


قال نه بعد ذلك (وَمَّن لم يَتَوَقَ النفي وَالتَشيبة زَلَّ وم يُصِب التنزِي) وهذا رد على 
الطائفتين :: طائفة المؤولة الحرّفة وطائفة المجسمة؛ المجسمة شْبَهُواء والمأولة أو المحرقة تَقُوا. 
فيزلا ء تنو الصقات: والسعة متاواء فمن كان مَمَثّلا أو مُحَرفا فقد زَّلَ ولم يصب التنزيه. 
الا ا 777 ست تت ل 97ت الست 122129 2 م ام م ااا م م 10 
)١(‏ الشيخ الألبابي:قلت: وذلك لأن نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله 
تعالى بزعمهم عن التشبيه» وهذا زلل وزيغ وضلال ؛ إذ كيف يكون ذلك تنزيهاء وهو ينفي عن الله 
صفات الكمال ومنها الرؤية! إذ المعدوم هو الذي لا ير ى» فالكمال لله إثبات الرؤية الثابتة في الكتاب 
والسنة والمشبهة إنما زلوا لغلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق - سبحانه وتعالى» والحق 
بين هؤلاء وهؤلاء إثبات بدون تشبيه: وتنزيه بدون تعطيل» وما أحسن ما قيل: المعطل يعبد عدما 
والمشبه يعبد صنما. 
الشيخ الفوزان: لابد كما سبق من الوسط بين التعطيل وبين التشبيه» فلا يبالغ ويغلو في تنزيه الله حتى 
يعطل الله من صفاته كما فعل المعطلةء ولا يثبت إثبانًا فيه غلو حتى يشبه الله بخلقه » بل يعتدل فيثبت لله 
ما أثبته لنفسه له رسوله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ومن غير تعطيل ولا تكييف» هذا هو الصراط 
المستقيم المعتدل. 


فابله - سيحانه وتعالى- لا شبيه له ولا مثيل ولا عديل له سيحانه وتعالى. 
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ابن أبي الع الحنفي 
...... فهذا مرض الشبهة» وهو أردأ من مرض الشهوة ؛ إذ مرض الشهوة 
يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة؛ ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه 
لله برحمته. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه النفي 
اردا مز شه التشيية: فإن شبه النفي رد وتكذيب للا جاء به الرسول تت 
وشبه التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول تَلت. 








تشبيه الله مخلقه كفر فإن الله تعالى يقول: « ليس كُمقلهء سَََءٌ 4؛ ونفي 
الصفات كفرء فان الله تعالى يقول: « وَهوَ اَلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ  .4‏ 

تشبيه الخالق بالمخلوق», وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله؛ 
وأهله في الناس أقل من النوع الغابي؛ الذين هم أهل تشبيه المخلوق 
بالخالق ؛ كعباد المشايخ ‏ وعرير» والشمس والقمر, والأصنام» 

وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 





ولبذا نقول: إِنَّ قوله (وَمَن لم يَتَوَقَ النّفي والتّشبية) أنّ هذا تحذير حتى للمُوَحّد. 

لا يخطر ببالك أن الله ف في صفته كم مُشَابَهّة بينه.وبين صفة الخلق» وكل ما خطر 
ببالك فالله 38 بخلافه» لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفيةء اغا فت كمال 
الصفة » الكمال المطلق. 


لكن كيف هذا الكمال؛ حدود هذا الكمال؟ لا نستطيع ذلك 0000 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 


© © » 26969 هه © م م .ع همه مه 6م هو هه وه ههه وه هه © وه ههه © هه قه و ه هو هو © هس هو سياه سواه و اه وه ون سه ووس و و5 هه جع نهد هده بج و هدجس وم و و وهاه و هو هاو بر بس بجر و وي وهو وورهن وه 








قال جله : (وَمَن لم يَتَوَقَ النفي والنّشبية زَلَ ولم يصب التَنزِيه) هذه العبارة مقررة 
لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة.والجماعة : أن صفات الرب 38 يجب أن لا يُسَلط عليها 
النفي ؛ ولا أن يُعتَقَدَ فيها التشبيه الم وو 
بدرجاته , وأن يُتَوَقى التشبيه ؛ فلا به يليت مها وللابينفي معطالة. 

قال: (زَلُ وَلم يُصِب الزية) لأنه ليس غلنئ. الظريق اتحق: فكل .هن يَعَرض 
للصفات بنفى أو بتشبيه فإنّه ليس بموحد. 

قال : (لم يصب النَّنزِيه) يعني لم يُصيب التوحيد وتنزيه الرب 38 عمًا لا يليق بجلاله 
وعظمته. ٠‏ 

وهذا الأصل معلوم في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة : 

منها قول الله فق : « قل هو آلَهُ أَحَدّ (© أّهُ آلصَّمَدُ © لَمَ يَِدَ وَلَمْ يُولَذ © وَلَمْ 
كن لذ ,ككفي كذ 4 الاتعلامن ا :وقال سحانة: « هل تَعَلَمُ لد سَمِيّا 4 امريم: 16]. 
وقال أيضا تك : « وَلَهُ الْمَعَلَ لْأَعَلَىْ » 7الروم :1 جه < وَلَهُ آلْمَبَلُ الأَعََىْ 4 يعني له 
ا ل ا لل 0 ف 


0 


كمال أسمائه وما تضمنته من الصفات» فهو سبحانه « ليس كمِئْلهء شئ ء وهو 
َلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4. 
إذا تبين لك هذا المعنى العام لبذه الجملة فقوله : «النّفِيَ) و(التشبية) و(التنزية) هذه 
ألفاظ تحتاج إلى شرح » ونتناولها في مسائل : 
النفي 
المسألة الأولى : 
أن النفي يشمل أشياء : 


3 أن ينفى صفات الله 38 كلها. 2 ]ا أو أن ينفى أكثرها. []أوأن يفي بعضامتها. 


3 


التعليقات 
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فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية. 

والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. 
' © والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شُرَاح الأحاديث, 
يغلطون فيثبتون في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضع آخر. 

فاذًا النمي من جهة أصله فيه هذه الدرجات» والدرجة الأخيرة وهي ني بعص 
الصفات فأكثر ما يلط فيه من غَلِط من المفسرين وشرّاح الحديث في الصفات التي هي من 
جهة صفات الأفعال. 

وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضا والقطب: والتوول”والمقث: والاسّف 
وأشباه ذلك من الصفات. . فالصفات الاختيارية قل من ينهجُ فيها منهج السّلف الصالح ؛ 
وذلك أن الياب باب واحد في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية. 


” المسالة الثانية : 


لمر سل أي 


النفي تارة يَنوَجَّه الأصل الصفة ‏ (] وتارة يَتَوَجَّه لظاهر الصفة. 

اي ل السرامة 
اا جام لسر 

4 المرتبة الثانية توجهه لظاهر الصفة : فيقولون: نثبت الصفة لكن ظاهرها غير 

مرادء كيف؟ يقولون: يت الاستواء لكن ليس على ظاهره , فالاستواء له معنى غير 
المعنى الظاهر المتبادر منه ‏ له معنى آخر» وهؤلاء على فرقتين : 
3 منهم من يقول : المعنى كيت وكيت. © ومنهم من يقول: المعنى لا أحد يعلمه. 

فأما الأوّلون فهم المؤولة. 

وأما أصحاب القول الثاني فهم أهل التجهيل الذين يسميهم العلماء الممُوْضة» يُثبُونَ 
لكن يُفْوَضُونَ كل الصفة لله ققء لا يعلمون لها معنى . ولا يعلمون لبا كيفية» جميع 
لمن دي يوت من كرود لد قلا ديا 


التعليفقات 





© © 9 .ع م م عد دم ثم و قه ةقد هوم موه م عة 6 قف وه وهم و وه وج هه و6 وقوه ونون و ووه وهو و قفوو ون سوه هسهو ووس مهمه و ممه هو و ووه وهس هه ووو ووه و ووو وو وث 


ك١‎ 











٠ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © + © ©» © © © © © © © © © © © © + © * © © © © © © © © © © © ©‏ »© ه »ه » ه: »: : : ه : ١:‏ :© © بون + ٠و‏ 





آدِ ن أبي العر الحنفي 
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١‏ 7 صا 

ٍِ 





رو 


الل يي لذن الله فسيحانه ط ليس كيتلم شر 2 وهو 
َلسَمِيعُ آلْبصِمرٌ 4: فتتبت الصفة مع نفينا للكيفية. 


لم مه 


وهذا المعنى ليس مراذا في قوله : : (ومَن لم يَتَوَقَ النَّمَيَ) ؛ بل هذا ثفي واجب وهو أن تفي عِلمنا 
بالكيفية ؟ فالكيفية لا يعلمها إلا الله ق؛ كما قال 35 : « وما يعْلَم تيلم | إل آللّهُ 4 لآل عمران: /11 


لله المرتبة الرابعة توجّهُهُ لمعنى الصفة: والنفي المتجه للمعنى هذا يُنْبتْ كثيرون الصفة 
لكن ينفون المعنى ؛ يقولون: ليس لبا معنى؛ ليس لبها معنى مطلقا؟ 

قاسم الرحيم هو العليم؛ والرحمة هي العلم ؛ نكن لكا تعلفك إراقة اله لمعه 
فَرَجِم سمي هذا التّعَلقَ رحمة ؛ ا لتك ندر شن للف قشر . إلى آخره. 

فيقولون: هي من جهة قيامها بذات الرب يد شيء واحدء ولذلك ننفي أن يكون 
لبذه الصفات معان متعددة؛ وهذا يشترك فيه جملة من أصحاب المذاهب المختلفة. 


عه عي 0 


فموله إِذَا : (وَمَن لم يتوق النَفْيَّ) يدل على أن ترك النفي مطلوب وواجب؛ وهو ألا 


تنفى أصل الصفات »2 وألا ينفى الظاهر, وألا ينفى العلم بالمعنى ؛ بل ينفى شي ء واحد 
وهو الكيفية دونما سواها. 


النشبيه 
التشبيه مصدر شُبَهَهُ بغيره تَسْبِيهًاء أو شْبّهَ الشيء بكذا تشبيها. 
فالتشبيه: هو جعل المخلوق مشابها لله 38؛ أو جعل الله 88 مَشَايهًا في صفاته للمخلوقات. 
م المسالة الثالتة : 
التشبية مراتت انضاء 
لله فالمرتبة الأولى التشبيه الكامل وهو المساوي للتمثيل: 
يعني أن يقول: يده كيدي , كقول المجسمة والعياذ بالله»ء وصورته كصورتي والعياذ بالله : 


وأشباه ذلك » فهذا تشبيه كامل ' ابح انظ حاون منج المسد و لكيفية وفي المعنى. 
التعليقات 
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اع 


ا أ 
جنيك اطاحم رآه .4 
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وهذا كفر بالله 8: « ليس كمئلهء سم وَهوّ آَلسَّمِيعٌ لْبَصِيرٌ » والشية يد 
صَنَمّاء الممثل يَعبُدُ نما فهو تَخَيّلّ في نفسه صورة للرب 8 فَجَعَلَهًا عليه. 

وهذا كما قلنا لكم: لا يمكن أن يكون لله 38 في ذاته وصفاته شيء يَتَخَيْلهُ العبد أو 
يتصوره ؛ لأنّهه كل ما خطر ببالك فالله 38 بخلافه » كل ما جاء في بالك فالله يك بخلافه. 

لأنّ المعرفة واستقبال المعارف والإدراكات في الإنسان ستأتى شيئًا فشيئًا. اوهو أصلا 
جاء من غير إدراك. 019 جيل له ابيع والبصر والفؤاد ليدرك. فإِدًا كل المدركات في 
الإنسان مَجلوية له من واقع ما رَأى» ومن واقع ما سمع» أو من واقع ما قارن. والشيء 
الذي لم يره ولم يسمعه وليس 5 ثم ما يُقَارَنُ به؛ فكيف تحصل له معرفته؟ ولذلك تجد أن 
الأتياق لمكن أن كوو شكانها راد أن زا سقلا له أونراعيها قات عله ؛ ما يجتمع 
هو وإياه في أشياء. 


ما يمكن أن يتصورٌ شيء ا ل اي 
نمكن ٠‏ لو رأى مثيلا له بمكن. مثلاً تقول: الإنسان الياباني مختلف في صورته عنّا لكن يبقى 
التَخَيّل العام عندك أنه ما دام أنه إنسان فهو على هذه الصفة. تقول مثلا : الخبز في يلاو له 
شكل غريب» أنت لا تتصور هذا الشكل لكن تعرف الخبز ما هو من حيث الصفة ؛ لأنك 
تعرف أن ذاك سيكون في مادته مشايها لبذا الذي عرفته. 

لو ذكن الله كويه فريية مثلا في بلد من البلاد رأينا بناء عجيبًا جدّاء نمكن أن 
تتصور البناء على نحو ما إذا كنت رأيت شبيهًا له أو ما يقاس عليه ؛ أو مُركبَات هذا البناء 
واظرقة النناء انه أ در ا امقاة: 


َكَل : ششّرحَ لك عن الأهرامات من صفتها كذا وكذا ؛ يمكن أن تتصور لأنّك 
عع 0 رأيت ما يقاس عليه رأيت ما يمكن أن تُعقَدَ مقارنة فتصل على 


أما الرب 38 وتقدست أسماؤه وصفاته فلا يقاس +: بمخلقه ولم ير مثيلاً له 38 ولا يُقَارَن 


بشيء » ولذلك كل ما يخطر في البال إنما هو من جَرَاءٍ إدراكات مختلفة لا يمكن أن يكون 
التعليقات ‏ 


هل قاع و هل هد مدو و 6 مم م« هيه م عاقاه ا وه وه ه م وي هد م و ده م 9 65ج هف 6ه قفإرهة مه ه هم د همه هم جه هاه هج ا« م هس ع ع م هي جه يع ب ع ع م ع م م م م م م مم مج مبمد وم ومس عمجيس هه م واي ةو سبو 


57 











©« ©« ٠و‏ و ووو هةه ووو هو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو وو ووو وو وو وو و و وجو ووو وو وو ووه 


ابن أبي العرٌ الحنضي 


»ا جا عواقمس ممم و وم 





« »© © © مف م ع » م عه فعع وه وم ف ههه هوه هوه وومةه وعوقوه ووه وقووهه وه موه ممه وه وده هي هه و مرو وه و ورور بن و ووو ووب و روث 





ولبذا كل ما خطر في بالك فالله 38 بخلافه» فإذا استرسل مع هذا وشبّه فإنّه يعبد 


يعني تَحَيّلَ في نفسه صورة وهيأ له إلها يكون على نحو ما فَعَبَدَهُ. 

ولهذا قال أئمة السلف: المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. 

هذا التشبيه الكامل هو التمثيل » وهذا التمثيل أو التشبيه : 

© قد يكون في الذات بأجمعها. 0 وقد يكون في صفة من الصفات. 

قد يقول: الله 4 مثلي , على صفتي -والعياذ بالله- وهذا كفر. أو يقول: يذه 
كيّدي ." وسمعه كسمعي ؛ وعينه كعيني وأشباه ذلك وهذا أيضًا كفر بالله 36. 

©المرتبة الثانية التشبيه في بعض الصفة, لا في الكيفية ولكن في المعنى : 

فيقول : الكيفية لا نعلمها لكن معنى الصفة في الله 8 هو معناها في المخلوق. 

وهذا أيضًا مما ينبغي تَجَنْيْهِ ؛ لأنّ صفة الرب 88 معناها في حقه كامل لا يعتريه نققص 
من وجه من الوجوه؛ وأما في المخلوق فهو فيه الصفة ولكنها ناقصة تناسب نقص ذاته. 

ولبذا يقال في مثل هذا: إن الله 38 له الكمال المطلق في صفة السمعء؛ والمخلوق 
متصف بالسمع» أو تقول لله 8 سمع» وللمخلوق سمع وليس السمع كالسمع ؛ يعني في 
أصل المعنى موجود سمع وسمع ؛ لكن في تمام المعنى وكماله مختلف ليس الاتصاف ف الله 6 
مثل الاتصاف في المخلوق. 

لله المرتبة الثالئة تشبيه العكس وهو تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله : 

وتشبيه المخلوق بالخالق » ب يعني أن يَجِعَلَّ للمخلوق صفة من صفات الله 38. 

مثل أن يَغِيث أو أَنّهُ يسمع وهو غائبء أو أن له قدرة أو أنَّ له تصرف في الكون أو 
أشباه ذلك. وهذا كحال عبّاد الأصنام والأوثان والقبور وعبّاد عيسى ولملائكة وعيّاد 
الأولياء» كلهم على هذه الصفة ؛ يجعلون للمخلوق بعض صفات الله 38. وهذا لاشك أنه 


تشبيه - وهو في حد ذاته من جهة التشبيه- كفر لمن اعتقده. 
التعليقات 
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فمن وَصّف المخلوق بصفة الله 8 من تصريف الكون أو يقولون فلان من الأولياء له 
ربع الكون يتصرف فيه؛ أو له نصف الكون يتصرف فيه, أو فلان الملك له النُصَرّف في 
اللكوت نمه تطلت قله وييكتانة بيهت وسال أو يلنحا إلبة:وضن ذللة» من الأموات أو 
من الغائبين 

لكل لضي جارد يساق ور المطارف الي قر ار 011 لهذا 
لم يطلق أكثر السلف نفي التشبيه؛ إنما أطلقوا نة نمي التمثيل ؛ ؛ لأنّ الله غلا قال : : « لَيسَ 
كمئلف نئ : 244 ولافط الكو الم زرد انه الذي .لكايه ولا ال لياه ليا له 
وإنما ورد لفظ التمثيل « ليس كُمِئْلهء شت 45. وفرق ما بين التمثيل وبين التشبيه : 

حه فالتمنيل: معناه المساواة هذا مثل هذا ؛ يعني يساويه في صفة أو في صفات. 

حه أما التشبيه: : فهو من ٠‏ التّشابه: وقد يكون التشابه كاملا ٠‏ فيكون تمثيلاء وقد يكون 
التشابه ناقصًا فيكون في كل المعنى أو في أصل المعنى على نحو ما فصّلتْ لكء فإدًا إذا 
قيل: لا تُشبه فلا يندرج في ذلك إثبات أصل المعنى» يعني التشابه في المعنى ؛ لأنه لا 
يستقيم إثبات الصمات إلا بمشابهةٍ في المعنى : ولكن ليس مشابهة في كل المعنى ؛ ولا في 
الكيفية ؛ لأن هذا تمثيل. 

فلهذا لا يُطلق النفى للتشبيه : لا نقول التشبيه منتفيًا مطلقاء كما يقوله من لا يحسن» 
بل يقال : التمثيل منتفب مطلقا. 

أما التشبيه فنقول: التشبيه منتف ؛ فالله 3 لا يماثله شىء ولا يشابهه شىء. وينصرف 
هذا النفي للتشبيه في الكيفية أو في تمام المعنى في كماله. 

ا 

لل علد امير د اليه ا 0 


بجلاله وعظمته. والتنزيه هو التسبيح ؛ فمعنى ذلك أنَّ من فى أو شْبّه فإنّهُ لم يُسَبّح الله يق 
كي باق كاواله وعطعته, 
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أبن أبي الهر الحنفي 


#شام ع م مج وم م6 م.م 
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لأنّ معنى سبحان الله هو : تنزيها لله والكون كله يردد: سيحان الله وبحمده» «وإن 
لوستوي :التي قروم ولكى 4 لتقهون اسيك 4 الاسران 1 

فإذن من الواجب أن يُنَرّه الله 38 عما لا يليق بجلاله وعظمته ؛ ولبذا نقول: إن اتقاء 

فالعتزلة والجهمية والبتدعة من الأشاعرة والكلاية وسائر الطوائف التي نفت بعض الصفات 
هؤلاء لم ينزهوا الرب 35 عن ما لا يليق بجلاله وعظمته : ٠‏ بل وقعوا في شيءٍ من عدم التنزيه. 

لذلك قال : : (ولم يُصيب النّنزِي) يعني لم يُترّه سواءً أَكَانَ مُرَادهُ التنزيه َأخطأ أو هو 
في الحقيقة لم ينَرْه ؛ لأنه ما نَرَه الله 8 عما لا يليق بجحلاله وعظمته ؛ أن اللة :يانه له 
الكمال المطلق في الاتصاف بالصفات. 


فمن لم ي* يثبت جميع الصفات» فهو لم يثر يثبت الكمال المطلق, المعناه أنه تقضن تَحَمدة 
لله ف ومعنى ذلك أنه لم يُتَرّه الله غ8 عما لا يليق بجلاله وعظمته. 


ع مك 


وهذه الجملة عظيمة من كلام الطحاوي نه (وَمَن لم يَتَوَقَ الي وَالنّشِبيةَ» - 
من سائر طوائف الضلال- َل وم يُصيب التنزية) وإن َعَم أنه ينزه فإنه لم يُصيب » 018 
يكثر في المعطلة وفي المؤولة وفي النفاة» يقولون : نفينا وأوّلنا وعَطلنًا لأجل التنزيه. 

وهذا يُرَدٌ عليهم بأنّ ما فعلتموه عو وسيل القائمن: وليس تنزيها للرب يل. 

ثم علل ذلك بقوله: (فإن ينا 3 مَوصُوفَ يصفّات الوّحدان ْبَةِ» منعوت يئعوت 
الفردَاوة» ليس في مناه أحَد مِنَ البردة). 


ر 1 


هذا أخذه من قول الله 36: « قل هوا 
لذ 2 0 ل 


م دو ل 


أفعاله ل لض الك مدل ورسفاته وأنعالةة: لسن ادن 
فردانيته وفي صمدانيته 8. 


2 


له أُحَدْ (© أله ألصّمَدُ © لم يلد ولم 


ديو *# , 5 ص يو سر 


ولبذا بعدها جاء بأنواع التوحيد قال ذل عوأئة أذ آله الْصْمَدُ »يمني الذي تمد 
إليه المخلوقات بأجمعها في طلب ما ينفعها ودفع ما يضرها؛ فإذا في قوله : « الله آلصَّمَدُ > إثبات 
توحيد الإلهية. قال 9 لَمَ يَِدَ وَلَمَ يُولّدَ 4 وهذا فيه إثبات التفرد بالربوبية. 
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22 و ه12 
...ممم إن ربنا 8د موصوف بصفات الوحدانية(١),‏ منعوت بنعوت الفردانية 


ابن أبي العز الحنفي . 
...... قوله: (فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت 
بنعوت الفردانية» ليس في معناه أحد من البرية). 

ش: يشير الشيخ - رحمه إللّه - إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه 
كما وصف نفسه نفيًا وإثبانًا. وكادم لثمت باحو من نان يبوره الا ارصن 
0-7 : موصوف بصفات الوحدانية. مأخوذ من قوله تعالى: « قل هد لله أحَد 

اللّهُ الصَّمَّدُ » [الإخلاص: ١‏ 2419 وقوله: منعوت بنعوت الفردانية. من قوله 
0 ( أله أْصّمَدُ لهو يِذ وم يَُدَ 4 الإخلاص: "2 *8. وقوله: ليس في 
معناه أحد من البرية من قوله تعالى: « وَلَّمَ يَكُن لَه دن 41 ش12 


الشيخ صالح 
قال: < ولح يكن لد كنوًا اع 4توهذا افيه توحيد الأسناء والضفات: قلا أحد 
000 المحم وحور ا وده 








موت القر نذا يعني ان كل لحت لنت الوب فك على ساس اند رن فد فهو - 
سبحانه- فرد في اسفاكة وصفاته وذاته2» فهو سبحانه وتر وفردء وصفاته هو فيها 
سبحانه فرد فلا بماثله شيء ولا يشاركه فيها أحد +2. ْ 

إذا تبين لك ذلك فالصفة والنعت هنا غير بينهما قال: (مَوصُوفٌ يصفات الوحدانة؛ 
مَنعُوتُ يِنُعُوت الفردا )ا والصفة والنعت في اللغة متقاريان» وهو لم يُرِد التفريق ما بين 
الصفة والنّعت ؛ لأنّ الله سبحانه له الصفات العلى وله النعوت العلىء له المثل اللأعلى 


روور مرا ماو مج 6ه 


والصفة والنعت هي المثل في القرآن في قوله: « وَلَهُ الْمَثْلُ الأغل 4 7الروم:77)؛ 
يعني له النعت والصفة العليا #, أما المخلوق فله الوصف الأدنى الذي يناسب ذاته 
الوضيعة الضعيفة ا نحتاجة. صفات الرب وي ونعوته ثلة تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة : 

0 فتنقسم باعتبار قيامها بالرب 35 إلى قسمين 

0 اف صمات ذات. 0 وإلى صمات فعل. 

التعليقات 
في أسمائه وصفاته؛ فهو واحد في كل هذه الحقائق. 





00 2ه رت 
؛ ليس في معنا أَحَه من الهرية(1) ...دمب بمم ل.ل 
ابن أبي العز الحنفي 
فق ينا مؤكد لما تقدم من إثبات الصمات ونفي التشبيه» والوصف 
والنعت مترادفان» وقيل: متقاربان. 











فالوصف للذات» والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل 
في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات» والفردانية للصفات»: فهو - 
تعالى- موحد في ذاتهء منفرد بصفاته. وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه 
اح ولكن في اللفظ نوع تكرير ا ا 


الشيخ صالح 
القسم الأول صفات الذات: و هي التي لا ينفك ربنا 8 عن الاتصاف بهاء الم 
يزل برهيو ذا جونا ونتر تسا نوا زاتما مثل الوجه والعينين واليدين ٠‏ مثل الرحمة 
والسمع والبصرء فإن الله - سبحانه - لم يزل ذا وجه وذا سمع وذا بصر 8#» وكذلك 
القسم الثاني صفات الأفعال: وصفات الفعل لله 38 يسميها بعض الناس من أهل 
العلم الصفات الاختيارية؛ وهي التي يفمعلها ربنا 8 تارة ولا يفعلها تارة: صمات الفعل 
هي التي تقوم بالرب 5لا بمشيئته وقدرته #) وهذه الصفات التي هي الصفات الاختيارية 
ول من نفاها تخصوصها الكلابية, وتبعهم على ذلك 0 الأشعري ؛ ؛ يعني ابن 
كنات أله اها ثم تبعه أصحابه ؛ ثم تبعهم أبو الحسن. 
© من جهة أخرى تقسم الصفات إلى فسمين: 





له القسم الأول صفات الجلال: هي الصفات التي فيها نعت الرب 86 بجلاله وعظمته وقهره 
وجبروته 236 وهي التي تجلب في قلب الموحد الخوف منه : مثل صفة القوة» القدرةء القهر» الجبروت 
وأشباه ذلك صفات الجلال يعني من تأمّلها أجل الله فك وهابه وخافه 3#. 
التعليقات 


(0) الشيخ الفوزان: عرشم أ: :موصوك ينات الكفال: ونعوت الخلال: التي لا يشبهه فيها 
أحد من خلقهء بل أسماؤه وصفاته خاصة به ولائقة به وصفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خاصة 


بهم ولائقة بهم» وبهذا يتضح لك الحق والصواب»: وتبرأ من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبهة. 
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ابن أبي العر الحنضي 
50 وللسسع نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة؛ » وهو بالخطب 
والادعية أنه منه بالعقائد» والتسجيع بالخطب لوقي و« لين كاه 
تو ء 2 أكمل في التنزيه من قوله: لبس ويهنناة احدمن البرية 8 شظشه* ”غ25 
الشيخ صالح 
تله القسم الثان صفات الجمال: وصفات الجمال هي الصفات التي تبعث في قلب الموحد 
[.... الرب كَكَ والأنس به ويلقائه وعمناجاته وبالإنابة إليه؛ وهذه صفات كثيرة لله وبق , مثل صفة 
الرحمة والرأفة والمغفرة وقبول التوبة والسلامة ؛ اسم الله السلام؛ والمؤمن وأشباه ذلك. 
فإذاضنات التظكة هده يقال لا صقات حلذل : وضقات: وتموث الرضمة واه 
يقال لها: صفات جمال» هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح صحيح. 
ولمذا في الختمة التي تُنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رجح طائفة من أهل العلم أن 


تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها: صدق الله العظيم 
المنَوحَدَ بالجلال لكمال الجمال تعظيمًا وتكبيرًا. 


ولا أعلم من أَشْهّرٌ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية -يعني تقسيم الصفات 
إلى صفات جلال وجمال. 


وفي هذه الختمة جِمّل معروفة في الاستعمال عن شيخ الإسلام دون غيره؛ وابن القيم لم 


© التقسيم الثالث للصفات: 


0 














هذا باعتبار التوحيد؛ يعني رجوع الأسماء والصفات إلى نوعي التوحيد: توحيد 
الربوبية » وتوحيد الألوهية. 

لل القسم الأول صفات ربوبية: وهو ما كان من أفراد الربوبية: مثل : الملكف, 
والبيمنة » والانتقام» والقدرة» والمقوة, والإحاطة, وأشباه ذلك. 


تله والقسم الناي صفات الألوهية: وهي التي وحَّد العبد ربه 8ك بها مثل اسم الإله 
وما فيه, جر لمم رحد لاو رجاس اليد إن اليل جاده 


التعليقات 


شاعاع عع ماع ه ساعه همعد ه سام شاد هاس هاه ه هاه اه هاه هد واه © شاوه هه ها قاهه هاوه ع مهاه شاهةه هماه هه هوج جو امه ؟ ويه وله هو ووه وفواوج واواو ا ع ونا ومه ع مج هه مدور هو ورهمه وروع مه 











٠ 2007‏ وتعالى 2 عَن الحدود والغايات والأركان والأعضاء وَالأدَوات(1), ل تحويه 
الحهَاتٌ الست كسَائر امعان (1) ...ممم د .6ه 
ابن أبي العر الحنفي 
..... قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات, 
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 


ش: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ - رحمه الله- مقدمةع 
وهي: أن الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل » وهم المتبعون للسلف», فلا يطلقون نفيها ولا 
إثباتها الا إذا تبين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفي ؛ لأن 
ل اا ٠‏ كغيرها 


ولبذا كان النفاة 20 حا وباطلا : 5 عن 00 ما لا 
يقولون به ويعطن المخقاق لبنا يكل للها تعتى ناطلء و عالنا لقول :ميلقت 
ولما دل عليه الكتاب والميزان؛ ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها 
ولا إثباتها, اي اير زوين 


رسوله نفيًا ولا إتبانا وإنما نحن متبعون لا مبتدعون 151071000000 
الشيخ صالح 
قال بعدها: : (وَتَعَالَى عن الحدُود وَالغَايَات والأركان والأعضاء والأدواتي, لا نَحويه 
الجِهَات الست كَسَائِرٍ البتَدَعَاس) هنا ذَكَرَ هذه الألفاظ ا ل 
زمنه )2 وهو ذْكرَهًا بعد إثيات , فأثبت الصفات ثم نُفى 
التعليقّات سسسب ب ب ب ب يب يي يي 
)١(‏ الشيخ ابن باز: قوله (تعالى عن اخدود والغايات ... ) هذا الكلام فيه إجمال قد يستغله أهل 
التأويل والإلحاد في أسماء الله وصفاته وليس لبهم بذلك حجة ؛ لأن مراده رحمه الله تنزيه الباري 
سبحانه عن مشابهة المخلوقات» لكنه أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل حتى يزول الاشتباه .فمراده 
(بالحدود) يعني التي يعلمها البشرء فهو سبحانه لا يعلم حدوده إلا هو سبحانه ؛ لأن الخلق لا يحيطون 
به علماء ٠»‏ كما قال عز وجل : : و يَعلَمُ مَا بدن يدهم وَمَا خَلفَهُمْ وَلَا نيِطُوتَ بد عِلمًا 4 ومن قال من 
السلف بإثبات الحد في الاستواء أو غيره فمراده حد يعلمه الله سبحانه ولا يعلمه العباد. 
ل ا 0 
الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك» فهو سبحانه موصوف بذلك لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق 52 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعنى باب الصفات» فما أثبته الله ورسوله 
أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه. والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في 
الاثبات والنفى» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعانى. وأما الألفاظ 
التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها: فإن كان 
المجملة» إلا عند الحاجة؛ مع قرائن تبين المراد» والحاجة مثل أن يكون المخطاب 
مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بهاء ونحو ذلك «قاعامه وماد وود معو ةوه 4و وغ ماعو 
الشيخ صالح 

0 ا ل ا 0 
لزي بعد الإثبات أ و فيه ؛ لذن طريية اقل لدع أنهم يرهُون أو ينفون بدو إناتء 
ينفون مفصلا ولا يثبتو ن» ولكن المؤلف أن بت مفصلاً وتّفى وكان في نفيه بعض التفصيل. 
والأركان والأعضاء ونحو ذلك- عند الاختيار لا نقوله كما ذكرت لك وذلك أنّ هذه 
الألفاظ فيها مخالفة من أوجه: 


© الوجه الأول: أنَّ هذا نفي مُفْصّل» وهو مخالف لطريقة يقة أهل السنة ؛ لأن طريقتهم مأخوذة 
من قوله تعالى : ١‏ ليس كمئلف فى : وَهوّ أَلسَّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ4؛ باقن علد وات فصل 
|التكلضاات ب ل سس سي سس )بي 
ت ولا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه. وأهل البدع يطلقون مثل هذه الألفاظ لينفوا بها الصفات بغير 
الصفات التي تكلم الله بها وأثبتها لنفسه حتى لا يفتضحوا وحتى لا يشنع عليهم أهل الحق. والمؤلف 
6 رحمه الله لم يقصد هذا الملقصد لكونه من أهل السنة المثيتين لصفات الله وكلامه في هذه 

لعقيدة يفسر بعضه بعضًاء ويصدق بعضه بعضًا ويفسر مشتبهه بمحكمهء وهكذا قوله (لا تحويه الجهات 
0 وليس مراده نفى علو الله واستواءه على عرشه ؛ 
لأن ذلك ليس داخلا في الجهات الستء بل هو فوق العالم ومحيط به. وقد فطر الله عباده على الإيمان 
بعلوه سبحانه وأنه في جهة العلوء وأجمع أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وأتباعهم بإحسان على ذلك. والأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة المتواترة كلها تدل على أنه في العلو 
سيحانه , فتنبه لهذا الأمر العظيم أيها القارئْ الكريم واعلم أنه الحق وما سواه باطل »؛ والله الموفق. 
الشيخ الفوزان: هذا فيه إجمال: إن كان يريد الحدود المخلوقة فالله منزه عن الحدود والحلول في 
المخلوقات: وإن كان يريد بالحدود: الحدود غير المخلوقة» وهي جهة العلوء فهذا ثابت لله جل وعلا 
وتعالىء فالله لا ينزه عن العلو ؛ لأنه حق» فليس هذا من باب الحدود ولا من باب الجهات المخلوقة...2 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة ؛ » كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين: : إن الله جسم » وإنه جثة وأعضاء وغيرذلك! تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا ؛ فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي 
ذكره ه هنا حق» لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلاء 
فيحتاج إلى بيان ذلك. 

وهو: أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدّاء وأنهم لا 
يحدون شيئًا من صفاته. قال أبو داود الطيالسيى: كان سفيان. وشعة وحماد 
بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة - لا يحدون ولا يشبهون ولا 
يمثلون» يروون الحديث ولا يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالأثر 2571 





الشيخ صالح 

© الوجه الناي: أن هذه الكلمات ت لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة؛ ٠‏ فلهذا الذي لم 
يرد لا يَحسن أن ننفيه ولا أن تيت ؛ لأنّ طريقتنا هو اقتفاء الكتاب والسنة. فلفظ الحد 
والغاية والركن والأعضاء والأدوات والجهات, كل هذه ما جاءت في القرآن ولا في 
السنة؛ فلذلك لا نثبتها ولا ننفيها. 


وبين معنن 'النقى أنها محكيلة: ٠‏ فإذا قال أهل السنة (لا ننفيها) لا يفهم منه يعني 
أن :معناه] عفرل لا؛ ولكن لا ننفيها لأننا لا نتجاوز القرآن والحديث» م 
كيف نتجاسر عليه بدون دليل ؛ فلذلك نقول لا ثثيت نثبت إلا بدليل ولا ننفي إلا بدليل. 


فاذًا استعمال هذه الألفاظ لا يسوع, والمؤلف يوَاحَذْ - لض - ف استعماله هذه 
الألفاظ ؛ ؛ لأنها من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة. 
التعليقات. 1 ب للب# # ل سس 
ت والغايات فيها إجمال أيضاء فهي تحتمل حقا وتحتمل باطلاء ٠‏ فإن كان المراد بالغاية: الجكبة من حلق 
المخلوقات» وأنه خلقها لحكمة. ٠‏ فهذا حق» ولكن يقال: : حكمة؛» لا يقال: غاية» قال تعالى: 8 وَمّا خَلَقَتَ 
لجن وَالإنسّ إل لِيَعْبُدون 4غ إن أريد بالغاية: : الحاجة إلى المخلوقات؛ فنعمء هذا نفي صحيح, فالله - عز 
وجل - لم يخلق الخلق حاجته وفقره إليهم ؛ اكإنةخنويعن الحالين 
(والأركان: والأعضاءء والأدوات) فيها إجمال أيضاء إن رد يد بالأركان والأعضاء والأدوات: الصفات 
الذاتية مثل الوجهء واليدين: فهذا حقء ونفيه باطل. إن ارين نفي الأعضاء التى تشابه أعضاء المخلوقين 
وأدوات المخلوقين فالله سبحانه منزه عن ذلك » فالأبعاض والأعضاء فالحاصل أن هذا فيه تفصيل : 
أولا: : إذا أريد بذلك نفي الصفات الذاتية عن الله تعالى من الوجه واليدين» وما ثبت له سبحانه وتعالى 
من صفاته الذاتية» فهذا باطل 311111110[ 4#[ |1|1|13|34|4|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 1101011 


اه 
ل لم هه 0 

جَقَيلة لط 1 +آه د 

3/0000 | / ب ١اا1للل‏ -ب-ب-ب-ب -ب-بببب لي ةة؟ةًًٌ 173255325333399 1 ا 13س شُشيو6ئاظئ95و152555552555 55 اش 20_0_0111 


مس 








٠*٠ + ١ + + ©» ©» ١ ©» ©* © © ©: © © © © © © © © © © © © © © © © + © © © © + © + © © © © © © © © © + © © © © © © © © © © © © © © © # © © © © ه‎ 


ابن أبي العز الحنضي 
.... وسيأني في كلام الشيخ: وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به. فعلم أن 
مراده أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحدهء لأن المعنى أنه متميز عن خلقه 
منفصل عنهم مباين لبم. سئل عبد الله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه 
على العرش» بائن من خلقه » قيل: بحد؟ قال: بحد. انتهى 

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره» والله تعالى غير حال في خلقه» ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم 
بنفسهء المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في 
نفس الأمر أصلا ؛ فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته.... 








الشيخ صالح 
طبعًا الحد والغاية متقارب في أن يكون له حد ينتهى إليه اتصافه بالصفة؛ وفي هذا مسألتان: 
المسألة الأولى: 


5 3 0 م 

أنَّ طائفة من العلماء لما دُكرٌوا الاستواء على العرش لله 8 سئلوا: بحد؟ قالوا: بحد 
وهم طائفة من أئمة أهل السنة كابن المبارك والثوري وجماعة من الأئمة؛ وهذا يُوَجَه بأنَ 
استعمالبم لفظ (الحد) مع أنه لم يأتى في الكتاب والسنة لأجل أن يبطلوا دعوى الجهمية 
في أن اله في كل مكان. 
التعليقات : 
> ثانيًا : أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن مشابهة أبعاض المخلوقين وأعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين» 
فنعم» اللّه منزه عن ذلك ؛ لأنه لا يشبهه أحد من خلقه ؛ لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. 
الحاصل : أن هذه الألفاظ التي ساقها المصنف فيها إجمال ولكن يحمل كلامه على الحق ؛ لأنه -رحمه 
الله تعالى- من أهل السنة والجماعةء ولأنه من أئمة المحدثين»: فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة؛ ولكنه 
يقصد المعاني الصحيحة , وليته فصّل ذلك وبينه ولم يجمل هذا الإجمال. 
() الشيخ الألباني:قلت : مراد المؤلف - رحمه الله - بهذه الفقرة الرد على طائفتين: 
الأولى: المجسمة والمشبهة الذين يصفون الله بأن له جسما وجثة وأعضاء وغير ذلك تعالى الله عما يقولون علوا كبيرً. 
والأخرى: المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه » بل يصرح بعضهم بأنه موجود بناته في كل 
الوجود وهنا معناه حلول الله في مخلوقاته . وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها فتفى المؤلف ذلك بهذا 
الكلام . ولكن قد يستغل ذلك بعض البتدعة ويتأولونه بما قد يؤدي إلى التعطيل كما بينه الشارح - رحمه الله 
تعالى- وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع عليه الرحمة فقال (ص )٠١١‏ : (ومراده بذلك الرد على المشبهة؛ 
ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة؛ وليست من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة»؛ والرد عليهم بنصوص 
الكتاب والسنة أحق أولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب 0 
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ابن أبي العز الحنفضي 

..... وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحده العبادء فهذا منتف بلا 
منازعة بين أهل السنة. 


المتلمو؛ سميتت أن منصور بن عبد اللّهع سمعست أنا اتسين العنبرى ) 
سمعت سهل بن عبد الله التسترى يقول» وقد سكل عن ذات الله فقال: ذات 
الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطة» ولا مرئية بالأبصار في دار 
الدنياء وهى موجودة حقائق الؤيمان, من غير حد ولا إحاطة ولا حلول, 
وتراه العيون في العقبى : ظاهرا في ملكه وقدرته: وقد حجب الخلق عن 
معرفة كله دذاته, ودلهم عليه بآياته؛ فالقلوب تعرفه) والعيون لا تدركهء 
ينظر إليه المؤمن بالأبصارء من غير إحاطة ولا إدراك نهاية 5000 
الشيخ صالح 

وإذا احتاج الوّسّد ليان عقيدته في الناظرة إلى كلمات ُوضيح الأمر فإنه لا بأس باستعمالها 
للمصلحة ؛ لكن لا ث* ست عقيدة مستقلة. يعني إذا جاء أحد يقول : : ما هي عقيدتك؟ فلا تقل : 
عقيدتي أن الله مستو على عرشه بحد. إنما تقول : هو 5 مستو على عرشه. 

إذا احتيج إلى ذلك في مقامه فقد يقال ذلك ؛ لأنّ لفظ (بحد) يعني أنه ليس مختلطًا 
بمخلقه غَلة. فهو سبحانه الحدود والغايات التي تنتهي إليها صفاته كما قال (تَعَالى عن) ؛ 
لذن اللسيخانة لبق الضنفاته جد تعلمة البشر. 

قال (تعالن عن دروو يعني المعلومة (والغايَات) المعلومة. 
التعليفّات ب 
> فمي قوله تعالى : ( ليس كمِئلف 6ر3 ودر الف التورك» رد على المشبهة والمعطلة فلا ينبغي 
لطالب الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليها ؛ فإن الله سبحانه موصوف بصفات 
الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال فهو سبحانه فوق مخلوقاته مستو على عرشه المجيد بذاته بائن» 
من خلقه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته ولا نؤوله كما لا 
نؤول اليد بالقدرة والنزول بنزول أمره وغير ذلك من ٠‏ الصفات» بل نثبت ذلك إثيات وجود لا إثيات 
تكييف .وما كان أغنى الإمام الصنف عن مثل هذه الكلمات الجملة الوهمة اللخترعة ولو قي إنها 
فالباطل مردود على قائله كائنًا من كان ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف 
أنه من أكابر العلماء وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من المواضع 
التي فيها تجال لناقد. انتهى كلام ابن مانع رحمه الله ااا بدبب1ب0111-1-1 0011 








عيذ اظائ له ا 
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اين أبىي العز الحنفى 
.... وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات - فيستدل بها النفاة على نفى بعض 


الصفات الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه. قال أبو حنيفة © في الفقه الأكبر: له 
يد ووجه ونفس» كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس» فهو له 
صفة بلا كيفء ولا يقال: أن يده قدرته ونعمته ؛ لأن فيه إيطال الصفةغ نتهى. 
وهذا الذي قاله العام رمي الله عنه» ثابت بالأدلة القاطعة: قال تعالى: 3 مكلك أن 
تَتَجِدَ لما حَلَقَتٌ بِيَدَىّ أسْتكيرت »: ١‏ والأرض حَمِيعًا قَبَضِتُه يوم الْقيَسَةِ 


< سا قال 


وموس مَطَويطٌ يويند 4: وقال تعالى: ( مُلُ َنْء هلك إلا وجَهَة4؛ (١‏ وتتقا 
جه رَبك ذو لَخَدَلٍ وَالإكرَامٍ4» وقال تعالى: « ما فى تفيى وَل اتلك الى قبل" 
نكي وقال تعالى: « كحَبَ رب كم عَلْ نفسه الحم » +10 1 1 00 
الشيخ صالح 

فإذًا هو بناء شيء على شيء ؛ فلا به يثبت الثاني لأجل ورود الأول بل الثاني مني 
فكذلك الأول نقول ليس له حد. اما التهى إليه يَعَرُهُ من خَلقوه الله ف ينقد بصره في 


الوه 1 لي 2-03 وكل ما سواه 35 مخلوق. فإِذًا بصره ه ينتهي في جميع مخلوقاته ؛ فِإِذًا لو 
كشّف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه كل مخلوقاته. 





فَإِذًا هذا ليس فيه إثبات الحد والغاية» وإنما هذا فيه إثبات أنه 36 مُطلق في اتصافه 
بصفاته لا حد ؛ يعني لذلك يث يثبت ؛ بل نقول : هو سبحانه كامل في صفاته. 

قال: (وَالأر كان والأعضاءٍ وَالأَدَوَاتِ) هذه الألفاظ الثلاث -الركن والعضو 
والأداة :هده رابج إلى الصفات الذاتية يعني مثل اليد؛ القدم؛ العينين ومثل الوجه إلى 
آخرهء فهذا ب' الا جا عدر اوروكازر لد سودت ؛ لأنّ هذه الأشياء في 
المخلوق فينرّه الرب كك عنها ؛ هذا مراده. 


- الشيخ الفوزان: نقول : هذا فيه إجمال» إن 1 الجهات المخلوقة, فالله منزه عن ذلك» لا 
يحويه شيء من مخلوقاته» وإن أريد جهة العلو وأنه فوق المخلوقات كلهاء فهذ! حق ونفيه 
باطل» ولعل قصد المؤلف بالجهات الستء أي : الجهات المخلوقة ؛ لا جهة العلو ؛ لأنه مثبت 


للعلو -رحمه الله- ومثبت للاستواء 0000000 2-1111 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
27 وقال تعالى: « وَاَصَطْتَعْتْكَ لتفييى 4» وقال تعالى: : ( وَيُحَدَركم اله لله تفسهر 4 4. 

وقال 6 في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له: «خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ...) الحديث. ولا د يصح تأويل 
من قال: إن المراد باليد: الفدرة» فإن قوله: وخ1ات يه اكت 4 


لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال 
إبليس: وأنا أيضًا خلقتني بقدرتك» فلا فضل له علي بذلك؛ فإبليس -مع 
كفره - كان أعرف بريه من الجهمية: ولا دليل لهم في قوله تعالى: « أوَلَرَ 


ل ا 


لال ا ا 

لآنه تعالى جم الأيدي لما أضافها إلى ص صميو احم ٠‏ ليتناسب 
الجمعان, فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. ولم يقل: : أيدي مضافا 
إإىى ضمير المفرد, ولا يدينا بتثنية اليد مضافا الى صمير اجمع فلم يكن 
قوله: « مما عملت أتدينا #انظين قوله: « حَلَقَت بِيَدَىّ أسْتَكبرتَ 4. 


وقال النبي 2 عن ربه عر وجل: حجابه النور: ولو كشفه لأحرقت 








عيذ كادوسهه اانه د رد د ان ا 0000 
الشيغ صالح 
”م المسألة الثانية: 


يشكل على هذا ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم وغيره وهو قوله # في وصف 
الرب 35 : «حجابه الثورء لو كشفة لأحرّقت سبحات وجهه ما انتهى إليهِ بصره مِن 
خَلقِهِ)؛ فهل معنى ذلك أن البصر محدود بالخلق؟ 

وكما ذكرت لك المقرّر أنَّ هذه الأشياء لا ثُقال لا نفيًا ولا بن ؛ بلرلا نذكر ذلك؛ لأن الله 
ل 0 3008 4 


التعليقات. 
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ابن أبي العر الحنفي 
0 ولكن لا يقال لبذه الصفات : إنها اعضاءة أو جوارح ؛ أو أدوات: أو 
سبحانه 06 50 فيها معنى التفريق والتعضية, ٠»‏ تعالى الله عن 
لل ومن هذا المعنى قوله تعالى: « الَّذِينَ ادا لْقَرَءَانَ عضين 4. 

والجوارح فيها معنى الاكتسات والانتفاع. وكذلك الأدوات هى الآلات 
التي يُنتَّع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. وكل هذه المعاني منتفية عن الله 

فالألفاظ اقرع صحينة انان سالمة من الاحتماللات الفاسدة؛» فكذلك 
يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إِثْانًا ؛ لئلا يبت معنى فاسدء أو 
ينفى معنى صحيح. وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. 

وأما لفظ الجهة؛ فقد يرادبه ما هو موجود: وقد يراد به ما هو معدوم, 
ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوق»: فإذا أريد بالجهة أمر 
0 غير الله تعالى كان مخلوقا, والله تعالى لا يحصره شىء »: ولا يحيط به 

كن الكلر نات اتعان التصى لاك 0000 

م 


والجواب عن ذلك : أن هذا إحالة على -يعني في قوله: اما انتَهَى إليه بْصِرْهُ من خَلقيِه- في أنَّ 
ان والبصر لا يتتهي لحد ٠‏ فكذلك الإحراق لا يتتهي لحد. 

تكلية بنائى يكن التق .تقول يا أتاني محمد وسائر الإخوان» يعني وبقية 
الاخوان, لكو هنا 0 بمعنى (كل) (كسَائر لدعا يعني ككل المخلوقات. 
المخلوقات تحويها الجهات الست. (لآ تَحويه الجهَات الست كسَائرٍ البتَدَعَاسَ) الجهات 
الستنيت. نا هي عندهم؟ الجهات الست أمام وخلف ويمين وشمال وأعلى وأسفل. هذه 
الجهات الست مخلوقة؛ وهذه المخلوقة لا تحوي الرب + ؛ بل الله يه فوق مخلوقاته. لكن 
ما من مخلوق من هذه الجهات الست إلا وهو نسبي إضافي ليس مطلقا. فما من شيء إلا 
وأمامه شيء؛ وهو أمام : شيء ؛ وهو نين شي" مه شيء أخر يمين» ا 








التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وإن أريد بالجهة أمر عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله 
وحدهء فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح» ومعناه: أنه فوق 
العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع ؛ عال عليه. 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو» يذكرون من أدلتهم: 
أن الجهات كلها مخلوقة» وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال: إنه في جهة 
يلزمه القول بقدم شيء من العالم» وأنه كان مستغنيًا عن الجهة» ثم صار 
فيها. وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس في شيء من المخلوقات, 
سواء سمي جهة أو لم يُسَّمَّء وهذا حق. ولكن الجهة ليست أمرًا وجودياء 
بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لباء وما لا يوجد فيما لا 











مثل ما نقول : نحن الآن أسفل -يعني في أرض المسجد- ؛ لكن بالنسبة لمن تحتنا 0 
الكت و مفلا إذا كان فيه "فكو > تحن فوق تتلا .واد ساكق فى أذوان الدور الأول :فوقالذور 
الأرضي فهو أعلى ؛ لكن هو بالنسبة للدور الثاني أسفل. 

ِدا الجهات هذه ليست مطلقة» وإنما هي نسبية» فتقول: يمين» ليس تم يمين مطلق في حياة 
المخلوقات وإنما هو يمين إضافي» لا تقل شمال مطلق إنما هو شمال إضافي» أمام مطلق إنما هو أمام 
إضافي ؛ يعني نسبي تنسبه إليك وتّسربه إليك. 72 تقول أمامي ؛ أمام فلان» يمين فلان إلى آخره. 

ولمذا الجهة -جهة العلو- إذا نسبتها للمخلوق فَنّم جهة لنا هي حال؛» وكم جهة لمن 
ا ا ا ييا 


ا 5007 تقول: هذا أعلى: ليس هذا هو العلو 
المطلق هذا العلو المنسوب إليك. والذي في الجهة الثانية من الكرة الأرضية العلو هو 
المنسوب إليه. فإذن هذه أمور نسبية في الجهات. 





ا لي 2 
اجيلك أطراوة وله 55 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
.... وقول الشيخ رحمه الله: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)؛ 
هو حق »2 باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته: بل هو محبط بكل شيء 
وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله ؛ لما يأتي في كلامه: أنه 
تعالى حيط بكل شيء وفوقه. فإذا جمع بين كلاميه» وهو قوليه: لا تحويه 
الجهات الست كسائر المبتدعات» وقوله: محيط بكل شيء وفوقه - علم أن 
مراده أن الله تعالى لا يحويه شىء: ولا يحيط به شىء ؛ كما يكون لغيره من 
المخلوقات, وأنه تعالى هو المحيط بكل شىء» العالى عن كل شىء. 

لكن بقي في كلامه شيئان: أن إطلاق مثل هذا اللفظ - مع ما فيه من 
الإجمال والاحتمال - كان تركه أولى: وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض 
في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم» من 
الشيخ صالح . 

فإذا أردت المطلق فنّمم شيء واحد فقط وهو العلو المطلق على جميع المخلوقات؛ غير 

©" إِذا فنقول: هذه الجحهات الست إذا أريد بها النسبي»: فنقول: نعم الله سبحانه 
وتعالى لا تحويه الجهات النسبية ؛ يميني وفوقي وأمامي وشمالي وإلى آخره» لا تحويه. 

لكن المطلق لا نقول: تحوي ولا ما تحوي؛ لأنّ الله سبحانه فوق مخلوقاته, 
والمخلوقات هذه محتاجة إليه» لكن له العلو المطلق , هو سبحانه 35 كلتا يديه يمين؛ اليمين 
المطلق ليس النسبي » وهو سبحانه وسع كل شيء» واسع 35. 

فإِدًا تنتبه إلى أنّ هذه المخلوقات نسبية وليست مطلقة. فَإِذًا قوله : : (لا تحويه الجِهَات 
المسّت) ليس في هذا منحَى من منحى أهل البدع في نفي العلو, ٠‏ لا ؛ لكن هذه يعني بها 
الجهات الست النسبية كسائر المخلوقات. 

كل مخلوق لابد أن يكون محصورًا بهذه الجهات ؛ يعني أعلى أسفل يمين شمال 
والثانى كذلك والثالث كذلك. 


3 ليقنات 
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ابن أبي العر الحنفي 








..... الثابي: أن قوله: كسائر المبتدعات - يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو 
محوي!! وفي هذا نظر. فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي, فممنوع؛ فإن 
العالم ليس في عالم آخرء وإلا لزم التسلسل» وان أراد أمرًا عدميّاء فليس 
كل مبتدع في العدم» بل منها ما هو داخل في غيره» كالسماوات والأرض 
في الكرسى واو جو ذلك إوينها مااهو متتو الختوواك لالعران اطع 
العالم ليس في غيره من المخلوقات »؛ قطعًا للتسلسل ؛ ٠‏ كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن سائر بمعنى البقية2» لا بمعنى 
الجميع ؛ وهذا أصل معاها :وميه السون» وهو ما يبقيه الشارب في الإوناء... 


الشيخ صالح 





وهذه مسألة مهمة تفيدك في كل ما يوصف الرب 38 به لا تقسه بالمخلوق ؛ اجعله مطلقا. 

مثل الآن مسألة النزول «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ أو «في النصف الآخر 
من الليل» أو «أخر كل ليلة» على اختلاف الروايات والألفاظ. 

هذه ثلث الليل هل هو منسوب لك أو منسوب للزمان المطلق؟ هنا ننسبه للزمان 
المطلق, الذي يدخل فيه الزمان النسبي بالنسبة للمخلوق الواحد. كذلك جهة العلو أنت 
تدعو ربك ك3 إلى أعلى , ونعلم أنه فوقنا #؛ ومن هو في الجهة الثانية هو فوقه أيضًا وهو 
في جهة أخرى , سناد نجه كذا وهو ق الدهة الثاتية من الارمن: فحة عكنن الدتجاد 
ألبسن كذلك؟ لكرة هذا علو نسين: وهذا علو نسبى 

وإذا أردت العلو المطلق فتأمل قول الله 38: « وَالأَرضٌ جَمِيعًا قَبِضَيُهُء يَوَمّ الْقيّمّة» 
الزمر: 2117 وتأمل أن السموات السبع الأرض بالنسبة لبا صغيرة؛ والسموات السبع 
بالنسبة للكرسي صغيرة» والكرسي بالنسبة للعرش أيضًا كحلقة ألقيت في ترس صغير. 

فإِذًا كلها تتلاشى» ويبقى الإطلاق في الزمان وفي المكان بما يجعل معه أن تتصور العبد 

فيجب أن يكون ما يؤمن به الموحد من صفات الله 38 على ما جاء في الكتاب والسنة» 
او د ات ل جات ب ا 


التعليقات 
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ديك عام ره 3 
..... فيكون مراده غالب المخلوقات» لا جميعها ؛ إذ السائر على الغالب 
أدل منه على الجميع » فيكون المعنى: أن الله تعالى غير نحوي - كما يكون 
أكثر المخلوقات محوياء بل هو غير محوي - بشيء؛ تعالى الله عن ذلك. 

ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه من يقول: إن الله تعالى ليس داخل 
العالم» ولا خارجه بنفي التعيينين» كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: 
أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقرًا إلى 
شيء منهاء العرش أو غيره. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة © نظرء فإن أضداده قد 
شنعوا عليه بأشياء أهون منهء فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم 
تشنيعهم عليه به» وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو» كما سيأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى. 











وظاهر هذا الكلام يمقتصى نفيه ) ولم يرد بمثله كتاب ولا سئة » 
فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراء وإن الأولى التوقف في 
إطلاقه؛ فإن الكلام بمثله خطرء بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع, 
كانيكواة و الو لوقو للك لظ 
الشيخ صالح 
وتعاظم. وتقدس 84 وسع كل شيء ر رحمة وعلماء وكان له 
واتقدسيك أسهاؤة: 

وأسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم في هذه العقيدة» وأن يجعلنا صالحين مصلحين, 
واد عا رركا هر مت اوها بان 


التعليفقات _ 
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507 ا ظ«آ152 2 
ابن أبي العز الحنفقي 1 
..... ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل الى سماء الدنيا كما أخبر الصادق 8 - 


يكون العرش فوقه» ويكون محصورا بين طبقتين من العالم! فقوله مخالف 
لإجماع السلف» مخالف للكتاب والسنة؛ وقال شيخ الإسلام أبو عثمان 
بعد روايته حديث النزول - يقول: سئل أبو حنيفة رضى الله عنه فقال: 
وإئما توقف من توقف في نفي ذلك؛ لضعف علمه بمعاني الكتاب 
والسنة وأقوال السلف» ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين» ولا مجانبف»؛ لا داخل العالم ولا خارجه؛ فيصفونه بصفة 
العدم والممتنع ؛ ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم: بحلوله في كل موجودء أو يقول: هو وجود كل 
موجود ونحو ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرًا. 
وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول 
الشيخ رحمه الله: حيط بكل شيء وفوقه» إن شاء الله تعالى 989 *ه*هط1]] 


الشيخ صالح 
مسحي مالساي ان واي ادر دهز 





وهذه المسألة من المسائل الغيبية ؛ يعني أن حقيقة الإسراء وحقيقة المعراج من الغيب 


الذي لم يعلم إلا من جهته يك. 
التعليقّات : 


ء 9 8 
المسجد الأقصى في ليلة واحدة» أسرى به جبريل بأمر من الله تعالى قال تعالى: «اخيسن الذف اضرم 
ينكلو ابنذ زر 2 المتحن الحرافن ال التتعيو الأنفا » و واي 
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ابن أبى العر الحنفضي 





..... قوله: ( والمعراج حق» وقد أسري بالنبي تا وعرج بشخصه في 
اليقظة» إلى السماء. ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله يما شاءء 


وأوحى إليه ما أوحى , ما كذب الفؤاد ما رأى. ف ب ان 0 


يصحد )؛ وهو بمنزلة السلم» لكن لايعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره 
ويه تؤمن به ولا ب 


الى ن الإاسراء احا ا ال 0 
الشيخ صالح 
يعني أن الله ف أسرى يِنَبيّهِ» ثم عَرَج به إلى السماء» فالعقل لا يدل على ذلك ولا 
- 0 2 5 1 
يستلزمه . وإنما ذلك سلم به وكان حقا من جهة أن الله 5ق أخبر به في كتابه وأخبر به نبينا علي ؛ 
فالإيمان به واجب» وهو حق لا مرية فيه. 


ونم كما سمعت ارتباط ما بين الإسراء والمعراج. والإسراء والمعراج معنيان مختلفان : 





#»فالإسراء : هو المشي في الليل؛ سَرَّى أي : مشى في الليل »؛ وأسرى'أى> مني لعلا: 
»هوالمعراج يريو العرو اوعواتت 00 إلى عليها عر يه :9 
واسر 0 و 


اللو 11 101 
وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام ؛ لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو أكثر» » وقطعها 
النبي :2 في ليلة واحدة. 

وأما المعراج: فهو آلة الصعودء وعرج يعني صعد ١‏ تَعْرُجٌ الْمَلَبِكَد وَأَلرُوحُ إِلَيْهِ 4» يعني: تصعدء 
فالعروج معناه : الصعودء والمعراج آلة الصعود التي يصعد بهاء وكلاهما ثابت للنبي :ا . 

فالإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وأما المعراج فمن الأرض إلى السماءء وكل هذا 
حصل في ليلة واحدة: ل ا ثم عرج به إلى السماء وجاوز 
ابيع الطراذ» إواراء النمن ارال ها أرامايق إيانه الكري الم لعزا الاررضى .“ثم اجامر يه« جيرل إلى 
المكان الذي أسرى به منه في ليلة واحدة 221111101101110 00001 
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ابن أبي العز الحنفضي 
00 فقيل : كان الإسراء بروحه ولم يفقد حسده ع نقله ابن إسحاق عن 


عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء وثقِل عن الحسن البصري نحوه. لكن 
ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان 
بروحه دون جسده؛ وبينهما فرق عظيم. 

فعائشة ومعاوية رضي ههه كرد كان مناماء وإنما قالا: أ 
بروحه ولم يفقد جسده» وفرق ما بين الأمرين: أن ما يراه النائم قد 5 00 
مضروبة للمعلوم في الصورة ال محسوسة» فيرى كأنه قد عرج إلى السماء؛ وذهب به 
إلى مكة » وروحه لم تصعد ولم تذهب» وإنا ملك الرؤيا ضرب له امثال. 

فما أراد أن الاسراء مناماء وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بهاء 
ففارقت الجسد ثم عادت اليه؛» ويجعلان هذا من خصائصه:ء فإن غيره لا 
تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت 12011100 
الشيخ صالح 

إذا كان كذلك؛ فالإسراء وهو المشي ما بين مكة إلى بيت المقدس ليلاً في ساعات 
معدودة ثم الرجوع, هذا أمر غيبي عجيب» لبذا الويمان به واجب بتفاصيله التي وردت »؛ 
فيكون له أصل الكلام على الغيبيات. 

فما جاء فيه يصدّق دون تعرض للعقل فيه ؛ يعني أن العقل لا مَسرّح له في الأمور الغيبية 
فكل ما جاء فيه حق دون تفكير فيه من جهة العقل ؛ هل هذا يمكن عقلا أو لا يمك:؟ 

كذلك العراج وهو أبلغ في كونه غييًا؛ فإن آلة العروج وذهاب النبي ينظ إلى السماوات 
السبع يُستَفتَح له من سماء إلى سماء إلى أن بلغ سدرة المنتهى إلى أن كلّم الرحمن غق؛ هذا أمر 


غيبي لاساو سا يان لاي ااترواجا مه أبن الدنه والقماتة 
التعليقّات . 








> فالإسراء مذكور في سورة الإسراء؛ والمعراج مذكور في سورة النجم: ( وَآلنَجِمِِذَا هَوَى يي مَاضَلُ صَاحِبُك وَمَاعْوَى 
2 وَمَايَنطيُ عن للوئ جم إن هوَإلَا وح يُوحئ : عَكَمُ سَدِيدُ الو 4 » يعني : جبريل ( ذو مر ستو يا دبألا 
آلأعق هنا العروج؛ « ثُمَدَنَا4» من ربه سبحانه وتعالى أو أن جبريل دنامن الرسول 2 : < قندَلٌّ 7 كُكنَ قاب قوسي 


:رد 3 - 1 
7 5 قم 8 يد 1 ١‏ ين م" كر - ١‏ 
يي 5 0 
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أبن أبي العز الحنفي 
ا وقيل: كان الإسراء مرتين »2 مرة يقظة) ومرة ام وأصحاب هذا القول 
كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك» وقوله: ثم استيقظت» وبين سائر 
الروايات. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحى » ومرة بعده. 


ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي» ومرتين بعله. 
وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة» للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل 
الحديث» وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة: 
بعد البعثة, قبل البجرة بسنة » وقيل: بسنة وشهرين »: ذكرهابن عبد البر. 

قال شمس الدين ابن القيم: يا عجبًا لبؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا! 
كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات خمسين» ثم 
يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساء فيقول: | ,: مضيت فريضتي 0 
عن عبادي ؛ ثم يعيدها في المرة ةَ الثانية إلى خمسين ؛ ثم يحطها إلى خمس 50 
الشيخ صالح 

إذا 0 الي م 0 أصل ل اديان بالإسراء والمعراج ؛ وأن ١‏ الوسراء 
ل و الو 1 اليه 
أسري به ليلا في وقتم قصير ما بين مكة إلى بيت المقدس. 

وأخبر :#2 أن جبريل جاءه وهو مضطجع في الحطيم » فأخذه فشّق صدره ما بين ثغرة 
نحره إلى ششعرته إلى أسفل بطنه, وكان أثر المخيط يظهر في صدره تيك , فلمّا شقه أخرج 
قلبه وجيء بطست فيه الإيمان والحكمة» طست من ذهب» قال يَظ : «فعُسِلَ قلبي به 
وحشي إيمانًا وحكمة»؛ وكان هذا لأجل أن يستعد يت لبذا الأمر الغريب ؛ وهو أنه يقطع 
هذه المسافة الطويلة في الأرض في وقت وجيزء ثم يصعد به إلى السماء فيحتاج إلى قلب 


خاص. ومعلوم أن الإنسان إذا خاف أو استغرب فأوَل ما يتأثئر قلبه. 


التعليقات 


> فالإسراء والمعراج حق» ومن أنكرهما واستبعدهما فهو كافر بالله عز وجل » ومن تأولبما فهو ضال» ولم 
ينكره إلا المشركون» فمن يقول: أسري بروحة دون خسدم+ أن كان ذلك عنامًا لا رقظلة: فهذا خلال ؛ لأن الله 
قال : «( أُسْرّئ بِعْبَدِهِ 4 والعبد اسم للروح والبدن» لا يقال للروح: إنها عبد» ركد الؤعراء وعجال اليفظة وم 
يكن مناما ؛ لأن المنام ليس فيه عبرة» كل الناس يرون الرؤيا ويرون عجائب» وليست خاصة بالنبي ينظ. 
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.. وعرج بشخصه في اليَقظة إلى السَمّاو(1) ................................ 
ابن أبي العز الحنفي 
6آظ وقد ع الحفاظ شريكا ف ألفاظ من حديث الإسراءء ومسلم أورد 
البو ا ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص » ولم يسرد الحديث»؛ وأحاد 

وكان من حديث الإسراء: أنه ا أسري بكسذده قْ اليقظة , على 
الصحيح » من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» راكبًا على البراق» 
صحبة جبرائيل عليه السلام ؛ درل هناك وصلى بالأنبياء اماما وربط 


ففتح لبماء ' فرأى هناك آدم أبا البشرء فسلم عليه؛» فرحب بهء 00 


السلام ؛ وأقر بنبوته ؛ ثم عرج به إلى السماء ء الثانية ا 
لشي عيبلل1222 س77ب ب 77تتت7بتبر ايان 


فإذا كان قلبه لا يتآّر من الاختلاف» فإنه يتحمل بدنه ذلك بما أعدّ الله 38 له في ذلك. 





قال: «ثم أخذني جبريل فإذا دابة بين البغل والحمارء فقال: اركب فركيت» ثم 
سرنا إلى أن وصلنا بيت المقدس» إلى آخر الحديث. 

فهذه الصفات وما جاء فيه نما حصل له في بيت المقدس من لقاء الأنبياء ومن صلاته 
فيه -يعني صلاته في بيت المقدس - ومن كونه صار إماماء واجتماع الأنبياء له؛ وكونه 2 


أمهم ؛ كل هذا وما ثبت في الأحاديث الصحيحة من الأمور الغيبية التي تجري عليها قاعدة 
أهل السنة والجماعة في الأمور الغيبية بأنه : 






الله 


ير مدير 


3ك رين بها ؟ - يؤمن بها. 
- ألا يتعرّض لما بتأويل يصرفها عن ظاهرهاء أو بتحريف يصرفها عن حقائقها. 


فنؤمن بها على ما جاء , من جنس جميع الأمور الغيبة التي أخبرنا بها فق ؛ أو أخبرنا بها نيينا يلق. 
التعليقات : 
)١(‏ الشيخ الفوزان: : رج بشخصه» رد على الذين يقولون: ؛ خز يروج بل عرج بشخصه -والشخص اسم 
للروح والجسم» والله يقول : 9 أسرَئ بِعَبَدِه 4. 





ل “يه ع 
ات ارم 


جَقَيك لكاي 2ه وفك 








١‏ ع سا م" 
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ابن أبي العز الحنفقي 





3 فاستفوح لهةافراى فيها حبى :بن زكريا وعيسى ابن مريم ‏ فلقيهماء فسلم 
عليهما, » فردا عليه السلام؛ ورحما به» وأقرا بنبوته , ثم عرج به إلى السماء 
الثالثة» فرأى فيها يوسف؛ فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته؛ ثم عرج به إلى 
السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج 
به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران» فسلم عليه ورحب به 
وأقر بنبوته» ثم عرج إلى السماء السادسة» فلقي فيها موسى فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه بكى موسى» فقيل له: ما يبكيك؟ 

قال: أبكي لأن غلاما بِعِثْ بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر نما يدخلها من 
أمتي ؛ ثم عرج إلى السماء السابعة ‏ فلقي فيها إيراهيم» لمكب ورديان 
وأقر بنبوته» ” لم رفع إلى سدرة المنتهى ؛ ثم رَفِع له البيت المعمورء ثم عرج به 
إل اطتار» جل تحلاله وتقادسة أسفاؤم: قدنا مده كن كان قاب قونمين أو 
أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى 
مر على موسى ؛ فقال: بم أمرت؟ قال؟ بخمسين صلاة. 

فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك؛ فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك»: فأشار: أن نعم» إن 


شئت» فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه... 
الشيخ صالح 
المعراج -كما ذكرت لك- آلة العروج وقد جاء وصفها ؛ لأنّ النبي :ف لما صلَّى في 
بيت المقدس أخذه جبريل ؛ ٠‏ قال : رست ملسن احدفنا ذهي: و لاخر نفلة فقال لي 
جيريل : اصعد فصعدت)»»؛ وجاء في بعض الروايات أن النبي تيت قال في المعراج «وهذا هو 
الذي يشخص إليه البصر حين تفارق الروح البدن» يعني أن هذا المعراج آلة خاصة يعرج 
بالبدن وبالروح في السماء بها. فهي إذا آلة من جنس الآلات الله 38 أعلم بحقيقتها. 

التعليقات 1 أ | 








)١(‏ الشيخ الفوزات: هذا المعراج إلى السماء. 


ار ا 
حدق 7 
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لك 
٠‏ : وأوحى إليه ما أوحى نما كذّب الفواد ما رأى1(6)[النجم : ا 
ابن أبي العز الحنفي 
0 هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق - فوضع عنه عشراء ثم 
بول حتى مر كوسى » فأخبره فقال: ارجع إىى ريك فاسأله التخفيف » فلم 
يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى؛ حتى جعلها خمسا , فأمره موسى 
بالرجوع وسؤال التخفيف » فقال: فل استحييت من ربي» ولكن أرضى 
وأسلمء فلما نفذ»ء نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 








وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته 2# ربه عز وجل بعين رأسه» وأن 
الصحيح أنه رآه بقلبه» ولم يره بعين رأسهء وقوله: « ما كدب الْقُوَادُ مَا رأ » 
[النجم: 861١١‏ وَلْقَدَ رَءَاهُ وله أري 4 [النجم: )]١7‏ صح عن النبي ينا أن هذا 
المرئي جبرائيل ؛ رآه مرتين على صورته التي خلق عليها ممه و نه م عاد ههه وأواة لاع مامه هوه موه 


الشيح صالح 


إذا ثبين ذل”ك قِ تقرير مذهب أهل الجينةه والجماعة في الإسراء والمعراج : على هذا 
الوجه الإإجمالي فنّمّ هاهنا مسائل : 


”م المسألة الآولى: 

أن الإسراء والمعراج يربطان معاء وأهل العدم ختلفون قْ هل ع الإسراء 
والمعراج » أم كانا مرة واحدة؟ على أقوال كثيرة: وأهمها قولان: 

ل القول الأول: أن الإسراء والمعراج لم يكونا إلا مرة واحدة. 

ل والقول الثابي: أن الإسراء وقع مرثين » والمعراج وقع مرة واحدةء وهذا هو 
اختيار الحافظ ابن حجر. 

والقول الأول أولى؛ وهناك من قال: إن المعراج تَكرّرَء وإنّ الإسراء تَكَرَّرَ ثلاث 


التعليفقات : 








)١(‏ الشيخ الألباني: قلت : يعني من آيات ريه الكبرى » وأما القول بأنه عليه الصلاة والسلام رأى ريه ليلتئذ بعينه 
فلم يثبت كما تقدم التنبيه عليه قريبًا ؛ ولذلك قال الشارح وغيره : والصحيح أنه رآه بة بقلبه ولم يره بعين رأسه. 
الشيخ الفوزان: أوحى الله إليه بذلك المكان ما أوحى ٠‏ وكلمه الله سبحانه ولم ير الله ؛ لأن الله لا يُرى في الدنياء 
هذا المعراج المذكور في سورة النجم. 


العميل الطاوة « 2ه 3 
.. فَصَلى الله عليه وَسَلمرَ في الآخرَة والأولى(1)............ي ...ب ...بن ... 
ابن أبي العرٌ الحنفي 
..... وأما قوله تعالى في سورة النجم: ١‏ ثم دَنَا َتَدَل 4 فهو غير الدنو والتدلي 
المذكورين في قصة الإسراء فإن الذي فى سورة النجم فى كنود جبرائيل وتدليه ؛ » كما 
قالت عائشة ريمعتو ريعي القاعيها » فإنه قال: « عَمَهُ شَدِيدٌ ألْقَوَى © ذو 
رق فَأَسْتَوَى وه) وهو بالْأمْق الأغعى م ذ نّم دنَا قتَدَلْ 4 لالنجم: 0 هرا.ء 

فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى ؛ وأما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الإسراء: فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. وأما 
الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» فهذا هو 


جبرائيل » رأه مرتين » مرة في الأرض » ومرة عند سدرة المنتهى 223*571 
الشيخ صالح 


وسببا الاختلاف ف تكرر وقوعه هو اختلاف الروايات» فكلما جاءت رواية فيها 
مُخَالَفة لرواية أخرى مع ثقة النقلة قالوا: : إن هذا يحمل على تعدد الوقوع. 

وكو هرا الوخد واد يمتح إحيكا الهج ١‏ ود الإسراء . كما هو ظاهر 
الآية- وقع مره ة واحدة ( سُبَحَنَ اذى سر نعتلرهد ليل ف المشحد , لْحَرَامِِ 
إلى المَسَجِدٍِ الأقضًا لّذِى بَركنا حَوَّلَهء لِْرِيَهُء مِنْ ءَايَتِنَآ 4 [الإسراء: .]١‏ 











الأدلة أنَّ الإسراء والمعراج وقعا مرة واحدة. 
”م المسألة الثانية : 

متى وقع الإسراء والمعراج ؟ 
التعليفقات : . 
ول الشيح القورات: هذا من حقوقه عليه الصلاة والسلام : : أن يصلى عليه ويسلم عند ذكره: « 
وَمَلَتتِحكَمَهُ: يصلون هل انين يناجا الزيرت ءَامَُوأ صَلوأ عَلَيّهِ وَسَلِمُوا تَسلِيمًا 4. 
ولا أصبح النبي يذ في مكة وأخبر المشركين بهذه الحادثة اشتد كفرهم وتكذييهم بهذه المناسبة ؛ من أجل أن 
يشوهوا الرسول تنذ. ويقولون: نحن نمشي إلى فلسطين مدة شهر فأكثرء وهو يقول: في ليلة واحدة ! فارتد 
بعض صعافٍ الإيمان بسبب هذه الحادئة, وأما أهل الإيمان الصحيح فثبتوا وصدقوا؛ ولبذا لما قالوا لاب 
بكر رضي الله عنه: أما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قالوا: إنه يقول: إنه ذهب إلى بيت 
المقدس وجاء في ليلة واحدة؛ قال: فإن كان قاله فهو كما قال ؛ لأنه لا ينطق عن البوى. وقال: أنا أصدقه 
عخبر السماء -أي الوحي- أفلا أصدقه في هذا؟! هذا هو الإيمان الثابت الراسخ الذي لا يتزعزع. 








اين أبي العر الحنفي 


مع وفنا مرك علي أن الوسراء بجسده في اليقظة» قوله تعالى: « سُبَحَنَ 
لذ ى ار بعبّدِه ليلا ” و الماحد ألْحَرَامِ إل لْمَسَجِدٍ الأقصًا 4. 


الإسراء بهذا المجموع» ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر 
لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

إن قن فنا نتكة ف المراء الريك" القدس اولك ؟ #اكوام كوا 
أعلم: أن ذلك كان إظهارًا لصدق دعوى الرسول تن المعراج حين سألته قريش 
عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن غيرهم التي مر عليها في طريقه , 
ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك ؛ إذ لا يمكن اطلاعهم على 
ماقي السماء ء لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته 5ط 
الشيخ صالح 

© القول الأول: وهذا عليه أكثر أهل العلم على أن الإسراء والمعراج وقعا قبل 
البجرة بسنة» على تباين بينهم في هل السنة تحديدا أم السنة تقريبًا؟ 





0 فقال بعضهم: سنة إلا شهر. [) وقال بعضهم: سنة إلا شهرين. 
© وقال آخرون: ثمانية أشهر قبل البجرة. 0 وقال آأخرون: عشرة...إلى آخره. 


وإذا تبين هذا الاختلاف في كونه قبل البجرة بسنة لبذا القول؛ فإنّ معه عدم تحديد 
وقوع الإسراء والمعراج في شهر رجب. واشتهرَ عند المؤرخين: أصحاب السير أن الإسراء 
والمعراج وقعا في رجب ؛ ليلة السبع والعشرين. 

وهذا إنما هو عند طائفة من أهل السّير» وأما أهل العلم المحققون من المحدثين والفقهاء 
ومن المفسرين فإنهم لا يحملون ذلك على الوقوع في شهر رجب بظهورء وإنما يقولون: 
وقع قبل البجرة بسنة. ومعلوم أن البجرة كانت في شهر ربيع الأول»؛ وإذا كان كذلك 
فقولهم قبله بسنة د كد تاشت ل ا لاقت 


التعليقات 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي 


5 وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه شن 


تذبرهء وبالله التوفيق ا ا ل و 1 
الشيخ صالح 


والأكتروتة من أهل العلم .على أنه أككن مخ ثة #.سلة «وشتهوين ::سلة وثلاثة أشهو 
4 القول الثابي: إنه كان قبل ثلاث سنين. 








8 القول الثالتك:"إنه كان قب مس هنين + .واتعدلوا غلن ذلك أن خذعة صرت 
وقد ماتت قبل البجرة كاك سكين أو حمسن نين قالوا: كيف تصلى وإنما فرضت 
الصلوات في ليلة المعراج؟ فكونها صلت يدل على أن المعراج وقع في حياتهاء وهي ماتت 
قبل البتجهزة بثلاك أى خصين سدين: 

والجواب عن هذا: أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين ركعتين ؛ ركعة أول النهار وركعة 
آخر النهار» كما قالت عائشة رضي الله عنها: «فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين 
ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر». فخديجة رضي الله عنها كانت تصلي ؛ 
ولكن لم تكن الصلاة المفروضة ؛ الصلوات الخنمس التي فرضت ليلة المعراج. 
المسألة الثالئة : 

الإسراء والمعراج هل وقعا بجسد النبي 2 أم بروحه؛ يعني نجسده وروحهع أم 

0 فقالت طائفة : كان الإسراء والمعراج بروحه. 

6 وقال آخرون: بل بروحه وبجسده. 


ولم يقل أحد منهم: إن الإسراء والمعراج كانا منامّاء فلهذا لا يسوغ أن يُنسّب هذا 
القول للسلف ؛ بل قاله بعض العلماء الذين لم يِدَققوا الفرق بين قول من قال: إنه روح 
وبين أن يكون مناما. 

والصواب الذي عليه عامة أهل السنة ؛ أكثر أهل السنة : أنه كان بجسده وروحه معًا في الإسراء 
والمعراج: ولم يقل أحد من المتسبين لأهل العلم -فيما أعلم-: إنه أسري ببجسده وروحه وعرج 


التعليفقات 


عام و م و و و م و و وهاو و و ودام همه وام قاع ق وها وعد نو قشاع هم سس ده عد وي م وه اج ب« هيو ب« هاو م و واه واه هق هه ويل و سج ه م سه 4 ههه وه ه مهاواجس هاون ماس م سه صم بج دج واه و واه اه ماس بار و را و م 





5 لاي 
ا 7 
١‏ 45 +آه ا ع سل مه 2 1 4 











+ م ١‏ 7 "م م م 95 369 . ق قا هو م و6 مون م عه ماوع هوه همه وق فاق هم وه هوس ع ده وه و و فاه و ووون و ع سد هيه هوه سوامقه واج موس م سوه 6 والوروه و وب وت ع م م مياره وماور مه هد 





إِذا نقول اا ا 0 
سبِحين الْذِىَ أ ل ا لْمَسْجِدٍ ألْحَرًا 
أن الله يد قال : 2 : لحرا 


إلى الْمَسَجِدِ الأقصًا الذى , بَرَكنًا حَوَلهر لثريه, مِن ءَايجَنَا 


-- 


ل إوج 


4 [الإسراء: .]١‏ 
سَرَّئ بعبّد 


قوله 1 7 4 العيد لشم لط والروس مكااه .ولي مما اتروع :اننا 
الروح تُخَصّ بالإضافة, فيقال : روح العبد؛ء «روح عبدي فلان؛»؛: كما جاء في بعبض 
الأحاديث, وكذلك الجسد يخّص » فيقال: جسد فلان؛ أو جسد عبدي فلان ؛ يعني إذا 
كان من اللّه مد. لس ل 


6 الى ١‏ رَ بعبّدِه 
فإدًا فى قوله : ان 7 ” 4 دليل على أنَّ الإسراء كان بالروح 


والجسد معاء وإذا كان في الإسراء كذلك» فالمعراج كان بهما جميعًا. 


00 ع اس . ع ِ 0 . 7 
أن النبي تيز أخبر أنه كان مضطجعا في بيته: أو في بيت أم هانئ؛ ففرج السقف 
فنزل جبريل» وفي رواية «أنه تنظ كان مضطجعا في الحطيم» -في الصحيحين- فأخذه 
جبريل فشق صدره ما بين تُعْرَةٍ نحره إلى أسفل بطنه» واستخرج قلبه... إلى آخرهء وهذه 
إغما تكون للجسدء ووحتى السام ااه يدوه ورج فصار ثم تلازم ما بين الإسراء 


بالحسد وا و معا.إلى أدلة أخرى في هذا المقا معروفة. 
> المسالة! ابعة , 1 


عاش عِِ ع م 

المعراج ؛ ومنها ما أفرد فيه المعراج دون الإسراء وهي في الصحيح وفي غيره. 

الروايات الصحيحة التي جاءت في الإسراء وجاءت في المعراج ؛ وينظر ما حدث في الإسراء والمعراج. 
يعني أن بعض الروايات -مثلا فيما رواه البخاري في صحيحه- قال «فأتاني جبريل 


فأخذني فأركبني على البراق فعرجت في السماء-أو فعرج بي إلى السماء- فاستفتح» 
اتتمطيادفيه نقص ؛ لأنَ العروج في السماء إنما كان بعد الذهاب إلى بيت المقدس. 
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ابن أبي العر الحنفي 


الشيخ صالح 
أن الأمزاء المت ) الروايا أها ا أن نخد 
1 , أن الإسر والمعراج تنوعت الرو يات فيه» ونبّه أهل العلم على ن أ 
الزوانات د لسرا ءاجرا -مما رُوِيّ عن أنس 2ه أنّ فيها خلطاء وهي رواية ع 
عبد الله بن أبي مر في البخاري وفي غيره. 


ومسلم < د حينما ذكر الرواية في صحيحه أشار إلى رواية شريك بق عب :الله عن 
أنس» وقال : فزاد ونقص -يعني شريكا- فزاد ونقص وقدَّمْ وأخَّرَ ولم يسق روايته : وفي 
روايته أغلاط عند أهل العلم ؛ خالف فيها جموع أهل العلم الذين رووا ذلك عن 
الصحابة. إِذّا فمسألة الروايات بها يعلم ما حصل. 
وبالنسبة للمعراج رواية الإسراء فيها يعني الإسراء والمعراج معًا؛ يعني مجموع الروايات, 
سيو وفيه تسميتها بالبراق ؛ وتسمية هذه الدابة بالمُراق لأمرين: 
0 أنها في سرعتها كالبرق: وقد جاء في وصفها أنها -يعني البراق أو أنّ 
الدابة- - ارجا حي ينهي يصرحا علو لسرا كنبلل ومح لك اه 
تبصر ليلا وأنَّ سرعتها عظيمة » فلذلك كان من أُوجِه تسميتها بالبراق أنَّ سرعتها كالبرق. 


0 الث : أن لها بريقاء ولذلك جاء في وصفها أنها دابة بيضاء بين البغل والحمارء 


ذلك لأنّ لبا بريقا والبريق يؤخذ من البياض. 

النبي تبت في الإسراء به مرّ على أشياء كثيرة حتى وصل إلى بيت المقدس. 

قال طائفة من أهل العلم: ارتبط الإسراء بالمعراج ؛ مع أَنّهُ لا رابط بينهما من جهة 
العروج إلى السماء فإنه يمكن أن يكون العروج إلى السماء من مكة» ارتبط الإسراء بالمعراج 
ف يعني لِحكم فيما استظهروه: 


روي : أن يطلع النبي مث في مسيره على الأرض على أشياء تكون أقوى 
لحجته إذا سأله ١‏ ا ولو عرج به إلى السماء ء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما 
يُقوي حجته عليهم بهذا الأمر, ولبذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر قافلة؛ ٠‏ فلما رجع 
أهل القافلة سألوهم فقالوا: نعم حصل كذا وكذا. 


- - 
٠.‏ إللتعنيضات» #اأقهام قوقع هاه واف يه فقافه نفام 6 وامه وس هس واس م سام ع و عارر هوام و موس و و وروي و يمره ووايو ونج وام ع م م م ع مهم د مره مايه واه واو هن وا رازه 
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ابن أبي العز الحنفضي 
ال مان « لقو ل لد اف سساو 1 00373 سي موه اع فاط ا د ل ععما ها مر 00 لنا كوه ونا عله مز لع ل ار 4ر1 
- الحكمة الثانية : : أن فيها إظهارًا للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس » أن شيك 


لمر ل دس 


المقدس كان قبلة وأنَّ مكة كانت قبلة» ٠‏ فلم يتوجه أتباع الأنبياء إلا الى تحبيت المقدسن واإلن 
مكة المكرمة -يعني إلى الكعبة-. 

سوا لحكمة الثالثة. أن يظهر فضل محمد ينظ حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس» ثم 
يصلي يهم . 

وقد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي تي إلى المسجد الأقصى 


ففيها أنه دخل فقال له جبريل : : صل ركعتين» فصلى ركعتين أو صلى جبريل ركعتين؛ 
ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم » ثم قدَمّهِ جبريل عليه السلام فصلى بهم. 


ففي هذا إظهار لفضله :8 ولمكانته ومَرِيْيِهِ بالإمامة على سائر الأنبياء تَقثر. 


أيضا مما يذكر في الإسراء أنه ييز مر بموسى في قبره ؛ قال -كما رواه مسلم -«مَررت 
لذ امسو بي موسق وهو ناته صل فى قترة عِندَ الكثيب الأحمر». 

وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح: وطائفة من أهل ادم قالوا: إن في هذا 
الحديث شذودا أو نكارة ولم يقبلوه , والأكثرون على قبوله ؛ يعنى يعنى أن هذا الحديث 
صحيح ) وأد بن القيم + وجماعة من يميلون إلى أنّ فيه مقالا. 

أيضا مما حدث في الإسراء أنَّ أهل العلم اختلفوا في الدّابة: هل ريطت أم تُركت؟ 
فأنكر طائفة أن تكون ريطت في الصخرة. 

وقبلَ هذه الرواية أكثر أهل العلم فقالوا: إنَّ جبريل وَخَرّ الصخرة فانثقبت فربط الدابة فيها. 

أما المعراج فلما عرج به ينظ أتوا إلى السماء الأرى فاسكم بعبزيل: فقيل له : «أمعك 
أحد؟ قال : : نعم. قيل من؟ قال : محمد بن عبد الله. فقيل له : أوقد د يف4 أو أو فك ارين ؟ 
أو أوّقد أوحي إليه؟ فقال: : نعم ٠‏ فمتِح له». 

قال النبي 202 : «فلما ولحنا السماء وجدت فيها آدم عليه السلام -يعني السماء 


الاو إلى آخرهء فقيل لي : هذا أبوك آدم فسلم عليه. قال : : فسلمت عليه؛ ثم رد علي 


0 04 فقال رودا بالاية الصاح والعبد الصالم». 
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ابن أبي الع الحنضي 
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ثُم غرج به إلى السماء الثانية» فاستفتح -يعني حصل مثل الذي حصل: من 
معك؟: أوقد أرسل؟ إلى آخره- فوجد في السماء الثانية عيسى عليه السلام ويحيى وهما 
تاحالف كم إلى الحجماء الكاللة وجااكتها بوتس ثم السماء الرابعة وجد فيها إدريس » 
ثم السماء ء الخامسة وجد فيها هارون»؛ ثم السماء السادسة وجد فيها موسى عليهم جميعا 
السلام ؛ ثم السماء السابعة وجد فيها إبراهيم2» وكل يقول له: مرحبًا بالأخ الصاح 
والعبد الصالح؛ إلا آدم وإبراهيم فيقولان: : مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالم. 

ولا مر على موسى عليه السلام وسلم عليه ورد عليه موسىء قال ينظ: فلما 
انصرفت أو فلما ذهبت إذا بموسى عليه السلام يبكي فقيل له : : ما يبكيك؟ قال : : أبكي أن 
بْعِثَ غلام من بعدي يكون من يدخل الجنة من أمته أكثر نمن يدخل الجنة من أمتي. 

ثم لقي إبراهيم الخليل عليه السلام في السماء السابعة» قال: : «ثم رَفِعت لي سدرة المنتهى»؛ 
فإذا نبنَهًا مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال : ثم رفع لي نهران باطنان ونهران 
ظاهران: فسألت: فقيل لي النهران الباطنان من الجنة » والنهران الظاهران النيل والفرات؛ ثم أَِيتْ 
بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل» فشربت الإناء من اللبن» فقيل لي : هاريت للفطرة؛ 
أو هذه الفطرة فيك وفي أمتك. أو كما قال ييز ...» إلى آخر الحديث. 

المقصود أن هذا حديث المعراج وما فيه؛ هذه إحدى الروايات: والروايات في ذلك 
كثيرة ؛ باختلاف أماكن الأنبياء؛ واختلاف المقالة » اختلاف ما حصل وكذلك في ما حصل 
في السماء السابعة» إذا تبين ذلك فَكَمَّ كلام هنا على لقيا النبي يذ للأنبياء والمرسلين. 





حم المسألة الخامسة : 
هل لقي النبي ينغ أجساد الأنبياء مع أر واحهم؟ أم إنه تي لقي أر واحهم دو ن أجسادهم؟ 
ه القول الأول: قال طائفة من أهل العلم: لَقِيَ أرواحًا وأجسادًاء واستدلوا على 
ذلك بدليلين : 


0 الدليل الآول: أن هذا هو الظاهر من الجمع - يعني من أنهم جُمِعُوا له وأنه كلم 
ارتم ارا او .. إلى آخره. 


اه نكم مرقيه لاه و واه كاه مويه وو عله و الفائة اه قر ور لفانشحه انف ف اوه وه و ارق اف فر أ 16 ك1 و عور قاعدية ا فهر مه وها ره ايه بائه ها هيه إل و عام عام واي يه ةرق وري مانو مدع ا 
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ابن أبي العز الحنضي 
الشيخ صالح , 
0 00 الغ أنه جاء ف أحد الروايات قوله : (وبيكتت بعلت لي الأنبياء) وبعئّة 


الأنبياء له له ؛ تدل على أن ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص. 








القول الغا ' إن ذلك إنما هو للأرواح دون الأجساد حاشا عيسى عليه السلام 
ا ا 0 
وفي إدريس قولان ؛ إدريس عليه السلام في السماء الرابعة فيه قولان: هل كان رفعه 
للسماء الرابعة بروحه فقط أم كان بروحه وجسده؟ وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند 
ا م وَرَفعتَدُ مكَانًا علي 4 آمريم:/01] في قصة لا 
تثبت ؛ يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت 2 
ا 20011111 
السلام ؛ وذلك أن النبي تقذ حين التقى بالأنبياء وصلوا معه ا : 
إما أن يقال: صَلوا معه بأجسادهم» وقد جُمِعَت أجسادهم له من القبور» ثم 
رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء. 
وإما أن يقال: هي بالأرواح فقط ؛ لأنّهُ لقيهم في السماء. 
وتعلوع أن الرفع إنما خُص به عيسى عليه السلام إلى السماء رَفعا اه وكونهم 


يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما وله وجود لبم في القبور, هذا لا دليل 
عليه ؛ ؛ بل يخالف أدلة كثيرة أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة. 


فمعنى كونهم ماتوا ودفنوا أ أن أ أجسادهم في الأرض» وهذا هو الأصل. 


3 





ومن قال بخلافه : قال هذا خاص بالنبي بير أنه بُينّت له الأثبياء فَصلّى بهم ولقيهم في السماء. 
وهذه الخصوصية لابد لها من دليل واضح » وكما ذكرت لك فالدليل التأمّلي يعارضه. 
وعلى كل هما قولان لأهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. 


” المسألة السادسة" 
النبي +2 حين رفع إلى ما فوق السماء ء السايعة ) ورأى البيت المعموز؛ ورا 'سدزة المتهى : 


أى أشياء آيات الله | » كما قال كيك : < ..ء. لالنجم :ث8 ا]. 
9 من أيات الله الكبرى ل َقَدَ رَأى مِن ءَاينتِ رَبَه 4 2 


جو ك؟>* ارم 
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به 


اعقدك ملام جآه هه 


0 


بيب “تسر 
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مَا كذَّب الَفْوَادٌ ما 





والنبي مث ارا عام لحار عليه وراعا بع كما قال 35 : 


20# ال سار 

اج ' أ أله وَمَا طغئ 

5 4 [النجم 2,1١١:‏ فصار للفؤاد رؤية » وقال: 2 ماع 7 4 [النجم :/ا١]‏ 
فصار للبصر رؤية. 


البذا نقول: رؤية النبي تن لآيات رَبْهِ الكبرى لما فوق السماء السابعة؛ وفي السماء 
السابعة وما وأقف صار بشيئين : بالبصر وبالقلب جميعا) ولا يقال حبالضر رج ولا 
يقال بالمؤاد وحده ؛ بل رأى بهما جميعا. 

وهذا يعني أَنّهُ قد يكون ؟؛ نم أشياء رآها ببصره وقلبه جميعاء وكم أشياء رآها بفؤاده 
دون بصره.ء لهذا لاس لازن اهل العادد إن النبي 2-8 





0 رأى ربه 8 بفؤاده: وهذا يجرنا 
إلا هلود : هل رأى نبينا تنظ ربه أم لا؟ في قولين للصحابة : 
00 رازن 
ومنهم من قال: لم يره. 
كما هما قولان لعائشة وأد 0 
9 فَأوَعَنْ إن 
١ 0‏ 
0 سيا ا و ا 7 
له: «هّل رأيت رَبَك؟ قال: تور فأئى أَرَاهُ؟ 
يعني كم نور وهو الحجاب» ححات الرب 5 نور, قال : (ثم نور أنى أراه», وي 
رواية أخرى قال «رأيت نورا» ؛ يعني نور الحجاب. 
ذا فالصحيح أن النبي تنظ حصلت له أنواع رؤية : 
بح ١‏ 2 : 
منها رؤية أشياء بالبصر. 
0 
زرؤية كياد بالقلب» بالتؤاد. 
0 1 , 
ورؤية اشياء بهما جميعا. 
اللْصللبك عله فلم يره » وإنما سمع كلامه مير. 





5ع 0 مله ديك اكرام 
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ابن أبي العرز الحنضي 
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” المسألة السابعة : 


و مع ا ع ا ا ال 
000 م ١‏ لمر المي لتر موسي سأ فال للرش على خصدي سان 
فقال: ها لكرة وقد عات من أم أي ما علس أ أتك ان تطيق لك ٠‏ فارجع فاسأل 
ربك التحفيف. ات يكز : «فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت ربي التخفيف». 

هنا وقع خلاف في الروايات: هل صار التخفيف خمسًا خسًا؟ أم كان التخفيف 
عشرًا عشرًا حتى وصلت إلى خمس في آخرها؟ 

*” والصواب والأصح أن التخفيف وقع عشرًا عشرًا؛ يعني كانت خمسين ثُمّ حُفف 
عنه عشر فصارت أربعين, م خف عله عشرٌ فصارت ثلاثين» ثم خُقُفَ عنه عشرٌ 
فصارت عشرين ؛ ؛ ثم خُففَ عنه عشرٌ فصارت عشْرٌ؛ ثم خُففَ عنه خمس» ثم لا رجع 
إلى موسى قال : إنها كثرة إن أمتلكا أن تليق :ذلك افقد عالنا من أمر أمتي بنااعائدت 
أو كما قال: فقال نبينا عن 2 : «لقد استحييت من ربي» قال: «فسمعت من يقول لقد 
أمضيت فريضتي وخمفت عن عبادي». هذه بعض المسائل المشهورة في مسألة الإسراء 
والمعراج » ولا ندري هل غطيّت أم لا؟ نرجع إلى ألفاظ المؤلف: 

7 سو سا بر اس 0 5 506 عادات 

قال (وَالعرَاج حَق » وقد أسري يالنبي 2 , وَعْرِجَ يشّخصه فِي اليَقَظَةِ). (في اليْقظةٍ) 
بحي ص اجام (وَعْرِجّ يشّخصيه) يعني بجسده يعني بروحه؛ فنفهم من قوله : (وَعرج 
يشخصيه) أنه عر بالروح والكسد فعا وقوله : (في النقظة) أنها 0-0-6 قِ المنام. 
وقوله :لد أنترى رع ) تشهميمة نهنا مزلا بان كن زرو للك سالةا: 

قال : (إلى السَّماء) والمقصود ب( السَّماء) جنس السفاء وهي السموات. 

قال (ثم إلى حَيث شاءَ الله مِنَ العغلا) يعني ما فوق السماء السابعة 

قال (وَأكرَمَهُ اللهُ يما شَاء) يعني من تكليمه ومن أنه رأى تت أشياء لم يرها غيرٌه عب 
وما حباه الله كك به. 

قال: (وَأُوحَّى إليهِ ما أوحّى) في شأن الصلاة وفي غيره. 


التعليقات 
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اين أبى العر الحنفى 
الشيخ صالح 


ماءال م 


١‏ ما كَدّب الْقَُادُ ما رَأَئ » لالنجم:١22).‏ 9 ما كذَّب الْقُوَادُ ما رَأَىْ 4 هذه قد 
تُفهُم على أَنّهُ رَأى رَبَّهُ بفؤاده: يعني من حيث صياغة المؤلف. 
وقد يفهم أنه أراد الاستشهاد بالآية (١‏ ما كدب الْقُوَادُ ما رَأئ » يعني ما رآه في أثناء 
الوحى من الأنوار والآيات العظام. 
> المسألة الثامنة: 
في قوله : (فصلَّى اللّهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ في الأَخِرَةٍ والأولى) (صَلَى اللهُ عَلَيِ) الصلاة هنا 
على النبى ب من الله مل معناها الثناء عليه تنيت فإنَّ الصلاة لبا استعمالات : 
0 فالصلاة من الله 5ك على عبده؛ على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين ١‏ هو الن4 
1 8 عل 3 ول كيه 4 [الأحزاب :7 تكون الصلاة من الله 38 بمعنى الثناء ؛ يعني يثني 
على نيه في الل الأعلى (اللهم صل على محمد) يعني اللهم أثن على محمد في الملا 
ل والصلاة من الملائكة على المؤمنين هو الدعاء لهم والاستغفار 8 ادف 4 1 
عل ب ع 1 4 يعني الملائكة تدعو لابن آدم : اللهم اغفر له اللهم أرحمه) تستغمر له 
كما قال 38: « وَيَسَبَغْفِرُونَ للّذِينَ ءَامَئُو4 اغافر: 7. 
3 والصلاة من العبد للعبد: اللهم صل على فلان؛ د يعني اللهم أثن على فلان» 
صليت عليك أو لك ؛ يعني ا لهذا قال 5ق: ظش خددين. أموقة مودق 
000 نّ صَلَوتَكَ سك لم4 لالتوبة:؟١1.‏ 
إذا تبين ذلك» فالصلاة من الله 38 مُخنّصّة بالأنبياء والمرسلين 
يعني لا يقال على وجه الانفراد (اللهم صل على فلان) إلا أن يكون نبيًا أو رسولا. 
اعرسم بلا نماي ولت على و الالتران. 









ر مار مي 5 
هج 


“تدده والحوض ١ل‏ لذي أكرمه مه الله تعالى به غيانًا لأمته- -حق 
ابن أبي العز الحنضي 


سااا-با--بليبيبي٠٠بيي‏ صسلححيه بم بإ ب بسح 
.... قوله: ( والحوض - الذي أكرمه الله تعالى به غيائًا لأمته - حق ). 
: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
1 
صحاييا » لقدا شيخنا الث 
خدا رنب يي د نشي ادبنو 
تغمله الله ظ ظ 5 
برحمته؛ في آخر تاريخه الكبير الى ور وا د 
مأارواه الله تعال » ع٠‏ نب , اللّه 
فمنها: ما رو , لىَ ا أنس من مالك لحي 
عنهء أن رسول الله ميم :: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من 
اليمن , وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» لظ 


وقد يصَلَى عليه على وجه التبع: : (اللَهُم صل على محمد وعلى آل محمد), ٠‏ (اللهم 
ضل على محمد وآله وضحيه) : ٠‏ (صلى الله عليه وآله وصحبه)؛ هذا يجوز من جهة التّبع؛ 
أما من جهة الاستقلال فلا يقال: (صلى الله على آل محمد») فقط (صلى الله على 
الصحابة) فقط. وقد يجوز على المفرد إذا لم يكن شعاراء مرةاق رق ثاره تارتين, ونحو 
ذلك» ولا يكون شعارًاء كما قال تنا لما جاءه ابن أبي أوفى بالصدقة قال «اللهم صل 
على آل أبي أوفى»؛ هذا دعاء لبم؛ هذا يكون على وجه الانفراد» ولا يكون شعار. 


عي و لاا 


دا لا يكون شعارا أَناتُصَلَي على عَلِي خه, > كلما ذكر علي #ه قلنا: عليه السلام؛ أو بعض الآل 
تقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك» فهذا مخالف للهدي هدي الصحابة رضوان الله عليهم. 


تجوز الصلاة على المفرد بشرطين -ذكرتهما لك : 
« ار الااتكون واتناء معت أن تكون جتان 


»> بي : أن لا تكون شعارًا على شخص أو على مجموعة ؛ مثل الأئمة 
افون اناد عا ع شاي , عله كلها من شقارات اقل انوع و هناها حملن يهام التمل. 


000 











التعليقات ْ 

(١ 4‏ للف حول جنيك لش جاه نكر اطوش ونيا در ة جدا بلغت مبلغ التواتر كما 
دحت لبت 

صرح عن الاثم ورواما من الصحابة بضع وثلاود عبد وقد السخصي طرلها. كاف 

60 - 01 ورق” الأحاديث ( () - 36 - بتحقيقي) أشار في آخرها إلى تواترها برل 


والتساراتي تراه خرص نجي جلي لالب وولم توجب العام 110100000 


يه 


اس 
اي هه 
أحَفيلة 2م 4ط 
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ابن أبي العر الحنفي 
تس واعية أيضًا عن النبي يم قال: لابرد اكلن انين أصتجاب ” حتى 
إذا عرفتهم اختلجوا دوني ؛ فأقول: “بساني بقول روي اجلكرا 
بعدك » رواه ْ 

لسر و الس اس در التي رو ررر«اشلي رسي ل ب 
إغفاة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهم ؛ ال ار ع 
رسول الله مك #: إنه أنزلت علي آنفا سورة, فقرأ: الاسم ألرْحمَنٍ الرَحِيِمِ 
إنا | 


عطيتلكف الكؤوز 
الكرار ي زوين : »]1١‏ حتى ختمهاء » ثم قال لهم: هل تدرون ما 


الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في 
الجنة» عليه خير كثير» ترد عليه أمتى يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب» 


يختلج العبد منهم » فأقول: يا رب إنه من أمتي » فيقال لي: إنك لا تدري ما 


2 و 
أجدثواريعدك 5 0010101213211 0 





قال الطحاوي خنع : : (وَالحوض الذي أكرمهُ اللَّهُ تَعَالَى يه -غِيانا لِأميهِ- حَق.) هذه الجملة 
شتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض» فقال: إن الحوض حق. 


ومعنى أنّ الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا نظ حَّقء كما أخبر على ظاهر ما ورد فيه في 
صفقته )2 وفيما جاءت الأخبار» فليس كم شيء من ذلك يرد ولا يُوَوّل على خلاف ظاهره؛ فإنه 
حجق يبي اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك والحوض هذا أكرم الله 35 به محمدا تفظ. 


يت : من جملة ما يعتقده أهل السنة والجماعة ما صح فيه الخبر عن رسول الله 5 ين من 
أمور يوم القيامة ؛ وما يحدث في يوم القيامة من أمورء فمن ذلك: 
الحوض : فإن النبي تن أخبرنا أن له حوضًا في يوم القيامة في المحشر يرده أتباعه الذين آمنوا به واتبعوه: 
فيشربون منهء فإذا شربوا منه شربة واحدة لم يظمئوا بعدها أبدا؛ وذلك لأن يوم القيامة يوم شديد 
وعصيب وفيه حر شديد. 


فيحصل الظمأ الشديدء فجعل الله هذا الحخحوض غيانًا لأمة محمد تنظ يغيثهم به ومعلوم أن الغيث الذي 
ينزله الله من السماء تحيا به الأرض وتحيا به النفوس» فكذلك الحوض فإنه غياث يغيث الله به العباد 





-2 له ادك رايم 
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ابن أبي العز الحنفي 
ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير كثير» هو حوض ترد 
عليه أمتي يوم القيامة» والباقي مثله». ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من 
ذلك الكوثر إلى الحوضء» والخوض في العرصات قبل الصراط ؛ لأنه يمختلج 
عنه ) ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم » ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 
وددى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: سمعت 
رسول الله ين يقول: : «أنا فرطكم على الحوض» والفرط: الذي يسبق إلى 
الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصارى ؛ قال: قال رسول الله منيز: 
ا إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم يظمأ أبداء 
ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم حال بيني وبينهم» 8 ش1١‏ 
الشيخ صالح سس سمي ببببإبح-إ بيب بيب يب -إ يي يي سس 
لهذا نقول: إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في 
الاعتقادء وبَّحتُهم لبا من جهات ؛ يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات : 
0 الجهة الأولى : أن الحوض أمر غيبي ؛ والأمور الغيبية الويمان بها واجب» فإنّ الله 
سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله : « ذَّلِكَ الحيث لا ريت فيه هدَى لَلْمُتّقينَ 


4 ل يَؤّمِنونَ بالْعَيب 4 لالبقرة:؟- 2 فجعل أخَصْ صفاتهم الإيمان بالغيب. 

قخونية إكافية: أن ون دلت عليه الأدلة من السئة بما يبلغ حد التواتر -التواتر 
النقلي والتواتر المعنوي ؛ لأنها رويت من طريق اكتردقه حبيين مها ا وبعضص أهل 
العلم أوصلها إلى طريق انين صحابيًا ٠‏ كما سيأتي بعد مزيد بيان لذلك. 

0 الجهة النالنة: أن الحوض خالف فيه المبتدعة من المخوارج والرافضة والمعتزلة. 

5 خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا. 

0 وخالف الروافض والخوارج في فهم أحاديث الحوض» كما سيأتي بيانه. 
> والحوض هو مجمع الماء؛ وقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأنه حوض عظيم» طوله شهرء وعرضه شهرء 
وآنيته عدد نجوم السماء؛ وأن من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدّاء ماؤه أبيض من اللبن: وأحلى من العسل..- 

















5١ 








..... قال أبو حازم : فسمعني التعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من 
سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري » سمعته وهو 
يؤيك: : فأقول: «إنهم من أمتي» فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: 
ال ا ان غبربدلى اتيتةا أ : يعدا .. ل 


الشيخ صالح 


فإذن مسألة الحوض من المسائل العقدية التي ترد تبط بأمر غيبي ؛ وبنقل متواتر لا يجوز 
رَدَهُء وبمخالفة المبتدعة من أصحاب الفرق الضالة. 


قال الطحاوي: (وَالحَوضُ الذي أكرَمَهُ اللّهُ تعَالَى يه -غيّانا لام حَق.) فذكرَ أن 
الحوض إكرام لنبينا يذ بهء أكرم الله نبيه بهذا الحوض. وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن 
خوض خاص بان ع ل قد جا في اخديث؛ لكل في حو اول اهبح 
إنيان حوضه إلى الذهاب 00 الأنبياء ةا طائفة من أهل العلم. 

فَإِذًا الحوض إكرام للنبي 8 : وفي إكرَامِه إكرام لأمته 


وصفه إن شاء الله تعالى. 








#يتز بذلك الحوضص الذي سيأتى 






قال : (خِيَنًا لأمَيو)» وكلمة (غَيَائًا) هذه نفهم منها أن الطحاوي خله أراد أن الحوض 
بُعْاثُ به الأمّةء وكون الأمّة تُغاث بالحوض يعني بماء الحوض ؛ يعني أنها تُغاث به وقت 
حاجتها إلى الحوض. 


التعليقات سه 





توأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرده أقوام؛ ثم يذادون ويمنعون من الشرب منه؛ فيقول الرسول تنيز : ويارب؛ 
أمتي » أمتي؛ فيقول الله عز وجل : : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيقول عليه الصلاة والسلام عا 
لمن بدّل وغيرة» ويمنع من وروده أهل البدع المضلة المخالفون لرسول الله 6 الذين كفروا وارتدوا على 
دا تاركين السنةء وذاهبين بأهوائهم وآرائهم المذاهب المنحرفة» هؤلاء يمنعون من حوض النبي 20 ؛ 

نهم بدلوا وغيروا من هدي النبي تن ولا يرده إلا من كان متبًا لسنة رسول الله 6 قولا وعملا واعتقاذًاء 
وبعض العلماء يرى أن الكوثر المذكور في قوله تعالى: « إنا أَعطَيتاك- الْكَوثْرَ 4 لالكوثر: 21١‏ هو الحوض» 
وبعض العلماء يرى أن معنى الكوثر: الخير الكثير» ولا شك أن الحوض يدخل في هذا الخير الكثير؛ لأنه خير 
لبذه الأمة» فهذا هو حوض النبي :#ذ » فيجب الإبمان به واعتقاده؛ وأن يتمسك الإنسان بالسنة» حتى يرد هذا 
الحوض» ولا يرد عنه يوم القيامة. 


7 م 

سن ”| ؟ نلا اهمو 

1 حَقيلة الظَ 6 
عد لسرن آ# 
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ابن أبي العز الحنفي 

سدوالاي قخلصى من الاحاديية الوارية ف صدفة الو أنه حوض عظيم » 
ومورد كريم؛ يمد من شراب الجنة؛ من نهر الكوثر» الذي هو أشد بياضًا من 
اللبن؛ وأبرد من الثلج؛ وأحلى من العسل؛ وأطيب ريحا من المسك؛ وهو في 
ليغ للإبهساع ؛ عرضه وطوله سواء»؛ كل زاوية من زواياه مسيرة شهر 1101 


وهذا يدل على أن الطحاوي يذهب إلى أنَّ الحوض يكون في عَرّصّات القيامة قبل 
ورود الصراط : وقبل العبور على النار, وقبل تجاوز الصراط». يكون قبل ذلك إذا اسْتدٌ 
بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الحوض ؛ فإِنّ مقام الساعة عظيم والزمن طويل 
يلبث الناس ف يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, ويشتد عليهم البلاء» ويشتدٌ عليهم 
الكرب» فيكرم الله فك نبيّه نظ بالحوض» ويكرم أَمَنَهُ بأن يجعله غيائًا لهم ؛ فمن شرب منه 
شربة في ذلك اليوم العصيب لم يظمأ بعدها أبدّاء فهذا معنى قوله : (غَيَائًا لِأْمّتَه). 


7 5 1 0 8 1 

قال + (حق) يعني أنه واقع وحاصل . وأنه موجودء وأت الإيمان به فرضص» وان غير 
ذلك باطل» إذا تبين ذلك في بيان معنى ما قاله الطحاوي خنه ففي مسألة الحوض مسائل : 
المساله الاولى ١‏ 

أن الحوض دل عليه القوآنه باحتمال» ودلِعر عليه السنة بقطع: لما القرآن فدد 

0 لساك ناكد علج السنة بتطيو: مل القن فدليل 
الخوض 0 تعالى: ١‏ 1 
شانئلك هوا بتر 1 5 ع ب 45 2م ؟ 

4 [الكوثر!» وقد ثبت في الصحيح أن النبي تنظ فسر الكوثر بأنه حوض 
أعطاه الله إياه؛ وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة » وقد جاء أيضًا أن الحوض 
يسكب فيه من الكوثر ميزابان يعنى يغذونه بماء الكوثر. 

وأما من السنة فقد تواترت الأحاديث عن النبي ينظ ف وجود الحوض وف صفته؛ وقد 
رواها عنه ينك أكثر من خمسين صحابياء ولبذا نقول: هي متواترة نقلاً ومتواترة تواترًا معنوبًا, 
فجمعت بين نوعي التواتر» وهذا النقل جاء عن أفاضل الصحابة وعن أكمل الصحابة. 

فمرويات الخوض ثابتة عن الصحابة عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن 
اتأميدةك إلى غير هؤلاء. 


ا ل رو لو كل عاق عو عقوم رمم اين قمع مه لوه نواه عام ورف ف روه هع ف جره ممم عه 6ك لوقع فاواه ناوا ل مو و عا ا و ا 0 
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ابن أبي العز الحنفي 

اموق يعسن تا" | شرب منه وهو في زيادة واتساع » وأنه 
ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ و قضبان الذهب» ويثمر 
ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث: 
أن لكل نبي حوضّاء وأن حوض نبينا تنظ أعظمها وأحلاها وأكثرها واردا. 








الشيخ صالح 
فجلة الصحابة رووا أحاديث الحوض على خلاف بينهم في ألفاظها: والنبي ييز كان 


يكرر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داوود في سننه عن أحد الصحابة أنه قال: 
سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين. يعني عن النبي تاك ؛ فكان يكرر الأحاديث في الحوض 
فلذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتى فيما نستقبل. 


المسألة الثانية” 

اد ل 0 

0 : هو مربع زواياه سواء وأضلاعه متساوية» وقد ثبت في 

55 ا الي 9 د قال : «طوله شهر وعرصًه شهر زواياه سواء» فهذا يدل على أن 
شكل الحوض مربع» وأنّ زواياه قائمة؛ وأنَّ طوله وعرضه واحد وهو شهر. 

واختلفت الروايات كثيرًا في طوله وعرضه؛ ومُحَصّلها ما ذكرت لك من أنه شهر في 
شهر » وقد جاء في بعض الروايات قال : «هو كما بين المدينة وبيت المقدس» 2 وفي رواية 
قال: «هو كما بين المدينة وعْمّان»؛ أو قال: «عَمَان», وفي رواية قال: «هو كما بين المدينة 
إلى صنعاء»؛ وفي رواية قال: «هو كما بين أيلة إلى صنعاء؛ وم غير ذلك. 

وإذا قلنا : مسيرة شهر في شهر ؛ فالمراد بالشهر بسير الجمال السير المعتاد ؛ لأنه هو 

ل ا 0 الو لتر ان 
الو امات وي الارض الب 





4 14 ماخ ثو 8 

ع دا اي 

ع ليا . 
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| 4 

ليب 1 82 

٠: © © © © © © + © © ٠ » ©» ٠ + + » © © © © + + © © © + © + © © © © + © © + © # + + + © © © © ©‏ + : ه ه ١: : ١ ١: ١‏ : :© © ووه ١‏ : و جه واه وه 


ابن أبي العرْ الحنفي 
..... قال العلامة أبو عبد الله القرطبى رحمه الله في التذكرة: واختلف في 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: الحوض. 
قال أبو الحسن القابسى: والصحيح أن الحوض قبل. 

قال القرطبى: ولمعنى يقتضيهء فإن الناس يخرجون عطاشا من 
قبورهم»؛ كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. 

قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض 
السلف من أهل التصنيف,؛ أن الحوض يورد بعد الصراط ؛ وهو غلط من قائله 3 


الشيم صالح 














© ثالثا: من حيث آنيته: آنيته وصفها ينتز كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص 
وغيره قال: «أنيته كنجوم السماء» وهذا التشبيه بقوله: «كنجوم السماء» نفهم منه صفتين : 

3 الصفة الأولى: الكثرة» في أن كثرتها كثرة تجوم السماء» وهذا يدل على مزيد 
راحة وطمأنينة في الشرب منه وتناوله» وألا يكون هناك تزاحم على كيزانه؛ أو أن الناس 
يشربون بأيديهم. 

3 والصفة الثانية: أن كيزانه أو كيسانه أو أباريقه أو نحو ذلك كنجوم السماء في 
الإشراق والبهاء والنور. 

فنجوم السماء فيها صفة الكثرة وفيها صفة النوروالبهاء هذا من جهة وصف كيزانه 
من حيث العددء ومن حيث: الشكل: 

يي رابعًا: من حيث مائه: ماؤه من حيث اللون أشد بياضًا من اللبن» كما ثبت في 
الحديث قال: «حوضى طوله شهرء وعرضه شهرء ماؤه أشد بياضًا من اللبن» وأحلى 
من العسل». وقد جاء في رواية قال : «ماؤه أشد بياضًا من الوّرق» يعني من الفضة» 
ورائحة مائه قال : «رائحته كرائحة المسك». 

ومصدر مائه من الكوثر؛ النهر الذي في الجنة» قال تم : «الكوثر نهر أعطانيه الله في 
الجنة». وقد جاء في صفة الحوض : «يشخب فيه من الكوثر ميزابان». هذه من جملة صفاته. 
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ابن أبيى العر الحنفقى 
بن ابى 





.... قال القرطبي: هو كما قال» ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في 
هذه الأرضء بل في الأرض البدلة » أرض بيضاء كالفضة؛ لم يسفك فيها 
دم؛ ولم يظلم على ظهرها أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل 
القضاء. انتهى 

فقاتل الله المنكرين لوجود الحوضء» وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين 
وروده يوم العطش الأكبر! ا 


الشيخ صالح 
المسألة الثالثة: 

اختلف العلماء: أين يكون الحوض؟ هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط ؟ على قولين: 

> القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد 
الصراط ؛ لأنّ الأحاديث التي فيها صفة الحوض فيها ذُكِرَ أَنَّ أناسًا يُذَادُونَ عنه ويُدفعُون 
ويؤحَذ بهم إلى النار, فيقول النبي 200 : (اريي أصيّحابي أَصِيْحَابِي»: أو قال «أصحابي 
أصحابي فيقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك). 

> القول الثابي: وبه قال طائفة ثفة من أهل العلم إن الخوض خوضات: حوض قبل 
الصراط ء وحوض بعد الصراط ‏ فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن اد كنات يه 
هذه الأمة ثم نجى بعد ذلك», َنم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه. 

ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثرة أنَّ الحوض يكون قبل الصراط لا بعده. 

ثم القائلون بأنه قبل الصراط أيضًا اختلفوا: هل هو قبل الميزان» أم بعد الميزان؟ 

على قولين لأهل العلم؛ والأكثر أيضا أنه قبل الميزان» وأنْه في العرصات قبل أن يأتي 
الله عله لفصل القضاء» وقبل أن تتطاير الصحفف؛» وإلى آخر ذلك. 





ولشدة طول 1.....] الناس فإنْ الله يكرم نبيه ين بهذا الحوض حتى يشرَب منه المؤمنون 
فلا يظمئون ولا يقلقون في شدة هول الموقف. 
فإِذًا نتقول: الصواب أنَّهُ قبل الصراط» وأيضًا أنه قبل الميزان. 
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ابن أبي العز الحنضي 


» #« 9م« م مع ممه ع > مم مو م بو وم 








الشيخ صالح 

قال القرطبى صاحب كتاب التذكرة قٍ الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء قال : 
والمعنى يقتضي هذا؛ لأنّ الناس يخرجون من قبورهم عطاشًا فإذا وافوا الموقف فإنهم 
يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ظمئهم وصدورهم» وهذا يناسب أن يكون 
إكرام النبي :كز باالحوض قبل الميزان. 


” المسألة الرابعة 

00 قْ الأحاديث أن الحوض يذاد عنهء فقد جاء أن النبي لز يذود أناسا عن 
الحوض. وجاء في أحاديث أخرى أن النبي ينظ يأتيه قوم فيعرفهم فيذادُون عن الحوض ؛ 
يعني يذودهم غيره 20 فيقول ديأ ربي أصيْحابي أُصيْحابي) إلى آخر الأحاديث التي 
سيأتي توجيههاء وهذا يدل على أن التحقيق أن الدّود عن الحوض نوعان: 

م ( 

الأول ذو د عاه : وهو ذود النبي 2 تنظ غير أمته أن يستقوا من الحوض فيدفعهم أو 

لعي ردت عن الحوطن الخاص بأمته تثتاء وهذا الدود العام منه يذ وإبعاد الناس 
الا 

0 الفائدة الأولى أنه يك للمؤمنين به في هذه الأمة رؤوف رحيم» فيريد أن تختص 
أمته بيحوضه » وذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الأمة. 


0 الغائدة .: أنه قد جاء -كما ذكرنا- أن لكل نبي حوضاء والنبي ين يريد من 
كل كل تابع لنبي ومؤمن بنبي من إخوانه الأنبياء والمرسلين» يريد أن يذهب إلى النبي ؛ 
ليكون أن جهو عم الرصالة -رسالة النبي إلى قومه- ورأفة قومه به» وإظهار لمن 
آمن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي. وهذا توجيه جيد أفاده عدد من أهل العلم 
منهم الحافظ ابن حجر ذل ومن تبعه. 

الثالي ذود خاض 

فهذا يذاد عن الحوض طائفة قليلة بالنسبة إلى كثرة من يردهء قد جاء فيه أحاديث 
كثيرة عنه يل متعددة: أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفونه ثم يذَادُونَ 
عن الحوض ؛ يعني يُدفْعُونَ بشدة فيقول: «يا ربي قومي قومي». 








مله /اك5ة 














وف رواية «أصحابي», وفي رواية لأنس قْ الصحيح «أصيْحابي أصيْحابي» ؛ فينادي 
للباد:: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»؛ وفي رواية : : «إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أدبارهم مذ تركتهم», فهذا دَفْع بشدة عن الحوض لطائفة من المرتدين ومن المحديين ؛ 
ولبذا اختلف أهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم؟ على أقوال: 

القول الأول : إن الذين يذادون عن الحوض هم الاين ارتدوا من الصحابة بعذه 
لح ار را الور و 


ويدل على قلتهم أنه ينك قال : «يذاد قوم) أو يؤ تى كما في رواية أخرى : قال : 
ل ل ويدل على ذلك أيضًا قوله : 
قبا وبي أمتبسانى أصيعابن»: 

فقال أهل العلم : إنَّ كلمة (قوم), و(أصيحابي) ونجوهماء يدل على قلة العدد لا 
علتبي 

وهذا يناسب هذا القول ؛ لأنّ عدد الذين ارتدوا بعد النبي ينلا ممن صحيوه أو حجوا 
معه حجة الوداع قليل من شرذمة من الأعراب الذين لم يؤمنوا به حق الإيمان. 


القول الثاني ٠‏ 
: إن الذين يُذادون 0 6 اليك ني لم بغرت 
المنافقين جميعًا فقد قال الله كق له: ل م ب 


الْقَوْل ع 03 
َلتَعْرفتَهُمَ فى لخن الْعَوَلٍ ” » اتحمد: 0 فيأتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو 
أنهم مع المؤمنين فيظنهم تنا من المؤمنين به ظاهرًا وباطئاء ثم يُذادون فَيُدفْعُونَ عن 
الحوض بشدة» ويساقون إلى النار فيقول : «أصحابي أصحابي) باعتبار ما كان عليه ظاهر 
أمرهم » ٠‏ فيقول: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك», «أو إنهم لم يزالوا مرتدين على 


أدبارهم مذ تركتهم», يعني ظهَرَ نفاقهم واستبان بعد وقاته تظ. 


ين الثالث له : ءِ سم 2 
بالل وسور اماه و ب ان 


للق كدعا لض و والمعة اواج و والتصب والاعتزال 027 انوا 00 





ل 











٠ +: : :ه‎ » ٠: © © © + © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


ابن أبي العر الحنفضي 
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والنبي تلظ قال في وصف من يذاد: «فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك؛, وهذه 
من جملة أنواع امحدثات. 

- وهذا القول الثالث هو أظهر الأقوال لشموله للقولين السابقين» فنقول : 

ل أولاً: الذين يُذادون كما جاء في بعض الأحاديث الذين ارتدوا ممن شارك في 
حجة الوداع, أو صحب النبي تنظ ولم يؤمن به إيمانًا حقيقياء فهؤلاء يذادون. 

لا نانيًا: ٠‏ .د المنافقون. 

لا ثالنا: و.. . يذاد كل أصحاب الفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة والرافضة» وأشباه 
هؤلاء من الفرق الذين ضلواء وأحدثوا في الدين» وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله. 

0 ويلحق بذلك أيضًا من افترى على الله كك في دينه ؛ يعنى 

586 ا د والإمام أحمد في مسنده؛ ونحو ذلك 
بألفاظ متقارية من أن النبي اث قال: «سيكون بعدي أمراء فمن صدّقهم بكذبهم» 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض». 

قال في وصف ع «فمن صِدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم» يعني يكذبون 


على الدين وهذا يُصَدقَهُم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين؛ ويعينهم على 
الظلم؛ » فهذا محديِث» ولبذا ألحق بتلك الفعات بقوله :28: «فليس مني ولست منه ولن 


يرد علي الحوض». 
”م المسألة الخامسة : 
خالف في الحوض طوائف من أهل البدع ؛ خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. 


0 المعتزلة 
أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوض» وقالوا : هذه الصفة التي وردت 
لا تُعقل, فردُوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنّى » رَدُوهًَا بالعقل » فقالوا: 
الخوكن. لا يعقن-وإنا له معن يؤول إلية. فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإثما 
فوس قن الجانيه 


« © ع م > عم ع » > ممه عه مه و بم اج ع رام م جره م هيه ريرس م بج > جه هه م يه يناه ماوع م هه موه مه نوه وج ده مه ههه هه قه أ ه وو واه جه ها مه ه اوه ها واو م هه هم دده ها هاوه ه 
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بن أبي العر الحنفضي 
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قالوا: فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الحنة جهلم الكبيرة ؛ 
ويكون الحوض يغدَّى من الجنة » والصراط على جهنم؟ 

يعني أنهم تَيّلُوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم؛ ثم بعد ذلك ردوا ذلك؛ ردُوا 
بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيلوه. 

ومن 00 أن السنة إذا ثبتت ولو بالآحادء فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي 
والمعنوي» إذا ثبتت فلا يجوز أن تخلط علها العقل الآن الأمر أمر خيب: 


والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم ولو النتسارق: فاكروا السواط دو اذ لوا 
الميزان» وأوّلوا الصحف, وأولوا الحوض إلى غير ذلك؛ على أساس قاعدتهم من تسليط 
العقل على التّقل» فإذا مخالفتهم مردودة. 

وقال بعض أهل العلم: من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنّه يكفر: ولكن هذا 
فيه نظر من جهة تطبيقة, ؛ لأنّ التواتر قسمان: تواتر لفظي » وتواتر معنوي؛ فك مون 
فحة لهل لكو لا يَسَلمُون يسحة الدلالة: 


© الخوارج والرافضة 

أما الخوارج والرافضة : فمخالفتهم ليست في إثبات الحوض» ولكن في أنهم جعلوا 
أحاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهة الصحابة رضوان الله عليهم. 

فقالت الخوارج والرافضة: إِنَّ الذين اردُوا فلم يَرِدُوا على الحوض هم الصحابة؛ 

فيؤمن الخوارج والرافضة بالحوضء لكن يقولون» هؤلاء الذين رَدوا هم الصحابة؛ 
ويحتجون بأحاديث الحوض على تكفير الصحابة. 

فيقول الرافضة مثلا: إِنَّ هؤلاء هم أصحاب النبي ع فإنه لم يُسلِم أو لم يبق على 
ا ل الل انو إلاكرون صررا والجاد بال 


التعليفقات 
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ابن أجير جز الحذفي م ا ا ا 151510000 
والرّد على هذه الفرية من أوجه 
الرد الأول 1 00 2 5 
4 : الألفاظ المختلفة تدل على تقليل العدد: فال متخ : 


- 1.ى ٠‏ 5 - م 
«فيداد قوم عن حوضي» هذا في لفظ. والثانى«فيذاد اناس عن حوضى». 
###اا 1 3-7 و 1 8 
وفي الثالث قال «فأقول : يا ربي أصحابي». وفي الرابع قال«فأقول :يا ربي أصيحابي». 
فدل ذلك بمقتضى اللغة على أن قوله: «يناد أناس فأقول: يا ربي أصيحابي» على أنَّ العدد 
قليل كما يقول القائل في اللغة: (أتاني بنو تميم» إلا قوم منهم لم يأتوا)؛ يعني إلا قليل منهم. 
فإذا أنت الجملة الكثيرة» ثم استثنى قوم دل على قلة أولئك كيف؛ وقد جاء الحديث 
فيه ذكر التقليل لقوله : «أصيحابي أصيحابي». 
الوك اشاف:. . رهد : [ْ 
4 -: أن الذين نقلوا احاديث الحوض عن النبي #ثز هم الذين زعمت 
الرافضة أنهم كفرواء وهم جمع كبيرٌ أكثر من خمسين صحابيا يقول الرافضة : إن هؤلاء 
كفرواء وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض 
ف ل ل كدير د ع ع 
صحيحة : فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم؟ 
وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكائرء فكيف يقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد 
الغفير أحاديث فيها تكفيرهم؟ 
لا شك أن فهم الجمع الغفير» ٠‏ بل عامة الصحابة» بل كل الصحابة لأحاديث 
الحوض» وكونهم رووها وتناتلوما يمينا ل الصحابة وجتمسمع التابعين- لوا 


وتناقَلُوهًا مع تَرَضيهم عن الخلفاء الأربعة مدعا وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يَدْلُ 
دلالة قاطعة على أن هذا المهم لتلك الأحاديث لم.يكن معروفا عند الصحاية , ولا 


التابعين : ود ابم 
وكون فهم قْ الأحاديث يكون غائيا عن الصحابة مها وعن التابعين وعن تبع 


ال الا ي سنة يدل على أن هذا الفهم مردود ؛ لأنه لم 


و سج هاج م م وعاعم ا مامام م ع« م م مم مج مو م سا وده م مر م م انيج مس م اوس م ماود هم بس مارج سويب واساعم وسر و وه مس وام مسج م مس جد م مهس بجر م وي و هه واج فهو هي بج واو واه جه ماج و هه 
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اين أبي العر اي 


جم م م« جه مهو هم وهم معد م هم دروم درهه 








378 ن كذلك فالقاعدة المتفق عليها: أن الفهم إذا كان محدئاء وغابت القرون 
المفضلة ولم تَفْهُم هذا الفهم ؛ فإِنْ معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح. 

حب ود لوس ١‏ موه من ١‏ 
م وطوائف ممن قال الله فيهم: «١‏ 2 بت الأعرايت وو 5 ومن 
أَهلٍ الْمَدِيَة ا عالتقا لا تليق 
وكلام الرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير 


الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها. 
” المسألة السادسة” 


أنّ الشرب من الحوض -ورود الحوض- له أسباب في هذه الدنيا ينبغي ؛ بل يجب 
على الموحد أن يحرص عليهاء بل يجب على كل مسلم أن يحرص عليها : 


أن يكون غير محدث في الدين حَدَئًا ؛ يعني كل ما لم يكن على عهده تنظ من 
وام الاغتقادروالقلم فإنه عب ردن يعن آنل عير سما 


فإذًا العقيدة والدين هو الذي كان عليه عثخ, وأصحابه في عهده, فكل من أتى بشيء 
جديد فإنه لا يأمّن أن يكون داخلا في قوله : «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك», حتى إن 
أهل العلم أَدخَلوا في ذلك كما سمعت كل من أحدّث يدغَة في الاعتقاد من: الو 
والخوارج والمعتزلة والكلابية والرافضة والسبئية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة 
والخفيفة» كل من أحدث حدئًا يدخل في ذلك. 

.. فلهذا يحب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تمامًا على أن يحظى بهذه التُكرمة 

السطلك ١.‏ بويك رانو قن النبي يز الذي «من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا» وأمِن 
في يوم الفزع» أمن في يوم الحرّن؛ حيث قال الله 38: « 3 حَرْنهُيْ القع ا 
[الأنبياء : 11١7‏ زو امات عند كذ اران فل لازن الح بآن يشرت من حوض 
النبي ين ؛ لذلك صار اهتمام المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن 
على نفسهء وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة. 


5 353 
التسلب شط يح ل التلتبلييميييتنيايبيي .نود مايمنءن موي نييةهة نو ميمية نيوو وروي ووو يو ةمث من ون يمن مهم يور رو روم نر منرم مان »ا ممه و قفوو 
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ابن أبى العز الحنقى 
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© أن يَخَلص قلبه من الغش والغل خيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله جيك فد / 
النبي 8 معه من أحب»ء والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت: : «أنت مع من أحببت»؛: 
وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعضا منهم»؛ أو نحو ذلك ؛ 


© أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله يك ؛ كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن 
النبي 2ت ذكرَ أنَّ من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال : «يكون بعدي أمراء فمن 
صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض»»؛ وهذا 
الأمر شديد في أن المرء لا يكذب على اسم الله. وأيضًا إذا خالط أحدًا فلا يصدقه على كزيه: 
فلا يصدّق من يكذب على دين الله. ولبذا المسألة العظيمة هي هذه ؛ في أن المرء يُعلم الدين؛ 
ويعتقد الاعتقاد الصحيح؛ و يعلم الشريعة؛ ولا يعين المرء المسلم من كذب على الدين ؛ بل 
يجب عليه أن لا يُصَدَّقَ أحدا في كيه وأن لا يُعِينَ أحدًا على ظلمه ٠‏ بل يسأل الله كنك السلامة 
والعافية. وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسانء فذلك ينتبه المرء بأنه اقول شما 
يكون كذبًا على الدين» يعني قد تقول لا أدري و المسألة سهلة» أو إن استطعت أن تنطق 
بالحق» فهذا يعني فيمن كذب على دين الله فهذه مرتبة عظمى. 

أما أن يقول المرء في دين الله كَ بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين» ولمذا 
ذكر السسّفاريني خه في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله : 

عنهيذاةالمفتري كماورد ومن نحا سيل السلامة لم يرد 
أي أَنّهُ يُذاد عن الحوض المفئّرِي على الله يك ؛ يعني من كدب على الله وك في العقيدة أو في 
الدين ؛ فنسب شينًا إلى الله يك أو إلى دينه إنما هو محض تخَرْص منه : ما اجتّهدَ اجتهاذا 
أخطأ فيه أو هو معذور في اجتهاده؟ لاء وإنما هو مض تَخَرّص واستهانة وعدم مبالاة بما 
ينسبه للشريعة وللدين» وهذا أمر يجب على المرء أن يحافظ على لسانه من أن يفتري على 
الله كك , والاسحا ىس لدان جلي ما ليس للعرم يه كلم فقال 10 وان لتر 
أله ما لَمْ يُتَرْلَ به سُلطسًا وَأن تَقُولُوا عَل أللَهِ مَا لا تَعَنَنُونَ 4 [الأعراف: 1*7 فقرَنٌ 
بين الشرك وبين القول على الله بلا علم. 
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الا ا 
الذي ادام رآه ع 
تت مر ب 
... والشفاعة التي ادخرها لهم حق, كما روي في الأخبار(١)‏ .............0.0..... 
ابن أبي العز الحنفي ْ : 
..... قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي في الأخبار). 

ش: الشفاعة أنواع: : منها ما هو 2 متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف 
فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. 

النوع الأول: الشفاعة الأولى»: وهى العظمىء الخاصة بنبينا #ذ من بين 
سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين؛ صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين 





وغيرهما عن جماعة من الصحابة ) 6ه أجمعين : أحاديث الشفاعة حا ا 
الشيخ صالح 





© أن يبتعد المرء عن الكبائر والذنوب ؛ عن المداومة عليهاء وإذا أَذْنَبَ يرجع 
ويستغفر؛ لأنَ جمعًا من أهل العلم قالوا: إن الذين يلازمونٌ الكبائر لا يردذون الحوض» 
وأخذوا ذلك من قوله :ث8 فيقال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»؛ والناس في عهد النبى نا 
كانوا إذا أذْْبُوا استَغْفْرُوا ولم يكن بينهم -يعني من الصحابة- تمن هو مداوم على الكبيرة 
غير تائب منها ؛ لبذا يحرص المرء على أن يأتي بالسبب الذي به غفران الله كد وأن يكرمه 
الله بحوض نبيه كيك سوه الكابن والرييانك والآثام» وأنه إذا غشي شيئًا من 
المعاصى فينيب ويستخفر ويتبع السيئة الحسنة لتُمحى عنه السيئات ؛ أسال الله كد أن 
يجعلني وإياكم من أكرم بالورود على حوض النبي 2 00 وصلى الله وسلم غلن تنا 
نحمد. مباحث الحوض كثيرة لو نسيت شيئًا منها ستجدونه إن شاء الله في الكتب المختصة. 

الحمد للّهع وبعد: قال العلامة أبو جعفر الطحاوي طم في هذه العقيدةٌ المباركة 
00 07 58 


ل ا 


ا (اتخوّه ما جاء في الحديث الصحيح أن نبي جز قال: 5 
دعوة مجابة » وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؛ فهي مدركة منهم من قال لا 
إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه», وفي رواية قال: «وإني أخْرت شفاعتي». 
التعليقات 
)١( -‏ الشيخ الألباي: قلت : وهي متواترة أيضًا وقد عقد لبا ابن أبي عاصم في (السنة) ستة أبواب 
)١18- 1‏ رقم الأحاديث (854/ - 877) وساق طائفة منها الشارح رحمه الله في شرحه تضمنت 
أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ثمانية أنواع فليراجع من شاء ال لبحث والتحقيق ؛ فإنه هام....... 0 


530 7 2 
ل يزو ص 
5/5 اجقيلة اراي 
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ابن أبي العز الحنضيء 

دفني : :عل أبعي سراي رضي الله عنه؛ قال: أتى رسول الله يك بلحم» 
فدفع إليه منها الذراع؛ وكانت تعجبه»: فنهس منها نهسة؛ ثم قال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين 
في صعيد واحد» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا 
تروك إلى ها قد بلذكم 7 1( تنظرونا من يشقع لكم إل ريكه ؟ فقول بعص 
الناس لبعض: أبوكم آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء 
فاشفع لنا إلى ريك: ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول 
آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» نفسي نفسي » اذهبوا 





41 ل 


(أخَّرت 'شفاعتي), أو (اختبأت دعوتي): هذا يدل على أن ادخرها لهم ؛ يعني 
جعلها مدَخَرَة مُِجَأة إلى يوم القيامة. اله ف جعل لكل نب شفاطة تحصل له جما اكرام 
الله 35 له وإذنه وض تُمْضْلِهِ سبحانه. 


والنبي عن لأجل شدةٍ رحمته ورأفته بالمؤمنين ومعرفته بما فيه نجاتهم في الدنيا 
بالجببة أخَرَ هذه الشفاعة إلى يوم القيامة. 
بون : الشفاعة أيضا من مسائل العقيدة المهمة ؛ لأنه قد ضل في إثباتها أناس» وغلا في 
إثباتها أناس » وتوسط فيها أناس. 
فالشفاعة يوم القيامة الناس فيها على ثلاثة ة أقسام : الوم غلوااق إبانها حي طلوعا من الامرات ومن 
القبور ومن الأصنام والأشجار والأحجار « وَيَعْبُدُورت مِن دورب ألذّه اك يَصَرَهم وَل ينفعهَِرٌ 
وَيَقَولُونَ مَتؤْلَآءِ سْفَعَتَوْنَا عند الله 4 ٠‏ < ما تَعْبُدُهُمَ إلا لِمُقرَبُوئآ إلى آله زُلقَنَ 4 وطائفة غلت في نفي 
الشفاعة كاللمعتزلة والخوارج»؛ فإنهم نفوا الشفاعة في أهل الكبائرء وخالفوا ما تواترت به الأدلة من 
الكتاب والسنة فى إثبات الشفاعة. 
وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا الشفاعة على الوجه الذي ذكره الله ورسوله؛ وآمنوا بها من غير 
إفراط ولا تفريط. 
والشفاعة في اللغة: مأخوذة من الشفع؛ وهو ضد الوترء فالوتر هو الفرد الواحد. والشفع هو أكثر من 
واحدء اثنين أو أربعة أو ستة» وهو ما يسمى بالعدد الزوجي. 
وشرعا : الوساطة قِ قضاء الحاجات» وساطة بين من عنده الحاجة وصاحب الحاجة» وهي على 
قسمين : شفاعة عند الله» وشفاعة عند الخلق 0000 ز |[ |[ 1 11 
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اين أبي العز الحتفي 
.... فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»؛ 


وسماك الله عبدًا شكوراء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يخغضب 
قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على 
قومي » نفسي نفسي نمسي نمسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله: ولن يغضب بعله مثله, وذكر 
كذباته» نفسي نفسي نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى ا 
الشيخ صالح 3 ع بر لاس م و 
الل ال د و 
قد كتوق مخ لفقا ويعرف كل منزلته. هذا معنى قوله: (وَالشفَاءَة لي ادُخَرَهَا لَهُم 
حَقَء كما رُويَ في الأخبّار). وفي هذه الحملة مسائل : 





” المسألة الأولى' 

الشفاعة فى اللغة' : من الشفع رفر الروك عد الفرد, أن الدّاعي أن الترسط ضهان 
روجا للسائل بعد أن كان السائل فردّاء فسمي شَفِيعًا ؛ وي نينا لايق 
يعني صار زوجا له ؛ يعني صار ثانيا معه. 


وحققنيقة الشفاعة في اللغة هى السؤال»؛ سؤال الشاذ له في حاجةٍ ما وطلب ذلك 
ضي سو فع للمشموع 





الشفاعة عند الخلق على قسمين: شفاعة حسنة؛ وهي الأمور الحسنة النافعة المباحة؛ تتوسط عند 
من عنده حاجات الناس من أجل أن يقضيها لبم» قال سبحانه: ١‏ من يَشْفَعْ شَفْعَةٌ حَسَتَةٌ يكن لَه 
نَصِيتٌ مُنَا 4» وقال عليه الصلاة والسلام: «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء». 
هذه شفاعة حسنة وفيها أجر ؛ لأن فيها نفعًا للمسلمين في قضاء حاجاتهم وحصولبم على مطلوبهم 
الذي فيه نفع لهم » ٠‏ وليس فيها تعد على أحدء أو ظلم لأحد 1111[ 1[ ز[ز[ [ ا ذا 


038 1 الجديلة لكام 
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ابن أبي العر الحنضي 
...... فيأتون موسى: فيقولون: يا موسى» أنت رسول الله: اصطفاك الله 
برسالاته ويتكليمه على الناس » اشفع لنا إلى ربك , ألا ترى ما نحن فيه؟ 


لزنا لبو موصي ابي أ لدب نيه غضبًا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى يقتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي 
نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فيأتون عيسى »؛ 
فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؛ 
قال: هكذا هوء وكلمت الناس في المهد» فاشفع لنا إلى ريك؛ ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لبم عيسى: إن ربي قد غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له 


ذنباء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد 202 ل 
الشيخ صالح ِ 





فرّجَعّت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء؛: فمن قال لأحد اشفع لي عند فلان؛ 
يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. 

0 ا ا ع ان 

يعنى أنه إذا جاء 0 الحديث : 5 الله ا كذاء أو أسأل الله لأمتى؛ أو فأدعو 
الله لأمتى. هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا -لأجل ما جاء في الأحاديث- 
الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. 
ت والقسم الثاني : شفاعة سيئة» وهي التوسط في أمور محرمة؛ كالشفاعة في إسقاط الحدود إذا وجبت» 
وهذا يدخل فيمن لعنه النبي تذ في قوله: «لعن الله من آوى محدثاء, والشماعة أيضًا في أخذ حقوق 
الآخرين وإعطائها لغير مستحقهاء قال تعالى : : ( من يَْفَعٌ شَفعَهً حَسَكَةٌ يَكُن لَه نَصِيبٌ مِنهَا 4. 
أما الشفاعة عند الله فليست كالشفاعة عند المخلوق» فالشفاعة عند الخالق: أن يكرم الله جل وعلا بعض عباده 
في أن يدعو لأحد المسلمين المستحقين للعذاب بسبب كبيرة ارتكبهاء فيشفع عنده الشافع في أن يعفو عنه ولا 
يعذبه ؛ لأنه مؤمن موحدء فيشفع الشافع عند الله جل وعلا بأن يعفو عنه» أو فيمن دخل النار ف معصية فيشفع 
الشافع عند الله في أن يخرج ويرفع عنه العذاب»؛ وهي ما تسمى بالشفاعة في أهل الكبائر 00010100 
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َ اسه ما 
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ابن أبي العز الحنفضي 








1 فيأتونى » فيقولون: يا محمد» أنت رسول اللّه» وخاتم الأنبياء؛ غفر الله 
لك ذنبك» ما تقدم منه وما تأخرء فاشفع لنا إلى ريك» ألا ترى إلى ما نحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 


فأقوم» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا لربي عز وجل» ثم يفتح الله 
على ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل 
فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» سل تعطهء اشفع تشفع» فأقول: يا رب 
أمتي أمتي » يارب أمتي أمتي ؛ يا رب أمتي أمتي 5 فيقول: أدخل من 
أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنة, وهم شركاء 
الناس فيما سواه من الأبواب» م قال: والذي نهسي بيذه ) لا بين 


ويصرى». أخرجاه قْ الصحيحين بمعنأه ع( واللفظ للومام |الحفل ا 1 
الشيخ صالح 
مر المسألة الثانية : 





أنَّ الشفاعة في أحكامها قسمان : 
0 شفاعة في الدنيا. 0 وشفاعة في الآخرة. 


والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة ؛ عدر كره : (التي ادَخَرَهَالَهُم حَق). 





ا 

الشرط الأول: أن تكون بإذن اللهء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنء فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع» 
أما من قبل أن يأذن فلا أحد يتقدم إلى الله عَنَّ وَجَلّ: « مَنَّ ذا ألّذى يَمْقَعُ عِندَهُد إلا بإذْنهِ 4» وليس 
كالمخلوق الذي يتقدم الناس للشفاعة عنده وإن لم يأذن» فالله جل وعلا لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
الشرط الثاني : أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد وأهل الإيمان» ممن يرضى الله عنهم قولهم وعملهم» « وَل 
يَمْفَعُوَ إِلَّا لمن أَرتضَئْ 4: أي: رضي الله قوله وعمله؛ وجاء الشرطان في قوله تعالى: ( إلا بِنْ بَعْدِ أن يَأَذنَ 
للّهُ لمن يَشَامُ وَيَرَضَْ 4» أن يأذن الله هذا الشرط الأول» ويرضى هذا الشرط الثاني 0 
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ابن أبي العر الحنفي 


500 العجي' من إيراد الأئمة لبذا الحديث من أكثر طرقه: 
لا د أمر الشفاعة الأولى»: في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضاءء كما ورد هذا في حديث الصورء فإنه المقصود د في هذا المقام 
ومقتضى سياق أول الحديث. 

فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين 
الناسن ويستريحوا من مقامهم» كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه» فإذا 
وصلوا الى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار 556 


الشيخ صالح 
رك لكان م يخالف في أحكام الشماعة في الدنيا والآخرة وي تأصيلها وي 
العقيدة الصحيحة فيها يذكر العلماء ء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضًا الشفاعة في 


الدنيا؛ ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي يم ولعموم المكلفين. 








عن هم . مخ 
”م المسالهة الثالته 
الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة : 





ىفنم شفاعة مُجمّع عليهاء وهي شفاعته تنظ لأهل الموقف كما سيأتي 

وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف وهي الشفاعة لأهل الكبائر من 
الأمة في أن يعفو الله كد عنهم » وأن يخرجهم من النار. 

ى وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نَظْرٌ العلماء من أهل السنة ومن غيرهم 
لأجل ورود الدّليل عليها 


الم 





3 فإنه لا تتفعه الشفاعة « فم تَمَفَمُُرَ شه حضو 7 ٠‏ ل مالِلظْلِمِيَ من حير ولا َف بُطاعٌ 4؛ 
فالشفاعة في القرآن شفاعتان : شفاعة منفية وهى التى انتفت شروطها» وشفاعة مثيتة وهى التى نحققت شروطها. 
فالكافر لا تنفعه الشفاعة ؛ لو شفع فيه أهل السماوات وأهل الأرض ما قبل الله فيه شفاعتهم ؛ لأنه 
مشرك كافر بالله عز وجل»؛ لا يرضى الله قوله ولا عمله, إلا ما جاء في شفاعة النبي تك في عمه أبي 
طالب : فهي شفاعة خاصة؛ وأيضًا ليست شفاعة من أجل خروجه من النارء إنما هى شفاعة من أجل 
تخفيف العذاب عن هذا الرجل ؛ لما حصل منه من مؤازرة النبي :ا وحمايته له -عليه الصلاة والسلام- 
والمدافعة عنه» فالنبي :2 يشفع في تخفيف العذاب عنه فقط مااال وطن ا لاه سباع باع لل اا 


اك 1" 74 
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ابن أبي العز الحنضي 

مرو كاةاتفموو المالك حاو لسار على نذا التدارهن قدي دوو 
الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من 
النار بعد دخولباء فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح 
في الرد عليهم» فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. 


بطوله, لكن من مضموته: لي يأتون أدم؛ ثم نوحاء 55 
موسى » ثم عيسى ) ثم يأتون رسول الله محمذًا يك فيذهب فيسجد تحت 
العو شرفي مكان يقال له: الفحصء فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم 20 


وهذه الثالثة لا تُعَدُ من الخلاف في العقيدة ؛ لأنه قد يثر بغت الشفاعة من رَأى صحة 


حديث » وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلكء ا 
” المسألة الرابعة , 








أ ادر ب امع لجلا لاهن ازوف انال فإنّ الناس 
يوم القيامة يمكثون زمانًا طويلاً في يوم كان مقدراه خمسين ألف سنة» ينتظرون الفرج 
وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف 000 '٠‏ ينتظرون الحساب » وينتظرون تبيين المنازل ؛ 

فيأتون إلى الأنبياء؛ يأتون إلى آدم يستغيثو ن به يطلبونه أن يشفع لهم» » قال : «فيأتون إلى 
آدم فيقولون له: أنت أبونا ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع ناه فيعتئر عن ذلك متذكر يه 
عليه السلام؛ ٠‏ ثم يأتون إلى نوح فيسألونه » ثم يأتون إلى إبراهيم ثم يأنون إلى موسى ثم 
يأتون إلى عيسى عَليهِم جميعًا السّلامُ: كل أولئك يعتذرون وبعضهم يذكر سؤالاً له 
اتضهم يذكر ذنبا له ؛ 0 





- هذه هي الشفاعة الثابتة بشروطها » وهي أنواع: منها أنواع خاصة بالنبي ت » وأنواع مشتركة بينه 
وبين غيره من ٠‏ الأنبياء» والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا قبل البلوغ : » كل هؤلاء يشفعون عند 
الله سبحانه وتعالى ل م ال لقح ل الف ا طن ووب م اا ا كا اللو شام امش الله ل ا 6 
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ابن أبي العر الحنفي 











..... قال رسول الله يثتؤء فأقول: يا رب» وعدتني الشفاعة» فشفعنى» في 


خلقكء فاقض بينهم ؛ فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك 2 أنا آتيكم فأة فصى 
بينهم ) قال: فأرجع فأقف مع الناس» ثم ذكرانشقاق السموات» وتلزل 
الملائكة في الغمام, ثم نجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء : والكروبيون 
والملائكة المقربون يسبحون بأنوا اع التسبيح عاام ة أ ‏ ع ه 2666 06 6قاقا ره وزط انان ل 660 7 
الشيخ صالح 
ثم يأتون إلى النبي تنظ فيقول يذ : «أنا لهاء أنا لها؛ فيذهب فيخر تحت العرش بعد 
نزول الجبار غَل) : قال :ة «فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن» فيقال: ٠‏ 
محمد ارفع رأسك وسل تُعط واشفع تشفع ... » الحديث. وهذا فيه من جهة السياق ما يدل 
على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم :لذ في تحقيق ما طلبواء وإن لم يرد له ذِكرٌ في 
فهذه هي الشفاعة العظمى جاءت فيها عدة أحاديث» وعليها التفسير في قوله كَكَ: « عَسَىْ 
1 ييَكنك كلك معام تحمُومًا © لالإسراء : 1/9 وكما جاء في دعاء المجيب للأذان : «اللهم رب هذه 


الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه الهم مقامًا حمودًا الذي وعدته. 
التعليقات : : . 








211116 : أولما : : شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل لوقف إذا طال للوقف يوم القيامة» واشتد 
لد ممه اا م 4 و 0 
بنعوة إل غير ا فيقول : 8 أ لبان : كفم نك اكيس 

له: «ارفع رأسك» وسل لظف واشمع تشمع» بعد الدعاء والاسكنان» لا يشمع مباشرة» بل يسجد ويدعو وشى على الله 
ويتوسل إليه بأسمائه وصفاتهء ثم يؤذن له بالشفاعة» ثم يشفع للفصل بين الخلائق فيقبل الله شفاعه؛ ويأني سبحانه وتعالى لفصل 
القضاء بين عباده» قال سبحانه : : « كلا إِذًا ذكت الاراض اق واد دك الماك صفا صنا4: وقال سبحاته : : هل 
َو إلا أن ينهم فى لبن الهم وَالمَِكَه وق ألأمرٌ4. هذه شفاعه عليه الصلاة والسلام في الفصل بين الخلائق: 
وهي مقام عظيم شرف الله به نبي تنثذ » وهي انام الحمود الذي قال الله سبحاله فيه: « وَمِنَ الَلٍ قتهَجَدْ بم نَافِة لَك عْسَيّ أن 
لك رت مانا ختراك: لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون, ويظهر فضله عليه الصلاة والسلام في هذا للوقف العظيم...... - 





م١‎ 
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ابن أبى العر الحتنفى 

قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء مره أرضه» ثم يقول: إنى أنص- 
...ءءء قال). ممع يه حيبت ساء من آل 2 بم يو . أي نتصستبف 


منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم» وأرى أعمالكم» فأنصتوا إلي» 
فإنما هي أعمالكم وصحفكم 7 تقرأ عليكم: فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى 
الحنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من 
لح اه ونفخ فيه روحه؛ وكلمه قبلا ؛ فيأتون آدم فيطلبون 
ذلك إليهء» وذكر نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى » ثم عيسى » ثم محمد تاي ... 

إلى أن قال: قال رسول الله 92: فأني الجنةقء فآخذ بحلقة الباب»؛ ثم استفتح, 
فيفتح لي» فأحيا ويرحب بي» فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل 
خررت له ساجداء فيأذن لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من 
خلقه: ثم يقؤل الله لي ارفع يآ عمداء واشفع تشفع + وسل'تحظة» فإذا رقت 
رأسي » قال الله - وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يارب» وعدتني الشفاعة» 
فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة» فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» وأذنت 
لهم في دخول الجنة... الحديث. رواه الأئمة: ابن جرير في تفسيره» والطبراني ؛ 
وأبو يعلى الموصلي »والبيهقي وغيرهم ا 11*50 


الشيخ صالح 
«المقام المحمود» هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق « جميعًا» ويثني عليه به نظ جميع 

الخلائق الذين وقفوا في الحساب» وهو مقام الشماعة العظمى ؛ لأنه بدعائه م8 وشفاعته 

يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتتصور؛ ولا يعرف هوله إلا من قام فيه 

أعاننا الله كك على كرباته» وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. 

التعليفقات : 1ك . 





ت الشفاعة الثانية: الخاصة بالنبي :ا: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فأول من يستفتح باب 
الجنة هو محمد تنيز » وهو أول من يدخلها » وأول من يدخلها من الأمم أمته عليه الصلاة والسلام. 

الشفاعة الثالثة: الخاصة بالنبى #ذ: شفاعته لأهل الجنة بأن يرفع الله منازلبم ودرجاتهم» فيشفع في 
أناس في أن يرفع الله درجاتهم في الجنة» فيرفعهم الله بشفاعته عليه الصلاة والسلام 0 


0 2000006 
51 فيل أ وم 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... النوع الثائ والثالث من الشفاعة: شفاعته 82 في 
حسناتهم وسيئاتهم ؛ فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» و 0 آخرين قد أمر 
بهم إلى النارء أن لا يدخلوها. 

النوع الرابع: شماعته اث في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما 
كان يقتضيه ثواب أعمالهم»؛ وقد وافقت المعتزلة هذه الشفاعة خاصة, 
وخالفوا فيما عداها من المقامات؛ مع تواتر الأحاديث فيها 52 
الشيخ صالح 

© نانيا: شفاعته يذ في أهل الكبائر: وهذه قد جاء بها الدليل الخاص في قوله عبن 
«شفاعتي لأهل الكبائر من من أمتي ». 





أقوام قد تساوت 





وقد سأل أبو هريرة ‏ نبينا :/ يبز فقال له : : ايا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال تلظ : أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من 
قلبه أو نفسه) خَرجَامٍ ف الصحيحين » فقوله: : (أسعد الناس بشفاعتي) يعني سعيدك الناس 
بشفاعتي ؛ ف«(أسعد» أفحل على غير بابها بمعنى (فهيل) . 0 عبد العايي بشماعتي كما 
قال سبحانه : 9 أَصْحَبُ الْجَةِ يَوْميِذٍ حَيْرٌ ُسمَقرا و حَسَنٌ مُقيلدٌ 4 [الفرقان ليس 
معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار؛ فيشترك أهل النار معهم في حسن مقيل »؛ ٠‏ بل معنى 
قوله : : ( أَحْسَنٌ مَقيلاً4 يعني حَسَنٌ مقيلهم. فأفعل ليس على بابها في المفاضلة ؛ ولكنها 





- الشفاعة الرابعة: -وهي مشتركة- الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فيمن استحق دخول النار أن 
لا يدخلهاء ٠‏ وفي من دخلها أن يخرج منهاء وهذه هي محط الخلاف بين الفرق ؛ فالجهمية والخوارج 
وأضرابهم أنكروها وقالوا: من دخل النار لا يخرج منهاء وأهل السنة والجماعة أثبتوها كما جاءت 
اعتقدوهاء ويجب على السلم أن يعقدها ويؤمن بهاء وأن يسأل لله أن ُشفع فيه نيه عليه الصلدة 
والسلام ؛ لأنه يحاجة إليها. 


الشفاعة الخامسة: وهي خاصة بالنبي 2 » وهي شفاعته في عمه أبي طالب»: أبو طالب مات على 
الرك .وعلن ديق :عبد المظلتالشرك "قال ».هو على ملة عبد الطلي :وهات على ذلك افضار من 
أهل النار الخالدين فيها. ولكن الله عَزَّ وجَلَ يشفع رسوله عليه الصلاة والسلام في تخفيف العذاب عنهء 
فيكون في ضحضاح من نارء ما يرى أن أحذا أشد منه عذاباء مع أنه أهون أهل النار عذابًا 000 


0 2 ا 
عقيل عام مله 2 
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ابن أبي العز الحنضي 
51 النوع الخامس: السفاعة قٍ أقوام أن يدخلوا الحنة بغير حساب» 


ويحسن أن يستشهد لبذا النوع بحديث عكاشة بن محصن » حين دعا له 
رسول الله ين أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب»: 
والحديث مخرّج في الصحيحين. 

النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه» كشفاعته 
في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه» ثم قالالقرطبي في التذكرة بعد ذكر 
هذا النوع: نان 13 فقن عالق لاو كد تومن اقل 
له: لا تنفعه في الخروج من النارء كما تنفع عصاة الموحدين» الذين 
يخرجون منها ويد خلون الجنة تج ا ا ا ا ا ا 





الشيخ صالح 
وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لبا نوعان ؛ يعني لعموم اللفظ : «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتي ») نوعان: 


-ه النوع الأول : قوم أهل كبائر رّجحت سيئاتهم على حسناتهم» فَأمِرَ بهم إلى النار 
فيُشفه فيهم يلظ في أن لا يدخلوا النار» فيشفع فيهم تنظ. 

«التوع الثابي : : في أقوام دخلوا النار فيشمع فيهم 22 أن يخرجوا منهاء فيخرجون 
منها كأنهم الِمّم فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبّة في جانب السيل. 

ت الها : : شفاعته يذ في أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب : وهذه يستدل 
لبا بقول عُكاشة في حديثه : : (يا رسول الله أدعوا الله أن يجعلني منهم) قال : (أنت منهم). 

© رابعًا : شفاعته :86 في رفع درجات بعض أهل الجنة : لوخد كريا امل العامة 

ولم يوردُوا عليها دليلا بينًا؛ وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع. فيُستَدَلُ لبا: 


١‏ - بالاتفاق. 
التعليقات 





> والشفاعة في أهل الكبائر مشتركة» فالملائكة يشفعون؛ والأنبياء يشفعونء والأولياء والصالحون 
يشفعونء والأفراط يشفعون لآبائهم. 


٠‏ و كبذى ابم 

مود ادم سرع ل ل سمل 

#ت 0 1 نس | ١‏ نا هم 
1 فيك الاويض 

نضا 

5 ' اي ارا هود 4 _ 
مس سس ب م ا سس سس جو سد 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة» كما 
تقدم. وقي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ينظ قال: 
«أنا أول شفيع في الجنة»). 

النبوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته) نمن دخل النارء 
فيخرجون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. وقد خفي علم ذلك 
على الخوارج والمعتزلة» فخالفوا في ذلك ؛ جهلا منهم بصحة الأحاديث, 
وعنادا من علم ذلك واستمر على بدعته. 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه 
الشفاعة تتكرر منه :#ك أربع مرات. 








ومن أحاديث هذا النوع» حديث أنس ابن مالكرضي الله عنهء قال: قال 
رسول الله مب : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي .روآه الإمام أحمدرحمه الله ظ*ظ2 


الشيخ صالح 





-بما استدل به ابن القيم +4 في شرحه على تهذيب سنن أبي داوود حيث قال : 
ويستدل لها بقوله ييا لما صلى على أبي سلمة : «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في 
المهديين») ٠‏ فقوله «وارفع درجته» دعاء في الدنيا له وهذا معنى الشفاعة. 

خامسا: شفاعته تنيز في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف, 
في أن يعفو الله 38 عنهم ويُدخلهم الجنة: فهؤلاء يدخلون في عموم قوله كذ : « وَعَلَى 
الأَغَرَافٍ رجال يَعْرِفُونَ كلا سِيمَنهُحَ 4 (الأعراف:41], على أحد أوجه التفسير من أن 
أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم» فيجعلون على رأس جبل بين 
الجنة والنار لأجل التساوي» إذا نظروا بمنة إلى الجنة سُرُوا؛ وإذا نظروا شمالاً إلى النار 
طن ماح قوم به كران دن اه عيلوم الهاي أعل اك 


التعليفقات 
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ابن أبي العز الحنفي 











...... وروى البخاريرحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب؛ 
حدثنا حماد بن زيد» حدثنا معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعناء ناس 
من أهل البصرة» فذهبنا إلى أنس بن مالكء وذهبنا معنا بثابت البناني إليه ؛ 
يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هوفي قصره» فوافقناه يصلي الضحى, 
فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه؛ فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء 
أول من حديث الشفاعة. 

كان ١‏ بااعحيوة سولةة إخوا هيه اهل اشير ةم عدار رك الوك عد 
حديث الشفاعة؛ فقال: حدثنا محمد ؛ قال: «إذا كان يوم القيامة» ماج 
الناس بعضهم في بعضء فيأنون آدم» فيقولون: اشفع لنا إلى ريك» فيقول: 
لست لها ولكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن» فيأتون إبراهيم » فيقول: 
لست لباء ولكن عليكم بموسى» فإنه كليم الله فيأتون موسى 1000 


الشيخ صالح 
© سادسًا: شفاعته :از لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة : 





فإنَّ الناس إذا جاوزوا الصراط يُحبسون في عرصات الجنة مدة» ثم يأتي تلظ فيقرع 
باب الجنة فيفتح لهء ويسأل الله كك قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولباء فيدخلون 
برحمة الله كَدَء ثم بشفاعته تلظ وهو :ز أول شافع وأول مشفع ؛ يعني من حيث الجدنس 
وأ راقع وول مس 

© سابعًا: شفاعته :از لأبي طالب عمه في أن يخفف الله قك عنه العذاب : 


فيُشَفُ فيه فيكون في ضحضاح من نار نعلاه من نار يغلي منهما دماغه» نعوذ بالله من 
عذابه. هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية ؛ لأجل أن أهل الكبائر -كما ذكرنا 
لكم- نوعان» فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة ؛ وهي واحدة لأن 
الدليل فيها واحد. 


التعليقا 
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ابن أبي العر الحنضي 

500000 ا 5 . 
...... فيقول: لست لباء لكن عليكم بعيسى ) فإنه روح الله وكلمته» فياتون 


عيسى ) فيقول: ليقف لباء ولكن عليكم محمل وز فيأتوني ؛ فأقول: أنا أن 
لمباء فأستأذن على ربي فيؤذن لي ؛ ٠‏ ويلهمني محامد أحمده بهاء لا نحضرني 
الآنع فأحمده بتلك المحامد, وأخرله ساجدًاء فيقال: يا محمد هراسك 
وقل يُسمّع لك» واشفع تُسْمْع ندال عط فأقول: يا رب أمتي أمتي. 

فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك الحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد؛ 
ارفع راسك , وقل يسمع لك, واشفع تشفع » وسل تعط » فأقول: يارب أمتي 
أمتي » فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود بتلك المحامد, ثم أخر له ساجدا؛ فيقال: يا 


تحملدء ارفع رأسك, وقل يسمّع لكء وبل خط : واشفع تُشمْع 0 
الشييخ صالخ امساسسسسسببب-[بيبيب)))يبيب-ببيب-بإ-إ-يإيإييسس ‏ ب ب 


م المسألة الخامسة : 

الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي يز ولا بالأنبياء ؛ بل تُشفع الملائكة ويشفع 
المؤمنون بدرجاتهم: العلماء والشهداء والصالحون يشفعون ؛ كما ثبت في الصحيح أنّ الله 35 
يقول يوم القيامة : : «شفعت الملائكة وشفع النييون وشفع فع المؤمنون» ولم يبق إلا رحمة أرحم 
الراحمين فيأمر الله 6ك بأقوام في النار لم يعملوا خيرًا قط أن يخرجوا» إلى آخر الحديث. 

يعني أنّ الشفاعة ليست خاصة بالأنبياء ؛ ل اللابكة تشيع كما قال:#ذاي وصقت 
الملائكة من حملة العرش وغيرهم: « وَيسْتَغْفِرُونَ لِمَن في لأرَضٍ 4 االشورى: 16 
وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب» وهم أرحم ومتَوَلْينَ لأهل الايمان إذا رأوا 
العذاب ورأوا المصير. قال: «شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع فع المؤمنون» فإذًا الشفاعة 
لم فك مؤي صا شيع ١‏ يشيع ز فربيةة يشقع و سكا 


 تاقفيلعتلا‎ 
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ابن أبي العز الحنقي 
..... فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه 
أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار» فأنطلق 
فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنسء؛ قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا 
بالحسنء وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما حدثنا به أنس بن 
مالك» فأتيناه» فسلمنا عليه» فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيدء جئناك من 
عندك أخيك أنس بن مالكء فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه؟ 
فحدثاه بالحديث» فانتهى الى هذا الموضع» فقال: هيه؟ 


فقلنا : لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع»: منذ 
عشريق:سدة» أفهنا أدرى: أنسي أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أبا سعيدء 
فحدثناء فضحك وقال: خُلِقَ الإنسان عجولا ! 0 ش51 
الشيخ صالح 
م المسالة السادسة: 








الشفاعة لا تنفع عند الله يك مطلقا كما قال سبحانه: «( فَمَا تَتفْعْهُرٌ شفحة 
َلسَفِعِينَ » المدثر :158 فليس كل شافع يشفع : وليست كل شفاعة تُقبل» بل لا تنفع 
الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها : 

© الشرط الأول: أي يأذن الله للشافع أن يشفع. 

6 الشرط الثابي: رضا الرحمن غلة عن المشفوع له. 

كما قال سبحانه: « وكر يّن ملك فى آَلسَمَوَتٍ لَا تُغنى شَفْحَجُمَ شَيمًا ِل مِنْ بَعْد 
أن يَأَدّنَ لله لمن يَشَاءُ وَيَرَضَىْ 4 [النجم:117: وقال سبحانه: « إل مَن سَبِدَ بِالْحَقْ 
وَهُمَ يَعَلَمُونَ » [الزخرف:2]85 يعني فيمن تنفعه الشفاعة ؛ لهذا قال العلماء يشترط 
لحصول الشفاعة وقبولها: 
١‏ - إذن الله ميك ؟ -الرضا. 


التعليفقات_ 
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ابن أبي العز الحنفقي 
...... ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم»؛ حدثني كما حدثكم بهء قال: ثم 


أعود الرابعة» فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجذاء فيقال: يا محمدء 
ارفع رأسكء وقل يُسمّع» وسَل تُعطهء واشفع تُشفع. 

فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزتي 
وجلالي» وكبريائي وعظمتي»2 لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله». 
وهكذا زواء كله از ز ز زؤز ز 1 1111111 


الشيخ صالح 


©» أولا : إذن الرحمن 22. اللقصود بالإذن: الإذن الشرعي والإذن الكوني؛ فإنُ 
العبد لا يبتدئ بالشفاعة كوئًا إلا بعد أن يشاء الله 6 أن تقع منه الشفاعة كوئًا ؛ د يعنى في 





الدنيا وفي الآخرة: وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي» فإذا شفع في من 
لم يؤدن شرعا بالشفاعة فيه ؛ فإن الشفاعة لا تُقبَل. 

مثاله شفاعة إبراهيم في أبيه قال: « لَأُسْتَغْفِرَنَ لَكَ 4 الممتحنة:4] فلم تنفعه» وقال 
سبحانه في حقه: « وَمَا كا أسَتَعْفَارُ إِيَرهِيمَ لأبيه إلا عَن مُوَعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاهُ » 
[التوبة: 1١١8‏ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. 

كذلك شفع نوح عليه السلام في ابنه : َال رسب إن آتى من أهلى ون وتدك 
الكل 4 عه فأجابه الرحمن هك ف« قَالَ يَسُوحٌ إِنْهُ: لَيسَ مِنَ أهللك إِنَهُء عمل 

عي صَلِح فلا من عاالبدن اريف عِلجّ © اهود:41]. 

الس عي 0 ا 0 
0 و فِنْ بع ما يرت 0 أ اله ار 0 فإدًا: ولو 
وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي ؛ يعني حتى 


له؛ وفيما يكون في ذلك» وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
التعليقات 
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ابن أبى العز الحنفي 
ؤوروفى الحافظ أبو يعلىعن عثمانرضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله تعر : 


ايشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء؛ ثم العلماء» ثم الشهداء». وفي الصحيح من 
حديث 0 سعد مرفوعاء قال: فيقول الله تعالى: «شفعت الملائكة » وشفع 
اللييون» واشهع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» 
فيخرج منها قوما لم يعملواخيرا قط)» الحديث. 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه عند 
الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا تا 





#» ثانيا 00 قال سبحانه : ا 0 الأنبياء 


[الأنبياء :118 ؛ هذا ا هو: 


١‏ - رضا الله كيِق عن الشافع. ؟ - رطا الله قِنِقَ عن المشفوع له. 
- فرضا الله عن الشافع في قوله : « إلا من سَّهدَ بِآلْحَق وَهمْ يَعَلَمُونَ4 الزخرف:41ا. 


0 8 


- ورضا الله عن المشفوع له في قوله : : ١‏ وَلَا يَمْمَعُونَ إِلَا لِمَنِ آزتطَئ وهم ين 
لان ”م الحو ان الهاو ور رو دوق كرض ادي 


دع 


22 سشَيْمًا إلا مِنْ بَعْدٍ أن يَأَذَّنَ آلّهُ لِمَن يََآءُ وَيَرَضَىْ 4 [النجم:7؟] كذلك. 
إذا فالرضا شرط: ١‏ -رضاه سبحانه عن الشافع ) ولذلك الكافر لا يشمع. 
9 -رضا الله َ عن المشفوع له. 
ا ل ل ل ا 
لا عن الفاعل ١‏ نهو يراد على الشرط؛ والجواب أن هذا اسثاء وسبب الاستناء 0 
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ابن اف لعز امسق © © #» ٠ © © ٠9 ٠ > © © ٠ ٠ ٠ ٠ © © © © ٠ ٠‏ © © © © # : هه هه 
نم وام هن السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا نكا في أهل الكبائر؛ 
وشماعة غيره؛ لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدّاء كما في 
الحديث ليح ؛ حديث الشماعة : إنهم يأتون أدم؛ ثم وا ثم 
ام ع 0 فيأتوني : 
فأذهي, فادا واف ربي خررت له ساحداة فأعخيزك ربي محامك ينيجه 
علي ؛ لا أحسنها الآن, فيقول: أي محمد ادقع رأسك» وقل يسمع 
واشفع تُشفع , فأقول: ربي : أمتي ؛ فيحد لي حداء فأدخلهم الجنة ثم 
الاق اعد فيحد لي حدًا ذكرها ثلاث مرات 1015 1 11517101001 
المسألة السابعة : 

أنّ الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضلٌ فيها ام من الناس. 

فضلت النصارى فيهاء وضل مشركو العرب فيهاء وضل مشابهو مشركي العرب من 
الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها, والجميع لسانهم قول الملبركين: 
«مَا تَعْبْدُهمَ إل لِيُقَرَبُونَآ إلى الله زُلْفََ » [الزمر: . 

ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لبا جهتان في بحثها : 

5ت جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة ؛ وهي ما قدمنا ملخصًا ومختصرًا في يوم القيامة. 

؟ - جهة تتعلق بما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. 

وتحقيقا لذلك المقام فنقول: إِنْ طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق هذه 

© الأولى : شفاعة أَذْنَ بها الشرع. 

© الثانية : شفاعة نهى عنها الشرع. 

وله أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة تمن يملكها ويستطيع أداءها وهو الحيّ الحاضر 


الذي يسمع ا اي لام اميه ؛ لأنه حي حاضر يسمع. 
التعليقات : 


ا 1510010111010010001ذظ 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
و أهنا الاستشفاع بالنبى :0 وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء» ففيه 


تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان» يقسم على الله 
والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 


ولا يجوز الحلف بغير اللّه؛ وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه» كقوله تعالى: د وكات حَقا عَلَينَا فصر الْمُؤْمِيينَ ». 


وكذلك ما ثبت فى الصحيحين من بق لمعاذ رضى الله عنه» وهو رديفه: 
«يا معاذ» أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم ؛ قال: 
حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًاء أتدرى ما حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك؟ 3 
الشيخ صا 

وقد ثبت في الصحيح أن عمر # لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام 
الرّمادة أنه قال لما استسقى بالناس : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك» وإنا الآن 
نستسقي بعم نبيك اللهم فأسقناء يا عباس قم فأدعٌ ربّك». فدل هذا على أنهم كانوا 
يطلبون الشفاعة من النبي عكر . وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو لهم ربه عل ؛ 
والنبي يتيز دعواته الأصل فيها أنها مجابة» وقد يرد بعضها لحكمة الله كك. 

5 وأما التي نهى عنها الشرع فهو طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي - 
ميت- أو هو غائب فإنه شرك بالله قك. لماذا؟ لأنه طلب؛ لأنْ حقيقة الشفاعة دعاء 
وطلماك ناذا ماك حبيه اللفشاعةاه كوو انظ جسن ستول لازيال 

فادّا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء» ولذلك من طلب من الميت أن يدعو لهء فإنه 
وهذا نقول , كل طلبو شفاعة من الأموات أو الغائبين تمن لا يملكها أو لا يستطيعها 
أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ فإنَ هذه من الشرك بالله وق 








0 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... قلت: الله ورسوله أعلم » قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم». فهذا حق 


وجب بكلماته التامة ووعده الصادقء لا أن العبد نفسه مستحق على الله 
شيئًا كما يكون للمخلوق على المخلوق, فإن الله هو المنعم على العباد بكل 
خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم؛ وترك تعذيبهم معنى لا 
يصلح أن يقسم به؛ ولا أذ ايسال تسيتة ويتوس .نه ؛ لآق السو هو هنا 
نضيية انين : 


وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي #2 ف 
قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق السائلين عليك, 
فهذا حق السائلين, هو أوجبه على نفسه ) فهو الذى أحق للسائلين أن 
يجيبهم » وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 

لكنّ الشبهّة في الشفاعة كبيرة» وتحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها 
من مسائل العقيدة. 

امشركون لم يكونوا يطلبون من آلبتهم الذعاء؛ لم يكونوا يطلبون من أوثانهم لتشفع 
ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذن صورة طلب الشفاعة من الميّت محدثة. ولهذا يُعبّر 
كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة ؛ لأنّها لم تكن فيما 
ادر الذي الا مم الآمة. 
000101010111118 مي 
بتوحيد الإلبية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروفء والمقام في شرح العقيدة 
العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك. 


التعليقات - 
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ابن أبى العرّ الحنفي 
...... فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: بحق السائلين عليك وبين قوله: 
عونك أو غخو ذلك؟ 


فالجواب : أن معنى قوله: بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة؛ 
وأنا من جملة السائلين» فأجب دعائي ؛ بخلاف قوله: بحق فلان - فإن فلانا وإن 
كان له حق على الله بوعده الصادق - فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا 
السائل. فكأنه يقول: أكون واإان اي عاكلا ملكي الحي عاي ابوأى ماس أن 
هذا؟ وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء! وقد قال تعالى: « أذعوا رَبَكُمَ 
َصَيُعَا وَحُفيَة ندم لاحب الْمُحْتَدِرتَ 4 اسورة الأعرافآية: 00]. 

وهذا ونحوه ا ا ل 


الحروز والمياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية قية. والدعاء من أفضل العبادات؛ 


والعبادات مبناها على السنة والاتباع ؛ » لا على الموى والابتداع 117001000 
مر المسألة الثامنة : 


ووجه الاستدلال عندهم من من الآية أنَّهُ قال: 00 4 
بالجمع . والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء 
والمؤمنونء قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة -شماعة الشافعين ؛ 
لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام في كل من يشفع. . والجواب عن ذلك : 

0أولا : : أن هذه الآية جاءت في سياق ذكر الكفار وأنهم في النارء فقال كبْكَ: « ما 
سَلَحَكُرَ فى سَفَرَ و فَالُوا َم تك م الْمُصَلِينَ © وَلَمَ تك مُطعِمْ آلْمِسَكينَ (© 
وَكُنًا عَحُوضُ مَعْ الَآيضِينَ (2خ وكُنا تُكَدْبُ بيَومِ آلدِينٍ ( حَمََ أنّسَا أليَقِين «2) 
قَمَا تَنفَعْهُرٌ شَّفْعَة الشفعينَ » الماثر:؟4- 48]. 
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ابن أبي العز الحنفضي 
..... وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان»؛ فذلك محذور أيضًا ؛ لأن 
الإقسام بالمخلوق لا يجوز, فكيف على الخالق؟! وقد قال #ز: من حلف 
بغير الله فقد أشرك. 

ولبذا قال أبو حنيقة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: 
أسألك بحق فلان: أو بحق أنبيائك ورسلك؛ وبحق البيت الحرام؛ والمشعر 
الحرام ؛ ونحو ذلك حتى كره ه أبو حنيفة ومحمد رضي الله عنهما أن يقول 


الرجل: : اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك»: ولم يكرهه أبو يوسف 
رحمه الله لما بلغه الأثر فيه. 








وتارة يقول: بجاه فلان عندك» يقول: نتوسل إليك بأنبيائلك ورسلك 
وأوليائك. ومراده أن فلانًا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا.... 
اليج سال بوي ب ا ا 000 

فقوله ( فمَا 4 الفاء هنا ترتيبية رنب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها؛ 
والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله : . « لتك ور الْمُصَلِينَ © 
وَلَمَ نك تُطَعِمٌ آلْمِسَكينَ 4؛ ووصفهم بقوله: ( وَكنَا تُكَذّبُ بِيَوَمِ آَلدينٍ » وهؤلاء هم 
الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلماء أما المكذّب بيوم 
الدين والذي لم يصمٌ إسلامُه فإنه ليس هو محل البحث. 

فإذا استدلالهم بالآية في غير محله ؛ ؛ لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في 


أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض, وظنوا أن آلبتهم تشفع فما تنفعهم شفاعة الشافعين ؛ 
لأنهم مشركون كفرة: والكافر لم يرض الله وب عنه , ومن شرط الشفاعة الرضا. 


فلو شفع على فرض أن أحدًا شفع لبم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله 5ك له ولمن يرضى. 


ه ثانيًا : أن قول النبي 8 في الحديث الصحيح مجموع طرقه : : «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذه نص وليست بالظاهر ؛ يعني لا يحتمل التأويل. 
التعليقات ل _ سس حي بي 3 


اخ جع معط و و كمه ماماو رمع معم عمطي وابق 6ع ع عاو لق مه ويم سمه قم ع إئام ع عض ها مها لمعه عنام واه جه ع ععره ادا 6 4 ودع عاك ادها داوعا د 6 ملام ا 
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ابن أبي العز الحنفضي 
..... وهذا أيضًا محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذى كان الصحابة يفعلونه 


في حياة النبى :2 لفعلوه بعد موته ‏ وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه ؛ يطلبون 
منه أن يدعو لهم ؛ وهم يؤمنون على دعائه؛ كما في الاستسقاء وغيره. 

فلما مات تيك قالعمر #ه - لما خرجوا يستسقون: اللهم إنا كنا إذا أجدينا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا» إنا نتوسل إليك بعم نبينا. معناه بدعائه هو ربه 
وشماعته وسؤاله, ليس المراد أنا نقسم عليك به» أو نسألك بجاهه عندك ؛ إذ 
لو كان ذلك مرادًا لكان جاه النبي : أعظم وأعظم من جاه العباس 2ك 
الشيخ صالح 

وكذلك قوله: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن 
لا ا ل ا ري 
قالباء وقد قال ا (أسعد 0 د اا يعني ألدي ” قال,2 ابن 7 أن 


وَليذا 5 إن من منَعْ الشفاعة 35 900 ا 57 هذا 0 
ملاهويم اأردعء لان فل الكيرة حزم وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله , 
وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان. 
المسألة التاسعة : : 

أن الشارح ابن أبي العز له في شرحه ذكرّ في هذا الموضع مسائل التوسّل بالجاه 
والتوسل بالحق -يعني قول القائل: (بحق فلان)؛ (بحق نبيك)؛ (بحق عمر) ونحو ذلك», 
والتوسل بجاه فلان- بحَتَا بحا جيدا مُلَخَصا من كتاب التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام 
ابن تيمية : فلابد من الاطلاع على ذلك الكلام, ومراجعة كتاب التوسل والوسيلة ؛ لأنّ 
لفظ التوسل يشتبه بالشفاعة» فبعضهم يجعل (أتوسل. إليك) بمعنى الشفاعة» فيكون 
توسلا متضمنًا الشفاعة» أو متضمنًا التشفع ؛ أو طلب التشفع. 

ولهذا في قول القائل: أسألك بحق فلان» هذا فيه تفصيل ويرجّع فيه إلى شرح 
الطحاوية وإلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه لا يناسب المتن ؛ يعني لفظ الشفاعة 
التي ذكرها الطحاوي طلقم , فالات ل 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
.... وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك 
ورسلك وتصديقي لبهم'؛ ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء 
والتوسل والاستشماع. 
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال»: غلط بسببه من لم 
عب به : فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وكافعا: وهذا في حياته 
يكون 4 أو لكون الداعي عمس له؛ مطيعًا لأمره» مقتديًا به» وذلك أهل 
للمحية والطاعة والاقتداء» فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته؛ 
وَإما ممحبة السائل واتباعهء أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا 
الثانى هو الذي كرهوه ونهوا عنه ا مل ال اا و 
لالس 


الشيخ صالح 





”م المسألة العاشرة: 

اللأبيات التي بها يُحَصل المرء المسلم شفاعة نبيه بيئا جاءت بها الأحاديث الصحيحة 

© السبب الأول: وهو أعظم الأسباب وأرجاها وهو التوحيد وإخلاص الدين 
والعمل لله كَِكَ وإسلام الوجه لله علك. وهذا قد دل عليه ما رواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن أبي هريرة له أنه سأل النبي تل فقال: «يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال :ثث له «لقد علمت أن لن يسألني أحد عن هذا قبلك » » أسعد 
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه»؛ ومثله قوله + : 
«لكل نبي دعوة مجابة وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي مدركة منهم من 
قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه» أو كما قال :. 

© السبب الثابي: متابعة المؤذن فيما يقول كما دل عليه الحديث الذي رواه البخاري 
وغيره أنه كذ قال : «من سمع النداء فقال مثل ما يقول المؤذن» ثم قال: : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا حمودًا الذي 
و ا 00 








مآد ا 
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ابن أبي العر الحنفي 
21 وكذلك السؤال بالشئ 22 قل يراد به التبسنئ به ؟ لكونه ا ف 
حصول المطلوب» وقد يراد به الوقسام به. 

ومن الأول: حديث الثلائة الدية أووا ان الغار, وهو حديث 
مشهور في الصحيحين وغيرهماء فإن الصخرة انطبقت عليهم»: فتوسلوا 
إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصةء وكل واحد منهم يقول: فإن 
الضخرة فخرجوا مشون. 

فهؤلاء: دعوا الله بصالح الأعمال ؛ لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما 
يتوسل به العبد إلى الله» ويتوجه به إليه» ويسأله به ؛ لأنه وعد أن يستجيب 
للذين أمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر» فإن الشفيع 
عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب؛ بمعنى أنه صار شفعا فيه 
بعد أن كان وتراء فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته صار فاعلا 
للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه ) والله تعالى وثر» لا يشفعه 
حك فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ؛ فالأمر كله إليه: فلا شريك له بوجه... 
الشيخ صالح 

فم أسبات تيل شفاععه حك تابقة المؤذن بإخلاضن :وضدق؟ لأن ذلك دال على 
التوحيد وعلى الاستسلام لله كك في شرعه وأمرهء فيقول مثل ما يقول المؤذن؛ ثم إذا ختم 
لا إله إلا الله قال مثل ما يقول؛ ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته. وهنا فيه زيادات مروية في 
بعض الروايات في دعاء جيب المؤذن منها: آتب محمدا الوسيلة والفضيلة «والدرجة العالية 


الرفيعة» 3 وهذه الزيادة ضعيقة. 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
118ظ2 الوا حا ري الام ذا مرعبرر وجي الو لما لفاك [دالنة/ : ارفع رأسك, وقل 
يسمّع) :واسال تغطه لس 0 .)» فالأمر كله لله. 


اي د ع تير 1 


كماقال تعالى: « قل إن الأمر لك ِلّهِ 4» وقال تعالى: « ليس للى من الأمر سن 4. 

وقال تعالى: « ألا لَهُ أَكَلقُ وَآلأض 4, فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
من يشاء» ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته؛ كما قال يية: «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء». . وفي الصحيح : : أن النبي جك يز قال: «يا بني 
عبد مناف » لا أملك لكم من الله شيئّاء ياصفية يا عمة رسول الله 6 لا أملك 
لك من الله شيئًاء ياعباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئا». 


وفي الصحيح أيضًا عن النبي ::#: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على 
رقيته بعير له رغاء, أو شاة لبا يعار أو رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني » 
فأقول: قد أبلغتك, ٠‏ لا أملك لك من الله من شيء) .فإذا كان سيد الخلق وأفضل 
الشفعاء ء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيءفما الظن بغيره؟ 


وإذا دعأه الداعى ؛ وشمع عنذه الشميع ؛ فسمع الدعاء, وقبل 
الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق» فإنه 
سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفعء. وهو الخالق لأفعال 
العيادع فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها, وهو الذي وفقه الخول نم 
اثاية: وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصيول أهل 
السنة المؤمنين بالقدر, وأن الله خالق كل شيء. 
الشيخ صالح 
وكذلك زيادة أخرى : : وابعثه فقناهًا يحموذًا الذي وعدته «إنك لا تخلف الميعاد». وهذه 
رواها البخاري في ,صحيحه في رواية الكشْمَيهَنِي وهي عند احققين شاذة لا تصمّ عن 
ا ا ا 
وإياكم من ينال هذا الحظ العظيم وهو شفاعته بخ ل هنا ادر ا 
التعليقات . 
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2 | جب ار 1 ف 
... والميثّاقَ الذي أَخَذَه الله تعَالَى من آدم وذريته حق(1)...................... 
ابن أبي العز الحنفقي 








5 قوله: ( والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق ). 

ش: قال يي 0 وَإِذ 0 رَبك من ب ادم من ظهُورِهِرٌ ديجم 
دهم عل ابفينع الفيت 10م قالوا بى.. شهدا أرني:تفولوا يوم 
القيّمَة لل ا يا ور رك بني آدم 


هو. وقل وردت أحاديث قَّ ان الذرية من صلب آدم عليه السلام ؛ 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الإشهاد 
عليهم بأن الله ربهم: واأواقاوا و وه وقوه وو وف مه و عن هم ووه ب فايوو ووا واوا مويو راواه فار رو واو وم م ما 
الشيخ صالح : 
قال خله (وَالمِيئَاقٌ النزي أَحَذَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ آدَمْ وَحُرَيِهِ حَقٌ). ١الْمِيكَاق)‏ يُذْكرُ في 
بعض كتب العقائد لا في كلها ؛ بل كثير منها أو الأكثر لا يذكرون مسألة الميثاق» والميثاق 
الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته متّصل بمسألة القَدَرُ ؛ بل هو مبحوث في القدّرء 
ولذلك: لا يستقل كه عن مسألة القدّر» بل هو مرتبط بالقدّر وذلك أن الروايات 
والأحاديث التي فيها أَخْدٌ الميئاق من آدم وذريته فيها أنّه جعل فئة إلى الجنة وفئة إلى النار 
وأن النبي :8 سل فيم العمل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خُلِقَ له» ونحو ذلك. 
فالأحاديث الصحيحة التي فيها زكر الميثاق متصلة بالقدَرٌ وليس فيها تقرير 
ال الميثاق في نفسه بكونه أمرًا 0 أو لكونه حجة على العباد دون مسألة 
القدّر؛ بل هى المراد بها القذن: 
التعليقّات 8 
)١(‏ الشيخ الألباي : قلت : يشير إلى بعض الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى استخرج الذرية من صلب 
آدم عليه الصلاة والسلام وقد ذكر في الشرح أربعة منها وهي مخرجة في تعليقي عليه وفي (تخريج السنة) 
(رقم ١906‏ - 6١5)غ2‏ وقد كنت استثنيت في التعليق المشار إليه (ص 5١11‏ - الطبعة الرابعة [ شرح 
العقيدة الطحاوية ص 131 لين المي مسح الور اأزارة ل جديت غيكن ركان 1ران .ميوزا لسر . 
أسأله تعالى أن يغفره لي فقد تنبهت إلى أن له شاهدًا حسئًا من حديث أبي هريرة وهو مذكور في 
(الشرح) وآخر من حديث ابن عباس بسند ضعيف خرّجته في (السنة) (7 ١؟)‏ فاقتضى التنبيه.. 1 
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ابن أبي العز الحنفي 
......همنها: مارواه الإمام أحمد عنابن عباس رضي الله عنهما عن النبي تنظ 7 
قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة ؛ 
فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلاء 
قال: ألست بريكم؟ قالوا: بلى» شهدنا ... إلى قوله: المبطلون». ورواه 
النسائي أيضاء وابن جرير» وابن أبي حاتم » والحاكم في المستدرك , 
قال محص الإسافن ولمر هرح 

وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه سئل 
عن هذه الآية» فقال: سمعت رسول الله 8# سثئل عنهاء فقال: «إن الله 
وميد اح و د مد عر وح اجو اا قال: 
خلقت هؤلاء للجنة ويعمل أهل الجنة يعملون 00000 1# 


الشيح صالح 


ولذلك الطحاوي بولقل جعل اله الميئاق مقدمة لبحثه قُِ العدن» فقال : (وَالمِيكَاقَ 


9 مم سس سس جم | سحلي © سا | 


الى أَحَذَهُ اللهُ تَمَاا ٠‏ آد م وذريته وقد / لِمَ اللهُ مَعَاً فِيمًا! دل عَددَ يل 
من 'دم حَق. 5 من 


. 














2 
ا سجس | سحن حملن سجني سحي 9 محر 6# 


جل وعد م للا جل اجن فير ف تلك ال اص بلذ) هل 
العلم مذكور في أحاديث الميثاق. هذا الميثاق من الأمور الغيبية والاعتقاد ؛ اعتقاد ذلك 
قواقق أومَرتي غلن مغرفه هلجاع ييه السكة: 

وأما القرآن الكريم فليس فيه ذِكرٌ للميثاق الذي أخذه الله ود من آدم وذريته» وإنما 
جاء ذلك في عددٍ من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما. ومسألة الميثاق من المسائل التي 
سق غليها أرنانت الفِرّق المختلفة: فلا خلاف في أن الميثاق أخِذ؛ لك كي درا 
يختلفون فيه كما سيأتي. 
التعليقات 
)١( -‏ الشيخ الفوزان : الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا حق» كما 
جاء في الحديث أن النبي 2 أخبرنا أن الله استخرج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذرء وأشهدهم على أنفسهم 
بالوحدانية» وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء فنحن نؤمن بذلكء وهذا العهد والميثاق لا 
يكفي» بل لابد معه من إرسال الرسل؛ ولذلك أرسل الله الرسل» ال و 
الرسل » ولكن أرسل الرسل من أجل أن تذكر به وتدعو الناس إلى ما تضمنه اد ل ال ال ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
آظ ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل 


أهل النار يعملون فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ قال رسول الله 
ييذ: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد 
للنار استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار 
فيد خل به النار»). 


ورواهأبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن أبي حاتم » وابن جرير , 





وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدًا في مسألة الميثاق مع اتفاقهم على حصول 
الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليه. إذا تبين هذا الإجمال في هذه المسألة المشكلة 


إن بحثها يكون في مسائل : 

”.. المسألة الآولى : 

الميثاق ذُكِرَ في القرآن بمعنى العهد الشديد المؤكد كما في قوله سبحانه: 9 وَإِذْ أَُحَذْنًا 

ميسكم له نشفكون وماك © [البقرة :, وكما في قوله غ2 : اذ أَحَدْنا من 

لتِْينَ مِيشقهُمٌ ويلك وَمِن شٍ وَإبْراهِيم وَمُوسَى وَعِيسَى أبن مَرِْيَمَ وَأََدْنًا مِنهُم 
متها غَليضًَا اط :ل والآيات في ذكر الميثاق متنوّعة كثيرة. 


اتات 





> وأما قوله تعالى: ١‏ وَإِذْ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَىَ ن عَادَمّ مِن ظهُورهِدْ ذَرَيجْمَ 4: اك 
العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم والميثاق» وليس كذلكء بل هذا شيء آخر؛ والله يقول: ١‏ من ظَهُورِهِرٌْ » ولم 
يقل : من ظهر آدم؛ وتكملة الآية: ( وَاَسْمَدَهم عل أَنفُيِمَ ألْست بِرَيْكُمْ فَالُوأ بق 4 وقال بعض العلماء: معنى 
ذلك: الفطرة التي فطرهم الله عليهاء والآيات الكونية التي نضبها الله ليم ؛ ليغرفوا منها ربهم ؛ فالله سبحانه 
فطرهم على التوحيد وعلى الإسلام:< قم َم وَجْهَكَ لِلدِينِ حَيِيقًا فطرَت له الى فطْرَ الناس عَلَا 4» وهي دين 
الإسلام ودين التوحيدء فالإسلام معناه التوحيد الذي جاءت به الرسل» ومعناه: عبادة الله وحده لا شريك لهء 


هذا هو الدين القيم ع لاو ل 2 لك 4 هاف اط وميك عع ع ءادع عه ممه 24 6ن عن ونا 4 نوه لاق دنا افرع ا ل 0ه 20+ 22 2 260 2 
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ابن لب انعد الحنف ٠ ٠ 1 ٠‏ ىو 4 © ٠» © © ٠» ٠»‏ © © © ث © ٠»‏ © © هه 
5-5-5 وروى الترمدي ع. أبي هريرة, قال: قال رسول الله عنع: «لما خلق الله 
آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامةة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم 
على أدم ‏ فقال: أي رب » من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى رحجلا 
منهم ) فأعجبه وبيص ما بين عينيه ؛ فقال: أي رب » من هذا؟ قال: هذا 
رجل من أخر الأمم من ذريتك يقال له: داودء قال: رب » كم عمره؟ 
قال: ستون سنة » قال: أي رب » زده من عمري أربعين سنة» فلما انقضى 
عمر آدم ‏ جاء ملك الموت» قال: أو لم يبق من عمري أربعون نس قال: 
أو لم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد! فجحدت ذريته: ونسي أدم » فنسيت 
ذريته,» وخطىء أدم: فخطئت ذريته). ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. ورواه احاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 11100 
س2 لكْْْ9ْ؟7؟7؟©©7؟©7أ7؟7777؟©7/ب 211 0 با ااال 





الشيخ 
و معن الميثاق هو العهد الشديد المؤكد ومنه قوله قد في سورة يوسف : « لن ازسلهء 

يه 0 ل لي ل و دي 9 9 اعددير 0 

معحكم حتى تؤتون موثقا ووب الله مود ري عهدا شديدارمؤ كدا من الله كن تشهدون 


52004 أ - 
2 ا 
كمه فى 


ٍِ ْ م 35 0 1 9 قا ادام 
عليه رتنا دون عليه الله ج لتاتننى به إلا ان مخاط بكم فلما ءَاتوه موتقهم قال 


لله علَىْ ما تقول وَكمك » ايوسف:55. 
”م المسألة الثانية , 

أنَّ الميغاق الذي أَخِد من آدم معناه على ما جاء في بعض الأحاديث: أن الله ع3 
استخرج ذرية آدم من ظهره ؛ استخرج صورهم ‏ وأنْ هذا الاستخراج لأجل ظهور عِلم 
الله تق فيهم ولاجل أخذ العهد عليهم بما يشاؤه الله تك. 


> ومع هذا نصب الأدلة على ربوبيته فيما يشاهدونه في أنفسهم من خلقهم العجيب» وما فيهم من الآيات 

العجيبة التي تدل على الخالق سبحانه وتعالى؛ وكذلك ما نصبه أمامهم من السماوات والأرض والمخلوقات 
٠. 9‏ ع اي #اماه 

التى تدل على الخالق» إن هذه المخلوقات لابد لها من خالق» لم توجد صدفة أو توجد بدون خالق ١‏ أم خلقوا 

واد عي كس الو سهدي ار اوم ع ا ا لا ف 2 

مِن غَتْرِ سَئْءِ أم هم آلْخَطلقورت © أمْ حَلقوأ آلسَّمَنوت وَالأرْض بل لا يُوقِتُونَ». 

فياغجبا كيف يع صىالإله أم كيف يخحهدوالجاحيد؟! 


وفي كل ش يءلهآية تدلعلتىت5 أنه واحيلدل....- 





اعد رايم مه .٠م‏ 


©9٠9٠ #8 9 + © *#*© + © © +‏ © + © © #9 © © © 986 986 © © © 66 ه29 9:66 © و هه وو و ووو هج ووه ووو و ووو وو وووو:ج 


ابن أبي العز الحنفي 


وروى الإمام )أ حمد أيضا ع نأنس بن مالك رضي الله عنه؛ عن النبي عن ) 
قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيءء أكنت مفتديًا به؟ قال: فيقول: نعم ) قال: 00 قد 
م قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشر 
شيًا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئًا». وأخرجاه فيالصحيحين أيضا. 


وذكر أحاديث خرن أيضًا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية ة آدم من 
صلبه؛ وميز بين أهل النار وأهل الجنة. 


ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة ة قبل الأجساد 0000# ش52 
الشيخ صالح مم ا ا 1 
والأحاديث في هذا متعارضة متنوعة مختلفة , 00 


من القرآن على ذلك اوعراس بقل نانسالا ومو قرا لله كر ووذ أَحَدَ رَبك مِنْ 
0 ؛ من ظهُورِهِم ذَرَيم وَأَْمدَهُم عل شيم لنت يري م الوا بى شهدناً 8 

تقولوا يوم لْقيَمَة نا كح عَن هَذًَا غَفِلِينَ أر تقُولُوا مآ أُشْرَكَ َابََوْنَا ون قبل 
و 80 أفجلكتا . ما فل الْمَبَطِلُونَ +2 55 وَكَذَالِكَ مُفَضصِل الآيت وَلَعلَهُمْ 
يُرجعور1ت # الأعراف:97١- 21١74‏ فيجعلون هذه الآية لأجل اختلاف الأحاديث وتنوع 
العبارات فيها يجعلونها من أدلة هذا اميثاق» وسيأتي ي بيان أن هذا ليس بصحيح » ٠‏ وأنْ الميثاق الذي 
أخذه الله من آدم و ذريته لا دليل عليه من القرآن. 

الأحاديث تحتا ج إلى عناية وإلى جم ٠»‏ والاختلاف فيها كما ذكرنا والاضطراب 
كود ل تمه ا بع م للك الدع ره الضعيف أو 
المضطرب أو المختلف» مع أن ؛ كثيرا من العلماء دخل عليهم بعض تلك الألفاظ في بعض ؛ 
ولذلك اضطربت أقوالبم في المسألة. هذا ذكر سبب الاضطراب في هذه المسألة العظيمة 0 


التعليقّات 
- 0 0 اله ل يم عو : و إنث ألذيت 


ع ماق 











كيك دوهن لاق ول رق ول جلك اش ولاش فس 5ن أن 


031 مر 


يوم قيس انا مكنا عن مدا عل 4ه شهادة الفطرة وشهادة الكائنات على وحدائية الله 0 
وتعالى » وليس لأحد أن يعتذر يوم القيامة ويقول: : « إنا كنا عَنْ هذا غَفِلِينَ ي ا 
لا يصلح أمام البراهين القاطعة والأدلة الساطعة 0100027 ا اك 





ابن أبي العز الحنفي 
نهب ؤهذة الآثان لا 'قدل على سيق الأروات االاجسنادينيقا مقر قابثاء 
وغايتها أن تدل على أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها 
وأخلها وعهلنا ٠‏ واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدرٍ 
خررع كل اطي جني مرت الخلن كن ولا يدل على أنها خلقت خلقا 
مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى 
الأبدان جملة بعد جملة »كما قاله ابن حزم؛ فهذا لا تدل الآثار عليه 

نعم» الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة» كما قاله على الوجه 
الذي سبق به التقدير أولا : فيجى الخلق المخارجي مطابقا للتقدير السابق ؛ 
ككانة سيهانة ىن جمع مخلوقاته, فإنه قدر لما أقدارًا وآجالاء وصفات 
وهيئات» ثم 0 إل “الوعود مطابقة لذتلك"التقدير السابق :4 فالاثان 
المروية في ذلك ما تدل على القدر السابق» وبعضها يدل على أنه سبحانه 
استخرج أمثالبم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. 

وأما الإشهاد عليهم هناك؛ فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس 
وعمررضي الله عنهم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيدء كما تقدم كلام المفسرين على هذه 
الآية الكريمة في حديث أبي هريرةرضي اللّه عنه. ومعنى قوله: (شهدنا): أ 
قالوا: بلى شهدنا أنك رينا. وهذا قول ابن عباس وأبي بن كعب. 00 
كلا اا 20 

فإدًا الميثاق أمرٌ غيبي: والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق 
وصواب, وأنْ هذا الميئاق لأجل مسألة القدّر ولأجل العهد عليهم وهذا العهد أمر غيبي 
وليس منصلا بآية الأعراق» 
”. المسألة الثالثة: 

أنَّ آية الأعراف التي ذكرنا وهي قوله: « وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ مِنْ ب دَادَمَ مِن 
ظُهُورهِمْ ذَرَهِِ4 لا يصح بها الاستدلال على ما أَوْرََُ هنا الطحاوي في قوله (والميكاق 


الذي أَحَذْهُ الله تَعَالى مِن آدم وَدُرَبتِه حَق). 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وقالابن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض. وقيل: ( شهدنا ) من 
قول الملائكة» و الوقف على قوله: ( بلى)»: وهذا قو لمجاهد والضحاك 
وقالالسدي أيضًا: هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا 
على إقرار بنى أدم. والأول أظهر, وما عداه احتمال لج دليل عليه؛ وإغا 

واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية آدم 
من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي والبغوي وغيرهما. 
ومنهم من لم يذكرهء بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته 
وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم» كال ز شري وغيره» 
ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم» لكن نسب 
الرازي القول الأول إلى أهل السنة» والثاني إلى المعتزلة 10000 


الشيخ صالح 
والطحاوي فْ كتابه مكل الآثار ذهب إن تفسير الآية بالميثاق الذي أحده رينا من أدم 
وذريته» سكل لان مره ة بما جاء في السنة من حديث عمر وحديث ابن عباس وحديث عبد 





الله بن عمرو في أن الميناق مأخودٌ من آدم وذريته تفسيرًا لقول الله 5ك : «وَإِذْ أخد رَبْكَ مِنْ 
ف ااذد بسن لووط در 4 فقال: إن التفسير الصحيح هو ما جاءت به السنة من أن آية 
الأعراف هذه شان الاق واف قولةة لز واد انحن رَبْكَ مِنْ بَى ءَادَمَ »؛ لأنّ آدم هو 
المند: اي وهم بلو آدم ولم يذكر آدم ؛ لأنه هو السَبّبْ كما قال كك : « وَلْقَدَ 
لقا آلإنسنَ من سُلَلَةِ مّن طِينِ 4 المؤمنون: 4017 ويعني بذلك آدم عليه السلام «وَلْقَدَ 
خَلَقَنَحر - روك 2 لا للمَلنبَكة 4 [الأعراف:١١)2‏ يعني أدم عليه السلام. 


ولأجل هذا المأخذ من الطحاوي ذكر الشارح ابن أبي العز عندك هذه الآية في أول بحثه 
على هذه المألة الأجل أن الطحاوي نفسه ولأنكثيرين جدًا من أهل العلم يوردون الآة ديلا 





2 عله المي اطاط 


له 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول؛ أعنى أن الأخذ كان من ظهر 
آدم» وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم؛ وإئما ذكر الأخذ من ظهر آدم 
والوفهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن 
بعضهم إلى الخنة ويعض بعضهم إلى النارء كما في حديث عمررضي الله عنه» وفي 
ينها لاحل وإزاء ادم إراهم من شير فقاولا تتاف كنا و سريف أ هوي 
والذي فيه الإشهاد - على الصفة التي قالما أهل القول الأول - 
موقوف على ابن عباس وعمر, وتكلم فيه أهل الحديث»: ولم يخرجه أحد 
من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على الصحيحين»: والحاكم 
معروف التساهل رحمه الله. 
والذي فيه القضاء ء بأن بعضهم إلى ا حنة وبعضهم إلى النار دليل على 
مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وإثما 


يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون 101 1 11717101011 
الشيخ صالح 


وهذا الاستدلال من الطحاوي المصِنّفْ ومن عدد كثير من أهل العلم فيه نظر على هذه المسألة. 

فالميثاق كما ذكرنا أمرْ غيبي» وأما الآية فليس فيها ذكر الميئاق بل قال الله يذ 
فيها في وَإِذ أَحَدَ 0 بق عَادَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَرَيَهِمْ وَأتْبَدَهُمْ عل أَنفسِبة الت 
رَكُمْ قَانُوا بن فهذا الذي في الآية : 








0١‏ آل آبلة انه أخَدَ من بني آدم , ولم يأخذ من آدم. 
") وأخَّدَ من الظهور على صفة الجمع ولم يأخذ من الظهر -ظهر آدم. 
ك. علوم 5 1 ا 07 ا 1 7 5 8 
3( وانه اشهد بعضهم على بعض « وَاشْهجدهم على انفسِيم » وهذا ليس موجودًا 
في مسألة الميئاق. 


متك دس ا وار ا اسه 1 


التعليقات__ 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السئة من السلف والخلف» ولولا ما 


التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة. 
قال القرطبي : وهذه الآية مشكلة: وقد تكلم العلماء قِ تأويلهاء 
فنذكر ما ذكروه من ذلك؛ حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية: أن 
انمي لقث رَبك » [الأعراف : 7 ). دلهم على توحيله ؛ لأن كل بالغ 
يعلم ضرورة أن له ربا واحدًا سبحانه وتعالى قال: فقام ذلك مقام الإشهاد 
عليهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: « قَالَنَآا أَنَيْنَا طابعِينَ »؛ 


ذهب إلى هذا التفال وأط: 3 10000 
الشيخ صالح 

©* لهذا نقول : : إن الآية ليس فيها مسألة الميثاق» وإنما دَلهُم على أنّها مسألة الميغاق 
وجنانة دللا على تلك السالة وروا غلنها نيك لجل مود 





© الأمر الأول : أن الصيغة متشابهة 9 وَإِذْ 0 رَبْكَ مِنْ بَىَ ادم مِن ظهُورهِرَ 
ريج 4 وأنْهُ جاء في الأدلة في السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذرَء 
لسري الحو مر م ل 1ن كب لكر انكر بن كلام 

4 الأمر الثاائ: لأجل الربط ما بين الآية وبين مسألة الميثاق أَنْهُ قال: ١‏ وَأَسْبَدَهُحَ 
عَنْ أنفب بح 4 والإشهاد معناه الشهادة وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في 
الأحاديث, وأن الله خاطبهم وأنهم ردوا عليه 0 إلى آخره. 


ع ع م 


5 الأمر النالث: هو أَنّْهُم أجابوه بالقول: « أَلَسَتٌ 0 قالوأ بَلنْ » وهذا 
صريح في القول دون غيره. 


»اه م و هم ووه وم هع مم مع مهو م وو واج 4ه وش قا هه »4 وهاي ماه هاه © قاهه مهاوه هماو ممه > قهد هه واي ع هي هو وان هس وعم يوس مس وس سس هاوه هه »هسه مهم يه وعامه م وي و و ووه 


مه 2ه عدي ايم 
مصطصصصصب7 77777000077 7سا اتيك 
...... وقيل: أنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الأجسادء وأنه 
جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبهاء ثم ذكر القرطبي بعد ذلك 
الأحاديث الواردة في ذلك» ... إلى آخر كلامه. 
وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في 
الصحيحين ! الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلك» قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي». ولكن قد 
روي من طريق أخرى: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد 
الى النار». وليس فيه: في ظهر آدم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من 
ظهر أدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول ”2 


الشيخ صالح 














ع والجواب: أن هذه الأمور اشتبهت على من استدل بالآية على مسألة الميئاق» 
والآية ليست دليلا غلى هفالة الميثاق الذي اذه اللّه تعالى من آدم و ذريته ون سير 
الآية اخْتلِفَ فيه على قولين: 

لا القول الأول: هو الذي ذكرنا من أن الله استَخْرّجَ من ظهر آدم ذريته إلى آخره؛ 
وجعلوا السنة تفسيرًا لما جاء في الآية والآية دليلاء فلم يُفْرّقوا بين هذا وهذا. 

لا والقول الثابي: وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم من جميع المذاهب 
والفِرق وا محققين من أهل العلم أيضا فقالوا: إن الآية تفسيرها هو: أن الله أخذ من بني آدم 
من ظهورهم يعني : 

(أَخَدَ) يعني خَلقَ وجَعَلٌ؛ فجعلهم يتناسلون» و (أخذ بعضهم من بعض» يعني أنشأ 


5 : 5 5 راء- # عع , 3 ات ا سل 
بعضهم من بعض كما قال سبحانه : « كما انشاحكم من درَيَة قومرٍ عاخرير. 4 


و 


[الأنعام: 11177 « أنتأكم من ذَرَيّة قَوْم #اخريرت 4 يعنى با خَلَقَ من السبب من 
إراقة الماء في الأرحام إلى الحمل إلى الولادة. فقوله « وَإِذْ أَحَدَ رَبك 4 لما ذكَرَ الربوبية هنا 
ق الأخد ول على أن من الأهدتهها ا خلققال:2 احن رتك #ديغين خلن ويلك 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي ش 
...... بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: 

أحدثما: كون الناس تكلموا حينئذء وأقروا بالإيمان» وأنه بهذا تقوم 
الحجة عليهم يوم القيامة. 

والثاي: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها: 
أنه قال: من بني آدم» ولم يقل: من آدم. 

النالث: أنه قال: من ظهورهم» ولم يقل: من ظهرهء 3 بدل 
بعض»ء أو بدل اشتمال»: وهو أحسن. 

الرابع: أنه قال: ذرياتهم ولم يقل: ذريته. 

الخامس: أنه قال: وأشهدهم على أنفسهم» ولا بد أن يكون الشاهد 
ذاكرًا لما شهد بهء وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار- كما 
تأتى الإشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادة قبله ا 0000 


الشيخ صالح 
(من ظهور بني آدم ذريتهم) هذا سبك الآية « مِنْ بََىَ ءَادَمّ من ظهُورِهِم4. فتكون 
« من ظهُورِهِم) (ِمِنَ ظَهُورِهِم) بدل بعض من كل من بني آدم. « من ظُهُورهِمٌ) ؛ لأنّ 
أصلاب الرجال فيها الماء فقال « مِنْ بَىَ َادَمَ من ظَهُورِهِمٌْ 4. يعني خلق الذرية من الماء 
الذي في ظهور الاباء. 
(أخذهم) يعني أخَدَ بعضهم من بعض وهذا يُطلق من هذاء وهذا يوجد بسبب هذا. 
« وَأَنْبَدَهُدَ عَنْ أنفسبخ4« وَأَشَبَدَهَدَ4 هنا الإشهاد في القرآن له معنيان: 











إشهاد بلسان المقال بأن يَتْنْهّدَ بقوله : (اشهد أنه كذا وكذا قولا). 


3 والثاني إشهاد بلسان الحال» يعنى يعني أن حالته تشهد. 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي 
..... السادس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة 
عليهم ؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: « إِنا كنا عَنْ هَذَا عَفِلِينَ 4» والحجة 
إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: 
« رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنِدْرِينَ لكلا يَكُونَ لِلئّاس عَل الله حُجَةٌ بَعَدَ بَعَدَ الرّسَلٍ »4. 
السابع: تذكيرهم بذلك؛ لثلا يقولوا يوم القيامة: « إِنَا كنا عَنْ 
ع اي 0 
من ب بعدِهِم 24 ا 0 000 الغملة: أركدعها 
36 فالغافل ل شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب 
هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والفطرة. 


التاسع: قوله: « أَقََلكُنا ها فَعَلَ الْمُبَطِلُونَ 4: أي توعدهم بجحودهم 
وشركهم لا قالوا ذلك ؛ وهو سبحانه إثما يهلكهم بمخالفة رسله وتكذيبهم, 
وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون» وإنما 
بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل ل 
الشيخ صالح : ٌْ 
والإشهاد هذا بلسان الحال بمعنى ما جاء في قوله تعالى: « ما كان للمُشْرِكِينَ أن 
يعمروا مسجت الله مهدين عل أنفيييم بالكفر 4 التوبة:0١]‏ فشهودهم على 
أنفسهم بالكفر هو بلسان حالهم من تأليههم غير الله وعبادتهم لغير الله أمّا هم فلا 
يقولون عن أنفسهم: إنهم كفار؛ بل يقولون: نحن الحنفاء. وكذلك في قوله كك: « إن 
آلإِفسَنَ لربه- لَكَنُود 9 وَإِنْهُء عَلِْ ذَلِكَ لَسَبِيدك 4 [العاديات:5: 7] يعني شاهد بلسان 
حاله بأفعاله أنه كنود جاحد لنعمة الله يَ. 1 


التعليقات 


» © م ه م ع ومع عمد د١٠‏ ممع هوم ممه هه م هن هد مه همومه هه هو وين وه مهاوه مه هاه موه سس موه هسه © هاوه جاه مويه هاه هاه هيه هوج ود وه ياواه وهاه وس وه ب بجر ب وان وان وا ون 





7# 























ه١‎ 


64 6ه و وو و ووه وو هج هه و هج جو وو ووو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
...... العاشر: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ريه وخالقه, 
واحتج عليه بهذا في غير موضع من كتابه» كقوله: « وَلِين سَأَلَتَهُم مّنَ خَلَقَ 
لسّمَّواتٍ وَالْأَرْض لَيَقُوأُنَ لَه 4: فهذه هي الحجة التي أشهدهم على 
أنفسهم بمضمونهاء وذكرتهم بها رسله؛ بقولهم: « أن أله شَلكّ فَاطِرِ 
لسّمّوتِ والأزض». 

الحادي عاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولباء وهذا شأن آيات الرب تعالى»: فقال تعالى: « وَكَدذَالِكَ تُفَصَلُ 
الآيت وَلَعَلْهُمَ يَرَحِعُوت ». 

وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله؛ فما من 
مولود إلا يولد على الفطرة» لا يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر 


مفروغ منه» لا تبديل ولا تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. والله أعلم 5 
الشيخ صالح 


ا 1 :5 كراس ا ا 2 #رمحر ها اران امت 

وهذا ايضا في مثل قول الله تعالى: # كونوا قوامين بالقسشّط شبداء لله وَلوَ على 
0 : الحنا كر ماس 0 اي ٠.‏ / 
انفسكج # [النساء: ]١8‏ . هنا « شهداءً لله وَلوَ عا انفسكم » يعني بلسان الحال أو 
بلسان المقال. فدل إِذا على أنْ الإشهاد في القرآن له هذان المعنيان. 

ولبذا لما كان الإشهاد على هذين المعنيين صار تفسير الآية « وَأَسْبَدَهمَ على أَنفْسِيِمَ 4 
أشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. 

ولما كان أول الآية فيه اللأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال. 

* وَاسْمَدَهمَ عَلِىْ أنفسبح 4 يعني بحالهم وما جَعَلَ الله وك فيهم» في كل الأنفس من دلائل 
ربوبيته ووحدانيته التي تؤدي وتدل على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده دونما سواه. 

© وَأَحْبَدَهُمَ عل أنفسِب<4 بما جعل في أنفسهم من العبرة والدلالة على أَنّ الذي خلقهم 
لمم 5 ءِ عو اس مر 2 ُْ 2 5 5 ءٍِّ 1 2 *0 7 2 
وفطرهم وأوجدهم وأبدعهم وبراهم هو الله كت كما قال سبحانه 8 ام خلقوا من غير سّْىءٍ ام 
لوا صد ر الر ع وعدم م 
هم الخَلقورس #4 الطور:80 25 وكما قال: # وَفىَ انفسم: أفلا تبَصِرونَ» الناريات:131]. 


التعليقات 


لاهاواو و مع مقع م قاع مناه مام و مام واه ف واو هد و هس واو م نم وريج م جم وو جه مج مم رم ص م ود م و امو وس و ووو ويه م م ووه > ويه وواوان و اجو وه موا وي وم و واو و م وو مهن 
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ابن أبي العز الحنفي 
اد ووقك. اتفطرة: لبذا ابرة: غطية وغيره2» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم, 

أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح 
التاويلات ورجح القول الثاني » وتكلم عليه ومال إليه 9 شظ51 


الشيخ صالح 

فإِدًا تكون هنا الشهادة « وَاسْبَدَهمَ عَلْنْ انفسهم »4 يعني جَعَلُ حالبم وما هم 
مُرَكبُونَ عليه دال على الوحدانية» وأيضًا جعل بعضهم دليلاً على بعض. «وَأَسْبَدَهٍ 
عَلنْ أنفسبح 4 يعني جَعَلٌَ هذه الذّرية بعضها شاهدًا على بعض بما أودع الله د في الناس 
من دلائل وحدانيته وآثار ربوبيته ومعالم صنعته وبرءه بك ؛ لهذا قاله سبحانه هنا «أَلَسَتَ 
بريكة #4 فذكر الريوية التي هي الخلق وما بعرم علمة: والق 7 قَالوأ 03 4 
يعني أنهم جميعًا جميع هذه الذرية إذا رجعوا لدلائل الوحدانية التى يشهدونها بلسان 
الحال فإنهم مقرون بالربوبية. 

وهذا هو الذي ذَكرَه ه الله فرعن جميع الفئات والمشركين في أنهم مترود بااربوبيه 
منكرون لاولبية ؛ المت يرك فالو اك شهدنًا » في قوله: «النت ريك قالوأ 
بلى شْهدتا 4 وجهان من الوقف: 

الوجه الأول : أن يوقف على « بن 4 ثم تستأنف «شهدنا ان تقولوأ يَوْمَّ القيّمّة 4. 

الوجه الثاني : أن يوقفّ على شهدنا «بَإ شَهِدَنَا » ثم تقف» وتقول بعدها: «أرن 
غولوا يوه المة ا كام هد هقان 4 

©-والو جه الأول وهو أن يكون الوقف على « بلى 4 هذا أولى وأظهر في معنى الآية؛ 

«القدرية قالوأ بَىْ »4. 

« شيدتا 4 هذا من كلام بعضهم لبعض يعني بلسان الحال شهادة الحال» شهد 
بعضهم على بعض بلسان الخال , لم ؟. 
التعليقات . : : 


«اجس اجرج ماع رو م وه 96م ع« هه عقاعه هم هم هه هه مه شاه ققاس م مه قم شن م بج م مهو مامه ه قامه وهأ ه هقاماةه عام هج ساق نس ع هس هوه ماج مهس م هيه وعسمهاي هيه ده ماه مه وهاه ب وموا ووو هو وو 
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ابن أبي العز الحنفي 

. 5 أبعي ع 
..... ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطرى» والشرك حادث طارىء» 


والأبناء تقلّدوه عن الآباء» فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن 
جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس 
والمساكن» يقال لبم: أنتم كنتم معترفين بالصانع » مقرين بأن الله ربكم لا 
شريك لهء وقد شهدتم بذلك على أنفسكم ؛ فإن شهادة المرء على نفسه 
هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: « بيجا ألَذِينَ عَامنُوأ كوثوا 
َوَّمِينَ باَلْقسَطٍ شُْبَدَآء لَه وَلَوَ عل أنفسِكُم أو». 


ولد لزان أن يقونة اود غلك تشببي بكلاء. بل دو اف ماي فق شود 
على نفسه به: ليم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم 
إلى الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة» تقليدًا لمن لا 
حجة معه: يخلالاف اتباعهم في العادات الدنيوية» فإن تلك ميك عند كه ها 
يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكم» بخلاف الشرك ؛ فإنه كان عندكم من المعرفة 
والشهادة على أنفسكم مايبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب 9 1 
اتشيخ ساح ل سس ل لس 

ليكون ذلك دليلاً من الأدلة التي تكون دافعة لاحتجاجهم يوم القيامة ؛ فَإنْ الله كك 
جعل ذَفْع احتجاج المشركين يوم القيامة وتَنْصَلِهِم من التكليف ورغبتهم في 3 


يي بر سضداةي# 


التعذيب» جَعَل كم حججا منها هذا الإشهاد ؛ أن بعض هذه الذرية شاهد على بعض 
فيد لذن فيا دك الشهداء وهم الذين يأتون يوم القيامة في قوله: « وَحِأَىْءَ 
بالتْبيَحْنَ وَآلسْبَدَاءٍ » االزمر:19] يشهد بعضهم على بعض بأنّ الدلائل ظاهرة»؛ وألكم 
لكن هذه ليست الحجة التي يُحَاسبُون عليها ويُعَذْبُونَ عليهاء وإنما هي دليل لقطع 
0 الدليل الأخر وهو 0 هو بده 0 لبذا هذه الآية فيها ذكرٌ 


التعليقات 


امعد ممه لاو سواه ناه مه هه 6 م كو موه م شما هه هو هه نا هاه هش هاه ههه موس مهس هم مش م ةعم هه وه هه م مهم مه بج نمس مهمو م6 و م وم سمه مو ممعقضم مم ن ث شه مم6 مهمع ده ١.‏ 
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ابن أبي العز الحنضي 
2500 فإن الدين الذن بأخذه الصبى عن أبويه هو: دين التربيه والعادة, وهو 


لأجل مصلحة الدنيا؛ فإن الطفل لا بد له من كافل»: وأحق الناس به 
أبواه: ولبذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام 
الدنيا الظاهرة , اا ب 1 - على الصحيح -حتى يبلغ 
ويعقل وتقوم عليه الحجة: وحينئذ فعليه أن يتبع : : دين العلم والعقل» وهو 
الذي يعلم بعقله هو أنه ىصحي فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف 
الصديق مع أبائه ؛ قال: « واتبعت ملة عَابَاءى ِبَر'هِيمَ وَإِسَحيق وَيَعقوبت 04 
وقال ليعقوب بنوه: « تَعَبَدُ إِلهَك وَإِلَّدَ ءَابَآيكَ إِيَرَهِعمٌ وَإِسَمَعِيلَ وَإِسَحَقَ » 
وإن كان الآباء مخالفين الرسل ؛ الايد 0 ا 


5 وَوَصَّينا الإِفَنَ بِوَلِدَيَهِ حَسَنًا وَإن جَهَدَالك لتُشَرا كا لبس للك 
به عِلهٌ فَلَ تَطِعَهُمَآ 4: الآية 2123171710010( 
الشيخ صالح 





وتأمل حين قال: ا شهدنا أن تقولواأ يوم القيمّة 4 من الذي شهِدَ؟ الذرية 
١ . 2‏ 3 47 اموا رح د م ا لا اسان ارو م 7 
« عَن هذا 4 الإشارة إلى أي شيء؟ لدليل الربوبية» ودليل الربوبية هو الذي احتجّت 
به الرسل على ما جاءت به وهو توحيد الإلبية. 

فإذًا في قوله: « شهدا أن تقولوا » يعني أشهد الله بعض الذرية على بعض على 
مسألة الربوبية ؛ لثلا يقولوا: إنا كنا عن هذا غافلين. والرّسل جاءت بتقرير الحجة التى بعدها 
العذاب؛ مستمسكة الرسل باللأصل الذي شهد بعضهم على بعض فيه بلسان الحال وهو 
اليغات را . لير 0 الآية ديا علي الربوبية 00 ؟“ولكتها ليت 

وى أن في قوله: « شَهدْئَآ أن تَقُولُوأ يوم وم ألقينة يحم عن هذا علي 4 
يعني عن هذا الدليل الذي هو التوحيد -توحيد الربوبية أو الفطرة- الذي ذكرّت به الرسل أو الذي 


جاءت الرسل بحيائه ف ل ليدل الالالة.. كت ا تق الفا تود العبادة. 
التعليقات 


» © * * » ع عم م م 6. م ع دقع عءودءممعم. قمع وأو وو و وه وه ههه وجوج .هه مومه ووه و وهس هس وه مومه ووب سوه هه و ووو و و سه هو موه هم انو وه وو ووو وهو نو وو ونه 
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ابن أبي العز الحنفي 
00 فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم وك ا د 
فهذا اتبع هواه» كما قال 00 «وَإِذَا قبل لَهُمِ اتَبِعُوأ مآ أَنْرّلَ الله قَالُوا بَلَ 


0 ير 2-03 - 7 


م لفك عله 62114 اولك ست ا 
يَمَتَدُونَ > [البقرة: .]١7١‏ 

وهذه حال كثيرمن الناس من الذين ولدوا على الإسلام» يتبع أحدهم أباه 
ا او ا 0 
هو من مسلمة الدارء لا مسلمة الاختيارء وهذا إذا قيل له في قبره: من ريك؟ 
قال؟ هاه هاه» لا أدري » سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 


فليتأمل اللبيب هذا ا محل » ولينصح نفسه» وليقم معه» ولينظر من أي 
الفريقين هو؟ والله الموفق ؛ فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» فإنه 





سيدا أرى تفولوا يو العنشة إن كا 0 غَفِلِينَ :5: أو تَقولُوا » 
يعني الذين ختجون بالغملة, د يحتجون بالتقليد, مر تقولواً نآ أَشْرَكَ َابَأَوْنَا من 
نبل و كد حره ين يدهم ملكا بم َل الْمُتطلون 1د و إما بالغملة 
سبحانه ل بالشهداء ل بالرسل والعذاب إنما يكون ب 1.....] 

دلائل الصنعة وما أقام الله يك في الإنسان من عقل وفكر بحيث يستدل بهذه 
المخلوقات على خالقها عله وإنما بالثاني مع الأول وهو بعثة الرسل. 

إذا تبين لك ذلك فإن : 


“> أولاً : الآية | ذا ليس فيها حجة لمن ذهب بأنّ هذه الآية في الميئاق» ليس فيها دليل 
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ا ا ار 
كاه 1/1 الجَقَيلة ا 
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ابن أبي العرٌ الحنضي 
0 واقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة»؛ وقد خرج من بين 


الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدرء ثم صارت تلك النطفة في 
قرار مكين» في ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر الخلائق ؛ 
ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حكماء العالم على أن 
يصوروا منها شيئًا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها؛ لأنها موات عاجزة؛ ولا توصف 
بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك» وانتقال هذه 
النطفة من حال الى حال» عَلِم بذلك توحيد الربوبية» فانتقل منه إلى 
توحيد الإلبية. 

فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده؛ كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما 


تفكر وتدبر ازداد يقيئًا وتوحيداء واله الموفق» لا رب غيرهء ولا إله سواه )00 
الشيخ صالح 

© ثانيًا: الآية ليس فيها حجة لمن قال: إنه بالفطرة أو بالتوحيد أو بما أَخِدٌ من الميثاق 
الأول أنَّ هذا كافي عن إقامة الحجة على العبادء وأنّه بذلك الميئاق وذلك الإشهاد 
وإقرارهم على أنفسهم والشهادة في الربوبية والعبادة ؛ لأنه إذا لم تبلغهم الرسالات ولم 
تأيّهم الرسل أن تلك الشهادة كافية في تعذيبهم, ٠‏ فليس فيها دليل على أنْ هذه حجة كافية 
في تعذيبهم» بل لابد من إقامة الحجة الرسالية. 

لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين كشيخ الإسلام وأئمة الدعوة دائمًا يذكرون 
الحجة الرسالية» لابد من إقامة الحجة الرسالية. 





لاذا لفظ الرّسالية؟ حتى لا يَتَوَهَمْ الَوَهُم أنَّ الحجة الفطرية كافية. إذا تبين ذلك فَإنَّ 
تفسير الشهادة هنا وهذه الآية عند المحققين من أهل العلم على ما ذكرنا هو بالفطرة ؛ 
الفطرة التي فطر الله كك الناس عليهاء وهي الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهية ؛ 
وهي في معنى قوله 5: « فِطَرَتَ الله الى فَطَرَ آَلنّاس عَلَيَا لا تَبَدِيلٌ لِخَلقٍ الله » 
[الروم: 217٠‏ وب معنى قوله . كل برارد يرا حا امقر 


التعليقات 
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لعفي الام 2ه لازاه 
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اين أبي العر الحنفضي 
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00 سس مره ا 00 0 ا 
ازج الطحاوية, وآائمة 0 رح مد سي ب 0 وهمو 
تفسير جماعات كثيرة من أهل العلم. 

وهو الذي يتعيِّن في الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة. 

وهو الذي يتعين مُوَافْقَة لحكمة الله وك. 

. وهو الذي يتعين مُوَاقْقَة لاهو مقرر في الشريعة من مسألة إقامة الحجة في أحكام المرتد. 

لمذا لعل في هذه الآية جماعات » ومن المعاصرين جماعات أيضًا عواوها 2 
على أَنّهُ ليس َم حاجة لإقامة الحجة على العباد؛ بل الفطرة كافية» والعهد الأول كافم 
وإلى آخره. وهذا ولاشك ليس بمرضي. ‏ 

والحجة لا تقوم على العباد بشيءٍ لا يتذكرونه أصلاء وإنما العباد أمامهم الدلائل. أما 
تذكر ميثاق وتزك”' شهادة وتذكر هذه الأشياء» إن أحدا لا يتذكر ذلكء وإنما الرسل 
تُذَكَرُهُمْ بذلك فتكون الحجة بالرسل» لا بذلك الأمر الأول. 
بالتكفير»ء ليست متصلة بالحجة, ليست متصلة بهذه المسائل , وإنما هى -يعنى الميثاقت 
مرتبط بالقدر لا غير» وليس حجة على خلاف القدرء إنما هو دليل على القدر فقط دون 
ما سواه؛ تقرءون الكلام الطويل الذي ذكره شارح الطحاوية وفيه طول. 

والمسألة بما ذكرت لك تكون قريبة واضحة؛ ولا يكون ثم إشكال في هذه الآية وله 
الحمدء وهي من . الآيات المنلكيلة كما ذكرت لك ؛ لكن بتأمل قول المحققين والنظر في 
تصحيح الأحاديث وَعِللِهًا وأن الأحاديث التي فيهاء الربط ما بين الآية والميثشاق فيها 
ا ل ب ا وفي بعضها علة بالوقف, وكم أشياء 

بدها كر مسأل القدرء مسألة القدر يطول الكلام عليها؛ ولماناتبحثه إن شاء اله 
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ع6 مآد العيك لاوم 
201011[10ظظ 
جملة واحدّة, قلا يُرَادُ في ذلك العَدَد ولأ يُْقَصْ مله (1)........................ 
ابن أبي العر الحنفي 
..... قوله: ( وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة؛ وعدد 
من يدخل النارء جملة واحدة» فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. 
وكذلك أفعالهم فيما علم : منهم أن يفعلوه ). 

ش: قال الله تعالى: « أن اله كل سَء عم 4 وان أله َكل سَىْءٍ عَلِيمَا 4) 
فالله تعاق موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأيداء لم يتقدم علمه بالأشياء 
جهالة, وفنا كان ويلك نا ادم ندند أل لاا ال اود ا د 0 


الشيخ صالح 
هذه الجمل من هذه العقيدة المباركة شروعٌ من الطحاوي له في مسألة القَدَرُ. 











ومسألة القدَرُ والبحث فيها من المسائل العظيمة 0 لأنّ الخلاف فيها بين أهل السنة 
والجماعة وبين المخالفين كثير ومتنوع ؛ ٠‏ والطحاوي لم ينب الكلام على مسألة القدّرٌ ولم 
يتناوله تناولا منهجيا واضحًا بين بل فرَقَهُ و ذكرٌَ جُمّلا منه ؛ ولمذا فإننا سنذكر إن شاء الله 
تعالى كل ما يتصل بعك العدر ف هذا المووريع إن ا تسع له الوقت» ونحيل فيما نستقبل على 
دارج لد دار (وأصل القت ماوعا في حَلي). 


ال مام مم حر حر حملي صل ص ا ص © 


قال : ل ا ا 0 د 
جُمُلّة وَاحِدَة؛ قلا يُرَادُ في دُلِك العَدَدُ وَلا ينْقص مِنْه. وكذّلك أفعَالهُمَ فيمَا عَلِمْ مِنْهُمْ أنْ أنْ 
0 هذه الحملة أخذها انتزاعا من عدد من أحاديث المصطفى جز. 
التعليقات . . 
ال ا ا ا ا ا ا 

عليه وسلم وفي يده كتابان فقال : «أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا : لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا فقال 
للذي في يده اليمنى : هذا كتاب من رب العلمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم» ثم أجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداء ثم قال للذي في شماله : هذا كتاب من رب العالمين فيه 
أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم؛ ٠‏ ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا فقال 
أصحابه : فذ ففيم العمل إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال : سددوا وقاريوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل 
لنة وإن عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له يعمل أهل النار وإن عمل أي عمل , » ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيده فنبذهما ثم قال : فرغ ربكم من العباد ( فريق فى أنَة وَفْرِيقَ فى أَلسعِمرٍ4). أخر جه 
الترمذي )١(‏ وصححه هو وغيره: وهو مخرج في (الصحيحة) (/81) ااا 1 0 010 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 وعن علي بن أبي طالبرضي الله عنه؛ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد: 
فأتانا رسول الله عليز فقعد وقعدنا حوله, ومعه غخصرة ») فنكس رأسه فجعل 
ينكت بمخصرته» ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من 
الجنة والنار» وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول اللّه؛ 
أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ ا د ا 
الشيخ صالح 

وتلك الأحاديث متنوعة وثابتة في أن ال فق خَلّقَ الجنة وخَلّقَ لبا أهلاً وعَلِمَ ماهم عاملون» 
وخَلّقَ النار و خَلَقَ لبا أهلا وعَلِمَ ما هم عاملون» وأنّ الله سبحائه قَبَضَ قَبْضَة إلى النار, وقبض 
قبضة إلى الحنة وأنّ الله سبحانه لما استخرج ذرية آدم من ظهره هقال: «هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى 
النار» فلا يزاد من ذلك العدد ولا ينقصء» والأحاديث في هذا كثيرة متنوعة» لكن المراد من ذلك 
هو ذِكْرُ أعظم مراتب الإيمان بالقدر ألا وهي مرتبة العلم؛ حيث ذَكرَ أن الله سبحانه عَلِمَ عدد من 
يدخل الجنة وعدد من يدخل النارء وكذلك عَلِم أفعالهم. 

(فعلم العدد): يعني عَلِمْ الأفراد وعَلِمَ الأعمال: والأعمال يدخل فيها القول 
والعمل والاعتقاد والأحوال جميعاء من جميع تصرفات أصحاب الجنة وأصحاب النار. 

وهذا فيه إجمال لذكر هذه المرتبة العظيمة وهي مرتبة العلم ؛ ولبذا نقول: إِنَّ هذه 
الجملة فيها تقرير لمرتبة العلم؛ والكلام على هذه المرتبة يمكن أن نرتّبه لك في مسائل : 
المسألة الأولى: 


أنَّ عِلْمَ الله يك كما ذكر (عَلِمَ الله يما َم يَرّلَ) يعني أن عِلْمَ الله أزلي وأبدي» وأنّ 
غلم كانه ل وقده كلها عن : و الخلا 


”. المسالة الثانية: 


أن عِلْمَ لله ك من حيث هو صيفّة له سبحانه مُتَعلقَّ بكل شيء؛ كما قال سيحانه : 
« إن الله كان بكلّ شو -ء عَلِيمًا 4 النساء:؟؟]. 
التعليقات 
- الفوزاك: هده الكلدم وها بعدده من كلدم التيخ -رحمه الله- كلددى فو ضوع القضناء والقلاز: 
والإيمان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الايمان الستة ٠‏ كما قال عليه الصلاة والسلام : «الإيمان أن تؤمنٍ 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»» وفي القرآن قوله جل وعلا : « إنا 
كل سَىْء خَلَقَنَهُ بقدَرِ4» وقوله : ( وَحَلَقَ كل شَنْء فَقَدَرَُه تَقدِيرا ) ا ا 











0 1/7 العديلة لاوم 
..... فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان 
من أهل الشقاوة فسيصيرإلى عمل أهل الشقاوة؛ ثم قال: اعملوا فكل ميسر لا 
خلق له» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقهاوة 
فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأً: « فَأما ن أغلى وَاق 154 وَصِدَق 
انق :2 يسرك لسر وَأمَا نعل وَأستفق تَغق 52 وكدّب بِلَنّسَى ب 











الشيخ صالح 
وقال: ١‏ وَآشَهُ كل سَىْءٍ عَلِيِمٌ 4 وقال أيضا غقة: « وَكان اللَّهُ ِكل سَيْءٍ عَلِيمًا 4 


0-1 
1 


[الأحزاب: ٠4]؛‏ وقال سبحانه: « وَسعْتَ كل سَىّء رَحْمَةٌ وَعِلما 4 اغافر: 11 ونحو 
ذلك من الآيات. فعِلَمْ الله غلة متعلق بكل شيء؛ وكلمة « يكل شَّ”ءٍ 4 هذه فيها 
شمول للأشياء. والشيء يُعرّف بأنه ما يصح أن يُعلّمَ» أو ما يصح أن يؤُولَ إلى أن يُعْلّم. 

فإِذًا ما سيقع سواءً كان من جليل الأمرء أو من حقيره هذا سيّؤُولُ إلى العلم؛ وأيضًا 
يصح أن يعلم ويصح أن يؤول إلى العلم ما لم يقع. 

لهذا نقول: إِنَّ علم الله كد بالأشياء شامل» وأنّ عِلْمَ الله عق بالأشياء أَوّل ؛ لكن بدأ 
حيث أراد الله كك أن يوجد ذلك الشّيء» أو أن يكون الأمر على هذا النّحوء أو أن لا 
يكون هذا الأمر. 

يعني أن الله :4 عَلِمَ أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد خلقها وإيجادها #. 


التعليقّات 








> فليس هناك شيء بدون تقدير» أو أن هناك أشياء تقع صدفة؛ أو أن الأمر أنف ؛ إن كل شيء يحدث 
فإنه مقدر ومكتوب. 

والإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع درجات؛ نلخصها فيما يلي : 

المرتبة الأولى : الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء» وأن الله علم الأشياء أزلاً » علم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون » لا يخفى على علمه شيء سبحانه وتعالى. 

وهي الكتابة العامة الشاملة لكل شيء؛ وفي الحديث: «إن أول ما خلق الله القلم» قال: اكتب» قال: 
ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»؛: فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

المرتبة الثانية : أن الله جل وعلا كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق: بعد أن علمها سبحانه 00 


لخديل لايم مه ١ه‏ 
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اين أبي العز الحنفي 
لتر سان ا 0 
والله سبحانه يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه ؛ وعِلمَهُ بها أوّل» وإذا قلنا: إنَّ علمه 3# 


وي عاضا 


بها شامل , ٠‏ وإنه كك عَلِمَ تلك الأشياء» إِذْ تَوَجَهَتْ الإرادة إليها فإنَّ ذلك العلم لم يسبقه جهالة. 
وهذه من أصول المسائل أيضا ؛ لأنّ عِلمّ الله كك لم يسبقه جهالة: وهذه تنفعك في 
البحث مع القدرية ؛ نفاة العلم. 
وقولنا: لم يسبقه جهالة ؛ يعني لا في الأزل» فإذا قلنا: عَلِمء ليس معناه أنه قبل 
ذلك كان جاهلا بهذا الشيىء لِم؟ 


لأنه لم يكن شينًا إلا لما تَوَجَهَت الإرادة إليه ٠‏ فلما توجهت الإرادة إليه بأنه يكون 
أو لا يكون»: أو إنا كان كنب ركو نان تع يه انه عله للك سنا 


ًا علم الله كك لم يسبقه جهالة, لا حين توجه إلى الإرادة ولا حين وقع مشيئة كونية. 
والإرادة في قولنا: توجهت إليه الإرادة» ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة -يعني 
التي تعرفونها التي هي المشيئة ؛ إذا تعلقت بشيء كان- وإنما هي إرادة القدر؛ يعني تقدير 


00 أن هذا | سيكون ار وها سيخيفة انه أو لا يخلقه الله ؛ يعني الإرادة 





”.. المسألة الثالثة : 
> أولها العلم. > ثم الكتابة. 
> ثم عموم المشيئة. > ثم عموم خلق الله لأ للأشياء. 
التعليقات 
ت المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة» لا يكون في هذا الكوناشيء إلا ارده الله ومشيئته نما هو في اللوح 


الحفوظ, رن حل سان وتعالى » » لا ينحدث شىء بدون إرادته, ولا يكون في ملكه ما لا يريد 
سبحانه؛ ( إن أله يَفْعَلٌ ما يُرِيدٌ 24 « كذَللك اللّهُ يَفْعَلُ ما يَشَاءُ 4» فما يحدث في هذا الكون من حياة 
وموت» وغئلى وفمرء وإعان وكفرء كل ذلك شاءه اللّه وأراده» شاء الخير وشاء الشرء وشاء الإيمان 
وشاء الكفر» فدخل في مشيئته كل شيء» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

المرتبة الرابعة : مرتبة الخلق والإيجاد ؛ فما شاءه وأراده فإنه يوجده ويخلقه « أَنَهُ خَلِقُ كل سَىْءٍ وَهوَ 


عَلَىْ كل شَىْء كيل »» < ألا آ لهُ للق وَآلا: ص 2# ( مآ أْصَاب بن مُصِِبَِ فى الأرض وَلَا ف أُنفيِكُم إلا فى 
كيب من قَبَلٍ أن نَتَأهَآ 4 وأدلة العلم أدلة كثيرة جد كط الا انك عا ماو اوه ا 5 


5ه 
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والمرتبة الأولى وهي العلم من أَنُكَرَهَا كفر. 

وَعِلمْ الله 6 -كما ذكر لك .الطحاوي- أنه عَلِمَ أهل الجنة وَعَلِمَ أهل النار؛ يعني 
علِم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم , وعلِم أيضًا أعمالبم, هذا القدر المتعلق بالمكلفين. 
وأيضا علم الله كد بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل. 
7 المسألة الرابعة : 


أن المنكرين للعلم -علم الله د السابق- خَرَجُوا في زمن ابن عمر *؛ فقال ابن عمر 
في حقهم لمن سأله: (أعلمهم أني منهم بريء) وذكر حديث الإيمان -يعني حديث جبريل 
الطويل المعروف » وفيه من أركان الإيمان» الإيمان بالقدر خيره وشره. 
' وهؤلاء كانوا يقولون: إن الله كك لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها؛ يعنى أن الأمر 


وشبهتهم -شبهة القدرية هؤلاء- أنهم قالوا: إِنْ الله سبحانه عَلقَ أشياء في القرآن 
بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عللماء وذلك من مثل قوله كد : « وَمَا جَعَلنَ 
ا ل 3 ود وما ل ا ل وي ف ا 1 ا د 
القبلة التى كنت عَلَيََا إلا لِتعلمَ من يَتَبِعْ آَلرَسُولَ مِمّن يَنقَلبُ عَلَْ عَقبَيّْهِ » 
[البقرة: 2]١57‏ وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل» قال: 8« إلا لِتَعَلمَ »© يعنى أنه قبل 
ذلك -يعني كما يقولون- لم يكن يعلم من سيتّبع من سينقلب على عقبيه. وهذا الايراد 
في الاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات. 
التعليقات : : : 
” ومن جملة الذي وصف الله به نفسهء العلم؛ فإنه سبحانه وتعالى يعلم عدد من يدخل الجنة ومن يدخل 
النانة :وذللداق علمه الازلى: 
وأن ما قدره الله تعالى» لا يزاد فيه ولا ينقصء ومن ذلك: أنه يعلم أهل الجنة وأهل النارء ويعلم ما 
هم عاملون؛ نؤمن بذلك ونتجه إلى ال.مل» ولا نتناقش في القضاء والقدر: كيف؟ ولاذا؟ وكيف 
تخاسب علن:شر» فد قدرة؟ إلى آخر البدياناك وإضاعة الأوقات» والاعتراض على الله عرٍّ وجل. 
الواجب عليك فعل الطاعات واجتناب المعاصي» فليس شأن العبد التفتيش في سر الله ع وجل ومخاصمة 
الرب جل وعلاء إنما شأنه العمل» ولذلك لما أخبر النبي تنظ أصحابه أن ما منهم من أحد إلا مكتوب مقعده 
. نه أن قعلاة كم الات :5 5 اللهء ألا ب مأ ورت (؛ ؟ قال : 3 أ 
ساسا ا ل ب ل 0 
فكل ميس ر لما خلق لهه » قال تعالى: « إِنَّ سَعْيَكرْ لَسَى 2 فأمًا من أغطي وَآتقى () وَصَدَقَ بلكُسى 2 
سيرد لليُسْرَى 4 السبب من العبد نفسهء إما أن يسعد وإما أن يشقى « وَأمّا مَنْ عل وَاسَتفى جق وكَذْب 
بكشُسى (ي فَسَمِْكُم مسر 4» فالمطلوب منا العمل الصاللح وترك العمل السئ 5شششهظغ/010 
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ولبذا يُرَدٌّ عليهم هذا الاستدلال بأنَّ هذه الآية تَُهُم مع الآيات الأخَر التي فيها عِلَم الله يك 
بكل شيء؛ حتى قبل وقوع الأشياء كما قال سبحانه: « وَاللَهُ بكلٍ سَْءٍ عَلِيمْ 4 وكما ذكرت 
اا ع ا 

عل 
7 5 ملي مر "7 ال 0 > ا لسميي 5 ري #ي معي 

لتولوا َع مي *17] 5 0 التي فيها عِلْمٌ الله 5 بأهل 
الجنةء ب وعلمه بعمل العاملين» ونحو ذلك قبل خلق الخلق. 
الله كارت ا 0 0ط والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم 
بللفظ « وَكَانَ »؛ « وكان الله يكل شئء عَلِيما 4 إِذا يكون الرد على القدرية من وجهين: 

الوجه الأول: هو أن ذلك انبا للمتشابه» وترك للمحكم»؛ وذكرنا المحكمّات. 


الوجه الثابي: أن معنى الآية « 3 تَعْلَمَ مَن يَتَبِع الرّسول #القرة 1 وي قوله 
تعالى : ولما يَعلم الله ا جَنهَدُوأ مكح 4 وقوله: «١‏ نحنف أ عَدكم وَعَلم 
ا فيكد ضَعْفًا » لالأتفال:15], ونمو ذلك هو ظهور علم الله بك ؛ لأنّ علم الله 3# حَفِي ؛ 
ولا يُحَاميبٍ العبد إلا على ما ظهر من علم الله 5 المتعلق بالعبدء وإلا فلو أِيط ذلك بعلم الله 
الباطن دون ظهور الشيء ء في الواقع المتعلق بالمكلف لكان للمكلف حجة في رد التكليف. ولمذا 
الآيات التي فيها ذِكرٌ العم اللاحق , - أو ما سيأتي المقصود منه ظهور العلم. 


التعل ا ور ا ا ل ربل ا مي س7 7 
- أما الاحتجاج بالقضاء والقدر فليس بعذرء فإن الله عزّ وجل قد بين لنا الخير والشر فليس هناك عذر؛ فالناس 
يقعون في مشاكل بسبب دخولهم في أشياء ليست من اختصاصهم ؛ ٠‏ فيقول: إن كان الله قد كتب لي أن أدخل 
الخحنة دخلتهاء وإن كان قد كتب لي أن أدخل النار دخلتهاء ولا يعمل شيعًا. 

فيقال له : : أنت لا تقول بهذا في نفسك» هل تقعد في البيت وتترك طلب الرزق وتقول: إن كان الله قد كتب لي 
رقا تشتسيرة لي؟ أو تخرج وتسعى وتطلب الرزق؟ البهائم والطيور لا تقعد في أوكارهاء بل تخرج وتطلب 
الرزق» وجاء في الحديث: «لو أنكم تنوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» ٠‏ تغدو خماصا 
وتروح بطانًا » فالله فطرها على طلب الرزق» وعلى فعل الأسباب» وهي بهائم » وأنت رجل عاقل! 
وأيضًا: لو أن أحدًا سرق منك شيئاء هل تقول: هذا قضاء وقدرء تلات لضي 
وتخاصم» ولا تحتج بالقضاء والقدر! الوا جار وي د م ع وناك الح اتح اوسا سات ا الو 


! 1 1 سو 
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(العلم الذي سيأني) يعني العلم الذي سيظهر. أما علم الله يد المشتمل على ما حَفِيَ وما 

؛ ظهرَء أو عِلم الله السابق واللاحق فهذا [.....] بعلم الله كد للأشياء الذي هو مرتبة من مراتب 
القدر. فإذًا في قوله: « إلا لتعلَمَ من يَتَبْعْ آَلرَسُولَ 4 يعني إلا ليظهر علمنا في المكلفين» فيظهر 
علمنا فيمن اتبع الرسول من انقلب على عقبيه ؛ حتى تكون حجة على هذا العبد. 

كذلك 8 آلعَنَ حَفْفَلَهُ عَدَكُمْ وَعَلمَ أن فِيِكُمْ صَعْما 4 هذا مرتبط بالتشريع /! 
وعِلمُ الله كد الشّامل - يعني الظاهر والباطن- هذا متصف الله كبك به ؛ لكن لا يكون معه 
التدرج في التشريع : 

فلله 36 جعل العبد المؤمن يقاتل عشرة, ثم ظَهَرَ عِلمهُ يهم أنهم ضعفاء فخقفء فالتخفيف 
نا مسألة شرعية لما ظهر لم الله الباطن بحالمم فهنا شرع لهم التخفيف, وهذا يعني أن الآيات هذه 
تدل على ظهور علم الله بك وظهور علم الله كَكْكَ فيهم مناط بأمرين : 

0 الأمر الأول: أن تنقطع الحجة من العبد على التكليف والحساب. 

3] الأمر الثابي: أن يشرع وتظهر الشريعة » أو تُسن الأحكام. 

وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف: (ناظروا القدرية بالعلم فإن أنكروه 
كفروا وإن أقرًوا به خُصموا). 





والمدرية هؤلاء موا قَدريّة ؛ لأنهم ينفون القدر: ونفي القدّر قد يتوجه إلى نمي 
مرتبة من مراتبه » أو إلى نفي أكثر من مرتبة. 

فيمن تق أكدر المراتنيه وأعقلميا وهي العلم؛ هؤلاء هم القدرية الأوائل الذين يقال لهم 
القدرية الغلاة, ومن هؤلاء - يعني من القدرية- الذين ينفون مرتبة عموم الخلق كالمعتزلة. 

والقدرية في ذلك مراتب؛ وقد لخص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تائيته القدرية : 


. م 5 5 .1 .- 
ويدعي خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا مع شر القدرية 
سواء نفوا أو سعواليخاصموا بهالله أو ما روافي الشريعة 

التعليقات 





(١)الفوران‏ أي علم أفعالبم في الأزل. 
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يعنى أنّ أعظم تلك الفرق التي تُدْعَى القدرية» الذين ينفون القدرء وهم الغلاة نفاة 
العلم أو المتوسطون وهم المعتزلة ومن شابههم. 
المسالة الخامسة : 


أنّ عِلْمَ الله د شامل لكل شيء؛ هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدرء وهو أنه سبحانه 
عَلِم الأشياء: وعَلِمَ حال العبدء وَعَلِمَ ما ستكون عليه هذه الأمور جميعًا من دقائقها 
وتفاصيلها وإجمالها. وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق 

فإذا كان الله عَلِم فإنّ معنى ذلك أنه سبحانه جعل هذا الذي عَلِم أَنّهُ سيقع 
على وفق ما يشاؤه» على وفق الحكمة البالغة ؛ لأنْ الرب المتصرف ذا الملكوت لا 
يقع في ملكه إلا ما يشاء أن بقع فإذا كان عَلِِمء وأيقن العبد هذا العلم الشامل 
الكامل فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. 

والبذ اموا نة ةا فرة وسسورو الا نادير فته والقدر هلما وا 

0 فحكمته م مرتبطة بالقدر علمًا ؛ لأنّ الله 8 عليم ؛ ولأنه سبحانه ما 

كاه كان 

© ومرتبطة بالقدر نفيًا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. 

2 5 110 ا ارت جسم 6 22( 

ولهذا قال الطحاوي في آخر كلامه: (وَأصَل القدَر سِرَّ الله تَعَاى في خَلْقِهِ) وقال 
فى آخرها أيضًا: (تَالْحَدَّرَ كُل الحدّر مِنْ ذَّلِكَ نَظَرًا وَفِكْرًا وَوَسْوَّسَةَ فَإِنَّ الله تَعَالُ 
طَوَّى عِلْمَْ القَدَرِ عَنْ أنَايه وَمَبَاهُمْ عَنْ مَرَامه) إلى أن قال (فَمَنْ سَأل: لِم فعَلَ؟ فقَذ 
رَدّ حُكم الكِتّاب): وهذه هي التي يُشْكِلُ على البعض كيف دَخَلْتْ في القدر, وهي 
مسألة الحكمة. 

إذا قال المرء: لم حصل كذا؟ ولم قدرٌ كذا؟ أو لم صار الأمر على هذا النحو؟ لم 
صار هذا غنيًا وهذا فقيرًا؟ ولم صار هذا مريضًا وصار ذاك صحيحًا؟ كيف انتقل هذا 
السؤال في القدّرء وصار المتشكك من القدرية؟ ظ 


التعليفات 
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أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله 82 فلهذا صار السائل في مسائل القدر ب:لم؟ 
معارضيًا للقدر. 
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والنيذا قال لك ابن تيمية في البيت الذي كلك ان (أو ماروا في الشريعة) يعني أن 
القدرية منهم من يمَارِي في الشريعة ؛ ماري يعني يشكك ويجادل ويسأل وكذلك قال بعدها: 


وأصل ضلال الخلق مِنْ كل فِر قد هوالخوض في فل الإلهٍ بعلة 

فالهمؤاكيه نوجو سكية ل فصاروا على نوع مِنّ الجاهلية 

فأهل الجاهلية عارَضُوا الشريعة ب: لم؟ والمتشككون عارَصُوا أفعال الله كك ب: لم؟ 

ذا فين أعظم مر اتب الإيمان بالقدرء الإيمان بعلم الله يك الشامل للأشياء» الشامل لكل شيء. 
واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال ؛ لأنّ القدر سر وهو مرتبط بعلم الله وك. 

يوضح لك ذلك أن الله يه قص علينا في القرآن قصة المنضير مع موسى عليه السلام 
أو عليهما السلام. 


فالخطير مع موسى اختلفاء واعترض موسى على الخطير» وسببف الاعتراض عدم 
العلم لا موسي قل الال أن سورض خب علو 


موسى »؛ وموسى ححجب بالسؤال فدلَ على أن السؤال في 0 الله ل 
الله؛ أو السؤال في تصرفات خلق الله و أن هذا اعتراض على العلم. 
كنات هر العام بكلبشيء نه لا جوز امد أن عرض على عله وعلى كته : ب:لم؟ 


لبذا قال في آخر الكلام هنا: : (فَمَنْ سَأل: لِمَ فعَلَ؟ فَقَدْ رَدٌ حُكْمَ الكتّابء وَمَنْ رَهُ 
حُكم الكتَاب كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) يعني قوله : جملا يُسَعَلُ عمَا فل 4 الأنبياء: 1 


0ك تالالطا القن 00 


ات لواصم عع سكي ابعر ع ورماويداة عام ره عه موه العامة وام ةب هع يفيه ماده لاه اوتنه زهاج ناج سواه انام اشع له 1 ونم 4 ل وان 








2 20001 
اعنذ اطائ مله 5 
ع ملل مه 6 
01 ات لك 


اندو وم ولت باق 14115140 0 اه 1110 أو كل ميشمر لها اخلق لكدز ا ) : 
ابن أيى العر الحتفى 


06 قوله: (وكل ميسر لا خلق له والأعمال بالخواتيم؛ والسعيد من 


ش: : تقدم حديث على # وقوله : #: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له): 
وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: جاء 
سراقة بين مالك بن شم » فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا 
الآن» فيم العمل 0 م؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؛ أم فيما 
ستفيل؟ 0 «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير) , قال: 
ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمهء فسألت: ما 
قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر).رواهمسله 0/0000 
الشيخ صالح 

قال بعدها: روك فيكو تلن لا نهد اه امال دي عن اي 
حيث قال يي : مازخ أ يس يانه ارد ملت « فَأما مَنّ 
أغطئ وَأتّقَ (6) وَصَدَّق بالحسى () فسئيير: لدف © [الليل: ه- /]. 


ترما انك في 


ومست دك ستو لما جين لذو 5 الف خلر ان وخا لها افلا رهدر لاملاب 
آبائهم , فهؤلاء أهل النفادة سرون العمل أهل السعادة, خلق النار وخلق لبا أهاح 
وهم في أصلاب, آبائهم , فهؤلاء سَيِيّسرُونَ للعسرى ؛ ؛ لعمل أهل الشقاوة. وقوله 05 
ميْسَرا لا تفيد الجبر ؛ وإنما يعني أن الله سبحانه علِم أن هؤلاء سيعملون يعمل أهل النار 
وحيه من امل التار اليس 1ك عر لسع 2 م 
أن اتيسير لأهل الجنة فه زيادة فضل . اي هن الثار فيه سل امسر 
التعلبيقات 
)١0(‏ الشيخ الألبابي : : هو قطعة من حديث علي المروي في (الصحيحين): وقد خرجه في ريج الس 
برقم )١1/١(‏ . وقد صح أن بعض الصحابة لما سمعوا هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم قالوا : | 
نجتهد . وف رواية : فالآن نجد الآن نجد الآن نجد . انظر: اي ا م 0 


الجبرية المتواكلة الذين يفهمون من الحديث خلاف فهم الصحابة فتأمل . 
0 0 « فَأمًا من أغطئ وَاتقىْ :3 وَصَدَّقَ بِآلَكُسَى و اير لسر ما 
مَنْ خل وَاسْتَغْئ وَكرّب يادي فسليسمروه للمُسَرَى 4 000000 ااا ل 











1ك 
ابن أبي العر الحنضي 
.. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله ينيز قال: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الحنة), 
خرجاه في الصحيحين » وزادالبخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم ا 


الشديح صالح 











ع سس م 


وهذا يعني أن لا جَبْرَء وأنّ الجميع مُعامَلُون بعدل الله يق وأنَّ أهل الجنة عاملهم 
الله :3 زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسرَ لهم وأعانهم على الخير. 

قال: «وَالأَعْمَالُ ِالْحَوَاتيم» الأعمال بالخواتيم يعني بذلك ما جاء في قول النبي ت#ظ 
فل أحتكم يعمل يعمل أعل أنة حتى ما يكون بنه ينها إلا فراع فيسيق عليه اتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء ؛ وإن أحدهم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها» لبذا كان كثير من 
السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيراء وقال بعضهم: قلوب الأبرار مُعَلقَة بالخواتيم 


يقولون: بماذا يَحْتَمُ لنا؟ 
التعليقات 





0 الشيخ الألبائ : هذا طرف من حديث لسهل بن سعد الساعدي أخرجه أحمد والبخاري وهو مخرج 
ف المضدلن الشائق 350): ش 


الشيخ الفوزان : (والأعمال بالخواتيم) : الإنسان لا يغتر بعمله وإن كان أصلح الصالحين: بل يخاف من 
سوء العاقبة» ولا يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله ؛ لأنه لا يدري بماذا يخم لهء 
يومًا نطفة»ء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك؛: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح» ويؤمس بأربع كلمات : بكتب رزقه» وأجله, وعمله, وسقي أو سعيك » وإنت أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء. 
فالإنسان يخاف من سوء الخاتمة: ولا يحكم على أحد بسوء الخاتمة ؛ لأنه لا يدري بما يختم له. فالتوبة تحب ما 


+ سه وي 


قبلها: * قل لَلذينَ كفروأ إن ينتهُوأ يُعْفرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ وَإن يَعُودُوأ فَقَدَ مَضَتْ سنت الأوليوت 4 2 





0 ع ب 
- ل اك كر 
آ ل يل 3 غلا هيو 
نفب 
ويه 2 8 4 فت 
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ابن آبي العز الحنضي 
56 ونيا اسعيفية ابضا فو فى انين ممتعوة رضي الله عنه» قال: حدثنا 
رسول الله يي - وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقهء 
وأجلهء وعملهء وشقي أو سعيدء فوالذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة 
فيدخلها».والأحاديث فيهذا الباب كثيرة» وكذلك الآثار عن السلف. 


قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في 
هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة جتمعون على 
الإمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها وبالله العصمة والتوفيق 2016 
الشيخ صالح 

وعدا السنى بالخواتيم » وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر, يجعل العبد المؤمن 
صاحب يقظة وحرص على إيمانه ؛ لأن الله سبحانه لا يظلم الدنّاس شيئاء والعبد 
كر الخطل أعل: الققاية إذا عار هذاة رمع وها ذا تاه تبه نان انه ستفائة 
أعظم فضلا ومِنّة وكرماء ل وَالْذِينَ جَهَدُوأ فيتا لَبَدِيجُمْ سٌبْلَنَا 4 [العنكبوت: 119 


2 5 0 ا وم ا ا ا 4 ور صر م 
وقال سبحانه : © وَالْدِين اهتدوا زادهمّ هدى وَدَانَنهِمْ تقونهمٌ 4 [نحمد: 97 .]١‏ 











[.....). يعني مدافعة نوازع الباطن في النفس. 
التعليقات بمب 20 
فالأعمال بالخواتيم» ولكن من لطف الله عزّ وجل بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم له بالخير؛ 
ومن عاش على الشر فإنه يختم له بالشرء فالإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن بالله عز وجل. 

وبعض الناس يقول: أتوب قبل الموت» فنقول له: وهل تدري متى تموت؟ يمكن أن تموت في لحظة لا 
يمكن معها التوبة» ولا تدري هل التوبة مقبولة أم لا ؛ لأن التوبة لها شروط. 





ا ا اا يد 
0 مآه اعتيد اام 
... والسعيد من سعد بقضَاءٍ الله , والشقي من شّقي بقضاء الله(١),‏ وأصل القدر سر 
الله تا لى في خلقه ١‏ الوم مود ندا وخ ل 
ابن أبي العز الحنفى 


..... وقوله: ( وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه ؛ ٠‏ لم يطلع على ذلك ملك 
مقرب» ولا نبي مرسل » ادو التفهةا والنظر في ذلك ذريعة الخذلان: وسلم 
الحرمان»؛ ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرًا ووسوسة»: 
فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه»؛ كما قال تعالى 
في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم 
الكتاب»؛ ومن رد حكم الكتاب ؛ كان من الكافرين ). 

ش: أصل القدر. سر الله في خلقه2ء وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر 
وأغنى ؛ وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه؛ ورضي الله 

عنه: القدر سر الله فلا نكشفه . والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور 0 
الشيخ صالح 

قال (والسعيد من سعد يقضناء و« اللو)نيسي أذ اللتديد هموعن تجملة الله في ١):‏ 
نفتى ظليه أن يكون:من المكلوقين: وهذا تشيريه إل حديف : «نفخ الروح وأن الملك يأتي 
إلى الجنين» ويقول: يا ربي شقي أو سعيد؟ ويؤمر بكتّب أريع كلمات؛ بكتابة رزقه, 
وأجله» وعمله, وشقي أو سعيد». 











هم م #2 


وهنا في قوله : : (يقضاءِ اللّه) عل شما اللو) يعني به القدر. وهذا على أحد 
الوجهين: أو أحد القولين في أنَّ القضاء والقدر بمعنى واحد, وسيأتي تفصيل لبذه ' ا لحملة 
والمرق بين القضاء والقدر. وهذا أيضا هو معنى قوله : : (وَالشّقِي مَنْ شقِي 2 ناد الله). 


التعليقات 





)١(‏ الألبايئ: هذا معنى حديث أخرجه البزار وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : الشقي من شقي في بطن 
ا والسعيد من سعد في بطن أمه. وسنده صحيح كما بينته قي #الروض النضير» )١١9/4(‏ ودغخريج السنة» .)١184(‏ 
الشيخ الفوزان: لا يشقى بقضاء الله ع وجلٌ» إنما يشقى بعمله الذي قدره الله له. من قدر الله أنه يشقى 
أوتسعن فستهزة له 

هثج الشيخ الفوزان: أ ل تصل لك سيره ») مهما حاولت التمتيش قُْ القضاء والقدر. فلا تكلف 
نفسك» ولكن أمن بالقضاء والقدرء واعمل الأعمال الصالحة واجتنب الأعمال السيئة» وأما أن تبحث 
عن اسوار القدر فهذا ليس من اختصاصك » ولا هو من شأنك» وما كلفت به. 





اناه 
هو + هو و لم يُطلع على ذَلِك ملك مَقَرَبْ, ولا تبي مرْسّل( ا م 
ابن أبي العر الحنفضي . 
...... والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وأقدره» :وأن 
الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: ( إِنا كل سَْءِ حَلَقَسَهُ بِقَدَرٍ ». قال 


مير 


تعالى: « وَخَلَقَ كل شَنْء : فَقَدَّرَوُ تقديراً م وأن الله تعالى يريد الكفر من 
الكافر ويشاؤه؛ ولا يرضاه ولا يحبه» فيشاؤه كوئاء ولا يرضاه ديئًا. 











وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء الإيمان من 
الكافر؛ ولكن الكافر شاء الكفر ؛ فردوا إلى هذا لثلا يقولوا: شاء الكفر من 
الكافر وعذبه عليه ١‏ ولكن صاروا: كالمستجين مر الرمضاء بالنار!. فإنهم 
هربوا من شر فوقعوا فيما هو شر منه! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالى: فإن الله قد شاء الإيمان منه - على قولبم - والكافر شاء 
الكفرع فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى ! ! وهذا من أقبح 
ا وهو قول لا دليل عليه ٠‏ بل هو مخالف للدليل 1110 
00 : (وأصل القدر مير الله تَعَالَى في خَلقِ؛ لم يلع عَلَى ذلك ملك مرب ؛ 
ملكوته؛ وتصرف الرب غ في ملكوته ما نقتص به اله عل فلم يلع حليه أحذا ولم بيع 
أحد على ذلكء: حتى أكرم عباده من الملائكة لا يدرون ما مصيرهم ؛ لا يدرون مادا 
يقضي الله في السماء: لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك , وكذلك أنبياء الله لا 
يدرون» ولا يدرون عن الغيب ولا متى يموتونء إلى آخر ذلك. 

اللقصود أنّ القدّر -وهو كما سيأني تعريفه تقدير الله للأشياء- أنَّ هذا نما اختص الله َك به 
فلا أحد يعلم ما القدّر؟ وما الذي قدّر؟ ؟ وما الذي كتب؟ وما الذي جعله الله يق مكتوبًا في اللوح 
المحفوظ؟ أو مكتوبًا في صحف الملائكة؟ هذا عِلْمّهُ عند الله كد وهو من مفاتح الغيب العظيمة 
التي قال الله فيها  :‏ وَعِندَدر مَفَايَحُ الْعَي بلا يَعْلَمُهَا إلا هوم [الأنعام :6 ]. 


التعليفقات 





الأنبياء ولا غيرهم؛ وأفضل الرسل يقول: « وَلَوَ كدت أُعْلَمُ اليب لَآَسْتَكَوْتْ من الْخَتر). 


١‏ ا ُْ 19 رو 
عب« 
01 / 4 جَقِيك الاو 
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ابن أبي العر الحنمقي 
..... روى اللالكائىء من حديث بقية عن الأوزاعى2» حدثنا العلاء بن 


الحجاج » عن محمد بن عبيد المكي: عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس: إن 
رجلا قدم علينا يكذب بالقدرء فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ قد عمى, 
فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده» لئن استمكنت منه لأعضن 
أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني سمعت رسول الله كز 
يقول: كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج » تصطفق ألياتهن مشركات» هذا 
أول شرك في الإسلام» والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى 
يخرجوا الله من أن يقدر الخير» كما أخرجوه من أن يقدر الشر. قوله: وهذا أول 


شرك ف الإسلام... إلى آخره 2 اتات : عباس ع عه ده اله م همه هاه ماه ممم اموا 56و هه 
دهده 





سبحا م ع على ذلك أحذا فى ذلك أله أن يي أحد عل لك ولو اش فيه 


ل مبنى القدر على العلم. 2 . [) مبنى القدر على عموم المشيئة. 
3 مبنى القدر على عموم الخلق. [) مبنى القدر على حكمة الله ك. 
2 ] وعموم مسيئته ) وإلى أى شىء تتوجه لا يعلمها العبد؛ وعموم خلقه كد من 


أشياء إذا توجّه الشيء لا يعلمه العبد إلا بعد أن يقع» وحكمة الله لا يعلمها العبد. 
ذا فصارت أنحاء القدر الأريعة لا يعلمها العبدء فكيف إدًا يمكن له أن يخوض في القدّر؟ 
فصار الأمر إذَا إلى الاستسلام. 


وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال» قال: (والتَعَمق وَالنْظَرٌ في دُلِك) يعني في 
القدر المبني على الأربعة أشياء التي إذكرت لك : : (التُعمقّ وَالنْظْرُ فِي ذلك لريعة 
الخِدلآن: وَسلم الْحِرْمَان: ودرجة الطخْيّان). إذا تبين هذا فيمكن أن 0 أو تُقَسّم 


الكلام على القدر في مسائل كثيرة: ردكي رفرس ذه 


قال: (وَأَصْل القَدَرِ ميرٌ الله تَعَالَى فِي خَلْقِهِ) نقول: إنه تحتها مسائل؛ هي مسائل 
جرحي 2 اخالها رهن الوسم 


التعليقات 


هام عه وهس ع نس هسه قشع شع ه م سام نو م م سي جه م + شاه 6 اج م مس م.م عمس هع م ههه هم م هده هاه ه هاه ه و هسمه ههه > وو واه شيويث ج م وناج وسسرهد م مهد مه م مامه ورامامر هه عم همه همه 


ا 


ار 5 مآد عم 
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ابن أبي العر الحنفي 
0 وهذا يوافق قوله: العدر نظام التوحيد» فمن 0 الله وكذّب بالقدر 
نقض تكذيبه توحيله. 


وروى عمرو بن الميثم قال: خرجنا في سفينة »؛ وصحبنا فيها قدري ومجوسي » 
الله يريد؛ ولكن الشيطان لا يريد! قال الجوسى: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما 
أراد الشيطان! هذا شيطان قوى !! وف رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 
سرقت فادعوا الله أن يردها على» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن 
تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه! فقال الأعراء اا الا ف 
ولم؟ قال: أخاف د كنا أراذ أن لوا تسرف قير نت - أن يريد ردها فلا ترد! ! ا 
الشيخ صالح 
“ر المسألة الأولى: 

القدّر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وَجْهِ ماء فيقال: قدَّرْت» أو تقول: 
قَدَرْت أن يكون الأمر كذا وكذاء إذا رَتَّبَتَ أن يككون الأمر على هذا المنوال. 

فإذًا اماوؤبينة انوي 1 ويدخل فيه الإرادة والمنشيكة + ويدخل 

ا ا 

0 يجمع العلم السابق ص والكتابة السابقة 

ولبذا عرَّفَ بعض أهل العلم القدّر بأنَّ القدّر: هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها 


وهذا في الواقع تعريف من باب ليس حدا ؛ يعني على صناعة الحدود ولكنه تعريف يشمل 
مراتب الإيمان بالقدر الأربعة وليدخل كوف ابرع عراس والجماعة. 
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ابن أبي العر الحنفضي 





006ظ وقالرجل ف عصام الميطادي أذايكق إن منعني الهدى , وأوردني 
الضلال ثم عذبني, أيكون منصفا؟ فقال له 0 كن لبوق ا 
هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء 


هَدَنهًا وَلِكنَ حَقَّ الْقَوْلُ منى لَأْمَلَأنَ جَهَكَمَ 


وقال 0 ( وَلْوَ شاءَ رَبك 
ألتَامنَ 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: 0# ( وَلْوْ سِئنا لَأتَيَنَا كل فس 


جهنم مر > الْجِنَة ولاس 


ن أن وى آلا سه خية" 0 1 
حى. يحونوا مَؤمِييركت 4. وقال 0 شٍِ وَما تَشَاءونَ أ أن ا 1 


لله رتب 
لْعَلَمَِ».<١‏ وَمَا تَشَآءونَ إِلّا أن يَمَاءَ الَّهُ إِنَّ أله كآنَ عَلِيمًا حَكيمَا» 500 
الشيخ صالح 
المسالة الثانية: 





الإيمان بالقدر إِيمَانْ بما دل القرآن والسنة عليه نما يتصل بالقدر, وذلك إِيمان بأربع مراتب 

5 المرتبة الأولى. العلم و المرتبة الثانية: الكتابة. 
المرتبة الثالثة: عموم المشيئة. المرتبة الرابعة: خلق الله كَبَْ للأشياء كلها. 

© أما المرتبة الأولى العلم : فأدلتها كثيرة ذكرنا لكم بعضًا منها. 

© المرتبة لثانية الكتابة : نم أدلة كثيرة عليها ها قزلة قال الى نكل أو انه يل ما 

ق الشماء والأرض' إن ذّللك فى تب إن ذلك على الله سير 


حر هل عل 


ص وَكلُ صَغْيرٍ وكبيرٍ مُسَنَطرٌ [القمر: :0 ودل عليه قول النبي يك 


بسير) [الحج :ا وف قوله تعالى: 
8: «قدر الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء) 
ومعنى الكتابة أنّ الله سبحانه كتَبْ كل شيء في اللوح المحفوظء سواء ما يتعلق 
بالمكلفين أو ما يتعلق بغير المكلفين؛ وذلك لعموم قوله: « إن ذَللك فى كتنب » 
[الحج شوق عق عون والارض 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفقي 
..... وقال تعالى: « من يَشَإ آللَهُ يُضْلِلهُ وَمَن يَشَأْ مجَعَلهُ عل صِرَط تُسَتَقيم 6. 


عمد 


4 


وقال تعالى: ( فمَن يرد لنَّهُ أن يَمَدِيَه 0 صَدرَهء لِلْإِسَلمِ ومن برذ 
اك جعَلَ صَدَرَهُء ضَيْقَا حَرَجَا كأنمًا رَ يَصَّعْدُ فى السَمَاءِ 4. 


لقنا ال اللال: من التسوية بين. المسيكة: والإرادة؛ وبين٠‏ الحبة» 

فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره»: فيكون محبويًا مرضيا. 

وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصى محبوية لله ولا مرضية له» فليست 
مقدرة ولا مقضية » فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. وقد دل على الفرق 
بين: المشيثة » وا محبة. الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. 

أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر بعضها 6ك 
الشيخ صالح 

والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح امحفوظ ؛ كتابة مقادير الأشياء في اللوح امحفوظ. 

ومن هذه الكتابة كم أنواع من الكتابة تفصيلية لبا: منها الكتابة العُمّرية» والكتابة 
سس ا ا ا 0 





تله المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة : : وَيُعْنَى بها أنَّ ما شاء الله 5 كان» لا تُرَدُ مشيئة الله يق , 
وأ الذي لبشلا ل سحاد ولوشام ميد شي فيد ف لاقع ودليلها قوله سبحانه : 


0 ل 


« وَمَا كَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الله إن لله كانَ عَلِيمًا حَكيمًا » لالإنسان: :٠”؟»‏ وقوله سبحانه : 
« وَمَا تَشَاُونَ إِلّا أن يَشَاءَ اللَهُ رَتُ الْعََمِيرح »4 التكوير: 4؟]. 


والمشيئة مرتبطة بالكون ؛ يعنى يعني أن المشيئة كونية» فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في 
هذا الوقت على هذه الصعة فإنّه يقع على ما شاءه الله كبك وأراده كوئًا. والمشيئة ساوى 
الإرادة الكونية. ولبذا يِبِحَث هنا في مرتبة المشيئة الفرقٌ ما بين المشيئة والإرادة. 


التعليقات 


و عام 6م ووم وقد م مدعو عم ويه مج مم م ووم م زعو ووه وه هه 66م موه و م همه م هوهو هو قهه وهو وه وه ه م قاههه ها عا وس هو و وووهه هه هاه وس و ووه ده هم هراون وا ني ووثن 





3 


ا للم ساد رد 
5 مله أجقيكة الاسم 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
...... وأما نصوص المحبة والرضى » فقال تعالى: « وَآلنَّهُ لا ننجب الْفِسَادَ 4. 


:5 #ري > 


ظٍِ و يرْصْى لِعِبَادِه ال 


( كُلُ ذَلِكَ كان سَيْقْه عِندَ رَبَكَ مَكرُوهًا ». 


وفي الصحيح عن النبي تنذ: «إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وكثرة 
السؤال؛. وإضاعة المال» 0 


الشيخ صالح 

وأهل السنة على أنْ مشيئة الله يقد هي إرادته الكونية ؛ وأنْ الارادة منقسمة إلى: إرادة 
شرعية دينية وإلى إرادة كونية؛ أن الله سبحانه قد يشاء الشيء ء كونًا ؛ يعني يريده كو 
فيقع ولا يزينة:اذينا وشريعة. 





فيجتمع إِذَا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة؛ فيكون الفعل المعين مراد وغير مراد. 

شاءه الله فوقع وأراده فوقع ؛ ولكن لم يرِذه سبحانه ديئا وشريعة» وهذا فيما يكرهه 
الله ولا يرضاه ديئًا مثل كفر الكافر» معصية العاصي » ضلال الضال ... إلى أخره. 

فإن الله سبحانه شاء الكفر من الكافر ؛ لأنْه ما دام وَقع فإنه قد شاءه وأراده كونًا ؛ لأنه 
لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده يك كوئًا ؛ ولكن ما لم يرضه لم يُرِدْهُ ديئًا؛ لأنّ الله نهى في 
كتابه وعلى ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه؛ كما قال: 
«وَلا يَرَضَىئ / لِعبَادِه الْكفرَ 4 [الزمر: 9]» وقال : «وَاللّهُ لا حب الْفْسَادَ © لالبقرة:506]. 

وهذه هي المسألة المعروفة لدى كثير منكم بالفرق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية » وسيأتى لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله تعالى. 

لله المرتبة الرابعة مرتبة عموم خلق الله كك للأشياء : وأنّ الله سبحانه خالق كل شىء: 
وأنّ طاعة المطيع خَلقَهًا الله ومعصية العاصي خَلقَهًا الله وأنَّ صلاة المصلي خَلَقَهَا الله كما 
خلق ذاته ؛ يعني ذات المصلي فإنه يخلق أعمالهم. 


هه هده عو هاه هه هه واعمه وو فا ؟ هاو ويه فافج م ووه واج وام وروي ووم ماناو م هم مج و هون مو وس م سي ع ممه عع وم مه هه هد > هسام هم هه مامه © مها مه ممعاماه يده وو ب وم برهن 


العراوييي 7ه مات 
2 وق المحفلة إن الله يحب أن يؤخذ برخصه: كما يكره أن تؤتى محعصيته. 
وكان من دعائه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضى من صفة 
السخطء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة. فالأول: الصفة» والثانى: أثرها 
المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده 
لا إلى غيره» فما أعوذ منه واقع بمشيتتك وإرادتك»: وما أعوذ به من رضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن 











شعت أن تغضب عليه وتعاقبه» فإعاذتى ما أكره ومنعه أن يحل بى2» هى 
كشيئتك أيضًاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فعياذى بك منك»؛ 
وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك ثما يكون بحولك وقولك وعدلك 
وتكمتك :فلا أستحيل بغيرك من غيرك :ولا استغيل يلك:منة شنء ضاسس عن 
غير مشيئتك »ع بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف 
والعبودية, إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته ه+*ص5 
الشيخ صالح ِ 
0-0 

وهذه يُسْتَدَلَ لبا بقول الله سبحانه: « اللّهُ خَلقَ كل شىء وهو على كل شىء 
رس يه 8 5 2000 ا ا ا ل 
وَكيل 4 [الزمر :2117 وبنحو قوله سبحانه : 0 وخلق كل شْىءِ فقدذرهد تقديرا » 
[الفرقان: 7]: ونحو ذلك من الآيات. 

وفي خصوص عموم خلق الله للعما حَعدل بقوله 38: #8 وَاللَّهُ خلقح وما تعملون» 
لالصافات:47]: وفي هذه الآية دليل على أنَّ عمل العامل خَلقَهُ الله. وذلك أنَّ كلمة (مَا) في الآية 
١‏ وَاللَهَ خلقكر وَمَا تَعْمَلونَ» فيها وجهان: 

6 الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنى أنْها تُقَدّر مع ما بَعْدَهَا بمصدر؛ يعني يكون 
سبك الآية (والله خلقكم وعملكم)؛ وهذا الوجه هو وق الأصح فيها. 

© الوجه الثابي: أن (مَا) هنا موصولة بمعنى الذي فيكون المعنى (والله خلقكم والذي تعملونه). 
الأول يعني في كونها مصدرية » وقد يكون ثم بعض الاعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني. 


التعليقا 
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0 ره اجَفَيَك الظاويي 
ابن لنت الس سادق ٠‏ © © ة# ٠‏ © © © © + © © © © # © © © © + 
...... فإك قيل: كيف يريد اللّه أمرا ولا يرصاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لأجله فرقاء وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد 
نوعان: مراد لنفسه » ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه: مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير» فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. والمراد لغيره: قد لا يكون مقصوذا لما يريد ولا فيه مصلحة 
له بالنظن إل ذاتهع وإن كان وسيلة ل مفقصوده ومراده» فهو مكروه له من 
حيث نعسه وذاته» مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده ؛ ' فيجتمع فيه 
الأمران: بغضه ؛ وإرادته » ولا يتنافيان ؛ لاختلاف متعلقهما. 


وهذا كالدواء الكريه؛ إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه: وقطع العصو 
المتأكل , إدا علم أن في قطعه بقاء حسله )2 وكقطع المسافة الشاقة, إذا علم 


لت إلى مراده ومحبويه ل 














العدن هر يلك تعريفه. وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء؛ وقد يكون الإنهاء 
إنهاء عمل وقد يكون إنهاء خبرء ولهذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معان : 

» المعنى الأول: أنَّ القضاء يكون بمعنى الإنهاء كما قال سبحائه : « فَأَقَض مآ أنتَ 
قاض 4 (طه : 77]: وقال : « فَلَمّا قَضِيئا عَلَيه آَلْمَوْتَ 4 [سيا: 4 .]١‏ 

المعنى الثاني: أن القضاء بمعنى الوحي وذلك إذا عُدّي ب(إلى)؛ قضينا إلى» قَضَى إلى» يكون 
إنهاء الخبر بالوحي كما قال كبْكّ: <« وَقَضِينا إن ب إِسَرَِيلٌ فى الكت لَمْفْسِدُنَ فى الاأرض مرَثَيْنٍ 4 
لالإسراء : 5] يعني أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم, وقال أيضا صَبْكَ: « وَقَضِينًا إليه 
ذَلِكَ الأمر أ ذَابرَ هَتوْلَآء مَقَطُوعٌ مُصَبِحِينَ » الحجر:17] « وَقَضِينا إِليهِ 4 يعني أوحينا 
إليه, وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
مويل العافل يكقى :فى إقان هذا المكروه وإرادتة بالظى لقاب :وإن مدني 
عنه عاقبته » فكيف من لا يخفى عليه خافية. فهو سبحانه يكره الشيء؛ ولا ينافي 
زللكة إرادقه لالجل قير زو كونه ينا إلى أمترهو الحم ليشن فوقة. 

من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات؛ وهو سبب لشقاوة كثير من العباد؛ وعملهم بما 
واي يدايا 
ويرصاه» ومع هذا فهو وسيلة اولص ارو تايار تبت على 


خلقه, ووجودها أحب إليه من عدمها 350000ظ2 
الشيخ صالح 

#» المعنى الثالث : أن القضاء اء يكون بمعنى القائر كما قال ك: لمَقَصَدهُنَ سبْع ماسو 
يوَمَين © افصلت ١7:‏ يعني قدَرَ ذلك وخلقه وفعله: وكما في قوله أيضا : #فلمًا قَصَيًا عليه 
لْمَوتَ ما دَهُحَ عَلْ مَوَتِهدَ 4 لسيا: 14]: على أنَّهُ فعنى القدّر ؛ لأنَّ الإنهاء يدخل في القدّر. 

ولبذا المعنى قال جمع من أهل العلم إن القضاء و القَدّر بمعنى واحد؛ لأجل أنهم 
لحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدَرٌء وأنّ القدر و القضاء لا فرق بينهما. 

عن عر نكي ]لحان جماعة من اهل العلم مهم ابن اموز وكيرفن العلا السابقين. 

©- وأما 0006 عليه نصوص الكتاب والسنة فإن القدّر غير القضاءء وهذه الغيرية 

بمعنى أن القدّر أعم من القضاءء والقضاء قد يكون بعض مراتب القدّر من حيث الاطلاق. 

ولبذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إن القضاء هو القدّر إذا وقع؛ وقبل وقوع 

ذلك لأنّ كلمة قضاء -كما رأيت في معناها في اللغة وفي استعمالات القرآن- أنها 
بمعنى الإنهاء ؛ إنهاء الشيء , إنهاء الخلق . .. إلى آخره. 

افير إذا دع 0 6 0-0 عو لاقي الاز الرى ير تانتواق ) 


م 
التعليقات 
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ابن أبي العرٌ الحنفقي 
..... منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات » فخلق 
هذا الذات» التي هي أخبث الذوات وشرهاء وهي سبب كل شر»؛ في مقابلة ذات 
جبرائيل» التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خير؛ 
فتبارك خالق هذا وهذا. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدواء والداء؛ 
والحياة والموت» والحسن والقبيح؛ والخير والشر. وذلك أدل دليل على كمال 
قدرته وعزته وملكه وسلطانه ؛ فإنه خلق هذه المتضادات »؛ وقابلها بعضها ببعض؛ 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره ؛ فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته 
وكمال تصرفه وتدبير ملكه. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية؛ مثل: القهار, والمنتقم والعدل, والضارء» 


والشديد العقاب» والسريع العقاب » وذي البطش الشديد» والخافض؛ والمذل 0 
الشيخ صالح 


فإِذا يكون القضاء هو إنهاء القدّرء وهذا يتبيّن بأنَّ مراتب القدّر الأربعة التي سيأتي 
م الح ع ا كيد ارو -وهي عموم المشيئة 

ولمذا إذا نظِرَ لوقوع المقدّر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة ؛ فإِنّهُ حينئظ يكون 
قضاء لله كين لبذا الشىء. قضى الله كَبْكَ الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. 

ولهذا نظر من نُظر في أن القضاء داخل في القدّر فلذلك قالوا: القضاء والقدر بمعنى واحد. 

لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحدء وإنما القضاء ء هو وقوع الْقَدّر؛ 
فاإذدا وقع القدر السابق وانتهى سمي قضاءً؛ قضي وانتهى 0000 ولاشك أن الذي 
يقع مقدر ويكون قضاء ؛ ولمذااقون : القضاءئعرء والقدر بينهما فرق فإن: 

0 القدّر أعم والقضاء أخص. 

0 و الجد تساف والقضاء لاحق. 

0 ف القدن افيه عدة صفات لله صَيْك : العلم والكتابة والمشيئة والخلق, وأما القضاء 
قضاء الله كيل للشي ء في نفسه يدل على خلقه 38 للشى ء ومشيئته له. 

ا ا و سار يتواردان» يعني ما 


8 » م. اع امه ه هق شه مقعم همس ,دوقم شساق» وس ج م م.م هس م م سه م 64 مياه هام هي هس هع هاه شماه هش هاه ه © ههه وهو ب و م ودس 6 عه وه و عسداه ها هس نس ع« اه اه عاوه همه > مهاه ورم اهو هو م عورم وس هس 








ا ِ 
عدي اكرام 7ه ١ه‏ 
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ابن أبي العر الحنفضي 
0 فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» لد بد من وجود متعلقهاء ولو كان 


الحن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. 

وفدها: ظهور آثار أسفاكة المتضمنة لحلمه وعفوه ومغمرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده» فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثارهذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. 





بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم ا ا لي 
الشيخ صالح 
5-2 المسالة الرابعة : 


منشأ الضلال في القدر, منشأ ضلال الفرق: الجبرية ؛ والقدرية يرجع إلى عدة أسباب : 

0 السبب الأول : قياس أفعال الله كِدَ وتصرفاته سبحانه بأفعال الخلق ؛ فيجعلون ما كان 
حمودًا في الخلق محمودا في فِعل الله كك وما كان مَذَمُومًا في الخلق فيكون مَدَمُومًا في فعل الله كَ. 

فعندهم أن العدل محمود ؛ والظلم مذموم, فيجعلون العدل بتفسيره في الخَلّق والظلم 
بتعسيره واف اطلق و عق اللناه فما اقتضى العدل في المخلوق جَعَلوه لله؛ وما اقتضى الظلم 
3 الخلوق جعلوه منفيًا عن الله كك ؛ ولذلك نفوا عموم المشيئة ونوا عموم الخلق ؛ لأنهم 
جَعَلُوا أن إِذْنَ الله كك بالكفر يقتضي الظلم ؛ لأنه معناه الإلزام. 

وجعلوا خلق الله كَدَ لمعصية العاصي ولكفْرٍ الكافر جعلوا ذلك ظلما ؛ لأنّهُ في حق 
ل ل فَنّهُ قَهِرَهُ ليوا كلهاو أنه أذ شه دوهن 

فقو لون دن ماكان غدلة 3 الإنناة فيو علال:ق الله وساحات طلم فى الانساة فهو 
ظلم في الله ؛ لأنَّ تعريف العدل والظلم فيما جاء في النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي 
يشمل الإنسان ويشمل الله كِكَ, وهذا في الحقيقة هو أعظم أسباب الضلال في هذه المسألة. 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
ومتها: ظهور آثان أسماء الحكمة والخبرة ؛ فإنه الحكيم الخبير» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في 
غير موصضعه» ولا ينزله غيّر منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وعثبرنه ) فهو أعلم حيث يجعل رسالاته؛ واعلم يمن يصلح لقبولها 
ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. 

فلو قدر عدم الأسياب المكروهة, لتعطلت حكم كثيرة؛ ولغفاتت مصالح 
عديدة»؛ ولو عطلت تلك الأسباب لا فيها من الشر؛ لتعطل الخير الذى هو 
أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب؛ وهذا كالشمس والمطر والرياح؛ التي 
فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التى لولا خلق إيليس لما حصلت» فإن 
عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه 21« 
الشيخ صالح ْ 

0 السبب الثابئ : عدم التفريق ما بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية ؛ فيجعلون 
الإرادة والمشيئة شيئًا واحدًاء فما تُفِيّ ما لم يُرِدْهُ الله 5ق شرعًا جعلوه مَنْفِيّا كوئًا. فالله يل 
لم يرد الكفر فجعلوه كك لم يشأ الكفر؛ لأنّ الإرادة عندهم قسم واحدء لم يرد المعصية 
فجعلوه لم يشأ المعصية؛ لم يرد الكبيرة جعلوه لم يشأ الكبيرة. والإرادة كما ذكرنا منها 
إرادة شرعية ومنها إرادة كونية؛ و الإرادة الكونية هى المشيئة» وأما الإرادة الشرعية فهى 
التي تدخل فيها صفة المحبة والرضا لله كك ظ 

0السيت الثالث : دخول العقل في التحسين والتقبيح ؛ فيجعلون الأفعال التي تقع 
في ملكوت الله؛ وتقدير الله كقَ للأشياء يدخل فيه العقل مُحَسَئًا ومُقبّحًا؛ٍ وذلك لأنّ 
العقل عندهم أصل» فقالوا: العقل يَعْمَلَ في أفعال الله فما حَسَنَهُ العقل في أفعال الله صار 
حسنًا وما قبحَه العقل في أفعال الله كك وجب نفيه عن الله يكْء وهذه هى المسألة المشهورة 
بالتحسين والتقبيح العقليين التي لها صلة بالأصول وبالفقه يعني بالتكليف ولبا صلة أيضا 
بمبحث القضاء والقدر. 


التعليقات 
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ا 
لجَقِيَة و +آه 1ه 
... والتعمق والنظرفي ذلك ذريعة الخذلان, وسلم الحرمان, ودرجة الطفيان(1).. 
ابن أبي العز الحنفي 1 1 1 1 
..... ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من 
الموالات لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه» وعبودية الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكرء وعبودية الصبر ومخالفة البوى وإيثار محاب الله تعالى» وعبودية 
التوية والاستغفار» وعبودية الاستعاذة باللّه أن يجيره من عدوه ويعصمه من 
كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن فيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا 
سؤال فاسد١‏ وهو فرضص وجود الملزوم بدون لازمه, كفرض وجود الاين 
بدون الأب. والحركة بدون المتحرك» والتوبة بدون التائب 85 ط”5آ'] 
الشيخ صالح , 

0 السبب الرابع: الدخول في أفعال الله يدَء وعدم التسليم لمراد الله كء يعني 
الخوضٍ ف أفعال الله 3 والخوض في أفعالٍ الله كن كما ذكر لك الطحاوي في ذلك : 
(درِيعَة الْخِدلآنء وَسَلَمْ الْحِرْمَانَ وَتَرَجَةُ الطفيّان). 














(دْريعة الخِذْلآن) يعني وسيلة لأن يُخْذَل العبد ؛ لأنه معناه أنك تريد أن تصل إلى 
معرفة سر القلدّر؛ وهذا لا يمكن. (سُلْمُ الْحِرّْمَان) لا يمكن أيضًا أن تدخل في أفعال الله 
فتحرم ؛ ؛ ولأن هذا سلّمهُ ا حرمان فتصل إلى أن تكون حرومًا. 

كلل اهترجه من درجات- الطفْيّان) ؛ لأنّ الإنسان رفع نفسه فوق ما لها 
طَفَى وجاوز حَدَّه: فَحَدَهُ أن يتعبد الله ود بالإيمان والتسليم « لا يُسَكَلُ عَمَا يَفعل وَهُمَ 
يُسَكَلو ردت 4 [الأنبياء : 77]. 


فإذًا 0 ان هذا 0 0 الضلال فيمن ضل في الجبرية وف الكثرية وفي 
مقو للضي للؤد وار البق د ال ااا 0 
)١(‏ الشيخ الفوزان: هذا كلام عظيم» أي: التعمق في القضاء والقدر ومسائله؛ وإشغال الوقت 
والنفس والقلب» ما يورث الشكوك ويخذل عن العمل» فهذا من اللعب والخذلان» إذا خذل الله العبد 
شغله في هذه الأمورء وإذا أكرم الله العبد شغله في طاعته ؛ واغتنام وقته. 
فنحن لنا حدود لا نتعداهاء فالله ما كلفنا بالبحث في القضاء والقدر, ولكن كلفنا باعتقاد ذلك بالعمل الصاح 
وترك العمل السيئ. 


ا 
٠‏ ع2 
34 مه عفيك الاك 
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ابن أبي العز الحنفي 

* دين 9 ع .. م‎ ٠ ٠ 2 .هه‎ 05 ٠ 
فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لا تفضي إليه من الحكم؛‎ ....... 


الوجوه؟ هذا السؤال يرد على وجهين: 

احدثما: من جهة الرب تعالى» وهل يكون محبًا لبا من جهة إفضالها إلى 
محبوبه » وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والثابي: من جهة العبدء وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضًا؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع الى العدم ‏ اعني عدم الخير وأسبابه المفضية 
إليه ؛ وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. 

مثاله: أن النموس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة: وانما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة؛ فإن 
أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به؛ وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه.... 
الشيخ صالح 





من المعلوم أن القدّر فيه العِلّم : والعلم يتفاوت فيه الناس» والله ود يعلم ما يوافق 
حكمته بك. الحكمة أين هي ؟ ما يريده الله كك من الابتلاء في خلقه. 

الله يك يعلم ذلك» فَأؤْقمّ في خلقه ما يوافق الحكمة له؛ يعني ما يوافق مراداته في خلقه 
ا ل ل ار حقيقة الإدراك. 
لذن إدراكات الذكى غير إدراكات 517 فإذا اء ا ا 0 هذا 
الغى» ليس كذالك؟ لأن هذاها تكتن وعدا عسل شكون هذا اعتزاضى عه 
سح رار 


التعليفقات 


ا ل م جا وبع جع تعر مه من بس قورهة مره فرافر شه بطرم إن هيع روه بي عه لقره ره وص هيه ف رعرع هه اق ورهاورو هأ ا ااه عابو يها هك رطا عا ها عه أله لوه ةا 1616 واه" نه واه وما اننا 





ا اه 
عقيل الطرايم وله 55 
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ابن أبي العرْ الحنفي 
2 
5 * م ٠ . 3 ٠‏ اله ب 35 و 
5 وحركتها من حيث هى حركة: حير » وإنما تكون شرا بالإضافة» لا من 


حيث هي حركة» والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في غير محله» فلو 
وضع في موضعه لم يكن شراء فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. ولبذا 
كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيرًا في نفسهاء وإن كانت شرًا بالنسبة 
إلى امحل الذي حلت بهء لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة 
لضده من اللذة مستعدة له؛ فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليهاء وهو خير 
بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعهء فإنه سبحانه لم يخلق شرا 
مخضا من جميع الوجوه والاعتبارات»: فإن حكمته تأبى ذلك. 

فلا يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه: 
لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه سبحانه الخير كله 
بيديه » والشر ليس إليه؛ بل كل ما إليه فخيرء والشر إنما حصل لعدم هذه 
الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شراء فتأمله ؛ فانقطاع نسبته 
إليه هو الذي صيره شرا. 

فإن قبل: لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة؟ قيل: هو من هذه الجهة 
ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه» وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه» والعدم ليس بشيء»؛ حتى 
سب الى قرز يتل ايو ا ا 


الشيح صالخ سس رييب - -بببيبيبإببيبإبيبيبيبي بج سم 
مثل جهل بعض الناس مثلا ببعض الأجهزة. الكفار من النصارى أوّل ما اخترع 
المسلمون الساعة أنكروها وخافوا منهاء ورَجَعَ الأمر إلى أنَّ في بعض المخترعات للكفار في 
العصر الحديث رفضه بعض المسلمين وخافوا منه ؛ وذلك لأنْ ذلك فيه عجرا عن إدراك 
| حقيقته » فرفضوا لأنهم عجزوا عن الإدراك. 

وهذا إذا كان في المخلوق فالله يك له العلم الكامل وله العلم بكل شيء 86 يعلم 


اليا على 007 واواسان علمه قاصر» فإذًا إذا خاض قٍِ القدر بعلمه القاصر 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... فإن أردت مزيد إيضاح لذلك؛ فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد, 
والإعدادء والإمداد. فإيجاد هذا خيرء وهو الى الله. وكذلك إعداده 
وإمداده؛ فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا 
العدم الذي ليس إلى الفاعل » وإنما إليه ضده. 

فإن قيل: هلا أمده إذا أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده» وإنها 
اقتضت إيجاده وترك إمداده ؛ فإيجاده خير: والشر وقع من عدم إمداده. 


فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسدء يظن مورده أن 
التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة في 
هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء. وليس في خلق كل نوع منها 
تفاوت2 فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع لأمور 
عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص 
عليك هذاء ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شينًا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد 
تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له» وقد يكون 
وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة... 
الشيخ صالح 


وإذا اعترض على الله كبك فإنه بتحدل: ويحرمء ويد وبتيه » وحذل: ويضل الطريق 
كفااحصل أن أناسا كبري ضاوا سيب خرتهم فى أفعال القلر: 
اليس اد 


6000 اتعا رامل اتوم ب اه 


هذه بعض أسياب 0 الضلال في باب مان 
التعليقات 
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ابن أبى العر الحتفضي 
..... وقد أشار تعالى إلى سب في قوله: « وَلَوَ أَرَادُوا آَلْخُرُوجَ لَأَعَدُوا لَه عَدَةٌ 


وَلدكن كر الله نْبعَاتهُمْ فَتَتَطَهُمَ 4 الآيتين. 

فأخبر سبحانه أنه كره انبعائهم إلى الغزو مع رسوله» وهو طاعة» فلما كرهه 
حي اط حك أ حر مو حك كانه لكي يلي روم بي 
رسولهء فقال: « لَوَ حَرَجوأ فيك ما زَادُوكُمَ إلا حال 4 أي: فسادا وشراء 

« وَلْأَوْضصَعُوا حِلَلَكُمَ 4» أي: سعوا بينكم بالفساد والشر» « يَبَغوتكم الْفِبَنَ 
وَفِيكُمٌ سَمعُونَ هم 4) أي : قابلون منهم» مستجيبون لهم» فيتولد من سعي 
هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم» فاقتضت 
الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه؛ فاجعل هذا المثال أصلاء وقس عليه. 

وأما الوجه الثابي, وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضا ممكنء بل واقع. 
فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها ؛ من حيث هي فعل العبد» واقعة 
بكسبه وإرادته واختياره»ء ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره 
الكونى» فيرضى با من الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك طائفة من أهل 
العرفان» وطائفة أخرى كرهتها مطلقاء وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن 
إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابه ومشيتته. وسر المسألة: 
أن الذي إلى الرب منها غير مكروه»ء والذي إلى العبد مكروه ا 





الشيخ صالح 
كر المسالة الخامسه : 

أنَ الناس في القدّر الذين خالفوا أهل السنة والجماعة» لهم فِرَقَ كثيرة وهذه الفرق 
ترجع إلى فرقتين : ْ 


ل الأونى القدرية. 

لا الثانية الجبرية. 

#ويُعنى بالقدرية: الذين أنكروا القدرء إما أنكروا كل المراتب» أو أنكروا بعض 
م و ا 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفضي 
..... فإت قيل: ليس إلى العبد شيء منها. قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي لا 
يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق» والقدري المنكر أقرب إلى 
التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد 
بالتخلص من الفريقين. 

فإن قيل: كيف يتأتى الندم والتوبه مع شهود الحكمة في التقدير» ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: : هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في 
شهود الأمر على غير ما هو عليه» فرأى تلك الأفعال طاعات» لموافقته فيها 
المشيئة والقدرء وقال: : إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته ! و في ذلك قيل: 

أصبحت منفعلا لما يختتاره مني ففعلي كله طاعات! 


وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية ؛ 
فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي» لا موافقة القدر والمشيئة» ولو 
كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له ولكان قوم نوح 
وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطيعين! 

وهذا غاية الجهل » لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ء ونفوذ الأقدار فيه؛ وكمال فقره 
إلى ربهء وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين» كان بالله في هذه الحال لا 
بنفسهء فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال البتة» فإن عليه حصئًا حصيئاء «فبي 
يسمع » وبي يبصر » ؛ وبي يبطش » » وبي يمشي»» فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال 0 


الشيخ صالح 
للهويعنى بالجبرية: الذين يزعمون أن الإنسان لا اختيار له وأنه مجبور. 
© أولا: القدرية: القدرية فرق يُلَخّص اختلافهم في أن : 
© الفرقة الأولى : : هم الغلاة الذين كانوا يُنكرون عِلَم الله ك3 السابق فيقولون : إن الله يتك 


د يعلم الشيء إلا بعل وقوعه والذمن انه كما كان يقول معبد الجهني وغيلان الدمشقي 


وجماعة من الأولين. 
التعليقات 
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7 فإذا حجب عن هذا المشهد وبقى بنفسه: استولى عليه حكم النفس » فهنالك 


نصبت عليه الشباك والأشراك»؛ وأرسلت عليه الصيادون» فاذا انقشع عنه ضباب ذلك 
الوجود الطبعي» فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية محجويا 
بنفسه عن ربه» فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخرء فبقي بربه لا بنفسه. 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره» ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه؟! 

فالطزاتية أن برقال رلك قن شد عأ مووي بالر ل كل سا مالل 
ويقدره» ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة ؛ بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما 
يسخّط ويُمْقَت»ء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه» بل من القضاء ما 
خط دكن انم الأعان النطواتنا ب عله افع ولد ول 

ويقال ثانيًا: هنا أمران: قضاء الله» وهو فعل قائم بذات الله تعالى. 
ومفضي : وهو المفعول المنفصل عنه. فالقضاء كله خير وعدل وحكمة: 
نرضى به كله. والمقضي قسمان: منه ما يرضّى به ؛ ومنه ما لايرضى به. 

وتقال انا القضاء له وحياةة احدهها» ‏ تدلقة والرنت مان ونستة 
إليهء فمن هذا الوجه يرصّى به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه؛ 
فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضّى به وإلى ما لا يرضى به تقال :ذللف: قتل 
النفس» له اعتباران: نظ يرق اقدوو الله دو تاه وكيد اوه :هده أجل 
للمقتول ونهاية لعمره - يرضى به؛ ومن حيث صدر من القتل وباشره 
وب ون .دنا كعد لاط جدمتخصتبست داح - 0ك 
الشيخ صالح 


والأمر أنف ابي لاك جني يران ركير را ل الل 
التعليقات 
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25270 ..... فا لحذركل الحذّرمن ذَلِك نَظرا وفكرا ووسوسة ..)١(‏ اق ا 


ابن أبي العز الحتفي 
...... وقوله: (والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان)...إلى آخره - التعمق: 
هو المبالغة في طلب الشيء. والمعنى: أن المبالغة في طلب القدر والغوص في 
الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. والذريعة والدرجة والسلم - 
متقاربة المعنى: وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضًا. 
لكن الخذلان في مقابلة الظفر. والطغيان في مقابلة الاستقامة. 


وقوله: (فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرًا ووسوسة) .عن أبي هريرة 
رصي الله عنه, قال: جاء ناس من أصحاب النبي ليذ إلى رسول يله 20 
فببالوة؛ إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به؟ قال: «وقد 


وجدثتموه؟ قالوا: : نعم ) قال: ذلك صريح الويمان».رواه مسلم. 


الإشارة بقوله: «ذلك صريح الويمان »إلى تعاظم أن تكلمه ا ولسلم 
أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء قال: سئل رسول الله يي عن 
الوسوسة؟ فقال: تلك محض الإيمان. فهو بمعنى حديث ابي هريرة » فإن 
وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة 
الوسوسة الشيطانية واستعظامها صريح الإيمان ونحض الإيمان 2*5 
الشيخ صا ا 
2 كفرهم السلف وكفرهم الصحابة كابن عمر وابن عباس وغير 
أولئتك ؛ وذلك لأنهم أنكروا مرتبة العلم. والله كد ذكر عِلمّه فمعنى ذلك أنهم ردنا 
حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب فهو من الكافرين. وهؤلاء هم الذين قال فيهم 
السلف : (ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خُصِمُوا وإن جحدوه كفروا). وهذه الفرقة 
ذهبت ولا يعرف أنها عقبّت وارثًا في الأعصر المتأخرة. 

رض ره ريط للد رصيق راان واوا ومن اشر أرالت. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابي : قلت : وهذا التعمق هو المراد - والله أعلم - بقوله صلى الله عليه وسلم : : «... وإذاذكر 
القدر فأمسكواء . وهو حديث صحيح روي عن جمع من الصحابة وقد خرجته في (الصحيحة) (7”4) . 


)2090 الشيخ الفوزان : أي احذر من هذه الأمور, والنظر في هذه الأمور, والتفكير فيهاء والوسوسة 
وهي : التردد والشك <اترك هذه اللاموون: وسنك هذا البات أصلا: 
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ابن أبي العر الحنضي 
ممعمعة هذه طريقة الصحابة © والتابعين لهم بإحسان, ثم خلف من بعدهم 


خلف» سودوا الأوراق بتلك الوساسوس » التى هى شكوك وسبه )2 بل 
وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق, ولدذلك أطنب 
الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنه. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: قال رسول الله :ا: «أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم». 

وقال الإمام اليل + حدثنا أبو معاوية: حدثنا داود ابن أبى هلدع عن 
عهرو يز شعيب) عن أبنة) عن جدهء » قال: خرج رسول الله تلز ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من 
الغضب» قال: فقال لهم: «ما لكم تضريون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا 
هلك من كان قبلكم». 

قال: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله لم أشهده, ما غبطت 
سس أني لم أشهده. ورواهابن ماجه أيضًا 5*5 

وهؤلاء لا ينَكِرونَ - جميع المراتب ؛ ولكن ينْكِرون بعض الأشياء في بعض المراتب. 
فيقولون: إن المشيئة ا ويقولون: إن الخلق ثابت ولكة الئن غانا: 
وسّموا بالقدرية؛ لأنهم ينفون بعض مراتب القدر. 

وهذه الفرقة باقية إلى الآن المعتزلة موجودة الآن؛ الزيديةء والرافضة»2 والفرق 
موجودة في أمصار كثيرة من بلاد المسلمين ؛ وعرلام عم لين اي اخاناء الدادكر بص 
شبههم والرد عليها بإذنه تعالى. 

© ثانيا: الجبرية : أما الجبرية فهم أيضا فِرَّقَ منهم : 


الفرقة الأولى: هم الغلاة؛ وهم الذين يقولون: : إن الإنسان مجبور على كل شيء؛ 
وجركانة كحركة الرركة ورمهاب الرواء وكحركة الخشبة في البحر» فإن الأمواج تتقاذفها 
وليس لبا اختيار» وكدلك الريضة وله الرواء واس لما اختار الغيد” 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
دك ان ١‏ فأشتفتتم لكر كما آستفتع الذييت ين فلكم 
يخلقهمٌ وَحْضْئمٌ كألّذى خَاضوَا 4» الخلاق: النصيب» قال تعالى: « وَمَا لَهُء 
في لاحل و كلو 4 ان > اميم سويكم كا انيت لدي مد 
قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء 0 كالخوض الذي خاضوه»؛ 
أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخنوض ؛ لأن فساد الدين إما في 
العمل وإما في الاعتقاد فالأول من جهة الشهوات؛ والثاني من جهة الشبهات. 

وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبى #2 :قال: 
«لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرًا بشبر» وذراعا بذراع؛ قالوا: فارس 
والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولئك 0-96 طشش(2”ظ,ص 
الشيخ صالح 

يقولون: لبن له اختيان :وها هو مفعول به في كل أحواله» سواء من ذلك الطاعات 
والمعاصي ؛ فصلى مجبورًاء وصام مجبوراء وسرق مجبوراء وغش مجبورا. 

ويقولون: إن أفعال الله كك غير مُعَللَة: فقد يدّخِل الله د إبليس الجنة؛ وقد يدْخِل 
آدم النار ؛ يعني من لاز م مذهبهم ؛ ؟ فإنه لا تعليل في أفعال الله قد يَعَذْبٍ المطيع الصالح: 
وقد يُعَطِي وَيْنَعُم الكافر الطاغوت. لماذا؟ 

لأنهُ بقول هؤلاء فعَلُوا بغير اختيارهم» فالله #6 هو الذي أَجَبّرَ هذا أجَبَرَ هذاء فله أن 
علن الامو لأنّ هذا ما فعل الذنب باختياره» نعوذ بالله من الأقوال الضالة» وهؤلاء 
يمتلهم -يعني الخحبرية- يمثلهم طوائف من الصلحاء في الزمن الأول من رأوا الفئاء في 
شهود الآمر الكوني. 

وممن قال أيضا بهذا القول جهم ومن اتَبَعَهُ» وأيضًا قال به طوائف من غلاة الصوفية 
رد و لس لمم لحل الث اندي اطاط كدر لربائية والشوايايم وا 


التعليفقات 
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ابن أبي العر الحنفي 





عه بوكر كيك الله ده قير رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عتك: 
«ليأتين على أمتي ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل؛ حتى إن 
كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتىي من يصنع ذلك» وإن بني 
إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا 
عليه وأصحابي». رواه ا 


وعن أبي ري أن رسول الله 7 يز قال: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرفة 0 اثنتين وسبعين فرقة» ل وتفترق أمتي على ثلاث 
رسخن 11121 رونا بو رارك وان اي وا ا حديث حسن صحيح... 
7 الفرقة الثانية: و هم الأشاعرة؛ والماتريدية » ومن نحا نحوهم من غلوا في إثيات 
المشيئة » مشيعة اللّه كك وخلقه : وقالوا إِنَّ الإنسان ليس مجبورًا على كل حال ؛ ولكن هو 


مجبور باطنًا لا ظاهرا ؛ يعني في الباطن مجبور ما يتحرك بإرادته ولحو ان الطاعر جترقاته 
بإرادته. فَيْحَاسَبُ على تصرفاته الظاهرة؛ وأما الذي دَفْعَهُ في الحقيقة فهو أمر باطن مجبّر 


عليه من الله ونك. وهذا في الحقيقة قول بالجبرٌ؛ ومكتهور أن الأشاعرة جيرة: 


ولبذا لما عرضت هذا الاعتراضات » اععْرض كني الأشعري ف الحساب والعقاب 


والثواب قال: إِنَّ الأفعال يُحَاسَّبٍ عليها العبد ويتعم وتكاك! لأنه عهاة :وك ليا 
من فعله. فإذًا 5 وياب على ما كسبء والله كك يقول: ١ه‏ لَهَا ما كَسَبَت وَعَلَينَا ما 
س4 لالبقرة:45؟] فأخدذ.من الفظ (كسب) :فق القرآن أنَّ الفعل الظاهر كسَبَّهُ العبدء 
يعني عمله فهو يحاسب على ما ظهر. 

وهنا الكسب عنده في الواقع ابتدأه أبو الحسن الأشعري دون سابق في هذه الأمة» فلهذا نَظرَ 
أصحابه في تعريف الكسب» ٠‏ إيش معنى الكسب هذا الذي أحدثه الأشعري لقاء قوله بالجبرالباطن؟ 


يقول : إن الانسنان يتعل ينه وهو يفعل: » والأمر يحصل عند حركة الإنسان» مثل قطع السكين 
للخبزة» أو تكسير العصا للحجر» فإذا صرب الإنسانُ الحجر بالعصاء يقول: إِنَّ الحجر تنكسر لا 
بالضرب : ؛ ولكن عند الضرب » الس لاسر عاد راك عر 


اال لماخ لي أ م م فس اقمع دع لد مدا قاه اعا كأواة م عو ممق امع م امروافكة لماع هارع تارف فاه ا بعل قرو فاه لها و اع عه ا م0 





:هه لعج ري 
.... وعن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله عنقز: 
«إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. يعني: الأهواء» كلها في النار إلا واحدة؛ 
وهي الجماعة). 


وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة: مسألة القدر. وقد انسع 
الكلام فيها غاية الاتساع 00 21101010000000ظ 
الشيخ سالج سسسسسسبببسيبِِبمييييييببِبِحي سبي 

يعني أن الحجر ليس له خاصية الانكسار بضرب العصاء والعصا ليست لبا خاصية 
ا الو والإنسان ليس فيه خاصية أَنَّهُ يحمل العصا على الحقيقة ويكسر 
على الحقيقة. 

زلبذا ستماهم السلتاتقاة التعليل :وتقاة الآسياب» يعي لبين لم قي للب شيك 
ليبس ثم سبب يِنْتِججَ مسبَيًا 

عندهم كل شيء يحصل يخلق له منعزل عن غيره؛ لا بأسبات غيرة؟ قا ماء إذا نز 
على الارض نبت العشب لا بالماء» ولكن عند الالتقاء» وما جاء في القرآن من ذكر حرف 
الباء ( وَأَْرّلَ لَكُم ص السّمَاءِ مَآء فَأَنْبَتَتا به 4 النمل:110 يعني لفظ (يه) هذا 
يفسرونه بعندهء هذا كثير في التفاسير فتنتبه لهم. إِدًا خلصوا إلى أن الإنسان يكسب العمل. 
ظ وتفسير الكسب » كيف يجمّع ما بين الجبر الظاهر والجبر الباطن بالكسب اختلف فيه 
الأشاعرة على أقوال كثيرة وخلاصتها أنه لا مُحَصَّلَ لها وأنه جبور لا مختار. 

ولهذا قال.القائل في البيت المعروف في بعض كتب العقائد المطولة قال: 

نحايقال ولا حقيقة تحقه معقولة تدنو لذي الأفهام 
والكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 
هذه ثلاثة أشياء لا حقيقة لبا اخترعها أصحابها 


التعليقات 


ا اباو مخ لاع وام اله لكاو ماده وروا وو جاه د ورد وهم وو ووو ب 20 عو و 0 











دون حقيقة. 
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...إن الله تَعانَى طُوى علم القدَرِعَنَ 
ابن أبي العر الحنفي 
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من نمه (1). وَتهَاهُم عَنْ مَرَامه (6)......... 








إذا تبين لك ذلك فلفظ الكسب له عدة استعمالات» أو الكسب عند الناس له ثلاثة 
استعمالات؛ أو الناس في الكسب لبم ثلاثة أقوال -يعني بما تراه : 

»> الأول: الكسْس عند الأشاعرة هذا أوضحناه لك. 

موا ا 

مثل ما تقول: كسبتُ مثلا كذا من المال؛ لأنّه.... عمل شيئًا فحَصّل هذا المال. كذلك 
الأعمال الصّالحة كسنْيُ له ؛ لأنه بذل فيها وعمل فكسب. وكذلك الأعمال السيئة عليه ؛ 
لأنه كسيها بجهده. 

وهذا هو المعنى الذي جاء في الكتاب والسنة 2» ؤ فمن استعمل الكسب في هذا المعنى 
فهو صحيح ؛ لآنة قد جاءق: القرآن: والسستة ”مكل « لها مَا كسَبت وعليا ما سيت » 
[البقرة:2]187 ولفظ الكسب في القرآن كثير. فإذًا هذا المعنى واضح وصحيح. 

ترجعون في تقسيم الكسب إلى الأقوال الثلاثة والحجج فيه ؛ لأنه مهم إلى كتاب ابن 


القيم شفاء العليل. 
”.. المسألة السادسة: 
لفظ الكّسْب جاء في القرآن في ذْكْرٍ ما للمكلف وما عليه فقال سبحانه: « ثُمّ توق ' 


يم حرثلر 


كُلُ تفس ما كَسَبَت وَهُمْ لا يَُلَمُونَ © لالبقرة: +78١‏ آل عمران: 1١5١‏ وقال ككْ: 
ولك اضف مَا كسَبَتٌ قَلوبُكُمَ 4 [البقرة ونحو ذلك من الآيات. 

لما جاء لفظ الكسب في القرآن وفي السنة أيضًا جاء مذهب أهل السنة والجماعة 
بإثبات كُسْب المرء وتفسير الكَسْب بما دلت عليه النصوص وهو أن كسب المرء ء هو عمله. 


التعليقات 
)١(‏ الفوزان: هذا تأكيد لما سبق (القدر سر الله تعالى) ومعنى طوى : أخفىء فطوى الله هذه المعلومات 
عن خلقه ؛ لأنه ليس لبهم فيها مصلحة. 

(؟) الفوزان: عن مرام القدر أن يبحثوا فيه والنبي يلا غضب لما رأى الصحابة يتساءلون في هذا فقال: 





65م 
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ابن أبي العر الحنفي 








ققوله سبحانه : 9 لَهَامَا كَسَبَتَ4 يعني لبا ما عملت, فالعمل هو الكسْبء ودل 
على ذلك أنه م قال: « وَنُوَئٌ كل نفس ما عَمِلَتَ 4 النحل:١١401:‏ وفي الآية 
الأخرى ١‏ ما كسَبَتَ» فدل على أن الكسّب هو العمل. 


والناس أعني المذاهب الثلاثة المشهورة في باب القدّر وهي مذهب الخبرية والقدرية 
و يقة أهل السنة والحديث كل فسر الكسب على حسب معتقده: 


© مذهب القدَريّة: فسر القدرية -وهم ثفاة القدر الذين يقولون: إنَّ العبد يخلق 
فعل نفسه وأن الله كد لا يخلق فعل العبد من المعتزلة ومن شابههم- قالوا: إن معنى 
الكد في هذه الآيات هو إيجاد العبد للفعل» وسْبَهوهُ بكسب التجارة ؛ فإنّ كسب 

0 7 1 ثم ا#ع اه 7 ف را 1 ي -8ظ ور ور سرلا 8 
التجارة فعل؛: كما قال كيقَ: « انفقوا من طيّبتِ ما حسَبَتمٌ وَيِمَا أَحْرَجَنَا لكم مِنَّ 
آلأرَض»4 لالبقرة:77؟1 فما كسب الإنسان من التجارة أنفقوا من طيبات ما كسبتم؛. 
( يَأيُها الذي ءَامنُوَا أنهقوأ مِن طَيَبّتِ ما حَسَبَثْرْ ويم أَحْرّجْنَا لَكُم مِّنَ الأدض 
ولا تيِمَهُوا الخييك ينه تتفثرن 4 لالبقرة:577 فذّكر الكسب في معرض التجارة 
فقالوا كذلك هو في فعله يكسب العمل الصالح كما يجتهد في كَسْب التجارة. فإدًا جعلوا 
الكسب هو إيجاد العبد الفعل على مذهبهم في خلق أفعال العباد. وذلك أن لفظ الكسمْب 
فيه شيء من الاحتمال» ولبذا فسرته كل طائفة على مذهبها. 

0 مذهب الجبرية: والجبرية -كما ذكرنا لكم طرفا من مذهبهم في قول الأشاعرة 
والجهمية- الجبرية فسَرُوا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لا حاصل معها على 
التحقيق , وذكرت لكم قول الشاعرء أو قول أحد العلماء: 

ننحايقال ولا حقيقة تحتده معقولة تدنو لذي الأفهام 

الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام 

فحين اخترع الأشعري مذهبه الذي هو جبر باطن لا جَبْرٌ ظاهرٌ, لما[ ....) ووجد في 
لفظ الكسب في الكتاب والسنة مخرجًا له فقال: الأعمال كسب. 

كيف يتوافق هذا مع قوله في القدّر؟ قال: الكسب عبارة عن تعلق القُدرّة بالحال أو 


التعليقات- 


ا و صرق تو عانقا رو ممه تام لج لاه لد عورا مره لا اتام ممه عرد عاو ام :وج اوه ورور يفاعي امام رك لا ل اج ا 









واختلف أصحابه في تفسير الكسب على هذا الاصطلاح الذي هو كسب الجبر. كيف 
يكون للإنسان كسب وهو مجبور؟ اختلفوا في تفسير الكسّب على أوجه كثيرة أكثر من 
عشرة أوجهء وكلها راجعة إلى نوع من التعلق ما بين القدرة والارادة والعمل والتكليف» 
وهذا فيه صعوبة في الربط بينها ؛ ولذلك أهل العلم حتى الأشاعرة قال محققوهم: إنه لا 
حصيلة تحت هذه العبارة التي هي عبارة الكسب على خلاف معنى العمل. 


© مذهب ٠‏ أهل النكة 0 هنا 0 الثالث في الكسلب 00 اهل الغلم 
العسز: دفن الال ان 5 َم تحتَيتَ 0 ؛ ا 
الكسمْب والاكتساب مع أن كثيرًا من أهل العلم يجدلون:الكتي والاكسافب معني :والجد؛ 
لكن في الآية قال: 8 لَهَا ما كسَبَتَ4 يعني في الخير» « وَعَلَيَْا ما أَكْتَسَبَتَ» فجعل 
الاكتساب فيه زيادة في الْبنَى ؛ لأنَّ فيه نوع كلقة اندي موافق للفطرة فيكيةه الاسان 
موافقته لفطرته مع أنه تكليف» وأما الشر والرّدَى والضلال فإنه مخالف لفطرته. 
اللتقلبق اا - -ب يناس ب ااا 
)١(‏ الشيخ الألباي: أي لكمال حكمته ورحمته وعدله لا جرد قهره وقدرته كما يقول جهم وأتباعه . 
كذا في (الشرح)1 (كذا وقع هنا وهو بمعنى رواية. فقال له " . لكن الراجح عندي الرواية الأخرى بلفظ : 
' ثم قال له ' كما كنت حققته في " تخريج شرح الطحاوية "ص 555[74060-1794 -5310 من الطبعة 
التاسعة طبع المكتب الإسلامي ؟ . وله شاهد عن ابن عباس خرجته في الصحيحة (171)) وراجع فيه 
ل ا عاب لحنت 0 
رحمة 0 تعالى اعم افتاوى) ١‏ 522070 _- 4 بالكتضان يعطن الفقرات” 0 
على درجتين كل درجة تتضمن شيئين 
فالدرجة الأولى 000 
وعلم جميع أحوالبم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال . 
ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق «فأول ما خلق الله القلم قال له (1) : «اكتب قال : ما أكتب؟ 
قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ؛ ل ل وما أخطأه لم يكن 
حب رت السو اا بواجي : ( آلر تَعْلَّمَ أن ن الله يَعْلَمُ مَا فى آلسْمَاءٍ 


> يي سمس ار 


والأزض إن د للك فى كب إن ذَلِكَ على ألله دسير » 10 1 ا ا 1 
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3 0 ا لد 

ايلا 9 للا يبول 

لق ساي كأمصصي 

مهمه 7 
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كه جح مايوه وعه وراوع هع وم ويه رهج اطع ها هر رفع واه وده عاو ب وه نواه وو و وله ع لاه واد 


ابن أبي العر الحنقي 











لذلك إتيان المحرمات» وإتيان الموبقات, ونحو ذلك على ما في الإنسان ربما من 
الشهوة لبعض ذلك لكن بحتاج معه إلى أن يعْمِل نفسه؛ يعنى أن يُنْحِبَ نفسه ويخالف 
فطرته في أن يأتي تلك الموبقات» لذلك زاد المبنى ليدل على أنها فيها نوع كَلَمّةَ ومشقّة في 
ما يعمله المرء من الشرء قال : ( لَهَامَا كسَبَتَ وَعَلَيََا مَا أكَتْسَبَتَ 4 يعني من الشر؛ 
فجعل أهل السنة الكسب بمعنى العمل. 
“.. المسألة السابعة: 

وهذه المسألة متعلقة بمعنى خلق الله كك لفعل العبدء وتحقيق مذهب أهل السنة 
والجماعة في ذلك. فقد قلنا: إن الإنسان عَمَلهُ من خير أو شر يضاف إليه حقيقة, فهو 
الذي عمل الخير حقيقة وهو الذي عمل الشر حقيقة. ومع ذلك لا يقال: إنه خلق فعله, 
بل هو عميله ويضاف إليه ؛ لأنه كسَبَّهُ وعمِلّه. ظ 

وأما خَلق الفِعل فالله كك هو الذي خَلَقَ 3. 
اللتعلاتقاىن -_-_-_ _ ___  -_‏ _ سآ 
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا فقد كتب في اللوح الحفوظ ما 
شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات . 
اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك فهذا القدر ينكره غلاة القدرية قديًا ومنكره اليوم قليل. 
وأما الدرجة الثانية : فهو مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه لا يكون في ملكه إلا 
مايريدء وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات . 
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله؛ ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين 
والمقسطين, وير صى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات,: ولا يحب الكافرين»: ولا يرصى عن القوم 
الفاسقين , ولا يأمر بالفحشاء, ولا يرضى لعباده الكفرء ولا يحب الفساد . والعباد فاعلون حقيقة والله 
خالق أفعالهم والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلى والصائم وللعباد قدرة على أعمالهم؛ 

2 : 2 5 سيم ك_.># سر عر م 8 

ولهم إرادة, وادله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم كما قال تعالى: ( لمن شاء مِنكمٌ أن يَسْتَقَم © وَمَا 
نَشَآءُونَ إِلّآ أن يَسَآءَ اللّهُ رَبُ الْعطميربت 4 وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين 
سماهم النبي جوس هذه الأمةع ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره ؛ 
ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها . 
فلت : ويشير بكلامه الأخير إلى الأشاعرة فإنهم هم الذين غلوا وأنكروا الحكمة على ما فصله ابن القيم 
في (شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) . فراجعه فإنه هام جدًا 6 0101 


اد م رسع 
العدترة ع ليا 
لجفيا عجفي رم مه 4ه 











وو لوا نا مات الوا للا ونه لله لمت الوا قر ها را لق اشر مرف ها ع امه طرف فاق قي ره وتو ماوع 1ه للبم ده مره ف لو شا فق وسار مقع ل ال فرعا برل قاق ا عارك دع ود واي قا علا 0 


الشيغ صالح . 

وبيان ذلك في الفَرْق ما بين أهل السنة والجماعة وما بين مذهب القدرية و المعتزلة 
وأشباه هؤلاء: أنَّ العبد كسب العمل وَعَمِلَ العمل حقيقة ؛ لأنَّ ذلك العمل نتج عن 
شيئين فيه من الصفات لا يمكن له أن يَحَدِث العمل إلا بوجود هاتين الصفتين : 


فالصّفة الأولى: هى صفة القدرة التامة. 





والصفة الثانية : هي الإرادة الحازمة. 


فإذا كان عند العبد قدرة تامة وإرادة جازمة حصل له الفعل. 


7 
ا ل إن 


تَوَجَهَتْ قدرته التامة -يعني ليس بعاجز- وإرادته الجازمة -يعني ليس بمتردد” 
تَوَجَّهَتْ للشىء فعمله. فيكون الفعل حدث : بقدرة العبد وبإرادته. 

١‏ - بقدرته التامة. 

* - وبارادته الجازمة. 

فالذى تكون قدرته ناقصة لا يُحْدِثْ الفعل» والذي تكون إرادته مترددة لا يَحَدِث الفعل. 

مثلا الاتيان إلى المسجد للصلاة : شخص لا يستطيع أن يأتي إِمّا لمرض أو لغير ذلك 
فهذا ربما عنده إرادة لكن ليس عنده قدرةء ولذلك لا يحصل منه (الفعل-العمل- 
الكسب) وهو إتيان المسجد. 

آخر عنده قدرة ثامة ولكن ليس عنده إرادة البتة ليس عنده إرادة لإتيان المسجد فلا 
يمكن بالقدرة أن يُحْدِث الإتيان. وقد يكون عنده إرادة لكن عنده ترددء ما جزم على 
الإتيان فلا تتحرك جوارحه وآلاته ؛ لأنَ إرادته ليست جازمة. 

فإدًا العمل -فعل العبد- عند أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يحدث إلا بقدرة تامة 
وإرادة جازمة. وقدرة العبد صفة من صفاته لم يُقدر هيو نفسه باتفاق الناس. 
التعليفقات 
ح- الشيخ الفوزان : أنت لا تسأل الله ولا تناقشه عن أفعاله وعن قضائه وقدرهء تأدب مع الله ؛ لأنك 
عبدء فلا تتدخل في شنونه جل وعلاء فالله لا يُسأل عما يفعل ؛ لأن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة» 
والحكمة قد تظهر وقد تخفى عليناء فنؤمن بأن الله لا يفعل شيئًا عبئًا ؛ إنما يفعله لحكمة؛ سواء ظهرت 
لناء أو لم تظهر. 1 د 
القيامة» وهو عملكء فعلى العبد التسليم لله ام لخو ا ا ا 
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٠‏ فمن سال : لم فعل؟ فقد رد حكم الكتّاب(١),‏ ومن رد حكم الكتّاب 7 من 
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...... وقوله: (فمن سال: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب, ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين). 


0 أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ا 0 

واو 
أنها سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ريهاء ولو 
فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت: وما عرفت 
من الحكمه عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
يم هق 0 ولبذا كات 21 هذه الأمة؛ ايه هي أكمل اله 014 
ومعارف وعلوما- لا تسأل نبيها: لِمّ أمر الله بكذا؟ ولِمَ نهى عن كذا؟ ولِمَ قَدّر 
كذا؟ ويم فعل كلا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للويمان والاستسلام؛ وأن قدم 
الإوسلام لا تش نشيت الا علي درحه ة التسليم عه 3 208082864 لوا 2 6ه كح 2 دواو عاد فا لاون د ل ا 1 
الشيخ صالح 

وإرادة العبد صفة من صفاته لم يحلوث- إرادة نفسه ويختار الإرادة يعني أن يكون 
مريدا بنفسهء وإئما الله كك هو الذي خَلقَ فيه القدرة وآلات القدرة, وخلق فيه الإرادة وله 
الإرادة ومقتضيات الإرادة. 
التعليقّات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: أي قال: للم قعل الله كذا؟ لج كدر الله 36 وكزا5 فين فال هذا ققد روسكم 
الكتاب ؛ لأن الله يقول : ١‏ لا يُسَْلُ عا يَفْعَلٌ 4. 


جرع الشيخ الفوزان: فمن رد حكم الكتاب والسئةء واعترض على ذلك » وذهب إلى العقل والتمكير 
صار من الكافرين ؛ لأن الإيمان بالكتاب والسنة هما ركنان من أركان الإيمان. 











2ه ١كه‏ 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به» ثم العزم الجازم على امتثاله؛ 
ثم المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد 
والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه؛ ثم فعله لكونه مأموراء بحيث لا 
يتوقف الاتيان به على معرفة حكمته - فإن ظهرت له فعله وإلا عطله»؛ فإن 
هذا ينافي الانقيادء ويقدح في الامتثال. 


قال القرطبي ناقلا عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهما راغيًا في العلم 
ونفى الجهل عن نفسه» باحثًا عن معنى يحب الوقوف ف الديانة عليه فلا 
بأس بهء فشفاء العي السؤال. ومن سأل متعننًا غير متفقه ولا متعلمء فهو 
الذى لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره ااا 3*110*غظ2 
الشيخ صالح 

فإِذا ما نْتَحَ عن خلق الله كك في الأمرين فهو مخلوق لله كك ؛ ففعل العبد نتج عن الإرادة 
والقدرة وهما مخلوقان ؛ فنتجح شيء عن خلق الله كك فإذًا هو مخلوق لله كك ؛ لأنْ الله 24 جعل 
العمل نتيجة للقدرة والإرادة. مثل النبات : أنزل الله 5كَ من السماء ماء فأَنْبَت به أزواجًا من نبات 
شتى. الماء نُزّل » والأرض موجودة: فيسَبّسِه الماء» ويسبب الأرض خرج النبات. 

فهل يقال: إِنَّ النبات خلقه الماء والأرض؟ ليس كذلك باتفاق المسلمين» باتفاق 
الناس ؛ لم؟ لأنّه نتيجة لنزول الماء الذي هو مخلوق باتفاق القدرية وأهل السنة » ونتيجة 
لنزول الماء على الأرض والتراب» والتراب والأرض مخلوق باتفاق أهل السنة والجماعة 
والقدرية والناس جميعا. 


فإذا كان كذلك كان ما ينتج عنهما وهو النبات مخلوق ؛ لأنه نتح عن شيئين اجتمعا 
(الماء والتراب) وما نتج عن مخلوقين فإدًا له نفس الحكم. , 

إذا تبين ذلك فإِدًا نقول: أهل السنة والجماعة في تقريرهم في خلق أفعال العباد 
استدلوا بالآية كما ذكرنا لكم من قبل « أللَّهُ خَلِقُ كل سَنْء » [الزمر: 0577 وبقوله 
تعالى: « وَاللَّهُ حَلَقَك: وَمَا تَعَمَلُونَ4 [الصافات:917» وأيضًا استدلوا مبذه القاعدة وهو 
أن غمل العيد لا يضح إلا عن هاتين الصفتيق: 


التعليمّات 
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« و »ف ةع ووو و ومو وه وو ووو ووو ووو و ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو: 


ابن أبي العر الحنفي 
..... قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة, 
وإيضا ح سبل النظرة؛ ونحصيل مقدمات الاجتهاد, وإعداد الألة المعينة 
على ا قال: فإذا عرصت نازلة ع أت من بابهاء ونشدت من 
مظانهاء والله يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. 
وقال مخ 2 : «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه).رواهالترمذي وغيره 526007 
الشييخ سال سس سمل سل لل ل سر 
لهذا إذا لم يعط الله 38 العبد القدرة فإنه يرفع عنه التكليف «صل قائما إن لم تستطع فقاعنا» , 
ولس عل الأغمرا حَرَجٌ ولا عل الأغرج حَرَجُ ولا عل الْمَريض حَرَجّ 4 النور: 1 


وإذا لم يعْطِهِ الإرادة كأن يكون مجنوئًا لا يريد أو كان صغيرًا إرادته لا تتوجه إلى 
شيءٍ يجزم مع عقل فإنه أيضا يكون التكليف مرفوعًا عنه ؛ لأنَّ الفعل لا يتوجه إليه. 
الحقيقة إِذَا أنْ العبد ابتيي بهذه الصفات التي فيه. ابتلي بالصفات الحسمانية هذه كلها ومنها 
صفة القدرة وصفة الإرادة. 


ا فتَحَصّلَ لك أن معنى خلق أفعال العباد والدليل عليها هوما ذكرنا من الأدلة من القرآن. 
ومن السنة قوله تنغ : «إن الله صانع كل صانع وصنعيّه) يعني صنع الناس وصنع 
ولبذا تقول إن الدليل على خلق أفعال العباد واضح من الكتاب والسنة ؛ وأيضًا مما 


قررنا لك من صفات الإنسان وما ينتج عن ذلك من الدليل العقلي؛ وم بسط كثير في 
الاستلال على هذه المسألة محله المطولات. 





هذه ألفاظ ترد معك في مباحث القدر لا بد أن تعرفها بوضوح, ثم بعد ذلك إذا قرأت 
ما شئت من الكتب في باب القدر ستكون واضحة إن شاء الله تعالى لك. 


“. المسألة الثامنة : 
معنى الاستطاعة التي وصف اله كك بها المكلف ونفاها عن بعض فقال في النفي : 


0 وكثرا ٍِ امتطيكورة سرعًا 4» [البقرة 7,؛ والعبد مستطيع : , انقو‎ ١ 


سطع اي دارا وزكر » والساو ]. 
التعليقات 


ب كا ع ل رو م سه م عايعد هع ف ياه ده هارع ور هد و سح ع مره عه هاف ههه هاه هده لوه مه هاه ع فز عه مع فق هته هاه قاع مره هاوه ه ماع مهاه لهاع اق عاق واه هااء وأ ةفا واوا واه 


نل 





و د ار 
: 
اوم 
عقيل اعدائة. مله 0 
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ابن أبي العز الحنفضي 
0 ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب, ولكن من تأول حكم الكتاب 


لشبهة عرضت لهء بين له الصواب ليرجع إليه» فالله سبحانه وتعالى لا 
بأل نغما عل ؛ لكمال حكمته ورحمته وعدلهء لا لمجرد قهره وقدرته, 
كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ: (ولا 
نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) 51770 
الشيخ صالح 

اليد ال ت له استطاعة ونُفِيَت عنه استطاعة. والاستطاعة التي أَنْبْتَها ربنا وك للعبد 
غير الاستطاعة التي نفاها. وهذه المسالة مسألة الاستطاعة فيها بحثٌ طويل مع القدرية 
والجبرية معاء وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية ؛ لأنه 
تعرض لما الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. 
“”.. المسألة التاسعة: 





في معنى إضلال الله قد من أُضّل » وهدايته من هَدَى. إذا كنا نول: إِنّ الإنسان غير مجبور 


على الضلال وغير جبور على البدى. 
فما معنى قوله: « يُضِلٌ من يَشَاءْ وَيهددى من يِشَاءُ ال ا 
الجبرية؟ ما معنى « من يِشَإ ألَّهُ يُضَللهُ وَمَن يَشَأسجَعلهُ عَلَمْ صر ط مُسْتَقِي م4 لالأنعام :604؟ 


هاسع ا من جد أ هالت اكيف :500 ما منى ١ج‏ مَن يبد الله فَهُوَ 
الْمهْتَدِى » الأعراف:0108)؟ ما معنى « مَن يَُضَللٍ 1 ده قا هَادِى لمر وَيَدَوُهُمٌ فى طُعْيهِجَ 
يَعَْمَعُونَ 4 [الأعراف: 185)؟ 


ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإوضلال والاهتداء لله كَنَنَّ وفق مشيئته 2ه 
وإرادته. هذه المسألة ضل فيها الناس ومن أجلها صَلْت الجبرية والقدرية وهي مرتبطة في 
بيانها كشالة التوفيق والخذلان. فالله كك عَلْقَ الإضلال بمشيئته وعلق البداية بمشيئته. 


ونعلم أنَّ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فما شاء الله تق خَلقَهُ ؛ الذي يشاؤه ##أن 
يكون فإنه يكون' ولا وجا ا ليحر ولا كوس 


التعليقات 


هاو و وو م مع و وعد و هوم م وه هق هم و هع ههه قم وه - قاع هه سس ب ورهن باس ع« اه مج اج هع ده ها هاه © ههه هاه واس واواج سه و ع س4 #6 4 4ه هه » واهي واه ه ع يجمه جه اهاج و م هم هم وده 
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ابن أبي العر الحنفي 
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ال ار ور ل 
التوفيق والخذلان في النصوص..جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: « وما تَوَفِيقى 
إل بآلنّه 4 اهود ونحو ذلك فالله 38 يوفق من يشاءء ويخدل 5 من يشاء ما معنى 
رقو ون وناضاحيها بود اللشهن يسا ررض كان 


إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان ؛ فإنه سيَتبيّن لك بوضوح معنى أن الله كذ يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء 36. 


ده التوفيق: عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله َِ بعونه» إمداد الله كَكَ العبد 
بوه يعني باعانته - وتسديده وتيسير الأمر وبذل الأسنات ال معينة عليه. فإذًا التوفيق 


فضل ؛ لاه إعانة. 


عد وأما الخذلان: : فهو سلب التوفيق , فهو سلب الإعانة. يعني التوفيق إعطاءٌ 
0 3 وأما الخذلان فهو عَدَلٌُ وسلب ؛ لأنّ العبد أعطاه الله كك القدرّة أعطاه 


7 يم 


الصفات »2 أغظاة ما به يحصل البدى, أغطاه الآلات, بسر لهاع أنزل عليه الكتب»ء 
فلذلك هو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة ؛ لكِنْ الله كك ينعم على من يشاء من عباده 

50 ' بل يتركه ونفسه. وهذا 
معنى أنه يك يخذل ؛ يعني لا يعِين» يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات 
بحصل بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده. هناك أشياء لا يمكن له أن حل » فهذه 
بيد من ؟ بيد الله كك ؛ لآن الآتسان ترفظ قدره راشا كدر ة من الأسباب التي تفتح له باب 
الخير. مثل أن يكون ذا أصحابي أو أن يِيْسَرَ له أصحاب يعينونه على الخير. 

مثل أن لا يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة» إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من 
ل بج رجي ل » خارجة عن اختياره وتصرفه. 

الله يت يُوَفقَ بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونه؛ إذا انتّحَ له باب 
ل ل و و يَسَرَ الله كي له 


ل ديع سدع لالط يع مده عا » وهم مره فار هر م سدع اه مجه ههه نه ا مدق هاه هاه فاق وام هراح ويه ئها هئيه به سمه يقار هاه إق لماه وه قرام قرع هه فاهاهة عق عاسم عع و ها عاو هاه فاه مهاه فاه 
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ابن أبي العر الحنمى 
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وآخْر حضرته الشياطين وغلبته على مراده وَأطاغيًا ؛ لأنه لم يرود يوقايّة , باعانة , 
بتوفيق يمنعه من ذلك. فإدًا صار عندنا أن مسألة إضلال الله 38 من يشاء هو مخذلان الله يق 
العبادء وهداية الله ككَ من يشاء بتوفيق الله ككَ بعض العباد, يعنى أعان هذا وترك ذاك 
ونفسه ؛ كونه قل أعان هذا هو بمشيئته. 

ذا من يشأ الله يُضَلِلَهُ يعني : : يلب عنه التوفيق فَيَخدلهُ ؛ فبنتج من ذلك أن الله يد 
على عند إعاتةة لت م بل ملي عنه أستبات اين سلب عنه غلق أبواب 
لصوي روي و 

فإذا يكون عنالا ٠‏ لاهيا هو بفعل نفسه ؛ لأنّهُ وَكِلَ إلى نفسه ؛ لأنّ الله قت لم يَمُنَ على هذا 
بمزيد توفيق. فإدًا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل» ومسألة البداية فظل ؛ 
وا-بذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق» الذي هو في الحقيقة نعمة البداية. 

فإذا نقول: إن ربنا تك من على عباده المؤمنين فوفقهم» أَعَائَهُم : سَدّدَهُم ) هيا لهُم 
الأسباب التي توصلهم إلى الخير» حبب لهم العلم: حبب لهم الجهاد. حيّب لهم 
الحكمة؛ حبب لهم الأمر والنهي» حبب لهم أهل الخير إلى آخره؛ حبب لهم كتاب مثل ما 
جاءء وهذا التوفيق درجات أيضًا ففى البداية يكون فتح باب : 

- وبعض الناس إذا انح له باب التوفيق» تَمْسهُ فيها قبح ؛ فتنازعه للشر؛ فيكون بين هذا وهذا. 

-وآخر نَفْسه فيها خير» و فَمِنَ الخير الذي معه أَنّهُ ينتقا من توفيق إلى توفيق أعظم منه 
حتى يصل بسبب عمله أن الله د يُنْهِم عليه بتوفيق زائد؛ ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد؛ 
زعا يرن حبك المبتيع الذي روه اليخاري وغرر. لزبا ترات إلى ميدي تحتي و 
كنت سمعه يعنى وفقَ في سمعه- الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به: ويدذه التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها») هذا كله توفيق» مزيد إعانة في هذه الجوارح ؛ الجوارح 
هذه هى التى عليها الحساب والتى يحّاسب العبد على ما صنعت جوارحه. 

إِذّا فحقيقة إضلال الله وك من شاء ليست جيرًاء وهداية الله قد من شاء 3# ليست جيرًا. 


وإغما العيد عنده أللات, خوطب بالتكليف وعنذه الآلات, ولو كانت جبرا لصارت 
التكاليف -بعث الرسل ؛ إنزال الكتبء الأمر والنهى» الجهاد- لكان كل ذلك عبئًا. 


التعليفقات 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي 
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والله كيك منزه عن العبث ؛ ١‏ دياب الك ولرن والله قد الشر ليس إليه ؛ لا في ذاته ولا 
في أفعاله ولا في صفاته ود كٍُ وردنا أن تَتَخِلَ طوا ْدَدْسَهُ مِن إدنآ إن كنا فعِلينَ (©) بَلْ 


تقذ ف بِلَلَقٌ على الْبَطِلٍ قَيَدْمَعْه فَإِذَا هو رَاهِقَ) الأنياء:/0١-‏ 18]. فالله :2 مره عن العبث. 
يضل أجبرًا ويسلب العيد الاختيار بالمرة ؛ ثم يحاسبه وينْزل عليه الكتب» ويرسل 
الرسل ‏ : ومأضر بالتكاليف كيك يكون ذلك ؟ يكو كالخريق الذي يفال له : : إياك أن تبتل بالماء. 
وهذا والعياذ بالله هو حقيقة قول الخبرية الذين قال قائلهم : 
وألقاه في اليم مكتوفا وقالله إياك إياك أن تل بالماء 


وكذادر عنه الحكيم احير 8 فمن عرف صفات الله وك وعلِم حكمته: إن القول 
بالحبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله كك بأنها لعب ولا حكمة 
كارك لزانت انات شمو والله كبن منزه عن ذلك. 
“. المسألة العاشرة: 

وهي في إثبات الأسباب» وأنّ أفعال الله كك مُعَلْلََء وأنّ الله 4# يفعل الفعل لعِلّة: 
ويأمر بالأمر لعلة. 

وهذه العلة هي حكمته و لإيجاد ذلك الشيء . وهذا في الأمور الكونية وق الأمور الشرعية. 
فما أحْدَئُهِ الله كد في ملكوته أمْرًا فَحَدَث فلَهُ حجكمة كك من إيجاده. . وما أَمَرَ الله كك به في الشرع من 
الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة. ا ا 
وينهى في الشرع عن ما مفسدته تامة أو راجحة ؛ فإذًا أهل السنة والجماعة د يثبتون التعليل في أفعال 
الله كيك , وأن أفعال الله 36 البكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة يكم عظيمة كما قال 


1 مر ل الور م 


سبحانه: ١‏ حِككمَة بَلَةٌ َمَا تن ألثذُرُ 4 لالقمر: 10 

إذا تبين ذلك ففي القرآن إثبات أفعال الله ع3 مُعَلْلّةَ» وتنزيه الله 5ق عن أن يفعل 
الفعل» لا لعلة كما قال سبحانه : « وَمَا حَلَقَنَا آلسَّمَاءَ وَالأرَض وَمَا بَيَجْما لحِبِينَ ©) 
لَوْ أَرَدْنَا أن نَكَخِدّ هما َْتَحَدََدُ من لَدْنَا إن كُئًا فَعِِينَ © بل تَفَذِفٌ باق عَلى 
البَطل فَيَدْمَعْهُء فَإِذَا هوّ رَاهِقٌ) الأنبياء:15- 18). 
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ابن أبي العر الحنفضي 
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وقال أيضًا كك للسموات والأرض: « ما حَلَْقتَهُمَآ إلا بالْحَقَ » [الدخان : 2199 
وقال 38: « ذاللك بأرى الله هوَّ آلْحَق وري ما يَدَعُورتَ من دُونه- هو الْبَعطِلْ 
وَأرتّ اللَّهَ هو لْعَنُ الكبيرٌ » [الحج: 2177 وفي الأشياء الشرعية -الأوامر والنواهي- 
الأدلة على التعليل كثيرة جدًا جدًا. 

المقصود من هذا أن الله 2# إذا كانت أفعاله مُعَلْلَةَ: عع يد كن 


صل سل - 


ادن دون وؤسائط بل جَعَل الله كك إيضال الفعل إلى لهايتة متُوطًا بأسبات: وك سه 


يكل ا 
ولبذا قال أهل السنة بإثبات التعليل في أفعال الله و والأسباب. وأما أهل البدع من 
الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل» وبالتالي ينفون الأسباب ؛ ولذلك يقال للجبرية - 
الأشاعرة ومن نحا نحوهم- يقال لهم : ثُمَاة الأسباب. 
0 وهم في الحقيقة ثُمَاة التعليل» يقولون: أفعال الله كك غير معللة. فإدًا السبب لا يُنيِج 
المسسب ؛ ولكن يَحَدثْ عله مسي عند الالتقاء. وهذا القول يعنى فق نعهى الأسباب 
اد اليه حقيقة السبب ؛ بأنَ الله يك يخلق شيئًا ويأمر بشيء أمرا كونيًا ويكون ذلك 
سسا لأشياء كثيرة: ذ فمثلا إنزال المطر من السماءء الله فك أُمَرَ بإئذاله » وفي إنزاله جكمة لله علك. 
وأمره ين بأن ينَزَلَ هذا الماء على الأرض مرتبط بعلة ؛ لأنَّ الأرض حياتها بالماء» وأيضًا إنزال 
المطر على هذه الأرض المعينة مرتبط بعلة الله كك يعلمهاء وكما قال في بعض حكمته: « وَلَقَدَ 


0 
مل 


داع 27 أ نزت تكو . هم > 00 
صَرَفئَهُ بَيَتجُمْ لِيَذْكرُوأ َل أكرْرٌ آلئاس إِلّا حكفورًا 4 الفرقان: 10٠‏ 
إذا تبين ذلك ل الالاست” والله 8# بين أنه أَنْبَتَ النبات بالماء 
مم يي رايس شام 0 عم*ء يي م 2 
الحتصيد 4 اق:40؛ ١‏ فَأَحْرَجِنَا 4 إِذَا صارت كلمة ١‏ بِهِ 4 هذه تدل على أن الإخراج 
بالمأء, وأن اموي اسع ا 2 الإخراج 


التعليقات 


وعد ممم م د ودع د لم ور عدو م مث عورم مومه وققه وأققءعهة ووقعو وو وو وه عع ممه فمعقع ويه مج فيسو وم هسه وقوه مر و جو وو وي ون سه هعمج ممم ممه ممم مه ووو وه , 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 


ماف عع م + عدم مو عم و عوقو وده فوه معام وهو مو ع وه 6ه همه عمقو و جم .م اج وه ووه وو ها هاس » وسهعاجس .م جوج ووه هو ووه اه هاهاهابيي ع مابواس م وه ووه وه ها مامه وس وو و مه 








أما غير أهل السنة فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالأرض حَصّلّ النبات» فيفِسَرُون 
حرف (ي) بنحو كلمة (عند) مِنَ الكلمات. فإذًا عندهم عِنْدِيّة ؛ ولذلك ينفون السبب. 

يقولون: الماء لم يُنْبت إلا على المجاز العقلى: كما تقول: أُنْبَتَ الماء البقلّ والمنبت 
هو الله كك ؛ ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه 
المجاز العقلي : أنبت الربيع البقل أو نحو ذلك 

فإدًا نقول: إن الله يك من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابًا لأشياء. خَلَقَ ماء 
الرجل وجعله سببًا لحمل المرأة؛ خَلَقَ اللباس وجعله سببا للدفء» خَلَقَ السّرابيل لِعلة ؛ 
خَلقَ الأشياء لعلة, وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة» حى :فق المؤدرات» حتى 
البوام ؛ » حتى الحشرات» حتى ما تتأذى منه وتظن أَنَّهُ لا حكمة فيه فان فيه حك بالغة 
لله غالز, وتقفدست أسماؤه: هذه كلها أسباب والأسباب تُحدث المسنبات: 

ذا حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون: إِنَّ السبب يُحدث المسّبّب عند الالتقاء ؛ 
لكن لا ينْتِجَهُ بالاقتِضاءء يعنى لا ينتجه بما جعل الله كنك فيه من التأثير» ويمكّلون لذلك 
بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبزء فيقولون: هذه السكين لا أُمَرّهَا الحامل على 

فإدًا الواقع السكين ما قطعّت الخبز عندهم حسب ما يُقرّرُونَ -والعياذ بالله- يقولون 
إن الذي قطم في الواقع هو الحامل الذي حمل السكين؛ لكن صارت هذه لا التقت 
السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أَمَرَهًا. 


فيقولون: لما التقى الرجل بالمرأة» جامّعْ الرجل المرأة وَأَذِنَ الله بالحمل حَمَلْتَْ؛ سواء 
بماء أو بغير ماءء فالماء عنده حَصّلّ الحمل» لما نزل الماء على الأرض نبتت» فإِذًا عندهم 
عندية. وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذا في مسائل القدر. 

م وأنا يعني أردت بمزيد من هذه التفاصيل إلى أنك تنتبه للتفاسير. 

كثير من الناس يحْذّر مسائل التأويل» ومعلوم أنَّ مذهب أهل السنة والجماعة وما في 
النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط» يعني المخالف خالف في التأويل. 


+ ما وما مو" م ممه وقوه هه م ههج وو هه وج وقاقه هوج نوه ع م مس ع م مس .ره ب سه ه هاي جو هاه ه هاه هاه و فاب وام هو عاس م م سا عه هس وه هسام وريه ها مس 4 >مماه عو مهاه من هس هد هاوه سس بم وب-. 0 





هه 24 


ابن أبى الع الحنفي 
لكن مسائل القدر أهمء مسائل القدر في التفاسير أهم ؛ ليس لأنها أعظم من 
مسائل الصفات» ولكن لأجل خفائها على الناس فهي خفية. 
الآيات : أيات الإضلال»؛ البداية ؛ آيات الأسباب»؛ آيات أفعال الله كيك , الصفات ؛ 
كلها تجد في كتب التفاسير فيها خلط وخبط وخروجٌ عن طريقة أهل السنة والجماعة ؛ رَفَعَ 
الله مراتبهم. وأنت وبعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله وتزداد من هذه الأصول. 
5-9 المسألة الحادية عشر, 














في أنواع التقديرء ذكرنا لك أنَّ التقدير أربعة مراتب ومنها مرتبة الكتابة. 

ومرنبه ة الكتابة جاء في ١‏ لاد أنها التقدير كما في قوله جك : : «قذر الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرضى فتسنين آلف سنة وكان عرشه على الماء» يعني كنب 
ولبذا نقول مراتب التقدير يعني مراتب الكتابة. 

فالله كك جعل كتابته للأشياء لها خمس أحوال: 

سم الكتابة الأولى : وهى أُولهًا وأقدمها وأعظمها كاب الله كك مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ»؛ وهذه هي الكتابة التي كانت قبل الخلق ؛ 
وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير» رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيجد العبد ما هو مكتوب في 
اللوح ا محفوظ من خير أو شر. وهذه مر معنا جَمّل الأدلة عليها وبعض التفصيل لها. 

د الكتابة الثانية : 0 لقادير الخلق من حيث الشقاوة والسعادة, ونعني بالخلق 
قاط 1 1ن 

وهذه التي تأتي فيها أحاديث الميثاق ؛ وأنّ الله ود استخرج ذرية آدم من صلبه فنثرهم 


أمامه كهيئة الذّر وأخذ عليهم أن لا يشركوا به شيئًا 3, وقبض قبضة إلى الجلة وقبضة إلى 
النار وكتب أهل الجنة وكتب أهل النار» ونحو ذلك ما جاء في السنة من بيان ذلك. هذا 


تقدير بَعْدَ الأول» وهو قبل أن يُخْلقَ جِنْس المكلفين» أي : رالا تسان: للا خلق الله وي 
أدم حصل ذلك ٠‏ حصل هذا التقدير العام لهم. 

سه الكتابة الثالثة . : وهي التقدير العمري ؛ والعمري هو الذي يكون والإنسان في بطن 
أمه فإنّ النطفة إذا صارت في الرحم وبلغت ثنتين وأربعين ليلة أتاها ملك؛ ٠‏ فأمره الله كنك 


بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 














وهذه أيضا جاءت في حديث ابن مسعود المشهور الذي فيه : «أنَ الملك يأني بعد أربعين وأربعين 
وأربعين ؛ يعني بعد عشرين وماثة» فيأني فيكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيدء يؤمر 
يكتبو هذه الكلمات الأربع». هذه الكتابة العغمرية هي تفصيلٌ لا في اللوح الحفوظ؛ لأنَّ الذي في 
اللوح ا محفوظ شامل لكل المخلوقات ؛ وهذا متعلِقّ بهذا المخلوق المعين وحده. 

لهذا قال العلماء : إن هذه تفصيل ء فذاك فيه الجميع » وهذا للإنسان المعين بخصوصه, 
قالوا: تفصيل », ولك أن تقول : تخصيص. 

سه الكتابة الرابعة: الكتابة السنوية» والكتابة السنوية هي التي تكون في ليلة القدر 
8 5 5 2 1-2 ار ”0 6 007 و ارا 
قال كك: (١‏ حم ©) والكتمي الميينٍ (ي) إنا أَرَلمَهُ فى ليلو مبركةٍ إنا كا مُمدْرِينَ 9© فيا 


الال ار 


يرق كل أُمرٍ حكيم » [الدخان: -١‏ 4 

وهذه تُكشّب فيها المقادير في تلك السنّة. من السسّة إلى السّّة. بش معنى ذلك؟ معناها أن الله فك 
يوحي إلى ملائكته بأن يكتبوا أشياء ما في اللوح احفوظ فتكون بأيديهم نما سيحصل للناس. 

سه الكتابة الخامسة: هي التقدير الأخير وهي التقدير اليومي. واستدل له أهل العلم 
بقوله سبحانه : رهف َأ لرحمن: 574 

إذا تَبَيِنَتْ هذه المراتب فإنه قد ثبت في السنة أن الله 8 يزيد في العُمُرء ينْسَأ في الأكر» 
يبسط في الرزق» فقال تي : «من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه» 
يعني الرزق صار يتغير والأثر العمر صار يتغير؛ وقال أيضًا في الحديث الآخر: «إنّ العبد 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» فمعناه فيه حرمان لبعض الرزق. 

وهذا معنى قول الله 3 في آية سورة الرعد: « يَمْحُوأ الله ما قَآُ يبت وَعِندَمُد أ 
الكتب)» االرعد: 9. 

فنظر أهل العلم في ذلك فقالوا: إنّالمراتب الثلاث الأُوّل هذه لا تتغير ولا تتبدل ؛ يعني : 

الأول السابق القديم الذي في اللوح المحفوظ. 

- وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. 
- وكذلك كتب الملك الكلما 


التنعليقات 


تِ الأربع. 
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لبذا جاء في آخر الحديث موَكدًا تنظ على أنها لا تتغير «وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار؛ 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها», الثلاث الأول هذه ما تتغير. 

إيشس الذي ير ويتبدل 0 فيه الخو و" والإثبات والزيادة إلى آخره ويؤثر فيه 
ظ 9 ا هو مِنَ اللوح المحفوظ ؛ لكنه في 
اللوح الحفوظ وجِد مَعَلقَا فصار بأيدي الملائكة مُعَلقَا. 

ا لي ليسي 
فيه نتيجة أثر الدعاء ؛ وأثر الأعمال إلى آخره نما قد يكون متغير مغ 


5 5 ه محدايهنه 52 اسه 5 ار‎ 3-7 1-7 ٠. 
اذا فق له كعك : 5 رمنحوا الله هما نشاء وَيكيت د خما فى أبيدى الملائكة‎ 
عاسو 1 و : ويب يعني ها في ايدي‎ 
م من 5 ماحم 5 ار‎ . 
من الصحف « يَمَحَوآ الله ما يَِشَاءُ وَيتَبت 4 وكذلك من التقدير اليومي.‎ 


إذا كان كذلك فهذا به تَمهُم الأحاديث التي فيها تغيير الرزق؛ وتغيير 
العمر, والتبواء لق "الاثنة أو حرمان الرزق بالذنب»؛ 520 ومنه أيضًا تفهم 
قول عمر # فيما جاء عنه : اللهم إن كنت كتبتني شقيًا فاكتبني سعيدا ؛ يعني بما 
يتعلق بتلك السنة من الإضلال والبداية. 

هذه إحدى عشرة مسألة لعل فيها بيانًا لما تحتاج إليه في هذا الركن من أركان الإيمان. 
لعل في هذا كفاية إن شاء الله تعالى. 


وأسأل الله سبحانه أن ينور قلبي وقلوبكم بعلم سلفنا الصاح وأن يزيدنا من العلم 
النافع وأن يوفقنا لحسن الظن به كق, وحسن التوكل عليه وعِظم العلم به وحسن 
ا ا كلل ايكون ب كاك نكيت 


التعليقات 
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.. فهذَا(ا) جملة ما يَحَنَاجَ إليه من هو منور قَلبْهُ من أَوليَاءٍ الله 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى: 
وهي درجة الراسخين في العلم ؛ لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود, 
وعلم في الخلق مفقود, فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر, 
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود, وترك طلب العلم المفقود). 

شس: الإشارة بقوله: (فهذا). إلى ما تقدم ذكره: “ما يجب اعتقاده والعمل 
به» مما جاءت به الشريعة. وقوله: (وهي درجة الراسخين في العلم) : اق 
علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاء نفيًا وإثبانًا. 

ويعنى بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن أنامه , ونهاهم عن مرامه.... 
شيخ أل ساس سس 

هذه الجمّل من كلام الطحاوي له بَسَط فيها جُمَّلاً من آداب الإيمان يقَدَر الله ي. 

وعلى خلاف العادة في المختصرات والمتون التي يراد حفظها وانتشارها فإنه قد أفاض 
في الكلام نما لا يدخل كله في ضمن القواعد والأصول والعقائد» وإنما فيه جمل من ذلك 
وأكثره تفصيل وزيادة في البيان. 

ولبذا سنطوي -إن شاء الله- بيان الجمل على تفاصيلهاء ونذكر ما اشتملت عليه من 
العلوم والعقائد ؛ أن الملقصود د هو العلم والإيمان بقدر الله كَل ومعرفة منهج السلف 


الصاح وعقيدة أهل السنة والجماعة قُْ هذه خالل العظام. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الألبابي: قال الشارح : يشير إلى ما تقدم ذكره مما يحب اعتقاده والعمل به ما جاءت به 
الشريعة. وقوله : (وهي درجة الراسخين في العلم) أي : علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلاً نفيًا 
اانا . ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه ٠‏ ويعني بالعلم 
الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر شيئا تما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان من 
الكافرين ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين. 

(1) الشيخ الفوزان : أي يحتاجه في أمور القضاء والقدرء فأنت تؤمن بالقدر ومراتبه الأربع ؛ تؤمن بتفاصيلها التي 
جاءت في الكتاب والسنة؛ ولا تدخل في المناقشات والاعتراضاتء بل تعمل العمل الصاح والأسباب المناسبة. 








ديل أطوم -/1 ظ اه 


٠‏ ؛ وهي دَرَجَة الراسخين و في العلم(١)؛‏ لِأَنْ العلم علمان: علم في الحَلق مُوْجُود, 
على لحلل مفقوا؟ اودر بدموم جو ا 
ابن أبي العز الحنضي 
..... ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة: أصولبا وفروعهاء فمن 
أنكر شيئًا نما جاء به الرسول كان من الكافرين»؛ ومن ادعى علم الغيب 
كان من الكافرين. 








2 


قال تعالى: و عَلِمْ آلقيب لا يُظهرٌ عك بيه أَحَدّا © إلا من آرت من 


تم 


رَسُولٍ فإنهء يَسَلَك مِنْ بين يديه 4 وَمِن حاف ركيدأ > [الحن : /7 ]2 الآية 8 5*5 2 
لشي نا 

لا ذَكَرَ ما ذكرء وقد ذكرنا لكم جُمَّلاً من المسائل التي بها تعلم اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في قضاء الله َك وقدره. 





سن اج لير سل ارس تن ابو 


قال بعدها: : (َهَدَا جُمْلَة ما يحتَاج يِه مَنْ هو تور َل أولِيَاءِ الله تعَاَى» وهي 
َرَجَة الرّاسِخِينَ في الم ؛ أن العم عِلْمَان : عِلم فِي الحَلق مَوْجُودٌ وَعِلم فِي الخَلق 
مَفَقَودٌ) أراد بذلك أنّ ما ذكرّه في القدّر وما ذكرناه لك من المسائل هذا من العلم الذي 
عَلَمنا ربنا تك ورسوله تنا مع أنّ الأصل أن القدر سير الله تعالى وغيبه الذي لم يُطْلِعْ عليه 
مَك مقرب ولا نبي مرسل. 

ولبذا أمر نبينا :كا بأنه إذا ذُكِرَ القدّر أمسكنا فقال ياي : «وإذا ذكر القدّر فأمسكوا» 
يعني أمسكوا عن الخوض فيه بما لم تُوقُوا فيه على علم. 





 مهدنع الشيخ الفوزان: الراسخونء» يعني : الثابتين في العلم: الذين عندهم علم راسخ» وليس‎ )١( 
شكوك ولا جهلء فهم يؤمئون بالقضاء والقدرء ويعملون الأعمال الصالحة» ويتركون الأعمال‎ 
السيئة» ولا يتدخلون مع الله في سر من أسراره؛ ولا يناقشونه ويعترضون عليه؛ هذا شأن الراسخين في‎ 
العلم؛ وأما الجهّال فيدخلون في ضلالات وأمور ابتدعوها.‎ 

(؟) الشيخ ابن باز : مراده رحمه الله بالعلم المفقود هو علم الغيب وهو مختص بالله عز وجل »؛ ومن ادعاه من 
الناس كفر ؛ لقول الله سبحانه: « وَعِندَهٌ مَفَاتِحُ أَلَعَيِبِ لا يَعَلَمُهَا إلا هوَ 4 الآية» وقوله عز وجل: ( قل 
لا يعلم من في السموات والإرض الغيب إلا الله 4 الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مفاتح 
الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى ( إِنَّ أله عِندَمُء عِلم أَلسَاعَةٍ وَيُترِك الْقَيِتَ وَيَعْلَمُ ما فى 
الأْرَحَا مي الآية» لعا وا لان ا ا لوو ا و ا طول الام رارع لس 00 











ده 

ا 

5+/إسه اب سا هو و ط_ 2 

٠»: ٠: * + +» © +» +» ٠ © ©» + © +» +» © + © © > * © + © © © © © © 4 © © © © © © + + © © © *‏ ه ه ه © © : © ١‏ وه هن هه ه يبوج وه © و :ب ون ووو ووهة: 
06 ار كك 21 0-9 اال مس الى 2 ١‏ 

ووممله وقال تعالى: د إن الله عند ودر عِلم الشاعة ة وَينزلك الْعْيثتٌ عا 0 3 


م 
لاوحا م وَمَا تدّرى نفس مَاذًا تحكسث عدا وَمَا تذرى تفسرم بأ اررض 


0 3 2 
تموث إن الله ل #4 





ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمها, ولا من جهلنا انتفاء حكمته 2006 
الشيخ صالح 

فعلم القدّر نوعان: 

6 علم في الخلق موجود. 6 وعلم في الخلق مفقود. 


وو و بي ار ور امو يا و 0 
10 سؤر ادلم زاكر كرما جا ينض ويدار دق 
مسائل العقائد ؛ لأنه بقى كثير ستأتي في هذه الرسالة» فإرجاع قوله: (فَهَذَا جُمْلَةَ ما 
يَحْتَاج ليه لوم حُوَستور فلله) إلى ستبائل القدو سقط يطل 

أما إذا قيل: إنه إلى علم العقيدة جميعًا فإنه لم يذكر أشياء كثيرة وستأتي بعد الكلام 
ل ٠‏ فإذا نقول : : إِنَّ الطحاوي له أراد أنَّ العلم 


52200 وهو ما عَلْمَنَا الله ك إياه في كتابه وما علمنا رسوله #لك. 





- والأحاديث صحيحة وكثيرة وردت في الباب تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب 
مع أنه أفضل الخلق وسيد الرسل فغيره من باب أولى. وهو صلى الله عليه وسلم لا يعلم من ذلك إلا ما 
علمه إياه سبحانه؛ ولما تكلم أهل الإفك في عائشة رضي الله عنها لم يعلم ببراءتها إلا بنزول الوحي» 
ولما ضاع عقدها في بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم بعث جماعة في طلبه ولم يعلم مكانه حتى أقاموا 
البخي رفو دوه حنه: والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة والحمد لله. 

الشيخ الفوزان : العلم علمان: علم استأئر به الله» فلا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى» وهو علم الغيب. 
وعلم في الخلق موجودء علمهم الله إياه وهو ما لهم فيه مصلحة وذلك بما أنزل الله من الكتاب» وما 
أرسل به الرسول « وَيُعَلِمُهُمٌُ الْكتَبّ وَلَلِكمَة 4: الكتاب : القرآن» والحكمة: السئة» وقيل : الفقه في 
دين الله فالله علمنا والرسول علمنا « وَيُعَلِمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ 4. 


ا ا الم 
اجقيلة أله أت 2ه هلاه 
ببسب لتر _____// 0 





سب را ا ل ا ةا ل 0 
... فَإنْكار العلم المُوَجُود كفر, وَادعَاءٌ العلم المَفْقَودِ كف ر(1) ................... 
ابن أبي العز الحنضي 

..... ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر 


والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة: الم يتفي أنبيكون الله تغالى خالا 
كر لجاب لدو لي 100 
الشيخ صالح 


وهذا كما قال (فإنْكَارٌ الِلّم 0 إذا أله من عند الله كك وليس كم 
شبهة ولا تأويل فإنٌ إنكار العلم الموجود كفر؛ لأنه تكذيب لله قنك ولرسوله م. 


والعلم الموجود في القَدَر كما رأيت ما جاء في الكتاب والسنة يعلّمّهُ الراسخون في 
العلم» وأما من ليس بذي رُسُوخْ في العلم فإنه في مسائل القدّر لا يزال على اشتباه وعلى 
عدم وضوح. 

فالواجب على من لم يكن من الراسخين في العلم من عامة أهل الإيمان أن يقول: ١‏ ءَامَنَا بم 
كك ين عند رَبَْا 4 أآل عمران:/1ء كما وصف الله فق الزاسخين مع علمهم أنهم قالوا ذلك لدي 
بهم الناس فيما لم يعلمواء قال سبحانه: « وَالرسِحُونَ فى العلمِ يَقُولُونَ ءَامكَا بف كل من عند 
رتاه » يعني آمنا بالْحْكم وآمنا بالمتشابه كل من عند الله فق لا نفرق بين كلام الله د. 





( وَآلئسِحُونَ فى الْعِلْرِ 4 هم أهل التبُوتَ والقوة في العلم الموروث عن النبي :*# 

وباي و اي تيوه 
لاء يعلمون لأنَّ وصفهم بكونهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون؛ لأنّ الذي لا 

1000 وهم متميزون عن غيرهم بالعلم والإيمان. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: إنكار العلم الشرعي وما فيه من الأمر والنهي والإخبار عن الماضي 
والمستقبل» إنكاره كفر. 
وادعاء علم الغيب كفر « قل لا يَعْلَمُ مّن فى آَلسَمَنوتٍ والأرض الْقَيِبَ إلا ألّهُ 4 وأكمل الخلق عليه 
الصلاة والسلام يقول: : ( وَلَوْ كُثْ أغلمُ آلقِبَ لَآستَكَث مِنَ الْخَيْر 24 فالنبي عليه الصلاة والسلام 
لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله ( وَلَا يُحِيطُونَ بشَىء دمن علمة إلا يما شاء 4: 





كلاه 








......... ولا ينبت الإيمَان إلا بقبُول العلم الموجود, وتَرْكِ طلب العلم المفقود.‎ ٠. 
اا ادي‎ 


ةقالعال فده فصي عع مهاه لتقام ل ىلدع يا م ماف امه تيع مع ااي قرأو و عاق بو دوه د اعاها و 6 664 هه :5ف فاه 0 لاو عق ماقا رو لمحو لوا لا جنوال لمات الور لا 








والرسوخ في العلم هو الرسُوحٌ في أنواع العلم الثلاثة 
١‏ - العلم بالتوحيد. ” - العلم بالفقه. *-العلم باليوم الآخر والغيبيات. 
فهؤلاء هم هم الراسخون في العلم » وقد يكون الرسُوحٌ في العلم يتنوع أيضا؛ ولكن من 
لم يصح علمه بالتوحيد فإنه ليس بذي رسوخ في العلم مهما كان ؛ لأنّ أصل الأصول هو 
لإ سي يو العمل , ٠‏ تصح العبادة » 
يصح الحكم والإفتاء إلى آخره. 
فإذًا أهل الرسوخ في العلم يعلمون أنّ العلم-مما في القدّر- علمان: علم في الخلق 
موجود» يعني جعله الله كَ موجودًا في الخلق بما أنزل في كتابه أو على لسان رسوله تنك. 


وشيء كثير من مسائل القَدّر حجبها الله وك ٠‏ لهذا فإِنّ أهل الرسوخ في العلم يبسطون 
من مسائل القدر بما جاء في الأدلة » ويطوون من مسائل القدّر ما لم يأت في الأدلة. 


ولذلك كل ما لم يكن مبسوطًا عند أهل العلم الراسخين من أهل الحديث والسنة 
والجماعة, إن هذا العلم -يعني الذي تكلم فيه الآخرون- ينبغي أن لا يتكلم فيه كل أحد. 


ع يض ك و 


الأنّ ما طوى الله يت عنا عِلْمَهُ فإِنّ الخير في أن لا نبحث فيه, لهذا قال: (والتعمق 
وَالنْظرٌ في ديك) يعني قُْ النوع الذي هو من العلم المفقود (ذْرِيعَة الخدلآن, وَسَلَم 
الحِرْمَانء د الطئيّان: فَالحَدَرَ كل الْحَدَرِ مِنْ دلِك نظ وَفِكرًا ماري إن الله 


ا طَوَى عِلْم القَدرِ عَنْ أَنَايِ؛ وَنَهَاهُم عَنْ مَرَامِهِ). 


# سير 


قال الطحاوي له : : (وَآادعَاءُ الجلم المفقود كفر) لأنه غيبي ؛ ومن ادْعَى الغيب الذي اختص 
الله كَكَ به فإنه كافر» وذلك لقوله كَبك: 9 عَلم لقب قلا يُظَهرٌ على عيب أَحَدَا ( إلا من 
رَتضَئ من رسُولٍ َنم يَسَلْكُ مِنْ بدن يَدَيَه 0000 رَصَدَا (2 لَيَعلمَ أن قد أَتلمُوا 
رَسَلتِ رهم واخاع بما لدي وخا كل ف عَدَدا © الجن :977- 4؟]), جه وقال 
سبحانه: « وَعِندَةء مَفَاتِح الْعَيبٍ لا يَعْلْمُهَا إلا هوّ » الأنعام: 59 
التعليقات 
() الشيخ الفوزان : تنيت ل ار الماع كرد وهو علم الكتاب والسنة» وترك علم 
ال ل 1ه 0019990 30د 





لعفي ااطدايم 2ه لاه 

حاط توا جنا فا ووه المت واو قله لدعتي وتؤمن باللوع(١)‏ والقلهزز؟ )ءا 
إبين أي لعز حتفي !)بحبح 
217 قوله: ( ونؤمن باللوح والقلم» وبججميع ما فيه قد رقم ). 

ش: قال تعالى: « بل هو فَرْءَانٌ نميدٌ (6 فى لوح مقو » [البروج : 7 7 
وزوى اخاك أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي ينيز أنه قال: إن الله خلق 
لواعتوطء من درة بيضاءء صفحاتها ياقوتة حمراء» قلمه نور وكتابه 
نور» لله فيه كل يوم ستون وثلاغمائة لحظة, وعرصضه ما بين السماء 
والأرض» ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة» يخلق ويرزق ويميت 
ويحيى » ويعز ويذل»؛ ويفعل ما يشاؤه 1 هس(ش((”0'5 











الشيخ صالح 
صد 
وقال يَ: < إن الله عِندَوُد عِلم آَلسّاعَةٍ عَةِ وَيتَرَك الْغَيتَ وَيَعْلْمُ م فى الام 
وَمَا تذرى نفس مَاذَا تكسبُ غدا وَمّا تَدْرى تف يأيّ أَزض تَمُو تُ إن الله 


عَلِيمٌ خَبِيرٌ 4 القمان: 1*4 فهذه المخمس اختص الله كك بها. 


ا م علة الع ب ل 
ربعن العلم جود فؤمنبه وأ العم قود فرك طليه. ا 


قال بعد ذلك لطع : : (وَنُؤْمنُ الوح وَالقلّم» ويجميع ما ف فيه قد رقِم). (نُؤْصِنُ ياللوح 
وَالقلّم) اللوح والقلم تعلق بالقدر من جهة أن القدر من مراتب الإيمان به الكتابة , 
والكتابة كانت بالقلم في اللوح » ولبذا لا يتم الإيمان بالكتابة إلا بالإيمان باللوح والقلم. 
التعليقات ساس ابس ب ب ب ب ببس يي يبيج 
)١(‏ الشيخ الألباي: قلت: وهو المذكور في قوله تعالى :م بل هو قُرْءَانٌ نحيدٌ (م) فى لَوْح محُوط © 
وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به ولا يعرف حقيقته إلا الله واعتقاد أن بعض الصا حين يطلعون على 
ما فيه كفر بالآيات والأحاديث المصرحة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. 


(؟) الشيخ الألبان : قلت : ذكر الشارح هنا أن العلماء اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش ؟ 

على :قودية لذ ثالستد لرساة:دانا. راد كان إرالجة تسدي الآزا كما كنت ركه + إن اتعازني عليه 
(ص 1)596 574 - 5١0‏ ] فإني أقول الآن : سواء كان الراجح هذا أم ذاك فالاختلاف المذكور يدل 
بمفهومه على أن العلماء اتفقوا على أن هناك أول مخلوق والقائلون بحوادث لا أول لبا مخالفون لبذا.....- 


لاه 2ه | ص 3 
لظ اس سس سا سس 
..... اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه» والقلم المذكور 
هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير, كما في سنن أبي 
داود عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله #ذ يقول: إن أول 
ما خلق الله القلم؛: فقال له: اكتبء قال: يا رب» وما ذا اكتب؟ قال: 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. 

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات؛ أو العرش؟ على قولين» 
ذكرهما الحافظ أبو العلاء البمداني؛: أصحهما: أن العرش قبل القلم» لا 
ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله #: 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء. فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق 
العرش » والتقدير وقع عند أول خلق القلم؛ بحديث عبادة هذا 5ك 


الشيخ صالح 
وإللاذك لبد اقلم اكالمييعاة 507 وَالْقَلَمِ وَمَا يَسَطْرُونَ 4 القلم ١‏ وَالْعَلَمِ » 
هذا هو القلم الذي كيِب به القضاء, كيب به القدّر في أحد وجهى يي التفسير. 
والارج "كزوابك فاون كه وعيريها اه ة كقوله 36: « بَلَ هو قُرَءَانَ محيدٌ © في 
أن محفُوظ 4 [البروج:١7-‏ 21557 وسماه سبحانه كتابًا مكنونًا فقال: « فى كتسبٍ 
مَكنُونٍ و له لآ المُطْهَرُونَ 4 [الواقعة 0 4, وسماه وك أم الكتاب فقال 


سبحانه 2 يعوا آله م كشا وَيُثَبِتَ وَعِندَه2 ُ الكتب » الرعد :ةلل وسمي 


لوحا لما فيه من البهاء والنور والإضاءة لأنه يَلْوحٌ بمعنى أنه يظهر ويبين لما فيه من النور. 
فالإيمان باللوح والقلم من الإيمان بكتابة الله وق. 
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ابن تيمية في بعض كتبه فإن قالوا : العرش أول مخلوق كما هو ظاهر كلام الشارح نقضوا قولهم بحوادث 
لا أول لها . وإن لم يقولوا بذلك خالفوا الاتفاق فتأمل هذا فإنه مهم . والله الموفق ا 


فيك التراويي مه 04 
. ولجميع قا قيةه لك رقم (1) تتبي يي جي تيمب مهتمهم ممم مهمه مهمومه 
ابن أبي العرّ الحنفي 
...... ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم» ... إل - إما أن يكون جملة أو 
جملتين» فإن كان جملة, وهو الصحيح»؛ كان معئاه: أنه عند أول خلقه قال 
له: اكتب» كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب »بنصب أول 
والقلم وإن كان جملتين» وهو مروي برفع أول والقلم» فيتعين حمله على 
أنه أول المخلوقات من هذا العالم ٠‏ فيتفق الحديثان ؛ إذ حدي عبد الله بن عمرو 
صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم 9201 
الشيخ صالح 
(وَيجَميع ما فيه قل رُقِمَ) كل ما كتبه الله وك نؤمن بهء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن وما كتبه الله لابد أَنّهُ كائن, ؛ لهذا قال بعده : لو اجتمع الْخَلْقَ كلهم عَلَى شيء كببَهُ 
اللهُ تَعَالَى فِيه أَنَهُ كاين ؛ لِيَجَعَلوهُ ه غيِرَ كاين لم يَقدرُوا عَلَيِْ) إلى آخر كلامه. إذا تبيّن هذا 
ففي مسألة اللوح والقلم عدة مسائل : 
المسألة الأولى : 
أن اللوح جاء وصفهُ في حديث حَسنهُ طائفة من أهل العلم ؛ كح ب امدراهاد” إلى 
مزيد نظرء فيه أنَّ اللوح كما جاء في الحديث «خلق الله اللوح من ذُرَةٍ بيضاء؛ ووصفه أن 
حافتيه الدر والياقوت؛ يعني غطاء هذا اللوح أو دفتا هذا اللوح من 3 وياقوت » 
وصفحات هذا اللوح حمراء. 


رجاتت حكدا رمك عدن الل على يمين العرش» وهو بين جبين 
إسرافيل لا يَنظرُ فيه ؛ وجاء أيضا أن الله خَلقَ القلم وجعله من نور, وأ نظو هنين التققاء 
والأرضء وأنّ اللو ح المحفوظ طوله ما بين السماء والأرض وعرضه كما بين المشرق والمغرب. 
ري ا 
عليه في حديث رواه -يعني في أصل وصف اللوح والقلم- رواه الطبراني وغيره وحسن 
إسناده كما ذكرت لك» وقد ساقه أو ذكر الحديث شارح الطحاوية وغيره. 
التعليقات . 
)١(‏ الشيخ الوقن ١‏ افناتات تمسق من الكلام عن القاضنا بر القلار» وقد سبق أن من مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر: الإيمان بما كتب في اللوح المحفوظ, وأن الله لما علم كل شيء كتب ذلك في اللوح 
المحفوظء وذلك أن الله خلق الخلق» وأول ما خلق القلمء فقال له: «اكتب»» قال: ما اكتب؟ قال: 
«اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»؛ فجرى القلم بأمر الله بكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة 00 
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ابن أبي العز الحنفضي 
...... وفي اللفظ الآخر: لما خلق الله القلم قال له: اكتب؛ فهذا القلم أول 


الأقلام وأفضلها وأجلها. وقد قال غير واحد من أهل التفسير: إنه القلم 
الذي أقسم الله به في قوله تعالى: ١‏ رت وَالْقَلَم وَمَا يَسَطُرُونَ ». 

والقلم الثابي: قلم الوحي: وهو الذي يكت به وحي اللّه إلى أنبيائه 
ورسله؛ وأصحاب هذا القلم هم: الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم 
لأقلامهم. . وقد رفع النبي 2 يذ لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور 
التي يدبرهاء أمر العالم العلوي والسفلي ا 


الشيخ صالح 
”.. المسألة الثانية: 
أن القلم الذي كسب الله كك به القدر كيب به ما يتعلق بهذا العالم. يعني كيب به القَدَّر إلى قيام 
الساعة كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو أن النبي بن قال: «قدر الله مقادير 
الخلائق -يعنى كتب مقادير الخلائق- قبل أن يخلق السموات والأرض يخمسين ألف سنة وكان 
عرشه على الماء») فالقلم متعلقة كتابته في اللوح امحفوظ بما هو كائن إلى قيام الساعة. 
7-9 المسالة الثالثة: 





أن القلم لما خَلقهُ الله يك أمره أن يكتب ؛ فجَرَّى بما هو كائِنُ إلى قيام الساعة؛ كما 
جاء ذلك في حديث عبادة بن الصامت الذي رواه أبو داوود والترمذي والإمام أحمد 
وجماعة بألفاظ متقاربة» وفيه أن النبي ينل قال: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» » فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة». وهذا لفظ أبو داود وغيره. 


وجاء أيضا بلفظ «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى قيام 
الساعة» ؛ ولبذا اختلف العلماء هنا في هل هذا الحديث على ظاهره في أن أول المخلوقات 
القلم أو أنَّ هذا الحديث له معنىّ آخر؟ وجعلوا هذا الحديث وحديث عبد الله بن عمرو 

بن 1د واديت الت يني لخنم ينها زكداهر الخباة الزايعة وفوشو ما رين الكدينن. 
التعليقات 
> كما جاء في الحديث. ولا يعلم كيفية الوح والقلم إلا الله؛ هذا عار كان قرن عاو قاك اله عن ول ٠»‏ نؤمن 
بذلك», ولذلك قال المؤلف : (نؤمن باللوح والقلم وبما فيه قد رقم) ؛ ب يعني اللوح المحفوظ: والكتابة فيه. وهذه هي 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقضاء والقدرء وهي : : الإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ. 











مآد امه 
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ابن أبي العر الحنضي 
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“. المسألة الرابعة : 

لحا أن حدنق عبد الله بن عمرو فيه قال: «قدر الله مقادير الخلائق» ولما 
ل -يعني كتب- كان عرشه على الماء» وفي حديث عبادة قال «إن الله أول ما 
خلق الله القلم فقال له: اكتب» فيقتضي حديث عبادة أن الأمر بالكتابة كان مرتيًا 
على ابتداء خلق القلم2» وتقدير ادق كان قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
القت-سنة والغرّكن على الماء.ء فدل حديث عبد الله بن عمرو على وجود تقدير 
وعلى وجود العرش -خلق العرش- وعلى خلق الماء. 

ودلٌ حديث عبادة على أنَّ خَلَق القلم تَيعَهُ قول الله 35 للقلم: «اكتب فجرى بما 
هو كائن إلى ا الساعة», وهذا الترتيب جاء في حرف الفاء الذي يدل في مثل هذا 
السياق على أن هذا بعد هذا دون تراخ زمني ؛ ؛ ولبذا اختلف العلماء في هذه المسألة في 
الجمع بين هذين الحديثين هل القلم هو أول المخلوقات أم العرش خُلِقَ قبله؟ على 
قولين للسلف فمن بعدهم : 

القول الأول: إِنَّ العرش قبل القلم وكذلك الماء قبل القلم. والقول الأول هو قول 
جمهور السلف كما نسب ذلك إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. 

4 القول الثابئ: أنَّ القلم هو أول المخلوقات والعرش والماء بعد ذلك وهو قول طائفة 
من أهل العلم. 

الترجيح ما بين هذين القولين هو أن الأحاديث يجب الجمع بينها وعدم تعارضهاء 
وحديث عبادة بن الصامت في قوله تَن: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» 
يقتضي أن الكتابة كانت بعد خلقه. 


وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي تقدم وجود العرش والماء على حصول الكتابة. 
فدل هذان الحديثان على أن العرش والماء موجودان قبل » وأنّ خلق القلم تبعته تبعته الكتابة. 


ولهذا نسبه شيخ الإسلام إلى جمهور السلف بأنّ القلم موجود بعد العرش والماء. 
وهذا تدل عليه رواية «أُوَلَ ما خلق الله القلم قال له اكتب) يعني حين. «أول معت حين: 
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ابن أبي العر الحنفضي 
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«أَوَّلَ ما خلق الله القلم قال له: : اكتب» حين َلَقَهُ قال له اكتب» وهذا هو معنى «إن 
وَل ما خلقه الله القلم فقال له: : اكتب» لأنّ الجمع بين الروايات أولى من تعارضها. 

وقد ذكر ابن القيم له في كتابه التّبيّان أنَّ قوله : إن أُوَلَ ما خلق الله القلم» ورواية 
«أوَلَ ما خلق الله القلم» إما أن تُجعل جملتين أو - جملة واحدة» وقد ذكر هذا النقل شارح 
الطحاوية فلترجع إليه؛ وخلاصة البحث هو ما ذكرت لك من التقدير» فإن قوله دإن أَوّلَ 
ما خلق الله القلمٌ» هنا برفع القلم يكون خبر (إن). 

0 إن أوَلَ الذي خلق الله «إن أُوَلَ المخلوقات القلم فقال له : اكتب»» وإذا كان 
ول المخلوقات فكيف يُفَسَّر مع حديث «وكان عرشه على الماء» الذي ذكرته لك. 

فقوله (إِنَ أُوَّلَ المخلوقات أو أَوَّلَ ما خلق الله أو أَوّلَ الذي خلقه الله)؛ يُفهم على أن 
القلم جرى بما هو كائن إلى قيام الساعة قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

فالقلم متعلّق بما كيب في اللوح الحفوظ؛ مُتَعَلَْا بما يحدث في هذا العالم الممخصوص لا 

فإذًا ينهم لما كان تعلق الكتابة بهذا العالم الداي جرى التقدير عليه إلى قيام الساعة, 

يُفهم أنّ القلم لما تَعَلَّقَ بهذا العالم كتابة لِتََِيرِِ ولِقَدَرِهِ ولآجاله . .. إلى آخره فإنه من هذا 
العالم ؛ ؛ لأن العوالم أجئناس والله كك جعل لمخلوقاته أقدارًا وأجناسا. 


فإذًا يهم قوله «إن أَوَّلَ ما خلق الله القلم» يعني من هذا العالم. 
فالقلم قبل السموات وقبل الأرض وقبل الدخان المتعلق الذي خُْلِقَ منه السموات 
والأرض وكل ما يتصل بهذا العالم المرئي المشاهدء فالقلم هو أول المخلوقات أما 


العرش والماء فليسا مُتَعَلَقَينَ بهذا العالم. 
فإذا إعمال الحديثين مع ما يتّفق مع عقيدة أهل السنة والجماعة واضح لا إشكال فيه: 
فيكون ذلك هو تقرير هذه المسألة. 


التعليقات 
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ابن أبي العرز الحنفي . 
007 2 لاض كا خا سن لطك اانا اناا سورعل لال وا شل ا لض لاط ااا ااا رايط جا اا لقو ل ارما 





وقد لخص ابن القيم المسألة في نونيته وبحثها مفصلا في كتابه التبيان في أقسام القرآن: 
وف غيره فقال في النونية ؤكع : 


هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العلا البمذاني 
والح قأنالعرش قبل لأنه عندالكتابة كان ذاأركان 


وهذا القول كما ترى من تقريره مع دليله هو الصحيح , وهوالموافق لفقه النص وفقه 
خلق العالم وآثار فعل الله ود في ملكوته» ومتّفق مع القول بأن الله كك فعَالٌ لما يريدء وأن 
قبل هذا العالم؛ م عوالم أخرى, والله كيد يخلق ما يشاء ويختار, وأنّه كم أشياء أخرى 
بعد قيام الساعة» والقلم متَّقيّدٌ بما خلقه الله وك له؛ والله سبحانه له الأمر كله يقضي ما 
يشاء ويحكم ما يريد 35. 
المسألة الخامسة : 


جاء في حديث أنس الذي رواه البخاري وغيره في قصة الإسراء أن النبي ينظ ذكرٌ 
عروجه إلى الله قََ ليلة المعراج »؛ ثم قال في وصف ارتفاعه عي : «ثم إني رَفِعْت لمستوى 
أسمع فيه صريف الأقلام»؛ وهذه الأقلام غير القلم الذي كيب به القَدّر فإِنَّ ذلك القلم 
من نور كيب به القدَر في الوح الحفوظ وأما هذه الأقلام فهي التي بأيدي الملائكة؛ أقلام 
يُكْتَبْ بها وحي الله وق إلى ملائكته مما يوَكَلونَ به من الأشياء. 


فهم يكتبون أُمْرَ الله 6ق» وله سبحانه وتعالى كلمات لا تنقضي كما قال كبك : « وَلَوَ 
نما فى الأرَض من شَجَرَةٍ أقلمٌ وَالْبَخْرٌ يَمُدُهُد مِنْ يَعْدِهء سَبْعَه " سبع كرا تَفِدَتَ كَلمَنتُ 
آله 4 القمان: 2177 فالله يك كلماته الكونية لا تنفد يأمرء وينهى في ملكوته والملائكة 
تكتب» فهذه الأقلام نوع آخر. 

ولك أن تقول: هذا هو النوع الثاني وهي أقلام الوحي التي بأيدي الملائكة يكتبون ما 
ونه 


التعليقات 
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وت موا اح اماما ا 
ابن أبي العز الحنفي : 
...... قوله: ( فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه 
كائن» ليجعلوه غير كائن - لم يقدروا عليه. ولو اجتمعوا كلهم على شيء 
لم يكتبه الله تعالى فيه» ليجعلوه كائثا - لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو 
كائن الى يوم القيامة ). 





ش: تقدم حديث جابر عن رسول الله #لاء قال: جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم» فقال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل 
اليوم» أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ أم فيما استقبل؟ قال: لاء 
بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 000 1235# 


الشيخ صالح 





وم سر ام 1-0 


قال جد بعد ذلك (قَلَوِ الْتَمَعَ لْحَلقَ كلهُم عَلَى شيم ءِ كتبَهُ الله تَعَالَى فيه -يعني في 
اللوح- - أنهُ كائْنُ ؛ ليَجعَلوء غير كان لَم يقاروا عَلَي» ولو اجَتمَُوا كلهُم عَلَى شيء لم 
َكتبهُ اللهُ تَعَالَى فيه؛ لب الا شرك اير 
القامدة ونا أخكا اعد لذي لنسية » وَمَا أصَابَهُ لم يكن لِيُحْطِفةُ). 


وهذه العقيدة هي حقيقة حقيقة الإيمان بالقضاء والقدّر. هي أنْ يعلم العبد أنَّ ما أصابه لم 
يكن ليخطثه وأنَّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأنه لو فمَلَ ما قم فإنه لن يَحْجِبَ قضاء الله 
كك وقدره, لم؟ لأنه لا يمكن أن يفعل خلاف ما قدَرَ الله قد ؛ لبذا وجب التسليم لله يذ 
في أمره ووجب في أمر المصائب التي لا اختيار للعبد فيها أن يسَلم لله دق ذلك وأن 
يؤمن بقضاء الله كل الذي يقضيه. وقضاء الله 5ق كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قدّر كك. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزات : الكتابة التي كتبها الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يقدر أحد على تغييرهاء فلو 
اجتمع الخلق على أن يغيروا شيئًا كتبه الله لما استطاعواء ولو اجتمعوا على أن يوجدوا شيئًا لم يكتبه الله 
في اللوح المحفوظ لم يوجدوه؛ كما جاء ذلك في حديث ابن عباس لما قال له النبي بت : «واعلم أن الخلق 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك»؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف». فلا تغيير ولا تبديل لما 
كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. 








2 دب هم 








جَفّ القلمبِمَا هُوَكَائنُ إلى يوم القيّامَة(1).............. ...00.00 
ابن أبي العز الحنفي 
..... وعن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: كنت خلف رسول الله عا 
يومّاء فقال: يا غلام ألا أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده تجاهك» إذا سألت فسأل الله» واذا استعنت فاستعن باللّه؛ واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله 
لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك ؛ رفعت الأقلام» وجفت الصحف. 








رواه الترمذدي» وقال: حديث حسن صحيح . وفي رواية غير الترمذي: 
احفظ الله تجده أمامك؛ تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم 
أن ما أخطأك لم لكن ليصيبك؛ وما أصابك لم يكن ليخطئك, واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا 1 
الشييخ مال سسسسسس سس 2 باغ 

وهذا القضاء له جهتان : 

١‏ - جهة متعلقة بالله كَدَء وهي فعله 3#. وفعله بأن يقضي صفة من صفاته » فهذه 
يجب على العبد أن يُحِبّهًا وأن يرضى بها ؛ لأنها صفة من صفات الله غله. 

؟ - جهة متعلقة بالعبد لا بالرب» فيكون مُقَضِيًا على العبد. 

والمصايب ربما كان لا اختيار له فيهاء والمعايب فَعَلهًا بإرادته ؛ لبذا بَحَثَ العلماء 
فال الرضا بالقضاء وهل القضاء تسليم له يعنى الرضًا به؟ وتحقيق القول في هذه 
المسألة أن تَعْلَمَ أنَّ القضاء غير المقضي. 
التعليقات ّ 
)١(‏ الشيخ الألبابي: هذا طرف من حديث ابن عباس المشهور بلفظ : « احفظ الله يحفظك ... » 
الحديث . وهو حديث صحيح كما ذكرت في * التخريج ' 1[ شرح العقيدة الطحاوية برقم طبع 
المكتب الإسلامي ]. 





0 
35 ع 


5م60 2ه عدي ارام 


0 مما أَخْطأ العبْد لم يكن ليصيبه: وم مسب‎ ٠ 
ابن أبي العر الحنضي‎ 


200 وقد حاءت الأقلام في هذه الأحاديت وغيرها جموعة : فدل ذلك على أن 
للمقادير أقلاما غير القلم الأول؛ الذي تقدم ذكره مع اللوح امحفوظ. 
والذى دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة, وهذا التقسيم غير التقسيم 














المقدم دذكره: 
القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات, وهو الذي تقدم ذكره 
مع لوس 


القلم الثايي: خبر خلق أدم: وهو قلم عام يا لكن لبني أدم, ورد 
في هذا أيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم 
وسعادتهم ؛ عقيب خلق أبيهم 01000008 1 15170711010101[1#1ظ2 
الشيخ صالح 

قطن ينذا تكلى التطداء بالعيك: والقطاء تعن قتزناء اهكف وهو لد وفك رقا قنهن 
يتعلق بالعبد: هذا قضيّ عليه وصار قضاءً عليه» فيكون قَضَاء بالنسبة للعبد وهو مَقْضِي. 

لهذا نقول: جهة الرب كلك في القضاء هذه نرضى بها ونحبها. وأما ما يقضيه الله ود 
على العبد فإنه ما كان من المعايب من المعاصي والآثام التي تقع منه فإنه يحب عليه أن لا 
يرضى بها. .ني وق عليه لكن يجب عليه أن كره ذلك الذي وقع منه ولوكان قضاة. 
ويحب عليه أن يسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوبة والإنابة» فلا يُحِبْ هذا العيب ولا هذا 
ا 


رظانا تلان تل الصائتي التي بعراتت يوا لقا وا ارما بها متحي مستبا تورام 
التعليقات 1 - ! ! ! _- 








)١(‏ الشيخ الألبابي: ماق ماع جلي لواطتي ال 

الشيخ الفوزان: هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدرء أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك»: وما 
أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فإذا أصابتك مصيبة مما تكرهء فإنك تعلم أن هذا 
مكتوب في اللوح المحفوظء ولابد أن يقع؛ فتسلى بذلك عن الجزع والسخطء وتؤمن بالله عز وجل 00 


5 لد لاي 0١‏ 7 
“يد بكرن مر ص 
العقيلة العَدَاميم 
في 1 /امره 
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ابن أبي العرْ الحنفضي 
.... القلم الغالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمهء فينفخ فيه 
الروح ؛ ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه ,2 وأجله, وعمله, وشفي أو 
سعيد. كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه»: الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين , الذين يكتبون ما يفعله بنو أدم , كماورد ذلك في الكتاب والسنة. 
واذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفرادم سبحانه بالخشية 
والتقوى. قال كاي « فلا تَحَشوأ آلتَاسَ ا ل فأرْهَبُون 4 وإِيَىَ 
َانّقُون). 5 وَمَن يُطِع لله وَرَسُولَهُ, وكش الله وَيَكَقَهِ فَأَوْلَتيكَ هم الفايزون 4. 
د هوّ أَهَلُ التقوَئ وَأَهَلُ ألغفرَة » ا 
الشيخ صالح 

إذا أضيدت عضيية:فان الرضا بها مستحب؛ كما قال ككَ: # وَمَن يؤمِنْ بالله 
1 قَلبّه 4 [التغاين 1١١:‏ قال علقمة +له : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
عند الله فيرضى ويسلم. فالرضا بالمقضيً الذي هو من المصائب مستحب لا واجب 
بالنظر إلى تعلقه بالعبد وهو المقضي. 

أما بالنظر إلى تعلقه بالله فسواء كان من المصايب أو من المعايب فإنه يجب 
و سد ا ا ا لا الله كد رمعل مان 

ن حكمة عظيمة» كما قال سبحانه : # وَل آزَادوأ ار لَدْعَدُوأ لذ عدَة 


> ودر صم 


0 كره الله ماهم فَنَطهِمْ وَقِيلَ أَفَعْدُوأ مع م القعِدِيرت ك4 70 
د زَادُوكُمَ ا حَبَالاً 4 [التوبة - 47]. 
ا ل يي تت بي يت يي 
2 وما أخطأك لم يكن ليصيبك» لو حرصت على طلب شيء وبذلت كل وسعك وجهدك فلن تحصل 
عليه : فإذا فعلت السبب وبذلت كل شيء ولم تحصل عليه ٠‏ فإنك تسلم وتؤمن بالقضاء والقدرء ولا 
تنزعج ويكون عندك هواجس وهموم: فالنبي 22 با يقول: «احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا 
تعجزنء فإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنّي فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما 
شاء فعل» 0 الصف 
ولا تحسرء الأمور بيده سبحانه» نعم أن نت تفعل الأسباب وتحرص على ما ينفعك» ولكن النتائج 
ا لك جد اشوا و رلك ال لق و لط جه 
يكون عليك منه ضررء فالله يعلم» وأنت لا تعلم؛ عليك أن ترضى بقضاء الله وقدره 0 
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ابن أبي العرز الحنفي 
..... ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة. ولا بد لكل عبد أن يتقى أشياء» فإنه 
لا يعيش وحدهء ولو كان ملكا مطاعًا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها 
رعيته. فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي» فإن لم يتق ق الله اتقى المخلوق, 
والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم, ٠‏ بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا 
يمكن إرضاؤهم كلهم؛ كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضى الناس غاية 
لا تدرك؛ فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه؛ ودع ما سواه فلا تعانه. 
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور؛ وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. و أيضًا 
فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاء لطا الجر كنا رسرية النابي» 
كما كتبت عائشة الى معاوية» روي مرفوعاء وروي موقوفا عليها: من 
أرضى الله بسخط الناس»؛ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى 
الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. 

فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنهء ثم فيما بعديرضون؛ إذ 
العاقبة للتقوى , ويحبه الله فيحبه الناس. كما في الصحيحين عن النبي يك أنه 
قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل» إني أحب فلانًا فأحبه» فيحبه 
جبرائيل » ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانًا 1 فيحبه 
أهل السماء؛ ثم يوضع له القبول في الأرض» وقال في البخض مثل ذلك 20 


الشيخ صالح 





فالله َك يقضي بحكمته ما يشاء؛ وله الحكمة البالغة؛ لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا 
تَلخّصّ من ذلك أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ويتصل بهذا البحث» أو نطويه لأنه قد يطول علينا. مباحث القدر طويلة ترجعون 
إليها إن شاء الله تعالى. 
التعليقات_- آ 
- وي القرآن الكريم يقول الله لبيه 6لا: ل أن بُصيََآ إلا نا كب لله آنا هد مولن ' وَعَلَ أل 
َليِتَوَكلٍ الْمُؤِْيئُوَ 4. ويقول ردًا على الكفار لا قالوا في شأن الذين قتلوا في يوم أحد: « لَوْ كانُوأْ عِندَنا 
مَا مَاتوأ وَمَا قتلُوا 4» قال عز وجل: « قل لُوْ كنم فى بيُونكُم لَب الذينَ كيب عَلَمهِمْ لقتل إن مَصَاحِيِهِمْ 4. 
فما كتب على الإنسان لابد من نفاذه في ؛ ولو تحرز وتحصن وعمل من الاحتياطات ما عمل ؛ ٠‏ لم يمنعه ذلك 
من قضاء الله وقدرهء قال تعالى: : ( أيتما تَكُوئوأ يُذرككم المونت ولؤ كنم فى بروج سيدق 4. 





! 0 لط يم ءآه 2/8 
ا ا ل ل ا لاست 
...... فققد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقى إما المخلوق» وإما الخالق. 
وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هي 
التى يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل التقوى» وهو أيضًا 
أهل المغفرة» فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه 

قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط» لقوله تعالى: « وَمَن يَمَّقِ 
لله تجعل لَدُء عَدْرَجَا © وَيَرَرْقَهُ مِنْ حَيِتُ لا سحتَسِبُ 4 [الطلاق: *]: 
فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا نما يضيق على الناس » وأن 
يرزقهم من حيث لا يحتسبون, فإذا لم يحصل يبحصل ذلك دل على أن في 
اللفوئ جد » فليستغفر الله وليتب إليه؛ ثم قال تعالى: و ومن يتوكل 
عَلَى آله فَهُوَ حَسَبْهْدَ 4 أي فهو كافيه» لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب» وأن 
الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسدء فإن الاكتساب: 
منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح ؛ ومنه مكروه؛ ومنه حرام؛ كما قد 
عرف في موصعه. 

وقد كان النبي ينثا أفضل المتوكلين» يلبس لأمة الحرب» ويمشي في 
الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: « مَالِ هَنذًَا آَلرَسُولٍ يَأَكَلْ اَلطْعَامَ 


وَيَمئّى ى الأ سَوَاقٍ 4. 








ولبذا تجد كثيرا ثمن يرى الاكتساب يناي التوكل يرزقون على يد من 
يعطيهم» إما صدقة؛ وإما هدية» وقد يكون ذلك من مكاسء أو والي 


شرطة؛ أو نحوذلك» وهذا مبسوط في موضعه»؛ لا يسعه هذا المختصر 2ش« 
الشيخ صالح 1 








ا 1 2-0 
0 له جديا الططامة 
. وعلى العبد أن يَعلم أن ن الله قد سَبَقَ علمه في كل كائن ن من خَلقه (1)....... 
ابن أبي العر الحنفي 


257 وقد تهقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: 2 يمحوا 
5-000 


لله مَا يَسَاء وَيُتَبتَ4» « وَعِندَهُه م ألجكتب». 

وأما قوله تعالى: « كل يَوَمِ هوَ فى شّأْنٍِ» فقال البغويء قال مقاتل: نزلت 
في اليهود حين قالوا: إن اله بتع يوم السبت! قال المفسرون: من شأنه أنه 
يبي ويعكيت » ويرزق» ويعز قوما ويذل أخرين ؛ ويشفي مريضاء ويفك عانباء 


ويفرج مكروباء ويجيب داعياء ويعطي سائلاء ويغفر ذنباء إلى ما لا يخحصى من 
أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء. 


خا يان 











قوله: ( وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن ليخطيه ). 


ش: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة» ولقد أحسن 


القائل حيث يقول: 
ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حاله 
والقائل الآخر: 


اقنع بما ترزق يا ذاالفتى فليس ينسى ربنا نغحلة 
إن أقبل الدهر فقم قائمًّا وإن تولى مدير ثم لسه... 
الشيخ صالح - 
قال جل بعد ذلك : : (وَعَلَى العَبد أن بعلم أن الله قد سبق عِلْمُهُ في كل كائن مِنْ خَلقِء 
فر لِك تقلديرا مُحْكَمَا برا لس فيه تقض ولا مُحَقَبْ) يعني ليس له ناقض ولا معقب. 
(وَلا مزيل ولا مُغْيْرٌ وَل اقِصُ ولا رَائِدٌ مِنْ خَلقِهِ في سَمَاواه وأرْطيهء وَدلِك) 


يعني هذا الذي أشار إليه. 
التعليقات 








)١(‏ الشيخ الفوزات. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: على العبد أن يؤمن 
ويعتقد أن الله علم ما كان وما لم يكن بعلمه الأزلي» الذي هو موصوف به أبدًا وأزلاء علم الأشياء 
كلها بعلمه الحيط قبل وقوعهاء فلابد من اعتقاد ذلك. 





»6 
.. فَقَدَر ذلك تقديرا محكما مبرما(1) ؛ ليس فيه نَاقض ولا معَقب. ولا مزيل وَل 


ال سل 2 ايه 


مُغَيّر وَل نَاقص ولا زاك من خَلقه في سَمَاوَاته وَأَرْضه (1)...................... 
ابن أبي العر الحنضي 


..... قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه؛ فقدر ذلك تقديرا محكما مبرماء ليس فيه ناقض» ولا معقب ولا 
مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه). 

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات, 
وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال ين: قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وعرشه على الماء. فيعلم أن الله 
قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة 
فكانت كما علم. فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا 
يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على إيجادها. قال تعالى: « ألا يَعَلَّمُ مَنْ 















ضٍ لو م 1 يي 0 
خلق وَهوّ اللطيف الخبير 4 ال ل 01 
الشيخ صالح 





(مِنْ عَقَدِ الإيّان) يعني مما يجب أن يُعْقَدَ عليه القلب إيمانًا به وقال: (عَمَدِ الإيمان) 
ل لد ا 
)00 د الفوزان: عَلِمَهُ سبحانه 28 وَحَلَقَ كل شسَنْء فَقَدَرَهُه َقَدِيراا 4» فالأمور ليست فوضى 
أو ليست لها ضوابط؛ كلها مرتبة ومنضبطة بقضاء الله وقدره وكتابته» والله منزه عن الفوضى والعبث. 
00 الشيخ الفوزات: لا أحد يتصرف » فيغير ما قضاه الله وقدره» لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه 
وله ححكم لا م كم 4 فلا أحد ينقص شيئًا من قضاء اللهء ولا يزيد شيئًا أبداء هذا شيء 
قضى منه وانتهى 0 اعتقد المسلم ذلك أراحه من كثير من الشكوك والأوهام؛ ولكن ليس معنى 
ذلك أنه يتكل على القضاء والقدر والكتاب» ويترك العمل؛ هو مأمور بالعمل وطلب الرزق وفعل 
الأسباب» هذا من ناحية العمل؛ وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله عز وجل. ١‏ 
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اين أببي العر الصقيي + 7 سس سبسسبيببب بي يبي 
..... وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالما في الأزل» وقالوا: إن الله تعالى لا 
يعلم أفعال العباد حتى يفعلوا! تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلم» فإن أقروا به 
خصمواء وإن أنكروا كفروا. 

فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه ؛ وهذا مستطيع 
لا يفعل ما استطاعه فيعذبه ؛ فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة؛ وقد علم الله 
ذلك منهء ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه. 

وإذا قيل : فيلزم أن يكون العبد قادرًا على تغيير عالم الله ؛ لأن الله علم أنه 
لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل : هذه مغالطة» 
وذلك أن مجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم»؛ وإنما يظن من يظن 
تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم 
وقوعه؛ فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه؛ بل إن وقع 
كان الله قد علم أنه يقع » وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. 

ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر» وعلم الله مطابق للواقع؛ فيمتنع 
أن يقع شيء يستلزم تغيير العلم ؛ بل أي شيء وقع كان هو المعلوم ؛ والعبد 
الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على فعل لم يقع» ولو 
وقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قبل: فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغيير العلم؟ قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه, فمقدور 
العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه 21# 


الشيخ صالح 
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2 ٍِ ماس هم 52 رما ع 8 ماه د 
..... وذلك من عقد الإيمان, واصول المعرقة(!).......... .بيت ءيثيية 





ابن أبي العر الحنفي 
77 وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه! وهو فرض حال. وذلك 


مقدورًا؟ قيل: لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له ولا 
لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن إذا 
وقع كان الله عالما بأنه سيقع» وإذا لم يقع كان عام بأنه لا يقع؛ فإذا فرض 
وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار ىا للا من جهة إثبات الملزوم يدون 
لازمه. وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء: أن لا يبقى 
أحد قادرًا على شىء» لا الرب» ولا الخلق؛ فإن الرب إذا علم من نفسه 
أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه؛ وكذلك إذا 
علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله؛ فكذلك ما 
قدره من أفعال عباده. واللّه تعالى أعلم. 

قوله: ( وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. 
وقال تعالى: وكان أمر الله قدرًا مقدورا ). 


ش: الإشارة إن ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها... 





مو م دقفوهة مهام ةو هم وفشام مهو وو وو شن فمه هس وه وقوه مم مهو هس وهم وومم هه ومو ون مفو وومةه وه م.م معدو ان ور عقوو مم م ممه ع مهم مدءث معد بد 9د دده 


التعليقات 





)١(‏ الشيخ الفوزان: هذه العقيدةء عقيدة القضاء والقدرء من عقيدة الإيمان بالله سبحانه وتعالى» 
فالذي لا يكون مؤمئًا بالقضاء والقدر لا يكون مؤمنًا بالله جل وعلاء بل كان متنقصا لله عز وجل» 
فالايمان به من العقيدة وليس من الأشياء الثانوية أو الفرعية» فالإيمان بالقضاء والقدر من صميم 
العقيدة: وهو ركن من أركان الإيمان» كما قال عليه الصلاة والسلام : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


ادل العَراميم 
5ه 7 ع سس ف 7 ل 0 








جججج سس 77777 7 يي 
... وااعتراف بتوحيد الله تعالى وبربوييته , كما قال تَعَالى في كتَابه (وحَقَ كل شيم 


قار تَقَدِيرَا) الفرقان :1 وقَالَ تَعَالَى : (وكان أَمُرٌ الله قديرا مُقَسُورَا) الاحزاب : 4( ....)١‏ 
ابن أبي العر الحنفضي 


...... قال يذ في جواب السائل عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تن في آخر الحديث: 
يا عمر أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم» قال: فإنه جبرائيل؛ 
أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. 

وقوله: والإقرار بتوحيد اللّه وربوبيته؛ أي لا يتم التوحيد والإقرار بالربوبية 
إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقا غير الله فقد أشرك»؛ فكيف بمن 
يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟! ولبذا كانت القدرية حوس هذه الأمة: 
وأحاديثهم في السنئن. وروى أبو داودعن ابن عمرء عن النبي كذ قال: القدرية 
مجوس هذه الأمةء إن مرضوافلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم. 





وروى أبو داودأيضا عن حذيفة بن اليمانرضى الله عنه: قال: قال رسول 
الله تننكز: لكل أمة حوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدرء من مات 
منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم» وهم شيعة 
##وا كاد بده لاأحتقافة عدت ا اه نك و02 وا و 1 ون وق 2016 اك 0 ا 2 11 2 
الشيخ صالح 
ل الإ عرف ب 0ك هو اقرف 
ملكه؛ وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ؛ وأَنَّهُ هو المدبر وهو الرب عله فإنه يُوَحَدُ الله 


في قدَرى امداق قن نسل كما إرحد اللء يه ل روي بيامة 








(1) الشيخ الفوزان: الإيمان بالقضاء والقدر يدخل في توحيد الربوبية ؛ لنه من أفعال الله جل وعلا. 
وح الع والقدر لور يكن موت بتوحيد الربوبية. 9 وَحَلَقَ كل شىْء فَقَدَرَُء تقلويراً 4) ( وَكانَ 
أمر الله قَدَرًا مَقدُورًا »» < إن كُلَّ شَىْءٍ حَلقَسَهُ بقَدَرٍ 4) هذه الآيات الثلاث مع غيرها من الآيات تدل 
على الإيمان بالقضاء والقدر ( مآ أُصَابَ من مُصمية إلا إن لل »: ويا مات ب تمتو انار 


َلَا فى أُنفْسِكُمْ إلا فى كتّسب 4. يعني اللوح الحفوظ. 


اجتيل لظام 2ه هوه 
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ابن أبي العز الحنفي 








28 وروى أبو داودأيضًا عن عمر بن الخطابرضي الله عنه؛ عن النبي كز 
قال: لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم. 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله :#: 
لحن 1 أحاديث المدرية المروعة ضحيفة , وإغغا ب يصح الموقوف منها 
فعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد» فمن وحد 
الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. 
وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الايمان بعلم الله القديم وما أظهر من 
علمه الذي لا يحاط به وكتابة مقادير الخلائق 


وغيرهم ؛ من ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك؛ فإن ذلك كله نما يدخل 
فى التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شىء فهو الذى يكذب به القدرية جملة؛ 
جعلوه لم يخلق أفعال العباد» فأخرجوها عن قدرته وخلقه 9ب“ 1 211111111 
الشيخ صالح 

ففي الحقيقة من تأمل توحيد الربوبية وَآمَنْ حَمًا بربوبية الله كك فإنه يؤمن بالقدّر؛ لأن 
الإيمان بالقدر من ثمرات الإيمان التام بربوبية الله ذء فإنَ المؤمن بالربوبية» بأنّ الله 3 هو 
الرب المتصرف في ملكه , هو السيد المطاع , هو الذي لا معقب لحكمه ولا راد لأمره» هو 
الذي ما شاء كان» هو الذي لا يغالب في ملكهء هو الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق 
ويميت ويحيي» من آمن بالربوبية على تفاصيلها فإنه لن يجادل في القدر؛ لأنه يعلم أنه 
> 07 ف 


التعليقات_ 















ا 0 رو 
7 هله 0 ايداكا 
ابن أبي العر الحنفضي 
٠ ٠ 58‏ 2 5 م 
55 والقدر, الذى لا ريب قلق دلالة الكتاب والسئة والإجماع عليه وان 


الذي جحدوه هم القدرية الحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير العباد. 
وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به هؤلاء: 
كقول ابن عمر رضي الله عنهماء للا قيل له: يزعمون أن لا قدر وأن الأمر 
أنف: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. 

والقدنء الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن ابول عظيمة: 
أحدها: : أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء جو درك 
الرد على من ينكر علمه القديم. الثالي: أن التقدير يتضمن مقادير 
المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها المعينة المختصة بهاء فإن الله قد جعل 
لكل شيء قدراء قال تعالى: « وَحَلََ كل شَىْءِ فَقَدَّرَهُه تَقَدِيرَا 4: الخلق 
يتضمن التقدير» تقدير الشيء في نفسه» بأن يجعل له قدراء وتقديره قبل 
وجوده .فإذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته؛ 
كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة » خلافا لمن أنكر ذلك وقال: 
إنه يعلم الكليات دون الحزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم 
بالجزئيات. الثالث: أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود 
الخلوقات. إخيارا مفصلا؛ ٠‏ فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل 
وجريه عل انما فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا 
العلم؛ فإنه كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو؟! الرابع: أنه يتضمن 
أنه مختار لما يفعله» محدث له بمشيتته وإرادته» ليس لازما لذإته. الخامس: أنه يدل 
على حدوث هذا المقدور, وأنه كان بعد أن لم يكن ٠‏ فإنه يقدره ثم يخلقه... 


الشيخ صالح 
ختم ذلك بقول (كمّا قال تَعَاَى في كتَايه: د وَخْلَقَ كل شَيْءِ فَقَدَرَهر تَقدِيراً 4 

[الفرقان: 2]7 وَقال تَعَالى : م9 وَكانَّ أمر أله قَدَرًا مَقَدُورًا 4 [الأحزاب : 04). 

التعليقات 
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2 6 ا 0 
الجقيلا أطوم مله وه 
..فويل لمن صارلله تعالى في القدرخصيما(١)‏ , وأحضر للنظر فيه قلباسقيما(؟)........ 
ابن أبي العر الحنفي 1 تَّ 
6 قوله: ( فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما؛ وأحضر للنظر فيه 
فيه أفكا أثيما ). 

ش: اعلم أن القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء» وذلك أعظم مما 
للبدن. قال تعالى: أُوَمَن كان مَينَا فََحْيَيْسَهُ وَجَعَلَا لَهُم ثُورَا يَمثى بهء فى 
آلئّاس كمَن مَثَلهُء فى الظَلُّمَتِ لَيِسَ يارج متا 4 [الأنعام: 177]. 


أي كان ميئًا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض 
عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف 
القلب الميت» فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح » كما قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك 
القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب 








قال (فَوَيْلُ لِمَنْ صَارَّ لله تَعَالى فِي القدّرٍ خَصِيمّاء وَأَحْضْرّ لِلنْظرٍ فيه قلبّا سَقِيماء 


م م م مر م ا©# 


لقَدِ التَمَسَّ يوَهَمِهِ) (الوهم) بالتحريك» وهم: هو الفْهُمْ أو الإدراك أو الذهن أو ها أشنه 
ذلك. و(الوهم) بالسكون: هو الغفلة عن الشيء»؛ يقال هذا وَهُم يعني هذا غلط وغفلة 
ونحو ذلك؛ أما الوهّم فهو الإدراك والفهم إلى آخره. 


التعليقات 





)١(‏ الشيخ الفوزان: الذي يدخل في أمور القضاء ويشكك فيه خصيم اللهء ولا يصح الإيمان إلا 
بالإيمان بالقضاء والقدر بمراتبه الأربع» حسب ما جاء في الكتاب والسنة» ولا تتدخل في السؤالات 
والإشكالات والشكوك والأوهام» فإن هذا معناه تخاصمة الله عز وجلء فالذين تدخلوا في القضاء 
والقدر لم يتوصلوا إلى شيء؛ بل وقعوا في حيرة واضطراب وإفساد للعقيدة. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: فأمور القضاء والقدر وشؤون الله عز وجل لا يدركها النظر والتفكير والعقل» فلا 
تكلف عقلك شيئًا لا يستطيعه» فالعقل محدودء لا يمكنه أن يدرك كل شيءء فلا تدخله في متاهات 
وأمور لا يطيقها. 


03 مه ديك رايم 


جب ا 77 يي 2 
٠٠‏ لقد الّمس بوهمه في فحص لقب سراكتيما(١).‏ وَعَادَيِمَا قَالَ فيه أَفاكا أَثِيما(؟)...... 
ابن أبي العز الحنفي 
ومرض القلب نوعان, كما تقدم: مرضص شهوة» ومرضص شبهة 
وأردؤها مرض الشبهة» وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرصّه ولا يشعر به صاحبه, لاشتغاله وانصرافه 
عن معرفة صحته وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته, وعلامة ذلك 
أنه لا تؤلله جراحات القبائح , ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الماطلة. 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بأهله بالحق 
بحسب حياته. 








وقد يشعر عرضه»؛ ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها؛ 
فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة البوى» وذلك أصعب 
شيء على النفس» وليس له أنفع منه» وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم 
ينمسخ عزمه ولا يسثمر معه )2 لضعف علمه وبصيرته وصبره» كمن دخل 
في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى 
في الخوف وأعقبه الأمن, ٠‏ فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه.... 

يبي يي ا الا797ئ 2ب سسابيبيب بر شا ى1ى1ى1ىل22 :1 1 سس 11م 


الشيخ صالح 
قال : : (لقد الْتَمسَ يوَهْمِهِ هِْهِ في فخص الغَيّب) يعني بذهنه وبفهمه وتفكيره. 
(فِي فخص العَيْب ميرا كتِيمّاء وَعَادَيمَا قال فيه أفاكا أَنِيمًا.) فأسأل الله تك أن يكتب 


لي ولكم الويمان التام بقدر الله يتك . وأن يجعلنا من سَلمُوا لله ك, وآمنوا بربوبيته وألوهيته 
وأسيفائة ا و ار رده را برا ور داب اين الل رودي 
التعليقات للك ! : 





23 الشيخ الفوزالد لأن القضاء لقي سن الك عل ورعلة اق لق فلا تبحث عنه, ولا تُكلف 
بذلكء إغما كلف ت بالعمل والطاعة والامتثال. 

)١(‏ الشيخ الفوزانه أي يكون كل كلامه وكل بحثه إفكاء يعني : كذبًا وإثًا -والعياذ بالله- لأنه فعل ما 
لم يؤمر به؛ وتدخل فيما ليس من شأنه. 








ابن أبي الع الحنضي 
... ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا 
سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس 
فلي أسوة بهم ! وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم. 

فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده» إذا استشعر 
قلبه مرافقة الرعيل الأول6< ألذِينَ أَنْعمَ اللَهُ عَلَّهُم مِنَ ليحن وَالصَدَيقِينَ 
وَآلسَْدَآءِ وَآلصّطِحِينَ وَحَسْنَ وليك رَفِيقًا ». 

وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة - في كتاب الحوادث والبدع: حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة» فالمراد 
لزوم الحق واتباعه؛ وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرًا ؛ لأن 
الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبى # وأصحابه 
رضي الله عنهم » ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. ١‏ 

وعن الحسن البصرى رحمه الله أنه قال: السئة - والذى لا إله إلا هو- 
نين الغالي يوانكان فاصيروا عليه ويحدكه الهو انان اهل السريد كات أقل 
الناس فيما مضى ؛ وهم أقل الناس فيما بقي» الدين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في إترافهم؛ ولا مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهم» فكذلك فكونوا. 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية-النافعة الموافقة» إلى الأغذية 
الضارةء وعدوله عن دوائه النافع» إلى دوائه الضار. 





فههنا أربعة أشياء: غذاء نافع» ودواء شافء وغذاء ضارء 





1 نون للك 
0 
ابن أبي العر حتفي سس 0ك 
..... فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي» على الضار المؤذي» والقلب 
ال مريطن يضد ذلك: 


وأنفع الأغذية غناء الإيمان: وأنفع الأدوية دواء القرآنء وكل منهما فيه الغذاء 
والدواءء فمن طلب الشفاء في عير لكات والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل 
الضالين» إن الله تعالى يقول: « قل هو أت اتثوا هذى وَشِفاء 24( وأئيت لا 
يُؤْمنوتَ فى تاذانهم َف وَهوَ عَلهِرَ حَمَى ١:4‏ ويلك ينَادَوتَ مِن مكان جما 


وقال تعالى: « وَتُتْرْلُ مِنَ الْقَرَءَان مَا هو شِفاء وَرَحَمَهٌ للخريوون وَل يزيد 
الطلمين 3 خَسَارًَا 4. 

ومن في قوله: من القرآن لبيان الجنس» لا للتبعيض. وقال تعالى: « ييا آل 
د جَاءَنَكُم موْعِظَةُ مّن ركم وَشِفَ لَمَافى آلصّدُورٍ وَهَدى وَرَحمَةٌ لَلمُؤْينَ». 

فالقرآن هو الشفاء التام من جمبع الأدواء القلبية والبدنية » وأدواء 
الدنيا والآخرة» وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل 
التداوي به2)» ووصضعه على دائه يصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم 
واستيقاء شروطه: لم يقاوم الذاء أبدا. 

وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماءء الذي لو نزل على 
القلوب والأبيدان إلا وف القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسسببه والحمية 
منه» لمن رزقه الله فهما في كتابه. 

وقوله: (لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سر كتيمًا). أي طلب بوهمه في 
البحث عن الغيب سرا مكتوماء إذ القدر سر الله في خلقه, فيو يريم به 


الاطلاع على الغيب» وقد قال تعالى: « علم لْعَيب فلا يُظهِرْ على غيبه- اح 
(2) إل مَن أَرْتَضَئْ مِن رَسُولٍ 4 لالجن: 1737 إلى آخر السورة. 
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8س هه وس ه# و 2 82 
...... والعرش والكرسيى ق(!)....يييييءييءويءءوءوةءءةةوةووة ءءء ةر ءءء ةوقلل 
> ©ه 
ابن أبى العرٌ الحنقي 


2008 وقوله: ( والعرش والكرسي حق ). 
ش: كما بين تعالى في كتابه» قال تعالى: « ذُو الْعَرَشٍ أَلَجِيدٌُ فَعَالٌ 
يريد ». « رَفِيعُ درجت تِ ذو الْعَرَشٍ ») « ثم آستوى عل الْعَرشٍ » 0 





ل 


آية من القرآن: « أَليَحمَنُ عَل الْعَرْشٍ أسْتَوَئ 4 ١‏ لآ إِلَهَ إلا هوَ رَبُ 
لكريم 4: ( آللَهُ لآ إِلَهَ إلا هو رَبُ الْعَرَشٍ الْعَظِيمٍ 4: « الَدِينَ ححَمِلُونَ 7 


7 7 7 ار ا 0 رمحي كمع ال ارات و 
وَمَنَ حَوْلَهُه يُسَبَحُونَ يمد ربح وَيؤْمِنونَ به وَيَسَتَعْفِرونَ للرين ءامنوا 4» « وحمل 


ابلط اماق اا اي ا ا 1 وك الل 2 سك دن اصعر 
عَرَشَ رَبَكَ فوقهم يَوْمَيِدٍ تمْيِيَةَ 4» « وترى الملتيكة حافيرت من حول العرشٍ 





“اسوك لل ثم 


قال جله : (وَالعَرشُ والكرسي حَق.) قدَّمتْ لك معنى قوله: (حق) فيما :سيق :وآن 
معنى ذلك أن العرش والكرسي يِوْمّنَ به على ظاهره كما جاء في النتصوص»: وأنّهَ ليس 
بالباطل ؛ بل هو موجود كما وصف الله 5ق فهو حق ثابت لا مرية فيه. 

قال هنا خله : (وَالْعَرْش وَالْكَرْسِيُ حَقَّ) وسبب إدخاله هذه المسألة في العقائد أن 
أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي» فلما كانوا مخالفين 
لا دَلَّ عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان؛ رضي الله عن الصحابة 
ومن تبعهم؛ فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي؛ ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما 
يجب معه عقد الإيمان. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألباني: اعلم أن العرش خلق عظيم جدًا كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ولذلك أضافه تعالى إلى نفسه في قوله : ( ذُو الْعَرْشٍ 4 وفيه آيات أخر تجدها في " الشرح " . وهو لغة 
سرير الملك ومن أوصافه في القرآن : « وحمل عَرَشَ و رَيَكَ فَوْقَهِمَ يَوَمَينر تَديِيّة 4 وأنه على الماء وفي السنة 
و ا ا وي ا 
الفردوس . جاء ذلك في أحاديث صحيحة مذكورة في الشرح وذلك كله ما يبطل تأويل العرش بأنه 
عبارة عن الملك وسعة السلطان مما عا ماو وا اع لوا 1 1 000101 





51 2ه 


# ه068 6و6 فوع 6و وو ووو وو ا ا ا يولي ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
...وق دعاء الكرب المروي في الصحيح: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا هو 
رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم). 

وروى الإمام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 
رضي الله عنه» قال: «قال رسول الله ز: هل تدرون كم بين السماء 
والأرض؟ قال: : قلنا الله ورسوله أعلم» ؛ قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة: 
ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 
والأرضء ثم فوق ذلك ثمانية أوعال» بين ركبهن وأظلافهن - كما بين 
السماء والأرض ؛ ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء 


والارض ؛ والله فوق ذلك , ؛ ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء» 251 
أن من سمة المؤمن ما أثنى الله يد عليه أن يؤمن الغيب كما قال يق في الثناء على خاصة عباده 


١‏ ذَلِكَ الحتّث لا رَيَبَ فيه هدى للمتَقِينَ ( ألذِينَ يُؤممُونَ بِالْقيب» البقرة: 1 سل 














فقوصف المتقين بأخص الصفات ونهى الويمان بالغيب» وهذه صفة أهل الإيمان. جَعَلَ الله وق 
أهل الإيمان لا يرتابون في الكتاب وسبب ذلك أنهم يؤمنون بالغيب فمدارٌهٌ على التسليم. 

لذلك فإنّ المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة تَأَوَلوا وحَرَّفوا أكثر الأمور 
الغيبية كما سيأتي بيانه. لذا كان لإدخال الإيمان بالعرة شُ والكرسي في هذه العقيدة 


المختصرة 2 ولا شك أنّ الإيمان بالعرش والكرسي حقّ على ما جاء في ظاهر الأدلة. 
التعليقات !١‏ د سسب 
> وأما الكرسي ففيه قوله تعالى : ( وَسِعٌّ كُرْسِيهُ ألسَمَروتِ وَآلْأَرَضَ » والكرسي هو الذي بين يدي 
العرش وقد صح عن ابن عباس موقوفا عليه من قوله : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله تعالى. وهو مخرج في كتابي (مختصر العلو للذهبي) يسر الله طبعه )١(‏ ولم يصح فيه مرفوعا سوى 
قوله عليه الصلاة والسلام : ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» . وذلك ما يبطل أيضا تأويل الكرسي بالعلم 
. ولم يصح هذا التأويل عن ابن عباس كما بينته في (الصحيحة) ٠ ٠7(‏ الصحيح هو برقم )٠١١9(‏ 
الصفحة ١17‏ طبع المكتب الإسلامي ] 1[ 001001 
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ابن أبي العر الحنفي 
لفقل ورواهأبوداود والترمذي وابن ٠‏ ماجه. ورو4أبو ذاود وغيره» بسنده إلى 


رسول الله #ؤء من حديث الأطيط » أنه ي# قال: إن عرشه على سمواته 
لبكذاء وقال بأصابعه؛ مثل القبة. الحديث»؛ وفي صحيح البخاري عن 
رسول الله يذ أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط 
الحنةع ونون عرد الرحمن. يروى وفوقه بالنصب على الظرفية» وبالرفع 





2 ماه تر اس 


دل قوله (وَالْعَرشُ وَالكرسي حَقّ) على أنّ معتقد أهل السنة والجماعة أن العرش غير 
الكرسي فالعرش شيء والكرسي شيء آخر وكلاهما حق. إذا تبين هذا كتقرير لبذه 
الحملة لزن عنيا يع اليكره ومنمالماتن: 


> أولا العرش 
المسألة الأولى : 


أن العرش عيق رآ الله اق ذكره عو ربكم آللّه 
اذى خَلَقَ آلصّمَروَاتِ وَالأرَض فى سمه يام ثم م أسَعَوَى على العرشٍ 4 [الأعراف : 5 210 
ووّصّف العرش بأنه عظيم ؛ فقال وازدو رك التوش التطمير » نادو 048]ووصف 

5 م هماه 0 مك رامع مار مور 

عرشه كبك بأنه مجيدء ووصف عرشه بأنه يحَمَل فقال سبحانه: « الذِينَ حملون العرّشَ 
وَمَن 0 وى الا ووصف -- أيضا أن التق اتتالتقا ون عرشه جل 
١‏ لتعليقات ‏ 
- الشيخ الفوزان : اللّه سبحانه وتعالى خلق السماوات» وخلق الأرض» وخلق الكرسي » وخلق 
العرش » كلها مخلوقات لله عز وجل » السماوات فوق الأرض» وفوق السماوات البحرء وفوق البحر 
الكرسي» وفوق الكرسي العرش» فهو أعلى المخلوقات؛ وذلك كما جاء في الحديث: «إن السماوات 
ابجع اتبيه ااكرسي كشع دراهم الكيت ل اردرة» يدي السماوات السبع وعظمها وما فيها - 
مقارنة بالكرسي- كسبعة دراهم ألقيت في مثل الصحن الذي يتتر بس به المقاتل » فما نسبة سبعة دراهم في 
ترس مستدير؟ نسبتها قليلة ) وقي ذلك قوله تعالى : ( وَسِعٌْ ريه أَلسَمَيوَت وَالأَرَضّ »4 0 والعرش 
أعظم من الكرسي » فالكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة» ا 
ألقيت حلقة في أرض واسعة فما نسبتها إلى هذه الفلاة؟ لا شيء 01-69 ز ز [ [ؤ[ [ز[ ز ز كك 


1 

ل مله العفيلة اوه 
ابن أبي العرٌ الحنضي 
200 وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
حيط بالعالم من كل جهةء وربما سموه: الفلك الأطلس» والفلك التاسع ! 
وهذا لبس بصحيحء لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة؛ كما قال يغ: 
فإن الناس يصعقون, فأكون أول من يفيق» فإذا أنابموسى آخذ بقائمة من قوائم 
العرش» فلا أدري أفاق قبلى أم جوزي بصعقة الطور. 
والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذى للملك» كما قال تعالى عن 
يلفس : « وََ عرش ) عَظية »4 0 
الشيخ صالح 

فإذًا وْصِفّ بهذه الصفات» وجاء في السنة مزيد في وصفه بأنّ العرش له قوائم تحمله 
الملائكة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «يصعق الناس فأكون أول من يفيق» فإذا 
بموسى باطش > أو قال أخدٌ- بقائمة من قوائم العرش». 

فالعرش إِذًا مخلوق من مخلوقات الله وق العظيمة » ومن عِظمِه أنه قال فيه ينظ : «مثل 
السموات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلاة ومثل الكرسي للعرش كذلك» يعني 
كحلقة القيت في فلاة وهذا الحديث صححه وقواه جمع من أهل العلم؛ وروي من طرق 
ل م 
التعليقات . ! 




















ت هذه مخلوقات عظيمة وواسعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالعرش أعلى المخلوقات» والله 
سبحانه عال فوق عرشه فوق مخلوقاته. والكرسي تحت العرش» وجاء في الأثر أنه موضع القدمين» 
فالكرسي مخلوق؛ وليس المقصود به العلم» كما نسب ذلك لابن عباس رضي الله عنه» أنه قال في 
قوله: ١‏ وَسِعْ كْرسِيُهُ 4 أي: علمه؛ أي: وسع علمه السماوات والأرض. المعنى صحيح» ولكن ليس 
هذا المقصود من الآية؛ فالكرسي مخلوق» والعلم صفة من صفات الله عز وجل ليست من مخلوقاته : 
فيجب الإيمان بالعرش وبالكرسي» هذا حق على حقيقته » وليس العرش كما يقوله الأشاعرة -ومن نحا 
نحوهم- إن العرش هو الملك» فيقولون في قوله تعالى: ( أسَتَوَئ على العرش 4 » أي: استولى على 
الملك؛ وهذا ضلال؛ فالعرش مخلوق: « وَكَاَ عَرْسْهُء عَلى أَلْمَآهِ 4» فالعرش تحته الكرسي» 
والكرسي تحته السماوات» والأرض تحت السموات . في الحديث: «فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس الأعلىء فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» فالفردوس هو أعلى الجنان 
وفوقه عرش الرحمن ببب-0 0 ا ا ا 


]جوع م 7 مله ٠٠6‏ 
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ابن أبي العر الحنفي 

ولمس :هو قلكاء. .ولا تقهم نه العرب “ذلاك» :والقرآن [فا قزل ببلغة 
العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة» وهو كالقبة على العالم؛ 
وهو سقف المخلوقات. 


محدوا الله فهو للمجد أهل ركنا ق التسماء أمتسى كميرا 


الصور هنا: جمع: أصورء وهو: المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والشرجع: هو العالي المنيف. والسرير: هو العرش في اللغة 9 ش1ظ21ظ5 
الشيخ صالح 





وصْفْ العرش في النص جاء بأنه مجيد ؛ يعني أنه ذو سّعة» وأنه ذو جمال» وبجاء بآئة 
عظيم ؛ يعني أنه أعظم من غيره ؛ وجاء في وصف العرش أنه كريم ؛ يعني أنه فاق جدس 
العروش والمخلوقات في البهاء والحسّن والعظمة ؛ لأنّ لفظ كريم في اللغة تعني أنه فاق 
غيره في الأوصاف التي يُحَمَد فيها؛ ٠‏ فقول العرب للإنسان الحواد الذي يبذل الندى ويبذل 
الطعام للأضياف أنه كريم داخل في قاعدةٍ كبيرة في معنى كلمة كريم في لغة العرب. 

ولبذا من فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم» ومن أسماء الله ق الكريم الذي بلغ 
المنتهى في علو صفاته وحسئّن أسمائه بحيث لا يشابهه ولا يماثله شيء فيما وصف به غَلله» 
و وْصف النبي :ا بأنه كريم لذلك ؛ بل وُصيف في القرآن أن النبات كريم لأجل ذلك» 
2 . ردم 2 0 ّ 0 ,3 وه 00 ىه 
فقال سبحانه: ١‏ أَنْبَْنَا فيا مِن كل روَج كريم 4 لالشعراء: /25 يعني الأزواج التي تفوق 


غيرها وجنسها في النضرة والبهاء وما خلقه الله 5د. 
التعليقات 





٠ "” _ 


> فعرشه مخلوق وله حملة؛ وهم طائفة من الملائكة : ( وَكَمِلُ عرش ريلك فَوقهُم يَؤمَبذ تَبيَةٌ»: قبل 


يوم القيامة يحمله أربعة؛ فإذا جاء يوم القيامة تضاعفوا وصاروا ثمانية» فكل واحد من الملائكة لا يتصور 
خلقه وعظمته وقوته. وهل يقال: إذا قيل إن العرش هو الملك. إن الملك تحمله الملائكة ؟ 
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ابن أبي العر الحنضي 
...... ومن شعر عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه؛ الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: 
دوق ناث فده االهية وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائككة شناد ملائكة الإله مسويمينا 





ذكره ابن عبد البر وغيره من الآئمة» وروى أبو داود عن النبي 2# أنه 
قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة 
العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام. ورواهابن أبي 
حاتم ولفظه: تخفق الطير سبعمائة عام. 

وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 
بقوله تعالى: « وحمل عرش رَبَكَ فَوْقَهُمَ يَوَمَيِذٍ تمدِيَةٌ 4) وقوله: « وَكَارت 





فإِدا يقتضي وصف العرش في النص بأنه كريم « رَبٌ الْعَرّش الْحَظِيم »4 المؤمنون:117]في 
الحديث, يقتضي ذلك أن العرش من جنس العروش. يعني أن له صفة العروش. يعني أنه عرش 
على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. 

ًا هو عرش على الحقيقة ليس على المعنى » هو عرش على الحقيقة» وفاق جنس العروش ؛ 
والله كد في القرآن ذكر العرش؛ عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة فقال مثلا في قصة 
يوسف عليه السلام : 9 وَرَقَعَ أَبَوَيْهِ على الْعَرْشٍ وَحَرُوأ لدر سجدًا 4 ليوسف:١٠٠])‏ وقال سبحانه 
في وصف عرش بلقيس قال: « إن وَجَدتُ أمرأٌ تَمْلكُهُمْ وأوتيث من كل سَنْء وه 
رش عَطِيمٌ انمل: "١‏ خرفة 0 وقال سبحانه لاه جه لالنمل ٠]]ونحو‏ ذلك. 
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ابن أبي العز الحنفضي 
7 أيقول: ويتحمل ملكه يومئذ مانية؟ ! وكان ملكه على الماء ١‏ ويكون موسى 
عليه السلام آخذا من قوائم الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟! 

وأما الكرسي فقال تعالى: « وَسعٌ كُرَسِيّه آلكَمَوات والْأرَضّ 4. 

وقد قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره. 
إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » في 
قوله تعالى: « وَسمَ كَرْسّهُ السَمَروت وَالأَرَض 4»؛ أنه قال: الكرسي موضع 
المهدمين, والعرش لا يقدر قدره إلا اللّه تعالى. وقد روي مرفوعاء 








والصواب أنه موقوف على ابن 7 3ه« 25200 
الشيخ صالح 





فإذًا العرش هذا معناه» فيما جاء في الأدلة» وهذا عرش الرحمن » و وَصف في الأدلة 
في الكتاب والسنة بهذه الأوصافء, وأنّ العرش يُحَْمّلء وأنَّ له قوائم» وأنه يُدَار حوله 
من الملائكة» وأنه مقبب كالقبة فوق سماواتهء كما جاء في الحديث الذي في السنن 
واعتمد ما دل عليه في جهة العرش أهل العلم لما جاء عن الصحابة في تقوية ذلك بأن 
عرشه على سمواته هكذا وأشار بيديه مثل القبة؛ ؛ فقال أهل العلم إن العرش مُقبَب. 

وكونه مُقبّبًا لا يعني أنه أصغر كما يدل عليه النظر العقلي » مثل تقبيب تقبيب سطح الأرض 
على محر ا مويشة نا ناه ل ياظليها وهو احظه مدا حلت العرط» 

”.. المسألة الثانية : 

العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع كما قال 6ك في ذكر فرعون: ١‏ وَدَّمَرْنَا ما 
كان يَصَنَعٌ فِرَعَوْرنُ وَقَوَمُهُه وَمَا كائوأ يعْرِشُوتِ 4 الأعرا 010 يعني 
يبنُونٌ ويرفعون من الأبنية» وقال 35: <« 01 معروشستي وَغَيْرَ مَعْرُوشْدتٍ »4 


[الانعام )]١1١:‏ المعروشات يعني التي جيل لها البناء الذي يسمى تعريش أو العريش. 
التعليفات 
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0-0 ره اجدية رايم 
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ابن أبي العز الحنفضي 
5211 وقالالسدي : السماوات والأرض ف جوف الكرسي بين يدي العرش. 








الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. 
وقيل: كرسيه علمه» وينسب الىابن عباس والحفوظ عنه ما رواهابن 
أبيى شيبة » كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا محرد الظن. 
والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش. وإنما هو- كما 
قال غير واحد من السلف: بين يدي العرش كالمرقاة إليه 11 1[ 3771 
الشيخ صالح ظ 
ولأجل هذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. 
فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع, ولهذا حتى في أكل 
اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيّهِ ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عَرَشَهُ؛ عرش 
اللحم أو عرش اللحم على العظم ونحو ذلك ؛ لأنه يرفعه على هذا النحو. 
فإِذًا مادة العرش في اللغة تر جع إلى الارتفاع وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيد في 
ان لال اه ل 
المسألة الثالثة : 


أن العرش دَلْتْ الأدلة على هذا الوصفء أما المخالفون فلهم في العرش أقوال : 

و القول الأول : أن العرش هو فلك من الأفلاك؛ وهو نهاية الأفلاك مستديرٌ حولها. 

وهذا هو قول أهل الكلام المدون قْ كتبهم : ونون الفلك التاسع عند 
الأطلس» ؛ :يعني الدى لسن فيه خروق ولا جوم » قالوا م 
ار الأفلاك. 


الأطلس فو لاحل خلره ٠‏ وارتفاعه جمعوا ما بين الشريمة والفلسفة فقالوا 0 
لسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل البيئة "وهم جزء من الفلاسفة- يسمونه الملك 


0 أو الاطلس هو القران» 
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ابن أبي العر الحنفي 


« »م ١م‏ و م« م ممم م م ممم موس » فاوقهن ههه 4 64 5 1ه ههو د هه ههه هاقاه اده ععا مفمهسه » مجاه واه قامه ه ها ماهو وسس م وج > وسن و وه مه ووس هس هع 6 هادم هج نمه مه ور ووو ١‏ 











وهذا القول يرد عليه بردود واضحات وهي : 


© الرد الأول: أن أهل البيئة سّمُوا فلكهم التاسع أطلس ولم يزعموا -يعني قبل 
الإسلام- أنه هو العرش»؛ والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية ؛ 
فوْصف بأنَّ له قوائم وأنّ الملائكة تحمله وأنه على السموات على هذه الصفة وأنه مضل 
على العروش ... إلى آخره؛ فدل على أنه ليس بفلك؛ والفلك مسار من المسارات وكرة 
من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى. فإدًا من جهة دلالة النص تُبطِل هذه الدلالة. 
© الرد الثاي : أن الدلالة العقلية أيضا تُبْطِلُ ذلك ودليله أن أهل البيئة والفلاسفة لم 
يُقدّموا باتفاقهم برهانًا قطعيًا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سمه فلك , وإنما قالوا 
هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات؛ وتُقدم هذا على هذا... إلى آخره؛ فَرَتَبُوهًَا بحكم 
مشاهدة؛ ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك ؛ لكن على هذا رتبوا» ولبذا لم 
يقولوا - يعني بالبرهان القاطع - وإنما قالوا: : إنْ الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم 
ماشاهدنا؟ تكن ذل يكون نه قوير لحو وراده: 
وهذا يخالف ما فَهِمُوهُ واكلمه العران ‏ لأنهم أرادوا أن يجعلوا صيلة بين العرش 
وبين كلام الفلاسفة» والعركن .هذا الذي ذَكِرَ في النصوص لا يوافق هذا المبدأ ؛ لأنه آخر 
المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغيرٌ بالنسبة إليه وليس دائريًا كما ذكروا. 


فا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع 
شيء ببرهان قطعي عقلي وإنما قالوا : هذا الذي يظهر من جهة النظرء فإنّ هذا يدل على 
أنَّ تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب» وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في 
بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. 

القول الثاني: أن العرش هو عبارة عن الملّك ولكن عَبَّرَ عن الملك بالعرش 
لتلازمهماء فكما أن لملوك الأرض عرشًا يجلسون عليه فإنّ الله كك جعل لنفسه عرشاء 
وهذا العرش هو ملكه #الكن هن ييل بعطيه الام 

وهذا القول أيضًا باطل ومردود؛ لأنّ مُلْك الله عق لا يوصف بتلك الصفات في 
الشريعة» فإنَ املك لا يُحْمَلء والملّك لبس له قوائم؛ والْلّك ليس كم ملائكة تدور حوله 
فح له والملّك لا يأتي يوم القيامة محمول « بول عر رَبك فوْقهُم يَوَمَه 


تمَدِنِيَةٌ 4 [الحاقة :7و ١ى]ء‏ إلى آخرهء أي لك مرتفع معنئ والعرش مرتفع حا يعني من 
جهة دلالة اللغة وهذا فرق بّن. 
التعليقات 
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ابن أبي العرْ الحنضي 














القول الثالث : : أن حقيقة العرش هي الكرسي» وأنّ الكرسي والعرش شيء واحدء وأنّ 
كرض لدي رد السيوات فى اشر » وهنا زد هنا وتوا فرك كرسي 1 تي بيانه إن شاء 


ل الله يك وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي. 

لا ثم مادة العرش غير مادة الكرسي ؛ يعني من جهة الاشتقاق. 

لا ثم الآثار عن السلف متضافرة في أنَّ العرش شيء والكرسي شيء آخر. 

ولبذا عطف الطحاوي الكرسي على العرش فقال : (والعرش والكرسي حَق) ؛ ؛ لأنّ 
العطف بالواو يقتضي المغايرة؛ مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. 

0 أما بالنسية لمذهب 0 والماتريدية ومن نحا نحوهم فإنهم في العرش 


0-0-7 لت 
لا ومنهم من يقول: العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه: ولا 


ل ومنهم من يقول : إن العرش هو الملك. 
لا ومنهم من يقول: عرق دل مدا لبس فيه تعرنى رايس فيه وإنما هو 
تقريب ؛ تمثيل للأفهام. 
» ثانيا: الكرسي 
المسألة الأولى : 
الكرسي ذكرة اله تك في آية واحدة في القرآن سمت بآ الكرسي لقوله تك فيها: : «وسع كريسيّه 
الشموت وَالأرَضٌ و يعودور يم" 0 لعن الْعَظِيمٌ 4 البقرة :م وهذه ان 
أعظم آية في كتاب الله ؛ قال مر دف «أي آية في كتاب الله أعظم؟» ققال: : ( الله لآ إلنه إلا هو 


الس الْقَيُوم > البقرة :0 ؛, قال: «ليهنك العلم» ؛ لذن هذا يعني أنه فقِهَ معنى هذه الآية ؛ لأنّهُ لا 


يدرك كون هذه الآية أعظم مافي القرآن إلا نّهُ عَلِمَ معانيها ولا شك أن هذه تعنى علمًا عظيمًا. 
التعليقات 3 93 
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وف السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسموات بأن السموات السبع بالنسبة 
لحري سينا و انين التردن و لحري باللسية ري العراني بالل ذلا 

وجاء في أثر عن ابن عباس يورت رمم عار 5 مرفوعا 0 
غلرنا كله عله نيا مي ل ا 
من ذلك السموات صغيرة بالنسبة لكرسى ال ر حمن غلة. 
”. المسألة الثانية: 

أن كلمة كرسي من جهة اللغة مأخوذة من الكرس» و الكرس هو الجمع في اللغة, 
ويقال للكرسي المعروف إنه كرسي لأجل أن أعواده تُجمّع على هيئة ما. 

فالكرسي يختلف عن المقعد الآخر بأنه أعواد مجموعة في اللغة» ومنه في العلماء 
أيضًا كراسي لأجل أنهم جَمَعُوا العلم ؛ ٠‏ لأجل معنى الجمع ؛ وكذلك قيل للوَرّق المجموع 
على نحو ما كراسة ؛ لأنها أوراق جمعت. 

فمادة الجمع مادة الكرّس تعود إلى الجمع ؛ ويقال تَكرّس فلان بالشيء إذا جمعه أو 
نكرس فلان الشيء ء إذا جمعه إلى صدره أو جمعه إليه. 

فإِذًا مادة الكرسي مأخوذة من الجمع. 

وهذا يدل على أنَّ كرسي الرحمن عله وتقدست أسماؤه له من الصفات العظيمة ما 


يختلف به عن صفة العرش ؛ لأن الله كد سَّمّى العرش عرشًا وهذه لبا دلالتها في اللغة: 
وَسَمَّى الكرسى كرسيًا وهذه لبا دلالتها في اللغة. 


“.. المسألة الثالنة: 
الناس لهم في الكرسي أريعة أقوال-يعني غير أهل البة: 


© القول الأول: وهو قول الحسن وهو أن الكرسي هو العرش وهذا قول ضعيف»؛ 
الآثار ترده كما قلت لك. 


57 # القول الثاني: أن الكرسي لما دُكر في آيةٍ واحدة هي آية الكرسي في سورة البقرة: 
ال وا سي ل حرسي براك عر نحل قرح مقلم الله قر 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنضي 
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وهذا هو قول الذين ينفون كثير من الصفات التي تدل على عظمة الله وقدرته كقوله : 
< وَالْأَرْض جَمِيمًا فتصينهر يوم آلْقِيَمَةِ وَالسَمَنوتت مَطْويتُ بيّمِينه © [الزمر اال 
ونحو ذلك فيقولون: : إنّ هذا كله تخبيل كيل قالوا: : إن كل نص جاء في الكتاب والسنة من 
ا ل ثقهء وإنما المقصود تعظيم الناس لله يق وإلا 

وهذا القول معروف من أقوال المعتزلة وطائفة ئفة من الأشاعرة ؛ ومن المعاصرين قرره في 
تفسيره سيد قطب في ظلال القرآن وجعله قاعِدّة كلية في آخر سورة الزّمر عند قوله تعالى: 
«والارض هيدا فتحينة د 1 يوم م الْقَيَمَةِ وَآَلسَّمَوت مو ينث تتهينه 


وفي الحقيقة أنَّ القول بأنّ هذا كله على جهة التخييل إلغاء لكل الدلالات الشرعية 
للألفاظ وإلغاء لكل الغيبيات ؛ لأنه يكون المقصود في كل هذا التمثيل. 

وهذا القول قَدَّمّهُ الزخشري في الكشاف وكأنه بميل إليه: وعلى قاعدتهم في أنَّ كل 
النصوص من هذا الباب على وجه التوهم والتخييل. 

وهذا القول كما ذكرت لك غلط عظيم ؛ لأنَّ معناه نفي كل الأمور الغيبية هذه على 
هذه القاعدة, فما كان من الأمور الغيبية يدل على عظمة الله وكان فيها فقن ناشياء 
موجودة عند البشر فَتَنْفى ويكون المقصود التمثيل لا الحقيقة. 

© القول الثالث : أن الكرسي هو العلم ؛ ٠‏ فكرسي الرعتية فق هو لي وقوله : 
ف وَسسعَ كه واو ا و00 قدا البرك 
القول بأمور: 

-5١‏ أن مادة الكرسي للجمع» والعلم شيء آخرء هذا من جهة اللغة. 

* ب واي حو 0 0 
7 وول يكل نه قي ولق ف بل م بنك واس ومن و 
فير السموات والأرض وقبل خلق السموات والأرض. - 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفقي 
انث صالخ ا و و ل ا ل لا ل ل ل ا ا رن ل ا ا ل و ل 


فإذا تفسير الكرسي بأنه العلم هذا يضاد أن العلم يسع كل شيء (وَسِعْتَ كل سَىْء رَحْمَةُ 
وَعِلِمًا 4: وأما كرسي الرحمن كبك فقال: «وسع كرسيّه آلسّموتِ وَالْأرَضّ 4. 

* - أن قولهم: إِنَّ الكرسي هو العلم وأنَّ مادة تَكرّسَ راجعة إلى العلم؛ والعلماء سموا 
كراسي لأجل العلم ونحو ذلك من الاحتجاجات واحتجاجهم بقول الشاعر يصف قنصه لفريسته : 

فلما احتازها تكرّسا ... قالوا: يعني علم. فهذا من الجهة اللغوية فيه ضعفء وذلك 
ا ل لو صحيح أنهم جمعوا علومهم لكن العلم من 
حيث هو يَحْصُلُ بتلقي المعلوم ثُمّ العِلم به والمعرفة به فليس كل علم ناتجا عن جمع ؛ 
ليكو اغااعن تصور التي فكون معلوما له 

وهذا هو المقرر في اللغة وعند أهل نظرية المعرفة» فإن المرء يعلم بدون جمع» والله د وَصف 
الصغير بقوله : ( آله أحرَجَكُم ين لون أَمْحَكُم لا تعلمُورت نينا وجَعَلَ لَكُم آلشمعَ 
وَالأبِصَرَ وَآلأَفمِدَةَ 4 النحل:8/8/ فكلّمًا عَلِمَ المخلوق» كلما علم الصغير شيئا صار عامًا به ولولم 
يجمعه إلى غيرهء فمادة الجمع غير مادة العلم» مادة الكرّس غير مادة العلم والعلم ما صار علمًا 
للجمع ؛ وإن كان العلماء سموا كراسي لأجل - جمعهم العلم. 

فإدًا راجِمٌ تفسير كلمة التكرس إلى كلمة الجمع» واحتجاجهم بقول الشاعر كما 
ساقه ابن جرير الطبري في تفسيره : 

فلما احتازها تكرّسا ... يدل على أنّ التكرس بمعنى الجمع لا بمعنى العلم لم؟ لأنه 
قال : (فلما احتازها) يعني صارت في حوزته. 

(تَكرسَا) وهو عَلِم بأنه قَنَصّهًا لا صارت في حوزته. 

يكون تكرسه شيئًا جديدًا زائدًا على ما حصل له من الحيازة» فالحيازة بها عَلِم وزاد 
بعد الحيازة أن ضّمهًا وجمعها إليه. 

فإِذًا من حيث اللغة فإنَّ دلالة التَكرّس على العلم دلالة ضعيفة ؛ بل الصواب أن 
ال رماي راعده إن المع و امطاقاتها سيا 


التعليقات 
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© القول الرابع : أن الكرسي عبارة عن الملك كما قالوا في العرشء وقالوا: إِنّ 
الكرسي إذا قيل : ١‏ إن كرسي اللك واسع فهذا يدل على سح ملكو وعلى عل شان وو 
فيقولون: الله كك قال : د وَسعٌْ 2 لك نوات وَآلْأّرَضَ 4 لالبقرة: 00؟], يعني 2 
سلطانه وملكه وسع السموات والأرض. وهذا ليس بجيد أيضًا ؛ لأن: 

١‏ -الكرسي من جهة دلالة اللغة غير دلالته على الملك. 

؟ - أن الكرسي موصوف في السنة وفي آثار السّلف بأنه غير الملك, فدلَ ذلك على 
أن تفسيره ا اا ل لضي 
هر النانة الرايعة: 


وهذه المسألة متصلة بالعرش والكرسي جميعاء وهي راجعة إلى أثر الإيمان بالعرش 
والكرسى ماع00 
عرش الله عظيم جدًا وأنه مجيد وأنه كريم؛ وأ النبي تنا حَدثَ عن أحد حملة العرش بأنَّ مسيرة 
ا ل ة خمسمائة عام وأن السموات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في 
تن الارس ا د ا ل 
اكرات من ا ل ا 
الْقِيّسَّةِ4)؛ وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمي بها يوم القيامة كما يرمي الصغيربالكرة فيقول 
أنا الله الواحد أنا الملك ... إلى آخره. 
فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش» وستدى المرء ء من نفسه التي يُحَظمهَا وكيف هو 
على هذه الأرض العظيمة جدًا وهو صغير جدًا جدّاء هذه الأرض ٠‏ حتى إن المدن الكبار 
إذا صعدت بالطائرة تراها صغيرة جدًا وهى تحوي ملايين الناس» فكيف بالفرد والأرض 
هذه بالنسية للسماوات صغيرة؛ والسماوات السبع على سعتها وعظم ما فيها من الأفلاك 
والنجوم والسيارات بالنسبة للكرسي صغيرة كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض» والكرسي 
اال لاد ولاق وو لق و سحتو دن ادر 
التعليقات 


ال لا بال بت ل ل ابيا ا قر فا بي رك رم لقا رونا بسر ته ته ع هاعد فر ره هته وف ذه افد ها لفاخه سرع سارسه جهن وده هد لاه عد فده © مه ع بعا ره ئه شاع يه كه وديم كه فده ههه ام أقره فيه هع مع ع هلايع نواه ع" الى واه وام هاه مانن 





ا 
العتيك الاك 
لاسا | ا ييا د ع اح 
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لعرْ الحنفقى 
ابن أبى ١ ١‏ 
بن ال 
0-0 001 
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الشخ صا 
لشيخ لح 





كل شيء محتاج إليه؛ والله سبحانه حيط بكل شيء إحاطة سعة وقدرة وذات وشمول غلة 
وتقدست أسماؤه فإن المرء ولاشك يصيبه؛ بل يحصل له في قلبه نوع عظيم من الذل لله يق ؛ 
ولو عصيم بن إججدار النمسن وسغرة قدر الإنسان كيف هوء وأنه شرف أعظم تشريف 
أن جعله الله كك عبدا له سبحانه ؛ ولبذا ينظر المرء ء إلى عِظم المخلوقات هذه ويؤمن بها 
فيَعَظمٌ الله كك. 

حقيقة الإيمان بأسماء الله قد وصفاته يُثْمِرٌ فراتم عملية في القلب من وَجَلٍ القلوب ؛ 
من إجلال الله كنك , واحب القلوب لحمال الله كيك , وأنواع ما يحدث في القلب من الإيمان» 
ومدارج الإيمان التي تتصل بالإيمان بالأسماء والصففات؛ كذلك الإيمان بالجنة والنارء 
كذلك الإيمان بالعرش والكرسى لمن تأمله فإنه يجعل القلب خاضعا لرينا ويجعل القلب 
مَحْبنًا مَنِيبا لله كك فإنْ غفل جاءه تعظيمه وإيمانه وعقيدته بالإنابة السريعة بالاستغفار الحق. 

إِذْا حين نبحث هذه المباحث في العقيدة ة ليست كما يبحثها أهل الكلام المذموم في 
كونها أشياء لا ؛ / نمره لها على ايان والعمل الصا بو د َعبَد المرء لله قيدء فإنّ كل شيء 
وَصَفَهُ الله يك لنا من الأمور الغيبية لم يُقَصَّدْ إيماننا به واعتقادنا له من جهة الوجود دون 
جهة الإيمان وما يثْمِر منه ؛ بل قصد الإيمان به -يعني بوجوده وأثر الإيمان الذي يحيئه في 
النفس- لأنّ المقصود إصلاح القلوب بالله . 

والع سيت قول أولئك من المعتزلة وطوائف من المبتدعة إن هذه الأشياء ثيل 
لأجل إصلاح الناس وإيمانهم بعظمة الله ككَء والواقع أننا إذا قلنا بما جاء في الأدلة من 
الكتاب والسنة فإنها في تحصيل الإيمان وفي إحداث الإيمان في النفوس وتقوية الإيمان أعظم 
من أن تكون للتمثيل ؛ لأنّ ذِكرَهًا على الحقيقة وعلى هذه الصفات يجعل المرء على 
الحقيقة يتصور كيف هذه المخلوقات جميعًا والأرض هذه الكبيرة وما فيها ثم السموات ثم 
الكرسي بعد ذلك» ثم العرش ثم الملائكة الحافين من حول العرش لاشك يحلدث له 
أنواعا من الإيمان والوجل والنوف وحب الله 5ك وتعظيمه والإنابة إليه» وهذا لاشك كله 
من المفقاصد الشرعية. 
ابا ياسع اخ رق اال واتار و الاتتول و وال لاا ودار علد 30401 


التعليقات 


ام واعاقاو ,ووو نم عه م عم و مه قم وه وي هه رورس م عويوه ويه وق اقه مق هه وموم هم وعم رمه وهس مان م م وي وو و وس وو وو ووس معقومقة فيو مع قوء و وار و عقف عه فق م يه 


9 9 5 ُُِ ساد 
. | 7 7 
5 مه جَقَيلة اراي 





رم ا ل د ننم 


........ وَهْوْمُسْتَفن عن العرش وَمَا دُوله(1)................................ 
ابن أبي العز الحنفي 
50 قوله: )0 وهو مستعن عن العردش وما دونه ) حيط بكل شيء وفوقهء 





ش: أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه. فقال تعالى: « إ' أللّه 
لع عَنِ لْعَسَّمِينَ 4. وقال تعالى: ١‏ هو الْمَيُ الْحَمِيدُ 4. 

وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا؛ لأنه لما ذكر العرش 
والكرسي» ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ؛ ليبين 
افحكلته العرشى لابشوانة كمد لب بشاحته لد يل هق السك 
اقتضتهء وكون العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل حاويا 
للعالي» حيطا بهء حاملاً لهء ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه 525000 


الشيح صالح 





كمه يام 


ما اب ا 1 اعرش وَاْكرْسِي حَق) وم مباحث زائدة يعني 
وما يجب اعتقاده 9 العرش والكرسى حقء. وأنّ العرش موصوف بتلك الصفات 
والكرسي موصوف بتلك الصفات» وأنّ الأقوال الباطلة في العرش والكرسى متعددة 
والحواب عليهاء وأسأله وك لي ولكم التوفيق والسداد. 
كتفي بهذا القدرء لا تنسونا من صالح الدعاء. 
التعليقات 20 
)١(‏ الشيخ الألباي: قال الشارح رحمه الله تعالى : وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا ؛ لأنه لم 
ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون 
السافل حاويا للعالي حيطا به حاملا له ولا أن يكون الأعلى مفتقرا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق 
الأرض وليست مفتقرة إليها ؛ فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك بل لوازم علوه 
من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به 
فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش 
وعدم إحاطة العرش به وحصره للعرش وعدم الحصر للعرش له» وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق ا 





لخديل عاسم م مله > 
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بن أشن لعز الاننفي 

«#لوه» ٠ ٠.‏ م اما 5 3 
...... فانظر إلى السماء ٠‏ كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ 


فالرب تعالى أعظم شأنًا وأجل من أن يلزم من علوه ذلك؛ بل لوازم علوه 
من خصائصه2» وهي حمله بقدرته للسافل» وفقر السافل» وغناه هو 
سبحانه عن السافل» وإحاطته عز وجل به» فهو فوق العرش مع حمله 
بقدرته للعرش وحملته؛ وغناه عن العرش» وفقر العرش إليه» وإحاطته 
بالعرش ؛ وعدم إحاطة العرش به؛ وحصره للعرش» وعدم حصر العرش 
له. وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. 

ونفاة العلوء أهل التعطيل» لو فصلوا بهذا التفصيل»؛ لبدوا إلى سواء 
السبيل؛ وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل» ولكن 
فارقوا الدليل» فضلوا عن سواء السبيل. والأمر في ذلك كما قال الإمام 
مالك رحمه اللهء لما سئل عن قوله تعالى: « ثُمّ آسَتَوَئ عَلَى العَرش » 
وغيرها: كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول. ويروى هذا 


الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي # 15 

الشيخ صالح 1 ِ 
قال العلامة الميتارى وهاه اليذه المختصرة ةف وصف الله كين قال : (وهو مستعْن 

عن الترش وما دول 0 ا رس 


دريو الا و الو ا و كه 
العرش واستواء الرب كك على العرش كما يليق بجلاله وعظمته ليس لحاجةٍ من الله َك لما 
كلق اعرش ولكن الله كك هو الغني كل وهو مستغن عن جميع المخلوقات ؛ بل 
العرش وما دونه مفتقر إلى الرب كيك ؛ د ينا 8ق به تقوم الاشياء. 

التعليقات 
> ونفاة أهل العلو التعطيل لو فصّلوا بهذا التفصيل لمدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل 
ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل . والأمر في ذلك كما قال الإمام 
مالك رحمه الله لما سئل عن قوله تعالى : ١‏ ثُمّ أَسْتَوَئ عَلَى الْعَرشٍ 4؛ وغيرها: كيف استوى ؟ فقال: 
الاستواء معلوم والكيف مجهول ان نت ال الاو لجع م ا 0 
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2 ب انرس م اا اسار 
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ف ف ف ف ف وف م ووو وه ووو ووو ووو ووووو ووو وو ووو وو و وو ووو ا الالو ووه 
ابن أبي العر الحنفقى 

الشيخ صالح 





فلا أحد يقوم ولا شيء يقوم إلا بالربّ كء والعرش من ذلك ؛ فإنه مفتقر في قيامه 
الذي بقدرته يحمله قد » إلى غير ذلك. 


فإذا استواء الرب وك على العرش ليس استواءً كما يظنه الجهلة وأهل البدع لما نفوا 
الاستواء أن ذلك يقتضي الحاجة إليه ع لا وكلا ؛ بل هذا فِْلَ فعَلَهُ اله يك وصيفة اتصف 
الله كك بهاء واللّه سحانة تصقت عا يشاء كك وتقدسة أستماقد والعرش شرف وعَظم ؛ 

لأنّ الله َك جعله مكانًا لاستوائه عليه ك. 


السيي ا و ل ل ا (وَهوٌَ 
بلك نفسه ف القرآن» " وهو مستخن عن 585 المخلوقات وأعلى المخلوقات وفوق 
المخلوقات وهو هو العرش» فاستغناؤه وق عما دون ذلك الخلق العظيم وهو العرش لاشك 
أنه من باب أولى. 

قال <له هنا في وصف الله: (وَهُوَ مُسبَعْنِ عَنِ العَرْشِ وما ذونّه) وذلك 
لكمال غنى الرب كك وكمال جلاله وكمال قدرته سبحانه وكمال قهره» ولعلو 
ذاته كك وأنه الحي القيوم. 

(القيوم) يعني أنَّ كل شيء نما قيامه بالله تذء فأي شيء في هذه الدنيا بل أي شيء 


من مخلوقات الله قي لو تَخَلَى ربنا تك عنه لباد ولبلك ولما استقام له شأن. 
اعباتم ١‏ | | سس 


> الشيخ الفوزان لا تتصور أن معنى قوله تعالى: ١‏ ثُمَّ آستَوَئ على الْمَرش »24 أنه محتاج إلى العرش كاستواء 
المخلوق على المخلوق؛ بل الله عز وجل مستو على العرش » وهو غني عن العرش وما دون العرش. 

جميع المخلوقات محتاجة إلى الله ١‏ إِنَّ الله يُمْسِلكٌ السَّمَوَت وَالأرض أن يدو" وَلّن زَالَئَآ إن أَمَسَكَهُمَا 
ا مِنْ بَعْدِة 2 فهو الذي مدان العرش2 وعسلث السماوات»: ويعسك الأرض والمخلوقات, 


بقدرته وعزته, فهي المحتاجة إليه؛ وهو غني عنها سبحانه وتعالى؛ 0 ء فوق الشيء 
أن يكون الأعلى محتاجًا إلى ما تحتهء فالسماوات فوق الأرض وليست محتاجة إلى الأرض 


لوخد ا لط 

العنيلا لظام مه 0 
تعمد محيظ يكل شو وفوقة زا )لمحت سوا سو م ا 
ابن أبي العز الحنفي 
.... وأما قوله: (محيط بكل شيء وفوقه)» وفي بعض النسخ: محيط بكل 
شىء فوقه» بحذف الواو من قوله: فوقه» والنسخة الأولى هى الصحيحة؛ 
انا أنه » تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 9 الثانية: أنه 
حيط بكل شيء فوق العرش. وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها 
بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو أن 
بعض الحرفين الضالين أسقطها قصذدا للفسادء وإنكار لصفة الفوقية! وإلا 
فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من 
المخلوقات» فلا يبقى لقوله: حيط - بمعنى: محيط بكل شيء فوق العرش» 
والقالة بود عنس ١‏ إن الى قوق الغرة من المفلوقاكوما شيط ب افنعين 
ثبوت الواو. ويكون المعنى: أنه سبحانه حيط بكل شيء: وفوق كل شيء... 


الشيح صالح 


ولبذا كان من دعاء أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه يز أنه يقول : دولا 
تكلني لنفسي طرفة عين») فهذا فيه التَخَلي عن كل حول وقوة وعن أن كل 
العيد إلى نفسه طرفة عين. 

فإِذًا كل الخلق قيامهم بالله 5قء وكل الخلق فقراء إلى الله قت ومن ذلك العرش» 
رح جايس لحر لحا مدي ع دل بالق روو اير لدان لو 











5-0 الألباي , قلت : اختلفت النسخ في هذه الكلمة (وفوقه) ففي نسخة الشارح ا 
وكذلك في مخطوطتي (أ » ب) ومطبوعة الشيخ ابن مانع وفي مخطوطة (ج) ومطبوعة (خ) : (فوقه) 
عدت رار العاتاكة وار لطر( افو لزيا ارا ا ارا عاتن شلارة ها كي رالا 405 
واه ون أما الرواية فلمخالفتها لأكثر النسخ وأما المعنى فقد بينه الشارح بقوله (ص 5811715 ] 
والنسخة الأولى هي الصحيحة . ومعناها : أنه تعالى حيط بكل شيء وفوق كل شيء . ومعنى الثانية أنه 
حيط بكل شيء فوق العرش . وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهوا ثم 
استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن بعض المحرفين الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكارًا لصفة 
الفوقية وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى 
لقوله : «محيط» - بمعنى : حيط بكل شيء فوق العرش - والحالة هذه معنى ؛ إذ ليس فوق العرش من 
المخلوقات ما شيء فوق العرش - والحالة هذه معنى إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به 
فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى : أنه سبحانه حيط بكل شيء وفوق كل شيء ا 00 


ف 4 » ف و م و و و ووو ووو ووو ووو ووو و ووووووووووووو و وو ووو ووو و ووو و0 


ابن أبي العز الحنضي 

ا ... أما كونه حيطا بكل شيء؛ فقال تعالى: « لَه بن ورم محيطٌ» ؛ ١‏ أل 
كل سَْءِ بط 4 0 وَلّهِ مَا فى أَلسَموتٍ وَمَا فى الأض 00 

1 شىء 0" وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك, 

المخلوقات داخل ذاته المقدسة: تعالى اللّه عن ذلك علو كثيرا. وإغغا 9 

اا ا 











0-1 
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خٍْ 


سياد زان واسيابي ب 


الشيح صالح 





وَالْهُ سبعمالة 0 وهذه بح لوي 0 دويكاها آذ رن د 
حيط بصفاته بكل شيء بعظمته كك وبقدرته وبعلمه فهو سبحانه بكل شيء محيط. 


قال: (وفوْقة) يعني أنّ الله 35 موصوف بالعلو المطلق ؛ علو الذات والفوقية المطلقة ؛ 
فوقية الذات له سبحانه وكذلك علو وفوقية الصفات. 
قال بعدها: (وَقَنْ أَعْجَرٌ عد عن الإحَاطَةٍ خَلقَهُ) يعني أن الله كَتََ ( قدرته 
ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به كما قال ق: ةك ل تُدَرِكدُ الأنِصمٌ وَهد 
درك الادرة [الأنعام: 0٠١‏ وقال كك لموسى: « أن نَرَننى وَلكن أنظرٌ إلى الْجَبَّلٍ 
فإن أسْتقرٌ مكانه, فَسَوَفَ تَرَئْنى» [الأعراف: 57 ,]١‏ 
لافإحاطة الرؤية بالله ويك ممتنعة. 
لاو إحاطة العلم بالله ويك ممتنعة. 


اللخام القدرة بالله كك ممتنعة. 
التعنيقات_ 





2ت الشيخ الفوزان: حيط بكل شيء ( إِنّ أنه ل 
بالأشياء : : علمه بهاء وإلا فالله عز وجل في جهة | 


ئ عَلَيِهِ شَىْءٌ فى الأرَض وَلَا فى أَلسَمَآءٍ 4: وإحاطته 


1 


عاة 


صر 5-07 


ل ا 
لْحَقَيْكَ الاي :عله ١؟>‏ 
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ابن أبي العرّ الحنفي 
....... ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده 
خردلة» إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته» وهو في 
الحالين مباين لماء ل ور جب اوجرب وح بالععيم 
الذي لد حيط بعظمته وصف واصف ؟! فلو شاء لقبص السماوات 
والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة» فإنه لا يتجدد به إذ 
ذاك قدرة ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه 
من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو يدني إليه من 
يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. 

وف حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي 2 7 في رؤية الرب 
تعالى: فمّال له : أبو زرين: كيف يسعنا -يا رسول الله - وهو واحد ونحن 
جميع ؟ فقال: سأنبتك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمرء آية من آيات الله 
كلكم يراه مخليًا به» والله أكبر من ذلك» وإذا أفل تبين أنه أعظم وأكبر من 
كل شيء .فهذا يزيل كل إشكال» ويبطل كل خيال اد عه وا د 


الشيخ صالح 
إِذّا فالعباد مهما , فم شأنهم فيما أعطاهم الله من القوة ة فإنهم أحقر وأضعف وأذل لله وك من 


أن يحيطوا به كك علما أو يحيطوا به وصفا أو يحيطوا به كك قدرة إلى آخر ذلك ؟ بل هو سبحانه 
المتصف بصفات الكمال. 


وهذا من الطحاوي خله تَقرِيرٌ لعقيدةٍ عظيمةٍ من عقائد أهل السنة والجماعة مُخَالفة 
للمعتزلة والمنوارج والرافضة والأشاعرة وطوائف كثيرة من الصفاتية ومن غيرهم. 

وفي هذه الجملة مسائل لبسط الكلام عليها : 
”.. المسألة الأولى: 


في قوله : : (وَهُوَّ مُسْتَهْنٍ عن العَرْش)» (مُسْتَهْنِ) من الى وهو عدم الحاجة. والله كد 


صل م 


سَمّى نفسه بالغني كما في قوله سبحانه : 0 هوّ لعن الْحَمِمد »وني قوله < إن الله لع 

عن الْعَسْمِينَ» [العنكبوت:2]7 وفي قوله : 00 فَإِنَ الله ع عَن الْعَلْمِينَ)» آل عمران /] 
وفي قوله أيضا قق: 3 0 ل :171 وك للم الأناع نهو 
التعليقاتت_ ْ ! ّْ 0 


١ 5 35 
3 











ظ 2 
فل مه اجيلك لكوم 
٠ 0 0‏ © © #8 8 © © # © © ©ه© © © © © و و و و ووو و هو يوج وو ووو و١‏ 
.- وأما كه فوق المخلوقات» فقال تعالى: د وَهوَ الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَّادِهء 4. 
5 افون ركم مِن فوّقهمٌ »4. 

وقال يل في حديث الأوعال المتقدم ذكره : والعرش فوق ذلك» والله فوق 
ذلك كله . وقل أنشل عبد الله بن رواحه شعره المذكور بين يدي النبي يكز وأقره 

على ما قال: وضحك منه. وكذا أنشدمحسان بن ثابت قوله: 











شهدت بإذذن الله أن محمد رسول الله الذي فوق السماوات 
وأن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش | 


وأن أخا اللأأحقاف إذقام فيهم يجاهد في ذات الإله ويتعدل 


فتمال النبي ا و انا اشهك. 75000000 207107101011100 


الشيخ صالح 


الجر المسالة الثانية 4 





استغناؤه وك عن العرش وما دونه يقتضي أنَّ العرش وما دونه محتاج إليه ومفتقر إلى 
الرب كلك وهذا له جهتان : 

ل الجهة الأولى : : أن العرش وما دونه مُمْتَقِر لله كك ؛ لأَنّهُ لا قوامة لَهُ ولا ل 
بنفسه» فهو محمول, ٠‏ له قوائم كما مر معنا في وصفهء وهو محمول والذي يحمله خَلق 
سَخَرَهُم الله 5ك لحمله وأْقدَرَهُمْ على ذلك فقدرتهم في حمل العرش واستقراره وفي بقائه 
وقيامه إنما هو بقدرة الله ككَ, فهذا نوع من الحاجة. 


سه الجهة الثانية : أن كل شيء عبد لله كدَء ومن ذلك العرش» فالعرش من مخلوقات 
الله التي تَعْبِدُهُ وتُسبْحَهُ وتلول له كَء وكذلك حملة العرش؛ وكذلك من في السموات 
ومن في الأرض ٠‏ وكذلك ما في السموات وما في الأرض» وقد قال كلق : : <إن كل من 

في ألسَمَموتِ والأرْض إلا ءَأتَ ليحن عَبّدا 4 آمريم :*ة. وقال أيضًا : « وإن من 
شي آل : يسَبَحْ يكمده- ولكن ل تَفقَهُونَ تَسْبِيحَهم © [الإسراء: 2144 فقوله: « وَإن 
ومن شىْءٍ » هله نكرة جاءت في سياق النفي ب (إ3) ٠‏ لأنّ (إِن) هنا بمعنى ما و(إلا) بعدها 
حاصرة رار الي لاد د بح عدم 
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ابن أبي العز الحنفي 
تو عوك أبى هريرة رضي الله عنه ‏ عن النبي 82 : أنه قال: لما قضى اللّه 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي وفي 
رواية: تغلب غضبي رواه البخاريوغيره.. 








سطع مجم ثور يوا إليه . رءومهم ) 3 0 أشرف 
عليهم من فوقهم ؛ وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم» ثم قرأ قوله تعالى: 
« سل قَوَلَاَ مّن رب رَحِيمٍ». 
ينظرون إليه. 

وروى مسلمعن النبي يذ» في تفسير قوله تعالى: ١‏ هو الأول وَالأآجِر 
وَألظَّهِرٌ وَالْبَاضنٌ 4 بقوله: أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الباطن 





الشيخ صالح 

والعرش شيء» وتسبيحه بحمد الله قد نوع من الذل والعبودية له كيَء والعبودية 
والذل معنىئ من معاني الافتقار إلى الرب َك وتقدست أسماؤه. 

وفي هذا تنبيه للعباد بعامة أنَ هذا المخلوق العظيم الذي الكرسي بالنسبة إليه كالحلقة 
الملقاة في فلاة من الأرضص» (والكرسي) والسموات السبع بالنسبة إليه كما جاء في كلام 
السلف كدراهم سبعة ألقيت في تُرْس أو كحلقات ألقيت في ترس» والأرض صغيرة 
بالنسبة للسموات؛ فإنَ هذا يعني أنك أيها العبد أيها الإنسان المخلوق الضعيف الذي 
تعرف ضعفكء تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله 3 مُسَبّحّ ذال منيب إلى ربه قق: 
كيف أنه لا يستغني عن مولاه؛ اوكيف أنه يُسَبِحّ ويحمد ويل لله قت فهذا المخلوق 
الضعيف جدًا الذي هو الإنسان وأبتلي بالتكليف لاشك أنه أولى بالذل لله ؛ لأنه ضعيف 
هذا ومنتقز للفانة: 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
58 والمراد بالظهورهنا: العلو. ومنه قوله تعالى: « فَمَا آسَطَعُوَْ أن يَظَهَرُوهُ 4: أي يعلوه. 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى 
وأبذيته: واسمان لعلوه ه وقربه. 


وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم » عن أبيه؛ عن جده» 
قال: أتى رسول الله عيض | أعرابي : فقال: يا رسول الله» جهدت الأنفس 
وضاعت العيال ونهكت الأموال: وهلكت الأنعام, فاستسق الله لناء فإنا 
نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك؛: فقال رسول الله يغ: ويحك ! 
أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله :ث:ء فما زال يسبح حتى عرف ذلك في 
وجوه أصحابه» ثم قال: ويحك ! إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه؛ شأن 
الله أعظم من ذلك؛ ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه» وعرشه فوق 
سماواتهع وقال بأصابعه! مثل القبة عليه وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب.... 
الشيخ صالح 

فإِذًا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله قد» وأنّ قوامّة العرش على عِظَمِِ وعِظّم 


على السهوات وصضعف يسبة خلق السموات إلى الغوس جداء كيف الإنسان ينظر إلى 
نقفسه لااشك أنه يستفيد من هذا في قلبه وعمله أنه أولى بالافتقار إلى الله وأولى بالذل إن 


الله وأولى بالعبودية لله يد وتقدّست أسماؤه وهذا من ثمرات التفكر الشّرعي والنظر في 
ملكوت السموات والأرض» والنظر أيضًا فيما ذكر الله ود في كتابه من أنواع خلقه التي لم 
نز وفتها عرش ة كك وتقدسيت اسماؤة. 
“. المسألة الثالثة : 

في قول المؤلف هنا في وصف الرب كلك : (مجيط يكل شيءٍ وَقْوْقهُ). (مجرط) عرنا 
اكات له تاجيا وشت :اله 30 به و ااقران فق عرد آرت كنا و اقولة سيحاء ل 
أخرسؤرة صلك وم الا | نومري من لفاء ريد ألا إن كل سَْءٍ يبط » 
افصلت:104, وكذلك في قوله : 9 وله مافى الشَمَوت وا فى الأزض" كاري اد 
كل شىةء حيطا > [النساء: ؟,؛ وكذلك في قوله كيك: « وَاللَّهُ مِن وَرَايهِم عيبا 8 


البريج :15 ونحو ذلك. والإحاطة في اللغة: هي الإتيان بالشيء 0 
لتعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
3 ول اقه ولا بن عاذ بوم دي الريضة ‏ لا حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم وتسبى ذراريهم»؛ فقال النبي 8 8: لقد حكمت فيهم بحكم الملك 
من فوق سبع سماوات. 

وهو حديث صحيح؛ أخرجه الأموي في مغازيه؛ وأصله في الصحيحين. 
وروى البخاري عن زينب رضي الله عنهاء أنها كانت تفخر على أزواج النبي لذ 
وتقول: زوجكن أهاليكن: وزوجني الله من فوق سبع سماوات. 

وعن عمر رضي الله عنه: أنه مر بعجوز فاستوقفتهء فوقف معها 
انها 'فقال وجل" با أنير للؤمون 8 حسيكه الثاس فسني هذه العجور؟ 
فقال: ويلك! أتدري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 
سماوات» هذه خولة التي أنزل الله فيها. ١‏ قَدَ سَمِعٌَ الله قَوَلَ الى تَجتَدِلُكَ 
فى رَوَحِهَا وَتَشَتَكىَ إ اللهِ #أخرجه الدارمي 200000« 
الشيخ صالح 

يعني من جميع الجوانب يكون مُطَوَكَا كما في قوله تعالى: « أَحَاط يم سُرَادِقَهَا 4 
[الكهف : 174: يعني جاءهم من كل جهة. 

وتفسير إحاطة الله َك بكل شيء السلف والمفسرون منهم من يمضي -وهم الأكثر- عن 
الدخول في هذا الوصف ؛ -وصف إحاطة الله 5ك بكل شيء- ٠‏ وكأنهم هربوا أن بق 51 
الاحاطة إحاطة ذات» كإحاطة الفلك بما فيه وإحاطة السموات بالأرض ونحو ذلك. 

ولاشك أن معنى إحاطة الذات ليس مُرَادًا ؛ فإنّ الله كك فوق مخلوقاته والمخلوقات 
صغيرة بالنسبة لذات الله و. و لبذا أعرضوا عن الخنوض في تفسيرها. 

وقد عا طائنة امن العلا تقسرا يوافقيها قال التيلن :وما يقد» آننة أل البقة ىق 
ذلك بقولبم : إن الإحاطة أنواع : 

إحاطة بمعنى أنها إحاطة عَظمة لله كك. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
6.. وروى عكرمة عن ابن عباس» في قوله: هت امن بن اديه 
وَمِنَ حَلفِهِم وَعَنَ أَيْمَهِمْ وَعَن شَمَآبلهِمَ 4؛ قال: ا 
فوقهم ؛ لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم. 

ومن سمع أحاديث الرسول يبظ تي وكلام السلف » وجد منه في إثبات 
الفوقية ة ما لا ينحصر. ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق لم يخلقهم في ذاته 
المقدسة» تعالى الله عن ذلك»؛ ٠‏ فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد؛ 
فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته» ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات» 
مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم ؛ +الكان سكم بعليل بولاف ؛ لأن القابل 
للشيء لا يخلو منه أو من ضدهء وضد الفوقية: السفول؛ وهو مذموم على 


الإطلاق ؛ لأنه فستقن إبليسن و أتباغية وجلوده ل 
الشيخ صالح 


2 إحاطة بمعنى أنها إحاطة سعة» فالله سبحانه وَصف كرسيه بأنه وسع السموات 
والأرض ووصف نفسه 3 بأنه واسع كك الذي وسبع كل شيء. 








5 إحاطة معنى أنها إحاطة صمات ,2 إحاطة علم ؛ إحاطة قدرة, إحاطة قهر, 
إحاطة ملك إلى غير ذلك. 


فهذه كلها من معاني إحاطة الرب كك عباده» ولبذا أين المفر؟ فكل أحد يُمْرٌّ منه إلى غيره ؛ 
ولكن الله وق ولإحاطته بذلقه وإحاطته بجميع ملكوته يق-إحاطة عظمة وسّعة وقدرة وعلم إلى غير 
ذلك- فإنّه سبحانه إذا فررت منه فإنك لن تجد إلا أن تفر إليه ق: « فَفِدٌوأ إل الله الناريات: 15٠‏ 


5 ويقول القائل يوم القيامة أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إليه. وهذا إذا نَظرّ إليه العبد مع 
َك وجد نفسه تتصاغر جدًا أمام ربه صل يعْظَمُ الإيمان قْ قلبه ويعظم اليقين , 
ويحْظمٌ توكله علئ الله» فيأنس بالله فك وبما جاء من الله د حتى يصير راضيًا بكل ما جاء 


من الله يق ذال لربه كك. 
التعليقات 









...... فان قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها. 
قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء فمتى 
أقررتم بأنه ذات قائم بتفسه؛: غير مخالط للعالم» وأنه موجود في الخارج ‏ 
ليس وجوده ذهنًا ققطء بل وجوده خارج الأذهان قطعاء وقد علم 
العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان .وجوده كذلك قهو: إما داخل العالم 
وإما خارج عنهء وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين. 

وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال» لا نقص فيهء اه 
نتصّاء ولا يوجب محذوراء ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعاء فنفي 
حقيقته يكون عين الباطل وا محال الذي لا تأتي به به كتريفة أضلا 0011ظ 
الشيخ صالح 

وكلمة (شيء) في قوله : (يكل شيء) -ذكرنا لكم- أنها تُفْسّر بأنّ الشيء ء ما يصح أن 
يُعْلمَ أو يؤول إلى أن يعلم. 

والله يق إحاطته بالأشياء منها -كما ذكرنا- إحاطة علم وإحاطة قدرة؛ فهو كك عالم 
بكل شيءء قدير على كل شيء؛ فإذًا كلمة (كلّ شيء) هنا لأجل ما جاء في الآيات 


بس 11 


وِوَكَانَ اللهُ يكل نىء حيطا 4 ونحو ذلك لأجل ما جاء في الدليل. 
”.. المسألة الرابعة : 











وهي أعظم المسائل وأْجَلَهًا في كلام الطحاوي هذاء وهي قوله في وصف الله كك : 
(مُجِيط يكل شيءٍ وفوقة). 

كما ذكرت لك أن الإحاطة قد يتبادر إلى بعض الأذهان أنها إحاطة ذاتي؛ بمعنى أن 
الأشياء جميعا الله سبحانه بذاته حيط بها من كل جهة؛ وهذه قد نفاها العلماء ولم 


يجعلوها تفسيرا للإحاطة ؟؛ لبذا قال بعدها: (وفوقة) يعني أَنّهُ مع إحاطته بكل شيء فهو ذ 














ان انج العدر اللعشطن 
20 فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله, والايمان 


يكتابه وبما حاء به رسوله: إلا بذلك؟ نكيف إذا انضم إك ذلك شهادة 
العقول السليمة» والفطر المستقيمة» والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة 
على علو الله على خلقه: وكونه فوق عباده, التي تقرب من عشرين نوعا: 
أحدها: التصريح بالفوقية مقرونًا بأداة: ٠‏ من ) المعينة للفوقية ة بالذات, 
كقوله تعالى: « حَافُونَ رَيُم من فَوْقِهِمَ ». 
الثالي: ذكرها تجردة عن الأداة؛ كقوله تعالى: « وَهوّ اَلْقَاهِرُ فوّق عِبادِه »4. 
الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: « تَعرُج الْمَلبِكَد وَألرُوحٌ إِلَيّْهِ ». 
وقوله 5ة: يعرج الذين باتوا فيكم فيسألبم معفم وموم مهمومه مهو و ووو 
اااٍءٌ؟_7غ ‏ لاا 


الشيخ صالح 

والفوقية هنا هي المسألة المشهورة العظيمة في هذه الأمة وهى مسألة علو الله كك على 
خلقه وفوقية الرب قق على خلقه. ْ 

والفوقية بمعنى العلوء فالآيات التي فيها كيذ كر القودة نالفل والآيات التي فيها 
العلو تُفسسّرْ بالفوقية» ففوقية الرب كي هي علوه سبحانه على جميع خلقه. 

وفي قوله : (وَفوْقةُ) مسائل لبسط الكلام عليها. 
المسألة الأولى: 

أن العلو والفوقية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

إلى علو الذات. (اوعلو القهر. تا وعلو القدْر والشرف. 


وكذلك الموقية : 
0 الذات ١‏ 7 وفوقية القهر © وفوقية القذر والشَرّف. 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... الرابع التصريح بالصعود إليه. كقوله تعالى: « إِليِه يَصَعَدٌ الكلمُ الطْيْبه. 


الخامس التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله تعالى: ١‏ بل 
رَفَعَهُ آللّهُ إلَّيهِه. وقوله: « مُتَوَفيلك وَرَافِعَكَ إِلّ وَمطهرك4. 

السنادين التصريح بالعلى المطلق » الدال على جميع مراتب العلوء ذانًا وقدرًا 
وشرفاء كقوله تعالى: «( وَهوَ لعن الَعطيمع.( وَهوَّ الْعلُ الكبرع.( عَم حكيمع. 

لسابع التصريح بتنزيل الكتاب منه؛ كقوله تعالى: ( تَتِيلٌ ألكتمب من الله لعزي 
لَْيِمٍه» (١‏ تَزِبل الكتب من آنَّهِ العزي كفكيمه, <١‏ تيل مِّنَ الجن الرَحِسِه 
« تنزيل مِنْ حكيم حييي»» ١‏ ولح اس من رزلك لوه و حم©# 
وألكتب الْمْينٍ (# إن أَرَلْمَهُ فى ليل مبَركةٍ إن كنا مدِرِينَ (©) فها يُفرَقُ كُلُ أمْرٍ سكيم 


جم مه رلك ررس 2 
(]) أمرا من عندنا إنا كنا مَرَّسِلِينَ» [الدخان: -١‏ ه] 
الشيخ صالح 


وبعض أهل العلم يقسمها إلى قسمين : 

لاإلى فوقية الذات. لاوإلى فوقية الصفات 
وكذلك العلو: 

لأعلو ذات. لاوعلو صفات. 


والأول هو الأكثر في تفسير أهل العلم الذين دوَنُوا شرح عقائد أهل السنة والجماعة. 








55ج ج جه 





أولا: علو الذات وفوقية الذات: وهذه معناها أن الله كك فوق جميع الأشياء وأنه 
الأعلى سبحانهء وهذا هو الذي فسّره به تلت ففِسَرَ الآية وهى آية سورة الحديد « هوّ 
الأول والأآخر والظهر وَالْبَاطنْ) [الحديد: "1 فسّر « والظهر» فقال: «وأنت الظاهر 


فليس فوقك 00 
التعليقات_ 


»ا عا واه فاه جه هد ماد ه عه ع م عسوا ون و جه وي هه عع هه ع عد نس عع م واو و وداهه واه اه ها هه وه مايه عا رامس ع وس ون م ممع وو و ون وو > ووه م و وو هج سوه عامه > م هسه هم مود مه مهم+ م0 





ا أ 
035 /" الجنيك لاوم 
ابن أبي العر الحنفي 
200 الغامن . الو 0 0 3 علذه ) وأدربيظها 
آلسَّمَوَاتِ وَالأرَضٍ وَمَنّ عندّةد 4. 











ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته وعبيده خصوصاء وقول 
النبي :م في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: أنه عنده فوق العرش. 

التاسع : التصريح بأنه تعالى في السماء» وهذا عند المسرين من أهل 
السنة على أحد وجهين: إما أن تكون في بمعنى على ؛ وإما أن يراد بالسماء 
العلو» لا يختلفون في ذلك » ولا يجوز الحمل على غيره. 

العاشر : التصريح بالاستواء مقروئًا بأداة على مختصًا بالعرش» الذي هو 
أعلى المخلوقات » مصاحبًا في الأكثر لأداة: ثم الدالة على الترتيب والمهلة ”5 
الشيخ صالح 022 

نا : فوقية القهر وعلو القهر: وهذه معناها أنه 6 لا يُعْلَب ولا يرَامٌ جنابه ؛ بل هو 3 هو 

الذي 5 من عداه؛ يُمْلِي ويستدرك ويَقْهّر ويَأخُدُ على غِرّة, « وَكَذَلِلك أَخَْدُ رَيَكَ 
ِذَآ أَحَدَ الْقَرَى وَهىّ ظَامَةٌ 5 أَخَدَّو سويد 4 آهود:؟١٠]),‏ فهو يكَ عال علو 
القهرء وهو فوق خلقه فوقيّة قهر وجبروت وعظمة للمولى ك. 

الا : علو القَدْر وفوقية القَدْر: وهذا المعنى هو الذي يُُُ المبتدعة من العلو فلا 
ينازعون في علو القَهْرْ والقذرْ والشتّرّف. 

فيقولون: معنى الله فوق خلقه كقول القائل: الَيِك فوق شعيوء أو الأمير فوق 
رعيته ؛ يعني من جهة قذروء وكقولهم: العالم فوق عامة اباس ؛ من جهة لدي 


وكقول القائل : الذهب فوق الحديد ؛ يعني من جهة المنزلة والقدن: وهذا تفسير ناقص» 


كما نتيا تو في هذه السائل زر إن شاء الله 0 
التعليقات - . 








عقيل رايم 7 مآد 16 
ليق أبن الع لعن . 
.... الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله تَنظ: «إن الله 
يستحي من عبذده إدا رفع إليه يذيه أن يردهما صفرا). 


والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط - باطل بالضرورة والفطرة» وهذا 
يجده من نفسه كل داع, كما يأتى إن شاء الله تعالى. 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول المعقول 
عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 

الغالث عشر: الإشارة إليه حسًا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم 
دمع لأحد مثله, في جوم الأعظم: ف المكان الاعظم) قال لهم: 
«انتم مسئولون عني» فماذا انتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت»» فرفع أصبعه الكريمة إلى السماء رافعا لها إلى من هو 
فوقها وفوق كل شيءء قائلا: «اللهم أشهد». فكأنا نشاهد تلك الأصبع 
الكريمة وهي مرفوعة إلى ألله) وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع 
أصبعه إليه: «اللهم اشهد) »2 ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين » وأدى رسالة ربه 
كما أمر, ونصح أمته غاية النصيحة؛ فلا بحتا ج مع بيانه وتبليغه وكشفه 
وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين» وحذلقة المتحذلقين! والحمد لله رب العالمين.. 
الشيخ صالح 
“.. المسألة الثانية 

العلو والفوقية لله كك ثابت بدليل القرآن والسنة والعقل والفطرة. 

بل قال بعض العلماء: إن في القرآن والسنة ألف دليل لإثبات علو الله هك بذاته 
وفوقيته بذاته على خلقه. 

وهذا يعني أن أمر العلو ومسألة العلو والفوقية من المسائل المتواترة العظيمة التي 
دلالتها صريحة ؛ بل دلالتها نصية فدلالتها إِذا قطعية. 
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١‏ مله جنيك العام 
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2 .. الرايع عشر : 00 جود يت اس ع ميم 
«أين الله ؟ك) ف 0 
الخامس عشر : شهادته يكز لمن قال : إن ربه في السماء - بالإيمان 
السادس عشر : إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماءء ليطلع إلى إله 
مر لديا روي يدانه ار سمارت فقال: «يهمَنُ أن لى صرحا 
على ابل لأُسَبّبَ سبع ألسّمَوتٍ فَأَطَّمَ لْلّ إل مُوسَئ وَلِنَ لَأُظْندُد > اغافر: /ا"]. 
نم ثلى العلومن الحهمة نهو فكوا ومن أثبته فهو موسوي محمدي 151 
الشيخ صالح 
ولبذا دخل عدد من أهل العلم ؛ بل صرح عدد من أهل العلم بتكفير من أنكر علو 
الله كد على خلقه لأجل عظم الأدلة في هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
الأدلة التي دَلْتْ على علو الله يك على خلقه وعلى أنه سبحانه فوقهم بذاته وصفاته كثيرة جد 
.0 لهذا ابن القيم جعلها أنواع لأجل كثرتهاء جعلها ثمانية عشر نوعا كل نوع تحته جملة 
من الأدلة في الكتاب والسنة» ونذكر بعضا منهاء وترجعون إلى الباقي : 
6 ال ع سر الح را «وَهوَ 
القاهِرٌ فوّق عِبّادِهء ل لمكم حير 4 لالأنعام 4 و هوّ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عباده 4. 


© أنه جاء التصريح ب8 من 4 قبل الفوقية في قوله سبحانه في سورة النحل «ععخافون 








ابن أبي العر الحنضي 





د عدار 5-1 


رُم من فقن وَيَفعلُونَ ما يُؤْمرُونَ 4 [النحل : ٠‏ 

ومن مقتضيات اللغة أن مجيء (من) قبل الظرف (فوق) تدل بظهور على أن الفوقية 
فوقية ذاث ؛ لأنّ فوقية الصفة أو القهر أو القذر لا يُؤتى فيها ب(من)+ فلا يقال الذهب من 
ود ديد ريسي باصت ١‏ أر الات من فون الراية ويطى بها من الات 


عاسا عه و و ماع سس واع د لش عاض هاس ب شا هاه وهاه شاهاة شاه ههه قهسه شماه ه شا ماه مامه قهشاهمه »> قاقه > سهعسه هه ماهياده وه مهاه ه مهماهم هم مه ع مايه وعم ره در هو عمسم عه ممه مه 


التعليقات 


اجديلة لظام عله مسب 

ابن أبي العز الحنفضي 
..... السابع عشر: إخباره :#: أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 
0 فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. 


الغامق كت النصوصن الدالة على برزؤية أه "الكنة لهتعال »من 
الكتاب والسنة» وإخبار النبي #ظ أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر يله 
البدر ليس دونه سحاب» فلا يرونه إلا من فوقهم,» كما قال ت: «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رءوسهم» فإذا الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم؛ وقال: يا أهل الجنة» سلام عليكم: 
ثم قرأ قوله تعالى: « سَلَدمٌ قلا مّن رب رَحِيمِ». 


ثم يتوارى عنهم؛ وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم» رواه الإمام 
أحمدفي المستنة وغيره ؛ من حديث جابررضي الله عنه #370« 
الشيخ صالح 


إذا أنىّ ب(من) في اللغة قبل الظرف (فوق) فإنها تدل على فوقية المكان أو فوقية الذات 
لله ككَ. يعنى فوقية الذات لأى شىء» وفي الآية فوقية الذات لله كك. 














فإذًا قوله سبحانه لما وصف الملائكة بِأنّهُم 1..] إلى السماء وأنهم يسبحون قال: « عتخافونَ 
ركم من فوّقِهِم4 يعني الذي هو فوقهم بذاته 5ك وتقدست أسماؤه. 

© أنه سبحانه دكَرَ أن الملائكة تعرج إليه فقال سبحانه: « تَعرُحٌ الْمَلتيحكة وَالرُوحٌ إلَيه 
ف يوم كان فقداره, ين أللفْ سََدِ 4 المعارج : 5]؛ عروج الملائكة يعنى صعودهاء 
عروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق» وهذا يدل على فوقية الذات لله ق. 

© أنه سبحانه ذكَرَ ونصً على أن العمل الصالح يصعد إلى الرب 8قء والأعمال 
مله ارت ليمجاي تولقاتجال ل سور لاقن : « من كان يُرِيدُ الْعرّة فل 
العزة حبينا اليه يشعد كلم الطيّب وَاَلْعَمَلُ الصَّلح يَرَفْعَهِ4 افاطر:١٠25‏ فقوله: 
0 إلَِيه ا ا ع ار وا ا 


التعليقات 


واأواوا وام وده ماوع عام هد عه م ماع هه مارج واه ها ماه ده > و مده هيج م وها ماه هي مامه هه م ره و م مس اج ع ويس وود مه قاوقه م هم مم هي عه مامه مع ماس سا جا ون و ساس و مه ع قم مع و هو مج ده 





ا لي 
..... ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ؛ ولبذا طرد الجهمية الشقين, 
وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية 
ونفى العلو مذبذبا بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الأنواع 

من الآدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل؛ فعلى المتأول أن يجيب 
الك كلا ريات لدعر معيس عن بد اننا 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جذًا: فمنه: : ما روى شيخ 
الإسلام أبو اسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق» بسنده ل مضع 
البلخي أنة سبال انا جد عمن قال: لا أعرف ربي في السماء ء أم في 
الأرض؟ فقال: قد كفرء لأن الله يقول: « الرَحمَنُ على الْعَرْشٍ أستّوَى » 
وعرشه فوق سبع سماواته» قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن 
يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر 
أنه في السماءء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر؛ وزاد غيره: لأن الله في 
أعلى عليين؛ وهو يدعى من أعلى؛ لا من أسفل. انتهى 85+ 5 


الشيخ صالح 

40 أن الله سيخانة ذُكرَ أنه اخْنَص بعض عباده بأن جعلهم عنده: ومن ذلك الملائكة , فالملائكة 
في السماء ؛ ولكن هم متنوعون أيضا في سكناهم للسماء فجعل كد بعضهم مختص بأنه عنده 
سبحانه » وهذه العندية هى عندية علو وفوقية, كما في قوله سبحانه : «ومن عندَه, لا مستكيرون 

















عَنْ عِبَادَته ولا يَسْتَحَبِرُونَ وق يُسَبَحُونَ الْبلَ وَلْبَارَ لا يفبرُونَ 4 الأنياء: 60-14 ونحو ذلك 
من الآيات» فالعندية -عندية الملائكة- يعني كون الملائكة عند الله «الذِينَ عِددَ ريلك »4 يقتضي أنه 
سبحانه شرفهم وخَصّهُمْ بشيء وهو أنهم عنده ؛ يعني في علا فد. 

وكذلك ما وصف الله كك به الشهداء في قوله : 1 لني لوأ فى سَبِيلٍ الله 
أموانًا م عِندَ رَبَهِمْ يرَرّقَونَ 4 لآل عمران 5 طلأَحَيَاة عِدَ يهم يُرْرّقُونَ 4 هم بين 


ال لا وكيم عد ريم روا ردني و العاؤ ريا لمم رتيطيةا جره زتريه 
التعليقات 
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ابن ابي العر الحلفي حا ل لل ع تت 
و ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك تمن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فقد 
أب يوسف في استتابة بشر المريسي ؛ لا انكر أن يكون الله عز وجل فوق 
العرش: مشهورة؛ رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره. 

ومن تأول فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم ) وأنه خير من 
العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزيرء والدينار فوق الدرهم: 
فذلك ثما تنفر عنه العقول السليمة: وتشمئز منه القلوب الصحيحة ! 5ظ5 
الشيخ صالح 

(©6ما ذكر الله كك من تنزيله للكتاب من عنده » كقوله : دج تغزيل لك ب مِنَ الله العزي ز لكي م» 
[الزمر١١)‏ وكقوله: # تنزيل الْكتَب مِنَ الله الْعَِيز الْعَلِيم 6 اغافر: ؟1؛ وكقوله: 8 تنزيل من 





لجن ألرّحِبٍِ4 افصلت: ؟» وكقوله سبحانه: ( هل َرْلَهُم روح لْقُدْسِ مِن رَبك بِكَلقٌٍ» 


مد ع 


[النحل : ٠١7‏ © َرَلَّ به لوح آلأمِينٌُ4 الشعراء: 1147؛ ونحو ذلك من الآيات. 
وهذه كلها ذكرها ابن القيم تحفظونها ؛ لأنها نافعة في الحجاج ومجادلة من ينكرون علو الله د. 
والأنواع كنيزة يمكن أن تطلبوها, وفيها أقوى دلالة وأوضح برهان على أن الله 
سبحانه هو العالى فوق خلقه بذاته 5. 
“. المسألة النالتة؛ 5 
دلالة السنة على فوقية الله كد أيضًا جاءت الأدلة فيها كثيرة جدا. 
كقوله خ: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء) » وكقوله: «والعرش فوق سمواته 
والله فوق ذلك» في الحديث الذي مرّ معنا البحث فيه وأنّ أهل السنة يستدلون منه بهذا 
وكذلك قوله : في حجة الوداع يشير إلى السماء ثم ينكث بإصبعه الأرض : «اللهم 
هل بلغت » اللهم فاشهد». 
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أبن أبي العر الحنفي 
......فإك قول القائل ابتداء : الله خير من عباده» وخير من عرشه: من جنس 
قوله: الثلج باردء والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى 
من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي»؛ والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا 
مدح ع ٠‏ بل هو من أرذل الكلام و امعد وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله 
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرًا؟! بل في ذلك تنقص » كما قيل في المثل السائر: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا ما قيل إن السيف أمضى 
ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشرالسمك! لضحك منه 
العقلاء» للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم 
وأعظم» بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك, ال عا ل 





كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: ( مُتَفَرَقَوتَ حَيْرٌ أم أللَهُ آلْوحِدُ 
مدع 5 5 1 رد ور كي رو ير آ# ل ديع ل فو 
القهار 4.وقوله تعالى: الله لله حير اما بشركورت 2.4 وَاللّه ا 4 5215232 





الشيخ صالح 
وكذلك قوله # في حديث الجارية لما سألها «أين الله؟» قالت: في السماء قال عاك 


لسيدها «أعتقها فإنها مؤمنة», والأدلة على علو الله ود في السنة كثيرة. 
” المسألة الرابعة : 

وهي في الدّلالة العقلية» دلالة العقل على علو الله كك بذاته على خلقه. 

ودلالة العقل متنوعة وكثيرة ؛ لكن نكتفي منها بدليل عقلي واحدء وهو أن الله كذ 
موجود وك بالاتفاق, يعني كل من ثرت الله مك أثمت وجوده)» حتى جهم الذي ينمي 
جميع الصفات يثبت يثبت وجود الله قبك. 

فنقول جميع هذه الفعات أنُ الوجود قن مشترك » فالله كن موجودء وخلق الله كيك أيضا 
موجودون. وهذان الوجودان إما أن يتمايزا وإما أن يتداخلا ٠‏ فإن تداخلا -يعني صار أحدهما داخل 
الآخر- أ كود الخلن سيلو ولاه داو نال باق :وإما أن يكون الثلق في داخل لله 38 


التعليقات 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي 
بن أبي 





وإغا ينبت هذا المعدع من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل 
وححه ) ذله سيحانه وتعال:قوقية القهوب وفوقية القدر, وفوقية الذات. 


ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقصء؛ وعلوه تعالى مطلق من 
كل الوجوه. 

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان؟ فالمكانة: تأنيث المكان» والمزلة: تأنيث 
المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية» كما 
يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية» فإذا قيل: لك في قلوبنا 
منزلة » ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلانء كما جاء في 
الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله 
في قلبه؛ فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. 


فقوله: (منزلة الله في قلبه): هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته 





و تعظيمه وغير ذلك كه ا أ ف الى وا 201620 اماع لاه 6 مه ماه قا عام هام و مه ههه و 6ع 2 2646 6 6ه واه مع ون مه 
الشيخ صالح 
00 الله كين 00 منها أشياء مستقبحة ا 0 مثل لصم 


و عاض ير 


المخلوقات السيئة ونحو ذلك 7 5 لي ع م يقول 
الام ا 
فإذًا تَحَصّل الأمر إلى أنّه يتعيّن أن يكون الله يك عاليًا على خلقه؛ لأنّ الاختلاط 
يقتضى هذا المعنى العقلى الفاسد. وكون الله 36 فى داخل خلقه هذا فيه تقص لله 6 
وهذا برهان عقلي صحيح ؛ وذلك لأنه مبني على مقدمتين وهاتان المقدمتان إثباتهما 
مشتَرَك بين جميع الجهات : 
- المقدمة الأولى: وجود الله عَِد. 
- المقدمة الثانية: التو لاعن د كر و عله شما تع ار مسار 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... فإذا عرف أن المكانة والمنزلة: تأنيث المكان والمنزل؛ والمؤنث فرع على 
المذكر في اللفظ والمعنى ؛ وتابع له فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع 
علو الحقيقة» إذا كان مطابقا كان حقاء وإلا باطلا. 


فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلى في القلوب من كل شيء. 
قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء» فإن 
لم يكن عاليًا بنفسه على كل شيءء كان علو في القلوب غير مطابق ؛ 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى 001 
الشيخ صالح 
”م المسألة الخامسة: 

وهي في الدليل الفطري؛ والدليل الفطري لعلو الله يك هو أنه كل أحد يحس من 
فطرته سواء عَلِمْ الدين أو لم يعلم الدين, عُلَمِ أو لم يُعلّم أن قلبه عند الحاجة وعئد 
الرغب إلى لله كنك وعند اقتطاع الأسباب وبقاء لطف الله 5 أنه يتجه القلب إلى العلو, 
وهذا شيء فطري مغروس ف الإنسان. 

ولبذا ذكرٌ شارح الطحاوية وقد نقله أيضًا غيره قصة قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع 
الي الويني الذي ليا بام الحرمينء حيث ذكر مام لحرمين في درسه كل لوه ف 
على خلقه -علو الذات- وأنّ المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. 

فقال له : : الشيخ البمذاني: يا أستاذ -وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من 
أجاد فنا من الفنون, وأما كلمة الشيخ فتطلق على من له مكانة وديانة وورع وخوف من 
الله َك - , فقال له : يا أستاذ -لوجادته فن الكلام- أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها 
في نفسي وهي أني أطلب العلو إذا احتجت إلى الله كد. 

فقال أبو المعالي: حيرني البمذاني» حَيّرَنِي البمذاني ؛ لأنّ قوله بنفي العلو لله كد 
هذا منافهٍ للفطرة ؛ فلما استدل عليه بالفطرة قال: حيرني البمذاني 

وقد ذكر بعض من صِنَّفّ في الرحلات كما ذكرته لكم في هذه الدروس» ذكرُوا أن وَفدًا 
من الخليفة العباسي ذهب إلى روسيا يعني إلى بلاد الترك التي هي روسيا الآنء وقالوا: وجدنا 
ا جر تق راس اهم ربالا برونوت اد وترعرا لمم سدم 


 تاقيلعتلا‎ 
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ع وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع؛ ثابت بالعقل والفطرة, 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 
ساريًا في الآخرقائمًا به كالصفات» وإما أن يكون قائما بنفسه بائنًا من الآخر. 

الثئئ: أنه لما خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن 
ذاته» والأول باطل: أما أولا: فبالاتفاق, وأما ثانا : فلأنه يلزم أن يكون 
حلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. والثاني يقتضي 
كون العلم واقعًا خارج ذاته, ليكو منتعكاد : فتعينت المماينة ؛ لأن القول 
أنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه - غير معقول. 

الغالث : أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه: يقتضى نفى وجوده 
بالكلية, للأنه غير معقول: فيكون موجوذا إما داخله وإما خارجه: والأول 
باطل فتعين الثاني ؛ فلزمت الباينة ليه هاه هه مع عقا وان لهام ك2 22 اوهو مع 15 2 افيه 6ه أ ا واعاد و ووو 6 وه 
الشيخ صالح 

قالوا: ولكنا وجدناهم أنهم إذا أصابتهم شدة وعواتي إما من المطر ونحوه ومن قحط ونحو 
ذلك خرجوا إلى الفلاة ورفعوا أيديهم إلى السماء ونظروا إلى السماء يهمهمونء كأنهم يطلبون 
الفرج مِمَنْ هو في السماء» وهذا أمر مركوز في الفطرة كما ذكرنا لك. 

ذا دليل علو الله يك وفوقية الرب كك دليل من القرآن والسنة -ومن العقل- ومن الفطرة. 
“د المسألة السادسة ., 





٠‏ هي أن نفاة العلو لربنا كك يَعْنَى بهم من ينفي علو الذات لربنا كك. أما علو القهر 
والقدر فهذا يَنْنَهُ الجميع؛ فإذا قيل نفاة العلو فيُعْنَى بهم من ينفي علو الذات لله يك. 

والذين نوا علو الذات لربنا ق خالفوا الأدلة التي ذكرناها لكم من الكتاب والسنة والإجماع 
والعقل والفطرة» وأيضًا احتجوا هم بأدلةٍ عقلية لنفي علو الله وق تعالى الله عن قولهم. 
التعليمات 8 ا 
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ابن أبى العز الحتفقى 





..... وأما ثبوته بالفطرة» فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلوبهم السليمة يرفعون 
أيديهم عند الدعاء » ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر البمداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة 
العلوء ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو 
جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال 
عارف قط: يا الله» إلا وجد في قلبه ضرورة طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا 

يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على 
له ونزل! وأظنه قال: وبكى! وقال: حيرني البمداني حيرني! أراد 
الشيخ : أن هذا أمر فطر الله عليه عباده؛ من غير أن يتلقوه من المرسلين» 


يحدون في قلوبهم طلبًا ضروريًا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو ”5 
الشيخ صالح 

والدليل العقلي الذي من أجله نفوا صفة العلو لله يك قالوا: إِنَّ عُلْنَ النات يعني أن الله تق 
عال على خلقه بذاته هذا يقتضي أن يكون في جهة ؛ لأنّ العلو أحد الجهات الست» والجهات 
الست هي أمام خلف يمين شمال تحت وفوق: فإثبات الفوقية وإثبات العلو يقتضي أن يكون 
الرحمن كنك في جهة من الجهات , وإثبات الجهة -على أصلهم- يقتضي أنه جسم. 

طيب إذا كان جسما عندكم»؛ بحسب تأويلكم» هل هذه النهاية؟ قالوا: لاء إذا كان 
جسماء إذا وصلنا إلى هذا فمعناه أننا نبطل الدليل الذي أثبتنا به وجود الرب كَبك. 

ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنَّ الجهمية والمعتزلة» ومن نحا نحوهم أثبتوا وجود الرب كك عن 
طريق حلول الأعراض في الأجسام؛ وقالوا: 

إن جعل الجسم مُحْدكًا له مُحادث إِنمَا تناه بأن أليتنا أنهُ جسمء وكيف أثبتنا أنه جسم ؟ 

قالوا رن ام و حلول الأعراض فيه إيش معناها؟ 


التعليقات . 
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ابن أبي العز الحنضي 


5220 برعي على الديل العقلى بكار بداقةه ٠‏ لأنه أنكره جمهور العقلاء , 
فلو كان بديهيًا لما كان مختلفًا فيه بين العقلاء: بل هوقضية وهمية خيالية؟ 














والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولكن أشير إليه هنا 
إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل: 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم فإن كان قولنا باطلا في العقل» 
فنقولكم أبطل ؛ وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل» فقولنا أولى أن 





معناها أنَّ هذا الجسم يتصف بصفات لا تُرَى» حل دفيه أشياء تخيره وتسم 
الأعراض» تَعرض له وتزول عنه؛ فمثلا البرودة هذا عرض على حد كلامهم, والحرارة 

فهذه الصفات ججعلونها أعراض » وهذه الأعراض إغا تقوم بالأجسام. 

فلما كان الجسم لا يقوم بنفسه ؛ يحتاج إلى أعراض حتى تُمَيّرّه وحتى يكون فاعلاء 
استدللنا على أنه يُفعَلُ به ؛ لأنه هُوَ لم يجلب الأعراض بنفسه في الجسم إنّما جلت إليه 
فمعناه أنه محتاج فقير يفعل يه. 


فإذًا كم فاعل وكم محدث إلى آخره. فاستقام لهم بهذا أن جميع الأجسام الموجودة نيت 
حِسميتهًا بحلول الأعراض فيها وما دام أنه حلت الأعراض فيها فنّمّ من أحَلّ الأعراض فيها 
وأوجد الأعراض فيها والتي منها العلو والنزول والتقدم والتأخّر والمشي والبرولة والأخذ والرد 
إلى آخره. فلهذا جعلوا هذا قاعدة -تنتبه لبا - فيما نفوا من الصفات. 


يقولون: الدليل العقلي يبطل الاتصاف بهذه الضفة؛ أي دليل عقلي؟ هو الدليل 
العققلي الذي هو حلول الأعراض في الأجسام الذي به أثبتوا أن الله د موجود. 

فإدًا قالوا: لو أثبتنا العلوء لو أثبتنا أن الله عال بذاته ققء لعَادَ هذا الإثبات على دليلنا 
بالابطال ؛ لأننا أثبتنا حدوث لتاقت بالأعر امي 


التعليقات 
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أبن أبي المز الحنفي 


...... فإن دعوى الضرورة مشتركة» فإنا نقول: نعلم بالضرورة بطلان قولكم؛ 
وأتتم تقولون كذلك ٠‏ فإذا قلتم: : تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من 
حكم الوهم لا من حكم الغقل؟ قابلناكم بنظير قولكم» وعامة فطر الناس 
-ليسوا منكم ولا منا- موافقون لنا على هذاء فإن كان حكم فطر بني آدم 
مقبولا ترجحنا عليكم» وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية؛ 
فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية: 
ويطلت عقلياتنا أيضاء وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» 
فنحن مختصون بالسمع دونكم» والعقل مشترك بيننا وبيتكم. 

فإن قلتم: أكثر العقلاء يقولون بقولنا؟ قيل: ليس الأمر كذلك؛: فإن 
الذين يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود'ليس فوق العالم» وأنه لا 
مباين للعالم ولا حال في العالم: طائفة من النظار» وأول من عرف عنه 
ذلك في الإسلام جهم ابن صفوان وأتباعه 0000 


الشيخخ صالح 





لطي اهاعري بوهده ينه ادل على انهل جه : وإذا صار في جهة معناه أنه 
متحيز ؛ وإذا صار متحيز معناه أنهُ جسم » إذا صار علوا أيضًا عَرَضْ حل في جسم , » إذا 
صار جسما معناه أن ثمة شيئًا فعل به فهذا إبطال للربوبية وتوحد الله 3 في الخلق. 

ولبذا نفوا كل صفة من الصفات تكون من الأعراض أو تكون من الحوادث. 

ولبذا يتّسيم الصفاتية عمومًا؛ بل وجَهّم قبلهم وهو الذي أنشأ هذا البرهان الباطل 
تيون بهذه السمة وهي أنهم يقولون: الدليل العقلي يمنع الاتصاف بهذه الصفة 

وهذه الجملة اليسيرة فصّلتها لكم أظن في أحد الشروح أظن في شرح الواسطية 
بتعصيل » وهي سبب ونشأة القول بنفي الصفات, كيف ظهر القول بنفي الصفات؟ 

لماذا اختلفت الأمة؟ وما هو منشأ الضلال فيها؟ وكيف تَفْرّعَتْ؟ ذكرناها لكم أظن 
في دروس الواسطية أو في غيرها. 
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ابن أبي العرز الحنضي 
...... واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة 
من وجوه: 
الأمةء ولا أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا 
يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثالن: أن قبلة الدعاء هى قبلة الصلاة» فإنه يستحث للداعى أن 
يستقبل القبلة» وكان النبي يذ يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة, 
فمن قال: إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة» أو أن له قبلتين: إحداهما 
الكعبة والأخرى السماء: فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة المسلمين 95 
الشيخ صالح ِ 

ذا فالشّبهة التي من أجلها نفوا العلوء هي أن العلو جهة؛ وكون الرحمن في جهة 
معناها أَنّهُ مح فإذا كان متحيرًا فمعناه أنه جسم ... إلى آخره ؛ وهذه كلها ناشئة من 
اعتقادهم صحة الدليل الأول. 

والدليل الأول الذي هو إثبات وجود الرب 3 عن طريق حلول الأعراض قِ 
الأخيداة ل لق ٠‏ نقول هذا دليل أصلاً باطل ودليل غير صحيح ولا يستقيم لإثبات 
وجود الرب وبْك. 

بل أعظم إثبات لوجود الرب كك هو الدليل القرآني وهنو قول الرب ويد في كتابه: « أَمْ خلقوأ 
6 ويد ا _ الل الو الس وو ل دن 
مِن غير شئْءٍ ام هم الخلقورت (6 ام خلقوا السّمنوتٍ وَالآرَضَ بل لا يوقنون 4 
لالطور: 160- 1 ليس كم إلا احتمالان: 
نان تكون كالنا: - أو مخلوقا. 
- والسموات والأرض إما أن تكون خالقة - أو مخلوقة. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... الثالث: أن القبلة: هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة في 
الفلاة والدعاءة والذكن والتنس» :وكما يوه احتضير والملاقون::ولدلاك 
سميت وجهة. 

والاستقبال خلاف الاستدبارء فالاستقبال بالوجهء والاستدبار بالدير؛ 
فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة» لا حقيقة ولا 
مجارًا ؛ فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه 
إليهاء وهذا لم يشرع»؛ والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة؛ لا حقيقة 
ولا مجازّاء ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تنبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل 
أن الداعى يستقل السماء بوجهه؛ بل نهوا عن ذلك و ا 


الشيخ صالح 

تكون خالقة هذا ممتنع لأدلة كثيرة؛ فلابد أن تكون مخلوقة. كذلك الشجرء كذلك 
النبات , كذلك المياهء كذلك أجزاء بدنك؛ كذلك كل تنظيم تراه كم احتمالان: 

+ إن أن يكؤن العا - وإما أن يكون مخلوقا. 

والأدلة على إثبات وجود الله و وأنه سبحانه المتفرّد بتصريف الملك أكثر من أن 
تُحصر وفطرة الإنسان تأبى أن يقول بغير ذلك. 

المقصود هذه شبّهة من نَفَى العلو» ولبذا نقول لبم: إِنّهُم بنوا بنيانهم هذا على شفا 
جرفي هارء بَنَوهُ على قاعدة باطلة وعلى مقدمة باطلة» فَيرَدُ عليهم بإبطال مقدمتهم. 

يعني هذا من جملة أدلتهم العقلية؛ ثم أدلة متنوعة من يريد المزيد يرجع لها في المطولات. 
”. المسألة السابعة: 








كم كلمة عند المتكلمين وطائفة من تُفاة العلو وهي أنهم يقولون: إن السّماء قبلة الدعاء. 
إذا قال لهم قائل : فطرة الإنسان أَنّهُ إذا أراد أن يدعو انّجَهَ إلى السماء ؛ قالوا: هذا 
لأنّ السماء قبلة الدعاء. 
التعليقات 


واع+ ممعي م مع مم معوه موق ع وس وهس هد هدو > و هه هه مه و و ها هو وس هو دو هاه ع مهاه هه > و وو بج واو و نه و« » ع سه ويه ع م وه ج و وو وج واو ون ونند اناهن هع ع مهمه ه رو وه ووه 





جيك الع 5 مآه هع> 
ابن أب العز العنفي - . 
5001 .. ومعلوم أن التوجه بالقلبى» واللجأ والطلب الذي تحذه الداعي من نمسه 
أمر فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل, وأكتر :فا عله اليل 
والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله » مع أن أمر القبلة نما 
يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة. 

وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء والمستقبل 
للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناكء بخلاف الداعي» فإنه يتوجه إلى ربه 
وخالقه: ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. 


وأما النتققض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض ؛ فإن واضع الجبهة إنما , 
قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له ٠‏ لا أن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر 
في قلب ساجدء لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في 
سجوده: سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون 
غلوا كبيرا. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال حري أن يتزندق ب إن لم 
يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح » قال تعالى: « ١‏ وَنُقَلِبُ أَفهِدَيجِمَ 











ل ل ضره آي ** 4 :1 6م 
وَاتتصرهم كما لم يؤمنوا يقهه اول مرق # 200 
الشيخ صالح 





وهذه الكلمة ربما ردَّدَها بعض المنتسبين إلى السنة قالوا: إِنَّ السماء قبلة الدعاء. 

وهذا باطل؛ الكلمة هذه باطلة» فالسماء ليست قبلة الدعاء؛ فأعظم الدعاء 
الصلاة, والصلاة سُمبَتْ صلاة لما فيها من دعاء العبادة ودعاء المسألة» ومع ذلك جَعِلْتَ 
قبلة الصلاة ة إلى بيت الله 5ق الحرام ؛ فقبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» وهي قبلة الميت التي 
يوَجَهُ إليها عند احتضاره و يوّجِه إليها عند دفنه؛ وهي مكة أو الكعبة التي شرفها الله كك 

فإذا لا يصح قول من يقول : : إِنَّ السماء قبلة الدعاء بل المشروع للداعي أ إذا أراد أن يدعو 
أن يتوجه إلى القبلة , هذا أكمل حالات الدعاء: إذا دعا يتوجه إلى القبلة , ثم إذا رفع يديه فإنه 
يرفعها ويتجه ببصره وقلبه إلى القبلة » يتجه بوجهه وببصره إلى القبلة , قد يرفع وجهه إلى السماء؛ 
مثل ما حصل فالنبي ع في بدر رفع يديه شديدا حتى سقط رداؤه عن منكبيه ؛ ٠‏ فقال له أبو بكر: 
اسيل لنمهاد بعك جاشتتاك رباك نإل مجر لاقام وعدا 
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45 2ه عقيل العم 
سس سس سس سن سس ا د 
........ وقد أعجرَّ عن الإخاطة خلقه(1)..........يي .بيب ب 0000م 
ابن ابي المرز لعفي س7 سس سس سح ب بببيبيببيييح 
..... وقال تعالى: « فلما رَاغْوَا ازَاعْ الله قلوبهم وَالَّهَ 4» فمن لم يطلب 
الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية. 

وقوله: (وقد أعجز عن الإحاطة خلقه) - أي : لا يحيطون به علما ولا 
رؤية» ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة, بل هو سبحانه محيط بكل شيء؛ 








الن 
0 وجههِ هذا لأجل الإلجاح قْ طلب العرج من الله م3 وليس لأجل أن السماء 
قبلة ؛ أن أكثر دعاء النبي يغ لا يرفع فيه وجهه إلى السماء ؛ بل في الصلاة -وهي دعاء- 
نهى فيها نبينا تبث عن رفع البصر إلى السماء. 
المسألة الثامنة : 

في قول الطحاوي لم : : (وقذ أَعجر / عن الإسحَاطةٍ خَلقَهُ) الإحاطة المقصودبها : إحاطة الخلق بالله كن. 


فالخلق لا يحيطون بالله 5 لا بذاته ولا بصفاته. والإحاطة لا تعني عدم العلم بالشيء 
وإنما تعني العلم الكلي به أو الإحاطة به من جميع جهاته سواء كان من الصفات أم من 
ل ا ا 0 بل هو 
الذي يحيط بكل شيء سبحانه ولا يحيط به شيء؛ بل (أَعْجَرّ عَنِ الإحَاطة خَلْقَهُ) يعني في 
قوله سبحانه : د تذركه الْأَبَصَر وَهوَ يُدْرِكَ الأ 4 ونحو ذلك من الأدلة. 


الوحاطة ذكرنا لكم معناها -أظن في أول الكلام. 


وحاصل المعنى أن الإحاطة -يعني في اللغة- هي إدراك الشيء من جميع جهاته. وقد 
يكون هذا الشيء معنى وقد يكون ذانًا. فالله قك ذكر أن عباده لا يحيطون به علمًا وهذا 
لكمال صفاته يق وعجز البشر عن أن يدركوا تمام صفاته. 

ومن جهة اللغة إحاطة الذات كما في قوله قق: « أُحَاطٌ مِمّ سُرَادقَهَا 4 الكهف:1/4: يعني 
التعليقات 1 0-7 
)١(‏ الشيخ الفوزان ؛ اله سبحائه وتعا يعلم م بي أينههم وما خلفهم ولا يحيطوت به علًاء 15 قال الله 
عز وجل: 9 وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء تن عليف الانيما لخاد وَسمَ كُرْسِيُهُ آلسَّمُوَت وَالأَرَض 4» فالله حيط 
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بكل شيء علمًا ( لِتَعََْا أن اله ع عل ل قَدِي” أن َه د أحَاط بِكُلّ سَء عفنا ». 





ا 

5 مآد 4 
.. ونقول: إن تَحَدَبْرَاهِيمَ خَلِيلا. وكلم الله مُوسَى تَكلِيمًا ؛ إيمانا وَتَصديقًا 
0 
ابن أبي العر الحنفي 
...... قوله: (ونقول: ان الله اتخذ إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى تكليماء 
ش: قال الله تعالى: « وحن لله إِبَرهِيمَ علد 4 وقال تعالى: « وكلَم 

للَّهُ مُوسَى تكليمًا 4.الخلة: كمال المحبة. 


وأنكرت الجهمية حقيقة الحبة من الجابين» زعمًا مهم أن الحبة لا تكون إل 
لمناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة! 
وكذلك أنكروا حقيقة حقيقة التكليم » كما تقدمء وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام 
هو الجعد بن درهم»؛ في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد الله الفسرى 
أمير العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس 
ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بفتوى 
أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم » فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا... 
الشيخ صالح 

فإدراك الشيء من جميع جهاته المعنوية أو الذانية يقال له في اللغة العربية: إحاطة ؛ ولبذا 
سَّمّى بعض علماء الاختصاص البحار العظيمة محيطات لأجل المعنى اللغوي في أنها تحيط ببقع 
كبيرة من الأرض من جميع جهاتها. 

الإعجاز: كونه 35 (أَعْجَرَ ع عَنِ الإِحَاطَةٍ خَلقَهُ) هذا في الدنيا وفي الآخرة. فالخلق لا 
يحيطون بالله 38 علمًا في الدنياء وكذلك المؤمنونٍ إذا رأوه .يوم القيامة فإنها رؤية بصرء 
رؤية عين, وليست رؤية إحاطة « لا تذركه الْأَبَصَرِ وهو يُذَرِكَ آلْأَبَصَرَ » ظذ. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفررات مين عقيدة المسلمين أن الرسل [فضل الخلق وأن الرسل بتفاضلون فهم يعتقدون أن أن 
الله اتخل إبراهيم خليلاء كما قال الله تعالى: < وَاتحْد الله إِبَرهِيمٌ حليلا 4# والخلة هي أعلى درجات 
المحبة» فالله جل وعلا يحب عباده المؤمنين والمتقين وا محسنين» ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ولكن 
الخلة لم يحصل عليها إلا ائنان من العالم : إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام؛ وقد الاهله 
الصلاة والسلام : «إن الله انخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم ا ل 21 
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ابن أبي العز الحنضي 
...... وأخذ هذا المذهب عن الجعد - الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر عليه ؛ 
وإليه أضيف قول: الجهمية. 

فقتله مسلم بن أحوز أمير خراسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع 
عمرو بن عبيد» وظهر قولبم في أثناء خلافة المأمون, حتى امتحن أئمة 
الإسلام» ودعوهم إلى الموافقة لبم على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن 
المشركين والصابئة» وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليماء 
لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب» كما قيل: 

قد تخللت مسلك الروح مني نذا سبي اليل حتيلا 

ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى» كسائرصفاته. ويشهد لما دلت 
عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري » عن النبي 8 
قال: «لو كنت متخذا من أهل الأآأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء 
ولكن صاحبكم خليل اللّه)؛ يعني نفسه ا 


الشيخ صالح 








قال بعدها خله: (ونقول: إن الله انْحَدَ إبراهِيمَ خَلِيلاء وَكَلْمّ اللَّهُ مُوسَى تَكَلِيماء 
إِعَانَا وتصديقا وَتَسَلِيمَا) يريد بذلك أنّ أهل السنة والجماعة المتّبعين لسلف هذه الأمة 
واكلة الحديث والعلم أنهم عدون ويؤمئون بما أخبر الله كد في كتابه من صفاته ومن 
اصطفائه لبعض خلقه؛ ومن ذكر الغيبيات بأنواعها كما قال سبحانه في وصف أهل 
الآغاة1 :8 الدين” تؤيئون: بالعنبية: :وكقوتون الكاره بوم "ررقتي تتمدرة > 
[البقرة: ]2 فكل الغيب يؤمن به أهل السنة والجماعة دون تفريق ما بين مسألة ومسألة 


ودون خوض ف التأويل بما يصرفها عن ظاهرها. 
التعليقات ب ب سس ب ب : ست : 
> 9 وكلمَ اللّهُ مُوسَئ تكليما4: ففضل بعض النبيين على بعضء وإن كانوا كلهم بالمرتبة العلياى لكن 


الله جل وعلا فضل بعضهم على بعض « تَلكَ َلرْسْلُ فَضْلئًا بَعْضِهُمْ عَلَىْ بَعْضٍ مِنْهُم من كلم الله ورَهَمَ 
بَعْضْهُرْ دَرَجَسَرِ)4 » فكل نبي يعطيه الله عز وجل تفضيلا خاصا بهء فضل إبراهيم ومحمدًا عليهما 
الصلاة والسلام بالخلة, وفضل موسى بأنه كلمه تكليمًا بدون واسطة الملك ؛ وسمع موسى كلامه, 
نأداه سبحانه وناحاه ؛ والمناداة : الصوت المرتفع اا ا ااا 100 1 00 





ا ل 
عيذ اطاط مله 1 
اللتذاطة 9 الها الكت 





ووو ليلل 


ابن أبي العز الحنضي 
07 وف رواية: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته؛ ولو كنت متخذًا من أهل 
الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا». وفي رواية: «إث الله اتخذني خليلا 
كما اتخذ إبراهيم خليلا». 

فبين يط أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن 
ذلك لكان ل الناس به أبو بكر الصديق. مع أنه 
يحب أشخاصاء كقولهلمعاذ: «والله إني لأحبك». وكذلك قوله للأنصار. 





قز قل وصف نفسه بأنه 





ابته 


وكان ريد بن حارئة حب رسول الله 20 وابئه أسامة حبه. وأمثال ذلك. 
وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة , قال: فمن 
الرجال؟ قال: أبوها ل 


الشيخ صالح 








وقد ذكر الله كك لنا في القرآن أَنَّهُ نَخَدَ نكذ هيم كلد 

قال سبحانه في سورة النساء : : ( وَآتحَدَ آله هيه خليلة 4 [النساء: 21١76‏ وكذلك 
ل ا ل ا ل 
+ إاهيم وما اختص به موسى من بين أهل زماهم فجعل 8 كلين خيل 

هذه الجملة وهي (وَنقُولَ: إن الله انَحَذَ إبْرَاهِيم خَلِيلا) دُوُنتْ في العقائد لأجل 
مخالفة الجهمية والجعدية وأشباه هؤلاء في إثبات خْلَة الله تك وفي إثبات الكلام لله 5ي. 






ما اختص 





اج جد اليو ار كوو ورا يود سارب 


الأضحي نة قر إلى لهت ياراقةدم ذلك الكافر الذي كذبله ف وب رسوله 6 


جا القيوت 5 ؛ كل هذا حصل لموسى عليه الصلاة والسلام: وغلم فطئلة لم عضيل 
عليها غيره» وقال: : ( تكليمًا » للتأكيدء حتى لا يقول أحد: : إن هذا مجازء فلما أكده بالمصدرء دل 
على أنه تكليم حقيقي من الله عز وجل » وهذا فيه إثبات الكلام لله عز وجل » » وفيه إثيات الفضيلة 
لموسى عليه الصلاة والسلام على غيره من النبيين في هذه الخصلة» ولا يلزم إذا كان عند نبي من الأنبياء 
ا ايكون قصل من عير على الإطلات انيل شو الضلتون غيره ون ع الأنبياء في هذه الخنصلة. 


مله اعدذ اطاط 
...... فعلم أن الخلة أخص من مطلق الحبة» والمحبوب بها لكمالبا يكون عن 
لذاته» لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» 
ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة» لتخللها اللحبة» ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب. 











ولذلك ما اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب 
له ولدا صالحاء فوهب له اسماعيل ٠‏ فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار 
الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره» فامتحنه به بذبحه» ليظهر 
سر الخلة في تقد تقديمه محبة خليله على محبة ولده؛ فلما استسلم لأمر ربه 
وعزم على فعله, ٠‏ فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا ححبة 
خليله على محبته » نسخ الله ذلك عنه» وفداه بالذبح العظيم ؛ لأن المصلحة 
في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر» فلما حصلت 
هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدةء فنسخ في حقه» وصارت اللبائح 





والقرابين من البدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة ا 10 
الشيخ صالح 

وهذه المقالة وَرِئهًا الجهمية؛ ثم وَرئهًا من يُؤَوّل الصفات فينفون صفة الخلة وينفون 
صفة الكلام لله وك 


قوله: (إَِانَا وَتَصيقا وَتَسْلِيمًا) هذه الكلمات الثلاث متغايرة» فالإيمان والتصديق 
والتسليغ تصداخل» :فم امن فقدسلم ومن عدن ققد امن وم آنن ذهو مسق 
ولكن من جهة الحقيقة فإنّ المؤمن -يعني من قال هذا الكلام إيمانًا به- قد يكون إِيانًا لكن 
ليس تصديقا باتخاذ الخلة كقول المفوضة فإنهم يؤمنون باللفظ وبالآية دون التصديق بالمعنى 
الذي فيه؛ والتّسليم تسليم بأن الله 3 يتصف كد بالصفات» تُسَلمُ لربنا 5 ما اتصف به 


من صفات الجلال والكمال 0-0 والخلة لة إلى آخر ذلك 
التعليقات_ 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينا :# كما تقدم؛ كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد 
شاركه فيها نبينا :#» كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 


وهنا سؤال مشهورء وهو: أن النبي # أفضل من إبراهيم #ذ» فكيف 
طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم»؛ مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق 
المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء 
بأجوبة عديدة» يضيق هذا المكان عن بسطها. 

وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم » فإذا 
طلب للنبى يز ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء؛ حصل 
لآل محمد ما يليق بهم ؛ لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء» وتبقى الزيادة التي 
العفو هم اقيم مد ار + خضل ال من لزه مالم عضيل لقيو 7 

فإذًا (إِمَانَا وتصديقا وَتَسْلِيمًا) ظاهرها التقارب في المعنى» والذي يظهر أنه أراد لكل 
كلسشديي خض هده الكملة قها فشائل تنصيل: : 
".. المسالة الاولى: 
وأَحَبّهُ حتى جعله خليلا له وهو اليب الخاص. 

والمحبة هي القدر المشترك بين معان كثيرة» وقد ذكر ابن اليم وجماعة أن المحبة لها عشر 
مراتب وفصّلوها ؛ لكن هذا لا يعنينا في هذا المقام» وإنما الذي يعني أنْ الخلة أخص من الحبة. 

فصفة محبة الرب وك لعباده المؤمنين هذه ثابتة بالكتاب والسنة في أحاديث كثيرة وفي 
آأيات كتيرةء كقول انله كيك : ده فَسَوفَ يَأت آللّه عور يي وَنحِبُوتَُرَ 4 [المائدة : م 6]ء 
فهذه محبة الرب قق لبؤلاء» وكذلك في صفات من يُحبَهُم الله فق قال: و إن آلَهَ نب 
التؤيين ١‏ يجت الْمْتَطْهْرسِتَ 4« لالبقرة : ”217 ونحو ذلك 2 إن 51 0 الذيرت 


نهم 


اه - 


بيار مُرَصومِنٌ 4 [الصف :]. 
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ابن أبي العر الحنضي 
او اد من هذا: أن النبي تن من آل ابراهيم بل هو أفضل آل 
ابراهيم» فيكون قولنا: كما صليت على آل ابراهيم - متناولا الصلاة عليه 
لديا 0 


الير #س ل 


يه 
َال و متهم شر 4 فإن لوطا داخل في آل لوط. 

وكما في قوله تعالى: « وَإِذْ نيكم من ءَالٍ فِرَعَوَنَ » لالبقرة: 54] وقوله: 
9 أَدَجِلُوا ءَالَ فرَعَوَنَ أَسَدّ ألْعَذَابِ 4 فإنفرعون داخل في آل فرعون. 

ولمذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبى #ظا إنما فيها 
كما صليت على آل إبراهيم وهاه وز وافيه ناهج هاه كاد له 4001 616 قم ويه 2 6ن واو جو اومان د ون ده و وان اللاو 214 
الشيخ صالح 

فانحبة صفة جاءت في أدلة كثيرة؛ كذلك في السنة كما في حديث سهل بن سعد 
المعروف أنّ النبي يكذ لا ذكرَ في فتح خيبر قال : : «لأعطين الراية غدًا رجلا يحبه الله ورسوله 
ركب اك ورمر ليتع الداعلى ينيو لعاد كني بق ابي طالبا عه" 

فصفة الحبة ثابتة ؛ أما الخلّة فهي محبة خاصة؛ ولذلك كل من فى الحبة فإنه ينفي 
الخلّة ؛ ا ل يي ؛ لأنهم قالوا: إن الخلة 

ولبذا نقول : في صفات الرب 3 ل 7+ كا صفة لحب بالكتاب والسنة إن صفة الول 
واتخاذ إبراهيم عليه السلام خليلاً واتخاذ محمار نظ خليلاً كما في حديث «ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن» هذا في المعنى واحد ؛ لأنّ أصل الصفة وهي ا محبة ثابت باضطراد. 

اقيق كيان لكا وا 
التعليقات ‏ 


* .د »د م م دقفل دمع ع مع عم* عردم رع رمعم م عم ع.ر ووو و مومهم مه قو رو وم وم فوروة مع فو ووو رس مومهو وو ممه و ههه مجم وو يه ده ههه هجو ووو وس م م نه رمو عت 
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57 وف كثير منها: كما صليت على إبراهيم ولم يرد: كما صليت على 
إبراهيم وعلى ١‏ آل إبراهيم إلا في قليل ٠‏ من الروايات وما ذلك إلا لأن ف 
وكذلك لما جاء أبو أوفى *» بصدقة إلى النبي تن دعا له النبي تنك وقال: 
«اللهم صل على أل أبى أوفى». ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف 
بيوت العالم على الإطلاق ؛ خصهم الله يخصائص: 
منها : أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. 
ومنها : أنه سبحانه جملهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة» فكل من 
دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم 212101 


الشيخ صالح 


”.. المسألة الثانية : 


أن مننة اله وندل > ثُبنَت في النصوص » أما غيْرُهًا من معاني احبة إذا لم يجئ في الدليل فإنه 


اتروم تقر 


لا يشت لله كيك , وكذلك ينبغي أن لا يستعمله العبد في حبَه لله تك تعبيرًا عن ذلك. 


ويمثّل العلماء ا حيث إنه معلوم أنَّ العشق محبة عظيمة 
واستعمله الصوفية بأنَّ فلانًا يعشق الله أو هذا عاشق الرحمن أو مات من العشق ونحو 
ذلك من الكلمات التي يتداولونها. 

والعشق لا شك أنه محبة خاصة وزائدة ؛ لكن هل يُطلق على أن العبدء يعشق الله؟ 
أو أن اله 38 يعشق عبده؟ هذا الفظ لم بأس ب الدليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
أقوال الصحابة ولا في أقوال كبار التابعين إلى أن جاءت الصوفية. 


وسبب المنع من إطلاق هذا اللفظ في صفات الله يق , أو أن يقول العبد هذا عاشق أو 
هذا شهيد العشق الإلبي ونحو ذلك من الألفاظ الباطلة؛ أن العشق حتى في عرف أهل 
اللغة وعند العرب لا يخلو من تَعَدَيٍ؛ فالذي تصل به المحبة إلى حد العشق فإنه إذا عشيق 
فلا بد أن يكون ثم تعل معهء إما تعد على نفسه بالإيغال في هذه الحبة حتى العشق» وإما 
أن بوصللة العدى إن التعدي على خيرة: 





الهم ليا مر مس و اران 
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جو 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ومنها: أنه افك مهم الخليلين» كما تقدم ذكره. ومنها: أنه 
جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: « إِنَ جَاعِلَكَ للناس إِمَامًا 
قال ومن 0 قال لا يكال عَهدٍِى الطلون 4 


ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا للناس ومثابة 
للناس وأمئاء وجعله قبلة لهم وحجاء فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين 

ومنها: أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت. إلى غير ذلك من الخصائص.... 
الشيخ صالح 

ومحبة الله يك لعباده مبنية على كمال العدل وكمال الجمال والرحمة بعباده المؤمنين, 
ومحبة العبد لربه كك مبنية على تعظيم الله كد وعلى توقيره كد فلفظ العشق لا كان غير 
وارد في الدليل والنص واشتمل على هذا المعنى الباطل وهو أنه يُشْعِرٌ بالتعدي إما على 
النفس أو على الغير فإنه يمتنع إطلاقه على الرب فك أو من العبد على ربه كلك 














“”.. المسالة الثالتة : 
كلمات المحبة التي مني بعض المتصوفة ويستعملها بعض أهل السلوك والتربية 
حتى من المعاصرين ؛ هذه : تنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول: نقول: يجوز إطلاقه ؛ يعنى من العبد لربه يق وذلك إذا كان في معنى 
الحبة ولم يترتب عليه مخالفة للغة من جهة ما يليق بالله كك من الصفات والكمال والجلال. 

والقسم الثالي: : يمنع وهو ما لم يرد به الدليل؛ وكان مشتملا على معان باطلة» من 
ذلك ؛ من الألفاظ التي تمتنع : : العشق والغرام والتتيم ونحو ذلك. 

ومن الألفاظ التي لا تمتنع : لفظ المودة والشوق وأشباه ذلك من المعاني ؛ يعتى 
الضابط فيها: الحبة ثابتة في أصلها فهل يُحْبَرْ عن الله كد أو العبد يَخْيِرٌ عن محبته لربه 

نقول: هذه الألفاظ التي يَخْير بها العبد إما أن تشتمل على معنى صحيح وليس فيها 

9 3 
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ابن أبي العر الحنفي 
ا نان ل ل تي ل ا ا ل ا ميا 
ل ل ا الا ل ل ل لاط 


0 


ذكرَ بعد ذلك صفة الكلام فقال: « وَكلَم ألنَّهُ مُوسَئ تكليمًا » وصفة الكلام لربناق 
نجعلها المسألة الرابعة. 
”.. المسألة الرابعدة: 

صفة الكلام لله وك نؤمن بهاء لأنّ الله بك أثبتها لنفسه في النصوص 

والكلام الذي هو صفة الله 5 عند أهل السنة والجماعة كلام قديم وحادث» قديم 
النوع حادث الآحاد. 

ويعنون بقديم النوع حادث الآحاد: : أن الله 38 لم يزل مُتَكَلَمّاء يتكلم متى شاءء فهو 
سبحانه لم يزل مُتَكَلْمًا وكلامه تك من صفاته. 

ا سد 

وهذه - يعني الأحاد- :: تنقسم إلى قسمين : 

0 و وهو القرآن والتوراة ونحو ذلك من كتب الله قك. 

النابئ: الكلام الكوني: وهو الذي وير سبحانه : 


« قل كن التدز مادا لكلميف وق لكيه اليد زفتل ان تعفد كلعف 1 
جِدَنَا بمثّله . مَدَدَا » [الكهف: 2٠١5‏ وكذلك قوله في لقمان: ١م‏ 000 انمأ ه فى الأدض 


م بد م 2 


1 / 52 7 
لمهمل ةد 0 بعدِه- مسشعرة 2 ما قدت 005 ليد *« 


3 0 


م شجرة قلي راد مد 
القمان:/2171 يَعَنَى بها الكلمات الكونية. 
الرييه وتوني عو ما سيا 3 


- 


يعني حَلويث جديد» لك اه 5-86 وَمَا اتيم ا ف اللكتنن عدف 5 


- ص كر ار يمي 


كانوأ عنك معر ضين » [الشعراء :0]. 





ابن أبي العر الحنفي 
...... قوله: ( ونؤمن بالملائكة والنبيين» والكتب المنزلة على المرسلين» 
ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين ). 

ش: هذه الأمور من أركان الإيمان. قال تعالى: ( امن ألرَسُولُ بمَآ أنزل لبه 
من رَبك َلْمُؤْيئُونَ كل عَامَنَ بالله وَمَلنبِكيهء وَكتُبه- وَرِسُّلهء » الآيات. 


وقال تعالى: « ليس ألْيرَ أن مُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرب وَلَيكنٌ لير 
مَنَ عَامَنَ باه وَآلْيَوَمِ الآجر وَالْمَلَبِكَة والكتب وَآلَبِيَنَ 4 الآية» فجعل الله 
سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة» وسمى من آمن بهذه الجملة 
مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة» بقوله: ( يكفر بللّه 
وَمَلتِيكتهء 55-87 وَرسله وَلْمَوَمِ الآجر فَقَدَ صَْ صللا بَعِيدَا 4 0000 


ءٍِ 00 


الشيخ صالح 

فالمحْدَثْ ليس بعناه المخلوق تعالى الله 38 عن ذلك» ولكن بمعنى الخَيْث لويد ؛ 
ولمذا قال عكر في وصف ابن مسعود: : «من سره أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل فليقرأه 
على قراءة ابن أم عبد)». 

صفة الكلام وما يتصل بها مر معنا أشياء تتعلق بذلك» لعله أن يأتي لبا مزيد تفصيل. 
لكن القصوة هاالسن الات الصع من بعيله الضعات ' ولكن المقصود المخالفة في إثبات 
الخلة والكلام لموسى عليه السلام إيمأنًا وتصديقا وتسليما. سبق لنا الكلام عن صفة الكلام 
عند قوله (وَإِنَّ القرآنَ كلام الله) في تفصيل الكلام على صفة الكلام » نكتفي بهذا القدر. 

هذه يلها من كوم العلامة الطحاوي له ذكرّ فيها أصول الدين وأركان 0 














فقال: (وتؤْمِنْ يالملائكة وَالبِيَينَء وَالكبو المترلة على الْمَرسَلِينَ: وتشهد أنهُم 
عَلَى الحَقّ المُبين). 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان : هذا | من أركان الإيمان» التي أولبا: الايمان بالله» وثانيًا : : الإيمان بالملائكة» وهم 
عالم من عالم الغيب لا يعلمه إلا الله رسبحانه وتعالى» خلقهم الله تعالى من النور ؛ لعبادته وتلفيدك 
ل أوكل إليهم أعمالا يقومون بها وينفذوتها في مخلوقاته ؛ ُ منهم الموكل بالوحي' 
منهم الموكل بالقطر والنبات»؛ ومنهم الموكل بقبض الأرواح» ومنهم مركن لقح ف الع وقوه 
الوكن عفد أعتاك دي ادم وس الوكن يليان ب ونه الوك بالاجتة و طرف الطوادر وكمال 
حديث ابن مسعود (ثم يرسل إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد) ال 0 


ذأ 
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الحَقدلة الطاويىم 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... وقال ييفؤ» في الحديث المتفق على صحته» حديث جبرائيل وسؤاله للنبي :28 


عن الإيمانء فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالمدر خخيره وشّره»). فهذه الأصول التي اتفقت تفقت عليها الأنبياء والرسل 
صلوات الله عليهم وسلامه» ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل. 


وأما أعداؤهم ومن سلك سبيلهم من الفلاسفة وأهل البدع ؛ فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لبا إنكارًا الفلاسفة المسمون 
ولا ملائكته ولا باليوم الآخرء فإن مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية 
له ولا حقيقة ) فلل" يعلم الحزئيات بأعيانها ؛ وكل موجود قِ الخارج فهو 
جزئي ) ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته. 108 ؤز[ز[ز زؤ ؤ 1101101101 
الشيخ صالح 

فبعد أن ذكرٌَ تفصيل الكلام على الصفات وغلى القدّر وعلى العرش والكرسي وإحاطة 
لله كد بكل شيء وعلو الرب كك واخلة : وما في ذلك من المباحث التي هي متصلة بركنين من 
أركان الايمانء وهما الايمان بالله والإيمان بالفدر خيره وشره من الله تعالى» ذكر بقية أركان 
الايمان فقال: (وَنُوْمِْ بالملائكةٍ وَاليِينَ: وَالككّب الميَْلَةِ على الْمُرْسَلِينَ) وذلك أنّ أركان 
الإيمان التي جاءت في القرآن وفي سنة النبي تَثذ ستة من الأركان وهي الإيمان بالله وملائكته 


وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله مك. 
التعليقات ؛. 5 











- فهم موكلون بأعمال يقومون بها كما أمر الله تعالى بها: « لا يفوت اقول وهم بأمرهء يَخْمَلُوَ ») 
< يُسَبَحُونَ اليل وَالَارَ لا يفترُونَ »» نهم يدينوة لله عبادة متواصلة ومع ذلك يقومون بما أوكل إليهم 
ا ا وا عظيمة » وخلقتهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» تختلف 

عن خلقة بي آدم ( جَاءِلٍ الْمليكة رسلا أؤل أَجِيسَوَ مَك , وَتْلَتَ وَرُيَمَ 4: ولبعضهم أكثر من ذلك 
( يَِيدُ فى للق مَايَحَآهُ4 فجبريل عليه السلام له ستمائة جناح» كل جناح منها سد الأفق» فلا يعلم 
خلقتها ولا كيفيتها إلا الله اس لا لما روطف وا ع ا ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
حك تواعا العالم عندهم لازم له أزل وأبذا وإن سموه مفعو لا له فمصانعة 


ومصالحة للمسلمين في اللفظ » وليس عندهم بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور 
عليه ؛ وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته! فهذا إيمانهم بالله. وأما كتبه 
عندهم» فإنهم لا يصفونه بالكلام» فلا يكلم ولا يتكلم» ولا قال ولايقول. 

والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر زاكي 
النفس طاهر» متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة الإدراك 
وسرعته ؛ لينال من العلم أعظم ما يناله غيره! وقوة النفس» ليؤثر بها في 
هيولى العالم يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخييل»: ليخيل بها القوى 
العقلية في أشكال محسوسة, وهي الملائكة عندهم ! 111000 


الشيخ صالح 

لبذا قال: (وثق مِنْ بالملائكةٍ وَالييَينَ» وَالكتّب المََزُلةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) والايمان 
بهذه المسائل من الْتّفَقِ عليه بين المنتسبين إلى القبلة ؛ ؛ فإنّهم يؤمنون بأركان الإمان السستّة من 
الفرق الثلاث وسبعين» فإنّ الجميع يؤمن بذلك على اختلافي بينهم في تفسير بعض 
المسائل فيهاء وذلك لكثرة النصوص الدّالة على الإيمان بهذه الأركان السنّة. 


فمن الأدلة التي دلت على أن هذه الأركان الستة من الإيمان بل هي الإيمان : 

© قول الله كك « وَلَدكنّ لبر مَنَّ عَامَنَ بألله وَلْيَوْمِ الآجر وَآلْمَلبِحَة وَالكتب 

1 0 0 11 من الايمان ا للإيمان ؛ لأنه يطلق فيشمل الإيمان 
© قوله 8 في آخر سورة البقرة 5 آلوَسُولٌ مآ أنزل المع ان 


وَالْمُؤْمِئُونَ كل ادن بالنه وَمَلتَيكتهء كنيد وَْسلهِ 4 اليقرة 86 لاية. 











> أما البشر فلا يستطيعون رؤية الملك على صورته » عي 
النبي تنظ في صورة إنسان» ويجلس إليه ويكلمه» ولم يره النبي #6[ على صورته الملكية إلا مرتين» مرة وهو في 
بطحاء مكة رآه في الأفق» ومرة عند سدرة المنتهى في ليلة الإسراء والمعراج: وما عدا هاتين المرتين فإن جبريل 
يأتي النبي نكا في صورة إنسان؛ وكثيرًا ما يأني في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه ل 


>54 
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ابن أبي العز الحنفي 
ا وليس ف الخارج ذات منفصلة تصعد وتنزل وتذهب ونجيء وترى 
وتخاطب الرسول» وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لما في الأعيان. وأما 
اليوم الآخرء فهم أشد الناس تكذيبًا وإنكارًا له في الأعيان» وعندهم أن هذا 
العالم لا يخرب» ولا تنشق ق السماوات ولا تنفطر» ٠‏ ولا تنكدر النجوم ولا تكور 
الشمس والقمر» ولا يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونار! 

كما يفهم منها أتباع الرسل. فهذا إيمان هذه الطائفة - الذليلة الحقيرة - بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذه هي أصول الدين الخمسة 7ش*ظشظ1 


الشيخ صالح 








6" فول الله كقااق.شورة «النساء» ط يما الدين امنا دا امكو أ بِأنشّه وَرَسُولهء 
والكتب الَدى تَزَّلَ عَلْ رَسُولِهء وَآالكتب الذي أَنَرَّلَ مِن قبن وَمَن يَكفْرٌ باه 
ا َكيف وَرُسْله وَالبوضيْ الأأخر فقَدَ صل صَلَلا بَعيدًا > [النساء:5١]2‏ 


والآايات ف هذا المعنى كتير 


الحديث الخهون عندم زمر تيت اجبريل في سؤاله للنبي تلز عن الإايمان فال 
له جنيع : «الايمان أن تُؤْمِنَ يالله وَمَلائِكيِه وك وراسله واليوم الآخِرء و يالقدر خَيْرِهِ 


- ص سر 


وَشرو؛» فقال جبريل عليه السلام : «صدقت)». ثم في أخره قال : «هَذَا جبريل: ا 
يُعَلِمُكُمْ دينكم». 

نهلا المنو تخت عل رين الزرن الات ويد جعي فكل فرقة من الفِرّق 
الثلاث والسبعين في هذه الأمة تؤ من بالملائكة والنبيين ود تؤمن بالكتب ؛ ؛ لكن هناك قدر 


ا ا ال ان 
التعليمات سم 





> وقوله: (والنبيين) النبيين جمع نبي وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: من أوحي 
هشرع وام يليه ويب الإمان ديع الأنبياء والرسلين ين » ومن أمن ببعضهم وكفر ببعضهم فهو 
د يرت أحَلر ين رُسْلِهِ 4. 


33 








جج 77‏ 77777 ب _الللللااللللللللاس2ل 2ك 
والكتب المنزلة على المرسلين, وَنَشْهَد أنه م كانُوا على الحق المبين(1).......... 
ابن أبي العز الحنفي 1 
..... وقد أبدلتها المعتزلة بأصولبم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين: 
ذانهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض » الذي هو الموصوف والصمة 
عندلهم .؛ واحتجوا بالصمات التى هى الأعراض؛ على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسم » وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل» فنفوا عن الله كل 
صعة 2 كينا بالصفات الموجودة قُ الموصوفات التي هي الأجسام: ثم 
تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدرء وسموا ذلك العدل» ثم تكلموا 
ف النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد» وهي مسائل الأسماء 
في إلزام الغير بذلك» الذي هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وضمئوه 
جوازر الخروج على الأئمة بالقتال. فهذه أصولهم لوي الى وضعوها 
بإزاء أصول الدين الخمسة التى بعث بها الرسول 1ك 
الشيخ صالح ' 

بعض العلماء يعبر عن هذه الأركان بأنها الأركان الخمسة؛ أركان الإيمان الخمسة, 
أو يجعلها أصول الدين الخمسة»؛ وبعضهم يجعلها أصول الدين الستة أو الأركان الستةع 
وبعضهم يجعلها سبعة ونحو ذلك وهي كلها متقاربة إما يحَدْف القدّر لأجل أن الآآيات 
ليس فيها ذكر القدّرء فيجعلونه موافقا للآيات» وإما أن تُجْعَلَ جميعًا مع القدّر كما دل 
عليه حديث جبريل المعروف»؛ وأما من قال سبعة ففيه توسع بذكر الحنة والنار كما قاله 
بعض المتصوفة فإنهم قالوا: أركان الإيمان سبعة فذكروا اليوم الآخر والجنة والنار, والجنة 
والنار هي من الإيمان باليوم الآخر. 
(لشيخ الفوزان : من أصول الإيمان وأركانه: الويمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل لبداية 
الخلق ؛ فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل من كلامه ووحيه وتشريعهء أنزلها على الرسل ليبلغوها إلى 
أممهمء فيها الأوامر وفيها النواهي » وفيها شرع الله جل وعلا. 
منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمه ونحن نؤمن ججميع الكتب؛ ما سماه لنا وما لم يسمه: كالتوراة 
التي أنزلها على موسى؛ والإنجيل الذي أنزله على عيسى» والقرآن الذي أنزله على محمد تنظ » والزبور الذي 
أنزله على داود (وَءَاتَادَاوددَربُورًا4؛ وصحف إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فنؤمن بها كلها وأنها في مصلحة 
الخلق وهداية الخلق وإقامة الحجة» فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعضها فهو كافر با يع ؛ لأنها كلها من 
كلام الله فلا يجوز الإيمان ببعضها والكفر بالبعض الآخرء قال تعالى: ( ألْعؤْيُونَ يبَعَض الكت ورت 
يعض فْمَا جَرَاءُ مَنيفْعَلُ ذلك بكم إلا جِزْىٌ فى الحَيزة أَلدُئيا» 000 1-0000 




















كد 55١‏ 
ابن أبي العر الحنفقي 
...... والرافضة المتأخرون: جعلوا الأصول أربعة: التوحيدء والعدل», 


والنبوة» والإمامة. 

وأصول أهل السئنة والجماعة تابعة لما جاء به الرسول. وأصل الدين: 
الإيمان بما جاء به الرسول» كما تقدم بيان ذلك» ولبذا كانت الآيتان من 
آخر سورة البقرة - لما تضمنتا هذا الأصل: لبما شأن عظيم ليس لغيرهماء 
قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه». 

وفي صحيح مسلم عنابن ن عباس رضي الله عنهما ٠‏ قال: «بينا جبرائيل 
قاعد عند النبي :## سمع نقيضا من فوقه» فرفع رأسه: فقال: هذا باب من 
أوتيتهماء لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن 





تقرأ يحرف منهما إلا أوتيته») ا 
الشيخ صالح 

كانتا شعاة نهنم الحملة إجمالا, وتحتها مسائل : 
“.. المسألة الآولى : 


أنّ الإيمان بهذه الأمور -الملائكة والنبيين والكتب الْنَوَلَهةَ على المرسلين- معناه 
التصديق الجازم بأنّ ما أخبر الله د به عن هذه الأشياء فهو حق وأنّ الملائكة كما سيأتي 
حق إجمالا وتمصيلا ؛ وأن النبيين حق إجمالا وتلضينان : فَأن الكتب من عند الله يد 


منزلة حق إجمالا وتفصيلا. 
التعليقات 





- وكذلك الكتاب الواحد يجب الإيمان به كله والعمل به كله» املد شهواتنا 00 
يخالفها.فمن جحد كتابًا من كتب اللهء أو بعضًا من الكتاب» أو كلمة من الكتاب» أو حرفا من 
الكتاب» فهو كافر بالله عز وجل. 


00 وله لعفي اراي 
ل ل ل ا 
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ابن أبي العرُ الحنفي : 
.... وقال أبو طالب المكى: أركان الإيمان سبعة؛ يعنى هذه الخمسة, 


والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة والنار. وهذا حق» والأدلة عليه ثابتة حكمة 
قطعية. وقد تقدمت الإشارة إلى دليل التوحيد والرسالة. 

وأما الملائكة فهم الموكلون بالسماوات والأرض» ٠‏ فكل حركة في العالم 
فهي ناشئة عن الملائكة» كما قال تعالى: « فَالْمُدَبَرَتِ أنَا 4. 9 فَالْمُقَسَمَتِ 
أمرًا »# وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل : وأما المكذبون بالرسل 
المنكرون للصانع فيقولون: هي النجوم. 

وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنها موكلة يأصناف 


المخلوقات, وأنه سبحانه وكل بالحبال ملائكة ) اع ءامو ولوق كاه ل وا د 140 اد لاد 
الشيخ صالح 





هذا معنى الإيمان بهذه الأشياء ؛ “يعني يؤمن بالملائكة , بوجود المللائكة إجمالا 556 
بؤمن بالنيين كما سيأتي إجمالاً فصل ويؤمن بالكتب أي إجمالاً وتفصيلا. 


© منه قلدرٌ واجب لا يصح الإيمان إلا به فمن لم يأتٍ بالقدر الذي سيأتي بيانه فإنه 
لم يؤمن بالملائكة ولم يؤمن بالنبيين ولم يؤمن بالكتب. 


© ومنه قدرٌ مستحب وهو الذي يتنافس فيه أهل العلم في إدراكه والعلم به والعمل 
قال: (وَنُؤْمِنْ يِالمَلائِكَةِ) ندخل في تفصيل الكلام على هذه المسائل: وأولها الإيمان 
بالملائكة. و الإيمان بالملائكة نجعله على مسائل : 
“.. المسألة الآولى: 
في معنى الملائكة : : الملائكة في اللغة جمعٌ ل: : مَلأكء و مأك قال العلماء: : إنها مقلوية 
فق مأللك. وأصل مألك -هذا مصدر- فيه معنى الألوكّة وهي الرسالة. لهذا مادة ار 
فى الرنيالة, ل ظ 
التعليقات- 
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ابن ابي العز الحنفي 
..... ووكل بالسحاب والمطر ملائكة» ووكل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة 
حتى يتم خلقهاء ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ مايعمله وإحصائه وكتابته؛ 
ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك 
ملائكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل 
آلاتها ملائكة. فالملائكة أعظم جنود الله : 


ومنهم: ١‏ المْرَسَلْتِ عرفا 4 [المرسلات: ]١‏ و النَشِرَتِ ندرا 4 [المرسلات: *] 


0 
١ 











وه فَالْفرفَت فَرّقا 4 [المرسلات: 5] وه فَالْمُلقيَتِ ذِكرَا 4 لالمرسلات: 5] ا 
الشدي صالح 





أمّا فيما دَلت عليه الأدلة فالملائكة عباد من عباد الله 3ء خَلقَهُمَْ الله كد من نور, 
وجعلهم مُتَفْرغين لعبادته موكلين ب؟ بشؤون ملكوته. 
وهم لسرا يتاك لله عق وليسؤا بأولاو له عقاء. ورا هيم عباد مكرمون» يَدْمَلون با 


#ررم 


يأمرهم به ربهم كتك. 

فهم عِبَاد يَعْبْدُونَ ولا يُعْبَدُون مُكَرَمُونَ مُطْهرُونَ ليسوا بذوي نقص لا في خِلَقَتِهِمْ ولا 
ي لهم ولا في عبادتهم لرتهم ف 

:.. المسالة الثانية: 

الملائكة درجات وطبقات» فأَعْظُمُ الملائكة قذرًا الثلاثة الذين حَصَّهُم الني نز في 
دعائه في الليل -يعني في صلاته في الليل- حيث كان يدعو تي بقوله : «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللهم اهدني فيما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي 
إلى صراط مستقيم» فنص على هؤلاء الثّلاثة لفضلهم ولرفعتهم عند الله ؤ. 

وهؤلاء الثلاثة أفضلهمٍ 0 ثم ميكائيل ثم إسرافيل. أما جبريل عليه السّلام 
000 وإسرافيل فهم مُوكلون بأ يك الحياة. 








ظ م 
7 /" عدي الاو 
اا__ ل همة ا الجفم خاو 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ومنهم: « وَالْتَرْحَتِ عَرْقَا 4 لالنازعات: ]١‏ و(« أَلتَشِطتِ تََطَا » النازعات: ؟] 


و< لصي 4 لزعت و2 يعدي 4. 
ومعنى جمع 0 : ذلك كله: الفرق والطوائف والجماعات» التو 
مفردها: فرقة وطائفة وجماعة. ومنهم ملائكة الرحمة2» وملائكة العذاب» 
ا ا ا ا و 
يح والتقدير: إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يخصيها إلا الله 7ظآ5 


3 

أما جبريل مُوكلٌ بحياة القلوب لأنهُ ينزل بالوحي من الله قن كما قال سبحانه : 9 قل 
َرَلّهُ رُوحٌ ألْقدُسِ مِن ريلك بالق » النحل:١٠].‏ 

وأما'ميكائيل موكل بأمر خياة الإنسانء يعني وسائل حياة الإنسان والحيوان من المطر 
والنبات والرياح » وما أشبه ذلك مما فيه حياته واستقامة أمره. 

وأما إسرافيل فهو الموكلٌ بالنفخ في الصورء إِذْ به إعادة الناس إلى حياة جديدة بعدها لا موت. 

فإذا الجميع د يشتركون في أنهم يحيّون أو أنَّ معهم أسباب الحياة: ولذلك صاروا سادة 
الملائكة وأكابر الملائكة عليهم السلام. 

هم طبقات يختلفون -يعني في فضلهم- ويختلفون في قريهِم من الله كق, وأيضا 
يختلفون في وظائفهم وما وكلواايه 

ولفظ التوكيل -أنّ الملّك مُوَكل- يعني أن الله 3 أوكل إليه أن يعمل هذا العمل 
وذلك لقول الله وذ : « قل يَعَوَفْدكُم مَلَكُ أَلْمَوْتِ أَلّذِى وك بَكُمّ 4 [السجدة:١١].‏ 

فالله َكَ جَعَلَ ملك الموت موكلا بالإنسان» وكل سيّد من الملائكة معه كثير من الملائكة 


بأغرون بأمرء ويتتهون عن نهيه ويفعلون ما يأمرهم أميرهم أو قائنهم أو لطاع فيهم. 
التعليقات 
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هىت” 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
0 ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله؛ فيس لهم من الآمر 


شيء » بل الآمر كله للواحد القهارء وهم ينفذون أمره: لاو تسبقوتهء بالْقوّلٍ 
وهم بأمرم يَعْمَلُورتَ 4ه يَعْلَم مَا بير ا وما علْقَهُة 4- لوا بكو 
لا لمن أَرْتَضَى وهم مِنْ حَشْيَيِهِء مُشَفِقونَ 4. « حَافُونَ رَجُم مِّن فَوَقِهِمْ وَيَفعَلُونَ مَا 


3 20 


يؤمرون 4. 


فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم إلا له 
مقام معلوم2» ولا يتخطاه؛ وهو على عمل قد أمر به؛ لا يقصر عنه ولا 
يتعداه, وأعلاهم الذين عنده « و مَسَتَكبرُونَ عن عِبَادتَهه وَلا يَسَْتَخَبِرُونَ »4 
[الأنبياء: 2119 ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ 
الموكلون بالحياة» فجبرائيل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح 
وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل 
موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد بماتهم 500 


الشيخ صالح 

لبذا صار ملك الموت معه رُسل كما قال كك: « حَمَْ إذا جَاءَ أَحَدَكُمُ آَلْمَونَتُ 
1 نا وَهَمَ ل يُفَرَطُونَ 4 [الأنعام:7] في سورة الأنعام : الرسل: يعني الذين هم 
أعوان ملك الموت2ء كذلك قوله:« ع أَقَرَث إليه هكم وَلكن . تَبَصِرُونَ 
[الواقعة: 40]: يعني ملائكة الموت. 





ع سار 


كذلك الله ك سمّى الملائكة النين سَخَرَهُم بالريح ووكلهم وهم جنود ميكائيل عليه السلام 
سمًاهم يصماتهم؛ فقال ف3: ( وَالمرْسَلتِ عْرها 4» وقال: « وَالَشِرت فَقًْا © فَالقرقت 
رق 4 المرسلات: 7- 4 ف وَاَلصَتَفتِ صَفًا 4 الصافات: ونحو ذلك وهؤلاء جنود موكلون. 


« وَالْمُرْسَكَتِ عْرَهًا 4» ( وَالكَشْرَتٍ نَقْرًا 4» « فَالْقَرِفَتِ َرقَا 4 قال طائفة من 


العلماء ء في التفسير: إنها الرباح » #اجينت افق ةا اتات لاطت 
التعليقات 


+ ع لمعم م.عوف .وه فوعققق ةرم و ورمع وم عد معنم هعورو ورعووهة ووه و وفع قمهه مويو وعو ووو موهه هو ووووين وقهس هه عمبووع ووو يه نومره عمدو بن وو هس وني هبي / 











2 لا 

3 مآد العقيلة لاو 

سس سس سس رس سس سس سس ا سس د 
ابن أبي العر الحنفضي 

20 فهم رسل الله فى خلقه وأمره؛ وسهراؤه بينه وبين عباده, ينزلون الأمر من 


عنده في أقطار العالم؛ ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السماوات بهم» وحق 
لبا أن تغطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 
والقرآن تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعالى اسمه 
اسعيم وصلاته بصلاتهم » ويضيفهم إليه في مواضع التشريف» وتارة يذكر 
حمهم بالعرش وحملهم له» ومراتبهم من الدنو» وتارة يصفهم بالوكرام 
والكرم ؛ والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص. 
قال تعالى: « كُلُ ءَامَنَ الله وَملبكبِ- وكمُبه- وَرسْلِهء 98.4 شَهِدَ لَه 
لد إِلَه إلا هو وَالْمَلتِكَه وَأُولُوا العِلِمِ ». 
2 هْوَ آلذى يُصَلَى عَلَيَكُمْ وَمَلتَيَكنه لِيُخَرجَكر مِنَ الظُمَتِ إلى النور 4) 


« الّذِينَ محَمِلُونَ الْعَرَشَ وَمَنَ حَولَه, يسَبَحونَ يحمدٍ (بهم وَيُؤمِنُونَ بوه 


رمي > .يي لت را صمبر اه 
وستغفرون للذين ءَامتنوا » وما طق ا اوه ب نوك جوم لفو وو كاده وحدي ل جو باذ قلات لخ وو 1ه 
الشيخ صالح 





والقولان متقاريان ؛ لأن الرياح لا تفعل هذه الأشياء من ذات أنفسها ؛ بل هي 
مسوقة , مثل ما تروت اليوم يقولون ما ليه الأرصاد فيما يرود وسدتتحون وميك 
م ا د ددر لايد لد إيش ,ع 

وهذه كلها في ما يعتقده المؤمن أنّ 00 فعل هذه الأشياء» وأنه أُمَرَ الملائكة 
الموكلين بهذه الأمور أن تفعل هذه الأشياء؛ ثُمّ الناس ينظرون إلى الأسباب» ينظرون إلى 
المسبّبّات ولا ينظرون إلى الفعل الحقيقي » فيرون التتيجة؛ يقولون: اتجه بسبب المنُحَمَض. 

لكن لماذا حصل المنخفض » ٠‏ كيف حصل؟ ونحو ذلك > بمارت تام عر ريوع ترايت 


التعليقات. 
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ابن أبي العر الحنفي 

0000 ترق 1 مُلتَحك 3 حافيرَ مِن حول العررش 9 يسبَحونَ يمد ريم 4. 
00 ال 

« بَل عِبَاد مكرمورت 4. 


« إن الّذِينَ عِندَ بلك لا يسَتَكيرُونَ عَنْ عِبّادته وَيُسْبَحُوتَهُ هه يمَسَجِدُورتَ 4. 

( إن مكيروا فالِينَ عِدَ ربك يُسَبَحُونَّ لَه بال وار وَهُمْ لا يسَعَمُونَ . 

« كرَامًا كتِبِينَ »4» « كرام برق 4 ( يَعْبَدُهُ الْقرَّبُونَ 24 « لا يَسَمَعُونَ 
ل لْمَلٍ الأغل ». 

وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم. فلهذا كان الإيمان بالملائكة 
أحد الأصول الخمسة التى هى أركان الإيمان شغ« 
الشيخ صالح - 

ذا الملائكة وكلّهُم الله كك بأمور ملكوته ولم 1 ..] حاجّة منه ف لهم تعالى الله يخ عن 
ذلك بل هو الغني. والملائكة يَشْرُفونَ يعَمَلٍ ما يَأمُُهُم به قق ؛ لكن لِيَظهرَ فضلهُم 
ولينشغلوا بعبادة الله وك وبامتثال أمره وبخوفه والانتهاء عن نهيه ونحو ذلك من المعاني. 
”.. المسألة الثالثة: 

اللذتكة خزتوا من تون زاملتا اماد وهم كما قال كك عن قولهم: ( وَمَااينا ١‏ إلا 
لَه مقام مَعْلُومٌ 4 [الصافات 5 >؛ يعني في السماء « وَإِنا لَْتَحَن الصافوة 49 ج وَإِنا 

لحن أَلْسَيَحُونَ 4 الصافات ١56:‏ - 5أل فهم ملئوا السماءء» وقد جاء في الحديث عن 

النبي مك مع أنه قال : ال ري او ا 
قائم أو ملك ساجد أو ملك 

اللائكة ل كارا علوقين م نور فإنه إن كوا النسماء ليس من أجسامتَحُول دون لبور 
في السماء ؛ بل هذه أجسام نور؛ الله 5ك أعلم كيف تكوينها وكيف صفاتها على وجه الكمال. 

م كتب كثيرة ألفت في ذكر الملائكة ولا أدري هل يناسب أن نطيل الحديث حولها أو 
أحيلكم على بعض الكتب التي فيها ذكر تفصيل للملائكة منها: شرح الطجاوية الدى تدهم فيه 
بيان لا بأس به. وكذلك ثقل عنه صاحب معارج القبول وزاد بعض الأدلة. ومن الكتب المعاصرة 


كتاب الدكتور الأشقر حالم الائكة وهو كتاب جد في به يمكن أن ترجع إل إليه. 
التعليفات 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
..... وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشرء وينسب إلى أهل السنة 


دا صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة , وإلىالمعتزلة تفضيل الملائكة. 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء؛ ومنهم 
وحكي عن بحضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة. رحني لاسن شرهر 





“. المسألة الرابعة: 

أن الإيمان بالملائكة ركنن من أركان الإيمان, ومعنى كونه ركنًا أَنَّ الإيمان لا يوجد إذا 
فقِدَ ركه ؛ لأنَّ الركن هو ما يقو م عليه الشيء» فإذا فقِد فإنه لا قيام للشيء بدونه. 

وهذا الكلام في تعريف الركن يصدق على الإيمان -أركان الإيمان- وأما أركان 
الإسلام ففيها بحث في هل الركن فيها ما هو بهذا المعنى أم ثم معنى آخر؟ 

ربما يأتينا في موضع آخر إن شاء الله. 

لكن بإجماع أهل العلم أن من لم يؤمن بالملائكة فلم يؤمن بالله وهو كافر؛ لأنَّ الله فق دَكَرَهُمْ في 
كتابه فهو كافر بالله» كذلك من لم يؤمن بالنبيين» كذلك من لم يؤمن بكتب الله كيك المنزلة. 

هذا الإيمان الذي هو فرض وركن وواجب له حالان: 

6 الحالة الأولى الإيمان الإجمالي. 

8 اخالة الثانية الؤيان التمضيلن: 

> فمعنى الإيمان الإجمالي أن كل أحد عليه فرض 

0ن يؤمن بوجود الملائكة. 

0 أن يؤمن أن الملائكة عباد وليسوا ببنات لله كك ولا يُعْبَدُونْ. 

هذا القذر واجب على كل أحد أن يؤمن به إجمالا. 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 

255 وقالت النيكة: إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة. ٠‏ ومن الناس 
من فصّل تفصيلا آخر. ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل 
من بعض الأنبياء دون بعص. 


وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة؛ لقلة تمرتهاء وأنها قريب مما 
لا يعنى؛ و«من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 

والشيخ رحمه الله لم يتعرض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات» ولعله 
يكون قد ترك الكلام فيها قصدًاء فإن الإمام أبا حنيفة *ه وقف في الجواب 
عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى » فإنه ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها 

وهذا هو الحق» فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا 
أن نعتقد أي الفريقين أفضل » فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا. 

وقد قال تعالى: « آلْيَوَمَ أَكمَلتْ لَكُمَ دِينكُمَّ » اسورة المائدة آية: "]. « وَمَا 


كان رَيّكَ سيا » ل 0 
الشيخ صالح 





© ومعنى الإيمان التفصيلي أن كل أحد يجب عليه : 
نقذ في سنته الثابتة من ذْكرٍ الملائكة. 





ال ا 0 

ففى القرآن لو قال لنا قائل : أنا أؤمن بالملائكة لكن جبريل ما أدري إيش جبريل؟ لأنه ما 

قرأ القران: فانه إذا قرأ القرآن وسمم بأسم جبريل وأنه ملك هنا وجب عليه الإيمان تفصيلا 
بجبريل.فمن كَفْرَ بجبريل فقد كَفْرَ ببقية الملائكة وكذلك وبالإيمان الإجمالي أصلا. 


وكذلك من كفْرَ بميكال: وكذلك من كفر بإسرافيل» وكذنك :ين كبر جلك الموت إلى 
آخره. فإدًا اليمان الإجمالي هذا هو ركن الإيمان الواجب على كل أحدء تُمّ كل من سمع نضا 


ودليلا فيه كر اإيمان بالملائكة من القرآن فإنه يجب عليه أن يؤمن بهذا على وجه بالتقصيل: 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
٠‏ وفيٍ الصحيح: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا 


تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء - رحمة بكم غير 
نسيان - فلا تسألوا عنها». فالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثبانًا 
والحالة هذه أولى. 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب 
والسنة: لأن الأدلة هنا متكافئة» على ما أشير اليه» إن شاء الله تعالى. وحملنى 
على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولبم: كان الملك 
خادما للنبي ينيتذ! أو أن بعض الملائكة خدام بني آدم!! يعنون الملائكة الموكلين 


بالبشرء ونحو ذلك من الألفاظالمخالفة للشرعء المجانبة للأدب 2252677 
الشيخ صالح 





“بالتطنة ا 
فلو قال لك قائل من العامة أو من جملة الناس مثلاً: أنا لا أدري» لا أعرف هذاء 


فهذا يكفي في الإيمان؛ ثم مَنْ عَلِم كل حالة أو كل اسم ملك أو دليل في ذلك وَجَب 
عليه الإيمان به. 
0 المسالة الخامسة : 


الإيمان بالملائكة , بع للعلم» وكلما رَادَ العم بالعقيدة وبالنصوص زَادَ الإيمان 
00 

ولبذا نقول : الناس متفاوتون في إيمانهم بملائكة الله تي وليسوا جميعا سواء في ذلك ؛ 
والتفاوت سَبّبه تفاوت العلم؛ ٠‏ فكلما كان العلم أكثر كان الايمان أكثر ؛ لأنَّ الإيمان هنا 
معناه التصديق , فإذا عَلِمّ فَصدَّقَ وأمن جزما فإن إيمانه يزيد على غيره. وهذا من أَوْجُهِ 
معنى زيادة الإيمان اع ل ١‏ خصال الإيمان. 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس: لا 
شك في رده» وليست هذه ا ل 
ويجديها نص ١‏ وقو قوله تحاى: (١‏ تِلكَ الؤْسُلُ فصلا ب بَعَضْهُمٌ على بَعْضٍ » 
الآية. وقوله تعالى: « وَلَقَدَ فَضَلئَا بَعَضَ النبيَنَ عل بَعْضٍ». 

وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ: وسيد المرسلين» يعني النبي #اا. 


والمعتبر رجحان الدليل ؛ ولا يهجر القول ؛ لأن بعض أهل الأهواء 
وافق عليه ؛ بعد أن تكون المسألة مختلفا فيها بين أهل السنة. وقد كان أبو 


حنيفة هه يقول أولاً بتفضيل الملائكة على البشرء ثم قال بعكسه» والظاهر 
أن القول بالتوقف أحد أقواله. والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل 
على الفضل» لا على الأفضلية» ولا نزاع في ذلك. 

وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة 
في تفضيل البشر على الملك» قال في آخره: اعلم أن هذه المسألة من بدع 
علم الكلام» التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الأمة؛ ولا من بعدهم 

من أعلام الأئمة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد, ولا يتعلق 
بها من الأمور الدينية كبير من المقاصد 00 35*767ظ3ظ11 


الشيخ صالح 
لمذا نقول : الإيمان بالملائكة المسمتحب درجات كثيرة ؛ السعي في البحث عن ذلك 
هذا من الإيمان المستحب» ثم إذا علم وَجَبْ عليه أن يؤمن. 


وطلب العلم في هذا ومعرفته ومعرفة. أحوال الملائكة وكيف يعبدون الله كب ويخافونه 
وخوفهم من الله ع وامتثالبم لأوامره ونحو ذلك »؛ طلب ذلك والسعي فيه هذا من العلم 
الممستحب ٠‏ فإذا عَلِمْ شيئًا من ذلك وجب عليه الإيمان به ؛ لأنَّ الحجة قامت عليه. 

1 ) المسائل أنضا المتصلة بزيادة الويمان بالملائكة وتفاوت الناس فيه أن الويمان بالملائكة 

5 ئر على العيد المؤمن. وهذا الأثر تارة ير ل يرجع إإى التوحيد والعلم؛ وتارة بيجم إلى 


0 الجا وثارة يرجع إلى خصال "١‏ الإيمان ذاو ابكار اداه ترك 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
5 ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الكلام فيها 
جماعة من الأعيان: وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه؛ ٠‏ لم يمخل 
كلامه عن ضعف واضطراب. انتهى والله الموفق للصواب. 

فما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة أن 
يسجدوا لأدم؛ وذلك دليل على تفضيله عليهم» ولذلك امتنع إبليس 
واستكبر وقال ٠‏ أَرَءَبْتَكَ هَذًَا الى كرت عَلَّ 4. 

قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتغالا لأمر ربهم2» وعبادة 
وانقيادًا وطاعة له وتكريا لآدم وتعظيما ولا يلزم من ذلك الأفضلية 
كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه عليهما السلام تفضيل ابنه عليه؛ ولا 
تفضيل الكعبة على بني آدم بسجودهم إليها امتثالا لأمر ريهم. وأما امتناع 
إبليس »؛ ؛ فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه وهذه المقدمة 
الصغرى» والكبرى محذوفة, تقديرها: والفاضل لا يسجد للمفضول ! ك1 


الشيخ صالح 

لله الجهة الأولى التوحيد والعلم : فإنّهُ يعلم أنَّ الملائكة كما وصنهم للك بانهم 
0 عِبَاد ل > لالأنبياء: 2175 وأنهم مع كونهم ١‏ ل تعصون الله زم 

هم وَيَفْعَلُونَ مَا يَؤْمرُونَ 4 [التحريم:1]؛ لكنهم يخافون الله َك ويعبدونه عبادة دائمة: 
وكعو يوي وهذه فيها إبطال لدعوى من عَبَّد الملائكة أو 
قال: إنهم بنات الله كما وصف الله 38 قولمم بقوله: «وَجَعَلُوا بَبَتهُه وَيَيْنَ الك مسا 
وَلَقَدَ عَلمَتِ اخجِئة ا لْمُحَصَرُونَ 4 [الصافات:168١]2‏ و« الجنّة 4 هنا هم الملائكة في 
أحد الأقوال وأصح الأقوال؛ والنَّسَبٍ يعني أن الملائكة بئات اللهء وهذه جاء مُصَّرَّحًا بها 
في آيات كثيرة كما في قوله: « وَجَعَلُوا ألْمَلَبِكَةَ آلَّذِينَ هم عِبَدُ ايحن إِنَكا » 
االزخرف: 2115 وكذلك قوله: « وَإِذَا كُكِرَ أَحَدُهُم الس طل ليد توا وهم 
كظيم 4 [النحل :2108 ا ا 


التعليقات , 
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لقي ان 0 مآد عب 
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ابن أبي العز الحنضي 

كلتا المقدمتين فاسدة: 
00-0 فاسدة: 

و مين 


أما الأولى: فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته, ولبذا خان إبليس 
غنضرة» افأى واستكيره فإن: مق :ضنات: الثان ظلب العلو والكفةوالظيكن 
والرعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع أدم عنصره؛ في 
التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر الله» والاعتراف وطلب المغفرة 
فإن من صفات التراب الثبات والسكون والرصانة؛ والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينبت ويزكوء وينمي ويبارك فيه؛ ضد النار. 

وأما المقدمة الغانية, وهى: أن الفاضل لا يسجد المفضول: فباطلة» فإن 
السجود طاعة لله وامتثال ا ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر 
لوجب عليهم الامتثال والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل 
من الساجدء وإن كان فيه تكريمه وتعظيمهء وإنما يدل على فضله. قالوا: 
وقد يكون قوله: «١‏ هَذَا لّذِى حرمت علىّ 4» بعد طرده لامتناعه عن 
السجود لهء لا قبله ؛ لينتفي الاستدلال به ا 
الشيخ صالح 

المقصود أن في الإيمان بالملائكة إيطال لدعوى كل من عَبَّدَ غير الله كك ؛ لأنهم يعبدون 
غير الله كك إما في ظَنْهِم أنهم عبدوا الملائكة وهم يعبدون الجن أو عبدوا الأغحار:والأوكان 
وهم يعبدون في الحقيقة أهواءهم والحن سيطرت عليهم : ٠‏ فكل عبادة تَوَجَهّت إلى غير الله وك 
فإنْ الإيمان بالملائكة ومعرفة ما عليه الملائكة يدل على بطلان تلك العبادة. 

ولبذا ذكر الله تك في آخر سورة سبأ إشارة أل هذا الأصل الذي يحتاج بانه إلى 
تفصيل لقوله قَقَ: «١‏ وَيَوْمَ حشرهج جْمِيعًا 3 م يول ِلمَلنيَكة أَهَنَؤوْلَاءٍ يمر كائوأ 
يَعْبُدُونَ 29 قَالوأ مشت افك وكام مِن دونهم بل عاو 507 أكررهم 
بهم مُؤْمِنُونَ 4 اسبا ٠غ‏ - 54١‏ ال ل لات لوو 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
امعد فيلك أن الملائككة لهم عقول وليست لهم شهوات» والأنبياء لهم 
عقول وهو ابم فلما نهوا أنفسهم عن البوى» ومنعوها عما تميل إليه 
الطباع ؛ ٠‏ كانوا بذلك أفضل. 

وقال الآخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الونى والفتور فيها: ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم» مع 
طول مدة عبادة الملائكة. ومنه: أن الله تعالى جعل الملائكة 7 الى 
الأنبياء؛ وسهراء بينه وبينهم. وهذا الكلام قد اعتل به من قال: إن الملائكة 
أفضل » واستدلالتهم به أقوى, فإن الأنبياء المرسلين» إن ثبت تفضيلهم 

على المرسل إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم ؛ 
فإن الرسول الملكي يكون رسولا الى الرسول البشري. 


به ا 0 


ومنه: قوله تعالى: كٍُ وَعَلَّمَ دادم اللاسراء ء كلها » » الآيات ز ز ز ز ‏ 1 1111111 


الشيح صالح 








كدلات ان بوجي |له5د وبعصال جاده من الخو يواعية براتباع اللآمن والنهى هده 
كلها الإيمان بالملائكة ومعرفة أحوال الملائكة تزيد العبد معرفة يخصال التوحيد ؛ لأنّ أهل 
السماء ء الذي هم ملائكة الله وق كاملو توحيد الله كك وَانّباعِهِم لأمره ونهيه قَ. 

لله اجحهة الثانية وهي جهة السلوك والعمل: فللإيمان بالملائكة أثرء وذلك أن الملائكة لمن 
آمن بهم على وجه التفصيل فإنّهُ يعلم أنَّ م ملائكة يكتبون ما يصدر من الإنسان كما قال 
سبحانه : « كِرَامًا ككتيين (6 يَعَامُونَ مَا تَفْعَلُونَ » لالانفطار: 5- ١1١]فكونهم‏ يكتبون» وكذلك 
« ما يَلفِظُ مِن قَوَل إل لَدَيْهِ رقي عَتِيك © آق:2118 هذا يجعل إحسانه للعمل ومراقبته لربه 
في لفظه وفي عمله أعظم ؛ لأنه يعلم أنه معه قرين يلازمه لا ينفك عن كتابة شيء. 

ولذلك يحمين قوله و يحسينْ عمله ما استطاع» وإذا أَنْنْب فإنه يستغفر وطوبى لمن وجد في صحيفته 


استغفارا كثيرا ؛ لأنّالملائكة تكتب هنا وهنا و< إِنّ لَفَسَكتِيُذْهِْنَ السيكَاتٍ » لهود :11 
التعليقات __ 
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ابن أبي العز الحنفي 
... قال الآخرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله؛ وليس الخضر أفضل من موسى» 
بكونه عالما ما لم يعلمه موسى» وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى 
الخضرء وتزود لذلك؛ وطلب موسى منه العلم صريحاء وقال له الخضر: 
إنك على علم من علم الله الى آخر كلامه. ولا البدهد أفضل من سليمان 
عليه السلام؛ بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان عليه السلام علما. 











- م اي 0 74 26 ع سا ع نر د و 
: 00 555 4. 
فإن قلتم: 00000 البر والفاجر: ايه القيامة إذا 
وتسعة وتسعين إلى النار» وواحدا الى الجنة. فما بال هذا التفضيل سرى إلى 
هذا الواحد من الألف فقط. 
ومنه: قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم 


ثبوته في نفسه» فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات 5111-88 
الشيخ صالح 





لله الججهة الثالنة وهي | أَنْ الإعان بالملائكة له أثر في أركان الإيمان الأخرى : فإنَّ الملائكة لمن 
آمن بهم عَلِم أن منهم الموكل بالوحي؛ وجبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي 

وهذا الوحي ما هو؟ فو عن الله اق ووس على اتات نمراك عل بان لجان 
بالملائكة والأنبياء» الإيمان بالملائكة والكتب ؛ ولبذا المعنى جمع الطحاوي-فيما يظهر 
لي- بين هذه الثلاثة في هذا الموضع ؛ لأنّ كل واحدة منها تدل على الأخريتين البقيتين» 
اموت واحرن والققيي ارات را وصاة ب علي ا 
التعبيقات 
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غانة مآد لعفي الاو 
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ابن أبي العر الحنضي 
٠.‏ ع ٠.‏ 
7 01 سَُ د 5 8 9 ٠‏ ب وات »* . 
ومئه : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه, أن رسول الله ييز قال: 


إن الملائكة قالت: يا ربناء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشربون 
ويلبسون» ونحن نسبح بحمدكء ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما 
جعلت لبهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: وت ا 
بيدي كمن قلت له: كن فكان أخرجه الطبراني 

وامعسن اي لع ب ع سو ل را 
قال: أخبرني الأنصاري » عن النبي :#: «أن الملائكة قالواء الحديث» وفيه: 
وينامون ويستريحون» فقال الله تعالى: لا ٠‏ فأعادوا القول ثلاث مرات: كل 
ذلك يقول: لا». والشأن في ثبوتهماء فإن في سنديهما مقالا, وفي متنهما 
شيئًاء فكيف يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عديدة؟ 


وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون؟ 
وهل يظن بهم أنهم متبرمون بأحوالبم» متشوفون الى ما سواها من 
شهوات بني أدم ؟ محممة عام قق م وه قعل عع ع قاع لاه ع عءاة قلاع عام 6ل 6 6 هم عع عقاة عع م ملاع عه ممه واه لاق ل لاعاق مم2 
الشيخ صالح 

ومن ثمرات الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب»؛ ومن ثمرات الإيمان بالكتب الإيمان 
بالأنبياء وإلى آخره, فهذه كلها متصلة جميعا. 

من الملائكة من هو موكل -وهو إسرافيل- موكل بالبعث يعني بالنفخ في الصور, 
منهم الموكل بالموت إلى أخرهء هذا يرجع إلى الإيمان باليوم الآخر. 

ميكائيل مُوكل بالقطر وهذا يرجع إلى الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 

منهم الموكل بالأجنة « هو الَّذِى يُصَوَوْكُرْ فى الأَرَحَامٍ كَيْف يَسَآهْ 4 آلا 
عبرا 0 لوي ؟ أشقي أم سعيد؟ أمريض أم سليم؟ 


التعليقات 
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ابن أبي العرز الحنضي 

٠. 3-5 ٠ ٠ ٠ 3 5‏ 301 ع 
مععمومة والنوم أخو الموت» فكيف يغبطونهم به ؟ وكيف يظن بهم أنهم 


يغبطونهم باللهوء وهو من الباطل؟ قالوا: بل الأمر بالعكس» فإن إبليس 
إنما وسوس إلى آدم ودلاه بغرورء إذ أطسه ف أن يكوق ملكا زقولة: هم 
تَبَلكُمَا رَبّكُمَا عن هَذِه الشجَرّة لَه أن تَكُونًا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنَ الخلدِينَ 4. 

فدل أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في الفطرةء يشهد لذلك قوله تعالى؛ 
حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: ©« وقل قلنَ حش بِنَّهِ ما 
هَذَا بَكَرَا إن هَدَآ إل ملَكْ كري © آيوسف: .]"١‏ وقال تعالى: « قل ل أقولٌ لكر 


تو صر < ر 


عِندى حَرْلنُ الَّهِ ول أَعَلَمُ اليب ولك أَفُولٌ لَكُم إن ملت 4. 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة خلق 
جميل عظيم» مقتدر على الأفعال البائلة» خصوصا العرب» فإن الملائكة 
كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بئات اللهء تعالى الله 





عن قولبم علوا كبيرا اسع اوس ا لصوو ا ا ع 
الشيخ صالح 


فلهذا نقول : إن الإيمان بالملائكة صار من أركان الإيمان : 
2 لكثرة الأدلة الدالة على ذلك. 
ح ولأن الايمان بالملائكة يدل على الإيمان مجمبع الأركان الأخرى. 


3 00 الإيمان بالملائكة بعد الإباد بالله مَبَاسَْنَ 7 5. الإيمان بالله هذا يدل على الخميخ» 
بالرسل يدل على البقية » والإيمان باليوم 0 يدل على الإيمان بالقدر. 
هذه كلمات ختصرة حول الإيمان بالملائكة ؛ لكن الموضوع طويل ومهم ولايد أن 


تطْلِعُوا عليه بتوسع في بعض الكتب التي ذكرت لكم»؛ خاصة كتاب الدكتور الأشقر فإنه 
مفيد جدًا في هذا الباب. 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ومنه: قوله تعالى: « إِنَّ ١‏ لله أصطفىٌ ءَادم وَنُو حا وََال إِبَرهِيم وَءَالَ 
عِمْرنَ على الْعَشَّمِينَ ». 
قال الآخرون كد دكن العالون بود بنصد .يه العموم المطلق؛ بل في 
ا ااا ١‏ ليَكُونَ يللي دَذِيرا >. ( قَالوا 
ُوَلّمَ تنْهَكَ عَن الْعَسَيِت 4. ١‏ أَتَأَنُونَ الذَكْرَانَ مِنَ الْعََمِينَ 4. ١‏ وَلَقَدٍ 
ومنه : قوله تعالى: « إرح الَذِبنَ َاممُوأ وَعَيلُوا الصّلحَدتٍ أُولنِكَ هر حير الْبريّة 4. 


والبرية : مشتقة من البرء, معنى الخلق ع فثبت أن صا حي البشر خير الخلق.... 
الشيخ صالح 


هناك مسألة تَطْرَّقْ إليها الشارح وهي مسألة المفاضلة بين الملائكة والأنبياء. 














0 
اا 


و الشارح قال: كان الأُوْلَى أن لا أدخل فيهاء شيخ الإسلام قال: كنت 1 0 
البحث فيهاء أن المسألة من المسائل المبتدعة -يعني التمضيل - حتى رأيت البحث فيها 
أثريًا ومع ذلك فإني لا أحب الخوض في هذه المسألة ؛ لأنه لا يندرج تحتها عمل. 

ومن أراد الإطلاع ينظر في الفتاوى في ببحث في نحو أربعين صفحة أو أكثر في هذه المسألة. 

ال اندي وي لالس الداع د العسدة ة السلفية أن لا يقر من قال بتفضيل الملائكة 
مُطلقاء ٠‏ فهذا القَدْرْ مهم أن لا يُقِرٌ يوء إمّا أن يسكت عنهاء وإما أن يقال: فيها بقول 
جمهور أهل السنة وهو بتفضيل الأنبياء وصالح المؤمنين على الملائكة , وأما الخوض في 
الزيادة والأدلة والتفصيل والردود هذا من العلم الذي يترك لعدم الحاجة إليه الآن. 

يعني أركان الإيمان وأدلة ذلك من الكتاب والسنة؛ ؤذكرنا بعض المسائل المتعلقة 
بالملائكة » وذكرنا لكم أنّ الكلام على الملائكة فيه تفصيل كثير يُطْلَْبْ من كتب التفسير 
ومن كتب الحديث والعقيدة ومن الكتب المصئفة في هذه العقيدة ؛ عقيدة الإيمان بملائكة 
ا ل ار 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
010ظ2 قال الاخرون: إغما صاروا خير البرية لكونهم امنوا وعملوا 


الصالحات» والملائكة قْ هذا الوصف أكمل ؛ فإنهم لا يسأمون ولا 
يفترون» فلا يلزم أن يكونوا خيرا من الملائكة. 

هذا على قراءة من قرأ البريئة» بالبمز وعلى قراءة من قرأ بالياء» إن 
قلنا: إنها مخففة من الهمزة» وإن قلنا: إنها نسبة إلى البرى وهو التراب» كما 
قاله الفراء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح: يكون المعنى: أنهم خير من 
خلق من التراب» فلا عموم فيهاء إذ الغير من خلق من التراب. 

قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحى البشر إذا كملواء ووصلوا 
إلى غايتهم وأقصى نهايتهم: وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا 
الزلفى» وسكنوا الدرجات العلى»: وحباهم الرحمن بمزيد قربه» وتجلى 
لبم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم 111111 
الشيخ صالح 

قال (وَالْنِيِينَ) الايمان بالنبيّين يعنى الايمان بالأنبياء والمرسلين ؛ لأنّه إذا أطلق المي اق 
ا م السو 


له الجهة الأولى: أن قول كثير من أهل العلم أن كل رسول نبي» فإذا قلنا: نؤمن 
بالأنبياء فمعنى ذلك نؤمن بالرسل لأنّ كل رسول نبي. 

سه الجهة الثانية: أن القرآن الكريم جاء فيه ذِكرُ المرْسَلِينَ يذِكرٍ الأنبياء ؛ يعني سمي 
المرسلون أنبياء: سورة الأنبياء من ورد فيها جلهُم مرسلون : : أولبم محمد تن ثم إبراهيم 
الخليل ثم لوطء ثم نوح ٠‏ ثم داودء وسليمان»؛ وأيوب إلى آخره. 


© ”# ا اس 


ولبذا قوله: (وَُؤْمِنُ باْملآْكَة لين يعني بالرسل والأنبياء جميعًا. والتعبير 
بارس أولى ؛ لأنه هو الذي جاء في الأدلة في الكتاب والسئة « َامَنَ لوّسُولٌ بِمَآ أُنزل 
لَه ين رب وَالْمُؤْيِئُونَ كُلْ َامَنَ باللَه وَمَليَكيِ ويه وَرُسلهِ 4 البقرة: 0ك 
قال: أخبرني عن الإيمان. قال «أنْ ُؤْمِنَ يالله وَمَلائْكَيهِ وكمُيهِ وَرَسُلوه وفرْض الإيمان أن 
اس ست 1 

التعليتقا 
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ا 

6 ءوآه اَقَي احََوي 

22257 رجروززؤؤإإءؤءزز0992 111110259111 101011110101111 

..... وقال الآخرون: الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 

الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لبهم أنهم يصيرون إلى حال 

يفوقون فيها الملائكة سلم المدعى » وإلا فلا. 

وتما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى: « أن يَسَتَمِكفَ 

لْمَسِيحٌ أن يكور عَبَدَا لِلَهِ وَلَا الْملبَكَه الْقَرَيُونَ 4 لالنساء: .]١1/7‏ 


وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف 
أفضل من المعطوف عليه» لأنه لا يجوز أن يقال. لن يستنكف الوزير أن 
يكون خادما للملك» ولا الشرطي أو الحارس! وإنما يقال: لن يستنكف 
الشرطي أن يكون خادما للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب يترقى 
من الأدنى إلى الأعلى » فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في 
حق غيره ؛ إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعض 5277 
ب بير يبي ل لي تت 


الشيخ صالح 











وتحت هذا الأصل والركن وهو الإيمان بالنبيين مسائل : 
المسألة الآأولى: 

في تعريف النبي : النّبِي في القرآن جاء فيه قراءتان «النّبِي4 والقراءة الأخرى «النبيء4 
بالبمز «يا أيها النبي»: والقراءة الثانية «يا أيها النبيء4 كما هي قراءة نافع وغيره. وفرق 
ما بين النبي والنبيء : 

فالنبيء: هو من تبئ. 

والنبي : من صار في نُبِوةٍ ؛ يعني في ارتفاع عن غيره. 

فاذًا نقول: (النبي) و(النبيء) هو من اختصه الله يك بالإنباء والوحي؛ فصار مرتفعا 
عن غيره في المقام لأجل ما أوحى الله د إليه. هذا ليس تعريف -يعني حد- ليس حدًا 





ااجديلة الظراوض -/1 (4> 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... أجاب الآخرون بأجوبة » أحسنها » أو من أحسنها: أنه لا نزاع في فضل 
قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوع وذل وانقياد؛ 
وعيسى عليه السلام لا يستنكف عنها ولا من نهو أقدر منه وأقوى وأعظم 
خلقاء ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل وجه. 

ومنه : قوله تعالى: « قل لآ أَقُولُ لَكْمْ عِندِى حَرَلِينُ آللّهِ وَل أَعلّمْ اَلْعَيبَ 
َلآ أَقُولُ لَكدْ إن مَلَكْ 4» ومثل هذا يقال بمعنى: إني لو قلت ذلك لادعيت 
فوق منزلتي » ولست ثمن يدعي ذلك. 

لحان الاعترو ف رن الكقان كانوا نقد قالوا:ظ كان هقد التشول امن 
آلطَّعَامَ وَيَمَشِى ف الأَسَوَاقِ 4 لالفرقان: /]. فأمر أن يقول لبم: إني بشر 
مثلكم أحتاج الى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب» 
لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لبم حاجة إلى الطعام والشراب» فلا 
يلزم حينئذ الأفضلية المطلقة. 











ومنه ما روى مسلم بإسناده؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول 





الله متخ : «المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير) 1 
الشيخ صالح 


ع و ل دعر هه 


فلفظ نبيء ونبي من جهة اللغة واللفظ الذي جاء في القرآن هذا فيه الإنباء وفيه الرفعة؛ 
والرسول فيه الإرسال ؛ ولبذا اختلف العلماء هل النبي والرسول واحد أو بينهما فرق؟ 

على أقوال كثيرة مر معنا تفصيل الكلام عليها في عدد من الشروح وأقربها شرح 
الواسطية و غيره ؛ لكن نذكر لك ملخص الكلام : 

القول الأول : من أهل العلم من قال النبي والرسول بمعنىّ واحدء فكل رسول نبي 
وكل نبي رسول ' لقتسا لاتوت من اهل العام من المفسرين ومن الفقهاء وخيرهم. 





"4 
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ابن أبي العرُ الحنضفي 
0 ومعلوم أن قوة البشر لا تدانى قوة الملك ولا تقاربها. 

قال الآخرون: الظاهر أن المراد المؤمن من البشر- والله أعلم - فلا تدخل 
الملائكة في هذا العموم. 

ومنه :ما ثبت في| لصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي تنخ 
أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرنى في نفسه ذكرته فى نفسى» وإن 
ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خيرمنهم»» الحديث. وهذا نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المرادخيرًا منه للمذكور لا الخيرة المطلقة 5 
الشيخ صالح 

# القول الثاني : هو أن النبي غير الرسول» ودل على الغرق بينهما: 

9 قول الله مت في سورة الحج: (وَمَآأَرْسَلنَا من قََلِكَ مِن رَسُول وََا يم لَه ذا َم ألقى 
بصن ى أميييده يسح لَه الى آلغرَطَنْ ُرَخصحعْ هيد 4الحج:1ماء قال: م 
1-0 اللاو الي د ك. 556 75 ع 
وما ارّسِلمَا مِن قبَلك مِن رسول ولا ني 4 فدل ظاهر الآية قوله: « من رسولٍ ولا نه © أن 
النبي غير الرسول؛ وظاهر الدلالة على أَنّهُ ثم فرق بينهماء ولو كان النبي هو الرسول لما صح أن 
يقال: ( من رَسُولٍ وَلَا بي 4 لأنّ النبي هو الرسول كيف يقول: « وَلَا بي 4: قد يكون بالعطف 
بالواو من رسول ونبي فتكون هنا مُغَايرة: في الصفات», نكن لم ايلك وول 4د على أن هذا 
غيرهذا ١‏ مِن رَسُولٍ ولا تي . 

© أن النبي تنظ ذكرّ الرسل والأنبياء الذين يأتون يوم القيامة فقال: «يأتي النبي ومعه 
الرهط » ويأتي النبي ومعه كذاء ويأتي النبي وليس معه أحد»»؛ ووجه الدّلالة من الحديث 
أن قوله «ويأتي النّبي وليس معه أحد» يحتمل : 

6 أن يكون لم يرسل إلى أحد. 

0 ويحتمل أن يكون لم يستجب له. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
-.... وورملة: مارواه إمام الأئمة محمد بن خزيعة) بسنده في كتاب التوحيد عن 


أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ت: «بينا أنا جالس إذ جاء 
جبرائيل ؛ فوكز بين كتفي ؛ فقمت إلى شجرة مثل وكري الطير؛ فقعد في 
0 يمعاي بر ادا ور تبي 
في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته. 

وحاصل الكلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض 
لبا كثيز من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة 2 في الجواب عنهاء كما 
تقدم. والله أعلم بالصواب ا ا ا ا ا ا 0 
الشيخ صالح 

ويتجه الاحتمال أنه لم يرسل إلى أحد ؛ بل هو نبي لقوله تيتز: «ما بعث الله من نبي 
إلا وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته وحيًا يتلى» الحديث الذي 
رواه مسلم في الصحيح حديث عياض بن حمار المجاشعي» فدل على أن كل نبي أعطي 

لبذا نقول : قوله ع : «ويأتي النبي وليس معه أحد» هذا لأجل ة قصر الرسالة على 
هذا النبي وحده ؛ يعنى يق آله ليد درسلا إلى ره 


© حديث أبي ذر المشهور الذي رواه ابن حبان في الصحيح ورواه غيره من أن 
النبي 25 دكن عد الأنبياء؛ هو حديثٍ طويلٍ منه جمل ثابتة صحيحة بشواهدهاء 
رمه حجنن اكتلب نبوا ٠‏ فمنها أنه ذُكرَ عد الأبياء ى دك عد المرسلين: فقال 
قْ عدد الأنبياء : إنهم مائة وأربعة وعشرين ألف» وقال في عدة المرسلين: إنهم 
كعدة أهل.بدر يعني نحو أربعة عشر وثلاتمائة رسول؛ فدل الحديث على الفرق 


بينهماء ارو عر قر جر مر ان 
التعليقات 
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14 له اعديذ الطاوة 
55 وأم الاتعاءوالمرسلوة: فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من 
رسلهء والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا يعلم 
أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أر سلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة ؛ 
يو ا لاي 0 وَرسّلاً قَدَ قَصَصَنَهُمَ 

عَلَيلَك من قَبَلْ وَرسْلاً لَمَ تَقَصُصْهُمْ عَلَيَلىَ ». 
وقال تعالى: « وَلَقَدَ أَرْسَلتَا رسّلاً مّن قَبَلكَ مِنَهُم من فَصَصّنَا عَلَيَكَ وَمِنَهُم 
من لّمْ تَقَصّصن عَلَيْلك 4. وعلينا الإيمان بأنهم بلّغوا جميع ما أرسلوا به على ما 
أمرهم الله بهء وأنهم بينوه بيانًا لا يسع أحدا ثمن أرسلوا إليه جهله؛ ولا يحل 
خلافه. قال تعالى: ١‏ فَهّلْ عَلى أَلرّسُلٍ إل الْبَلَعْ لْمُينُ ه, ١‏ فإن نَوَلوَأ فإنمًا 
عليلك البلغ لمن ». ( ون تَطِيعُوهُ تَهَتَدُوأْ وَمَا عَلَ الرّسُولٍ إل الْبَلَمْ ليك 
2 وَأطبِقوا اليمول. فريك اوبكر قَِنْمَا عَلْ رَسُولَِا الْبَلَغْ الْمْينُ » 5 


الشيخ صالح 


الشاهدء وإنما قوّى صحة التَفريق ما بين النبي والرسول أنه في الحديث الاختلاف في 
العددء ودلالة الآية والحديث الذي قبله يقوي الاستدلال بتحديث أبى ذر هذا. 














المفصود وَل هذه على ترجيح قول من قال: إِنَّ الرسول والنبي مختلفان وهذا ظاهر 
في الاستدلال كما ترى. ما الفرق بينهما في التعريف؟ اختلف العلماء في تعريف النبي 
والرّسول فقال مِمّن قال بالفرق بينهما: 


“ فقالت طائفة كثيرة من أهل العلم : 
5 4 7 ووم 
إن النبي : هو من أوجي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. 


والرسول: من أُوحِي إليه بشرع وأَمرَ بالتبليغ. 
ارا لمرو ما إن الى وله و الاير اي 


التعليقات 





5 ام ل 
0١ | 1‏ شا 
او 90 
هو 
7 ع سسا مه ل 5 6" 
مم م 0 الما ا م يي يي ير 1 را يي ا 2 2 22225222222225 ا لاالالالُاشُُشْشئتتئشتيتي 22525259523 22222221225 22206000222 060101122222222 
ه ووو و 4696609966999+ هوج وو جوج و ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وأما أولو العزم من الرسل. فقد قيل فيهم أقوال أحسنها: ما نقله 
البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة: أنهم نوح» وإبراهيم» وموسى, 
وعيسى وتحمد: صلوات ارما عاريم قال: اللا ا 
تعالى: « وَإِذْ أَحَذْنا مِنَ النِيحنَ مِيشقهم وَمنلىك لبن 0 وَإِيَراهِمُ وَموسى 
وَعِيسَى أبن مَرِيَمَ 4. وفي قوله تعالى: ( تر كُم من لذي ما وسَئ يه توح 
الف انا ليك وكا اوكاامية رهم رموس اوعمس آنا افوا النرين 
وَلا تَتَفرَقُوْ فيه كَبْرَ على لْمُشْرِكِينَ ما تَدَعُوهِمٌ إِلَيهِ ». 

وأما الإيمان بمحمد يييؤ» فتصديقه واتباع ما جاءبه من الشرائع إجمالا وتفصيلا. 

وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمى الله تعالى 
منها في كتابهء من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى 








ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى 0 
الشيخ صالح 





وقالت طائفة أخرى, وهو قول أيضًا مشهور عند عدد من المحققين وهو الذي اختاره 
ابن تيمية له في أول كتاب النبوات أنَّ الرسول والنبي د لاي 
الرسول مُرْسَل والنبي مُرْسّل لظاهر قوله تعالى: « وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَبَلِكَ من رٌسُولٍ 


ثر هام 


وَل ني » [الحج: 61 فالرسول مرّسَل والنبي أيضا مرْسّل لكن جهة الإرسال مختلفة » قال : 
الرسول: يُرْسّل إلى قوم يخالفونه في أصل الدين فيأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك. 
وأما النبي : فإنه يُرْسّل إلى قوم موافقين يُجَدّدُ بإرساله ِيرْعَة الرسول الذي أمروا باتباعه. 
1 58 1 ' و 
مثل أنبياء بني إسرائيل كلما مات نبي خلفه نبي وكلهم تَبّع لموسى عليه السلام. 
وهذا التعريف أو هذا التقريب لتعريف الرسول والنبي هذا أقرب للدليل وأوضح في 
ل 


١‏ نينا يعدا مما 


ك3 
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ابن أبي العرْ الحنفي 
..... وأما الإيمان بالقرآن» فالإقرار به» و اتباع ما فيهء وذلك أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. واوا راتسل يمول اله ايم 
ورد لكر وأنها حق وهدى ونور ويبان وشفاء. قال تعالى: « قولُوَأ ءَامَنَا 
بآلله وَمَآ أنرل ليا ». إلى قوله: « وما أوقَ آلنووت ين وض 


«١‏ الم © ألّهُ لآ إِلَهَ إِلا هو الس الْقَيُومُ 4 آل عمران: ؟]. إلى قوله: 


تت 





ا لبي 


0 
0 وَانزل الفرّقان 4 ففمي فر مف هوووة وم ةنمي روم يروو ر ةرون يي ةمد رمم تم ور ووو ةنيهم مم رمث رمم من رون ءز رهن هه امم رم مله 
الشيخ صالح 
ولذلك نقول هو المختار في أن: : النبي موحى إلبهبشرع وآمِر بشليفة إلى قوم موافقين 
أو لم يؤْمرْ بالتبليغ. اكرتشم عا شه ركد ازترباجاية ومن براقتم يوافقه في 
و أما الرسول فمن أوحي إليه بشرع أو بكتاب وأمِرّ بإبلاغه أو بتبليغه إلى قوم مخالفين 
له يعدى في أصل الدين. 
” المسألة الثانية: 
الأنبياءً والرْسّلٌ درجات في الفضل والمنزلة عند الله ف وهذا التفضيل جاء في قوله, 


عانق يسور ابقرة: ( تِلكَ آلرّسُلُ فَضَلنَا بَحَضَهُمَ م على بَعْضٍ ينهم من كلم كل 
رركم داه دَرَجَسسيِ4 [البقرة: 21767 فَتؤْمِنْ بأن الرسل والأنبياء بعضصهم أفضل من 
بعض » وليسوا على مرتبة واحدة. 

أوّل الأنبياء أدم عليه 0-0-6 وآخر الأنبياء محمد 231 وأوّل الرسل لوح عاد 


السلا" ٠‏ وآخر | سلين محمد ع8 غ. فآد كما جاء في الحديث ا (أد ( 
م م نبي م نبي 
وينطبق عليه حد النبي : لأنّ الله كك أوْحَى إليه وكلمه كق. 


من الأنبياء والمرسلين أولو العزم من الرسل وهم الذين جاء فيهم قول الله كتك: 
« فآصير كما 2 ارلا ألْعَرّمِ مِنَ الرّسْلٍ » [الأحقاف :16 
التعليقات 


* » ف«فع عهساد عام اج رع وم م وهم هد ماو ها مم همه ههه قمهي فس 4 و وه .عه هس ع » هل وه 4ه هده قماوقهاه مشه هاه ع اوهو واس لاعس و و هاه هع عه اوهس هو ده 4ه ماه هه > هاه هر نت شاعم وه ع م م ما ير وه 








ا 200000 
جيك الحاو 7ه 5-5 
ابن أبي العز الحنضي 
.....ط ءامن لوصول َمَا أل إِلَيَّهِ مِن ريه 24 «١‏ أَقََا يَتَدَبرُونَ الْقرءَانَ وَلْوّ كان مِن 
عند غير الله لَوَجَدُوأ فيه آخْتَلَهًا كَبيرا 4؛ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن 
الله تكلم بهاء وأنها نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو 22*73 


الشيخ صالح 

ولف العلماءى آرلي العوم من الرسل من نهنم ؟ على أقوال كتبرة» 

8 القول الأول: أن كل رسول هو من أولي العزم؛ ومعنى أَُولِي العَرْمِ يعني أولي 
الصبر والمصابرة وَالجَلّدْ والتجلد في دين الله متك ؛ فهم أهل عزم قوي في مواجهة أعداء الله 
وأهل صبر ومصابرة. فهذا القول أن كل رسول هو من أولي العزم. 

ما معنى قوله إِذًا: 8« فَآصيرٌ كما اا لْعَرّمِ مِنَ آَلرّسُلِ 4؟ قالوا (من) هنا 
ليست تبعيضية بل بيانية » مثل ما تقول الرجل من القوم. 

يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الناس؟ لا؛ من الرسل. والرسل كلهم على 

اء فتكون (مِنَ) هنا على هذا التفسير بيانية لا تبعيضية. 

8 القول الثاني : أن أولي العزم من الرسل هم ثماني عشرة رسولا وهم المذكورون في سورة الأنعام. 

#القول الثالث: أن أولي العزم من الرسل ةا وهم المذكورون في سورة 
الأحران:وسورة الشووق» قال ١32‏ 0 لَكُم من لين د ريك ولد 
0 إلَِيكَ وَمَا وَصَيَا بهء إترهيم وَمُوسى وَعِيِسَىٌ أن أُقِيمُوأ آَلدِينَ ولا تَتَفَرّقُو 
فيه فيه كبر عَلى الْمْشْرِكينَ : مَا تَدَعُوهِمَ َيه لله مجتبى إِلَيهِ من يَشَاءُ وَبَدِى إِلَْيهِ مَن 
ينيب »4 [الشورى: 21١7‏ ا ل ا 














وهذا القول بأنهم الخمسة هؤلاء, هو الأظهر والأرجح وله وشوية أن هؤلاء 
الخمسة هم الذين يستغيث الناس بهم يوم القيامة من شدة الحساب أو من شدة هول 
الموقف وطول المقام في طلب تعجيل الحاسبة والقضاء بين الخلق» أعاننا الله جل وعلا 
على شدائد ذلك اليوم» في حديث الشفاعة الطويل المعروف» يأتون آدم ثم قال: يأتون 
نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد ##ل. 

أدم خرج ؛ لانه ليس برسول يقي النسة لأنهم مرسلون. 
التعليقات 
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لع 
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ابن أبي العر الحنفي 

وقال تعالى: « كان الكاس أمة و مدت اادرير مُبَشريتَ 
وَمنذرين وَأَنْرَلَ مَعَهُمْ الكتبٌ بَآلحَقَ 4 « وَإِنُْدِ لَكتَبُ عزيزٌ (2) لا يَأَتِيه 
لتطل مِنْ بين يَدَيِْ وا منْ حلهف 0 حْمِيدٍ » آفصلت: ؟47]. 
ورك انز انوا لْعِلَ لذ ى أنرل اكيم لتك الكو هبد انا 
النّاس قد جَاءَنَكم تفده عن ربكم وَضفاء 00 فى الصّدُور ومدق وكة 
لَمُؤْيينَ 4. « قل هُوَ بلي نَامَنُو هُدّى وَشِفَاءُ 4» « قَنَامِنُوا با 
وَرَسُوإِه والور لّذِىَ أَنْرَلََّا ». وأمثال ذلك في القرآن كثيرة 1500 


الشيخ صالح 


“.. المسألة الثالثة : 


: م مسا هم‎ ١ 














الخ 


وخا 





الأنبياء يعطيهم الله وك آيات ٠‏ فنؤْمِن بالأنبياء ونؤمن بآيات الأنبياء. 

وهذه الآيات كما جاء في الحديث الصحيح أنه تن قال «ما بعث الله من نبي إلا 
وأعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر». فما يؤتيه الله 3 المرسلين أو الأنبياء للدّلالة 
على صدقهم في دعوى الرسالة أو دعوى النبوة» هذه تسمى آيات وتسمى براهين في 
الكتاب والسنة. 

وأما تَسْمِتهَا معجزات فهذا لفظ حادث بعد ظهور علم الكلام وخاصة من جهة المعتزلة. 

ولا نمتنع من إطلاقه ؛ لكن يُقيّدُ بتقييده الشرعي الصحيح ؛ لأنها هي معجزات لكنها 
آيات وبراهين والفرق بينهما: 

أولا : أ أنَّ الآية والبرهان جاء الدليل بهاء والمعجز لم يأت الدليل به. 

ثانيًا : أنَّ اللفظ (معجزة) فيها إجمال ؛ ووجه الإجمال يقال معجزة لمن؟ 

هل هي معجزة للإنسان؟ معجزة للقوم الذين بعِث فيهم النبي» أو معجرة للناس 
سيق ؟ أو معجزة للجني والإنس؟ أو معجزة للجن والإنس والملائكة؟ فهذه فيها 


و ل 
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اين أبي الهر الحنفي 


»هه هم ها فاع قاهاه د 6 م د ع م راج بس يس ب بج سم هن اهاج جر اب جح جاع عست س اجاج اج بس سج بج يس جح و ابت اج ع جوج اج جه باس جه هج ساع هم ع هراس ماس م بجأ سدس ب اج سان ود هس واج جع وج بج واج و ع وم ود ممه مجم هم هس و نه 








السنة والجماعة أنّ المعجزة هي ما صار الإعجاز به للجن والإنس جميعا لا لطائفة منهم, 


فهي معجزة للجن والإنس جميعًا لا يستطيعون أن يأتوا بمثل ذلك. 

ودلَ على هذا قول الله : « قل بن أجَتَمَعَتِ انس يك انوا يفتل 
هَدذًا هران لا يَأبُونَ تلد وَل كارت َعَم بض ظَهيرًا 4 الإسراء: لها 

وتسميتها آية وبرهان»؛ هي آية يعني دليل واضح يلزم بنتيجته وهو قبول دعوى من 
كانت معه هذه الآية» وبرهان وهو الدليل الواضح الجلي الذي هو كضوء الشمس في 
وضوحه ونصاعته وجلائه ما لا يجَادَلَ فيه. 

و هذا هو الذي جاء في القرآن بتسميتها آيات وبراهين « فى تسّع ءَايسٍ إن فِرَعَوَنَ 
وَقَوَمِهءَ 4 لالنمل:7١].‏ وقال ع أيضا: « فَنَانلك بِرَهَدان مِن رَبَلك 4 االقصص:535؛ 
- ا رق ع الى ام اس وا الا م ”وري ل* م كر 3 َ ع 1 5 
وقال كد « وَآَضْمُمَ يَدَكَ إن جَتَاحِكَ تحرج بَيضَاءَ مِن غَيَرٍ سُوَءٍ ءَايَةَ أَخْرَى © 
كاين َايجَنَا الكْبرَى 4 أطه:77- 8؟] ونحو ذلك. 

فهى إِذا في القرآن والسنة مَسّمّاة آيات وبراهين» وهذه التسمية شرعية» ولا يرد عليها 
ما يرد على لفظ المعجرٌ نما ذكرناه لك 

الآيات والبراهين تختلف » فهي معجزات وهي تختلف , وم بحث طويل فيها ربما يأتي 
”. المسألة الرابعة : 

د الأعاة بالأسناء واللوسلق أننا نون بأن الله 36 بَعَثَ وأَرْسّل مُرْسَلين وأَيدَهُم 
وكانوا أصلح أهل زمانهم وأيدهم بالآيات والبراهين الذالة على صدقهم؛ وأنهم أتقى 

فنؤمن بكل نبي عَلِمنَاه أو لم نعلمه ؛ لأنْ الأنبياء منهم من قص علينا والمرسلين ومنهم من لم 
ل 2 اواك اد جر ب 2ل رس سآ 2 ر جم ا د يد مات اتير 5 
يقص عليناء قال ككَ: « منهم من قصّصنا عليكوَمِنهم من لم نقصصن عليلك 4 اغافر: .1/4 
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أبن أبي العز الحنضي 








فادًا الإيمان بالأنبياء والمرسلين على درجتين : 


0 إيمان إجمالي : وهو الإيمات بكل رسول أرسله الله 5د وكل نبي ؛ علمنا أو لم نعلم. 


رار تدس ار 


© إيمان تفصيلي : بأنّ كل من عَلِمْنَا رِسَالتَهُ ونبوتّه بالدليل والقرآن فهذا يحب علينا 
أن نؤمن به وأن نتولاه وأن نحيه ؛ أن «الأنبياء إخوة لعللات دينهم واحد), فكلهم أكمل 
الخلق توحيدا وإيمانًا بالله كك وطاعة له وخوفا منه وك. 


ثم ثم إيمان خاص بهذه ال ا الإجابة 39 الدعوة, أنه يجب على الجميع الإيمان 
بمحمد بن عبد الله الباشمي القرشي الذي أرسله الله كك للناس أجمعين ؛ بل للجن 
والإنس أجمعين, فيجب الإيمان به يع ؛ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنّهُ بْيِثَ بالإسلام : 
أن لصوم سن هي عداه من الأديان؛ وأنّ كلّ دعوى للدين غير ما جاء به محمد مخ 
فهي باطلة وردّء «ولدكن رَسُول الله وَحَاتَمَ مَ ألتبيَحنَ > [الأحزاب فبه خُْيِمت النبوة 
وأعطاه الله 5ك الإسلام وأنزل عليه القرآن حجة له ولأمته إلى قيام الساعة. 

و من الإيمان بالنبي :تا تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله وهي : طاعَتّهُ فيما أمر وتصديقه 
فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يُعبد الله قي إلا بما شرعه رسوله رنظ. 
المسألة الخامسة : 

من كدب برسول بعد العلم به فإنه مُكَذُبٌ جميع الأنبياء والمرسلين فمن قال أُكَذّبُ بفلان 

من الرسل وأومن بمحمد :1 فهو كافر؛ لأنه من كدب برسول فقد كدب مجميع اللرسلين إذا بلغه 
الم روطي قال كبك : : (كذْبّت قوم وح الْمْرْسَِينَ © إذ ال هم أَخُومُرَ 
توح ألا تَتَقُونَ © لالشعراءه١١- ,1٠١5‏ (كُذَبّت قوم ' 32 الْموْسَينَ »فحن تاغل أن 
نوح عليه السلام كان أول رسول, قال كبك : ( كذَّبَت قَوَمُ ؛ و آلْمَرّسَلِينَ 4 لأنهم لا كَدْبُوا 
نُوحًا فإنهم كذْبُوا يتكزيبهم نوحًا جميع المرسلين ؛؟ لماذا؟ 

أن دينهم لوعو لوطي ل 3 والبراء» والكفر بالطاغوت ؛ ديا - «لا تف 3 
ل زتالوا مكنا راطفا عدرافلت: ريثا وَإِلياء 00 
لالبقرة: 86؟1: وكذلك قوله (وبُريدُوت أن اَنَأ وَرُسَلِهِ 4 لالنساء: ]١6١‏ إلى آخره. 
التعليقات , 


ل رع ص و سعنة عو لمعه عنقاه ع ع عضا ع ممع م هيه واه هيه مره هده اه رمبهئة هوه زف عه سرع وه قيمع وونو ع ةعامس امايو ومو فعا قاو مع فاه ماده و 
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اس ره اس تورة” 


ننتقل إلى التي بعدهاء ٠‏ قال: (وَالككّب المَنرْلَةٍ على الْمُرْسلِينَ) قوله : (والكتب المتزلق 
على )حصن زا الكتب بارس ؛ لأنهم هم الذين يؤتيهم الله وي الكتاب. 


وأنزل الله وي كبا كثيرة ونياانها بعلم وجنها 6 3 لمم لا إلى 
كنا كدا:فالسمتاتة /( وق َمَنتُ بِمّآ أَنرَلَ ألهُ مِن كعَّبٍ 50 


الله رَُنَا وَرَيُكُمَ 6 الشورى: )١6‏ الآية» والإيمان بالكتب ركن الإيمان كما ذكرنا وأصلُ من 
أصوله ؛ فلا يصحّ إيمان أحد حتى يؤمن بالكتب التي أنزل الله يك. 

وتحت هذه الجملة مسائل : 
المسألة الأولى: 

الكتاب الذي أنزله الله 5ك هو وَحَيهُ 5ك لرسوله الذي أعطاه الله 5ك ذلك الكتاب» ووحيه : 

قد يكون بواسطة الرسول الملكي إلى الرسول البشري. 

كاترقن ركوة أن الفاقة كي عاض 

فوَحي الله يك يبه ينقسم كما قال الله مَك في آخر سورة الشورى : د وَمَا كان لِبَشَرِ أن يُكلِمَهُ 
لَه إل وَحَيًا أُوَ من ورآي حاب أو يُرسِلَ رَسُولةً فَيُوحَ بِإِذَنِِء مَا يَشَآْ4 الشورى:1ه)؛ 
فَجَعَلها ثلاثة أقسام : ْ ْ 

0 فمنها ما كببه الله يك بيده كما هي صحف موسى عليه السلام والتوراة خَّطََا الله تك بيده 
الكرعة العظيمة عَك. 

03 ومنها ما نزل به جبريل عليه السلام إلى الرسول عَل. 

كنب الله كك من جهة أنها كلامه مَتّفْقة -يعني كلها كلام الله ون- ٠‏ فالله كك تَكَلَمَ بما 
نَكَلَمَ به وسَمِعَهُ جبريل منه فأنزله على رسوله. 

َكَلْمَّ بالقرآن فنزل به جبريل على محمد تي. 

و تكلم بالاغيل قتزل.به على غيسى: 

وتكلم بالتوراة يك فنزل بها على موسى عليه السلام. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
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المسألة الثانية : 


كتّبْ الله فق هي من آياته الثي أعطاها الرسول ؛ يعني لأنها من الوحي. 

وموضوعات الكتب مختلفة : 

لا ومنها ما هو شريعة. 

ومنها ما هو خَبّر وأمر ونهي -يعني أخبار وإنشاءات وأوامر ونواهمي» فهي 
مختلفة في موضوعاتها. 

الأنبياء ديلهم واحل وشرائعهم شتى : : فمن جهة التوحيد الكتب متفقة ) وا 
دينهم واحد في توحيد الله 35. 

وماق الكب رالافياةي التوجيل يني يه شيبات: 

أ الأول: : أن صل التوحيد وهو عبادة الله فى وحْدَه؛ ورد عِبّادَة غيره ) والكفر بالطاغوت؛ 
والبراءة من الشرك وأهله, هذا قدْرٌ مشترك في رسالة جميع الأنبياء؛ قال 5كين : ( قذ كَانَتْ لم 
أسَوة حَسَئَة فى إِبَرهِيم وَالَذِينَ مَحَددَ 4 لالممتحنة : :5 يعني من الرسلين ف إن برو كم وي 
حبَدُونَ من ذُونٍ لله كرا يكز وبَدَا يا بكم الْعَدَوَة وَالْْْضَاء بدا حَق تومو وأ باللّه 
وَحَدور > الممتحنة :1 فهذا قر مشترك بين جميع الأثبياء 0 والكتب دَلْتْ على هنا 
وحضّت عليه وأمرت به. 

ب الثاي: هو أصول الإيمان الستة ٠‏ أركان الإيمان الستة وهي الإيمان بالله في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتهم وملائكته » وكتبه) ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره 
وشره من الله تعالى» وهذا م كن غليه أيفنا بن الاذ + لا خلان 2 

وذلك أن جهة الإيمان بهذه الأشياء الخبّرء والخبر لا يَنْسَخ مخ ولا يُكَذْبْ فيه والله لد إذا 
أخبر نبيًا بشيء من أمر الغيب فهو على ذلك. 

فالأنياء في كتبهم وما ُو به متفقون على هذين الأصلين العظيمين : 

0 توحيد الله وق على نحو ما ذكرت لك. لا وأمور الغيب الستة هذه أمور الإيمان 


الستة ؛ ل : «الدين واحده يعني هلين الأصلين. 
التعليقات ‏ 


لا و كرو ل ع ععرة ممع اماو وعم لهاع وه و روا رقها عا هاه كو و أو لمانا وه رهك اداه 686 اه 6:2 14 او كيه( مره مده ف واه وان وام مووي + 
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ابن أبي الهز الحنتفي 
الشَيْحُ: ضالخ ا 
56 0 ىل هه : 0 و ا 5 وك تام 
والكتب مختلف في الشرائع : نختلف في القصص » ما يقص به في كتابي يكون مفصلا 
وكتاب يكون مختصرا. 


تختلف في الشرائع والأمر والنَهي ؛ ؛ تكون التوراة شريعتها شديدة وفيها قوّة في الطهارة 
وفي الصلاة وفي الجهاد وفي أشياء كثيرة؛ فهي شريعة فيها الشيدّة ولا يُصير عليها إلا صادق 
ولذلك ما صبر عليها بنو إسرائيل. والإنجيل فيه الرقة والوعد والتسامح وإلى آخره وتحليل 
بعض ما حَرّمَ الله 5ك على , بني إسرائيل. 

عل أذ توموعا ها كنب لف لت والله قد يُوحِي بما يشاء وفق حكمته كك 
ل 
تلك الكتب ل ا د 0 عور 
يَحَدِثْ عندهم العبرة. 
امسأ له الثا لنة: 


الإيمان بالكتب على نحو ما ذكرنا سالفا في الإيمان بالملائكة والنبيين ينقسم إلى : 


إيمان إجمالي. لا وإيمان تفصيلي. 

© الإيمان الوجمالي : يحب على كل أحد أن يؤمن يكل كتابو أنزله الله يك كما قال 
سبحانه : © وقل َامُنت بما نَل لله بن مكتديم لالشورى: 2]١6‏ وقال لك : 2 ءَامنَ 
2 سول يمآ أل ليه مِن رَبْهء السو تون 0 امن بَالّهِ وَمَلتيِكْتَهء وَكتبشء ور لا 
تُقرَقَ بير أَحَدٍ ع من رُسلك» لالبقرة : 86 فكل كتاب يجب على العباد د د 
أو لم يعلموه» فنؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل ونؤمن بالزبور ونؤمن بالقرآن ونؤمن بكل كتاب 
أعطاه الله قَنَكَ أنبياءه يعني رسله-. 

© الإيمان التفصيلي : وهو أن كل كتاب عَلِمناه في الدليل: كل كتاب سمِع المسلم 
بل كرو في كتاب الله 5ق أو في سنة النبي :# فيجب أن يؤمن به على وجه التفصيل» التوراة 


هه 






دَكِرَت»ء صحف موسى ذكرت» صحف إبراهيم عليه السلام ذكرت» الزبور ١‏ وَءَاتَينَا 
دَاوددٌ زبُورَا» [النساء : 15 الزبور ذُكِرْء الإنجيل ذَكِرْء وهكذاء فهذه نؤمن بها على وجه 
550 َكل كتاب كر اله نك في كتابه وجب علينا الإمان به تنفصيلا. 
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ثم الإيمان بالكتب كم مرتبة واجبة وأكيدة وهى آكدها وأعظمها وهى الايمان بهذا 
القرآن؛ الإيمان بكتاب الله كك الخائم الذي أنزله على رسوله محمد عنظ. 

والإيمان بالقرآن يشمل أشياء : 

© أولاً: الإيمان بأنَ القرآن كلام الله كد وليس بقول البشر؛ كلام الله يتك أوحَاءٌ إلى 
عبذه محمد أي 

© ثانيًا: أن ١‏ أن القرآن ناسح لما قبله من الكتب فليس لأَحَدٍ أن يتب غير القرآن؛ بل 


الو ايه ان بضيد يصدق بكل خبر في القرآن ويُعتّقد, وأن يَعْمَّل بكل أمر ونهي جاء في القرآن» 
وذلك بامتثال الأمر وانتهاء النهي. 


سه ثالّا: أن يُعْلَمْ أن القرآن جعله الله قد مهيمئًا على الكت وشاهدًا عليهاء كما 
وصفه بذلك في سورة المائدة, وهذا يدل على أن الناس واجب عليهم ألا يلتفتوا عن هذا 
القرآن إلى غيره متى ما سمعوا هذا القرآن. 

لذلك الآن الكامر يه البواع بالقرآن تكاد الحجة قامت من جهة السماع لمذا 
لو ل ا 
َ 5000070 ء هل يدخل فيها الصحف , أم, 
أن الكتب غير الصحف؟ على قولين : 

0 من أهل العلم من قال: الصحف هي الكتب. 

0 ومنهم من قال : لا ؛ الصحف غير الكتاب. 

ويتَضِح المرق قِ صحف موسى عليه السلام والتوراة: فَإن الله بك أعطى موسىن 
عليه السلام صحفا وأعطاه أيضًا التوراة» فهل هما واحد أم هما مختلفان؟ 

خلاف : 

والقول الأول: أنهما واحد لأنَّ صحف موسى هي التوراة وهي التي كتبها الله تق بيده. 

القول الثابي: المسصتات اكز جر اتح نالفي 


التعليقات 


ا كر و وى سروه« كمومه مره رمع و وده و مره فاه مامه بوه إل ماه هاه كوي م ع ههه فاه هاا ع فتا وها ها اماه قاع قا فافج 6 هرو اه اق فار و 04 
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ابن أبي العز الحنفي 
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بحرا ريت عو و ليوا 01 و 0 
اس اباس 


الألواح كما قال: « وَكتَبَنَا لَه فى الألواح من كل شَىْء وغل و وَتفصياة تفصيلا لكل 
شىّء 4 [الأعراف: 2]١146‏ وأوحى الله كك إليه بالتوراة أيضًا. 

فقوله : « عمف إِيَرهِمٌ وَمُوسَىْ » [الأعلى:1]: 

- صحف إبرأهيم : كر الله ما فيها في سورة النجم قال: ( وَإِبَرَهِيمَ الى وى 0 
ألا ترز وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَئ 9©© وأن لَيِسَ لسن إِلَا مَا سَعَ (2) وَأنّ سَعْيَهُ: 
سوف يرل 49 ثم جزله الْجَرَاءَ الأوق 4 [النجم :/اا- ١5]ء‏ إلى آخره, فهذه كانت مما 

- وفي صحف موسى: ما كتبه الله ويك له. 

وأما التوراة : فهي وحي ) وكتّاب مستقل غير صحف موسى عليه السلام أوحاها الله عِبََ إليه. 
صحف موسى بالذات وَقعّ فيها الاشتباه من جهة أنّهُ ظاهر القرآن أن الله يك كتّبّ الصحف لقوله : 
(وَكتَبِنا لَه فى الألواح 4© الأعراف: 6 وجاء في الحديث أن الله فق كتب التورأة لموسى يبله؛ 
فمن هذه الحهة وقع الاشتباه؛ قل هما انود لاحل أناهده كنت وهله حت والأأظهر كما ذكرت لك 
من سياق الآيات في سورة الأعراف أن الكتب غير الصحف. 
“.. المسألة الخامسة : 

يدخل في الكلام على الكتب الكلام على القرآن؛» وعلى إعجاز القرآنء وعلى بحث 
هذه المسألة ؟ لأنّ القرآن آية محمد تظ. 


وقد قَدَمْنَا لك تفصيل الكلام على إعجاز القرآن في درس مستقل أظن عند قول 


الشيخ الطحاوي خنه في أول الكلام : : (فَمَنْ سَمِعَهُ فَرَعَمَ أَنهُ كلام البَشْرٍ فقذ كفر) إلى 
قوله: (عَلِسْنَا ْنا أنّهُ َو خَالِق البَشَرء وَلا يُثيِهُ قَوْلَ الْبَشْرِ. وَمَنْ وَصف الله يمَعْنى 
ا تسسات إعنعا؟ الترانه ومعرنة التران ووحه كريه اد وما فيه 


من أعظم السائل , ف هذا الباب. 
0 
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الشيحخ صالح 


إذا تبين ذلك فنقول: الإيمان بأركان الإيمان الستة -إذا أخرجنا الإيمان بالقدّر- فإنٌ 
بعض أهل العلم يسميها أصول الدين الخمسة؛ وذلك نجيئها في أكثر الآيات دون ذكر 
القدر والقدّر جاء منفصلا في القرآن وجاء مع بقية الأركان في السئّة. 

هذه الأصول الخمسة تبع الإيمان بها أن أهل البدع أصلذا أصُولا في مقابلة هذه 
الأصول الخمسة: فجاء المعتزلة مع إيمانهم يَجْمّلٍ هذه الأصول الخمسة لكن جعلوا لبم 
ابول شمينة درق عن حرف وهذه المعروفة بالأصول الخمسة عند المعتزلة : وكتّب 
فيها عبد الجبار كتابه الأصول الخمسة» ويعتني بها المعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة. 


الأصول الخمسة هذه هي : 
0 الأول : التوحيد. ل والنابي: العدل. 
3 والنالث: الوعد والوعيد. 3 والرابع: المنزلة بين المنزلتين 


ل) والخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
والرافضة يعتقدون مُعْتَقد المعتزلة في الغالب» فجعلوا لبم أصولاً أربعة في مقابلة 
ذلك وهي : 
3 التوحيد 3 والعدل 6 والنبوة 6 والإمامة. 
يدخلون في هذه الأصول عقائدهم في تدريس عقائدهم المخالفة لما دل عليه الكتاب 
والسنة. وهذه الجملة تحتاج إلى تفصيل طويل يمكن أن ترجع لبا في الشرح أو في المطولات. 
المقصود أن لفظ الأصول النمسة أو أر كان الإيمان الستة أو الخمسة -يعنى بخلاف 
الإيمان بالقدر- هذه جُيِلَ في مقابلتها أشياء وَضّعَهًا أهل البدع للتعليم وللتميز لِيُمَلمُوا 
على أساسها وليتميزوا عن غيرهم. 
. ولاشك أن الذي دل عليه الكتاب والسنة وقول سلف الأمة إلى أنْ ابتدعت المعتزلة بدعتها 
هو أن أركان الإيمان ستة, ولا دخل لتلك المسائل التي ذكروها من الوعد والوعيد واللمنزلة بين 


ا ا يعني في كونها 


التعليقات 


لوب رد مرو جيك مامه عر لومم عوط عام لاه ووه آم واع يهاهو هام لاقم عام وها واه كمه دواع واف لذوا» ونه مم واه كل ممع 6 20 





اا ل 

| يي : 7 محر 

افيا | حا 2ه و > 
ار اس 8ه 


.... وَنُسَمي أَهل قبْلتنًا مسلمين مَؤعلينَ(1) ...0000م 
ابن أبي العر الحنضي 


52 قوله: ( ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين؛ ما داموا بما جاء به النبى 5 


ش: قال رسول أله : «من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل 














دبيحتنا , داتس ات له ما لنا وعليه ما علينا») ا 0 
الشيخ صالح 





فيه مسائل -ذكرني بعض اه بها جزاهم الله خيرًا- وهي تحتاج منا إلى أنكم 
تقتفون أثر ما ذكرناه في الملائكة وهو ما في كل مسألة في الإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء 
نم مسألتان: المسألة الأولى: تفاضل الإيمان بأجمعه بتفاضل الإيمان بالأنبياء والمرسلين 
هذه مسألة. المسألة الثانية : أثر الإيمان بالمرسلين جميعا على الإيمان العام. 

كذلك في الكتب تأتيك الفقرتان جميعًا: تفاضل الإيمان بالكتب» والثانية أثر الإيمان 
بكتب الله كك على الإيمان. يمكن أنتم تستنتجونها وتبحثونها إن شاء الله تعالى. 

قال طفع : (وَنسَمَي أهْل فِبْلينَا مُسْلِمِينَ مُؤِْدِينَء م ما داموا يما جَاءَ يه يه لبي تنغ 
مُعْتَرِفِينَ» وَلَهُ يكل ما قال وَأَخْبْرَ مُصدَّقِينَ) يريد الطحاوي له أنَّ أهل السنة والجماعة 


يُسَمُونَ أهل القبلة وهم من نجه في صلاته إلى الكعبة بيت الله الحرام ؛ لكوائم تسلفيق 
مؤمنين ؛ لأنَّ هذا هو الأصل»ء فاستقبال القبلة دليل على تمي من استقبلها عن المشرك 
الوثني الأصلي ؛ لأنه لا يستقبل القبلة يعني لا يُصَلَي مثل مشركي قريش» وعن اليهودي 
والنصرانى ي ؛ الأنهم يستقبلون جهة الشّرق» فالذي يستقبل الكعبة هذا يُسَمّى مسلمًا كما 


الصا لماحل امار ل بلكا له قات اطاط 
التعليقات ! . | 





)١(‏ الشيخ الفوزان: هذا من العقيدةء أنه من نطق بالشهادتين واستقام عليهما فإنه مسلم» ولو صدر 
منه بعض المعاصي » ولو كانت من الكبائر» وما دامت المعاصي دون الشرك؛ ولكن يكون مسلما ناقتص 
الإسلام وناقص الإيمان وفاسقاء ولكنه لا يُحكم بكفره إن كانت معاصيه دون الشرك» هذه عقيدة أهل 
السئة والجماعة؛ لا يُكفرون بالمعاصي التي هي دون الشرك؛ ولكن ينقص بها الإيمان؛ وصاحبها يفسق 
بها الفسق الأصغر الذي لا يخرج من الملة. خلافا للخوارج الذين يُكفرون بالكبائر ويخرجون بها من 
الملة» ويخلدون صاحبها في النار ااا ا 


0 7 و 
أ درم 
52-2 0 كامسص 
7 هد 
غود اسراح 1 
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ابن أبي العز الحنفقي 


..... ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحدء 
وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. 


والمراد بقوله: أهل قبلتناء من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان 
الرسول مخ لمع ريق وو ند و من ا ا ا 2 
الشيخ صالح 
كن ذا انس وعدا نكا عر بت رويعة تمق التيوي النزذا اشحرظ هقرلا لفالف ما ااا 
م لصيس 2 8 ا 2005 عوك اع ميناة 07 
يما جَاء يه الي :نز مُعمَرِفِينَ) يعني لو أنكرُوا ما جاء به النبي ين أو شيئًا مما جاء به نظ فإنهم 
ا 5 2ق ها ا ل م 2 82 ري ا كل ل ل ٠‏ 
لا يسمون مسلمين مؤمنين»: وقال: (وله يكل ما قال وَأخْبْرَ مُصدَقِينَ) يعني إذا كانوا لم 
ينكروا شيئا نما جاء به النبى ين. 
اويريد بهذه الجملة أيضًا مخالفة الخوارج والمعتزلة ومن شابههم من يكفرون بالذنوب 
ويسلبون عن صاحن الكبيرة والمعصية؛ يسلبون عنه اسم الإسلام أو اسم الإيمان. 
التعليقات ! 
> وخلافا للمعتزلة الذين يخرجون صاحب الكبيرة من الإسلام؛ ولكن لا يدخلونه في الكفر» ويقولون: هو في 
منزلة بين المنزلتين» ولكن لو ماتوا على الكبيرة فالمعتزلة مثل الخوارج في الحكم عليهم: وخلاف عقيدة المرجئة 
الذين يقولون: إنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ من صدق بالله عز وجل فإنه يكون مؤمئاء وإن فعل ما فعل» ولو 
ترك جميع أركان الإسلام عندهم لا يكون كافراء المهم التصديق والاعتقاد: أما الأعمال فلا تزيد في الإيمان ولا 
تنقصه وليست منه» فهو مؤمن تام الإيمان ما دام مصدقا. 

















هذا مذهب المرجئة؛ وهو مذهب ضال فهم مع الخوارج على طرفي نقيض ؛ قوم تشددواء وهم 
الخوارج؛ وقوم ذابوا وماعوا وقالوا: إن هذه المعاصي لا تضرء وهم المرجئة» وأما أهل السنة والجماعة 
فتوسطواء ومذهبهم مأخوذ من الكتاب والسنة؛ وهو العدل؛ وفيه الجمع بين الأدلة. أما الخوارج 
والمعتزلة فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعدء وأما المرجئة فأخذوا بنصوص الوعد وتركوا 
نصوص الوعيد» لكن أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد وبنصوص الوعيد؛ وجمعوا بينهاء 
وهذا الحق « وَآَلرسِحُونَ فى الْعِل م يَقُولُونَ ءامنا به كل مِنْ عند رَبَتَا » [آل عمران: ٠‏ فيردون هذا إلى 
هذاء ولا يأخذون بطرف ويتركون الطرف الآخر كما هو مذهب أهل الزيغ ( َم انين فى قُلُوبهدَ ريم 


أ لي يي 


فَيَتَبعُونَ ما تَشَبَّهَ مِنْهُ 4 [آل عمران : 7] يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم الذي يفسر المتشابه. 


وقول المصنف : (مسلمين مؤمنين) ليس على إطلاقه ؛ لأنهم قد يكونون ناقصين في الإسلام والإيمان, 
ومتوعدين من الله عز وجل. 


أ او 
اعتي كا 2 44 











. مَادَامُوا بمَا جَاءَ به النّبِي صلى الله عليه وسلم معْتَرفِينَ وله له بكل ما قَالَ وَأَخْبَرَ 
50 هظك9 
ابن أبي العر الحنفي ع 
0 وسيآتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من 
أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وعند قوله: والوسلام والإيمان واحد» 
وأهله في أصله سواء ا 07 
الشيخ صالح 

ونحت هذه الجملة مسائل : 
”م المسألة الأولى : 


قوله : (أَهْلَ قِبْلنَا) هذه الكلمة (أهل القبلة) لم ترد في النصوص في تحديد المراد بها ؛ 
حر كر م ري ا 
اسقيل القبلة ق صلاته فهو من أهل القلة. 

وسبب هذه التسمية (أهل القبلة) هوما جاء في الأحاديث في الصحيح في البخاري وفي غيره 
«من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 00 وعليه ما علينا»» (استقبل قبلتنا) لأنه تميز باستقبال 
القبلة في عهد النبي تدز عن الكفار إد يصلون» وعن اليهود والنصارى إذ قبلتهم مختلفة. 


و(أهل القبلة) إِذا يشمل كل أهل الأهواء؛ كل الفِرّق الثلاث والسبعين التي أخبربها وعنها 
النبى #2 في قوله : «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
فهذه الفرق الثلاث والسبعين كلها تدخل عند أهل العلم تحت هذا الاسم (أهل القبلة). 

ويدخل تحت هذا الاسم أيضا المنافقون ؛ لأنهم كانوا يستقبلون القبلة في عهد النبي ع8 
واسم الإسلام الظاهر ينطبق عليهم. ' 

لهذا اسم أهل القبلة كاسم المسلم ينطبق على من استقبل القبلة بصلاته ولو كان من 
أهل البدع أو من أهل الأهواء أو من يعتقد في الباطن اعتقادًا مكفرًا مناقضًا للدين» 
فالأصل فيه أنه من أهل القبلة. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابي : قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا 
يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله . والمراد بقوله: (أهل قبلتنا) من يدعي الإسلام 
ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول 





1 آ| 0 1ك ا 

0 
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ابن أبي الع الحنفي 


ات ورك قال وقاف اورو ماه لوقه فرع عتما ع رمع يه قاع لتفرو وإ و هع م و هيع زواع العم ف هاه و وك هاه هيه 6.6186 6ه 2:8 هر ةق واه ره و بوره ور فوم ون 2 








وهذا ينضح بأن نقول أهل القبلة لفظ يُطَلقّ على طائفتين 

© الطائفة الأولى : هم أهل الإسلام الصحيح الذين كانوا على مثل ما كان عليه 
محمد يلا وأصحابه؛ وهذا يدخل فيه -يعنى هذه الطائفة- يدخل فيها دخولاً أوَلنا صحابة 
رسول الله يت والتابعون وتبع التابعين وكل من كان على منهجهم. 

فأولى الناس بهذا الوصف من كان على عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم» و 
أعظم قوله :ا : «من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم» كي 0 
فلا تُخفروا الله في ذمته). 

ويدخل قْ هؤلاء من تبعهم بإحسان على عفيدة أهل السئة والجماعة من أهل 
التوحيد الذين حَقَقوا كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فلم يعبدوا إلا الله ولم 
يُحكمُوا إلا شرع محمد علق وهؤلاء في الحقيقة هم أهل القبلة ؛ لأنهم أولياء البيت» وهم 
الحقيقون بوصف المتقين, ٠‏ قال وك لا ذكر المشركين في سورة الأنفال قال : « وَمَا كانوأ 
ارلا 4 [الأنفال: 5 217 يعني أولياء البيت « إن َوَلِيَاؤهرَ 9 الْمُتّقَونَ 4 [الأنفال: ؟ 9], 
فأولياء البيت الحرام 1 أولياء القبلة يعني الذين يحبونها حقيقة وينصرونهاء وم ولايّة هم 
أهل البيت» هم أهل القبلة. 

ج الطائفة النانية : هم كل منتسب إلى الإسلام سواء كان فيه مُكَفْرٌ باطًا أم ليس فيه 
ا فيدخل في ذلك أهل البدع والأهواء من فرق الضلال كالمعتزلة والخوارج والمرجئة 
والقدرية و إلى آخره وغلاة الصوفية ؛ كل من خالف عفيدةٌ أهل السنة والجماعة,: 
وكذلك يدخل فيه المنافقون. 
التعبياقان _ لدا....... _ ل _  ً‏ سل سس سسسسسسيسم 
> الشيخ الفوزان : أما لو جحدوا شيئًا تما جاء به النبي صلى لله عليه وسلم ولم يعترفواء صاروا 
كفاراء ولو آمئوا ببعض ما جاء بهء .فإن جحدوا بعضه فهم كافرون بجميع ما جاء به فالواجب الإيمان 
به كله سواء وافق أهواءنا أو خالفها ؛ لأنه حق. 


أما من كذب ببعض الأحاديث الصحيحة فهو كافرء فلو رد حديئًا في البخاري, والحديث صحيحء 
وقال: ا أصدقه ؛ لأنه يخالف العلم الحديث» فسبحان الله! كلام النبي تلكا 


يتهم , وكلام البشر لا يتهم 521011100000000 
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فإِذًا اسم الإسلام؛ المسلم؛ واسم أهل القبلة يشمل المبتدعة وأهل الأهواء والعصاة» 
ويشمل المنافقين في دار الإسلام ؛ لأنّ النبي تيز لم يكن بميز ما بين المنافق وغير المنافق في 
الولاية الظاهرة ؛ يعني في كونه له ما له وعليه ما عليه ؛ لأنّ المنافق له حكم الإسلام 
ظاهرا ؛ لأنه أظهر الإسلام؛ وكذلك أهل البدع والأهواء لبم حكم المسلم ظاهرًا ؛ لأنهُم 
أظهروا الإسلام واستقبلوا القبلة. 

إذا تبين ذلك :قاذ هذا الوضلف أجل القلةالبين :وهنا لطائقة:والخذة# يل هىوصفت 
متميّز ومُتَمَايرٌ أهله فيه فالوَلأيّة لأهل القبلة والنْصِرَّة لأهل القبلة والمحبة لأهل القبلة 


ليست على درجة واحدة : 
ح فكل من كان مُتَحَقَهَا بوصف الطائفة الأولى فله الوّلاية الخاصة لمن كان على مثل 


6 فس كان من أهل 1 5 فله 0 000 وله 5 أنه من أهل 

فإدًا هذا يه واللقب أهل القبلة هذا فيه نوع اختلاط»؛ وتعلمون أن زمن المؤلف 
وما قبله لم يكن فيه إلا ما ذكرنا لك من هاتين الطائفتين 

8 طائفة من كان على منهاج أهل السنة والجماعة. 

ح والطائفة الثانية طائفة أهل البدع والأهواء والمنافقون. 
2 أيضًا العلم الحديث قد لا يخالف الأحاديث الصحيحة:» والحمد للّهء فمثلاً ورد في حديث الذياب 
الذي ينكره هؤلاء أن في أحد جناحيه داءً وفي الآخر دواء؛ والطب يقر بهذا أن السم يعالح بضدهء وبما 
يناقضه: والذباب فيه النقيضان» فإنه إذا وقع في الماء فإنه يرفع الجناح الذي فيه الدواء, ويغمس الجناح 
الذي فيه السم» فالنبي تنظ أمر بغمسه بجناحه الذي فيه الدواء» فيغالب السم» فهذا يقره الطب ولا 
يرده؛ ولكنه لما خالف أذواق هؤلاء الجهال صاروا يتكلمون بهذا الكلام» وهذا كفر والعياذ بالله, ولبم 
دنياكم»؟, يقولون هذا وهم يدعون أنهم دعاة للؤسلام » وهذا موقفهم من سنة النبي 5 « فهؤلاء 
الجهال يقولون: هذه من أمور الدنياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» 
فمعئاه: أنهم يجهلون النبي ع 03000000 دب 011 0000 ا 
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ابن أبي العز الحنفي 


عل قارع لع الف عتم مره هد عيفر ع قد هارع رع ارم ره يم م فها أ« باجعا ره ره سرع أي مه ع قاع عام زم جام عام اف هز هه 6 أمئة فكع إمتاها هام هاعواه اوه ساف تقاف هه 46 86 24 1ه 0ه 4 616 ا ل وى 








المسألة الثانية : 

0 -الشرك الأكبر- الذين يعبدون مع الله غيره ويدعون 

على قولين لأهل العلم : 

© القول الأول : ليسوا من أهل القبلة لأنَّ صلاتهم باطلة ؛ لأنَّ المشرك لا تُقبَلُ 
صلاته ,2 فيكون اسيقيالة للقيلة لخاة؛ يعني ليس من أهلهاء ٠‏ كما كان المشرك من قريش» 
ومن العرب يتوجه إلى الكعبة بالطواف ويؤدون عندها بعض العبادات ونحو ذلك 
ولكنهم لم يكونوا موحدين فلم يتصفوا بوصف أنهم يستقبلون القبلة في الأحاديث. 

© القول الثاي : أن الأصل في المسلم الإسلام حتى يبت ينبت عنه أو منه ما يخرجه من الدين. 

وهؤلاء إن أَطلِقَ عليهم أنّهُم كَفَرُوا -يعني صار عليهم اسم الكفر- سلب عنهم 
اسم أهل القبلة. وإن لم يُطْلقْ عليهم الكفر -يعني ليسوا بكفار- فإنهم يبقون في الطائفة 
ا ص اليم الأول ؛ يعني في أهل البدع والأهواء والمنافقين وأشباه هؤلاء ؛ لأنه لا 
يكفر أحَد إلا بعد أن : تقوم عليه الحجة الرسالية التي يَكَفْرٌ جاحدهاء أ كدر يتكرهاة أو 


را 
©- وهذا امح سي سيبس 


القنياة جعافه مدن امام الدعرةت بحثوا هنا في مسألة الكافر الأصلي؛ يعني من 
شا ؛ بل وهو يعبد الأوثان وهو يعبد الأضرحة وهو يعبد غير الله كِك؛ ومن كانت هذه 
الأمور عارضة له؛ بحَقُوا في هذه المسألة في , بعض الردود ؛ لكن ليس بحثها مؤثرًا على 
التقسيم الذي قلناه. 


التعليقات 





> وقوله: (معترفين) (مصدقين) لا يكفي الاعتراف والتصديق إلا على مذهب المرجئة» بل لابد مع 


ماع 





ا 


اق عل 2 3 
لجَقَيَلك راسم 
لعفياي | ركان مآد ”0 


١ © © © © » « » + « + + + © © © + © © © © © © © © + © © © © +4 © © © © © © © © © © © © © 4 © © © © © © © © © © © © © © © © + + + © © >‏ و 
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المقصود أنّ اسم أهل القبلة مثل اسم المسلم ؛ يعني لا يترتب على هذا اللفظ (أهل 
القبلة) لا يترتب عليه حقوق إلا حقوق المسلم»؛ فما دام أنه مسلم فله حق الإسلام له 
حقوق المسلم» إذا كان مسلمًا مطيعًا فله حق المسلم المطيع » مسلمًا عاصيًا صاحب كبيرة؛ 
مسلمًا مبتدع ؛ مسلما ظاهرا منافق باطنًا فهذا له حقوقه. 
المسألة الثالثة : 


: (مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ) هذا الوصف: (مسلم): (مؤمن)» هذا بناءً على أن 
7 ل واحد وأنَّه لا فرق ما بين الإسلام والإيمان. وهذا القول 
ليس بجيد ؛ بل مخالف للأدلة ويأتي بحثه في الكلام على الإيمان. 

و ار 
ليست مَلْزْمّة له بهذا القول؛ يعني لا نفهم منها أنه يُسَوي ما بين المسلم والمؤمن ؛ لأنّ من 
جهة التسمية نسميهم مسلمين أو نسميهم مؤمنين فالإسلام والإيمان إذا تفرقا اجتمعاء فإذا 
قلنا: هو مؤمن مع كونه مسلمًا صحيح» وحتى صاحب الكبيرة نقول: هو مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته. 

فإدًا هذه الكلمة (مُسَلِمِينَ مُؤْمِنِينَ) لا تدل بنفسها على أنه يجعل الإسلام والإيمان 
واحد وأنّ المسلم هو المؤمن» ويأتي بيان أن قول أهل السنة والجماعة -يعني جمهور أهل 
السنة والجماعة- والراجح ود أن الإسلام غير الؤعات . والله تك فرق بينهما في كتابه 
فقال كْكَ: 2 الت ابأتراث ءَامَئا قل لَمَ تُؤِْتُوا وَلَيِكن قُولُوَأ أعلفنا» وساف :]2 
وهذا دليلٌ واضحّ على التفريق ويأتي بقية الأدلة في موضعها. 

”م المسألة الرابعة: 


أن هذا الاسم أهل القبلة واسم المسلم والمؤمن لابد من بقاء ما دل عليه » وهذااعو ها 
دك :بعك ذللف بقولةة (مَا دَامُوا يما جَاءً يه النّمِي عن مُْتَرؤِينَ» وَلَهُ يكل ما قَالَ وَأخبَّرٌ 
لون يدي اله لو اركب مكلنا ونه بطح من :يسمه مسلم. رقن :اعنسة:مؤمن .ولو 
استقبل القبلة ؛ ولو كان السجود في جبهته فإنّهَ ما دام أنه تبت عنه بيقين ما حَكم عليه 


عا او ناضي كمرة فإنه يكون حينئذ ليس له حكم المسلم المؤمن ولو كان مستقبل القبلة.. 
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ا للا اا ا ا ا ا ل 0 


ابن أبي العز الحنفي 

قال : : (مَا مَامُوا يما جَاءَ يه النّبي تلظ مُعْترِفِينَ) معنى الاعتراف هنا هو الإقرار بأنّ ما 
جاء به النبي تنا في كل مسألة .حق. لكن فرق هنا ما بين الجحد وما بين التأويل : : فإنٌ من 
جحد أمرا جاء به النبي ينظ وكان ثايئًا عن النبي ع وكانت د لته قطعية فإنه يكفر 
بذلك» مثل «عة ان في الجنة» هذا د لته قطعية وع؛ أن في الجنة» ما تحتمل معنى آخرء 
فإذا قال: , هذا يدل على أنه يُحْكم له بالجنة ؛ أنا ما أحكم لعثمان بالجنة مع أن 
النبي لغ حَكمّ له؛ أنا أرّد كون عثمان #ه في الجنة , أدري هو من أهل الجنة أو من أهل 
النار, هذا رد لخبرد لته قطعية. 











_ رة 


فإِدًا قوله : : (مَا دَامُوا ب '] جَاءَ به اللي ع معْتَرِفِينَ) هنا | عتراف بمعنى الإقرار بهذا 
الخبر وبما جاء به ينيز وهذا الإقرار فيما كانت د لته قطعية» أما إذا كانت د لته نحتملة 


وماراح لقاررل حر بين يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان. 

ولبذا نض نص أهل العلم من أئمة الدّعوة ومن غيرهم على أنَّ متأولة الصفات ليسوا 
كمنكري الصفات» يعني ليس الأشاعرة مثل الجهمية ٠‏ ليس المعتزلة مثل الجهمية في هذا 
الباب» الصفاتية الذين أثبتوا أصل الصفات وتأوّلوا بعضًا هؤ ء لبم شبْهة التأويل فلم 
يكفرَهم أهل السنة والجماعة في هذا الباب ؛ لأنهم معترفون بأصل ما جاء به النبي عاذ في 
هذا الباب ؛ 5 إلى جهة أخرى. فإدًا يفرّق هنا ما بين الرد وما بين التأويل, 

كذلك ا ا يقابله الجحدء وما بين الالتزام الذي يقابله 
الامتناع : 

© أولا (الإقر ار أو الاعتراف) الذي يقابله الجحد: فا عتراف الذي هُوَ الإقرار يقابله 
الجحدء يقال ل ار 00 5 بأن ان 00 بكذاء أو أنَّ الصلاة 
أن شمر حوم. فهذا جحد يناقض ' عتراف ,2 يعني أصلآما يقر بلتحريم أصلا. 
م تام واجب وا ع تر 






3 ار و و 
ا ارم ع ا رو 
العتقتلة | 
و سكير 
ليه 2 0 ومو.ب؟ 
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ابن أبي العز الحنفي 














ل 0 ل ومين قود 
80 ال و ا ال ا 
نكح امرأة أبيه فأمره أن يقتله وأن يُخَمّسَّ ماله). هذا رجل نكم امرأة أبيه: الفعل معصية 
كبيرة؛ كبيرة بشعة أن ينكح امرأة أبيه ؛ لكن النبي تنا أمره أن يقتله وأن يخْمْس ماله ؛ 
يعني جعله مرتدا لم؟ لا لكونه جَحَدَ ولكن لكونه امتنع. 

فإدًا هنا في الاعتراف (ما دَاموا مَعتَرفِين) : 

0 فيه الإقرار ويقابله الجحد. 

الالتزام: أن يعتقد أنه مخاطب. 

والامتناع: أنا غير مخاطب بذلك؛ مثل فعل مانعي الزكاة» فيقولون: الزكاة واجبة 
وأَدُوهًا لكن نحن بذاتنا لا نحن لسنا داخلين في هذا الخطاب. 

فالرجل ظنّ أنه لا يدخل في هذا الخطاب في قوله د: « وَلَا تَِكحُوأ مَا نكم اباأؤكم 
- اسل -090له الي ”دي رم رخ 7 مح داعني محر ار عسي 0 م ولا 

م آليِسَاءٍِ إلا مَاقَدَ سَلَفَ إِنْهُ كان فَحِشْة وَمَقَنَا وَسَاءَ سَبِيلاً » النساء:؟ فهو مُق 


وصم م 


ساك ل مام أ قور بوذم الآنة ول ؛ لكنه امتئع من الالتزام بها لأجل 
أنَّ هذه كانت فِعْلة أهل الجاهلية, ٠‏ فكان من إكرام الرجل لأبيه أن ينكح امرأة أبيه لأنّ هذا يدل 
على يرو؛ يدل على صلته ؛ ويدل على شرفه ؛ ويدل على أشياء عندهم , فلما أنّهُ امتنع » يعني 
كان أَحْدْهُ ذا مَأَخَذ الحكم الجاهلي ما دام أنه لم يلتزم. 

ذا في هذه الصورة لم يلتزم -هو مقر معترف- لكنه لم يلتزم؛ بمعنى امتنع » وليست 
المسألة مسألة تكفير بالعمل أو أن فِعْلهُ دَلُ على استحلاله. 


ليست من هذا الباب» إنما هي من باب الامتناع فمن عرف واقع أهل الجاهلية في 
- الات إن اخره وضييب تروك الاي وداولة طالنه عرقم 
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اين أبي العر الحنفضي 
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المقصود من هذا أن قول الطحاوي : (ما دَامُوا يما جاءَ به النِّي بنك مُعْتَرِفِينَ : 
000 هو الإقرار. والإقراد | يقابله الجحد. 0 الكلام على الاستحلال في قوله: 
نا صارت عند هنا السب إلى الإسلاو لنسة إلى أهل القبلة أني ي الخذروج منها 
بأشياء. وأما العمل فيأتي الكلام عليه (وَلا تكفرٌ أَحَذدًا مِنْ أهل القبْلةِ يدنُبوء ما 9 


حل اسم 


حل ؛ لبذا هنا علقها بالاعتقادات (ما دَامُوا يما جاءَ يه التي تن مُعترِفِينَ وَلَهُ يكل 


7 ول حاار 


ماقالة وار مُضِدقن). 
المسألة الخامسة: 

هذا الباب» باب الإيمان: والخروج من اسم الإسلام واسم الإيمان ومِن معنى أهل القبلة؛ 
هذا من المواط ضع التي نَل فيها الأقدام ؛ ولهذا الذي يجب على كل طالب علم أن يعلم : 

ماقاله أهل السنة والجماعة في بيان الإيمان وبيان ضده. 


[) وَأن الإيمان والإسلام إذا قامث بالشخص يعني وصِف أحد بالإسلام 
والإيمان- ( المسلم والمؤمن لا يخرج من إسلامه وإيمانه حتى يات 0 واضح مثل 
وضوح ما أدخله في الإيمان. 

فهو دخل باعتقاجٍ واضح, دخل بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ دخل 
أيضا يعَمّل بالأركان» فلا بد أن: 


2 يكون الاعتقاد مضاد للأصل -الإيمان بالله وملائكته ورسله إلى آخره. 


0 كذلك القول يكون مضاد للأصل؛ يعني مواجه للأصل» مضاد للتوحيدء 
لكلمة التوحيد ؛ يعني من الأقوال الشركية. 

6 كذلك العمل يكون مضاذا لما دل عليه العمل من الاستسلام لله قق. 

وهذه المسألة يأتي لبا مزيد تفصيل فيما نستقبل إن شاء الله تعالى. فإذا معتقد أهل 
السنة والجماعة في هذه المسألة أن من كُبَتَ في حقه اسم الإسلام والإيمان فَإنّهُ يبقى على 
هذا 5 ما 00 أ 0 0 أو 00 أو الاعغادات ترّدٌ هذا الأصل 


التعليقات 


« م ا بو هماس جام م هس ع مج م م مهو م هي ها هماه م هد مهاه م هه واه هه هو ههه مهاه © مهاه 4ه ههه شامفاه هس وو هاس واوان وس م وس اس سا همده مس م ساس سا م و ست سس م هس سس ومع نس مس سس عه ساع عسل 


,فكعت 0 


1 5 


عدي عام وله ا 


.... وَلنَخُوضْ في الله, وَلاْصَاري في دين الله (1)........................... 
ابن أبي العز الحنضي 
...... قوله: ( ولا نخوض ف الله » ولا نماري في دين الله ). 

س: يشير الشيخ رحمه الله الالكتحن كم اسطلمين امامل ير 
علمهم ل ل ل ل أتاهم « إن يتّبِعونَ 
إل الد ون َهُوَى الأنفس وَلَقَدَ جَاءَ هو من م أَهْدَىَ » 325270 


الشيخ صالح 

















قال بعدها (وَلا نَحُوضْ في الله؛ وَل تُمَارِي في دين اللّو). (لا نَحُوضُ في اللّهِ) 
يعني في ذات الله كقَ. (ولا ثُمَارِي فِي دين الله) يعني لا نلقي الأغلوطات والشْبّه 
ا ا و ا ا لين سد 

00007 ع و 


6ه ار م 


ما جاء في الكتاب والسنة ؛ لبذا أصّلْ أهل السنة مخالف لأهل الأهواء في هذا الأصل. 

فأهل الأهواء والبدع يخوضون في الله وفي صفاته ولذلك سُمُوا أهل الكلام ؛ لأنهم 
في كل مسألة يخوضون ؛ فلو راجعت كتاب الأشعري( مقالات الإسلاميين) لوجدت أنّهُ 

0 الي و 

ا 201ص د 
قوله : : (وَلا نَخُوضُ فِي الله) يريد به مفار قة أهل الكلام ومفارقة أهل البدع والأهواء في قْ 


يع ار فلا توس راشي يلياد عله كاي الله ونه رشوله هر 
التعليقات بد 








220 الشيخ الفوزان. له نخوض قُْ المع بل نؤمن به ووفناته: وأسمائه : ولا نؤولها ونصرفها عن 
ظاهرهاء ونأتى ي بمعان ما أرادها الله ولا أرادها النبي :## » اتباعا لأهوائنا وعقولنا القاصرة» وهذا كفر 


بالله عز وجل. 

وكذلك في دين الله لا غاري -أي نجادل- ونقول : هذا نؤمن به وهذا نتوقف في الإيمان به فما دام ثبت 
في الكتاب والسنة فليس فيه مجال للخوض» بل نؤمن به وتُسَلْم: وإن كان في عقولنا ما لا يدرك هذا 
الشيء » فعقولنا قاصرة» ولو كانت كاملة لما احتاجت إلى النبي #ظ » ولما احتاجت البشرية إلى الرسل »؛ 
فدل على أن العقول قاصرة» وأنه لابد من إرسال الرسل ؟؛ لإحقاق الحق وإبطال الياطل. 
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ابن أبي العر الحنفي 
... وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: لا ينبغى لأحد أن ينطق في ذات 


بشيء ») ال ا 


ا عب اعورم بك اتن لخر 


الأدب أو العطب. 

ويشهد لبذا: أنه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك 
ولم يثبت على عظمة الذات ا ساوح الو اج ابو م 
الشيخ صالح 





(وَلا نُمَارِي فِي دين الله) يعني بإلقاء الشبه والشكوك إلى آخره ولو لقصد المناظرة ؛ 
المسألة الأولى : 

الخوضن في ذات الله مخرمة: وكذلك التفكر في ذات الله أيضًا منهي عنه ؛ لكن المأمور 
به أن يفكرٌ المرء في آلاء الله كبك ؛ قد ثبت عن النبي يع أنه قال : «تفكروا في آلاء الله ولا 
تفكروا في ذات الله فتهلكوا». 


فالمأمور به العبد أن يتفكر في آلاء الله » وآلاء الله يك يعني في آياته. آيات الله وك نوعان : 

آيات مرئية وهي ملكوته في السموات وفي الأرض وما خَلَقَ الله من شيء. 

60 وآيات متلوة وهي القرآن. 

فمن تفكر في آلاء ادل على عِظم ربه َك وأصابه طمأنينة وسكينة وخشوع 
وخضوع للرب كك. 

لبذا أمرنا ربنا سبحانه 6 وملكوته وآياته» قال سيحانه : (إنْفى 
خُلق السَّمبوتٍ وَالأَرَضٍ وَآَخْيَليف ليل وار ليس لوي الألبَب © © الْذِينَ 
يَذْمُرونَ أله قِيَدمَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جنوبيم م وَيَتَفَكَرُونَ في خَلقٍ ألسّمَوتِ وَلْأْرَضٍ 4 آل 
عمران: +]١9١ -١9٠‏ وقال سبحانه : ألم يتفَْرُوأ » الردم : 4]. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 


قال الشبلي : الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. وقوله: ولا نماري 
في دين اللّه. 

معناه: لا نخاصم أهل ال حق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم» التماسا 
لامترائهم وميلهم ؛ لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل» وتلبيس الحق, 
وإفساد ذل السام 00 *ش[« 
الشيخ صالح 

وقال سبحانه أيضًا: « قل انظرواً مَاذًا فى ألسَميوست وَالْأَْضٍ وَمَا تغنى الآيت 
وَلنْذُرُ عَن قَوَمِ لا يُؤَيِئُونَ 4 ليونس:١١11,‏ وقال كق: « قُل إِنْمَآ أَعِظَكُم يوَاحِدَةٍ أن 
َقُومُوأ للَهِ مَتَى وَفْرَدَئ ثُمرْ تَمَفْكَرُوأ 4 اسبأ:4)؛ تقف هنا ( مَا بِصَاحِيَمٌ ين 
جِنَّةٍ 4 اسبأ:141؛ والنبي تنظ حَبّب إليه الخلاء» حُْبب إليه أن يدخل غار حراء ويمكث فيه 
الليالي ذوات العدد يُتَحَنْثْ ويتأمل في ملكوت الله ك. 

وهذا يحدث من حقائق الإيمان في النفس ومن الارتباط والذل لله 38 ما يحدث ؛ 
ولبذا كان من هدي السلف رضوان الله عليهم قلة الكلام والتفكر في آلاء الله كك. 

قالت أم الدرداء في وصف زوجها أبي الدرداء : كانت أكثر عبادة أبي الدرداء التفكر. 

وكان الحسن البصري جل يقول: عاملنا القلوب بالتفكر فأورثها التذكرء فرجعنا 
بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهماء فإذا القلوب لها أسماع وأبصار. 

هذه كلمة عظيمة» الناس قلوبهم مَضْعّة كلها تتحرك و تقذف الدم ؛ ولكن القلب 
الحي « لِيمَذْرَ مَن كان حَيّا 4 ايس:570؛ صاحب القلب الحي هذا يكون قلبه له سمع 
وبصر ؛ يعني يرى أشياء و يتفرس في الأشياء ويكون له مرئيات؛: يرى ما لا يراه الآخرون. 

قال: (عاملنا القلوب بالتفكر)» التفكر في آلاء الله» وليس التفكر في الله ولا في ذات 
الله إنما التفكر في آلاء الله » فيما خلق» في آياته التي أعطاها المرسلين» في آياته المتلوة: 
القرآن إلى آخره» يعني في المنظورة والمقروءة. 

(فأورثها التذكُر) ؛ يعني تَذَكَر العبدء إذا تفكر وخلا بنفسه فإنه سيتذكر ؛ لكن تَذَكرُهُ 
يمكون عن ؛ لأنه بدايات التذكر بعد التفكن. 


التعليقات 
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الشيخ صالح 





يعني طبقة التابعين» قال (فرجعنا بالتَذُكر) هذا الذي تذكرناه وصار في القلب نوع حياة رجعنا 
به على التفكرء تفكرئًا من جديد» نظرنا في الملكوتء في آلاء الله؛ في تصرف الله كك في 
خلقهء في آبات الله في القرآن. 

(فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما): يعني مرة وراء مرة. هذا تذكر 
بعد تفكرء تذكر بعد تفكرء يبقى العبد في الإيمان. 

قال: (فإذا القلوب لها أسماع وأبصار»؛ ينفتح القلب من معارف الله د ومن الس 
به ومن لذة مناجاته ومن إيثار ما عنده على ما في هذه العاجلة ؛ وعلى إيثار مَحَابهِ تك على 
أهواء النفس ما لا يدركه إلا من وفقه الله ك. 


لهذا قال : (ولا نُحُوضُ في اللّه) سمة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخوضون في الله. ولا 
يخوضون في صفات الله وإنما يذكرون ما دَل عليه الكتاب والسنة ويعلمون ذلك؛ وإغا المهم 
العملء المهم هذا القلب أن يكون مانلا أن يكون خاشعا لله منيبا لله قء ولبذا صح عن 
النبي ع أنه قال : «عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل 
الله وقال في السبعة الذين يظلهم الله في ظلهم : «ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

فمن أعظم العبادات التفكر: تفكر في القرآن: تُردْد الآيات لتؤثر على قلبك»: التفكر 
في ملكوت الله» في هذه السماء العجيبة» الأرض»ء في الخلق» هذا من سمة وخصال أهل 
السنة والحماعة: مخالفين بذلك لطريقة يقة الصوفية الذي بين أورثهم العزلة التفكر والخوف في 
الله كَِِ والكشف ؛ كشف الحجُب ونحو ذلك مما زْلْتْ به أقدامهم. 
”. المسألة الثانية , 


على قوله : (ولا ثُمَارِي في دين الله) المرّاء مذموم. والمراء ضابطه هو أن يُورد الشىء بقصد 
الانتصار للتفس أو إضعاف من أمامه. يعني المغالبة: يريد يغالب » يريد يشكك, الشبه يوردها. 


هذا من الأمور المذمومة لأن أصل الدين مبني على الاستسلام : فالمراء في الدين محرم 
وقد صحّ عنه يا أنه قال : «أنا زعيم ببيت في أعلى الجئة لمن ترك المراء وهو محق وأنا 
زعيم بييت بوسط الجنة لمن ترك المراء». 
التعليقات أ 
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0 
لعتيلة الام مآد ظ 
22م ى 0 لم يول هوت هل 2 بص ل 8 ب 7 
....... . ولا نجادل في القران؛ ونشهد انه كلام رب العالمين(١)................‏ 
ابن أبي الع الحنفي 8 
..... قوله: (ولا نجادل في القرآن» ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين؛ فعلمه سيد المرسلين محمد ظ. وهو كلام الله تعالى» لا يساويه شيء 
ش: فقوله : (ولا نحادل قْ القرآن), ييحتمل أنه أراد: أ لد نقول فيه 
كما قال أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» بل 
نقول: إنه كلام رب العالمين: نزل به الروح الأمين: إلى آخر كلامه 23002 
الشيخ صالح 
[.....] إيش» المقصود الحديث اشتبه علي لفظه؛ «أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن 
لأنّ المراء أحيانًا وأنت تماري يأتيك الحق معك لكن تغلبك نفسك للانتصار لنفسك 
لا للحق ؛ والإنسان بين هذه وهذه يكون عنذه شيء -يعني بين الانتصار للحق وبين 
الانتصار لنفسه-, وكثيرا ما تشتبه على أكثر الناس ؛ يعنى تختلط هذه بهذه» أنت ستنتصر 
لنفسك أو ستنتصر للحق؛ ولبذا يسمى هذا مراء»؛ إذا صارت مجادلة وخشيت أن تنتصر 
فيها لنفسك؛ فالسكوت أفضل لأنّ الانتتصار لنفسك من المراء في دين الله وك 











فإِذًا من صفة أهل السنة والجماعة ومن سماتهم أنهم لا يمارون في دين الله؛ لهذا قال 
الإمام مالك خله لما سيل : الرجل تكون عنده السنة أيجادل عليها؟ قال: لاء يخبر بالسنة 
فإن قيلت منه وإلا سكت. 

لأنّ المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس» وذلك كله مذموم. قف 
عند هذاء وأسأل الله قك لى ولكم البدى والرشادء وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا. 
كما أسأله كك أن يُكرّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان. 2 “2 

نكتفي بهذا القدر؛ وفقكم الله. 
التعليقات-ا 
)١(‏ الشيخ الألبابي: قلت : إن من أكبر الفتن التي أصابت بعض الفرق الإسلامية بسبب علم الكلام 
أنه انحرف ل ا 
يقولون بأنه مخلوق فأمرهم في ذلك واضح مفضوح بب0000 0001 اذا 





00 
له اللتؤاظاة 
* اب لحَقيًا ل 082 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ويحتمل أنه أراد: أنا لا نجادل في القراءة الثابتة» بل نقرؤه بكل ما ثبت 
وصح. وكل من المعنيين حق. و يشهد بصحة المعنى الثاني » ما روي عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه» أنه قال: «سمعت رجلا قرأ آية سمعت 
رسول الله يي يقرأ خلافهاء فأخذت بيده»: فانطلقت به إلى رسول الله # 
فذكرت ذلك له فعرفت قْ وجهه الكراهة, وقال: كلا كما حسن 2 لا 
تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه مسلم 77 ش12 
الشيخ صالح 

الحمد لله رب العالمين» وبعد: فهذه الجملة من هذه العقيدة التي ألفها العلامة أبو 
يدي ل (وَلا نُجَادِلُ في القرآن: وَنشْهَدُ أنَهُ كلام رب الْعَالَمِينَ» 

به الروج م لين َعَلّمَهُ ل فلم مد المُرْسَِين محمد حَمّدًا فز وَهُوَ كَلآمُ الله تَعَالى لا يُسَاوِيهِ 
ا المكلوكن:؛ وَل ا يكلقو: ولا شالف جماعة المستلين) هده 
الجملة مشتملة على عقيدة مباركة عظيمة في القرآن. 


والإيمان بالقرآن فرضٌُ وركنُ الإيمان؛ لأنّ من أركان الايمان الايمان بكتب الله 
المنزلة» وأعظمها الكتاب الذي جعله الله مهيمئا على كل كتاب وهو هذا القرآن العظيم. 
فالإيمان به ركن الإيمان» والإيمان به عند أهل السنة والجماعة يشمل : 

الإيمان بأنه كلام الله تعالى. 

0 وأنه منزّل من رب العالمين. 

2 وأن محمدًا ينك عَلَمهُ إياه جبريل : وجبريل سمعه من رب العالمين عل وتقدست أسماؤه. 
لا سس 
- لكن هناك طائفة تنتمي إلى السنة وترد على المعتزلة هذا القول وغيره مما انحرف فيه عن الإسلام ألا 
وهم الأشاعرة والماتريدية فإنهم في الحقيقة موافقون للمعتزلة في قولبم خلق القرآن وأنه ليس من قول 
رب العالمين إلا أنهم لا يفصحون بذلك ويتسترون وراء تفسيرهم للكلام الإلبي بأنه نفسي قديم غير 
مسموع من أحد من الملائكة والمرسلين وأنه تعالى لا يتكلم إذا شاء وأنه متكلم منذ الأزل وقد رأيت 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحا هاما في إبطال تفسيرهم هذا فقال بعد أن أثبت قدم 
الكلام : والكلام صفة كمال فإن من يتكلم أكمل من لا يتكلم كما أن من يعلم ويقدر أكمل من لا 
يعلم ولا يقدر» والذي يتكلم بمشبئته وقدرته أكمل من لا يتكلم بمشيئته وقدرته وأكمل من يتكلم بغير 
مشيئته وقدرته إن كان ذلك معقولا. 
ويمكن تقريرها على أصول السلف بأن يقال: اد كوي قازرا على اكلام ودغي لاسر إن لم يكن 
قادرا فهو الأخرس وإن كان قادرًا ولم يتكلم فهو الساكت 0 اا0 2 





ابه 
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ا نهى رسول الله #م نز عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من 
المختلفين ما مع صاحبه من الحق ؛ لأن كلا القارئين كان محسنًا فيما قرأه؛ 
وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا. 

ولبذا قال حذيفة رصي الله عنه» لعثمان رصي الله عنه: أدرك هله 
الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم 11 0001 
الشيغخ صالح 

وأنّ هذا القرآن لا يشبهه شيء من كلام المخلوقين» لا يماثله ولا يدانيه. 

3 وأنه غير مخلوق ؛ لأنه صفة الله غلة: وصفات الله كك كذاته العَلِيّة» فهو سبحانه 
الخالق كك وغيره مخلوق. 

وهذا التقرير من العلامة الطحاوي مأخودٌ من النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة 


> »و دودو تو 


0 0 ا 
[النحل : 2)]١١7‏ وكقوله فد و اه ٠]ء‏ 
وكقوله سبحانه : 9 وَإِنْهُ, لَتَزِيل ز ب الْعَِينَ 9©) تَرَلَ به الروخ الأمِينُ © عَلنْ قلبكَ 
لتَكونَ مِنَ المعذرينَ © بلسانٍ عريٍ مين 4 لالشعراء :- 190)/ وكقوله ككَ: « وَإِن 
حَدُ يْنَ الشفركر أسْتجَاركَ كأجِرهُ حَقّ يَسمَع كلم اله ثم أتلفة مامد » 
[التوية :1]» وغ ذلك :من الآيات التى فيها أن القرآن كلام اللهع وأنه مزل من عنده وأن 
اا ل 0 
التعليقات 
- وأما الكلابية (متبوع الأشاعرة في هذه المسألة) فالكلام دهم لب قدو قل يكتهم أن ا 
بهذه فيقال هذه قد دلت على قدم الكلام لكن مدلولبها قدم كلام معين بغير قدرته ومشيكته تنه أم مدلولها 
أنه لم يزل متكلمًا بمشيئته وقدرته ؟ 
والأول : قول الكلابية . 
والثاني: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والسنة فيقال مدلولها الثاني لا الأول» لأن إثبات كلام 
يقوم بذات المتكلم بدون مشيئته وقدرته غير معقول ولا معلوم والحكم على الشيء فرع عن تصوره . 
فيقال للمحتج بها ود احير لماه عرو ارد جرع كر وام بر وار 
فكيف تثبت بالدليل المعقول شيئًا لا يعقل اميا ااا 1 1[ 1 1 اا ا ا ا ااا ا ااا ا ل 
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جما 








1: 





0 فجمع الناس على حرف واحد اجتماعا سناككا: وهم معصومون أن 
كانت قراءة القرآن على _سبعة أحرف حائزة ل وأاجبة, رخصة من اللّه 
تعالي» وقد جغل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه 0111 
الشيج صالخ ليبس بي بيبح ببببيباااييي سس ب ببح 
قال: (ولا تُجَادِل فِي القرآن) المجَادّلة في القرآن دَلَتْ السنة على أنها مذمومة 
ومحرمة2» وذلك كما روى مسلم في الصحيح أن النبي نظ خَرَجَ عليهم يوما وهم 
يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية؛ فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان -يعني 
من الغضس- عليه الصلاة والسلام فقال لهم : «اقرءوا القرآن ما اثتلفت عليه قلوبكم فإذا 


سل اغاضس 


الناس على بعض ف القراءة ؛ وذلك لأجل التأدب مع القرآن وأن لا تكون القراءة سيبًا 
> وأيضا فقولك: لو لم يتصف بالكلام لاتصف بالخرس والسكوت. إإما يعقل في الكلام بالحروف والأصوات 
فإن الحي إذا فقدها لم يكن متكلما فإما أن يكون قادرا على الكلام ولم يتكلم وهو الساكت وإما أن لا يكون 
قادرا عليه وهو الأخرس وأما ما يدعونه من الكلام النفساني فذاك لا يعقل أن من خلا عنه كان ساكتا أو أخرس 
فلا يدل بتقدير ثبوته على أن الخالي عنه يجب أن يكون ساكتًا أو أخرس وأيضا فالكلام القديم التفساني الذي 
أثبتموه لم تثبتوا ما هو ؟ بل ولا تصورتموه وإثبات الشيء فرع تصوره فمن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز أن يثبته 
ولبذاكان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة (يعني الأشاعرة) وإمامها في هذه المسألة لا يذكر في بيانها شيء 
يعقل؛ بل يقول هو : معنى يناقض السكوت والخرس. 
والسكوت والخرس إنما يتصوران إذا تصور الكلام فالساكت هو الساكت عن الكلام والأخرس هو 
العاجز عنه أو الذي حصلت له آفة في حل النطق تمنعه عن الكلام وحينئذ فلا يعرف الساكت والأخرس 
حتى يعرف الكلام ولا يعرف الكلام حتى يعرف الساكت والأخرس . 
فتبين أنهم لم يتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه بل هم في الكلام يشبهون النصارى في (الكلمة) وما قالوه في 
(الأقانيم) و(التثليث) و(الاتحاد) فإنهم يقولون ما لا يتصورونه ولا يبينونه والرسل عليهم السلام إذا 
أخبروا بشيء ولم نتصوره وجب تهمديقهم . 
وأما ما يثبت بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم فالنصارى تتكلم بلا علم 
فكان كلامهم متناقضا ولم يحصل لبم قول معقول كذلك من تكلم في كلام الله تعالى بلا علم كان 
كلامه متناقضا ولم يحصل له قول يعقل ولبذا كان بما يشنع به على هؤلاء أنهم احتجوا في أصل دينهم 
ومعرفة حقيقة الكلام كلام الله وكلام جميع الخلق بقول شاعر نصراني يقال له الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلسيلا 
وقد قالت طائفة إن هذا لبس من شعره وبتقدير أن يكون من شعره فالحقائق العقلية أو مسمى لفظ 
الكلام الذي يتكلم به جميع بنى آدم لا يرجع فيه إلى قول ألف شاعر فاضل دع أن يكون شاعرًا نصرائيًا 
اسمه الأخطل ... ' انتهى ملخصًا من "مجموعة الفتاوى" (5 / 798 -/91؟) 000111 
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ابن أبي العز الحنفي 
كه أن ترتيب السور لم يكن اا عليهم منصوصا ؛ ولهذا كان 
ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب المصحف العثماني» وكذلك 
مصحف غيره. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه» فلم 
يكن لم أن يقدموا آية على آية» بخلاف السور اطغ 
الشيخ صالح 

والمرّاء مذموم لظلقا روا كان حق اوحقن بحن فقو الا 0 النفس 
والاستعلاء» ولو كان بالقرآن» فلا نجادل في القرآن ؛ يعني في أدلته» ولا نجادل في القرآن 
ف صفته ؛ بل تُسَلّم للقرآن أنه كلام الله 36 ونستسلم لدليل الرحمن 5» فالقرآن آيات 


الرب ك. 








فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهواء هذا ليس من صفة أهل الإيمان» 
وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل, وهذا هو المحمود؛ فالمجادلة 
د امتقو ولهذا قال الطحاوي هنا : (وَلا نُجَادِلٌ في القرآن). 


وساي 


(وَتَشْهَدُ أَنْهُ كلام رب الْعَالَمِينَ) يعني تُعلِنُ ونُخبر مع اعتقادنا ويقيننا بأنه ليس كلام 
مَخْلُوق بل هو كلام رب العالمين ؛ أي أنه كلام الله 36 
التعليقات [ 
“الشيخ الفوزان: قوله: (لا ادل :بق القرآن) يشعل عم القول يانه “ليس مق عند اللهه: كما يقوله 
لقره ويقولون: هو من عند محمد 22 . 


وكذلك الجدال في تفسير معاني القرآن» فلا نفسر القرآن من عند أنفسناء » فالقرآن لا يفسر إلا بما جاء في 
كتاب الله أو ما جاء في سنة رسول الله جز » أو ما قاله الصحابة أو ما قاله التابعون» أو ما اقتضته اللغة 
العربية التي نزل بها. 

فلا تقول فيه بعقولنا القاصرة؛ إنما يفسره الله سبحانه الذي نزله» أو النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
وكل إليه بيانه» أو الصحابة الذين تتلمذوا على المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ أو التابعون الذين رووا 
عن تلاميذ النبي تنظ » أو اللغة التي نزل بها ؛ لأنه نزل بلسان عربي مبين. أما تفسيره بما يقوله الطبيب 
العلانى أو المفكر الفلانى أو الفلكي الملاني » فالنظريات مختلف » فاليوم نظرية وغدا نظرية تبطلها ؛ 
لها 32 عمل الدرء للد قش كلام الله بوكو الاخاء التي دل رتخير كنا يله اجهاك الوم 
ويقولون: هذا من الإعجاز العلمي. 


قوله : : (ونشهد أنه كلام رب العالمين) نشهد أن القرآن كلام الله تكلم الله به حقيقة ؛ وسمعه جبريل من 
الللهء وبلغه إلى النبي تع » وبلغه محمد عليه الصلاة والسلام إلى أمتهء وبلغته أمته كل جيل إلى الجيل 
الذي بعدهء نحن نكتبه ونقرؤه ونحفظهء وهو بذلك كلام الله ما هو بكلامناء ولا كلام النبي # » ولا 
كلام جبريل عليه السلام. 





”7 مآد عيذ 
|)|)|ب|/|/_|/_/_ ‏ ك-_-__آآ ا 2 
... . نَزّل به الروح الأمين: فعلمه سيد المرسلينَ مُحَمها عل .................)١(‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
.... فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على 








هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره: 
منهم من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام» لا 
في امحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت السنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم؛ وهو أوفق لبم: 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة. 


وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف يشتمل على 
الأحرف السبعة ؛ لأنه لايجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة. 


وقد اتمقوا على نقل المصحف العثمانى. وترك ما سوآه. وقد تقدمت 
الإوشارة إلى الجواب» وهو: أن ذلك كان جائرًا لا واجبّاء أو أنه صار 
سوا وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعدن! قمعل 
كذب عليهء وإنما قال: قد نظرت إلى القرأة فرأيت قراءتهم متقاربة» وإنما 

هو كقول أحدكم: هلم» وأقبل, وتعال» فاقرءوا كما علمتم. أو كما قال.. 

(نَرَكَ يه الروح الأمِين) الروح الأمين الذي هو جبريل» نزل به من رب العالمين» نزل 
بك#سماعاة سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين» وامره الله وق أن ينزل به وحيا على 
سد المرسلين (فعلمه سيد المَرسَلِينَ محَمدًا 8 ). 
الععليقات_____222_ت ,ىب سس سس سبح 
)١(‏ الشيخ الفوزان: الروح الأمين هو جبريل ؛ وسمي بهذا لأنه مؤتمن لا يغير ولا يبدل» مؤتمن على 
ما حمله الله لا يتهم بالخيانة كما تقوله اليهود يقولون: جبريل عدونا. أو كما يقوله غلاة الشيعة: إن 
الرسالة لعلي ولكن جبريل خان وبلغها إلى محمد تنظ . فهذا تكذيب لله ؛ لأن الله سماه أميئًا. 
فأنزل الله في اليهود: (م كات عَدُوالَجتِيلفَنُ َل على قب كبإِذْنِ َه مُصَدْقالِمَابََت يَدَيْه4» ثم قال: <مَن 
كَانعَدُوازََلِكَيِف وَرُسْلدء وجول وَِِكلَ قرت أله عَدُولكَفرينَ». 
من عادى جبريل » أو ملكا من الملائكة» فإن الله عدوه وكذا من عادى رسولا من الرسل» فهو كافر» ومن عادى ويا 
من أولياء الله فإنه مبارز الله بالحارية» كما صح في الخديث»: فجبريل علمه للنبي تنظ » قال تعالى: « عمس سَلدِيدٌ 
لْقََئ 4 وضمير المفعول في (عَلَهُ» راجم إلى النبي تائز 3 و «شديد القوئ»: جيريل عليه الصلاة والسلام» فعلم 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا 
الذين ظلموا منهم» فكيف بناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث 
الجملة خير من أهل الكتاب» فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي 
هي أحسن» وليس إذا أخطأ يقال: إنه كافر» قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول بكفر من تركها. 

والله تعالى قد عفا لبذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولمذا ذم السلف أهل 
الأهواء؛ وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأني لهذا المعنى زيادة بيان ؛ إنشاء 
الله تعالى» عند قول الشيخ: رع الجاع ة يهنا وصيوا ادرو الفرقة وكا وعنانا 

وقوله: (ونشهد أنه كلام رب العالمين)2» قد تقدم الكلام على هذا 
المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا. 

وقوله: (نزل به الروح الأمين), هو جبرائيل عليه السلام ‏ سمي روحا 
لأنه حامل الوحى الذي به حياة القلوب إلى الرسل من البشر صلوات الله 
عليهم أجمعين؛ وهو أمين حق أمين؛ صلوات الله عليه. قال تعالى: « نزل 
به ألرُوحٌ الْأمِينُ عَلْ قلبك لِعَكُونَ مِن المُمدرِينَ (2) بلسَان عَيَيٍ مين » 
[الشعراء: .]١9601١97‏ وقال تعالى: ١‏ إِنَهُه لَقَوَّلٌ رَسُول كريم © ذى قَوَّةٍ 
عند ذى الْعَرّشِ مكينٍ © مُْطَاءٍ 2 م أمينٍ » اسورة التكوير آية: .]15١ ١9‏ 
وهذا وص جيرايل» بخلاف قوله تعالى: ١‏ نه لقو رَسُولٍ كريم (2) وَمَا 
هو يفول 5" قليلاً ما تُؤْمِئُونَ » [الحاقة: 64١‏ الآيات. فإن الرسول هنا 


وقوله: (فعلمه سيك المرسلين)؛ تصريح ديم جبرائيل إياه» إبطالا 


لتو القرامطة وغير: أنه تصوره في نفسه إلهاما ما ا ل ع اده د لع ل ل 0 
الشيخ لسائع 5 























16م يا 2 
... وشو كلام الله تَعانى لآ يسَاويه شَيء من كلام المَخلوقين() ولا تقول بخَلقه, 
ولا لخَالف جماعة حسمي (7) ...اميا و 
ابن أبي لعز الخنظي بس سس 
..... وقوله: (ولا نقول بخلقه, ولا نخالف جماعة المسلمين) , تشية غلى. أن 
من قال يخلق القرآن فقد خالف جماعة المسلمين» فإن سلف الأمة كلهم 
متفقون على أنه كلام الله بالحقيقة غير مخلوق» بل قوله: ولا نخالف جماعة 
المسلمين» محرى على إطلاقه. . أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما 


اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ وضلال وبدعة وح ع نه ولاه وا وان 4مك مظان و نل فإ ان ا 4 ول 
الشييخ صالح اصح يييييييجيجحييييحييحييجب 0 

(ولا تقول يَلقهِء ولا نُخَالِفُ جمَاعَة الْصسِْمِينَ) هذا منه تقرير لما أجمع عليه أهل السنة ؛ 
وذلك خلافا للمعتزلة والعقلانيين والخوارج والرافضة الذين قالوا متلق القرآن كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى. هذا الأصل الذي ذكره الطحاوي وهذه العقيدة 5 المباركة تحتها مسائل : 


المسألة الأولى : 


المجادلة : عرفت بأنها إيراد الحجة على القول المخْتَلَف فيه مِن الْخْتَلِفِينَ فإذا اختلفوا 
في مسألة ؛ هذا يُورِدُ حَجَنّهُ تقريرًا لقوله وهذا يُوردُ حُجَنّهُ تقريرًا لقوله: فتصير مجادلة. وفي 
الشرع المجادلة قسمان: 


0 مجادلة مذمومة : وهي التي يراد بها الاتتصار للنفس وللقول دون تحر للحق. 


6 مجادلة محمودة: وهي المجادلة بالتي هي أحسن ؛ يعني التي الغَرَضُْ منها الوصول 
إلى الحق وإرشاد الضال وتبيين حجة الله 8 وهي مأمور بها في الشرع. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان : : هو كلام اللهء تكلم به سبحانه حقيقة؛ وسمعه جبريل من الله حقيقة» وبلغه إلى 
النبي #5 من غير زيادة ولا نقصان ١‏ لا بات بطل مِنْبَنِ َي كان حَْفِهِ» , ٠‏ «وإن كادوأ لَيَفتَنُوتَكَ 
عَن اذى أُوَْحَيّئا إِليَلك لِتَفتَرى عَلَيئا غير وَإِذا لَأَتحَدُوكَ عليلدً ج وَلَوَلَآ أن تبِتَتكَ لَقَدَ كدت بَدَكَنٌ 
إِلَْهِرَ شيا قليلاً وج إذَا لّأدفتلى قتدلك ضِعَفَالْحَيَؤة وَضِعْفََلْمَمَاتٍثُمَ لا يد لَك عَلَينَا تَصِيرا » فالرسول يبلغ 
القرآن؛ لا ينقص ولا يزيد ولا يبدل ١‏ وَلَوَ تَقَوٌلَ :علا بَْض الأقاِيلٍ 2 لأحَذكا نه لين © ثم 
لَقَطّعَنا مِنه الْوتِينَ ع 4. وهو كلام اللهء سبحانه وتعالى كما نزل؛» فالله حفظه من الزيادة والنقص : (إِناححَنُ 
تَزْلََا آلذَّكرَوَإِنَا لَهُء لحَفِظونَ » 1ة15|ز[1[ز1|[|[ؤ[ؤ[ؤز[ز[ز [ز [ ز 111111111 
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ابن أبي العر الحتفمى 
وهذه ا 0 ا 


[النحل: 21١١6‏ 0 سبحانه د العنكبوت: 0 َدِلُو أَهْل الكو 
بآلتى هىّ أَحَسَنْ » [العنكبوت:43]. 


ويبهُ بامجادلة الجدّلء والجدلُ قال بعض أهل العلم : إنة فيو الجناذلةة» الأنة .مأ حو 
من الجلل» جَدْلْ الحبل» وهو لف بعضه على بعض كأنّ الأقوال النَّفّ بعضها على بعض 
من الإيرادء والأظهر أن اللجدّلْ نوعٌ من المخصومة ؛ لكن لم يمدّح في القرآن', فذمه الله لأ 
في قوله ل وَلَمَا صرب أبن ميم متلا ذا قَوْمَكَ نه يَصِدُورت 69 وَقالوا َألِهَبْتا 


مر مَا جربو لَكَ إل د بَلّ مر قَوّم خصِمُونَ » [الزخرف: /اه- 04 ]. 
جك ىه د )ده ي - د 0 « 5 س2 عام 

جه ما ضرّبوه لك إلا جدلا » يعني في ذلك دم لبذا الإيراد ؛ النوعاها ارادرا جاده 
ولا أَرَادُوا دفعًا للشبهّة أو الوصول إلى الحق ؛ وإنما هو جدل. وهنا ئم بعض البحوث التي 
كينت في هذا الموضوع خاصة عند المعاصرين باسم لحدله (الجدل في القرآن). 

والجدل إذا كان يصل معه المتجادلون إلى حقيقة فإنه في الحقيقة مُجَادَلَة ( قد سَمِعَّ 
اللَّهُ قوّل ل ألتى تَدِلكَ فى رَوَحِهَا وَتَشْتَكىَ إل لله وَاللَّهُ يسَمَعْ تحاوركما »م 
[المجادلة : »]١‏ فهى مجادلات في القرآن. 

وإذا كان المقصود بالجدّل في القرآن المجادلات فإنَّ هذا مقبول ؛ لكن تكون تسميتها 
بالحدل هذه يكون فيها يحث اصطلاحي. 
0 الشيخ الفوزان. لا نقول: القرآن مخلوق, كما تقول الجهميةء فهذا كفر وجحود لكلام الله 
ووصف لله بالنقص وأنه لا يتكلم» والذي لا يتكلم يكون ناقصا ولا يكون إلبا. 
ولمذا لما قال قوم السامري : هذا إلبكم, وإله موسى » يعنون العجل أو التمغال؛ قال الله جل وعلا : 
(أقلا يَرَوْنَ ألا يَرَجِمٌ إِلَيهرز و قَوَلةٌ وَلَا يَمَلِكُ هُمَ صَكا وَلَا تَفْعً 4» فقال: <ألا يَرْجمٌ إِلْهرْ قَوَلاً 4 أي : لا 
يتكلم» فدل على بطلان عبادتهم له. 
وفي الآية الأخرى : « ألْرْ يرَوأ أنه لا يُكَلِمُهُمَ وَلَا يَبددِبِمْ سَيِيلاً 4» والكلام صفة كمال» وعدم الكلام 
صمة نقص » فالله سبحاته وتعالى منزه عن صمات النقص » ومتصف بصفات الكمال 66ظظظ2ظظ52 ممم ف 
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وإذا كان المقصود بالجدّل في القرآن -مثل ما كتبوا- ما صرب جَدَلا لغير وصول إلى 
الحقء ا ا ل ا 


ََ 


فى رَبَه إن عانه الله ل ا 0500 


ل 


فقوله هنا: : (وَلا نُجَادِلُ فِي القرآن) امجادلة -كما ذكرنا- إذا كانت بالتي هي أحسن 
الوصول إلى شق هده ميطلوية شرعاء وأمر الله كد بها عباده. لكنهم يجادلون بالقرآن لا 
فبه . يعني يجَادِلٌ غيره بحجة القرآن. وفَرْق ما بين المجَادلّة بالقرآن وبين المجَادلّة في القرآن : 


+ فالمجادلة بالقرآن : أن نُورد الحجة من كتاب الله وك وتُورد وجه الاستدلال من ذلك. 


أما امجادلة في القرآن: فهو أن يُخْتَلف في حَجَيَيه ؛ أو يُضْرَبُْ بعض الآيات ببعض» أو 
لذالا ب دتاتخيه إن الهم أو أن بخاض فق الأموو القيية بمو سنا ور :ذلاك. 

فامجادلة بالقرآن محمودة لإقامة الحجة» وأما فيه فإنها مذمومة. 
”. المسألة الثانية : 

الديق جادلوا في القرآن في هذه الأمة: آمة الإجابة كثيرون. فكل طوائف الضلال نممن 
لم يستسلم لنص القرآن والسنة فإنه جادل في القرآن. وذلك أنهم أسسوا مذاهب لهم 
واعتقادات : فإذا جاءهم الدليل من القرآن على خلاف ما َِهُوا أو ما مَرَوءُ فإنهم يجادلون 
فيه. يعني يَرَدونَ حجة الله د التي في القرآن ويأتون بآية تضرب هذه الآية. والنبي تيز أتى 
بعض الصحابة- وهم يتجادلون في القرآن فغضب كما ذكرنا لك. فالتأدب مع القرآن أن 
يكون الإيراد به -يعني إيراد الدليل به- فإن اختلفت الأدلة وجب رد المتشابة إلى الحدكم. 


فالقرآن حَقْ كله لا ينَاقِض ب بعضة عضا اميه الى سس 

التعليقات 1 

> (ولا تخالف جماعة المسلمين) فجماعة المسلمين يؤمنون بأنه منزل حقيقة غير مخلوق» منه بدأ وإليه 
يعود؛ هذه عقيدة المسلمين في القرآن. رتالف لال حي 32 ماين د كزع بها متدرا عليه مين 
أمور الدين. قال تعالى: ١‏ وَمَن يُشَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعْد ما نَبينَ لَهُ ألْهُدَى وَيَتَبِعْ غَمِر سَبِيلٍ الْمُؤْمِيِينَ مُوَإه مَا 

تَوَىَ وَنُضَله جَهَتَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4. 

(من الله بدأ) وليس كما يقول بعض الضلال: : إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ: بل سمعه من الله 
تاشر (وإليه يعود) أي : : في آخر الزمان» يرفع القرآن إلى الله عز وجل » وهذا من علامات الساعة؛ 
فينزع القرآن من المصاحف وصدور الرجال» » فلا يبقى في الأرض. 
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© فالقرآن ن مُحَكم كله : جاه | اااي كمال 11ل" كك أَحَكمَْتٌ َايَسْكد كه 
فُصَلَتْ من لَدْنْ حَكيم حَبيرٍ 4 لهود:1؛ وكما قال ق: « يسن © وَالْقْرءَانِ لَلْكيرٍ » 
لجن 5 « الحكيم 4 يعني : المحكَمْ في أحد أوجه تفسير (القرّآن الحكيم). 

© وكذلك القرآن مع كونه مُحْكما فإنه أيضًا متشابه ؛ متشابه كله: فالقرآن مُحَكم 


م ها اس ار ات ار مه ار 


اموي بر 0 “أن بعضة يكلية يننا متشابه يعني يشيه بعضه بعضاء وذلك 
وله كه عر اسد دل اده الحتديث كيبا مُتَشَنبِهًا مُتَانَ 4 [الزمر: 27 يعني يشبه 
بعضه بعضًا ؛ هذه أآية في صفات الله وهذه آية في صفات الله» هذه أيات في تة تقرير التوحيد 
-توحيد الربوبية توحيد الألوهية- وهذه آيات من مثلهاء وهذه آيات في الحيجاج مع 
المشركين؛ وهذه آيات في الحجاج مع المشركين؛ هذه آيات في قصص الأنبياء وهذه أيات 
في قصص الأنبياء» ونحو ذلك من المعاني. فهو متشابه» موضوعاته متشابهة مع اختلاف 
الآيات ق:ذلك: 

© أن القرآن مُحَكمَ بعضه : يعني بعض آياته مُحَكمّة) ومنه ما هو متشابه. وهذا هو 
الي في قوله سبحانه في أول سورة آل عمران: ف هو لذي أَنرّلَ عَلَيَكَ الْكتَب مِنْهُ 


عو ُ درم 


اط 152 مراف لاحظ قوله : ( مِنْهُ ايت محَكمَدتٌ 4 يعني أن بعضًا 
كا آنالت عكماك 1 21 اكب يني رت ليان عير اكاك وار وأجه 
مَتَشَبِهَات 4 أآل عمران: 217 وقوله : ل 
فإذًا أقسام القرآن ثلاثة 
© محكم كله. © متشابه كله. © منه .ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. 
وكلٌ من هذه الأقسام دلْتْ عليها آية أ وآيات من القرآن العظيم. 
الحكم والمتشابه الذي هو الأخير: 
غرف المنكم بأنه : ما اتضحت دلالته. 


التعليقات 
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وهو يختلف عن الْبَيّن عند الأصوليين -يعني المجمل والبين- ؛ لأنّ ذاك من عوارض 
الألفاظ يعني ما اتضحت دلالة لفظه وهذا ما اتضحت دلالة الآية في معناه. 

والثابي المتشابه . : وهو ما اشتبهت ت دلالته. والمتشابه للعلماء ء في تفسيره وبيان نوعه 
أقوال كثيرة 5. لكن الْحَقّقَ عند أهل السنة والجماعة أن المتشابه في القرآن إنما هو متشابه على 
من تُرلَ عليه . متشابه على بعض هذه الأمة. 

٠‏ أما المتشابه الكلي بحيث إنه يوجد في القرآن ما لا يُعَلَمّ معناه ولا يُعْلَمْ تأويله مطلقا 
يكل الأمةع إن هذا ممتيع ؛ لأنَ القرآن جاء بلسان عربي مبين. 


وما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما ساقه ابن كثير وغيره في( أنَّ من القرآن ما لا 
يعلم تأويله إلا الله) كي« ديام ارين فيريد به نوعا من التأويل والتفسير. 

فالمتشابه مُتَشَايهٌ نسبي. المتَشَايه الكلي : : آية لا أحد يعلم معناها لا النبي 2 ولا 
صحابته ولا العلماء إلى وقتنا الحاضرء فهذا ممتنع. حتى الأحرف المقطعة فإنّ دلالتها 
عَلِمها بعض هذه الأمة. 

وأما المشتبه النسبي» اسْتَبَهَ علي ؛ اشتبه على من هو أعظم وأجل», ٠‏ على بعض 
الصحابة , فهذا موجود. أبو بكر 5ه سأل عن الأب ما (الأب)؟ : ثم قال : (أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم). ا 
الآيات. وابن عباس خَفِيَ عليه بعض الآيات وسأل عنها وهكذا. 

فالمتشابه النسبي الذي يشتبه معناه » لشتبه دلالته, إما لعدم معرفة معنى اللفظ أو 
لعارضة آية لها أخرى تحتاج إلى تمل ٠‏ فإنَّ هذا يكون نسبيًا. 


و0 خب أن الناس في يوم القيامة يُوقفُونَ فيُسألُون ( وَقَفُوهمٌ 
و 0 حير الله 3 أنهم لا ينطقون ولا يلون ونمو ذلك ؛ 


اي 


جم مَسَعْولُونَ 4 لالصافات : 4 7] وفي آيات 


فكيف يجمع بينهما؟ هذا متشابه؛ 0 


هذا النوع الثالث ا محكم والمتشابه هو الذي تكون فيه المجادلة التي نَهَى عنها الطحاوي 
هناء ونهى عنها أئمة أهل السنة جميعا, المجادلة في القرآن. 


0 أثى الله فق على الراسخين في العلم بأنهم يَردُونُ النشابه إلى الحكم ؛ ويقولون آمنا به. 


التعليمًا 
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فو 
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الشيخ صآا 
ا 


ما عَلِمت معنى الآية ؛ ما علمت معنى سورة» معنى أية ؛ ما علمت وجهه, ما علمت كيف نجيب 
عن الإشكال الوارد عليهاء فنقول: 9 يَقَولُونَ ءَامَنَا نا يه كلمن عند ريا 4 أآل عمران: /6؛ ونعلم أن 
00 مَك ا يدون لفان وو كان بين عند غتر له 
وتستسلم لكتاب الله وك 

المقصود من ذلك أن أصل الضلال في الفِرّق وَحِدَ من المجادلة في القرآن» والمجادلة في 
القرآن بأنهم اعتمدوا المتشابه ولم يرجعوا المتشابه إلى المحكم. فالخوارج إنما خَرَجَت 
بالمجادلة في القرآن. جادلوا في القرآن فجاءهم ابن عباس ه فجادلبهم بالقرأآن. 

ققالوا: كيف يُحكم عَلِي الرجال والله تق يقول : ( اَم لَه الي لكر اغافر: 11 

فقال ابن عباس لهم : (إنّ الله كك سمّى بعض الرجال حَكمًا فقال: وَإِنْ حِفثُرَ 
شقاق بَيَهِمًا فأتَعثواً حكما م دن شل وحمت مِّنَ أَهْلَهَآ 4 [النساء: 4" وحاجهم في 
اليد وين هع اليك ار كار برو رارج 

المرجئة» القدرية» المعتزلة» كلهم لم يعتمدوا القرآن كله وإنما جادلوا فيه فيَددخُلون 
في عموم قوله: « وَجَدَلُوأ بالْسَطل لِيدَّحِضوأ به آلحَقّ » اغافر:5). 
م المسألة الثالثة : 

قال ٠‏ (ونشهة - 00 رب المي إلى ف (لا يُسَاوية شي مِنْ كلام 

وقد معنا تقصيل الكلام على هذه الملة من جهة كوف القن كلاا له وتفاصيل 
الأقوال في ذلك. وأهل السنة يعتقدون : 

أن القرآن حروف وكلمات وجمّل وآيات وسور. 
وأنّهُ ألفاظ ومعاني. 
وأنّ هذه جميعا من الله قد. 


التعليقات 
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فالقرآن كلام الله كبَكَ بحروفه ومعانيه : تكلم به الحق غل؛ فسمعه منه جبريل عليه السلام ؛ فلمه 
لنبيه /ثز كما سمع. والقرآن الذي بلغه جبريل محمدا تنيز هو القرآن المسموع , كلام الله المسموع 
وس كد الله لاحر 11 ارا يه له قاو ماوت الحفوظ جميعا ؛ كتب القرآن جميعه في 
اللوح انحفوظ كما قال.سيحاته: ( فلا أَقْسِمُ بِمَوَقِع النجوم © وإِنهء لَقَسَمٌ لْوْ تَعَلَمُونَ 
عَظِيمدٌ (5) إنهر تان يم () فى كتمي مكلو © لا يمه إل الْمُطْهَرُونَ » 
الواقعة: ١ 4 -١/6‏ إنهد لَقرءَانُ كرم 4 يعني جميع القرآن كريم : ٠‏ هو أعلى وأفضل وأميز الكلام. 
لأنّ الكريم من الأشياء هو المتميز على غيره الفاضل الأفضل. قال: : 9 فى كتنب مَكنُوان 4 يعني في 
الوح المحفوظ. « لا يَمَسّهُد إلا لْمُطَهَرُونَ 4 الذين هم الملائكة. وكذلك قوله كك في آية الحاقة. 

فالقرآن المكتوب في اللوح المحفوظ: جبريل لم يأخذه مكتوبًا وإنما أخذه مسموعاء 
فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


جم اه اار 


0 هنا: (تشهد أَنَهُ كلام كت ؛ العالمين) يعني 5 وكلياثة وآداتة. ونسونة هو 
وابيعا ا وام اب ود عوك لي 


لاكوله: ذٍِ نرَل به آلو خ الام 4 الروح الأمين هو جبربل عليه السلام؛ وسمي روحا: 
نفضله وتم عن الملائكة ولانه ينل بالرّوح من أمر الله وك وهو الوحي. 5 
بالأمين في قوله: 8 نَزَل به ألرُوحٌ الأمين © عَلْ قَلبكَ 6 لالشعراء :- 95١]؛‏ لأنه مو 
على أعظم ما يؤتمن عليه وهو كلام الله 8 ووحيه في سماواته. 

المسألة الخامسة: 

في قوله : (لا يُسَاويهِ شي مِنْ كلام الْمَخْلوقِينَ) كلمة (لا يُسَاوِيِ) هنا يعني لا يكون 
مساويا له أي كلام لمخلوق. 
وهنا للدلالة على إعجاز القرآنء ولبنا أكد بعد قوله: (كلام رب الْعَالَِينَ) قال: (وهوَ 
كلام الله تَعالى لا يسّاويه شيء مِنْ كلام المخلوقِين). وإعجاز القرآن, يعني وجه كون القرآن 


نز لجن الإنس أن ينا بل م إزال رن إلى قيامالساعة. 0 
التعليقات 
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ل ووفوةووووووة 
الشيخ ضالخ لبا سياد 11 نامك نج اماه برو م دنا الوا 11 مل الل لاد ا ال ا ب بل و ا ا 1 

كيف صرر القرآن معجرًا؟ ذكرنا لكم هذا بالتفصيل في درس مستقل. وبيانه هو مأ 
ذكره الطحاوي هنا مُحََقَا بأنه كلام الله تعالى لا يشبه قول البشر. وهذا معنى قوله: (لا 
بُسَاوِيه شَيءٌ مِنْ كلام المَحْلوقِينَ) يعني لا يشابهه ؛ لا يدانيه» لا يكون مساويا له ؛ لأنْه 
معجز. . ولماذا صار معجزا؟لآنه كلام الله. 








0-2 يالما 


وهذا هو المراد بقوله : (لا يِسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كلام المَحْلوقِينَ) : وإلا فلو كان المراد 
التقرير الابتدائي فليس مناسبًا أن يُقال: إِنَّ كلام الله لا يساويه شيء من كلام المخلوقين 
ابتداء ؛ لأنّ هذا فيه نوع ترك للأدب الواجب مع القرآن؛ ولقد قال الشاعر: 


ألم ئَرَأنَ السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 


لكن هو لم يُرِدْ هذا المعنى» إنما أراد دليل الإعجاز أنَّ القرآن لا يشبه قول البشرء لا 
يساويهء ولا يمائله شيء من كلام المخلوقين, لم؟ لأنه كلام الله تعالى. 


0 (ولا تقول يلي وَلا نُخَاِفْ جَمَاعَة المُسْلِمِينَ) في قوله: 

8 متنك الشيعاة 0 الله عليهم و مُعْتَقَد التابعين وتبع التابعين وأئمة 
الإسلام وأئمة أهل السنة والجماعة و معتّقد عامة المنتسبين إلى الإسلام أن القرآن كلام الله 
منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وبك. 

2 وأنَّ القول بخلقه ضلال وخروج عن جماعة المسلمين ؛ يعني عن ما اجتمع عليه 
المسلمون من زمن الصحابة إلى زمن المؤلف ؛ بل إلى زمننا الحاضر. 

والقول بخلق القرآن هذه عقيدة فيْنَ بها كثيرون ؛ لكنهم شواذ وقلة بالنسبة لعموم الأمة. 

وأول ما نّشَأ القول بخلق القرآن من جهة الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان ثم 
أله المعتزلة فتصروه واستدلوا له. 

القول ملق القرآن الكلام عليه يطول عدا وثما يؤْسّف له ويجب ٠‏ جهاده أيضًا أنَّ بعض 
الضلال والمفتونين بَدَهُوا ينشرون لبنه الفكرة عن طريق بعض وسائل الإعلام والقنوات والمناقشة 
فيهاء كما نشرته بعبض الإذاعات فيما ذَكِرَ لي في مناظرات تتصل بذلك» وجعل الناس -يعنى 
ار فى ات مديية إلانة راون محف الاخداء. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
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فنسأل الله ققَ أن يكبت شر من يريد صرف الأمة عن حُسن الاعتقاد وإضلال عامّة 
المسلمين. من قال خلق القرآن ا 0 محم م د 


واعتقادات » موعدوة ف اكوم كاه رن العالم اليه و لاون 
الدرالوبوق اغا اشر ولبم كتب كثيرة ومصنّفة في العقيدة وفي الفقه يعني تبلغ عشرات 
اجلدات أو أكثر: هم الذين ينصرون اليوم القول بمخلق القرآن في مؤلفاتهم. ومنهم اليوم 
الرافضة وعقيدتهم أيضا في القرآن بأنه مخلوق. وكذلك الزيدية يعتقدون هذا الاعتقاد. 

ومن العجب أن بعض النتسبين للسنة من أئمة الحديث أو من حاريوا التقليد ونصروا التليل 
لأجل ما راج في بلده اشتبهت عليه هذه المسألة؛ وهو العلامة الشوكاني جل فإنه اشتيبهت ت عليه 
ماله خاي القران + !أجل مالقاع ف :لله وفتي فيه إن الر تتغورود» _ نللكااى للسيزق. 

فهذه الطوائف المعتزلة , والعقلانيون أيضًا في عصرنا الحاضر جماعة من العقلانيين 

من المنتسبين إلى الإسلام ؛ ٠‏ يعني من المسلمين» ومن يدّعون غير ذلك أيضًا هم ينصرون 
مذهب المعتزلة في خلق القرآن. 

فإذًا مسألة خلق القرآن كغيرها من مسائل الاعتقاد لا يُقَالُ ذهبت أبدًا بل هي باقية ؛ 
فطالب العلم يتعلم أدلة ذلك حتى يجادل بالقرآن من قال بمخلقه والعياذ بالله. 

وهذه مسائل نحتاج إلى إيضاح طويل وتفصيل للكلام على الأدلة والخلاف في ذلك 
نما له موضع آخر إن شاء الله تعالى. 
”.. المسألة السابعة : 

شبهة من قال بخلق القرآن وهم الطوائف الذين ذكرتهم لك قالوا: إن القرآن حروف 
وكلمات وصوت» فإذا قيل : إنه كلام الله كك الذي هو صفته صار الله كك مّحَلا لما هو 
من صفة الأجسام والتقطع في الكلام ؛ لأنّ القرآن حروف متقطعة ؟؛ يعني حروف تكونت 
منها الحمل ٠‏ تكونت منها الآيات. 

فنظروا إلى هذا فقالوا : هذا التقطع إنما هو من صفات من له نفس ٠‏ من ييخْرِج الحرف 
ثم يتنفس ٠‏ ثم يقول كذا ونحو ذلك» وهذه من صفات المخلوقين» فلهذا جعلوه مخلوقا. 
رن ل مناق الشارو ار تله للق وق الي جلت لمم براك كتير 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفضي 
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وهذه الشبهة والإيراد مبني أيضا على اعتقادٍ لبم» وهو أن -أظن أني ذكرته لكم 
قبل ذلك- حدوث الأجسام إنما كان بدليل الأعراض » يعني حلول العَرّض في الجسم تَبِين 
به حاجة الجسم وافتقار الجسم إلى العرض» والعرض يطرأ ويزول» فلهذا صار الجسم 
حادئا ئما هو معروف» وقد فصلته لكم فيما قبل فيما يسمى بدليل الأعراض. وهذا دليل 
يعتمده المعتزلة وأخذه عنهم كتأصيل الأشاعرة والماتريدية وجماعة. 

والقرآن إن قبل : إنه صفة الله 5 صار عندهم أن القرآن يكون في حال ولا يكون في 
حال ؛ لأنَ القرآن تكلم الله قد به ليس دفعة واحدة؛ وإنما بحسب الوقائع» قالوا: هذا 
يمتنع معه إلا أميكرق خرن والأشاعرة والماتريدية لما سلّموا بأصل البرهان عارضوا ذلك 


وير ار 


ظاهرًا. غَارْضوا قول المعغالة ظاهرا وسلموة باطنًا ٠‏ فقالوا: القرآن قرآأنان : 

- وقرآن أَنْزِلَ على محمد نظ. 

فالقرآن القديم الذي هو صفة الله كك : هذا تكلم الرب كَكَ به دفعة واحدة. والقرآن الذي 
نل على محمد تنظ هذا جُعِلَ في رُوع جبريل : ذلك القرآن جعِل في روعه “يعني في نفسه بدون 
أن يسمع - فنزل به على نبينا عر . وهذا منهم لأجل أن لا يُبطِلوا الدليل السابق. 

واستدلوا على ذلك -يعني المعتزلة- بأدلة كثيرة » موجودة في كتبهم » ليس هذا محل بيانها. 

المق-صود أن القول بخلق القرآن مبني على شبهة ؛ ولأجل هذه الشَبّهّة ولأجل إبطالها 


إن أئمة أهل الإسلام كفرُوا في خلق القرآن بالنوع ولم يُكَفْرُوا كل أحد قال بخلق القرآن 
حتى تقوم عليه الحجة لأجل الاشتباه في الدليل. 


ذا نقول: من قال بخلق القرآن فهو كافر ؛ لكن إذا جاء المعيّن لابد من إيضاح الحجة 
0 ا 


0 فَإن أكمة عل الم السئة والجماعة لم يفوا أحذا قُْ ذلك 3 يمتنعوا أيضًا عن 
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وهذا أصل عظيم مهم في هذا الأصل ؛ يعني في مسألة خلق القرآن. فإدًا معتقد أهل 
السئة والجماعة: 


أنَ القول بخلق القرآن من أَبُطل الباطل. 

م وأن القول هلق القرآن كفر أدص تكرياد وي الاخاري راك لعن لخادم 
الله فالقول بأنَ صفة الله مخلوقة هذا ثنة تنقص عظيم للرب كد وتنقص الرب كنك كفر بالله ككَ» فهو 
أعظم من الاستهزاء المجرّد ؛ لأنَّ هذا قول بالتنقص ومسبّة لله كد. 

لكن كم اشتباه وشبهة الوضع معها ما ذكرته لك آنهًا. 

أما الأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم فهم يَردُونَ على المعتزلة وعلى العقلانيين 
وعلى الخوارج وعلى الرافضة في مسألة خلق القرآنء يَرْدَونَ عليهم بأنواع من الردود. 

تج لكن تنتبه إلى أن فبنى هذه الردود على مذهبهم ؛ وهو أن كلام اللّه قديم أن 
الذي أَنْزِلَ على محمد تت إنما كان في روع جبريل أو أخذه من اللوح الحفوظ -أخذه من 
المكتوب- أو نزل به من بيت العزة أو نحو ذلك من أقوالهم المعروفة. 
”.. المسألة الثامنة : 

فق قولهة :(ولا تالف جمَاعَة المَسْلَين) (حتَاعة الكتلين) هذه الكلمة من 
الكلمات العظيمة التي ترد في كتب أهل السنة والجماعة وفي عقائدهم. 

والجماعة عندهم يراد بها نوعان : 

0 النوع الأول : جماعة الدين. 

والنوع الثابئ: جماعة الأبدان. 

وكل مهما عأوذ النواعه». وكز هيما مطلوبٌ التمك به جياعة السلمن فق 

وقد فصّلتْ لك الأقوال في ذلك في أول شرح الواسطية يمكن أن ترجع إليه للازدياد من 
هذا الموطرن. لجماعة تقابلها الفرقة ؛ يعني لاذا قسمناها إلى جماعة دين وجماعة البدن جماعة 
ا جا بعارر فرص الام اروم اخواصة وجالان اوسن النهي عن الفرق _ 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 

القن نان ل ل و ا ا ل ا ا ل 1 
والنهي ا ا 

في قوله كق: ١ه‏ أن أقيموأ الدِينَ وَل تفقوأ فيه 4 [الشورى:؟١]؛‏ يعني في الدين. 


والتفرق في الدين يتُول إلى الترفق في الأبدان, دكا فنها لاط لتب لخر فجماعة الأبدان 
يقوى معها الاجتماع في الدين؛ والتفرق في الأبدان يحصل معه تَفْرّق في الدين: وكدلك 
الاجتماع في الدين يحصل معه اجتماع في الأبدان؛ فكل منهما يقود إلى الآخر. 


ولبذا لما ظهرت العقائد الباطلة في زمن عثمان و زمن على رضي الله عنهما ظَهَرَ الافتراق 
في الأبدان وامخروج على الأئمة ونحو ذلك؛ فهذه وهذه كل منهما يثول إلى الآخر. 

0 (وَلا نُخَالِفُ جَمَاعَة الْمُسْلِمِينَ.) هذه عقيدة عظيمة يجب على 
كل معيَقّدٍ ل( لمعتّقد أهل السنة والجماعة أن يهتم بها. فجماعة المسلمين (جماعة الدين) 
واجِبُ التزامهاء وعدم الخروج عما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وعما كان عليه 
السلف الصالح وآئمة الإسلام. 

وكذلك (جماعة الأبدان) بلزوم إمام المسلمين وولي أمرهم وعدم شق الطاعة 
والسمع والطاعة في المعروف2 هذا واجب أيضا الاجتماع عليه والائتلاف على ذلك. 
وهذا هو الذي كان عليه أئمة أهل الإسلام رحمهم الله تعالى. فإدا من خالف في عقيدة من 
عقائد الإسلام ففي الواقع خالف جماعة المسلمين. جماعة المسلمين كانت على شيء قبل 
أن تقد اللماغة: كانوا على شيية ل زمن الضحابة رضوات الله غليهم: 

ولذلك تعلمون ما ذَكَرَهُ ابن القيم في أول إقانةالليقاة وذ كره غيره من أن الرجل 
الواحد قد يكون في زمن من الأزمان هو الجماعة؛ متى ؟ إذا كان موافقا لِمعتَقد الصحابة 
رضوان الله عليهم ومعتّقد التابعين وَأئْمَة الإسلام ولم يكن معه أحد فهو الجماعة وإن 
خالفه الناس جميعاء لماذا؟ لأنّ الجماعة معناها هو من كان في العقيدة مع الجماعة. من 
وت ا ا 


م 0 ع ره هه 
الجماعة: والمخالفون لهم الأكثر كانوا قد خالفوا الجماعة. وهذه مسألة مهمة في أنَّ الجماعة 
بمعنى العقيدة هو من كان على الجماعة. فإِدًا الجماعة لبا إطلاقان : 


+ الإطلاق الأول: ا جماعة بمعنى الااجتماع , على عقيدة السلف» فمن كان على 
ذلك الاعتقاد فهو الجماعة في العقيدة ا كان واحذا. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
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8 الإطلاق الثابي: الحياعة ة في الابدان وهو أن يلزم 8 المسلمين 0 فإن 7 


اذى نا عبد هاه أداء. 


فالواجب إذا على كل طالب علم أن يأخذ بهذه الكلمة؛ وأن يوصي غيره بها ؛ ؛ لأنها من 
أعظم ما يتقرب بها العبد إلى ربه أن يكون مع الجماعة ؛ لأنّ النبي ينك بِيّنَ الفرق الضالة ٠‏ الفرق 
التي توعدها بالنار قال 00 : من هي يا رسول اللّه؟ 

قال: «هي الجماعة» وفي الرواية الثانية قال: «الجماعة من كان على مثل ما أنا عليه 
اليوم وأصحابي» أو نحو ذلك. 

والرواية الأولى جيدة يعني من حيث الإسناد قال: ل 
ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم 


وهذا وعد عظيم كلها في النار إلا واحدة. 
0 
ا ا به عليه. 


لأن الله كك له حدود كما جاء في حديث اللعماد ب لصي «الحلال بين والْحَرَام 


0 م مور موا يعني في نفسهاء ٠‏ مشتّبيّات على من يريدها أو على من 
--- 


ينظر فيهاء وفي رواية أخرى في البخاري : م امور هات يعني الله كك جَعَلْهَا 
كذلك ليختبر العباد: مثل ما جعل بعض الكلام محكمًا وبعض كلامه متشابها. 

قال ينيز في المتشابهات : «فمن انْقَى الشبهات فقد إستيراً لدينه نه وَعِرْضه؛ يعني طلب 
البراءة وهذا هو الواجب ؛ لأنهامنا كل أجل ياني للمتشتاية يقول: لا سأغرفة. 

الذي بيشششيه عليك اتركه أسلم لدينك, وخافة 2 مسائل الجماعة, ف مسائل 
الاعتقاد؛ في مسائل الاختلاف ؛ لأنك لا تدري ما يئول إليه الأمر. 


َعْرف أن الخوارج صار معهم بعض من وَُلِدَ في زمن النبي 8؛ لكنه لم يكن منهم 
لكنهم شبهوا عليه كمحمد بن أبي بكر الصديق ولدته أمه أسماء بنت عميس في الحج - 
يعني في حجة الودا 0 
التعليقات 
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...... قوله (ولا نكف رأحدًا من أهل القبلة بذنب» ما لم يستحله» ولا نقول 


ش: أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين 
مؤمنين» ما داعموا بما جاء به النبي ينظ معترفين» وله بكل ما قال وأخبر مصدقين؛ 
يشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفي ربكل ذنب.. 
شا[ ةا 11 7ئيييبببببااتتببربربي د هييبيب---ييماش--اسم 

يعنى وَلِدَ في زمن النبى تنظاء وحَصّل أنه أنى لعثمان لقوة الاشتباه» أتى لعثمان بعد 
أن تسلق عليه البيت وهو يتلو القرآن فشده من لحيته» وقال له -يعني وعظه عثمان- 
فبكى محمد بن أبي بكر الصديق .#2 فبكى وترك ذلك وتركهم ثُمّ قيِلَ عثمان» وضل من 
قال: إِنَّ الذي قتله أو ساعد في قتله أنه محمد بن أبي بكر. 

المقصود أنّ المسائل المشتبهة قد تشتبه على الخيارء فطالب العلم الذي يرغب في 
سلامة دينه يعتمد ما كانت عليه الجماعة ولا يخالف ما كانت عليه جماعة المسلمين. 


وهذا من أعظم فوائد طلب العلم» أنّ المرء يعلم ما به السلامة له في دينه؛ ويكون مع الفرقة 
الناجية يوم القيامة ؛ «كلها في النار إلا واحدة) قالوا: من هى يا رسول اللّه؟ قال : «هي الجماعة». 
وهذا ما يُرَعْبْ كل واحد منكم في طلب علم العقيدة ؛ لأنّ معه سلامة القلب ومعه 
سلامة العمل ؛ ومعه سلامة الخروج بيقين عن الفرق الضالة والالتزام بطريق الجماعة. 
فهذه الكلمة كلمة عظيمة (وَلا تُخَالِفُ جمَاعَة المُْلِمِينَ") يعني في اعتقادهم ولا في أقوالبم؛ 
وكذلك لا نترك جماعة المسلمين في أبدانهم ؛ لأنّ هذا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الذين 
تابعوا الكتاب والسنة ولم يخرجوا عن ذلك أعان اللّه الجميع على كل خير. 
٠ 4‏ 5 5 ا ير م ٠»‏ 5 ” وان هن كر 
نكتفى بهذا القدر, ونقف عند قوله : (ولا تكفْرٌأَحَدَامِنْ أهل القبلةِ يدَنْبِوء مالم يستجله). 
التعليقات . 
)١(‏ الشيخ ابن باز: قوله (ولا نكفر أحدًا ...) مراده رحمه الله أن أهل السنة والجماغة لا يكفرون 
المسلم الموحد المؤمن بالله واليوم الآخر بذنب يرتكبه؛ كالزنا وشرب الخمر وأمثال ذلك» ما لم يستحل 
ذلك» فإن استحله كفرء لكونه بذلك مكنيًا لله ولرسوله وخارجا عن دينه. أما إذا لم يستحل ذلك فإنه 
لا يكفر عند أهل السنة والجماعة بل يكون ضعيف الإيمان وله حكم ما تعاطاه من المعاصي في التفسيق 
وإقامة الحدود وغير ذلك حسبما جاء في الشرع المطهر ا ااا 0 ا 
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ابن أبي العز الحنضي 


...... واعلم - رحمك الله وإيانا - أن باب التكفير وعدم التكفير» باب 
عظمت الفتنة وا لحنة فيه وكثر فيه الافتراق» وتشتت فيه الأهواء والآراء. 
وتعارضت فيه دلائلهم. فالناس فيه: في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد 
الفاسدة» المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر» أو 
المخالفة لذلك في اعتقادهم, على طرفين ووسط» من جنس الاختلاف في 
تكفير أهل الكبائر العملية. 

فطائفة تقول : لا نكفر من أهل القبلة أحذاء 4_- فتنفى التكفير نفيًا عامّاء 
الاي لاسا عار اا سر 
والتيارى ببالكفانت: واليطة بوالإجماع» «وشيهيه من قله يلون يعن ذلك 
حيث يمكنهم » وهم يتظاهرون بالشهادتين 2257710101000( 
الشيخ صالح 

العو لت و : هذه الجملة من كلام العلامة الطحاوي <لد من الأصول العظيمة 
في معتقد أهل السنة والجماعة ؛ أنهم لا يُكفْرونَ أحدًا من أهل القبلة بمجرد حصول الذنب 


عام 


منه إلا إذا اسْتّحَله باعتقاد كونه حَلالا لَهُ أو حلالا مُطلقًا. 


وكذلك انهم لا اندو أمر الذنوب بحيث يجعلون الذنب غير مؤثر في الويمان. ولبذا 
ا (وَلا نكف أحَد حَدَا من أهل الْقبْلَةِ يد يدَنْبوء ما لم يَستَحِلهُ: 


2 


لا ا ل 
إلى ذلك المخوارج؛ وحصول الذنب من أهل القبلة لا يعني أنَّ هذا المؤمن لم يتأثر ببحصول 
الذنب منه كما تقو عر ار حلت بيدا اتوك رار واد اه الات بلالا ا 
التعليقات . !١‏ :. 
> وهذا هو قول أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن سلك مسلكهم الباطل فإن الخوارج يكفرون بالذنوب 
والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتين؛ يعني بين الإسلام والكفر في الدنيا وأما الآخرة فيتغمقون مع الخواريج بأنه مخلد 
في النار. وقول الطائفتين باطل بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وقد التبس أمرهما على بعض الناس لقلة 
علمه؛ ولكن أمرهما بحمد الله واضح عند أهل الحق كما بِينّا ويالله التوفيق 25ش2”(2” 556575 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأيضًا: فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 


الظاهرة المتواترة» والمحرمات الظاهرة المتواترة , ونحو ذلك, فإنه يستتاب, 
فإن تاب» وإلا قتل كافرًا مرتدا. 

والنفاق والردة مظنتها البدع والمجور, كما ذكره الخلال ف كتاب 
السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين» أنه قال: إن أسرع الناس ردة أهل 
الأهواء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم: ( وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ ححُوصُونَ فى 


5 مءَ و ِو 017 اه و 5 م 7 
له ل ٠. -, ٠‏ - ب | مش * ٠. ٠‏ * > 
َاينتنًا فاعرض عنهم ين تيخوضوا 5 حديرلثي برع 4 6ج« موس يوه ههه دج بج مج ج هوج + شهدت جممهمعوموه 
الشيخ صالح 


ممم ص ل اب م تت اا ا 0 
وهذه المسألة لاشك أنها من المسائل العظيفة مهدا وهيٍ مسألة تكفير الممتسِب إلى 
القيلة الذي ” لست ٠‏ إسلامه وإيمانه إذا حصل مله دلسناء فإِن قاعدة أهل السئة والجماعة أن 3 


دخل في الإسلام والإيمان بيقين لم يخرجه منه مجرد ذنب حصل منه ؛ ولا بكري مكل 
دنْسِ حَرَمّهُ الشارع ؛ بل لابد في الذنوب العملية من الاستحلال بأن يعتقد أن هذا العمل 


نه از راس نيوان لس يسدر 
التعليقات ١‏ ! 





> الشيخ الألبائ: قلت : يعني استحلالاً قليًا اعتقاديًا وإلا فكل مذنب مستحل لذنبه عمليًا أي مرتكب له 
ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادًا فهو كافر إجماعًا وبين المستحل عملا لا اعتقادا فهو مذنب يستحق 
العذاب اللائق به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إعانه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه بالخلود في النار وإن 
اختلفوا في تسميته كافرا أو منافقا وقد نبتت نابتة جديدة اتبعوا هؤلاء في تكفيرهم جماهير المسلمين رءوسا 
ومرءوسين اجتمعت بطوائف منهم في سوريا ومكة وغيرها ولبم شبهات كشبهات المخوارج مثل النصوص التي 
فيها فعل كذا فقد كفر وقد ساق الشارح رحمه الله تعالى طائفة منها هنا ونقل عن أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص - أن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي وأن الكفر عندهم على مراتب: كفر 
دون كفر كالإيمان عندهم ثم ضرب على ذلك مثالاً هاما طلا غفلت عن فهمه النابتة المشار إليها فقال رحمه الله 
تعالى ص 7*7: 7771 ] وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغيرما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة 
وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة ويكون كفرا : إما مجازيًا وإما كفرًا أصغر على القولين المذكورين . وذلك 
بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان به مع تيقنه تيقنه أنه حكم الله 
- فهذا كفر أكبر . وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق 
للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا مجازيا أو كفرًا أصغر . وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ 
وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور 1 [ [ 1 1001111 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنّا لا نكفر أحدًا بذب, 


وفرق بين النفي العام ونفي العموم. والوااجب إغما هو نمي العموم ‏ 
مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب. ولبذا - والله أعلم - قيده 
الشيخ رحمه الله بقوله: ما لم يستحله. 


وفي قوله: (ما لم يستحله) إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل 
ذنب من الذنوب العملية لا العلمية 100 
الشيخ صالح حك 

وهذا هو طريقة أهل السنة والجماعة بأنهم لا يكفرون ؛ بل يُحَطِئُون أو يَصِلْلونَ أو يُفُسقون. 
فنقول: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته مسلم بما معه من التوحيد ؛ ولكنه فاسق لما ارتكب من الكبيرة 
التي أظهرها ولم يتب منها. فهذه الجملة فيها تقرير لعقيدة أهل السئة وعخالفتهم للخوارج والمعتزلة 
وكذلك فيها مخالفة أهل السنة للمرجئة. إذا تبين هذا فتحت هذه الجملة مسائل : 
المسالهة الأو لى؛ 

دليل أهل المينة والجماعة على أنَّ من أصاب ذنبًا من أهل القبلة فإنه لا يُكَفْر دل 
على ذلك جملة أولة من الكتاب والسنة : 

© منها قول الله ق: « يتأيها الذي ءَامنوأ كيب عليكم القصّاص فى القتلى » 
[البقرة 21١0/8:‏ ومعلوم أن القاتل داخل في هذا الخطاب في النداء بالإيمان, وقال كبَكَ بعدها : 
< فَمَنَ عفى لَه مِن أخيه شئء فَايَبَاعٌ بِالْمعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيَهِ بإِحَسَئن ) [البقرة:0078], 


فسماه أخًا لهء فدل على أنَّ حصول القَثْلٍ على عِظَمِهِ لم ينمو اسم الإيمان. 
التعليقات : ظ 


- ل 




















- الشيخ الفوزان: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) هذا كما سبق أن الذنب إذا لم يكن كفا أو شركًا 
مخرجا من الملة» فإننا لا كفر به المسلم» بل نعتقد أنه مؤمن ناقص الايمان» معرض للوعيد وتحت الشيئة. هذه عقيدة المسلم » 
ما لم يستحله» فإذا استحل ما حرم الله فإنه يكفرء كما لو استحل الربا أو النمر أو اميتة أولحم المخنزير أو الزناء إذا لستحل ما 
حرم الله كفر بالله» وكذلك العكس: لو حرم ما أحل الله كفر: ( اتخدوأ احبارهم ورُهبنتهم أزبَابا مَنْكُورب اله وَالمَسِيمَ 
برت مَريمَ4» وجاء تفسيرالآية بأنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. 

أما لو فعل الذنب وهو لم يستحله بل يعترف, أنه حرام فهذا لا يكفر ولو كان الذنب كبيرة دون الشرك 
والكفر لكنه يكون مؤمئًا ناقص الإيمان أو فاسقا بكبيرته مؤمن بإيمانه. 

وقوله: (لا تكفر بذنب) ليس على إطلاقه» فتارك الصلاة متعمدًا يكفرء كما دل على ذلك الككتاب والسنة. 





.ولا مَقَولٌ :لا يَضرمَعَ الاب يمان ذَنْبٌ لمن عله (1)............. .0.00.0 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل 
دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل» وليس العمل مقصورا 
على عمل الجوارح ؛ ٠‏ بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح؛ وأعمال الجوارح 
تبع. . إلا أن يضمن قوله: يستحله بمعنى: يعتقده» أو نحو ذلك. 


وقوله: (ولا نقول: لا يضر مع الامان ذنب لمن عملة ....) إلى آاخن 
كلامه؛ رد على المرجئة » فإنهم يقولون: لا يضر مع الويمان ذنب» كما لا 
يقولون: نكفر المسلم بكل ذنب» أو بكل ذنب كبير» وكذلك المعتزلة الذين 
يقولون : يحبط إيمانه كله بالكبيرة؛ فلا يبقى معه شيء من الإيمان 50***ظ 
الشيخ صالح 

© كذلك قوله قنك : ( إن طَأفَانِ من آلْمؤمونَ ُو َأسْلِحُوا هما فَإِنْ بَعَتْ 

حدما عن الأَخرَى فيلأ الى تبغ حَتىْ تنى: إن أمر سه إن قَآءَتَ قَأَصَّلحُوأ 
7 بالْعَدَل: وَأَفْسِطُوَا إن لله ِب الْمُقَسِطِيرت 9 © ما الْمُوَمنُونَ ِحْوَة فَأَصّلحُوأ 
بَيْنَ أَحَوَيَ- 4 لالحجرات: 9- ,]٠‏ فَسَمّاهم مؤمنين وسماهُم إخوة أيضا ووَصفْهُم بالأخوة, 
الكا ‏ ر ااة مع قوله ق: « ومن يَقَثّلَ مُؤْيكا 
200 ا ّمُ خَنلدٌ | فيا وَعَضِب لَه حَلَيْهِ وَلَعَدَهُ 4 لالنساء: ؟4]: فأثبت له جهنم 
0 وخضب الله فك علي واللعنةة ومع ذلك لم يتف عنه اسم الإيمان؛ فدل على أن وقوع 
الكبيرة من المسلم لا يسلب عنه الإيمان» ووقوع الذنب ليس مبيحا لإخراج هذا المذنب من أصل 
ل سك 
(0 انشع الألبائ : قلت : وذلك لأنه من قول المرجئة المؤدي إلى التكذيب بآيات الوعيد وأحاديثه الواردة في 
امن مهل ون شاف مهم دلو ار رجو عابتا رو 

فررد ذأ كما شرام إر جد ترارهة الور ل اي 
رو : هو مؤمن مخرقهاى فلب اوقا دو أعقته الضلال 1[ [ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ ا ا ا 
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أبن أبي العر الحنفي 
8آطه25 كن الخوارج يقولون: رج من الإيمان ويدخل ف الكفر! والمعتزلة 
يقولون: مخرج من الإيمان ولا يدخل قْ الكفرء» وهذه المنزلة بين المنزلتين!! 
وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار! وطوائف من أهل الكلام 
والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال؛ لكن في الاعتقادات البدعية 
وإن كان صاحبها متأولاء فيقولون: يكفر كل من قال هذا القول» لا يفرقون 
بين امجتهد المخطئ وغيره» أو يقولون: يكفر كل مبتدع. 
المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها 
أولئتك. والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه. وسيأني بعضه عند الكلام على 
قول الشيخ: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون, إذا ماتوا وهم موحدون. 
والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس ' فإن الرجل يكون مؤمنا 
باطنًا وظاهراء لكن تأول تأويلا خط افيه نا نهدا ونا عترط سانا 
فلا يقال: إن إيمانه حبط جرد ذلك إلا أذايدل: على ذلك دليل :شرع 


بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ا 001 
الشيخ صالح 
© ويدل على ذلك أيضا قول النبي تل في الحديث الذي رواه البخاري وغيره حينما 

ا ارد ع العحاة ندال له حدر اتير اق نولت ثم شربها ثانية 00 
تقولوا ذلك فإنه يحب الله ورصوله»؛ قد على أن وجود لحب الواجبة لله 8 ولرسوله 2 
مع حصول الكبيرة مانْع من لعيه؛ وهذا يعني أنها مانع من تكفيره ومن إخراجه من الدين 


من باب الأولى. 
التعليقات_ _ 

















> فالرد عليهم أن الذنوب تضر على كل حالء منها ما يزيل الإيمان بالكلية» ومنها ما لا يزيله بالكلية 
بل ينقصه وصاحبها معرض للوعيد المرتب عليها 
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ابن أبي العز الحنضي 
عدولا نقولة ل ركه .بل اتدل هو الوسظ : :وهو أن الأقوال الباطلة 
الممتدعة الحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول؛ أو إثبات ما نفاهء أو الأمر بما 
نهى عنهء أو النهي عما أمر به: يقال فيها الحق» ويثبت لبا الوعيد الذي 
دلت عليه النصوص» ويبين أنها كفر» ويقال: من قالها فهو كافر» ونحو 
ذلك؛: كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال؛ وكما قد قال 
كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله لا يرى في 
الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها. 

وعن ٠+‏ . 2-- رحمه اللهء أنه قال: ناظرت -...١ ٠‏ رحمه الله مدة 
حتى اتفق رأبي ورأيه: إن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وأما الشخص المعين, 
إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر 
تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له 








ولا تس لست فإن هذا حكم الكافر بعد الموت 0 
+. كزلك قال الله كيل : 2 58 الذين 2002035. 3 50000 ا فاه د “رمياء 
3 عا اتعمم # [الممتحنة:١]»‏ فناداهم باسم الإيمان 5 حصول الذنب منهم 


وهو الإلقاء بالود إلى عدر الك وعدو رسوله كا 0 
0 | 0 1]. 


: في قصة حاطب بن أبي بلتعة في إسراره للكفار بخبر رسول الله نز ما يدل على 
وقوع الذنب منه وعلى مغفرة الذنب له ؛ لأنه من أهل بدرء قال عليه الصلاة والسلام في 
حقه: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم»؛ وني الرواية 
الثانية : «إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 

والأدلة على هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة كثيرة. 


ا لفاتددتنا ب 
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ل 
معن مآه عقبلا الطامم 
ابن أي العر العف 77 © 9 © 9 89+ 9999© هة© ٠ه‏ 86+ 96 6 ©٠696‏ ةوج بن وون وو ووو و وووووووووون 

اق لهذا ذكر أبو داود في سنئله ف كتاب الآأدن: باب النهي عن البغي ‏ 
وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله غعرنة) قال: «سمعت رسول الله يق يقول: 
كان رجلان ف بنى إسرائيل متواخيين » فكان أحدهما يذنب» والآخر 
مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب» فيقول: 

أقصر, فوجده يوما على ذنب» فقال له: أقصر. 

فقال: خلني وربي؛ أبعثت علي رقيبًا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك, أو 
لا يدخلك الله |الحنة فقبضصٍ أره اعهما: فاجتمعا عند رب العالمين, فقال 
لبذا المجتهد: أكنت بي ع1 » أو كنت على ما ف يدي قادرًا؟ وقال 

للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي » وقال للآخر: ادهبوا به إلى النار».... 
الشيخ صالح 
6 ونا يدل عليه من - جهة النظر: أن الكبائر كالسرقة والزنا وشرب الخمر والقتل 
والقذف ونحو ذلك شرِعَتْ لها الحدود: والحدود مطهرة : والمرتّد يُقمّلِ على كل حال» 


ووجود الحدود هذه دليل ظاهر على أَنَّهُ اركب فعلا لم يُخْرِجَهُ من الملة ؛ لأن النبي #6 
قال: «من بدل دينه فاقتلوه»2 وقال: «والتارك الدينه المفارق للجماعة» ب يعني نمن يحل 


دمه فدل على أن ؛ وقوع هذه الدتو ممق العند تطور رةه الود رسيت ا لأنها لو 
كانت كفرا لكان يقتّل ردة لقوله : «من بدّل دينه فاقتلوه». 
© ويدل عليه أيضا أن ولي الدم في القتل يعفوء له السلطان إن شاءً عَنا وإن شاءَ أخذء قال َك : 


ولا نعو لس لبى حرم لها باحق ومن ويل مأو ََدَ جَعلنا َي سلطا قا مرف 
فى الْقَتَلٍ نهد كان مَنصُورًا 4 الإسراء: 17#ء قال : مَقَدَ جَعَلنا لول سلما 4 وهنا يدل على أن الحق 











هناللمخلوق, وأما الردّة فهي حق لله يعني أم الردة فجزاؤها حق لله تق ليس لولي القتول. 

فدلت هذه الأدلة ودل غيرها على بطلان قول الخوارج وعلى ظهور قول أهل السنة 
والجماعة في هذه المسألة في أن صاحب الذنب من الكبائر العملية التي ذكرنا بعضًا منها أنه 
لا يَخْرَجٍ من الإسلام بحصول الذنب منه ؛ يعتى عضول سامت » أو عصون كل دس 
أو أي ذنسو منه ؛ يعني ليس كل ذنسي مخرجا له من ذلك ؛ بل الكبائر العملية ليست كذلك 
عن حر لسن الإسات- خلافا لقول الخوارج والمعتزلة في التخليد في النا 
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ابن أبي العز الحنفي 
55 قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده: لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخرته. وهو 


حديث حسنء ولأن الشخص العين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطبًا مغفورًا له 
ويمكن أن يكون تمن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص ؛ ويمكن أن يكون له 
إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله» كما غفر للذي قال: «إذا مت 
فاسحقوني ثم اذروني» ثم غفر الله له خشيته» وكان يظن أن الله لا يقدر على 
جمعه وإعادته» أو شك في ذلك. لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن 
عاقبته في الدنياء لمنع بدعته» وأن نستتيبه» فإن تاب وإلا قتلناه» ثم إذا كان القول 
في نفسه كفرا قبل: إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع» ولا يكون 
ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا. 

فلا يتصور أن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين الإسلام إلا من يكون 
منافقا زنديقا. وكتاب الله يبين ذلك» فإن الله صئف الخلق فيه ثلاثة 
أصناف: صنف: كفار من المشركين ومن أهل الكتاب» وهم الذين لا 





اك ع سم الال سه اع كر 


وأما الجملة الثانية وهي قوله : (ولاَتقول: لا يَضْرمَعَ الإمّان دُنْبْ لِمَنْ عَمِلَهُ.) فهذه أيضًا 
فيها مخالفة للمرجئة الذين يقولون: : لا يِضْرٌَمَمَ الإمّان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
والأدلة دَلْتْ على أن الذنوب تؤثر في الإيمان» منها: 


رم هه 


© قال قت في ذكر القائل: « وَمَن يَقَمُلَ مُؤْيا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤُْد جَهَكَمٌ حَلدًا فيا) النساء: 145 


© وقال فك في الربا: « آلَذِينَ يَأَكُلُونَ آلربَوأ لا يقومُونَ إِلَا كما يَقَومُ 
لْذى يَتَحخَيَطْهُ الشيطر + 1 مِنَ الْمَسٌ » [البقرة : 717/6]. 


وقال 8ك في الرابين: (١‏ قإن لم تَفعلُوا ُو بِحَرّبٍ مِنَ الله وَرَسُولهِء وَإن 
تَتِدّرّ فك موس أمولِكُم لا تظينوت وا و تطلمُوت » البقرة 9/؟), 


التعليقات_ 


6ف عمو ممع ععءع ممم وي مهو أوووةوورو ووو وق وقوه نع مو مو وموم دو ده وه و مويه مع هم مهماهم وه ووو و هم همه عه هي و ووه وومفقي همه م دج جروج مر وي همه ور ورور ووه 





م 1 1 . 5 
١ ٠‏ 0 1 
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ابن أبي العر الحنفي 0 . م 20 صاجصيريسر ا مر 00" . 0 د مانا لصم د 0 <١‏ سيره و 





قي : المؤمئون باطنًا وظاهرا. وصلف : : أقروا به ظاهرًا لا باطنًا. وهذه 
الأقسام الثلائة مذكورة في أول سورة البقرة. وكل من ثبت أنه كافر في نفس 
الأمر وكان مقرًا بالشهادتين. فإنه لا يكون إلا زنديقاء والزنديق هو المنافق. 


نه :ب دداء فإنه من كفر كل من قال القول المبتدع في 
د ا ا د ٠‏ بل هم في الباطن 
يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين. 
كمااسث في - ييه انقو المنام لوي عن رضي الله عنه» عن 
عم : («أن رجلا > كان 0 عهد النبي م اسم عبدالله» وكان يلقب: 
حماراء وكان يضحك رسول الله ##ؤ» وكان رسول الله يز قد جلده في 
الشراب» فأتى به يوماء فأمر به فجلدء فقال رجل من القوم: اللهم العنه! ما 
أكثر ما يؤتى به! فقال رسول الله :#: لا تلعنه» فو الله ما علمت» إنه يحب الله 
ورسوله» وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم 
بعض مقالات الجهمية أوالمرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج 111111 


الثم >2 صاأيح 





وشرَعَ الله كك الحد في السرقة « والشارق وانشارفة فاتطعوا ايديهم » 
[المائدة 8١‏ ؟]2 وشرع الجلد قِ القذف وق الزنا إلى آخر ذلك: وهذا يدل على أن هذه 
الأمور أَثْرَتْ قِ الإيمان, هذه الكبائر أَتّرَتْ في الإيمان. 


اهس رار 


- والأحاديث عن النبي ينث في هذا الباب كثيرة «لا يَدْخُلَ الجنّة قنّاتْهء «لا يَدْخُل‎ ٠: 
الجنّة قاطِع رَجِم» وهذا تأثير في الإيمان بسبب هذه الكبيرة.‎ 


كين لماي ل ا 


هذه الجملة اشتملت على مُعْتَّقَدٍ فيه النهى عن التكفير» و تكفير أهل القبلة بأي دُنْسوٍ 
حرام والخوض في مسائل التكفير بلا علم أيضًا حرام؛ وقد يكون من كبائر الذنوب ؛ بل 
هو من كبائر الذنوب لأوجه: 
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ابن أبي العز الحنفي .. 


5 د بل بمرع منها. 
ولبذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير. فمن عيوب أهل البدع 
تكفيربعضهم بعضاء وبق ناج ادل العلم الهم اتوك ولا بجارون 


اي ع ا و وهو أن 
لشارع قد سمى بعض الذنوب كفرً. قال اللّه: .د 0 ْ 
8 2-0 5 هنود 1 ويرك #. 


وقال ظ: «سباب المسلم فسوقء, وقتاله كفر» متفق عليه من حديث 
لاد رضي الله عنه» وقال تغ: رلا ترجعوا بعدي كفارًا يصرب 


يعصكم ركاب بعص ) و«اذا قال الرجل لأخيه: يا كافر - فقد باء بها 
أحدهما) لكت اك سه احم 0 .عو رضي الث نفئة 11 112325217511011 


كارن : أن الإسلام والإيمان تبت في حق الشخص - في حق المعين- بدليل شرعي ؛ 
فدَخّل في الاسلام بدليل؛ ٠‏ فإخراجه منه بغير حجة من الله قب أو من رسوله يني هذا من 
القول على الله بلا علم ومن التعدى -من تعدي حدود اللّه-: ومن التقدم بين يدي الله وك 
وبين يدي رسوله تثتاء وهذا فيه التحذير من هذا الأمر الجلل وهو مخالفة ما ثبت بدليل إلى 
العو أو ال غين ذليل ؛ ؛ لبذا يقول العلماء : من كُبْتَ إيمانه بدليل أو بيقين لم يزل عنه 
اسم الإمان بمجرد شُبْهةٍ عَرَض أو تأويْل تله ؛ بل لابد من حَجةٍ يي الإخراجه من 
الإيمان» كما يقول ابن تيمية ولابد من إقامة حجة تقطع عنه المعذرة. 


ع اس سان قر 


و خاع: من الأوجه في خطر التكفير وما تَضّمَئتْهُ هذه الكلمة من مُعْتَقَدِ أهل السنة 
والجماعة : أن التكفير خاض فيه الخوارج وهم أول الفئات الثي خاضت في هذا الأمرء 
والصحابة رضوان الله عليهم أنكروا عليهم أبلغ الإنكار بل عَدُوهُمْ رأس أهل الأهواء. 

وأو مسألو خاض فيها الخوارج وس لسع في التكفير هي مسآلة الخكم بغيرما نزي 
الله ؛ حيث احتجوا على علي #ه -وكانوا من جيش علي- بأنّهُ حكم الرجال على كتاب الله ل 
سي اا ا سور 0 
حَكمَ الرجال على كتاب الله فهو كافرء فكفروا عليا د#ه استدلالا بقوله كيك : دم : 
امماول لذ فوته عدهو لحم ب 4 هلانة كر 











ل ماد 

١‏ 181 را للا بيو 

؛ئ0 جيل لاو 
مجبب ٠‏ للدسس-سبسب_ _-_-_-_- ل ف :+ ةسومه 
ابن أبي العر الحنضي 
٠ 01‏ ل 3 ,9 ٠ ٠‏ با 
: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من -النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذلب» وإذا وعد 








الخلف: وإدا عاهد غدر, وإذا خاصم فجر). متفق عليه من حديث عبد الله بن 
وقال : ررك“ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »2 ولا يسرق السارف 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخنمر حين يشربها وهومؤمنء والتوبة 
معروصة بعد). 
وقال تنظ : 





«بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة». رواه مسلم عن جابر 


وقال : امن أتى كاهءًا فصدقه, أو ألو امرأة في دبرهاء فقد كفر بما 





فذهب إليهم ابن عباس يناظرهم حتى احْنَجّ عليهم بقول الله 38: ( فَابَعَتُوأ حَكَمَا 
من أَهَلِهِء وَحَكَمَا مِّنْ أَهْلهَآ إن يُريدَآ إِصَلَدحًَا يُوَفْقٍ اللَّهُ بَيجْمَآ 4 لالنساء:ه" الآية 
فرجع ثلث الجيش وبقي طائفة منهم على ضلالبم وظهرت فرق كثيرة من الخوارج. 

يدرك على بح الخوض في هذه المسألة بلا علم أنّها شعار أهل الأهواء؛ أعني 
الخوارج وهم أول فرقة خرجت في هذه الأمة وخالفت الجماعة» ولا شك أن التزام نهج 


م9 
٠‏ 


أتقى أهل الأرض :بعد رسول الله #ز هو المتَعين. 

النالث: من أوجه بيان خطر التكفير والخنوض فيه : أن النبي ا قال : «من قال 
لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» يعني إن كان كافرًا فهو كما ادعِي عليه وإلا عادت إلى 
الآخرء وهذا وعيد شديد. 

لا وقد يكون التكفير مبعثه البوى. 

ل وقد يكون مبعثه الغيرة. 


ع فا عو 95م ع مم ممع رامعم ع ووه ومع همع ووأ وو ووو ون هشو وج ووس وه وو وو وه هه و موه ووو ويه هو هوج روج و ووو و يس عه ههه ور واو هو هه مره و وو وو وه 
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ع سل م 
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مله 1 / 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وقال يَني: «من حلف بغير الله فقد كفر). رواه الحاكم بهذا اللفظ. وقال يَثظا: «ثنتان 
في أمتي بهم كفر: الطعن في الأنساب» والنياحة على الميت».ونظائر ذلك كثيرة. 
والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفرًا ينقل عن الملة بالكلية» كما قالت: إن الخوارج» إذ لو كفر كفرا ينقل 
عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولى القصاص» 
ولا تجري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه 
وفساده بالضرورة من دين الإسلام ا اب ل و لالط واس ع لا 
الشيخ صالح 
فهذه ثلاثة أنيدات لقنا التكفير: قد يكون البوى د يعدي التكفير بلا علم-: وقد 
يكون منشؤه الجهل , وقد يكون منشؤه الغيرة. 
أما الأول والثابي: فواضح -يعني البوى والجهل-وأمثلة أهل الأهواء فيه كثيرة. 
وأما الثالث: وهو أن التكفير قد يَحْمِلُ المرْءَ عليه الغيْرّة على الدين قصة عمر #* مع 
حاطب بن أبي بلتعة حيث لما حصل من حاطب ما حصل» قال عمر لنبينا #: يا رسول 
الله دعنى أضرب عنئق هذا المنافق. 
لأنّهُ من أهل بدرء ولأنه قالها على جهة الغيرة وخطؤه مغفورٌ له ؛ لأنه من أهل الجنة ؛ 
يعني لِسَبْقٍ كونه من أهل بدر. فدلَ هذا على أنَّ الغيرة ليست حجة شرعية في التوسع أو في 
ابتداء القول في هذه المسائل بلا علم أو في التكلم فيها. الغيرة ليست عدرّاء لبذا النبي تنظ 
ما عدّر عمر بالغيرة وإنما عذِرٌ عمر # : 








0 لاشتباه المقام أولا في حق حاطب. 


© م لأنّ النبي تقظ ما بيّنَ عذره -يعني ما بَيّنَ الرجل للنبي يذ عذره- 

فقال النبي :#ظ لما أخَدٌ عمر بتلابيب حاطبء قال «أرسله يا عمر -أو دعه يا عمر-: 
يا حاطب : الما اجيلك على 0118 فلها امتفصل نه ري الامو إلى الوضوح فيه. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر 
ولا يستحق الخلود مع الكافرين؛ كما قالت المعتزلة. فإن 0 0 
أنفناء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين ؛ قال تعااقى: ١‏ 

ا 58 0 ال الوم 6 الفصّاصٌ فى القتلى ل 244 إلى أن قال: 2 2 





ْ كم ل ا ل ا 1 7 000 
جر, , 1 ير كد اهيا كا د ُ 8 0 شعر 9 ع 9 0 03 4. 
0-2 عويب مويه 3 5 


فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخَّا لولي القصاص» والمراد 
أخوة الدين بلا ريب. 


وقال تعالى: ذٍِ 200 خادعمت نر من المةٌ عكون اقتتلوا 3أصلحوا لدالم 4 إإى 
ده . 0 0 1ك ركه لمعه 17 مزه سير 
أن قال: ذٍِ م ل دن 1 0 3 ليك مل ل ين ! لول م #. 


سي 


ونصوص الكتاب والسئة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل», » بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت 
فى : ْ عن النبي تنظ أنه قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من 


يما 


عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم ٠‏ قبل أن لا يكون درهم ولا دينار, إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخذ من 
يعات صاحبه فطرحت عليه ( ثم ألقى قِ النار». أخرجاه قِ 5 ل ”5 


1 آ 
ف ١ل‏ 





57 
له إلى ضنه 0 
0 5 


افترقت هذه الأمة في هذه المسألة العظيمة وهى مسألة التكفير إلى ثلاث طوائف : 
طائفتان لا وطائفة هى الوسط وهى التى على سبيل الجماعة ؛ وهذه الطوائف الثلاث هى : 
0 4 . : من كفرَ بكل ذنب»ء وجعل الكبيرة مكفرة وموجبة للخلود في 


النارء وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة وطوائف من اللمتقدّمين ومن أهل العصر أيضًا ممن 
ركهم في هذا الأصل والعياذ بلله. 


التعييهات ب 
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ابن أبي العز الحنفي خت اعتن سي لصم ب سك 
11 فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوقي المظلوم منها حقه. وكذلك 


ثبت في الصحيح عن النبي تن أنه قال: «ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا له درهم ولا دينار» قال: المفلس من يأتي يوم القيامة وله 
حسنات أمثال الجبال» فيأتي وقد شتم هذاء وأخذ مال هذاء وسفك دم 
هذاء وقذف هذاء وضرب هذاء فيقتص هذا من حسناته» وهذا من 
حسناته ؛ فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم 
د عليه» ثم ضح في النار)». رواه مسام. . وقد قال تعالى: « إن 


ل 3 هسن : سدتابتن #. 


فدل ذلك على أنه في حال إساءته يعمل حسنات تمحو سيئاته. وهذا 





© الطائعة النابد: من قالت: إن المؤمن لا يمكن أن يخرج من الإيمان إلا بانتزاع 
التصديق القلبى منه وحصول التكذيب » وهؤلاء هم المرجئة وهم درجات وطوائف أيضا. 

وهذا مبني على أصلهم في أن الإيمان هو تصديق القلب فلا ينتفي الإيمان عندهم إلا 
بزوال ذلك النّصديق. وهذا أيضًا غلط ؛ لأدلة ربما تأتى إن شاء الله تعالى. 

عالقا الناناكت وهم الوسط الذين نهجوا قا دلت عليه الأدلة, وأخذوا طريقة 
الأئمة التى اقتفوا فيها هدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» فقالوا: 

إن الملى والوَاحِدَ من أهل القبلة قد يخرج من الدين بتبديله في الدين ومفارقته 
للجماعة بقول أو عمل أو اعتقادٍ أو شك. وهذا هو الذي أورده الأئمة في باب حكم 
المرتدء وقالوا: 

الوعيي بأد وا سودي ام ويدخل في 
[المائدة : 5 0] وأية البقرة و فك. ادل لك على أن ؤم السلم قد يمصل منه رق 


التعليقات 


هاوها مه و موس قمام هم هه هو واه و فاه و ههه وه ودج وهاه و مه هده وس نج واج جو ماه هس و هده م م وان شاه هسنا ها هه ه هتس سه نا 6 جد و و ات مه ماه م همده ع ع ماج م 6 6666 6 م6 ع 662 ع م8 ع :9ع م5 





١‏ الأآ عله يه 
اج لم ا 
ا هو 
اك | ا _مسصرا 
جو 
5ك لاسا ان 7 
ف ف ف ع وف فقوو ووو وو ووو وو و و و مايا0 


ابن أبي العز الحنضي 
0 والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة؛ فإنهم وافقوهم على 
أن:مرتكب الكبيزة مخلد في النارء لكن قالت الخوارج. نسميه كافراء وقالت 
المعتزلة: -00-01000 ٠‏ فالخلاف بينهم لفظي فقط. 


وأهل السنة أيضًا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك 
الذنب» كما وردت به النتصوص. . لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب» ولا ينفع مع الكفر طاعة! وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجكئة , ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج والمعتزلة: 
تبينت لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من 
كلام كل طائفة فساد مذهب الطائفة الأخرى 252711011111000ظ21 


الشيخ صالح 


وهذه الردة لها شروطها ولها موانعها بتفصيل لهم في كتب الفقه في باب حكم المرتد. 
0 


لخ ا اح ا 5 








+ وليضا لا بون تكطير لين معن 000000 
فِعلٍ كفري يُخْرِجَهُ من الملة أو اعتقاد كفري يُخْرِجهُ من الملة أو شك وارتياب يُُخْرِجُهُ من 
الملةع » فإنه بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع يَحْكُمْ عليه العالم أو القاضي بما يحب من 
الردة ومن القتل بعد الاستتابة في أغلب الأحوال. 

”م المسألة الرابيعة: 


دل القرآن والسنة على أنَّ الناس ثلاثة أصناف لا رابع لبهم وهم: المؤمنون, 
الكفارء المنافقون. 
والمؤمن المسلم هو من دخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله وأتى بلوازم ذلك. 
> والكافر الأصلي قد يكونٍ كِتَاييًا وقد يكون مشركا وثنياء كأهل الكتاب مثل 
اليهود واللصارى» وقد يكون وثنًا مثل الجوس وعبدة الكواكب والأوثان ومشركي 
العرب وأشباه ذلك. 
التعليقات 


فعا م مع 6*6 6م ممم عوم ممم عع وو وووووروووور م نه معو وو وفورمه ونوو ووه سوم ووو مهرم ور و وو وس مه روه ووو هه هم هن مو وم هه رن وو ون 7 





ا ا 
عقيل ادام مآه 0 
ا © © © © © © © © © © © © © :+ © © © ج © © © © : + :+ ه « © + 
..... ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن أهل السنة اختلفوا خلافا لفظيّاء لا يترتب 
عليه فسادء وهو. أنه هل يكون الكفر على مراتب»؛ كفرا دون كفر؟ كما 
ا هل يكون الإيمان على مراتب؛ مانا دون إيمان؟ جام اختلاف 

0 أن يسمي الله بحا عابي 9 الله كافراء وس 
رسوله من تقدم ذكره كافرًا - ولا نطلق عليهما اسم الكفر. ولكن من قال: 
إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » » قال: هو كفر عملى لا اعتقادي : 
والكفر عنده على مراتب » كفر دون كفرء كالإيمان عنده 0000002 ش21« 
الشيخ صالح 

والمنافق هو من يُبْطِنْ الكفر ويُظهر الإسلام؛ فيُحكم بإسلامه ظاهرا كما فعل النبي قفر 
مع المنافقين » كن إذ باجا نعم الظاس ورليه روربت الصعابة عر اناتوم لا ين وهم في 
الباطن كفار أشد من اليهود والنصارى لقوله : « إن الْحَفِقِينَ فى الد” نك الأسَفَلٍ مِنَ ألئَار» 
لالنساء: .]١40‏ فمن حصل منه ذنب ووقع في ذنب من الذنوب فإنه لا يخلو: 

كج إما أن يكون من أهل الإيمان. 

وإما أن يكون من أهل الكفر. 

فمن كان من أهل الإيمان: 0000 فلما شَهِدَ شهادة 
الحق بيقين وظهُور فإنه لا يُحْرِجُهُ منها إلا يقين ماثل لذلك مع إقامة الحجة ودرء الشبهة. 

لات يا رسا ل 0 
”م المسألة الخامسة: 

من أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما خالفوا به الخوارج والمعتزلة والمرجثة 

في باب الإيمان والتكفير أَنْهُم روا بين التكفير المطلق ونا بين التكفين ارده أو ما بين 
كتير اللو ين الاين يون ديه وما ين كتير التوة. 


التعليقات 


شاه ها ققش هه هو م عه هه و هه هد هه ع همهي م ود مع مه وعهسهيد د مهس همه هع نه مه م مهمه هه مد ةن سهست هو سر برس أ هو ع هس و هساوهت ه هو هسه س هسه هاه ههه هع ههه سوه جا يواوه وجوج ومو ه6ه, 
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ابن أبي العز الحنفي 

بعنة دوفن قال إن« الأعاة عو التشديق» .ول ينكل العمل ال متي 

المات» و الكدر بهى الكيعوى» ولذ بئان ولا برتقضان» قال هو كف ماس 

غير حقيقي ؛ إذ الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة. ١‏ 

وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان» كقوله تعالى: « 

4 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس» إنها سميت 

إيمانًا مجارّاء لتوقف صحتها عن الإيمان» أو لدلالتها على الإيمان» إذ هى 

دالة على كون مؤديها مؤمئًا. ولبذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى صلاتنا... 


فأهل السنة والجماعة أصلهُم أنهم يُكفرُونَ من كفرهُ الله 3 وكفرَهُ رسوله ين من 
الطوائف أو من الأفراد. 

فيُكفْرُون اليهود ويكفرون النصارى ويكفرون المجوس ويكفرون أهل الأوثان من 
الكفار الأصليين ؛ لأن الله كك شهد بكفرهم. 

فنقول: اليهود كفارء والنصارى كفارء وأهل الشرك كفارء يعنى أهل الأوثان عباد 
الكواكب عباد النار عباد فلان إلى آخره هؤلاء كفار وهؤلاء كفار أصليون نزل القرآن 

كذلك نقول بإطلاق القول في تكفير من حَكم الله 38 بكفره في القرآن» ممن أنْكرَ شيئًا 
في القرآن فنقول : 

من أنكرَّ آيّة من القرآن أو حَرْفا فإنه يُكفرء نقول من اسْتَحَلَ الربا المجْمّع على تحريه 
فإنه يكفرء من استحل الخمر فإن. يكفر. من بدل شرع الله قك فإنه يكفر. من دعا الناس إلى 
ا ا 00 
كن 

: وهو التكفير المطلق أو تكفير المطلق دون تحديد هذا ما يَلرَمُ المؤمن أن يتعلمه 


ل م لأمر الله د وأمر رسوله تليظزء ويعتقد ما أمر الله وك به وما أخبر به. 

















ؤظ 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي . 

..... فليس بين فقهاء الأمة نزاع في أصحاب الذنوب» إذا كانوا مقرين باطنًا 
وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواترعنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن 
الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء كالخوارج والمعتزلة. 
ولكن أراد ما في ذلك التعصب على من يضادهم» وإلزامه لمن يخالف قوله 
ما لا يلزمه: والتشنيع عليه ! وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين؛ 
وأن يجادلوا بالتي هي أحسن» فكيف لا يعدل بعضنا على بعض في مثل 
هذا الخلاف؟! قال تعالى: ج 





> [المائدة: 8] الآية. 


٠‏ وهو: أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون 
كفرا ينقل عن الملة» وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفرًا: إما 
قان ان عزنا كن افر على القوليق” الدكوويف واذللقة: سسب حال 
الحاكم: فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب» وأنه مخير فيه» أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله: فهذا كفر أ كبر اه 


إن تكفير من كَفرَء الله تق بالنوع واجب والامتناع عن ذلك من الامتناع عن شرع الله ه. 
وأا المميّن فإنهم لا يُكَفْرُوئْه إلا إذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. 
الك م ال 0 0 
مي على الْمعيّن وما بين القول المطلق. 
. وهذا الأصل دَلْتْ عليه أدلة من فعل أئمة السلف ومن أقوالهم ٠‏ فإِنُ الإمام الشافعي 
مئلا حَكُم على قول حفص الفرد ل ناقْشَه بأنه كر ولم يحكم عليه بالردة. 
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..... وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله. وعلمه في هذه الواقعة» وعدل 
عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاصء» ويسمى كافرًا كفرًا 
مجازياء أو كفرًا أصغر. وإن جهل حكم الله فيهاء مع بذل جهده واستفراغ 
وسعه في معرفة الحكم وأخطأه؛ فهذا مخطىء» له أجر على اجتهاده: 
وخطؤه مغفور. 

وأراد الشيخ رحمه الله بقوله: (ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) 
- مخالفة المرجئة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق الصحابة على 
قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك. فإن قدامة بن عبد الله شرب الخمر بعد تحريمها هو 
وطائفة» وتأولوا قوله تعالى: « لَيْسَ عَلَ الذي َامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتٍ 
جتاح فِيمًا طَعِموَأ إِذَا ما اتقوأ وَءَامَئُوأ وَعَمِلُواْ آلصَّلحَدتٍ »الآية. 


فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ اتفق هو وعلى بن 
أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدواء وإن 
أصروا على استحلالها قتلوا متسس اب ام اواو اا ب 
الشيخ صالح 
:0 . وكذلك من حكموا على من قال بخلق القرآن أو أن الله لا يُرَى في الآخرة بأنه كافر لم 
يطبقوه في حق المعين؛ » لهذا الإمام أحمد لما حكى أو قال بتكفير من قال يخلق القرآن لم 
يُكَفْرْ عينًا أمير المؤمنين في زمانه الذي دعا إلى ذلك ؛ بل أمراء المؤمنين العلاثة ئة المأمون» ثم 
المعتصم » ثم الوائق حتى جاء عهد المتوكل»: فاستدل منه أئمة ئمة أهل الإسلام كما يقول 
ف 0 ا م اا اي 
المسألة السادسة: 
نرجع إلى قول الطحاوي هنا: : (وَلا تُكفْرٌ أَحَدَ حَدَا مِنْ أَهل القبلَةِ يتب يلنبوء مالم يَسِتحِلهُ) 
أخذ على الطحاوي أنه قال (يذنبي) وهذا يفيد أنه لا يكفر بأي إذنب. 0" (ولا تكفرٌ 
أَحَدَا مِنْ أهل القِبْلَةِ يدَنبوء مالم يَستحِلة) يعني أن أي ذنب لا يكفرٌ به حتى يستحله. 
التعليقات_ 


اط ع« عع عع عع وععاه فعة ف ععه ملع هاه وا واه م و ههه هاه هتماق ههه يع واهاف همع هيه هه اها ههه هه فاو واه لمعه مامه هع اكه مها ةلومع مان هق ااه هاه واقاهاهة , 
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ابن أبي العز الحنفي 
.... وقال عمر لقدامة: أخطأت استك الحفرة؛ أما إنك لو اتقيت وآمنت 
وعملت الصالحات لم تشرب الخمر. 

وذلك أن هذه الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمرء وكان 
تحريمها بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة: فكيف بأصحابنا الذين ماتوا 
وهم يشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الآية بين فيها أن من طعم الشيء في 
الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
المصلحين» كما كان من أمر استقبال بيت المقدس. ثم إن أولئك الذين فعلوا 
ذلك يذمون على أنهم أخطتئوا وأيسوا من التوبة. فكتب عمرإلى قدامة يقول 
له: « حم (© تنزيل الكتمب مِنَ الله الْعَزِيزٍ الْعَلِيمِ عَافِر© لذن وَقَابِلٍ 
آلتّوبِ شَدِيدٍ العقاب» [غافر: "]. 





ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استحلالك المحرم أولا؟ أم يأسك من رحمة 
الله ثانيًا؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام.... 
الشيخ صالح 

وهذا ليس هو معْتّقَد أهل السنة والجماعة على هذا الإطلاق وإنا يُعيْرُون بتعبي رآخر 
وهو مراد الطحاوي يقولون: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بمجرّد ذنب) كما يقوله طائفة 
من أئمة الدعوة» أو (لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب) كما يقوله أيضًا طائفة من 
العلماء المتقدّمين ومنهم شارح الطحاوية تبعا لغيره. 

فا قول الطحاوي: (وَلا تُكفرٌ أَحَدَا مِنْ أَهْل القِبْلَةِ يِدَنْبِ) المقصود به الذنوب 
العملية من الكبائر كالخمر والزنا والسرقة وقذف الحصنات: والتولي يوم الزحف ونحو ذلك 
من كبائر الذنوب العملية التي كفر الخوارج بها. 

ويدل على هذا أن العقيدة مُصَنّفة لبيان ما يخالف به أهل السنة أهل البدع والخوارج وما 
تميزت به الجماعة» ومعلوم أن الخوارج خالفوا في تكفير مرتكب الكبيرة مثل القتل والزنا 
وشرب الخمر والسرقة وأشباه ذلك» فخالفهم بهذا القول» يعني لا نكفر بهذه الذنوب. 
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(يْنْبِ) يعني من الذنوب العَمَليّة التي كفرَ بها الخوارج أو حَلّدَ أصحابّها في النار المعتزلة. 
ويدل عليه أنه قال بعدها (مَا لَمْ يَسْتَحِلَهُ) والاستحلال غالبه في الدنوب العملية. 


5 0 : 
0 
ا ا ا ا ا ا ا ا لي 


ل (مَا لم يَسْتَحِلَةُ) الإستحلال معه يكون مرتكب الكبيرة كافرًا. والاستحلال هو 
اعتقاد كود هذا الفعل حلالا. قال ابن تيمية خله في كتابه الصارم المسلول على شاتم 
الرسول 2 : والاستحلال أن يعتقد أن الله جَعَلَهُ حَلالاً أو أن الله لم يحرمه. 

فإذا اعتقد أن هذا الشيء ء حلال» أو أنّ لله لم يُحَرمْ هذا سواء كان حلالا على الأمة 
جميعا أو حلالا عليه هو, وسواء كان عدم التحريم على الجميع أو عليه هو -لأنها 
صورتان- اهار هدك 

فإِدًا ضابط الاستحلال المكفر هو الاعتقاد وذلك أن الاستحلال فيه جحد لكون هذا 
الذنب مُحَرَّمّاء لأنه إذا قال الخمر حلال فإنّهُ جَحَدَ تحريمها. ويأتى الصلة ما بين الجحد 
والتكذيب والاستحلال في المسألة التي تليها إن شاء الله تعالى. فإذًا ضابط الاستحلال 
ا 


ل اليو 1 .: أن يعتقد كونه حلالاً له دون غيره » وهذه : تسمى الامتناع. 
0 ب أن يعتقد كونه حلا لا مطلعًا له ولغيره » وهذه تسمى التكذيب أو 
الجحد المطلق. 


فالاستحلال المكثر هو الاستحلال بالاعتقاد. قال بعضص أهلٍ العلم : : وأما ماجاء 

في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري الذي في البخاري مُعَلَقَا بل موصولاء وهو 
قوله : (لم نن من أمتي أقوام يستحلون الجر - : يعنى الزنا- والخرير والخمر 
والمعازف») 4 هل هذا الاستحلال من الاستحلال العملي أو عوك المكفر؟ 

قال طائفة -كما ذكرت لك وهو ظاهر- : أنَّ هذا الاستحلال عملي وليس باعتقاد 
كون هذه الأشياء حلالا : 

) فلم يخرجهم من الإيمان إلى الكفر. 
ولم يُخَرجهم من كونهم من هذه الأمة لقوله : «ليكونن من أمتي» فجعلهم بعض هذه الأمة. 


التعليمات 
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وهذا يُلَمِمُ إليه كلام ابن تيمية وكذلك للحافظ ابن حجر ولجماعة. وهو ظاهير في أن 
المدمن لديو يكون قحل فِعل المستجل ؛ لكن ليس اعتقاده اعتقاد ا مستجل. فال : 


م 2# 


«يستحلُون) يعني يستحلون عَمَلاً لا اعتقادًا لأجل ملازمتهم لها وإدمانهم لبذه الذنوب. 

فضابط الكفر في الاستحلال الذي ذَكَرَهُ هنا (ما لَمْ يَستَحِلَهُ) يعني ما لم يعتقد أن الله 
لم يُحَرَّمُ هذاء أو أن الله أباح هذاء أو أن هذا الأمر حلال؛ أو ليس بحرام إلى آخره. 

: وهذا القدْرله ضابط أصلي عام وهو: أنَّ الذي يَنْمَعْ فيه ضابط الاستحلال هي 
الذنوب المجمّع على تحريمهاء المعلومة من الدين بالضرورة. 

]ذا كان الاين كلما كه فاق اقيله او نورة شن ضور فائة له كدر هرق 
اعْتّقدَ حل هذا الأصل المخْتّلف فيه يعني في أصله أو الصورة المختلف فيها. 

ولمعي لوو ع وي 
ا ال ا جر 

وكذلك من لم يقل بتحريم ربا المضل ؛ لأنه فيه اختلاف» وكذلك بعض صور الربا» 
وكذلك بعض مسائل النظر إلى المحرمات يعني إلى الأجنبيات أو إلى الغلمان ونحو ذلك. 


الو تر اهادص 


فإذا كان هناك أصل مَجْمّعْ على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة -بالضرورة يعني 
ما لا يُحَبَاجٍ معه إلى الاستدلال- فإننا نقول : من اعتقد إباحة هذا أو حِلَهُ فإنه يكفر. 


مثل الخنمر المعروفة يعني في زمن النبي تنظ التي تُسَكِرٌ من شَربّهًا ؛ تخامر عقلهء مثل 
السرقة , مثل الزنا والعياذ بالله ؛ مثل نكاح ذوات ال حارم إلى آخر هذه الصور. 
... امسالة الشامنة: 


ما له صلة بلفظ الاستحلال واشْتَبّهَ على كثيرين أيضا الجحد والتكذيب. وطائفة من 
أهل العلم يجعلون التكذيب والجحد شيئًا واحذا. وهذا ليس بجيد؛ بل هما شيئان 
مختلفان » قد يجتمعان وقد يفترقان. 
التعليقات 
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ويدل على ذلك قول الله 38 في سورة الأنعام: « فَإِبْجِمَ لا يُكَدَبُوئلك وَلكىّ 
لظَايِينَ بِعَايَتِ الله مححَدُون 4 الأنعام: 2607 فَنَفى عنهم التكذيب وأئْبَتَ لهم الجحدء 
فدل على أن التكذيب والجحد متغايران. 

فما صلتها بالاستحلال؟ 

الاستحلال: اعتقاد كون هذا الأمر حلالاً » يعني هذا الحرم حلالاً. 

والجحد: أن يَرْدّ الحكم بَأنهُ حلال أو أَنّهُ حرام. 

جحد وجوب الصلاة: يعني رَّدٌ هذا الحكم» يعني قال: لاء الصلاة ليست واجبة. 

جحد حرمة الخمر قال: الخمر غير محرمة. 

“ فإِنًا الاستحلال وهو اعتقاد كون الشيء ا حرم حلالاء يكونٌ مَعَهُ جَحْدٌ قلبي ؛ ؛ ولكن ليس 
معه جحد لساني» قد يكون معه وقد لا يكون؛ لأنّ ظاهر آية الأنعام « فَإِيجْمَ لا يُكَذَبُوئلك » 
يعني في الباطن « وَلكنّ ألظَفِينَ بعَايتِ الله سجَحَدُونَ 4 يعني في الظاهر. فالجحد قد يكون في 
الظاهر وقد يكون في الباطن , والتكذيب قد يكون في الباطن وقد يكون في الظاهر. 

لان ا اعتقاد صدق ين 


وذلك لذن الكذيب ف أصله مناقص 2 
والمرجئة ومن شابههم قرزا الكفر على التكذيب فضلوا. وأهل السنة والجماعة 
جعلوا الخروج من الإسلام والردة يكون بتكذيب ويكون بغيره كما ذكرتُ لك 


فإذًا من الكلمات التي لبا صلة بالاستحلال وثُلازم زم الاستحلال أيضا الجحد 
والتكذيب. ومن الكلمات أيضًا التي لبا صلة بالاستحلال الالتزام والامتناع» التَرْم 
وامتنع. ومن الكلمات القبول والرد. وهذه محتاج في بيانها إلى مزيد وقت وسبق ا 
أوضحنا لكم بعض هذه المسائل. 
المسالة التاسعة: 

من هل , العلم من جعل التكفير في الاعتقادات ارخيلهن السائل اله العلمية. 
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فقال: المسائل العلمية التي دَخَلَ فيها أهل الأهواء والبدع فإثنا نكفر المخالف فيهاء وأما 


00 


المسائل, العَمَلِيّة لا نكفر فيها إلا بالاستحلال. وهذا قال به بعض الممتسبين إلى السنة ؛ ولكنه 
مَخَالِف لقول أئمة عالقا الام وما لفن نكا أهل الحذ. والميافة . فاك الحطا والاجتهاد 


والغلو ونحو ذلك يدخل في المسائل العلمية. فأهل البدع لا يكفرون بإطلاق؛ فليس كل من 
خَل الحق في المسائل العلمة يُعَُ كاف بل قد يكون ماء وقد يكون مخطنا وقد يكون مداولا 
وعلى هذه الثلاث حكم أهل السنة وأئمة الإسلام بأنّ هذه بدعة : 
3 قد تكون ذتبًا يوصله إلى الكفر. 
2 وقد تكون ذنبًا فيما دونه. 
وقد يكون سّلك البدعة عن جهة الغلط منه والخطأ أو الجهل. 
3 وقد يكون تأول في ذلك. 
ويستدلون على هذا بقصة الرجل الذي (أوصى إذا مات بأن يحرق ثم يدر رَفاثهُ 
وقال: لئن قِدِرَ الله علي ليعذبني عذابًا لم يعذبه أحدًا من العالمين» فجمع الله كك رفاته 
وقال له: ما حملك على هذا؟ فقال: إنما فعلته خشية عذابك). أو كما جاء. 
ففْحَلَ هذا الفعل الذي أَنْشَهُ عنده الجهل أو عدم اعتقاد الحق في صفة من صفات الله 3 
وهي صفة تعلق القدرة يرقَاِهِ هوَ ويقدرَة الله فك على بعثه. 
وعفا عنه رب العالمين لأجل عِظم حسناته الماحية أو لِجَهَلِِ ؛ لأنه قال فعلته من خشيتك أو 
خوفا من عذابك أو نحو ذلك» وهذا اعتقاد عظيم وهو حسنة عظيمة قابلت ذلك الاعتقاد 
السييئ » فدلٌ على أن الاعتقادات البدعية والمخالفة للحق قد يُعْفُى عن صاحبها. 
فإدًا قول من قال: إن أهل البدع والضلالات المخالفين في التوحيد أو في الصفات 
أنهم يُكَفْرون إذا خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة هذا قولٌ غلط وليس بصواب عند أئمة 
أهل السنة والجماعة. بل الصواب تقسيمهم : 
© فمنهم من يكون كافرًا إذا قامت عليه الحجة الرسالية ودْفِعَتَ عنه الشبهة وبِيْنَ له. 





6 ومنهم من يكون مذنبًا ؛ لأنه مُقصّر في البحث عن الحق. 
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و 
ومنهم من له حسنات ماحية يمحو الله ويد بها سيئاته. 
: 
أن تكقير المعيق دما قهاإقانة القينة: 
وإقامة الحجة شرط في أمرين : 
: في العذاب الأخْرَوي ؛ يعني في استحقاق العذاب الأخروي. 
: في استحقاق الحكم الدنيوي. 
والدليل على ذلك قول الله د : < > [الإسراء: 2]١6‏ 
وكذلك قوله: ٠ 8١‏ 4» فشرّط لِتَوَلِيَةٍ 3 الشّاق ما 
تولى وجعل جهنم له وساءت مصيرًا أن يكون تَبيْنَ له البدى واتبع غير سبيل المؤمنين « 


© لالنساء: 2]١١6‏ وكذلك قوله مك : 2 
> لالتوبة: :]١١6‏ وكذلك قوله كيد : ةا 


[الجاثية: 177, وكذلك قوله 5ك: ١‏ 


© [الأعراف :هلا ١‏ - الوكال فهذه كلها فيها اشتراط العلم وإقامة ة الحجة, وكل رسول 
بعت لإقامة الحجة على العباد. إذا تبين هذا فإن إقامة الحجة تحتاج : 


إلى مقيم. 
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أما المقيم : فهو العام يمَعْنَّى حم العالم بحال الشخص واعتقاده. 


0 


وأما صفة الحجة: فهي أن تكون حجَة رسالية بيَة؛ قال كين : 2 
»© [إبراهيم:4]. 
واشترّط أهل العلم أن تكون الحجة رسالية ؛ يعني أن تكون قول الله تي وقول رسوله كر 


يعني أما إن كانت عقلية عقلية وليس الْحَدُ اقبي من النص فإنّه لا يُكتفى به في إقامة الحجة ؛ 
بل لايد ان اتكون اللتينة رسالية: .لبذ : ب ابن تيمية و يعبر ابن حزم وجَمْم يأ تكون الحجة 
رسالية ؛ والسبب لأنها يُرْجِع فيها مّنْ لم يأخذ بالحجة إلى رَدْ ما جاء من الله 5ك ومن رسوله مَلظ. 
وأما فهم الحجة فإنه لا يشترط في الأصل. 

ومعنى عدم اشتراطه: أننا نقول: ليس كل من كفر فإنه كفرٌ عن عناد» بل ربما كفرَ 
بعد إبلاغه الحجة وإيضاحها له ؛ لأنَّ عنده مانعًا من هوى أو ضلال مُنَعَهُ من فهم الحجة, 
قال كك : « لد والآيات في هذا 0 





متعددة. ما معنى فهم الحجة؟ د حي أنايتهم ويج الامشماع ينزه عل الجا حل يكبهت 


ها سال رو وام 


فهوعِنده شبهة في عبادة غير الله عنده شبْهَة في استحلاله لما حُرْمَ مما أَجِْعٌ على 
تجريعه ؛ لكن يبلغ بالحجة الواضحة بلسانه ليفهم معنى هذه الحجة. 

فإن بْقِيَ أَنّهُ لم يفهم كون هذه الحجة رَاجِحّة على حجته فإنَّ هذا لا يُسْترَط-يعني في 
الأصل- ؛ لكن في بعض المسائل جَعِل عدم فهم الحجة -يعني كون الحجة راجحة على ما 
ل ل ا ا 

يعنى أن أهل السنة والجماعة من حيث التأصيل اشترطوا إقامة الحجة ولم رطا 

د لكن في مسائل اشترطوا فيها فهم الحجة. 

وهذا الذي يَعْلَمُهُ من يقيم الحجة وهو العالم الراسخ في علمه الذي يعلم حدود ما 
أنزل الله كن على رسوله #ظ. 


٠ 
«٠ 


1 (ولاقو : لا يضرم ع وكات د لا لتر عيلة) هذا ياكزالقة لأعرجة. 
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والمرجئة جَعَلُوا أصل الإيمان التصديق» وجعلوا هذا التصديق لا يتأثر زيادةٌ ولا 
نقهاء إنما هو شيء واحد. لذلك لم يجعلوا الإيمان يزيد وينقص ٠‏ ولم يجعلوا التصديق 
أيضًا واليقين يزيد وينقص بل جعلوه شيئًا واحداء لبذا لم يجعلوا ذنبًا يضر مع الإيمان. 

والمرجئة في هذا على درجات غختلفة , يأتي بيأنها إن شاء الله تعالى عند قول المؤلف 


(وَالوِعَانَ : : هو َ الإقرَ ار ياللسّانء والتصديق يالجئان). 
مر المسألة الثانية عشرة؛ 


2 


أن نّ هاتين المسألتين وهما ما خالف فيه أهل السئة الخوارج وما خالفوا فيه المرجئة فرعٌ 
لأصل ومثال لقاعدة ؛ وهي قاعدة الوسّطية لأهل السنة والجماعة بين فرق الضلال : 

فهم وسط في باب الأسماء والأحكام -يعنى في أبواب الإيمان والكفر- ما بين 
الخوارج والمعتزلة الوعيدية وما بين المرجئة في قول أولئك وقول هؤلاء؛ فهم يحدّرون من 
الشروط وانتفاء الموانع 4 

فهم -أعني أهل السنة والجماعة ذ2ت: ثبتني الله وإياكم على طريقتهم- ا 
الطريق الوسط في هذا الباب وفي باب الأسماء والصفات», وفي الأمر بالمعحروف والنهى عن 
المنكر, وفي جميع أبواب الدين ؛ بل وجميع أبواب الشّريعة -يعني في أصولها-. 

لبذا فالطريقة المثلى هي أن يكون المرء بين طرفي الغلو والجفاء؛ فالغلو مذموم 
بأنواعه والحفاء مذموم أيضًا ؛ لأنه قصورٌ عن أمر الله والغلو أيضا مذموم ؛ لأنه زيادة 
على أمر الله كك , والحق فيما بينهما. 

أسأل الله عد أن يجعلني وإياكم من البداة المهتدين: وأن يُعَلمَنَا ما ينفعناء وأن يزيدنا 
من الفقه في الدين» ومن متابعة سنة سيد المرسلين: وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا» وأن 
يشمي قلوينا . من الأدواء والأهواء, وأن يشفي أبداننا من الأمراض نحن وجميع أحبابنا إنه 
ا ترك رصا بس لي او 


التعليقات 
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25277 ترجو لِلمُحْسنِينَ مِنَ المؤمنينَ بن أن يعفو عَنْهم, ٠‏ ويدخلهم الجنّة برحمته, ولا 
نَأْمَنْ عليهم, 1111010 
ابن أبي العر الحنفي 


.... قوله: (ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الحنة 
برحمته» ولا تأمن عليهم» ولا نشهد لبهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهم» 
ونخاف عليهم» ولا نقنطهم). 

شْ: ل ل لو د 
نفسه وفي حق كير . قال تعالى: « أُولَتِيكَ الذِينَ يَدَعُْوَ يُبَتَغْونَ إل 
يفم الوسيلة ام قرب وَيَرَجُونَ رَحْمَعَُء وَتَحَافُوَ عَذَابَهُه إن عَذَابَ 
رَبك كان محدورًا 4. 


وقال تعالى: « فلا تَخَافوهِمَ وَخافون إن كثتم مُؤْمِيِينَ 4. 


وقال تعالى: « وَإِيَىَ فاتقون4.« فارّهَبون ١.4‏ مِنِْم فلا َْشَوّهح» ا 
001 العلامة الطحاوي و وأجزل له المثوبة : (وكرْجُو لِلمُحْمينِينَ مِن المُؤْمِنِينَ أنْ 


1 سهار هم ه سس :4 #ا اه أ 1 0 


يعدو عنهم وَيدْخِلهُمْ الجئة يرَحْمٍَ؛ ول نامر علزهه: ولا نَشَهَدُ لَهُم يالجِنّة ونستغهر 
لِمسِئِهم » َخَاف عَلَيهِم ولا تقطّهُم) هذه الجملة فيها بيان لما يجب على المرء المؤمن 
أن يعامل به نفسه وأن يعامل به غيره من إخوانه المؤمنين. فمع النفس أهلٍ السنة والجماعة 
يرجون للمحسن ويخافون على المسيء. هذا أصلهم 0 أهل التَقييْط وهم أهل 
الإفراط , وأهل الأمْن وهم أهل التفريط. وأصل . هذا مم أن المؤمن وعده الله وق 
بموعدة لن يخلفها إياه ؛ لأن وعد الله ثذ كان مفعولا ولأ وعد الله 36 كان مسئولاً د. 


التعليمًا 











)١(‏ الشيخ ابن باز: مرف رع لل لان انها له ازول متاق ل كولم راك كافتارة شرع كارن 
ذلك في آخر كلامه؛ مع العلم بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة الشهادة للمؤمنين والمتقين على العموم بأنهم من أهل 
الجنة وأن الكفار وا مشركين والمنافقين من أهل النار» كما دلت على ذلك الآيات الكريمات والسنة والمتواترة عن رسول 
الى 1ه عليه وسلع نوين لال قولة سبيدانه : ( إن الْمَتقِينَ فى جَنس وَْعِيِمٍ 4 وقوله عز وجل : « وَعَدَ الله 
المؤفيت وَالْمُؤْنَتِ جَنسرٍيجَى من حََيهَا آلأنَهرُ حَلِدِينَ فيا » الآية. في آيات كثيرات تدل على هذا المعنى » 
وقوله سبحانه في الكفار: ١‏ ونين كقْروا َهُز اد جَهئمَ لا يُقصَى عَم َِمُوُوا ولا حقَفُ عَنْهُم ين عَذَايَا كَذَلِكَ 
يزى كل حَفُورٍ 4 وقوله سبحانه ( إن لْتَفْقينَ فى الدرك الأشفل مِنّ ألكار وَلّن َدَ لَهُمَ د صر 4 في آيات أخرى 
تدل على هذا المعنى » وبالله التوفيق العا ده مشي او تي اام اك 


7 
ا 


د 2ه العتدّل ١‏ طزاوية. 
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ابن أبي العز الحنفي 0# 
257 مه و الخوف» فال تعالى: ف إن الديرن هو ين عدارم 0 
:2 وَالَدِينَ هم حاينت رهم يؤمنون 4 لالمؤمنون: 08]. إلى قوله: « 50 لمر لون 











امليف وهم ها سسبقون 4. 

وفي ل وا لترمدىي ران سا رصي الله عنهاء قالت: «قلت: يأ 
رسول 0 ودين يُؤْنُونَ مآ 0 لويم 5 وجلة 4 [المؤمنون: 2]6٠١‏ هو 
ا ا 0 قال تك ن رضي الله عنه: 
عملوا - والله - بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم» إن 
المؤمن جمع مع إحسانًا وخشية ؛ والمنافق جمع إساءة وأمنًا. انتهى لظ 
شرج تدا لج مب -بربيبيإيبإ-اإ--إب-ببيبيبيبيبيبيبيبيسسسس يبب 

فالله كك وَعَدَ المؤمن الذي مات على الإخلاص بأن يعفو عنه وأن يدخله الجنة برحمته 
« إن رَحْمَتَ الله ه قريبُ مس الْمُحَسيِينَ © (الأعراف ع وكذلك الله هك تَوَعَدَ من 
عصاهء تَوَعَدَ من خالف أمره واتبع هوام؛ ووعيده قد يَنْفذ ك3 وية بمن تَوَعَدَهُ ك. فلأجل 
وعيد الله كك فإن من فعل ذنبًا ومعصية فإنه يخاف عليه ولا يُؤْمَن جانبه أن يكون من 
دخلوا في الوعيد وعاقبهم الله كك. 

فأهل الإيمان: 


2 منهم المحسن. 0 ومنهم المسيء. 

3 وميم من خلط غئلاً ماعطا واغرسكا» هذا بغلية تازة وهذا يقلن تارد 
التعليقات : 
() الشيخ الألباي: : قال الشيخ ابن مانع رحمه الله : اعلم أن الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا 
يشهدون لأحد مات من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله وأخبر عته بذلك ولكنهم 
يرجون للمحسن ويخافون على المسيء وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرًا أو 
ملكا أو غيرهم قالوا : المغفور له أو ساكن الجنان وأنكى من ذلك قولهم : نقل إلى الرفيق الأعلى ولا 
شك أن هذا قول على الله بلا علم والقول على الله بلا علم عديل الشرك كما قال تعالى : ( وأن مُشَركوأ 
أله مَا لَمَ يُكَرْلَ بد سلطدمًا وأن 7 تقولوا عَل أله مَا لا تَعَبُونَ » وأما المشرك فنشهد له بالنار؛ ؛ لأن الله 


معاره» 


قال: « مَن يُشَرِكَ بِاللّهِ فَقَدَ حَرّمَ أللهُ عليه آلْجَئة وَمَأوَئهُ نه آلنا رٌ وَمَا لظطيوت مِنْ أنصَارٍ» ز[ [ [ز[ز [ [ [ [ 1 00011 





اا 2 

الحدة الظراءية 

العدراة راو 2 
0 8 6 وآ 11لا 
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ابن أبي العز الحنفي 
ل 00 ميم ال 0 1 4 ل ل د و 0 5 ا 
5007 2 قا تعالى : « ان الذيرت #امنوا! والدين هاحروا و حتنهدوا ق سبيل 
7 ِ 6 ووو “0 وو بن 57 
”7 5 14 5 5 ع 6" اله و 
الإماتو وات ب حوى رالحست الله والله عفور رحجير 


فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما 
يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى» شرعه وقدرته 
وثوابه وكرامته. 

ولوك وتعلا له إركن يول انايعوة علسهه ناوا ما تع فأهولها 
ولم يحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتى من مغلها مثل ما يأتى من حرث 
وزيع وتعاهد الأرض: لعده الناس من أسفه السفهاء ! 2211 


1 
9 للد هم حا 2 


١‏ والمسيء نخاف عليه أن يُوْحَدَ بجريرته ونستغفر له ولا تَُنْطَهُ من رحمة الله لكن نفتح له 
باب التوبة وياب الرجاء. 

هذه الجملة مبنية على أصل خالف فيه أهل السنة والجماعة المعتزلة واخوارج وطائفة من 
غلاة الصوفية في هذه المسائل. حيك إن أهل السنة أصَّلوا ما جاءت به الأدلة من أَنَّ وعد الله كي 
مَستول ومفعول» وربنا كك لا يخلف الميعاد» وأنَّ وعيده كك قد يُدْرك العبد وقد يتخلف؛ وذلك 
لأسباب يأني بيانها إن شاء الله تعالى. ْ 





ع تا م 


0-0 من هذه الحملة ان أهل السنة والجماعة 0 الوعد فيرجون للمحسن » 
بلي الوعيد ؛ لأنه قد يتحقق ويخافون على المسيء. 


ولا يفتحون بياب الوعد دون نَظرٍ في الإساءة كحال المرجئة والصوفية وطوائف. ولا 
يمون حال الوعيد ويقولون بإنفاذه ة قطعًا وأنه لا يتخَلّف كحال الخوارج والمعتزلة. 


5 اليه بعدؤان: هذا مح للشيادة لعين أندمن اهل الكنة ؛ أو أنه من أهل النار» نحن لا نشهد لأحد 
بيحنة أو نار إلا بدليل؛ إلا من شهد له المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه من أهل الجنة» شهدنا له 
بلك ومن شود له المي يلط وانار اشيهديا له ذلك »نهنا بالنضة إلى المفيتين ٠‏ أما بالسية إى الفسنوة 
فنعتقد أن الكافرين في النارء وأن المومنين في الجنة. 


أما على وجه الخصوص فلا نحكم لأحد إلا بالدليل» لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذه 





خش اداه 


ا 
..... وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! أو يصير أعلم 
أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. فكذلك من 
حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم» من غير 
طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 151 
ا ا ا 

”م المسألة الأولى : 

أن الرجاء للمحسن بالعفو وعدم الأمن والاستغفار للمسيء والخوف عليه؛ هذا 
عقيدة يتعامل بها المرء مع نفسه وكذلك مع المؤمنين : 


دمر د سوم جم م يي 


إلى فمع نفسه تنسره حسنته ونسوؤه سيئته ) ويرجو لنفسه إذا أحْسّن ويأمل ويطمع في أن 
يدْخِلهُ الله الجنة برحمته لا بعمله ؛ ولايامن على نسيته أن يقلت الله كك قليهة: وكذلك لا ينظر 
إلى نفسه يِعَمّلٍ صالح عَمِله أنهُ استوجب به الجنة؛ فدائما ينظر إلى نفسه ما بين إحسانها بأن 
يبع بذرات له ررحم وإذا أبياءت وإلديظافوولا يقط من رح الد يق هذا مع نفسه. 


4 وكذلك مع المؤمنين فإنه ع إليهم بهذا الأصل » ؛ فمن مات من أهل الإيمان فإنه 


يرجو أن يعف الله 38 عنهم وأن يدخلوم لله الحنة برحمته: ومن مات من أهل الإساءة 
فإنه يستغفر للمسيء ويخاف عليه ولا يُقَنْط من أسَاءَ مِنَ الأحياء وكذلك لا يُقَنْط نفسه في 


من أساء من أن يعفو الله عن من مات. 
المسألة الثانية : 
الرجاء للمحسن من المؤمنين بالعفو هذا يشمل كل أحد حتى من لم يَعْرِفْ لنفسه ذنيًا. 
وذلك لقول النبي ت#ظ للصديق أبي بكر # بأن يدعو في آخر صلاته : «اللهم إني 
ظلمت نفسي ظلمًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيد». 
فقول أبي بكر: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرًا» هذا تَبَعْ لهذا الأصل» وهو أن 
المحسن من المؤمنين حتى صاحب المقامات العالية كالصديق #ه يرجو أن يعفُوّ الله عنه وأن 
يدخله الحنة برحمته ولا يأمن, كذلك مَنْ دونه من المؤمنين من أهل الاقتصاد وعدم 
السبق ب خبرات لابد أن يرجو لنفسه ول يأمن؛ ويظ أنه داج إلى العفو يعني يعتقد أن 


ا قات 
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8 وت 

ابن أبي العز الحنضي 
٠.‏ * 0 5 5 ّ مداه ع 1 0 ٠‏ د 
56 وما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا: احدها: نحبه 


ما يرجوه. الثابي: خوفه من فواته. الثالث: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. 

وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلكء فهو من باب الأماني ؛ والرجاء 
شيء والأماني شيء آخر. فكل راج خائف »؛ والسائر على الطريق إذا خاف 
أسرع السير» مخافة الموات. وقال تعالى: 2 3 الله ١‏ يَغْفِرَ أن يرك بهل 
وعفر ها دون ذالكَ لمن يشَاء » 20 
الشيخ صالح 
”م المسألة الثالثة : 
ل ساد ل ا ل دك 
وما بين رجائه في الله 5 والخنوف عبادة والرجاء عبادة. 

2 والخنوف المحمود: : هو الذي يَحْمِل على طاعة الله فق يفِعْل أمْرِوِ وترك امحرمات , 
هذا هو الخوف المحمودء وهوالمذكور هنا في قوله : (ُخَاف ف عَليهم). 
* واكوت اللموم : هو الذي يِل إلى القنوط من رحمة الله 3 « قَالَ وَمَن يفط 

مِن رَحمة رَبْهء إل آلضصّالُورَتَ » الحجر :1 60]. 

ه أولاً: الخوف: الخنوف من الله يك عبادة مستقلة تحمل على : 

١‏ - فعل الأمر واجتنئاب النهي. 

١‏ 7 غدم رؤية العمل الضاح, -يعني رؤية أثره -» وكذلك على عدم رؤية العمل 
السيئ في أنه موقِع صاحبه وأنه مَهْلِك له. 

أولله و مدح عباده الذين يخافونه في كتابه في مواضع كثيرة » كقول الله ويد في وصف الملائكة : 
( ححافُونَ رَجم مِن فَوْقِهِمْ ويَفعلُونَ ما يُؤْمَرُونَ 4 النحل: ]2 وأمر الله تك بالخوف في قوله : ( فلا 
َحَافُوهمْ وَحَافُون ن إن كنم مُؤمِنِينَ 4 أآل عمران :110 0 ٠:‏ فيك : 0 يعِبَادٍ انون 4 الزمر: ىآ 
وذكرٌ خاصّة عباده من المرسلين بالمخوف فقال سبحانه: ةلهم كانوأ سرغو ف الْخَيرَتِ 
وَبَدْعوتنَا رَحْما وَرَهَبا 4 الأزياء: 11٠‏ 


التعليقات . 
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اين أبي العز الحئفي ١‏ ناد “سسا مج 202020 : 18 مذ ا امسر ماما 26 مزاع و 
..... فالمشرك لا ترجى له المغفرة ؛ لأن الله نفى عنه المغفرة» وما سواه من 


الذنوب فى مشيئة اللّه» إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. 
وفي 2 م 2.2 . : الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين: 


3 


ديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك بالله؛ ثم قرأ: أن 0 35 


5 3 
0 1 . . 
االتم؟ ابد اع ان ع لله نان عا وك عر فاه ههه والأن وك 0086 لاه فا فلن وق قاع سعد عام نان ذه 0ن 86م ف امل وه 2804 ااه 
ف 
ا 0 
١‏ 'للاهيا 0ت | اجمأدع 





فأْصْلْ الخوف من الله يق عبادة عظيمة لا تستقيم العبادة إلا بها ولا يستقيم الإيمان إلا 
بالمنوف. فمن لم يكن عنده خوف أصلاً من الله فك فليس بمؤمن لأنّهُ يكونٌ آمنّا؛ والأمن 
ينقل عن ملة الإسلام؛ يعني الأمن التام بعدم وجود الخوف أصلاً من الله يك. 

# ناما : الرجاء: والرجاء: أمل يحدو الإنسان في أن يتحقق له ما يريد. 

قال طائفة من العلماء ونقله الشارح عندكم : إِنّ الرجاء لا يكون إلا باجتماع أشياء : 

هه ١‏ ول : المحبة لما رجاه, وهو يرجو أن يدخل الجنة فلابد أن يحب أن يدخل الجنة. 

© الناني : النوف وهو أن يخاف ما يقطع عليه أمله؛ يخاف من الذنوب» يخاف من 
الكفرء يخاف من النفاق أن يقطع عليه أمله في دخول الجنة. 

© النالت : أن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببًا فيما رجاء فمن ترك تقديم 
الأسباب وفعل الأسباب فلا يكون راجيا. 

قالوا: والفرق ما بين الرجاء والأماني: أن الرجاء يكون معه خوف وعمل» 

والطدوب تونامن انعد لزي قرزاو سم ولزعر ان الوم الا كوه وا 


خٌُ 


وليمس بذي أماني ؛ قال الله كين : 28 بسر 0 ولا 0 0 ا 0 0 


حي 


حمل عه : جز به » [النساء :7 ]. 


فإِدًا دَلَ هذا الكلام من الطحاوي على الأصل الشرعي وهو أن العبد ينظر إلى نفسه في 
عبااته وي أثرعبادته إلى أنه يجمع ما بين الخوف والرجاء. وكدلت ني كار إلى إخوانه االؤمنين 


ٍ التعلر ها 
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057 
+ ا 
3 . 


ووهو وه وجوج ج990 و00 ووه :جهو 0 + + + + :وج © + +6 + ؟ + +0 9+ © 6+ © © © © 9١9»‏ ه60 ؟ + © ©9099 90 :05 


ابن أبي العز الحنفي 2٠٠8‏ : ب 8 
..... وديوات لا عاك الله منه شِيكًا؛ مظالم العباد بعضهم يعضا: وديوان لا 
يعبأ اللّه به ؛ وهو ظلم العبد نعسه بينه وبين ريه. 


اقم واه عبارات العلماء ف المرف بين الكبائر والصغائرء وستاتق 


بر 


الإشارة الى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في 











7 اانا أيك ‏ أمز : أسفيك ؟ 

اختلف العلماء في الخوف والرجاء هل يجب تساويهما أم يُرَجَحَ أحدهما على الآخر 
على أقوال : 

قن 0 ل 

[: العوالن ا ! عزن بعلت انب [لومحاة قطان 

8 :نه ', انر ع : التفصيل» ومعنى التفصيل أن الخوف قد يغَلبْ في حال»: وقد 
يغلبٍ الرجاء في حال»؛ وقد يطلب تساويهما في حال. 


ء شاع 


فيب الخوف على الرجاء في حال أكثر المؤمنين ا 0 
على ملازمة الطاعة وعلى ترك الذنب. 

والرجاء يُغَلبْ في حال المرض لقوله 2 : «لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) وك 
وللحديث أيضا الآخر الذي رواه البخاري وغيره «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما 
شاء»» فدل هذا على أنّ رجاء العبد مطلوب وإذا كان في حال المرض المخُوف أو في أي 
مرض كان فيه فإنه يقَلب جانب الرجاء على الخوف. 

وفي حال يستوي فيه الرجاء والنوف؛ وهو في حال التَعَبْدء إذا أراد العبادة ودخل في 
العبادة؛ كاوه اح كس ات ل ب ا 


عئدةاات 
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00 وله لعجل | 
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ابن أبي العز الحنفقي 
57ظشظ2 ولكن ثم أمر ينبغي التفطن لهع وهو: أن الكبيرة قد يقترن بها من 


الحياء والخنوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر» وقد يمرن بالصغيرة 
من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. 
وهذا أمر مرجعه إلى مأ يقوم بالقلبي» وهو قدر زائد على جرد المعل ؛ 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره 1011111100 


الشيخ صالح 

©* وهذا القول الأخيرهو الصحيح وهو الذي عليه أهل التحقيق. 

ومن قال من أهل العلم أنّهُ يكلب جانب الخوف مطلقًا نَظَرَ إلى أن حال أكثر المنتسبين 
حالهم على ذنب وعلى قصور فتغليب جانب الخوف في حقهم يَرَدُهُمْ إلى الحق. 

ومن قال يُكَلبٍ جانب الرجاء دائمًا عمم قوله #للز: «قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي 
بي فليظن بي ما شاء». 

ومن قال بالاستواء دائما نظر إلى قول الله يك : (إنهُم كَانوأ رعو ف الْحوب 
يعون رَغًْا عا » لالأنبياء: 216٠‏ وكذلك قوله 5: < أوْلَتبِكَ لد لوطو 
يتتَغورت إل رَبَهِمُ الْوَسِيِلَة )4 ْم أَقَرَبُ ويَرَجُونَ رَحْمَتَهُء وَككَافُوَ عَذَابهُر إن 
عَذَابَ 00 00 > [الإسراء : /ا6]. 

والتفصيل هو الصحيح لأن الأحوال تختلف باختلاف المقامات والناس. 

0 

قوله: (نرْجُو لِلْمُحْمِنِينَ مِنَ المُؤْيدينَ أن يَْقْوَ عَنْهُمْ). قوله: (للْمُحْنِينَ مِنَ 
مون هذا على مورذ اسيم من أ أمل الما متهم السك وهم اليم 

وليس شرطا في رجاء العفو أن يكون من أهل الإحسان؛ وإنما المؤمن إما أن يكون 





محسئا وإما أن يكون مسيئًا. 
- والمحسن هو من كان من المقتصدين أو من السابقين بالخيرات ؛ لأنّ أهل الإيمان 
ثلاث مراتب : 
2 الظالم لنفسه. 2 6 والمقتصد. والسابق بالخيرات. 


التعليقات 


ا و لب عل مده مر ارق عر مزه ففيع ع بقعم معو وز مه وفاة ماوع وفع ع هأ امام ويم ومع قا هاه عه هه اق هاه يمه واوا م عه عه مقا عافاه واو ولع ذأة و عوك 








مآد لاا 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... وأيضًا: فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره» . 


فإن فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب»: عرفت 
بالاستقراء من الكتاب والسنة: السبب الأول: التوبة» قال تعالى: « إلا من 
تاب ». ( إِلّا الَّذِينَ نَابُوأْ 4 غيرها ا ا 0000000ظ5ظ5ض 


الشيخ صالح 
كما دلت عليهم آية فاطر « 5 تم أُوْرَنا آلكتب الَدِينَ آَصْطْفَيا مِنّ عِبَادِنَا فَمِبْهْرَ 
ظَالِمٌ لتفسه- وَمِنْكُم مُقتَصِدٌ وَمِنئِمْ سَابقٌ بالْخَيرتِ بإذن آَللّهِ 4 لفاطر: 57. والمحسن من 
المؤمنين أو المسيء من المؤمنين نرجو أن يعفو الله ق3 عنهم ونخاف على المسيء منهم. 
وعفو الرحمن يق عن العبد وعدم مؤاخأته بفعله هذا قد يكون: 


9 مِنّة وتكرمًا منه يك في غير الشرك به 3 ومعنى مِئّة» أي : يَمُنْ على من يشاء 
ع الم ااا 


يعني ابتداء منه كي بدون أن يفعل العبد سببًا يحصل به ذلك 





(6 وقد يكون بسبب. 
بويت اوساوو يي لوصوم ب را 


ابو ودار ب اد باو با ام 

وأما ما كان بسبب فالعلماء ء نظروا فيما جاء فيه الدليل من الكتاب والسنة في 
الأسباب التي تكون زافحة الأثر الذنبء, لذن الذنب إذا لوقع من العبار 0 
الجزاء عليه» قال يك : « ليس بِأْمَايْكُمَ و]ك أَمَان أَهْلٍ لكب من يَعْمَلْ سو 


تنج به 6 لالنساء: 177]. 


ولا ئَرّنت هذه الآية شق ذلك على المسلمين مشقة عظيمة: ٠‏ فعرف ذلك منهم تلز فخرج 
عليهم وقال: : «سددوا وقاربوا فما يصيب المسلم» أو كما جاء في الحديث «فما يصيب المسلم من 
مصيبة كانت كفارة له حتى في النكبة يُُكبُها وحتى الشوكة يشاكها؛ رواه مسلم في الصحيح؛ 
فقول الله يتك : ف( من يَحْمَلَ سُوََا مجَرَ يدء 4 دل على أنّ هناك ما يُكَفْرُ الله به هذا السوء الذي 


جيل من البداوالة لا يخازييه: بل يُرفع الجزاء بسبب من الأسباب. 
التعليقات ب 


» وه« .هه هو و وق« قة #٠‏ قه» مدنو هه هه ع هه هوه هوه ج موجمج وهاه وو هه وو هن © هت هس شه عه سهه سس هن هه و وو و ولاه ها هه نت رس نس عد هه سه هده هسه وأو وان اولان ورم و« س 0 
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أبن أي العز التكتقي مسالل م د ههج م 
..... والتوبة النصوح»ء وهي الخالصة» لا يختص بها ذنب دون ذنب» لكن 
هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة؟ حتى لو تاب من ذنب وأصر على 
آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك 


وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها؛ مه م لاع ءاه لها هأ وهاه عه وا له دوا ايان اك و26 037416 لاك 





و 


3 


وكال:سحانة ا« 19 امستحكع دن عه وكيوا سيت ارقي عمو ار 

© [الشورى لكر يعني ما أصاب العبد من مصيبة في دنياه فهو بسبب ذنُبِي عمله 
اداح مبا عا وروي ابرانعيبار ا 

إذا تبين ذلك فالأسباب هذه التي يُكَفْرُ الله قد بها الخطايا أو يمحو بها أثر السيئات 
ويرفع بها أثر الإساءة على ثلاثة أقسام : 

8 :سم '5: .. : أسباب يفعلها العبد. 


5 


0 .سه ان : أسباب من المؤمنين للواحد منهم. 
9 :سم -:. . : أسباب من الله هك ابتداء منه ق. 
.. فالقسم الأول أسباب يفْعَلها العبد: 
وهو ثلاثة أنواع : 
ا والتوبة مأمورٌ بها إجمالا وتفصيلا قال فق : 00 
0 ا » التحريم:8اء هذا إجمالاً: :كل مدن يندس المتلا: عدن لاا 


50 ار : الإني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأنوب إليه في اليوم ماثة 
ل لل ل اا 0 


اع أو سوه رع مر سوير 4 لالتور 1 
فالتوبة مأمورٌ بها سواء كان العبد مُسَّدَدا أو كان دون ذلك. فأعظم الأسباب التي يفعلها 


العبد حو السيئات عنه التوبة» فمن فَعَلَ سيئة مهما كانت حتى الكفر والشرك فإنَ الله 36 يمحو 
أثره بالتوبة إليه كيك للقي امار الكبائر في سورة الفرقان: و3 ا 


2 او 2 | ع صاء س ير اس 
4 م . 
. 3 نه ا ع 
١ 7‏ 3 0 لي ا 
. 5 04 
ا 1 مم : 5 5-8 ل 0 لفسا عط كوه 1 8 ل »> خا 5 4 لالمرقان: هيا - ل 
صمية” ا 5 00 5 #لاا. » 6 - 


ع سمه لذ يسام سلما من ع 





-» »هع قاع مع مو وه مع وخ و و ههج يمع ه همع هه هده همه واه ها فاه وه وس م وي بس م م.م سج م مايوه > وهاه سوه مهشهمه ه قهاورو ان سور وه سجس و وه م سام و هداس م م م وم هي م م مد مه ع مع وه 


اخ الث ا 

العقيك اطاوة مآد 1ه 
اين أبي العز الحتضي ل 

0 أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك؟ حتى لو أسلم وهو 
مصر على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل يؤاخذ بما كان منه في كفمره من الزنا 











توبة عامة من كل ذنب؟ 20( 
الشيخ صالح 

والتوبة معناها -ضابط التوبة-: تاب بمعنى رجع. وهناك ثلاثة ألفاظ متقارية لكن 
المعنى يختلف بدقة وهى : 

١-آب‏ ؟- تاب ”# - ثاب 


وهي تشترك في الأصل من أنها فيها رجوع. 

آبّ : يعني رَجَّع» (آيبون تائبون) تشمل هذه وهذهء فآب: رجعء أو 
الرجوع. 

تواب أيضًا كثير الرجوع ؛ لكن نَوَابْ أو تاب من شيءٍ سيِئْ فَعَلَُء وأما آبّ فهو 
رجوعٌ مُطلقْ سواء ما يسوء أو مما لا يسوء. 

وتاب : مختص أيضا برجوع خاص. 

دا التوبة رجوع إلى الله َك بطلب محو تلك السيئات» فإذا هي توبة ورجوع إى الله ورطلت 
نحو السيئات. هذا هو السبب الأول وهو التوبة وهى واعتلم الأسباب قال كك : « قل يعبادى 
ادن أ سْرَقُوأ عَلَنْ أنفسِهم لا تقتطوأً 00-0 إن ؛ أله يعر ُو حَيًا » 


1 


ا 


واب: كثير 


سي عدن 


لالزمر: 2107 أجْمَعَ العلماء على أن هذه الآية نزلت في التائبين ( إن أله عفر ا توب جميعًا 4 
يعني لمن تاب. طبعًا التوبة تفصيل الكلام عليها وشروطها إلى آخره يُطْلْبْ من موضعه. 


-20 عى 


0 النوع الثاني الاستغفار: والانتفان تو ظليه الثفرة: والمغفرة معناها ستر أثر الذنب ؛ 
لأنّ الذف إذا وق من العبد فلابد أن يوجد أثر ذلك الذنب » وهو إما أن يكون العقوبة عليه ؛ . ب 

ييا اد يحاي الحند على ذنيه ل الددا أو ل القبر أواي لخر ؛ وإما أن تَقَع عليه مصيبة يُكفرٌ 
امنيا دلي وإما أن يُحْرَى بذنبه « لَّهُمَّ فى الَدُنْيَا جِرَىُ » لالبقرة: )١١4‏ والعياذ بالله -اللهم إنا 
7 ا لل ا ل ول ؛ نزي يقع بسبب الذنوب. 


شاع ماه م فهو عد 4ه شاج قمفة ققفاع ف قعاها مهو قا ماه هه هسمه هه م هه مهاه هم سوه هه اه + وهام و وهسةه هه مهسوعسه هج هسه جه يوه هه عموهه جع مه وههي ه وو و جه ومو و وه وج عا ووه وه هه م0 


ا ا سد اير 

008 7ه أجديك عام 
اين أببي العر ا لحنفي 
...... ؤهذا هو الأصح: أنه لا بد من التوبة مع الإسلام؛ وكون التوبة سببًا لخفران 
اتروع الراخزة ريا كا مساوق وه و ام وليس شيء يكون سيبا 
لغراك جديع الذبوب |5 اتوي فاك كليم قل يجبا بَادِى لين أ ذرلوا عل أشييية 
لا تَقَتطُوأ من بحْمة أله إنّ الله يَغفِرٌ الذئُوب جَِيعا" إِنَهُد هوَ الْعَهُور أَلرَحِمْ 4؛ وهذا 
لمن تاب»ء ولمذا قال: د تقغطوا مِن4 2 وقال بعدها: و وَأنيبُوا إل رَبَكُمَ »الآية 51110 


الشيخ صا 


ا ا ري ال ار الك 
إن عنا الله عه هنة منه وتكرما. إذا اتشغفر : العيد + طلب عفر الذنك» طلت أن كر هذا 
الذنب» فلا يحُرّى به وأن يستّر أثر الذنب فلا يؤاخذ به. 











وهذا قرين التوبة» لبذا جاء في عدة آيات اقتران التوبة والاستغفار؛ لأنَّ الاستغفار مثل التوبة في 

عه 7 7 5 0 ال ص ار واه ار 0 م 
الحربها رح لصن نيا ٠‏ قال كيك : 8 ففيت استقا رن ربكم إنهء كار غفارا» توح: 0٠١‏ 
5-9 ل قر الى يك دقر قر يخ 
وقال كيك : 0 لز كت أخكمت َلك م ملت ين أَدّنْ حكير خير © ألا تعبدوأ إلا الله 7 


وار س. 


قي لجر مْنَهُ تذِيرٌ رُ شير 02 وَأ اسْتغْفِروا ١‏ رج ثم تَوبوَأ إِلَيهِ 4 لهود:١-‏ © الاستخفار صار 
قبل التوبة من جهة أَنّهُ طلبْ مباشرة» طلب أن يُمْحَى أثر الذنب ؛ لأنّ أثر الذنب لو أَخَّرْتَ طلب 
المغفرة فد يع الأثر سريعا. 

( ثم توبُوأ إِلَيهِ4 يعني أنَّ التوبة تكون بعد الاستغفار من الذنب؛ ولبذا النبي ينظ كان 
يعدم طلب المفقرة على طلت التوبة ققال درفي أغفر لى وب غلى + «أستغقر الله وأقوب إليهة. 

التوبة والاستغفار نظر فيها بعض العلماء وذكرها الشارح عندكم تبعًا لابن تيمية من 
أن التوبة والاستغفار من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت. 

إذا اجتمعت تفرقت ؛ لأنّ التوبة على ما ذكرت لك من تعريفها والاستغفار على ما 
ذكرت لك من أن : 

> الاستغفار: طلب ستر الذنب. 

> والتوبة: هي طلب محو الذنب؛ رجوع في طلب محو الذنب. 

إذا تفرقت فالمتعفر'تاتنن:والتاتئب :مستحفر: 


التعليقات 


«اماع عا ععقعاء عم هسه مقع مهس مع مد م رسام ع م سد ماع وماس م لحاس اج ساس سا ع واس ساس وهاه ود ساسع عام واو م م ور م مم بج سا م م م و سجس هم هس جساجام بج واج م وس جد ووه وج م مس عه م مويه م معام 








2 ات +0 لكا 

1 8 | كد اهم 

فتك | ريل هه 

١‏ ع امه .4 0 ١ ١‏ /با/ا 
ووسُسصسْسس صب و سد سوب سس سس نب بس بس نا سي و ]ىلشت2 ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... السبب الثابي: الاستغفار» قال تعالى: « وَمَا كارت لللّهُ معَذَبَهُمْ وهم يَسَتَْفِرُونَ 4. 
الشيخ صالح 





© النوع الثالث الحسنات التي تمحو السيئات : 


والله و قال: ( وَأَقِرِ لصّلَوة طَرَقي ألَارٍ وَرُلَمَا م عن اليل إن افيه أذ 
لسَيْعَاتٍ ذلك ذكرّئ للذكريرت 4 لهود: 21١١#‏ وقال ينظ : اوأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وبقالق النائن علق عنس و اقالسية تجو السقة ٠‏ ففِعْل الحسنات بمحو الله كَ به السيئات. 

لكن هل كل حسنة يمحو الله و بها كل سيئة؟ الجواب ليس كذلك ؛ بل السيئة لها ما 
يقابلها من الحسنات التي تختص بهاء والسيئات أيضا منها ما يُبْطِلْ الحسنات التي تقابلها. 

الأول مثل أن الأعمال السيئة الكبيرة ة مثل الإفساد في الأرض بالشرك بالله 5ك أو بقعل 
الم ير ا اس د يتا 
لذي َامتُوأ هَل أَدلي على حرق لمجبكر م من عَذَّابِ ؛ ألم © تَؤْمِمُونَ الله وَرَسُولِمء 
تيون سيل آنه بأموالكر وَأَنفسِكُمَ 4 [الصف 6 اكاالكية 


الكبائر لبا ما يقابلها فإذا كانت الكبيرة بالسرقة وأخذ المال من غير حله وبالربا ونحو 


إذا كانت كبائر الذنوب من جهة أعمال البدن فيقابلها الصيام والصلاة ونحو ذلك. إذا 
كانت من جهه المال يقابلها الزكاة والصدقات وأكنياة ذلك. 


فإدًا الحسنات من حيث الجنس بمحو الله بها السيئات والسيئات قد يفعل العبد سيئة بطل 
معها حسنة كان يعملهاء ويستَدل لذلك لا روي: من أن زيد بن أرقم تعامل بالعيئّة أو باع 
شيئًا بأجل» باع اي 0 
الفرق» لجاب عاج دالت ثالت اعلموا زيدا نه أبطل جهاده مع رسول الله عز. وهذا 
اجتهاد من عائشة شة رضي الله عنها. 


واخليا يه صخلت معروات زعاي إسحاذه ل بمب , لكن استدل به بعض أهل العلم 
مثل ابن تيمية ووجهه بأن هذا الفعل وهو حصول الربا مقابل للجهاد» فوقوع التبايع 
اماروناب مات امسا ا ا د 


0 أذناب البقر 8-0 الجهاد)» فقَارّنَ بين 1 وهذا. 
التعليقات 
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كلالا ., 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... لكن الاستغفار تارة يذكر وحده»ء وتارة يقرن بالتوبة» فإن ذكره وحده 
دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. 
فالتوبة تتضمن الاستغفارء والاستغفار يتضمن التوبة» وكل واحد 
منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق»: وأما عند اقتران إحدى 
اللفظتين بالأخرى»: فالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضىء» والتوبة: 








الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله 0 
الشيخ صالح 
فهذا الأصل يدل على أنّ الحسنات مُكفْرَات للسيئات؛ وعلى أن بعض السيئات قد 


يعني تكون في مقابلتها من جهة عِظم السيئة حتى أنها تُبَطِلُ -معنى تُبْطِل يعني أنها 
في الميزان تكون مقابلة لها في عظم الذنب- تلك حسنة كبيرة وهذا ذنب عظيم فتكون هذه 
مقابلة لبهذه إذا وَضعَت في الميزان. 

الحسنات يُكَفْر الله تق بها السيئات مثل ما ذكرنا في الآيات هذه أفعال العبد. 


تل القسم الثاني أسباب من المؤمنين للواحد منهم: وهذا المقصود به يعني ما يفعله 
ا ل 
وهذا يحاقع بع الرجاءء فعميدة أهل السنة والجماعة أن العيد يرجو لنفسه 


ا فيعمل الأسباب التي لنفسه من الرجاء والخوف التي ذكرنا ومن 
الاستغفار والتوبة والحسنات. 


وكذلك يرجو لإخوانه ويخاف على إخوانه» فيعمل الأسباب ا 0 
لهم ؛ ويعمل الأسباب أيضا التي تنفعهم فيما خاف عليهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد ونحو ذلك. 

وهذا القسم ثلانة أنواع أيضًا: 

0 النوع لاد ل اعجار ولس للمؤينين 


التعليقات 


ع كك و جف مقع ع عق عع عففق هم ففعاع عه مع عع ع فاه لماوع وهاه اه ها ههه هر هاه وماق وهام فاه له هو هاو ماه مهاه مه عه فم و ورهه وم عه وفعاو 





ار 
| وت 3 اننا 9 بلااهو 
لجيفيا و لصوام 7ه م0 
م 


ابن أبي العز الحنفي 
...... ونظير هذا: الفقير والمسكين» إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخرء وإذا ذكرا 
معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: « إِطَعَامُ عَشَرَة مَسَكينَ 4. « فَإِطْعَامُ سينَ 
5 سه سال 2 3 0 2 2 ا 7 رق و , 

مسكينا 4. ١ه‏ إن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم »4 5 4 ههه طام الام 260 2212514 2145 
الشيخ صالح 

وهذا ينفع» الاستغفار والدعاء نافع سواء أكان من الملائكة أم من المؤمنين من 
الجن والإنس. 

هذا دعاء للملائكة. وكذلك دعاء المؤمن للمؤمن في خارج الصلاة أو في الصلاة هذا 
نافع له وهو من الأسباب التي يُكفْرٌ الله 8 بها خطايا المؤمن» فتدعو لإخوانك المؤمنين, 
تدعو لفلان المعين المذنب هذا يمحو الله يق به السيئات. 

والملائكة يستغفرون ويدعون للمؤمنين كما قال كك : « الذِين محملون الْعَرْشَ وَمَن 


1 


25 عر 00 ”0 نا 0 رس الى بير د ار - رصي > و : 2 > ا هل ع ملاس ص 2-8 
2 دب ٠.‏ 75 ع ٠. ٠‏ اام 5 ٠ ٠‏ قئ يما 

















ل 3- سر 


كل دى, رَحْمَةَ وَعِلمَا فَأَغْفِرَ لِلْذِينَ تابوأ وَاتَبَعُوأ سَبِيلَكَ وَقِهِم عذات اد »4 
[غافر: /ا] إلى آخره. 


00 النوع الثاني إهداء القرنن وعَمَل العيادات عن المؤمن: وهذه تشمل الصدقة عن 
الغير» أو عمل العمل الصالح وإهداء ثوابه للغيرء أو أن يعمل العبادة التي تَدْخُلَهَا الب 
مما جاء في السنة؛ ويجعلها لغيره مثل : الصيام والحج والصدقة ونحو ذلك» هذه يأتى مزيد 
تفصيل الكلام عليها عند قول الطحاوي (وفي ذُعَاءِ الأَحْياء وَصَّدَقاتِهِم مَنْفعَة لِلأَمُوّات). 

© النوع الثالث الشفاعة إما في الدنيا أو في الآخرة: فشفاعة المؤمن لإخوانه المؤمنين نافعة 
لهء وأصل صلاة الجنازة لأجل.دعاء المؤمن والشفاعة له. 

ولبذا جاء في الحديث أنه تنظ قال: «ما من مسلم يصلي عليه أربعون من أهل الإيمان إلا 
سَفْعَهُمْ الله فيه» وفي لفظ آخر قال «كلهم يشفعون له إلا شفعهم الله فيه». 


التعليقات 


4 شاف هق شاه هه هقا اوه هد هم هعم م مام هم م م ع ممه م ممم مس ده م من م مم دج م مم جع مودس سقو قع هس مس مع سوس 4 عدمه عه همه هسه هد هو سد عه هس هو هاه هم ههه سا سمه ع سه « -«0 





/ا/ا 











« * ه © و 2 ٠‏ و وو ووووو وو وووووووو و ووو ووو ووووووووووووووو و ووو و ووو و وو وووووووو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
...لا خللاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لا أفرد ,ا شمل المقل 
والمعدم, ولا قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى: < إنما الصَّدَقَتَ لِلفُقرَاء 
وَآلْمَسَكينِ 4 الآية: كان المراد بأحدهما المقل؛ والآخر المعدم» على خلاف فيه 57 








والشفاعة تحصل في الدنيا بالدعاء وتحصل أيضا في الآخرة» فشفاعة الأب لأبنائه والابن 
لوالده ونحو ذلك والعالم لأحبابه وأهل القرابة لقراباتهم أو للمؤمنين؛ ومن ذلك ؛ بل أعظم 
شفاعة النبي يم لطوائف من أمته. 


ته القسم الثالث: أساب ن الله وك ابتداء منه :و أربعة أنواع : 
لمن قوازيعهانواع 


0 النوع الأول مغفرة الله َك لعبده ابتداء من منه وتكرّما: : وهو أعظم الأنواع 
ونه ؛ فالله وك من على عبد بالإسلام وبالإيمان» فقد يمن عليه بمغفرة ة الآثام ابتداء؛ 
وهذا أخلى الله كاهو منيحاتة بدي مو يناف ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 


© النوع الثاني المصايب التي تحصل للعبد في الدنيا: مصيبة يوقعها الله كك بالعبد: 
مرض» فقد حبيب» حزن؛ هم ٠‏ نقص مال يهمه؛ ونحو ذلك ما يعني يفنى شيئا من ماله 
نيدل موص يتاب ناشياء + سذه الضائب كتازاكه ركد ر الله عه بها امن 'ذنبالسدد. 

قال العلماء: المصايب -مصايب بالياء ويجوز مصائب لكن الأصح مصايب أو يعني الأشهر 
المصايب- التي تحصل على العبد مِن الله كك هي في نفسها كفارة ؛ لأنها ليست من جهة العبد يعني 
العبد ما اختارها لنفسه» الله وب ابتلى به المؤمن » فابتلاه بها ليكفر الله كَكَ بها من خطاياه. 

وهذا كما قال 8 : : «ما يصيب المسلم من هم ولا حَرّنْ ولا وصب حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه؛ فالهم يأتي للمؤمن هَمْء ضِيّقة صّدْر لا يدري ما 
سببهاء أو يبتلى بشيء يُضَيّق صدره أو يهمه ويصبح في غم أو في هم. 

هذا سبب لأنه خروج عما يسَعِدٌ العبد وابتلاء من الله وَتَكَ العبد فهذا سبب من أسباب 
كفارة الذنوب. 


التعليقات 


بو ارا الا لاا كرارق اكز ع ع ره عفاي رامو فرعاام مروخة بع عي 80 وها عاهااه إقوو ع لالق جه ورفاه 6ه ووو اه عالق ف و عادع ماتو ها ف وا وك فاه واه و ع ا م د 





ابن أبى العز الحنفقى 
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..... وكذلك: الإثم والعدوان» والبر والتقوى» والفسوق والعصيان. 
ويقرب من هذا المعنى: الكفر والنفاق» فإن الكفر أعم» فإذا ذكر الكفر 
شمل النفاق. وإن ذكرا معًا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان 
والإسلام ؛ على ما يأتي الكلام فيه؛ إن شاء الله تعالى 51 
الشيخ صالح 


كدلك المصايب ف النفس أو في الولد أو في المال أو نحو ذلك هذه المصابب كفارة 





وهل يؤجر عليهاء أو هي كفارة بشرط؟ 


المصايب كفارة بلا شرط بإطلاق ؛ فمن وقعت عليه مصيبة فالدليل دل على أن الله 
يكفر بها من خطاياه والحمد لله على فضله وتكرمه ومنته ؛ ولكن قد يؤجر على المصيبة 


ع 
3 


وقد يآئم على المصيبة ؛ وذلك إذا صبر أو تسخطء فإن صبر أجِر وإن تسخط أ 


لم 
فإدًا المصيبة في نفسها كفارة فإن صار مع المصيبة صبّْر فهذا أَجْرٌّء وإن صار مع المصيبة 
تسخط فهذا إثم. 


© النوع الثالث العذاب الذي يحصل على العبد في البرزخ : يعني العذاب الذي في 
القبر» يكون على العبد ذنب من الذنوب أو ذنوب كذا فيعذبه الله كل في القبر ثم يوم 
القيامة لا يدَّخِله النار. 


© النوع الرابع ما يكون في عرَصات القيامة من المصايب والأمور العظام التي قد 
يبتلي بها الله بعض عباده فيكون في ذلك كفارة لهم 


فهده عسرة أسياب فرقها الشارح وقسَّمتهًا لك بثلاثة نه من العبد»؛ وثلاثة من المؤمنين 
لإخوانهم المؤمنين » وأربعة من الله 5ق وتقدست أسماؤه. 
مم المسألة السادسة: 


قول الطحاوي (وَلا نشْهَدُ لَهُمْ يالجِنّة) يعني لا نشهد للمحسن بالجنة: وكذلك لا نشهد 
للمسيء بالنار, فلا نشهد لأحد من أهل القبلة يجن ولا نار إلا من شَهِدَ له رسول الله يبظ » وهذه 
تله لي لمعيل اكلا علي عيذ ترك لحار زلا 3ر0 


لا “رمو 


حَنا وهم جّة ولا نارا. 





مله العديل الظائة 
رو بت ا 
ابن أبي العز الحنفي 
..... السبب الثالث: الحسنات: فإن الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء 
فالويل لمن لا غلبت آحاده عشراته وقال تعالى: « إن أَلَسَئَتِ يُذَْهِينَ 
َلسَيَاتِ ». وقال #: «و أتبع السيئة الحسنة تمحها». 


لين الرابع: المصائب الدنيوية » قال تتغ: «ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن؛ حتى الشوكة يشاكها - ١|!‏ 
كفر بها من خطاياه» 00000 شغظ21ط 
الشيخ صالح 
المسألة السابعة : 

أن في قوله: (وَلا تمَنّطهُمْ) التقنيط هو كاليأس أو التأييس من رحمة الله 36. 

بمعنى أن يقول القائل: هذا ذنب كيف يغفره الله 8 لك؟ أو يستعظم أن يعفو الله وق 
عن فلان. وهذا قد يكون في بعض من أحواله من كبائر الذنوب», والواجب على المؤمن 
مجاه نفسه وإخوانه المؤمنين أن يفتح عليهم باب الرجاء إذا أقبلوا تائبين, وأن يَفْتَحَ عليهم 
باب الخوف إذا كانوا مفرّطين, ٠‏ فإذا كان مقيم على لبوه, مقيم على ذنوبه على كبائره 
علق اثانه شيط باتو ولا تَمْنَحمْ له الأمل لأنَّ فتح باب الرجاء له في هذه الحال يزيد 
من فعله للذنوب. 














وهذا من المهمات لأهل الو والمواعظ والخطباء وأئمة المساجد إلى آخره في أن 
الناس إذا رآهم صا حين وعندهم تَشَدُد يفتح لهم باب الرجاء وباب السهولة ٠‏ كما قال تنظ 
لما أَذِنَ باللعب في المسجد قال : : «لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة»؛ لأنّ اليهود في شريعتهم 
م تشدديد وآصار وأغلال وَضيعَت عليهم أو وضعوها على أنفسهم. 
التعليقات ب ! ' 9 
)١(‏ الشيخ الفوزان: : نستغفر للمسيء ؛ لأنه أخوناء وندعو له بالتوبة والتوفيق ؛ وإن كان مذنبّاء وهذا حق 
الإيمان علينا « وَاسْتَغْهِرْ لدبلىك ك وَلِلمَؤْمِينَ وَالْمَؤْمِتتِ 4. وَل قط لنب من رتدمة الله كما تقوله الخوارج 
والمعتزلة » لاتتطه من رحمة اله بل هو معرض للوعيد تحت الشيثة؛ وإن تاب تاب الله عليه عز وجل 0 
أي من روح لله إلا ألْقَوْمُ الكفرونَ 4 « ومن يَقَمَطٌ مِن رَحْمَةِ ري إلا آلضَالُورت »4 < يَعِبَادِى الذيين أرقو 
عل أنفسِهْ لا تَفْتَطُوأ مِن رحد آَه 4. . والوعيدية الذين هم الخوارج ومن سار في ركابهم؛ 0 
الناس من رحمة الله » ويخرجونهم من الملة بذنوبهم؛ وإن كانت دون الشرك. 








ابابا 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... وفي المسند: «أنه لما نزل قوله تعالى: ١‏ مَن يَعْمَلَ سُوَءا مجر بِء » قال أبو بكر: 
السك تنيت ؟ الست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به»), 
فالمصائب نفسها مكفرة؛ وبالصبر عليها يئاب العبد» وبالسخط يأثم 

والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة » فالمصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبد» وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه؛ ويكفر ذنبه بهاء وإنما يثاب المرء 
ويأثم على فعله؛ والصبر والسخط من فعله» وإن كان الأجر قد يحصل 
بغير عمل من العبد؛ ٠‏ بل هدية من الغير؛ أو فضلاً من الله من غير سبب»؛ 


دعو 6 دي 


قال تعال :< ويوت من أدنة أخْرًا عظيما 4 5ك( 
الشيخ صالح 
وأما إذا رآه صاحب خوف وبكاء وكثرة بكاء من خوف الله يك وكثرة الخنوف من أن 
الله لا يغفر ذنبه» ودائما يلاحظ ذنبه ويلاحظ كبيرته فهذا يفتح له باب الرجاء. 
فإدًا الواجب هو ما قال أن لا تأمّنَ على المحسن وأن لا نقئّط المسيء فهذه عقيدة 
وأيضًا يضبعها عمل. 
“.. المسألة الثامنة : 
في قوله : : (لرْجُو لِلْمُحْمِدِينَ مِنَ الْمُؤْمنينَ أن يَحْفُوَ عَنْهُمْ» وَيُدْخِلَهُمْ الجنّة 2 
قوله (يرَّحْمتِِ) هذا كما ذَكَرْتُ لك في أوله بأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله»؛ بل ما كم 
عفو الله كَنْكَ ورحمته. 








فالله وك وَعْدَ من عمل صالخا بأن يدخله الجنة جزاءً بما عمل قال سبحانه: ( جَرَاء يما 
دي لاملة | 8ش دوو ل ل او ما رار 
نوأ كمون 4» [السجدة:7١],‏ « ود وَتللفٌ الْمنّة الى اورثتموها بما كنتمٌ تعملورت »4 
[الزخرف : 217/7 فالجنة يدخلها العبد بالعمل ؛ لكن الباء هذه ليست باء المقابلة إنما هي باء 
فالعمل الصالح للعبد وأعلاه توحيد الله يك والبراءة من الشرك وأهله والكفر 
بالطاغوت هذا العمل الصاخ ا الأسباب التي يُدْخِل ا الله 35 هاا العبد الجنة. 


التعليقات 


وهاه هه وه م ممع مم انهاه هاوه وه سوام ورهن ها فاو ه هارم هس وس و واج و اه ه هاه هاه هسه هس م ويه م و ود هاو ماهم مام هو هسه مج عه مأ مس م قد هو و6 هي ؟ و مامه همه مه معام م م 6ه جع« مع و٠‏ عع« 0 
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ف ه وو ووو ووو و فووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 


ابن ابي العز الحنفي 
5 فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران 
قذانه القن ا تي الكلام عليةة رتشا اندتعا 

السبب السادس : دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. 





السبب السابع : ما يهدى إليه بعد الموت» من ثواب صدقة أو قراءة أو 
حجج ونحوذلك, وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

الشمتن الغامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. 

السبب التاسع : ما ثبت فيالصحيحين : «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار؛ فيقتص لبعضهم من بعض »؛ فإذا هذيوا 
ونهوا أذن لهم في دخول الجنة). 

السبب العاشر : شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. 


البنيين الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة, كما قال 
ان ود او ل ل ا 4 ب ل 
الشيخ صالح 

أما لا إن الجنة وما فيها من النعيم وما أعطى الله العد نالفي الدنيا بل ما مي عليه 
أصلا من الهداية لا يستحق ق الحنة بالمقابلة ؛ ؛ لأنٌ حصول الهداية لعبد من من الله فوتكم ولو 
رد لاد ونه ذا لعتارى وار حرطت التباليل لهذا لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله يك كما 
قآل هنا (نَرْجُو لِلْمُحْمرنينَ مِنَ المؤينين أن يحفو عَنْهُمَ) ويدخِلهم الجئة يرحميه). 

فإذًا أهل السنة والجماعة يقولون إِنَّ دخول أهل الجنة للجنة بسبب الأعمال الصا حة ‏ 
وإلا فإن الدخول برحمة الله كَل لما دَلَ عليه قوله عن : «لن يُدْخِلَ أحدا منكم الجنة عمله) 
ش قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : : «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا». 


وأما المعتزلة وأهل إنفاذ الوعيد فيرون أن دخول الجنة يكون بالعمل مقابلة ؛ لأنّ الله 
سماه أجر كما يقولون والأجر يقتضي المقابلة. نكتفي بهذاء نقف عند هذا أسأل الله كك لنا 
و ولندا والسشر دن لمات اربعم راارضوان. 








اسع 
2 مآد 4 /باا 
...الام والإياس يتْقلآن عَنَ ملة الإسلام(1) 00.0٠٠...‏ 
ابن أبي العز الحنفي 
...... فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمهء فلا بد من دخوله إلى 
القيره لبقلص عايب إكالة نون حبك بعاضوه: قلا رين فى النان فق قله 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان؛ بل من قال: لا إله إلا اللّهع كما تقدم 
من حديث أنس رضى الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك», امتنع القطع لأحد 
قوله: ( والأمن والإياس ينقلان عن ملة الاسلام؛ وسبيل الحق بينهما 
لأهل القبلة ) 

ش: يجب أن يكون العبد خائفا راجيّاء فإن الخوف المحمود الصادق: ما 
حال بين صاحبه وبين حارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. 
والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج 
م 000 صا و الله ا 0 0 الله 


صدوّو 2 7 














1 رم 
يما 


يَرَجَونَ رَحمتٌ 100 الك لك جيك 4 عع مع ذوعا لطع نوع ين نظا 00 ناوه وواوة دك 
الشيخ صالح 
يقرر العلامة الطحاوي له بهذا وسطية أهل السئة والجماعة فقي هذا الأمر العظيم ؛ وهو 
الأمن من مكر الله ؛ واليأس من روح الله عق ؛ وأنّ اليأس هذا سبيل الكافرين ‏ والأمن مِنْ مكر 
اله سبيل أهل الشتهوات الذين لا يرقبون اله ولا يرقبُونَ صفات الرب يقة. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: من أصول العقيدة الإسلامية : الخوف والرجاء»؛ دياع الت اندر اليه 
والخوف والرجاء لاد شن المع نيه : ٠‏ لا يكفي الاقتصار على واحد منهما فقط» كما قال تعالى في 
وصف أنبيائه: ١ج‏ إِنَهُمْ حائوأ يسبرعغورت فى الْخَيرَتِ وَيَدَعُونَنًا رَغْبا وَرَهَيًا ». رغبًا: هذا 7 
الرجاء» ورهيا : هذا هو الخوف» وقال سبحانه وتعالى: : ( أولنيك النِينَ يَدْعُوتَ يَبَعَفُو إِلَ تيَهمُ 
الوينيلة أله م أرب وَيَرَجَونَ تمكو تافو وت غذابكه” إن عَذَاب رَبْكَ كان ححذورا 4 [الاسراء 00 
0 والرجاء. وقال جل وعلا: ١‏ ( أمن هو قََيِتٌ ءَانَآءَ ليل سَاجِدًا وَقَآيَمَا َحَدَرُ 
آلآجْرَةَ وَيَرَجُوأ رَحَةَ رَبَّهِ » [الزمر: 4]. ولابد معهما من المحبة للّهء فلابد من هذه الأمور الثلائة: المحبة لله 
والخوف منه سبحانه وتعالى»؛ والرجاء لفضله فممم مم ممم مم ممه ممم همتهم ممم ممم ممم ممم ممم همهاف ال 








ا 0 

7/0 2ه ديك لام 
.... أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا 

عمل ؛ فهذا هو الغرور والتمنى والرجاء الكاذب. 

قال: أبو على الروذباري 38 الله: الخنوف والرجاء كجناحي الطائرء 

إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص» 
وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت 11101111 
الشيخ صالح 
والدليل على هذا الأصل قول الله و في الكافرين في اليأس: 9« إِنّهُم لا يَأيَكَسٌ مِن 
روح آللّه إلا الْقَوَمُ الْكَفِرُونَ © ايوسف:147» في 1 يعقوب عليه السلام لما قال لبنيه : 


وم 








- م 


« يَبَىّ أذْهَبُوأ فتَحَسّسوأ مِن يوسف وَأَحِيهِ وَلا تأيسوأ مِن روح الله نهر لا 
يكس من روح آللّه إِلَا الْقَوْم الْكفْرُونَ »© ايوسف : لاما فنهاهم عن اليأس من روح 
يسيس 


7 2 رع بغر 7 


وسووة الاعرافقه د انامدوا كك 7 َي 00 ا 
آ 


َحَسِِرُونَ » [الأعراف: 494]. 
التعليقات ‏ ! 1 
> لل الور كال اط و 1 اأهرلة سونال يعر الي 5 8م يرجون» 
يقول قائلهم ؛ أنا لا أعبده طمعًا في جنته» ولاعوفا من ناره:وانا اعله للمحة ققطه :هذا ضاذل العا 
بالله » ومن عبد الله بالخوف فقط فهو من الخوارج ؛ لأن الخوارج أخذوا جانب الخوف والوعيد فقطء فكفروا 
بالمعاصي» ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو من المرجئة» الذين أخذوا جانب الرجاء فقطء وتركوا جانب 
الوق أما أهل التوحيد فيعبدون الله يجميع الثلاث : : بلحب والخوف والرجاءء ثم إن الخوف لا يكون معه 
قنوطء فإن كان معه قنوط من رحمة الله صار كفرا ( كامس ين روح إلا اقم كرون » [يوسف : /ا/] 
قال الخليل عليه الصلاة والسلام: « وَمَن يفط مِنَرَحْمَةٍرَيَ إلا الضالورت 4. 


وكذلك الرجاء لا يكون زجاء الأمن من مكر الله وعدم الخوف» وهذا مذهب المرجئة؛ وهو 
مذهب ضال « أَنَأيِنُوا مَكْرٌأَلَهِ فلا يَأَمَنُمَ مك ر الله إلا الْقَوْمْ آلْخَسِرُونَ 4: فالرجاء فقط كفرء والخوف 
دون الرجاء كفرء ولذلك قال المصنف: ينقلان عن ملة الإسلام ؛ لذا يقول بعض السلف: يجب على 
العبد أن يكون بين الخوف والرجاء ؛ يعني: يسوي بينهما؛ ٠‏ كجناحي الطائرء وجناحا الطائر معتدلان»؛ 
لو اختل واحد منهما سقط» ٠‏ فكذلك العبد بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر. 





- 0 0 . 8« 5 الور 
| 8 | أ ى” 2511 
جِقَيَة دحا ما د مآد املا 


.... وَسَبِيلَ الْحق بَيْنَهُمَا لأفل القبلة(0..............................)1.... 
ابن أبي العر الحنفي 
5000 وقل مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: جٍِ 0 ف قبت اناد ل 


سَاجِدَ! وَقَآَيِما عدو الاجر ووحوا هه ننه 14 [الزمر: 4] الآية. وقال: « 








اي 





تَتَجَاقَ جُنُوبْهُمَ عَن الْمَصَاجِع يَدَعُونَ رَيُمَ حَوَفَا وَطَمَعَا 4 الآية. فالرجاء 
يستلزم الخوفء ولولا ذلك لكان أمئاء والخوف يستلزم الرجاء» ولولا 
ذلك لكان قنوطا ويأسا ا ل 
الشيخ صالح 

والأمن من مكر الله كفر» واليأس من رَوْح الله كفرٌ أيضا كما قال: : (ينْقلآن : عن مِلةٍ 
الإسئلام) دن الله 8 وصف الكافرين والخاسرين الذين استحقوا العقوبة منه امات 
بأنهم يأمنون من مكر الله وييأسون من رَوَح الله ق. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم لا يأمنون, بل يخافون ذنوبهم ويخافون عقوبة الله كك ؛ 


ويعلمون أنّ الله سبحانه خافته ملائكته وهم أقرب الأقربين وهم المقريون إليه يك المطهرُونَ 
من ددين الاثم ومن روس الدنوب كائوه ريم الال : 9 ححَافُونَ ركم من فَوقِهِمْ 
وَيَفعَلُونَ م ما يَؤَمَرُونَ 4 [النحل: 165٠‏ وكما قال: # ذا فزع عن فلويهم قالوا مَاذًا قال 
رَيكُمَ قَالُوأ آلْحَق وهو الْعَلٌ الْكبير 4 اسبأ: 617. 

واليأس أيضا من روح الله هذا صفة أهل القنوطء فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء 
وهؤلاء؛ لا يأمنون بل يخافون الله 35 ولا ييأسون بل يرجون. 

وهذه راجعة إلى أنهم حي اهل ادق وأهل السثدت وجوت رحمة الوكارد 
عذابه, َك وصف الله 85-3 أولباءه القريين بقوله : 2 وَيَرَجَونٌ رجمتهر تكانو 2 


2 ويه 


عذابهر إن عَذَاب تنك كان تحذورا 4 [الإسراء :/اة]ء وهذه من صفات المتقين , 





الإ عسل 


0 قٍ قوله قِ سوره 5 الأنبياء : ١‏ إنْهُحَ د 0 أ يُسَرِعُونَ فى الْخَيَرتِ وَيَدَعُونَا 
سن لحت امريد ارنث رسب 


التعليقات 


(1) الشيخ الفوزان: 300 7 الخرف والرحاء (الأخل القبلة)؛ ل المسلمين» سما أهل القبلة ؛ 
لأنهم يصلون إلى الكعبة؛ ؛ أما من لا يصلي إلى الكعبة فليس من المسلمين لأن الله أمر بالتوجه إلى الكعبة؛ 
فالواجب اتباع أمره سبحانه حينما نسخ الاستقبال لبيت المقدس» فالمؤمن يدون مع الأواص ؛ كك وما 


جَعَلنا آلقبلة الى كت عَلجآ إلا َعم ينع آلوْسُولَ مسن يَحقلِب عل عَقِبيِهِ 4. 





٠‏ الال لتر + اه 
5 ع امارد 
سر لا ١‏ اليبو 
1 0 3 مدير 
525 : 
ب اوسيل ط 
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ابن أبي العز الحنضي 











...... وكل أحد إذا خفته هربت منه» إلا الله تعالى»: فإنك إذا خفته هريت 
إليه » فالخائف هارب من ريه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائرين رحمه 
الله: الرجاء أضعف منازل المريد. وفي كلامه نظرء بل الرجاء والخنوف على 
الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. 

وفي الصحيح عن النبي © ي: يقول الله عر وجل: «أنا عند ظن عبدي 
بي. . فليظن بي ما شاء »)؛ وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ؛ قال: 
حصت رسول لمك يفول قبل موتة قلاف : لذ عوتة أحدكم إلا وهو 





إذا تبين ذلك فَإنَ الأمن والإياس ردَّة عن الدين كما قال: لينْقلآن عَنْ مِلَةِ الإسْلم) 
بضابط. 0 ؛ لأنه هو نكتة المسألة وعقدتُهاء وهو: 


أن الأمن يكون كفرًا إذا انعدم الخوف. 

©" واليأس يكون كفرًا إذا انعدم الرجاء. 

فمن لم يكن معه خوف من الله قنك أصلاً - يعني أصل المخوف غير موجود- فقد أَمِنَ فهو كافر. 

ومن لم يكن معه رجاء في الله 5ك أصلاً فقد يئس من روح الله فهو كافر. دا الأمن والإياس 
مرتبطان ؛ بل معناهما الخوف والرجاء. الأمن لأجل عدم الخوف؛ واليأس لأجل عدم الرجاء. 


فمن كان عنده خوف قليل ويأمن كثيرًا فإنه من أهل الدنوب لا من أهل الكفر؛ فإن 
لم يكن معه خوف أصلا فإنه كافر بالله كِقَ كما قال هنا : لينْقلآن عَن مل الإسّلآم). 


أما أهل التوحيد؛ أهل الذنوب من أهل القبلة فإنهم قَدْرٍ ما عندهم من اللنوب يكون 
عندهم أَمّنَ من مكر الله يْك. فإذًا الأمن من مكر الله يتبِحَض» لا يوجد جميعا ويذهب جميعا 52 
قد يكون في حق المعين أنه يخاف تارة ويأمن تارة» يصحو تارة ويغفل تارة. 

.وكذلك في اليأس من روح الله يغلب على المرء الموحّد تا رة أنه يأس إذا نظر إلى ذنبه ؛ 
أو نْظرَ إلى ما يحصل في مجتمعه أو ينظر إلى ما قضى الله كد في هذه الأرض وعلى أهلها من 
الشرك مثلا أو من الذنوب أو من الكبائر أو من القتل أو من الفساد فيأتيه اليأس» 7 
غلب عليه اليأس بحيث انعدم الرجاء لنفسه أو للناس فإنه يكفر بذلك. أما إذا وجد عنده 


لأس ورّجد عثده رجاء فإن لا خوج من الل 
التعليفقات 


ع م عع مهو .ديه وقوه مودق هم وو مع ع وو م . جم ماج هو هم م جم« هم مه قم رقامقن مم واج وس بج + 5 هه موه هه »> عمقسهه مه > قفاو اه هس وه يج م مم م بورج م عامر هو ممع يده م مه 





وي لظام 1 ١‏ 
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0 








ابن أبي العر الحنفي 
...... ولبذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من 


خوفه» بخلاف زمن الصحةء فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه. وقال 
بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده بالنوف وحده 
فهو حروري» وروي: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء؛ ومن عبده 
بانسو دوقتو التساء فهو مون موحد 2111111 


الشيخ صالح 
فإِدًا هنا ضابط الأمن والإياس الذي ينقل عن الملة هو ما ذكرته لك. وأما الموحد 
العّنْ من أهل الإيمان فإنه بحسب قوة يقينه يجتمع فيه أن يعني قد يكون عنده أَمْنْ بحسب 


دنوب 5 0 وحقق 0 فإنه غخاف ولا يأَمَنَ من مكر الله. والأمن من 





اب 00 يَعَلَمُونَ 2 
9 ل ا كيدى متين 4 [الأعراف:85١-‏ 18#] هذا الاستدراج يحيرث 
الأمن: وهااع يك أنه الوق انف د أن الله قك يبلوهم بالخيرات ويبلوهم بالسيئات 
ويبلوهم بالشر والخير فتنة كم هم لا يتوبون ولا هم يَذُكرُون. 

فإذا وقع منهم الأمن وقعت عليهم العقوبة» نسأل الله كك لنا ولإخواننا العفو 
والعافية. فهذا ضابط المسألة. (وَسَبِيلٌ الحَق بَينهُمَا لأَهْلٍ القِبْلَةِ). 

إذا تبين ذلك ااكألواسياعلى كل كر حدر كل تومن : أن يُعَظُمَ في قلبه جانب الخوف 
من الله 5ق. فلا يلح من أن الله على نفسه طرفة عين, الله 3 يَُلَبُ القلوب ويقلب 
الأبصارء وقال في وعد ارهن زولتلك َففِدَجِم وَأَبَصَرَهُمَ كما لَمْ يَؤمئوأ به 
أودل مرق وَتَذَّرُهمَ فى طْفْييِهِمٌ يَعْمَهُونَ » [الأنعام:١٠1].‏ 


يرى العبد أن الخيرات تنفتح عليه وهم مقِيم على الذنوب وهو مقيم على المعاصي 
كو مف ا 0 


التعليقات 
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.................)1( ولا يخرج العبد من الإيمان إلا يجحود ما أدخله فيه‎ .....٠ 


ابن أبي العر الحنفي 
2000 ولقد احسن محمود الوراق في قوله: 
أو قد رأيت الحقير من عمل الش سر جزاءه اشهقت من حذره 
الشيخ صالح 
بنو إسرائيل ادعو أنهم أحباب الله ك3 وأنهم أبناؤه وأنه لا يُعَدبهُم ولو حصل لهم تعذيب 
فإنما تمسهم النار أيامًا معدودة. والله يك عاقب بني إسرائيل العقوبة العظيمة ولَعنّهُم حيث قال 
سبحانه في سورة المائدة: « لعن آلذِينَ كفروأ مِنْ بف إِسَروِيلَ عَلْ لسّان دَاوْردَ 
وَعِيسَى أبن مَرَيَمَ ذَلِكَ بِمًا عَصَوأ وََانُوأ يَعتدوَ © كانُوا لا يَتََامَوْرَتَ عن 
ا 2 ه لذي اب هس ريم 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يُفعلو رت » المائدة:8/ا- 1/9, الآيات. 
فالواجب إِذا على الموّحد أن يخاف ذنبه ولا ييأس من رَوْح الله. كل أحد يُذنْبِ ولكن 
إذا أَذنَبّ استغفر. يخاف ذنبه ويخشى أنّ الله كك لم يقبل توبته, لم يقبل حوبته» لم يقبل 
إنابته » يرجو رحمة الله كك ويخاف ذنوبه. 








فما اجتمع هذان في قلب أحد إلا ونجاء وهو رجاء الرحمة وخوف الذنوب. وهذا هو 
سبيل الحق الذي هو بين الأمن الإياس لأهل القبلة. 
٠‏ نيال الله يد أن يجعلني وإياكم من الراغبين الراهبين الخاشعين: وأن يجنينا الأمن كما 
أسأله أن يجتْبنا الإياس فإنه سبحانه على كل شىء قدير. 
)١(‏ الشيخ ابن باز: هذا الحصر فيه نظر فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين إذا كان لا ينطق بهماء فإن كان 
ينطق بهما دخل في الإسلام بالتوبة ثما أوجب كفره» وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود لأسباب كثيرة يبنها أهل 
العلم في باب حكم المرتدء من ذلك: طعنه في الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزائه بالله أو بكتابه أو 





5 5 . 5 5 م ره 007 ال دي و ود >0 دو 021 شسي.” 


5-56 7 م8 - و شّ مس م ل 00 مس وين 1 01 ىا ع 3 ع 
بعد إيميكم إن نعف عن طايفة منكم نعذب طايفة باجم كائوا كر ميو 4 الآية. ومن ذلك عبادته للأصنام أو 


الأوثان أو دعوته الأموات والاستغائة بهم وطلبهم منهم المدد والعون ونحو ذلك ؛ لأن هذا يناقض قول: (لا إله 
إلا الله) ؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله وحده ومنها الدعاء والاستغائة والركوع والسجود والذبح والنذر ونحو 
ذلك. فمن صرف منها شيئا لغير الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن وأصحاب القبور وغيرهم من المخلوقين 
فقد أشرك بالله ولم يحقق قول "لا إله إلا الله"» وهذه المسائل كلها تخرجه عن الإسلام بإجماع أهل العلم. وهي 
ليست من مسائل الجححود وأدلتها معلومة من الكتاب والسنة» وهناك مسائل أخرى كثيرة يكفر بها المسلم وهي لا 
تسمى جحودا وقد ذكرها العلماء في (باب حكم المرتد) فراجعها إن شئت» ويالله التوفيق 001011 


. لأا لين جين ام ابه 
تت دك دار تسر 
آر 37 يل 31 جو 
و | كا صصص 
6 
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ابن أبي العرٌ الحنضي 
..... قوله: ( ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه ). 


شس: يشير الشيحخ أ الرد على الخوارج والمعتزلة ف قوله خروجه من 
الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفيه تقرير لما قال أولا: لا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بذنب» مد سس عاب عم أدب عله" عوط ات ا ا 
د 
ا م 

وي د وا يو ا 
هذا الحصر غيرموادلمؤلف كما سيأني إن شاء ال عا 

فاذًا هذه الحملة فيها بيان مخالمة المكقْرين بالذنوب من الخوارج وأشباههم أو الذين 
يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه خالد مخلد في النار من الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 

إذا تبين هذا فهذه الجملة المهمّة فيها مسائل: 22 
“. المسألة الأولى: 

دليل هذه الجملة. دليلها الالجمع ' إجماع أهل السنة والجماعة على أنَّ من دَخَلَ في 
لمان بقن ذه لا يرج مه إلا بأو متي مات - يعني في اليقها” مايه دخل في الإيمان. 











.. المسألة الثانية: 

هذا الحصر في كلام المؤلف ليس مراذا في أنْهُ يقول: (لا يخرج أحد من الإيمان إلا 
بالجحد)»؛ فينفي التكفير أو الحكم بالردة بالاستحلال أو بالإعراض أو بالشك أو بغير 
ذلك مما يُحَكم على من أتى , ل ا الروك اا راع بالردة. 


التعليقات : _- 1 , ٍ 
2 الشيخ الألبائ: قال الشار عا يدن الشيخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة لج قٍِ الؤليم مذروجه اه من 
0 بارتكاب الكبيرة. 


قلت : وأمثال هؤلاء اليوم الذين بحكمون على مسلمي البلاد الإسلامية كلها بدون اسطناء بالكفر 
ويوجبون على أتباعهم مباينتهم ومفاصلتهم تمامًا كما فعلت الخوارج من قبلهم هداهم الله وغفر للغلاة 
الذين كانوا السبب في هذا الانحراف الخطير ا لي ل 36 





ك8ظك, 
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ابن أبي العز الحنضي 








ودليل عدم إرادته للحصر أَنّهُ ذكر في المسألة الثالثة التي مضت أن المؤلف تبعًا لأهل 
السنة لا يكثّرٌُ أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله فقال في المسألة التى مرت علينا 
قريبا (وَلا ُكفرٌ أَحَدَا مِنْ أَهْلٍ الْقبْلَةِ يدَنْبوء ما لَمْ يَسْتَحِلّهُ) واستحلال الذنب غير 
الجحدء الاستحلال صورة والجحد صورة» فدل على أن الطحاوي لا يريد بالجحد 
الخحصرء ففيه رد على من حَصِرّ الردة أو الكفر بالتكذيب أو بالجحد. 
”” المسألة الثالثة ؛ 

الخد من الكلمات التي اسيحْمِلت في القرآن والتى جاءت ف القرآن , ولها دلالتها في لغة العرب. 

فيلالة الجحد في اللغة: الجحد هو الرد والإنكار؛ جحَدَ الشيء يعنى رََدُ أو أَبْكرَءُ؛ 
هذا من جهة اللغة فيجتمع في اللغة مع التكذيب بالشيء ظاهرًا أو مع التكذيب به باطنًا. 

ل وأما في القرآن : فَإن الله وك ذكر الجحد في عدة آيات, فسن أن الجَحْدَ قد يجتمع 
مع التكذيب وقد لا يجتمع مع التكذيب؛ قال كن فى سورة الأنعام في وصف المشركين : 

كرد كى لسن رار كََ 00 اماس دم د ل و - ا < عابر 

س 3 ل يك عر سس ار # صرت َه 2 د-ر . 3ل 2 و 5 و - 7 ارا ص ىس 2 مي - 
من قبَلكَ فصبروأ على ما كذبوأ وَأودوأ حَىْ اتنهم نصرنا ولا مبدل لكلمنت الله 
لي الماح ا و 0 5 
وَلقد جاءك من نبإئ المرسليرسّ 4 [الأنعام : 5*- 4 8]. 

فدل على أنهم لم يُكلبُوا وجَحَدُوا. ولهنا حقيقة الجحد عند أهل السنة والجماعة مرتبطة 
بالقول لأجل هذه الآبة قال: « فَإِيجُمَ لا يكذبُوتلك 4 يعني باطنًا «وَلكنّ الظلين بَِايتِ الله 
الشيخ الفوزان : هذا الكلام فيه مؤاخذة ؛ لأن قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة» ونواقض 
الإسلام كثيرة منها : الجحودء ومنها: الشرك بالله عز وجل» ومنها: الاستهزاء بالدين أو بشيء منه ولو لم 
يجحد ؛ وهي نواقض كثيرة ذكرها العلماء والفقهاء في أبواب الردة» ومنها: تحليل الحرام وتحريم الحلال. 
وذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب منها عشرة» وهي أهمهاء وإلا فالنواقض كثيرة. فقص” 
نواقض الإسلام على الجحود فقط غلط. وبعض الكتاب المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب من 
أجل أن يصير الناس في سعة من الدين, ما دام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم» إذا سجد للصنم وقال: 
أنا ما جحدت» وأنا معترف بالتوحيد؛ إنما هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أو سب 
الرسول وت الدين . يقولون: هذا مسلم ؛ لأنه لم يجحدء وهذا غلط كبير؛ وهذا يضيع الدين 
اما فلا يبقتى دين فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم. 
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ابن أبي العز الحنضي 
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والخوارج ذهبوا إلى 2 الححد يكون بالقول وبالفعل معاء فعندهم أن الححد يكون 
بالقول كقول أهل السنة ويكون أيضًا بالفعل فيدُل الفعل على جحده. 

«ه- وهذا خلاف ما أَجْمَعَ عليه أهل السنة والجماعة من أن السك لسن موده 
الفعل ؛ لأنّ الفعل مُحْتَّمِل يَدْخُلهُ التأويل و يَدْخُلهُ الخطأ ويَدْخُلهُ أشياء كثيرة» وأما القول 
فإنه يقين وواضح ؛ لآأته دخل ف الإيمان بالقول -بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله-» 
فلا يخرج منه إلا بيجحود ما أدخله فيه» وما أدخله فيه كان قولا أعلنة؛ وجحد ما أدخله 
نهو :ركذي أوإركارة لوحن قد 


وهذه الكلمة كلمة الححد من الكلمات كي حمل نه خلط 0 والواجب 
المسألة الرابعة: 


أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في تأصيل قولبم في الإيمان -الذي سيأتي في 
المسألة التي بعدها- خالفوا الخوارج والمرجئة. وكدلات ايسا قي رإخراء جهم الواحد من أهل 
القبلة من الزيمان خالفوا الخوارج والمرجئة ؛ لبذا ثم ارتباط ما بين الدخول والخروج من 
جهة اليقين. 


ولمذا المؤلف الطحاوي ذكرٌَ لك تنبيه على هذا بقوله (وَلا يَحْرُيجٌ الْعَبْدُ مِنَ الإيمان إن 
يجحود ما أَدْخَلهُ فيه.), ولم يقل إلا بالجحد أو إلا بالجحود فيكون مُطَلَقا ؛ بل قال (إنا 
يححووعا |( حلة فاه ): وذلك لأنّهُ إذا ثبت الأمر بيقين لم يَزْلْ بالشك؛ بل لابد في زواله 
من يقين يماثل الأول؛ والمكفرات وما يُحْكمْ على الواحد من أهل القبلة فيه بالردّة اختلف 
فيه الفقهاء والعلماء ؛ لكن يجمع ذلك أنه لا يُخَصّ عند أهل السنة بالجحد. 

ولبذا نقول : : الذين قيدُوا التكفير وإخراج العبد من الإيمان بالجحد فقط يعني دون 
لاستحلال ودون الشك ودون الإعراض إلى آخره- هؤلاء ذهبوا إلى أَنّهُ لا يُكفرٌ إلا المعاند 
المكدذب ظاهرا كحال الكفار والمشركين» وهذا ليس بصحيح ف لذن انهه رن أن كر ين 
كفر من العرب : 

لا بعضهم من جهة الإعراض. 


لذلا" 1 قات 
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فك ككف فو 66 ووو و و و م ا ايليل يلوه 


ابن أبي العز الحنفي 


#وس*ع همع ووع هع وثن 








0 وبعضهم من جهة الشك. 

لا وبعضهم من جهة الجحد ظاهرًا والاستيقان باطنًا وهو العناد. 

ولهذا نقول: إِنَّ المرجئة هم الذين قالوا: لا يخرج المرء من الدين إلا بالتكذيب فقط» فلابد 
د التكديض» والجديي ولو يكون مع الميحلء وقد يكون الجحد بلا تكذيب كما نصت عليه 
الآية « فَإِيجُم ]لا يَُدبُوئلك وَلدِكنْ لين بعَايَتِ الله حمحَدونَ 6 [الأنعام : 707]. 


إذااتبين هذا امل قول المرجئة في الإيمان -كما سيأتي- أن الإيمان أصله الاعتقاد: 

اماك الاسطاف يرل جين الأ فلي ربياه ؛ مثل كلام الطحاوي 
هنا ؟ لأنه يأني أن الإيمان عنذه هو الإقرار باللسان والتصديق ق بالحنان» فيجعل التكذيب 
مَخْرِجا ويجعل االححد مخرجا لعلاقة التكذيب بالاعتقاد وعلاقة الححد بالإقرار باللسان. 

وأما أهل السنة الذين خالفوا المرجئة في هذه المسألة العظيمة ؛ فقالوا: إن الركن 
الثالث من أركان مسمى الإيمان وهو العمل أيضا يدخل قْ هذاء وهو أنه يحرج من 
لج ان ء تما أدخله فيه من الايمان, وهذا 

فك أهل السنة عندهم الْممْرجّات من الإيمان: 

منها التكذيب وهو أعظمها. ؛' [) ثم الجحد. 


ع #2 دمو 


© ثم الإعراض وهو الذي جاء في قوله 5ق: (وَمن طلم مِمْن ذو ايت ري 
ا 6 4 [السجدة: "١‏ ؟]2 د لين كفروأ عَمَآ أنذرُوأ مُعْرضونَ 4 
[الأحقاف :217 دبل أككرم ل يُعَلمُوْن كك فَهُم مُعْرضُونَ > [الأنبياء: 5 7]. 


ل ومنه الشّك» الريب» يرتاب ما عنده يقينء المؤمن هو من لا يرتاب» أما إذا ارتاب لا 
يدري أمحمذ تنظ رسول أم لا؟ فإنّ هذا صفة المنافق وهو الْعَدّبٍ في قبره بقوله حيث يقول : : هاها 


١‏ صمت لانن كرارة با فلم وهذه جمّل يأني لها مزيد بيان. 
التعليقات ب 
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ا ا ا 

اجقيكة الطاويم // 
سباكاتاا 2 ه22 
وعومة . والإيمان : هو الإقرار با للسان, والتصدديق يالجِنَّان(1)................... 


ابن أبي العرّ الحنفي 
ك5 قوله: ( والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالحئان. وجميع 
ما صح عن رسول أله ص من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحدء 
وأهله ف أقياة سواءء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ) ومخالمة 
البوى » وملازمة الأولى ). 

ش: اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان؛ اختلافا كثيرا: فذهب 
مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحق بن راهويه وسائر أهل الحديث 
وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين: إإى أنه 
تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 

وذهب كثير من ٠‏ أصحاينا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله: أنه الإقرار 
باللسان» والتصديق بالحئان. ومنهم من يقول: إن الإقرار باللسان ركن 
زائد ليس بأصلي ؛ وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه الماك ادو الوم امام اانا افو فته ال وشا سوا وال 1 
الشيخ صالح 

بريد بالإيمان : الإيمان الذي دادكة الناس والذي يصير به المرء ء معصوم الدم والمال. 


فَعَرَّفَ الإيمان بأنه (الإقرَارٌ ياللسّان وَالتصديق يالجئان) : وهذا التعريف من جهة 
مورد الإيمان وهو اللسان والجنان: فيتعلق باللسان عبادة الإقرار في الإيمان ويتعلق بالجنان 
عبادة التصديق قُْ الإيمان. 


وهذا التعريف من جهة المورد هو المشهور عن الطائفة التي يسميها العلماء مرجئة 
المقهاء , وهم الإمام أبو حنيفة ومن تبعه من اليد ومنهم أبو جعفر الطحاوي 
ضاح هده العقيدة: 
)001 اده ابن باز: هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على ذلك من الكتاب والسئة أكثر من 
أن تحصر .وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من الإيمان هو قول 
المرجئة وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظي ؛ بل هو لفظي ومعنوي ويترتب عليه أحكام كثيرة 
يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة» والله المستعان ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط! فالمنافقون 
عندهم مؤمنون كاملو الإيمان» ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد 
الذك أوعدهم الله به! وقولمم ظاهر الفساد. 


وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحى أحد رؤساء القدرية - 
إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب! وهذا القول أظهر فسادًا ما قبله! فإن 
لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين» فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون 
عليهما الصلاة والسلام ؛ ولم يؤمنوا بهما 9995 556 

وهذه الجملة ما وافق فيه المؤلف الطحاوي المرجئة وقرّرٌ فيها عقيدتهم. وطريقة أهل 
السنة ومذهب أهل الحق خلاف هذا لأدلةٍ كثيرة في هذا الموطن. 

إذا تبين ذلك من جهة أن الطحاوي في هذا الموطن لم يُقَرّرْ عقيدة أهل السنة والجماعة 
وإنما ذكر معتّقد طائفته وهم الحنفية في هذه المسألة» وهو قول المرجئة -مرجئة الفقهاء- 
فإننا نقول: لابد من بيان لهذا الأصل العظيم وذلك يُرَتنَبْ على مطالب أو مسائل : 
المسألة الأولى: 


أن الإيمان لفظ مستَحمل في اللغة قبل ورود الشرع. والألفاظ لبا في استعمالها قبل 
ورود الشرع حالان : 

68 الأول: الحال العرَفِى. 

0 والناي: الحال الأصلى. 
- الشيخ الألبا: قلت: هذا مله الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعى وأحمد 
والأوزاعي وغيرهم فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان . وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا 
صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان وأنه في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه . فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير 
مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الايمان يزيد ويتقص وأن زيادته ونقصه بالمعصية 
تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها (ص 44-7708184 
اولكن الحنفية أصروا على القول بمخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والتقصان وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا 
ذكر الشارح (ص 10180 157 نموذجا منها بل حكى عن أبي المعين النسفي أنه طعن في صحة الحديث « الإيمان بضع 
وسبعون شعبة ...» مع احتجاج كل أئمة الحديث به ومنهم البخاري ومسلم في (صحيحيهما) وهو مخرج في (الصحيحة) 
() وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم 0 1 00 
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جَقَيَلك احَرَاييَ 2ه ١و7‏ 

ابن أبي العرّ الحنضي 

..... ولهذا قال موسى لفرعون: « لَقَدَ عامت م أَنرَّلَ هنول 0 

الم رض بَصَايِرَ 4 :وقال تعالى: « وَجَحَدُوأ يها وَاسْتَيِقَتَهَا أَنفسْبُة 
ظلما وَعُلُهًا فَأنظرٌ كيف كان عَلقبَة المفيتديه 4. 


وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي تن كما يعرفون أبناءهم» ولم يكونوا 


مؤمنين به» بل كافرين به ) معادين له وكذلك أبو طالب عنذه يكون 
مؤمئاء فإنه قال: 








لبه 


2 


1 


ولقد علمت بأن دين نحمد من خير أديان البرية دينا 


بل إبليس يكون عند الجهم مؤمئا كامل الإيمان! فإنه لم يجهل ربهء بل هو 
عارف به)»8 قال رت فأنظِر كْ يوم يبَعَنُونٌ 4. « قال ركدها َغويتق 4. 


« قال ريلك وري وين 4 نو عه باسكا لوو ما حاو الو 1 
الشيخ صالح 
0 العرق اداه الأول لقره بيه. والحال الثاني 0 الكت ل 
0 فد الألفاظ المستعملة لبا حقائق 0 ولبا حقائق 
عرفية يعنى في استعمال أهل العرف لبا. 
> ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا . وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول : إيماني 
كايمان أبي بكر الصديق بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام كيف 
وه زناه على ملعبيم هذا لا يزو حدم - مهما كان فاسقا فاجرا - أن يقول : أنا مؤمن إن شاء 
لله تعالى بل يقول : أنا مؤمن حقا والله عر وجل يقول : 9 إنمًا آلْمُؤَيعُوَ الذي إذَا ذكرَ آنه وَجِلَتَ 
لويم وَإِذَا تَيَتْ عَلَِمْ َايشُهُ زَادَجِمَْ إِيمَدنًا وَعَلىْ رَيَهِمَ يَعَوكنُونَ 9ه الذيرت يُقيمُوت أَلصّلَزةَ وَِمًا 
رفو بُفقُوَ © ولك م المؤيئُونَ حا » ٠‏ وَلَا تَبِكحُوأ ما تك مَابَاوْكم مر اليِْسَآءٍ إلا ما 
ا وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن 
من استثنى ستثنى في إيمانه فقد كفر وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية وتسامح بعضهم 
11 : تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب؛ وأعرف شخصا 
ع تر التق حال تي جر شن شر القافمة واب اللا ..لولا أنك شافعى فهل بعد هذا 
يجال للشك في أن المذلاف حقيقي ؟ ومن شأء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام لبن 
هن : (الإيمان) فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع وق اماو عو و ا سعد و ا حاو لل ل ا 1 11 0د 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى» ولا أحد أجهل منه بربه! 
فإنه جعله الوجود المطلق, وسلب عنه جميع صفاته, ولا جهل أكبر من 
هذا فيكون كافرًا بشهادته على نفسه! وبين هذه المذاهب مذاهب أخرء 
بتفاصيل وقيودء أعرضت عن ذكرها اختصاراء ذكر هذه المذاهب أبو 
المعين النسفى في تبصرة الأدلة وغيره. 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان: إما أن يكون ما يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح ؛ كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة 
وغيرهم رحمهم الله كما تقدم , أو بالقلب واللسان دون الجوارح ؛ كما 
ذكره الطحاوي عن أبي حنيفه وأصحابه رحمهم الله عه ام له اه وو وو ةك وه ووو وه 4 
الشيخ صالح 
مثال ذلك لفظ الدابّة ؛ فإنه في اللغة الأصلية- في لغة العرب في الاستعمال العام- 
الدابة كل ما يَدُْبُّ على الأرض سواءٌ أكان يَدُبُ على بطنه أم يَدُبْ على رجلين أم يَدْبُِ 
0 - ف راس ُ 2 2 0 للم 5-8 - _- 
على أربع ؛ ودل على هذا قول الله كد: « وله حَلّقَ كل دَأبْةٍ يِن ماء 4 يعني من 
لت م ان 5 
الدواب 9 فمِيُم من يميثى على بطيد وَمِجُمِ من يَمثِى على رجليّن وَمِنجُم من 
50 وما قدب :2 الم ساو وح د ره 
يميثى على اربع مخلق الله ما يِشَاءُ © [النور: 45]. 
التعليقات ‏ - - 
الشيخ الفوزان: هذا تعريف 
فالقول الحق: أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلبء» وعمل بالجوارح , فالأعمال داخلة في حقيقة 
العمل؛ فليس من أهل الإيمان الصحيح. 
فالإيمان -كما قال العلماء-: قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح ؛ يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. 
قال تعالى: < وَإِذَا تلِيَتَ عَلَيِمَ َايَسْهْد زَادنّهِمَ إِيمَنمًا وَعَلىْ رَبَهمْ يَتَوكَنُونَ 4 وقال: ١‏ قَأمًا النزيرج وَامَنُوأ 
َرَادَتَهُمَ إِيمَدمًا 4 وقال: « وَيَرْدَاد لْذِينَ َاممْوَ إِيمَدمًا 4 هذه:الآيات تدل على زيادة الإيمان والنقصء كما 
في قوله عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» فدل على أن الإيمان ينقص. وفي رواية: «وليس وراء ذلك من 
الإيمان حبة خردل» دل على أن الإيمان ينقص» حتى يكون على وزن حبة خردل 5 












المرجئة » قصروا الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. 
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ابن أبي العز الحنفي 
50 أو باللسان وحده) كما تقدم ذكره عن الكرامية. أو بالقلب وحده) 
وهو إماالمعرفة, كما قاله الجهم ؛ أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدى 


سي سلف تاد سدد ددا تدم تي ا 
الشيخ صالح 


ثم حُصّتْ في الاستعمال العْرْق بأنَّ الدابة هي ذات الأربع التي تُركبُ في 
الاستعمال» ل ل 0 فهذه تسمى حقيقة عرفية) 
الح ل ا ل تر ار 

اللغة دائمًا 00 عامة: ار قيدُون العنى اللثري رسيي ما تاجرد إليه في 





لاض بير 


قي ار ا قا الحقيقة الشرعية ؛ ا واقق ةبطاق هن الف 

قْ فقه اللغة بالأسباب الإسلامية. 
التعليقات سب بل لب يسبب سسب بسب ب ب | ب ب | ببس يي 

> وكما في الحديث الصحيح : «أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من 
إيمان»» فالايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» هذا 
تعريفه الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة» فليس كما تقوله الحنفية: قول باللسان واعتقاد بالجئان 
فقط. وليس كما تقوله الكرامية: قول باللسان فقط. وليس كما تقوله الأشاعرة: اعتقاد القلب فقط. 
وليس كما تقوله الجهمية: هو المعرفة بالقلب فقط. 
فالمرجئة أربع طوائف» أبعدها الجهمية: وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا ؛ لأنه عارفء وإبليس يكون 
مؤمئًا ؛ لأنه عارف بقلبه» وعلى قول الأشاعرة: إنه التصديق بالقلب» يكون أبو لبب وأبو طالب وأبو 
جهل وسائر المشركين يكونون مؤمنين؛ لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقونء يصدقون النبي # في 
قلوبهم» ولكن منعهم الكبر والحسد من اتباعه :نذا . 
واليهود يعترفون أنه رسول الله :لا في قلوبهم؛ ولكن الحسد والكبر: < الْنِرينَ مَاتية يْكَهُمْ آلْكتب يعر فُونَهء 
كما يَعرِفُونَ ماهم 4 وقال في المشركين: ١‏ قَنَ تَعَلّمُ إنهء َحؤمك الى مَقُولون ”كل فَإِيْممَ لا يُكَدْبُوتلك 
وَلَكنٌ لظن بكَاي تأنه عجْحَدُونَ 4» فمعنى ١‏ لا يُكَذْبُوتلك 4» أي: أنهم يصدقونك. 


ولقد علمت أن دين محمد من خيرأديانالبريةدينا 


لولا المللامة أو حتار مسبة لريتني نا بذاك 8 ا 


000 2ه لديل رايم 


بابب يبي يي ا ا ا ا 2 2 0 





أبن أبي العرٌ الحنفي 
...... والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السئة - 
اختلاف صوري. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلبء أو جزءًا 
من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمانء بل 
هو في مشيئة الله إن شاء عذبه؛ وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي» لا يترتب 
عليه باد اعتقاد. 


والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى. وإلا 
فقد نفى النبي تخ الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب» 
وم ويه ذلك زوال اسع احياد غنيم بالكلية اتفاقا. ولا خلاف بين 
أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل؛ وأعنى بالقول: 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان؛ وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولبم: 
الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد: هل يشمله اسم الإيمان؟ 
أم الإيمان أحدهماء وهو القول وحدهء والعمل مغاير له لا يشمله اسم 
الإيمان عند إفراده بالذكرء علدت متتس اتسام ا - ا 
2 0 


الشيخ 5 
الأمثلة ا ذلك لفط ادر د: 


ففي اللغة : لفظ السجود للخضوع والذل بحركة البدن. 
وف العراف :أن السجود يكون بالا نحناء إِما بركوع أو بما نسميه السجود؛ يعني يعني 
وضع الجبهة على الأرض. 


وف الشرع: السجود هو من وضع جبهته وأنفه على الأرض. 

1 0 و ار ا.ى صصيير 2 0 3 8 ده 

قال كك لبني إسرائيل: « وَآدخلوأ البَانت سجدا! 4 لالبقرة:08) يعني راكعين ؛ لأن 
السجود العرفي يدخل فيه الركوع. 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه» وامتنع عن العمل بجوارحه: 


أنه عاص لله ورسوله» مستحق للوعيد» لكن فيمن يقول: إن الأعمال غير داخلة 
في مسمى الإيمان من قال: لما كان الإيمان شيئًا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر 
الصديق وعمر رضي الله عنهما! بل قال: كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل 
وميكائيل عليهم السلام!! وهذا غلومنه. فإن الكفر مع الإيمان كالعمى مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفه؛ فمنهم الأخفش والأعشى, 
ومن يرى الخط الثخين؛ دون الدقيق إلا بزجاجة ونحوهاء ومن يرى عن قرب 
زائد على العادة» وآخر بضله. 

ولبذا - والله أعلم - قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواءء 
يشير إلى أن التساوي إنماهو في أصله؛ ولا يلزم منه التساوي من كل وجه: 
بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يخصيها إلا الله 
تعالى: فمن الناس من نور لا إله إلا الله في قلبه كالشمس» ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري» وآخر كالمشعل العظيم؛ وآخر كالسراج 
المضىء» وآخر كالسراج الضعيف. ولبذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان 
والتوحيد علما وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من 
الشبهات والشهوات بحسب قوته»؛ بحيث إنه ريما وصل إلى حال لا يصادف 
شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه؛ وهذه حال الضادق و تود فسماء 


إيمانه قد حرس بالرجوم من كل سارق ا 
الشيخ صالح 





ما في شريعة الإسلام صارت الحقيقة الشرعية للسجود هي وضع الجبهة 
على الأرض. 
هذه المقدمة مهمة في تأصيل هذه الحقائق الثلاث على مسألة الإيمان. 


فاع 9 2 م ع ع ع م ع ع .م » مقع معم وم مث ثم م وم ووو و م وومةه قفوو ومع ووه ووو 6و مهم ومو وه ووم و رمو وو ومو مم مه وروي وم م هم رميو يه مره ماو و ورهن ون 






1 0 0 
0/000 1/7 ديك لام 
مان مده © ٠ه‏ © ٠ ٠ © © © ٠»‏ يذلد نا فذنا © © + © © ٠ ٠»‏ 
...... ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي يَنظذ: «إن الله حرم على النار من 
لا إله إلا الله»؛ وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على 
كثير من الناس» حتى ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود 
الأوامر والنواهي ؛ وحملها بعصهم على نار المشركين والكفار, وأول 
والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان 
فقطء فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام ؛ فإن المنافقين يقولونها 
بألسنتهم ؛ وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النارء فإن الأعمال لا 
تتفاضل بصورها وعددهاء وإنها تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. 
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون سجلاء كل 
سجل منها مد البصر» ل ا وتطيش السجلات؛ فلا يعذب صاحبها 5 


الشي صالح 


اللغة مر تبطة بالاشتقاق , اللغة اشتقاق الكلا الذي وفه واحدة : 
جع الحا اللي بر 











اكع جو سمه 





فالإيمان و 55 والأمان هذه كلماتها واحدة: ١م‏ وأمان وإيمان) فاشتقاقها من حيث 
الأصل واحدء ولبذا الويمان يرجع إلى الأمن في اللغة» والأمان يرجع إلى الأمّن وإلى الإيمان. 

فهذه الألفاظ في أصل اللغة اشتقاقها واحد وذلك من الأمن الذي هو المصدر. 

ما علاقة الإيمان قْ اللغة بالأمن يعني قْ دلالة اللغة؟ لأنه من أمن فقد أَمِن ؛ أمن 
بالشيء أَمِن على نفسه ) أمن يعني صدّق استسلم أطاع إلى آخره فانه يعثير مسنتسلما ؛ 
يعني يُعتَبّر أُمِنّ عدوه, لوآمّنّ بما قال عدوه صَدَقَهُ فإنه يكون أَمِنْ غائلته. 

إذا تبين هذا فهذا الأصل اللغوي الذي هو مجيء الاشتقاق من 0 واحدة يدلك 
على أن أصل كلمة امات ٍ للدم سَِ حيث الاشتقاق من 0 9 قْ 000 
الذي يكون مع عمل يَأ مه 





اعديل الظامم مله ان 
..... ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منهم يدخل النار. 
وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان» التي لم تشغله عند 
السياق عن السير إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء 
بصدره وهو يعالح سكرات الموت وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان 
حيث نزعت موقها وسقت الكلب من الركية» فغفر لها. 

وهكذا العقل أيضاء فإنه يقبل التفاضل» وأهله في أصله سواءء 
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 

وكذلك الإيجاب والتحريم» فيكون إيجاب دون إيجاب» وتحريم 
دون تحريم. 

هذا هو الصحيح » وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب... 
الشيخ صالح 

وهذا جاء في القرآن يعني في استعمال المعنى اللغوي للويمان في مواضع : كقوله كك في 
قصة يوسف مخبرًا عن قول إخوة يوسف لأبيهم: « وَمَآ أنتٌ بِمُؤْينٍ لْتا وَلَوَ كُنًا 














صندقين » ايوس ف .]١7:‏ 


لاحظ الأمْن يعني يمُصدّق لنا التصديق الجازم الذي يتبعه عمل أنّك لا تؤاخذنا بما 
فعلناء قال: « قال بَلّ سَوّلَتَ لَكُمْ أَنفْسَكُمَ أمرا 4 ايوسف:18], فما أعطاهم الأمن. 

كذلك قال كك في قصة إبراهيم عليه السلام: ١ه‏ فتَامُنَ لَه لوط 4 [العنكبوت:"؟] 
دج َعَامَنَ لَه لوط 4 يعني صَدَقَهُ تصديقا جازمًا تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب 
الذي توعد به إبراهيم قومه. 


كذلك في وصف النبي #ذ في سورة براءة قال: « وَيُؤْمِنْ لِلمَؤْمِنِيرتَ »© ابراءة:11] 
( وَيُؤْينُ 4؛ أي: يُصَدَقَهُم فيما يقولون فيأمنون معه عقوبة النبي #6ظ. 
التعليقات 
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عاج 


: 


ا ا 
مون مه عقيل الاك 
ابن أبى العر الحنضي 
25ظ21 2 وجا ارسي عطاك بوالسع ل فمعلوم أنه لا يجب في 
الإيمان المفصل ثما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في حق 
النجاشى وأمثاله. 

وأما الزيادة بالعمل والتصديق» المستلزم لعمل القلب والجوارح 
فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه, فالعلم الذي يعمل به 
صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل بهء فإذا لم يحصل اللازم دل على 














دا فالإيمان في اللغة استعمِل ويراد به التصديق الجازم الذي يكون معه عمل يأمن 
معه ؛ لأنه فيه صلة دائما بين المعنى العرفي» الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية. 

جاء الشرع فأمّرَّ الناس بالإيمان» فهذا الإيمان فيه كما ذكرنا لك أن الحقيقة العرفية تخصيص 
للحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية أسباب زائدة» فيها زيادة عن الحقيقة العرفية» قد تكون 
تخصيصًا لها وقد تكون رجوع إلى أصل المعنى اللغوي وتكون أوسع منها. 

فالإيمان في الشرع جاء بأنه مُتّجه إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر أركان 
الإيمان الستة» وهذا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر عَرَفنَا منه أَنّهُ لا يكون 

00 . 0 5 5 5 در ضع ودار رب إل 
إلا يعمل ولا يكون إلا بإقرار ولا يكون إلا بتصديق» قال كب : 0 الرسول بما انزل 
07 7 مدوي واعظل ل سس مدي اله 


مر 


عه مكل ع راعهر هرا بو #2 لتر 00 0 كار سه لس" 
ا النذين 0 0 00 رسواقة 0 00 1 ا 
ك2 
آلو لحر ققد ضَل صَلَة بَعِيدًا 4 [النساء:75١].‏ 


التعليقات 
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3 000 صاة اينع ”يه 
ل رغ رغ سر 
َع 1 نا 1 1١‏ لاهو 
36 7 سمر| 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... ولمذا قال النبي تنظ: ليس المخبر كالمعاين وموسى عليه السلام لما أخبر 
أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس 
ذلك لشك موسى في خبر الله » لكن المخبر. 

وإن جزم بصدق المخبرء فقد لا يتصور المخبر به نفسهء. كما 
يتصوره إذا عاينه» كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله على نبينا 
تحمد وعليه: 
« رَتِ أرنى كيف نحَي آلْمَوينَ قَالَ وَلمّ تؤمِن قال بَلى وَلدِكن 
لِيَظَمَينّ فَيِى » [البقرة: 755]. 

وأيضّة فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاً؛ يجب عليه من الإيمان أن 
يعلم ما أمر بهء ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره الإيمان به 
إلا مجملاء وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل. 

وكذلك الرجل أول ما يسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء 
وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم يتساو الناس فيما 


أمروا به من الإيمان ماده لاله قم كولاه هوا قاعلا اوهو وقوه ءا واه وم يح واو ع واد 41050668661632 هاه ههه كل لل او ل 
الشيخ صالح 


مر 2 09 ,م . 0 07 5 يل 9 2 صره ىد ررمر 
« ليس اليرٌ أن توّلوأ وجوهكم قبل المشرق وَالْمُغْربِ وَلدكن البرٌ من ءَامَنَ 
لَه وَآليَوْمٍ الآر وَالْمَلبِكَة والكتب وبين وَءَاقَ لْمَالَ عَكْ حُْبَهِء ذَوِى 
الْقَرّْ '» [البقرة: لا0١]‏ الآية. ١‏ 











2 سه أ ص - 2 الله 2 م 5 4 ا - حي لاس قر 
« إنمَا الْمُؤيئُونَ الْذِينَ إِذَا ذكِرَ أللّهُ وَحِلَتٌ فَلُويجُمَ وَإِذَا تليّتٌ عَلَهَمْ َايَسْهُ 


جات 5 007 22 © 7 
زادجم إيمدا وَعلى رَبَهِمْ يََو كلو ن4 [الأنفال : 7]. 


التعليقات 
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0 
مه جنيك طاو 

ابن أبي العر الحنفضي 
217 ولا شك أن من قال بقلبه التصديق الجازم ؛ الذي لا يعوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة: لا تقع معه معصية؛ ولولا ما حصل له من 
الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى» بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما 
يواقعه من المحصية» فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصى 1 ك2 
الشيخ صالح : 

فإذًا وَصّف الله يك المطلوب من المؤمن بأنَّ المؤمن مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وأيضًا 
أنه يعمل » وأيضا أنه يقول بلسانه. 

ولبذا جعل الله كك الصلاة للدلالة على هنا الأصل؛ جعل الصلاة هي الإيمان فقال 
سبحانه : «وَمَا كان أله لِمُضِيعٌ إِيمَسَكُمَ 4 لالبقرة: 57 ,]١‏ -نحن الآن نبحث هذا من جهة لغوية: 
من الجهة التأصيلية للكلمة لا من جهة التعريف- (وَمَا كان الله لِمْضِيعٌ إِيِمَسَكمَ 4 هذا استعمال 
لكلمة الإيمان ويراد بها الصلاة. 

الصلاة هي الإيمان معنى هذا أن هذا تخصيص لكونه تصديق» فهو ليس تصديقا فقطء بل 
الإيمان صار صلاة. 

ذا هذا من جهة الاستعمال اللغوي زاد على اعرف ورَجَمْ إلى سَعَةٍ اللغة» وهو تخصيص في 
الواقع للتصديق ببعض ما يشمله التصديق الذي يتبعه عمل. 

إذا تبين هذا فيظهر لك أن الإيمان في الشرع ثُقِلَ عن الإيمان في العُرفء كما أن الإيمان في 
العرف تُقِلَ عن الإيمان في اللغة. 

فتأصيل الإيمان على أنه في اللغة هو إقرارٌ وتصديق ليس صحيحا ؛ لأنّ الإيمان في اللغة أعم 
من ذلك» مثل ما ذكرنا لك» الإيمان ما يلب الأمن من عمل» من إقرار» من تصديق» من 
تصرف» من موالاة؛ كل ما يجلب الأمن فهو إيمان. 


و« 
التعليقات ‏ 
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عدي الطائة له 5 
...... ولهذا - والله أعلم - قال :#: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, 
الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل 
التصديق في قلبه؛ ثم يعاوده. فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: ( إرىّ 
ازيرت آنّقوًأ إذا مَسَمُمّ طتيف مِنّ آلشْيطين تَدَّكُرُوأ فَإِذًا هم مُبَصِرونَ 4. 

قالليث عنمجاهد : هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 

والشهوة لضن مبدأ الات فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: 
« وَإِحْواتُهُمْ يَمُدُوجُمَ فى الَف ثُمرَ لا يُقَصِرُونَ 24 أي: وإخوان الشياطين 
تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. 

قالابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات»؛ ولا الشياطين تمسك عنهم... 














الشيخ صالح 
» في الشرع جاء تسمية الإقرار إيماناء وجاء تسمية الاعتقاد إيمانّاء وجاء تسمية 
العمل 0 


اختلاقا قٍ مع لقان 


المرجئة مع أهل السنة في هذه المسألة اختلفواء وهذا الاختلاف طويل الذيول كما هو 
معلوم ؛ لكنهم اتفقوا من حيث الأصول -أصول الفقه- على أن الكلمة إذا اعتراها هذه 
الأمور الثلاثة: الحقيقة اللغوية والشرعية والعرفية اتفق الجميع -الخنفية مع الشافعية 
والمالكية والحنابلة وغيرهم- - اثة تفقوا على أن تُقَدَّمٌ الشرعية: لماذا؟ 

لأنّ الألفاظ الشرعية عرص ٠‏ فلا يقول لفق -الذين قالوا في الإيمان بهذا 
التعريف- لا يقولون : : إن السجود إذا أَمِرَ به فإنه يصلح بالركوع. 

يعني مثلا لو قرأ القارئ القرآن وهو يمشي» ثم مرت آية سجدة» فهل يركع ويكتفى 
بها؟ أم أنه يصير إلى السجود لمان السعر اراي 00 


التعليقات 


ف ع > ل د« عد عومد لم معد موث .ده و.ثوق ىد .د ءلم م ممم مث .مه قدوقهة ووه و وو م .ورم ووه قو ووه وه موق ووه فهو و ووه مره وقوه هوه و ون م ييه رمم ووو و مويه 





ا العدك طاطم 
...... فإذا لم يبصر بقي قلبه في عمى» والشيطان يمده في غيه» وإن كان 
التصديق في قلبه لم يكذب؛ فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية والخنوف 
تخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان يغمضن عينه فلا يرى» وإن لم يكن 
أعمى » فكذلك القلب» بما يغشاه من رين الذنوب؛ لا يبصر الحق وإن لم 
يكن أعمى كعمى الكافر. «وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبى :#ذ: أنه قال: 
إذا زنا العبد نزع منه الإيمان: فإذا تاب أعيد إليه». ْ 














إذا كان النزاع في هله المسألة بين أهل السنة نزاعًا لفظيّاء فلا محذور فيه؛ 
سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب 
ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء 
ونحوهم» وإلى ظهور الفسق والمعاصي» بأن يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل 
الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا 
المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله ! وهذا باطل قطعا. فالإمام 
أبو حنيفة © نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. وبقية الآئمة 
رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع» فإن الشارع ضم إلى التصديق 
أوصافا وشرائط» كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك 95 ش21 
الشيخ صالح 1 

أن السجود جاء بهذا اللفظ الشرعي ويسئثه السنة فإذا يكون هو المراد لا السجود 
العرفي. المسألة لها نظائر في الفقه في العقيدة في اللغة بعامة. فإدًا نقول: اجتمعوا على أن 
الحقيقة الشرعية مُقدْمّة؛ وم ا الي به ليا اكوم ما 
لسريس القادم , 000 

أنا أريدك تفهم مسألة الإيمان لأنها مسألة مُشْكلة» وكثير من خاض فيها في هذا 
العصر ما أدرك حقيقة الفرق ما بين قول أهل السنة وقول المرجئة في هذا الباب. 


التعليقات ب 


هاوه ع« و م م سو و م دهي نه وقافه وه ههه هم ع م سه ه وو و واواه هه هاه هاه هاه ههه سه واه هس مده ع مسد نس ووه و و هي وج جا مه جا اوه ع هد هم هم مم مد وق ع م فاه همع ددهت مام عه همه -. 











ا ل لل ٠خ٠!/دكد7للى‏ ست 
0 
..... فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله: أن الإيمان في اللغة عبارة عن 
لول امي ا ند حي لكي و ل 6 

التصديق » قال تعالى خبرا عن إخوة يوسها: 2 انت بمؤمن لتا ولو »2 أي : 
بمصدق لناء ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى 
يصدق الرسول تي فيما جاء به من عند الله» فمن صدق الرسول فيما جاء به 
من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى» والإقرار شرط إجراء أحكام 
الإسلام في الدنيا. هذا على أحد القولين» كما تقدم: ولأنه ضد الكفرء وهو 
0 ليق بويت فكذا ما يضادهما. 

موضع ا لا اللسان؛ ولأنه لو كان مركي من قول وعمل: لزال كله 
بزوال جزثكه )2 ولأن العمل قد عطف على الإيمان؛ والعطف يقتضى المغايرة ) 
قال تعالى: « ءَامَنُوأ وَعَمِلُواْ ألصّلحَتٍ »وغيرهاء في مواضع من القرآن 5 
الشيخ صالح 
”. المسألة الثانية: 








الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم -كما ذكرنا لك- - الذي يتبعه عمل يأمن معه الْؤْمِن 
الغائلة أو العقوبة إلى آخره. وقولنا: للدي الذي مد صيل هذا عصيل حال ؛ لأنّهُ إذا كان 
الشيء يلرّمُ منه العمل فإنه لا يُطْلْقّْ لفظ مُصَدَقا في اللغة على من صَدَقَ حتى يعمل. مثاله: أتى 
شخص وقال لآخر: سيارتك الآن تُسْرق. فقال له الآخر: جزاك الله خيرًا. قال: لك فيها أموال 
ولك فيها أشياء وهي الآن تُسْرّقْ. قال الآخر: جزاك الله خيرا وجَلْسَ ولم يتحرك. 

فهل يُعتَبَر في اللغة مُصّدْقا؟ إذا كان قد صَدَقَ الخبر فإنه لابد أن يتبعه بعمل يدل على 
صدقه ؛ لأن الناسن لا يفرطون بأموالهم ولا يقر طوك عادفيه قوام احياتهم. فإذا مَكث 
وقال: أنا مصدق, وهو ما دُهَبْء ما أَْبعَهِ عمل, ٠‏ فلا يُسَمّى مُصَّدَّقا في اللغة, ليس في 
2 لا يسمى مُصّدقا في اللغة. 





08 مله عقيل 
..... وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق 
- 2 الترادف بين التصديق والإيمان, وهب أن الأمر يصح قٍِ موضع »؛ 
فلم قلتم : إنه يوجب الترادف ا وكذلك اعترصن على دعوى 
الترادف بين الإسلام والإيمان. وما يدل على عدم الترادف: أنه يقال للمخبر 
إذا صدق: صدقه 2 ولا يقال : أمنهع ولا أمن به بل يقال: أمن له» كما 
قال تعالى: ١‏ كَنَامَنَ لَهُد لوط ». ( قَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَئْ إِلَا ذَرَيَةٌ مّن قَوَمِهء 
عَم _' حَوَفيِ». وقال تعالى: « يِؤْمِنْ بالل وَيؤْمِنْ المؤيير 44 ففرق بين 
المعدى بالباء والمعحدى باللام ؛ فالأول يقال للمخبر به: والثاني للمخبر. ولا 
يرد كونه يجوز أن يقال: ما أنت بمصدق لنا؛ لأن دخول اللام لتقوية 
العامل: كما إذا تقدم المعمول؛: أو كان العامل اسم فاعل؛ أو مصدراء 
فالحاصل أنه لا يقال: قد آمنته» ولا صدقت لهء إنما يقال: آمنت له؛ 
كما يقال: أقررت له ال ل ا ا 
الشيخ صالح 
ودل على هذا الأصل قول الله6 في قضة ا 
قال: « قال يَنبِىّ لذ لنَ أرئ فى الْمَتَا مأو أَذْعمكَ فَاَنظرٌ مَاذَا ترَكك قال يَتاَبَتٍ أَفْعَلّ مَا تو 
سَتَْجِدَنَ إن شَاءَ الله مِنَ الصَّبرِينَ © © فلمَآ أَسَلَمَا وَتَلهُم للْجَينِ 4 لالصافات: 107- و" 
لاحظ العمل (قلَمّ) و(لَم) انتبه لكلمة (لمًا)؛ « قَلَمَآ أُسَلَمَا تلم جين 2 وَتدَيْتَهُ أن 
يتإِيَرَهِيمٌ © قد صَدَّقتَ آلُءِيَا » لالصافات:*١1- 1٠١9‏ رؤيا الأنبياء حق» إذا رآها النبي 
لكن متى صار مُصّدَّقَا بالرؤيا؟ لما امتثل دلالتها ( قَلَمّآ أَسْلَّمَا وَتلَهُه لِلْجَبِين 
© وَتدَيْتَهُ أن يَتإبَرَهِيمٌ © قَدَ صَدَّفَتَ آَلدّدِيَآ »4 وهذا تصديق لغوي وهو 
أيضا تصديق شرعي. 
إِذَا فالإيمان في العرّف - الحقيقة العرفية- ولو أرجعناه إلى التصديق فِإن حقيقة 
ل مس نه نيتدام لمن يجكل صلا فقوا ميان ب 

















ابن أبي العرٌ الحنفي 





..... فكان تفسيره بأقررت - أقرب من تفسيره بصدقت»؛ مع الفرق بينهما ؛ لأن 
الفرق بينهما ثابت في المعنى » فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب» يقال له في اللغة: 
صدقتء» كما يقال له: كذبت. فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقت. وأما 
لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت 
الشمس: صدقناه» ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معنى الأمن» والائتمان إنها 
يكون في الخبر عن الغائب؛ فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. 

ولبذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له - إلا في هذا النوع ؛ ولأنه لم 
يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق» وإنها يقابل بالكفرء 
والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك, 
بل أعاديك وأبغضك وأخالفك: لكان كفرًا أعظمء فعلم أن الايمان ليس 
التصديق فقطء ولا الكفر التكذيب فقط» بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء 
تركو غخالنة بوماقاة: يل تكد يي كذ للف الأعانه كر تمبادرةا وموافقة 





الشيخ صالح 
”.. المسألة الثالثة: 

يمكن أن يُضْبّط ما جاء في القرآن من استعمال الإيمان في الحقيقة اللغوية والعرفية 
والشرعية بضابط وهو أنه : 

إذا اقثّرنَ بالإيمان الأَمّن أو كانت الدّلالة عليه إن المراد به سعة المعنى اللغوي. 

0 وإذا 0 الإيمان باللام في القرآن أو في السنة فإِنَالمراد به الايمان العرقي ؛ يعني الْكُوي العرفي. 

6 وإذا عدي الإيمان بالباء» فإنه يراد به الإيمان الشرعي. 

وهذه كل :ؤاحدة لبااطائفة امن الأدلة ندل عليها: 

© العنى اللغوي :< .أذِينَ َامتُوا لم لبوأ إيمَتهُم بظلمٍ وليك لَهُمْ آلأمنُ وَهُم 
ّهَعَدُونَ الأنعام: 1ماء « ءَامُوأ ول يلبسُوأ إِيمَسَهُم بظل م أُولتِِكَ لَهُمْ لمن 4 هذا دلالة على 
عموم المعنى اللغوي. 
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ا 9 اسك ار 
هك مله عقي العامة 
ابن أبي العر الحنضي 
..... ولو سلم الترادف» فالتصديق يكون بالأفعال أيضًا. كما ثبت في 
الصحيح عن النبى :# أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن 

تزنى 2ش وزناها السمع) إلى أن قال: «والمرج يصدق ذلك ويكذبه). 

وقال الحسن البصرى رحمه اللّه : ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتمنى ؛ 
ولكنه ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. ولو كان تصديقا فهو تصديق 
يخصوص »2 كما في الصلاة ونحوها كما قد تقدم, وليس هذا نقلا للفظ ولا 
تغييرا لهء فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق» بل بإيمان خاص» وصفه وبينه. 
فالتصديق الذي هو الإيمانء أدنى أحواله أن يكون نوعا من التصديق 
العام فلا يكون مطابقا له في العموم والمخنصوصء من غير تغير اللسان ولا 
الملوصوف بأنه حيوان ناطق 0 
الشيخ صالح 

0 المعنى العرفي : : « وما نت مؤي نٍ لكا » ليوسف /1 لاحظ التعدية باللام ( يِمَؤمِنٍ 
تاك ( فعَامَنَ لهم لوط »> العنكبوت ( وَيق للم © لبراءة: ]1١‏ يعني النبي تلظ 
( وَيوّ من لِلمُؤْينتَ »4 هذا المعنى العرفي. 

© الإيمان الشرعي : ١‏ ءَامَنَ أَلدَسُولٌ مآ أنزل إِلَمّهِ © لالبقرة: 1586 لاحظ الباء؛ 
عدي بالباء للدلالة الشرعية. لماذا اختلفت التعدية؟ لأنّ المطلوب اختلف. كيف؟ 

تل الإيمان اللغوي ما دام أن تصديق فتقول العرب: صدق لعلان )2 تعذيه باللام ؛ 
صدق لغلان » :وتقول عدف بكذا انها عدي بالناء: 

ل#لكن الإيمان الشرعي آمن بكذا -لاحظ التعدية مضمرن قر بكذا قر تتعدى بالباء في 
اللغة أليس كذلك؟- أقرَّ بكذا فتكون صحيحة »: عمل بكذا صحيحة: صَدق بكذا صضحيحة. 


ولهذا لما عدي الإيمان في اللغة بالباء علمنا أنه صم المعنى الأصلي في اللغة وزيادة تصلح 
للتعدية بالباء. فالمعنى اللغوي يتعدى باللام» فلماذا عدي بالباء تفريقا ما بين الإيمان الشرعي 


والإيمان اللغوي؟ هو تضمين العمل للإمان الذي هو زيادة على ما جاء في امعنى الرني. 
التعليقات - 
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م١1‎ 








ابن أبي العز الحنفضي 
5217 ولآأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم ب وجب من أعمال القلب 
والجوارح» فإن هذه من لوازم الإبمان التامء وانتفاء اللازم دليل على اثتفاء 
الملزوم. ونقول: إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى, 
أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولآن الشارع زاد فيه أحكاماء أو أن يكون 
الشارع استعمله في معناه المجازي » فهو حقيقة شرعية؛ مجاز لغوي» أو أن يكون 
قد نقله الشارع. وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق. 

وقالوا: إن الرسول قد وافقنا على معاني الإيمان؛: وعلمنا من مراده علما 
ضروريًا أن من قبل: إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان» ا 
ولا صلى » ولا صام » ولا أحب الله ورسوله, ولا خاف الله بل كان مبغضًا 
للرسول» معاديا له يقاتله: أن هذا ليس بمؤمن. كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح 

على التكلم بالشهادتين الإخلا والعما /! مقتضاهما 8 7*73ششظ1ظ1 
الشيخ صالح 5-3 ال 

هذا كثير: في القرآن وفي اللغة أنه يأتي الفعل ويرإد منه معنى» ثم تختلف التعدية 
بالحرف فيِضّمَن الفعل معنى فعل آخر. سنضرب له مثالا حاضر عندكم جميعا وإن كان 
الجر ة لكن لقربه منكم. 

مثلا تعلمون قول ابن القيم وابن تيمية وعدد من مشايخنا حفظ الله ا ورحخم 
الصرات و قرام عا ل مسد ترام ف وَألمَْجد الْحرَامٍألذى جَعلَ لاس 
سواء العدكفٌ فيه وَآلبَاد " ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم نذقةُ مِن عَذَابِ ليم 4 
[الحج : ه ”1 قالوا هنا : ما معنى الارادة ؟ البمء 6 00 لماذا؟ قالوا: : أن 
الارادة بنفسها تَتَعَدَىء الإرادة المعروفة ا : أردت الذهاب » أردت 
المجيء: أردت القراءة؛ ما تقول : أردت بالقراءة» فلما قال: +( ومن ثرة فد بإلخاد ». 
ما قال : ومن يرد فيه إلحاذا. بل قال : ( وَمَن يرد فيه بإلَحَاد 4 علمنا أن كلمة ( يُرِدَ » 
هذه فيها فعل يناسب التعدية بالباء وهو هم. هَمَ بكذا هم فلان بكذا هذا الذي يناسب. 

ولذلك فسره الأئمة بأنَ لمراد بالاورادة هنا الهم الجازم فيؤَاخَذ عليه ولو لم يحقق 
ارد ين كل رجاو ةا رصدق هليه الج 1 إذا اقم بالفيل كم بهار داغلاق الفقل 


التعليقات 
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لق دوجي 7 

0 اجَقيلة | تا 
ابن أبي العر الحنفقي 

........فقد قال :#ز: «الإيمان بضع وسبعون شعبة»؛ أعلاها قول: لا إله إلا 


الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضًا : الحياء شعبة من 
الإيمان .وقال أيضًا 2: أكمل المؤمنين إعانا أحسنهم خلتًا». 


وقال أيضًا : #ن: «البذاذة من الايمان». فإذا كان الإيمان أصلا له شعب 
متعددة» وكل شعبة منها تسمى: إياناء فالصلاة من الايمان» وكذلك الزكاة 
والصوم والحج؛ والأعمال الباطنة؛ كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة 
إليه؛ حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق» فإنه من شعب 
الايمان. وهذه الشذعب» منها ما يزول الإيمان بزوالها اجماعًا » كشعبة الشهادتين, 
ومنها ما لا يزول بزوالها اجماعاء كترك إماطة الأذى على الطريق» وبينهما 
شعب متفاوتة تفاونًا عظيماء منها ما يقرب من شعبة الشهادة» ومنها ما يقرب 
من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان, فكذا شعب الكفر كفرء 
فالحكم بما أنزل الله - مثلا من شعب الإيمان: والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد 
قال يغ: ب: «من رأى منكم منكرا فليغيره ه بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم 


0 وذلك أضعف الإعان» .رواهمسلم 111111111101192 
نرجع هنا في اللغة « فَعَامَنَ لَهُد لُوطٌّ 4 لالعنكبوت:151: يعني صَدَقَ لهء أَقَرٌ لَه 
تقول: أنا أقررت لك» إيش أقول أقررت إياك؟ لا» أقررت بكذا ؛ لكن لفلان» أقررت 
بفلان ولا أقررت لفلان ما قال؟ أقررت لفلان ما قال؛ « فَعَامَنَ لَه لوط » يعني صَدَقَ 
له أقزَّ له إلى آخره. لاحظ هذا التصديق والإقرار الذي هو المعنى اللغوى . ٠‏ جاء 
المعنى الشرعي في القرآن بزيادة عن التعدية باللام إلى التعدية بالباء قال ق: 9« يَتأيجا الْذينَ 
عَامئوَأ ءامنوأ الله وَرَسُولِ4ِ 4 [النساء 1 ١‏ ]. 





ما قال آمنوا لله ولرسوله مع أنه قال في لبي عل : : 9 وَيُؤْمِنٌ لِلمُؤْمِرَتَ »4 ابراءة:١1]؛‏ وقال 
في لوط : 9 قََامَنَ لَه ُوط »قال و اموأ بأ وَرَسُولِء والكتب الْذى نَرّلَ عل ر سولف »4 
إلى آخرء ط ومن يكف بأ وكيد ويد و سل 4# النساء:176]. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
20 وي لفظ: اليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل».وروى الترمذى عن 
رسول الله مع 0 قال: (من أخنين للّهء وأبخض للّهء وأعطى للّهء ومنع لله 
فقد استكمل الإيمان». ومعناه - والله أعلم - أن الحب والبغض أصل حركة 
بالنفس»م والبدن متوسط بين القلب والمال»: فمن كان أول أمره وآخره كله 
للّهع كان الله إلبه في كل شيء ؛ فلم يكن فيه شيء من الشرك , وهو إرادة 
غير الله وقصذه ورجاؤه» فيكون هيد قدا الويمان. إلى غير ذلك من 
الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل. 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم: 
الصحابة إيماناء وبغضهم كفرا 12111110101 
الشيخ صالح 

فإذًا دنا على أن هذا المعنى هو المعنى اللغوي: وزيادة عليه ما دخل فيه تما يناسب التعدية 
بالباء وهو العمل. تقول عملت بكذا د يعني آمنت بكذا فعملت بهء آمنت بأنّ الأمر واقع فعملت 
به ؛ يعني عبيلت بما أمنت» فلذلك دخلت زيادة تعدية بالباء لتدلنا على أنَّ العمل دخل في مسمى 
الإيمان أصلاء وهذه يأني لبا مزيد تفصيل في الأدلة إن شاء الله تعالى. 

إذا تبين هذا فمن المهم في تأصيل هذه المسألة التي غلط فيها الكثيرون منذ نشت 
الرةء أن يعرف أن الإيان في اللغة في حكنيه تضندين واثرار ' لكن تصديق معه نوع 
عمل وليس لازما في حقيقته ؛ لكن لا ى سح تلتية) خ.ركون سح هه , دام به 
اعباية تن لعدى اللخواى الغا . 

أما في الشرع فهو إقرارٌ وتصديق وعمل ؛ لأن الشرع جاء بزيادة على المعنى اللغوي 
في هذه المسألة العظيمة. 
م المسألة الرابعف 

تعريف الطحاوي لبذه المسألة وهي: : (وَالويَان: هُوّ الإقرَارٌ ياللسّانء وَالتّصدِيقٌ 


يالجئّان), هذا فيه إخراج العمل أن كو موردا للويمان وقصر الإيمان من حيث: المورد 
على الرقراروالتصضدين ‏ كيان تلك ولت مج الشياء 








م 1/7 عقيل اميم 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وما أعجب ما أجاب به أ, بو المعين النسفي وغيرهء عن استدلالتهم بحديث 
شعب الإيان المذكورء وهو: أن الراوي قال: : بضع وستون أو بضع وسبعون, 
فقد شهد الراوي بفعله نفسه حيث شك فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون؛ 
ولا يظن برسول الله ييخ الشك في ذلك! وأن هذا الحديث مخالف للكتاب. 


فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما 
أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم ضبطه» مع 
أن البخاري رحمه اللّه إنما رواه: : بضع وستون من غير شك. وأما الطعن 
بمخالفة الكتاب» فأين في الكتاب ما يدل على خلافه؟! وزع قتدها يدك 


د وإغا هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب 111011010111107 


والمرجئة في هذه المسألة لهم أقوال متعددة أشهرها قولان : 








قول جمهور المرجئة وهو أن الإيمان هو التصديق, ولا يلزم معه إقرار. 

# ثم مر جئة الفقهاء -وذهب إليه الماتريدية والأشاعرة وجماعة- أن الايمان إقرار 
باللسان وتصديق بالحنان. 

وسّموا مرجئة لأنهم أرجئوا العمل عن مسمّى الإيمان ؛ يعني أَخَرُوهُ عن مسمى الإيمان, 
دجوا ار ان تجتنا با عمل واستدلوا لمذهبهم بعدة أدلة من أشهرها قول الله في آيات كثيرة 

مله : 

« الذيرت عامئوأ وَعَمِلُوأ آلصّلحَتِ 4 وهذا من أقوى أدلتهم على هذه المسألة: فمَطفَ 
العمل على الإيمان»: قالوا : : فهذا يدل على التغاير ما بين العمل وما بين الإيمان؛ لأنه لو كان عمل 
الصالحات في الإيمان لما قال : : « الذير> َامَنُواً وَحَمِلوا ألصَّلِحَتٍ »4 فلمًا عَطفّ العمل على 
الإيمان قالوا بدلا علق تخي العمل وزروساء العمل عن فسني الحهان 

والجواب : عن ذلك ؛ يعني عن هذا الاستدلال يجواب مختصر ونرجئ الجواب 
المطول , 00 


التعليقات ك1 
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لديل العام مه الم 
...... وقالوا أيضًا: وهنا أصل آخرء وهو: أن القول قسمان: قول القلب 
وهو الاعتقادء وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. والعمل قسمان: 
عمل القلب» وهو نيته وإخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة 
زال الإيمان بكمالهء وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأخرء فإن 
تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة» وإذا بقى تصديق القلب 
وزال الباقي فهذا موضع المعركة !! 1 
ولا شك أنه يلزه من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب» إذ لو أطاع 
القلب وانقادء لأطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعة القلب 
وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة. قال ت#: «إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح لبها سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لبا سائر الجسدء ألا وهي 
القلب».فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاء بخلاف العكس 0 شظظ 
0-2 252522225552525 25 لي 


الشيخ صالح 











والتغاير: 
0 تارة يكون تغاير ذوات: ومعناه أنك تقول مثلا في اللغة : دخل محمد وخالد؛ 


اجو عن بو 


فمحمد ذاته غير ذات خالدء هذا له حقيقة ذات وهذا له حقيقة » هذا يسمى تغاير ذوات. 

كنار كرة شا هنات: 

تغاير الصفات : تقول عندي مهَنّدُ وصارم وحسام»؛ والذي عندك سيف واحد يعني 
الذي عند العربي سيف واحدء لكن يقول : 

يايو بو اوري عا ا 71 

ع 700 ام مظ” ان 5 0 ”5 

يت السجقب وان ؛ مبينٍ » [الحجر:١])2‏ الكتاب 1 والقرآن هو الكتاب» 
ري ا ا اليه 


التعليقات , 


قمهة ووه ده ووه فاه هه وهو وو وواه قاهه ره هس 6 و هه مهمه هد هدو 6 و هه و و همه همد هم مو هج وروا مهم مم مه م6 هم 6-55 06م6 مم6 56ج 06996666 5668566 م .ع مد ٠‏ ع9 4ه 








ا كن كو ووه لع موي واه ع واو ون يو اه م هه هق عا يواه وو واو و 6 و6 6 2 


ابن أبي العز الحنفي 
0 وأما كونه يلزم من زوال جزته زوال كله فإن وك أن الميئة 


الاجتماعية لم ت, تبق مجتمعة كما كانت» فمسلم» ولكن لا يلزم من زوال 
و ل 
تابع قوله: ( والإيمان: هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان. . وجميع 
د صخ عن ردول الله مح من اشع والبيان كله حق. والإعان واحدء 
وأهله في أصله سواءء والتفاضل ب بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة البوى, 
وملازمة الأولى ) 00 110707000000000 
شيخ مال سلب2 
لا أحد يقول بهذا من المتقدمين لا أحد يقول بهذاء فصار التعاطف هنا لتغاير الصفات 
( يلك ءَايتُ ألحكعّب » نُظرَ فيه إلى جهة كونه مكتوبا باقبًا. ٠‏ « وَقَرءَانٍ مين 4 يعني أنه يقر 
وبْنظرٌ فيه إلى التلاوة والقراءة فهذا تغاير صفات. 
© وتارة يكون العطف بالواو لا لأجل التغاير ولكن تَغَايْرٌ ما بين الجزء والكل؛ وما 
بين العام والخاص : : فيُمْطف الخاص على العام ويعطف العام على الخاص؛ ومثاله قول 
الله م في سورة البقرة : 9 من كان عَدُوًا لَه وَمَلبِكَيدء - وَرُسلِهء وَحَبَرِيلَ وَمِيكَللٌ 
فرت اله عَدُوٌ َلكَفِرِينَ 4 االبقرة 3 عَدُوَا نه وَملِكَيَوم - 4 لاشك الملائكة غير 
الله لك , ' الملائكة مخلوقة والرب يك هو مالك الملك وخالق الخلق. 


« وَملِكيِوء وَرُسلدِء 4 الرسل منهم رسل من الملائكة؛ ومنهم رسل من « ل 
يَصَطْفى 2 لْمَلبكَة ة رُسَلا ومس لئاس 4 الحج :]2 فالرسل هنا أعم من 
الملائكة ؛ ؛ لأن مهم الرسل من الملائكة ومنهم الرسل من البشر. 

فإِذًا هنا صار عطفا: عَطف الكلي على الجزئي. ثم قال: « وَحِبَرِيلَ وَمِيكَدلَ » 
جبريل وميكال من الرسل أو لا؟ من الرسل. من الملائكة؟ نعم. فعطفهم , هل حقيقة 
جبريل وميكال غير الملائكة؟ لاء هذا تغاير صحيح؛ ولكن ال عد 
0 والكل والحزء , ا مر 0 حقيقة 
١‏ -. - 5 : سسب سم 
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ابن أبي العر الحنفضي 
...... والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والآثار السلفية 
كثيرة جدا: ما لا ا « وَإِذَا تليَتَ َم ءَايَُهُم رَادَجِمَ إِيمكًا 4. 
تلازرية الله الضرت روا كدي ف وناك الي ءَامَتُوَأْ إِيمَحًا ». « هو 
الى أَنرَلَ السّكيتة فى قُلُوب الْمُؤْمِِينَ لِيرَدَادُوَاْ إِيمَسًا مُعَ إِيمَمِمَ 4. « الّذِينَ 

يم الئاس إن أَلنَاسَ قَنٌ جَمَعواأً له فَأَحْشَوَهُمٌ َرَادَهمَ إِيمَننًا وَقَالوأ 
حَسَبكا آللّهُ وَنِعَمَ ألْوَكيل 4. 

وكيف يقال في هذه الآية والتى قبلها: إن الزياده باعتبار زيادة المؤمن 
به؟ فهل في قول الناس: « قَدَ جَمَعُوا لكُمَ فََحْسَوَهُمْ 4 زيادة مشروع؟ وهل 
في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنها أنزل الله السكينة 
قُ قلوب المؤمنين عير الحذيبية ليزدادوا لعا ويقيئا ويؤيد ذلك 
قوله تعالى: : « هم للكفر يَوْمَبذِ أَقرَبُ مِنّْهِمْ لِلإيمن » 1ز11111311/ 
الشيخ صالح 

ومن هذا عَطْفُ الخاص على العام لأجل التغاير ما بين الجزء والكل بقوله : « ألَّذِينَ 
اموا فعفلرا الصَّلحَنتٍ 4» « وَالْعَصَرِ © إن الْإِفَْنَ لَفى ختر © إل لين 
انوا وَعَيِلُوا الكلخنت 76 الصر: :ل إن الذين :اموا وغيلوا الملعت نك 
هم جَنَتُ اَلْفِرَدَوسٍ تُرُلاً 4 الكهيف:2007: « إِنَّ لير ءَامَنُوأْ وَعَمِنُواْ آلصّطحَتِ 
سَيَجِعَل لهم الرَّحْمن وُذّا 4 آمريم:147: الآيات كثيرة آمنوا وعملوا الصالحات؛ عَطف 
العمل على الإيمان لأجل هذا وإلا فهو داخل في حقيقته. 

هنا لماذا تُخَصّ الخاص بالذكر بعد العام؟ لأجل التنييه على شرفه. فالعرب تَعْطففْ الخاص 
ع ا ا ل اا لأنك تقول مثلا : جاءني المشايخ 
جني الشابخ جميمًا وجاء للقصود أو القدم فيهم زهت على شرل وم إ كلخ 


التعليقات 
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أبن أبي العز الحنفقي 
500 وقال تعالى ( وَإِذا ا مآ أَنزِلَتَ 00 فُمِنَهُم م ل بكم زَادَنَهُ 


هذه إِيمَمًا فَأَمَّ أأزيرت ا رَادَمَهُم يمنا وَهِمَ يسَتَبَشِرُونَ © َم 
الو فى قلويهم مَرَضرى َرَادَجِمَ م رِجَسًا إن رِجَسِهِمٌ وَمَانُوا وَهمَ 
كفرورت 4 التوبة: 175 176]. 

وأما مارواه الفقيهأبو الليث السمرقندي رحمه الله» في تفسيره عند هذه 
الآية» فقال: حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي » قالا: حدثنا 
فارس بن مردويه » قال: حدثنا محمد بن الفضل العابد » قال: حدثنايحيي بن 
عيسى » قال: حدثنا أبو مطيع » عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم » ع نأبي 
هريرة » قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله #زء فقالوا: يا رسول الله 
الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا الإيمان مكمل في القلبء» زيادته كفرء 
واكاضاته شرك )ققد سكل كيخا عيداد الدين انين ككتن ركدمنة آله كم هذا 
الحديث؟ فأجاب: بأن الإسناد من أبي ليث إلى أبي مطيع مجهولون لا 
يعرفون في شيء من كتب التواريخ خخ المشهورة 0ش ظط15 


الشيخ صالح 
فاذًا الاستدلال بهذاء هذا جواب مختصر ونذكر لكم بقية الأدلة والإجابة عليها فيما يأتي. 


و أت بهذا اطول اغوي تاصل الا لك اس 0 
2201118 أهل السنة واجماعة ف هله المسألة. 


فمنهم من أدخل مذاهب المرجئة في مذهب أهل السنة وقصّر الكفر على التكذيب 
والإيمان على التصديق وإما قولا أو باللازم. 

ومنهم من ذهب إلى أن الإيمان قول واعتقاد وأنّ العمل ليس من الإيمان أصلاً كما هو 
قول المرجئة» والأقوال في هذا متعددة. 

نسأل الله وقَ أن ,+ يشبتني وإياكم على طريقة أتمتناء وأن يُكففً عنا الشر وأن لا يخذلنا 


وأن ينو بصائرنا ويصائر أبن إن جواد كريم: 
التعليقات ‏ 


ف ا م ع عد عد عد ع9 مد عع م دوزم فعءدمث م .ثور مور ووة يمو م وو ووو نوين ميو وم امورو ووه فيه و ووه وهم مم وو ووو ويه بر نم وه مه اناه وي مم م م ونم 
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ابن أبي العز الحنفضي 
ومققوة وأما أبو مطيع؛ فهو: الحكم بن عبدالله ين مسلمة البلخي ؛ ضعفه 


0 ؛ ويحيى بن معين» وعمرو بن علي الفلاس» والبخاري ؛ 

بف اذاوف) والنسائي» وأبو حاتم الرازي »؛ وأء بو حاتم حمد بن حبان 
يي والعقيلي ؛ وابن عدي ؛ والدارقطني ؛ وغيرهم. وأما أبو المهزم ؛ 
الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف على الكتاب» واسمه: يزيد بن 
سفيان »؛ فقد ضعفه أيضاء غير واحدء وتركه شعبة بن احبدام وقال 
النسائي: متروك, وقل اتهمه شعبة بالوضع » حيث قال: لو أعطوه فلسين 
لحدثهم سبعين حديئًا! ل 
الشيخ صالح 

قال <له : (وَالإِجَانُ: هُوَ الإقرَارٌ ياللْسّانء وَالتّصدِيقٌْ يِالْجَنَان) هذه الجملة من كلامه 
في تعريف الإيمان المقصود بها التعريف الشرعي للإيمان عند الطحاوي غله. 

والذي ذلك عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة -أئمة أهل الحديث 
والسنة- أن الإيمان قول وعمل. 


وبعض أهل العلم يعبر بقوله: (الإيمان قول وعمل ونية) كما قالبا الإمام أحمد في 
موضع ؛ ويعني بالنية الإخلاص يعني الإخلاص في القول والعمل. 

وهذا الأصل وهو أن الإيمان قول وعمل وُضّحَ بقول أهل العلم: الإيمان اعتقادٌ 
بالقلب يعني بالجنان» وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة الرحمن 
وينقص بطاعة الشيطان. فشمل الإيمان إِذا فيما دلت عليه الأدلة هذه الأمور الخمسة: 
وهي : أنه اعتقادء وأنه قول» وأنه عمل » وأنه يزيد» وأنه ينقص. 

وتعريف الطحاوي للإيمان بقوله: (هو الإقرَارٌ اللسّانء والتصديق يالجئان) هذا تعريف 
بالمقارنة مع ما سبق فيه قصورء وهو موافق لما عليه الإمام أبو حنيفة خله وأصحابه» فإنهم لم 
يجعلوا العمل من مسمى الإيمان, وجعلوا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسانء وجعلوا 
الأعمال زائدة عن مُسَّمَّى الإيمان مع كونها لابد منها ولازمة للإيمان. 
فقول الطحاوي هذا ليس مستقيما مع معتقد أهل السنة والجماعة وأتباع أهل الحديث 
والأثرء وفيه قصور؛ لأنه وات العخل عن تعريف لات 


التعليفقات 


مام اه هاه هه هاوه هم و هه 4 م م مم مم هو عا فاه زر عه قهسه ور هه ماه هعس ه هسه هه 4 هس 4 امس موس ع هاس ون ع هه واس هس و و قاس و وان و و هج مهوج نه هود هم رهج مي و وو م وم و ووه و9 هج. >0 








تلم له عدي 
عات لاقل وصف النبي 8# النساء بنقصان العقل والدين. وقال تنذ: رلا 
يوسن ادكه بسع أكون لحب إلية :من بولةة:«ووالكد.والتامس. حسمن 
والمراد نفي الكمال, ونظائره كثيرة» وحديث شعب الإيمان» وحديث 
الشفاعة» وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمانء فكيف يقال بعد هذا: إن إيمان أهل السماوات والاأرض سواء؟! 
وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟! وكلدام الصحابة ه في هذا 
المعنى كثير أيضًا. منه: فول ل الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن 
يتعاهد إيمانه وما نقص منه, ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص» 
وكان عمر»» يقول لأصحابه: هلموا نزدد إعاناء فيذكرون الله تعاى عز 
وجل. وكان ابن مسعوده يقول في دعائه: اللهم زدنا إِيَانًا ويقيئًا وفقها. 


وكا نداذ ين جع يتوك إرسل» الس ينا تومن مناغ وملة خرن 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. . وصح عن عمار بن ياسر به أنه قال: 
«ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسهء والإنفاق من 
إقتار, ا البخاريرحمه الله في صحيحه.وق هذا 
المقدار كفاية وبالله التوفيق 0000 غ1 


الشييخ صالح 

وكون العمل من الإيمان له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة أظن أني قدمت لكم بعضها 
قبل رمضان: ومنها في هذا المقام قول الله كك :« وَمَا كان الله لِمُضِيعٌ إِيمدَكُمَ » 
[البقرة: 21١5”‏ ويعني بالإيمان الصلاة؛ فسمى الصلاة إِيَانا والصلاة عمل. 

وقال أيضا كك : « َلَّذِينَ اموأ وحَمِلُوأ الصّلحدتم. وقال: « َامَن الرسول بمآ أد 
ليه من رب وَآلْمُؤمعُونَ كل َامَنَ بِاللَه وَملتَيِكْتِ صف وَرُسُلِف) البقرة: 801 دلت | 5 
على أن الإيمان له حقيقة هي الاعتقاد والإيمان بهذه الأركان الخمسة 8 ءَامنَ سول ا 
إلَيه من ريد وَلْمُؤمُونَ كل انق وله ميخي قو ذه ذا كا لعل دان 
اع فإنه لا يتصور الانفكاك ما بين العمل والإيمانء ولبذا في آية البقرة « وَمَا كان 
لضم > تسسا م ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
00 اوأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة » فلا يكون 06 
داخلاً في مسمى الإيمان: : فلا شك أن الايمان تارة يذكر مطلقًا عن العمل عن 
الإسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح ؛ ؛ وتارة يقرن بالإسلام. فالمطلق مستلزم 
للأعمال» قال تعالى: « إنْما لْمُؤَمبُورت الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ أللَّهُ وَحِلَتْ فُلُويكمَ » 
الآية. « إِنْما الروك النين ا الله وسو ثم لم , يَرتَابُواً #الآية. « وَلَوَ 


كَانُوا يُؤيئُوت بأل وال وَمَآ أنزل لَه مَا أَعحَدُوه أَوليَا4. 


يي 





ا اهو 


عقيل لظا 











وقال : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن»» الحديث. «لا تؤمنوا 





فنفهم إذَا أنَّ قوله: ( إل لّذِينَ امبو وَعَمِلُوا آلصّلحدت» (العصر: + ١‏ الْذِينَ 
َامَنُواً وَعَمِلُوا آلصّلْحَنت» ونحو ذلك» بما فيه عَطف العمل على الإيمان -كما قدّمنا 
آنقًا- أنّ هذا عَطّفُ الخاص بعد العام و عَطّْفُ الجزء بعد الكل» وهذا كثير في القرآن وفي 
اللغة كما قدمته لك. 

ومن السنة قول النبي تيز كما قال لوفد عبد القيس ما أتوه في المدينة قال: : «أمركم 
بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحجده؟) ثم فسره بأركان الإيمان د دم قال «وأن 


لا اي عمل فجعله تفسيرا للإيمان. 
وكذلك قوله تنك : ينك : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة 0 والحياء شعبة من الإيمان» فجعل الإيمان : 
ري 5000 ار ال 
2 وَجَعَل له عمل القلب وهو الخحياء. 
ففي هذا الحديث مَثّلَ النبي ت#ذز شعب الإيمان بغلاثة أشياء منها القول ومنها الاعتقاد أو 
0 سطس الكت ويأني مزيذ بيان لهذا الأصل في المسائل إن شاء الله تعالى. 





ا 06 به 5 
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ير فيما 
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ابن أبي العز الحنفضي 


:ااا 2 
..... «من غشنا فليس منا». «من حمل علينا السلاح فليس منا» قفا اعد 
قول من قال: إن معنى قوله: «فليس منا» - أي فليس مثلنا! فليت شعري 
فمن لم يغش يكون مثل النبي :#لذ وأصحابه. 


أما إذا عطف عليه العمل الصالح : فاعلم أن عطف الشيء على الشيء 
يفتضي المغايرة بين المعمطوف والمعطوف عليه ع الاشتراك قِ الحكم الذي 
ذكن ليما والمغايرة على مراتب: 

أعلاها: أن يكونا متباينين ) ليس أحدهنها هو الآخرء ولا جزءا , منهة ) 
ولا بينهما لازم » كقوله تعالى: « حَلَقَ آلسّمَوت وَالْأرَض وَجَعَلَّ المت 
والنور»م, د وَأَسْرَلَ الكورّئة وَاَلْإِججيل 4. وهذا هو الغالب لظ 
الشيخ صالع 

ثم زيادة الإيمان ونقصانه دل على الزيادة قول الله كك : « وَإِذا تيت عَلَهِمَ َايَسْهُء زَادَجِمَ 
إيمنا 0 :آل وكذلك قوله : 9 لِبَرْدَادُوا يمنا مع إِيمَنهِمَ 4 [الفتح: 15 وكذلك قوله: 
( رَادَهِرْ هدى وَءَادَ: م تقو تَقَوَنْهِمْ + [محمد ونحو ذلك مما فيه زيادة؛ وإذا كان فيه الزيادة 
فإنه لابد أن يكون فيه النقص بمقابل ما ترك تما يسبب الزيادة في الإيمان. 

ولبذا بعض الصحابة لما ذُكرَّ زيادة الإيمان وذّْكرَ نقصانه قال: إذا سُحُنًا الله وحمدناه 
وذكرناه فذدلك زيادته, وإذا غفلنا فذلك نقصانه. 

لزيادة الدجاد وتفضانة دل علبها قول الله 35 والستة وقول الضخابة وان الله علبوم: 

فمن هذا يتقرر أن قول الطحاوي: (وَالِيَانَ : هُوَ الإقرَارٌ باللسّان, والتصديق 
الجَنَان) هذا يوافق قول مرجئة الفقهاء وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الإمام المعروف: 
وأصحابه من أخرجوا العمل عن كونه جزءٌ من الماهيّة ؛ عن كونه ركنا في الإيمان. 

إذا تقرر هذا فإنَّ في مسألة الإيمان مياحث كثيرة خا وذلك لكثرة الخلاف في هذه 
المسألة وطول لخادم عليها وكثرة التصائيف التي صنفها السلف ومن بعدهم ف هذه 
المسألة ؛ لكن يمكن تقريب هذه المسألة لطالب العلم في مسائل : 
” المسألة الخامسة: ‏ 


الإيمان عت 


01 أولا : : الاعتقاد بالقلب» » وهو الذي يسمه الرجثة -مرجنة الفقهاء- أ يسمه العامة التصنيق. 
التعليقات -. 
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نم21 لاجرو 
اجفيلك الاي مله م 
ابن أبي العز الحنفي 
558 0 أن يكون بينهما تلازم ؛ كقوله تعالى: « وَل يوأ القت 
بالْبَطِلٍ وَتكثموأ الْحَقّ ونث تَعآَنُونَ 4. « وَأَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آَلرّسُولَ 4. 
الثالث: عطف بعص الشيء عليه كقوله تعالى: « حَنفظواأ 00 
2 مواق سي رمه 7 
وَالصّلوة الويطل' 4. 0 عدوا لَه وَمَِحكبِوِء وَرسَلم وَحِبرِيل 0 24 
واي الذناي الأو كلب وراك وو ككل هذا وسهاة: 
أحدهما: : أن يكون داخلا في الأول ٠‏ فيكون مذكورا مرتين .والثاي: أن عطفه 
عازه يقتي أنه لبن ذاعالا فيه هناء وك كان حاككلا فيه ونا كما قيل مثل 
ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوهماء تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران 5177 
الشيخ صالح 
© ثانيًا : قول اللسان. 
© ثالثا: عمل الجوارح والأركان. 
0 رابعا : الزيادة. 











2 خامسا : النقصان. 
هذه خمسة أشياء فيها اختلف المنتسبون إلى القبلة على أقوال : 
0 1 ثرا الإيمان تصديق فقطء ٠؛‏ وهذا هو قول جمهور ا 
0 ا 
ل ل را ار ا 
ا ١‏ ءامن سول يما لإ ين 
رَبهء ال ع ءَأمنَ ب الله ه وَملتيِكي ويف و لف سلفم © البقرة :]2 وهذه أمور غيبية 


والإيمان بها يعني التصديق بهاء وغير ذلك من الأدلة التي فيها حَصّر الإمان بالغيبيات » والابمان 
بالغيييات يهم على أنه التصديق: وخزلاء يتوه اارجة؛ كلق الكل سار 711 


التعليقات 
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دالا 2 

5م بحرا 
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775 النايع عتلنء الى على الشيء لاختلاف الصفتين» كقوله تعالى: «عافِر 
ألدَّمْيٍ وَقَايلٍ الوب »4 .وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط. كقوله: 
حر 


يدك شرع اسير ار عي و دي 


فإذا كان العطته في الكلام ركون على هله الوجوة: نظرنا في كلام الشارع: 
كيف ورد فيه الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر» والتقوى, 
والدين؛ ودين الإسلاء م. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان؟ فأنزل الله 
هذه الآية: « ليس الْرَ أن ولوأ وَجُوهَكُمْ قِبلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ 4 الآيات 0 
الشيخ صالح 

ومن المرجئة طائفة غالية جذا وهم الذين جعلوا الإيمان ليس التصديق بالقلب ولكن 
هو المعرفة بالقلب»؛ وهو القول المنسوب إلى الجهمية وغلاة الصوفية كابن عربي ونحوو نمن 
صنّفوا في إيمان فرعون. 

© القول الثاني : من قال: إن الإيمان قول باللسان فقطء وهؤلاء يُسَمّونَ الكرَاميّة بالتشديد 

الكرَامِيّة يتُسَيون إلى محمد بن كرام, وهذا يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان. لم؟ 
قال لأنّ الله كك جعل المنافقين يخاطيين باسم الإيمان في آيات القرآنء فإذا نودي |المؤمنون في 
القرآن فيدخْل في الخطاب أهل التفاق, والمنافقون إنما أقروا بلسانهم ولم يصدقوا بقلوبهم 
فدخلوا في اسم الإيمان لبذا الأمر. 

© القول الثالث : : هو مذهب مرجئة الفقهاء الذين قالوا: : إن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالحنان. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه؛ إقرار باللسان وتصديق بالجنان» ويجعلون أن الناس في 
التصديق -كما سيأتي- وفي أعمال القلوب أنهم واحد؛ فأعمال القلوب التي أصلها التصديق 
عندهم شيء واحدء والعمل ليس من الإيمان عندهم يعني من حقيقة الإيمان وإن كان لا بد منه 
في تحقيق الإيمان؛ بمخلاف أهل القولين السابقين يعني الاتريدية. 

والأشاعرة والكرامية فإنهم يقولون: : إِنّهُ لو وافى بلا عمل فإنه نا لو لم يعمل قط 
فإنه ينجو. وأما مرجئة الفقهاء فيقولون: : لابّدَ له مر العمل فإذا ترك العمل فهو فاسؤة؛ 


لكن ١الا]‏ يدخِلوئه في مسمى الإيمان. 
التعليقات 
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لخر #ل ا 
5006 قال محمد بن نصر: حدثنا إسحق ؛ بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن يزيد 
المقرئ » والملائي ؛ قالا: حدثنا المسعودىي»؛ عن العام ار قال: (اجاء رجل 
إل أبي ذر رضي الله عنه, فسأله عن الإيمان؟ فقرأ: 2 ع لِْرَ أن ولوأ 
وُجُوهَكُةِ 4 إلى آخر الآية» فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك» فقال: جاء 


9 الى النبى مخ فسأله عن الذي سال عنه ) فقرأ عليه الذى قرأت 
عليك» فقال له الذى قلت لى» فلما أبى أن يرضىء قال: إن المؤمن الذى 
إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابها, وإذا عمل الكفدة ساءته وخاف 
عقابها». وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب 1171770 
الشيخ صالح ش 

وأظن شبهتهم نّص أبي حنيفة في هذه المسألة وهو بَنَامُ على أن الذين حُوِطِبُوا بالإيمان 

هم المؤمنون والمنافقون, والمنافقون ليس لهم عمل »؛ عَمَلهُم باطل؛ ا 
فقطء والمؤمنون مضدقون مقرون: فجمع لبهم ما بين -يعني بين الطائفتين ن- ما بين الإقرار 
باللسان والتصديق بالحنان ؛ يعني في الخطاب الظاهر, وأما الأعناك تاليا نوعايها آخر: 


أدلتهم الأصل اللغوي الذي هو حسب ما قالوا أن الإيمان هو التصديق» 
والإقرار الخد هن ذيادةاى الشري واه لابد من اقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
© القول الرابع: هو قول الخوارج والمعتزلة وهو أنَّ الإيمان: اعتقاد بالجنان أو تصديق 
بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا العمل عندهم يكل مأمور به؛ والانتهاء عن كل 
منهن علة: . فما أمرابه وُجُوبًا فيدخل في مسمى الإيمان يمفردوء وما ني عنه تحريًا فيدخل في 
مسمى الإيمان بمفرده. يعني أنَّ كل واجبي يدخل في مسمى الإيمان على حِدَة » فيكون جزءًا وركنا 
قي الويمان» وكل تحرم في الاثتهاء عنه يدخل في مسمى الإيمان بمفرده. 
وبناء على ذلك قالوا: فادا رك واجبا فإنه يكفر ؛ وإذا فعل محرمًا من الكبائر فإنه 
يكفر؛ لأنَّ جزء الإيمان وركن الإيمان دُهَب. فعندهم أن هذا العمل جزء واحدء إذا فَقِدَ 
ا وبين الخوارج والمعتزلة خلاف فيمن إستحق ق النار بالآخرة ماذا يسمى في 
الدنيا؟ على القول المعروف عتدهم : 
وهو عند الخوارج في الدنيا يُسَمّى كافر. 
0 وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا يقال مؤمن ولا يقال كافر. 
ا ار 
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ابن أبي العر الحنفضي 
..... وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: «أمركم بالإيمان بالله وحدهء 
أتدرون ماالإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاة»؛ وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم» . ومعلوم أنه لم يرد أن 
هذه الأعمال تكون إعانًا بالله بدون إيمان القلب» ' لما قد أخبر في مواضع أنه 
لا بد من إيمان القلب؛ فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. وأي دليل 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق» للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. 

وق المستد غن انين عن النبي تناز أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في 
القلب».وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان. 

ويؤيده قوله في حديث سؤالات جبريل» في معنى الإسلام والإيمان؛ 


وقد قال فيه النبي 8 : «هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم) 111111 


الشيخ صالح 
© القول الخامس: هو قول أهل الحديث والأثر وقول صحابة رسول الله يكز وهو أن 

الإيمان: اعتقاد -ومن الاعتقاد التصديق-» وقول باللسان وهو إعلان لا إله إلا الله محمد 
رسول الله , وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. ويعنون بالعمل جنس العمل ؛ يعني أن 
يكون عنده جنس طاعة وعمل لله ويك. 

الحول عات اذى غواري اراد لم 6 راكذا (2ا دعا بوه اذهب ميو أو إنا ود 
بعطة وجد جميع!: بل هذا العسس مركب من أنياء كدر لايد من توبخود.. جنس العمل. 

وهل هذا العمل الصلا ؟ أو هو أي عمل من الأعمال الصالحة بامخال الواجب طائرة وترك 
امحرم طاعة؟ هذا نّم خلافُ بين علماء الملة في المسألة المعروفة بتكفير تارك الصلاة تهاونًا أو كسلا. 

© الفرق ما بين مذهب أهل السنة والجماعة وما بين مذهب ال خوارج والمعتزلة : 

* أن أولتك جعلوا ترك أي عمل واجب أو فعل أي عمل محرم فإنه نتفي عنه اسم الإيماذ. 

- وأهل السدة قالوا: العمل ركن وجزء من الماهية ؛ لكن هذا العمل أبعاض 
ويتفاوت وأجزاء: إذا فات بعضه أو ذهب جزء منه فإنه لا يذهب كله. 

فيكون المراد من الاشتراط جنس العمل ؛ يعني أن يوجَدَ منه عمل صالم ظاهرًا بأركانه 
با ريا على ان ديفا رامن وعيل اقلت لاط على أ اسيل أ افر 


التعليقات 
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اين أبي العز الحنفقي 





...... فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان» فتبين أن ديننا يجمع 
الثلائة. لك هو درجات ثلاثة: فمسلم»؛ ثم مؤمن » ثم تحسن. والمراد 
بالإيمان ما ذكر امع الإسلام قطعاء كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان 
وادماد لا أن الإحسان يكون تجردا عن الإيمان . هذا محال. وهذا كماقال 
تعالى: « 3 نا الك النش اصسترنا 00خ فَمِتهرّ ظالحٌ لتفسف 
وَمِبْكم ع وَمِبجَ سَابِقٌ بِاَلْخَيْرتِ بِإِذّن آنه 4. والمقتصد والسابق كلاهما 
يحب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. فأما الإحسان فهو أعم 
من جهة أهله من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل 
فيه الوسلام ؛ والمحسنون أخص من المؤمنين » والمؤمنون أخص من المسلمين. 
وهذا كالرسالة والنبوة, فالنبوة داخلة في الرسالة, والرسالة أعم من جهة 
نفسها واخص من جهة أهلهاء فكل رسول نبي ؛ ولا ينعكس 252*376 
الشيخ صالح 

وهذا مُتّصِل بمسألة الإيمان والإسلام ؛ فإنه لا يتصور وجود إسلام ظاهر بلا إيمان, 
كما أنه لا يتَصّوّر وجود إيمان باطن بلا نو ع استسلام لله فك بالانقياد له بنوع طاعةٍ ظاهرا. 
حم المسألة السادسة ؛ 

الطحاوي هنا ترك العمل ؛ يعني ما ذكرَ العمل في مسمى الإيمان» وكما ذكرت لك أن 
العمل عند أهل السنة والجماعة داخِلٌ في مسمى الإيمان وفي ماهيته وهو ركن من أركانه. 

والفرق بينهما يعني بين قول مرجئة الفقهاء -وهو الذي قرَّرَهُ الطحاوي- وبين قول 
أهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثرء الفرق بينهما : 

0 من العلماء من قال: إنه صوري لا حقيقة له ؛ يعني لا يترتب عليه خلاف في الاعتقاد. 
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اين أبي العرز الحنفضي 
..... وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: فطائفة جعلت 
الوسلام هو الكلمة, وطائفة أجابوا ما أجاب به النبي ياك 2 حين سئل عن 
الوسلام والإيمان, حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ؛ والإيمان بالإيمان 
بالأصول الكمسة: وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للويمان, وجعلوا معنى 
قول الرسول ت: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة», 
الحديث: شعائر الإسلام. 

والأصل عدم التقدير» مع أنهم قالوا: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» ثم 
قالوا : الإسلام والإيمان لشيء واحد» فيكون الإسلام هو التصديق! 
النبي 82# : «اللهه للك امات وبك آمنت» ا العامة وود ول ا 
الشيخ صالح 

ولبيان ذلك ؛ لأنّ الشارح ابنٍ أبي العز خله على جلالة قدره وعُلوٌ كعبه ومتابعته 

للسنة ولأهل السنة والحديث فإنه قررَ أن الخلاف لفظي وصوري, وسييت :ذلك أن ههه 
النظر إلى الخلاف منفكة : 

-فمنهم من ينظر إلى الخلاف بِأئْرِهِ في التكفير. 

-ومنهم من ينظر إلى الخلاف بأثرهِ في الاعتقاد. 

فمن نظر إلى الخلاف بِأَنرِهٍ في التكفير قال الخلاف صوري, الخلاف لفظي. 

لأنّ الحنفية الذين يقولون هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان هم متفقون مع أهل 


الحديث والسنة مع مل والشافعي على أن الكفر والردة عن الإيمان تكون 8 
وبالاعتقاد وبالعمل وبالشك. 








فهم متفقون معهم على أن : 
© من قال قولا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 
3) ومن اعتقد اعتقادا يخالف ما به دخل في الإيمان فإنه يكفر. 


التعليقات 
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ابن أبى العر الحنفضي 
...... وفسر الإسلاع بالأعمال الظاهرة» والايمان بالايمان بالأصول الخمسة. 
فليس لنا إذا جمعنا بينهم أن نجيب بغير ما أجاب النبي ت. 





وأما إذا أفرد اسم الإيمان فانه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد 
يكون مع الوسلام مؤمنا بلا نزاع؛ وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلما 
ولا يقال له: مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه 1 1 1[1[1[1[1 1[ 1[ 1 ذ 1 1زؤز[ز ؤ[ 1[ ز[ 1111111011 
الشيخ صالح 

8 وإذا عمل عملاً ينافي ما دخل به في الإيمان فإنه يكفر. 

ق وذ تنك أورارعانه فانه يكن 

وت ادو وم الاي الا ا 
الأشمة كقول القائل مثلا 0 اسار خا ارده 
كتاب فيه آيات فإنهم يُكفرون إلى آخر ذلك. . فمن نظر -مثل ما نظر الشارح؛ كار جنباعة 
من العلماء ا 
يكمْرٌ بأعمال ويكفْرٌ بترك أعمال. فإدًا لا يترتّب عليه على هذا النحو: 

-١‏ 00 في قول المرجئة الذين يقولون: بلا عَمَلِ ينفع» ولا يَحْرْحٍ من الإيمان 

5 رم ل 

فم هذه الجهة إذا نُظِرَ إليها تُصُوّر أنَّ الخلاف ليس بحقيقي ؛ بل هو لفظي وصوري. 

الجهة الثانية التي يُنْظَرٌ إليها وهي أن العمل -عمل الجوارح والأركان- هو ما أَمَرَ الله يك 
به في أن يُعْتَقَدَ وجوبه أو يُْتَقَدَ تحريمه من جهة الإجمال والتفصيل. 

يعني أنَّ الأعمال التي يعملها العبد لبا جهتان : 


0 جهة الإقرار بها. 9 وجهة الامتثال لبا. 
التعليفقات 
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...... وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور. وإنها وعد الله 
بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان» كما قال تعالى: أله إرنّ 
ا للهِ لا خوك عَلَيهِرْ وَلَا هم حْرَنُورَ 9 أتأنريرت ءَامَُوا وَكَانُوا 
يَتقورت 4 [يونس: 27]. 


ركل تعالى: « سَابِقَوَأ إلى مَعْفِرَقَ مّن رَيَكُرْ وَجَكَةِ عَرْصُّهَا ككَرَض ألسَمَاء 
وَالأُرَض أ أَعِدَّتٌ للّذيرت ءَامُتوأ الله 4 وَرسلف 4 6 ظ 
الشيخ صالح 

وإذا كان كذلك فإنٌ العمل بالجوازح والأركانء فإنه إذا عَمِلَ: 

3 فإما أن نقول: إن العمل داخِلٌ في التصديق الأول ؛ التصديق بالجنان. 

وإما أن نقول: إنه خارج عن التصديق بالجنان. 

© فإذا قلنا: إِنّهُ داخلٌ في التصديق بالجنان -يعني العمل بالجو ارح باعتبارٍ نّهُ إذا أقرَّ 
به امتثل- فإنه يكون التصديق إِذا ليس تسيلا وإنما يكون اعتقادًا شاملا للتصديق 
وللعزم على الامتثال» وهذا ما خرج عن قول وتعريف الحنفية. 

والجهة الثانية أنّ العمل يُمتكلُ فعلاً فإذا كان كذلك كان التنصيص على دخول 

العمل في مسمى الإيمان هو مقتضى الإيمان بالآيات وبالأحاديث ؛ لأن حقيقة الإيمان فيما 
تُؤِْنَ به من القرآن في الأوامر والنواهي في الإجمال والتفصيل أنّك تؤ من بأن تعمل 
وتؤمن بأن تنتهي, ٠‏ وإلا فلو لم يدخل هذا في ا 1 
دخل ني الإيمان بيقين والذي دخل في الإيمان بنفاق. 


ل للك ذلك أن الجهة هذه وهي جهة انفكاك العمل عن الاعتقاد؛ انفكاك العمل 
عن التصديق هذه حقيقة داخلة فيما فرَّقَ الله فق به فيما بين الإسلام والإيمان. 

















ومعلوم أن الإيمان إذا قلنا: إِنّهُ إقرارٌ وتصديق فإنه لابد له من إسلام وهو امتثال 
الأوامر والاستسلام لله بالطاعات. 


لبذا تقول : إن مسيألة الخلاف هل هو لفظي أو هو حقيقي راجعة إلى النظر في العمل. 
هل ال قال فيا زمر له قن با لم كال تكد ذا مر اله ل 
التعليقات ‏ 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... وأما اسم الإسلام جردا فما علق به في القرآن دخول الجنة؛ لكنه فرضه 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبه بعث النبيين»< وَمَن يَبَتَغْ 

فالحاصلء أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن 
الآخرء فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى ؛ 
فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم2» كشيء واحد. كذلك الإسلام 
والإيمانء لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له ؛ إذ لا يخل 
المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من إيمان به صح إسلامه. 
ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة» أعني في الإفراد 
والاقتران» منها: لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد 
الآخرة دخل فيه المنافقون» كقوله تعالى: « وَمَن يَكفْرٌ بالإيمين فَقَدَ حَبط 








عَمَلَهُه وَهُوَ فى الآخرة مِنَ ألنْسِرِينَ 4. ونظائره كثيرة اع طن نان لوه نه لله 6460 114 لوا لد * 
الشيخ صالح 
اوالنبي 5 بِينَ أنه يأمرٌ بالإيمان «أمركم بالإيمان بالله و-حدم») ) وائله 8 أمر بالإيمان 


انا الذين 17 ءَامِئوأ © [النساء: 171]. ا مأمور به؛ وتفاصيل الإيمان بالاتفاق 
بين أهل السدة وبين 6 ة الفقهاء يَدَخْلُ شب ل يَدَخُلُ فيها الأعمال الصالحة ؛ 
لكنها تَدْخُلُ في الْسَمّى من جهة كونها ورا ها فمن امتثل الأمر على الإجمال 
والتمفصيل ققد حقق ) الإيمانء وإذا لم يمتثل الأمر على الإجمال والتفصيل فإنه بعموم 
الأوامر لا يدخل ف الإيمان. 

ا 
ل يفل خينا قط ١‏ لل داج ولا متهي عن عر مع اسع الزن وإمكة؟ ١‏ 
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4ف ف ف دفو لوو و ووو و ا وو ‏ يي لي ا للل ووه 


١ 











ابن أبي العر الحنفي 
..... وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره»ء والمنافق من آمن بلسانه 


ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان؛ ولفظ 
التوية والاستغفارء ولفظ الفقير والمسكين؛ وأمثال ذلك. 

ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمانء قوله تعالى: ١‏ قَالَتِ الأغراث 
سأ - 8 او و ا 2خ .> ددس 4-1 5 9# 8 
امنا 4. 8 قل لمّ تؤمنوا وَلدكن قولوَا أسَلمْنَا إلى آخر السورة. وقد اعترض 
على هذا بأن معنى الآية: « قُولُوَا أَسَلَمَنَا 4 انقدنا بظواهرناء فهم منافقون 


في الحقيقة» وهذا أحد قولى المفسرين فى هذه الآية الكرعة 5707717 
الشيخ صالح 7 1 





0 
أي معصية خوا م الله : هذا لا يصَور 

ولبناحقين السالة تَرَجِع إلى الإيمان بالأمرء الأمر بالإيمان في القرآن وف السنة كيف 
يؤمن به؟ كيف يحققه؟ يحقق الإيمان بعمّل ؛ ٠‏ يجنْس العمل الذي يمتثل بهء فَرَجَمَ دا أن 
يكون الامتثال داخل في حققة الافان يمره وإلا فإنه حينئذ لا يكون فرقا بين من يعمل 
ومن لا يعمل. 

لهذا نقول: إن الإيمان الحق بالنص» بالدليل يعني بالكتاب والسنة بالله وبرسوله تنظ 
وبكتابه لابد له من امتثال, وهذا الامتثال لا يُتَصوَرٌ أن يكون غير موجودٍ للمؤمن؛ أن 
يكون مؤمن ممكن أن يعمل ولا يعمل البتة. 

وإذا كان كذلك؛ كان إِذا جزءًا من الايمان ل: 

9 أولا: لدخوله في تركيبه. 

© والثاي: أنه لا يُتَصّوَّر في الامتثال للإيمان والإيمان بالأمر أن يؤمن ولا يعمل البتة. 

ذا فتحصل من هذه الجهة أنّ الخلاف ليس صوريًا من كل جهة ؛ بل كم جهة فيه 
بار اقالية رن حية ل كود معو 


التعليقات 
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كيدي بالقول الآخرء ورجحء وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي 
الإيمان, لا أنهم منافقون2» كما نفى الإيمان عن القاتل2» والزاني, 
والسارق» ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية» فإن السورة.من أولها 
إلى هنا في النهي عن المعاصي» وأحكام بعض العصاة.ء ونحو ذلك»: وليس 
فيها ذكر المنافقين. 

لعي ملووا راو لوده واي ا ل 
ولو كانوا باد ات كاج ثم قال: <١‏ إِنْمَا التؤموزة التون #امدوا 
أله وَرَسُوله-ِ ثم لَمَ ر يُرتَابوأ 4الآية» يعني وله طلم - أن اوسني الا 
الويمان؛ هم هؤلاءء لا أنتم » بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. 

يؤيد هذا: أنه أمرهم » أو أذن لبم» أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له 
ذلك» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام» كما نفى عنهم الإيمان» ونهاهم 
أن يمنوا بإسلامهم» فأثبت لبم إسلاماء ونهاهم أن يمنوا به على رسولهء ولو 
لم يكن إسلامًا صحيحًا لقال: لم تسلمواء بل أنتم كاذبون» كما كذبهم في 
قولهم: ١‏ تَشْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ آَنَّهِ4. والله أعلم بالصواب ا 1 
الشيخ صالح ' 

خياب السو والخلاف لوي كير ريا يا قا ىع 16 عر 0 
من يقول: إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة صوري ؛ لأنهم يقولون: العمل 
ال ل 


الخلاف صوري. 

من قال : لل ل د وإنما يقول به 
من جهة النظر إلى التكفير وإلى ترتب الأحكام على من لم يعمل. 

أما من جهة الأمرء من جهة الآيات والأحاديث والاعتقاد بها والإيقان بالامتثال 
ا كا د 








ا ل ا م 
1 له اليك الام 
لللاااييي؟؟ ج1011 15 سس سس 
ابن أبي العرز الحنفضي 
22 وينتمي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف » وتشنيع من ألزم 
بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغى أن لا يقابل بذلك», ولا 
يقبل إيمان المخلص! وهذا ظاهر الفسادء فإنه قد تقدم تنظير الإيمان 
والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. 
فانظر إلى كلمة الشهادة» فإن النبي #ذ قال: «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»)؛ الحديث» فلو قالوا: لا إله إلا الله؛ وأنكروا 
الرسالة: ما كانوا يستحقون العصمة» بل لا بد أن يقولوا: لا إله إلا الله 
قائمين بحقهاء ولا يكون قائما ب لا إله إلا الله حق القيام» إلا من صدق 
بالرسالة» وكذا من شهد أن محمدا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة 


حق القيام ؛ إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به 7[ ز 1 1 21111 
الشيخ صالم "ا : 
المسألة السابعة: 














زيَادَة الإنمان وتقغيالة السلك. فيو النلماء على افوا 

ه القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم من أهل السنة ومن المرجئة ومن 
غيرهم , قول الجمهور من جميع الطوائف أن الإيمان يزيد وينقص. 

8 القول الثابي: أن الإيمان يزيد ولا ينقص »: وهذا متسيوف إلى بعض أئمة أهل 
السنة ؛ لأنّ الدليل دل على زيادته وهذا أمرٌّ لا يدخله القياس» فلا نقول بنقصانه لعدم 


ورود الدليل في ذلك. 

5 القول النالث: من قال: إِنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص وهو قول طائفة من المرجئة 
ومن غيرهم. 

©* ولا ارتباط ما بين الإرجاء والخلاف في الثلاثة الأركان الأولى وما بين القول بزيادة 
الإيمان وبنقصانه. 


تارة تجد من ذهب إلى أحد الأقوال يقول بزيادته ونقصانه ومن ذهب إليه لا يقول 
بزيادته ونقصانه. 
التعليقات 
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58 ا 
اليك لظام مآد دعم 
انان عدا 9 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © ١ه‏ © © © ٠‏ 
.... فتضمنت التوحيد وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن 
محمدًا رسول الله - كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله ثبات التوحيد, 
ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات الرسالة. 
كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخرء كما في قوله تعالى: 
9 إن التشلمير > والمشلحيك والمؤزفكيرت والمؤوقيق #نسا امت مه 
الشيخ صالح 
يعني مغلا الأشاعرة الذي هم مرجئة والماتريدية منهم من يقول بزيادته ونقصانه 
ومنهم من لا يقول بذلك لعدم ترتبها حقيقة الإيمان, هذا أمر زائد أَدْخَلوهُ في البحث. 
فإدًا لا أثر في الخلاف في مسألة زيادته أو نقصانه على كونه مرجنًا. 
| فإذا قال أحد: (الابمان ما يزيد ولا ينقص) فإن هذا لا يدل على كونه مثلاً مرجئًا ؛ 
لكنه يدل على أنه ليس من أهل السنة. إذا قال: (الإيمان نقول بزيادته ونقصانه) فهذا لا 
يدل على أنه من أهل السنة والجماعة» بل قد يكون مرجئًا. فلا ارتباط بين مسألة الزيادة 
والنقصان ومسائل التعريف السالفة للايمان. 
م المسألة الثامنة: 











عرّف الإيمان بقؤله إقرارٌ باللسان: وتصديق بالجتان» وقلنا في التعريف اعتقاد 
بالجنان. والفرق ما بين التصديق والاعتقاد : 

أن التصديق شيء واحد ؛ تفلي أنه در وأعت ها رامد 

وأما الاعتقاد فإنه يشمل أشياء كثيرة من أعمال القلوب. 

لهذا قالت طائفة من السلف في تعريف الإيمان: (الإيمان قول وعمل) وهذا دقيق ؛ 
لأنه يشمل قول القلب وقول اللسان. 1 

(قول القلب) هو تصديقه وإخلاصه ف الله ع. 

(وقول اللّسان) هو إعلانه الشتّهادة. 
وعمل: يشمل عمل القلب وعمل اجوارح: 


التمليفّات 
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ابن أبي العرْ الحنفي 
...... وقوله يز: «اللهم لك أسلمت وبك آمنت» كان المراد من أحدهما غير 
المراد من الآخر. 

وكما قال منيز: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب». وإذا انفرد أحدهما 
شمل معنى الآخر وحكمه: وكما في الفقير والمسكين ونظائره: فإن لفظي الفقير 
والمسكين إذا اجتمعا افترقا» ٠‏ فهل يقال في قوله تعالى: « إطعام ى عشَرَةِ مَسَدِكينَ » أنه 
يعطى المقل دون 0 أو بالعكس؟ وكذا قِ قوله تعالى: ٠‏ وَإِن تحفوهًا 





وَتَوتَوهَا الْفقرَاءً فَهُوَ حَيْرٌ رُلْكر » اانا مو عو اص ا وين ال ور لوووط ا ل 
. الشيخ صالح 





جا قال 


(وعمل القلب) من محبة الله قد والتوكل عليه والنوف منه كك ورجاؤه والإنابة إليه 
وخشية الرب كق ونحو ذلك من أعمال القلوب 

ل د ليس هو التصديق فقطء 

ولبذا فإن امل -الزيادة والنقصان- زيادة ونقصان باعتبار العمل الظاهر, 
وزيادة ونقصان باعتبار عمل القلب الباطن. 


فالناس يتفاوتون في الإيمان من جهة : 

١‏ - زيادته ونقصانه في أعمالهم الظاهرة وهي أمور الإسلام: من الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والاستسلام لله كك في الأوامر والانقياد ونحو ذلك والانتهاء من امحرمات. 

" - وكذلك أعمال القلوب. 

وأعمال القلوب نوعان: 

6 أعمال واجبّة الفعل. 

0 واعفالا محرمة التدل اربوا الدرق: 


تل أما واجبة الفعل مثل: محبة الله 5» والإنابة إليه» والتوكل عليه» وخشيته: 
والخوف منهء والطمأنينة له ونحو ذلك من أعمال القلوب. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحعنضي 


1250 ويندفع أيضا تشنيع من قال: خا عكمي اوبوت يمل ١‏ أن لك 
ولم يؤمن؟ 5 الدنيا والآخرة؟ فمن يشت لأحدهما كينا ليس بثابت 


للآخر ظهر بطلان قوله! ويقال له في مقابلة تشنيعه: أنت تقول: المسلم هو 
المؤمن» والله تعالى يقول: « إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤْمِيِيتَ 
وَآلْمُؤْيَتِ» فجعلهما غيرين» وقد قيل لرسول الله :#ذ: «مالك عن فلان 
والله إني لأراه مؤمنًا؟ قال: أو مسلما»» قالبا ثلاثاء فأثبت له الإسلام 
وتوقف في اسم الإيمان؛ فمن قال: غات كان الت والواجب رد موارد 
النزاع إإى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة» ولا 
معارضة بحمد الله تعالى» ولكن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق 500 
الشيخ صالح 

تك وما يجب تركه من أعمال القلوب المحرمات: محرمات أعمال القلوب التي هي 
الكِبّر والبّطر وتزكية النفس وسوء الظن بالله كك ونحو ذلك» هذه كلها يجب تركها. 

فإذًا أعمال القلوب مشتملة على : 








١‏ - تصديق. 
١‏ - ومشتملة على أمور واجب أن يعملها القلب, وأمور واجب أن ينتهي 


“” وهذه كلها في الحقيقة متصلة ؛ فالتصديق مُتَايْرٌ زيادّة وتُقصانًا بأعمال القلوب. 


فأعمال القلوب تؤثر على تصديقه» فأعمال القلوب الواجبة إذا زادت محبته لله ويك 
زاد تصديقه» إذا زادت إنابته إلى الله وزاد خشوعه وخضوعه بين يدي الله وزاد توكله على 
الله كقَ زاد تصديقه وزاد يقينه. 

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات» خضع لله 35 لم يكن متكبراء ذليلا لله ق,» غير 
مترفع على الخلق» مُحِبا لسلامته -سلامة قلبه-» مُبْتَهدًا عما يفسد القلب» هذه كلها 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... تابع قوله: ( والإيمان: هو الإقرار باللسان؛ والتصديق بالجنان. 


وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق. والإيمان 
واحدء وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة 
البوى» وملازمة الأولى ). 

وأما الاحتجاج بقوله تعالى: « فَأَخْرَجَنَا مَن كان فيا مِنَ الْمُؤْمِيِينَ © 
فَمَا وَجَدَنَا فيا غَيَرَ بَسِسَو مِنَ أَلْمُسَاِِينَ 4 [الذاريات: 0, 8*5 - على ترادف 
الإسلام والإيمانء فلا حجة فيه؛ لأن البيت المخرج كانوا متصفين 
بالإسلام والإيمانء ولا ا ا ترادفهما. 

والظاهر أن هذه المعارضات تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه, 
وإنما هي من الأصحاب» إن الها ساقط لبتي أبر حي وقد حك 
الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد ؛ وأنحماد بن زيد لما روي له 
حديث: : أي الإسلام أفضل الى آخرة, قال له: ألا تراه يقول: : أي الإسلام 
أفضل » » قال: الإيمان؛ ثم جعل البجرة والجهاد من الإيمان؟ فسكت أبو 
حنيفة » فقال بعص أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة ؟ قال: بما أجيبه؟ وهو 
يحدثني بهذا عن رسول الله يظ. 

ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الإيمان» وهو أن يقول 
أي الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان 
ووسطء منهم من يوجبه؛ ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجيزه باعتبار 
فح وهذا أصح الأقوال لواو سم ا تنلا تنيت 

وكذلك إذا انتهى عن المحرمات, خضع لله كَدَء لم يكن متكبراء ذليلا لله 38» غير 
مترفع على الخلق» مُحِبًا لسلامته -سلامة قلبه-» مُبْتَعِدًا عما يفسد القلب؛ هذه كلها 


مؤثرة في تصديقه. 
التعليقات + 
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ابن أبي العر الحنفضي 
0 أما من يوجبه فلهم مأخذان: 

أحدثما : أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمنًا أو كافرًا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما 
قبل ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه 
كافرًا: ليس بإيمان» كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال؛ والصيام 
وعند هؤلاء أن الله يبحب في الأزل من كان كافرًا إذا علم منه أنه يعوت 
مؤمئاء فالصحابة ما زالوا قبل إسلامهم» وإبليس ومن ارتد عن دينه ما 
زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد! وليس هذا قول السلف؛ ولا كان 
قل إن كُسشْرْ تُحِيُونَ الله فَاتَبعُونى يُحَببَكم الله 4» فأخبر أنهم يحبهم إن 
اتبعوا الرسول» فاتباع الرسول شرط المحبة» والمشروط يتأخر عن الشرط ؛ 
وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه» حتى صار 
ذلك» يعنى القبول. 

ثم صار كثير منهم يستثنؤن في كل شيء» فيقول أحدهم: هذا ثوب إن 
شاء الله! هذا حبل إن شاء الله! فإذا قبل لبم: هذا لا شك فيه؟ يقولون: 
نعم ) لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره!! 000120121211 00 
الشيخ مال ,٠سا‏ سس يبيب 0غ 
فإذًا رجع الأمرفي زيادة الإيمان وفي نقصانه إلى زيادة الإيمان في أركانه الثلاثة ونتقصان 
الإيمان في أركانه الثلاثة. 





فإذًا زيادة الإيمان (يزيد بطاعة الرحمن) يعنى : 
يزيد التصديق أو الاعتقاد بطاعة الرحمن. 


التعليقات ب 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... المأخذ الثابي: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 


وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار: فقد شهد 
لنفسه أنه من الأبرار المتقين» القائمين بجميع ما أمروا بهء وترك كل ما نهوا 
عنهء فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه» ولو 
كانت هذه الشهادة صحيحة:» لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هن إظال؛ 

وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنونء وإن جوزوا ترك 
الاستثناء» بمعنى آخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ويحتجون أيضًا بجحواز 
الاستثناء فيما لا شك فيهء كما قال تعالى: « لَتَدَخُلَّنَ آلْمَسَجِدَ الْحَرَامٌ إن 
شاء الله #افيير > #: 

وقال ينيز حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . وقال 
أيضا: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله) .ونظائر هذا. 


وأما من يحرمهء فكل من جعل الإيمان شيئًا واحدّاء فيقول: أنا أعلم 
أني مؤمن , صاحت ا ليت ارق زر فقولي: أنا مؤمن : كقولي: 
ا تمن شدي ا 1 


ا آلْحَرَامَ ا شاء أله معي 4 انهن يعود د 00 0 


الدخول فلا شك فيه ! ا 000001 
الشيخ صالح 





) يزيد الإقرار باللسان بطاعة الرحمن. 
3 يزيد العمل بالأركان أيضًا بطاعة الرحمن 
فزيادة الإيمان حك للثلاثة جميعا. 


انتعليقات_. 


ا ل ممع ل عع عع ل عه عهاره عه فرق عه ونه و فيه ههه ع هاه وميه هرم مإقاة اه مهاه وزع يه ها هيو ماق عه عه عع ع فاه ةا هه و واد وه ماماو عه عه 
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ابن أبي المز الهصنضي 


قبل : لتدخلن جميعكم أو بعضكم ؛ لأنه علم أن بعضهم يموت! 


وفي كلا الجوابين نظر: فإنهم وقعوا فيما فروا منه» فأما الأمن والخنوف 
فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين» مع علمه بذلك؛ فلا شك في الدخول» ولا 
في الأمن, ولا في دخول الجميع أو البعض» فإن الله قد علم من يدخل فلا 

فكان قول: إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول» كما يقول الرجل فيما عزم 
على شىء أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمه؛ ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين ؛ لأنء ل 
يجزم بحصول مراده. 
يكن إذا اخترنا عن تفيل : 

وفي كون هذا المعنى مراذا من النص - نظر فإنه ما سيق الكلام إلا أن 
يكون مرادا من إشارة النص. 

وأجاب الزمخشري مجوابين آخرين باطلين؛ وهما: أن يكون الملك قد 
قالهء فأثبت قرآنًا! أو أن الرسول قاله!! 

فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله! فيدخل في 
وعيد من قال: « إن هََذَآ إِلّ قَوَلُ الْبَشَرِ ». نسأل الله العافية 7 شظظ5ظ 


الشيخ صالح 
لأنَ الزيادة: تارة تكون بالعمل الظاهر مثل زيادة صلاة» زيادة صدقةء» زيادة 

برء زيادة جهاد في سبيل الله طلب علم ونمو ذلك» فيَرْجِم هذا إلى التصلوريق 

وإإلى الإقرار بزيادة. 

التعليقات ب 
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ابن أبي العز الحنفي 
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207 وأما من جور الاستشناء وتركه: فهم فل بالدليل من الفريقين»: 
وحخير الأمور أوسطها: فإن أكاذ الممستدى الشك قْ أصل إعانه منه من 
الاستثناء» وهذا مما لا خلاف فيه. 


وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصعهم الله في قوله: 2 انما 


إنما 
5-2 


الخرف ورك لَذِينَ إِذَا 1 أله وَجِلتٌ قلويم وَإِذَا ليت عَلَيِمَ أينمّهر ادجم 
ِيمَئمًا وَعَلْ رَبْهِمْ يَتَوَلُونَ (© الذيرت يُقيمُوت الصّلَةَ وَيمًا رَرَفَْهُةٍ 
يُنَفِقَونَ 2 ) أولتِيكَ هم الْمَؤْيِئُونَ 00 ل دَرَجَتٌ عِندَ رَبَهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْفٌ 
كريةٌ » [الأنفال: 7, 5]. 
وفي قوله تعالى: ١‏ إِنْمَا لْمُؤْيئُوتَ الْذِينَ َامتُوا بأللّهِ وَرَسُولِدء مُه لَمْ 
يَرَتَابُوأ وَجَنِهَدُوأُ بأموالهج وَأَنفُسهِرٌ فى سبيلٍ لله اؤلتيك هم الصَّدٍقَوتَ 4. 
فالاستثناء حينئذ جائز. 
وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى 
تغليةا لالض شيف اللهز لاشكا في إيمانه. 


وهذا القول في القوة كما ترى 
الشيخ صالح 
فيكون تصديقه واعتقاده أكثر وأعظم وأمتن وأثبت وكذلك إقراره. 


وهذا يحسه الإنسان من نفسه فإنه إذا زاد إيمانه زاد لْهَجَهُ بذكر ربه كك تهليلاً وتسبيحً 
وتحميدًا وتكبيرًا وتمجيذا. 


المسائل كثيرة نرجئ البقية إلى موضع آنه إن شاء الله. 
التعليضًا حيد 
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وب 5 
ٍِ جَقيَلة أله 0 2ه خرن 


اص ارام لاض ام هاس ير 9 4 ّم #رس ع 2 1 
...... وجميع ما صح عن رسول الله :::: من الشرع والبيان كله حق(١)............‏ 
ابن أبي العز الحنضي 1 2 1 


..... قوله: (وجميع ما صح عن رسول الله تلظ من الشرع والبيان كله حق). 


يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة» القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحادء فالمتواتر - وإن 
كان قطعي السند - لكنه غير قطعي الدلالة ؛ فإن الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين!! ولبذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! 


قالوا: والآحاد لا تفيد العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من 
جهة متنها! فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة الرسول, وأحالوا الناس على قضايا وهمية» ومقدمات خيالية؛ 
مور عدار وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق « كسَرَاب بقِيعَةٍ 
بعييةه آلظْمْمَانُ ها 0 إذا حارو لذ مده شيع ووخد لله عندهء قَوَقْلهُ 


ا وا ا الما 


> يدرو م 


يكد -200 وس لمعي اقاللة: 1200007 ] ا 0 
شيخ ماح ابه احا 
قال بعدها: : (و ما صّحّ عَنْ رَسُول الله # مِنّ الشرّع وَالبيَانِ كلهُ حَقَّ) وهذا 
يعني به أن المؤمن لا يعَرَقٌ بين كلام الله كف ولا بين السكن ٠‏ فكل ما جاء في الكتاب أو صح 
عن رسول الله تنك في أمور العقيدة والشريعة هذا يجب التسليم له؛ وله حل ب ايان 


معو 


به وذلك كما قال 5 في وصف الود 0 َفَبُؤِْئُونَ بِبَعَض الكتب ود وت 
بَعَضٍ قَمَا جَرَاه من يَفَعَلُ ذَّ! للك مِنكم إِلَّا جِزّى) البقرة : 1860 الآية. 


الت لتعليقائت 








أ ير > ييار م 





)١(‏ الشيخ الألباي: قلت : نكي دون شورق مو نا كا اكه حلي الاك أن اتواتن بادا رفصم عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه والتفريق بينهما إنما هو بدعة وفلسفة 
دخيلة في الإسلام مخالف لما كان عليه السلف الصاح والأئمة انجتهدون كما حققته في رسالتي (وجوب 
الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين) وهي مطبوعة مشهورة . 

قلت: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط وقد عرفت أن الصواب فيه أنه 
متفاوت في أصله وأن إيمان الصالح ليس كإيمان الفاجر . فراجعه ز[ز[ [ [ز 0 0 0 0 121010 000000 
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ابن أبي العز السعنفي 
..... ومن العجب » أنهم قدموها على نصوص الوحي» وعزلوا لأجلها 
النصوص » فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص ء ولم يظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص 
الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح, الموافق للفطرة السليمة. 

بل كل فريق من أرياب البدع يعرض النصوص على بدعته؛ وما ظنه 
معقولا: فما وافقه قال: إنه محكم, وقبله واحتج به! !وما خالغه قال: إنه 
متشابه؛ ثم رده» وسمى رده تفويضا! أو حرفه؛ وسمى تحريفه تأويلاً!! 
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم ”2 





وكذلك قوله: « لا تُفَرّق بَيْركَ أخَدٍ مِّن رُسُلْ 4 لالبقرة:180]: وكذلك 
قواله : ل و رق ليو ا لي و تيو ا ل 1 قر سف .قد فد مسقن د ا ا 
قوله: (١‏ ويقولورت تؤمِن ببَعض وَنَكفرٌ بِبَعْض وَيُرِيدُ ون أن يَكَخِذوأ بَيَنَ 
ذَالِكَ سَبيلاً 4 [النساء:١16).‏ 


فالواجب هو الإيمان ججميع ما أنزل الله كك على رسوله في القرآن؛ وما ص عن رسول الله :12 و 
السنة؛ فالكل حق صدر عن مشكاة واحدة؛ عن الرب 35 وتقدست أسماؤه. . 








التعليقات سب ِ- 0 م ب ب م س2 
> الشيخ الفوزان : هذا كلام طيب» كل ما صح عن رسول الله ييز فهو حق» بخلاف من يقولون: إن ما 


ورد عن رسول الله نظ ينقسم إلى متواتر وآحادء فلا يأخذون إلا بالمتواترء ويقولون: أحاديث الآحاد تفيد 
العلم» ولا تفيد اليقين» ولا يستدل بها في العقيدة» وهذا باطل» فكل ما صح عن النبي تنظ متواترًا أو 
آحاذاء فإنه يفيد العلم» وتبنى عليه العقيدة ؛ لأنه صح عن الرسول :ا » وقال تعالى: « وَمَآءَاتَدَكُم الرَسُولُ 
فَحُْنُوهُ 4 فإذا صح عن النبي :هذ حديث عمل به في كل شيء: بشرط أن يكون قد صح عن النبي :8و , 
فهناك طوائف الآن يشككون في السنة ؛ منههم من يقول: لا يجوز العمل بالسنة مطلقّاء ويكفي العمل بالقرآن 
فقطء وهناك من يقول: يؤخذ من السنة المتوائر فقط.ء وكلا الطائفتين ضال. 

فالواجب على المسلم أن يعتقد أن كل ما صح عن النبى تنظ فهو حق». والرسول لظ عمل يخبر الواحد 
في وقائع كثيرة ؛ رؤية البلال ؛ جاءه ابن عمر وأخبره بأنه رأى الهلال فأمر الناس بالصيام: وحاءة 
أعرابي وأخبره أنه ر أى البلال فقال.له: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: 
نعم , فأمر النبي تنظ الناس بالصيام» وهو خبر واحد» كان الرسول 18 يرسل رسله آحادا , وما كان 
يرسل جماعات» والمرسل إليهم يعملون با بلغهمم المندوب عن الرسول :. 
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ابن ابِي العز العتفي بس سي ست 
507 وطريق أهل السنة: أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ؛ ولا يعارضوه 
بمعقول » ولا قول فلانء كما أشار إليه الشيخ رحمه الله. وكما قالالبيخارى 
رحمة الله: سمعت الهميدى يقول: كنا عند الشافعى رحمهة اللّهء فأتاه رجل 
فسأله 7و مسألة» فقال قضى فيها رسول الله 6 كذا وكذاء فقال رجل 
للشافعي : مأ تقول أن ارا سبحان الله ! ل ل ل ار 
ل 
ولا مُؤْمَِةٍ إذَا قَصَى أللّهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُون لَهُمْ آخْيرَةٌ مِنَ أَمْرَهِم 4. 

وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به وتصديقا له: يفيد العلم 
اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن بين سلف 
الآأمة في ذلك نزاع, كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إنما الأعمال 
بالنيات» 1 وخبرابن عمر ر صمي الله عنههصا: (انهى عن بيبح الولاء وهمنه) ) 
وخبرأبي شرن 5 : «الاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»), وكقوله: 
أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت. الى الكعبة » فاستداروا إليها. 

وكان رسول الله #6 يرسل رسليه أحادا» وبرسل كتبه مع اللحاد 5 ولم 
يكن المرسل إليههم. يقولون : لا نقبله لأنه خبر واحد! وقد قال تعالى: « هو 


كن او 


الذىت 0 2 بالْمْدَئى وَدِين لْحَقَ لمظهره: عَلى ألدِين كله 4. 


فاج بلء. أن يضضل الله مجه ورينائهه على خلقه ؛ لثللا تبطل -حججه وبيناته. 
للناس. قال سفيان بن عبينة 7 ما ستو اللفه الحلا يكتندب. في اللخلاييث. 25ش2ش2(ظ2ظ2 


الشيخ صالح 














© © © © © + :+ وه ٠‏ فك ف فو لوو و ا ا ا يلول ووه 


ان امن اعد الشف 
...... وقال عبد اللّه بن المبارك: لوهم رجل في البحر أن يكذب في الحديث», 
لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. 

وخير الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب - ولكن التفريق بين 
صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون بكم أوقاته 
مشتغلا بالحديث» والبحث عن سير الرواة» ليقف على أحوالهم 
وأقوالبم, وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا حيث لو قتلوا لم 
يسامحوا أحدا في كلمة يتقولبا على رسول الله ك: ولا فعلوا هم بأنفسهم 
ذلك. . وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم» ٠‏ فهم ترك الإسلام وعصابة 
الإيمان, وهم نقاد الأخبار: وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على هذا 
مض شأنهم: وعرف حالهم» وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم: ظهر له 
العلم فيما نقلوه ورووه. 

ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم 
وسيرته وأخباره؛ ما ليس لغيرهم به شعورء فضلا أن يكون معلومًا لهم أو 
مظنونًا. . كما أن النجاة عندهم من أخبار سيبويه والخليل وأقوالبما ما ليس 
عند غيرهم؛ وعند الأطباء من كلام بقراط وجالينوس ما ليس عند 
غيرهم ؛ وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو سألت البقال عن أمر 
العطرع أو العطار عن البزء ٠‏ ونحو ذلك!! لعد ذلك جهلا كبيرًا. 





ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى: « لس كمِئلي سن ء» مستندا لهم في رد 
الأحاديث الصحيحة : ٠‏ فكلما جاءهم حديث الى ولي د وارامهم » وما 
وتجاحع مير كار - ردوه ب « ليس كمكلف ل شن 45» تلبيسًا منهم 


الاح على من هرامس 10 نيوا ده #377*ظ2ظ2 
١‏ مسب ببس سس سس سه سس ل ل لس 








ةا 
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ابن أبي العز الحنضي 
فُمْنَهمو] م من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله. ا 
من أئمة الإسلام؛ أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين! : ثم استدلوا 
على بطلان ذلك ب« لمق كعتلمد ل 4ه خرن | النصية 1! 

ويصنفون الكتب» ويقولون: هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به 
وجاء من عندهء ويقرون كثيرا من القرآن ويخوضون معناه إلى الله تعالى ؛ 
من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول ؛ وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. 

وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث» وقص 
ا ا ا 0 0 


زر 


تحَرَفُونَهُه بن دم عَقَلوهُ َه يَعَمُو رت 4» إلى أن قال د ار ن لا 
يُعَلَمُورَت الكتب ِلآ أَمَانَ َإِنَ هم إلا يَطُونَ». 


والأماني: التلاوة المجردة» ثم قال تعالى: ١‏ قَوَيَلٌ ين يكتبُونَ الْكتَبٌ 
أيهم ثم يَعُولُونَ هَندَا مِن عِند الله لِيَشترُواْ بو َمَنَا فليا ” ا ا 
تبت أَيَدِيهم وك لكواتنا يكنون» 

فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى اللهء وعلى اكتسابهم بذلك» فكلا 
الوصفين ذميم: أن ينسب إلى الله ما ليس من عندهء وأن يأخذ بذلك 
قوف عق الندا هالا أ وياسة: يال اللاضسال أن يعميدا من الزال: 57 
القول والعمل» بمنه وكرمه. 





ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: (من الشرع والبيان). إلى أن ما صح عن 
النبي 5 نوعان: : شرع ابتدائي ؛ وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز, وجميع 
ذلك حق واجب الإتباع فعا 4م عه قا امجة عات ع قلاع 8 هه ه20 26 فا 466 2 هع 8ه 6 هام 6ع ع 8ع 066 661 اق ا ع هلاه ءءء 
الشيخ صالح 
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وج و جو و وو ووو ووو ...... وَالإيمان وَاحد وأهلهُ في أله سَوَاء() 
ابن أبي العز الحنفي 


.... وقوله: (وأهله في أصله سواءء والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة 
البوى ؛ وملازمة الأولى). 
وفي بعص 0 ا والتقى بدل قوله: بالحقيقة. ٠‏ فمي العبارة 
يشير إلى أن الكل مشتركون قْ أصل التصديق: ولكن التصديق 
بعضه أقوى من بعض وأثبت, كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه.... 





0 
هذه العبارة منه تقرير لكلام أبي حنيفة وأصحابه الذين يُسَمّونٌ مرجئة الفقهاء فى أن 


-- 





الإيمان واحد؛ يعني أَنَّهُ في أصل وجوده شيء واحدء إذا دَخَلَ في الإيمان دَخَلَّ بشيء 


واحدء إذااو عد يمن موسا وإذا لم ووجدا لم يش مومنا. 


وهذا القدر القليل الذي هو الأصل نظروا إليه بأنه شيء واحد وأنّ أهله في 
اله اده 

يعني أن أصل الإيمان يتساوى فيه المؤمنون, فجعلوا إيمان الناس كإيمان النبي وَل ؛ 
كإيمان أب بكرء كايمان محمد يكل ؛ بل كإيمان الرسل جميداء بل جعلوه كإيمان 
الملائكة جميعا. 

لما كان أصل الإيمان واحدًا -يعني ما يحصل به الإيمان أول الأمر- جَعَلُوا أهله في 
أصله سواء. وهذا كما ذكرت لك راجع إلى أن التصديق عندهم؛ وما يتصل به من أعمال 
القلب أنه شيء واحدء وقد نْص على ذلك أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر في أن: 
التصديق واحد. وأن التوكن واتحد:والحية والحدة: وأنَ الخشية خشية القلب واحدة ونحو 
ذلك. جارا ان القارويا تمر با يان دار شيئًا واحذًا. 
التعليقات حت 53 أ 
(١)الشيخ‏ ابن باز : + وله لز لإا واتمق. واهله فى ماله عسو جل ليه تقار رن بهن الال ٠‏ فليس أهل 
الإيمان فيه سواء بل هم متفاوتون تفاونًا عظيماء ٠‏ فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم» كما أنه ليس إيمان 
الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم مثل إيمان غيرهم » وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان 
الفاسقين. . وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وأسمائه وصفاته وما شرعه لعباده وهو قول 
أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة ومن قال بقولهم , وائله المستعان. 





الشيخ الألبابي : قلت: هذا على ما تقدم من قوله في الإيمان أنه إقرار وتصديق فقط وقد عرفت أن 
الصواب فيه أنه متفاوت في أصله » وأن إيمان الصالم ليس كإيمان الفاجرء فراجعه ا 


أجويك ام مله 1م 
اليك ااك_222- كملة_ 5 ____ عمف 


ع حال .6ه 








و ع ل لاا 6 و قم لمع اي وو وففه ل العامة للا اوور 00100755955 


ابن أبي العز الحنفي ! 
..... وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمئين بأعمال 
القلوب» وأما التصديق فلا تاوت فيه. 
والمعنى الأول أظهر قوة ؛ وا لمك ل ا 
الشيخ صالخ سبي ااا ا 
والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة أنَّ أهل الإيمان متفاضلون فيما بينهم؛ 
الله فك فصل بعض الرسل على بعض فقال سبحانه :  :‏ تلك اسل فَضْلنَا بَعَْضِهُمْ عَلْ 


لئدلة 


بَعْضٍيِنْهُم من كلم اه وَرَفَمَ بَعَضْهَمرٌ دَرَجَمِتٍ جدت # لالبقرة: 101]. وتفضيل بعضهم على 
بعض نتيجة وسبب ونتيجة لسبب وهو تفاضلهم في الإيمان. 


فالرسل منهم أولو العزم وهم أعظم الرسل مقامًا وأرفع الرسل مكاثة ( فَآَصِركما 


صر د ولوأ الْعَرْمِ مِنَ اسل 4 االأحقاف: :ه*» فالرسل ليسوا في منزلةٍ واحدة عند الله 5ك. 


والتفاضل هنا يكون بالإيمان -بإمان القلب- ويكون بإيمان الجوارح بفعلها. وهنا جعل 
الطحاوي التفاضل بالأمور الظاهرة قال: (يِالحَشيَةٍ والتقى » وَمخَالفَةِ الهوى؛ وَمَلازْمَةٍ 
الْأوْلَى) ولكن هذا التفاضل هو بعض التفاضل ؛ لكن القلب يكون بين هذا وهذا من 
ل ا لصي نك 0 1 

ولبذا < خص الله يك أبا بكر الصديق #ه بأنه صَّدَقَ من بين سائر الصحابةٍ فقال كبك : 
( وَالْذى جَاء بلَصَدْقٍ وَصَدَّقَ به ويك هُمُ الْمكقُوتَ 4 الزمر: 80 فحَصّهُ بالتصديق 


لأنّ عنده تصديقا زائدًا عن غيره. 
- الشيخ الفوزان : هذا غلط ؛ لأن الايمان ليس واحدًاء وليس أهله سواءء بل الإيمان يتفاضل » ويزيد 
وينقص » إلا عند المرجكة. 

والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء » فليس إيان ني بكر الصديق كإيمان الفاسق من ٠‏ المسلمين ؛ ؛ لأن الماسق من 
امسلمين إيانه ضعيف جناء وإمان أبي بكر الصديق يعدل إيِان الأمة كلهاء ا ا 
أصلهء كذلك من ناحية العمل ؛ اناس يتفاضلون في العمل » منهم كما قال الله عز وجل :  :‏ ته أورينا الكت بالذيناصطفينا 
ن عملا بلدا يرهز ظَء تسد »> هذا العاصي الذي معصيته دون الشركء فإنه ظالم لنفسه ؛ 0 
و شر 4 رهر فلي بعل الجا ويتجنب ال حرمات» « وَمِمْم سَابقالْحَوتِبإِذْ الله 4 وهنا هو الذي يعمل 
الواجبات اي ويترك اجرمات وللكروهات و وبعض 000 ادحاط ارت فصارت 


ا 
1 جيل ا 









ابن أبي العز الحتفي 
الع ا 2227255959 ا ل ا لل وا ل و اوم ام 21 


وكذلك قوله فك في سورة الليل : < وَسَيْجَئها الأتقى © النذى يُؤْد فت ماله يَترق © 
وَمَا لِأَحَدِ عِندَمٌد من يَعَمَوَ تجْرَئْ © إلا آتَقاه وَجَهِ ربد لع > الليل:1- ٠١‏ فهنا 
الابتغاء الذي هو أصل الدخول في الدين الذي هو ابتغاء ما عند الله تك حص به أبوبكر؛ لأنّ له في 
ذلك مزيدا ليس لغيره. 

لبذا قال ##ظز: «لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر لرَّجّح إيمان أبي بكر» وقال أيضًا 
التابعي الجليل أبو بكر شعبة القارئ المعروف: (ما سبقهم أبو بكر بكثرة صدقة ولا صلاة 
ولكن بشيء وقر في قلبه). 

هذا الشّيء الذي وقرَ في القلب الذي هو التصديق» الناس يعرفون أنّ فلانًا وفلانًا من 
جهة تصديقهم للخبر يمختلفون -أي خبر-. 

فيأتي ثقة إلى أناس فيقول هذا حاصل» فهذا مُصَدّقٌ وهذا مُصَدّقٌّ؛ لكن تصديق 
الأول يختلف عن تصديق الثاني من حيث قوته؛ من حيث الجزم به بقوة وثبات ويقين. 

ولبذا أبو بكره» حصل له من المقامات كما هو معروف في السيرة ما ليس لغيره. هذا 
التصديق أيضا فيه أشياء تؤثر فيه من جهة التفاضل كما سيأتي بيانه. 

إذا كلام الطحاوي فيما سمعت جعل التفاضّل بأمور خارجة عن تصديق القلب» 
عن اعتقاد القلب» ٠‏ جعلها المخشية الظاهرة والتقوى الظاهرة ومخالفة البوى وملازمة الأولى 
بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

إذا تبين هذا فنذكر على هذا عدة مسائل : 





المسألة الأولى: 

أن قوله (وَأَهلهُ في أصلِهِ سسَوَاء) يُرَدُ عليه بأنَّ أصل الإيمان : 

0 إما أن يكون لعُويًا. وإما أن يكون شرعيا. 
التهليقات 





)١(‏ الشيخ الفوزان: هذا لا يكفي ؛ .لأن معناه إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» وأنه إذا صدق بقلبه 
ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان» والناس لا يتفاضلون في ذلك. وهذا خطأ كبير؛ لأن التفاضل 
يحصل بما ذكره وبالأعمال الصالحة. 


وسصصص ج تسو سسحت ووو ووو وم سس ست ا و والح رو سل سو 11 
....والتفاضل بينهم بالخشية والتقى, ومخالفة الهوى, وملارّمَة الأولى(1)...... 





00 


فإذا كان المراد الشرعي -يعني الإيمان الشر عى -» فإنّ الإيمان يَصدُقَ على : 
- وأيضًا يكون أصله فيما بعد ذلك من الزيادات. 





بمعنى أنَّهُ يدخل في الإيمان بتصديق وبكلمة» ثم بعد ذلك يكون تصديقه غْيْرَ تصديقه 
الأول»؛ وتكون كلمته غير كلمته الأولى. 

فلهذا كلمة (أمْله) فيها إجمال وعدم وضوح. هل المقصود بالأصل أنه الأصل الشرعي 
حين دخل في الإسلام؟ أو اللقصود الأصل الشرعي الذي يتابعه ويعشى معه» يعني يلازم الإنسان 
دائمًا وأنه أصل واحد لا يزيد دائما؟ هنا فيه إجمال؛ وأيضًا لا يتفق هنا وذاك؛ فلا يّيْقّ أصل 
انه أوّلَ ما دَخَلَ مع أضْل إيمانه الذي يصاحبه ؛ وكُلُ أحد يعرف من نفسه الفرق ما بين أصل 
الإيمان حين أسلم وأصل إيمانه حين رسخت قدمه وحَسَن إسلامه. 

فإذًا كلمة (أَهْلُهُ في أصِلِهِ)؛ أصل الإيمان ما هو؟ هذه كلمة مجملة غير واضحة 
مرجعها غير واضح ولا دليل من الكتاب أو السنة على هذه الكلمة ؛ يعنى التعبير بأصل 
الايمان وعدم التفريق فيما بين الإيمان اللغوي والشرعي. ظ 
م المسألة الثانية : 

أنَّ أصل الايمان إذا قلنا: هو التصديق» فإِنّ التصديق يتفاوت. 

التصديق نفسه الذي هو حد الإيمان -لأنهم عَرَهُوا الإيمان إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان- هذا التصديق الذي هو في تعريف الإيمان يتفاوت الناس فيهء وأيضا يزيد في 

وأسباب زيادة التصديق ونقصان التصديق أمور: 

©هالأول : أن مسائل الشرع ء مسائل الكتاب والسئنة كثيرة » سواء قْ الأمور 
الاعتقادية أو في الأمور العملية» وهذه كلها يجي الايمان بها على الإجمال والتفصيل. 
فإعان وتصديق من كان مُتْتَصيرًا على الإجماليات من جُهَال المسلمين ليس كإيمان 
وتصديق من صَدَّقَ بكل ما عَلِمَه. 





ل ا باه لوسرو ايو و0 


5 2ه ور رام 
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ابن أبي العز الحنفي 
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فالعَالِمُ تصديقه مُجْمَل وتَصدِيقَهُ مُقَصّل بكل ما عَلِمّهء وأما الجاهل فتصديقة 
مجمل وما عَلِمَهُ من الشريعة قليل صَدَّقَ به لكنه تصديق ببعض الأمور. فمن صَّدّقَ بكل 
الفوقع -سواء فروع العقيدة أو فرقع الشريعة- من صَدَق بها جميعًا فتصديقه أعلى ممن 
صدّق تصديقا إجماليًا لا تفصيل فيه. فإذًا نفس التصديق من جهة أوامر الشريعة والإيمان 
بالنصوص يختلف من جهة الإجمال والتفصيل. 

#» الثابي : : الأعمال الظاهرة أيضًا امتثالاً للأوامر واجتنابا للنواهي تُوَنْر في التصديق 
ويؤثر فيها التصديق. 

ويدل على ذلك قول النبي يذ : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه فيها الناس أبصارهم 
حين يتتهبها وهو مؤمن» كما في الصحيح؛ وفي مسند الإمام أحمد قال «إذا زنى العبد 
ارتفع الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا تر ك عاود». 

فإِدا هو حينما يفعل هذه الكبيرة» كبيرة الزنا أو كبيرة شرب الخمر أو كبيرة السرقة أو 
ما شابههاء حين يفعل» قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ؛ لكن هنا هل زال 
تصديقه بالكلية؟ لاء لكن التصديق القوي المستحضر بالله َ وبالدار الآخرة وبعقابه 
والحساب والعذاب وما يكون بعد ذلك ومن العقوبات في الدنياء هذا التصديق المتجزئ 
الكثير» هذا التصديق غاب عنه حين واقع اللمحظورء فلذلك قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن». 

فإدًا الأعمال الظاهرة امتثالاً للواجب وانتهاءً عن الحرم هذه تزيد في التصديق» قال يي : 
د وَِذَا تيت عَلَهِمَ َايَسْهُ زَادَيِمَ د إيمَدنًا 4 الأنفال: 17 وزيادة الإيمان ترجع إلى أركان الإيمان؛ 
إِذْ تخصيص بعض الأركان دون بعض ليس عليه دليل» زيادة التصديق وزيادة العمل وزيادة 
الإقرار» وكذلك قوله كق: « لِيرْدَادُوَا ِيمَدا م إِيمَمِحَ » الفتح:؛)؛ « لِيَرْدَادُوَا إِيمَننًا »؛ 


إِيمّدئًا © هنا نكرة فتفيد الإطلاق في هذا المقام يعني إِيمانًا من جهة العمل» وإيمانا من جهة . 


الإقرار وإيمانا من جهة التصديق والاعتقاد. 
التعليقات 
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» النالث: أعمال القلوب مختلفة ؛ الانابة إلى الله قء ونحبة الرب سبحانه والخضوع 
له والتلذذ بمناجاته والأنس بتلاوة كتابه والتعرض لنفحاته في الأوقات الفاضلة؛ هذه أمور 
انمه اعتقاد القلب». وكل أ ٠‏ نفسه أن حاله ذه ! مجاهدة 
تزيد من اعتقاد القلب وكل حد يعلم من نفسه أل اه الأمور وتجاهد 
النفس فيها ليس كحاله بدونها ؛ وإيقانه بالجنة والنار وبالنعيم وبالعذاب وتوكله على الله كل 
ويقينه وقوّته في الإيمان تختلف فيما إذا تعاطى هذه العبادات وفيما إذا تهاون بها. 

فإدًا إيقانه وتصديقه متصل بعبادات القلوب: وعبادات القلوب تزيد في التصديق 
والتصديق زيادته يؤثر فيهاء» فعمل القلبى واحدء وإذا قلنا: عمل القلب نسميه كذا 
ونسميه كذا فباعتبار التَّجَرِيء باعتبار الإيضاح ؛ لكن في الحقيقة القلب شيء واحدء إذا 
جاءء التوكل قوي التصديق» إذا قويّ التصديق قويت محبة الله كك ؛ إذا قويت محبة الله يك 
قورت الإنابة إليه وامتغال أوامره والرغبة فيما عنده. 

14 و »م ل 
فؤثر على العمل الآخر صِدقًا في الاعتقاد وإنابة وخضوع وامتغال ظاهر وامتثال 
باطن وإقرار وإيقاد. 

ولبذا تجد أن أعظم المؤمنين إيمانا أكثرهم خضوعًا وذلا لله 5 وعدم ترفع على 
الخلق ؛ لأنّ هذا الذي في القلب بعضه يؤثر على بعض. 

الصلاة يؤثر على الثواب فيها وعلى حُسنها تصديق القلب وخشية القلب وإنابته 
وحضوره إلى آخرهء وكذلك هي تؤثر في هذه الأعمال. 

ذا في التفريق ما بين أعمال القلوب هذا تصديق وهذا توكل وهذه خشية وهذه إنابة 
بأنه تفريق منطقي صحيح يعني بمعنى يمكن أن ترى هذه بلا هذه ولا صلة بينهما هذا يحث 
نظري لا حقيقة له, فالإيمان -إيمان القلب- وأعمال القلوب مترابطة ؛ بعضها آخل يبعض 
فإذا زاد التوكل زاد التصديق» وإذا قوي التصديق واليقين بأسباب الأعمال الظاهرة قوي 
التوكل قويت الخشية قويت المحبة قوي الرجاء ونحو ذلك. 

فإدًا من أوجه زيادة التصديق وزيادة أصل الإيمان -إذا صح اله لتحبير موافقة لأولئك- 


التعليقات 








شلد علد قي و 


فو فو ووو ووو ووو وو و و و م ا م و وو او و و ا لوو ووه 


ابن أبي العرز الحنفي 
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هذه بعض أسباب تفاوت الناس في تصديق القلب» وهناك أوجه أخرى ذَكرَّهًا أهل 

العلم في مواطتها شام : ابن تيمية في كتاب الإيمان؛ فإنه ذكر سبعة أوجه أو أكثر في 
تفاوت الناس في أصل الإيمان أو في التصديق أو في الاعتقاد وأسباب الزيادة والنقصان بما 
يتعلق باعتقاد الناس. 
م المسألة الثالثة: 

قوله : (وَالتَّاصْل بَينهُمْ يالحَئية والتقى» وَمُخَالفَةٍ الْهَوَى» وَمُلاَرْمَةٍ الأولى) هذا 
صحيح ؛ لكنّهُ وجه تفاضل وليس كل أُوجُه التفاضل. 

» فالتفاضل قد يكون مِنّة مِنَ الله يك وتَكَرَمًا أن يمن على أحد بأن يكون أفضل من 
أحد»ء والله قَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

» ويكون التفاضل أيضا بأمورٍ زمانية مثل صحبة النبي يتاء وهذه زائدة عن الأمور 
التي ذكرها وهي (الحَشْيّةِ وَالتّقَىء وَمُخَالْمَةٍ الْهَوَى وَمُلارْمَةٍ الأوْلّى)؛ وقد جاء في 
الحديث: لمقام أحدهم ساعة مع رسول الله ينظ خير من عبادة أحدكم ستين سنة أو كما 
جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم» وقد قال نظ أيضا في الحديث الذي في 
الصحيحين «لا تسبوا أصحاب بي -لما نيل من عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين- 
فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق أحكم مثل أحدر ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» يعني 
ولا نصف المدء وذلك فضل خاص زماني ؛ لأنهم اتَصلوا وصحبوا رسول الله علل. 

+ الوجه الثالث: التفاضل يكون بأعمال القلوب دون الأعمال الظاهرة: فقد تكون 
الأعمال الظاهرة قليلة ؛ لكن أعمال القلوب عظيمة 


وأعمال القلوب يُؤْجَّر عليها العبد في الواجبات» و يُؤْجَر على الانتهاء عن المنهيات 
-منهيات أعمال القلوب من الكِبْر والبّطر ورؤية النمس ونحو ذلك وسوء الظن بالله أو 
سوء الظن بالخلق يعني بالمسلمين-؛ ومنها أعمال يؤجر على فعلها ويأئم على فعلها؛ 
يعني يؤجر على فعل بعض الأعمال ويأثم على فعل بعض الأعمال. 

فإذا كان كذلك كان فعل القلب ميدانًا للتفاضل ء عمل القلب ميدانًا للتفاضل. 











الشيخ صالح 
لهذا يُرْوَى عن الحسن البصري خله أنه سئل : : لماذا سَبَقَ الصحابة وفضُْلوا مع أن 
عبادة من بعدهم يعني التابعين أكثر من عبادتهم؟ فقال الحسن: كانوا يتعبدون ٠‏ يعني 
الصحابة - والآخرة في قلوبهم» وهؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم. 
ل الظاهر واحد؛ بل ربا يكون أكثرء ولبذا صار الابتلاء بحسن العمل ؛ 
وَحْسَن العمل فيه الإخلاص وفيه المتابعة» وإذا اتَّمْق هذا وهذا في المتابعة» فهل 
يتفقان في عمل القلب؟ 


وهل يتفقان في الإخلاص؟ 

دوسي ا 

هذه بعض المسائل المتعلقة بذلك ؛ قا امن ااال : (أَهْلَهُ في أصلِه مله سواء) 
لبس صواب بل هو غلطء وليس إيمان الرسل كايمان عامة أتباعهم ؛ وليس إعمان الناس 
كايمان الصحابة ,ِ رامن إيمان الصالحين كإيمان الفاسقين»: وليس إيمان التريين ن كإيمان سائر 

هذا فيه اختلاف فهم د أعظم الاختلاف في انهم بالله واعيمان وصفاته 
ان ساف وكا عاد ظاهرًا من الأعمال الصّالحة وانتهوا عما نهاهم الله ف 
عنه ,2 فهم يختلفون في ذلك أعظم الاختلاف. 

أسأل الله يق أن يجعلني وإياكم من أهل المقامات العالية في الإيمانء وأن يغفر لنا 


دنوينا الكثيرة وزللنا وتقصيرنا » وأن يبارك لكا 2 قليل أعمالناء وأن يصلح لما نياتنا 
ودرياتتا واهلينا: إنه سبحانه جواد كريم. 


وصلى رسام وار لا 0 
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وهو وو ووو ووووه كج ...ممم وَالمَؤْمِنُونَ كلهم أَوَليَاء الرَحمّن(1). 
ابن أبي العز الحنفي 


..... قوله: ( والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ). 

ش قال تعاق؟ ,« الآ تإوت: أزنياة اث ل كفك غلبيس بوذا به 
عَرَئُوتَ © الْذِيرت َامَعُوأ وَكَانُوا يَتَقُوَ » [يونس: 17]الآية. الولي: 

من الولاية بفتح الواو؛ التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: « ما لَك مّن 

وَلديَهِمِ مّن سَىَءِ 4: بكسرالواو» والباقون بفتحها. 

وقيل: هما لغتان. وقيل: بالفمتح النصرة» وبالكسر الإمارة. 

قال الزجاج: وجاز الكسر ؛ لأن في تولي بعض القوم بعضًا جنسا من 
الصناعة والعمل» وكل ما كان كذلك مكسوراء مثل: الخياطة ونحوها. 
فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم, ٠‏ قال الله تعالى: « آللّهُ ون الذيرت 


ءَامَنواً يخرجهم مِنَّ لظَلُمَتِ إلى الغور الذي كقروأ َوليَاؤْهُمْ لطنغوتٌ 


و2 << ير مم 

















يخ رجونهم مر آلثور إلى لظُلّمَتِ »الاية 01 
الشيخ صالح 
قال الطحاوي <له : : (وَالْمُؤْينُونَ كلهم أوليَاءُ الرّحْمنء و رَمُهُمْ عِنْدَ الله أَطْوَعُهُمَ 


وََْبَعهُم لِلْقَرآن) يقرّر الطحاوي مُحْتَقَد أهل السنة في أن وَلآيّة الرحمن متعلقة بكل مؤمن. 


فأولياء الرحمن هم المؤمنون؛ وك تزفق له تعس ولك به الله يق التي وعد بها 
عباده المؤمنين المتقين. 


وكذلك يُقرْر أن التفاضل فيما بينهم يعني فيما بين المؤمنين إنما هو بانَبّاعِهِم للقرآن 
وتقواهم و ثرة طاعتهم لله كك فمن كان أكثرَ طاعة لله 6د وأحسَنٌ طاعة وأنيّعْ للقرآن 
فإنه أحق بتفضيل في ولاية الرحمن 5ك له. 


التعليفقات 3 ١‏ ب 
)١(‏ الشيخ الألباي: قلت : وهم الموصوفون في قوله تعالى : ( ألآ إن أُوَلِيَآه أله لا حؤفف عَلَيْهِرَ وَل 
هم محرُورت © النريت 1َامَنُوا وَكَانُوأ يَكَقَورتَ 4: وليست الكرامة بادعاء الكرامات وخوارق 





محا اي ا يان بسو" ا 4 ميد 


الوم م ع م شاه ا و وأو مداه قرف اام م و 0000-0 
اين أبي العر الحنفضي . 
203 لَه و ص د ار مسر ١‏ > لاي 1 9 م 
ا وقال تعالى: 2 د لك بان ١‏ لله مؤلى الذين َامنوا وان الكفرين لا موى 
ار 


أ 


م ». 0 وَالْمُوَّمِنونٌ وَآَلْمُؤّْمِتت بَحْضِهُمَ أ أوليّاء بَعض »الآية. 

وقال تعالى: ج إِن ألَذِينَ 0 لاجرو وَجَنهَدُوأ أَمُوالِهِرَ وَأَنفْيِيم فى 
سبيل أللّه وَالْذَنْنَ ءَاوَوأً وتْصروأ ُولَتيِكَ بَعَصُّجُمْ أوليآء بعض إلى آخر السورة. 

وقال لعي 2 نما وَلِيكُمُ لله 00 وَالْذِينَ م عَامئوا الّذِينَ يُقِيمونَ 
آلصَّلوةَ وَيُؤْتُونَ الركوة وَهمّ رَكِعُونَ 689 وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهه وَالْذِينَ ءَامَعُوأ 
فَإِنَ حِرّب الله هم الْعَطبُونَ » [المائدة: 07]. 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض» 
أولياء اللّه » وأن الله وليهم ومولاهم. 

فالله يتوق عباده المؤمنين ؛ فيحبهم ويحبونه » ويرضضى عنهم ويرضود 
عنه2» ومن د عاق له ولا ففمبارزه با محارية. وهذه الولاية من رحمته 
والكباا اا و ا 0 0 00 , قل 
0 س4 ل 1111015100 ا ا ا اا ا 0 


الشيخ صالح 
1غ 
وهذا الأصل الذي قَرَرَهُ هُ الأئمة في عقائدهم في أن كل مؤمن ولي للرحمن يق؛ ويتفاضلون 
في الؤاية بحسب تفاضلهم في الإمان والتقوى هنا الأصل مرفي القرآن وفي السئة* 
قفي كتاب الله وك قال ربنا تك : 5 أ * إ ت أَولآه كلها ونث عليه ولا هم خْرئُوت 9 
الذيت عَامنوأ ومكائر . يكَقُورتَ © © لَهْدْ البُقرَى فى الْحيزة آلدّتَا قف الآجرة » 
لهونس: 4م قال: ( ألك ؟ إبت أولياء لله ا حوفة عَلهِرَ ولا هم كربو © الذيرت 
ار 0 يتقُورت 4 قو : 0 ا 0 ؟ يعني منصوبة 








كلك عله عدي طايه 


8 ف 4ه ون و و وه و و ووو وو ووو ووووووووووووووووووو ووو ووو ووو ووو ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي 


..... فالله تعالى ليس له ولي من الذل» بل لله العزة جميعًاء خلاف الملوك 
وغيرهم من يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. 

والولاية أيضًا نظير الإبعان؛ فيكون مراد الشيخ: أن أهلها في أصلها سواء: 
وتكون كاملة وناقصة: 

فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: « أل إر.ء أَوْلياءَ أده ' 
ا لل سول سلا ااه 
خوك عليهم ولا هم حزثوت ©© اليرت َامَنُوأ وَكَانُوا يَكَقَوَ 9©) لَهُمْ 
الْسْمْرَى فى الْحَيّؤة أَلدّنيَا وف الآجرة »> ليونس: 115ء فل اليرت اموأ 
وَكانوا يتَقُورت 4 منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه» أو بإضمار 
أمدح : أو مرفوع بإضمار هم أو خبر ثان ل«إت»), وأجيز فيه الجر بدلا نين 
ضمير عليهم. 

وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون» وهم 
أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابه ومساخطه » ليست بكثرة ة صوم ولا صلاة» ولا تملق ولا رياضة ا 0100 
الشيخ صالح 

افأولياء الله هم المؤمنون المتقون. 

وكذلك قال الله كد: « اله وى اأنييرت دَامَتُوا يُْرِجّهُم من ألظْلمَتٍ إلى آلثور 
اليرت كفروا ولمآوُمْ آلطّعُوتُ يخرجوتهُم م مت الور إلى لظي » لالبقرة: 01 ؟]: 
فبِينَ الله يق في الآية هذه أنَّ الله سبحانه هو ولي المؤمنين. 

وكذلك قوله ككَ: « ذَلِكَ أن لَه مول انين اممو أن آلكَفربنَ لا مَك ثم © 
[حمد: .]١١‏ وا قوله كَل : 2 نما وَلِيكُم للد َرَسُولُ ونين اموأ الْذِينَ يقيمون 
الصّلوة وَيُؤْنَونَ الزكؤة وَهُمَ رَكِعُونَ 9 وَمَن يَتَوَلَ لله وَرَسولمُم وَآلَذِينَ ءَامَعُوأْ فَإنَّ حِزبت 
لَه هم الْعَسِبُونَ 4 المائدة :6 - 105 ونحو ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى , ٠‏ وهي أن 
ولايّة الله د للعبد إنما هي بسبب إيمانه ؛ وكل مؤمن له نصيب من التقوى بحسب إيانه » فإنه ما 


ا لل اومن والأمن تقوى وخوف وخشية؛ يعني طلب الآمن تقوى وخوف وخشية. 


ا ف ل عام عه معام وعدم لوقه معدم مهاه هدم فيه عم موه ورفاه عاق ممه وها ا امه وم م وهاه وأ ممما قاع مايه يهاه اهام هه او اما واه وهاه 6 و و6واه ام ولواع 














اعد لظام عله 1 
اع ا 2_2 


و ا ل عنمتو مع ا أ ا و هو و وو عا و وله وة اك6) -7-----:1007 
٠‏ هته © 
ابن أبي العر الحنضي 





ا وقيل: الذين أمنوا مبتدأ ؛ والخبر: لهم البشرى:» وهو بعيد» لقطع 
الحملة غما قبلهاء وانتغان نظم الآية. 


ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه؛ وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه 
كفر وإيمانء وشرك وتوحيد؛ وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. وإن كان في 
هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة» ونزاع معنوي بينهم وبين أهل 
البدع ؛ كما تقدم في الإيمان. 


ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى - أولى من موافقته في المعنى 
دأ هس : رات ام ل ع 3 ف 5 عل اوه عكر ل 
وحده»؛ قال تعالى: ف( وما يؤمِن اكرهم بالله إلا وهم مُشْرِكُونَ #. 
وقال تعالى: ( قل لم تُؤْيئُوا لين قُولُوَا أسلَمنَا 4 الآية. 
وقد تقدم الكلام على هذه الآية ؛ وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين. 
وقال #6: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذبء» وإذا عاهد . 
غدرء وإذا وعد اخلف» وإدا خاصم فجر). وفى رواية «وإدا ائتمن خان» 
بدل: «وإذا وعد أخلف». أخرجاه في الصحيحين. 
مثقال ذرة من إيمان» ةي 1 1 ا 0 
الشييخ مالع مص ابا للاترا أ إن |( إن الال 
إذا تَبِينَ هذا الأصل وهو واضح في معتقدهم -يعني في معتقد اتباع السلف الصاح 
رضوان الله عليهم- فهذه المسألة وهي: مسألة أولياء الرحمن؛ ومسألة الكرامة: ومن هو 
الأكرم عند الله َيقَ» يمكن أن تُِينَها في مسائل : 
مر المسألة الأولى : 9 
الولي في اللغة: هو الناصر والمعين إن وَلَِىَ أللهُالذى نَرّلَ لكب وَهوَ يعو 
الصَّلحِين 4 (الأعراف:2]117 يعني إِنَّ ناصري ومُعِيني الله قك. والولاية في اللغة - 
بالفتم- الحمة واليْصْرَة. والولآيّة بالكسر- الإمارة أو السلطة. 





ل يي اي لج تسا مواقي وئزا مف جو مات مام ورم كم 07000 





كه86/ 2 


8 © © ©#ة# *# © ؟*و ةو و هو©6١ة ١‏ :وو و هجوو وو و ونون و وو وو ووو وو ووو وو ووو نوو ووو وبي نوجو ووو وووووه 


ابن أبي العرز الحنضي 
0 فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان معه 
كثير من النفاق» فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك , ثم يخرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان؛ والمعاصي من شعب الكفر»ء وإن كان 
رأس شعب الكفر الجحود؛ ورأس شعب الإيمان التصديق. 

وأما ما يروى مرفوعا إلى النبي 86 أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا 
وفيهم ولي لله؛ لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه» فلا أصل لهء وهو 
كلام باطل»؛ فإن الجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون فساقا يموتون 
على السن» وأما أولياء اك إلكاماوة نهم الرضوتوك ارم تعالى: أل 
إبتّ ل الله لا حَوفك عليهرٌ وَل هم غرّئورت (© الك ءَامنوأ 
وَكَانُوا يَكّقورت © لَهُمُ الْبُفْرَى فى لْحَيّوة لديا وف الْآجِرّة » الآية. 

والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى: وولح ال بن امن الله وَآلْيَوَرٍ 
00 0 0 وَلنْبِيحْنَ 4»لى قوله: « أُوْلَتبكَ لين مدقا 


وهم فسماك: مقتصدون » ومقربون. 

فالمقتصدون: الذين يتقربون إلى الله بالفرائتض من أعمال القلوب والجوارح... 
الشيخ صالح | 

يعني في غالب استعمال العربء 0 
[الكهف: 4 14 يعني المحبة والنْصْرَّة يستحقها الرب كد 

وفي تعريف أهل العلم بما فهموا من الأدلة قالوا : : الولي هو كل مؤمِن تقي ليس بنبي. 
ويمكن أن تقول: كل مؤمن ليس بنبي ؛ لأنَّ كل مؤمن له نصيب من التقوى. 


لكن في الاصطلاح الخاص لابد من تكميل الإيمان والتقوى بحسب الاستطاعة , كما 


سيأتى بيانه فيما بعد إن شاء الله. 
اي ا . 


# © ع 6 + م م ع م عه هق عم ...مث م قفعوقة ووه هه وه ه ووو و وهس ووه وه وهو وو وه هس ووه ووو هس ووهه و ههه ووو هو مره ووه و هو و و ووو و وور هم همهو ووو ود 














1 ملام 
سس هو 9 
الجَقَيك 00-2 + /اهم 


: 0000000 


ش وأكرّمهم عند الله أطوعهم وأتيعهم للقرآن(000.........)1 دك 
ابن أبي العرٌ !١‏ 6 5 5 


.... والسابقون: الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد الفرائضص. 

كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : 
«يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني باحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
مثل أداء ما أفترضت عليه ؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل ؛ حتى أحبه ؛ 
فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به2» ويصره الذي يبصر به؛ ويده التي 
يطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ؛ 
يكره الموت وأكره مساءته». والولي: خلاف العدوء وهو مشتق من الولاء وهو 
الدنو والتقرب» فولي الله: هو من والى الله بموافقته محبوباته» والتقرب إليه 
بمرضاته؛ وهؤلاء كما قال الله تعالى فيهم: « وَمَن يَكَقٍ آله جل لَهُد عَخْرَجا © 


- 


وَيَررْقَهُ مِنّ حَيتُ لا نَححْتَسِبُ » [الطلاق: "]. 








قال أبو ذررضى الله عنه: لما نزلت الآية» قال النبى #5: «يا أبا ذرء لو عمل 


المسألة الثانية : 
٠ :‏ ع 5 ا م درج هن كن ميو سه 2-7 
في دليل هذا الأصل وهو قول الله ككَ: « ألا !: أوَليَاءَ آللّه لا حوّفك عليهم وَلا هم 
مور 2 أ رو » 4 اسار 000 
عَرَئُورت 29 اليرت عامنوأ وَكَانُوأ يَكقَورَتَ 4 ليونس:177- 177 فجعل الرب 5 لمن 
أوحى إليه اسها -وهو اسم النبي أو الرسول- ولمن أطاع وآمن واتقى اسما وهو أنّه ولي ؛ فصار 
اسم الول غير اسم النبي ؛ فهذا شيء وهذا شيء؛ وكل نبي له ولاية يحسيه. 
التعليقات ع- ! ! 
)١(‏ الشيخ الألباني: قلت : فيه إشارة لطيفة إلى الرد على متعصبى المذاهب الذين يؤثرون اتباع المذهب على اتبح 
الكتاب والسنة ذلك ؛ لأنه لا تلازم بين اتباع المذاهب واتبا القرآن فإن المذاهب ختلفة والقرآن لا اختلاف فيه كما 
قال تعالى فيه : ط لون مِنَ عمد عَث اه َوَجَدُو فيه خيلا كيرا 4 فالمسلم كلما كان أتبع للقرآن كان أكرم عند 
الله تعالى وكلما ازداد تقليدا ازداد بعدا وإليه أشار اللصنف بقوله : "لا يقلد إلا عصبى أو غبى "انظر: صفة الصلاة 
)١(‏ .1 الصفحة 7١‏ الطبعة الرابعة عشرة طبع المكتب الإسلامي ] 8 1 1 1 1 


84 2ه لحَقيّلة أله و 
222222 
8ك فالمتقون يجعل الله لبم مخرجا نما ضاق على الناس» ويرزقهم من حيث لا 
كتسبون » فيدفع اللّه عنهم المضارء ويجلب لهم المنافع , ويعطيهم الله أشنا 
يطول شرحها » من المكاشفات والتأثيرات. 


او واكواك مركي رسيم اررق 
ش: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع للّه والات تبع للقرآن» وق الأتقى 


هو ع م 


والأتقى هو الأكرم: قال تعالى: وأ مد اك ادك 


وفي السنن عن النبي 5 أنه قال: «لا فضل لعربي على عجميء ولا 
لعجمي على عربي»؛ ولا لأبيض على أسودء ولا لأسود على أبيض: إلا 
بالتقوى , الناس من أدم: وأدم من تراب». 


ويهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مال المقير الصابر والغني الشاكر, 
وترجيح أحدهما على الآخر؛ وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر 
والغنى, ٠‏ وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق ق» فالمسألة فاسدة في نفسها. 
فإن التفضل عند الله بالتقوى وحقائق ق الإيمان» لا بفقر ولا غنى 20000 
الشيخ صالح 

ذا اللاي داخلة في النبوة ؛ أن النبوة أعظم وأرفع . والإيمان والتقوى هما سببا الولاية. 

وإذا كان كذلك» فَإن لمتَمَرر عند أهل السنة والجماعة: أن الإيمان يتفاضل أهله فيه 
والتقوى يتفاضل أهلها فيها. 


لال سسب سسسب بم 
0 0 الفوزان : هذا حق, فالمؤمنون كلهم أولياء الله, يعنى : 5 أحابة: فالله يحب المؤمنين ويحب 
لتقين ويحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين» كما أنه يبخض الكافرين ويبغض الفاسقين ٠‏ فالله 
يحب ويبغض على الأعمال. |فكل مؤمن يكون وليا لله؛ وتتفاضل الولاية» بعضهم أفضل من بعض » 
الل وعد « آلآ رت وَليَآءَ له لا خوك عَليهِرْ ولا هم رنوت © الذيرت دَامَئُوأ وََكَانُوأ 
وت 4 فمن الناس من ولايته مع الله تامة؛ ومنهم من ولايته مع الله ناقصة؛ ومنهم من هو عدو لله 
بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فكل من فيه إيمان وتموى فهو ولي اللّهء ولكن الولاية تتفاضل بكسب 


الأعمال, فمنهم من ولايته كاملة » ومنهم من هو ولي من وجه؛ وهو المؤمن الفاسق» ولي لله بطاعته » 
عدو لله بمعصيته ومخالفته . ومنهم من هو عدو خالص كالكافر والمشرك. 


ل ا ا را سوسم والذي ليس عليه 














أجقيلة لعي 48م 
........ ولبذا - والله أعلم - قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان؛ 
لا أبالى أيهما ركبت. 

والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبدهء كما قال تعالى: ( فَأنا 
آلإِنسَن إذَا ما آبَتَلَدهُ رَيُهُء فأَكْرْمَهُه وَتَعْمَهُد فقول دَيْت أَكْرَمَن » [الفجر: ]١6‏ 
الآية. فإن استوياء الفقير الصابر والغني الشاكر- في التقوى» استويا في 
الدرجة» وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند اللهء فإن الفقر والغنى 
لا يوزنان» وإنما يوزن الصبر والشكر 00 
اع ا279979 ليييح 

وإذا كان الايمان مُبَفَاضْيلاً والتقوى متفاضلة فينتج من ذلك أن وّلاية الله لعبده متفاضلة. 

فيجتمع -إذا- في حق المؤمن اين ما يُوحِبْ الولاية من الله ك3 بإيجابه على نفسه 


و م8 0 


ووعده الحق, وما يسبب العداوة. 











فمادة الايمان والتقوى أَبرُهًا وّلآية الله يك لعبده وهي محبته له ونصرتُه له. 

عاذ الظلم والطغيان والذنب عليها وعيد من الله يق بيسلب الوَلاية الكادلة فين 
تجتمع في حق المؤمن ؛ من جهة يكون وليا ومن جهةٍ يكون ظالما لنفسه. 
م المسألة الثالتة: 

لله كك ولو للعبد» والعبد أيضًا ولي لله يقد وهذا عند أهل السنة والجماعة له جهتان: 

لا جهة الولاية من اللّه. وجهة الولاية مِنَ العبد. 

فالله كين هد عبده) والعد ل ربه . وائلّه يح عيده المؤمن التَقَى : 
والمؤمن التقى يحب ربه كَبك. فهاتان جهتان تجمع الوّلاية من جهة المحبة والنصرة من العبد 
لربه يعنى حصمته لله ولرسوله ولكتابه ولدينه-» وكذلك نُصرثّه لله 8 ولكتابه ولدينه 
ولنبيه ##. فمن العبد فِعْلُ وَلايّة» ومن الرب وك ولاية للعبد. 
المسألة الرابعة: 1 


الأولياء قسمان فيما دَلَْتْ عليه الأدلة : 


اي ا ا ا 


3 مله عقي طاو 
...... ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر 
ونصف شكرء فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وما أخذ الناس فرعا 

من الصبر وفرعا من الشكرء وأخذوا في الترجيح» فجردوا غنيا 57 
ميلا ناذل ماله في وجوب العقرب شاكرا لله عليه وفقيرا متفرغا لطاعة 
الله ولأداء العبادات صابرا على فقره 000 [ز[ز[ز[ؤ[ز[ؤ[ [ 1 1111و 
الشيخ صالح 

وزاك ا للاقتح يت وال بوره لطر انوع ] الذين أُوربُوا القرآن فجعلهم ثلاثة أصئاف 
ف 0 د نه أو نكا الْحتين الدون اصطفييًا 00 فَمِنَهُمٌ ظَالِمٌ لْتفسِه- وَبِيكَم 














مقتَصِدٌ مُقتَصِد وَمِنْكِمْ م سَابقٌ بِالْخَيرتِ بإِذن أله ذلك هو الْفَضْلٌ المكبير 4 افاطر: 79] 
فجعلهم ثلاثة ثة أصناف : 
6الظالم لنفسه 5 والمقتصد © والسابق بالخيرات. 


والظالم لنفسه لا يستحق اسم الإيمان المطلق ولا التقوى المطلقة؛ فخرج من قوله : 
9 آلذِينََامَنُوأ وَكَانُوأ يَكَقَورت 4 فبقي أنَّ الأولياء المؤمنين المتقين صنفان : 
8المقتصد 9 والسابق بالخيرات. 


والسابق بالخيرات أطوع وأتبْع للقرآن مِنَ المقتصدء فنصيبه من الولاية وهي محبة الله كبك له 
ونصرنُه له أعظم من نصيب المقتصد. 

وهؤلاء هم الذين جاء بهم احديك المشهور المسمى بحديث الولي وهو قوله 2 
«قال الله تعالى : لحان لي وا قد اج اغريا» ونا ترب ملي لاب 
إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته -هذ! 
سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع به, ويصره الذي يبصر به» وبده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في 
شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من 
ذلك). . رواه البخاري وغيره؛ وهو حديث صحيح لا مَطْعَنّ فيه فدَلُ الحديث على أن 


السابق بالخيرات أحق وأعظم ؤلاية لله د من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. 
التعليقات 


.ا مدع ود معد م عمق وم د .م.م م وم هه هوه همه وق ةو وم م وهم ووه موه قوو وه هه هوج م همه هوه هم هه و وه مه وهم و واه هراهن هن واهسهساهي هه هد هاه هبن جا واو ابرع م م هده وهمهمه و هوه 








0 ل مر 
2 


د لحر 00 


2 
ع م 


رارف 

ا مله ١5م‏ 
ابن أبي العرٌ الحنفقي ! تنا 
...... وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهماء. فإن تساويا تساوت 


ولو صح التجريدء لصح أن يقال: أيهما أفضل معافى شاكرء أو مريض 
صابرء أو مطاع شاكر؛ أو مهان صابر» أوآمن شاكرء أو خائف صابر؟ ونحو ذلك. 
الشيخ ملح ص ا ل 000000 

قال : دوما تقرّب إل عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه»» وما افرَصَهُ اله 3 
على العباد أوامر يمتثلها ونواء يجتنبهاء فيتقرب إلى الله بفعل المأمور» ويتقرب إلى الله 35 
بترك المنهي المحَرّم» وهذا هو حال المقتصدء ثم ذكرّ الفئة الثانية وهم السابقون باخيرات. 
حر المسألة الخامسة : 








اتظل ف سالة الوَلذّية -ولاية الله كك للمؤمن العبد- بمسألة الكرامة» ولبذا أكثر من 
يتكلم عن الأولياء في صفاتهم و تقرير المعْتّقد فيهم لابد أن يتكلم عن الكرامات. 

وهذه أشار إليها الطحاوي في قوله : (وَأَكْرَمُهُمْ عِنْدَ الله أطوعهم وَأنبِعهم للقرآن). 

والكرامة هذه عُرّفت بأنها: أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 

وهي متصلة بالآية والبرهان عند الأنبياء» وبالخوارق مُطَلقَا عند الأنبياء والأولياء 
والكهنة والسحرة وأشباههم. ولبذا فتعريف الكرامة بأنها أمرّ خارقٌ للعادة جرى على 
يدي ولي متصل بذلك : 

أو'* : من كونها خارقة للعادة. 

وثانيًا : هذه العادة عادة من ؟ 

وثالغا : أنه جرى على يدي ولي. 

فقولهم : (أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي) أخرج الخوارق التي تجري على 
أيدي الكهنة والسحرة» وأخْرّيّ الخوارق التي هي الآيات والبراهين والمعجزات التي مجري 


التعليقات 


وس موام فاه م ماد ةوه م ةا ههه 5 © 
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ابن أبي العر الحنفي 
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الشيخ صالح 

لهذا يعَرْرُونَ ف هذه المنالة أنواع المتوارق: وسيأتي في آخِر هذه العقيدة المباركة قول 
الطحاوي : (وَلاَ قصل أحَدَا مِنَ الأؤليَاء َلَى أحَد من الا عليه السلا ونقول: 
بي واجد أَفضَل مِن جميع الأولياء. ونؤْمِن يما جاء مِن كرامَاتِهم» وَصّح عن الثّقَات ين 
رواياتهم) فنرجئ الكلام المفصل عن الكرامات وما يتعلق بها إلى موضعه. 

لكن الذي يتصل بهذا البحث وهو أن المؤمن ولي الرحمن أن الكرامة هذه التي 
يفردُونها بالبحث هي ما اشتهر عند الناس أنها أَثْرُ الوّلاية: والكرامة عندهم أمرٌ خارق 
للعادة -مثل ما عرفناه لكم-. 

وهذا ليس بدقيق ؛ لأن الكرامة بعض أنواع البشرى ء والله فك ذكرَ أنه جعل لأوليائه 
البشرى فقال: ( ألا إبتّ أُوليَاء آسَّهِ ل خوك عَليْهِرَ وَلَا هم عرّتُون © 
م #أمنوأ وكاتوا عقو 3 © لهم الْبْتْرَئى فى ألْحَيؤة آلدَّنْيًا وه 


الاخرة 4 [يونس:57- 54). 














ول الْبُمْرَى فى آلْحَيّؤة آلدّنًَا 4 منها الإكرام بأمْرِ خارق للعادة يُجْريهُ الله لبذا 
الولي» قد يشعر به وقد لا يشعر, وقد يَتَمَطْن لأثره وقد لا يَتَمَطْن « إِنَّ رَيَ لَطِيف لِمَا 
يَسَاءُ 4 ايوسف: 226٠١‏ لكن البشرى التي وعد الله قد بها أولياءه إكرامًا هذه كثيرة الأنواع 
وكثيرة الأسباب. 

فالسلف اختلفوا في تفسير البُشْرَى واختلافهم من باب اختلاف التنوع ؛ لأنَّ كلا دُكَريشارة : 

© فمن البشارة وعد الل ف بنصرة للؤمن التقي « إنا صر وملا واد اموا وا 


ص 


الحيؤة ألدَّنيًا وَيوّم يَقَوم الْأَسَهَدُ > آغافر: ,]0١‏ « إن تتصوروأ لله يَنصركم © [حمد: /|]. 


5 5 8 95 5-8 7 ام ٠‏ 5 2 02 5 و خّ 
© كذلك البشرى في الدنيا بأنّ الله ع3 يثبته « وَالَذِينَ جَنهَِدُوأ فِيئا لجَدِيجم سبلا 
َ ري # ب كد تر ييه 7 25 : 
وَإِنْ الله لمع المحَسِيِينَ 4 [العنكيوت: 1594]. 


التعليقات, 








© من البشرى وعد الله 38 بمعيته لعبده؛ معية التوفيق والتأييد في كل موطن - 
في اليجاج باللسان أو في المجاهدة بالبدن أو في ترك مُشْتَهَيّات النفس والرغبة فيما 
عند الله 38. 


© من البشرى التي دُكِرَتَ في الآية الرؤية الصالحة كما كبْتَ في الصحيح «لم يبق من 
النبوة إلا المبشرات الرؤية الصا حة يراها المؤمن أو تُرَى له» وقد رَأى عدد من أهل العلم 
لبعحض العلماء والأئمة أنّهّم في الجنة وأنهم مع الأئمة أو مع النبي تي أو مع الصحابة ومو 
ذلك عنمن الشراكة 

و مد البشرى في الحياة الدنيا أن الله 6 يحل بعض الأعمال التي عَمِنُوها مُكفرة 
لسيئاتهم -الكبائر والصغائر جميعًا-» كما تَمَصملَ الله فك لأوليائه من الصحابة من أهل 
بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غمرت لكم) قال : يقنضي مغفرة الكبائر والصغائر وهي 
التي غفرت الحاطب بن أبي بلتعة #ه ما فعل من إسراره بخبر رسول الله تلط ومسريره إلى 


مكة إلى الكفرة من قريش. 
فالبشرى إدَا أنواع عظيمة: ظ 
- وَعْدُ الله 38 بالجنة لعبده. ؟ - توفيقه لمحبته للويمان. 


م محبته للعمل الصاح » محبته للقرآن. ع - انشراح صدره بالصلاة ويتلاوة كتابه. 

5 - الأنس بالله #6 والرغبة في ذلك والاشتياق إلى عبادة الرب 8# والإسراع في ذلك 

هذه كلها من أنواع البشرى التي يِبَثْيْرٌ الله 3 بها في ذلك. 

فإذًا كرامة الله 38 لعبده بأن جَعَل الله له البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» ومن 
البشارة هذه « لمي لمر » منها أنواع الكرامات. 

لكن أنواع الكرامات قد تحصل وقد لا تحصلء؛ قد تكون للولي وقد لا تكون. كما 
سيأتى بَحَمُهُ من أنّ الكرامة بحسب حاجة العبد إليها لا يحَّسّب إيمانه وتقواه. يعني ليس 
بحسب رفْعّة مقامه وأنّهُ كلما ارتفع لمقام أَعْطِيَ كرامة» لاء ولكن بحسب حاجته؛ وهذا 
له تفصيل إن شاء الله يُرْجَوُ إلى موطنهء لكن هذا نوع من البشرى وأنواع البشرى التي 
للأولياء كثيرة متنوعة. 








لمعت لاإ ين را لما ل ع ملاعم و ومو مم م ع م ووو و 0 
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ابن أبي العز الحنفي 





ومنها التسديد في السمع والبصر وما يكتبه بيده وما يشي برجله كما جاء في حديث 
الولي قال: : «كنت سمعه الذي يسمع به ويصره الذي يبصر به؛ يعني أَسَدَدهُ وق في سمعه؛ 
فلا يأنس لسماع إلا ما يحبه الله ؛ أسدة: مضيو ارفئة: فلا يأنس لنظر ولا إيصار إلا ما يحبه 


كار 


الله يك , أَسَدَدهُ في يده التي يبطش بها فلا يبطش ولا يعتدي إلا بما أذن الله #8 بهء أَسَدَدُم 
وأوَققَهُ في رجله في مشاه فلا بمعشي إلا ممنثى يحبه الله ف ورسوله 86 . قال هنا: «ورجله التي 
يشي بها؛ يعني يكون فيما يُحِبَ الله ق3. 

اوهذا أمر عظيم أن يكون إلف العبد ما يُحِبْ الله ققء ولا تنَازِعْهُ نفسه للشرء لا 
ننَازِعَه نفسه للمعصية؛ ٠‏ لا تُنَازِعْهُ نفسه لمخالفة الأمر وارتكاب المنهي ؛ كو إلنة للقي 
وإلفهُ ما يحبه الله قق؛ هذا من إعانة الله 38 العبد على نفسه الأمارة بالسوء» وعلى قرينه 


الذي يأمره بالشر. 
فهذا إِذًا نوع من الإكرام وهي بُشْرَى يَحُْسّهًا العبد ويحمد الله 36 عليها ويسأله 8 
الثبات على ذلك. 


3 المسألة السادسة : 


هم الإحون اتقو او 0 ؛ لأنّ الله قن 
قال: ( فللا يركوا أَنفْسَكُمٌ هو ِمَن أَنَنَ 4 لالنجم: ؟ فجعل العلم بالتقوى 
0 : 03000ظ3 
فإذًا صفة المؤمن التقي الذي هو ولي لله 8 أَنّهُ لا يُزكي نفسه, تمرك السهدوقال: 
أنا تقي أو أنا من أولياء الله ونحو ذلك؛ فهو حقيق بالبعد عن استحقاق هذا اللفظ ؛ لأنّ 
التواضع لله فق والذلٌ له والمخضوع له 86 والخوف منه والعلم بأنّ العبد مهما عمل لن يبن 
التقوى هذا يوجب أن لا يِنْنِي على نفسه بأَنّهُ وَلِي وأنه م متق ونحو ذلك. 
فإِدًا ما شاع في العصور المتأخرة وهو موجود إلى الآن من أنَّ طائفة يذكرون 
لمرِيدديهم ؛ يذكرون لأتباعهم أنهم أولياء ويُحَدَئُونَ بكراماتهم» هذا من أسباب الجرح في 


حقيقة التقوى؛ وبعني ذلك أن أولياء الرحمن ليسوا على هذا الوصف. 
اتتعليقات ب 
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المسألة السابعة : 

7 لشيخ الإسلام ابن تيمية مَصنّف مُّهِم في الفرق ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
مسماه (الفرقان ما بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). يحسنْ مطالعته في معرفة صفات أولياء 
“البرحمن»؛ وصفات أولياء الشيطان ؛ له مط هذه الغناتك ببطا انا كافيًا كعادته لم 
ا رو 0 


ام المسألة الثامنة 
أولياء كل أمّةِ شاهدون لأنبيائها وَلِرسلِهَاء مَؤْيدُونَ لما انَصّفوا به لكون ما جاء به 


ار ل ل ل 
الله وك وكذلك حواريو عيسى وهم أولياء يشهدون بِفِعْلِهِم ونصرتهم وولايتهم أن ما 
جاء به عيسى حق» وكذلك صحابة رسول الله تفز الذين هم أفضل أثباع الرسل يشهدون 
ما اتصفوا به من الإيمان والتقوى والجهاد والعلم والبذل بأنَّ رسالة محمد تنظ حق. 


ولبذا تتصل مباحث الأولياء والكرامات بمعجزات الأنبياء؛ فالكرامة والولاية -يعنى 
أن يكون ولا وأن يكون له كرامة- لبا اتصال بالمعجزات التي هي الآيات والبراهين. 
ظ فكل ايباع شاهِد لأصله. وكل كرامة دالة تغلن المعهدة التي أَعْطِيّها النبي عليه 
السلام أيا كان ذلك النبي. 

وهذا صل مهم يقضي بأنّ الولي لا يخرج عن طاعة النبي الذي اتَبْعَهُء بخلاف ما 
:زعمت طائفة من الغلاة المتصوفة والرافضة من أنَّ الولي قد يكون أفضل فخ النبى كنا 
«سيأني بيانه في موضعه مُمْصّلا إن شَاء الله وصنّفَّ فيه الحكيم الترمذي (ختم الأولياء) 


كتاب معروف طبع وصنّفّ فيه أيضًا ابن عربي الطائي اد الولي يكون أفضل 
من النبي ؛ وأيضا هذا مُعْتَقد الرافضة من أن الأولياء أفضل. 


الأصل العام الذي ذكرنا لك في هذه المسألة تُخَالِففْ كل هذا من أن الولي ناصرٌ 
شع ؛ بل كونه وليًا يشهد لنبيه الذي اتّبعهء وبالتالى يكون تابعًا دائما والتابع متأخر. 
#كتفى بهذا القدر. 
:التعليقات- 
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5 والإيمان: هو الإيمان , بالله, وَملائكته . وكتّبه , ورسله , وَاليوْم الآخر, وَالقدّر 


ل بي 


خَيْرة وَشَرَه وَخُلوه وَمَرّو مِنَ الله تقالى(1)............بممي يتنه 
ابن أبي العز الحنضي , 


عا قولة: (زالاعات: هو الايمان بالله» وملائكتهء وكتبهء ورسله» واليوم 
الآخرء والقدرء خيره وشرهء وحلوه ومره؛ء من الله تعالى). 

ش: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين» وبها أجاب النبي 86 في 
حديث جبرائيل المشهور المتفق على صحته؛ حين جاء إلى النبي 8ه على 
بو يلاعا وسأله عن الاسلام؟ فقال: «أن تشهد لا إله إلا الله ؛ 
وأن محمدًا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة»ء وتصوم رمضان» 
ونحج البيبت إن استطعت إليه سبيلا»). 





وسأله عن الإيمان؟ فقال: «أن تؤمن الله ؛ وملائكته, وكتبه ) ورسله. 
واليوم الآخر: وتؤمن بالقدر, خيره وشره). وسأله عن الإحسان؟ فقال: 
«أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ا 
77 

قال جنه(وَالوِيَان: هو الوِمَانَ يالله؛ وَمَلائْكيَهِ ؛ ل وزمله ك2 واليوم الآخِر 
وَالقَدَرِ خَيْرِهِ شرو وَحْلوِهِ و 0 مرو عنم الله تَعَالى) لما ذكرَ الإيمان 0 الإقرار باللسان 
والتصديق بالحنان » كه أنه لابد فيه من العمل وهو جرء مسمأه » عرف ٠‏ الإيمان 
الذي يُصَّدَّقْ به والذي يقر به. 


ماهو الإيمان؟ (الإِيَانُ: هو الإقرار د ياللْسّان » و النَصْدِيقٌ يِالجَنّان) تصديق بالجنان بأي شيء؟ 
وإقرار باللسان بأي شيء؟ فذكرَ لك أركان الايمان الستة المعروفة التي دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهذه الأركان الستة : سمى أركان الإيمان ؛ لأنها جاءت حصرا ف جواب سؤال 
0 قول جبريل عليه السلام للنبي 8# : «أخبرني عن الإيمان؟ قال: الإيماد أن تؤمن باللوء 
ملايُكيه » وكتةة ورسله له واليوم الآخِرء والقدر: 500 قال: صدقت». 
0 
)١(‏ الشيخ الألبابئ : اعلم أنه لاينائي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاسفتاح : «والخير كله بيديك والشر 
ليس إليك» رواه مسلم ؛ لأن المعنى : : فإنك لا تخلق شرا محضًا بل كل ما تخلقه فيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن 
قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا الشر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه 
أفاده في الشرح وراجع التفصيل إن شكت في (شفاء العليل) لابن القيم رحمه الله تعالى 8 0 





وه 595 + 
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ابن آبي العز الحنفي 
.:.. وقد ثبت كذلك في الصحيح عنه #6: أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة 
بسورتي الكافرون: ١‏ قَلَ يجا ألْكَفْرُوَ 24 و( قل هو أللَهُ أَحَدْ ». 
ثتارة بآيتي الإيمان والإسلام: التي في سورة البقرة: ( فُولُوَا َامنَا أله وَمَآ 
أنزلَ إِلَيَْا #الآية» والتي في آل عمران: < قل يتأَمَلَ الكتب تَعَالوَا إن 


جم على امس 2 رس ور سك ع ان 
سكلمة سواء بينًا وبي : ألا »» الاية. 
0 1 2 


وفسر 8 الإيمان في حديث وفد عبد القيسء المتفق على صحته» حيث قال 
لبم: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا خمس 
ما غنمتم)». ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إِيمانًا بالله بدون إيمان 
القلب » لا قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب. فعلم أن هذه مع 
إيمان القلب هو الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا 113570700 
لشب أل 0ك 

يمك أركان الايمان هذه عند أهل السنة والجماعة وعند غيرهم أيضا؛ لأنها 
جاءت جوابًا على سؤال» والأصل في الجواب أنه يقتضي الحصر والحد الأدنى نما يصدق 
عليه الجواب»: وذِكرهًا للتنصيص عليها في القرآن والسنة: | 

أما في القرآن فجاءت في غير موضع كقول الله ف: « ال ان رلا ترفك 
قبل الْمَْرِقٍ وَلْمَعْرِبٍ وَلَكنٌ آلْير مَنْ ءَامَنَ بأل وَليَوْمِالآخر وَالْمَلكَةٍ والكتتب 
وَآَلنْبِيحنَ 4 [البقرة : 5-5 و(اليرً) هنا المقصود به الإيمان. ْ 


التعليقات 





> ومنه تعلم كذب من نسب إلى أن للشر خالقا غير الله تعالى في مقال نشر مع الأسف في مجلة الحضارة 
بقلم (1).. . (ص 680 - 01 العدد © السنة 14). 1 

الشيخ الفوزان: تعريف الإيمان هو كما سبق: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان» وأما ما ذكره المصنف هنا فهي أركانه كما بينها النبي :1 لما سأله جبريل «قال: أخبرني عن 
'الإيمان» قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره». وله خصال 
ركثيرة» كما في قوله تنا : «الايمان بضع وسبعون شعبة -أو بضع وستون شعبة- أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» لكن هذه الستة هي الأركان والدعائم التي يقوم عليها 0 


ا 
0 
ا 
ع 
ع 
5-7 

١ 0 
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ابن أبي الع الحنضي 
..... والكتاب والسنة تملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم 
الإيمان إلا بالعمل مع التصديق ؛ وهذا أكثر هه معني الصلاة والزكاة» فإن 
تلك إنما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله 
تعالى: « إِنمًا الْمُؤْيئُونَ الْذِينَ إِذَا ذْكرَ آلَهُ وَحِلَتْ قُلُويجُمَ >: الآية. 

فونه قوان اتيز نكا لفو تووت انين اموا بالق وشو له 
يَرَتَابُوأ »الآية. 

وقوله تعالى: « قلا وَرَبَكَ لا يُؤمئورت حي يُحَكمُوكَ فيا سَجَر بِيْتَهُرَ 


500 و 


ثم لا عدوأ 8 لينو عابنا فضي سفوا لفيا و ا 
الشيخ صالح 


الله وَملتَيكته ا وَرُسْله 555 0 ]. 














1 7 8 أي مما. ل راسور ةر واه #ت ررم ضرال ١‏ مكل ا 
وكذلك قوله عَقة: « يتاجا الذين ءَامنوَا ءَامِنوا بالله وَرَسوله- وَالكتبب الذى نزل 
١‏ 007 0 52 م 9 000 و ا ور 7 د لل و 
عَلَىْ رَسُولِهِء وَالكتَبب الذى أنزل من قبل ومن يكفر باللهِ وملتيكته- وكيبهء 
2 اي 0" 52 ا 2 و 
وَرسل4 وَاليَوَمٍ الآخر فقدٌ صل ضَلئلاً بَعِيدًا » النساء: 01385. 


, 2 1 راس كس و 3 2 نم 5-3 
وفي القدّر قوله 38: « وَخَلَقَ كل شَىْءِ فقدَّرَهء تقديرا » الفرقان: ؟]), وكذلك 
« م مدر م 
قوله 6: (إنا كل سَىْءِ حَلَقَسَهُ بِقَدَرٍ » [القمر: 44]. 


ومن السنة حديث عمر © الذي رواه مسلم في الصحيح -المعروف يحديث جبريل- 
حيث جاء أعرابي في الحديث المعروف لديكم إلى النبي تن لا يُرَى عليه أثر السفر ولا 
يعرفه 9 من الصحابة»؛ إلى أن سأله عن الإيمان فقال: أخبرني عن الإيمان فذكر هذه 


السيحة. رطئات عون الصححن ور حت اي قريرة رضي الله ع 
التعليقات . . . 





- وتقدم الكلام الا بالله, والإيمان بالملائكة, والإيمان بالرسل » والإيمان بالكتب» 35-8 
هذاء ولكنه متفرق في أول هذه العقيدة. 


0 يه و 
سر 1 
احمَقتآة كا_صسيرا 
رى؟ 
للسدياسا <١‏ 2 15 
سوسوي يي 7 ل ان تن ا ع ومع عسو - سمس ووس سي عي سر سس سس ا ات ماع 0 ب 1001 
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ابن أبي العرْ الحنضي 
ا فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية: دل على أن هذه الغاية فرض على 


الناس » ٠فمن‏ تركها كان من أهل الوعيد» ولم يكن قد أتى بالإيمان الواجب» 
الذي وعد أهله بدخول الحنة بلا عذاب. 





ولا يقال: إن بين تفسير النبي ة الويمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه 
في حديث وفد عبد القيس معارضة ؛ لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل 
بعد تفسير الإسلام ؛ فكان المعنى 1 الإيمان بأللّه وملائكته وكتبه ورسله 
نين اراد الى ل يه ل دك 

بخللاف حديث وفد عبد القيس أله جره لتنا لالم بعالم قله مير 
الإسلام. ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من 


تفسير الإيمان.» فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه ز ز ز ز [ ز ز ز ‏ 1 1 121111 
الشيخ صالح 





وهذه الأصول الستة» أركان الإيمان الستة هي التي يجب التصديق بها والإقرار بها 
لبينانا + يعني يقير بلسانه "2 0 بالله وملائكته وكتبه ورسله داليوم الآخر وبالقدر -خيره 
شوم وكذلك تعد عليه مْصدهًا هذه الأشياء السقة: 


وقد مر معنأ فيما قبل تفصيل الكلام على هذه الأركان الستة كن الإيمان باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله, ويأتي الكلام على الإيمان باليوم الخو لمي ونتمه ة الكلام 


على الإيمان بالقدر. 
وعلى هذه الجملة نذكر بعض المباحث والمسائل. 
المسألة الأولى : 


أنَّ هذه الستة يُعبْرٌ عنها بالأركان» وكلمة الأركان سواءً أركان الإسلام أو أركان 
الإيمان أو غير ذلك هي تسمية اصطلاحية» لم يأتو بها الدّليل أنَّ هذا ركن. فالأدلة ليس 


ها فرق ف الباي ما بين الركن وما بين غبره من بحيث السيمية. 
التعليقات ب 
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هد د العَقيك لكاو 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وما يسأل عنه: أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من 


الخصال الخمس التي أجاب بها النبي #6 في حديث جبرائيل المذكورء فلم 
قال: إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه2 وتركه لما 
يشعر بانحلال قيد انقياده. 


والتحقيق: أن النبي ‏ ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء 
الذي يجب لله على عباده محضه على الأعيان: فيجب على كل من .كان 
قادرًا عليه ؛ ليعبد الله مخلصا له الدين» وهذه هى الخمس؛ وما سوى ذلك 
فإنما يجب بأسباب مصالح» فلا يعلم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون 
ل على الكفاية كالجهاد؛ والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وما 

ذلك إمارة» وحكم» وفتياء وإقراء, وتحديث » وغ ذلك 55 ش*ش*ظ23 

وفي العبادات أيضًا ليس في الأدلة تسمية الأركان أركانًا والواجبات واجبات»: 
والعلماء من جهة الاصطلاح وما دل عليه الدليل: 

8 وحظلوا هااركرة عليه القت عوسغط يستوطه كا 

ل وجعلوا ما يتم به الشيء على جهة اللزوم جعلوه واجبا. 

ولبذا سّمُوا أركان الإسلام الخمسة أركانًا وهي واجبات ؛ لأنَّ الركن أعظم من 
الواجب فيِسّمى واجبًا وهوركن بسقوطه يسقط البناء. 

وثما يدللك على أن التسمية اصطلاحية أنهم مع اتّفاقِهم على أن أركان الوإسلام 
خمسة فهم اختلفوا اختلاقا شديًا فيمن تراك ركنا من هذه الأركان الحخمسة غير الشهادتين 
والصلاة والزكاة ؛ يعني من ترك الصيام أو ترك الحج فهل يقال : انهدم إسلامه. 

وكذلك في أركان الإيمان هل من تَرّكَ بعض أفراد هذه الأركان يعني شك أو تَرَاكَ 
الإيمان ببعض ما يتصل باليوم الآخر لجهله أو لتأويله أو نحو ذلك هل يسقط الركن في 
حقه؟ أو ما تتصل به مسائل القدر هل يسقط الركن في حقه؟ ثما للعلماء فيه ببحث. 


التعليقات. 
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اين أبي العر الحنفي 





25 وأما ما يحب يسبب حق الآذميين: فيختص به من وجب له وعليه؛ 
وقد يسقط بإسقاطه» من قضاء بإسقاطه» من قضاء الديون» ورد الأمانات 
والخصوب» والإنصاف من المطالم »؛ من الدماء والأموال والإعراض»؛ 
وحقوق الزوجة والأولاد, وصلة الأرحام ؛ ونحو ذلك» فإن الواجب من 

غغخلاف صوم رقضات كه النيث والصلوات الخمس والزكاة, فإن 
الذكاة وإن كانت حقا مالا فإنها واجية لله: والأصناف الثمانية مصارفهاء 
ولبذا وجبت فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه» ولم تطلب من 
الكفار» وحقوق العباد لا يشترط لما النيةء ولو أداها غيره عنه بغير إذنه 
برئت ذمته» ويطالب بها الكفار. وما يحب حقا لله تعالى؛ كالكفارات» هو 
بسيب من العبذع وفيها معنى العقوبة , ولبذا كان التكليف شرطا قْ 
الزكاةء فلا تجب على الصغير وا مجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
تعالى» على ما عرف في موضعه 0ك 
الشيخ صالح 

هذا مهم لك لأجل أن تسمية الركن تسمية اصطلاحية» ولا يعني أن تُرنُبَ عليها أن 
ذهاب ما تظن أنه الركن أو بعض أفراده أنّهُ يعني عدم صحة الإيمان أو عدم صحة الإسلام 


أو الكفر. 
حقيقة الركن في الاصطلاح هو ما تقوم عليه ماهية الشيء ولا يُتَصُورٌ بدونه. 





والايمان بالله يك رك فمن لمر يؤمن بالله لم لفح اناه كذلك الإيمان بالملائكة 
وأنهم موجودون وعلى نحو ما فصّلنا لك في القذر لمجي من الإيمان هذا ركن. 
فلكل ركن من هذه الأركان الستة قَدْرٌ يَصِح به وهناك شيء زائد قد يكون واجبا ؛ 


ولكن يأثم الإنسان على عدم الإيقان به ولكن ليس داخلا في حد الركن ؛ ؛ يعني بمعنى إذا 
بنط ارام أشي :هلا ع اياك 





1١‏ مله عقيل الاي 


ف ف ف وفوف ووو ووو ووو و م وا و و و ا ليله 











ابن أبي العز الحنفي 
2006 وقوله: (والمدر خيره وشره» وحلوه ه ومره» من الله تعالى) هلم 


قوله 35 في حديث جبرائيل: ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقال تعالى: يٍ/ قل 
أن يك ما كتب الله 06 


عد 
تح َيه يفوأ نوب ين جنية ' أن كلايخ عند للد" قلاز مولا 
ود مر لسار اس # مو 59 سر م 59 2 - مدي ير عه 
القوّم لا 0 حَدِيثًا (©) ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَكَةٍ فَمِنَ الله 3 
انتيوه ' سَيكَقَ فَمِن نَفْسِاكتٌ » [النساء : 4الاية ا 71110ظ2ظ2ك 
الشيخ صالح 





فإِدًا الإيمان إقرارٌ باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان؛ وما يتصل بأركان 
الإيمان الستة هذه تصدر بق بالجنان على نحو ما فصلنا لك سابقا في القَدْر المجرئ من كل 
مسألة وركن منها. 

من تتمة البحث مسألة أركان الصلاة وواجبات الصلاة» م خلاف كبير بين العلماء 
هل هذا رركن أو هذا واجب؟ ولماذا سموا هذا ركنا وهذا واجمًا؟ إلى آخره ثما له صلة 
بفهمك لمعنى الركن ومعنى الواجب. 
المسألة الثانية: 

خلاصة الكلام على هذه الأركان الستة بحيث يمكنك معه أن تُقَرّر حقيقة الإيمان 
وعقيدة السلف فيما يتصل بهذه الأركان الستة. 

© أولا الإيمان بالله: الإيمان بالله ثلاثة أقسام: 

إيمان بالربوبية: يعني إيمان بأنّ الله واحد في ربوبيته » في تدبيره لبذا الملكوت» وفي 
رجوع كل شيء إليه. 

فإن قيل: فكيف الجمع بين قوله: « كل يِنْ عمد آله 4, وبين قوله: 

9 322 7 و" د ص 
«( فمِن نفسك »4؟, قيل : قوله: « كل من عند الله 4: الخصب والجحدب» 
ا مار 
التعليقات 


ا ا لكر بور عر #اعة # بع مجه قرو 3 ف عدا مايه يهاه ها كه رمن قاع هري هيه وهاو عابم قر وم لقره فوإه ا ليه إهأه قد يه فاع وجو هر هد تيوه و ووه وده ع 6 ههه اه ها ف هات ها وار عه واه م 2 








اجويلا عرد ا مآد اير 
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ابن أبي العز الحنفقي 





...... وقوله: ١‏ فَمِن نَفْسِكَ »: انها امات مسي مو الله يلنب شيا 
عقوبة لك» كما قال تعالى: « وَمَّآ أُصَبَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكٌ: » . 


يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قرأ: « وَمَآ 
الاين حل فين ديك 14 وَلَوَ أَنا كتَبَنَا عَلَِمَ 4. والمراد بالحسنة هنا 
النعمة» وبالسيئة البلية» في أصح الأقوال. 

وقد قيل: الحسنة الطاعة» والسيئة المحصية. 

وقيل: الحسنة ما أصابه يوم بدرء والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول 
الأول شامل لمعنى القول الثالث. والمعنى الثاني ليس مراذا دون الأول 
لولتاء نكن لاما ذا موك 31 كو سينة العم وسييفة: لتر دفن للقي عد 
أن الجميع مقدرء فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من 
سيئات الجزاء» مع أنها من سيئات العمل» والحسنة الثانية قد تكون من 
ثواب الأولى» كما دل على ذلك الكتاب والسنة ا 
الشيخ صالح 

© إيمان بالألوهية: يعني بأنّ الله واحد في استحقاقه العبادة» ولا أحد معه يستحق 
شيئا من العبادة. 





© إيمان بالله في أسمائه وصفاته: يعني بأنَّ الله واحدٌ في أسمائه وصفاته ليس له مثيل 
ولةكد ولبين لها كتى ونين لني ف أسناله وصقاته :مرخ جهة الكرنية :ومن جهة ام 
المعنى وشمول ما دل عليه الاسم والصفة من المعنى. 

يو ثانيًا الإيعمان بالملائكة: الإيمان بالملائكة إيمان بأنهم موجودون» وهذا الإيمان فيه 
إجمال وتفصيل ؛ ٠‏ وكل من عَلِمَ شيئًا مما جاء في الدليل من كتاب الله #6 أو في سنة 
المصطفى #2 الصحيحة فإنه يجب إيمانه به» كما ذكرنا لك سابقا أنَّ القَدْرَ المجزئٌ للايمان 
بالملائكة الإيمان بوجود الملائكة ) وأنهم عباد لله 38 لا يعبدون. 





// مرآه لعفي واي 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: (فمن نفسك)» فإنهم يقولون: 


إن فعل العبد -حسنة كان أو سيئة - فهو منه لا من الله! والقرآن قد فرق 
بينهماء وهم لا يفرقون» ولأنه قال تعالى: « كل مِنَ عند الله 4: فجعل 
الحسنات من عند اللّه» كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون 
بذلك في الأعمال؛ بل في الجزاء. وقوله بعد هذا: ما أصابك من حسنة ومن 
سيئة » مثل قوله: (وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة). 


وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم» وبين السيئات التي هي 
المصائب» فجعل هذه من الله» وهذه من نفس الانسان؛ لأن الحسنة مضافة 
إلى اللّهء إذ هو أحسن بها من كل وجهء فما من وجه من أوجهها إلا وهو 
يقتضي الإضافة إليه» وأما السيئة » فهو إنما يخلقها لحكمة» وهي باعتبار تلك 
الحكمة من إحسانه» فإن الرب لا يفعل سيئة قط » بل فعله كله حسن و خير. يا 
الشيخ صالح 

عم نلا الإيعان بالكتب: وهو الإيمان بكل كتاب أنزله الله فك ما عَلِسَا منه وما لم نعلم 
إيمانًا إجماليًا في الجملات -يعني فيما لم نعلم- وتفصيليًا فيما وقفنا على اسمه من كتب الله 8. 


© رابعا الإيمان بالرسل: الإيمان بالرسل أيضًا على نفس المنوال ؛ إيمانٌ بأنّ الله قد أرسّل 
سلا وأيد ل م اومطر نا الات دا عي 0 
بلغنا تفصيله .هذه كلها جمل سبق الكلام عليها مصلا -تذكرون- في مواضعها. 
© خامسًا الإيمان باليوم الآخر: القدر المجْزِئْ منه أن يؤمن العبد ويوقن ويُصّدٌق بأنّ 
كثيرة من الحال في البرزخ » ثم ما بعد النفخة الأولى» ثم ما بعد النفخة الثانية» ثم اجتماع 
الناس في العرصات -عرصات القيامة-» ثم الحوض» ثم الصحف,ء ثم الميزان والصراط 
والظلمة والنار والجنة والحساب والاتشخاصض وانقسام الناس كل ما في القرآن من ذلك. 
وابح لخر كد اضيا د عاذ قار ركدلاك لاحك + فياه 


التعليقات 


* ه همع .و د ...د 66م م .عه 6.6 مو و و .هه .ههه همه وه هه وه وس نه هس هسه هله ههه وه هاوه سوه سوه هو هاه و يوبن وسو ورهن هلاه باوج و و و واو و وس هس هه همه ورور و و وووو وه 








يه 


ا 
عقيل | 


ده 


1 
0 5 
36 
ا 














ع ل هو 2 /8 
ابن أبي الع الحنفي 
257 ولمذا كان النبى 3 يقول قِ الاستفتاح: «والخير كله بيديك ؛ والشر 
ليشن إلملك). 


أي: فإنك لا تخلق شرًا محضاء بل كل ما يخلقه ففيه حكمة2 هو 
باعتبارها خيرا؛ ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس ؛ فهذا شر جزئي 
إضافي» فإما شرًا كلي» أو شرًا مطلقا: فالرب سبحائه وتعالى منزه عنه 55 
الشيغ صالح 

ويمكن أن يضبطه طالب العلم من جهة التفصيل بأن يرَتّبَ ما جاء فيه من الأدلة في 
القرآن أو في السنة» يرتبها في قلبه من حين نفخة البعث إلى دخول أهل الجنة الجنة ودخول 
أمل النار النار. ثُرَنّبِ ما يحدث على مراحل: النفخة» ما يحصل بعدهاء مسير الناس»؛ 
كيف يجتمعون» ما يحصل أثناء اجتماعهم بما جاء في الأدلة ؛ ثم بعد ذلك ما هي الأشياء 
التي تحصل تباعا شيئًا فشيئًا وتفاصيل ذلك إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النارٌ؛ 
وسيأتي تفصيلٌ للكلام على اليوم الآخر إن شاء الله تعالى في آخر هذه العقيدة المباركة. 

© سادسا الإيعان بالقدر: ذكرنا لك أنَّ مراتب الإيمان بالقدر أربع» وأنه يجب على 


العبد والقَدْر امجزئ من الإيمان به أن يعلم أن كل شيء يحصل إنما هو بإذنٍ الله وبمشيثته 
وتعلفه ؛ ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن الرب #6 قدَّرَ كل شيء إجمالا وتفصيلا. 





يا 


الإيمان بالقدر كما ذكر قال (وَالقَدَرٍ خَيْرِه شرو وَحُلْوِهِ ومره مِنَّ الله تَعَانَى) والخير 
والشر والحلو والمر في القَدَر المقصود بها ما يضاف للعبد من القدّر -يعني المقدور- فالقدو 
له جهتان: 

© جهة صفة الله 8 وفعل الله يد: وهذه مرتبطة بعددٍ من صفات الرب #8 ع#: أولبا 
العم والثاني الكتابة والمشيئة والخلق والحكمة وهي وضع الأمور مواضعها اللائقة بها 
الموافقة فقَة للقانات الحمودة منهاء والعدل في حُكَمِهٍ 36 القدري وهو وصع الأمور والمقادير 
في مواضعهاء هذه جهّة تعلق بالله 26. 


جهة تتعلق بالعبد: في المقدورء وقوع المقدور وقوع المقدّر عليه ؛ وقوع القدّر 
ل م القضاء كما أسلفنا لكم في الفرق ما 


بين القدّر والقضاء . هذا الْقدّر هو الذي ينقسم إلى خير وشر وإلى حلو ومر. 














“ام 
ان ادا 3 ٠‏ آي ٠ ٠.٠‏ نيذه © © © هج ٠»‏ 
..... وهذا هو الشر الذي ليس إليه»ء ولبذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قطاء بل 


إما أن يدخل في عمو م المخلوقات» كقوله تعالى: < لله خَلِقُ كل من ء» , 000 
من عند الله 4 وإما أن يضاف إلى السبب»: كقوله : 0 نما خَلقَ»ه وإما 
أن يحذف فاعله؛ كقول الجن: ١‏ وَأنا لا تذرى أَمَمْ أَرِيدَ من فى الأزض أَمْ أَرَاد 
1 رَشْدَا 24 وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه 
حكمة» بل لله من الرحمة والحكمة لا يقدر قدره إلا الله تعالى»؛ وليس إذا 
وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة - يكون شرًا كليّا عامّاء بل 
الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيدًا أو مصلحة للعبادء كالمطر العام: 
وكإرسال رسول عام 0000000000 1111”ظ”ظ 
الشييخ صالح مس سسمسسسسسس سس سس سبي سسبيبالللسل ب 

أما الجهة الأولى وهي صفة الله 36 فليس فيها شر؛ بل كلها خير؛ لأن الله 38 طيب 
ولآنه سبحانه ليس في أفعاله إلا الجميل والخير وما يئولٌ إليه فِعلهُ وقَدَرُهُ هوالحكمة وما 
ينبغي أن تكون الأمور عليه. 

لبذا صح عنه يت في دعائه في الليل أنه قال في ثنائه على ربه 36: «والشر ليس 
إليك؛ ؛ يعني أن الشر ليس إلى الله فك علا وليس إلى الله فك إضافة » فلا يُنْسّبِ الشر إلى 


الله 3 لا من جهة الفعل ولا من جهة إضافة الشر إليه؛ وإنما هو شر بالنسبة إلى العبد 
فيؤمن بما كان خيراء له بما كان حسنة في حقه, ويؤمن بما كان شرًا في حقه أو كان سيئة 


تسوؤه في حقه, وكذلك ما كان حلوا وما كان مرا. 


وهذا للعباد فيه أحوال عظيمة ؛ وهو الذي يظهر من العبد الإيمان به ؛ يعني الإيمان 
9 يعني ما موقمه من المقدور هذا شر وخير بالنسبة إليه. 


لكن معظم الناس -حاشا أهل العلم والحكمة- لا ينظرون إلى الجهة الأولى وهي 
جهة فعل الله 36 وعلمه ومشيئته وتقديره وخلقه ونحو ذلك في وقوع المْقَدّرَات عليهم أو 
ورد م عدي امد الماين» غلا اله كا وخذا حال كنا» لا ويطارونة إلى بيه 


نظر إلى الناس هذا جاءه كذا وما جاءء كذا. ١‏ هذا من صفته كذا وليس من صفته كذا. 
التعليقات 


ا ا و حم رماع فعاو مدو سم عر فإمرى فصع مهاه عو فوع مامه عام معاة امإ هه ما ء أ#أءاهي ع ووه هبه 164168448 ف مره 6 مام م قة 6 تكبو ونع عاك 6ن مان ل 











....... وهذا تما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها 
الصادقين» فإن هذا شر عام للناس يضلهم» وسبلرعيهم دحيم ودجاهم 
وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم و العدو, فإن الملك الظالم لا بد أن 
يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه» وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير 
من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا قدر كثرة ظلمه»؛ فذاك خير في الدين, 
كالمصائب» تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون على الصبر عليه» ويرجعون 

فيه إلى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه»ء وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 

ولبذا قد يمكن الله كثيرًا من الملوك الظالمين مدة» وأما المتنبئون الكذابون 
تلايطل تكنيع: بل لايد أنيهلكهم لذن تادهم ضام ل الين رالا 
والآخرة؛ قال تعالى: « وَلَوَ تَقَوّلَ عَلَْينَا بَعَضّ الأقاويلٍ َأحَذنا © مِنه 


بِالَيَمِينِ © ثم لَفَطَعَنا لَقَطّعَنَا مِنْهُ ألْوَتِينَ 4 [الحاقة: 57] 5+ شظ1« 
الشيخ صالح 

ولأجل هذا نُْصَّ على الخير والشر والحلو والمر هناء وأصله -التنصيص عليه- في 
الحديث الصحيح عنه ينغ قال: «أن تؤمن بالقدر خخيره وشره») وفي الحخديث الآخر أيضًا 
قال: اخيرة 2 وحلوه ومره)) وهدا هو الذي يحَامِيب العبد نفسه عليه فيما يراه 





ونه بعهة الأعانبالتترنرانى كدر تن لشفا ال تهات القبد وها وه دهة سوه 
الظن بالله 38. 


ولبذا كان الإيمان بالقدر خيره وشره فيما يضاف إلى العبد من وقوع المقدَّرَات كان الإيمان به 
عظيمًا ؛ لأنّ أكثر الخلق يُسيئون الظن بالله 38 وهذه من سيمة أهل الجاهلية: « يطُرُورت باللّه 
2 الخو طن الوا ة» ل عبرت 4 يأتيه الشيطان في خاطره فيما وقع عليه نما يسوؤه 
من الشر يقول: غيري كذا وأما لا أستحق ق هذا أو كيف يحصل هنا ونحو ذلك. 


ولقد أحسن ابن القيم له حينما ذكر سوء الظن بالله 38 وقال في أواخر بحثه: ففتش 
نفسك فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. 
التعليقات : - 2055 








3 1 7 كرو 
00 مله اجيلك اوم 


© » ف ف و وولف وووووووو وووووووووووووووووووووووو و ووو ووو ووو ووو ووه 


ابن أبي العرز الحتفي 
وف قوله: فمن نفسك - من الفوائد: أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء ٠‏ فإن الشر كأمن فيهأ, لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس 
ولا ذمهم إذا أساءوا إليه» فإن ذلك من السيئات التى أصابته » وهى إنما أصابته 
لله أن يعينه على طاعته. فبذلك يحصل له كل خيرء ويندفع عنه كل شر. 

ولمذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: «١‏ أهَدِنًا الصَرَط 
لْمْسَتَقِمَ ©) مِرْط الِّْينَ أَنْعَمَْت عَلَيْهِمْ غَبرِ الْمَفَضُوسِي عَزْهِرْ وَلَا الضَالِينَ » 
[الفالنتحة: 2,5 /ا]. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك محصيته ) 
00 له 
لحظة ؛ وهو ا الى أحوج مله إل 1 والشر ا ومقمم ةم ةم مونم لمرو ةم ممووء 

. ول من يسلم من سوء الظن بلله 8 ومن الاعتراض. فهو أعظم وأكثر من التَطير ؛ 
لأنّ التطير يحصل أحيانًا ؛ ولكن وقوع المقدّرّات هذا كل لحظة. ولبذا ينبغي للعبد في إيمانه 
بالقدر خيره وشره ؛ بل يحب عليه أن يحَسّن الظن دائما بالله ف : وأن يُسَلَم لا أراده الله 36 
بعبده من الأمور الكونية. 
المسألة الثالثة : 

الإيمان إقرارٌ وتصديق وعمل؛» وهذه الأركان أركان الإيمان الستة لاا اميا 
بنمسها بالعمل ٠‏ فهي كلها أمور اعتقادية بحتة: فأين العمل في هذه الأركان الستة؟ 

الحجواب عن هذا من جهتين: 

© الجهة الأولى : أن العمل مَتَضَّمَنُ في هذه الأركان الستة: 

فالإيمان بأللّه إِعَان بربوبيته وألوهيته وبالأسماء والصفات. والإيمان بتوحيده قْ العبادة يعني 
أن هوالمستحق للعبادة وحده 35 فيه التوجه إليه بالعيادة. وكذلك الإيمان بالربوبية فيه الاعتراف 
له بالربوبية وهنا يلوم مه أن يبد أو أن يكرأ ا ل 


التعليقات : : ا 


اما و وتاج عله لمعم رماع واه راواه ل امام وه وه عه وه يه ره رموه 6س ههه ساكو واه موا ع امه 637 868 861416 4ه م هاه ووه وهاه 6 6 6 68 م و مد 











4 لم 


ال "0 
++ ++ 9ه ووه 


أبن أبي العر الحنضي 
ولوس كما يقوله بعض المفسرين: إنه قد هداه! فلماذا يسأل البدى؟! 
وإن المراد التثبيت »؛ أو مزيد البداية! بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما 
يفعله من تفاصيل أحواله» وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمورء في كل يوم » 
وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي تجرد علمه إن لم يجعله مريدا 
للعمل بما يعلمهء وإلا كان العلم حجة عليهء ولم يكن مهتديًا. 

ومحتاج إلى أن يجعله قادرًا على العمل بتلك الإرادة الصالحة ؛ فإن 
المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم وها لا ريه افطل نهار كار كبيلا مكل من 
نريده أو أكثر منه أو دونه» وما لا نقدر عليه تما نريده كذلك» وما نعرف 


جملته ولا نهتدى لتفاصيله فأمر يفوت الحصر اط 3 م222 و عام زا عن لسسع اطع وعدا اد اك 

الشيخ صالح 0 
الإيمان بالملائكة يتصل به العمل من جهة المراقبة» باعتقاده أن الملائكة موجودون وأنّ منهم من 

يرآقب العبد ويكتب ويحسب عليه: ( ما يَلفِظُ مِن قَوَلِ ٍ لَدَيّهِ رَقِيتٌ عَتِيدُ »> لق: 14 )]. 


© © © © وهاه #8 © © + هج © © © © 2 هه © 








الإيمان بالكتب فيها الإيمان بأعظم الكتب وهو القرآن» والإيمان بالقرآن فيه العمل بما 
في القرآن من أوامر ونواهٍ والحكم به؛ وهذا عمل. 

الإيمان بالرسل فيه الإيمان بمحمد 8# ؛ بل هو أعظم أركان الايمان بعد الإيمان بالله عق , 
والإيمان بالنبي تن أنه رسول لابد فيه من العمل. 

الإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب العباد فيجري المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ؛ 
هذا يَبْعَثْ على العمل في أن يِتَقِي السوء ويعمل بالخير. 

الإيمان بالقدر كذلك من جهة أنه متضمّن إلى أن العبد لا يعمل عملا يسخط الله 8 
فيما قدرء ويعمل عملا يشكر الله 38 به فيما قدر. 

لأنّ القدر إما خيرًا يستوجب الشكرء أو شرًا بالنسبة للعبد يستوجب الصبرء وهذه أعمال. 
هذه هي الجهة الأولى من التعلق. 


0 الجهة الثانية: 0 أن 





ا 1 
بير 2ه العفيلة اراي 
بن أبي العر الحتنفي 
و محتاجون إلى البداية التامة؛ فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله 
طريق الجنة في الآخرة. ولمذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة: 
لفرط حاجتهم إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. 

فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم 
الأسباب المقتضية للخير» المانعة من الشرء فقد بين القرآن أن السيئات من 
النفس» وإن كانت بقدر الله؛ وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان 
الأمر كذلك وجب نوكر سجاه وأن يستخهره العبد من ذنوبه, وألا 
يتوكل إلا عليه وحده: فلا يأتي بالحسئات إلا هو: فأوجب ذلك توحيده: 
والتوكل عليه وحده: والشكر له وحده؛ والإستغفار من الذنوب 25*10 
تي ل اص يي 


الشيخ صالح 

كذلك كل إيمان بهذه الأركان الستة الباطنة الاعتقادية لابد معه من عمل؛ من 
إسلام؛ يصّحَحْ هذا الإيمان. ولبذا كان من الشرط, في صحة الإسلام أن يكون كم إيمان, 
وني صحة الإيمان أن يكون ثم إسلام. فلا يُتَصوَرٌ مسلم ليس معه من الإيمان شيء, ولا 
يتَصورٌ مؤمنْ ليس معه من الإسلام شيء. 

فإذًا دَخَل العمل بدخول الإسلام -وهو أركان الإسلام- في صحة هذا الايمان, 
فالإيمان المنجي إِيمان لابد معه من إسلام» وهذا ظاهر بَيْنْ في أن الله لا يقبل عمل أحدٍ 
حتى يكون مؤمنًا. 

وهذه الأمور كان النبي # يجمعها في الصلاة: كما ثبت عنه في 
الصحيح: أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: «ربنا لك الحمدء حمدًا 
كثيرا طيبا مباركا فيه. 


ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ماشئت من شيء بعدء أهل 
الثناء والمجدء أحق ما قاله العبدء وكلنا لك عبد». فهذا حمد: وهو شكر لله 
تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك: «لا مانع لما 
أعطيت »: ولا معطي لما منعت», ولا ينفع ذا الجد منك الجد). 
لتعليفقّات ش . ش - 














عم مم ع ع ف رع ل م ع ونه اتيم مايق فزماقة كه قوم وه هه عاو يغ ل عرو عدا فوا اونا امم اه عزميه عع ور فده فاعزنا رمم م ف واو أن 1ل يد 

















كك امم 
ابن أبي العر الحنفضي 

5 .م ٠.‏ . 4 بم 2 وه 
...... وهذا محفيق لوحدانيته » لتوحيد الربوبية» خلما وقدراء وبداية 


ونهاية » هو المعطي المانع ؛ الا مانع لما أعطى ؛ ولا معطي لما منع» وتوحيد 
الإلهية؛ شرعا وأمرا ونهيّاء وإن العباد وإن كانوا يعطون حا هلكا 
وعظمة وبخنتًا ورياسة» في الظاهرء أو في الباطن: كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فلا ينفع ذا الجد منك الجدء أي: لا ينجيه ولا 
يخلصه» ولبذا قال: لاينفعه منك» ولم يقل ولا ينفعه عندك ؛ لآنه لو قيل 
ذلك أوهم أنه لا يتقرب به إليك» لكن قد لا يضره. 

فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيدء أو تحقيق قوله: « إِيّالك تَعبِدُ 
يالك َمَعَعِتَ 4: فإنه لو قدر أن شيئًا من الأسباب يكون مستقلاً 
بالمطلوب» وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره: لكان الواجب أن لا يرجى إلا 
اللّهء ولا يتوكل إلا عليه؛ ولا يسأل إلا هوء ولا يستغاث إلا به؛ ولا 
يستعان إلا هوء فله الحمد وإليه المشتكى؛ وهو المستعان» وبه المستغاث, 
ولا حول ولا قوة إلا به. 

فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب» بل لا بد من انضمام 
أسباب أخر إليه» ولا بد أيضًا من صرف الموانع والمعارضات عنه؛ حتى 
يحصل المقصودء فكل سبب فله شريك» وله ضدء فإن لم يعاونه شريكه, 
ولم ينصرف عنه ضده: لم يحصل مسببه. 


والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من المواء والتراب وغير 
ذلك» ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له» والطعام 
والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى» ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات 9 111111010110100 





م/م هه ور 
٠.‏ وَنَحنَ مؤْمِنُونَ بذك كله (1)» لا عرق بين أَحَد من رسله, وُصَدقهُم كلهُر على 
ا 000 
ابن أبي العز الحنفي 
...... والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك, فهو- مع أن الله يجعل فيه الإرادة 
والقوة والفعل: فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته: تعاونه 
على مطلوبه؛ ولو كان ملكا مطاعاء ولا بد أن يصرف عن الأسباب المتعاونة 
مايعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي وعدم المانع. 

وكل سبب معين فإنما هو جزء من المقتضي , ؛ فليس في الوجود شيء واحد 
هو مقنتض تام ' وإن سمي مقتضيّاء وسمي سائر ما يعينه شروطا - فهذا نزاع 
لفظي. . وأما أن يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولبا فهذا باطل. 

ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن 
يسأل غيرهء فضلا عن أن يعبد غيره» ولا يتوكل على غيره: ولا يرجى غيره 0 


الشيخ صالح 












قال بعدها: (وَتَحَنْ مُؤْمِئُونَ يلك كله لسرن تشلد: وتُصدقهم كلهم عَلَى مَا 


جَاءوايه). (نَحْنْ) يعني به أهل الإسلام -أهل القبلة-. (مُؤْمِيُونَ ينلِك كله) يعني بأركان الإيمان الستة. 


وف الإيمان بالرسل للتنصيص على ذلك وكذلك الإيمان بالكتب؛ ١‏ لا تُفَرَقُ 
53 اغوي شاف 4 ١‏ وذلك لاله فك أنتى على عباده بعدم الريق بين الرسل , 


2 


ل اسل جميمًا جاموا بشيمٍ واحد قال د ( لا تُفرَقَ به 0 
الى ف سَمِعَكا وَأَطَعْنَا 4 لالبقرة: 5 وهذا قول أهل الإيمان بثناء الله يي 


0 5 لله 8ذ: ( إِنّ ازيرت يَكفرُونَ بأ وَرْسَلهء وَيرِيدُوتَ أن - 
وَرُسَل4ِ- 4 [النساء: 6]ء وهذا فيه الذم الشديد لبؤلاء اليهود. 
التعليقات . د 
(1) الشيخ الفوزان : يجب الإيمان بهذا كله: ان جح 1 م هذه الأركان فإنه ليس بمؤمن ؛ لأنه 
نقص ركنا من أركان الايمان. 
(؟) الشيخ الفوزان: هذا سبق» أنه يجب الإيمان بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم, من سمى الله 
منهم ف القرآن ولم يسم ؛ ؛ فنؤمن يجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده؛ فمن أمن ب ببعضهم وكفر 
بحص فهو كافر بالجميع ؛ لو جحد نبيا واحدا فإنه يكون كافرا مجميع الأناء (إن يرت يروي 
وَرُسَلف وَيريدورت أن يرقو بين أله وَرُسْلهِء 0-07 نَؤّصِنْ يبعض وَتَحكفرٌ يعض وَيرِيدُونَ أن يَكَخِدُوآ 
ين ذَلِكَ سّبيلاً 2 أُوْلَبِكَ هم الْكَدِرُونَ حَمًا » 1 1[ [1[ذ1[1[ذ1[1[1[ز[|[ز[ |[ ا 0 





دك 





59 


ا ار 

َفيك الاي .0 عله ا 
تكس ل 1_1_11_لولالسشعششلىي _ يايايؤؤاآتاللال 0000 
ابن أبي العر الحتفي 
..... قوله: ( ونحن مؤمنون بذلك كلهء لا نفرق بين أحد من رسلهء 
ونصدقهم كلهم على ماجاءوا به ). 

ا ما يجب الإيمان به تفصيلاء وقوله: ١لا‏ تفرق 
ببعص » ؛ بل تؤمن بهم وتصدقهم كلهم ؛ امن آمن يعض وكفر يحض» كائر 
بالكل. قال تعالى: «ويقولوت 5 نَؤّمِنَ نُ بض وَتَصكفرٌ يعض وَبُردُون أن يكَخِدُوأ بين 
ذَلكَ سَبِيلا ت أزلتيك هم الكَفِرُونَ حَمَا > لالنساء: 6 0 73117110111ظظه1 
الشيخ ملح سس 0ك 

دهم كلهم َل 0 ا ا ا 
الى عمد قو إى لوسك من شرت من دنه ولا يكون في ذلك 
0 ا 10 
سيأتي في المسألة التالية-. 


بي 











يريد الطحاوي بذلك أن عش أهل السيسة وأهل القبلة سليمة تجاه رسل الله يك 


و-* 2 5-8 


فيؤمنون بالجميع ويسلمون جوع ٠‏ خلافا فا لأمل الملل الباطلة الزائغة الذي يؤمنون 
ببعض ويكفرون ببعض: « وَيرِيدُونَ أن يَكَخِذُوأ بَيْنَ ذََلِكَ سَبِيلةً 4 النساء: .)16١‏ 


التعليقات 
ت فاليهود كفار ؛ لأنهم كفروا بنبيين كريمين» كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام» وكفروا بمحمد # ؛ 
والنصارى كفار؛ لأنهم جحدوا رسالة النبي محمد جيذ ٠‏ فالذين يقولون اليوم: اليهود والنصارى 
مسلمون ومؤمنونء وإنهم أهل أديانء ويجب التقارب بين الأديان والحوار بين الأديانء هذا خلط 
وضلال والعياذبله؛ خلط بين الحق والباطل: والإمان والكفر» ؛ لأنه بعد بعثة محمد م ليس هناك دين 
صحيح إلا الإسلام ( وَمَن يَبَتَْ غَيرَالإِسَلدم دِيئًا فأَن يُقبَلَ مِنْهُ وَهوَ فى الآجْرَة مِنَ ألْخَسِرِينَ 4. 


فالإسلام نسخ كل ما قبله» وأمر الإنس والحن واليهود والنصارى والأميين وجميع العرب 0 
أمروا باتباع المصطفى 2 2 فلا إيمان إلا باتباع هذا الرسول 22 





1 7ه عور عدا يٌ 
دن فإن المعن الذي لأجله أمن كرد امن به منهم - موجود قِ الذي لم 
يؤمن بهء وذلك الرسول الذي أمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين » فإذا 
لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن بيه ؛ لأن ذلك 
الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم ؛ ٠‏ فكان كافرا ا وهو يظن أنه 
مؤمن» فكان من الأخسرين أعمالا : الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا 11110110100000ظ1ظ1 
الشيخ صالح 

عن هدو مله يعتدن المباتز : 
المسألة الأولى: 

الرسل دينهم واحدء ال سر الام 

ولكن الشرائع نختلف كما قال ق3: < ِكل جَعَلنَا مَِكُمْ شر" عَهَ وَمِنَهَاجَا 4 المائدة: للمعاء 
وقال: 8 إن الديرت عند الله الإِسَلمٌ » لآل عمران: 2114 وقال: « ومن يبغ ع 


00 فلن يقل يذ ا 6 يعني : : سواءً أكان من قبل محمد :كذ أم كان 








فالرّسل جميعًا دينهم واحد كما صح عنه ينث أنه قال: «الأنبياء إخوة لعلآت الدين 
واحد والشرائع شتى». 

وهذا يُبَيْنْ لك أنَّ أهل الإسلام وخاصّة أهل السنة والجماعة لا يقولون ولا يعتقدون 
ين الأديان التي جاءت من السماء متعددة؛ كما يقول الجاهل الأديان السماوية؛ فالسماء 
التي فيها الرب #8 وتقدس في علاه ليس منها إلا دين واحدء وهو الإسلام؛ جاء به آدم 
عليه السلام » وجاء به نوح وجاء به جميع المرسلين إلى نبينا محمد 8# . 

فدين موسى عليه السلام الإسلام: ودين عيسى عليه السلام الإسلام2» ودين 
إبراهيم عليه السلام الإسلام؛ وهكذاء فجميع المرسلين جاءوا بدين الإسلام الذي لا 
يقبل الله قق من أحد سواه « إن الديت عند الله الإسَلّمٌ». 


التعليقات- 


ا ل جروا« امع هع فاه ماعو واو ماق م متفه وه وله م بوروعم #امامضه ع إواع واو وإ ع عه امام هخ طايه يواه واه وقوه ا ما يفنو و روه وارها واه :اه م مه هاه وام ام وا 





70 ل 00 





ومن الباطل قول القائل الأديان السّماوية» ففي هذا القول تفريق بين الرسل ؛ لأن 
الرسل دينهم واحد نُصَدَقَهُم كلهم على ما جاءوا به لم يأتوا بعقائد مختلمة ولا بأخبار 


ير 


مختلفة غيبية » فكل الرسل يُصَدّقَ بعضهم بعضًا فيما أخبروا به عن غيب الله 3 » » ما يتعلق 
بأشهناء الله 3 بصفاته بذاته العلية 38» بالجنة بالنارء فالأخبار ليس فيها نسخء الأخبار 


ليس فيها تغيير ما بين رسول ورسولء فالأمور الغيبية كل ما جاءت به الرسل فيها حق. 
لبذا تُصَدَّقّ إجمالاً بكل ما جاءت به الرسل» ونحبهم جميعًا ونتولاهم جميعاء 
وننصرهم جميعًا ننصر دينهم -دين الإسلام- الذي جاءت به الرسل جميعا. 
حم المسألة الثانية: 
شرائع الرسل تختلف وهي التي تضاف إليها الملة» فيقال: اليهودية»؛ يقال: النصرانية 
ونحو ذلك: هذا باعتبار الشرائع ؛ باعتبار اختلاف الشرائع. 


والشريعة هي: ما لا يختص بأمور الغيب مما يتعلق بالأمور العَمَلِية» الله 38 يشرّع ما 
يشاء بما يوافق حكمته البالغة تقدس رينا وجل في علاه. 

فإذا الفرق ما بين الدين العام والشريعة 

سأنّ الدين العام هو ما يتصل بالغيب. 

سموالشريعة هي ما يَخْتَِفْ به من جهة العمل. 

ولبذا تجد بين بعض الرسالات ربما كان في الشرائع اختلاف في بعض الوسائل؛ مثلا 
وسائل الشركء ففي بعضها ما يُبّاح وفي بعضها منِعت. 

مثلاً اتخاذ التماثيل كان مباحًا في شريعة موسى وسليمان: « يَعَمَلُونَ لَهُد مَا يَشَْ 
مِن محتريبَ وَتَمَثِيلَ وَحِفَانٍِ َآلَْوَابِ وَقدُورِ رسيت » اسبأ: *2]1 كذلك بعض 
أنواع التوسلء بعض أنواع الانحناء والتحية» هذه وسائل راجعة إلى جهة العمل ليس 
ا ا 


م لك 





مم 








« ف ف ه ووو فو ووووو وو ووو وو ووو ووو وو وو و وو ووو ا او اللو 








اين أبي العرٌ الحنفي , 
الشيخ صالح 0 
أما العقيدة المتصلة بالغيب فهذا هو الدين العام؛ دين الإسلام العام الذي بعث الله به 


محمد نز له خصوص وهو أن رسالته جمعت دين الإسلام وشريعة الإسلام. 


فالاسم -اسم الإسلام الكامل- الأحق به محمد يَنغز لأن شريعته سَّمَاهًا الله الإسلام 
ولأن الدين الذي جاء به الإسلام : كما جاءت به جميع الرسل. 


فجمع الله له ما بين شريعة الإسلام ودين الإسلام فصار مُخْتصًا بهذا الإسلام 


دون غيره. 
حم المسالة الثالثة : 


كد ع بل و اشن اد اد فاه ّ 5 
ولا تفرّق بيرت أحَدٍ مِن رَسلِدء »4 خلافا لكل أهل الملل والديانات. 


ويجوز أن نقول ديانات ؛ لأنّ لكل أْمّةٍ ديئاء لكن ما نضيفها إلى السماء ؛ يعني ما نقول 
ديانات سماوية ؛ الإيادات اليهودية والنصرانية إلى آخره باعتبار ما هي عليه. 


هذه جميعا فرَّقتْ بين الرسل ؛ ولبذا في الحقيقة من فرَقَ بين الرسل فليس له حَظ في 


الإيمان بالرسل » ٠‏ حتى إن رسولبم الذي ريل انهه مانناة أنهم فرّقوا فليس لبم حظ في 
الإيمان به. 


جو ابي » 


فإِدًا نقول: #تشقرقة النضارق لم بؤمتوا بعريس وفققة البيو سرد عو اتيت له 

يؤمنوا بموسى عليه السلام, وإنما أحبوا وآمنوا بشيء وضعوه في أذهانهم سموه عيسى, 
َ : الى 7 0 

وسموه موسى » وسموه داودء وسموه سليمان » وإلا فالرسل متبرئون نمن عبدهم أو نمن 


لم يؤمن بكل رسول. 


من الذي أمن؟ المسلمون آمنوا بكل رسول ؛ لبذا الأحق بحماية ميراث الأنبياء جميعًا 
والرسل وبالدفاع عنهم وبأن يَرِثْ ما ورَنُوهُ هم أهل الإسلام: ولهذا جعل الله 38 القرآن 
مهيمئا على كل كتاب. 


اللا إِ فا 
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عدي ا مآد لام 
... وَأَهْلٌ الكبائر [م نَم مُحَمَد بن )١(]‏ في الثّارلا يُخَلدُونَ:.................. 
ابن أبي العز الحنضي 
....... قوله: ( وأهل الكبائر من أمة محمد # في النار لا يخلدون» إذا ماتوا 
وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين» بعد أن لقوا الله عارفين. وهم في 
مشيئته وحكمه» إن شاء غفر لبهم وعفا عنهم بفضله؛ كما ذكر عزَّ وجل 
في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله» ثم 
يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم يبعثهم إلى 
جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته؛ ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته» الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي 
الاسلام وأهله» ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ). 

ش: فقوله: (وأهل الكبائر من أمة محمد 5 في النار لا يخلدون» إذا ماتوا 
وهم موحدون) - رد لقول الخوارج والمعتزلة» القائلين بتخليد أهل الكبائر 
في النار. لكن الخوارج تقول بتكفيرهم؛ والمعتزلة بخروجهم عن الإيمان» لا 
بدخولهم في الكفرء بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام على 
قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله... 
الشيخ مال سس لك 

قال بعدها: (وأَهْلُ الكبَائرٍ مِنْ أَمٍَ مُحَمّدٍ #ظذ في النّارِ لا يُخَلْدُونَء إِذَا مَأنُوا وَهُم 
مُوَحَّدُونَ) هذه الجملة يقرر فيها الطحاوي +له عقيدة أهل الأثر وأهل السنة في أهل الكبائر» 
مُخَالِفِين في اعتقادهم ذلك لطوائف الضلال من الخوارج والمعتزلة والوعيدية بعامة. 

فأمل السنة في أهل الكبائر وسط ما بين فرقتين غالية كالخوارج والمعتزلة وجافية كالمرجئة. 
وسّط ما بين من يقول: يخرج من الإيمان بكل كبيرة. وما بين من يقول: لا يضر مع الإيمان كبيرة. 








)1غ( الشيخ الألبابئ: ما بين المعكوفتين لم ترد في المخطوطات الثلاث . ولا في مطبوعة رخ وحذفها 
أصح ؛ لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك 
الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد . وفي ذلك نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم 
أخبر أنه : «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان » ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان 
مطلقا فتأمله . واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال أمثلها أنها ما يترتب عليها حد أو توعد 
عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب . وراجع (الشرح) و(مجموع الفتاوى) للشيخ ابن تيمية -.)19٠ / ١١(‏ 





000 م تر اه هرس بابر اس 
٠‏ 
.. إذاماتوا وهم موخلون( ؟ )...يد ااا 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله: (وأهل الكبائر من أمة محمد) - تخصيصه أمة محمدء يفهم منه 
أن أهل الكبائر من أمة غير محمد 5 قبل نسخ تلك الشراء به؛ حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد. وفي ذاك نظرء فإن النبى 6 أخبر أنه: 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إهان». 22 


النسخ ذكر الأمة. 

وقوله: (في النار)- معمول لقوله: لا يخلدون. وإنما قدمه لأجل السجعة: 
لا أن يكون في النار خبر لقوله: وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين 0 

فيعتقد أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر من هذه الأمة مُتَوَعَّدُونَ بالنار؛ لكن إذا 
دخلوها وكانوا مُوَحَلِينَ فإنهم لا يخلدون فيهاء وقد يعذّبهم الله 8ك وقد يغفر لهم. 

وهذه مسألة واضحة من جهة الصّلة بمباحث الإيمان -كما سيأتي-: وسبق أن 
تكلمنا عن القول أو صلة البحث في الكبائر وأهل الكبائر مع الإيمان والمسألة المسَمّاة 
بمسائل الأسماء والأحكام. 





230 اله شخ الفوزان* الكبائر هي الذنوب التي دون الشرك وفوق الصغائر» وضابط الكبيرة هو: كل 
دتسيريت عليه حل أو ختم بغضب أو لعنة أو نار أو تبرى الرسول #ظ من فاعله: فإن هذا كبيرة» 
كقوله: «من غشنا فليس مناه » «من حمل علينا السلاح فليس منا». 

5 هذه الاعتيارات تدل على أن الذنب كبيرة ؛ ولكنها دون الشرك , فصاحيها لا يخرج من الإيمان, 
وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان» أو يسمى فاسقاء هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ لا يكفرون بالكبائر 
التي دون الشرك» ولكن لا يمنحون صاحبها اسم الإيمان المطلق» ولكن يمنحونه إِيمانًا مقيدًا ؛ فيقال: 
إِذا: فالناس في صاحب الكبيرة التي هي دون الشرك ثلاث طوائف: 

الخوارج والمعتزلة : أخرجوه من الوسلام لكن الخوارج أدخلوه قُْ الكفر, والمعتزلة لم يدخلوهء, 
وقالوا: هوف منزلة بين المنزلتين» ولكنهم أخرجوه من الإسلام 2110101199 
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ابن أبي العز الحنفي 
. واختلف العلماء في الكبائر على أقوال, فقيل: سبع, وقيل: سبع 
عشرة. وقبل: ما اتفقت الشرائع على تحريمه. وثدل: ما يسد باب المعرفة بالله. 
وقيل: زهاب الأموال والأبدان. وقدل: سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى 
ما دونها. وقبل: لا تعلم أصلا. أو: أنها أخفيت كليلة القدر. وقيل: إنها إلى 
السبعين أقرب. وقبل: كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة. (قيل: إنها ما يترتب 
عليها حد أو توعد عليها بالنار؛ أو اللعنة» أو الغضب. وهذا أمثل الأقوال. 

واخدتلفت عبارات السلف في تعريف الصغائر. منهم من قال: الففيرة 
ما دون الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة. 

ومنهم من قال: كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار 221111 
الشيخ صالح 

0-0-4-4 >-ا>-اال 00 

ودليل الطحاوي على هذه الجملة من النصوص كثير لا يُخْصّى-يعني كتقعيد أن كل آية 
فيها ذْكْرُ وَعْدِ لأهل الإيمان فإنه يدخل فيها أهل الكبائر؛ لأنهم يدخلون في أنهم مؤمنون. 

وكل وعيد جاء لأهل الكفر بالخلود في النار فإنه يخرج منه أهل الكبائر من هذه الأمة 
إذا ماتوا موحّدين ؛ لأنهم ليسوا من أهل الإشراك والكفر. 

فنصوص الوعد تشمل أهل الكبائر ونصوص الوعيد للكفار لا يدخْلهًا أهل 
الكبائر : وإنما لأهل الكبائر من هذه الأمة وعيدٌ خاص في أنهم قد يُعذّبون وقد يغفر لهم » 
وأنهم يَكُول بهم الأمر بتوحيدهم إلى الجنة. 


التعليقات__ 0ك 


> المرجئة قالوا: هو مؤمن كامل الإيمان: طالما أنه يعتقد في قلبه الإيمان عند جمهورهم وينطق بلسانه عند 
بعضهم ؛ فإنه مؤمن كامل الإيمان» ولا تنقص هذه المعاصي من إيمانه ؛ وإن كانت كبائر» وهذا ضلال أيضا. 

أما القول الحق فهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صاحب الكبيرة دون الشرك مؤمن» وليس بكافرء 
لكنه ناقص الايمان. فهذا يجب معرفته, ويجب أن ترسخه في عقلكء فأهل الشر زاد شرهم في هذا 
الوقت» وصاروا يظهرون مذهب الإرجاء ليروجوه على الناس» وليستروا على أنفسهم ما هم فيه من 
الضلال. فهذا معرفته من أوجب الواجبات على طالب العلم اليوم. 


ا رو 
م 2ه جيل رايم 
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اين أبي العز الحنفي 
....... ومنهم من قال: الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. 


والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضبء فإن الوعيد 
الخاص في الآخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة» فالتعزير في 
الذي بظير الورعيه بعر التان أو اللفنة أز القطييه ” 

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدخل فيه كل 
ما ثبت بالنص أنه كبيرة» كالشرك» والقتل» والزناء والسحرء وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات»: ونحو ذلك» كالفرار من الزحف؛ وأكل مال 
اليتيم » وأكل الريا ؛ وعقوق الوالدين» واليمين الغموس » وشهادة الزور, 





لاس مهي و 


ومن ذلك قول الله قد في وعد أهل الإيمان: « وَعَدَ الله الذين ءَامَنُوا وَعَمِلُواً 
الصّلحَنت مِيّكم مُعْقِرَةٌ وَأَجَرًا عَظِيما 4 [الفتح: 4 وهذا في حق الصحابة رضوان الله 
عليهم » وكان م: منهم بِالنْص من عَمِلَّ بعض الكبائرء وكذلك قوله: < إن الذي عت ذامنوا 
وَعَمِلوأ الصّلحَنتٍ سَيَجَعَلُ لَّهُمْ الرّحمَنُ وَذّا 4 لمريم: 143], وكذلك قوله: « وَاَلَذِينَ 
اموأ وَعَفَلوا لصّلِحَتٍ سَتْدَحِلْهُمْ جَنْسَوٍ تجَرى ين نحا الأهرُ » [النساء: لامع 
5»؛ ونحو ذلك من آيات الوعد التى فيها وعد لأهل الإيمان بدخول الجنة تشمل أهل 
الكبائر ؛ لأنهم مؤمنون. ومِنّ السّنة ما صح عنه تنيز من دخول الموجد الجنة وإن زنى وإن 

والمسألة مشهورة ؛ يعني الأدلة فيها أنواع «يَخْرّجٌ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان»؛ «أَخْرِجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»»؛ «من كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ «من قال لا إله إلا الله مُخْلِصًا من قلبه أو نفسه دخل الجنة)» 
كما رواه البخاري عن أبي هريرة ؛ يعلى يعني أنواع النصوص في وعد المؤمنين بعامة: وكذلك 
ص لتر الاو سيا اين فوا سسا 


التعليمقّات 


دوبعم مام مام عاسي ع سه فاه فيه بويع ها وهخة ها وى ريه فاع ابه وهاه رتوو ةما هع فيش هاه هيه ام يع يه أق ص هاه واه واه و ماهوا ويه 616 8 8ه هه ها ها موا وو 
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ابن أبي العر الحنفي 
ء| 96 وترجيح هذا القول من وجوه: أحدها: أنه هو المأثور عن السلف » 
كاين عباس » وابن عيينة؛ وابن حنبل رضي اللّه عنهم » وغيرهم. الثابي: ان 
الله تعالى قال: (١‏ إن حَْتَبُوا كجبَابِرَ مَا تَبَوْنَ عَنَهُ تُكَفِْرٌ عدكم سَيَايكم 

فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد بغضب الله ولعنته وناره» وكذلك 
من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

النالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره اللّه ورسوله من الذنوب » 

الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء بخلاف تلك 
الأقوال» فإن من قال: سبع » أو سبع عشرة» أو الى السبعين أقرب: مجرد دعوى.... 
الشيخ الح سس 000 
حم المسألة الآولى: 

(أهل الكبائر) يُسَّمّى من ارتكب الكبيرة أنه من أهل الكبائر» أو يُوصّف أنه من أهل 
الكبائر إذا اجتمع فيه وصمان: 

0 الأول: العلم. 

فإذا عَلم أن هذا الفعل معصية واقتَحَمَه وكان مَنْصُوصًا عليه أَنّهَ من الكبائر فيكون 

والثابئ أن لا يكون أَحْدَتْ توبة فإذا أحدث توبة فلا يُوصّفُ أنه من أهل الكبائر. 

والكبائر جمع كبيرة » والكبيرة اختلف فيها العلماء اختلافا كبيراء على أقوال شتى - 
ذكر لك عددًا من الأقوال الشارح ابن أبي العز-: 

د فمن أهل العلم من قال هي سبع مُقتَصرًا على حديث «اجتنبوا السبع المويقات». 

ومنهم من قال هي سبعون -يعني من جهة العدد- . ظ 

0 ومنهم من قال كل معصية كبيرة. 








قر 
آ#/1 


لهند مآد العقية الاو 





ا سارح ا وو كو عجو قي أو ع اواو ولو ب واه وى و و و 


ابن أبي العر الحنفي 
0 ومن قال: ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه: يقتضي 
أن شرب الخمر» والفرار من الزحف, والتزوج ببعض المحارم» والمحرم 
بالرضاعة والصهرية؛ ونحو ذلك - ليس من الكبائر! وأن الحبة من مال 
اليتيم ؛ والسرقة لباء والكذبة الواحدة الخفيفة» ونحو ذلك: من الكبائر! 
وهذا فاسد. 

ومن قال: ما سد باب المعرفة بالله» أو ذهاب الأموال والأبدان: يقتضى 
اذكترف: اسن وأكل الخنزير والميتة والدم: وقذف اللحصنات - ليس من 


الكبائر! وهذا فاسدك مكمه اعم ع م عع ع م عجو عي ع باع داع اولمع ع فال جن لاقن بالخ رلا عن وان 02 واوا ل دن ف ا لي 





وهذه الأقوال ليست جيدة ؛ بل -١‏ , غلط؛ فلا يُحَدّ العدد يحّد لعدم النص عليه 
وليست كل معصية كبيرة للفرق في القرآن -كما سيأني-» وكذلك ليست هي سبعين؛ 
يعني لم يثبت في العدد ولا في أن كل معصية كبيرة شيء يمكن أن يُستَدَلَ به على ذلك. 

ولبذا صار أجود الأقوال في الكبيرة قولان: 

* القول الأول : أن الكبيرة ما فيه حَدَ في الدنيا أو وعيدٌ بنار أو غضب. 


8 والقول الثاي: أن الكبيرة هي المعصية التي يُوَثْرٌ فِعْلهَا في أحد مقاصد الشرع أو 
كليَاتِه الخمس » مقاصد الشرع العظيمة أو في أحد كلياته الخمس. 

والقول الأول » هو المعروف عن الإمام أحمد وعددٍ من أهل العلم من أهل السنة. 

والقول الثاين ع اختاره جمع من العلماء كالفقيه العز بن عبد السلام في قواعده: 
وقواه جمع ممن تبعه في ذلك؛ وذكره النووي أيضًا في شرحه على مسلم من الأقوال القوية 
في المسألة. هذان القولان قريبان. 

والقول الأول عرفت فيه الكبائر ب (ما فيه حد في الدنيا أو وعيد). (حد في الدنيا) 
يعني ما رب عليه حَد مَحْدُودء مثل السرقة فيها حد كبيرة» الزنا فيه حد كبيرة؛ شرب 
الخمر فيه حد كبيرة» السحر فيه حد كبيرة: الشرك بالله 38 هو رأس الكبائر: وكل ما 
رَنْبّ فيه حد» فهذا ضابط لمعرفة أنه كبيرة. 
التعليقات ببب - : : 


ابو اواو جوع لو مشاه ابوه مياد بوي لابه جاجا لعا لوو دجنف بد واو مع وج وال د ب با + وي 0 1 0 1 
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ابن أبي العز الحنضي 
....... ومن قال: إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونهاء أو كل ما نهى الله عنه 
فهو كبيرة: يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر! وهذا 
فاسد ؛ لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 
00 إنها لا تعلم أصلاً؛ أو إنها مبهمة: فإنما أخبر عن نفسه أنه لا 
يعلمهاء فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره. والله أعلم 9 #0ظ*ظظ2 


الشيخ صالح 








لاع 8 


(أو وعيد) ما توعد عليه بالنار, فعل توعد الله قق عليه بالنارء جاء في الكتاب أو 
السئة التَوَعٌد عليه بالنار, قتل النمس هذا .فيه حد وأيضًا توعد بالنارء واخيانة وأكل 
المال بالباطل أكل مال اليتامى: م إنَّ الْذِينَ يَأَكُلُونَ أمول الْيَتَسَْ ظلما إِنْمَا 
باحكلون فق تطونية 1 ارا و مص اورت قرا اما ]٠١‏ وأشباه ذلك فما كان 
ا 

ابن تيمية أضاف: ما تُفِيَ فيه الإيمان -لا يؤمن-» أو جاء فيه -ليس منا- : ما نُفِي 
فيه الإيمان (لا يؤمن): ب يعني أضاف على التعريف الأول ما ثُفِيَ فيه الإيمان «لا يؤمن من 
لا يأمن 5 بوائقه) يقول: عدم أمن اجار من البوائق 00 سهد عار من 
لم ولا يُنْقِص الكمال الواجب عنده إلا ما كان كبيرة. 
مناي), ابت منا من لتم اد ود وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية» هذا يدل على 
أنَّ الفعل كبيرة عند ابن تيمية ؛ لأنّ النفي هذا (ليس منا) يقول : شوحة إل أنه ليشن نم 
أهل الإيمان وهذا النفي يرجع إلى الأول في أنه فَعَلَ كبيرة. 

وذكرت لكم مرة أو أكثر أنَّ ابن عبد القوى في منظومته في الآداب الطويلة ذكر 


التعريف بقوله: 
٠ . ٠‏ 3 كه و 3 ب ع ]8 
فما فيه حدفي الذنى أو توعد بأخرى قسّم كبرى على نص أحمد 
وزاد حفيدالجداأوجا وعيده بنفي لإيمان وطرد لْبْعَاِ 
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ابن أبىي العز الحنفي 
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والتحقيق أن يقال هذه الأقوال أعني هذين القولين قريبة» وهي صوابء وما كان 
فبه قح في متقصّد من مقاصد الشارع أو ضرورية من الضروريات الخمس وصار إِحْدَائهُ 
أو فِعْلهُ مَضرنُهُ وإفسَادُه يرجع إلى هذه فهو في الحقيقة يكون في الشرع مُرّبًا عليه حد أو 
يكون في الشرع مرنّبًا عليه لعن أو طرد أو وعيد. 


يدخل في التعريف الأول -يعني على كلام ابن تيمية- اللعن؛ كل ما فيه لعن أيضًا 
يدخل في حد الكبيرة -سبق أن ذكرنا لكم شيئًا من ذلك-. 
ىم المسألة الثانية: 

هل الإصرار على الصغيرة يُصِيْرُهًا كبيرة أم لا؟ يعني من أَصَنَّ على كبيرة قلنا: هو 
من أهل الكبائر من أمة محمد : أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان: 

القول: “الآول:: أن الإضران. على الضغيزة يصِيرُها كيرة): كنا بحام حخن يعصضن 
الصحابة رضوان الله عليهم كابن عباس وغيره. 

القول الثاي: أن الصغائر تختلف؛ وأنّ الإصرار على الصغائر لِمَّنْ ترك الكبائر لا 
يبقى معه صغيرة ؛ لأنّ الله يك جعل الصلاة إلى الصلاة مكذ ان 1 نهر إذا اجتييت 
الكائن وجعا رمضناة ال رتضان مكفرا | ينما إذا احتف الكائره وهكذا العمرة إلى 
العمرة: وهكذا الحج ليس له جزاء إلا الحنة الحج المبرقق «ومن حج ولم يرفث ولم 
يعسق 8 و أنوبه يوم 7 و وو ذلك 3 الإدكار التي 2 الله 3 
قل الحنادات السطيحة شعن ال ف ميجر عن اليخار الي ولع ا لد اسرد 1 


أن الصتائر تمن حقه تسخول إلى كببره وهذا النظر ظاهر من حيث الاستدلال. 


ومن قال: إن امدَاوَمَة على الصغائر تحولها إلى كبيرة ة يحتاج إلى دليل واضح من 
الكتاب أو السنةع والأذلة كما ذكويت دل غلى أن الصغيرة من الموحد تُكفر: 0 
عليه ؛ ولكن هذا بشرط ا الا و : إن مَحَتَنِبُوأ ككباير مَا تَبْو تنبون 


عَنَهُ تُكَفِرَ عَدَكُمَ بس سَيْكَاتَكُمَ و ُدَخْلكم مُدَّخَلاً كريمًا 4 لالنساء: ١‏ 


نقف هنئاء ونكمل , بقية المسائل على بحث الكبائر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. 
رح العا عن بررسير وجمعنا على الحق والبدى. لعا الوا ع اعم 


انتعليقات 
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عدي دام له 5 
العيذافة___ هله عدى 


اياي ييا اا ا ا ا ا اا ا ا ا يي 0 ا الام ل ا ل ا ا لا اي يي 








وي ل م وم ل ا لل لت لمعي افو المي م ماما لل مائو ل ار قي مر لمأمرة لاله قاو و وا سا ا لعل ا 





قال : : (وََهْلُ الكَبَائِرٍ مِْ أ مُحَمَّدٍ بنذ فِي الثّارٍ لا يَخْلْدُونَّ إِذا مَانُوا وَهُمْ مُوَحْدُونَ) 
إلى آخر كلامه. تقدّم معنا في الدرس الماضي تقرير بعض المسائل حول هذه الجملة. 
حم المسالة الثالثة : 

في قوله : (مِنْ أَمّةِ مُحَمَّدِ 8# ) هذه الجملة أو شبه الجملة لا مفهوم لباء فليس هذا 
الحكم خاصًا بأمة محمد ينظ بل هو عام لبذه الأمة ولغيرها ؛ لأنه: 

© لم يدل دليل على تخصيص هذه الأمة بهذا الفضل. 

© ولأنّ هذه ترجع إلى فاعده الوعل والوعيم وهما مما تشترك فيه الأمم ؛ لأنّ 
أصلها واحدء قال (رَأهْلُ اعبار في الارٍ ل لدو -أو يُخَلْدُونَ-) بشرط (إِذا مَأنُوا 
وهم مُوَحَدُونَ: وَإِنْ لم يكوتُوا تَائبِينَ). 
حم المسألة الرابعة : 


دخول أَمْل الكبَائِرٍ في النّارِء هذا وعيدء وهذا الوعيد يجوز إخلافهُ من الرب 22 ؛ 
وذلك أن مرتكب الكبيرة ة إذا تاب في الدنيا تاب الله عليه وإذا طور نحد الوه كزين 
فاه كوت كفارة له . فَإذًا يكون مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد إلا في حالات: 


حال الأوق نوكر ا ا لاه اتيت انلها ٠‏ قال الله 5ك في 
ا ( قل يَحِبَادِى الّذِينَ أ سَرَقُوأ عَلَنْ أَنفسِهحٌ لا تَقتطُوأ مِن حنة الله إن 


0 و لوت ينا 4 [الزمر: 107 أجمع أهل التأويل والتفسير-: أنها 0 
0 » فلا يلحق التائب وعيد ؛ لأنه قد مُحِبَتْ عنه زلته وخطيئته بالتوبة. 
#» امال الثانية: أن يُطْهّرَ من تلك الكبيرة :إما يحَدٌ كمن شرب الخمر مثلا فأقيم عليه 


الحد فهو طهارَّة وكفارة له وكذلك من قَتَلَ مسلمًا فقَيل» أو من قد مسلمًا خطا فدَفع 
الذية ؛ فإنّ هذا كفارة له» أو سرق فقَطِعَتْ يده فهو كفارة لهء أو قدّف فأقيم عليه حد 


القذف فهو كفارة له أو زنى إلى آخره» أو كان تعزيرًا أيضًا فإنه طهارة. 
يعني أن ما يُقَامُ على على المسلم من حد أو تعزير من عقوبة في الدنيا فإنها من جنس 
العقوبة في الآخرة تطهره ه من هذا الذنب. 


ني ولو و افلا لأ اماه تقال عقن والار اهل وعم ل معو و مومه اام قر طعا لمزم وال قو الال 0 





كولم 
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ابن أبي العر الحنفي 
اسك لع و دس اام وااواطورة ارق طايه ول عاك وا وعد 4 و عق عو لبح الال 20 واه لل و د نت ل 1 1 0 وت 1 





» الحال الثالثة: بعض الذنوب الكبائر تكون لبا حسنات ماحية» مثلاً الصدقة في 
حق القاتل قال 38: « فَمَّن تَصَدَّىََ بد فَهُوَ كَفَارَة لَهُ 4 الائدة: ه14؛ ومثل الجهاد 
العظيم فإنه يُنْحِي من العذاب الأليم, قال سبحانةة ب« اما لين عدوأ هَل أذ 
ع يرق جيك ين عَذَابِ ألم (© تُوْينُونَ الله وَرَسُولِه وَتحَهِدُونَ فى سَبيلٍ لَه 
باموالكة وَأَنَفْسِكُمَ » الفيان ات ١‏ والعذاب الأليم هو لمن فعل الكبيرة ؛ لأنه 
وعيد شديد. 

» الخال الرابعة: أن يكون الله 38 يغفر له ذلك لأسباب متعددةء ذكرنا لكم شيئا 
منها فيما مضى في العشرة أسباب المشهورة وقد يدخُلٌ بعضها فيما ذكرنا لكم آنفا. 

#» الخال الخامسة: أن يغفر الله 3 له بعد أن صار تحت المشيئة. 

يعني يوم القيامة» لا يكون عنده حسنات؛ ولا يكون أتى بشيء؛ ولكن يغفر له الله ف 
و هن كرا وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تحت المشيئة ؛ يعني إذا لم يتوبوا ولم يُقَم 


عليهم الحد أو طَهّرُوا ولم يأتوا بشيء من أسباب تكفير الذنب» فإنهم تحت المشيئة إن شاء 
الله 35 غفر لهم وإن شاء عذبهم في النار» ثم يخرجون لا يخلدون. 

وهنا شرّط المؤلف -شرط الطحاوي- رحمه الله لبؤلاء الذين لا يَخلُدون في النار إذا 
دخلوها -يعني لمن لم يغفر الله 38 له ؛ بل شاء أن يعذبه- شَرَّط له شرطين نذكرهما في 
المسألة الخامسة. 
م المسألة الخامسة: 

من لم يَغْمْرْ له من لم يتب فإنه د يُشْترَط لعدم خلوده في النار شرطان: 

> الشرط الأول: أن يكون مات على التوحيد» وهذا كما هو شرط عام في دخول 
|الحنة , ٠‏ كذلك هو شرط عام في امخروج من النار» كما ثبت في الصحيح أن النبي :8ف قال: 
ارح من الدار من كان الي قليلة متقال ذرّة من إيمان»» فالتوحيد أساس لعدم الخلود في 
النار» فكل موحد لابد أن يخرج من النار. 


ا م ره عمدت رك ودع ف وي ف فده ف رفاسي اف تائم اه فايه عدإه به يه له كلق ا يهاه سه هر رماع عه هاه هن كه عه هه رهره مرو ع ينه هه أههائه أق هاه ها و مجه وهاه هه مذ وا و وااو ص اه ا قو ونه 








م الشرط الثابي: أنه لا يَْدٌ في انار إذا لم يأتم في ارتكابه لهذه الكبيرة ة ما يجعله 
مُسْتَحِلاً لباء فقد يكون من جهة مُوَحَدَا في الأصل » ٠‏ في نطقه بالشهادتين» ويكون من 
جهة أخرى في هذه الكبيرة بعينها مستَجلا لباء وهذا بقيد: 

١‏ - أن تكون الكبيرة تما أَجْمِمٌ على تحريه. ؟ - وكان الْمسجَحِلُ لها غير متأول. 
وهذه قد تدخل مع شيء من من النظر في الحال الأول ؛ لأنَّ حقيقة الموحد هو أنه غير 


مستحل لشيءٍ ءِ من حارم الله قق. 
حر المسألة السادسة : 


الخلود في النار نوعان: خلودٌ أمدي إلى أجل » وخلوذ أبدي. 

-ه والخلود الأمدي: هو الذي تَوَعَدَ الله 38 به أهل الكبائر. 

- والخلود الأبدي ؛ الُوَبد: هو الذي تَوَعَدَ الله 35 به أهل الكفر والشرك. 

فمن الأول: قول الله 36: ( وَمَن يتل مُؤْمِنا مُتَعَمِدَا جَرَاوهء جَهَثْمُ حَلِدًا فيا » 
[النساء: 97], فهذا خلود لكنه خلود أمدي ؛ لأن حقيقة الخلود في لغة العرب هو المكث 
الطويل , وقد ايكون شك طورلا لم ينتضىي: وقد يكو تكن طويلة مؤينا: 

ومن النائ: وهو الخلود الأبدي في النار للكفار قول الله 38: « وَمَن يَعَْصٍ الله 
ورَسُولَهُء فَإنَّ لَه ثَارَ جَهَكَمَ حَطِدِينَ فآ أَبَدّا 4 'الجن: *11؛ وكذلك قوله فك في آخر 
وو ة الأحزاب: « إن اللّهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ 0 سَعِيرًا © خَلدِين فآ أَبَدَا » 
[الأحزاب: 14- 168 هذا خلود أبدي. 


م 


ولذلك د يمير يميز الخلود في القرآن لاد وحن الكتار». وأما في حق الموحدين فإنه له 
يكون معه كلمة (أبدا). 

وهذا الذي بسببه ضّلت الخوارج والمعتزلة فإنهم رأوا « خَلدِين فيا 4 في حق المرابي 
ول بح القادل نبوا ارم الال الكو 


حو وا وا 2 عا افا فاو لم ها قفا لاه كل لامر عا فا فروع لوا ماعو هما عا وات عه ع فتهوة ا له واه ورعرة وم و وه ا ا وا 6 فوع 6 مقلع عو تعره و عاك مك 





ا ل اله 
44م 2ه فيلك العام 
...ون لم يكونُوا تَاِبِينَ بَعْدَأَنْ لقوا الله عارفينَ[ مُؤْمنِينَ بِنَ](١):‏ وهم في مشينّته.. 
ابن أبي العرّ الحنضي 
...... وقوله: (وإن لم يكونوا تائبين) - لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو 
- لو قال: مؤمئين ») بدل قوله: عارفين» كان أولى لأن من عرف الله ولم 
يؤمن به فهو كافر. وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم : وقوله مردود باطل» 
كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه»« قَالَ رَبْ يرن ل ا 
« قال فَبِعِرَتِكَ لأَغويهُم ا © إل عِبَادَلَكَ ميم آل 














وكذلك فرعون وأكثر الكافرين 2# 
الشيخ صالح 
ومما يتصل بهذا أيضا لفظ التحريم في القرآن» ولفظ عدم الدخول للجنة في القرآن؛ 
وكذلك عدم الدخول إلى النار. يعني لفظ التحريم (إنَّ الله حَرّمَ الجنة)؛ أو (حَرَم الله عليه 
النار) , ٠‏ أو (لا يدخل الجنة قاطع رحم)؛ » أو (لا يدخلون الجنة), ونحوذلك. 
فهذه ما ينبغي تْمَلْهًا وهو أن التحريم في القرآن والسنة ونفي الدخول نوعان: 





كما أن نفى الدخول: 
-» نفي دخول مؤبد -» ونفي دخول إلى أمد. 


فتَحَصّلّ من هذا أن الخلود في النار نوعان: خلود إلى أمدء وخلود أبدي. 
وأنّ تحريم الجنة -كما جاء في بعض النصوص- أو تحريم النار وقد يكون تحريًا إلى 


أمد وقد يكون تحرعًا إلى الأبد. 
وكذلك نفى الدخول (لا يدخل الجنة) (لا يدخل النار) هذا أيضًا نفي دخول مؤبد أو 


> التفصيل هو الذي به يفترق أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصاح 
الخوارج والمعتزلة وأهل الضلال بجميع أصنافهم فإنهم جعلوا الخلود واحذا وجعلوا 
لكو لد اعد كد وسوس يا نا رده 
2930 54 الألباي: زيادة من مخطوطة (أ ب غ) . وهي زيادة هامة لم تثبت في , ا ل 
الشارح فقد قال : وقوله : (عارفين) لو قال : مؤمنين بدل (عارفين) كان أولى ؛ لأن من عرف الله ولم 
يؤمن به فهو كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم وقوله مردود باطل. 






ظ أجِتَبَل أل وم 2ه 84 
دون ذلك لمن يَشَاءِ4 [النساء: 44 »)1(١ ١1‏ ون شَاءَ عَذَبَهُم في الناربعدله (1).... 
إين أبي الع الحنضي 
مح قال تفال : ( وين سَلْتَهُم منّ حَلَقَ السَمَوات وَالأرض لَيَقَولنٌ اللَّهُ 4. 
دقل لِمَنِ آلأرَض وَمَن فِيهَآ إن كُسْرْ تَعْلّمُوت ©) سَيَقُولُونَ ِل 4 اسورة 
المؤمنون آية: 180. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

' وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء؛ التي 
يشير اليها أهل الطريقة» وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل هم 
سادة الناس وخاصتهم م ا ل لاشو الوم ول ا 1 مد تراه سوا اا ا 


الشيغ صالح 
حم المسالة السابعة : 








ف قوله: (لاَ يَحْلُدُونَ» ذا مَأنُوا وَهُمْ مُوَحَدُونَ» وَإِنْ لم يَكوبُوا تَائبِينَ) هذه الجملة 
معروفة أصلاً لأ التائب من الذنب كمن لا ذنب له؛ فهي من باب التأكيد ليست إشارة 
لخلاف ولا إشارة لشرط ونمو ذلك. 
حل المسألة الثامنة : 

في قوله: (بَعْدَ أن لقُوا الله عَارِفِينَ مُؤْمنِينَ) هنا توقف الشارح ابن أبي العز عند قوله 
(بَعْدَ أنْ لَقُوا اللَّهَ عَارِفِينًَ وتَعَّقَبّ الطحاوي في لفظ (عَارِفِينَ) وأنَّ المعرفة ليست ممدوحة؛ 
فإنّ بعض الكفار كانوا يعرفون» إبليس يعرفء وفرعون يعرف؛ وأنَّ في هذا القول وهو 
(بَعْدَ أن لوا اللَّهَ حَارِفِينَ) فيه نوع مشاركة للجهمية ولغلاة المرجئة. 
التعليقات ل لصي يبي ابي سب 0 
(١)الشيخ‏ الألبان : يعني الشرك وهو الكفر ولا فرق بينهما شرعا فكل كفر شرك وكل شرك كفر . كما 
يدل عليه حاورة المؤمن صاحب الجتتين المذكورة في سورة (الكهف) . فتنبه لبذا فإنه به يزول عنك كثير 
من إشكالات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 4 
(؟)الشيخ الفوزان : نعم» هذا هو المذهب الحق: أن أصحاب الكبائر التي دون الشرك ليسوا كفاراء 
وأنهم إذا لقوا الله ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة» إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم» ثم 
و17 را ب هئ كمد لد لفقا 4 لانساء:404. كن قوه: (عارفهة 
)فيه إججال : فلو قال: (مرحنين ) كنا قال أولا لكان أحسين 1 ا 0 


1 ا 0 
1 1/4 جَتَيَة لايم 
ال دا د إى © هو و »> © © » 
ا وقوله: (وهم في مشيئة الله وحكمه, إن شاء غفر لهم وعما عنهم 
بفضله)؛ إلى آخر كلامه - فصل الله تعالى , نين الشرك وغيرة لآن الشورك 
أكبر الكبائر: كما قال 8 » وأخبر الله تعالى أن الشرك غير مغهفور, وعلق 
غفران ما دونه بالمشيئة» والحائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع؛ ولو كان الكل 
ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران ل 
مقطو يه غير معلق بالمشيئة وكماكال لعي قل يَِبَادِىَ لين أر 
عَلنْ أَنفيِهمٌ لا تقتطوا من رَحَةِ آلّهِ إن الله يَعْقِرٌ الذَنُوبَ جَِيعًا إِنَهر 9 
فور أَلرَّحِمُ 4 [سورة الزمر آية: 5] 7شظش3*ظخظظ 
الشيخ صالح 
وهذا التعقيب من الشارح له في هذا الموطن فيه نظر؛ لأنّ لفظ العارف أو المعرفة 
هذه ربما جاءت في النص وياد بها التوحيد والعلم بالشهادتين»: فكأنّ الطحاوي يقول: 
بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتين مؤمنين. 
وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي تن لما بعثه إلى اليمن قال له: «إنك تأتي 
قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فإن هم عرفوا ذلك فأعلمهم» إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح, فاستعمل 
لفظ المعرفة ويعنّى به العلم بالشهادتين. 
وتوجيه كلام الطحاوي إلى هذا الأصل أولى من تخطئته فيه ؛ لأنّ الأصل في كلام 
العلماء الاتباع إلا ما دَلَ الدليل على خلافه. 
التعليقّات  ١‏ 
2 وإن شاء الله أمضى فيهم الوعيدء ولكنهم لا يخلدون في النارء هذا مذهب أهل السنة والجماعة 
وهذا هو المذهب الحق» خلا وهذا التعقيب من الشار جله في هذا الموطن فيه فيه نظر ؛ ؛ لأنّ لفظ 
العارف أو المعرفة هذه رما جاءت في النص ويراد بها التوحيد والعلم بالشهادتين, فكأنُ 
الطحاوي يقول: بعد أن لقوا الله عالمين بالشهادتيي مؤمنين. 
وهذا جاء في حديث معاذ المشهور أن النبي تنظ لما بعثه إلى اليمن قال له: رسوف ا 
أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول !| 
هم عرفوا ذلك فأعلمهم» إلى آخره وهذا اللفظ رواه مسلم في الصحيح 101-79 27101111 























ا 
لحَقَيلة 0 +آه .هه 


ببججلجج7ججبجج ف 77 7 1 ير 


ابن أبي العز ا نه 
5 أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى 
الشرك بالله قبل التوية ال 11 1[ 1 
افد عع ظ 

حم المسألة التاسعة : 











في قوله: (وَهُمْ في مَشِكيِهِ وَحُكمِه إِنْ شَاءَ غفر لهم ؛ وَعََا عَنْهُمْ يفضَلِهء كما ذكر 38 في 
كِنَاهِ: ( وَيَغْفِر مَأ دُونَ ذلك لمن يَسَآءُ 4 النساء: 44 »11١15‏ وَإِنْ شَاءَ عَلْبَهُمْ في النْارٍ 
م 8غ بره ورم هه وس بج كه مهعم ٠‏ 


ِعَدْلِهِء ثم يخرجهم مِنْها يرحمته وَشَفَاعَةٍ الشَافِعِينَ مِنْ أَهْل طاعَيَهِ ؛ ثم يبِعتُهُم إلى جَنْيِه) 
هذه الجملة الطويلة تقريرٌ لأصل عند أهل السنة والجماعة خالفوا به الخوارج والمعتزلة: أن 
أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين تحت المشيئة. 


وقول الله 38: « وَيَغْفِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَءُ 4ه يعني: في الكبائر لمن مات غير 
كانت متها 


والمحققون من أهل العلم جمعوا بين هذه الآية وآية سورة الزمر: « قل يعِبِادِى 
م رات ابعمد. رم يمبي اسع برام ماي ع فم ال م ايز ا 
الذِينَ أسرفوأ عَلِنْ أنفسهم لا تَقتطُوأ من رَحْمَة الله إن الله يَغفِر الذئوب جميعًا » 
[الزمر: 67], وهنا: « وَيَعْفِرٌ ما دون ذَلِكَ لمن يِشَاءٌ 4 فأطلق في أية الزمر وهنا قال: 
ِلِمَن يَشَآءٌ 4, وذلك أنَّ هذه الآية في حق غير التائبين؛ وأما آية الزمر ففي حق من تاب. 

فهو سبحانه لمن مات غير تائب إن شاء غفر وعفا وهذا فضل وإن شاء عَذُبَ وهذا 
عدل منه سبحانه بعباده. 
التعليقات جد جتحت بحت 00 
- فاستعمل لفظ المعرفة ويُعنَى به العلم بالشهادتين. فالخوارج الذين يقولون: إنهم ني النار على 
أي حال» وإنهم خالدون فيهاء فمن دخل النار عندهم لا يخرج منها. وخلاف المرجئة القائلين: إنهم لا 
يمرون على النار أبدّاء فهذا غلطء بل لا نضمن لبم النجاةء فهم تحت المشيئة. 

إن شاء عفا عنهم بفضله» وإن شاء عذبهم بعدله» وما ظلمهم الله سبحانه وتعالى» بل عذبهم . 
بأعمالهم التي أوجب- لبم ذلك» فالله لا يعذب من لم يعصهء ولا يساوي بين العاصي وبين المؤمئن 

اماما صا ردصو ّ ع شه مه ( بترو سم وي" يس و علا ل راسو اللا 

المستقيم ؛ د أفَتجِعَلٌ لْسَايِينَ كلْجريينَ © ما لكم كيف تحكمون ». ١‏ أم مجمل الَنِينَ اموأ وَعَمِلوا 


5 كروي اس بره الل « 
يسا 


الصّلحدت كَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض أم َمل الْمُعَقَينَ لفجار »4. 





. 3 | 0ق 5-07 لمهي ور بي ل ِ عر مو عا اضر 2١‏ 
هذا استنكار من الله عز وجل » ( أمْ حَسِب الذِين اجترحواأ السَياتِ أن عله كلْذِينَ اموأ وَعَمِلُوا 


- مض اس #»» 2 و 6 2 
لْصّطْحَتِ سَوَآءمحَيَاهُمْ وَمَمَاتجِمْ سَاءَ ما محكمورك 4. 


5 











2 ,م وو 


...ا م يخرجهم منْها برحمته وشَفاعَة الشّافعِينَ من أفل طاعته(١),‏ ثم 


0 أبي 00 
الشينخ: ضالخ طاو نو ع شم وا وو امام الفا يفره وو بتعا 6ه اوح لوا نا اي ها روا فا ووه مزه لدو و بي قوز ناح ون لامأ لاح هد كي 


© ريه اال ه سوسم 


ثم قوله: (ثم يُحْرِجهم مِنْهًا يِرَحْمَيِهِ وَشْفَاعَةٍ الشافِعِينَ مِنْ أَهْل طاعَيه) هذا فيه ذِكرٌ 
سببين للخروج من النار في حق أهل الكبائر. 

وهذان السّببان ضَلْتْ فيها الفرق من المعتزلة والمخوارج ومن شابههم: 

» السبب الأول : رحمة الله ا والرحمة قاعدة عامة في كل فضل يحصل للعبد في 
اليا وق الآخرة: فالخروج من النار برحمة الله؛ التخفيف من الحساب برحمة الله؛ دخول 

من دَخَل الجنة برحمة الله 38ء كما صح عنه تك أنه قال: «لن يُدْخِلَ أحَدكم الجنة عملّه 
أو لن يَدَخْلُ أحدكم الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل»؛ فهذا السبب عام, ٠‏ فكل من خرج هو برحمة الله حتى 
فيمن شفع وفع فإ العبد يخرج بعد شفاعة الشافعين برحمة الله ق؛ وهذا يعني أن قوله 
(يرحَمَيَه حْمَيْه وَشاعَةٍ الشَافِِينَ) أنها نفهم منها أنه أراد شيئًا مستقلا وهو أنه محض تفْضّل منه 3 ؛ 


عَذّبْ ثم اخرجهم برحمته. . وهذه الرحمة في هذا الموطن لبا تفسيران: 
© الو جه الأول : أن جعل الكبيرة 5 مع ما فيها من عِظمُ المبارزة لله قد والتهاون بأمره 


ومخالفته وارتكاب نهيه: أن هذه الكبيرة ة لم يحكم الله 8 على من ارتكبها أنه يَعَذَّبْ أبدا. 
ال 0 0-0-0000 


7 0 








على لون اراد نه العذاب -والعياة ا فينبُتون فيه من 
جديد كما تنبت الِبّة في جانب الوادي وحميل السيل ؛ وهذا أيضًا رحمة من الله 48 في 





(١)الشيخ‏ الفوزان : كما صحت بذلك الأخبار عن رسول الله تهز: أن عصاة الموحدين يخرجون من 
النارء إما بفضل الله تعالى؛ ٠»‏ وإما بشفاعة الشافعين بإذن الله تعالى» والشماعة حق, ولكن لا تكون إلا 
بإذن الله وأن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد» لا من الكافرين ولا من المشركين ولا من المنافقين. 


(؟)الشيخ الفوزان : بعد إخراجهم من النار ورد أنهم يخرجون من النار كالفحم محترقين؛ ثم يلقون في 
نهر يسمى نهر الخحياة» فتنبت أجسامهم ولحومهم» ثم بعد ذلك إذا هذبوا ونقوا انلو ليكول 
الحنة» فيد خلون في الحنة. 





5 وذّلك بأن الله تَعَالى تولَى هل معرفته , ولم يُجعلهم في الدارين كافل 
نيا راج سو ا ع 


ا ل ند مز هذه لطلقي 
2 وقوله :ذلك أن الله مولى أهل معرفته) - فيه مؤاخذة لطيفة» 


» والسبب الثابي: شفاعة الشافعين من أهل طاعته. 

وشفاعة الشافعين: 

6 أعلاها شفاعة النبي ينك في أهل الكبائر أن يخرجوا من النار. 

6 ثم شفاعة الملائكة للمؤمنين الذين.ارتكبوا الكبائر أن يخرجوا من النار. 
ص ثم شفاعة الوالدين لأولادهما. 

6 وهكذا شفاعة الُحِبْ لحبيبه من أهل الإيمان فيمن شاء الله 3 أن يُشَفَعَ. 


وهذان الأمران: الرحمة على ما ذكرت » وشمفاعة الشافعين أيضًا على هذا 
الوصف - - وقد تقدم أظن بحث الشفاعة مُطولا- : وهذان خالف فيهما أهل الفرق وخاصة 
الخوارج والمعتزلة ومن شابههم. 
0 


الممسس د ودج م 
دم اله فق عليه بنعمة أن يكز بانه نِْمَ عليه وتفْضلَ عليه وأحمينَ إليه ومَنّ اله 8 
عليه بهذه النعمة» فالذي عَصى الله 8 وعفا الله عنه أو عَدَبَهُ ثم أنجاه, هذا كله من أثار 
تواى الله و3 لعل الا 

التعليقاتسب هض شد 

)١(‏ الشيخ الفوزان: قال تعالى: ( دحت يت اخكيثرا يقاب أن مه لي ا امكو يوأ وعَملوا 
آلصّلحَنت » [الجاثية : 0171 وقوله تعالى: ( أ رحج لْمُكَقِينَ ألْفْجَارِ 4 اص إلى غير ذلك من 
الآيات التي تدل على أن الله لا يسوي بين أهل طاعته وأهل معصيته ؛ ولا بين أهل الإيمان وأهل الكفرء 
بل يجازي كلا بعمله (ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايتي 
بل ميز بينهم سبحانه في الدنيا وفي الآخرة ؛ ميز بين أهل الطاعة والمعصية؛ وبين أهل الكفر والإيمان» قِ 
الدنيا وفي الآخرة؛ ميز بينهم في الدنيا في صفاتهم وعلاماتهم وأفعالجم؛ ؛ فليست أفعال أولياء الله وأهل 
الطاعة مثل أفعال أعدائه ولا أقوالبم ولا تصرفاتهم لومم م مم ممم ممم مف ممم ممم ممم ممم ممه ممم مق 


ب ٠‏ ع ضر بيه 8 
0 2 
81 يمه 
535 مأ ونا 
هو 
< ع جا هوه 1 2 
٠ © 9‏ و 9ع و وهوهة#0»ووو9ة ووو ووووووووووووووووووووووو و وو ووو وو ووو ووه 


ابن أبي العر الحنفضي 


+ «« عم وو دوه مه ٠»‏ 














وهذا يدل على أن ولاية الله لعباده المؤمنين تتبعض ليست كاملة » فإ وَلايْة الله فخ - 
وهي محبته لعبده ومودته له ونصرنُه له وتوفيقه ونحو ذلك- لا يكون جملة واحدة. 

إما أن يأتي في المعين و| وإما أن يزول كقول الوعيدية بل يجتمع في حق المعين في الدنيا 
والآخرة أنه محبوبٌ من جهة ومُبِعَضٌ من جهة» مُتولا من جهة ومخذول من جهة أخرى. 

وهذا هو الذي أراده في أن أهل الكبائر في اعتقاد أهل السنة والجماعة لا يَخْلُونَ من 
نوع ولايةٍ لله 35 لهم ؛ ٠‏ فالله 38 (تَوَلى أَهْل مَعْرِفيهِ) يعني أهل توحيده. 


ع وسا ود"ره 


(وَلم يَجَعَلهُم فِي الدَارَيْنِ) في الدنيا والآخرة 

(كأهْل تكرَتِهِ) ؛ يعني: أهل الكفر الذين « يَعْرفُونَ تِعَمَتَ الله 
[النحل: 47]؟ بل لهم نصيب من ولاية الله ق. 

وَلاية الله وهي عحبَتهُ ونْصرَتُهُ في حق المعيّن من أهل القبلة تتبمّض» » يعني تكون في 
فلان أعظم منها في فلان. 

فالمؤمن المسَدّد الذي كمّلَ إيمانه بحسب استطاعته له من وَلاية يةِ الله ق الولاية الكاملة التي 


تناسب مقامه في الإيمان, والذي يخلط عملا صالكا وآخر سيئًا له نصيب من محبة الله 38 
ووَلايتِهِ ونُصرتِهِ بحسب ما عنده من الإيمان. 


فَإِدًا في حق المندن حت رمن آهل الكتائر تيم فيه ولانة من جهة وكذلان مع جنية 
أخرى ع اا ل ل ري 


التعتليقاتب 





2 ت انظر إلى الناس الآن, وانظر إلى تصرفاتهم», انظر إلى تصرفات المتقين والمؤمنين, وانظر إلى تصرفات 
الفمسقة والعاصين» وانظر إلى تصرفات الكفار والملحدين » هذا في الدنيا. 

وي الآخرة كذلك ييز الله بينهم ) فهؤلاء يكرمهم ينته » وهؤلاء يعذبهم بناره وعقوبته ؛ لأنه 
سبحانه حكيم يضع الأمور في مواضعهاء فلا يضع الرحمة إلا فيمن يستحقهاء ولا يضع سبحانه 
وتعالى العذاب إلا فيمن يستحقه. 

لكن قوله: (أهل معرفته) فيه قصور وإيهام أن الإيمان هو مجرد المعرفة كما يقوله غلاة المرجئة فلو 
قال: (أهل طاعته) لكان أحسن وأوضح. 








5 توا سلما عات هو > نميه كاوم ‏ ا نه 2< ري الهم اس 
.... الهم يا ولي الإسلام وأهله تُبِتَنَا على الإسلام حتى نلقاك يه (1)........... 





ابن أبي العر الحنفي 
206 وقوله: (اللهم بأ ولي الإوسلام وأهله سكا بالإسلام ؛ وفي نسححة : 


ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به)- روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل 
الأنصاري في كتابه الغاروق »؛ بسدلة عر الم رضي الله عنهء قال: «كان من 
دعاء رسول الله 6 يقول: يا ولي الإسلام وأهله؛ مسكني بالإسلام حتى 
ألقاك عليه». 

ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة. وبمثل هذا الدعاء دعا 
وو او حيث قال: ورب هذ مات من املك 


- 1 42 


12 رن شدلا ولق ا 5 لاا ا ا اا ا ا 0ك 
الشيخ صالح 





ثم دعا آخرًا بقوله (اللْهُمٌ يا وَلِي الإسّلام وَأَهلِهِ يتنا عَلَى الإسئلام حَتّى كلقاك يه) 
وهذه الجملة رَوِبَت في حديث لكن لا يصح» ٠‏ وهي دعاء طيب. 

ومعنى (وَلِي الإسلام) يعني: ناصر الإسلام ؛ لذن الولي هو الناصرء واللّه 8 وعد 
بنصر دينه 8 قال 38: « هُوَ لذ أَرْسَلَ رَسُولَهُء بالْهُدَئ وَدِينٍ آلْحَقٍ لِيظْهرَهُء على 
َلدِينٍ 3 وكفئ باللّه شْهِيدًا » لالفتح: 184]. 


التعليقات 





(١)الشيخ‏ الألبابي : هذا الدعاء ورد مرفوعا وهو مخرج في " الصحيحة " (1877) كما كنت ذكردت في 
تخريج الشرح " لكن وقع هناك )١1817(‏ وهو خطأ مطبعي فاقتضى التصحيح. 

الشيخ الفوزان : هذا من أجمل كلام المصنف يرحمه الله! إنه لما ذكر هذه المسائل العظيمة الخطيرة سأل 
الله الشيةت: ألا يضله الله مع أصحاب هذه الضلاللات وأصحاب هذه المقالات الضالة, فهذا من الفقه 
والحكمة ؛ أن الإنسان لا يغتر بعلمه؛ ويقول: : أنا أعرف التوحيد وأعرف العقيدة» وليس علي خطر» 
هذا غرور بل عليه أن يخاف من سوء الخاتمة والضلال» » يخاف أن ينخدع بأهل الضلال» » كم من معتدل 
الخرف» خصوصا إذا اشتدت الفئّن» يصبح بح الرجل مسلمًا ويمسي كافراء ويمسي مؤمئًا ويصبح كافراء 
ويبيع دينه بعرض من الدنيا » كما صح الحديث بذلك ال 14000آ11#ا ا ا ا 0 





5 0 _- ا 
.9 6" أجَمَيك عام 
برهتت ثتثت57ب5 ا ا لش تمص ا وب وسور 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 0 د ل و 


ومن استدل بهاتين يبظ فإن 
الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام» لا بمطلق الموت» ولا بالموت الآن: 





والمرق ظاهر ففوفم رمو فو ةرمو ونيم يمي فو ورور ةررم يف مر م ممه مر رز رمف ةيةه مر وريم تيت هرررم م م ا ا ا مل مقن 
الشيخ صالح 
وقال أيضًا 38: « إنا لَمَمِصُرٌ رُسُلَنَا وََلْذِيَ ءَامَنُوأ فى آلحيؤة آلدَّنْيا وَيَوْم 


واه # و رم 


يَقوم الأَشَهَِد 4 اغافر: ,]0١‏ ونحو ذلك كقوله في آخر الصّافات: « وَلَقَدَ سَبَقَتٌ 
كاسَتَنَا لِعِبَادِنًا الْمُرْسَلِينَ © إنجم جم لهم الْمَنصُورُونَ 9© وَإِنَ جِندَنًا لَهُم 
ألْعَسبُونَ # [الصافات: .]١ 7/8 - ١/١‏ 

فقوله (اللَهُمُ يا وَلِيّ الإسلام) يعني اللهم يا ناصر الإسلام وأهله؛ فالله يك وَعَدْ 
بنصرة دينه ونصرة أهل الإسلام ووعده حق. 

فنسأل الله 5 الذي وَعَدَ بنصر الإسلام ونصر أهل الإسلام أن يثبتنا على هذا 
الدين حتى نلقاه: وأن يرينا نَصرّ دينه وإعجاز كلمته وإعلاء رايته إنه سبحانه على 


كل شيء قذير. 
التعليقات 





ت الفتن إذا جاءت يسأل الإنسان الله الثبات» ولا يقول: أنا لست على خطرء أنا عارف وأنا أصلى, 
نعم» أنت عارف وتصلي والحمد لله» لكن عليك خطر وعليك أن تخاف:؛ أنت أفضل أم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام؟ قال: « وَآحَمْبَتى وَبٌَ أن نَعْبُدَ آلَأصّنَامَ 4: إبراهيم خاف على نفسه من عبادة الأصنام. 
مع أنه هو الذي كسّرها وحطمها بيده؛ ولقي في ذلك العذاب والإهانة في سبيل الله عز وجل ؛ ٠‏ ومع هذا 
يقول : : ( وَآجَنْبتى وَبَىّ أن نَعْبدَ آلأصْنَامَ 4: ولم يقل : أنا الآن نجوتء. بل طلب من الله أن يجنبه وبنيه 
أن يعبدو! الأصنام. 


فالإنسان يخاف دائما من ربه عز وجل ؛ وكم من مهتد ضل؛ وكم من مستقيم انحرف ؛ وكم من مؤمن 
كفر وأرئدء وكم من ضال هداه اللّهء وكم من كافر أسلم» فالآمر بيد الله سبحانه وتعالى. 









وتَرَى الصلاة خَلف كل بروَفاجر من أل القبْلة, وعلى مَنْمَاتَمِنهُم(ا) ...... 
أبن أبي العز الحنفي ش 1 1 
....... قوله: ( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من 

ش: قال :#: «صلوا خلف كل بر وفاجر». رواه مكحولعن أبى هريرة 
رصي اللّه عنه ؛ وأخرجه الدارقطني؛ قال: مكحول لم يلق أبا هريرة.وفي 
إسناده معاوية بن صاحح' متكلم فيه ؛ وقل احتج به مسلم قي صحيحه. 
وخرج له الدارقطنيأيضا وأبو داودء عن مكحولء؛ عن أبي هريرةرضي الله 
عنه؛ قال: قال رسول الله : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» برا 
كان أو فاجراء وإن عمل بالكبائر؛ والجهاد واجب عليكم مع كل أمير» 





برا كان أو فاجراء وإن عمل الكبائر) ا ا د 
الشيخ صالح سس م 0 


رص عل ل ا 0 6ه 2 ع شاه سا لس هار 
قال خنه (وَكرَى الصّلاة خَلْفَ كل بر وَفاجر مِنْ أَهْل القِبْلةَ» وعَلى مَنْ مات منهم) 
هذه الجملة يريد بها تقرير ما دلْتْ عليه الأدلة العامة والخاصة في أنَّ الصلاة عند أهل 
لتر أنباع الصحابة رضوان الله عليهم تَُامُ خلف كل إمام ؛ إمام عام وهو ولي الأمر أو 
إمام خاص وهو إمام المسيكن عسنواء أكانَ برًا أو كان فاجرًا- إذا كان من أهل التوحيد ؛ 
يعني من أهل القبلة. ش ّْ 
لبجب بيب ااا 
)01 الشيخ الألبابي: قلت : والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه على ما تراه مبينا في الشرح 
وكفى بهم حجة ومعهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الأئمة : «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم 
ولبم وإن أخطنوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى . وفي الصلاة على من مات منهم 
أدلة أخرى تراها في «أحكام الجنائز» (ص 74) وأما حديث « صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل 
بر وفاجر . . . » فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في (الشرح) وبينته في (ضعيف أبي داود) (41) (1) 
و(الإرواء) (٠اعه)‏ )ع0 ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الماسق وحديث , اجعلوا أئمتكم 
خياركم ؛ إسناده ضعيف جدا كما حققته في (الضعيفة) )١477(‏ ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب 
الحاكم .تع لو صح حديث 8 . ..... ولاايؤم فاجز مؤمنا <٠:‏ + لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته 
ولكنه لا يصح أيضا من قبل إسناده كما بينته في أول (الجمعة) من (الإرواء) [ رقم 04١‏ ! 001 


ا ا 
نلق مله عقي اسه 
صلبجججججججج7  _‏ لب الررب 77 ير 
ين ابي اي ضسسس077272772727022702201200222222733/ 
50 ا ع سي و 
0 الي 0 «يصلون لكمء فإن أصابوا فلكم ولبم: 
وأن أخطأوا فلكم وعليهم. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه, أن رسول الله 86 قال: صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله). 
أخرجه الدارقطني من طرق» وضعفها 3707110001« 


الشييح صالح 











وهذا يريد به مخالفة من ضلُوا عن سبيل السلف فيمن لم يُصنُوا إلا خَلْفَ من يهائلهم 
في العقيدة ة أو يمائلهم في العمل أو يكون سليمًا من الفجور, يعني لا يصلون إلا خلف من 
يعلمون يره وتقواه ونحو ذلك. +وهذا صنع الخوارج وكل أنواع المتعصبّة من الضلل من 
أهل الفرق جميعا. فكل فرقة من الفرق تُكفر الفرقة الأخرى أو تُضَلْلها ولا يرون الصلاة 
خلف الآخرين» ولو كانوا مبتدعة أو كانوا فجارًاء فإنهم يقولون: لا نصلي إلا خلف من 
نعلم دينه أو خلف من هو مثلنا في الاعتقاد. 


بل زاد الأمر حتى صار أصحاب المذاهب المتبوعة: الشافعية والخحنفية المالكية لا يصلي 


أحدٌ منهم إلا خلف من كان على مثل مذهبه الفقهي »؛ وجدا كلت لدي الولب الشباخ 
اعنم مخالنة ل بال البدع ال تسل الفقه نلا لاه 1 جذا. 
التعليقّات : 


> الشيخ الفوزان : عزاافه منألعات: 


الأولى : أن الصلاة عمل وإحسانء فإذا فعلها الناس خصوصا ولاة الأمور, فإنهم عملوا يغزونا 
وإحساناء وفي ترك الصلاة ة خلفهم ة فيه حظور عظيم » من شق العصاء وتفريق الكلمة» وسفك الدماء 
وهذا خطر عظيم» فيجب أن يتلافى» قال عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف من قال: لا إله إلا 
الله ؛ وعلى من قال: لا إله إلا الله؛؛ هذا من حيث العموم» فكيف بولاة الأمور الذين في منابذتهم 
ومخالمتهم شق لعصا الطاعة» وتفريق الكلمة» وآثار سيئة على المسلمين؟ 

هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ يصلون الجمع والجماعات؛ ويجاهدون في سبيل الله مع كل أمير» برا 
كان أو فاجراء ما لم يخرج عن الإسلام. 

هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» من عهد الصحابة إلى عهد الأئمة» وهو الذي عليه إجماع 
المسلمين من أهل السنة والجماعة از[ ز ز ز ز ز ز[ [ [ [ [ 1 1 1 1ك 











ا لا اف لق لأ أ عه وو ف ور لوه وا أن وو عع فنع 6و وا ل ل 05-0 


هين بي العز الحنضي 
.... اعلم, رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم 
مُنه بدعة ولا فسقاء باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم 
المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف 
المستور الحال» ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر 
الفسق» وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه؛ كإمام الجمعة 
والعيدين» والإمام في صلاة الحج بعرفة» ونحو ذلك: فإن المأموم يصلي 
خلفه» عند عامة السلف والخلف. 





العلماء. ا أنه يصليها ولا 018 فإن الصحابة يه كانوا يصلون 
ال جمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يدون كنا كانعيك الله ين 


عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف؛ وكذلك أنس رضي الله عنه» كما 
تقدم» وكذلك عبد الله بن مسعود ©ه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة 
بن أبي معيطء وكان يشرب الخمر؛ ٠‏ حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعاء 
ثم قال: أزيدكم؟! فقال لهابن مسعود: : ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة!!.. 
الشيبخ ماح سس ص ا م 00 
وكذلك يرون الصلاة على كل ميتو من أهل القبلة ما دام أنّه مات على التوحيد ولم 
يُعرَفْ بكفر أو نفاق. 
وتحت هذه الجملة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 
الصلاة خلف الإمام الأعظم أو الأمير المخاص ا دل عليها سنة النبي عَكَِبدُ , 
رذ عالوااعيل الماق افر ل 
التعليقات ب ب | | 
> المسألة الثانية : 01100 000 
وعليه ما على المسلمين» أما إذا نخرج عن اللإسلام قلا يصلى عابه : ؛ لأنه ليس بمسلم» وليس كل إنسان يُحكم 


على الناس بالردة» إنما يحكم بذلك اهل العلم والبصيرة ة بالرجوع إلى قواعد أهل السنة والجماعة» أما كل أحد فلا 
يحكم بذلك», وإن كانت نيته طيبة ومقصده حسئاء إنما الحكم لأهل البصيرة ة والراسخين في العلم. 











ع اس عأ 
١ه‏ عله عدي ا 
جججب ل 21 2ك 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وف الصحيح: أن عثمان بن عفان© لما حصر صلى بالناس شخص, 


فسأل سائل عثمان: إنك إمام عامة؛ وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ 
فقال: يا ابن أخى : إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس » فإدا أحسنوا 

والفاسق والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة , فإذا صلى المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته؛ لكن إثما كره من كره الصلاة خلفه» لأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المذكر واجب. 
يستحق التعزير حتى يتوب» فإن أمكن هجره حتى يتوب كان حسئاء وإذا كان . 
بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك في إنكار المذكر 
حتى يتوب أو يعزل أو ينتهى الناس عن مثل ذنبه: فمثل هذا إذا ترك الصلاة 
خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية » ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة م 
الشييخ من لج سس سه سس سس سس سس سس رس سس بس د 

أما السنة فقد صح عنه ينظ كما في البخاري وغيره أنه ذكر الأئمة والأمراء الذين 
يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فقال: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن أخطئوا 
فلكم وعليهم». 

وكان السلف إذا صلُوا خلف من يعلمون فجوره فإنهم لا يفارقونه لأجل فجوره؛ 
كما صح: عن ابن مسعود © أنه صلى خلف أمير الكوفة الفجر وصلاها أربعًا فقال ذاك 
الأمير: أزيدكم؟ يعني هل أنا نّقَصْتْ من الصلاة وكان في سكروء فقال له ابن مسعود: ما 
زَلنا معك في زيادة. 

فلم يحمله فِعْل الكبيرة ؛ شرب الخمر وما ظهر من أماراتها من تضييع عدد الركعات 

من أن لا يصلي خلفه لأنّ مصلحة الاجتماع وعدم التفرق عن الأمير أعظم من هذه 
المصلحة الخاصة. 


التعليقات 


ره بم لوك بقاع 8 © رخف عه هع هه هاه هوه هاه واهايه هرها سزعيه يع وتوا ره هاه هر ريه قاف مره اام هيوه م واو اوها ع امإو ع هق واه لوه وذو ولع اهام هه وقوه وأقوهاء 











0 علا 

اجَقيك لامر مآد ١ه‏ 
ْ 4بن أبي العز الحنفي 

...... وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا 


لايترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمورء ليس في ترك الصلاة خلفه 
مصلحة شرعية؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلفه أفضل» فإذا 
أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرًا للمنكر في الإمامة» وجب عليه ذلك» 
لكن إذا ولاه غيره»؛ ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان لا يتمكن من 
صرفه عن الامامة إلا بشر أعظم ضررًا من ضرر ما أظهر من المنكر: فلا 
يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بحصول 
أعظمهماء فإن الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
امفاسلء تقللياة حضت الإمكان.: 

فتفويت الجمع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالامام 


الفاجر, لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع فجوراء فيبقى تعطيل 
المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المعسدة ام ب لما كع الا 
الشيخ صالح 

كذلك مر الحجاج بن يوسف الثقفي على احج في سنةٍ من السنوات من فل خلفاء 
بني أمية وحج بالناس» فجاء يوم عرفة وكان ابن عمر هو مفتي الحج بأمر ولي الأمرء 
فجاء ابن عمر للحجاج وقال له: : اخرج إلى الصلاة لا قرب الزوال- لآن قله هي السنة 
أن يصلى الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في أول وقت الظهر. فقال: أخرج م إلى الصلاة. فقال 
الحجاج: : أفي هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن ٠؟‏ قال: نعم أترغب عن السنة؟ فخرج فصلى 
الحجاج وصلى خلفه ابن عمر وصلى وراءه المسلمون. 


وهذه أيضًا ثبتت عن أنس في صلاته خلف الحجاج»؛ وعدد من الصحابة رضوان الله 


عليهم وجممٌُ كثير من التابعين صَلُوا خلف من يعلمون فجوره ويعلمون إسرافه بقتل أو 
معاص كبائر و نحو ذلك. 





ل لط د ع لقا د مور 1 2 ارامت ها ملستب هن عوضخ كمف الفنهه او يو ماده ري اف سام ار و 


0 0 117 9 


ل يه 9ك 














١‏ اب مسال هه د 


4 رآ 


# © © » © ف و6 ف ووه وووووووووووووووووووووووووووووووووووو وو ووو ووو ووووووووووووة. 


ابن أبي العز الحنفي 
......وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولى من فعلها 
خلف الفاجر. وحينئلء فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر» فهو موضع 
اجتهاد العلماء ء: منهم من قال: : يعيد» ومنهم من قال: يعيك. . وموضع بسط 
ذلك في كتب الفروع. 

وأما الومام إذا نسي أو امل ولم يعلم المأموم ماله ٠‏ فلا إعادة على 
الملأموم , للحديث المتقدم. وقل صلى عمر هل وغيره وهو جنب اسما 
للجنابة. فأعاد الصلاة ع ولم يأمرالمأمومين بالإعادة. 

ولو علم أن إمامه بعد فراغه كان على غير طهارة» أعاد ٠‏ عند أبي 
المام بها لٍِ يسوغ عند المأموم. وفيه تفاصيل 0 ولو 
علم أن إمامه يصلي على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفهء لأنه 











والصلاة ة خلف هؤلاء سْنّة ماضية وعمل للسلفء ٠‏ لذلك صار من المتقرر في قواعد 
أهل السنة والجماعة أن يصلي المرء ء خلف الإمام على أي حال كان ما دام أنه مسلم. 
ويصلي خلف الأمير -الأمير العام امير البلد-ء ويصلي خلف الأمير المقبّدُ أيضًا -أمير 
السفر أو أمير الحج أو المسؤول أو نحو ذلك- ؛ لأنّ مصلحة الاجتماع مطلوبة والخلاف 
شرء وهذه صارت سُنَّة ماضية لأهل السنة والجماعة. 
ى المسألة الثانية : 

ما نْص عليه السلف أيضًا في هذا الأصل أن الصلاة نراها ونفعلهًا خلف كل إمام بر 
أو فاجر أو أيضًا من نمجهل عقيدته. وقد بَدَعَ الأئمة الأربعة وأئمة ئمة السلف من قال لا أصلي 
خلف أحد إلا بعد أن أعلم عقيدته ؛ بل يُصَلَى -خلف مستور الحال؛ ومن لا نعلم حاله 
ولا نبحث ولا متحن الناس في عقيدتهم قبل الصلاة» ونرى هل هو موافق أم ليس 
ا كل هرشع ام لس بسن 











لاله 
م يه 
العقتآة | ذأ وجننا 
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ابن أبي العر الحنقي 
6 وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الآمر, 
وإمام الصلاة» والحاكم؛ وأمير الحرب» وعامل الصدقة: يطاع في مواضع 
الاجتهادء وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل عليهم طاعته 
فق ذلكء وترك رأيهم لرأيه» فإن مصلحة الجماعة والائتلاف2» ومفسدة 
الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الجزئية. ولهذا لم يجز للحكام أن 

والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض. يروى عن 
أبي يوسف : أنه لما حج معهارون الرشيد » فاحتجم الخليفة» وأفتاهمالك 
بأنه لا يتوضأء وصلى بالناس »؛ فقيل لأبي ويف" أصليت خلفه؟ قال: 
سبحان الله! أمير المؤمنين. يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة الأمور من 





نرى ظاهر الأمرء وما دام أن ظاهر الأمر السلامة فإننا نصلي خلفه دون بحث. فإذًا 
على هذا الأصل لا يجوز امتحان الناس في عقيدتهم عند إرادة الصلاة» ولا بَحْتْ أَمْر 
الباطن وإثارة الباطن ؛ لأن الأصل الظاهر. ظ 

وهذا هو الذي نص عليه الأئمة الأربعة وجماعة كثيرون من أئمة السلف» وقرره 
المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. 
حم المسألة الثالثة : 

اه ار بر »و 2 ةرسم 1 

قوله (خَلْفَ كل بر وَقَاجرٍ مِْ أَهل القِبلَة) هذا إذا كان إماما مرتباء ولم يكن بوسع 
المرء أن يختار الأمثل. أما إذا كآن في سّعة في أن يختار من هو أمثل لصلاته وإمامته» فإنه 
تعد عليه أن يصلى خلف الأقرء «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله). 
فيقال له تأخر ؛ لأنه ليس بإمام للمسلمين وليس أميرا وليس إمامًا رائبًا في هذا المسجد أو في هذا 
المكان» فلم يتقدم؟فتقديمه والرضا بذلك هذا نوع قصور بل مخالفة لأمر النبي ك. 


التعليقات سس 


ل 4ت فك و 1ك 02 ول ع ع وله كتمهف 6 واد ع ا عاب 6 ولام و عع ل او ولاو الول ا 0 





ليم 

11 2ه لعفي لظام 
ال ا ٠ ٠‏ + # © © ١٠و‏ 8 © 49+ وو ووووووووووووووووووووووووووووو ووو وووون 
...... وحديث أبي هريرة » الذي رواه البخاري , أن رسول الله بخ قال: «يصلون 
لكم: فإن أصابوا فلكم ولهم. وإن أخطأوا فلكم وعليهم) نص صحيح 
صريح في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه؛ لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه 
أخطأ بترك واجب اعتقد أنه ليس واجبًا ؛ أو فعل محظورًا اعتقد أنه ليس محظورً. 
ولا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا الحديث الصريح 
والحنبلية أن الومام إذا ترك ما يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به!! 


فإن الاجتماع والائتلاف نما يجب رعايته وترك الخلاف المفضي إلى الفساد.... 
الشيخ صالح وال بيب ب 2 222ل777_<سهك 





وهذه المسائل ما فيها حياء ولا فيها محاملات , يعني إذا كان الأمر في الاختيار لا تجعل ' 


لأن هذا الإمام هو بين يدي الله 36 , وهو مقدم الوفد بين يدي الله 38 وهو الذي يدعو 
لهم ويؤمهم فلا يجامل في هذه المسائل. 

ما يتصل بذلك أيضًا إذا كانت صلاة الجماعة» وإذا تَرَلَ هذا المسجد فإنه يَجِدُ مسجدًا آخر 
يد إمام أسلم له في دينه وأَنبع فإنه يذهب يصلي خلف الأمْلَمْ ؛ لأنّ هذا مما فيه السّعَة ؛ يعني 
لم يتعين عليه أو ليس كم مفسدة أن يصلي خلف هذاء بخلاف ما إذا كان هذا الإمام أمير البلد 
أو ولي الأمرأو نحو ذلك فإن التخَلف عنه يثيرمفسدة والأصل الجواز. 
المسألة الرابعة : 

أهل القبلة هم من يُوصّفُ بالإسلام» والذين يُوصفون بالإسلام أنو::: 

© النوع الأول: المؤمنون الصالحون. 

6 النوع الثابي: مسلم له فجور بمعاص ختلفة. 

النوع الثالث: مسلم له فجور بمعاص خاصة يأتى بيانها. 

89 النوع الرابع : المنافق. 





41١ه‎ 











ام ل لو ل لح سخ اام لامع افع ولع ع ع ع وم و ا 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقوله: (وعلى من مات منهم) - أي ونرى الصلاة على من مات من 
الأبرار والفجارء وإن كان يستثنى من هذا العموم البعاة وقطع الطريق ؛ 
وكذا قاتل نفسهء خلاقًا لأبي بوسفء لا الشهيد؛ خلافا لمالك والشافعي 
رحمهما الله» على ما عرف في موضعه. 

لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من 
أهل البدع والفجورء لا للعموم الكلي ؛ . ولكن المظهرون للإسلام قسمان: 
إما مؤمن» وإما منافق ؛ ٠‏ فمن علم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له؛ 
ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه. . فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل 
هو عليه؛ وصلى عليه من لم يعلم نفاقه» وكان عمر»ه لا يصلي على من 
لم يصل عليه حذيفة؛ لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين» وقد نهى 
الله سبحانه وتعالى رسوله # عن الصلاة ة على المنافقين ؛ وأخبر أنه لا يغفر 
لبهم باستغفاره ؛ وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله؛ فمن كان مؤمئًا بالله 
ورسوله لم ينه عن الصلاة عليه» ولو كان له من الذنوب الاعتقادية 
البدعية أو العملية أو الفجورية ما له» بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار 
للمؤمنين» فقال تعالى: ( فَأعَلَرْ أنه لآ إِلَهَ إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرَ لِدَنِلى 
وَللمُؤْمِيِينَ وَالْمُؤّمِنَتِ» ا 00 


الشيخ صالخ م تأت و20 
لله أما القسم الأول فالصلاة على من مات منهم قريّة وحَق: في أنْهُ إذا مات المسلم المسَدّدْ 
أن يُصلَى عليه وأن تُشْهَدَ الصلاة ة عليه وأن تُشْهَدَ جنازته لأنَّ هذا من حق المسلم على المسلم. 
لله وأما القسم الثاي أن تكون الصلاة ة على من له فجور عام ؛ يعني المعاصي 
المختلفة ؛ هو تمن خَلَطَ عملاً صالحا وآخر سيئا وعُْرِفَ بذلك في معاص مشهورة عنه؛ 
فهذا يُصلَّى أيضًا عليه بإطلاق» ولا يشرّع التخلف عن الصلاة عليه إذا كان غير داع 
ومخان لبد الفجور بدعوة غيره إليه. ظ 


ل 1111-بد00000202021 0 ا ا 
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وه محح مح وومو و ووو 6م096 06065 06 ا ووه وين 


ابن أبي العز الحنفي 
تسود لاقو سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات, 
فالتوحيد أصل الدين؛ والاستغفار له وللمؤمنين كما له. فالدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات» إما واجب وإما مستحب» وهو على 
نوعين: عام وخاصء أما العام فظاهرء كما في هذه الآية» وأما الدعاء 
الخاص» فالصلاة على الميت» فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن 
يصلوا عليه صلاة الجنازة: وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا له 
كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: «سمعت 
رسول الله #6 يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء؛ 7 





الشيخ صالح 

الي أما القسم الثالث: من أهل الإسلام هو من له فجور بكبائر خاصة وهي التي 
جاء الدليل بأن يَتْرّكَ طائفة الصلاة عليه؛ مثل الغَّالُ؛ ومثل من قَتلَّ نفسه» وأشباه هذه 
الذنوب؛ ومن أقيم عليه الحد -حد القتل- وأشباه ذلك؛ فهذا يُصَلِي عليه بعض المسلمين 
وبترك الصلاة عليه أهل الشارة والعلم , كما جاءت بذلك السنة عن النبي كلك. 


له وأما القسم الرابع: أهل النفاق» والنفاق قسمان: 


القسم الأول: نفاق يعلمه كل أحدء وهذا لا يكون في المسلمين لأنه يكون 
زنديقا ؛ يعنى معلِنْ الاستهزاء بالله 5 في كتبه أو في قصائده أو نحو ذلك مَعلِين عدم 
الإيمان.بالقرآان ولا بالمعاد و اشنا ذلك فهذه رَنْدَقة ظاهرة. 


0 والقسم الثابي: نفاقٌ حَفِي يَعْلَمُهُ البعض ولا يَعْلَمُهُ البعض. ' ' 

> أما القسم الأول: وهو الظاهر فهو لا يجوز الصلاة على من كان زنديقا أو منافقً 
وذلك لقول الله فك في المنافقين: ل« أسَتَغَفِرَ لهم أو لا مسَتغَهز م إن تَستَغْهز 3 
معن مرة فان يعفر أنه ] ) 4 لالتوبة: .]8٠‏ إلى آخر الآية» وقال 36 أيضا لنبيه: « و 
تصل.عز أَحَدٍ مَيجُم مات أَبَدا وََا تَقَحِ على قَبَردمَ 4 لالتوية: 18ء فمن كان معلوم 
ظاهرا النفاق منه -الزندقة» محاربة الدين والزندقة الظاهرة» الكفر الظاهر نما يكون معه 
المرء منافقا خالص النفاق- فهذا لا يُصَّلى عليه فيجب على المسلمين أن لا يُصَلَوا عليه ؛ 
لأنه حينئذ لا يكون من أهل القبلة بالوصف العام. 
التعليقات 3 - !١‏ : :! 


ا وبموك بوم وروم ووو عق عط فعا لوم بره وع ورا وود ووس و هاس مو ويد وانعو و حو و 1 1 0 












ظ ...مم وَلاتُنَرَلَ أَحدا منهم جنة(1) ولآقارا(؟) تميييي يتين ينثي ف قفون 
ابن أبي العز الحنفي 





...... قوله: ( ولا ننزل أحذدًا منهم جنة ولا ارات 


وريه أنا لا تقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من 
أهل النارء إلا من أخبر الصادق 6 أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم 5 
شخ سا ببببيني-ا-اا-بسيسسي ل 000104060606060 

وأما القسم الثاني: وهو من نفاقه مُلْتَِسْء هل هو منافق أم ليس بمنافق؟ 

فهذا من عَلِمَ نفاقه بيقين له أن لا يصلي عليه ؛ إذا حَضَرَ في المسجد أو نحو ذلك» فإنه 
إذا علم نفاقه بيقين فإنه لا يُصَلَئْ عليه ويترك البقية يصلون لأنّ الصلاة عليه هي باعتبار 
الإسلام الظاهر ولم يظهر منه ما يخالف هذا الأصل. 


ويدل على ذلك أن عمر كه كان لا يصلي على من لا يعلم حاله إلا إذا صَلَى عليه 
حذيفة ؛ لأنَّ حذيفة بن اليمان 5ه أخبره النبى ينظ بأسماء المنافقين: فكان عمر بن الخطاب 
الخليفة الراشد ينظر هل يُصَّلي عليه حذيفة أم لا يصلي عليه؟ 

فإن صَلّى عليه حذيفة أو توجه للصلاة عليه أو لم يحكم عليه فإنه يصلي عليه. 

وهذا يدل على التفريق في هذه المسائل ؛ ما بين ما يُخْلَمُ من حال المنافق وما لا يُعْلم. 

فمن عَلِمَ حاله لم يُصّلّ عليه ومن لم يعلم فإنه يصّلي عليه ؛ ولا يَلِرَمُ من عَلِم أن 
يُعْلِنَ وينهى الآخرين عن الصلاة عليه ؛ أن الأصل هو ظاهر الإسلام. 

وقد قرَّر الأئمة من أهل السنة أن المنافق له أحكام المسلمين ؛ لأنَّ له حكم الإسلام الظاهر 


ىا 
ل لت ل 


)١(‏ الشيخ لألباين : قلت: إلا العشرة المبشرين بالجنة وعبد الله بن سلام وغيرهم فإنا نشهد لهم باجنة 
على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صرح المصنف رحمه الله بذلك في الفقرة (10) ومن 
ضلال بعض الكتاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه مع شهادة النبي 
صلى الله عليه وسلم له بالجنة كما في (صحيح البخاري) وليت شعري أي فرق بين من كان يهوديا 
فأسلم وبين من كان وثنيا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية . بلى هناك فرق فقد جاء في 
(الصحيحين) قوله صلى الله عليه وسلم : « ثلاث لهم أجرهم مرتين . . . » فذكر منهم « ورجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه » . فهذا له أجران دون 
الوثني إذا أسلم فله أجر واحد اله وم موه ممه ممم ممه موه ممه ممم ممم ممم موه ممه ممم ممه ممود 11 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وإن كنا نقول: إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله 
إدخاله النار, ثم مخرج منها بشفاعة الشافعين, ولكنا نقف قْ الشخص 
المعين»؛ فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم» لأن الحقيقة باطنة» وما مات 
عليه لا نحيط به؛ لكن نرجو للمحسنين» ونخاف على المسيئين. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 


الحنفية؛ والأوزاعى 510009009909999 
الشيخ صالح يسم : سس , 
قال له (ولا تنَزْلَ أَحَذَا مِنْهُم جَنّة وَل ثاراء ولا سهد عَليهِمْ يكفر ولا يشيرْك وَل 
يِفاق» ما لم يَظْهَرْ مِنْهُم شيء من ذُلِكء وَنَذْر سَرَائرَهُم إلى الله تَعَالَى) يريد العلامة 
الطحاوي جنم أن أهل السنة والجماعة بتَيعونٌ في الأمور الغيبية ما دل عليه الدليل من 
كتاب الله قت ومن سنة رسوله تنظ فلا يفون ما ليس لهم به علم ولا يقولون على الله 38 
ما لا يعلمون امتثالا لقوله سبحانه: ١‏ وَلَا تَقَفُ ما لَيِسَ لَكَ بي علد إن أَلسَمَعَ 
ولك وَأَلْفُوَادَ كلٌُ أوْلَتبكَ كانَ عَنَهُ مَسَعو له 4 [الإسراء: 83. 
التعليقات ١ 3_6 ١‏ :[ ا ١‏ 
” نحن لا نشهد لأحدء مهما بلغ من الصلاح والتقىء لا نشهد له بالجنة ؛ لأننا لا نعلم الغيب؛ ولا 
نحكم لأحد من المسلمين بالنار مهما عمل من المعاصيء لا نحكم عليه بالنار؛ لأننا لا ندري بما ختم له 
وما مات عليه؛ وهذا في المعين. 


فنحن ما لنا إلا الظاهر فقطء وكذلك لا يحكم لأحد بالنارء إلا من شهد له بذلك الرسول ©ز » سواء 
غجنة أو نارء مثل العشرة المبشرين بالحنة, وهم الخلفاء الراشدون الأربعة؛ وسعهد بن أن وقاأصء 
وسعيد بن ريد بن عمرو بن نعيل ؛ رحد الرحمن بن عوف», والزبير ين العوام ؛ وأبو عبيدة عامر بن 
الأنصاري؛ شهد له بالجنة» وكذلك رجل من الأنصار قال: «يدخل عليكم رجل من أهل الجنة» فدخل 
رجل تنطف للحيته من وضوثئه» وبيده اليسرى نعلاهء ثم جلس ف الحلقة» وفي اليوم الثاني والثالث قال 
عليه الصلاة والسلام نفس المقالة» ودخل نفس الرجل» وهذا من باب التأكيدء وإلا فشهادة واحدة 
تكفي : وقد تابعه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- حتى يعلم عمله الذي بسببه بشر بالجئة, فلم 
جد عنده كثير عبادة, وجده محافظا على الفرائض» ويقوم من الليل؛ وكان إذا استيقظ من الليل ذكر 
الله وسبح وهلل» فلما أراد عبد الله أن يغادر قال للرجل: «إني سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول كذا وكذاء فأردت أن أسبر عملك», فقال الرجل: ما هو إلا ما رأيت. فلما ول دعاه 
وقال: إلا أنني لا أجد في قلبي غلا على مسلم» قال: هذاء الذي لا نطيقه» كذ[ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 00 
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والووو اللاو دودو وو و95 099 





ابن أبي العز الحنضي 
....... والثائي: أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص» وهذا قول كثير 
من العلماء وأهل الحديث. 


والغالث: أنه يشهد بالجنة لبؤلاء ولمن شهد له المؤمنون2» كما في 
الصحيحين : «أنه مر بجنازة ؛ فأثنوا عليها حير » فقال “: وجبت») ومر 
بأخرى» فأثني عليها بشرء فقال: وجبت اق رموه دنه اسطوكة نان ا وان لت ع يه 
الشيخ صالح 

م« وادساي ا للد اعرف للا امه 

وامتثالاً لقوله كك: ( وأن تُشَرِكُوأ الله مَا لَمْ يتَزْلَ به سلطننا وأن تقولوا على 
آللَّه ما لا تَعْلَمُونَ 4 (الأعراف: 5: فَحَرَّمْ الله 36 القول عليه بلا علم» ومن القول عليه 
بلا علم أن يُسْهّدَ في أمر غيبي أن الله ف لا يغفر لفلان؛ أو أن فلانًا من أهل الجنة ؛ يعني 
قد غير لهء أو أنه من أهل النار المعيّن لأنة لم يشأ الله أن يغفر له: 

فأصل هذه المسألة وهي ما َررهُ من أننا لا تزُّ أَحَدا من أهل القبلة جنة ولا ناراء 
ار ا ا ا 00 ؛ يعفر لمن 
لي ا ا ل 

فالواجب انبا النص وتقديس الرب كي وتعظيم صفات الرب ع4, وأن: لا يشهد 
على مُعين من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة جزمًا أو من أهل النار جزمًا إلا من أخبر 
الوحي بأنه في هذا الفريق أو في هذا الفريق. 

وهذا نص عليه خلافًا لأهل الضلال في مسائل الأسماء والأحكام من المعتزلة 
والخوارج قبلهم ومن يروث السيف ونحو ذلك نمن يشهدون لمن شاءوا بالحنة ولمن شاءوا 
بالنار ؛ ؛ بل قد شَهِدُوا على بعض الصحابة بأنهم من أهل النار وعلى بعضهم من أنهم من 
أهل الجنة بمحض أهوائهم وآرائهم. 


التعليقات 





00 





- الحاصل : أن النبي > بت إذا شهد لأحد بالجنة » فإننا نشهد له بالجنةء ونقطع له بالجنة» وأما غيره فلا 
نقطع لهء ولكن نرجو له الخير. وكذلك الكافر المعين لا نحكم عليه بالنار؛ ؛ لأنه قد يتوب ويموت على 
التوبةء يختم له يخيرء لكئنا نخاف عليه » هذا من حيث التعيين. أما من حيث العموم : فنقطع أن المسلمين 
في الجنة ؛ ونقطع أن الكفار من أهل النار. 


ا ا 
4 مه عَفِية لوي 
ابن أزل الشر اشع ٠» © © © # © © © ٠ ٠‏ © © © © © © © # © © » # « ه © © وجو هوه بج و٠‏ 
5106 وف رواية كول وجبت ثلاث مرات » فقال عمسر: بأ رسول الله» ما 
وبحت فقَال رسول الله :#: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة؛ وهذا 
أثنيتم عليه شر وجبست له النار, أنتم شهداء الله قُْ الأرض». وقال : 
اتوشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا: َم يارسول ايه ؟ قال: 
بالثناء ان والثناء السيئ». فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار... 
الشيخ صا تمتك سح دياك وز 3ن اكلا رامال م0 لا باس ال سا0 
وأهل السنة يخالفون الفيرق الضالة في هذا الباب ويِّبعُون ما دل عليه الدليل ويُعظمون 
الله 35 , ولا يتجاسرون على الغيب» ويعظمون صفة الرب سبحانه بأنه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء. وتحت هذه الجملة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 
أن 0 0 القبلة فقال (وَلا تند اساي 0 من أهل 











ل 


تأ السلا أذ عله بل أع ار ول ماك ا 0 


اهنا فلا يدخل في كلامه من مات على الكفر وقد كان ي حي كافر ٠‏ كان لول 
ظ حياته نصرانيًا أو كان طول حياته يهودياء أو كان طول حياته وثيًا أو مشركا الشرك الأكبر 
. العروف؛ يعني من أهل عبادة الأوثان أو ممن لا دين له. فهؤلاء لا يدخلون في هذه العقيدة ؛ بل 
يشهدُ على من مات منهم بأنه من أهل النار؛ لأنه مات على الكفر وهو الأصل. 


وقد ثبت في الصحيح أن النبي بثظ قال : «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار» وهذا 
عموم وهو الموافق للأصل , وهو أن من مات على الكفر نحكم عليه بالظاهر, ولا نقول 
00 ؛ لأنْ هذا خلاف الأصل. والقواعد المقرَرَّة تقضي باتباع 
جر انين مدت الل تايان - فلا نشهد عليه بشرل ولا كفر ولا نفاق 
إذا مات2» كذلك نستصحب الأصل قِ من مات على الكفر من التصارى واليهود 
والوثنيين وأشباه هؤلاء. 
التعليقات 
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ومِنْ أهل العلم من أدخَل الحكم على الْمعيّنْ الذي ورد في هذه الجملة الكفار 
بأنواعهم فقال: حتى الكافر لا نشهد عليه إذا مات لأننا لا ندري لعله أسلم قبل ذلك. 

وهذا خلاف الصواب وخلاف ما قرره أهل التوحيد وأئمة الإسلام في عقائدهم: 
فإنَّ كلامهم كان مُقَيدًَا من مات من أهل القبلة» وموم رب ار لق ادر 
في هذا الكلام. 


حم المسألة الثانية: 


ذكرنا لك أن أصل هذه العقيدة تعظيم صفات الله 8 وعدم الخوض في الأمور 
الغيبية» والعلماء في إعمال هذا الأصل في هذه المسألة لبم أقوال: 4 

القول الأول: من قال: لا أشهد لأحدٍ ولا على أحدٍ مُطلقاء إنما نشهد للوصف 
للجنس دون المعين» فنقول: المؤمن في الجنة والظالم في النارء والمؤمن المسدد في الجنة , 
ومرتكب الكبيرة متوعد بالنار, وحوادالك عن ذكر الكنسن والتوع قوث ذكر المعين , ٠‏ إعمالا 
منهم للأصل الذي ا وأنّ الحكم بالخاتمة أمرٌ غيبي لا ندري هل حصل المختام 
بالتوحيد أم لا. 

# القول الثابي: وهو قول جمهور أهل العلم وأئمة أهل الحديث والسنة والأثر أنَّ 
هذه المسألة غيبية فمجالبا ومدارها على قاعدة الأمور الغيبية أنّه يُقتََى فيها الدليل دون 
تجاوز للقرآن والحديث؛» فلا ينَزّلَ أحد جنة ولا نار إلا من أنزله الله 38 الجنة أو أنزله النار 
بدليل من الكتاب أو من السئة» وسواء في هذا النوع أو الوصف أو الجنس أو المعين. 

فجاءت الشهادة لأبي بكر © بأنه من أهل الجنة في القرآن؛ وجاءت الشهادة لأهل الببنت 
بأنهم مُطهرُون أيضا بالقرآن منهم علي #ه وفاطمة وزوجات النبي :#ظ الذين قال الله 38 فيهم: 
< إِنْمَا يُرِيدُ آللَهُ ليُذْهِبَ عَدَكُمْ الرجَس أهل البيت وَيُطْهْرود تَطهيرا 4 الأحزاب: +" 
ونحو ذلك»: وجاء في السنة الشهادة على مُعَيّنِينَ من الصحابة بأنهم في الجنة كما في العشرة 
المبشرين بالجنة: الخلفاء الأربعة» وطلحة بن عبيد الله» وأبو عبيدة عامر بن الجراح؛ 
وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد إلى آخره» وكذلك الشهادة لبلال رضي الله عنه 
وكرادلك بن حادق الخليك امن أكل الي 
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وكذلك من سهد عليه بالنار ثمن هو منتسب إلى القبلة مما جاء في السنة فإننا 
نشهد عليه بالنار. وهذا قرام بكلام الطحاوي هذا وهو قول جمهور أهل 
الحديث والسنة. 

القول الثالث: فهو مثل القول الثاني ؛ لكنه زاد عليه بأنَّ الشهادة المستفيضة 
للإنسان من أهل القبلة بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل الوعيد فإنه يشهَد للمعين أو يشهد 
عليه بالشهادة المستفيضة. 

وهذا جاء رواية عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة واختارها الإمام شيخ الإسلام 
تقي الدين أحمد بن تيمية رحمهم الله تعالى»-ويقال: دلت بالسنة على هذا الأصل فإ 
النبي تث# مر عليه يجنازة فأَنْنِي عليها خيرًا فقال «وجبت»» ثم مر بجنازة أخرى فأثنى 
الصحابة عليها شراء فقال: «وجبت»؛ قالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: «تلك أثنيتم 
عليها خيرا فوجبت لبا الجنة» وهذه أثنيتم عليهاشر).فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في 
أرضه»» وأيضا جاء عنه تنغ أنه قال: «يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا 
وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال : «بالثناء الحسن وبالثناء السيئئ». 

فيدخل في هذا القول المعروفون الذين شهدّ لبهم بقدم الصدق من صحابة رسول الله يل 
وكذلك من شهد له من أئمة الإسلام بهذا المقام كالإمام مالك مثلاً والشافعي وأحمد 
والبخاري ومسلم ونحوهم من أئمة الإسلام. 

«- والأظهر هو القول الثاني وهو قول الجمهور؛ لأنّ الشهادة بالاستفاضة هذه 
الدليل يتقاصر على أن يُشْهَّدَ له مطلقاء ولكن يكون الرجاء فيه أعظم» ولبذا في الحديث 
الأول قال: «وجبت»؛: فدل على أن شهادتهم له في مقام الشفاعة له لأنه قال: «أثنيتم 
عليها خيرا فوجبت»؛ فدل على أن الوجوب له بالجنة مترتب على الثناء عليه بالخير» وليس 
الثناء عليه بالخير نتيجة وإنما هو سبب لوجوب الجنة» فكأنه في مقام الشفاعة له والدعاء 
له ولسن غذاامطلقا: 

والحديث الثاني أيضا يحَمّلَ على هذا بأنه في مقام الشفاعة والدعاء لهء بالإضافة إلى 
حر برا ورم امل لالم 


ااتعليقات 
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اليك الخ للع 700 
ى المسألة الثالثة : 

أننا إذا لم نشهذ لأحد أو على أحار فإنّ اللقصود المعيّنْء أما الجنس والنوع فنشهد 
للجنس والنوع» فنشهد على الظالم بالنار دون تنزيله على معين»؛ ونشهد للمطيع بالجنة 
دون تنزيله على معين. 

والمقصود إذا مات على ذلك؛ إذا مات المطيع على الطاعة؛ وإذا مات الظالم على 
الظلم ؛ لأن المسألة مبنية على ما يُحْتَمْ للعبدء وقد صّح عنه #ظ في الصحيح أنه قال: «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يَكُونٌ بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونّ بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلهاء, وهذا يدل على أن 
الأعمال بالسوابق -سوابق الكتاب- وبالخواتيمء وهذا يمنع من من الشهادة المعيَّة لأنَ 
الأعمال بالسوابق والخواتيم» والله 38 خلق الجنة وخلق لبا أهلا وهذا غيبي» وخَلقَ النار 
وخَلَقَ لها أهلا وهذا أمر غيبي. ١‏ 

فإدًا الشهادة على الجنس أو للجنس بالجنة أو على نوع بالنار هذا المقصود من مات 
على ذلك؛ من مات على الطاعة فإننا نشهد لجنس الميتين على الطاعة» ولجنس من مات 
على الكبيرة أنه مُتوَعد بالعذاب قد يغفر الله 38 له وقد يُؤاخذه بذنوبه. 
ى المسألة الرابعة : 

أننا مع ذلك كله فإننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أهل السنة أهل رحمة لأنّ 
النبي 0 ين كان رحيما بهذه الأمة» فيرث أهل السنة الرحمة من صفاته 8#؛ فيرحمون هذه 
الأمة ومن رحمتهم لها أنهم يرجون لأهل الإحسان ويخافون على أهل الإساءة. 


ورجاؤهم لأهل الإحسان يحمِلهُم على أن يَدَعوِ لهم وأن 0 عليهم إذا ا 
الا ياه ري أنه إذا مات يُصَلَي عليه ويدعو له. 

وتَحْمِلهُم الرحمة للهسيء أنه إذا مات على الإساءة أنه يُحَافُ عليه الإساءة: فَيْسلَ 
الرب 88 أن يغفر له ذنبه وأن يتجاوز عن خطيئته وأن يبارك له في قليل عمله » ونحو ذلك 


من أثار الرحمة. 
التعليقات 
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4": 


ولبذا يدعو السلم لجميع المسلمين لمن كان منهم صالخا ومن كان منهم غير صالح ) 
بل.من الدعاء الذي تداوله أهل السنة والعلماء أن يُسأل الرب 8ك أن يشم المحسن في 
الممنسيء» وأن يوهب الب لمحي » مثل ما في دعاء القنوت الذي 8 الأكثرون: 
وغب ال ما للمحيتن ' » (هب المسيئين) يعني من كان مسيئًا عاصيًا عنده ذنوب هبه 
للعحين 4 فَشْفْعَ المحْينٌ فيه في هذا المقام بالدعاء. 


وهذا كله من آثار الرحمة التي كان عليها بك؛ فإنه كان بهذه الأمة رحيما ؛ بل كان 
رحمة للعالمين علق . فإذا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء» ولرجائنا للمحسن أثار: 
ولذوفئا على المسيء آثار. فرجاؤنا للمحسن يحملنًا على توليه وكثرة الدعاء له ونصربَهِ 
واقتفاء أثره. 

وخوفنا على المسيء يحملنا على الدعاء له والاستغفار ونحو ذلك» فكان أسيرا 
للشيظان» ونسأل الله 38 له المغفرة والرضوان. 
حر المسألة الخامسه : 
وهي مسألة الشهادة بما يدل على الشهادة بالجنة» مثل أن يقال فلان شهيد» إذا كان 
شهيدًا فالله 38 ذكر وص على أن الشهداء بالجنة. 

وكذلك الشهادة له بالمغمرة» المغفور له المرحوم , النفس المطمئنة» ونحو ذلك» ثما 
هو من أسباب دخول الجحنة. 
00 فإذا شهدَ له بهذه الأوصاف بأنه غفِرٌ له فقد شهدَ له بأمر غيبي » ونا شي له ادحوم 
فقد شهدَ له بأمر غيبي » إذا هد له بأن نفسه مطمئنة: 2 اتحى إل تف افيه ترضية 
فَأَدْخْلى فى عِبدددى (7) وَأدَحل جَنّى » الفجر: خا ملل فقد شهدَ له بالجنة. 
ش فإذًا الشهادة للمعين بالجنة نمنوعة 2 وكذلك با يَدُلَ على أنه يُشْهَّدُ له بالجنة» مثل 
هذه الأسباب ونحوها. 


ست اس 


من ذلك الشهادة له بأنه شهيد وقد جاء في صحيح البخاري بحث هذه المسألة » ويوب 
عليها هل يقال فلان شهيد؟ وذكر أثر عمر: إنكم 7 تقولون لمن مات في معارككم فلان 
شهيد فلانٌ شهيد» والله أعلم بمن يلم في سبيله» والله أعلم بمن يقتل في سيبله. 


التفئيقات : 
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... ولا نهد عليه بكفر ولا بشرك ولا بنَاق, ما لمر يَظْهرْ مِنهُمْ شَيءً من 


ذلك(؟), وسَنَرَسَرائرَهِم إلى الله لتهالَى(1)................................. 
ابن أبي العز الحنفضي 


...... قوله: ( ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق» مالم يظهر منهم 
شيء من ذلك» ونذر سرائر هم الى الله تعالى ). 

ش: لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهرء ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم. قال تعالى: « يَتاجًا الْذِينَ ءَامَتُوا لا يَسَكَرْ قَوْمُ مّن قَوَمِ عَسَىَ أن يَكُونُوا 
دي 





لظن إِنْمٌ » 

وقال تعالى: وَلَا نَع تملك لابين لك مقلم عل إن لسَّمعَ وَالبضرَ وَالفؤاكٌ 
كل أولتيك كان عند تتكولةً > تسورء الآسراء آية :04م لظ 
الشيخ صالح 





لأنه هل كان يُقَاتِلٌ يريد أن تكون كلمة الله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى؟ 
هذا أمر غيبي فلذلك لا تجوز الشهادة لمعين ؛ لكن نرجوا لهء من مات في أرض المعركة 
نرجو له الشهادة» نقول نرجو له أن يكون شهيدا وهذا تبع للأصل أننا نرجو للمحسن 
ونخاف على المسىء. 

نسأل الله سبحانه لنا جميعا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يجزل لنا الأجر 
على قليل عملنا؛ وأن يغفر لنا كثرة الذنب والخطايا فانه سبحانه جواذ كريم ؛ اللهم 
فأجب واغفر جما إنك على كل شيء قدير. 


٠ التعليقات‎ 





)١(‏ الشيخ الفوزان : الأصل في المسلم : العدالة» وهذه قاعدة عظيمة فلا نسيء الظن فيه ولا تتجسس عليه 
ولا نتتبعه؛ لكن إن ظهر لنا شيء حكمنا به عليه وإن لم يظهر شيء فلا نسيء الظن بالمسلمين» ٠‏ فتعامله با 
يظهر منه » ون هنا معلفين بالبحت عن النامن والنخري عنهم والحكم غلبهم ‏ لم يكلفنا الله بذلك. 


(؟) الشيخ الفوزان : نحسن الظن بهم؛ وسرائرهم إلى الله تعالى» ولم نكلّف أن نبحث عن الناس وعن 
أحوالبم» والواجب سترالمسلم وإحسان الظن به والتاخي بين المسلمين « إِنما الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَةٌ >. 


ْ ا لل ا 
م 
الجَقيّل المي 
اد 7 ع سل هن و د ئئ 
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ابن أبي الع الحنفي 
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قال خله (ولا نهد عَلَيهمْ يكفر ولا شرك ولا ينفاق» ما لم يَظَرْمِنْهُمْ شيء من ذلك 
وَتَذْرُ سَرَائْرَهُمْ إلى الله تحال )هذه الجملة مثل الأولى في تقرير هذه العقيدة المباركة وهي 2 
الأمر ما دام تَبّعا للخاتمة: والخائمة مُفيبَة وهذا أمر غيبي فلا نف ما ليس لنا به علم» ولا نتجرأ 
على الله 3 في وصف شيءٍ والحكم تعلق به والحكم على عباده بدون دليل. 

لمذا : نعتبر الظاهر من كل أحد؛ فمن كان ظاهره السلامة في الدنيا ومات على ذلك »؛ 
فإننا نكم بالظاهر, واللّه يتولى السرائر, ومن كان ظاهره الكفر أو ظاهره الشرك أو 
ظاهره النفاق فإننا نحكم بالظاهر ؛ ولأنه ظهر منه ذلك وأمره إلى الله 8. 

وفيها بعض المسائل: 
حم المسألة الأولى : 


قوله (ولا هد حلم يك وَل شرولا َاق) يعني على الي من أهل القبلة . 
وعذا يدل على أن المعين .من أهل القبلةة بد مجع اكد إعات وكير ويجتمع فيه إسلام 
وشرك؛ ويجتمع فيه طاعة وإسلام وإيمان ونفاقء وهذا هو الْتَهَرّر عند الأئمة بع لما دل 
عليه الدليل؛ إن لين قد يجتمع فيه الإيمان فيكون مؤمنًا ويكون عنده بعض خصال 


الكفر ؛ يعني من الكبائر ما لا يخرجه من الإيمان. 

فمثلا قتال المسلم كفر وسبابه فسوق كما ثبت في الحديث الصحيح أنه ينظ قال: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»؛ فميباب المسلم فسوق وقتاله كفر فيجتمع في المسلم 
فسوقٌ وطاعة وكفر وإيمانء كذلك قال يي : «ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في 
النقنتب والنياحة على المست» ونحو ذلك من خصال الكافرين» فلا يعني وجود بعض 
خصال الكفر في المعين أن يُحْكم عليه بالكفر» » الحكم بغير ما أنزل الله في حق القاضي أو 
في حق المعَين إذا حَكُمَ بغير ما أنزل الله وهو لا يعتقد جواز ذلك أو يعلم أنه بحكمه 
عاص » ٠‏ يعني حَكمَّ وهو يعلم أنه بحكمه عاص ومُخطِئ فإنه اجتمع فيه كفر وطاعة. 

فلا يُخرّجٍ أحد من الإيمان بخصلة من خصال الكفر وجدّت فيه؛ أو خصلة من 
ال و لا حا لم ير فإن المؤمن يجتمع 


فيه هذا وهذا. 
التعليقات ب 
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ابن أبي العز الحنفي 
لاومو ثء ممعم ع معو ووو ووو مودس طلم مم ووو ووو ووو م فم ووو وي ويم م مر ووو ويه ممه مو و ماهر مومهو ايه مار ور وم مه م يرن مه نر م م مر يه 
الشيخ صالح 





ب هس فقي مكهة اه 


ولبذا قال (وَلا نَشهَدُ عَلَيْهِمْ يكفرٍ ولا شرك وَل يقَاق) إذا كان مُسْتَسيرًا بذلك (مّا 
لم يَظهَرْ مِنْهُمْ شيءٌ مِنْ ذَلِك): فانةظور تكد عليه قدرها لو والشهادة عليه جوارًا 
لا وجوبا كما سيأتي في المسألة التي بعدها. 


كذلك الشرك يكون مؤمن ويكون عنده شرك أصغرء يكون عنده حلف بغير الله ثما هو من 
الشرك الأصغرء أو تعليق التمائم واعتقاد أنها أسباب» أو نسبة النِعّم إلى غير الله 38 أو نحو ذلك 
من أمور الشرك الأصغر أو الشرك الخفي من يسيرالرياء ونحوه؛ فيجتمع في المؤمن هذا وهذا. 
وكذلك بعض خصال النفاق يكون المؤمن مطيعا مسلمًا ؛ لكن عنده خصال النفاق 
إذا وعد أخلف» وإذا حدّث كذب؛ وإذا أؤتمن خان؛ وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرء ونحو ذلك من خصال النفاق. 
ىل المسألة الثانية: 


أنّ قوله (وَلا نَشهَدُ عَلَيِهِم ما لم يَظهَرْ ل ِظهَرْ مِنْهُم) يعني أنّه إذا ظَهَرٌَ منهم فإننا قد نشهد 
عليهم ؛ يعني يجوز لنا الشهادة إذا ظهر منهم شيء من ذلك ؛ وجواز الشهادة عليهم منوط 
بالمصلحة ؛ لأنها من باب التعزيرء فقد يجوز أن يُشْهَدَ على معيْنْ ببعض خصاله ؛ خصال 
الكبائر التي فيه أو الشرك الأصغر الذي فيه أو بعض خصال النفاق الذي فيه إذا كانت 
الشهادة عليه بذلك عَلنّا فيها مصلحة مُتَعَدَيّة» أما إذا لم يكن فيها مصلحة, فإنَّ الأصل 

على المسلم أنه لا يشهد عليه بل يسْبّرٌ عليه. 

وهذا يدل على أن الأصل في المؤمن ما دام اسم الإيمان باقيًا عليه الأصل فيه أن يكون 
على اسم الإسلام وعلى اسم الإيمان وعلى اسم الطاعة؛ فلا يُنتَقَل عن الأصل ف الثناء 
عليه وفي الشهادة له بالإسلام والإيمان والتسديد إلا إذا كانت فيها مصلحة. 

فإذا لني الأضل العيادة كن المكالق اواخلى مزق كز الالعطلة يمن كر أذ 
شرك) نشهد عليه بهذه الأشياء؛ بل هذه منوطة بالمصلحة المتَوَّخَّاة؛ لأنها من باب 
التعزير: ويدل على ذلك أن النبي :#ظ ما سهد على هؤلاء الذين فعلوا هذه الأشياء إلا 
على مُعَيِْيّن قلة» وأما الأكثر فإنه :# حَمَلَهُمٌ على الظاهرء وأهل النفاق الذين باطنهم 


نفاق ما أعلن أسماءهم تف ولا شهد عليهم لكل أحد لأن المصلحة بخلاف ذلك. 
التعليقات. . 
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.... ولا تَرَى السيف على أحد من أمة تمد نت إلا من وجب عليه السيف(١)......‏ 





ابن أبي العر الحنفضي : 
5-5 قوله: ( ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد 2 إلا من وجب 
عليه السيف ). 





ش: ف الصحيح عن النبى يتبؤ, أنه قال: دلا يحل دم امرى مسلم يشهد 
أن لا إله إلا الله وأنى رسول اللّه ؛ إلا باحدى ثلاث: الثيب الزائى , 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة» وومم مف م ممم م ممم فوم ممصم مم م موص ممم ة قورت 
الشييخ ملح م م م 0 
حم المسألة الثالثة: 

هذا كله في أهل القبلة» أما من خَرّجّ من الإسلام بكفر أكبر أو بشرلء أكبر أو بردة 
وقامت عليه الحجة في ذلك فإنه يُشْهَدٌ عليه بعينه لأنه ظهر منه ذلك واستبان. 

قال جه أيضًا: (وَلاَ ئرَى السسيف عَلَى أحَدٍ من أَمةِ مُحَمّدِ 8 إلا مَنْ وَجَبّ عَلَيه 
السيف) يريد بهذه الجملة أنّ أهل الحديث والأثر والسنة والجماعة لا يعتقدون جواز 
الخروج على هذه الأمة وتفريق الجماعة بالسيف؛ وأيضا لا يرون جواز قتل أحد من هذه 
الأمة لغير الإمام الذي بيده الأمر. . 

وهذا منهم انّبَاعًا لا دَنْتْ عليه الأدلة من حفظ دم المسلم وعدم جواز إراقته وأنّ «كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه؛ ونحو ذلك من الأصول » والأدلة التي سيأتي 

وأرادوا بذلك أيضًا مخالفة الطوائف التي استباحت دم المسلمين رأت الحخروج على جماعة 
المسلمين بعامة بامخروج على الإمام ولي الأمر أو بجواز قتل من حكموا هم بردته أو بكفره. 
)١(‏ الشيخ الفوزان: لا يجوز قتل المسلم» واستباحة دمه ؛ لأن الله عصمه بالإسلام: قال عليه الصلاة 
والسلام : «أمرث أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 
من نواقض الإسلام» فإنْ دمه حرام» فلا يجوز الاعتداء عليه وسفك دمهء قال عليه الصلاة والسلام : 
دإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» قال 
هذا في خطبته بمنى يوم التحر. . 
عا هناك أشد من هذا؟ فحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة ؛ لآن النبي 4 ل عست ح ياي 

او حر متك ! وحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك؛ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ‏ 
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أبن أبي العز الحنفي 
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وهم طوائف اخوايع والمعتزلة ‏ وطائفة دنست إلى الفقه من أتباع المذاهب إن 
طائفة من أتباع المذاهب أيضًا - وهم في الجملة منسوبون إلى السنة- تََئرُوا ذهب 
الخوارج في هذا والحرله رعو ذلك فرأوا جواز الخروج -كما سيأتي - ووانا جواز قتل 
المعين للعامة ولا يُخصّ ذلك بولي الأمر. 
1 00 . 
2 فيريد من ذلك تم تقرير القول الحق والمنهج العام لأهل اله الذي صاحوا به وأعلنوه 
واه بالمع لقنت ل أله لا كود لأ عر نقذ على احداين ل لاد بالسعارة 
أن ُستباح الدماء ولا دم أحد إلا ببرهان من الله ق. وفيها مسائل: 


المسألة الأولى: 
قوله (وَلا تَرى السيّف) هذه الكلمة شائع عند العلماء والناس ف القرن 


الثاني والثالث والرابع ؛ فكان يمير مَنْ يُحَبّدْ الخروج ولو لم يدخل فيه يِفِعْلِهِ وإنما 
حي لط ررد م عله كان يوصم عند الأئمة بأنه كان يرى السيف» ويوصّف 
من خالفهم ثناءً عليه بأنه كان لا يرى السيف. 


وقد ضَّعْفّ الأئمة جمعًا من الرواة وقدحوا فيهم بقولهم كان يرى السيف. 
والإمام أحمد حدر من عدد وكذلك سفيان وغيرهما ووكيع وجماعة كانوا حدروق هن 
فلان ؛ لأنه كان يرى السيف. 
التعليقات_-. ش 3 
> وجاء عنه عليه الصلاة والسلام: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : اللي الزاني» والنقس 
بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة». 
الأول: الشيب الزاني » هو الحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان 
حران» فإذا زنى رُجم حتى اللوت. 

0 المسلم إذا تعدى .على المسلم فقتله ظلمًا وعدواناء وطالب أولياء المقتول بالقصاص فيقتل 
9 يكأما الذين !موا ِب عَليَكُمُ القصًا صف الْقتلى 4 أي: فرض عليكم» وقال تعالى: « وَكَمَبَْا عَلهِمْ فيآ 
ن النفسن بالنفس 4. 
والثالث : : هو المرتد» فيقتل حد الردة» وما عدا الثلائة فدم المسلم عحرّم حرمة عظيمة. 
كذلك البغي»: إن بغى على المسلمين ولو كان مسلما فالبغاة يقاتلون ؛ لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة 
المسلمين» ويخرجوا على إمامهم» فيجب قتالهم ( وإن طَآيفئانِ مِنَالْمُؤمينَ ُو ََصلُِوا بيجم فَإِنْ 
بَقَتْ إِحَدَنهُمَا على الأخْرَى فَفَدتلُوا البى تَتغى حَت تَفىء ل أم رآ وتُستحل دماؤهم من أجل كفهم عن 
البغي » ولصيانة جماعة المسلمين وكلمتهم وحفظ الأمن 
وكذلك تستباح دماء قطا 27 الطريق, ( إثما جروا لذن حاون أله وَرَسُولَهُه وَيَسْعَوْنَ فى الأرض قَسَادًا أن 
فكوا أز صاب ): ؛ يريو وَأَرَجُلّهُم ين جلف أؤ يُنُوًا م يرت الأْض 4 فجزاؤهم على حسب 
م ؛ لدفع شرهم وعدوانهم. 
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ابن أبي العر الحنفضي 








فإدًا مصطلح (لآ تَرَى السَيّف) هذا يراد به أحد فتتين: 
ص الفئة الأولى: من يرى الخروج على الولاة بعامة» سواء أدخل في الخروج بلسانه 
ويده أم كان يراه عقيدة. 
م الفتئة الثانية : من رأى جواز قتل المعين إذا ثبت عنده كفر منه أو ردة» ولا يكل 
ذلك إلى الإمام. 
والسلف يُسَّمونَ من كان على أحد هذين الوصفين يقولون (كان يرى السيف). 
وفي تهذيب التهذيب عِدة تراجم ؛ كثير من التراجم من طَعَنْ فيهم الأئمة بهذا القول 
ىم المسألة الثانية : 
هذه الجملة دل عليها القرآن والسنة في مواضع كثيرةٍ منها: 
- -اواء جا واء ص اص م فس و 1 
قوله 3: ( فإن تَابوأ وَأَقَامُوأ الصّلَوةَ وَءَانَواْ آلرّكرة فَحَلوأ سَبِيلَهُمَ 4 لالتوية: 0)؛ 
: قن تن ركم ف الي و مم كد كت ودس سر ب 1د 
وقوله: « فإن تابوأ وَاقاموأ الصّلوة وَءَاتَوًا الزركزة فإِحْوانكمَ فى الدين 4 التوية: 1١١‏ 
ال سو لم ار م اا ”وب برس بير ال اع مص 00 
ومنها قوله ق: ١‏ وَما كارت لمَؤْمِن أن يقتل مؤمنا إلا خطكا » النساء: ؟4). 
يعنى: لا يكون لمؤمن أن يتجرأ ويسفك دم مؤمن واحد إلا خطأء أما يتَعَمَّدْ فهذا معه 
لا يستحق وصف الإيمان؛ لأنه ارتكب هذه الكبيرة العظيمة التى قال الله #8 فيها بعد 


000 


ذلك: « وَمَن يمل مُؤَمِنَا مُتَعَمِدَا فَجَرَاَوُمُء جَهَئْمُ خَلِدًا فِيها » لالنساء: 15). 
عد 
ا ا 0 6 مموهي صورر# . دكماه اع دوت سمس - 
وأيضًا قول الله 38: ١‏ وَإن طأيفتَان مِنَ المؤّمِيين أَقَتَتَلُوأْ فأصلحوأ بَيَجُمًَا فإِنْ 
للف عا مسف لديم يت افق اورم 1 د و 14 ل عم 
بَعَتَ إِحَدَنْهُمَا على الأخْرّئ 4 -يعني بالقتل- « فقبجلوا التى تتغى حتى تفىء إلى 
م < صني 
امر الله »© [الحجرات: 4]. 
فدَلٌ على أن من تَجَرَأْ على المقائلة أنه ليس من أمر الله في شيء ؛ بل خَرَجَ عن أمر 


الله وهو شريعته ودينه الذي جاء به محمد وَل 
التعليقات ‏ 
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ومنها أيضا في السنة قول النبي تلز : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
وفي اللفظ الآخر دلا يحل دم امرئْ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة»» فهذا يدل 
على أنَّ الأصل أن لا أحد يتجرأ ويسفك الدم أو يراه. 


ار وم ام 


فلا يحل ذلك فِمْلاً؛ يي اق 
وهو ليس من هذه الأصناف الشلاثة 
حم المسألة الثالثة : 

قوله (إلا مَنْ وَجَبّ عَلَيّهِ السّيِف.) يعني من الأمة. ووجوب السيف (وَجَبْ عَلَيْه 


6ه تر 


السيف) هذا لمن بيده السيف وهو ولي الأمر المسلم. فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك 
الدم تحقيقا للشرع لا بمحض البوى» فيقتل تحقيقًا للشرع لا بمحض البوى؛ ويحكم ويأمر 
بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك؛ فهو الذي بيده السيف وهو الذي له 
هذا الحكم. 

وليس لآحاد الناس من العلماء أو من العامة هذا الأمر» يعني أن يَقَُلُوا ؛ لأنّ السيف 
ليس بيدهم وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحل والأمر والنهي وبيده الأمور في 
إلقتال وفي إقامة الحدود وأشباهها. 

© وهذا يبين أن المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات ؛ أن 

يعْعَالَ من ظاهره الإسلام » أو من لم يَحْكُمْ عليه ولاة الأمر -من العلماء ء في الأمر الديني 
والحكا م والأمراء في الأمر العام - من لم يحكموا عليه بأنه يقتل» فلا يحل لأحد أن يتجرأ 
خلى قتل أو على اغتيال. 
1 ” والنبي : إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة عامة ولأنه 
74 الإمام. وإلا فالأصل العام بالشريعة أن هذا الأمر للإمام أولا ثم أنه لا يُوَاِخَدُ أحد إلا 
بظهور ذلك منه وحُكم شرعي عليه. فمن ظَهَرَ منه زندقة أو كفر أو رده ولم يَحْكُمْ 
عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه ؛ لأنّهُ حينئذ له حكم 
1 الزنادقة وله حكم المنافقين؛ والنبي تن سيرته مع المنافقين ظاهرة . والصحابة ربا علِموا 
| أنّغلانا منافق ولم يتجرءوا على قتله حتى يستأذنوا رسول الله كل واستأذنوه في قتل 
عدد فلم يأذن لبم»؛ قال لهم مرة «لا» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 
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ابن أبي العر الحنفقي 
التَنِيْج ضالخ 510100001ذآذ1ذ11#أ1 ااا 100 





وأولئك النفر الذي استهزءوا ونزل فيهم قول الله 35 : 0 قل أبلله وَءَأايلتهء 
وَرَسُوإو كُشْرٌ تشََرهُورت © ل تَعَتَذْوُوأ قَنّ كفرّتم بَعَدَ إِيمَئِيْكُم » لالتوية: م"- 
ككل والقصة المعروفة في سبب نزولبا ولم يرد أن محمدا تنظ قتلهم. 


ظَ حصلت القصة المعروفة قالوا له يا رسول اللّهء أنقتل هؤلاء؟ قال : ولا للا 
ل يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه». 


- .ىد سم 


وكانوا يستأذنونه » فقال عمر لا حَصّلّ من حاطب رضي الله عنهم ما حصل قال: يا 
رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» وهذا استكذان من النبي وَله. 

فَإِذًا القاعدة الماضية والتى دلت عليها الأدلة وسيرة النبى :#ة وسيرة الصحابة : 
كلك ما عون الأقنة من أن الحكم يقل الخد أواتنفيذ ذللكا ليس إلا لولي الأمرء وهذا 
فيه من المصالح العظيمة وتحقيق المقاصد الشرعية ما يجب معه الاعتناء بهذا الأصل» وأن لا 
يَدَخُْلَْ أحد من المسلمين في هذه التبعة العظيمة , بقول أو بفعل. 

ولبذا جاء في الحديث وفي إسناده بحث لكن حسئّهُ عدد من أهل العلم رواه ابن ماجه 
وغيره «من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لم يرح رائحة الجنة أو كان من أهل الناره 
وهذا فيه الإعانة على قتل مسلم بشطر كلمة؛ فكيف من يتكلم بلسانه وبعين على قتل مسلم 
أو يُفتي بذلك؛ وهو ليس من ولاة الأمر من العلماء أو القضاة أو من جيل لبم ذلك. 

فالواجب في هذا الأمر رعاية هذا الأصل العظيم» والسلامة في هذا الأصل» ولا 
يَتَجَرأ أحد على هذا المقام ؛ لأنَّ الأصل حُرْمَة دم من أَظهَرٌَ الإسلام: ومن حصل منه ردة 
أو عَلِمَتْ منه زندقة أو نفاق فيوكل إلى ولي الأمرء ولا يجوز لآحاد الناس منهم أن يفتئتوا 
على ولي الأمر وأن بارا ولو جاز ذلك لتسابق الصحابة رضوان الله عليهم على قتل 
المنافقين الذين علموا نفاقهم ؛ بل لقَتَلِمُم الرسول يَكِه. 

والمسألة منوطة بالمصلحة وبإذن الإمام سواءً من القتل الابتدائي تمن عَلِم نفاقه أو 
رِدنّه أو زندقته: أو في الاغتيال الذي فيه قتل دون رجوع إلى الإمام. نكتفي بهذا القدرء 
ونقف عند قوله و23 ترى الخْروج على مين وَل أمُوينا وَإِنْ جَاروا). 


التعليقات 


٠‏ ساأوواج وعهعقيه عع مه ووو وقعقع هه عه موا وهو جم ماي و عه مهم هيع وم هن ووو ويمه م هو م عمس ماوع م و واو و و وه جو ماعه ع نويه ومو وو مع عه فم هن م عن و ود معدءمعدع 0ه 








...٠٠م‏ ولْأترَى الخُرُوجَ على أَنْمِنا وولآة أمُورنًا(1). 





ابن أبي العز الحنفي 
يت قوله: ( ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن جارواء ولا 
وول تار برو ب الع لان 
٠.‏ 7 و . ممري بر 6 
٠‏ ش: قال تعالى: « يَتأجًا آلْذِينَ عَامَنوَ1ْ أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأَؤلى 
لأس مِدكْرٌ 4. 


وفي الصحيح عن النبي و أنه قال: ٠‏ «من أطاعني فقد أطاع الله ومن 
عصانى فد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعنى : ومن يعص الأمير 
فقد عصانى 221121101011108 
الشيخ صالح سس سس ب سس سه 

قال الطحاوي ظه (وَلا نْرَى الْخُرُوج عَلَى أَيْمينَا ووْلاةِ أَمُورِئَا وَإِنْ جَارُوا) هذه 
الحملة يذكر فيها العقيدة التي أجمع عليها أئمة السلف الصاح ودوئوهًا قِ عقائدهم 
وجعلوا من خالفها مُحالمًا للسنة وللجماعة بأن (لائرَى الْخرُوج عَلَى أَِميَاوَوْلاََأمُورئا 
وَإِنْ جاروا) ؛ د يعني الخروج بالسيف بالبغي عليهم أو , تشتيت بتشتيت الاجتماع وتمريق الكلمة, 
أو باعتقاد الخروج»؛ أو بعاد تعرانه او زهت تتعاضن ااذه -كما سيأتي 
التعليقات ب 
)١(‏ الشيخ الألباي : ا : وأما لزوم 
طاعتهم وإن جاروا فلآنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل 

في الصبر على جورهم تكفير السيئات فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس 
العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل . قال تعالى : ( وَمَآ أُصَبَكُم يِّن مُصِمبَةٍ 
قَِمَا كسَبّت أيدريكز وَيَحَفُوأ عن كثير » ( وكَذَاِك توق بَعْضَ لطن بَعمًا مَاعاثوا يبود 4 فإذا اراد 
الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم . 
قلت : وفي هذا بيان لطريق الخلاص من ظلم الحكام الذين هم «من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» وهو أن 
يتوب المسلمون إلى ربهم ويصححوا عقيدتهم ويربوا أنفسهم وأهليهم على الإسلام الصحيح تحقيقا 
لقوله تعالى : « إرى الله لا يُكَمَرُ مَا بقوّمم حَكَْ يُقيَُوأْ مَا بأَنفْسِيمَ 4 وإلى ذلك أشار أحد الدعاة 
المعاصرين » بقوله : أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. وليس طريق النلاص ما 
يتوهم بعض الئاس وهو الثورة بالسلاح على الحكام . بواسطة الانقلابات العسكرية فإنها مع كونها من 
بد الفعين لامر زهي الف السرس الخريية التي ينها الآمر تخبير ها بالنفسن و كلك قاو يانبمن 
إصلاح القاعدة لتاسيسن البناء عليها « وَلَيَنصَرّر ب 21 0 إبتّ آل لَقَوِكْ عزيز » 0 





سمه 
38 2ه ار 
ابن أبي العز الحنفي 
0 وعن ان در رصي الله يده قال: إن خليلي أوصانى أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف». 
وعند البخاري: «ولو لحبيشى كن زأسة زبيبة». وفي الصحيحين أيضا: 
«على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» 





طعت اسه ا 





فقوله (وَلا تَرَى الْخُرُوجَ): (وَلا نْرَى) يعني أهل السنة والجماعة الْتّبَعِينَ للأثر 
ولبدي السلف ولما كان عليه الصحابة ولِما دلت عليه الأدلة؛ هؤلاء لا يَرَوْنَ الخروج 
على الأئمة وولاة الأمر حتى ولو كان عندهم جور وطغيان وظلم» فإنه يجب أن يطاعوا ؛ 
لأن طاعتهم فريضة» هاهنا مسائل: 
حم المسألة الآولى: 

لفظ الأئمة وولاة الأمورثما جاء به الكتاب والسنة. 


فولي الأمر العام -يعني ولي الأمر للأمة للناس- يطلق عليه ولي الأمرء ويطلق عليه إمام. 
التعليقات 0 مسبم 0ك _ . :. 00 
- الشيخ الفوزان: هذه مسألة عظيمة: فمن أصول أهل السنة والجماعة: أنهم لا يرون الخروج على 
ولاة أمر المسلمين < يَتأيهاألينَ اَنَأ أَطِمعُوا أنه وَأَطِيعُو آَلرّسُولَ وَأُوْى الأني مِدَكُمْ »> وقال عليه الصلاة 
والسلام: «من يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني» فلا يجوز الخروج عليهم ؛ ولو 
كانوا فساقا لأنهم انعقدت بيعتهم» وثبتت ولايتهم»: وفي الخروج عليهم ولو كانوا فساقا مفاسد 
عظيمة؛ من شق العصاء واختلاف الكلمة» واختلال الأمن» وتسلط الكفار على المسلمين. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما خرج قوم على إمامهم إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ 


وهذا حتى عند الكفار» إذا قاموا على ولي أمرهم وخرجوا عليه , فإنه يختل أمنهم ويصبحون في 
قتل وقتيل . ولا يقر لهم قرار» كما هو مشاهد في الثورات التي حدثت في التاريخ . فكيف بالخروج 
على إمام المسلمين؟ فلا يجوز الخروج على الأئمة وإن كانوا فساقاء ما لم يخرجوا عن الدين» قال عليه 
الصلاة والسلام: «اسمعوا وأطيعوا إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» فالفسق والمعاصي 
لا توجب الخروج عليهم » خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إن كان عندهم معاص . 
وحصل منهم فسق» فيقولون: هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقصدون به الخروج على 





ا د 20 عراب 


ببسام 


ما 





مله 5 


...... وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله #6 عن الخير؛ 
وكنت أسأله عن الشرء مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم, 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم2» وفيه دخن» قال: قلت: 
ومادخنه؟ قال: قوم يسئون بغير سنتي» ويهدون بغير هدي» تعرف منهم 
وتنكرء فقلت: هل بعد ذلك الخيرمن شر؟ قال: نعم: دعاة على أبواب جهنم. 

من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت: يا رسول اللّه ع صفهم لنا؟ قال: 
نعم» قوم من جلدتناء يتكلمون بألستناء قلت: يا رسول الله فما ترى إذا 
أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين» وإمامهم فقلت: فإن لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على 
أصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك 111110111001111 
الشيخ صالح 

أما ولي الأمر فقد جاء في الكتاب قال الله 38 : « يَتأيًا الَذِينَ عَاميْوَأ أَطِيعُوأ أ لله 
لوا الول 0 الأن يكز » [النساء : 4 وسّمُوا وُلآة الأمر؛ لأنّ ما يَنْفدُ من 
الأمور الشرعية والأمور الاجتهادية في الناس إنما يكون عن أَُمْرِهِمْ فالأمر راح جع إليهم. 

فإِذًا ولي الأمر هو من بيدم الأمر والنهي أو بالعرّف المعاصر القرار الذي يَنْفْدُ في 
الناس» كما قال 36 : (دَاذلٍ ارو 


التعليقات 
2 فأصول المعتزلة خمسة : 

الأول: التوحيدء ومعناه: نفي الصفات؛ ويرون من يثبت الصفات فهو مشرك 

الثاني : العدل»: ومعناه: نفي القدرء فيقولون: إن إثبات القدر جور وظلم» ويجب العدل على الله. 
الثالث : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ويريدون به الخروج على أئمة المسلمين إن كان عندهم 
معاص دون الكفر. وهذا هو المنكر بنفسه»: وليس من المعروف في شيء. 

الرابع : المنزلة بين المنزلتين؛ وهو الحكم على أصحاب الكبائر بالخروج من الإسلام» وعدم الدخول في 
الكفر, وأما الخوارج فيحكمون عليه بالكفر. 

الخامس: إنفاذ الوعيد: ومعئاه: أن من مات على معصية وهي كبيرة من الكيبائر دون الشرك» فهو 
خالد مخلد في النارء نف بوالقونة التوارج قن مصيره و الا خرة »رج لفون الوا قي أنه في سول م 
المدزلتين» وألف فيها القاضي عبد الجبار - من أئمتهم- كتابا سماه: شرح الأصول الخمسة. 
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ابن أبي العز الحنضي 
20 وعن ابن عباس رضي اللّه عنه؛ قال: قال رسول الله ي: من رأى من أميره 


شيئًا يكرهه فليصبر» فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات» فميتته جاهلية). 
وفي رواية: «فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه). 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله #6: إذا 
بويع خليفتين فاقتلوا الآخر منهما 2111« 





الشيخ صالح 
وهذا جاء في السنة في عدد من الأحاديث كما جاء في الآية بتسمية الحكام بولاة 
الأمور. 


أما لفظ الأئمة فولي الأمر هو الإمام؛ ومن ولاه الله أمر الناس وابتلاه بذلك فيسَمّى 
إماما ؛ لأنه يونم بأمره ونهيه وقراره وما يختاره اجتهادًا للأمة. 

ولفظ الأمام لولي الأمر جاء في السنة في قول النبي تنظ : «خيار أثمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم»؛ وهذا ظاهر في تسمية ولي الأمر إماما. 
ى المسالة الثانية: 

الأصل أن ولي الأمر يجمع ما بين: 

0 حسن التدبير في أمور الناس العامة , ف أمور دنياهم وما يصلِحهم وما ما محفظط 


بيضتهم ويدفع عنهم الأعداء. 

العلم بأحكام الشريعة بما يناسب» ولا يُشْتَرَطُ فيه أن يكون الأعلم كما هو 
ل د 
التعليقات سس 





)١(‏ الشيخ الفوزان: الجور معناه: 5 وإن تعدوا وظلموا الناس بأخذ 05325 وضرب 
ظهورهم» أو يقتلون المسلم» فلا يرون الخروج عليهم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «اسمع وأطع 
وإن أخذ مالك وجلد ظهرك» فالصبر عليهم أولى من الخروج ؛ لما في الخروج من المفاسد العظيمة» فهذا 
من باب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهماء وهي قاعدة عند أهل السنة والجماعة» والنبي كذ أمر 
بالصبر على جور الولاة وإن ظلموا وجاروا وإن فسقوا. 






فر 
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اين أبي العر الحنفي 
508 وعن عوف بن مالك رصي الله عنه, عن رسول الله يع قال: «خيار 


اكه الذين تحبونهم ويحبونكم»؛ وتصلون عليهم ويصلون عليكم ؛ 
وشرار أ متكم الذين تبغضونهم ويب: يبغضونكم »؛ وتلعنونهم ود يلعنونكم ؛ 
فقلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا 
فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال؛ فرآه يأتي شيئًا من معصية الله : فليكره 
ما يأتى من معصية الله ؛ ولا ينزعن يدا من طاعته». 

فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمرء ما لم يأمروا 

- 5 5 5 1 واء > يم را 000 2 ص و 

بمعصية» فتأمل قوله تعالى: « أَطِيعُوا أله وََطِيعُوأ آلرَسُولَ وَأوْلى الأضِ مِدكُر 
- »كيف قال: وأطيعوا الرسول» ولم يقل:. وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن 
أولى الأمر لا يفردون بالطاعة ؛ بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله 06 
الشيحٌ صالح 

واجتمعت الصفتان في الخلفاء الراشدين الأربعة وفي معاوية # وفي عددٍ من الأئمة 
وولاة الأمور في التاريخ إلى الآن. 
ٍ ولكن ربا لم يجتمع في ولي الأمر الصفتان فحينئْدٌ يكون ما يشكل على الناس في أمر دينهم 
فمرجعهم فيه إلى أهل العلم بالدين» وما يكون من قبيل الأمر العام للناس فإنه يكون لولي الأمر 
العام؛ وولي الأمرالعام يستشير ويأخذ بقول أهل العلم فيما يرى أن يستشيرهم فيه. 

وهذا الَأَخَدٌ هو وجه قول من قال (إن ولاة الأمرهم الأمراء والعلماء) ؛ يعني كلا فيما يخصه: 

- الأمراء في الأمر العام؛ الأمر الدنيوي وما يصلِحَ الناس وما به تكون حياتهم. 

- والعلماء فيما يكون من أمر الدين بما يأتون وما يذرون. 

وهنا لبس هو الأصل» وإنا الأصل أن ولي الأمرهو من يعلم؛ وهو الذي جاءت فيه اللآيات 

١ .ًُ‏ ا 8 عله ر# ماه 0-7 1 ًّ 7 > لوه 
(وَوْلٍ آلأض مَِكْرْ 4 انساء: وما؛ وكذلك: ( وَلَوْ رَدُوهُ إل الرَسُولٍ ول" أؤلى الأمر مِتم 
لعلمَهُ اليس يَستَِْطُوتهُم مِبِّمْ 4 للنساء: 8ا؛ لأن الأصل اجتماع الصفتين في ولي الأمر. 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأعاد الفعل مع الرسول لأن من يطع الرسول فقد أطاع اللهء فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله» بل هو معصوم في ذلك: وأما ولي الأمر 








وأما لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من 
المفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم ؛ بل في الصبرعلى جورهم تكفير السيئات 
ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل ؛ فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 

قال تعالى: « وَمَآ أُصَبَحكُم من مُصِيبَةِ قِمَا كُسَبَتْ أَيَدِيم: وَيَعَهُوأْ عن كثير». 
الشيخ صالح 4 

فإذا لم تجتمع الصفتان أَعْطِيَ ولي الأمر الذي بيده الأمر والنهي حق الإمام» وفي 
المسائل الدينية يُسبَتَى ويُسْال أهل العلم. 

ولهذا اجتنب كثير من العلماء بل أكثر العلماء والأئمة أن يُطْلِقُوا على العالم ولي 
الأمر؛ لأجل أن يكون هناك افتئات وخروج ولأجل أن لا يكون هناك مأخذ لمن يريد 
الخروج على الإمام أو ولي الأمر. 

ومنهم من استعمل هذا وهذا؛ يعني أن الأمور الدينية يُرجَعْ فيها إلى من يلي الأمر 
الديني: وهم العلماء في أمور الفتوى وفيما يأتي المرء ويذر فيما بينه وبين ربه #8» وفي 
الأمور العامة فتكون لولاة الأمور. 
ى المسألة الثالثة: 

الخروج على ولاة الأمور وعلى من الْعَقَدَتْ له بَيْعَةَ هو مذهب طوائف من المنتسبين 
إلى القبلة ‏ منهم الخوارج والمعتزلة ؛ ويعلصس شواد قليلين من التابعين وتبع التابعين , 
وبعض الفقهاء المتأخرين تمن تأثروا بمذهب المعتزلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والذي عليه الصحابة جميعا وعامة التابعين وهكذا أئمة الإسلام من أن الخروج على 
ولي الأمر مُحَرّمُ وكبيرة من الكبائرء ومن خرج على ولي الأمر فليس من الله في شيء. 


 تاقيلعتلا‎ 
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وق وال تعالى: 2 1 أَصبَتَكم 6 ف أْصَبَتُ مُكَلَهَا َم أنَْ 1 قل 
هومن عند أنفُسِكُمَ 4 اسورة آل 500 دكوقال خبال» ونا أمائك 


« ب ل 


قحسو َم أ وَمَآ أَصَابُكَ عن سَيعَةَ قن تقَييكَ 4: 


د 


ا ( وَكَذَلِكَ مُوَلى بَعَضَ آلظَّنايينَ بَعَضًا ما كانُوأ يَكسِبُونَ ». 

فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم» فليتركوا الظلم. 

وعن مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملك, 
قلوب الملوك بيدي؛ فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة؛ ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوكء لكن توبوا أعطفهم عليكم 277 

والأدلة على هذا الأصل من الكتاب والسنة متعدّدة؛ احتجج بها الأئمة ورأوا أنَّ من 
خالفها من تأول مِنّ السلف أنهم خالفوا فيه الدليل الواضح البَيّْنْ المتواتر تواترًا معنويًا 
كما سيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله. 

فإِذًا أهل السنة والجماعة لم رَأُوَا ما أحْدَكنْه نه اجتهادات بعض الناس تمن اتبِعُوا فخرجوا 
على ولاة الأمر من بني أمية ؛ أو خَرَجوا على ولي الأمرء على بعض ولاة الأمر من بني 
العباس» أو قبل ذلك بمن خرجوا على علي ل ؛ بل قبل ذلك على عثمان وإن لم يكونوا 

من المنتسبين للسنة في الحملة ؛ دكرُوا هذا في عقائدهم ودونُوه: وجعلوا أنَّ الخروج بدعة 
يت د 


4 وتلشيصن ذلك أن اجتهاد من اجتهد في مسألة الخروج على ولي إل مر المسلم كان 

ل 
وتَحْرّمْ مخالفته إلا إذا أمر بمحصية فإنه لا طاعة لأحلو في معصية الله. 

1 اع اص 5 1 .ا آي 
.رومن أهل العلم من قال تَوْسعًا في اللفظ (الخروج على الولاة كان مذهبا لبعض 


ٍ 
اسلف قديًاء ثم لما ني آنه ما أنَى للأمّة إلا بالشر والفساد فأجمعت أثئمة الإسلام على 


21 ال 0 رط اك قاله الحافظ أبن حجر. 
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صاصم #و ام 


«- وهذا فيه تَوَسّعْ لأنَّهُ لا يقال في مثل هذا الأمر أنه مذهب لبعض السلف» إنما يقال إن 
بعض السلف اجتهدوا في هذه المسائل من التابعين كما أنه يوجد مِنْ التابعين من ذهب إلى القدَرٌ 
والقول المنافي للسّنة في القدَرْء ومن ذهب إلى الإرجاء؛ ومن دُهَبْ إلى إثبات أشياء لم تَْبْتْ في 
النصوصء» فكذلك في مسألة طاعة ولاة الأمور فربما وَجِدَ منهم الشيء الذي الدليل بخلافه؛ 
والعبرة بما دَلتْ عليه الأدلة لا باجتهاد من اجتهد وأخطأ في ذلك. 
حم المسألة الرابعة: 


22 
مال 


هذا الأصل الذي قرره الطحاوي خله دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة: 

أما القرآن فمنه قول الله ق: < من بطع الرَسول فََنَ أَطَاعَ أله 4 النساء: ١ما‏ ووجه الدلالة 
منه أن النبي بخ قال: «من يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

وقال الله 8 أيضا في سورة النساء: « يَتايمًا الّذِينَ َامَنْوَأْ أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ 
ال دل لأس مِكُرٌ 4 النساء: 509, قال ابن القيم خنه وقاله غيره أيضًا: لفظ 
( أَطِيعُوأ 4 جاء في طاعة الله وطاعة رسوله ككل ؛ يعني الأمر بالفعل « أَطِيعُوأ 4 كُمَ لْما 
ذكرٌَ وُلاة الأمور لم يُكرّرْ الفعل « أَطِيعُوأ 4: فقال: « يَتايا الَذِينَ ءَامَبوَأْ أَطِيعُوأ أله 
وَأطيقوا ليسول وأزل الكش يك 4 

قالوا: وفي هذا مناسبة أنْ طاعة ولي الأمر المسلم لا تكون إلا في غير مخالفة طاعة الله 
وطاعة رسوله. 

أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لطاعة الله وطاعة رسوله تنظ ؛ يعني أُمَرَ بمعصية فإنه 
إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» فلم يُكَرّرْ الفعل لأنَّ طاعة الله تجب استقلالا ؛ ولأنّ 


- ا با 


طاعة رسوله ينلا تجب استقلالاء وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تَبَعَا لا استقلالا. 

لهذا الرجل الذي أمره النبي جيك على سرية وقال لبم «أطيعوه» فأجَج نارًا وأمر 
الناس أن يقتحموهاء فأبوا وقالوا: إنّما فررنا من النارء يعني بالإيمان والإسلام؛ فأخبروا 
رسول الله نظ بذلك» فقال: «أمَا لو أنهم أطاعوه لم يخرجوا منهاء ؛ لأنهم أطاعوه في 
معصية الله 38» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
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ومن الأدلة قول الله 28: « يندَاوردٌ إِنا لاك خَلِيفَةٌ فى الأرَضٍ فح بين 
لئاس بِكَقٍ وَلَا تَتَبِع ألْهَوَئ فِيَضِلَكَ عَن سَِيلٍ أله » [ص : 17 الآية» ووجه الدّلالة 
من الآية أنّ الله 38 أمَرّ داود» وفي أَمْرِ و أَمْر للأنبياء أَمْرْ لمن وَلِيّ الأمر أن يحكم بين الناس 
بالحق وأن لا يتبع البوى» وهذا مقصد والوسائل لبا أحكام المقاصدء فطاعة ولي الأمر 
فيما فيه تحقيق الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد البوى» هذه لبا حكم المقصد فتكون 
واجبة وجوب المقاصد ؛ لأنها وسيلة والوسائل لبا أحكام المقاصد. 


ومن السنة قول النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد 
عصاني». وأيضًا كت عنه تيك أنه قال: «على المرء السمع والطاعة فيما أحب وفيما كره 
إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وصمّ عنه تنظ أيضًا أنه قال: «إنما الطاعة في 
المعروف» يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. وأيضًا ثبت عنه تنك أنّه قال: «من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فَليَكرَهٌ ما يأتي من معصية الله ولا ينزْعَنٌ يدا من طاعة». وأيضًا صم عنه 
أنه قال «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». 


وأيضًا في الباب الحديث الذي ذكرت لكم أنه :## قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبخغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنونهم ويلعنونكم؛ ثم سئل نز فقيل له: أفلا نقاتلهم؟ يعني هؤلاء الذين بِخِضهم 
ويبَغِصْوتنًا ونلعنهم ويلعنونناء قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا مَنْ ولي عليه وال فرآه 
يأتي شيئًا من معصية فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة». وأيضًا صح 
عنه ينك أنه قال «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصير». 

والأدلة على ذلك كثيرة في السنة كثيرة جدًا وأَفْرِدَتْ بالتأليف؛ وحَرِيُ بطالب العلم 
أن يتتبعها في هذا الموضوع.المهم الذي تكثر فيه الأهواء وأصل الاتباع أن يُتَخَلص المرء 
من هواه, فقد كثر التأويل من القديم من عهد الصحابة ‏ التأويل والتبرير في هذه المسائل ؛ 
٠‏ وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيبر والتبديل إمّا عملاً وإما اعتقادًا -ولا 
حول ولا قوة إلا بالله- والسنة عزيزة واتباع طريقة السلف مطلوبة ؛ والواجب على المرء 
أن نفسه من هواهاء وأن يمتثل ما دلت عليه السنة دون مخالغة. 
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عله عيذ 
4 جَفَيَك لوي 
اين أبي العز الحنقي 
ليخ سنالك ل ا ا 
ى المسألة الخامسة : 
الخروج على ولي الأمر يكون بشيئين 


» الصورة الأولى: عدم البيعة واعتقاد وجوب الخروج عليه أو تسويغ الخروج عليه. 
وهذا هو الذي كان السلف يطعئون فيمن ذهب إليه بقولبم (كان يرى السيف) ؛ 
يعني اعتقاذًا ولم يبايع. 


» الصورة الثانية: وهي المقصودة بالأصالة أنهم الذين يخرجون على الإمام 
بسيونهم) يعني يخرجون على الإمام ويجتمعون في مكان ويريدون خلع الإمام وتبديله ؛ 
أو إحداث فتنة بها يُقَتَلُ ولي الأمر أو يُزال أو نحو ذلك ؛ يعني الخروج بالعمل عليه سعيًا 
في قتله أو إزالته. فهاتان الصورتان للخروج. 


والخروج على هذا: 
© يكون بالاعتقاد © ويكون بالعمل. 


أما الصورة الثالثة التي أدخلها بعض أهلٍ العلم فيها وهي المخروج بالقول ؛ لأنّ ولي الأمر 
يكون الخروج عليه بالقول» فهذه لا تنضّبط ؛ لأن الخروج بالقول قد يكون خروجًا وقد لا 
يكون خروجاء يعني أنه قد يقول كلاما يؤدي إلى الخروج فيكون سعيًا في الخروج» وقد يقول 
كلاما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يوصيل إلى المخروج ولا يُحْلتُ فتنة في 
الناس» وهذا لا يدخل فيه ؛ ولهذا من أدخل من أهل العلم الخروج بالقول في صور الخروج؛ 
لل 0 لايق القول بأنه ليس متروج ولا أل خروج. 


و ا ار ٠‏ اسل إلى 
معاوية فأمر معاوية بأن يوْحَدُوا وأن دوا إليه ؛ اوكانوا سبعة عشسشرة رجلا منهم 
الصحابي هذاء قبل أ عياوا إل مشق أمر بهم فَقلواء وهذا اسَتّدِلٌ به على أن فعل 


معاوية 4 مكبر منه إلى أن اخخروج يكون بالقول . ييه الأحادييت. 
التعليقات ب 
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ا لو وكيد حي دوا وس الوا جا وي 


1 


١‏ ©» د لك عدم البيعة واعتقاد جواز ال مخروج أو تسويغه أو و وجوبه ؛ يعنى 
. على ولي الأمر المسلم. 

» والصورة النانية: السعي باليد بالسيف بالسلاح على ولي الأمر. 

أمّا بالقول فهذه فيها تفصيل فد تكون وقد لا تكون. 
حم المسألة السادسة: 


© ع سنس 


الخروج على الولاة والأئمة ئمة له أسباب» ولم يَخْرَج أحَدْ إلا وله في خروجه تأويل: 

© فالمخروج على عثمان ه الذي أدى إلى مقتله غه وأرضاه كان بسبب التصرفات 
المالية لعثمان #ه وتوليته قرابتَه» فتَج تجمع المتوازج عن يتيئون بالتروج منكرين هذا الامز 
متأولين ٠‏ فخرجوا عليه حتى قتلوه وأرضاه في قصة مبكية حتى إنَّه 4 لم يدقن إلا ليلا 
وَبعَهُ ثلاثة أو أربعة صُلَيّ عليه ميراء ثم أَخدَ ليلا على النعش بسرعة ولم يدقن في البقيع 
وإنما في حائطء: يعني في بستان قريب من البقيع ؛ ؛ حتى لا يعرف أنه دَفِن» حتى جاء في 
الرلكاي كار قر مرج زر ايع راص عر ل الاو ين اد الصير 
به خشية أن تصل أيدي الخوارج إليه. 

وهذا بسبب التأويل ؛ التأويل في المال عندهم :؛ يعنى عن تاروا . خروجهم بالرغبة ف 
الصلاح في الأمور المالية؛ وكذلك في مسائل التولية ونحو ذلك. 


وأجْمَعْ الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى مَعَاداةٍ هؤلاء» رضى 
الله عن الصحابة أجمعين وخَذَّلَ من خالف سبيلهم إلى يوم الدين. 
© والسبب الثاني رَؤيَةٍ المرء ما يكره: في نفسه أو في بلده أو في مجتمعه بعامة: ما 


ار ل تراخر اروم 


يكرهه ديئًا أو ما يكرهه دنيا. 


وهذا السبب في رؤية المرء ما يكرهه قد يكون معه عدم صبر فَيِؤٌدِيهِ يه إلى الانتصار 
تاولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيكون آخدًا بالخروج أو خارجًا فعلا. 


التعليقات 
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وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكره المرء في الدين أو في الدنيا أَعْظَمُهَا ما حَصّلّ في 
عهد الإمام أحمد © حيث رأى ورأى أئمة الحديث ما يكرهون في أعظم مسألة وهي 
مسألة خلق القرآن ؛ حيث دُعِيَّ الناس إلى القول بخلق' القرآن الذي هو الكفرء واألزمُوا 
بذلك حتى وقع بعض الأثمة الكبار في الإجابة خشيّة من بعض مسائل الدنيا. 

والإمام أحمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماء؛ وأخَدَ بقول النبي لذ : 
«من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر». 

(شيئا يكرهه) هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرطء وهذه تعم الكراهة الدينية 
والكراهة الدنيوية» فَأمَرَ بالصبر, والصبر معناه لزوم الطاعة وعدم الخروج. 

وكذلك ما دل عليه الحديث الآخر «ألا من رأى أميره يأتي شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنُ يدا من طاعة»: وعلى هذا كان هدي الصحابة : 
فابن مسعود #ه صلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان *#, وصلى وهو يشرب الخمر 
فصلوا معه حتى صلى بهم الفجر أربعاء ثم لما سَلم قال: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت 
من الصلاة قالوا لا زلنا معك اليوم في زيادة. 

والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة ونحو ذلك تدلٌ 
على عدم اعتبار هذا السبب سببا للخروج» وهو أن يَرَى ما يَكَرَهُهُ ديا أو ما يكرهه دنا 
إلا أن يرى كفرا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» كما جاء في الحديث قال: أفلا ننابذهم؟ 
أو قال: أفلا نخرج عليهم؟ قال: «لا إلا أَنْ روا كفرًا بُوَاحًا عندكم من الله فيه برهان». 

والعلماء في هذا الحديث لهم قولان: 

© القول الأول : أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يَحِبْ الخروج» وإذا قالوا يحب ؛ 
فمعناه أن أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم متفرقين في شروحهم للأحاديث. 

© القول الثابي: أنّ هذا يجوز ولا يجب ؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولى 
الذي كقر لبن فيه مسدة# فزق انفلك القبماء. 


التعليقات 
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ىم المسألة السابعة : 





الأئمة وولاة الأمور طاعتهم مِن طاعة الله 38 ومِن طاعة رسوله يَكنةِه فطاعة المؤمن 


لهم في المعروف عبادة وقربة ؛ لآل النري: يك جعل طاعتهم من طاعته حِفظًا لبييضة هذه 
الأمة وجممًا للكلمة وقوة لبا على أعدائها. 

والعلماء ذكروا أن تصرفات ولاة الأمور يعني من حيث التنظير تكون على أحد أنحاء: 

#الأول: أن يأمروا بالطاعة ؛ أن يأمروا بشىءٍ فيه طاعة: يأمروا الناس بإقامة الصلاة : 
يأمروا الناس بإيتاء الزكاة؛ يأمروا الناس بأداء الحق الشرعي بعامّة» ينهون الناس عن 
المحرمات ؛ يقيمون الحدودء. يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر ونحو ذلك ما هو مَعْلوم الأمر 
به أمر إيجاب أو أمر استحباب أو معلومُ النهي عنه نهي تحريم أو كراهة في الشريعة. 

#الثابي: أن يأمروا بأمْرِ اجتهادي ليم فيه اجتهادء وهذا الاجتهاد إما أن يكون عن 
خلاف شرعي واختاروا أحد الأقوال أو أجد الرأيين أو أحد الوجهتين: أو اجتهادهم كان 
ا عن بي الل لبا لكي أو لم يراد أن تُبْحَتْ مثل المسائل الدنيوية 

##الثالث: أن يأمروا بمعصية الله 8. 

تنما الاي ار ا 0 

لوالناي: وهي المسائل الاجتهادية فإن ولي الأمر إذا ذهب إلى أحد الأقوال قِ 


المسألة واجتهد » أو اجتهد في المسألة اجتهادًا له ل حالف مسمنا هل فإن طاعته في 
ذلك متعينة أيضًا إذا كان متعلقا بالأمة بعامة. 


فالمسائل الاجتهادية داخلة في عموم الأحاديث التي فيها الطاعة في المحروف؛ لأنَ 
طاعة الأمير في المعروف التي جاء فيها الدليل؛ أ الطاعة و التروات تمل المورقيع: 
الصورة الأولى والصورة الثانية لأن الاجتهاد معتبرٌ شرعا. 
تلهوالثالث: وهي أن يأمر بمعصية الله قق» فالأمر بالمعصية قد يكون عامًا وقد يكون خاصاء 
وعلى كل فلا تجوز طاعته فيما فيه معصية اله 3 ؛ ؛ لأنّهُ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لقوله ين 
١‏ وى الره امال الصيع والطاعة فيما اخبة ركره إل ايؤر مط 


وسع عع م هع عم م« رم م و« هو و و هه هوس وس جع ووو و وو ووه بج وه ج59 وه وو سشوع ف ع ع ش هه »عه هع »م اوفع ه ع + و وهو وه وو و ووو وه 5ن ع »مه هم موه ووو و ور وا نودم 


45 








ف 6 ف ف فو و ففوووووووووو ووو وو ووو ووو ووو ولول ووه 
٠.‏ © © 
ابن أبي العز الحنضي 


+ « .و ممح مودو .م 








فإذًا الأدلة التي فيها الأمْرْ بطاعة ولي الأمرء أو التي فيها بيان الطاعة» إنما الطاعة في 
المعروف» تفهّم ما ولا يَضْرَبُ بعضها ببعض ؛ يعني أن ولي الأمر يطاع إلا في المعصية: 
© يُطاع فيما فيه طاعة. . © ويطاع في المسائل الاجتهادية. 
ى المسألة الثامنة: 
قوله في آخر الكلام (وَإِنْ جَارُوا) هذا فيه تَبِْينْ صل المسألة أنّ الطاعة لا بتَقَيّدْ بأنها 
لولي الأمر العدل ؛ يعني للعادل من الأئمة أو للتقي من الأئمة أو لمن يسير في كل الشرع 
من ولاة الأمر؛ بل وإن كان منه جَوْرٌ فإنه يطاع. 
والجورٌ يكون في صورتين: 
3 الصورة الأولى: جور في الدين. 


0 الصورة الثانية: جور في الدنيا. 





والجورٌ في الدين ضابطه أن لا يَصِلَّ فيه إلى الكفر. 


والجور في الدنيا يطاع فيه حتى ولو أخذ مالك وضرب ظهرك, كما صح عنه ين قال 
«أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك». 

ومن أهل العلم من فرَّقَ بين ولاة العدل وولاة الجور في الطاعة, فقال: 

5 ولي الأمر ذو العدل يطاع مُطَلَمًا إلا في المعصية. 


© وأما ولي الأمر بالجور فإنه لا يُطاع إلا فيما يُعْلَمُ أنه طاعة» أما إذا لم نعلم أنه 
طاعة قال فلا يطاع. 


وهذا الكلام وإن كان منسويًا إلى بعض كبار أهل العلم المتقدمين ؛ لكنه في مقابلة 
النصوص ء ومُخَالِفٌ لإطلاق الأئمة في هذه المسائل. 


والتمرر 


التعليقات- 





يق بين إمام العدل وإمام الجور له أصل من كلام الأئمة ؛ لكن في غير هذه الصورة. 





ا لحم واي ع وبعلعة ملعاو مومه مام روم #إعهام فيه قاع مهاه ماه نويه والفهرة وام #أهام عله وهاه ولها6 و يها فاو ويه هاه 66 0ه وان فاه ديه نم" 
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فهم فقوا ما بين إمام العدل وإمام الجور في صورة الأمر بالقتل أو بالاعتداءء فإنه إذا 
كان يُعْلَمْ أن جوره في قتل من لا يستحق القتل فإنَّهُ إذا أَمَرَ أحدًا أن يقتل فلانًا. 

قالوا: لا تتعين عليه الطاعة ؛ لأنّه قد يكون قَنْلَهُ ظَلْمًا إذا لم يَسْتَينْ له أنه مستحق 
للقتلء وهذا يكون في أزمنة الفِئّنُ ونحو ذلك والعِدّاءات» يقول: أُقَثّلْ فلائاء ولا يسأل. 

فهنا فرَّقَ طائفة من الأئمة المتقدمين ما بين إمام العدل وإمام الجور. 

قالوا: إمام العدل لا يُسألُ؛ وأما إمام العدل فَيُتَحَرَى إذا كان يُعْرَفْ أنّهُ يسفك الدماء 
فإنه لا يَعَثّلُ أحدًا إلا إذا استبان له أنه مستحقٌ للقتل. 

والذي يظهر في هذه المسألة ويتعين الأخذ به أن يُعمَّلْ يِمُطْلَقَاتَ الأدلة. 


لذن المسائل إذا اشتبهت شتبهت وجب الرجوع -خاصة قِ مسائل العقيدة وجب الرجوع 
إلى ظاهر الدليل» ولا 0 ظاهر الدليل فيما أجمع العلماء على جَعَلِهِ 
عقيدة؛ وهي مسألة الخروج على الولاة وطاعة ولاة الأمر. 

فحيئئِدٌ دلت الأدلة على ما ذكرنا من أن ولي الأمر يُطاع في الطاعة يط في المسائل 
الاجتهادية» ولا يطاع في صورة -صورة واحدة- ؛ وهي أن يأمر بمعصية الله 38 فلا سَمع 
ولا طاعة. 


ويكون إِذا الجور ليس سببا في الخروج -سواء كان جورا في الدين أو كان جورًا في 
الدنيا- ؛ بل أكثر ما يكون الخروج بسبب الجؤر في الدنياء كما ذكر ذلك ابن تيمية في 
منهاج أهل السنة قال: أكثر تأويل من خَرَجْ بسبب جور بعض الولاة في أمور الدنيا. 

فإدًا قوله هنا (وَلا نَرَى الْحُرُوِجَ عَلَى أَبِمَينَا ووْلاَةٍ أمُورا وَإِنْ جَارُوا) يعني به أن 
عقيدة السلف الصالح أن يُسْمَعْ ويْطاعْ ولي الأمرء ويحافظ على البيعة؛ ولا يخرج المرء ولا 
يُلقى الله وليس له حجة بنزع اليد من الطاعة؛ ومهما كان الذي رآه إذا لم يَرَ الكفر البَوَاحْ 


التعئيفقات ب 
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قال الطحاوي لله بعدها (وَلا نَدْعُو عَلَيْهِم) يريد أنَّ هدي السّلف الصالح وأئمة 
الإسلام أَنْهُم لا يَدْعونَ على ولي الأمر والأئمة ؛ لأنٌ الدعاء عليهم مِيّم أهل الخروج 
ومييم الذين يرون السيف إما اعتقادًا أو عملا. 


وهدي السلف الصالح أنهم يدعون لهم ولا يدعون عليهم ؛ لأنٌ: 
[) بالدعاء لبم الصلاح والمعافاة كما سيأتي. 


ل) وني الدعاء عليهم توطين القلوب على بُفْضِهِم وهو سَبَبٌ من أسباب اعتقاد 
الخروج عليهم والوسائل لبا أحكام المقاصدء فكما أن المقصد وهو الخروج واعتقاد 
الخروج ممنوع عند الأئمة في عقائدهم؛ فكذلك وسيلته في القلوب هي الدعاء عليهم لأنه 
يَحَلوثُ البغض لهم والبغض يؤدي إلى الخروج عليهم. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: لا يحوز الدعاء عليهم : لأن هذا خروج معنوي, مثل الخروج عليهم بالسلاح» 
وكونه دعا عليهم ؛ لأنه لا يرى ولايتهم ؛ فالواجب الدعاء لهم بالبدى والصلاح» لا الدعاء عليهم » 
فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة» فإذا رأيت أحدا يدعو على ولاة الأمور, فاعلم أنه ضال في 
عقيدته ؛ وليس على منهج السلف» وبعض الناس قد يتخذ هذا من باب الغيرة والغضب لله عز وجل» 
لكنها غيرة وغضب في غير محلهما ؛ لأنهم إذا زالوا حصلت المفاسد. 

قال الإمام الفضيل بن عياض -رحمه الله- ويروى ذلك عن الإمام أحمد يقول: (لو أني أعلم أن لي 
دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان). 

والإمام أحمد صبر في المحنة» ولم يثبت عنه أنه دعا عليهم أو تكلم فيهم, بل صبر وكانت العاقية له, 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

فالذين يدعون على ولاة أمور المسلمين ليسوا على مذهب أهل السنة والجماعة» وكذلك الذين لا 
يدعون لبم؛ وهذا علامة أن عندهم انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وبعضهم ينكر على الذين يدعون في خطبة الجمعة لولاة الأمورء ويقولون: هذه مداهنةء هذا نفاق» 
هذا تزلف. سبحان الله ! هذا مذهب أهل السنة والجماعة, بل من السنة الدعاء لولاة الأمور؛ لأنهم إذا 
صلحوا صلح الناس» فأنت تدعو لهم بالصلاح والبداية والخير» وإن كان عندهم شرء فهم ما داموا 
على الإسلام فعندهم خيرء فماداموا يحكمون الخبرع 2 ويقيمون الحدود, ويصونون الأمن ؛ ويملعون 
العدوان عن المسلمين» ويكفون الكفار عنهمء فهذا خيرعظيم» فيدعى لمم من أجل ذلك. وما عندهم 
من المعاصي والمسق» فهذا إنمه عليهم : ولكن عندهم خير أعظمء ويدعى لهم بالاستقامة والصلاح 
فهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أما مذهب أهل الضلال وأهل الجهل» فيرون هذا من المداهنة 
والتزلف, ولا يدعون لهم» بل يدعون عليهم اللا 311011111110100 
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ابن أبي العرّ الحنفي 


وهذه تَضُمُّهًا إلى قوله في آخر الجملة (وَتَدْعُو لَهُمْ يالصّلاح وَالمُعَافَاةِ) يعني أن هدي 
السلف وأئمة الإسلام في عقيدتهم أَنّهُ كما أنَا لا ندعو عليهم فإننا لا نسكت ؛ بل ندعو 
لهم بالصلاح والمعافاة. 

والدعاء لولي الأمر بالصلاح دعاءً للأمّة في الواقع ؛ لأنَّ صلاحه صلاح للناس. 

(وَالمُعَافَاةِ) يعنى أن يعافيه الله يك مما ابتلاه به أو مما أخراء في رعيته من الأمور 
المخالفة للدين. 

وقد كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم -أظنه أبا ذر- كان يتكلم في معاوية كه في 
بعض تصرفاته السلوكية أو المالية أو التولية» فأتى به وقال له: يا فلان أليس لك ذنوب؟ 

قال: بلى. قال: فما ترجو في ذنوبك؟ قال: أرجو العفو ولمعافاة من الله 38. قال 
معاوية #: أفلا رجوت لي ما رجوت لنفسك. قال: فسكت. 


وهذا يدل على أنَّ الدعاء بالصلاح والمعافاة والتوفيق لولاة الأمر أَنّهُ هو البدي 
الماضي وهو الذي يوافق الأصول الشرعية. 

وقد قال جمع من الأئمة منهم الفضيل بن عياض ومنهم الإمام أحمد وجماعة (لو 
كان لنا دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان). ظ 

وقد نص البربهاري خله في كتابه شرح أصول السنة على أنَّ: من سيم أهل البدع 
الدعاء على ولاة الأمور ومن سيما أهل السنة الدعاء لولاة الأمور. 

ا ا يرا مستفيضا. 
التعليقات ! . . سس - : 

والغيرة ليست في الدعاء عليهم, » فإن كنت تريد الخير؛ فاو لبو انتلاح والخين.: » فالله قادر على 

هدايتهم وردهم إلى الحق؛ ٠‏ فأنت هل يئست من هدايتهم؟ هذا قنوط من رحمة الله. 
وأيضًا الدعاء لهم من النصيحة؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة» الدين النصيحة؛ 
الدين النصيحة؛ء قلنا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 
فهذا أصل عظيم يجب التنبه له» وبخاصة في هذه الأزمنة. 








ا تت 
.... ولا نترع يدا من طاعتهم(1). ونَرَى طَاعَتَهُم من طاعة الله 38 فريضة(2). ما 
لم يأمروا بمعصية(؟). ونَدعُو نهم بالصلاح وَالمعَاقا 00 


أبن أبي العر الحنفقي 








هج ير سم 


قال جه (وَلا تَنزِعٌ يَدَا مِنْ طَاعَيِهِمْ ٠‏ وَتَرَى طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةٍ الله 38 فرِيضة) يريد أن 
أهل السنة لا ينزعون اليد من طاعة ولي الأمر. وذكر اليد لأنها وسيلة البيعة ؛ لأنّ البيعة 
تكون بصفقة اليدء وهذه هي بيعة أهل الحل والعقد بأن يبايع يدا بيدء وبيعة الناس تكون 
مبايعة أهل الحل والعقد أو بمبايعة بعض المؤمنين لولي الأمر. (لا تَنْزِعٌ يَدَا مِنْ طَاعَتِهِم) 
يعني بعد البيعة باليد ؛ لأنّ هذا سيم الخوارج. 


(وَترَى طاعَتَهُم) طاعة ولي الأمر في غير المعصية من طاعة الله 35 فريضة واجب ما 
لم يأمروا بمعصية ؛ .وهذه الجملة مُقرَرَة فيما سلف وواضحة في دلالتها. 
نقف عند قوله (وَتتيِعْ السئة والجماعة ؛ ونجتنِب الشدُود والخِلاف وَالغرقة) جعلنا الله 
ولياكم من المتبعين للسنة والجماعة الهبدنَ لذلك إنه سبحانه جواد كريم. 





)١(‏ الشيخ الفوزان : (ولا ننزع يدا من طاعتهم) هذا تأكيد لما سبق حتى ولو حصل منهم ظلم 
وجور ومعاص وكبائر دون الشرك, فاننا لا ضرع يدا من طاعتهم ؛ ولا نخرج عليهم ولا تعصيهم 
( ييا لذن اث وا موأ آله وَأطِمحُوا الوّسُول وأؤلى الأضر يكت » [النساء : يبل نجاهد معهم»: ونشهد 
الجمع والجماعات والأعياد معهم ؛ من أجل اجتماع كلمة المسلمين. 


اصح الألبابي : قلت : ومن الواضح أن ذلك خاص بالمسلمين منهم لقوله تعالى: < أَطِيِعُو الله وَأطِيعُوأ 
لْرسُول وى آلأضي يكت 4 وأما الكفار المستعمرون فلا طاعة لهم بل يجب الاستعداد النام مادة ومعنى لطردهم 
وتطهير البلاد من رجسهم . وأما تأويل قوله تعالى  :‏ مِدَكُمَ 4 أي فيكم فبدعة قاديانية ودسيسة إنكليزية ليضلوا 
المسلمين ويحملوهم على الطاعة للكفار المستعمرين طهر الله بلاد المسلمين منهم أجمعين. 

(©) الشيخ الفوزان : قال تعالى: < يتأيجا لين ءَامَْوَا أَطِيعُوا آله وَأطِمِعُوأ آَلوَسُولَ وأؤْلى لأس مِنكُر 4 فالله 
0 ولاة الأمر من المسلمين: أما الكافر فلا طاعة له على المسلمين « وَلْ نعل لله للكَفِرِينَ على 
ألْؤْيِنِينَ سَييلاً 4 لأنه قال: < وَأُوْلى أشي يدك » يعني المسلمين. فتجب طاعتهم إلا إذا أمروا بمعصية, 
ا ا ل » لكن ليس المعنى أن تخرج عليه وتنزع 
الطاعة مطلقاء بل لا تطعه في تلك المعصية» وأطعه فيما عداهاء مما ليس بمعصية وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الطاعة في المعروف». 

(:) الشيخ الفوزان : ندعو الله أن يرجعهم إلى الحق؛ ويصحح ما عندهم من الخطأء ندعوا لهم 
بالصلاح ؛ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين» وهدايتهم هداية للمسلمين» ونفعهم يتعدّى لغيرهم ؛ 
فأنت إن دعوت لهم دعوت للمسلمين. ش 


ان 


00 
جيك الجاوة علد عه 


212*000 وَتتَِعُ امسن والجماعَة(١)‏ وتَجَتَنبُ الشّدُودُ والخلاف والفرقة(1)... 
ابن أبي العر الحنفقي 


...... قوله: (ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة). 


ش: : السنة: طريقة يقة الرسول 5» والجماعة: جماعة المسلمين» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتباعهم هدى؛ وخلافهم ضلال. 


كال ايه تعالى للبيه وق « قل إن كُنثْرٌ تَحِبُونَ لله فَاتبعُونى يُحَيبَكم الله 


وَيَغْفِرَ 6 وَاللّه غفورٌ رَحِيمٌ 4. 
وقال: < وَمَّن يُشَاقِقِ الرَسُولَ مِن بَعَير ما تبيّنَ لَهُ الْهُدَئ وَيَتَبِعَ غَيرَ سَبِيلٍ 
الْمُؤْبِيِينَ نُوَلِهِء ما تون وَنْصَلِهِ جهنم وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 ل 
الشيخ صالح 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراء أما بعد: 

قال الطحاوي ظه هنا (وَتتِمُ الس وَالْجَمَاعَة» وَتَجِتَيِبْ الشدُودٌ وَالْخِلاف والْفرقة) 
هذه الجملة ذُكْرَهًا بعد الكلام على الخروج على الولاة أو قتل أحد من أمة محمد #6 
لظهور معنى الجماعة في ذلك. 

وكل ما ذكرَه من أول العقيدة إلى آخرها -يعني فيما أجمع عليه أهل السنة 
والجماعة- داخل في هذه الحملة. ظ 
التعليقات يبس . ! . ! 
() الشيخ الألباي: السنة 00000 والجماعة جماعة علبي وهم لابه قايرت 
لبهم بإحسان إلى يوم الدين . فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. 
)0( الشيخ الألبابئ: قلت : يعني الشذوذ عن السنة ومخالفة الجماعة الذين هم السلف كما علمت . 
وليس من الشذوذ في شيء أن يختار المسلم قولا من أقوال الخلاف لدليل بدا له ولو كان الجمهور على 
خلال علانا إن وعم كانه لبن و الكتات ولاو للك ذليل على أن كل نا عليه الكخهور اسع ا عليه 
مخالفوهم عند فقدان الدليل» نعم إذا اتفق ق المسلمون على * شيء دون خلاف يعرف بينهم / فمن الواجب 
ا : 9 وَمَن يُمَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ آلْهُدَئ وَيَكْعْ غَيَرَ سَرملٍ آلْمُؤْبِنِينَ موَلِفِ مَا 
تَوَل وَدُ مُصَلِ جَهَنَمْ وَسَآءْتْ مَصِيرًا 4 وأما عند الاختلاف فالواجب الرجوع إلى الكتاب والسئة فمن تبين 
له الحق اتبعهء ومن لا استفتى قلبه» سواء وافق الجمهور أو خالفهم وما أعتقد أن أحدا يستطيع أن 
يكون جمهوريا في كل ما لم يتبين له الحق بل إنه تارة هكذا وتارة هكذا حسب اطمئنان نفسه وانشراح 
صدره وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال : «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ا 





13 رالل 











0 ٠ 

ساي ل ارم عد 

1 جيك | 
7 سر انرا 

© © © © © © © © © 4 © »© * + + © © © © »© »© © + + + © »© »© »© © © »© »+ » » »© » » ه : :» : 6 و؟ : ١ 6٠‏ ؟ ؟ ؟ :96 :6ه :هة: ج :نب ونين وو ؟وه 


ابن أبي العز الحنضي 
..... وقال تعالى: ( قل أَطِيعُوا الله وَأطِيُوأ الرَسُول2»4 « فإن ولوأ فَإِنمَا عَلَيّهِ مَا حيَلَ 
كر ا ون تطيعوة تهَعَدُوا وَمَا على الرّسُولٍ إلا لا البلغ لمي ». 
وقال تعالى: « وَأنَّ هنذا مِرَطِى مُسْتَقِيمًا بُناتبعُوهُ؛ < ولا تكُبكُوا 
َلسّبْلَ فتَفرَقَ فايكة عن سَبيلةك 224 ذلِكُمْ وَصَّلكُم بهء لَعَلَكُمْ تَتَقْو ن 4. 
وقال تعالى: « وَلَا تكوئُوأ كلذِينَ تَقَرقُوا وَآخَتَلقُوا مِنْ بَعَدِ ما جَاءَمْ 
الت وَأُوْلَتِكَ هم عَذَابٌ عَظِيٌ 4. 








وقال تعالى: « إِنَّ الَذِينَ فَرَقُوا دِيتهم وكاتوا شِيَعًا لَسْتَ مِنّْيِمْ فى سَىْءٍ 
كار مس ل ه لاص ار 12م ودو و اع ار ا م 9 
إِنمَا أمرهم إلى اللّهِ ثم ينيم ها كانوأ يَفعَلونَ 4 [الأنعام: ]١69‏ 21 
الشيخ صالح 

فكلّ مسائل العقائد التي قَرَرَهَا أئمة ثمة الإسلام فإنها يبا للسنة وللجماعة, وكل مُخَالَفَة 
لبذه العقائد التي دل عليها الكتاب والسنة وقرّرَهًا الأئمة فهي شذوذ وخلاف وفرقة. 

ولبذا هذه الجملة قاعدة عظيمة من قواعد العقائد بجميع تفاصيلهاء كما سيأتي في 
بيان السنة والجماعة وبيان ما يضاد ذلك إن شاء الله تعالى. 





وهذا الاتبَاع الذي ذُكْرَهُ ه -اتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والخلاف والفرقة- 
هو منشأ السَيِرْ على ما كانت عليه الجماعة الأولى ؛ لأنّ النبي ين أُوْرَثَ الجماعة الأولى - 
وهي جماعة الصحابة رضوان الله عليهم- أوركهم العلم النافع والعمل والبدى في أمور 
الدين كله؛ في الأمور العلمية والأمور العملية. 
التعليقات ب+بللب- . ا 
- الشيخ الفوزان : هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة» وهو اتباع سئة النبي تيف » قال 
عليه الصلاة والسلام : «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا : فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» فلما أمر بالسئة» نهى عن البدعة. ش 
والبدعة: ما أحدث في الدين مما ليس منه ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عمدًا ليس عليه 
أمرنا فهو رد»؛ وكل عبادة وكل عمل يتقرب به العبد لله» وليس عليه دليل من الكتاب ولا السنةء فهو 
بدعة» وإن كان قصد فاعله التقرب إلى الله فهو إنما يبعده عن اللهء ولا يثاب عليه ؛ بل يعاقب» فالسنة 
ما كان عليه دليل من الكتاب أو السنة د 0 100 لا 








ىب 





ابن أبي العز الحنفي . 
9ظظ5 وثبت في السئن الحديث الذي صححه الترمذي, عن العرياض بن سارية؛ 
قال: «وعظنا رسول الله #5 موعظة بليغةع ذرفت منها العيون»؛ ووجلت منها 
القلوب» فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع؟ فماذا تعهد إلينا؟ 
فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» تمسكوا بهاء 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة. 
وقال #5: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملةع يعنى الأهواء: كلها في النار إلا واحدة, 
وهي الجماعة. وفي رواية: قالوا: منهي يا رسول الله؟ قال؟ ما أنا عليه وأصحابي» 
فبين 5 أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين» إلا أهل السنة والجماعة 150 
الشيخ صالح 
00 على مسائل 0 والعقيدة والتوحيد. وعلى كثير من مسائل العمل ؛ 
التعليقات.5.-ه . : 
> والبدع كثيرة : فالناس يحدثون لاما كثيرة: فالبدع ١‏ تقد وله من ينا كات 0 
صدرت »: ومن البدع ما يعمل من الاحتفالات بالمولد النبوي» فهو بدعة» ليس عليه دليل من الكتاب 
ولا السنة ولا هدي الخلفاء الراشدين» ولا من هدي القرون المفضلة التي شهد لبا رسول الله 8 
بالخيرية : إنا أعيلك يقد غاذه القرون لما فشا الجهل»؛ وأول من أحدث المولد: الشيعة الفاطميون» ثم 
اخذه الأغرار المكسيون لأهل البسة عد ستبن لي وقضد: وترععون انهم غبة الرسول: وليس ذللءا 
من محبته » إنما امحبة بالاتباع لا الابتداع : 











تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس شنيع 
فعلامة الحبة الصادقة: الاتباع» أما الابتداع فهي علامة على الكراهة ؛ لأن النبي #ظا حذر من البدعة» 


وأنت بتحبيها وتحدئها ٠‏ فمعنى ذلك أنك تكره السنة» وإذا كنت تكره السنة فأنت تكره الرسول فإن كنت 
تريد الخير فتب إلى الله وارجع» أما العناد والمكابرة فهذا اختيار سيئ لنفسك 00 


16 عله ييل العامة 
........ وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» حيث قال: من كان 
منكم مستنًا فليستن بمن قد مات؛ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتئة» أولئنك 
أصحاب محمد 86 كانوا أفضل هذه الأمة» أبرها قلوبّاء وأعمقها علمًا وأقلها 
تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لبم فضلهم 
واتبعوهم في آثارهم»؛ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا 
على البدى المستقيم. وسيأتي لبذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى ؛ عند قول 
الشيخ: ابوذوفج القماعة حجنا وضوانا» والشرقة ريما ونان 95*شظ*5آظ2 
الشيخ صالح 

وهذا الأصل من أهم الأصول التي يُقَرَرُهَا أئمة ثئمة الإسلام ؛ لأنه أصل وما بعده فرع. 
فالخلاف في توحيد العبادة» أو في طريقة ة إثبات الربوبية» أو في الأسماء والصفات 


0 


أو في الإيمان, أو في القدَرُء أو في الصحابة ؛ أو في التعامل مع ولاة الأمورء | اك 
سالة سن البائل التي تُذّكرء الخلاف في ذلك خلاف للجماعة الأولى. 


ولبذا قال من قال من أئمة الصحابة (إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسد). 














(إذا فسدت الجماعة) يعني إذا صارت الجماعة في اختلاف» فإنّ المصيب منهم من 
وافق الجماعة التي كانت مجتمعة : غير مختلفة. 
التعليقات, ! ! 
> وكذلك نلزم الجماعة بونترك. الشذوذ ؛ فلا نانن. يعمل ول قو شاد الى عله حول المسليين 
وقولهم ؛ لأن هذا يُفرّقَ الكلمة ويحدث العداوة فما دام المسلمون يمشون على منهج الكتاب والسنة» 
فلا نترك ما هم عليه لقول شاذء فالشذوذ والمخالفات لا تجوز والحمد نله, المسلمون يبحثون عن 
الحق» وإجماعهم «إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة»؛ حتى الحديث إن ورد عن طريق وسند 
صحيح » ؛ لكن فيه خالفة لما هو أصح منه ؛ فيسمى حديكًا شادًا عند المحدثين. 
فيجب التثبت في هذه الأمور. ولا ننبش في أقوال وأفعال مهجورة ونؤلف فيها ونشوش على الناس 
أمور دينهم» والشذوذ: مخالفة ما عليه جماعة المسلمين» والخلاف ضد الاتفاق» والفرقة ضد 
الاجتماع؛ والشذوذ ضد الائتلاف» أما أن نبحث عن الشاذء فهذا تضليل للأئمة وتجهيل لبم» وهل 
أنت أوتيت علمًا أكثر من علمهم ؛ » وخصصت بعلم لم يصلوا إليه؟ وما آل إليه بعض الناس من هذه 
الأمور في العصور المتآخرة التي يفشو فيها الجهل » وأغلب ما يصدر ذلك عن واحد متعالم وليمس 
بعالم , ولم يدرس العقيدة ة الصحيحة والفقه, إنما تفقه على نفسه وصار يضيف إلى دين الله ما ليس 
منه» وهذه مصيبة » فالعلم ليس بفوضى» إنه يحتاج إلى ضوابط وفقه ودراية اه هه لاه عاك وا هماه ا 








ا ييا ا 3د و جين رواج وو ون با جوم 
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ابن أبي العر الحنفضي 
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الصالح» فسّمُوا أهل السنة والجماعة لبذا الأصل لأنهم يِتَبِعُونَ السنة والجماعة» ويأتي 
تتبير النتعة تقس لياع 
وهذا الذي ذكروه هنا أخذوه من النصوص التي لا تُحخصى في الكتاب والسنة في 
فمن ذلك قول الله 38: « وَأَعَْتَصِمُوأْ يبل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَدَقُوأ 4ه لالعمران: 66١‏ 
ومنه قوله 2: « أن أقيموأ الدِين ولا تَتَفَرَقوأً فيه 4 الشورى: 059 ومنه أيضمًا قول الله 36: 


رم ل عن سه سس مهاه هه موه در رمج « ا رص م صتواه ره م #©» 
9 ومن يُشَاقِقٍ آلرسول مِنْ بَعْدِ ما تين لَهُ الهُدَئ وَيَتَِعَ غير سَبِيلٍ الْمَؤْمِيينَ نو ما تولى 
معد 


00 
ب 


وَكصْلِف جَهَنَمَ وَسَآءَتَ مَصِيرًا 4 النساء: ١١1]»ومنه‏ قوله أيضًا +8: < قل أَطِيعُوأ الله 
ع و وير ا" د او جع كر رسع نا قري رس هل كي لسار 
على الرسول ما حُمَّلَ من بيان السئة ويبان الشريعة وتبليغ ذلك. ( وَعَلَيْكُم ما حْيَلثْرَ 4 من 
اتباع السنة والجماعة واتباع هدي النبي تاظ. 

فَحُمِّلَ الرسول م البلاغ حملت الأمة الاتباع والمتابعة. 

ومنه أيضا قول الله 38 : < قل إن كُنثْرَ تَحِيُون الله فاتبعْونى يُحَبِبَكُم الله وَيَعْفِدٌ 
لمم ذْنُوبَم: 4 لآل عمران: 0650١‏ ونحو ذلك من الآيات الصريحة في اتباع الجماعة والنهي 
عن الافتراق. والسنة فيها من ذلك شيء كثير: 

كقوله لذ : «وستفترق هذه الأمة على ثلاثو وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» 
قالوا: من هي يا رسول اللّه؟ قال «هي الجماعة», وفي رواية قال «هي ما كان على مثل ما 

ومنه أيضًا الأحاديث التي في خروج الخوارج وخلاف الخوارج للصحابة , وأمر النبي :#6 
بقتلهم» فقال في وصفهم : «يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية» أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن ف قتلهم أجرا لمن قتلهم» وذلك لمخالفتهم للسنة والجماعة. 


هع من مو وس ووو فق هن هو ووه ب4اعج سه هه و هسه ع مهمه ده هماع وه ه عه عه د هل هس ع هاوه عه وه ده ورج ه هأ نه ده »ا عه ه» هاوه هس هع ه ه» ه ه» هأ مهس هن ه عد هلاه .هوه ه» او مه وي هاج ووه وواماه وده 
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ابن أبي المز الحنفي 





كذلك قوله ينيك في أهل الأهواء : «يتجارى بهم البوى كما يتجارى الكلبُ بصاحبه 
لا يبقى منه مفصل أو عِرق إلا دخله». ومنه أيضا ما صح عنه تير بقوله : «الجماعة رحمة 
والفرقة عذاب». 

ومنه أيضا قوله: «من أناكم وأمركم جميع يريد أن يشق عصاكم فاقتلوه كائنًا من كان». 

ومنه أيضا دعاء النبي ‏ ألا يَجْمَلٌ بأس هذه الأمة بعضها ببعض قال : «فمنعنيها». 
ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على هذا الأصل العظيم. 

فإذًا هذا الأصل الأدلة عليه في منزلة التواتر لكثرة ما دل عليه ؛ بل هو أظهر أصول 
الشريعة ع فإن الخلاف والمْرقة عمّا كان عليه النبي ين والجماعة الأولى هو حقيقة خلافٌ 
لرب العالمين واتباع غير السبيل الذي يرضى عنه +8. 

فإِدًا هذا الأصل -كما ذكرنا في أول الكلام- ذَكرَهُ الطحاوي؛ لأنّ كل مسائل 
العقيدة يتمرع عنه. 

وإذا تبين ذلك فنقول: إِنَّ مسائل الاعتقاد التي يذكرها أهل السنة والجماعة: 

لا ومنها ما هو من سبيل الوسائل إلى المقاصد. 

ل ومنهاماهو من سبيل المحافظة على المقاصد. 

له فأما الأول : وهو المقاصد هي: أركان الإيمان الستة. 

له وأما الثاني : وهو وسائل المقاصد فهي القواعد العامة في التلقي والأخذ لأنها لا 
يُحْمْظ أصل إلا بدليل» بقاعدة. 

ولبذا صار هذا الكلام هنا وهو قوله (وَنِعْ السنة وَالجَمّاعَة وَتَجَتَنِبُ الشدُودٌ والخلاف 
وَالفرْقة) هنا له حكم المقاصد من جهة وله حكم الوسائل من جهة أخرى ؛ ؛ لأنَّ اتباع السنة 
والجماعة مقصد تعبّدِي مطلوب 9« قل أَطِيعُوأ أللَّهَ وَأَطِيعُواً الرَسُولَ » لالنور: 6 والثاني 
وهو اجتتاب الشذوذ والخلاف والقرقة هذا من وسائل الحافظة على أصول الاعتقاد 


 تاقيلعتلا‎ 


العم وو وه و نه مره هو وو ووه ووو عومدو و وهم حرو وو هد فو ووه وهم جو وعه م نوو ووه رمرم ونه كو وده ووو و ومع لخ ام م رودم م مع د 66م م66 معي ع 
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ابن أبي العر الحنفي 








وق هذه الحملة مسائل: 
حم المسالة الأولى: 


سس - 


في قوله (وَعٌ السنة والْجمَاعَة) الاتباع هو أن تقفو فْوَ أثر الشيء» تَبَعَهُ أي قمًا أثرهء 
انبا الحق أن تقفو فو الأثر. 

وَالأَئرُ سواءٌ أكان أثر دليل أو كان أثر مسير -يعني أثر قول أو أثر مسير- كلّ منهما 
دليل؛ ولبذا صار الاتبَاع موسوما عند أهل العلم بأنه أخذ القول بدليله. ويقابل هذا 
التقليد» يقابل الاتباع التقليد. والتقليد قبُول القول والتَرَامُهُ دون حجةٍ واضحة. 

الأنه إن كان عنده حجة فهو سبع ولو كان مُتأولا أو مُحِْئاء راطا كا عبنت اده 
فهذا يُسمى مُعَلدَا لأنه جعل القول قِلادةٌ له دون بيائه. 

والتقليد في الاعتقاد فيه تفصيل: 


© فما كان ما يُْتَرَط لصحة الإسلام والإيمان فلا ينفع فيه التقليد ؛ بل لابدٌ فيه من 
أخذ القول بدليله وجوبا؛ لأنّ هذا هو العلم الذي أمر الله 36 به في قوله: ( فاعلر أنه, 
5 إِلَْهَ إل الله وَآسَتَغْفِرٌَ لدَنْبلك » امحمد: 18]. 


© أَمّا التقليد في الاستدلال فلا بأس به ؛ يعني أن يَعْلّمَ وجه الدليل من الحجة ويقَلَدُ 
العالم في الاقتناع بهذا الدليل يعني بوجه الاستدلال» فهذا لا بأس به لأنَ المجتهد في فهم 
الدليل هذا قليل في الأمة. 

فإدًا الواجيت في الاتباع وما 0 3 التقليد ف العقيدة ار ما كان من اول 
ا | 

إذا كان التقليد كذلك فهل د ترط استدامة العلم واستصحاب العلم والاباع أم لا يُشترط؟ 

الذي عليه العلماء ء امحققون وقَرَرُوهُ أن الاستدامة ليست شرطاء وإنما يكفي أن يَعْلمَ 


الحق في هذه المسائل في عمره مرة بدليله ؛ ويأخذ ذلك ويقتنع به يأخذ ذلك عن دليل 


وحن بقل كاذك عليه 
التعليقات . 


٠و٠‏ ووم 06.9 ممم م.م هقه ع م همهم وه ووهة مهمهة ...هه و ووو ووو © وو وه و هه ه قهوهه وه وه هجو هه وقهول هسمه هه وه و ووهققه هسه هس هدو و ود و وواومر هن مهمه ور و و ووه 
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اين أبي العر الهحتفهي 


م #» مام هه م ع مع هم وه هي ومو وم وم ووع هوه اده هوهو ههه وه هدق هوه و ةو سوه مه هأ »عوج و وج و هوه و هوه و و و هو ها هو و س واس عرس و سوه هسه سهب جه ممع مايه وواويه وها هه 








1 قن تتلم مييألة : ؛ مثا تَعَلْمَ معنى الشهادتين في عمره؛ ثم بعد ذلك نسي المعنى» أو 
تعلم أدلة أركان الإيمان ثم نسي » أو تَعلم فرضية الأركان الخمسة؛ أركان الإسلام أو 
الأربع العملية ثم جاءه فترة ونسي , فإن هذا لا يؤثر ولا يأثم بذلك, ؛ المهم أن يكون أصل 
استسلامه عن دليل فيما لا يصح الإيمان والإسلام إلا به. وهذا هو حكم التقليد عند أهل 
السنة والجماعة ووجوب الاتباع. ظ 


وأما المخالفون من أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وجماعات فإنهم جعلوا العلم ‏ 
الواجب هو النّظر أو القصد إلى النظر أو إلى آخره من أقوالهم» ويعنون بذلك النظر في الكونيات. 


وأهل السنة يقولون: الاتّبَاع النظر في الأدلة الشرعية» يعني النّظر في الشرعيات. 


وأولئك عندهم النظر في الكونيات ؛ لأنهم جعلوا أنَّ أصل الإسلام والإيمان إنما 


وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: وجود الله 38 مركورٌ في الفِطرْء وإثما يتعلم ما يجب 
عليه أن يعتقده وما يجب عليه أن يعلمه ثما أمر الله يك به وجعله فارقا بين المؤمن والكافر. 


وبالمقابل التقليد عندهم في الكونيات» وعندنا التقليد في الأقوال والشرعيات. 


وكم تفاصيل لمسألة الإتبّاع وا لتقليد في مناهج التلقي ما بين أهل السنة والمخالفين.. 
م المسألة الثانية : 

في قوله (وَتتِعٌ السنّة) السنّة يُراد بها العلم الموروث عن النبي تنظ في مسائل الاعتقاد ؛ 
في المسائل الغيبية وما يتّصل بذلك من الوسائل وما يُحافظ به على الأصول. 

فما دَلْتْ عليه الأدلة من كلام النبي ين وكان عليه هديه فإِنّهُ السنة الماضية التي يجب 
بَاعْهًا وترك ما خالفها ؛ لأنَ المسائل العلمية في (.....ا الغيبيات البيان فيها واضح وليست 
يجان للا ختلاف وتنوع الآراء والأقوال. 


ولبذا سمى طائفة من العلماء من صنَُّوا في التوحيد كتبهم السنة» وهي كثيرة جدًا 
كالسنة لعبد الله بن الإمام حول والسنة للخلالء: والسنة لابن أبي عاصم والسنة 
للطبراني ؛ وكذلك السنة في كتب الحديث -يعني في أثناء الكتاب- قد يبوب بعضهم 


بكتاب 00 بالكتاب الت أو السئة ة أو ما أشبه ذلك. 
التعليقات 5 
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فإذا يجمع السنة أنه هدي النبي بنذ في الهِلَمْ في هذا الموطن ؛ في العِلمِيّاتَ: يعني فيما 


َعَم ويُعْتَقَد فإنَّ منهجنا اتباع السنة في ذلك وأن لا غخوض فيه بالعقليات. 
حم المسألة الثالثة : 

الجماعة تُطْلَقْ إطلاقين: 

» يُطْلَقْ الجماعة ويراد بها الجماعة في الدين؛ الجماعة في العلم بما أمر الله 38 به أن 
يُحْتَقَدْء أو في تصديق الأخبار في الكتاب والسنة. 

وهذه الجماعة تكون في الدين ؛ الجماعة في الدين ؛ يعني الاجتماع على الدين الواحد. 

© والمعنى الثاني للجماعة الجماعة في الأبدان: أن يجتمعوا في أبدانهم وأن لا يكون 

سيم يدهم : وآن ل ينفرفوا ق أبداتهم بانواغ اللقرق: 

ومسائل الاعتاد جع هلين الأصلين؛ تجمع الاجتماع في الدين والاجتماع في الأبدان: 
وكل المسائل التي تذكر في مسائل العقيدة منها ما يرجع إلى هذاء ومنها ما يرجع إلى الثاني. 

نم هذا اللفظ (السنّة وَالجَمّاعَة) صار عَلَْما على من كان على ما كانت عليه الجماعة 
الأولى وهم الصحابة رضوان الله عليهم. 

والذي عليه أئمة أهل الحديث والمحققون من أهل الإسلام أنَّ هذا اللفظ (أهل السنة 
والجماعة) إنما يدخل فيه أهل الحديث والأثر الذين لم ينحرفوا في مسائل الاعتقاد. 

وقد ذهب بعض الحنابلة من المتأخرين وبعض الأشاعرة وجماعات من الفقهاء إلى أن 
لفظ (أهل السنة والجماعة) يشمل ثلاث طوائف: 

» يشمل أهل الحديث والأثر. » والأشاعرة. » والماتريدية. 

وممن صرّحَ بذلك السّفاريني في كتابه لوامع الأنوار وجماعة آخرون. 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأنّ الأشاعرة والماتريدية خالفوا السنة والجماعة في مسائل 
كثيرة معلومة: 

فهم في إثبات وجود الله 8 خالفوا طريقة القرآن والسنة. 


التعليقات 
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وفي تفسير (لا إله إلا الله) خالفوا ما دل عليه القرآن والسنة وكان عليه السلف. 


> وفي إثبات الصفات خالموا وقالوا يقة السلف أسلم وطريقتنا أعلم وأحكم 
تجعلوا الصو افون التاويا بورض ٍ 
وكا نض أوف هالققية أوْل هأو فوض ورم تنزيَا 


دون الإقرار والعمل. 

وفي مسائل أَخَرْ خالفوا أيضا مما يضيق المقام عن ذكره. فإدًا من خالف في هذه الأصول 
العظيمة في الغيبيات والعقائد فإنْ إدراجه في أهل السنة والجماعة وفي الفرقة الناجية هذا ليس 
بواضح من جهة الذليل والاتباع؛ ولبذا هم يدخلون في الفِرق المخالفة للسنة والجماعة. 

لكن ينبغي أن يُعْلَمْ أنَّ إطلاق السنة قد يُرَادْ به ما يقابل الرافضة والشيعة والخوارج: 
فيدخل في إطلاق أهل السنة الأشعرية والماتريدية والمرجئة وجماعات لأجل مقابلتهم 
بالفرق التي ضلالبا عظيم. 

لبذا من الأفضل ؛ بل من المتَعيّنْ عند إطلاق أهل السنة والجماعة أن ينتَبَدُ أن لا 
يكون شعارا يدخل فيه من ليس من أهل السنة والجماعة حتى لإ يَضل الناس ؛ وحتى 
يكون مقتصرا على من اعتقد الاعتقاد الحق» والباة قون يمكن أن يقال عنهم أهل السنة ؛ 
ولكن لا يوصفود 0 لانم نهم فرقوا عي ل ا 
5000 
ى المسألة الرابعة: 


في قوله (وَتَجْتَيِبْ الشدوة): 


الإاجتناب: هو التّرك ويريد بالترك أنه يركة ديئًا وتَعبدًا وتقر يا إلى الله قد لملازمته 
اد 
التعليقات 
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ابن الببي الغز الجتتفي سسسببببببس تب 
الشييخ مال ا 

والشذدوذ: هو الانفراد: وقد جاء في حديث وق إسناده ضعف «ومن شد شد في 
النار؛ يعني من من انفرد عن الجماعة التي وَعَدَهَا الله فك بالجنة فإنه سينفرد عنهم أيضنًا في 
الآخرة في النار. وهذا من جهة الوعيد. 

فمعنى الشذوذ في العلم والعقيدة 5 الانفراد بأشياء ليس عليها الدليل ولم تكن عليها الجماعة 
الأولى. ولبذا كان الإمام أحمد +له وجماعة من أئمة السلف يقولون في مسائل العقائد (لا 
نتجاوز القرآن والحديث) ؛ لأنه إذا تجاوز المرء القرآن والحديث بمسائل الغيبيات والعقائد فإنه لا 
يؤْمَنْ عليه الخلاف ولا يُؤْمَنْ عليه أن ينفرد بآراء ليست مُدَلنَا عليها. 


والشدوذ قد يكون: 





2 ف أصل من الأصول-يعني الانفراد-. 
في فرع لأصل من أصول الاعتقاد. 
فالشدود مرتبتان: 


المرتبة الأولى: أن ينفرد ويَشّدَ في أصل من الأصول ؛ يعني في الصفاتء في الإيمان» 
في القدر, فهذا بانفراده في الأصل يخرج من الاسم العام المطلد' لأهل السنة والجماعة. 


الجا لاني أن يوافق في الأصول ؛ ؛ لكن يَخَالِفْ في فرع لأصل أو في فردٍ من أفراد ذلك 
الاصّل: مثذًا يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب #8 على عرشه وبعلو الرب غ3 
وبصفات الرحمن 8# ؛ لكن يقول: ابعض الصفات أنا لا أثبتها, لا أثبت صفة السّاق لله 38, 
أولا أثبت صفة الصورة لله ؛ أو أنْبِتْ أن لله أعيئًا؛ ' أو أثبت لله 38 كذا وكذا نما خالف به ما 
عليه الجماعة. 


فهذا لا يكون تاركا لأهل السنة والجماعة ؛ بل يكون غلط في ذلك وأخطًا ولا يبع 
على ما زل فيه بل يُعْرَفْ أنه أخطأ والغالب أن هؤلاء مُتَأُولونَ في الاتباع. 


وهذا كثير في المنتسبين للسنة والجماعة كالحافظ ابن خزيمة فيما ذكر في حديث 


الصورة, وكبعضص الحنابلة حينما ذكروا أن العرش يخلو من الرحمن + حين النزول؛ 


وكمن بت صفة الأضراس ف وأئبت صفة العضد أوحو ذلك ما لم يقرره شم الإسلام 
التعليقات 
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فإِذًا من شد في ذلك في هذه المرتبة» يقال: غليِط وخالف الصواب ؛ ولكن لم يخالف 
أهل السنة والجماعة في أصولهم ؛ بل في بعض أفرادٍ أصل وهو مُتَأوَلٌ فيه. 

وهذا هو الذي عليه أئمة ئمة الإسلام فيما عاملوا به من خالف في أصل من الأصول في 
هذه المسائل . وكنّب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا فيمن خالف في أصل أو خالف 
في مسألة فرعية ليست بأصل. 
المسألة الخامسة : 

في قوله (وَتَجَتَيِبُْ الشدُود وَالْخِلاف والفرقة) الخلاف شرْ ومذموم في الشريعة. 

ل لي ا ا 
إلا مَن رَحِمَ وتنك وَلِذَالِكَ حَلَقَهُمَ » اهود: 4- 21114 فمدح من لم يَخْتَِفْ ودم 
من كان في اختلاف. 

وأهل الاصطلاح رون فوخ الخلاف والاختلاف: وهذا ليس هذا مورده وَإِنَّما 
في هذا الموضع الاختلاف والخلاف بمعنى واحد وهما شرء كما قال ابن مسعود 2ه 
(الخلاف شر). 

والخلاف له صورتان: 

هالأول خلاف في العلميّات: في العلم والعقيدة» وهذا البحث فيه كالبحث في 

» الثاي الخلاف في العَمَلِيِات: يعني فيما يُسّمّى بالفروع. 

والخلاف الثاني في الفروع ليس مبَّاحًا أو مأذونًا به دائمًا؛ بل قد يكون الخلاف 
مذموما ولو كان في الفروع, وذلك إذا كان سيترتب عليه مفسدة في الناس أو افتراق أو 
إساءة ظن أو مخالفة لأئمة المسلمين. 

ولبذا ابن مسعود 2ه في قصته مع عثمان كان يَُرْر ويذكر أن الس أن يُصَلَي أهل منى 


في منى ركعتين للرباعية وعثمان # صَلى الرباعية أربعًا وكان ابن مسعود يصلي معه 


أربعا الا اليس عر برتقا وتصلي يع تناد ارم 7لا لان 
التعليفقات . 
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وهذا من عظيم فقهه 8 مع أنه كان بينه وبين عثمان غه خُصومة أو نوع خلاف 
واختلاف في مسألةٍ عطائه , فكان يَطلبّهُ وعثمان لم يُعْطِهِ عطَاءهُ الذي كان يرى ابن 


مسعود أنه له ؛ لأنَّ ابن مسعود بدري» وكان له في ذلك قول يجادل به عثمان معروف؛ ‏ 
لكن مع ذلك تخلص من هوى نفسه وقال (الخلاف شر). 

فإذا الخلاف في الفروع الات لين ذالم وادونا به [و (ا يعاد متخي | زيل قر 
يعات إذا كان في الخلاف مفسدة أوفرقة أو الخلاف يسّاء به الظن ف يمد أنوابااهة اشير 
ونحوذلك. 

والطحاوي هنا للا بريد تقرير هذا البحث الثاني , وإنما يريد أن الخلااف الذي هو 
قفي الشدوة والعرقة وسار د 
ى المسألة السادسة: 

الفرقة هنا بمعنى الافتراق» و الفرقة أكثر النصوص في النهي عنها. 

والامن باباعة ممه التهي عن الفركة لأنه لا يجتمع الناس إلا إذا انتهوا عن الافتراق 
لغرة 00 كما قَدَمَت لك 0 0 0 الله تك 0 ا 08 
أَغَدَآء 00 ويك وم بِيِعمَته- إِحْوَانًا » آآل عمران: :]٠١‏ ذلت هذه 
لجملة من الآية على أن النهي عن الفرقة هنا المقصود به العرقة في الأبدان. ثم قال 38 

« وَكتت عَلَى شفا حفرق مِّنَّ آلكَار فَأَنقَدَكُم مَنسَا © لآل عمران: ]2 وهذه الفرقة في 

النيق »هذا كما" قله منلا'ق:سورة التبورى: ( شرع لم من انين ن ما وَضَىْ به- 
توح وَالذَع اويا إِلِيكَ وَمَا يا ب4فه إتراهم وموس وَعِيسىّ 
وَل تَحَفرّقوأ فيه 4 لالشورى: اله يعني : : في الدين. 

فتحَصّل من هذا أن الأدلة دَلْتْ على أن الفرقة قيفان: 

» فرقة في الأبدان. » وفرقة في الدين. 
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مُقَايلّة للجماعة التي هي: 

» جماعة في الدين. 1 » وجماعة في الأبدان. 

فكذلك الفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان. 

أما ذ فرقة الدين: فتكون بانتحال الأهواء والأخذ بطريقة بقة أهل البوى من الخوارج 
فمن بعدهم. . وأعظم أهل الأهواء الخوارج -يعني ممن خَرَجَ على الصحابة-؛ ثُم بعد ذلك 
إلى أن أنت الأقوال الكفْريّة عند الجهمية والحلولية إلى آخره. 

وهذا أعظم افتراق في الديْنِء فإن الله 8 جعل الدين واضحًا لا لبْسَ فيه» في أصوله 


ال م و 


وعقائده وفي قواعده العلمية لا لَْسَ فيه» ولمذا قال 48: ( وَأنٌ هنذا صراطى مشتقيما 
فاتبعوة وَلَا تَتبعُوأ لسْبْلٌ كَتَفَرقَ بِكُمْ عن سَييلف" دَلْكُمَ وَصَلك بو لَعَلَحُمْ 
تَكقَونَ 4 [الأنعام: .]١67‏ 

فإذّا كل أنواع الافتراق التي حدثت إنما كانت لأجل البوى؛ ولذلك سُمُوا أهل الأهواء. 

هل وجود المتشابه في القرآن والسنة يعبر سببًا في خروج أهل الأهواء؟ 

الجواب ليس كذلك ؛ لأن الله 38 بِيْنَ أن أهل الأهواء في قلوبهم زيغ قبل أن ينظروا 
إلى الأدلة» فقال 38: « فَأمَا ألّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ رَيَعْ فَيتَبعُونَ مَا ل هه أننفاء 
ألفتئة وَابَتَعَاءَ تَأُويإه- > آل عمران: قال سبحانه في أول الآية: « ه هو الّذِى أَنرّل 
غلك الك ينه دَاننت حَكمَت هن أن الكتب وأكر تتشيودت ف في غ2 له 
جعل كتابه منه نمحكم ومنه متشابه ؛ يعني يشتبه على المرء لعلو 

ما الذي حصل؟ أنَّ الذين في قلوبهم زيغ اتَبُعُوا قال: « قا ما أل نين فى قلويهز رَيغْ » 
َأَبَتَ الزيغ في قلوبهم ثم وصفهم باتباع المتشابه. 

فإدًا المتشابه في الكتاب والسنة ابتلاء لِيظهَرَ أهل الأهواء من أهل السنة والجماعة؛ 
ل ا وم ا ا 


وهذا ما نصت عليه الآية قال  :‏ فَأمًا لين فى فلويهز بيغ فَيَتَبعُونَ ا 
التعليقات 
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اين أبي العز الحنفضي 
11 قوله: ( ونحب أهل العدل والأمانة» ونبغض شن أهل الجور والخيانة ). 
ش: وهذا من كمال الإيمان وتام العبودية» فإن العبادة تتضمن كمال المحبة 


ونهايتهاء وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة 
الله وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره؛ فغير الله يحب في الله لا مع 
الله , فإن اللمحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض »؛ ٠‏ ويوالي من يواليه؛ 
ويعادي من يعاديه ‏ ويرصّى لرضائه ‏ ويغضب لخصبه » 557007 وينهى 
عما ينهى عنه ؛ فهو موافق نحبوبه في كل حال 223*701 
الشيخ صا 

نل اأمة و أعظم ما مر له به لامع وأعظم ما نهى الله #6 عنه 
الافتراق) ؛ ؛ لأن حمقيقة حقيقة الاجتماع اجتماع قُِ الدين وف الأبدان ويهما صلاح العياد, 
وأعظم المصائب الافتراق وبهما يحصل البلاء كله 

فالشرك قم والتوحيد جماعة. والبدعة 0 والسنة جماعة. والعقائد الصحيحة 
جماعة ,2 والعقائد الفاسدة فرّقة. . الاستدلال بالكتاب والسنة وصحة منهج التلقي جماعة» 
والاستدلال بالأهواء والعقول وما ألف المرء آباءه وأقوامه عليه فرقة ؛ لأنه خالف المنهج 
الفح ف الاستدلال. الاجتماع مع جماعة المسلمين وأئمتهم جماعة» والافتراق وترك 
أئمة المسلمين وجماعتهم فرقة. . وهكذاء فكل خير في الجماعة والسنة,: وكل اشر قْ 
الشذوذ والخلاف والغرقة. 
التعليقات 
(١)الشيخ‏ الفوزان ١‏ أنحبة عمل تل :واه على اقبنمين: 
أونا : نحبة طبيعية ٠‏ كمحبة الإنسان لأهله وزوجته وأولاده؛ ومحبته لأصدقائه , ومحبته للأكل والشرب» 
فهذه الحبة لا تدخل في أمر العبادة. 








ثانيا : محبة دينية » وهذه على نوعين: 
النوع الأول: محبة الله سبحانه وتعالى» وهي أعظم أنواع العيادة: يقول ابن القيم : 
وعبادةالرحمن غاية حبه مع ذل عابدههماقطبان 


وعليهمافلك العبادة دائر ما دار حتسى قامست القطبان...- 






اب ل 1 
2 ايمر 


1 0 5 
205 والله تعالى يحب المحسنين ؛ ونحب المتقين » ويحب التوابين, ويحب 
المتطهرين : ونحن نحب من أحبه اللّه. والله لا يحب الخائنين, ولا يحب 


الممسدين ؛ ولا يحب المستكبرين ؛ ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم »؛ موافقة 


وف الصحيحينعن النبي 6: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان 
يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار». فاحبة 
التامة مستلزمة لموافقة ا حبوب في محبوبه ومكروهه, وولايته وعداوته. 000 
الشيخ صالح سس 

قال بعدها خله (وَنْحِب أَهْل العَدْل وَالأَمَائَةء ونبْقِضْ أَهْل الجر وَالْخيّائة) الحب 
والبغض من مسائل النفس التي يدخلها البوى. وقاعدة الشريعة والقرآن والسنة والصحابة 
ال اي 


ومو البوى الذى يُتَخَلضن فنه البق ق + مَحَبَيِهِ والبوى في بِغْطيه» ونستغفر الله ونتوب إليه. 


فمن أَحَبّ ما يُحِبّ الله 8 ورسولهء ومن يُحِبْ الله 48 ورسوله فقد تَخَلْصَ من 
هواه: ومن أَبْعَضَّ ما يُحِبُ الله 8 ورسوله من الحق أو أَبْعَضَ من يُحِبّهُ الله ورسوله فلم 
يتخلضن من نهواه ؛ بل البوى هو الذي قاده إلى ذلك. 
التعليقات 
عاد كين عا كيه 91 : منتهى -حبه ) وتدووعليها أمور العبادات كلها :افهى نوع عظيم من أنؤاع القادة؛ 
لاغوزان حت أحد مع الله ( هتلاس ميخ من ذُون ابوج كخ سل » هذا شرك في المحبة» 
التي هي أعظم أنواع العبادة؛ ولذلك قال : : 9 وَآلْذِينَءَامبوَاأَسَدُ حََائئّه 4 فالمؤمنون لا يحبون إلا اللّه؛ ومحبتهم أشد 
من محبة أهل الأصنام لأصنامهم ؛ لأن تحبة الله لا تتقطع في الدنيا ولا في الآخرة» أما محبة غيره م من المعبودين فتنقطع 
في الآخرة» وتحصل العدازة بي عد من دون الله ومن عدو كيان سكاثوا هع أعدامُوكاثوأ يباكم 
كفِرينَ 4 ٠‏ ( إثما لتَدَذْئّم مّن كُون أله وما موده بكم فى الْحيّوة آلدّنيًا ثُر يَوْمَ الْفِيسَة يكفر بَعَضْكم يبغضٍ 
وَيَْعَي بَعَضِكُم بَعْضَا وَمَونكُم التارُ». 
النوع الثاني : : امحبة في الله ولأجل الله؛ وذلك بأن تحب ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص» وتحب أهل الإيمان 
والتقوى , « إنَّ الح بُالتَواينَ وح بالمُتطوريدت 4 ( إِنَاسَخِ بالْمُحَسِينَ 4» فأنت تحبهم الا 
وفي مقدمة هؤلاء : الملائكة» والأنبياء والرسل» والأولياء والصالحون»؛ وجميع يع المؤمنين 0-8 05*500*ظ*ظظ2 
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العديلة لظام وله 00 
ابن أبن الهو الجن ٠ ٠ ٠‏ © © © © *# *# © © « © هج ©## هج هه هوه 
...... ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه ؛ 
ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم ؛ كما قال تعالى: < إن لله ِب الزيرت 


و لس لير 


لتحاورك دق كيزلاك ضف 617 ند روف #ارزيورة ارون انق 1 


والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشرء فإن العبد 
مجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغضء» فيكون محبويًا 
من وجه ومبغوضًا من وجه» والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند 
الله» فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخرء كما قإل-©: 
فيما يروي عن ربه عز وجل: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن 


ع سس ات انين يكره الموت» وأنا أكره مساءته, ولا بد له منه)... 
الشيخ صالح 
ٍ ولبذا كان من أعظم ما يتميز به أهل السنة والجماعة أئمة الحديث والأثر الذين 
تخلصوا من أهواء هم أنهم أهل عدل في أقوالبم حتى مع تخالفيهم , #الحون آهل العقال؟ 
لأنّ الله يُحبَهُم وكذلك رسوله ييذ» ويُحِبُونَ أهل الأمانة ؛ أن الله 8 يحبهم ورسوله عن 
ويبغضون أهل الجور والخيانة لأنَّ الله 38 ورسوله ينظ يبغضونهم. 

التعليقا 


يي تت 

















> وهذه تسمى امحبة في الله ؛ وهي أوثق عرى الإيمان: كما جاء في الحديث : «أوئق عرى الإيمان: الحب 
في الله والبغض في الله»» وقال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» ذكر 
منها: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله». 


فتحب أولياء الله لأن الله يحبهم و وتبغض أعداء الله لأن الله يبغضهم ٠‏ فيكون الحب والبغض من 
أجل الله ؛ وليس طمعا في الدنياء فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يحب في الله ويبغض ف الله , ويوالي 


بعا اللّه. 
ود دي في ل 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: «صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يجدي 
على أهله شيئًا». وهذه الحبة تبقى في الدنيا والآخرة؛ وأما محبة الدنيا فتنقطع : وتكون عداوة في الآخرة 
( الأجِلَاء يُؤْمَين يَحْضْهُحْ لِبَعْ ضِعَدُو إلا المئقت 4. 


وتبغض الشخص من أجل الله » وليس من أجل أنه أساء إليك ؛ بل تبغضه ؛ لأنه عدو لله وهذه ملة 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الحب والبغض في الله ١‏ فَذ نت لكم أسوةٌ حسكة ق تج وال 
عه إِذ الوأ زيم إِنا 78 مِدَكُمّ وَمِمًا تَعبدُون سن دون ألنّه ه كقرنًا بك وَبَدَا , بيتتا يتا وَبِيَتَكُم ألْعَدَ'وَةَ 
> جو لاس 


ل" 
وَالْمَعْضاءٌ أبدا < ' حتئ تؤمِئوأ بِأللّه وَحَدَهُ » 9099-9-9999999909000999000002 2-0 
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ابن أبي العز الحنفضي 
+آآظ فبين أنه يترددء لأن التردد.,تعارض إرادتين: وهو سبحانه يحب ما يحب 
عبده المؤمن» ويكره ما يكرههء وهو يكره الموت فهو يكرههء كما قال: 
وأنا أكره مساءته» وهو سبجانه قضى بالموت فهو يريد كونه» فسمى ذلك 
تردداء ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك, إذ هو يفضي الى ما أحب منه 5270 
الشيخ صالح 

فإِذًا أصل هذه الجملة أساسها أن محبة المؤمن لمتبع لعقيدة السلف ويُعضَةُ يكون تبعا 
ا يم ا س0 حا تال ( فلا وَرَيِكَ لا يُؤْينُوت 
حَت يُحَكُمُوكَ فِيمَا شسَّجَرٌ بَيَْهُرْ ثُمّ للا يدوأ فى أنفسِيح حَرَجَا ما قَضَيْتَ 
ايم سا ٠»‏ :56 دوق افيف دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا 1 

جئت به» وهذا الإيمان الكامل هو الذي يتخلص فيه صاحبه من البوى. 

وهاهنا مسائل قليلة: 
حم المسألة الأولى: 

أهل العدل وأهل الجور متقابلان: كما أن أهل الأمانة وأهل الخيانة متقابلان -يعني 
هؤلاء يقابلون هؤلاء؛ هؤلاء ضد هؤلاء؛ هذا صنف وهذا صنف-, ولا أعني بالتقابل 
والتضاد المصطلح الكلامي أو المنطقي فيه. 


التعليقات, 











> ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان نابا في له اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه» فالحب في الله والبغض ف الله أمره عظيم ؛ لأنه فرقان بين الحق والباطل ( يَتأيا الذريرج ءَامَعُوَأ إن 


ال ع كر 


تمقو آله الهحجَعل لَكُمْ فرْقَانًا 4 [الأنفال: 5 ؟1]: فالمؤمن يكون عنده فرقانء يفرق بين هذا وهذا. 

وقد ذكر العلماء أن الناس في الحبة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: منهم من يحب محبة خالصة ليس معها بغضاءء وهم الملائكة والرتيل علوم الصلاة 

والستلام, وخلص المؤمنين كالصحابة « رَينَا أَغْفِرٌ لَنَا وَلِإِخْوٌ نويا اليرت سَبقُونًا اآلإِيِمَنٍ وَلَا تجَعَلَ فى 

قلُوبا غلا لِلِّينَ مَامَتُوآ 4 وكذلك السلف الصالح وأهل السنة والجماعة ؛ لصفاء ما هم عليه من العقيدة 

وما هم عليه من الحق ؛ لطاعتهم لله ورسوله. 

القسم الثاني : : من يبغض بغضًا خالصًا ليس معه محبة؛ وهم الكفارء أعداء الله ( يتا لين مَامَئُوا للا تكَخِدُواً 

عَدُوَى وَعَدوَكُمَ أَوْليَآهَ قورت 4 أي: أحباء تحبونهم وتوالونهم وتناصرونهم» وتدافعون عنهمء: بل 

الواجب التبرؤ منهم ؛ ؛ لأنهم أعداء الله ذلا تمد قَوْما مُؤْينُوتَ أله وألمؤم الآجخر مُوآذورت من حَلدٌ آنه 

وَرَسُولكُم وَلَوْ كانوا مَابَآءَهُمْ لخ وا بْنَاءَهمَ م أو إِحْوَتْهُمْ أو عضر وليك كنب فى لوهم آلإِيمَنَ وَأَيْدَهُم سس 
يَنْدُ وده جَنسٍجَرى ين يها الأتهَرُ» والمقصود بالروح هنا: قوة الإيمان ا 





«34 





م بو 
.هي ثيى 4م 


فمن هم أهل العدل» ومن هم أهل الجور؟ العدل أَمَرَ الله 3 به أَمرًا مُطلَقًا تقال سبحائه: (إِن 


2 عر 


الله يأمر بِالْعَدَلٍ وَالإِحْسَنٍ وباي ذى الْقَرْ_' » النحل: وأقام السموات والأرض 
على العدل؛ ودينه وأحكامه كلها عدل وخير للعباد في مآلهم وفي حاضرهم. 

العدل الذي أمر الله فق به أن يُعطى ذي حق حقه؛ أن تُعْطِي الله 3 حقه الذي 
أمرك به وأ له تنظ حقنه الذى ١‏ 2( 
مر به وأن تُعطي رسو و ي أمِرت به وأن تُعْطِي الصحابة حقهم الذي 
أو خاية! وأن تُعْطِي المؤمنين حقهم الذي أُمِرْت به بالود ار 


ولبذا قال بعض التابعين على هذه الآية: ٠‏ إن الله يَأَمَرٌ بألعَدَلٍ وَالإِحَسَنٍ 
وَإِيتَآي ذى الْقَرّ_١'‏ 4؛ قال (أنت هذه الآية على جميع المأمورات)؛ يعني في 
ا لعلميات وفي ! لعمليات ؛ لأن المأمور: 
إما أن يكون عدل في العلم والعمل. 


2 وإما أن يكون فَضْلًا في العمليات والعبادات وأنواع التعامل. 
يقابله أهل الجور وهم أهل الظلم» والخور هو الحيف وهو بمعنى الظلم. 
وأهل الظلم: 

65 تارّة يكون ظلمهم في حق الله 38. 

5 وتارّة يكون ظلمهم في حق النبي تلة. 

6 وتارة يكون ظلما في جاه ررس امي 


فإِذًا ه هذه المحَاب ؛ 0 0 والأمانة وبخْضص أمل الجور والخيانة هذه بع نحبة 
الح الا 1 ل ا ويبغص من وجه»: 
تحبه لما فيه من الخير والطاعة » وتبغضه لما فيه من المعاصي والمخالفة» هكذا ينبغي على المسلم أن يميز. 
وامحبة بابها باب عظيم ينبغي التنبه له ومعرفته ؛ لأن عليه مدارًا عظيمًا في العقيدة وأمور الدين» فالإنسان لا 
يشي إمعة: لا يدري من يحب ومن يبغض» بل يجعل المحبة والبغضاء ميزانًا يفرق بين أولياء الله وأولياء 
الشيطان » ولا يجعله ميزانًا دنيويًا وهوى, 'فمن وافقه على دنياه وهواه وأعطاه شيئًا من الدنيا أحبه» ولو كان من 


أكفر الناس وأفسقهم ؛ وإن لم يعطه شيئًا أبغضه: ولو كان من أصلح الصالحين ٠‏ فهذا لا يجوز. 
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ابن أبي العز الحنفي 
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إذا تن هذا فإنَّ المنقرر عند أهل السنة أن الله ف يُحِبُْ ويِْخِضْْء وهما صفتان 
ا ا ل لا يمائل في محبته وبغضيه محبة العباد ويغضهم» 

00 صفات الإيمان والعدل والطاعة, 
ويِبخِض العبد لما فيه من صفات الظلم والطغيان أو المعصية والمخالفة ونحو ذلك. 

فإذًا قررُوا أَنّهُ يجتمع في حق المعين في صفات الله 88 أنّ الله يُحِبْ العبد من جهة 
ويبغضه من جهة. 

وهذا يخالف 01 امبتدعة الذين قالوا: المحبة والبض شي وأبخيل+ اا 
إيانه إذا كان 0 

وهذا هو المسألة الموسومة بمسألة (الموافاة) عندهم , وهي مسألة المحبة والبغض عندهم 
أزلي: واقاائه بقع تحب مظنا وم مرت مطلفا: والنحبة عندهم مؤولة بإرادة 
الخيرء والبغض عندهم مؤوَل بإرادة الخذلان. 

إذا تبيّنَ ذلك فإِنّ المؤمن فيما يُحِبْ من إخوانه المؤمنين يُحِبْهُمْ بقدر ما معهم من 
الإيمان والعدل والأمانة » ويبغِض فيهم بقدر ما معهم من الجر والظلم واخيانة. 


إلى 


فالمؤمن تَبَّع نحبة الله 8 ليس عنده حب كامل أو بغض كامل ابل بحن بقدر القراعة 
ش وَيبِخِض بقدر المعصية » وهذا من العدل حتى في رغبات النفس وفي نوازع القلب. 


و6 
فإذًا يجتمع في المسلم العاصي الحب من جهة والبغض من جهة؛ ترى حستاته فتَسُرّك 
فتحبه » وترى سيئاته فتسوءك فتبِضه من هذه الجهة. 


فإدا الحب الكامل لأهل الكمال والبغض الكامل لأهل الكفرء والمؤمن الذي خلط 


عملا فانط واخر يا فانه لش مو يحية و تنت” من جهة. 
وهذا أهل السنة اوالجماعة فيه تبع لما دلت عليه النتصوص التي أوجبت موالاة المؤمن 
ما دام و الإيمان باقمًا عليه , لاسن كترم دام 7 كبر ملكا عليه 











ياو 1 5 


07 ويس 
ما 
© + + © ه٠٠‏ ونُقول: !ا لله أَعَلمٌ فيمًا اشَّبَهَ عليْنًا عله (1)........................... 














...... قوله: ( ونقول: الله أعلم» فيما اشتبه علينا علمه ). 


التال 0 كاج اشح رجف انهه يا سلج وز ا من سام الاير 
وجل ولرسوله 85)» ودعلم ما لوكا إلى جاه ومن تكلم بغير علم فإنها يترع 


هواه, وقدقال تعالى: ومن أصَلٌ مِمْن نْب هُوئه بِغَيّر هدى ور الله 4« 15357 
الشيخ صالح 
ى المسألة الثانية , 





الأمانة والخيانة متقابلان أيضاء ويعني بالأمانة هنا الوفاء بأمانة التكاليف التي أخذ الله يي 


العهد من 0 عليها في قوله: (إنا رصا آلأمَائة على السّموتٍ والأرض وَالْجِبّالٍ بيت 
أذ حَمِلهًا وَأُفْفَفَنَ يبا وَحَلهَا آلإنسَنيٌ ‏ نه كانَ ظَلُومًا جَهُولاً 4 الاحزاب: 5/1 وأصح 
الأقوال في تفسير الأمانة هنا أنها أمانة التكاليف ؛ يعني يعني أن يَقبّلٌ أنه يخاطي بالأمر والنهي» وبعد 
ذلك الثواب والعقاب. 


والخيانة ضد الأمانة وهي عدم رعاية التكاليف» فَرَجَمَ الأمر إلى أن حقيقة الأمانة في 
معناها الواسع يرجع إق التكاليف العقدِية وإلى التكاليف العملية: والخيانة ترجع إلى 
التكاليف العقدية - خان فيها- وإلى التكاليف العملية. 

الامو إثاقة نو تزاذك وي مكاه الراجع بع الك واجون 

فأمل العدل والأمالة بالمفتى الواسع يقابلون كطائفة أهل الجور والخيانة ؛ فهؤلاء 
يُحبُون وهؤلاء يعضو ؛ ومن كان فيه عدل وأمانة وفيه جور وخيانة فإنه يُحَبْ من جهة 


ويبِعَضْ من جهة. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزان : هذه مسألة عظيمة» وهي مسألة العلم فالإنسان لا يقول ما لا يعلم؛ إن علم 
شيئًا قال بهء وإن جهل شيئًا فلا يقول بهء ولا يقول في أمور الدين والعبادات ولا يدخل فيها بغير علم؛ 
بل يتوقفء ويقول: الله أعلم. ٠‏ 

والإمام مالك إمام دار البجرة » جاءه رجل فسأله عن أربعين مسألة : فأجاب عن أربع منهاء وقال في 
الباقي: لا أدري» فقال الرجل : أنا جئتنك من كذا وكذا على راحلتي وتقول: ا يا 
اركب راحلتك» وارجع إلى البلد الذي جئت منهء وقل : : سألت مالكا فقال: لا أدري! الصسيية 











نفلك عله غنيك اكه 
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ابن أبي العز الحنفي 
- 9 9 رشا””ىة» 7 07 و 
لممفمية وقال تعالى: د ومن الناس من تيجتدل 


عل ةا ع 7 9 رمه ع2 8 #2 
ألسّعِيرٍ 4 [الحج: 5]. 


ف 5 وله 0 مر / 7 2 ,2 ور 2 7 ِ 
وقال تعالى: « اليرت جتدلون فى ءَايت الله بِغَيْرِ سلطين أتلهح كبر مَقَكا 
# تيه صا م 5 ره عا يلو م م 3 و ل صس لت َه 
عند الله وَعِبدَ الذدين ءَامنوأ كذ'للك يطبع الله على حل قلب متكبر جَكار 4. 
3 وس 3 3 5 2 8 
٠. . 6‏ 5 ل 2 ل لول م 26 7 01 - و م 072 2 2 
وقال تعالى: ١‏ قل إِنمًا حرم رَيَىَ الفوّحش ما ظهر مما وما بَطْنَ والإثمَ وَالْبَغَ 
هي م لاس 3 و بر . م روي السساىي و مج 3 8# ص رصي اله مه سير اس 
بغَيْرِ الحق وَأن تشركوأ باللّهِ ما لَمَ يتْرْلَ يم سَلطنًا وَأن تقولوا على اللّه مَا لا تَعمُونَ ».... 
الشيخ صالح ص ب 
قال بعد ذلك له (وكقول: الله أَعَلْمَ فِيمًا اشتبَهَ عَلَينَا عِلِمهُ) (نقول) يريد به أَْبَاع 
الأئمة الأربعة وأتباع أهل الحديث والأثرء فإنهم بمتثلون ما أُمَرَ الله 38 به في أَنّهُمْ لا 
يقولون على الله ما لا يعلمون» وأنهم لا يُقفونٌ ما لا يعلمونء امتثالا لقوله +#: « وٍَِ 
له و را مه م يرع ري عد رمع در رصعددر لزع 08م إل كل معو 7# دار 
تقففٌ ما ليس لكَ ب عِلمرٌ إِنّ السَمع وَالْبَصَرَ وَالْفوَادَ كل أولَتيك كان عَنْهُ مَسْعولاً 4 
[الإسراء: 57: وقال 38 في بيان امحرّمات: « وَأن تشَرِكُوأ باللّهِ مَا لم يُتَرْلَ بيء سَلطَنًا 
دم ا .ا رت صه الام وبر اس 1 
وَان تقولوا على الله ما لا تعامون # [الأعراف: زددا 
التعليقات: مسي 0 ب 0077 0 
” والنبي تيت إذا سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي فإنه يتتظر حتى ينزل عليه وحي» كذلك الصحابة إذا 
سألهم رسول الله ظ عن شيء لا يعلمونه قالوا: هلله ورسوله أعلم»» لا بتخرصون. فهذا الباب عظيم وخطيرء 
. والله عز وجل جعل ألقول عليه بغير علم مرتبة فوق الشرك به سبحانه وتعالى: « قل نما حَرّم َي آلفوحِش” ما 
ظْهَر نا وَما طن الثم واب بخترِالحَقٍ أن مركو أل مَا لم يِل يمء سُلطَننا وَأن تَعولُوا َل آَل مالا تَعُونَ 4 , 
وقال سبحانه : ( وَلَا تَقَفُما لهس لَلكَ يف عل إن السَمعَ والْبصَرَوالْفوَاد كل وني كَ كان عَنَهُ مَسمُولاً». 
يا أخي , يسعك أن تقول: لا أدري؛ ومن قال: لا أدري» فقد أجاب» ولا تتخرص وتخوض في أحكام 
الشرع بغير بصيرة » وقول: لا أدريء فيما لا تعلم, ليس نقصا فيك» بل العكس» هو كمال؛ لأنه 
ورع وتقوى, والناس يمحمدونك على هذا 
كثير من المنتسبين إلى العلم -ويخاصة في هذه الأزمنة المتآخرة التي قل فيها الفقهاء وكثر القراء- يفتون 
ويحكمون ويتخبطون في الأحكام الشرعية في وسائل الإعلام وغيرها بغير بصيرة» ومن فضل الله أنهم 
انكشفوا أمام الناس جمهلهمء وفضحهم الله عز وجل » ولو أنهم ستروا أنفسهم وتوقفوا عما ليس لهم 
به علم وتورعوا ؛ لكان ذلك أكمل وأجل لهم عند الله وعند الناس» فلنعتبر بهذا. 
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5 0 كرو : 
عدي لايم عله 
212113110009 
...... وقد أمر الله نبيه نز أن يرد علم ما لم يعلم إليهء فقال تعالى: ١‏ قل أنه 
عد 5 
علَمُ يما لَِئُوأ لَه عَيْبُ آلسَمَبوتٍ والأض 64« قل رن أعلَمُ بعِدّم ». 
وقد قال تت لما سئل عن أطفال المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 


وقال عمر رضي لله عيه. «اتهموا الرأي في الدين: فلو رأيتني يوم أبي 
وذلك يوم أبى جندل ء» والكتاب يكتب »؛ وقال: اككث دج سم الله آليحمن 
وأبيت: فقال: ياعمر ترانى قد رضيت وتأبى؟) 1011011116 
الشييخ صالح 

فالقول على الله 38 بلا علم محرم وهو قرينٌ للكفر والشرك ؛ لأنه ما حصل الشرك 
والكفر وعبادة غير الله 38 إلا بالقول على الله بلا علم؛ « سَيَقُولُ الَذِينَ أُشْرَكوأ لَوَ سَآءَ 
للَّهُ مآ أشرَكنا وَل وَابَآوُكا ولا حَرّمئَا مِن شَىّء 4 الأنعام: 1154 فإدًا كل ضلال 
حصل إنما هو بالقول على الله 38 بلا علم. 

فأهل السنة والجماعة أتباع الحديث والأثر فيهم تَخَلي عن أهوائهم وعَلَبَة لأنفسهم 
وامتثال لأمر الله ق وأمر رسوله تيت فيقولون: الله أعلم فيما لا يعلمون. 

ولبذا جبريل عليه السلام -في حديث جبريل في سؤاله للنبي نظ الحديث المعروف 
السؤال عن الإسلام والإيمان إلى آخره- قال عمر ذه في آخره لما سأله النبي 2 «يا عمر 
أتدري من السائل؟؛ قال: الله ورسوله أعلم» قال «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر 
دينكم»: فالصحابة رضوان الله عليهم استعملوا هذا الأصل في عهده يذ واستعمله 
العلماء والأئمة إلى وقتنا الحاضر. ونذكر مسألتين: 
المسألة الأولى: 

في قول (اللهُ أَعْلَمٌ) أفعل التفضيل هنا (أَعْلَمُ): 
60 إما أن ترجع إلى المتكلم » يعني نقول: الله أعلم منا أو مني فيما اشتبه علينا علمه. 
أو الله أعلم بحكم هذه المسألة من خلقه. [ 


التعليقات : 


لانم 
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ابن أبي العز الحنفي 
2708 وقال أيضًا رصى الله عنه . الينة ما نه الله ورسوله 2 لا تجعلوا 


خطأ الرأي سنة للأمة. 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني» وأي سماء 
تظلني » إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو بما لا أعلم. 

وذكرالحسن بن علي الحلواني , حدثناعارم » حدثناحماد بن زيد؛ عن 
سعيد بن أبي صدقة » عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب لا لا يعلم من 
أبي بكر , ٠‏ ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنه 
وإنأبا بكر نزلت به قضية؛ فلم يجد في كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة 


أثرا؛ فاجتهد برأيه, ؟ ثم قال: هذا رأبي: فإن يكن صوايًا فمن اللّهء وإن 


يكن خطأ فمنى» ار لون اس خا ادو او لان د ما خش د 1 241 
الشيخ صالح 2 





ك2 الى 

فال ولى : فيها إرجاع للمتكلم. 

لهو الثانية : فيها إرجاع إلى التميع. 

وأفعل التفضيل هنا (أَعْلْمُ) ليس معناها اشتراك الجميع في العلم في هذه المسألة ؛ لأنّ 
العبد إذا لم يعلم شيئًا قال: الله أعلم ؛ ولو أراد (مني) فإنه لا ب يعني أن عنده علم قليل. 

ولبذا صار معنى (اللّه أعلم) أي الله هو العالم بحكم هذه المسألة فأنا لا أعلم. 

وقول (الله ورسوله أعلم): لم يذكرها هنا لأنه لا يُّقال الله ورسوله أعلم إلا في 
حياته تظاء وأما بعد وفاته فلا يقال إلا (الله أعلم) ؛ لأنّ النبي ي#ظ انقطع عن دار التكليف 
ودار الوحي الذي هو العلم الذي ينزل به جبريل عليه السلام عَلَيْه. 
ى المسألة الثانية : 

ارحس ووه ارو مدان وت ولتت 


التعليقات 
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العديلة اأطامم عله 5 
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ابن أبي العز الحنضي 





ولبذا قال العلماء الاشتباه والمتشابهات المراد منها فيما جاء في النصوص: 8 منه ءَاينتْ 
ني 7 وي ي 206 #عم ب د , 5 22 هه - هم 
َكَمَتُ هن آم الكتب وأَخَرُ مُتشَدِهَتٌ 4 أآل عمران: ل وهنا قال: (فيما اشتمه علينًا 
عِلَمُهُ) المراد ب: (ما اشتبه» والمتشابهات) لمتَشَاية الإضافي التسبي لمن قال هذه الكلمة» وأما 
التْشَايه المطْلَىْ فيما فيه تكليف علمًا أو عملا فإنه لا يوجد في الكتاب والسئة. 

فكل ما فيه تكليف في الكتاب أو السنة -تكليف بالأوامر والنواهي- في العلم أو في 
العمل فلا يكون مُشْتَِهَا على الأمة كلها ؛ بل قد يشتبه على البعض ويعلمه أخرون ؛ لأنّ 
الاشتياه الموجود : نسبي إضافي بحسب علم العبد: لبذا قد يرِدُ على العالم أو على من هو 
أقل علمًا أو على الإمام مسائل يشتبه عليه فيها العلم أو لا يعلمها أصدًا. 

ترد عليه آية لا يعلم معناها أو مَخْرّجَّهاء فيسأل عنهاء عمر ‏ سَألَ عن آيات» أبو 
بكر جاء عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا 
أعلم. وعمر رُوي عنه نحو هذه الكلمة وسأل عن تفسيرآيات وسيل والصحابة لم يزل 
بينهم إِرّجَاعْ في المسائل إلى بعضهم بعضاء بعضهم يرّجع إلى بعض المسائل. 

فإذا هذا أصل في أن المرء إذا لم يعلم يقول «الله أعلم)؛ ويجيل إلى غيره من يعلم. 

الاشتباه هنا كما ذكرت لك قد يكون اشتباها في الدليل» وقد يكون اشتباها في المدلول: 

ل في الدليل: ما عَرَفْتَ وجه الدليل أو المسألة لا تعرف دليلها أصداء ليس معنى 
ذلك أنها ليست بحق ؛ لأنَّ علماء الأمة يعلمون دليلها. 


لله في المدلول: يكون الدليل معك ؛ لكن وجه الاستدلال يشتبه عليك» فلا تَحُضْ في 
كتاب الله تفسيرا ببيان وجه استدلال وأنت ليس عندك علم به» فتقول (الله أعلم)»: هذا 
هو الدليل لكن إيش وجه الاستدلال الله أعلم. 

لبذا الإمام مالك يُذْكرْ عنه أنه سِيْلَ عن أربعين مسألة أو عن ثلاث وثلاثين مسألة 

وهذا من عظيم تعظيمهم لله 38 وأن يقولوا في دين الله ما لا يعلمون. | 
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ابن أبي العز الحنفي 








وهذا في الحقيقة القاعدة هذه أو هذا الأصل تحتاجه كثيرًا في النقاش ؛ لأنّ المرء إذا 
ناقش غيره قد يأتيه الشيطان ويقول أنت تعلم كل شيءء فيترك لا أعلم ويترك الله أعلم 
ويترك لا أدري فيقع ويأثم. 

وهَدْي أهل السنة والجماعة التواضع في العلم كما أنه التواضع لله 38 في العلم 
والعمل » لبذا قال ابن المبارك له : إن للعلم طغيانًا كطغيان المال. 


والله 8 وصف أهل المال بقوله: < كلا إن لفن لبط - أن 0 
أَسْبَغْىٌ 4 [العلق: 5- 18. 

كذلك المرء قد يزداد عنده العلم حتى تُكَمِبَهُ تلك الزيادة طغيانًا فيتَحَدَى على غيره: 
ولا يسلك مع الناس سبيل الشّرع في العدل في اللفظ وحمل أقوالهم ونحو ذلك مما يجب 
على المرء أن يعدل فيه. 

لأن من أراد أن يُقيّمْ الأقوال فهو قاض, والقاضي يجب عليه أن يحكم بالعدل 
لا أن يحكم بالبوى ( فَآحَكُم بَمْنَ آلئّاسٍ بآلحي وَلَا تَمَبع أَلْهَوَئ فَيُضِلّكَ عن 
سَبيل أللَّهِ 4 [آص: 155]. ظ 

والمرء إذا أخطأ (الله أعلم) جاءه كل غلط» تأتيه الآراء الخطأ ويقتنع بها ويُؤَيدُهَا ثم 
يتَمَصبْ لها ثم يحصل فساد من أقواله. ْ 

لكن إذا عَودَ نفسه أن يمتثل هذا الأصل وهو ما لا يعلم يقول (الله أعلم) فُيِحَتْ لقلبه 
أنوار من العلم. 

ثم إذا عَلِمّ العلم ثبت عنده بإذن الله تعالى» تَوَاضَّعْ لله 6 ومن تواضع لله 8 رَقَعَه. 
هذه بعض الكلمات على هذا الأصل. 

أسأل الله د أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاهء وأن يغفر لأئمتنا الذين وَرَُوئًا هذا 
العلم النافع» وأن يجمعنا بهم في دار كرامته وأن يوردَنًا حوض نبيه» إنه سبحانه أكرم 
مسؤول جواد غفور رحيم. - 
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7 1 00 ار 
ا مله شف 
اع او لظف  ____‏ __ 1 
ممه وِنْرى المسح على الخفين (١)في‏ السفر والحضرء 


اين أبي العز الحنفي 
“0 قوله: ( ونرى المسح على الخقين ؛ في السفر والحضرء كما جاء في الاثر ). 


الرجلين» والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» فيقال لهم: الذين نقلوا عن 
النبي 86 الوضوء قونًا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه توضؤوا على عهده 
وهويراهم ويفرهم»؛ ونقلوه إلى من بعدهم: : أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ 
هذه الآية. فإن تجميم المسلمين كانوا يتوصّؤون على عهذه 2 ولم يتعلموا 
الوضوء إلا منة ) فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية ؛ وهم 
قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل 
الرجلين في ما شاء الله من الحديث »؛ حتى نقلوا عنه من غير وجه : في كتب 
الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار) -550ش25ظ52 
الضيخ صالح 

يقول العلامة الطحاوي + (وبرَى الْمَسْحَ َلَى اين في في السفر وَالْحَضَرٍ» كما 
جَاءَ في الائرٍ) يريد بذلك أن أهل السنة والجماعة المتبعين للآثار لا يُحَارِضُون الآثار الثابتة 
عن رسول الله نين وعن صحابته الكرام بالأقيسّة أو بالدّلالات العقلية: اغا ييجعلونها 
مُقدمّة على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك ؛ لأنّ منهج الاستدلال 
عندهم أن يوْحَدٌ بما جاء في الكتاب والحديث عن النبي ا وما جاء في القرآن حق وما 
جاءت به السنة حق» والحق يعضد الحق ولا يعارضه أو يناقضه ؛ بل هذا يدل على هذا 
كما السنة تدل على القرآن وثبيئه. 


وهذه المسألة كما هو ظاهر مسألة المسح على الخفين هي من مسائل الفقه لا من 
مسائل العقيدة ؛ ولكن أَدْخِلَتْ في مسائل الاعتقاد لأجل أن أهل السنة تيرُوا عن عدد من 
الفرق بِأنّهُم يرون المسح على الخفين» والمخالف في ذلك :هم الخوارج -أعني طائفة 
هم -والزانضة وعدة مر الثاسر: #تلفون في أماكتهم لا تسوت إلى فرقة من الغرى. 
)١(‏ الشيخ الألباي : قلت : إنما ذكر المصنف تبعا لغيره من المؤلفين في (السنة) المسسح على الخفين دون الجوريين 
والنعلين لسببين : الأول : أن المسح على الخفين متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر : أن الرافضة 
تخالف هذه السنة فالحجة عليهم أقوى في الاحتجاج : بما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفي ذكر 
الخفين ثيوت المسح على الجوربين والنعلين أيضا وهنا ما تراه مفصلا في كتاب (المسح على الجوربين) للشيخ 
القاسمي وقد أتبعه بتذييل عليه حققت فيه كثيرا من أحكام المسح وهو مطبوع في المكتب الإسلامي. 














1 علد العودة اوه 
ابن أبي العر الحنفي. 

..... مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم؛ كان غسل الجميع كلفة لا تدعو 
إليها الطباع؛ كما تدعو الطباع إإى طلب الرياسة والمال» فلو جاز الطعن في تواتر 
صفة الوضوء»ء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز» وإذا قالوا: لفظ 
الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأء فثبوت التواتر في نقل 
الوضوء عنه أولى وأكمل ؛ ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة» فإن المسح كما 
يطلق ويراد به الإصابة - كذلك يطلق ويراد به الإسالة» كما تقول العرب: 
مسحت للصلاةع وني الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو 
قسيم الغسل , بل المسج الذي الغسل قسم منهء فإنه قال: « إلى الْكَعبَيْنِ 4» ولم 
يقل: إلى الكعاب» كما قال: ( إلى الْمَرَافِقٍ 4» فدل على أنه ليس في كل رجل 
كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رجل كعبان» فيكون تعالى قد 
أمر بالمسح إلى العظمين النائئين» وهذا هو الغسل» فإن من يسمح المسح الخاصضن 
مجعل المسح لظهور القدمين» وجعل الكعبين في الآية غاية يرد قولهم و 


الشيخ صالح اير سلا ه مه 

فلأجل مخالفة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية ؛ لأنّهًا تُمَيّرْ أهل العقيدة 
الحقة من الفرق الباطلة؛ فصارت هذه المسألة وهي المسح على الخفين صارت عَلما يرق 
: ما بين السني وما بين الرافضي والخارجي ونحوهما. 
)١(‏ الشيخ الفوزان : اذا جاء بهذه المسألة -وهي مسألة فقهية- في العقيدة؟ لأن هذه المسألة أنكرها 
المبتدعة» وأثبتها أهل السنة والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن النبي تثذ. 
ويخالفون الأحاديث الثابتة» فالمسح ثابت» يوم وليلة للمقيم؛ وثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء وهذه 
رخصة وتسهيل من الله على عباده. ظ 
فالرافضة ينكرون المسح على الخفين» ويقولون بالمسح على الرجلين» وهذا من أكبر المغالطة» فلا أحد 
يقول بالمسح على الرجلين؛ وهكذا من ترك الحق ابتلاه الله بالباطل. 
استدل الرافضة على المسح على. الرجلين: بقوله تعالى: « وَآمْسَحُوا يِرُمُوسِكمَ وَأَجُلَعكُمْ 4 بقراءة 
الجرء حيث عطف الأرجل على الرؤوس في هذه القراءة» والرؤوس ممسوحة» وعندهم الكعبان معقد 
الشراك؛ مجمع القدم مع العقب ويسمى عرش الرجل 00 1 00001 
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ابن أبي العر الحنفضي 


55 ظ/ فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين؛ اللذين هما مجتمع 
الساق والقدم عند معقد الشراك - مردود بالكتاب والسنة. 


وني الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض» وتوجيه إعرابهما 
مبسوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل» لأن العطف 
على اخحل إنما يكون إذا كان المعنى واحداء كقوله: 
فلسنا بالحبال ولا الحديدا 


5506 : مسحت برأسي ورجلي هو معنى. اسسخدد رات ورا 
إل ذكر الراديعيت معلى راذا على عرد البح .وهو الصاق دي من الماء بالرأس » 
فتعين العطف على قوله: 1 يَدِيَكُمَ 4. فالسنة المتواترة تقضى ي على ما يفهمه بعض 
الناس من ظاهر القرآن» قات الرسو لني للتاتى لفط االقران وسحاد *ظ*ظ*ظ1ظ 
الشيخ صالح 

ولبذا فإنَّ مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي تُذْكرٌ في العقيدة في مصنفات أهل السنة 
في الماضي وفي الحاضر على أقسام منها: 

القسم الأول : ما هو في بيان الأركان الستة. 

و القسم الثاني : ما تميز به أهل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة ؛ معاملة ولاة الأمر 
أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التعامل مع 
ل واه ار 
التعليقات شْ ش 

ت وعند أهل السنة والجماعة أن المراد بالكعبين : العظمان نل الساق» ان مع الرجل ؛ 
فالمسح للرجلين باطل ؛ لأن المشهور من قراءة الآية: الفتح» عطف على الفسولات؛ على ( وَيييكد ل > 
وأدخل الممسوح بين المغسولات من أجل الترتيب؛ ولو أخر لفهم أن مسح الرأس يكون بعد غسل الرجلين . أما 
قراءة 9 وَأَرْجُلَحكَمّ > بالجر فهي صحيحة» ولكن عنها أربعة أجوبة -الجواب الأول أن وحه الحر هنا على 
المجاورة , وهذه لغة عند العرب» مثل أن تقول : هذا جحر ضب خربب» خربب ليست صفة لضب» إنما هي 
صفة لجحر ؛ ؛ وجحر مرفوع. «ولكن من أجل الجاورة :ومن لجل سهولة النطى جرت للميفاورة: 
والثاني : أن المراد بالمسح : الغسل » فالغسل يسمى مسحاء تقول: مسحت بالماء» يعني اغتسلت به 
فالمراد : مسح الرجلين غسلهماء بدليل قراءة النتصب.' 


الجواب الثالث : أن المشهور من القراءتين: قراءة النصب وهنا لا إشكال 0 








اي 
م0 00 الجقيلك رايم 
ابن أبي المر الحنفي 
...كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعودء وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 
النبي 86 عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. وفي ذكر المسح في 
الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين, فإن السرف يعتاد فيهما كثيرًا. 
والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع 11000 
لويخ مال يبي سب ب بي 
+ القسم الثالث: ما هو من المسائل الفروعية لكن القول بها صار عَلَمًا لأهل السنة في 
مقابلة بععض فرق الضّلال» فتذَكرْ في العقائد؛ لأنها مير لبم في مقابلة الفرَقَ التي خالفت 
في ذلك. 

* القسم الرابع: أخلاق أهل السنة وصفاتهم التي تَحَلُوا بها من العبادة واحتقار 
النمئمس والعمل الصالح والأمر والجهاد والدعوة والإحسان إلى الخلق والتواضع ونحو ذلك 
من المسائل التي ربما ذكرها بعض الأئمة في مصنفات الاعتقاد. 

وهذه المسألة التي ذكرها الطحاوي هنا من القسم الثالث وهي المسائل الفروعية التي 
صارت عَلَمًا لأهل السنة في مقابلة بعض الفرق الضالة. 

وهاهنا مسائل: 
المسألة الأولى: 

في قوله (وَنْرَى المح عَلَى الْحُفْ و6 كلمة (أرى) و (نْرَى) إذا قالها العالم فيعْني 
بها ما رآه عِلما وما رآه شرعاء ليست رَأيهُ ا جود عن الدليل بأنواع الأدلة. وهذا هو الموافق 
لهذه المسألة ولغيرهاء فإذا قال الإمام أرَى أن يكون كذا فيكون مُمْتَهِدًا على أحد الأدلة. 
وأنواع الأدلة عند الأصوليين ثلاثة عشر دليلًا منها وهو أولبا النص من القرآنء والنص 
من السنة» ثم الوجماع ثم القياس إلى آخر الأدلة المعروفة. 
” الجواب الرابع: أن غسل الرجلين هو صفة وضوء رسول الله 8 التي نقلها عنه أصحابه» لم يرد في 
حديث واحد -ولو ضعيف- أن رسول الله عليه الصلاة والسلام مسح رجليه؛ وكذلك ما ثبت ذلك عن 
أصحابه» بل لما رأى :ا رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء» وقال عليه الصلاة 


ش والسلام : «ويل للأعقاب من النار» ؛ لأن صاحبها يغفل عنهاء وقد لا يصيبها الماء وذلك بسبب 
التساهل والغفلة» والأمر في هذا واضح. 

















ا ا 2 
عقيل لعي رآه ايه 
4 5 0 


٠ » *‏ و٠‏ و9٠‏ و وو ووووووووووووو ووو وو ووو وو ووو و و و ووو ووو ووو وو وووووووووووووهة 


ابن أبي العر الحنفقي 


لل الاي مع كع ده ع مه مقع ععععة ففع ممعم ع ها عم ع وه عه اه واه هئ و ممعي م ع عرو ع عع ع للها هذه ع وإ مامه وهاه عه 26م مامه و واو امام و واء واد 











والذي يرى هنا في قوله (نرى) المقصود , بهم أهل السنة؛» وهؤلاء منهم أهل الأثر 
ل ا ل 
الروافض والخوارج وعدد من العلماء أو من الناس المختلفين في فرقهم. 
ى المسألة الثانية: 

(المَسْح عَلَى الْحُفيْن) جاء في الأثر عن النبي 16 وهو متواتر لأنه منقول عن نحو ثمانين 
من الصحابة رضوان الله عليهم؛ فََقلهُ من حيث الدليل بالسنة متواترء وكذلك تله فئام من 
الأمّة ؛ بل نقلته الأمة جيلا بعد جيل بالرؤية وبالعمل» ٠‏ فهو متواتر نقلا ومتواترٌ عمنًا. 

وأمّا المسح على الجوارب فليس كذلك ؛ لأنهُ نُقِلَ عن نحو سبعة أو ثمائية من الصحابة 

الس علي :الى فهو امتل يمع انول اليعة امد ؛ لأن النبي :ا توائرَ 
عنه المسح وفعَلَهُ صحابته وتواتر عنهم ونقلوه قلاقونًا وعملنًا: 

والآثار فيها مسحه نز على الخفين في أسفاره وفي الحضر أيضاء كما قال جلث مسح 


المقيم يوما وليلة , ويمسح المسافر ثلاثة ة أيام بلياليهن» , ل الل 
لأنّ السنّة ماضية في هذا وهذا. 


ىم المسألة الثالثة: 
وم ول وات 0 7 


مرحي اسل 


لسغو رخ ول لل التق 4 لالمائدة : سا د 
مسح الأرجل- يراد به المسح على الخفين» والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين 
السبعيئّين ٠‏ هاهنا قراءتان: 


5 القراءة الأولى (وأرجلكم) بنصب الأرجل علا على المغسولات. 
والثانية (وَأرْجُلِكُمْ) عَطْمّا على الرأس عند أصحاب هذا القول ؛ يعني فتكون مجرورة. 





ع 


١ 


35 ف 


1/1 وله اويل الع 
ا جم ا 00000 
وهذا الاستدلال فيه نظرء وإن كان محلهُ كتب الفقه؛ لكن من باب الاستطراد 
نذكره؛ ذه نكر لاد البح على الخلى لأأركرة إلى الك : وإنما يَمْسَّحَ ظاهر الخف 
على ظاهن القلام + .وليست. الله أن تستوعت: الرجل سحا إل الكيي »:ولبنا ضان 
القول الظاهر في الآية على قراءة الجر أن لما توجيهين: 
يهالتوجيه الأول: : أن يكون هذا الجر لأجل المجاورة , والجر بالمجاورة أسلوب رين 
معروف كثير الاستعمال: ومنه قول الله 8: < إن أحَاف عَلَمكُمَ عَذَّابٌ يوم أليم 4 
اهود: 2677 مع أن الألم وصف للعذابء وأما اليوم فهو ظرف ولا يوصف اليوم بأنه 
مؤلم أو ليس بمؤلم» ولهذا صار الظاهر هنا في هذه الآية أنَّ معناها إني أخاف عليكم 
عذاب يوم أليم ٠‏ يعني عذابا أليما في يوم , كما هو القول الأظهر من قولي العلماء هنا. 


وجِرّ هنا لأجل المجاورة فهى ال ا ( عَذَاب يوم لير 4, 


وأما في لغة العرب فهو كثير معروف ومنه قول الشاعر: 
فظل طل طهاة اللحم ما بين منج خفيفا شوءٍ أو قدير مكل 


(ما بين منضج خفيفًا شواء) ؛ لأنها مفعول لاسم الفاعل. 

(خفيف شواء) فجر شواء لأنها مضاف إليه. 

ثم قال (أو قدير) مع أن حقها أن يقول أو قدير لأنها معطوفة على ما ينْضّجْ لكنه 
جَرَها بالجاورة. 

#هالتوجيه الثائخ: أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا 
بأنّ العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجملة الثانية أو على الاسم الثاني. 

فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم إلى الكعبين. 

والمسح هنا لما جَعَلَ له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح , 


وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل الخفيف ؛ لأن العرب تُطلِق على الغسل 
ل 0 بحسن < فطفق مَسَْحًا بألسُوق 


التعليقات" 
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3 ...والح والجهاذ مَاضبيَان علي الأمْر منَالمسلمينَ برهم وفاجرهم إلى قِيَامالساعة(1), 


ابن أبي العر الحنفي 
...... قوله: ( والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين» برهم 
وفاجرهم» إلى قيام الساعة؛ لايبطلهما شيء ولاينقضهما ). 

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا: لا 
جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضى من آل محمدء وينادي مناد من 








فالمسح يكون بمرور على خِفة؛ لالع النئ قو من التت رن به عسل ستقلئت برها 
مستعمل عندهم حيث يقولون مئذا نَصََّحْتُ للصلاة اللاأباد تحر عر عي 
المسألة الرابعة : 


قراءة الجر هذه بأبْمّد من أن تكون دليلا على المسح على الخفين ؛ ؛ قيل إِنْهَا دليل على 
إبطال المسح على اللتفين: وهذا هو الذي يتوجه إليه من يتكلم على الآية وذْكرَهُ عندكم 
الشارح والرَد يأَوْجُهِ أن يكون بالوجهين السالفين. 

قال بعدها (وَالْسَج وَالْحهَادُ مَاضْيَان َم أولي الأمْرِ من الْمسْلِمَِ ٠‏ يَرّهِمْ وَفَاحِرِهِم 
إلى قيام السّاعة» لآ يما شه ولا يهم يريد ذلك جد تقر بير مسألة من المسائل 
الفقهية التي صار القول بها عَم على أهل السنة مَل لروافض والخوارج أي وهي 
أن الإمارة والولاية يمُضّى مع أهلها -يعني مع الأمير أو ولي الأمر- في الطاعة والمعروف 
الما اها والعانات جديا سواء أكان برا أو فاجرًاء وسواء أكان مطيعًا أم عاصيّاء 
وسواءً أكان كاملا كالخلفاء الراعي م كان علط عدا اتنا رار ميا كره. 
١‏ الشيخ الألبابي الات ع الارل فاخو قن رقو سد لفو الاج بحسن يلد 
المسلمين كاليهود الآن الذين احتلوا فلسطين : فالمسلمون جميعا آثمون حتى يخرجوهم منها . والآخر فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو الجهاد في سبيل نقل الدعوة الإسلامية إلى سائر البلاد حتى يحكمها 
الإسلام فمن استسلم من أهلها فبها ومن وقف في طريقها قوتل حتى تكون كلمة الله هي العليا فهذا الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة فضلا عن الأول ومن المؤسف أن بعض الكتاب اليوم ينكره وليس هذا فققط بل إنه يجعل 
ذلك من مزايا الإسلام وما ذلك إلا أثر من آثار ضعفهم وعجزهم عن القيام بالجهاد العيني وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ يقول: : «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل 
الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» (الصحيحة) .)١١(‏ 











لاييطلهها شيء ولا يلْقَضوهوا(1)............ .ا 
اين ابي العر لشفي بحسب 2 
...... وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. وهم شرطوا في 
الإمام أن يكون معصوماء اشتراطا, من غير دليل ! بل في صحيح مسلم عن 
أئم: الذين تحبونهم ويحبونكم » وتصلون عليهم ويصلون عليكم : 
وسرار أ متكم الذين نبء تبخصونهم ونع يبغضونكم » و تلعنونهم ود يلعنونكم ؛ 
قال: قلت: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم 
الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما 


يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته» --بببب0110 1 1 121111 
الشيخ صالح 





وذلك لأنّ الحج عبادة عظيمة يجتمع فيها الخلق الكثير فلابد أن تُقَام عبادة لله 38 ثم 
لابد أن يكون فيها ولا أمير يسيرٌ الناس وإلا لكانوا فوضى فيما يرون ؛ لأنّ أهواء الناس 
لا حد لبا ولا غاية لها. 

والجهاد فيه مقابلة الأعداء والنكاية بهم وإذلال العدو وهذا لا يكون إلا بولاية» والولاية هى 
التي تُسَيْرٌ هذا الأصل» وبر ولي الأمر أو عدم يروء صلاحه أم فساده هذا يرجع إلى نفسه » وهذه 
الأمور -أمور العبادات- من المعروف الذي يجب على المسلم أن يطيع فيه ومن البر والتقوى التي 
يجب أن يتعاون مع ولاة الأمر فيه: كما قال 35: وَتَعَاوَنُوأً على الْبِرَ وَالتّقوَى © المائدة: ؟]2 
)١(‏ الشيخ الفوزان : تقدمت مسألة الصلاة خلف الأئمة» سواء كانوا أبرارًا أو فجَاراء فنصلي خلفهم . 
امثالا لأمر النبي كز ؛ لأنه أمرنا بطاعتهم : ونهانا عن مخالفتهم » والصحابة -رضوان الله عليهم- امثلوا 
أمره» فكانوا يصلون خلف الأمراء؛ وإن كانوا يفعلون بعض الكبائر» مثل الحجاج وغيره. 
وهذا الفعل من أجل جمع الكلمة؛ هذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ خلاف الخوارج والمعتزلة. 
وقوله: (نرى الحج والجهاد): يجب على المسلمين كل سنئة أن يقيموا الحج» أما الأفراد: فإذا حج 
أحدهم مرة واحدة فإنه تكفيه ومن زاد فتطوع. 
والذي يقيم الحج؟ هو إمام المسلمين هو الذي يقود الحجيج ؛ ويعلن يوم عرفة , ويقف بهم بعرفة» 
ويفيض إلى مزدلفة» وهكذا يتبعونه في المشاعرء وسواء الإمام أو من ينوب عنهء ولا يكون الأمر 
فوضى. وأهل السنة والجماعة يحجون مع إمامهمء قال عليه الصلاة والسلام : «الصوم يوم يصوم 
الناس ١‏ والأضحى يوم يضحي الناس» 1200 1 32##101001ذ 








لديل لام مآد مه 
02122222226 
اع و فك تقدم بعص نظائر هذا الحديث قْ الإمامة. ولم يقل : إن الإمام 
يحب أن يكون معصوما. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة, 
لأنهم جعلوا الومام المعصوم هو الإمام المحدوم , الذي لم ينمعهم قْ دين 
ولا دنيا!! فإنهم يدعون أنه الإمام المتتظرء محمد بن الحسن العسكري, 
الذي دخل السرداب قْ رعمهم: سنة ستين ومائتين » أو قريبًا من ذلك 
بسامرا! وقد يقيمون هناك دابة» إما بغلة وإما فرسّاء ليركبها إذا خرج! 
0 مه الي و د 00 
ي ايع سيو نيه افووووةوووووءةهقووةةوووومءوة 
الشيخ صالح 

ونذكر هنا بعض المسائل: 
حم المسألة الأولى: 

أن الْْخَاِفْ في هذا الأصل هم الروافض والخوارج أو من شابه المخوارج. 

“*أما الروافض: فامتنعوا من الحج والجهاد مطلقًا حتى يخرج المعصوم ؛ وهو الإمام 
الثاني عشر من أئمتهم وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي يزعمون أنه دخل 
السرداب وكان صغيرًا: دخلت به أمه وهم ينتظرون خروجه: فلم يَحُجواء أو رأوا أن 


الحج غير قائم ؛ 3 برض اد صو وكللك الهاة د برو ذاعم متصينة 
التعليقات ش 3-5 ش . 


ا 
4اء دس ١‏ 




















ت هذه أمة الإسلام يصومون جمغيًا إذا اتفقت لمطالع ؛ ويحجون جميعاء ويصلون العيد جميعاء فالجماعة من 
سمة أهل السنة» والافتراق من سمة أهل البدع والضلال. والجهاد: المراد به: قتال الكفار والبغاة من المسلمين 

وقتال الخوارجء نقاتل مع إمام المسلمين ؛ فنقاتل البغاة لبغيهم وليس لكفرّهم « وَإن طَأيقَئَانِ مِنَلْمُؤْينَآقتُوا. 

َأَصَلِحُوأ يما ينهم عل اأحرى فقيؤ الى تب عق قاد 4 لالحجرات: 14 وقنال الكفار 
من أجل نشر التوحيدء وقمع الشرك . وقتال الكفار على نوعين : 

النوع الأول : قتال دفاع؛ وهذه الحالة تكون في حالة ضعف المسلمين: فإنه إذا داهم العدو بلادهم 

وجب عليهم قتالهم؛ فيجب على جميع من يحمل السلاح قتالهم ؛ من أجل دفع العدو عن أرضهم...- 


ا ع م 
كم له اجَقِيك الاو 
بن يناعد 6 00 © © © © © © © © © © © © © :© « « « ه » : :هو« 
...... وقوله: (مع أولي الأمر برهم وفاجرهم) - لأن الحج والجهاد فرضان 
يتعلقان بالسفر, فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدوى, 
هذا المعب, كما بالامام الب * بالامام الها و 
كي يحصل بالإمام البريحصل بالإمام الفاجر 

وليتهم أخذوا بهذا وانتظروا خروجه ولم يُشغِلوا المسلمين ببدعهم وفتنتهم. 

* وأما الخوارج: فعندهم أن هذه الأعمال إنما هي تبع للولاية» والولاية عندهم لا 
تصلح في مَنْ لم يكن برا فلا بد أن يكون الإمام برا صالحا تقيًا كاملا حتى يُجَاهَدَ معه 
وحتى يُحَجَ معه» وإلا نَصبُوا لهم أميرًا وصاروا يجاهدون معه ويحجون معه ولا يدينون 
بدين الجماعة» وهذا ظهز منهم في خلافهم لعثمان يه تم في خلافهم لعلي # ثم في 
قتالبم لخلفاء بني أمية إلى آخره. 

ومن يششبه الخوراج ف ذلك من لم ير الطاعة -الطاعة ف الحج والجهاد وما فيه 
مصلحة عامة للمسلمين وما هو من البر والتقوى والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر- إلا مع الإمام الصاح الذي ليس عنده فساد أو ليس عنده محرمات. 

وهذا قول يُلحَقْ بأقوال الخوارج ؛ لأنّ الحج والجهاد وكل أنواع المعروف أُوْجَبَ 
النبي يز الطاعة فيها فقال دإنما الطاعة في المعروف» والمعروف هو ما عرف في الشرع أنه 
ليس بمعصية وأعلاه الطاعات التي يُتَقَربُْ بها إلى الله 8. 
حم المسألة الثانية , 











قوله (إلى قِيّام السّاعَةٍ) هذا المقصود منه إلى قرب قيام الساعة ؛ يعني إذا كان يوجد 
ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يحجون ويجاهدون. 
- النوع الثاني : قتال طلبء. وذلك إن كان المسلمون أقوياء. فإنهم يغزون العدو قْ بلادهم , 
ويدعونهم إلى الله فإن أجابوا وإلا قاتلوهم من أجل إعلاء كلمة الله ( وَقَتِلُوهُم َي لا تَكُورت فِئْئة 
ف م رسيت اير ادكو © 
وَيُحكون الددرين حكلم يِلّهِ 4. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الجهاد مر بمراحل : 
المرحلة الأولى : كان منهيًا عنه فيهاء وهذا يوم كان النبي ينا والمسلمون بمكةء فكانوا مأمورين بكف 
الأيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة « أَلَمْ تَرَإل الذينَ قِيلٌ هم كفو أَيْدِيَكُحَ وَأقِيِمُوا آلصّلَوة وَءَانُوأ الركزة > 
٠‏ فالمنع لأن المسلمين لا يستطيعون وليس لبهم دولة ولا قوةء وكان الله يأمر نبيه بالصبر والصفح 
والانتظارء إلى أن يأتي الفرج » ومن قاتل في هذه المرحلة فإنه يكون قد عصى الله ورسوله ؛ لأنه يترتب 
على القتال في هذه المرحلة الإضرار بالمسلمين وبالدعوة , وتسلط الكفار على المسلمين ا 
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ابن أبي المر الحنفضي 
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والذي دَلَْتْ عليه الأحاديث أنه يِبْرَكُ ذلك قبل قيام الساعة ولا يبقى في الأرض من 
يقول الله الله ؛ يعني أطع الله أطع الله أو اتق الله اتق الله. 


وهذا كثير عند أهل العلم حتى في العقائد يذكرون إلى قيام الساعة؛ ويريدون به ما 
يرب مما هو زمن وجود المؤمنين. 
ى المسألة الثالثة: 

٠‏ قوله (لآُطِلهُمَا شي ولا ينْقْضْهُمَ يعني لا يِل احج شيء من معصية الولاة ولا 

ينقض الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم أو نُقصهم ؛ لأنَّ هذه من العبادات 

العظيمة فلا تبطل بمخالفة المرء ء على نفسه ؛ بل يجب القيام بها الحج مع المسلمين والجهاد 

مع المؤمنين بأمر عام. 

وهذا الأصل الذي ذكر -تذكرونه في أول الكلام- مضى عليه هدي الصحابة رضوان الله 
عليهم : فقد حَج عدد من الصحابة أو حَجّ الصحابة في عهد بعض ولاة بني أمية وكان فيهم من 
النقص ما فيهم ؛ ؛ بل مر الحجاج بن يوسف الثقفي على الحجيج من قبل والي بني أمية - 
وح مدروقا فك للحاو للع رغد اوعد رعاته للعلماء ولا لغوبن الؤمين» 3 
ذلك أُمّر على الحج؛ وكان عالم الحج ابن عمر ف -لأنه كان هدي السلف أن يكون كم 


ل ل 7 فكان ابن عمر هو الذي يُنتي الناس 311000 






50 الثانية : لما هاجر النبي تنظ إلى المدينة وقامت دولة الإسلامء أذن له بالقتال ولم يؤمر د 5 
لذن مُفََلُوَ ت يِأَنهُمْ ظَلِمُوا. إن أله عل تصترهز لَقَددمُ © آلذينَ أخْرِجُوا من دَِرِهِمٍ يقر حي 
لآ أت يَقُولُوا رَبْنَا لَه وَلَوْلَا دَفْعُ آنلَهِ آلتَامر من َعَم بض دمت صَوَايْعُ وَبيَعٌ وصَلَوتُ وَمَسَدجِدُ 
يُذَعكر فنينا 1 سم أله كَئِيرا 4 فأذن لهم بدون أمرء فكانت هذه تهيئة لهم » فالأمور الشاقة يشرعها الله 
شيا قشنا هن أجل التسهيل على اللفوس: 
المرحلة الثالثة : أمن يقتال من قاتلا ٠‏ والكف عمن لم يقاتل « وَقَنتلُوأ فى سَبِملٍ الله الذي يُفَجِلُوتَكُرْ وَل 
ا إن الله لَه لا يَحِبُ الْمَعْتَدِيرتَ » وهذا يسمى قتال الدفع. 
المرحلة الرابعة: لما قوي المسلمون» وكانت لهم شوكة, وللإسلام دولة؛ أمروا بالقتال مطلقًا < فَإدًا 
أَخَلَمَ الأبر الحرمُ فَافملوا الْمْشْرِكينَ حَيِتُ وَجَد تُمُوهِرْ وَحْذُوَهْرٌ وَأَحَصرُوهمَ م وَأقَعَدُوأ لَهُمْ كل مَرْصَّررٍ 4: 
و وَفَجِلُوهُمَ حي لا تكو فِتَئدٌوَيَكُونَ آلدِينٌ كله يِه » [ ذ[ذ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1[ |[ [ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ ز 0 


عه عله عند عاو 
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ابن أبي العز الحنضي 
التنيج تضاقج 101000700000000 1 1 211531000171001 





وقيل للحجاج لا تعمل شيئًا من أمور الحج إلا بأمر ابن عمر -يعني في مناسك الحج-؛ فحج 
معه ابن عمر وصلى وراءه في حجة الوداع -يوم عرفة أناه عند زوال الشمس وقال: أخرجء قال: أفي 
هذه الساعة يا أبا عبد الرحمن ٠؟‏ قال: : نعم سنة أبي القاسم 8#» فخرج فخطب الناس ثم صلى بهم 
الظهر والعصرء وكان من صلى خلفه ابن عمر وطوائف من الصحابة وسادات التابعين. 

فهذا الأصل كثير عند السلف كانوا يفعلونه؛ وتَلقَوهُ جيلا بعد جيل في مضي الحج والجهاد 
يت و ؛ لأن ذلك فيه إعلام للدين وإعانة على الحق والجدى. 


التعليقات 





ت فأمر الله بالقعال مطلقاء ٠‏ فلما صاروا متهيئين ولهم قوة وعندهم استعداد, فشرع رسول الله تخا 
0 غزوة يدر واد والخندق وهكذاء حنّى جا الفتح ,» ودخل الناس 2 دين الله 
0000 فجيش الخيوش 
لقتال فارس والروم, وتوفي» ثم جاء عمر رصي الله عنه فواصل المتوح حتى أسقط دولة 
كسرى وقيصرء ونشر الدين وصارت سيطرتهم على جميع الأرض مشارقها ومغاربهاء هذا 
هو القتال في الإسلام. 
ومن ينظم القتال ويقوده؟ هو الإمام؛ فنحن نتبع الإمام؛ فإن أمرنا بالغزو نغزوء ولا نغزو بغير إذن 
الإمام ؛ فهذا لا يجوز؛ لأنه من صلاحيات الإمام < ينايْهًا اليرت َامَتُوأ ما لكر إِذّا قِلّ لَك أنفِرُوأ فى 
سمل آَل آَناقَلشمَ إلى الأض 4. 
فالقتال من صلاحيات الإمامء فإذا استنفر الإمام الناس للقتال وجب على كل من أطاق حمل 
السلاحء ولا يشترط في الإمام الذي يقيم الحج والجهاد أن يكون غير عاص »؛ فقد يكون عنده بعض 
لكن ما دام أنه لم مخرج من الإسلام فيجب الجهاد والحج معهء وصلاحه وقوته للمسلمين 
وفساده على نفسهء أما الجهاد والحج ففي صالح المسلمين: كذلك الصلاة» فإن أصاب كنا معهء 
وإن أخطأ فنتجنب إساءته؛ لكن لا نخرج ونشق عصا الطاعة: هذا مذهب أهل السنة والجماعة, 
أما أهل البدع والضلال فيرون الخروج على ولاة الأمور, وهذا مذهب الخوارج » ونحن نبرأ إلى 


الله من هذا المذهب. 








اأك ا ل م 
الجقيلة اعواية ظ 44 


لل م ا سي تت سي 
8 0 ل 5 2 6 82 2ه مس م”ر وه ام وس اسم 7 
... ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن (١)الله‏ قد جعلهم علينا حافظينَ(؟)........... 
ابن أبي العرّ الحنفي 1 21 
2506 قوله: ( ونؤمن بالكرام الكاتبين» فإن الله قد جعلهم علينا حافظين ). 
7 0 0 1 4 2ج د اول ون ا 2 _ 0 م 
ش: قال تعالى: « وَإِن عَلَيكمّ لحَفِضِين © كِرَامَا كتبينَ يَعْمُونَ © م 
تفعَلُونَ 4 [الانفطار: 2٠١‏ 17]. وقال تعالى: « إِذ يََلَقّى الْمُمَلَقَيَان عن ألْيّمِين 
وَعَنٍ لشْمَالٍ فَعِيدٌ © ما يَلفِظُ مِن قوّل إِلّا لَدَيْهِ رَقِبِثُ عَتِيدٌ 4 [ق: 11 18). 
الشيخ صالح 
قال بعدها (وتُؤْمِنُ يالكرام الكاتبينَ» فإنّ الله د جَعَلهُمْ عَلَيَنَا حَافِظِينَ) نؤمن أي تُصَّدو 
ونعتقد وجود الكرام الكاتبين كما أخبرنا ربنا ق بذلك وهم الملائكة الذين كرَمَهُم الله يذ 
بأنواع التكريم » وجعلهم موكلين بابن آدم يكتبون عمله ؛ ما يصدر منه من قول أو عمل. 


وهذا فرع للإيمان بموجود الملائكة أصلاء فهذا تبع لركن من أركان الإيمان وهو 
الإيمان بالملائكة» وقد مَرَّ معنا أن الإيمان بالملائكة له درجتان: 
الدرجة الأولى: إِيمانٌ واجب وفرض إجمالي وتفصيلى. 
(1) الشيخ الألباي: في المخطوط (ج) : (وأن) وكذا في مطبوعة الشيخ راغب ولعله أ ' 
(9) الشييخ الفو زات : الإيمان بالملائكة عليهم السلام هو أحد أركان الإيمان. ' 
وهذه الأصو ل موجودة في القرآن ١‏ لحن لير سُْ امن بالل وموم الأدخر وَالْمََبكَةٍ وَالْححَس وَآلتْرِينَ 4: < ءَامَنَ 
ألرَسول بها انل ليه من ري وَالمُؤْمِئُونَ كل عام بل وليك وكيم وَرُسْلِِ 4 فنؤمن بالملائكة وأنهم خلق من 
خلق الله وأنهم من عالم الغيب؛ لا نراهم؛ خلقهم الله من نور» ووكل إليهم أمورًاء يكوموت يتفيلها والقبام 
بهاء كل له عمل موكل به ومع ذلك فهم يعبدون الله عز وجل لا يفترون<8 يُسَبَحُونَ اليل وَلبَارَ لا يَفَيُونَ >, 
(عيَاا ُكرمُوت © لا يسيفوتت بالْقول وهم بأمرم يَعْمَلُوتَ» وهم أقسام» ومن أقسامهم : 
الحفظة : وهم الذين وكل الله إليهم حفظ بني أدم, وحفظ أعمالبم: فكل عبد من بني آدم معه أربعة 
يحفظونه بالليل والنهارء انان حفظة ,2 واحد عن اليمين وواحد عن اليسارء, الذي عن اليمين يكتب 
الحسنات » والذي عن اليسار يكتب السيئات ( ما يَلفِظٌ من قَوْل إلا لَدَيْهِ رَقِمبْ عَيِيكٌ 4» وملكا ن آخران ؛ 
واحد أمامه وواحد خلفه؛ يحفظونه من الاعتداء عليه؛ ما دام الله قد كتب له البقاء < مد معقبّت ين يتن 
يَدَيْهِ وين لي ححفظوتتٌ من أمر أله 4 فالملائكة يدفعون عنه الأخطارء فإذا تم الأجل تخلوا عنه ؛ فأصابه 
ما كتب الله له فنحن نؤمن بهذاء وإذا آمنا بذلك فإننا نستحيي من الملائكة الكرام» فلا نعمل أعمانا 














4 عله عيذ 
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ابن أبي المر الحنفضي 
ومءموعءوة وقال تعالى: « لهه معقبت مِنْ بَيْنِ يَدَ ااه وول خلوو نظو بد 


أَمْر أللهِ 4» وقال تعالى: « أُمْ حَحْسَبُونَ أن لا تسْمَعْ ِرَهمَ وَيوَهُم بَلْ 
وَرَسلَنَا لَدَيّ نِم يَكتُبُونَ 4. : 

وقال تعالى: ( هَندًا كسما يَطِقُ عَلَيَكُم بِآلْحَق إِنَا كُنَا مَسْمَصِحُ ما كُشّرَ 
تَعْمَنُونَ 4. وقال تعالى: « إِنّ رسُلَنا يَكتُبُونَ ما تَمَكُرُورت ». 


وفي الصحيح عن النبي 45 أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار, ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيصعد إليه الذين كانوا 
يصلونء: وفارقناهم وهم يصلون». وفي الحديث الآخر: «إن معكم من لا 
يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع » فاستحيوهم» وأكرموهم» 2 
الشيخ صالح 

الدرجة الثانية: إِيانٌ بما أخبر الله 38 مُطلقَا ما علمنا وما لم نعلم؛ وما جاء في السنة 
ودر خم را و ار او ل 

ايان 0 اتنا شرن رصع ادا ليس ركنا في صحة الإيمان 
إل 1 عرف بالذبات والأحاديث نكر فهنا له كم أمثاله من الدكرين ما في الكتاب أو 
السنة؛. وإنما الإيمان الذي يتحقق به ركن الإيمان بالملائكة كما ذكرنا لكمء هو أن يؤمن 
بوجودهم وأنهم يعبدون الله لا يعبدون. 

ثُمَ الإيمان التفصيلي: فكل من سمع آية أو حديئًا صحيحًا واضحًا فيه الخبر بالغيبيات 
ومع مدير يدنك ولعساد ها دل صلية 

1 فرَّقَ الكلام على 0 الإيمان, دون العلماء ء الذين نما قْ 
الاهان بائله وما يتصل به أوثًا : لم باللائكة ثم بالكتب : لم بالرسل ثم بالقدر ؛ ثم باليوم 
0 م التشلرا إلى اقيم الثاني إلى أتخرية ؛ بل فرقوا ذلاك. 
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ابن أبي العر الحنضي 
...... جاء في التفسير: إثنان عن اليمين وعن الشمال» يكتبان الأعمال؛ 


ضاعب: الفن ركني لساك برتواست: الشوال قي السيقاة: 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه» وواحد أمامه» فهو 
بين انيح انلف بالتهاك: واريكة اسدرية بالبيل, بدلاء حافظان وكاتبان 
وقال عكرمة عن بن عباس: ١‏ موتك من أي أله 4. قال: ملائكة 
يحفظونه من بين يديه ومن خلفه»؛ فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. 


وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله » قال: قال رسول الله 86: «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن» وقرينه من الملائكة» قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: وإياي»؛ لكن الله أعانني عليه فأسلم» فلا يأمرني إلا بخير». 
الرواية بفتح الميم من فأسلم ومن رواه فأسلم برفع الميم - فقد حرف لفظه ا 
البه لشيخ صالح ا لصتي تت 22 0 

وهذا راجع إلى ما درجوا عليه من أن المرء يكتب عقيدته بحسب ما يضر من 
المسائل , ول يسدر فها لريب للقي درل مسال الإعان لايك لكاي ار 1 
الموت هذا متصل بالإيمان بالملائكة. 


0 وهاهنا مسائل: 
حص المسألة الأولى : 


قوله (ويُؤْنُ بالكرام الكَاتيينَ) إلى آخره أخَذَهُ من قول الله 38: « وإِنَّ عَليَكُمَ فظن © 
كرما كتبينَ ( يَعَلمُونَ ما تَفْعَلُونَ 4 الاتقطار: -٠١‏ فوصفهم الله 38 بأنهم حَمظة علينا وبأنهم 
كرام وبأنهم كتبة » والآيات التي تَدُلُ لبذا الأصل متعددة -يأني بيان بعضها إن شاء الله تعالى-. 
لكن هاهنا على هذه الآية وعلى لفظ الطحاوي خله: وصف الله 38 الملائكة هؤلاء: 
ت الوصف الأول: بأنهم حَفظة على ابن آدم. 
6 الوصف الثاي: بأنهم كتبّة. 
اليه الثالث: اب طبر انارت 
التعليقات. 
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ابن ابي العز الحنفي تت 
-... و معلى فأسلم» أي : فاستسلم وانقاد لي في أصح المَولين, ولمذا 
قال: فلا يأمرني إلا بخير» ومن قال: إن الشيطان صار مؤمئًا - فقد حرف 
معناهء فإن الشيطان لا يكون مؤمئا. 

ومعنى.٠‏ : « تحفظوتةء مِن ن أمر آله 4 قبل: حفظهم له من أمر الله أي الله 
أمرهم بذلك, يشهد لذلك قراءة من قرأ: يحفظونه بأمر الله. 

ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل. 

ويشهد لذلك قوله #85: قال الله عز وجل: «إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة» وإذا هم عبدي بحسنة فلم 
يعملها فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله #: 
قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة ) وهو أبصر به فقَال: 
ارقبوه , فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء ٠»‏ وإك تركها فاكتبوها له حسنئة » إغما 


تركها من جرائي» خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم قم ع و ع ا واه مه 16 م قمه 
الشيخ صالح 


4ه الوصف الأول: وهو أنهم نكل على ابن أدم فَفرق ما بين أن يكون 
نافلا على ابن آدم وما بين أن يكون فطلا لابن أدم -وسيأتي بيان الفرق في 
المسائل التي بعدها- ففي هذه الآية أنهم حَفْظّة على ابن آدم ؛ يعني يحفظون على 
ابن أدم ما يصدر منه. 

وَصَفهُم بوصف ثان: : أنهم إذا حَفِظُوا على ابن آدم ما صَّدَرٌ منه فإنهم يكتبونه 
فق صحفا عندهم بأيدي الملائكة , والملك موك بكتابة الحسنات والملك الآخر موكل 
بكتابة السيئات. 





فإذًا الكتاية منقسم إلى كتابة للحسنات في صحف والكتابة للسيئات في صحف 
التعليقات _ - 
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3 1 








ا يدم 
الحقيلة عدا م مله وه 


15 اتلك معدو عع وو ع ووم هع مهاوه و وهاه و رو 616006 وواه مه لاع و وب اج ول 


أبن أبي العز الحنفي 








© الوصف الثالث: أَنّهُ قال: « يَعَلَمُونَ ما تَفْعَنُونَ 4 والفعل الذي يفعله ابن آدم: 

3 يكون بقلبه فيشمل أعمال القلوب. 

: ويكون بلسانه ويشمل ما يُحَرّكُ به لسانه ولو لم ينطق به. 

65 ما يعمله مجوارحه المختلفة من الأيدي والأرجل والفرْج واللسان إلى آخره؛ فكل 
مايعمله بجوارحه أيضا تَعَلِمَهُ الملائكة. 

هذه دلالة الآية. هل يُكتبُ هذا كله؟ ظاهر الآية أنَّ هذا بأجمعه يُكْكسْ. 

وأية سورة (3) فيها قول الله قك: ( ما يَلفِظٌ من فَوْل إَِّا لَدَيْه رَقِِبٌ عَتِينٌ 4 لق: 118 


9 رَقِِبٌ © يراقبه. 9 عَيِيدٌ 4 يعني مُعَدَ للحفظ عليه ولراقبته» فكل شيء -يعني نما 

ودلالة آية الانفطار هذه تشمل الأصناف الثلاثة» وهذا هو الصحيح أن الملائكة 
تكتين أعمال القلوب ؛ لأنها أفعال: وتكتب عمل اللسان ونطق اللسان؛ وتكتب عمل 
الجوارح ؛ وذلك لأنّ عمل القلب منه ما هو واجب وهو إخلاصه ونيته وتوكله على الله 
وخوفه ورجاؤه ونحو ذلك؛ من أعمال القلوب؛ وهي أعظم العبادات التي يتعبد بها المرء 
ربّه هذه العبادات الجليلة. 

نم من أعمال القلوب ما يكون من باب إتيان السيئات مِنّ الهم» أو إرادة السيئة 
. والعزم عليهاء أو من المنهيات من سوء الظن بالمسلم » أو سوء الظن بالله و؛ أو نحو ذلك 
من الكبر إلى آخره من المنهيات. 

والملائكة يعلمون هذا كله. وعِلمُهُمْ بهدء هل هو لقدرتهم عليه ذانًا؟ أو لأن الله يذ 
أقدّرهم عليه لأنهم مُوكلون بهذا الأمر؟ 1 

الظاهر هو الثاني ؛ لأنَّ الملائكة ليس لهم سلطان على ابن آدم ولا علم بالغيب» وإنما 
الله 38 أقدَرَ هذا الصنف من الملائكة بخصوصه على الإطلاع لأنهم موكلون بالكتابة: 
والقلب يحَاسّبٍ عليه الإنسان واللسان يُحَاسّبٍ عليه وكذلك الجوارح يحاسب عليها. 





ا ا و ووو مدق قاع لزع وي بعرو م عنام ع يوه واوا وروي ديد ع 0 وار ل 0 





فإذًا كل هذه ُنْب وحتى ما يكون من قبيل الم الذي يَهُمْ به الإنسان فإنه يُعْلَم 
ويُحفظ ؛ ثم هل يكب عليه أو يُكتّب له؟ 


هذا فيه البحث المعروف لديكم في أنّ «الله تجاوز لبذه الأمة ما حدّثت به أنفسها ما لم 
تعمل أو تتكلم» والمقصود ب(ما حدّئت به أنفسها) ما هو من قبيل الهم أو من قبيل 
الوسوسة أو من قبيل حديث النفس ؛ لكن إذا انْتَقل البم أو حديث النفس إلى العزم 
والارادة على الشرّ صار مَوَاحَدَا عليه إذا انتقل حديث النفس أو البم هذا إلى شرف 
المكان وهو مكة فإنه يُوَاخَدُ عليه في قول بعض أهل العلم وهكذا. 


وم 6م 
حم * 


فإدًا « يَحَلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ » هذه عامة يمكن أن يُسْبَثْنَى منها ما تجاوز الله 38 لبذه 
الأمة عنه والباقى على عمومه. 

وهذا ما يُعْظِم الخوف من حركات العيد وف قلبه ولسانه وجوارحه» ويعظِم عند 
العبد المؤمن شأن الاستغفار فإذا كان النبى # يُحْسَبْ له في المجلس الواحد أنه يستغفر 
ويتوب إلى الله مائة مرة ؛ لأجل عِظّمْ ما يفعله وما تَعْلَمّهُ الملائكة ‏ فإنَّ أشباهنا أعظم 
وأعظم وأعظم حاجة إلى كثرة الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله  .#‏ 
حم المسألة الثانية ؛ 

كثين خرن العلماء عند هذه المسألة -عند ذكر الكرام الكاتبين وعند الآية- يجعلون 
الكتَبّة والحَفْظّة شيئًا واحدّاء فيجعلون الجميع أربعة ملائكة: 

0 منهم اثنان للكتابة. 

جح اثنان للحفظ. 


على هذا المنوال. وهذا الأمر يحتاج إلى نظر وجمع للنصوص والأحاديث حتى تُنْظر في 
دلالتهاء والذي يظهر لي بنوع من التأمل وليس ببحث مستفيض: أن الملائكة الكتبة 
غير الحفظة. < 

فَالحَمَظة يحفظون الانسان» وأما الكتَبّة فإنهم يحفظون عليه. 
التعليقات' ١ ١‏ 


م-م م مم مم + 
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ابن أبي العز الحنفي 
انيج ضالخ ا ار قل مسف اام برسي دي مه عم وا موده ومام ل مود قد د وي و ا 1 


200 0 : 3 7 3 2 1 7 ارا ل ابر 
الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله 6 في قوله في سورة الرعد: « لَهُد مُعَقبَت 
: 0-7 ور سار 


ا مد رحد ب ف ادفو 21 ء 2+ مي 1 مم 5 
مِن بين يديه وَمِن حَلفِهء تحفظوته, من أمر الله » [الرعد: :]١١‏ أوجه التفاسير فيها أن 
عور ِو #- مدي 1 6 لوه 

معنى ل« حفظونهر كن امن الله يون : يحفظونه بأمر الله ؛ يعني يحفظونه وحِفظهُم له 
بأمر الله لهم أن يحفظوه وفيه -يعني في الحفظة- قوله نظ : «يتعاقبون فيكم ملائكة أربعة 
بالليل وأربعة بالنهار فيجتمعون؛ إلى أخر الحديث «فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: 
آتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون؛ 

وهذا الحديث يدل على أنَّ الحفظة هؤلاء يتعاقبون, منهم من يحفظ بالليل ومنهم من 
يحفظ بالتهان: وأن هؤلاء يلتقون في وقت الصلاة؛ يعني في هذا الوقت من اليوم ثم 
يُفارقون العبد. 











وهذا خلاف ما دَلْتْ عليه الآية الأخرى والأحاديث في وصف الملائكة الكَتَبّة في أنَهُم 
لا يَغَادر ون ابن آدم ولا يفارقونه على أي حال.كان فيها حاشا الجنابة. 

فإذا نقول: الذي يظهر من الأدلة التفريق في الحفظ ما بين الحفظ لابن آدم 
والحفظ عليه: 

فحفظ ابن آدم هذا عمل الملائكة الذين يتعاقبون ؛ لقانت 

ل وأما الحفظ عليه فهذا عمل الكتبّة. 

والكتية اثنان: أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. 

وأما الحفظة: فكما قال النبي تنظ إنهم أربعة يتعاقبون في الليل والنهار. 
المسألة الثالثة , 


الايمان بالكتيّة يقتضي الإيمان بِأْنْهُمْ يكتّبُون؛ لأنّ أصل المسألة الإيمان بالملائكة 


الكتّبّة: ويقتضي ذلك الإيمان بأنهم يكتبون في صحف, وقد جاءت الأدلة في السنة أن 
ملهم من ب يكتب الحسنات ومنهم من د يكتب السيئات. 


وربما تنازعوا في كتابة بعض الأشياء فيحكم الله 38 بينهم. 
لتعليقات _ ل ظ ظ ع 











001 


والكتابة هذه في صحف الملائكة هذه هي التي تُجَمّع على العبدء وهي كتابه الذي 
يُجْمَعُ معه في عنقه إذا أَدْخِلَ القير, لا اقرا كجَبِكَ كف 
وحن عَلَيكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: 4 وهي الصّحُف التي يُحَاسيِبُ الله 8 العبد 

يُقرَرُه على ما فيها من أعمال» وفيه أنه يَسألمُم ربنا #ق هل ظَلّمَكم ملائكني؟ 
0 لايا رب» يعني بعد أن يحاميبهم الرب +48. 


وإذا كان كذلك فإنٌ مقتضى الإيمان بالكتابة وأناً الإنسان على ما في قلبه يُكتَبْ له أو 
عليه» وحركة لسانه يكب له أو عليه؛ وجتركة ستوارسةها يكتث له أو هاف ٠‏ فإنّ عظم 
الإيمان بهذا الأصل يطلب العبد إلى أن يَجِعَلَ صحائفه ليس فيها فيها إلا الخير» وإذا عمل شيئًا 


من السوء فليُعظم 'الحسنات الماحية وليعظم الاستغفار الذي يمحو الله ف به المسكانة: 


ولبذا صار من )/ نتنائيج الاعتقاد الصحيح أنَّ العبد يكون أذل ما يكون لله 35 
فأصحاب العقيدة الحقة يَذْلونٌ لله 36 حتى ولو عَصوا أو صار عندهم ما صار فإنهم أكثّر 
دلا لله 38؛ لأن عندهم من الإيمان بالغيبيات واليوم الآخر وبالكتابة وبمعرفة الله 8 
والعلم به وصفاته وما هو عليه 6 من نعوت الجلال والكمال ما يوجب عليهم قسرًا أن لا 
يكون في قلوبهم إعراض أزاكر أوظاعة الليطاد لي عدن رم 2 

ولهذا الوصية للجميع أنهم إذا عَلْمُوا العقيدة فإنهم يُعَلَمُونَها لأنّ صلاح القلب به 
تَصَلحَ الأعمال: وهذا واقع. 

وأما أهل الكلام وأهل البدع فإنهم يُعَلْمُونَ مسائل الاعتقاد كمسائل عقلية ؛ ٠»‏ مسائل عقلية 
ينظرون إليها نظرًا عقليًا برهانيّاء » عقليًا أو نقليًا دون نظر في آثار ذلك ولبذا تجد فيهم من قسوة 
القلوب ومن قلة العبادة» وترك التواضع ؛ والحير ال 0 


بخلاف أهل الحق من أهل السنة والحديث والعبادة؛ فإنهم أليْن قلوبا لأجل ما معهم 

من العلم بالله 8 وأكثر تواضعًا للخلق» ونفع للعباد وخوف من الله 38 لأجل صحة 
العقيدة أثمرت في قلوبهم وفي أعمالبم. 

زادني الله 38 وإياكم من البدى وَغَفْرَ لنا ما كان منا من نقص أو ضعف أو ذنب أو 
2 الهم كا 


التعليقات , 


وعمءه ووا عم معاد م وق مده مم مه 6ب ه»* 





هوو+ نؤْمِنَ بملك الموت(١1),‏ الموكل 
ابن أبي العر الحنفي 1 1 
...... قوله: ( ونؤمن بملك الموت»: الموكل بقبض أرواح العالمين . 
5 ا 5 0 1-0-0-0 اي و والدسم ِ #ىي ” 
“ل: قال تعالى: « قل يتوفلكم ملك المت الذى وكل بكم ثم إن 


ا مك 
ريحم رجعور:.. 4. 





/31 9 
بقبض أرواح العالحين(؟) .................. 





ل لدعو 70 لسر © لسع مودي ف مرتييو وعاا ا دع 
ولا تعارض هذه الآية قوله: « حَىْ إذا جاء احدكم المونت توفته رسلا وهم لا 
ا سرت 


و 8 ل ا 0 راي و مدع مر اس 2 
د فيمسلكك الى قضى علهَا الموّت >< وَيرسِل الأخرئ إلى أجل مسمى ». 


لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب»؛ ويتولونها بعده» كل ذلك بإذن الله وقضائه 
وقدرهع وحكمه وأمره»ء فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه 9 ش52 

قال بعدها (وَنُوْمِنُ ملكو الْمَوْتَي الموكل يِقيْضٍ أرواح العَالمِينَ) ملك المو ت الذي 
يقبض الأرواح ذكرَهُ الله 36 في القرآن في قوله: ( قل يَتَوَفدكم مَلَكُ الْمَوَتٍ أَلّذِى وُكل 
بكم ثم ىن رَبَكُمَ ترجعورت 4 لالسجدة: 21١١‏ فالإيمان به إِيِمانٌ بالملائكة وإِيانٌ بما ذكرّ 
الله 38 وأخْبّرَ به من ملك الموت بخصُوصه ومن الرسل التي تتوفى نفس المؤمن. 


ماقت بح م رز 
)١(‏ الشيخ الألباي, قلت : هذا هو اسمه في القرآن وأما تسميته ب (عزرائيل) كما هو الشائع بين الناس 
ول أصل له وإنما هو من الاسرائيليات. 

“(؟) الشيخ الفوزان: قال سبحانه: 9 وَهُوَ لْقَاهِرٌ فَوَقَ عِبَادِم وَيْرَسِلُ عَيْكُمْ حَفَظَة حَّ إِذَا جا أَحَدَكُمُ 
َلْمَوَتْ تَوفتَهُ دسل 4 يعني من الملائكة؛ فالرسل قد يكونون من الملائكة ؛ وقد يكونون من البشر ١‏ أله 
يضطفى برت الملتبكة رُسَلا وي آلئاس 4؛ < تَوَفتهُ ُسلُكا وهم لا يُقرَطُونَ 4: < وَلَوْ تر إِذْ يتوق لين 

2 > > عر 2ك ,م » و 0 #ه ل مم ساكل 5 و ل رك سل مكيل . 

مكفروراً الملنيكة يضربورت وحِوهَهمَ وَأذِبِرَهمَ 4: وقال في آية أخرى: ( يتوفدكم ملك المَونتٍ 4. في بعض 
_القيات أسند الموت إلى الملائكة» وفي بعض الآيات أسند إلى ملك واحدء فدل هذا على أن الملائكة لهم 
رئيس هو ملك اللوت. ومسألة الموت لا أحد ينازع فيهاء أما ملك الموت وأعوانه فينكرهم بعض بني آدم: 
ولكن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإسلام والإيمان الثابتة بالكتاب والسنة» فمن أنكر وجود الملائكة 





0 شور 








»+ ؟ *» لاوجلل د دو 999١‏ 


ابن ابي العر السنطي 
”2 وقد اختلف في حقيقة فبقة حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو 
عرض من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مودع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي 
الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة: وهل اللوامة, والمطمئنة - نفس واحدة» أم هي 
ثلاثة أنفس؟ وهل تموت الروحء أو الموت للبدن وحده: كتوعته السألة غم 
مجلداء ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصراء إن شاء الله تعالى: 

فقيل: الروح قديمة» وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة 
مربوبة مدبرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم محدث» ومضى على 
فزعم أنها قديمة؛ واحتج تج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق ! ١‏ وبأن الله أضافها 
إليه بقوله : قُلٍ ألرُوحٌ مِن أمر نَقِ 4» .وبقوله : : ج وَتَفَحَتَ فِيهِ مِن رُوحى »2 كما 





أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبيصره ويله. 

وتوقف آخرون. واتفق أهل السنة والجماعة أنها مخلوقة. 

وممن نقل الإجماع على ذلك: : محمد بن نصر المروزي, وابن قتيبة وغيرهما... 
الشيخ صالح 

اجتبببب سي م ا ا د 00100 

فالإيمان بذلك فرض» والذين ينْكِرونَ الغيبيات ربما أنُكروا حقيقة 8 حققة الملك الذي 
يعبصس الأرواح. وملهم من يقول: الروح إذا ذهبت فإنها تذهب إلى حسد آخر 
َتَحِلُ فيه: ونحو ذلك من أقوال الحلولية أو التناسخية أو ما أشبه ذلك تمن يرون 
النَجَسّدء يعني العودة إلى التَجَسّد كما يزعمون من أهل القديم والحديث من 
المنتسبين للإاسلام أو من ملل الكفر والضلال. 

يريد الطحاوي غ4 بهذه الكلمة أن يقول: م أهل السنة والجماعة مُسَلْمُونَ للنص 
فيؤمنون بملك الموت وأنه يقبض الأرواح وأنه موك بها مفوض إليه قبض الأرواح» 
وعدا ا اه إلا على ا تر 


رك ممس ةا م ننه فاه القت و امت ع يلاعا وق عام ةم ل علوم أو يك أ اماه وا ك مل 6 جامزو رفاو 6ب زو الور ام 00 





ا اي 0ر2 
"مم م و يي ببسب سو سس يي تر لس سس 


...... ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة, قوله تعالى: « أله حَلِقُ كل سَىْء »: 
فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى, 
فإنها داخلة في مسمى سمه. 
فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال» فعلمه وقدرته وحياته 
وسمعه وبصره وجميع صفاته - داخل في مسمى سمه فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالق» وما سواه مخلوق؛ ومعلوم قطعًا أن الروح ليس هي الله ؛ 
ولا صفة من صفاته؛ وإنما هي من مصنوعاته. 
ومنها قوله تعالى: ( هَل أن عل الْإنسنٍ حِنٌ مِنَ ألدّهرِ لَمَ يَكُن َع 
مدَكُورًا 4. وقوله تعالى لزكريا: ( وَقَدَ حَلَقَتْلك من قَبْلُ وَل تلك ميا » 
الشييخ صالح صسسسس يبيب 
ونذكر عدة مباحث ومسائل: 
المسألة الأولى : < 
ملك الموت جاء. ذكره مَرَّة مُفْرَدًا وجاء ذكره في موضع آخر في القرآن مجموعًا بأنهم 
رسل في سورة الانعام في قوله: ‏ إذَا جا أَحَدَكُمْ ألْمَوت نَوَكتَهُ رُسُلُنا وهم ل 
يَفْرَطُونَ 4 [الأنعام: 11١‏ وهؤلاء الرسل هم أعوان ملك الموت وجنود ملك الموت؛ فهو 
لبم كالملك أو كالأمير الذي يأمرهم ويطيعونه؛ هذا منهم من يقبض نفس فلان ومنهم 
من يقبض نفس فلان إلى آخره؛ فقوله 8: ( قل يُتَوَفْدكُم مَلَكُ أَلمَوْتٍ 4 هو بمعنى 
قوله: ١‏ دَوَفَيَُ سما © [الأنعام: 11١‏ ؛ لأنّ ملك الموت ومن معه يمتثلون أمر الله +. 
”ى المسألة الثانية: 





متى يقبضون الروح هل هو يِأَمْرٍ مُجَدَّدِ من الله 38؟ أؤإذا انتهى الأجل بما معهم من 
لخد اذ اجر فلان ينتهي بالوقت الفلاني؟ خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. 
والذي يظهر هو الأول لأنهم وكلوا والموكل يقبض بأمر الموكل وهو الله غ8 


التعليقات: 






. 5 لل ار 

.11 ض م هو 

١ # #* ٠‏ ل 
ع سل هو 9 ط- 5-4 

ااا ييا ياي ا ع ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ل اا اا0اا1ا0ا1ا1ا1ا0ة0ا00للل ا ا ا لي يي ا يي يي يا 


اين أبي العز الحنضي 
..... والإنسان اسم لروحه وجسده؛ والخطاب لزكرياء لروحه ويدنه» والروح 
توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال؛ وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما 
احتجاجهم بقوله: « مِنّ أَمْر َي 4 فليس المراد هنا بالأمر الطلب» بل المراد به 
المأمور, ولوق بذكن وراد يه انيم المتخول+ وهذا معلوم مشهور. 


وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: « مِن رُوجى » فينبغي أن يعلم أن 
المضاف إلى الله نوعان: 


صفات لا تقوم الفا كالعلم والمدرة والكلام والسمع والبصر» 
فهذه إضافة صفة إلى الملوصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات 
له وكذا وجهه ويده سبحائه امه ياه عه ان م ع 6لا له بشع عءا عع مه ولعاء احا ماع م ع ءاه م عءاعه واعاه معزو 
الشيخ صالح 
ار 


يعني أن الموكل غاب 1 الموكل قاصر؛ ا الله فق خلق الملائكة للم هذ 
ا ل ةر 2 5 


وهذا فيه من الاعتقاد بتصرف الله 8 في ملكوته في جميع الخلائق ق ما يطول وصفهء 
إذا نْظِر إلى سَّعَةٍ ملك الله وسعة التصرفات في الملكوت وكثرة ة الملائكة وأنهم موكلون هذا 
بكذا وهذا بكذا إلى آخره. 
ييه 
وحقيقتها 0 220000 0 الروح : وهل الروح مخلوقة الآأن, الأرواح مخلوقة 
أوغير ذلك من البحوث التي هي استطراد؛ لأجل يم الطاحاوي لفظ (أروَاح اْمَلْمِينَ). 
ونَبِع في ذلك ؛ ؛ بل نقل نّصًا من فتاوي ابن تيمية في الجزء ء الرابع من البحث في مسألة الروح 
0 د اط : مهاء 


















1 0 0 
٠‏ 0 للا هو 

عقيل لاوم 
#تصسكلكس !1 عله شاد 


سس 








8 و وموم فوع و ور جه واوا واو ععاواعاو اه و ووه وام ع فووا وهو و اوه 





ابن أبي العر الحنضي 
...... والثابي: إضافة أعيان منفصلة عنه» كالبيت والناقة والعبد والرسول 


والروح» فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه؛ لكن إضافة تقتضي تخصيصا 
وتشريفاء يتميزبها المضاف عن غيره. 

واختلف في الروح: : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ ؟ وقد تقدم عند 
ذكر الميثاق الإشارة إلى ذلك. 


واختلف في الروح: ما هي؟ قيل: هي جسم» وقيل: عرص »؛ وقيل: 
وقيل: ليس الروح شيئًا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع. 
وقيل: هي الدم الصاق الخالص من الكدرة والعفونات, وقيل: ٠‏ هي 


الحرارة الغريزية؛ وهي الحياة ا 100101010101ظ 
الفشييخ الحخ. ساااااا سجس ©+بتب ؟ )سح 


يعني : مياحث الروح لسسيت من المماحث المهمة قْ فهم كلام الطحاوي قْ 
المسألة الخامسة : 

في قوله (أرْواح العَالَمِينَ) لفظ (الْعَالَمِينَ) يريد به هنا من له روح من الْكُلْفِين. 

قيض أرْواح العَاْمِينَ) يعني من له روح من المكلفين دون غيرهم ‏ وذلك لإولالة ظاهر 
الآية على ذلك بقوله: 9 قل يَتَوَشِكُم مَلَكُ اَلْمَوْتٍ الّذِى وكل بكم >, ١‏ يتَوَشكم» 
الخطاب للمكلفيق هن الك والوتسن. 

ولفظ (العَالْمِينَ) له في القرآن عدة إطلاقات: 

##الإطلاق الأول: وهوالمعروف وهو أنه اسم لكل ما سوى الله 3 , وهذا هو الذي 
يُذُكر عند قوله تعالى: ( الحمد لله رَنَبَ العدميريت 4 يقول العلماء: العالمون أسم 


ف مه فكل ما سوى الله الم وأنا واد من هذا العالم. 
التعليقات ب ! 3 


ا موك لاجمو عو اسع مورمويوا عه عم عاواو ا فقيو اموواع ع لمك وفوا ع ووم الوه واه هده واوا ميد و هاور 0 او به هد و هاه 6 6ك داوع ادبن لزاع كمايا هذ 

















2 0 1 

0 عدي الام 
و وي لطا امت مه © © هج هه © © © ©جج © © © © © © © + © © © © © © هو 6 ١0 © 9©9© ٠:‏ ©9* 
5211 وقيل: هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان؛ على جهة 


الإعمال له والتدبير» وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» غير 
منقسمة الذات والبئية» وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير. 

وقيل: النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 
وللناس في مسمى الإنسان: هل هو الروح فقطء أو البدن فقطء أو 
يجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه: هل هو اللفظ ‏ 
أو المعنى فقطء أوهماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه. 

والحق: أن الإنسان إسم لبماء وقد يطلق على أحدهما بقرينه» وكذا الكلام.. 
الشيخ صالح 

لكن هذا الاستدلال أو هذا التفسير ليس تفسيرًا جيدًا؛ يعني ليس إطلاق لفظ 
( الْعَسَّمَِ » على هذا المعنى فقطء فإنّ العالمين كلفظ في الكتاب والسنة يطلق على 
هذا المعنى ويُطْلقٌ إطلاقات آَخَر. 

©هالإطلاق الثاني: أنَهُ يراد بج الْعَسَمِيتَ » الناس الذين تُشَاهِدُهُم؛ كما في 
قوله 36 : < أَتَأبُونَ الذَكرَانَ مِنَ الْعَسَّعِينَ 4: ومعلوم أذ « الذَكرَانَ مِنَ الْعَسّمِينَ » لا 
يشمل الملائكة لأنهم ليسوا بإناث ولا يشمل الجن لأنهم لا يدخلون في هذا اللفظ. 


ل 6ق م ا له ' : 





الذين يأثوئهم ويروتهم. 

» الإطلاق الثالث: يأني لفظ (الْعَالْمِينَ) ويْرَادُ به أمل الزمان الواحد من الإنس 
والجن: أهل الزمان الواحد يقال لهم عالمون؛ وهذا يُسْتَدَلُ عليه بقول الله 38: « وَلقَدٍ 
خرن نَهُح عَلْ علم عَلَى الْعَنَيِينَ 4 [الدخان: 000 
العالمين المراد د بهم أهل الأرض في ذلك الوقت» أهل ذلك الزمان من الجن والإنس» وقد 
اختار له 8 بني إسرايل على عل لاه أصلح ذلك الما 


التعليقات _ 


اها قن ا لاه اه وهاه ةهاع مع كوا ها ضما عاك فاولاء ها لقره فاه وده قاف هيولع هه #ها ‏ ه إفئم عأ تمزه ماف او 686 زمره ره رو عنم عاو اع وا 0 








الل و تعسمععع ممع ع ممع يع اع وي و عر وي جو و أو يق جوع ع وا و فونه ووه وه وه و ووه 





...... والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل: أن النشفس 
جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني علوي, خفيف 
حي متحرك ينهذ قْ جوص الأعضاءئ ويسري فيها سريان الماء قْ الورد, 
وسريان ل والنار في الى فما دامت هذه 0 صالحة 
ساريا قْ هذه ال وأفادها هذه الآثار, م8 0 الإرادية : وإذا 
فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها؛ وخرجت عن قبول تلك 
الآثار» فارق الروح البدن؛ وانفصل إلى عالم الأرواح. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: « آللّهُ يتوق الأنفسس حِينَ مَوْيَهَ 24 الآية 0 
الشيخ صنا طم سس سس سس سسسب رس سوس سس 0ك 

وهذه الإطلاقات الثلاث موجودة أيضا في السنة. 

ومن أهل العلم من يُقسسّم هذا التقسيم ومنهم من يقول إن المراد هو الأول فقط. 

وهذا الإطلاق الأول (عَالمُ) وهو أن كل ما سوى الله 38 عَالم وأنا واحد من هذا 
العالم , هذا عام يُرَادُ به اللخصوص في مواضع. 

وهذا وَجْه قوي وواضح ؛ ؛ يعني أن الضياق يدل على إخراج بعض ما دل عليه 
العموم» فقول الله 8: ١‏ أَتَأتُونَ الذَكْرَانَ مِنَ الْعَسَمِينَ 4 معلومُ أنّهُ لا يدخل فيهم الجن 
ا بح وو و درواي ع 
حَتَرن هم ل عل عل ادي » اذ به الحَالّمردُن الذين في زمانهم فهذا 0 
ل ؛ لأنهم لم يُفَضَلوا على أمة محمد :# ولم يُفَضَنُوا على الملائكة فيكون هذا 
من العا م المراد به الخصوص. 


المقصود من ذلك أنّ قوله هنا (المُوكل يقبْضٍ أزْواح الْمَالَمِيَ) ؛ يرَادُ به العالمون الذية 
لهم روح ومن المكلفين. التوستك ول واه لاون 
التعليقات-- 


لط و عط ع جع عاسم عقامة مومه ا عاو واه ويك مور و امعأها ءام هئ ع العامة هاه روه عه لواو يوه م م ولوق قاو ع 6ن وله مويف 6 و 6نة عأء 








الاي يي يي يي يا ا يي ا م م ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 110 ل ا ل ا ااا اا ا اي ا يي ييا 





ابن أبي العز الحنضي 
...... ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالبا. وقوله تعالى: « وَلَوَ تَرَىْ إذ الظَلمُورت 
فى غَمَرتٍ لوت وَالْمَلَيْكَة طن الي أَخْرجُوأ أَنفْسَكُمُ 4 الأتعام:93], ففيها 
بسط الملائكة أيديهم لتناولباء ووصفها بالإخراج والخروج؛ والإخبار بعذابها ذلك 
اليوم» والإخبار عن مجيئها إلى ربها. 


وقوله تعالى: 9 وَهُوَ ألَذِى يَتَوَهَدكُم بالل وَيَعْلَمُ ما جَرَحْتُم بِالببار ١٠4‏ 


2 
ثُْ 


ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل» وبعثها إلى أجسادها بالنهار» وتوفي الملائكة 
لها عند الموت. وقوله تعالى: ١‏ يَتأيهًا التَفْسْ الْمُطَمَيئَة © اف ل كرام 
مرضي ل فَأَدَخْلى فى عببدى © وَأَدَحَلى جءي »6 الفجر: ."٠‏ ففيها وصمها 
بالرجوع والدخول والرضى. وقال تتغ: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر). فميه 
وصفه بالقبض» وأن البصر يراه. 

وقال تن في حديث رلاول: «قبض أرواحكم وردها عليكم». وقال : 
«نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة». وسيأتي في الكلام على عذاب 
القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لباء وأنها تخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاءء وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح» 
ومن الكافر كأنتن ريح إلى غير ذلك؛ من الصفات. 

وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل؛ وليس مع من خالف سوى 
الظنون الكاذبة؛ والشبه الفاسدة” التى لا يعارض بها ما دل عليه نصوص 
الوحي والأدلة العقلية يبب 37 ااا ا ااا ا 2 





الشيخ صالح 00 ل ا قدو ل لسك الت اوري 1 وام سوام 1 ري ل ومسي 








ابن أبي العز الحنضي 





وأما اخبعلااف الناس في مسمى النفس والروح: : هل هما متغايران: أو 
مسماهما واحد؟ فالتحقيق: : أن النفس تطلق على أمور, وكذلك الروح»ء 
فيتحد مدلولهما تارةع ويختلف تأرة. فالنفس تطلق على الروح ؛ ولكن 
غالب ما سي نفسًا إذا كانت متصلة بالبدن, 0 إذا أخلت 0 


له سائلة لا ينجس الاء إذا مات فيه). 

والنشس: العين» يقال: أصابت فلانًا نفس , أي عين. والنفس: الذنات»8 وَل | 
عل أن 45 لالنور: ١ 11١‏ ولا تَقَيْنُوا أُنفسَكج 4 لالنساء: 174 ونحو ذلك. 

وأما الروح فلا يطلق على البدن, لد بانفراده , ولا مع النفس. وتطلق 
الروح على القرآنء وعلى جبرائيل » 9 وَكَنَلِكَ أوحيكآ إِلَِيكَ روعًا من 
أمرتا4- ( تَرَلَ به الوح الْأمِينُ 4. 

ويطلق الروح على المواء المتردد في بدن الإنسان أيضا. وأما ما يؤيد الله 
به أولياءه؛ فهي روح أخرىء كما قال تعالى: 7 أَوَنيكَ 2 فلوييه 
آلإِيمنَ وَأَيَدَهُم بروح مِنْه 4. 

وكذلك القوى التي في البدن» فإنها أيضا تسمى أرواحاء فيقال: الروح 
الباصرء والروح السامع؛ والروح الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا 
كلهء وهو: قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث البمة إلى طلبه وإرادته. 


ونسبة هذا الروح إلى الروح؛ كنسبة الروح إلى البدن» فالعلم روح, 





والإحسان روح»؛ وانحبة روح : والتوكل روح»: والصدق روح 111111111 
الشبخ صالح 0111010101011ذ#ذ 1 





التعليقّات 


- 
ور روا ممما سيره عم وو وعم ماو لولمه ساهع مامع 6ه ههه هيوه هه م رعيهها ةا م هأ هاه وهاه ص وهام ولع قا هه لماه اوه هاور 6ه يوه مهاه و و أ 





يجهج4ه68 494+ 909996099969994 0 9ه 


ابن أبي العز الحنفي 





“لظ والناس متفاوتون قٍِ هذه الروح: فمن الناس من تغلب عليه هذه 
5 . 7 50 ع اع : ءِِ 1 09 

الأرواح فيصير روحانياء ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهميا. 

وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاثة أنفس: مطمئنة؛ 
ولوامة : وأمارة» قالوا: وإن منهم من تغلب عليه هذه؛ وملهم من تغلب 
عليه هذهء كما قال تعالى: ( يَنَيَيًا آَلكَفْسٌ الْمُظمَيئَةُ 7٠»‏ وَلآ أَقْسِمُ 
بألتّفْس اللَوَامَةِ 4- 9 إِنَّ آلكَفْسَ لَأُمَارَة بلسو ». 

والتحقيق: أنها نمس واحدة؛ 5 صفات » فهي أمارة بالسوءء فإذا 
عارضها الإيمان صارت لوامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين 
المعل والترك, فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولبذا قال 5: امن سرته 
حسلته وساءته سيثه فهو مؤمن مع قوله: إلا يرزئي الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»» الحديث. 
نمس » وكل نمس ذائقة الموت» وقد قال تعالى: 0 كُلّ من عَلََا فَانٍ © 
تيكو نقد زنك ذو الجدل وَنْاِكْرَامٍ » [سورة الرحمن آية: /!7]. وقال تعالى: 
« كل سَىْءِ هَالِكُ إِلَّا وَحِهَهُء 4. 

قالوا: وإذا كانت الملائكة تموت» فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال 
آخرون: لا تموت الأرواح؛ فإنها خلقت للبقاء ؛ وإغا تموت الأبدان. قالوا: 
وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أجسادها الس ا ا ب لا ا ا اد 














ا ل 
عقي | يتن 

7 حت رياد ره /ا ١٠٠١١‏ 
6 اوقلع وعلالاممومو و ومو فلوو واوووورو ووفووؤاووووووو اواو و ووو وين 
ابن أبي العز الحنفي 





....... والصواب أن يقال: موت الننوس هو مشاركتها للجسانها وسترونينا 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر, فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها م 
وتفنى بالكلية : ٠‏ فهي لا تموت بهذا الاعتبارء بل هي باقية بعد خلقها في 
نعيم أو في عذاب ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة « لا يَدُوقُورَ فيها الْمَوَت إل 
لْموْنََ الأو > , وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد 


و 
عد 


ع إلى ع رج را لهام 0054 
واما قول أهل النار: د رَبَا امثتنا نْنتَينِ نا 2 ننتين 4. 


وقوله تعالى: ( كيف تكفروت بِللَهِ وَكُسْمْ أنْوَكا فَأَخْيِكُم كم 
يُمِيِتَكُمَ ثُمّ نيكم » [البقرة: 18]. 

5-7 أنهم كانوا أموان ل ا اقيم وفي أرحام 
ذلك ام أراحهم قب يوم اقيمة؛ إلا كات وت ونا 
يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاءء واشرقت الارضق قوري 
وليس ذلك بموت. وسيأتي ذكر ذلك؛ إن شاء الله تعالى. 

وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موئاء والذي يدل عليه أن 
نفخة الصعق - والله أعلم - موت كل من لم يذق الموت قبلها من 
الخلائق» وأما من ذاق الموت, أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان 

دغيرهة » فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم 0 











21١٠٠١4 











ممم وَلِعَذَابِ القَبْر لمن كان له أهلا(١),‏ 
ابن أبي العر الحنفي - 
متي قزل ونا تالش ل كاة له اعلا وس ال فكو كيرق قيرة 
عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله #» وعن 
الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر النيران ). 

ش: قال تعالى: « 3 بعَالٍ فِرَعَوَنَ سُوْء َلْعَدَابِ © آلثار يُعْرَضُْوَ 
عَلَيَا غُدُوًا وَعَشِين وَيوم تَقُومُ الساعة أذ خلدأ ءال فرعوقت أَشَّدٌ الْعَذَابِ » 
[سورة غافر آية: 57]. وقال تعالى: فَذَرَهُمَ حَي يُلَهُوأ يَوَمَهُمْ الى فيه 
يُصَعَقُونَ (2) يَوْمَ لا يُْنى عَم كَِدَهُم نا ولا هم يُمصَرُونَ © إن لين 


ظَلَمُوا عَذَاب دُونَ ذَلِكَ وَلكنّ أَكترَهَ لا لا يَعَامُونَ 4 [الطور: 58: /ا5] ا 
الشيخ صالح 

قال خله هنا (ونُؤْمنُ. - يعدا الب لِمَنْ كان لَهُ أهلاء سوال مُْكرٍ ولكير في قبره 
عَنْ به ودينه وليه نبيه) هذه الجملة تة تقريرٌ لما يجب الإيمان به بما دلَ عليه النص من الكتاب 
والسنة من أن القبريحَدَبُ أهله فيه ْنَم أهله فيه فما بين مُعَذْبِه متعم » وما بين مُعَذبِ 








دائما وما بين متعم دائما. 


وهذا الأصل في الإيمان بعذاب القبر وبسؤال منكر ونكير وفتنة الل قد دَلُ عليه القرآن 
والسئة وتظاهرت الأدلة وتواترت من سنة النبي عَثلذ في الدلالة على أن القبر والبرزخ يكون فيه 
عذاب ويكون فيه نعيم للإنسان المكلف على ما يَحْكُمٌ الله ف به على الميت. 


وأصل هذه المسألة في إيرادها في العقائد لأجل أن طائفة من المعتزلة والجهمية والفلاسفة 
وأهل الكلام ينُكِرون عذاب القبر و ينْكِرونَ السؤال رافك وذلك لعدم إيمانهم يدلالة السنة 


والحديث على ذلك» ويتأولون ماجاء في القرآن مايل على عناب القبر 
التعليقات 00 | 





ورولضم الألباي. قلت: يعني من الكفار وفساق المسلمين والأول مقطوع به منصوص عليه في 
القرآن والآخر كذلك وهو منصؤص عليه في أحاديث كثيرة ة بلغت حد التواتر 0 
فيجب الاعتقاد به ولكن لا يجوز لتوض في تكبيفه إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته والشرع لا يأتي بما 

تحيله العقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول فيجب التسليم به وتجد بعض الأحاديث المشار إليها في 
(الشرح) وفي (السنة) لابن أبي عاصم (رقم 8717 - /الام بتحقيقي وتخريجي) [ طبع المكتب الإسلامي ]. 


١٠٠8 
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ابن أبي العز الحنفي ٠.‏ 
20 وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به 
عذابهم في البرزخ » وهو أظهر, لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنياء 
أو المراد أعم من ذلك. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: «كنا في جنازة فى بقيع 





الغرقدء فأتانا النبى 5ق , فقعد وقعدنا حوله, كأن غلى رؤوسنا الطير» وهو 
يلحد له فقال: أعوذ بالله من عذاب القبرء ثلاث مرات 11100 

ومن جنس المسائل السابقة فإنٌ تقرير هذه المسألة في العقائد له أوجه: 

+ الوجه الأول: أن عذاب القبر وفتنة القبر أمرّ غيبي» والأمور الغيبية مجالها 
الاعتقاد ؛ لأنّهًا لا تُدرَك بالنظائر ولا تُدركها العقول؛ بل تّحَارٌ فيها العقول: فيجب 
الإيمان بها والتسليم على نحو ما جاء في الخبر الصادق في الوحي. 

الوجه الثابي: أن الأدلة من الكتاب والسنة دَلْتْ على حصول العذاب في القبر والنعيم 
فيه ؛ وعلى السؤال والفتنة في القبر»ء وهذه في كثرتها معنى تَدْلَ على تواتر الدليل بثبوت العذاب 
وأنَّ دار البرزخ نحل للنعيم وللعذاب على الإنسان: وإذا كان كذلك فيجب التسليم لما دَلَّ عليه 
الدليل؛ فكيف إذا كان متواترا معنى أو متواترًا لفظا وهو أعلاه. 

الوجه الثالث: أن المخالفين خَالَمُوا في هذا تمن يُحَكمُونٌ العقل ويَردُونَ عَالَم 
الغيب إلى عالم الشهادة» ويقيسون الأمور الغيبية على الأمور المشاهَدّة؛ ويحكمونٌ 
العقل فيما جاءت به النصوص ف أن هذا يُْقل وأنّ هذا لا يُحْقَل فيحملونه على العقول. 

فلأجل مخالفة الضالين من ذكرنا من طوائف من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة وأهل 
الكلام وبعض فقهاء السنة إما في كل المسألة أو في بعضها نص عليها وصارت من مسائل 
العقائد التي يَعَلِنَ أهل السنة الإيمان بها وتقرير ما دلت عليه. . 

وكما ذكر لك الطحاوي هنا أنَّ هذا الإيمان سيمّة لأهل السنة والجماعة الْسَلْمِينَ 
للنصوص»؛ وأنه تَبْعْ لما جاء في الأخبار عن رسول الله قة» وئص الطحاوي على الأخبار 
ولم يذكر الآيات ؛ لأنّ الأخبار متواترة معنى في الدلالة عليه؛ وأما الآآيات فإنها قليلة 
وهي مجال للأخذ والتأويل عند من تَأَوَّلَ؛ والحجة هنا ظاهرة فيما توائرت بها السنة. 


ا ا واج طساو وو جع مامه يووا وم ةرملاه ولعو سم ع مهما وف وم و رموه وا عام مرو واه مه موا نوا ا ان م 2 
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ا مه تيك اكه 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من 
الدنياء نزلتٍ إليه الملائكة» كأن على وجوههم الشمسء؛ معهم كفن من 
أكفان الجنة» وحنوط من خنوط الجنة» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسه» فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي 
نال سور 2100 








فيجب أن يكون على ما أُوَرَدَه هنا يجب أن يكون الاستدلال قائمًا على الكتاب 
والسنة ؛ لكن إن كان المتارص يَتَأَوٌلُ أحد الأدلة فإنه يُسْتَدَلُ عليه بما لا يكون مجانا لِتََولِهِ 
فيهء وهذا هو الذي صنعه الطحاوي له هنا. 
والأدلة التي دَلْتْ على هذا الأصل من كتاب الله 6 ومن السنة كثيرة» يمكن أن 
تُراجّع في كتاب الروح للعلامة ابن القيم أو في شرح ابن أبي العز لبذا المتن» ونذكر منها: 
ماد 
١‏ - قول الله 38 لما ذكرَ آل فرعون قال: ١‏ ار يُعْرَضْورتَ عَلَيَا غدُوا وَعَشِيًا 
0 2 وص ره #ى 6 #_ءر 2 ون عن ابول 00 صور 2 
وَيوّم تقوم السّاعة ادخلوا ءال فِرَعوّرت. شد العذاب » [غافر: 01 
واس ل ارم اء” لي 7 وش سس ا لوو اسه م 
؟ - وقال أيضًا قق: ( ستعديُم مرَتَيْنِ ثم يُرَدُورت إلى عَذَابٍ عَظِم » التوبة: ٠١١‏ 
ع 
71 ع اس 2 7 شري ملل ال مدر .”معدي 2 ع « و سل برب مير 
“" - وقال 38 أيضًا: « وَلَوَ ترئ إذ يتوق الذين كفروا الملتيكة يضربورت وجوههم 
ماد ”ىر 4 # .اده صر ال 2ك 
وَادبرهم وذوقوا عذارب الحريق 69 ذلك بما قَدَمَت يديك » الأغال: 101١ -6٠‏ 
95 5 لم 2 رو يد ...حم ده 7 0097 2 ار ا. 
5 - في آية الأنعام: ١‏ وَلوَ ترئ إذ الظطلمورت فى غمرات المت والملتيكة باسطوا 
5 مس وه 6 سم من ترود عزن دئار مفو 5 و سا ور اع ال صمت 
يديهم أخرجوا أنفسكم اليوْم غَرَوْرتَ عَذَاب الهون بِمَا كم تقولونَ على الله 
رع لل ا اام 7 0 صر ل له 
غير الحقٌ وَكنتم عن عَايَنتِم تستكبرون »م الأنعام: *4) فقوله 38 هنا: ١‏ الَيَوْم جزورت 
عَذَابَ الْهُونِ 4 هذا متعلق بإخراج الروح من بدن الكافرء ول الْيَوَمَ © دلالة على بداية 
العذاب وهو بداية الحياة البرزخية. 


التعليقات 


وو مم رع و و و6 مومه مومهو م وو ةم عع وه هع انهو ووه مد و مو همع نمس ووف ون وم ممه لمعه نه واه و واور هن واج رج سه مام وا عه د م عو ماج جم عه جم ف قءة وه معد عع و6 5ع* ٠و٠و9‏ 





ا !ا 
اعقب عام مله اليل 
ابن ابي العز لعفي ااا 
..... قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها قْ بذه طرفة عين)» حتى يأخذوها فيجعلوها 2 ذلك 
الكفن وذلك الحنوط, ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه 
الأرض» قال: فيصعدون بهاء » فلا يمرون بهاء يعني على ملاً من الملائكة: 
إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ ه15 
الشيخ صالح سسسسسسمسمممممسممي اب بيب ب ب سح سح 

ه - وكذلك من الأدلة في القرآن قول الله ٠:‏ وَإِنّ لِلَذِينَ ظَلَمُوأْ عَذَائًا دُونَ ذَّلِكَ 
4 لالطور: 54]؛ ويعني ب ١‏ عَذدَابًا دُونَ ذَلِكَ» العذاب الأكبر يوم القيامة» وهو ما يكون 

72000000 0 الخارس هن ارق الضالة ؛ لكن كثرتها وظهور 
كلام السلف فيها يدل على أنها في عذاب القبر والبرزخ. 

وأما السنة فهي كثيرة جدًا منها: 

١‏ -قوله تي : «القبرروضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 

؟ ‏ ومتها أن المسؤول في القبر إذا أجاب بالإجابة الصائبة فيفتح له باب إلى الحنة 

تيه من نعيمها ونسيمهاء ٠‏ إلى آخره: وأما الذي لم يُحسن الجواب أو الكافر أو الفاجر أو 
0-5 0 إن الخرة 

*' - ومن ذلك قوله يكذ لما مر على قبرين «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه 
كبير؛ فأثبت أنهما يعذبان. 

1 - وذكر ينيك أن لووك ربج إذا لم يحسن الجواب بمطرقة أو بُرَرَبَةٍ من حديد 
يسمعها من يليه إلا الجن والإنس. 
ظ - وكذلك قوله تن دلولا أل تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القين: 
5 - ومنه أيضا سؤال النبي ينظ في صلاة الجنازة بأنواع الأدعية للميت أن يقيه الله 3 


غذات القبرء وربما دعا لصغير لم يبلغ الحلم أن يقيه الله عذاب القبر. 
التعليقات 


ل را ل تح حمر 
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ابن أبي العز الحنضي 
.... فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء»؛ فيستفتحون له»ء فيفتح له» فيشيعه من كل سماء 
مقربوهاء إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله 5ظ 
الشيخ صالح 

والأدلة في السنة على هذا كثيرة جدًا كما ذكرنا تبلغ مبلغ التواتر المعنوي المختلف. 
إدًا الأدلة على ذلك من الكتاب متنوعة» ومن السنة متواترة» وهذا يثبت هذا 
الأصل العظيم » ويكون فيه أعظم رد على المخالفين من الفرّق الضالة. 

إذا تبيّن ما قِرَّرَهُ هنا الماتن نذكر هاهنا عدّة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 

قوله (يعَدَابِ الْقبْرِ) عذاب القبر اسم لما بعد الموت»؛ وقيل عنه عذاب القبر تَْلِيًاء 
وقد يكون عذابًا في القبروقد يكون عَدذَابًا في غير القبر. 

يعني أن من فارّقت روحه جسده فإنهُ ما أن ينعم وإما أن يُعَدُب ٠‏ وغالب الناس من 

جميع الملل والنْحَل والديانات يقبّرون؛ فلذلف ضار سيمة للمسالة اسم نعيم القبر أو 


1 


عذاب القبرء وإلا فحقيقتها عذاب البرزخ ونعيم البرزخ ؛ لأنّ الحياة المقصود بالتعم أو 
العذاب فيها هى الحياة الثائية وهمى الحياة المرزخية. 











فالحياة نلاث: 
به الحياة الدنيا. »ه والحياة البرزخية. وه والآخرة. 
والمقه ود هنا الحياة البرزخية ولذلك من ذَفِنَ أو من لم يُذَفنَ وأَحْرِقٌ وذرَي أو من 


أكِل فتَمْرَقتْ أَجِرَاؤهُ أو مَنْ رُمِيَ في البحر ولم يُقبَرْ أو إلى آخره, أو من رَفِع في مكان ولم 
يجَعَل تحت الأرض في قبرء فالجميع صاروا إلى حياةٍ برزخية. 


فإذا قول العلماء عذاب الإراء مااجاب ف الداير ابعص التصوص عن سه 
عذاب القبر هذا من باب التغليب ؛ لأنّ غالب الناس يذفتون. 
وقوله هنا (لِمَنْ كَانَ لَهُ أهْلاً) يعني يحَسَّبٍ عِلم الله 8 فيه؛ فمن هُوَ أهل للعذاب 











مح ا ااا 001011101111111 
5-58 فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» 
إلى مها هم . وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرى , قال: فتعاد 
روحه في جسلده : فيأتيه ملكان, فيجلسانه, 1 من ريك؟ فيقول ربي 

اللّه ع فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: : ديني الوسلام ؛ ٠‏ فيقولان له: ما هذا الرجل 


1 الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللّه؛ فيقولان له: ما علمك؟ 10700 





الشيخ صالح 
” المسألة الثانية؛ 

عذاب القبر مُسَلط على الإنسان المكلف, والإنسان مكلف اسم لِرَوحِهِ وجسدوء 
ولذلك الأدلة التي لت على حصول عذاب القبر تتناول الروح والحسد طناع فالعذاب 
والنعيم يقع على الروح ويقع على الجسد. 

بقع على الروح مُتصلّة بالجسد بنوع من الاتصال الذي يصلح للحياة البرزخية , ويقع 
على الروح مُجَرَدَة» وربما على البدن مُجَرَدًا ؛ يعني على البدن وحده ونحو ذلك. 

ذكر هذا طائفة من العلماء لأجل دلالة النصوص على هذا وهذا. 

والظاهر أن العذاب والنعيم وما يحصل في البرزخ يقع على الإنسان بروحه وجَسَّده ؛ 
لكن تعلق الروح بالجسد هنا يختلف, ' لهذا صار قول أهل السنة والجماعة أن العذاب يقع 
على الروح وعلى الجسدء وأنّ النعيم أيضًا في المقابل للروح وللجسد. 
” المسألة الثالثة ' 

المخالف في تَعَلْق الروح بالبدن هنا ربما كان من المنتسبين للسّةء ة فمن المنتسبين للسنة من 
العلماء من يقول العذاب على الروح والنعيم للروح وأما البدن فإنه لا يُعَذب ولا ينعم كما 
ذكرناء ولبذا صارت أقوال أهل السئة في هذه المسألة ؛ يعنى ني المنتسبين للسنة ثلاثة أقوال: 

© القول الأول: قول أهل السنة الذي دَوَنوه في عقائدهم وقَرَرَه أَئِمَنَا أن العذاب - 
كما ذكرنا- والنعيم يقع على الروح والجسد معًا على هذا وَهذا. 

#القرل الغابي” : أنْهُ على الروح فقط دون الخسدء وهذا قول طائفة منهم ابن حزم 
وطائفة من المعتزلة والأشاعرة وجماعة ,2 هذه إضافة المعتزلة والأشاعرة» وأقوال أهل 
اله يشخل فيها ابن حرم 
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ابن أبي العز الحنضي 
520 فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: 
أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنةء قال: فيأتيه 
من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره؛ قال: ويأتيه رجل حسن 
الوجه» حسن الثياب » طيب الريح 35773173600009« 
الشيخ صالح 
5 القول الثالث: عات امي يكو انرو وله اا اننا وأما إذا تحلل 
فإنه يكون العذاب والنعيم للروح فقط. 
وظاهر الأدلة كما ذكرنا هو الأول وهو الذي آررة الأئمة وللمسألة تفصيل وردود 
على ابن حزم وعلى غيره طب من الطولات. 
المسألة الرابعة 5 


الروح والبدن 5 أنواع.من التعلق وهو:. 


© أن الروح تتعلق بالبدن قبل الولادة ويعد تفخ الروح: وهذا التعلق ناقص ليس للروح 
فيه إدراكات ولا إحساس» ولبذا الجنين في بطن أمه لا يحصل له بكاء ولا ضحكء إلى آخره 
من الأشياء التي يُستَدَلُ بها على حصول الإحساس عنده في روحه حيث تعلقت ببدنه. 


© تعلق الروح بالبدن بعد الولادة: : والروح تَتَنَمَى معلوماتها وإذراكا مام الزمن, 
وتوحيدها وطيذه والشرك مع الزمن» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه؛ إذا صرف عن 
الفطرة فإنه يكون ا د ل الووخ والبدن يتبع الروح في ذلك : قعئذه من 
الاستعداد ما عند الروح فهو كالآلة وبينهما تعلق كبير؛ لكن الحياة المحسوسة للبدن من 
جهة النماء والاستعدادات إلى آخره والروحٌ هنا تبع له. 


© تعلق الروح بالبدن في البرزخ: الحياة البرزخية بعكس الحياة الدنيا ؛ 0 
اكتملت» والبدن 2 انتهاء , وأما الروح فقد اكتملت, ٠‏ فالحياة للروح والبدن تبع ؛ ؛ 
الروح فيما بختص بالروح » فإذا تتعمت الروح وصل إلى البدن من النعيم؛ ٠‏ وإذا تنعم 
البدن يحصل ويصل إلى الروح النعيم أو العذاب» ولك أن تقيس ذلك بالحياة ادا له 
الدنيا يتحصل العذاب والنعيم للروح والبدن لا يصيبه ظاهرا عذاب أو نعيم ؛ لكن يصل 
ليه لأجل تَعلّق الروح به والحاة ف البرزخ للروح والبدن تبع ؛ لأجل أن اللماء لا يكون 
للبدن بل يكون إلى زوال والروح مستقرها عند رب العالمين. 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: 


من أنت؟ فوجهك الوجه الذي حي ء بالخير» فيقول: : أنا عملك الصالح؛ 
فيقول: : ياربء أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي مالا وه امه واه 286 هاه واو مهمه 

© تعلق الروح بالبدن في الحياة الأخرى: وهي أن الحيأة للروح والبدن جميعا في 
أكمل تَعَلِقَ بحيث أن الروح كاملة للبقاء والبدن كامل للبقاء؛ لا يعطب البدن بحيث يَقنَى 
ولا تعطب الروح»؛ فالحياة بينهما كاملة والتّحَلقَ أكمل ما يكون؛ ولبذا في الحياة الآخرة 
النعيم والعذاب يقع على هذا وهذا في أكمل حال. وقد جاء عن بعض السلف في ذكر 
العذاب أن الروح والحتسد اختصما يوم القيامة عند الحساب. 

فقال الجسد للروح: نت أمرتني بالشرء ونهيتني عن اخخير. وقالت الروح للجسد: لو 
لم تفعل لما صار عليك العذاب. فاختصما إلى الملك؛ فقال: املك إنما مثلكما مثل رجلين 
أعفى ل درق ومُقعَد لا يستطيع القيام؛ أتيا على بستان فيه من الثمارء فقال: المفَعَدْ إني 
أرى كذا وكذا من الثمار ولكني لا أستطيع الوصول إليه. 

وقال الأعمى: إني لا أرى شيئًا ولكني أستطيع الوصول إليه إن أرشدتني. قال له 
المقعد احملني: وأنا أتناول لي ولكء فالعمل صار بينهما جميعًا. قال الملك: فكذلك أنتما 
قلوها يجالكينا: 


وهذا واقع ؛ ؛ لأنّ حقيقة الروح والبدن في تَعَلقِهِما لا يعلم مداه إلا رب العالمين ؛ لبذا 
وجب التسليم لما دَلْتْ عليه النصوص في حال الروح وفي حال البدن وفي تَعََُّ هذا وهذا 
دون أَخْل بما يدل عليه العقل المخطئ. 
حم المسألة الخامسة , 
' ' عذاب القبرهل هو عامٌ لجميع فئات الأمة أم هو لبعض الفئات؟ يعني هل يشمل غير 
المكلفين أم أن عذاب القبر ونعيم القبر للمُكَلفِين؟ 


يعني من مات وهو صغير لم يبلغ سن التكليف أو مات وهو مجنون أو إلى آخره: من 
ْ 2 دعر عل ل ل القبر ميم أو عات 


التعليقات, 


فاع بع ب ع ث9 ثم عد عد وم وام لعفو ورم مثو م وو ورم وعم يعوو وموم ووو ووو ولعيو و و ومع وو ووه وو اسار وو هه هم ورم رن رم وو ورم ين 








0 
0 وله اجبلا لكوم 
اوه اانا صاتران او ور ااا اجا اكيت 
5200 قال: : وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة: نزل 
إليه من السماء ملائكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء 
ثم يحي ء ملك الموت حتى يملس عند راسف فيقول: أيتها النهس الخبيثة » 
أخرجي إإىى سخط من اللّه وغضب » قال: فتتفرق في جسده» فينتزعها كما 
ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم.يدعوها في يده 
وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بهاء “فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة 
إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي 
كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهي بها إلى السماء الدنيا؛ 3 » فلا 


ص ره 7 


0 ول 01 ١‏ لا تف ُفتَحُ طم أَنْوابُ آلسَّمَاء وَلا يَدَحْلونَ الْجَنة 
حَتَىْ يلج َمل فى سم لَلِيَاطِ » ا ا 
الشيخ صالح 

والجواب: أنّ المتَقرّر عند أئمة الإسلام أنّ نعيم هؤلاء إذا لم يجر عليهم التكليف أنهم في 
ذلك تبع حال آبائهم؛ فآباؤهم لما كانوا مسلمين فإنّ هؤلاء من أهل الجنة» فأطفال المسلمين 
الذين يموتون هم من أهل الجنة ومن أهل النعيم ؛ لأنهم على الفطرة ولم يَجِرٍ عليهم التكليف. 

والصغير تُكَتَبْ له الحسنات لأنها فضلٌ من الله 88 ونِعْمّة» ولا تُكتَبْ عليه السيئات 
لأنه لم يجرِ عليه القلم» فإذا عمل بحسنة تكتب له ويثاب عليهاء وإذا عمل بسيئة فإنه لا 
يَوَاخَدٌ عليها لأنه لم يجر عليه التكليف»: ٠‏ فيكون تَنَعْمُهُ في القبرهو الأصل ؛ لكن قد يعدب 
كما ثبت في السنة في الموطأ وغيره أنَّ النبى تنظ دعا لصبى أن يقيه الله عذاب القبر» فهل 
يكون معنى عذاب القبر هنا العذاب اذى بنصيت الكلفين أو هو معنى آخر؟ اختلف 
العلماء في ذلك -يعني علماء السنة-: 

ه القول الأول: إِنَهُ يُصِيبه العذاب كما يصريبة النعيم؛ والله 38 أعلم بما كان سيعمل 
و عند «الوطوصره . لي اده 


التعليقات ب 
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عقيل امم وله ٠0١0١‏ 
...َال كروك في بره ص ب ودين ويه على م جاءت به الهاو 
رسول الله صلى الله عليه وله وسلم(1). وَعَن الصّحَابَةرصوَانَ الله عََيهُم(؟)..... 
ابن أبي العز الحنضي 
..... فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين؛ في الأرض السفلى, 
فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: « ومن مرك بآلْهِ فَكدْمَا حر مرت السمَاء 
فتَحْطَفُهُ الطّيرُ أو تَهَُوى به أليّحُ فى مَكَانٍ سَحِيقٍ ») ' فتعاد روحه في جسده: 








# القول الثابئ: وهو الصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن العذاب هنا ليس المراد منه 
العلاب الذي يصيب الكبار وهو العنات على اليعات؛ لأنَّ الصغير ومن مات وهو مجنون لم 
لت -يعني جُن وهو صغيرثم كبر ولم يُكلف وأشباه هؤلاء- فإنهم ليس عليهم سيئات حتى 
يعذبوا ليها ؛ لأنَ هذا الأصل واط ضح أن القلم لا يجري إلا مع البلوغ. 

فإذًا تفهم أحاديث الدعاء للصغار بأن يقيهم الله عذاب القبر كما دعا النبي 0 
لصغير بقوله «اللهم قِهِ قِهِ عذاب القبر» أن العذاب هنا هو الألم الذي يحصل للمدفون؛ 
والألم ليس دائما في مقابلة سيئات عَمِلَها ققد يكون من أنواع الآلام التي الله أعلم بها ما 
يحصل في القبر كضمته أو أشباه ذلك ما يكون فيه من الموجعات ؛ لكن الألم لا يعني 
العذاب» والقبر والبرزخ عَالم الله أعلم به. 


* لذلك نقول: الصحيح: : أن يحمل قول النبي في دعائه لمن لم يجر عليه التكليف 
«اللهم قِهِ عذاب القبر؛ على أن المراد الألم والسوء وليس المراد العذاب الذي هو في مقابلة 
السيئات لأنّ الصغير لم يجر عليه التكليف. 


سار هه تر سل اراس 


قال بعدها (وَتُؤْمِنَ بسوال مذكر وكير في قَبرِهِ عَنْ ريه ودينه وتَيّه) منكر وذكير 
مَلَكَانْ يأتيان المت ٠‏ ويسألاه عن ربه وعن دينه ونبيه. 





التعليقات- 
00 الالبان» فلت قلت هي متوئرة كما ذكرت أن إل تمي لكين ذكر وذكير فيه دمع 


)١(‏ الشيخ 5 ل و ات 
من عذاب القبرونعيمه ومن البعث ومن العرض والخساب والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار» ومن أنكر شيئًا منها 
فإنه لا يكون مؤمنًا باليوم الآخر. واليوم الآخر وما فيه من أمور الغيب التي لا ندخل فيها بعقولنا وأفكارناء إنما نعتمد 
على ما جاء في الكتاب والسنة» ولا تتدخل في هذه الأمورء ولا تقول فيها إلا بالدليل 010111111 
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ابن أبي العز الحنفضي /! 





...... فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهء هاهء لا أدري» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم» فيقول: هاه هاه؛ لا أدري؛ فينادي مناد من 
السماء: أن كذبء فافرشوه من النارء وافتحوا له بابًا إلى النارء فيأتيه من 
حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل 
قبيح الوجهء قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: ابشر بالذي يسؤوكء هذا 
يومكِ الذي كنت توعدء فيقول: من أنت» فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة». رواه الإمام 
أحمد وأبو داودء ودوى النسائي وابن ماجة أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة 
الإسفرائيني في صحيحيهما ؛ وابن حبان 15107010100 123757175757« 
الشيخ صالح 

وقد جاء في ذكر الملكين عِدَّة أحاديث وهي حسنة أو صحيحة في التنصيص على 
اسميهما أنهما منكر ونكيرء أو الأول المنكر والثاني النكير. 

وقد قال بعض العلماء إن الأول اسمه لكر -على اسم الفاعل- والثاني الَّكيْره وهذا ليس 
بصحيح بل هو مْكر ونكيريعني أيضًا مكو منكر في شكله وهيئته» ونكير أيضا في شكله وهيئته 
وذلك لأنهما من صفْتِهمًا كما جاء في الحديث أنهما شديدان أزرقان يأنيان في صورة لم يألفها الميت. 


التعليقات - 








ل .- 3 ٠ ٠‏ ك.د سه ٠‏ ه ٠‏ . 50000 - 1 حت #رور جه مده م 

> والقبربرزخ بين الدنيا والآخرة والبرزخ معناه الفاصل بين شيئين 9 وَمِن وَرَابِهِم برخ إلى يوم يتعثون 4. 

القبر محطة انتظار». وينتقل الناس بعده إلى البعث والحساب»: وذكر ابن القيم رحمه الله أن الدور ثلاث: 

الأولى: دار الدنيا : وهي نحل العمل والكسب من خير أو شر. 

الثانية : دار البرزخ ؛ وهي دار مؤقتة» ولبذا يخطئ من يقول مثواه الأخير. 

الثالثة : دار القرارء وهي الجنة أو النار: « الآجْرَة هي دَارُآلْقَرَارِ». 

فإذا وضع الميت في قبره ودفن وانصرف الناس عنهء وانه ليسمع قرع نعالهم؛ كما في الحديث» فإنه تُعاد 
روحه في جسده» وهذه حياة برزخية لا يعلمها إلا الله » والله على كل شيىء قديرء وبعد أن تُعاد روحه 
في جسده ويحيى حياة أخرى فيأتيه ملكان فيسألانه ثلاثة أسئلة: من ريك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ 

فإن أجاب يجواب صحيح فاز وربح» وصارت حفرته روضة من رياض الخنة ؛ ثم يوم القيامة يصير من أهل الجنة. 
وإن أخفق في الجواب» ولم يجب» فإن قبره يصير حمرة من حفر النارء ويضيق عليه قبره حتى تختلف عليه 
أضلاعه : والأول يوسع له في قبره مد بصرهء ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانهاء وهذا يضيق عليه 
في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه؛ ثم يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومهاء والعياذ بالله 00011111 





عر سمط ركان ضر 
1 الع 2 
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ابن أبي العز الحنفي 
وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع اهل السنة والحديث, وله شواهد 














من الصحيح. ؤزكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس , أن رسول 
الله مغ قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليسمع قرع 
نعالهم» فيأتيه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؛ 
محمد 82 ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقول له: انظر الى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الحنة» فيراهما جميعاأ) موه ماع بالا وا لد د ال ونان 
الشيخ صالح 

الإيمان بسؤال منكر ونكير جاءت بها الأدلة في ذكر هذا السؤال وفتنة القبر بأنواع من 
الذكر في الأخبار فالويمان بذلك فرض وواجب على ما جاء في السنة. 


وطوائف من المعتزلة وأهل الكلام والفلاسمة ينكِرونٌ فتنة القبرء 000 إن هذه 
ليست بصحيحة وينفون دلالة الدليل عليها ورب تَوَلَهَا بعضهم وربما رَدّهَا بعضهم لأنها 
كان اخادر 





وأهل السنة والجماعة قَرَّرُوا ذلك للأسباب التي ذكرت لك سالفًا في أنها: 
لا أمور غيبية 

ل الفتولك عليه التضوكن: 

3 لمخالفة الفِرّق أو بعض الفرق الضالة في ذلك. 


والأدلة على جيء المنكر والنكير والسؤال كثيرة ة في السئة معلومة ل تُطِيل الكلام 
عل ل إبرانها” ردت خض الماال هن 





> فالإجاية الصحيحة والتي يت الله قائلها: أن يقول: ربي اللهء وديني الإسلام؛ ونبيّ محمد نفج يكبت لله 
اليرت عامثوأ بالقوْلٍ الثَابت فى يَوة آلدثهًا قف الآيخرة 4. وهنا بسبب الإيان بالله ورسوله» وليس بسبب التعلم 
أو الثقافة» فمن ليس عنده إيمان فإنه يتلكأ في الإجابة» وهو المنافق الذي يظهر الإيمان في الدنيا وييطن الكفرء فإنه لا 
يستطيع الإجابة ويقول : هاه؛ هاهء لا أدري؛: سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته؛ فيضرب برزبة من حديد يسمعها 
كل شيء إلا الإنسان؛ ولوسمعها الإنسان لصعق ( وَيُضِلٌ لالظ لميرت وَيَفْعلُ أنَدُمَايََآهْ4. 


ولا را تر تبه ' .5 
تولب ثم سرمة بأسرفى رءسرمرم 
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ابن أبي العز الحنضي 











.......... قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره» وذكر الحديث. وفي 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي #ذ مر بقبرين؛ 
فقال: إنهما ليعذبان»: وما يعذبان في كبير»ء أما أحدهما فكان لا يستبرئ من 
البولء وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» فدعا يجريدة رطبةء فشقها 
نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما مالم ييبسا». 

وف بي اق حاتم عن أبي هريرة, قال: قال النبي #كز: «إذا قبر 
أحدكم» أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكر, 
0 النكير»» وذكر الحديث إل ا ا 


الشيخ صا 
1-9 لمسالز الأولى , 





أن سؤال الملكين يقع عن ثلاثة أشياء: 
جه ثانيا . عن دينه. >ثالثا: عن نبيه. 


فيقولون: هن ريلك؟ فا :دييك؟ من تيلك؟ قآما لين مده الصاح يتْبته الله 38 


وأما الفاجر المنافق فإنه يقول: ها هاء ل يت 
الناس يقولون شيئا فقلته ؛ يعني لا يلهِمه الله ك حسمن الجواب ولا يثبته عند السؤال. 

والرب المسؤول عنه هنا (من ريك ؟) المقصود به المعبود. 

(من ربك ؟) يعني من تعبد» فالربوبية هنا بمعنى العبادة ؛ لأنّ الربوبية في النصوص 
يُطْلَقَ ويْرَادُ بها الألوهية في مواضع إذا دَلَّ عليها السياق»؛ وهنا الخال يقتضي أن السؤال 
ليس هو عن الخالق الرازق المحيي المميت الذي يجير ولا يجار عليه ؛ لأنّ هذه يُقِرٌ بها 
الجميع » والسؤال عن العبادة لأنها هي محل الابتلاء؛ فمعنى (من ربك ؟) يعني من تعبد؟ 

ثم سؤال الثاني (ما دينك؟) يعني الذي تدين به» فإن كان يدين بعبادة الله وحده لا 
شريك لهء بالإسلام أخبر بذلك» وإن كان يدين بعبادة الأوثان أخبر عن نفسه فيكون 
كران على قن بماد عير الله 8 ومكذا ن السواك الوالسر 


النعليقات _ 


>أولا. ٠‏ عن ريهة. 








0 
م 


و مله ٠0١‏ 











ابن أبي العز الحنفي . 
2 وقد تواترت الأخبار عن رسول الله از في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 


9 كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين؛ فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان 
به» ولا تتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد 
له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما تحار 
فيه العقول. فإن عود الروح إلى الحسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء 
بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. فالروح لبا بالبدن 
خمسة أنواع من التعلق» متغايرة الأحكام: 

أحدها: رىاة بط.ء الأم جنيءًا 2 ءة ةز ز زةذز 2 ز 00000 زؤز ؤ ؤ 1 11111111 
0 تعلقها به في بطن الام جنر 
المسألة الثانية , 

هذا السؤال هل هو مختص بهذه الأمة أم هو لجميع الأمم؟ هذه بَحَنّها العلماء؛ ولبم أقوال. 
0 اوالقول اللاهد الصديح منها أن هذا السؤال لبذه الأمة ولجميع الأمم فابجميع 
يُسْألُ إذا أُدْخِلَ القبر لأجل عدم ورود التخصيص. 

وأما ما جاء في بعض الأدلة من بعض الأحاديث «إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها» هذا لا يقتضي التخصيص ؛ لأنّ هذا ليس له مفهوم مخالفة» فإثباته لبذه الأمة 





م المسألة الثالنة , ظ 
سؤال منكر ونكيرء هل يكون للكافر أم لمن أجاب النبي تنظ ظاهرًا؟: أيضًا اختلف 
فيها علماء السنة على أقوال. ظ 


والصحيح منها أن السؤال -لا نطيل الكلام فيها تجدونها في الكتب المطولة- والصحيح أن 
السؤال يكون لكل مكلف -من المسلمين المؤمنين» ومن المنافقين» ومن الكفار-: وهذا يدل له 
ورود لفظ الكافر في بعض روايات حديث البراء فيقول «وأما الكافر أو الفاجر»» وفيها «أما 
المنافق أو الفاجر» فذكرَ في الروايات المنافق والفاجر والكافرء وهذه سواء حملناها على ورودها 
بالمعنى أو أن الجميع محفوظ ؛ لكن التخصيص ليس له وجه» فالجميع يُسأل عن هذه المسائل ؛ 
لأنها هي فاتحة ما سيكون بعدها في الحياة البرزخية. 








جاجببج ا ا تت 
.... وَالقبر روَضَة من رياض الجَنّة. أَوْحفْرَة من حَفَر الثيرَان! او 





ابن أبي العرٌ الحنضي 
..... الثلي: تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. الثالث: تعلقها به في حال 
النوم » فلها به تعلق من وجه: ومفارقة من وجه. الرابغ: : تعلقها به في البرزخ ؛ 
فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه قراقا كليًا بحث لا يبقى لما إليه 
التهات المتةع » فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم ‏ وورد أنه يسمع خفق نعالهم 
حين يولون عنه. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 
الخامس: : تعلقها به يوم بعث الأجسادء وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» ولا نسبة 
ااملمين الو التجاق إل إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موئًا ولا نوما ولا 


فساذاء فالنوم أخو الموت . فتأمل هذا يزح عنك إشكالات كثيرة 050*ظ21 
الشيخ صالح 


قال نه بعد ذلك (وَالقبْر روْضة مِن رياض الجِنوَء أوْ حُْرَة مِنْ حُمَرٍِ الثيرّان) يريد بذلك 
التصديق والإيمان بما دلت عليه الأحاديث والآيات من أن المقبور يكون في نعيم أو في عذاب وأنّ 
قبره إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار كما جاء في الخديث. 

وسبب إبراده أن العقلانيين في مسائل عذاب البرزخ والفلاسفة وطائفة من أهل الكلام 
ينفون أن يكون القبر جنة أو نار ويقولون بعقولمم إننا نفتح القبرفلا نجد فيه أثرًا لِحْضْرَة ولا 
أرا لكذا وكذا من التعيم» وتفتح القبر فلا مجد فيه أثرا لنلر» ونلمس الأرض من الخارج ولا نجد 
أثرًا لنارء وهذا من جراء قاعدتهم أَنْ عالم الغيب يقاس على عالم الشهادة وأنّ الجميع يمكن 


إدراكه للعقول, برو إلاحاق الوخد وقد وغذا مداروين نيت الاداسن راسف 
التعليقات 3 _ . 








)١(‏ الشيخ الألباي . لوعن ا ا ا 
ضعيف والطرف الأول أخرجه أبو يعلى وفيه دراج كما في (المجمع) (7 / 00) وهو ذو مناكير. 
رض انشيج القورات, اكقد يفوا ايل : ا اال رو نقول : : الله قادر على 


ا ا وبعضهم تأكله السباعء فكيف يأتيه العذاب؟ 
نقول : نعم يأتيه العذاب» في أي مكان كان وكذلك يأنيه الملكان» والإيمان بهذا هو من الإيمان بالغيب» ومن 
الإيمان جخبر الله ورسولهء أما الذي لا يؤمن بذلك ويعتمد على عقله وذ م فهذا هو الضلال المبين. 

وعذاب القبر ونعيمه دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة؛ بل قال العلماء: إن الأحاديث متواترة عن 
رسول الله عا » ومن كذب بالأمر المتواتر يكون كافرًا 11110 1 1 0-01 








أ دير 
لقي لاوم مله 5 
5525 وليس السؤال ف القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره» 
وأفسد مله قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأحاديث الصحيحة ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل 
البينة والجماعة” تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به 25251116 
الشيخ صالح سس سس سس سس سس سس ممم سم 222020202020202020202022020202020200222تل<لحلزلىلد-5-2 

وهذا الأصل الذي أصلوه خلاف ما دَلْتْ عليه الأدلة من أَنّ عالم الغيب غير عالم 
الشهادة, وعالم الملائكة وعالم الجن غير عالم ما نراه» وهكذا في مالا نراه من المخلوقات 
فإنّ قوانينه وسنة الله 38 فيه تختلف عما نراه. 

والحياة البرزخية والعذاب والنعيم والجنة والنار لا يعرف كيف يكون إيصال ذلك إلى 
الإنسان وإلى الأرض إلا رب العالمين 238 ولبذا الواجب أن المسائل الغيبية لا تُحكم 
عليها العقول لأن الله 36 أخبر بها فيؤخذ بها على ظاهرها وكما ذكر شيخ الإسلام وابن 
القيم وشارح الطحاوية وجماعة (بأنّ الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي بما تُحيله 
العقول) وهذه قاعدة مهمة في نظرك فيما يلتبس عليك» فإنّ الشريعة تأتى بأخبار غيبية 
وبأشياء يحار فيها عقل الناظر لكن العقل الصريح الواضح السليم من الأهواء والآفات 
والذي يطبق القواعد الصحيحة تطبيقا صحيحا يخرج بأنّ العقل لا يُحِيلٌ هذه الأشياء ؛ 
لكن يحار العقل في حقيقتها نعم», لأنَّ العقل إنما نما بما.شاهدء فالعقل تَتَوَّعَت إدراكاته 
: 3 1 5 دمر د انق 8 ور عًَ 7 و 0س ”ار - 
وما فيه أشياء بما شاهد « وَاللَهُ أَحْرجَكُم مْنْ بطون أمْهتَكم ل تعلمورت شيئًا 
كَل لَكُم َلسَّمَعٌ وَالأَبَصَرَ وَالأفعدَة 4 النحل: 2178 هذه وسائل الإدراك؛: فعقل 
الطفل لم يكن شيئًا فنمت فيه الإدراكات يما شاهد من القوانين. 
> فالمعتزلة لا يؤمنون بما يحدث في القبر؛ لأنهم عقلانيون» وهم الذين يبنون الأمور على عقولهم» 
ويسمون أدلة الشرع ظنيةء فأما أدلة العقل عندهم فهي يقينية» فهكذا يقولون2ء وهؤلاء هم 
العقلانيون, وهم المعتزلة ومن سار على نهجهم من العقلانيين في هذه العصور. 9 
ومن أدلة عذاب القبر: قول الله عزوجل في قوم فرعون: ( آارُ يُمرَضُورت يَلَها عُُوًا وَعَدِكُ ويم تَقُومٌ ألسّاعة 
ْوأ مال فِرعَورت سد آلْعذَابِ» فقوله : ٠‏ الاُيُمِرَضُور علا غُدُو عشي 4: هذا في القبر. 
ؤَوَإِنَ !لذن طَلَمُواعَذَاب) دون ذَّلِكَ ون رهم لا يَعُونَ4 فقوله : < عَذَّاَدُونَ ذَّلِكَ4 قالوا: إنه عذاب القبر. 
وقيل هو: العذاب في الدنيا : ما يصيبهم من القتل والسبي وصّرب الحزية وغير ذلك, والآية تشمل 
المعنيين؛ وقوله تعالى: « وَلَنذِيتهُم م الْعَذَابِ الأذق كُونَ الْعَدَابٍ الأكر لعلَهُمْ يَْجِعُورت »4 العذاب 
الأدنى هو عذاب القبرء والأكبر هو عذاب يوم القيامة ام ماو 
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ابن أبي العر الحنضي 
...... واعلمء أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ؛: فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبرء أكلته السباع أو احترق 
حتى صار رمادًا ونسف في البواء» أو صلب أو غرق في البحر- وصل إلى 
روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. 
رما وود لابه واخيلاف تلدع رعاو الاك فبجي [داب يم 
عن الإبراء ” لذ مراده من غير غلو ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا 


( يختمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من البدى والبيان؛ فكم حصل 
باهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه 
إليه سوء القصد. والله المستعان 110 
الشيخ صالح 7 
وأما ما لم يشاهد فإنه لم يدركه عقله لأنه لم يشاهده ولم يعرف حقيقته» فلهذا لا 
يسوغ له أن يحكم على ما لم ير بما بما رأى وبما حَصّلَهُ من معلومات نشأت معه من صغره 
إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. 
وعالم الغيب ليست قوانينه كعالم الشهادة؛ خذ مثا السموات وما فيها ويعدّهاء 
واخد مثلا الشمس ويعدها وكيف ثنير الأرض إلى آخره والقمر وحاله والخسوف 
والكسوف وأنواع ما يحصل » » فإنَّ هذه عند من لا يعرف لا يدرك حقيقتهاء وربما أدرك 
يعض الناتن عتتيتها لاذركوا وراني الب قل وين ازيبا 8 في يعض كيلقة. 
التموليشات سسب : : . 1 . 
0 في الصحيح أن عله الصلا السلا مرعلى قرين 
فقال: (إنهما ليعذبان» ولا يعذبان في كبير» أما أنه كبير -أو: بلى إنه لكبير- أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» 
وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله». وكذلك الحديث الصحيح الذي أمر فيه النبي بذ بالاستعاذة من أربع «أعوذ 
بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال». وغير ذلك من 
الأدلة, وقد يشاهد بعض الناس ما يحصل من عذاب القبر من أجل العظة والعبرة. ذكر الحافظ ابن رجب في 
كتابة (أهوال القبور وأحوال أهلها إلى يوم النشور) ذكر عجائب» وذكر ابن القيم في كتابه (الروح) عجائب. 


وقوله : (على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله عيذ ) ؛ لأن ما في القبر من النعيم والعذاب من أمور الغيب» 
فلا نثبت إلا ما جاء به الدليل» ولا ننكر ما جاء به» هذا مذهب أهل السئة والجماعة. 




















في لاي 010 


...... فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد جعل 
لله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام 
الدنيا على الأبدان, والأرواح تبع لباء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح, 
والأبدان تبع لباء فاذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم - صار 
الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعًا. 

فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل , ظهر لك أن كون القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل؛ وأنه حق لا مرية فيه 
وبذلك يتميزالمؤمنون بالغيب من غيرهم. 

ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم؛ ليس من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمها: وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته 
حتى يكون أعظم حرًا من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. 

بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه؛ وهذا 
في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الحئة, لا يصل من هذا إإى 
اجاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه 5751 
الشييخ سال س7 سي 

فإذًا نقول: 3.....] لبذا بنى أبن تيمية كتابه العقل والنقل الذي هو (موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول) أو (درء تعارض العقل والنقل) على هذه المسألة: وهي المسألة 
التى خالف فيها العقلانيون من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة إلى آخره وهذه من المسائل 
التي يذكروتها ويشتمون أو يُؤكدون عايها. 

ولاشك أن كون القبر روضة أو حفرة هذا من عالم الغيب الذي لا يدرك والإنسان 
تراه نائما يجنبك وهو إما في نعيم أو في تألم وأنت لا تدري ؛ بل ربما استغاث وهو نائم 
بالذي حوله ويسمع كلامه ؛ لكنه لا يجاب لأنّ عالله ليس فيه إيصال الصوت إلى الآخر, 
وهكذا في أنواع ما يدل على هذا الأصل. 

فإذًا الواجب في هذه المسائل التسليم بالغيبيات بما دلت عليه الأدلة» وأن لا يقاس 
عالم الغيب على عالم الشهادة؛ وأن لا يَُعْتَرض المرء بعقلياته على الشريعة بل يعلم 
ويسلم بأنّ العجز عن الإدراك إدراك ؛ لان الله 38 على كل شيء قدير 
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ابن آبي العز الحنفي 
ا وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط 
به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هوأبلغ من هذا بكثير. 

وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره؛ 
ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان 
بالغيب» ولما تدافن الناس» كما في الصحيح عنه #6: «لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبرما أسمع». ولما كانت هذه الحكمة 
منتفية في حق البهائم سمعته وأدركته. 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: 

الثالث التوقف , وهوقول جماعة؛ منهم أبو عمر بن عبد البر» فقال: وفي 
حديث زيد بن ثابت عن النبي ء قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها») منهم 
من يرويه تسأل» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت 
بذلك؛ وهذا أمر لا يقطع به؛ ويظهر عدم الاختصاص» والله أعلم. 

وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضًا: وهل يدوم عذاب القبرأو ينقطع؟ 











و واس 


جوابه أنه 000 افيد كما قال تعالى: « الثار يُعْرَضْورتَ 
عَلَيمَا غُدُوًا و عشيا وَيوم تَقَومُ م آلسَاعَة أَدَحَلوأ َال فرَعوّرتٌ أَسَدَّ الْعَذَاب 4. 


وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: «ثم يفتح له باب إلى 
النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة»), رواه الإمام أحمد في بعض 
طرقه. والنوع الثائي: أنه مدة ثم ينقطع» وهو عذاب بعض العصاة الذين 
خمت جرائمهم»؛ فيعذن بحسب جرمه ) ثم بخفف عنه ) كما تقدم ذكره في 
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ابن أبي المز الحنفي . 
5 وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: فقيل: 
أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في النارء وقيل: إن أرواح 
المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل: 
على أفنية قبورهم. 

وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» تذهب حيث شاءت. وقالت 
طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم يزيدوا على ذلك. 
وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشقء. وأرواح الكافرين 
ببرهوت بئر بحضرموت ! 

وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح 
الكافرين في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس! وقيل: أرواح 
المؤمنين ببئر زمزم؛ وأرواح الكافرين ببئر برهوت. وقيل: أرواح المؤمنين 
عن يمين أدم وأرواح الكفار عن شماله. 

قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة: وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم. 

وعن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة 
بالعرش » تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 

وقالت فرقة: مستقرها العدم الحض. وها قول من يقول: إن 
النفس عرض من أعراض البدنء كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف 
للكتاب والسنة 150000000( 
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ابن أبي العز الحنضي 
ء“آظ وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها 


التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح! وهذا قول التناسخية مُنكري المعادء وهو قول خارج عن أهل الإسلام 
كلهم. ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 

ويتلخص من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت , فمنها 
أرواح في أعلى عليين؛ في الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم 
وسلامه؛ وهم متفاوتون في منازلهم. 

ومنها أرواح في حواصل طير خضرء تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح 
بعضض الشهداء ؛ لا كلهم؛ بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين 
عليه. كما في المسند عن عبد الله بن جحش: «أن رجلا جاء الى النبي 86» فقال: 
يارسول الله: مالي إن قتلت في سبيل اللّه؟ قال: الجنة» فلما ولى» قال: إلا الدين؛ 
سَارّني به جبرائيل آنفا». ومن الأرواح من يكون محبوسًا على باب الجنة» كما في 
الحديث الذي قال فيه ر سول الله #6: «رأيت صاحبكم محبوسًا على باب الجنة». 

ومنهم من يكون محبوسا في قبره: ع ومنها 
أرواح في تنور الزناة والزواني, وأرواح في نهر الدم ‏ تسبح فيه وتلقم 
الحجارة؛ كل ذلك تشهد له السنة» والله أعلم. 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» ف كولة تعلى 
< وَلَا تَسَبْنَ الذي لوأ فى سيبل الل أموانًا َل أَحْمَاء عند رَيَهِمْ يُررَقُونَ © 
وقوله تعالى: « وَل تقولواً لمن يِقثَل ُعَكَلُ فى سَبيل الله أمومت ‏ َل احجاة ولتق 


: تَشْعْرورتَ 4 فهي : أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر 535 
الشيخ صالح 
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ولا وم ءا مو م واوة فش عه مم و وه وو وه مهارو نو وو مه نمام و ارو و وود همه ممم وو و و وو مه م نو واو و مويه ماد دن دم وعم ويد م عه و6ء روث دع عد ءا فلء 9و٠و٠‏ و٠559‏ 








2 كما في حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء أنه قال: قال 


رسول الله 6: «لا أصيب إخوانكم؛ يعني يوم أحدء جعل الله أرواحهم في 
أجواف طير خضرء ترد أنهار الحنة وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب مظلة قْ ظل العرش»» الحديث رواه الإمام فد وأبو داود, 
وبمعناه في حديث ابن مسعود, رواه مسلم. 

فإنهم للا بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم 
منها في البرزخ أبدانًا خيرًا منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان, اكمل من تنعم الأرواح الججردة عنها. 

ولبذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير؛ أو كطير؛ ونسمة الشهيد في جوف طير. 

وتأمل لفظ الحديثين» ففي الموطأ «أن كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله 285 قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة , حتى يرجعه 
الله الى جسده يوم يبعثه). فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره: ثم خص 
الشهيد بأن قال: هي ف جوف طير خضر)» ومعلوم أنها إذا كانت قْ 
جوف طير صدق عليها أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا 
الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة من كثيرمنهم» فله نعيم 
يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم. 

وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء: كما روي في السئن. 
فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره: ويحتمل أنه يبلى مع طول 
المدة» والله أعلم. وكأنه - والله أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل, 


والشهيد أفضل » كان بقاء حسذده أطول 5ك 
الشيخ صالح مستت //! /7/)/ ) 7 7 لةاةهلللل يهم 





ل مله عي لايم 


3 تومن بالبعث ؛ وجِرَاءِ الأعمال يوم القيامة, وَالعَرْض والحسّاب, وقراءة الكتّاب, 


وَالثوَاب وَالعقَاب, والصراط والميرّان(1)..... ...م ...ممم 000000000 
ابن أبي العر الحنفي 


506ظ قوله: «(ونؤمن بالبعث وجزاء اللأعمال يوم القيامة » والعرض 
والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب والصراط والميزان). 

ش: الإيمان بالمعاد ثما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورد على 
منكريه ف غالب سور الو انمد هم وا اع وا حا ا ا 
الشيخ صالح 

قال جل بعدها (وَتؤْصن الْبَعْثْ وَجَرَاءِ اعمال يوم القَيَامَةَ وَالعَرْضٍ وَالحسَان: 
وقراءة الكتابو وَالتُواب وَالْعِقَابو, والصراط والعيزّان). قوله (وَنُؤْمِم يالبَعش) هذا ركن 

من أركان الإيعمان؛ فرْض الإيمان به, ولا 0 إِعَان أحد ولا إسلامه حثى يؤمن باليوم 
الآخر فمن أنكر البعث أو اليوم الآخر فإنه كافر بالله #: فالإيمان بالبعث ركن من 
الأركان ؛ وهو أن الناس لبم يوم يعودون فيه إلى الله #46. 


وهذا الإيمان باليوم الآخر له فاصيل هى التى ذكرّ بعضها هنا بأنه إيمان ببعث 
الناس ؟؛ يعني بقيامهم من قبورهم وإرجاع أرواحهم إليهم؛ ٠‏ وإيمان بجزاء الأعمال»: وإيمان 
بالعرض » وإيمان بالحساب» وإيمان بقراءة الكتاب : وإيمان بالقواب» وإيمان بالعقاب ؛ 
وإيمان بالصراط , وإيمان باليزان ؛ وإيمان بأجتنة ؛ وإيمان بالنار إلى أخره. 
التعليقات , 


)١(‏ الشيخ الفوزان: عاارى لكلا لات بن كرو :انيه فهله القبورتضم الأجساد وتمنظهاء ٠‏ فنا جاءالبث فإن الله شين 


ل ل ا وَعَدَاعََا إن قوت 4. 

فتعاد كما كانت» بحيث لو مر شخص على رجل يعرفه لقال: هذا فلان» ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ في 

الصور النفخة الثانية» فتطير الأرواح إلى أجسادها. 

والمحشر: مجمع الأمم: يجمع الله الأولين والآخرين بعد البعث؛ فالله على كل شيء قديرء والإيمان 

بالبعث أحد أركان الإيمان الستة» كما في الحديث. 

وأنكر البعث المشركون والملاحدة بناء على عقولبم» فقالوا: ( أيذًا مِنَا وَحكنًا با وَعِظَسَا أينا لَمَبَعُونُونَ وي 

أوَءَابَآوْنَاآلأَولُونَ» وذكر الله إنكارهم هذا في عدة مواضع؛ مثل : « قَالَ مَن يح الْعِظّمَ وَهِىَ رَعِيمٌ». 

والله عز وجل ذكر أدلة عقلية على البعث « وَهوَ الى يَبَدَوَا الْصَلق ثم يُعِيدُهُد وَهوَ أَهَوَّرء عَلَيِهِ 4. وهذا 
.باب ضرب المثل ؛ فالذي < قهم من ماء مهين؛ ألا يقدر أن يخلقهم من تراب ويعيدهم كما كانور, 

( أححسبُ الإنسدى أن مرك سَدى © أز يك طفة من يبع و ثم كان عله قلق فسَوَ و5 عل ينة 

لوج الك ولأ © أليس ذَلِكَ بقدر علق أن هي الوق » 0 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... وذلك: أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون. على الإيمان بالله» فإن 
الإقرار بالرب عام في بني أدم : وهو فطري , كلهم يقر بالرب, إلا من عائد, 
كفرعون, غئللاف الإيمان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون: ومحمد يل لما كان 
خاتم الأنبياء : وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى بين 
تفضيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولبذا ظن طائفة من 
المتفلسفة ونحوهم ؛ أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا حمل و23 وجعلوا هذه حجة 
لهم قَْ أنه من باب التخييل والخطاب الجمهورى لظ ش05 
الشيخ صالح 1 

فحقيقة الإيمان باليوم الآخر أنه إيمانٌ بحصول ذلك اليوم ورجوع الناس إلى ربهم» ثم 
في كل مسألة من مسائل ذلك اليوم. 

نر ل 

وهذه التي ذكر كلها دلت عليها الأدلة؛ فجزاء الأعمال يوم القيامة الأدلة كثيرة ف 
في القرآن: « جَرَاء يما كانوأ يَعْمَلونَ » السجدة: ,0١7‏ « الْمَوْمَ غَرَوْنَ مَا كن 
ا 00 2000 مع رالا صه رراا ث# ور ل بر 
تعملون » [الجائية: 2114 <« هنذا كبن يَنطِق عليكم بِالْحَقّ إنا كنا مُسَعَِسحُ ما 1 
تَعَمَلُونَ » الجائية: 114 والآيات تعلمونها كثيرة جدًا في هذا الباب. 
التعليقات 
> ومن الآدلة: إحياء أرض يابسة قاحلة بيضاء ما فيها شيء؛ ثم ينزل الله عليها المطرء ففي أيام قليلة 
تهتز بالنبات. أليس الذي : الأرض بعد موتها بقادر على أن يعيد خلق الإنسان؟ فهذا شىء معقول 
وشيء محسوس « وَدَايَةٌ لمم الأرضن الْمَيْمَهُ أَحْمَيْتهًا 4 بعد أن كانت ميتة فأحياها بالنبات ( الأزرتٌ 
هَامِدَة فَإذَآ أنزَلْا عَلَهِهَا ألْمَآءَ أَهَثرْ وَرَبَبْ وَأَنْبمَتْ 4. ومن الأدلة على البعث أيضًا: أن الله عز وجل لو 

يبعث الناس ويجازيهم لكان خلقه عبئّاء والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث ( أَنْحَيِيَيُرَ أَينَا 

لتحم بك أ لا ل عون ج قتع آله الْمَِكاْحَق». 
الونسان الذي يفني نفسه بالعبادة والطاعة في الدنيا فيموت ولا يبعث!؟ كذلك الكافر يعيث في الارض 
فسادًا ويفعل الفواحش ويموت ولا يبعث!؟ هذا لا يكون من حكمة الله ( أمّ حَيِسبَ الْذِينَ أَجَترحُوأ 
َلسَيْقَتٍ أن جعَلَهُم كَالذِينَ َامنُوا وعَمِنُوا آلصّطِحَتِ سَوَآمٌ حيَاهُمْ وَمَمَاجمَ سَآءَ مَا ححَكْمُورتَ 4» وقال 
سبحانه: ( أْجَعلُ انون كَلْجْرمِنَ © ما لك كيِفَعَكيُونَ 4 ١ ٠‏ وما لقنا لسَمَآءَ وَالأرَضَ وما 
هما بسلا ذَلِكَ طن الذينَ كفروا هَوَيِل لين كفرُوا ين نار وج أن حجعَلٌ الذرين َامَنُوأ وَعَمِنُوا ألْمُطِحَثِ 
َالْمُفْسِدينَ فى الأرض أم عل آلمُتقِينَ كَالْفجارٍ 4. فالمؤمن قد لا ينعم في الدنياء ويكون في ضيق وشدة» 
فلا ينال جزاء عمله!؟ والكافر ينعم ويبطش ويفسد في الأرض ولا ينال جزاءه!؟ هذا لا يليق بحكمة الله 
عز وجل. والبعث معناه القيام من القبور « يَوّمَ يقومُ آَلنَامن لِرَبَ الْعَلَيِينَ » ال 
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ان أ 
هقانا مآ عدي لاوم 
ا 1 الاظا 09010 
000 والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى 
قْ غير موضع. وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى » وينكرون معاد الأبدان, 
ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا محمد 5 على طريق التخييل ! 
وهذا كذب»؛ فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء؛ من آدم إلى نوح ‏ 
إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام ؛ وقد أخبر الله بها من حين 
أهبط 1 فقال تعالى: 0 قال أهبطوأ الح ار د و وَلْم فى الأُرض 
مُسَتَقٌ وَمَتَعْ ل حِين 4 ١‏ قال فيا خحَيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتونَ وما 4 500ظظظ2ظ 
الشيخ صالح 21 
بل بعد كر توحيد الله كك والإيمان برسوله تن أكثر ما في القرآن من التقرير تقر, ير الإيمان 
بالبعث ورجوع الأجساد ؛ لذن أكثر مخالفة المخالفين في هذا الأصل العظيم ؛ يعني من المشركين 
يخالفون في البعث وما يجري مجراه. ونذكر هنا مسائل فيها تفصيل لبذه الحمل: 
حم المسالةالاولى: 
قوله (تُؤْمِنُ ِالبَعْث وَجَرَاءِ الأعمّال) لما عَطف دَلَ على أنه يريد بالبعث بعض ما 


يكون في اليوم الآخرء وهو بعث الناس من قبورهم. 
التعليقات ب 


#زرجواء الأعمان) كسيد : أن الحستين ولمسيثين ل ينالون جزامهم في لني إنها ذلك في دار الآخرة. 

















كه كومس 


(والعرض) يعني : على الله ( يَوْمَِر تعرَصُونَ لا تحن مِكر حَاوِيَة », ٠‏ 9 وَعْرِضْوأ عَلَْ رَيَكَ صَفا لَقَدَ 
حِعْتُمُونَا كُمَا حَلَقَتَكرْ أَولَ مَرّة4 يعرضون على الله عز وجل حفاة عراة؛ غرنا أي : غير مختونين. 


(والحساب) على الأعمال: تقرير الحسنات وتقرير السيئات»؛ هذا بالنسية للمؤمنين» أما الكافر فانه لا 
يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته» وإنما يقرر بذنوبه وكفره ؛ لأنه ليس له حسنات. 

والمؤمنون منهم من يدخل الجنة بغي ر حساب؛ ا 0 وهو 
العرض » ومنهم من يناقش الحساب» وفي الحديث: «من نوقش الحساب عذّب» . وهذه درجات المؤمنين 
(والكتب) صحائف الأعمال التى عملوها في الدنياء كل يعطى يوم القيامة كتابه وصحيفة أعماله التي عملها في 
الدنيا ٠‏ مكتوب فبها كل شيء ( وضع لكت بكََى لمجي مق مما فد مَل هد الصيكب 
ا يَُاِرُ صَغوه ولا كيه إل أخصَلها 4: وقال سيحانه : : (وكل سن اسه يه فى تق عرض سيوم الْقيّسَةٍ 
صقا هده مَسُورا وت أفرأ يبك كك بتفلك الوم عليكَ حَييبًا 4 ٠‏ وقال سبحانه: < كما 0 ووت كِتَبَدُ 
بيَحَيِفَ فَيَقَولٌَ روا ية © فى طتث أ ملي جتاية © توفي كنات فى +3 4526 فهذ 0 
الصنف من الناس يفرح ويسره أن يطلع الناس على كتابه 7*7 35# 





مم١١‏ 
© © © © © © © © *© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © »© © + :© : : ه © © + : : ١‏ :+ © :جهو + 


ابن أبي العرّ الحنضي 
...... ولما قال إبليس اللعين: « قَالَ رَبِ فَأَنظِرَنَ إل يَوَمِ يُبَعنُونَ قالو2 فَإِنَكَ مِنَ 
الْمُنظَرينَ © إِلَ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعَنُورٍ 4 لالحجر: 58. وأما نوح عليه السلام فقال: 
« وَاللّه َنْتَكر من آلأرض تَبَانًا (© ثم يه عِيد25 فها وف جُكُمْ إِخْرَاجَا » انوح: 18]. 
وقال إبراهيم عليه السلام: « وَالّذِىَ أَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيكتى يَوَمَ 


لدي : 4. إلى آخر القصة 231313111010101 
القية سالة 

والذي دلت عليه الأدلة أنّالله 38 يأمر المّك فينفخ في الصور نفخة الصعق فِيَصْعّق فيصعوٌ 
الناس وتموت الخلائق؛ ثم نمضي أريعون بعد النفخة الأولى ثم يأمر الملك فينمخ نفحخة 
ثانية -وقبلها يأمر الله قد الأرواح فتجتمع في الصور الذي ينفخ فيه الملك-: ٠‏ فينفخ 
فتذهب الأرواح جميعًا من هذا القرن العظيم» والذي ينفخ فيه إسرافيل: فتذهب 
الأرواح إلى الأجسادء روح كل إنسان إلى حسدهة. 

قبل هذا فيما بين النفخة الأولى والنفخة الثانية تحصل أشياء حتى تحصل حياة الإنسان 
من جديد وهي أن لله 38 يَغَيّر الأرض و يعَيْر معالمها؛ ونير الجبال وتّدَكع والأرض 
تكون مستوية وعد لمسير الناس | إلى أرشن مشرهيء ويَمْطِرَ الله 38 مطرًا تنبت منه 
الأجساد شيئًا فشيعًا حتى تتكامل ؛ وتخرج الأرض اثقالها من المدفونين, ثم بعد ذلك 
تكون الأجسام كالأشجار بلا أرواح: 
١‏ يَلْتَى لز أت كبية © وَل أذر ما جتاية © يها نت القاجية »يعني ال م 1 
وكان الموت هو القاضي علي ولم أبعث ١‏ مآ أَغْيْ عَنَى مَالِيَةَ ' © هَلَكَ عَنى سُلطّدِيَة 4. وهنا تطاير 
الصحفء إما باليمين أو بالشمال. 
(والثواب والعقاب) الثواب على الحسنات »: والعمّاب على السيئات. 
(والصراط) وهو: الجسر المنصوب على متن جهنم» أحدّ من السيفء وأْدَقُّ من الشعرء وأحرٌ من 
الجمرء يمر الناس عليه على قدر أعمالبم» فمنهم من يمر كالبرق الخاطف»: ومنهم من يمر كالريح ؛ 
ومنهم من يمر كأجاويد الخيل؛ ومنهم من يمر كركاب الإبل ؛ ومنهم من يمر عدوا ومنهم من يمر مشياء 
ومنهم من يمر حبوا؛ يح سو ا و ا 0 0 
فلا يدل الإنسان عقله فيهاء وكل الناس يمرون على الصراط ( وإن مُنَكْرَ إلا وَارِدُهَا كان عَلَنْ زر 
حَتَْمَا مُقَضِكِّات ثُمّ كَيى ألذِينَ أتقوأ وَتذَّرُ الظلميرت فيا جيبًا 4. 
وتوزن الحسنات » فإنزرجحت حسناته فازء وإن رجحت سيئاته على حسناته خاب وخسرق لور زن فى وميا مبنو الْحَقٌ " من 
لشو لتك م اخرذجهوتن حت ويه ب أب حبر ةلش بايا تئر ..- 8 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... وقال: « رَبَمَا أغَفِرَ إلى وَلِوَلِدَىَّ ولِمُوَمنَ يوم يَقَومُ ألْحِسَابُ 4. وقال: « رَبَ 

أرنى كيف تي المون 00 لالبقرة : 1] الآية وأما موسى عليه لسلام؛ 
فقال الله تعالى لما ناجاه: « إِنَّ السَاعَةَ ءَاتَيَةٌ أكادٌ أَخَفِيا لمُجَرَئ كل فس يما 





سك (ج قَلَا يَصدَّنَكَ عَنَا من لا يُوْيِنُ يها وَنَبَعَ هَوَنهُ فََدَئ » [طه: 111 

بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد» وإنما آمن بموسى» قال تعالى 
حكاية عنه: « وَيهَوَمٍ إن أَحَافٌ عَلَيْمرْ يوم آلتّتادٍ © يوم تُوَلُونَ مُذَيرينَ ما 
لَكُم ّنَ آله مِنَ عَاصِ م ومن يُضَلِلٍ الله ما شد مِن هَادٍ 4 اغافر: إلى 
قوله تعالى: « يقوّم إِنْمًا هذه الجيزة الذتكا مُتَلعْ وَإِنْ 0 هِىَ دار 


لْقَرَّار »4 إلى قوله: « أَدْجِلُوَا َال فِرَعَوَتَ أَشَّدٌ لْعَذَابٍ » شغ«ط1«1 
الشيخ صالح 

فينفخ إسرافيل فتعود الأرواح فتهتزٌ تلك الأجسام فإذا هم قيام ينظرون. هنا يعني هو 
الظاهر من مراد الطحاوي بالبعث, يعني قيام الأجساد من القبور. 


وهذا الأدلة عليه في الكتاب والسنة كثيرة كقوله 38 مثلا في القرآن: 0 نح فى في ألصورٍ 


م 





ُصَعِقَ من فى السَموتِ وَمَن فى الْأَرَضِ إِلا من شَاءَ 6 د تفخ فيه أخْرَئ َإِذّا هم 


رم 


َم يَعطرُونَ (2) وأشرقت رض يكور رََّا © لالزمر: 115-14 وكقوله 8: « وَنُفِحَ فى 
لصُورٍ ' إِذَا هم يِّنَ الأجَدَاثِ إِلَ رَيْهِمْ يَسِلُورتَ ©©) قالوأ يَوَيَلتَا مَنْ بَعَثَتا مِن 
مَرَقَدِنًا ' د ما وعد الوحمين وَصِدَوقََ المزتلووت 4 ليس: ١ه-‏ 288] إلى آخره» 
وكقوله: « يَوَمْ تحشر الْمُكقينَ إلى ليحن وَفدًا ©© وَدْسوق اَلْمُجَرِمِينَ ِل جَهُمْ ورَدًا » 
لمريم: 46- 5ماء ا ا ثم بعد البعث يسيرالناس إلى حشرهم. 
التعليقات سسب 0 ب ! 
> وتكرر ذكر الوزن والميزان في آيات كثيرةء وهذا من عدل الله عز وجل» زه انظ الاين والميزان 
حقيقي ؛ له كفتان: توضع الحسنات في كفه, 0 فأيهم رجحت حستاته فازء 
وأبهم جتحت منيتاته فاخسن وَنَضْعٌ الْمَوَزِينَ القسط لِيَوْمِ آلْعَيَسّة قَلَا لا تُظلَمُ فسن حك وَإن كَارتَ 
نْقَالَ حَبَمّنْ حل أَتَيْنا 0 وكقى بنا حَسِبيرتَ 4. 











© © © © © © © © 9 99 8899© © © © ©9 6699© 8696© © © و9696 9 9 هو وو ووو و وو نوو وو ووووووووووووووووه: 


ابن أبي العز الحنفي 
9هظ وقال موسى ٠‏ 0 وَأحكدت كَ ف هذه الدنا حيكة حَسَنَةٌ وَفى لحر إِنا 


- - يبر تير ماي 


ها نآ إِليكٌ د 4. وقد أخبر الله في قصة البقرة: ا ل 0 كَذَ'لِكَ 


الله المون وَيُرِيكُم ءَايَنتهء َلك تعقلونَ 4. 


وقة أيرالأله ازمل ارد ريد ورين في آيات من القرآن, وأخبر 


عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يَأيكُمْ سل يكز يون عليكم ءَايَتٍ 
رَيَكُمْ وَيُنَذِروتَكُمْ لِقَاءَ يَوَيِكُمْ هَنذَا قَالُوا بق 4 لالزمر: «80١‏ كن حَقَتَ كلم 
لْعَذَّابِ على الْكفِرين 4 0 اعتراف من د ا أن الرسل 


المأنبين فى الدنيا والآخرة ا ا 
الشيخ صالح 
ى المسألة الثانية : 

في قوله (جَرَاء الآعْمَال يَوْمَ القيَامَةٍ) ) الجزاء المراد به الْمجَارَّاة ؛ يعني أنهم يجَزّونَ على 
أعمالبم الصا حة ويجَزّونَ على أعمالهم السيئة؛ على هذا وهذا. 

والجزاء لا يكون بعد البعث مباشرة ؛ بل يكون متأخراء ولبذا الطحاوي هنا لم 


يرب ما يحصل يوم القيامة رويد لشي عا شر ١‏ للك ابر الل وإنما قدم 
وآخْرٌ بحسب أغراض له في ذلك -يأتينا الترتيب إن شاء الله في مسألة لاحقة 








بر صم 


الجزاء معنى المجازاة < جَرَاءْ بمَا كانُوأ يَحَمَلونَ 4 يعني بعد أن تقرر علق أعماله 
ويحاسب والوزن إلى آخره يجَرَّى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 
حم المسألة الثالثة : 


في قوله عر ض)العرض جاء في الأدة 6 نصا ومعنى كقوله 38: « يد مَل تَعَرَضُونَ ل 
ماهو له 


قن مِدَكْر حاف قد © نما مَنَ أب كتبهد بِيَميئفء 4 الحاقة: 14- الآيات « ومين 
تَعْرَضونَ 4 هذا العرض. وكذلك ما جاء في السئة من قوله :#:«عرضتان جدال ومعاذير». ‏ 


ا كر بَكَ صَفًا »> 
[الكهف: 44 ونحو ذلك. 
التعنليقات 


ف © »ا .اع »ثم مه ف ممع مويه مهقوف نهر ووو وو ونه مو ووه وو يع هه عقوو و ويه نسم و وهو هو ووسه مسو و ون ووه م رو و دهم هت مهمه همون وجو و هم ووو و ووه 








ا ا مم 
1 مآد عقي لاوم 
ل لللللللل ا سس 
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ابن أبي العز الحنفضي 
...... فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيدء يذكر ذلك فيها في 
الدنيا والآخرة: وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد, فقال: ١‏ وَقال الْذِينَ 


كفروأ لا تَأَتِينَ الشاعة فل بل وول تنكم عَلِمِ اَلْقَيْبِ 4 الآيات. 


برو 7 


م ر به د 5 9 د مب 
وقال تعالى: « وَيَسَتَنعُوتلك أحَق هو قل إى وَرََ إنه لَحَقٌّ وَمَا شر 





وعدي ار 


وقال تعال: ( وحم ان فوا أن أن يكو" فلن بن فزق لتتئك 44 
تيون بمًا غيم وَذلِكَ على الله لَه كَسيرٌ 4. 

وأخبر عن اقترابها. فقال: « أقَبَتِ السّاعة وَآنشّقّ الْقَمَرُ 4. « اقب للنا 
حِسَابَهُمْ وَهمْ فى عَفْلَةِ مُعْرَضُونَ 4؛ ( َأ سا بداب وقع ج لكين » 
المعارج: ١ء‏ ”1 إلى أن قال: < رب م يرود بَعِيدا (© وَتَرئه قريب 4 المعارج : /0 127 
الشيخ صالح 

العرض معناه؛ أن يُْرَضَ الْكلْف وأن يُمْرَضَ عمل المكلف. فنالا عراش للشكلوين 
له: عملت كنا وين كنا ا 0 
فيعرَضْ الإنسان ويُعْرَضُ عمله بحيث يراه وقد يجادل وقد يعتذر إلى آخره ثم يكون بعد 
ذلك الكتاب والحساب إلى آخره. 
المسألة الرابعة : 

قي 0 (الحسّاب) الات 0 امحاسبة » 0 يقرأ الكتاب ده 
اه ا ا ا 

والحساب من حيث هو تقربر للعمل مع الجزاء والعقاب هذا يكون بعد أخذ الكتاب وقبل 


أخذ الكتاب ؛ لأنّ حقيقة حقيقة الحاسبة أنّ الله قق يحَامربهُم على ما عَعِلُوا بعرض ما عملوا من خير أو 
شرء وهنا يكون بالشهادة عليه من جسده ومن الكتاب , ويكون قبل ذلك بذكر الله 3 له. 


فاع » » 06م م م9 © 6666م 6٠6٠6و‏ هدمل ةرو ومومووو و وووم و وووووووووموو و ووو وهر مويه وو ووه روه ووه و مه ا ا 








. الع ع ظر *- و 
ا ا أ 
الحقدلة | بصي 
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اا ا ب ل ل حي م 
ردم المكذبين بالمعاد, فقال : : 9 قد حَسِرَ الَِينَ كذْبُوأ بلقا بلقاء أللّه وَمَا كانوأً 


مُهْتَدِينَ حَتَىْ إذَا جَاءَيجِم السّاعَة بَغْنَةٌ قَالُوأ يتحسرتنا عله مَا فرَّطَا 5 
( آلآ إن اين يُمَارورِتٍ فى الِسَاعَةٍ فى صَلَلٍ بَعِددِ ٠4‏ ه بل ١‏ آذ ارك عِلمَهُمَ ذ 


هه 


آلأجرة ِبَلَ هم فى شَلكٍ ما يل هم يِنَهَا عَمُونَ 4. ( وَأَقسَمُوا به جَهَدَ 
ُيَمَحِهِم ا يبعت اه مَن يَمُوثُ بَىَ وَعَدًا عَلَيّْهِ حَقَا 4؛ إلى أن قال : « وَلِيَعَلَمَ 
الذيت كفروا نمم د كانوأ كنذبين 4. « إن السّاعَة َآيِيةٌ لا رَيَبَ فِيهَا وى 
أكرر الناس, لا 2 ٍِ وتحشرهم يَوَمَ آلْقِيَسَةِ على وجوههم عْمَيَ 
وَبْكمَا وَصّمَّا مَأَوَهُمَ > جَيَء كلما حَبَتَ زْتَهُرْ سَهِيرا 4. د ذَلِكَ جَرَآوْهُم 
ام عفرو بِكَايَجتِنَا َالَأ أِذَا كنا عِظَنمَا وَرَفَنكًا أَوِنَا لَمَبَعْوِنُونَ لقا جَدِيدًَا 4. 
3 أولمْ يرا أن َه الى جَلَقَ آلسّموَت وَالأرَضٍ قَادِرُ ع أن لق مِتْلَهُمْ وَجَعُلَ 
لَهُمَ أجَلا لا رَيَبَ فِيهِ فى َلظَلِمُونَ إلا كفورًا 4. دٍِ َقَالُوا أِذَا كنا عِظَيمًا 


م 


رقنا نا لَمَبَعُونُونَ حَلقَاجَدِيدَا قل © كُوئُوأ حِجَارة أرْ حَدِيدًا 2) أو حَلَا خَلقً 
يما يَكَبْرٌ ف صُدُورِكر فسَمَقُولُونَ من يعدا قل اذى فَطرَكُم ول م 


أ 





قي يس 


فَسَمُنْغْضونَ ؛ إِلَيِكَ رءوسَجُح وَيقولورتَ متي هو قل عسي أن يَكُوتَ قريب 48 


سا 2 و 


يوم يَدَعُوكُمَ فَتَسَتَجِيبُو رت يحَمَده- وَتَطنُونَ إن لَبِنَثْرَ إلا قليلاً » 0 0 0 11 
الشيخ صالح 


وهذا كله يحصل في سرعة خاطفة » كما قال 38: ف وهو سرع ألْكسِينَ 4 الأعام: 7 قال 
علماء التفسير: يحاسب الخلائق في ساعة: جميع الخلائق في ساعة ( وهو أُسَرَعَ كَلْسِيينَ 4؛ 
ىم المسألة الخامسة: 

في قوله (وَقِرَاءَةٍ الكتَاب) ويعني بالكتاب الصحف التي كيْبَت" فيها أعماله وهو 
الاب 2-0-0-7 يلقاه العبد م لكام 0 0 وَل فسن لس 2 ق عتقف 
0 1 ا ا و 





والصحف هذه 5: ننْشَرٍ للإنسان وتُورٌَ على الناس في الموقف ؛ يعني أن الناس في ذلك 
الموقف تترلهم السجلات والكتب» ويوؤْمَرون بأخذها وتتطاير أيضًا إليهم ؛ يعني على 
6 اسع د كار او جز مط قا رح كر واوا د : 





ا 0 
١٠‏ عله الجقَيلة | 
ابن أبي العز الحنفضي 
0 فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولا: < أوذًا كا 
عظنمًا وَرَفيعًا 5 و َلك جَدِيدا 4 لالإسراء : 6 فقيل لهم في جواب هذا 
الموت؛ كالحجارة والحديد وما هو أكبر في صدوركم من ذلك؟! 
فإن قلتم: كنا خلقا على هذه الصفة التى لا تقبل البقاء - فما الذى 
يحول بين خالقكم ومنشئكم وبين إعادتكم خلقا جديدا؟! وللحجة تقدير 
آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء فانه قادر 
على أن يفنيكم ويحيل ذواتكم؛ وينقلها من حال الى حال ؛ ومن يقدر على 
التصرف في هذه الأجسام ‏ مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة - فما 
الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون آخرًا بقولهم: من يعيدنا اذا 
استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: « قُلٍ الّذى فَطرَكُمْ ول مق 4... 
الشييخ صالح 
فقرَاءَة الكتاب» العبد يقرأ والله 38 يُقَرّرْ العبد على ما عَمِلْ حتى يكون عليه شاهدًا. 
المسألة السادسة : 
في قوله (وَالئُوَاب والعقاب) يعني بعد الوزن ؛ لكن هنا أراد الإيمان أن هذه الأشياء 
حاصلة لأجل ورود الدليل بها؛ بل معنى البعث إنما هو حصول الثواب والعقاب, 
فحقبقة معنى يوم البعث واليوم الآخر أن يُكَابْ المطيع وأن يُعَاقبٍ الكافر. 
المسألة السايعة : 
في قوله (الصرّاط) الصراط هو الطريق ؛ والصراط طريق موضوع على ظهر جهنم ؛ 
يعني فوقها -فوق جهنم- , وهو طريق يوصل من العرّصات من أرض الحشر إلى ساحات 
الجنة ؛ يعنى ما قبل دخول الجنة. 
وهذا العبور على الصراط هو المذكور في قوله: ( وَإن مُنَكُرْ إلا وَارِدُهَا كان عَلَنْ رَيَكَ 
حَتَمَا مَقَضِيًا © فُمَّ تج الذيين أتقوأ ودر الظلمورت فيا جكيا 4 نريم: -7١‏ 06م 
والصراط جاءت صفته في السنّة» وجاء ذكره مجملا فى القرآن. 
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ابن أبِي العز الحنفضي 
....... فلما أخذتهم الحجة» ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال اخر يتعللون به بعلل 
1 50 : ا لاس 2 سس 7 07 

لمنقطع ء وهو قولبم: متى هو؟ فأجيبوابقوله: « عَمَىْ أن يكو قَريبًا 4. 


- 
قا 











ومن هذا قوله: ١‏ وَصْرَب لَنَا مكلا وَنيىَ حَلقَهُ 4»ل قا 
لْعِظَمَ وَهىَ رَمِيمرٌ 4 إلى آخر السورة. 

فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان , أن يأتى بأحسن 
من هذه الحجة؛ أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضح الأدلة 
وصحة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحدء 


اقتضى جوابًاء فكان في قوله: « وَتَيِىَ حَلقَهُء 4 ما وفى بالجواب 0 
الشيخ صالح 





أما صفته في السنة فإنه: دقيق جدًا وطويل, وأنّ على جَتَبَاتِهِ كلاليب تخطفْ من 
قضى الله 8 أن يكون من أهل النارء وأن الناس في العبور عليه يخافون خرن شنينا: ش 
فالأنبياء قولوة قل السرو اللهع مل سلم. 

ودون هذا الصراط ظَلْمّة لا يتين أحد ممن يريد أن يعبر طريق الصراط إلا المؤمنين بما فيهم 
العصاة. وأما الكافرون والمنافقون فإنهم يجتمعون في الظلمة ويسيرون ويتهافتون في النار تهافت 
القراف:وَغيوَذلك ماجاء ق:وضفه وأنه أدّق من الشعزة وَأحد من السنيفت» إل آخرم: 

وهذه الصفات أنكرها المعتزلة وأنكرها العقلانيون والفلاسفة» وقالوا: هذه لا يُعْقَل 
أن يكون الطريق من صفته كذا وكذا. 

وإذا كان هذا الأمر قد جاء عن المصطفى تنظ وئُبتَت به السنة فالايمان به واجب على 
نحوما ورد على ما ذكرنا لكم من أنَّ عالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. 
مالمسالة الثامنة : 1 


في قوله (الميرّان) لميزان ذكرَه الله 3 في كتابه وجاء في السنة وصمه وزكر فالإيمان 


به واجب. والميزان حقينة ولس هو اليدك كنا نكر له المعتزلة ؛ لأنّ المعتزلة أنكروا حقيقة 
الميزان -كما سيأتي-»؛ وقالوا: المزان هو العدل مطلقا. #العاسيم لماه 








000 جه اذ الاو 
.... وأقام الحجة وأزال الشبهة لما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة 
تقريرها فقال: ١‏ قل يُحَيِيها الْذِى أَنشَأهآ أُوْلَ مَرَوَ 4» فاحتج بالإبداء على 
الإعادة, وبالدشأة الأولى على النشأة الح إذ كل عاقل يعلم ضروريا 
أذهن قد غلى هذه قدر هل هذ وأنه لو كان عاجرًا عن الثانية لكان 
عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على 
المخلوق, وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: « وَهِوَ بِكُل حَلقٍ عَلِيدُ 4. 

فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» ومواده وصورته , فكذلك الثاني. 
فإذا كان تام العلم ٠‏ كامل القدرة؛ كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم؟ 0 
الشييخ صالح مسسسسسسممم مم ب ب ب يبب 

والله 38 بين أن الميزان يوزن فيه العمل ولو كان مثقّال ذرة؛ قال 35: -0 
آلْمَورِينَ قط لِيَومِ الْقِيسَةٍ قلا تَُلَمُ تفن طَيًا وَإن كات يِثْقَالَ حَبَ 
خَْردَلِ نبا يا وكفئ بنًا ححسبيرت »4 الأنبياء: : 4ك وقال 6خ : ١‏ من تعن 
موَزِيفُكر قأوكتباىك هم اَلْمُفْلِحُونَ © ومن حَفْتَ مُوَزِينُهُ فأولبلك لين 
حيرو أَنفْسَهُمْ 4 المؤمنون: ؟١٠- 0٠١‏ الآية» وقال 8:38 وَالوَرْنُ يَوْمَيِقٍ الْحَقٌ 
قَمَن تُقَلَتَ مُوازِيئهء © لالأعراف: 18؛ الآية التي ذكرت لكم في الأعراف ونحو ذلك من 
الآيات التي فيها ذكر الوزن والموازين. 

والميزان هنا أفرده قال (وَالعِيرَانٌ) وهو قول لكثير من العلماء بأنه يوم القيامة ليس كم 
إلا ميزان واحدء وأن الجمع هنا في بعض الآيات في قوله : « وَنَضِعْ لْمُوزِين الْقَسَط 
لِيّوَمِ أَلْقِيَسَّةِ 4 أن هذا على تعدد الموزونات وليس على تعدد الموازين. 


والصحيح أن الموازين متعددة لأنّ الله 38 جَمَعَهَا فقال: : ( وَنَضع آلْمَوَزِينَ 4 وهذا 
لامر قِ إرادة الوازين حقيقة وليست الموزونات ؛ لذن الموزونات لا يقال عنها إنها 
تُوضع : قال: ١ه‏ وَنَضِعٌ الْمُوزِينَ آلْقسَط لِيَوَمِ الْقَيَسَةِ 4 والموزونات لا توصف بأنها 


تُوضّع ولا و ل 
القعليقات - 
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اويل عام مله كنا 


ابن اب العر لينف آ 
5 5ظ ثم أكد الأمر بحجة قاهرة؛ وبرهان عام يتضمن جوابا عن سؤال 
ملحد آخر يقول: العظام اذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة , 
والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمر 
البعث» ففيه ا لاض معاء فقال: « الَذِى جَعَلَ لكر مِنَ الشَّجَر 


2 


فأخبر سبحانه 5 هذا العنصر» الذي هو ى ق غاية الحرارة 
واليبوسة ؛ من الشجر الأخضر الممتلئٌ بالرطوبة والبوودة فالذي رج 
الشيء ء من ضدهء وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرها و لا تستعصي عليه 
هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه. من إحياء العظام وهي رميم. ثم أكد 
هذا يكل الدلالة من الشيء الأجل الأعظم, وغل :1ل عن الأصغرء فإن 
كل عاقل يعلم أن من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر 
وأقدرء فمن دن علئ حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد أقتدارًاء 
فقال: < أوَلَيِسَ الّذِى خَلَقَ آَلسَموتٍ وَالأض بِقَدِرٍ عَلنَ أن علق مِتْلَهُم 4... 
الشيخ صالح 

فإذا ( آلْقسَطٌ © يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن هذه متعددة على ظاهر الآية. ' 


وجاء في السنة أن الميزان له كفتان: كفة توضع فيها السيئات وكفة توضع فيها 
الحسنات , فمن ثقلت كفة حسناته أفلّح وأنْجّح ودَخَلَ الجنة» ومن ثقلت كفة سيئاته فهو 
معرّضّ لوعيد الله 5ك. 

قال بعض العلماء من السنة في عقائدهم: إِنّ الميزان له كفتان وله لسان. وكون الميزان له 
لسان كما ذكره ه ابن قدامة في اللمعة وذكره غيره؛ هذا لا أحفظ فيه دليلا واضحًا أو ما 
اطْلَمْتُْ فيه على دليل واضح- ؛ لكن أخذوه من أنَّ ظاهر الوزن في الرُجْحَانَ يتبين باللسان, 
ذأْمَُوا ظاهراللفظ وجعلو ذلك من لوجود اللسان» فتبغي أن تكون عمل بمحث. 


التعليقات 


لخطع كبجع ع مععع عع ععع عع وم مو عاداة مو ممه هو مام ميم ع عه واه رهام ماوع و ووم وهو وهو هوا وا ل هاه هه عه واه هوام وهاه اواو اه واواء ءءء 
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ابن أبي العز الحنضي 
ند فاخي إن الذي أبدع السماوات والأرض» على جلالتهماء وعظم 
طانهها: وكبر أجسامهاء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن يحيى 
عظامًا قد صارت رميماء فيردها إلى حالتها الأولى. كما قال في موضع 
أ دي عاه وواع بح ومقاون. 2 عه بهد نز مره بلامرهاع عض عر - 
00006 ملو 0 سس كمه ر مك 0000 ع 1 رب 2 سر 
يَعلمونَ 4. وقال : 9 اوَلِيسَ الى حَلقَ السَمَوتِ وَالأَرْض بقندر عل أن لق 
ومو رد اه مدر »و مو 

مثلهم باى وَهوّ الخلق العليم 4. 

ثم أكد سبحانه ذلك وبينه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيره؛ 
الذي يمعل بالآللات والكلفة, والنصب والمشقة, ولا يمكنه الاستقلال 
ويكونه نفس إرادته » وقوله للمكون: كنء فإذا هو كائن كما شاءه وأراده. 

ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شىء بيله ؛ فيتصرف فيه بفعله 
3 . رام الوم عل 50 6 رح ل جموى ل و وحم 
سدى الموع) يك نطفة مِّن من يُمَى (2) ثم كان عَلَقَهَ فَحَلَقَ فَسَوَى © كَكَلَ مِنهُ 
0 رس مد ع مد 1 2 2 رك 2 2 ع - 5 
الزوجين الذكر والاتى 9© اليس ذلِكٌ بقددر على أن تحت المْوَنْ © لالقيامة: "2,7 ...]15٠‏ 
الشيخ صالح 

الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 

١‏ - يوزن الإنسان نفسه كما جاء عن النبي :28 أنه قال لما ضّحِكُوا من دقة ساقي 
عبد الله بن مسعود قال «أتضحكون من دقة ساقيه» والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم 
القيامة أثقل من أحد». 

؟ - ويوزن أيضا العمل فالعمل الصالح يُوضّع في كفة؛ والعمل السبئ يوضع في كفة. 

* - ويوزن أيضًا صحائف العمل؛ الصحائف التي تُكْتَبْ فيها الأعمال توزن. 

وهذا من عِظّمٍ عدل الله 3 و عيظّم إرادته أن يقطع عن العبد العذر, وأن يكون حجة 
العبد عليه من نفسه وعمله وصحائف عمله. 2 
التعليقات + 0 
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ابن أبي العز الحنضي 
: 52525 فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهمنًا عن الأمر والنهي, والثواب 


كاير وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء. كما قال تعالى: 
( أَفَحَسِبْتُرْ أنْمَا حَلْقَسَكُمْ عَبَكًا وََنْكُمَ إِلَيا لا تُرَجَعُونَ 4 [المؤمنون: ]١١6‏ 
إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة : ثم إلى المضغة» ثم شق 
سمعه وبصره» وركب فيه الحواس والقوى» والعظام والمنافع » والأعصاب 
والرباطات التي هي أشده» وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على 
هذا الشكل والصورة» التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز 
عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ 

أم كيف تقتضي حكمته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك 
بحكمته » ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب» بالقول 
الوجيزء الذي لا يكون أوجز منه: والبيان الجليل» الذي لا يتوهم أوضح 


منه» ومأخذه لَقيْب» الذي لا تقع الظنون على أقرب منه 59> 
م المسألة التاسعة : 





وهذه المسألة في ترتيب هذه الأشياء يوم القيامة ؛ وهي مسألة مهمة: فإن ما يمحصل 
يوم القيامة وما يكون فيه الذي جاء في الكتاب والسنة أشياء كثيرة» مثل ما ذكر قيام 
الناس » الحوض» الميزان : الصحف »2 الحساب؛ العرض » القراءة, تطاير الصحف »2 
الكتاب. الصراطء الظلمة» وهذه أشياء متنوعة » فكيف ترتيبها؟ 

الظاهر والذي قررَهُ امحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: 

١‏ - إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشرء ثم يقومون في أرض 
ادن ليام نويا اديع داليم وظمؤهم, ويخافون في ذلك خوفا شديدا ؛ لأجل 


7 - فإنا طال انام لقف ما اعرف المورودء فيكون حوض النبي يز 


ل 
التعليقات . 


تلا وا عع كع ع مع مسقا ف مو ماع فم # فاه ووه مامه عرمه هاه هماه ام وهاه هاه اق هه هر 8 ف أوهائه يهاه ههه يو وفرع هاه 6 هله هاه هده هاه هاه م عا و نوا أو لقاع عه 





0 07 م 
:0 مله عقي امم 
ابن أبي العر الحنضي 
ب وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج» كما في قوله تعالى: « يَتيّهَا آلئّاس 

ل ا ا ا 1 اشاس م لق الما ال وق .. 
إن كنتمّ فى رَسِبٍ مِنَ البعثِ فإنا حلقتكر من تَرَابٍ ثم من نطفّةٍ ثُمَ 4» إلى أن 
1ل . 3 درم بو اس 500 صجتر و 
قال: « وَأرنَ ١‏ يبَعث من فى القبور 4. 

وقوله تعالى: « وَلَقَدَ حَلَقََا آلإِننَ ين سُلََةِ مّن طِينٍ 4» إلى أن قال: 

م إنكز يوم ألْقيّسَةِ نُبَعَفُوَ ». 

وذكر قصة أصحاب الكهف2 وكيف أبقاهم موتى ثلائماثة سنة 
شمسية ) وهي ثلا ثمائة وتسع سنين قمرية ؛ وقال فيها: 2 وَحَدَالِكَ أَعَرنا 
موي لي ورهكو ع # أي د نا ص 7 مي ص 7 00 5075 - 
عَليهِمٌ لِيَعْلمِوَأ أرن وَعَدَ الله حق وَأنَّ آلسّاعَةَ لا رَيَب فيهَا 
الشيخ صالح 

فمن مات على سنته غير مَغْْرٍ ولا مُحِْثٍ ولا مُبَدّل وَرَدَ على الحوض وسقي منه 
فيكون أول الأمان له أن يكون مسْقِيًا من حوض نبينا 2, ثم بعدها يُرْفُمْ لكل نبي 
حوضه؛ فيسّقى منه صالخ أمته. 

* - ثم يقوم الناس مَُامًا طويلا ثم تكون الشفاعة العظمى -شفاعة النبي 8# - بأن 
يعَجَلَ الله تق حساب الخلائق في الحديث الطويل المعروف أنهم يسألونها آدم ثم نوحًا ثم 
إبراهيم إلى آخره؛ فيأتون إلى النبي تن ويقولون له: يا محمدء ويصيفون له الحال وأن يقي 
الناس الشدة بسرعة الحساب» فيقول تنظ بعد طلبهم اشفع لنا عند ربك؛ يقول «أنا لباء 
أنا لبا», فيأتي عند العرش فيخر فيحمد الله 36 بمحامد يفتحها الله 38 عليه» ثم يُقال: يا 
محمد ارفع راسك وسل تعط واشفع تشفع. فتكون شفاعته العظمى في تعجيل الحساب. 

؛ - بعد ذلك يكون العرض -عرض الأعمال-. ‏ 

© - ثم بعد العرض يكون حساب. . 

5 - وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف؛ والحساب الأول من ضمن العرض ؛ 
وأهل الشمال كتابهم بشمالهم فيكون قراءة الكتاب. 
/' - شم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتب. 


التعليقات سب 


ا ادع م معامم مه يع موا وو عه واه فأمه ع وام اه و 6ه 6616م ويه وما عع مر واف وه واءاه مها هزه ع 4ه فاو وه يواه ههه 666 م وهاه 6اة فاه أده هله ام ١‏ 
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اين أبي العر الحعنضي 
..... والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 
واضطراب. وهم فيه على قولين: 

منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجمع. فأورد عليهم: الإنسان الذي 
يأكله حيوانء وذلك الحيوان أكله إنسانء فإن أعيدت تلك الأجزاء من 
هذاء لم تعد من هذا؟ وففف مومه وو ووه هود وموم ممم وم مهو ووو اا ااا 
الشيخ صالح 

م - ثم بعدها يكون الوزن الميزان» فتوزن الأشياء التي ذكرنا. 

- ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج ؛ أزواج بمعنى كل شكل إلى 
شكله, وتُقام الألوية -ألوية الأنبياء- لواء محمد 8# »2 ولواء إبراهيم ؛ ولواء موسى إفق 
آخرهء ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم ٠‏ كل شكل إلى شكله. 


والظالمون والكفرة أيضا يُحْشَرُونَ أزواجًا يعني متشابهين كما قال: « أحَسْروأ الْذِينَ 


ظَلمُوأْ وَأَزْواجَهُمّ وَمَا كانُوأ يَعْبُدُونَ © مِن دُون أله 4 لالصافات: ؟؟- 4158 يعني 
بأزواجهم يعني أشكالهم ونُظراءهم: فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين , 
ويحشر الظلمة مع الظلمة» ويحَشْرٌ منكري البعث مع منكري البعث» ويِحَشْرٌ منكري 
الرسالة وهكذا في أصناف. 











٠١‏ - م بعد هذا يَعْمْربُ الله 38 الظلمة قبل جهنم والعياذ بالل ؛ فيسير الناس بما 
يُعْطُونَ من الأنوارء فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون» ثُمّ إذا ساروا على أنوارهم صرب 
السور المعروف « فَصُرِسمَوَمَ بَيَْهُم سور لَه باب َاطِمُهِ فيه أَلرَحَة وَطَرهُء من قبل 
لْعَدّابُ © يُتَادُوجَج ألَحْ تكن مُعَكُمَ فَالُوا بن © الحديد: +1- 14 الآيات, فيُمْطِي 
الله 36 المؤمنين النور فيَبْصِرُون طريق الصراطء وأما المنافقون فلا يُعْطُونْ النور فيكونون 
مع الكافرين يتهافتون في النارء مره واماتهم يتم والعياذ بالله. 
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065 عله 2 ور 
ل 2 
م وأ عليهم: أن الإنسان يتحلل دائماء فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فإن قيل بذلك؛ لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض ! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل, ولا 
يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني ! والعقلاء يعلمون أن 
بدن الإنسان نفسه كله يتحلل, اليس فيه شيء باق » فصار ما ذكروه في 
المعاد ئما قو ى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلى حال» ٠‏ فتستحيل ترابًا: ثم ينشئها الله نشأة أخرى , كما استحال في 
النشأة الأولى: فإنه كان نطفة ؛ 6 بار علي ثم صار مضغة»؛ ثم صار 
عظامًا ولحماء ثم أنشأه + كلقا ببونا و ا 
الشيخ صالح 

اٌ,١‏ - ثم بأتي النبي # أونًا ويكون على الصراط » ويسأل الله 88 له ولأمته فيقول: 
اللقم ميلم .سل : اللهم سلم سلم». فيَمْر تن ونّمُرٌ أمته على الصراط , كل يمر بقدر | 
عمله ومعه نور أيضًا بقدر عمله. ٠‏ فيمضي مَنْ غفْرّ الله 38 له ويبقى في النار يسقط في 
النار في طبقة الموحدين من شاء الله 38 أن يعذبةه. 














ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا في عرّصّات الجنة يعني في السّاحات التي أعدها الله 38 ؛ لأن 
نص أهل الإيمان بعضهم من بعض ويِنْفَى الغل حتى يدخلوا الجنة وليس في قلوبهم غل. 


- فيدخل الجنة أول الأمر بعد النبي تيع فقراء المهاجرين» فقراء الأنتضان إلى أحثره ثم 
فقراء الأمة ويُوَخَر الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك 
إلى آخر ما يحصل في ذلك مما جاء في القرآن العظيم. أسأل الله فك أن يجعلني وإياكم 
من أهل الجنة اوأن يعيذنا من سَّخَطِهِ والنار. اللهم لقنا حجنا في القبور واجعلنا ممن يأخذ 
كايا للحن وتحاسة جمانا يسيرا يا أكرع. ال كرفي أسأل الله + لى و 00 
جميعا ومن له حق علينا المغفرة والرضوان» وأن لا يؤاخذنا بسيئات أعمالنا وأن يغفر لنا 
ذنوينا فإنه سبحانه أهل للجود والكرم والففزة والرحمة. 


التعئيقات ب 


0 يغ 
تك فج ع عنمته قاد م و وه سراي و66 وزع 6م فهرم ههه أ مو ها ةوفه زه ع إفاه هاه وهاه ورواء وام 6606 هاه و وهاه وهاه ونوا وهاه وهام او واو مان 








عفين كان كل < ٠١‏ 
ند كذلك الأعادةة بيعيده الله بعد أن يلق كله إلا فيحي: النقية كنا 
تيرق في الصحيح عن النبي ء أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب 
الذنب»؛ منه خلق ابن آدم» ومنه يركب. وفي حديث آخر: إن السماء تمطر 
مطرا كمني الرجال» ينبتون في القبور كما ينبت النبات». 





ويتنوعان من وجه. والمعاد هو الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة 
ولوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل؛ 
فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى شخصا وهو صغيرء 
ثم رآه وقد صار شيحاء علم أن هذا هو ذاك, مع أنه دائمًا في تحلل 
واستحالة. وكذلك سائر الحيوان والنيات, فمن رأى سشجرة وهى صعيرة؛ 
ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك. 
وليست صفة تلك النشأة الثانية ممائلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات 
0 اك 5 00 م 
هي المغيرة؛ لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة ادم؛ طوله 
وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات, وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. 


وقوله: (وجزاء الأعمال) - قال تعالى: « مَلِكِ يَوَمِ لتيب <١‏ يَوَمَيذٍ 


3 0 سا و مث رس وير ل #6 ص ياس + مده راع مودو ار 
فييم الله دينهم الحق ويعلمون ان الله هوّ الحق المبين 4. 
والدين : الحزاء, يقال : كما تدين تدان؛ أي كما تجازي تحازى / وقال 


ها ماو 





00 7 











7 ع سسا هه 9 


00 مله 
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ابن أبي العز الحنفي 
25*58 ضاي وووع بولا واي ا لبقي 0 
انع وى <.]5١‏ عور ا ارا ا أَلسَيْكَة فلا 
جْرَى أأذيت عَيلُو آلسيعَات إِلَّا مَا كانُوأ يَحْمَلُوَ 4. وأمثال ذلك. 

وقال مق , فيما يروى عن ربه عز وجل؛ من حديث أبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم 
إياهاء فمن وجد خيرًا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه). وسيأتى لذلك زيادة بيان عن قريب ) إن شاء الله تعالى. 

وقوله : (والعرض والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب 0 
قال تعالى: « فَيَوم مو وفعت ألوَاقَة ) وَأنشّقت السّمَآء فى ومو هِيَةٌ © 
مدر ياعم رمب عم 
وَالملك على 06 وحمل عَرْشَ رَبَْكَ فَوْقَهُمْ يََمَيِذٍ تمَدِيَةٌ 5 وميد 
0 حافية ا ا 





بيميئف 


© راسك نه ترا © وطن هد مت ج ونا أون تب و 
ظهره- 9ه فَسَوْفَيَذَعُوأ ونا (©) صل سجرا © إن كان أطلدء عورا و إِنه طن 
أن لن تكُورَ بل © إنّ ره كان بف بَصِيا 4. < روا عل ويك صف 4 قد 
ونا كما حلفت أو مر 4. « وَوْضِعَ ألكتب فى الْمُجْرمِنَ مُففقنَ : هما فيه 
وَيَقَولون يَوَيلتنا مالٍ هَذَا الكتب ل يَُادِرِ صَغْيرَة ولا كبيرة ل خض وَوَحَدُوأ مَا 
َو 0 ولا 0 يكَ أ 5 ٠٠‏ يوم دل رض عولض وَالسَمَوث ‏ وَبَررُوأ 
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ابن أبي العز الحنفي 

سن سح راس 71 7 0 9 . د 2< كو دس مامه 0-8 
99 رَفِيع الدرجدتٍ ذو العرش يلقى الوح من أمره على اق عر 
عِبَلاوِهء 4 إلى قوله : « إرت أللَّهَ سَرِيعٌ آلْحِسَابِ 4. « وَانّقوأ يَوَما تَرَجَعُوْتَ 


و حا بور ل 


فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما حَسَبَت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4. 
سي 0 “يان اللبي #لرقال:: 


عي عر مل 


سيا 4 » فقال 2 الله ل إثنا ذلك ا وليس أحد يناقش 
الحساب يوم القيامة إلا عذب». 


يعني أنه لو ناقش في حسابه لعبيده لعذبهم وهو غير ظالم لهم» ولكنه 
تعالى يعفو ويصفح. وسيأتي لذلك زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. وفي 
الصحيح عن النبي 86» أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا موسى أخذ بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم 
جوزي بصعقة يوم الطور؟» وهذا صعق في موقف القيامة» إذا جاء الله 
لفصل القضاءء وأشرقت الأرض بنورهء فحينئذ يصعق الخلائق 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم القيامة؛ 
فأكون أول من تنشق عنه الارض» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟) قيل: لا 
ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الإشكال. ولكنه دخل فيه على 
الراوي حديئًا في حديث » فركب بين اللفظين»: فجاء هذان الحديثان هكذا: 


أحدثما: «أن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق»» كما تقدم. 
والثابي: (أنا أول من تنشق عله الأرض يوم القيامة» , فدخل على 





ع 
006 مله جيك الاو 
لبن ان الطد اعد ٠»©‏ © © © © © © © © © 8ه 6« © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © + ٠ه‏ 
..... ونحن لبه نبه على هذا أبو الحجاج المزي, وبعذله الشيخ شمس الدين بن 
القيم؛ وشيخنا الشيخ عماد بن كبر رحمهم الله وكذلك اشتيه شتبه على بعضص 
الرواة, فقال: ررفلك أدري أفاق قبلى أم كان عمن استثنى اللّه عر وجل ؟)» 
والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول» وعليه المعنى 
الصحيحء فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله لعباده إذا لفصل القضاءء 
فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم» فيكون قد جوزي بصعقة يوم 
تجلى ريه للجبل فجعله دكاء فجعلت صعقة هذا التجلى عوضًا عن صعقة 
الخلائق لتجلي ريه يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمله. 
وروى الإمام أحمدء والترمذيء, وأبو بكر بن أبي الدنياء عن الحسن, 
يوم القيامة ثلاث عرضات» فعرضتان جدال ومعاذير: وعرضة تطاير 
الصحف »2 فمن أوتى كتابه بيمينه » وحوسب حسنانا شير : دخل الحنةع 








ومن أوتي كتايه بشمالهء, دخل النار). وقد روى ابن ابي الدنيا عن ابن 
المبارك: أنه أتشد ق :ذلك :شعرا: 


طارت الصحف ف الأيدي منشرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
أفي الجنان وفوز لا انقطاع له 


تهوي بساكنها طورًا وترفعهم 


فيها السرائر والأخبار تطلع 
عماقليل ولا تدري بماتقع 
إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا 


00 فيها ولا رقيةتغني ولا جزع 
الشيخ صالح 
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...... قوله: (والصراط), أ : وتؤمن بالصراط» وهو جسر على جهنم ) 
إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط : 
كما قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: «إن رسول الله هخ سئل: : أين الناس يوم . 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: : هم في الظلمة دون الجسر). 

وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» ويتخلفون عنهم»؛ 
ويسبقهم المؤمنون؛ ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليهم. 

وروى البيهقي بسنده» عن مسروق» عن عبد اللّه» قال: ايجمع الله الناس يوم 
القيامة»؛ إلى أن قال: «فيعطون نورهم على قدر أعمالبم» وقال: فمنهم من يعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه» ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك؛ ومنهم من يعطى نوره 
مثل النخلة بيمينه؛ ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه» حتى يكون أخر من يعطى نوره 
على إبهام قدمه؛ يضيىء مرة ويطفأ مرة» إذا أضاء قدم قدمه» وإذا طفيء قام : قال: 
فيمر ويمرون على الصراط» والصراط كحد السيف؛ دحضء مزلة» فيقال لبم: 
امضوا على قدر نوركم» فمنهم من يمر كاتقضاض الكوكب» ومنهم من يمر كالريح ؛ 
ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرحل» يرمل رملاء فيمرون على قدر 
أعمالبم؛ حتى يمر الذي نوره على إيهام قدمه؛ تخر يد وتعلق يدء وتخر رجل ؛ 
وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فيخلصونء فإذا خلصوا قالوا: الحمد الله الذي 
نجانا منك بعد أن أراناك » لقد أعطانا الله مالم يعط أحد» ...الحديث. 

وات مسرو ززاا بالررو لا كرو الرام لعزي : « وَإن مُمَكْرَ إل 
ا 


1 جئيًا » «78بب--ب0ت100000ؤ ؤزؤز10000ؤز[ز زؤز[ [ زذ 1711111 
الشيخ صالح 
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ام 
له مله جيل العلا 
ابن أبي العز الحنضي عه 
0 وفي الصحيح أنه و قال : «والذي نفسي بيده: لا يلج النار أحد بايع 
تحت الشجرة»؛ قالت حفصة: فقلت: يا رسول الله؛ أليس الله يقول: 
رو د ل ود الأ و ا س2 5 0 فى كا لاوما 
« وإن مِنكُمّ إلا وَارِدهَا 24 فقال: ألم تسمعيه قال: « ثم نتجى الذِينَ اتقوأ 
ا ل »# 
وتذر الظلميت فيا جِييًا 4). 


أشار كة إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولهاء وأن النجاة من الشر لا 
تستلزم حصوله؛ بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدوه ليهلكو ليهلكو: ولغ 
يتمكنوا منه؛ يقال: ااا يي ولمذا قال تعالى: < وَلَمًا جَآ امنا ينا 
هودًا 4. « فَلَمًا جَآءَ أ ناخ ملكا 4 وَلَْمَا جَاءَ أمرئا تجيتا سْعَيبًا 4. 


ولم يكن العذاب أصابهم » ولكن أصاب غيرهم »؛ ولولا ما 
حو 0 لواصم ات د 0 
الذين اتقوا الال يا يت ل د و 
أن الورود هو الورود على الصراط. 

وروى الحافظ أبو نصر الوائلي؛ عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: 
قال #: «علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك, وإن أحبيت أن لا توقف على 
الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة» فلا تحدثن في دين الله حدئًا برأيك». 
أورده القرطبي. 

وروى أبو بكر بن أحمد بن سليمان النجارء عن يعلى بن منية» عن 
رسول اللّه 2 قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن»؛ فد 
أطفأ نورك لببي» 157000 
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اغوي عدا وآد ظ م١١‏ 
00 [ 

2ك وقوله: (والميزان)» أي : : ونؤمن بالميزان. قال تعالى : : 9 وَنْضْعٌ الْمَوتين 
لفسا لور دين وَإن كارت مِعَقَالَ حَبَةِ حَبّةٍ مْنْ حَرَدّلٍ 


وقال عالى. ( فَمن تقلت مَوَزيئه. فأوتبلك مُمُ الْمُعْلحُونَ © در 
ريق تأواولك التي روا َنفسَهُمٌ فى جَهَكَمَ حَلِدُونَ ». 


قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن 
الأعمال: لأن الوزن للجزاء؛ فينبغي أن يكون بعد الحاسبة» فإن المحاسبة 
لتقرير الأعمال؛ والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. قال: وقوله 
تعالى: « وَنَضِع الْمَوَزِينَ ألْقسَط لِيَوْمِ الْقِيَسَة ». 


يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال» ويحتمل أن 
يكون المراد الموزونات , فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة: والله أعلم. 
والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. 


روى الإمام أحمدء من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي: قال سمعت عبد 
الله بن عمرو يقول: «قال رسول الله 6: إن الله سيختص رجلا من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاء ٠‏ كل سجل مد 
البصرء ' ثم يقول له: أتدكر من هذا شيئًا أظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لاء يا 
رب» فيقول: : ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل» فيقول: لا يا رب» فيقول: 
بلى؛ إن لك عندنا حسنة واحدة؛ لا ظلم اليوم عليك؛ فتخرج له بطاقة فيها: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمدا عبده ورسوله, فيقول أحضروه» فيقول: يا 
رب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: : إنك لا تظلم» قال: : فتوضع 
السجلات في كفة : والبطاقة في كفة » قال: فطاشت ت السجلات » وتقلت البطاقةع 


ولا يتقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم» اع أوأوان اع اناا ان :68 ك6 ل وا ا انب كا حا اي 2 
ل للللب-ابيبيب-ل-ب-يايايس يي سس 
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ا عله 
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ابن أبي الع الحنضي 
...... وهكذا روى الترمذي؛ وابن ماجهء وابن أبى الدنيا» من حديث 
الليث 6 راد الترمذي: «ولا يثقل مع اسم الله شيء6. وف سياق آخر: 
«توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة» وفي هذا 
السياق فائدة جليلة » وهي أن العامل يوزن مع عمله. 














ويشهد له ما روى البخاري عن أبى هريرة» عن النبى 5» قال: «أنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة؛ 
وقال: اقرؤوا إن شتتم: ١‏ قلا تُقيمُ هم يَوْمْ الْقيدمَةٍ وَرَنًا 4). 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود: «أنه كان يجني سواكًا من الأراك» وكان 
دقيق الساقين» فجعلت الريح تكفؤه: فضحك القوم منه؛ فقال رسول الله 85: مم 
تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله» من دقة ساقيه» فقال: والذي نفسي بيده لبما أثقل 
في الميزان من أحد». وقد وردت الأحاديث أيضًا بوزن الأعمال أنفسهاء كما في 
صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعريء قال: قال رسول الله #6: «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان». 

وي الصحيح: وهو خاتمة كتاب البخاري» قوله #5: «كلمتان خفيفتان 
على اللسانء حبيبتان إلى الرحمن»: ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم). 


التين يي قال: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة ‏ فيوقف بين متي الميزان» 
فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدّاء وإن خف ميزانه» نادى الملك بصوت 
يسمع الخلائق: شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدًا) 517202 
الشيخ صالح - ١‏ 
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جَقَيَلك الطايَي مه ه6٠١٠‏ 
--ئئ2 02 
..... فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا تقبل الوزن, وإغها 
يقبل الوزن الأجسام!! فإن اللّه يقلب الأعراض أجساماء كما تقدمع 7 
روى الإمام أحمد, عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله 86 قال: (يؤ 
بالموت كيشا أغرء فيوقف بين الحنة والنار, فيقال, ٠‏ يا أهل الحنةع 0 
وينظرون؛ ويقال: يأ أهل النار, فيشرئبون وينظرون, ويرود أن قل جاء 
العرج , فيذبح : ويقال: خلود لا موت».ورواه البخاري بمعناه. 

فثبت وزن الآأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. 

فعلينا الإيمان بالغيب, كما أخبرنا الصادق 5» من غير زيادة ولا نقصان. 
ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع؛ لخفاء 
الحكمة عليه ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال 
والفوال1! وما أحراه ين بكون من الذين لا ييه لله لم بوي اليامة وزيا 

ولولم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع 
عباده؛ فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومندرين. فكيف ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنلعليه. فتأمل 
قول 0 للا قال اللّه لمم : « إفى جَاعِلُ فى الأرض حَليفةٌ َالْوَا أَعَلُ 
فيا من يه يُفْسِدُ فيا وَيَسَفِك الدمَاءً وَحن سبح يحَمَدِكَ وقد لَكَ قَالَ إن 
0ل لخر » .وقال تعالى: « وما ا الع ل قليلاً 4. 











وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله؛ أن الحوض قبل 
اليزان؛ والصراط بعد الميزان. 
ففى الصحيحين: «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين 
0 والنار, فيقتص لبعضهم من بعص » ٠‏ فإذا هذبوا ونقوا ادن لمعا 
دخول الجحنة») وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيًا للمؤمنين 
خاصة؛ وليس يسقط منه أحد في النار؛ والله تعالى أعلم 0 0 5*50700ظظظ 





اي ل 
2 وله ار 0 


ممم وَالْجَنَةوَالتَارُمَخْلوقَتَا قتَان, لا تَفنَيان أبَدا ولا تَبِيدَان(1). 
ابن أبي الع الحنفي 3 1 
..... وقوله: ( والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» فإن الله 
تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق» وخلق لبما أهلاء فمن شاء منهم إلى 
الحنة فضلا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ 
له وصائر إلى ما خلق له؛ والخير والشر مقدران على العباد . 

ش: أما قوله: (إن الجنة والنار مخلوقتان)» فاتفق أهل السنة على أن 
الجنة والنار #خلوقتان موجودتان الآن؛ ولم يزل أهل السنة على ذلك» 
حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية, فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما 
الله يوم القيامة!! وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!!. 
الشيخ صالح 

قال خله (والجئة وَالَارُ مَخْلُوقتَانء ا تيان أبن ولا تبَان) يريد بذلك أن يعَرْرَ ما دل عليه 
كتاب الله فق وسنة رسوله تيظ مِْ أن الجنة موجودة اليوم» وأنّ النار موجودة وأنّ الجنة مخلوقة قبل 
خلق آدم والنار موجودة خَلمَها اله 3 كما خَلَقَ الجنة وخَلَقَ لها أهًا كما قال (وَخَلَقَلّهُمَ أَهْلا). 

وهذا الأصل قرَّرَ في العقائد لأجل ما ذكرت لكم من الأسباب فيما قبله مِنْ أنَّ هذه 
المسألة غيبية والدليل جاء بإثباتهاء وطائفة من الفِرّق الضالة خالفت في هذا الأصل. 

وأهل السنة يذكرون في عقائدهم -كما سبق أن بَيْنْتْ لكم- الأمور الغيبية وما يجب 
أن يُحَعَدَ فيها ة :ويذكرون :ها دلت عليه التصوض غااضب السليم لهاة ويذكرون أيضا في 
اردقم نا ري ون ين اررق الغالة از عن يعض 4110 ار 
التعليقات ش 

)١(‏ الشيخ الألباي: اعلم أن النار في الآخرة ناران : نار تفنى ونار تبقى أبدا لا تفنى فالأولى هي نار 
العصاة المذنبين من المسلمين والأخرى نار الكفار والمشركين هذا خلاصة ما حرره ابن القيم في (الوابل 
الصيب) وهو الحق الذي لا ريب فيه وبه تجتمع الأدلة فلا تغتر بما ذكره الشارح هنا وابن القيم في (شماء 
العليل) و(حادي الأرواح) مما قد ينافي هذا الذي لخصته فإنهما لم يتبنيا ذلك وليس فيه أي دليل صريح 
صحيح يدل على فناء الكافرين والله تعالى كما قال في أهل الجنة لاه يَمَْهُحَ فِيِهَا تَصَبٌ وَمَا هم مِبَا 
بِمخْرَجِينَ 4 قال مثله في الكافرين : ( وَمَا هم كرحن مِنَ أَلدَارٍ 4 وما روي عن عمر وغيره لا يصح 
إسناده كما بينته في تعليقي على الشرح فتنبه ثم في (الأحاديث الضعيفة) المجلد الثاني ٠6 ٠11‏ - /119 ] 
وسيصدر قريبا بإذن الله 11 ز ز ز[ [ ز [ 2 
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ابن أبي الع الحنفي 
...... وقاسوه على خلقه في أفعالبم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل 
التجهم فيهم2 فصاروا مع ذلك معطلة! وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء 
عبث ! لأنها تصير معطلة مدذا متطاولة!! فردوا من النصوص ما خالف 
هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن 
مواضصعهاء وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. 

فمن نصوص الكتاب : قوله تعالى عن الجنة : ( أَعِدّتَ للمُتقينَ 4. ( أُعِدَّتَ 
نت ءَامنُوأ بل سل 4. وعن النار: « أُعِدّت لِلْكفِرينَ ». ( إن جَهكمَ كدت 
مرْصَادًا (©) لَلطّغينَ مكَابًا 4. وقال تعالى: « وَلَقَدَ رَءَاُ تله رق 2 عند سِدّرة 
لْنتّهَى وه عِندَهَا جَنّة الأوَئ 6........... 0 211100ظ 


الشيخ صالح بويت .)!)؟ ‏ ل لالةةللل22222222222 صصص م 


وهذه المسألة وهى مسألة خلق الجنة والنارء وأنّ الجنة باقية أبدًا والنار باقية أبدّاء لا 
تفنى اجنة والنار ولا تبيدان؛ كانت من المسائل التي جرى فيها الكلام بعد ظهور الجهمية. 
وأصل هذه المسألة -كما سيأتي- مرتّبط بأصلين كلاميين زعمهما الجهمية ومن 
وافقهم في القدر وفي تسلسل الأفعال والمخلوقات والمؤرّرَات. 


١ 











التعليقات , 





الشيخ الفوزان : وتما يكون في يوم القيامة: الجنة دار المتقين؛ والنار دار امجرمين: قال الله تعالى في 
الجنة: ( أَعِدَّتٌ لِلْمُتَقِينَ 4, وقال في النار: د أَعِدّتْ للْكَفِرينَ 4 فهما داران باقيتان» وهما المستقر 
والنهاية. «وإن الله تعالى خلق الجئة والنار قبل الخلق وخلق لبما أهلّاء والجنة والنار مخلوقتان الآنء هذا 
مذهب أهل السنة والجماعة» قال تعالى: < أَعِدّتْ لِلمُكقينَ », وقال: ١‏ أَعِدّتْ لِلْكَفِرينَ 4 وأعدت : 
فعل ماض» والنبي :ا كان عنده أصحابه؛ فسمعوا وجبة, يعني : شيء سقطء فقال: «أتدرون ما 
هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا حجر رمي به في جنهم منذ سبعين خريفاء والآن وصل إلى 
قعرها» فدل على أن النار قد خلقت. وقال عليه الصلاة والسلام في الحر والبرد: «إنهما نفسان لجنهم : 
نفس في الشتاء وهو أشد ما تجدون من البرد» ونفس في الصيف وهو أشد ما تجدون من شدة الحر» ' 
وقال عليه الصلاة والسلام: 9إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جنهم» » وكذلك 
الميت في قبره يفتح له باب إلى الجنة» والكافر باب إلى النارء فهذا يدل على وجود الجنة والنار» وأنكر 
هذا أهل الضلال؛ ويقولون: تخذلقان يوم القيامة. 
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ابن أبي العر الحنضي 
576 وقد رأى النبي نظ يذ سدرة المنتهى» ورأى عندها جنة المأوى. كما في 


الصحيحين؛ من حديث أنس رضي الله عنه» في قصة الإسراء؛ وفي أخره: 
«ثم انطلق بي جبرائيل» حتى أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما 
هي ) قال: ثم دخلت الحنة, فإذا هي جنابذ اللؤلؤء واذا ترابها المسك»» 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن رسول 
الله بخ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة». 

وتقدم حديث البراء بن عازب» وفيه: «ينادي مناد من السماء: ‏ أن 
صدق عبدي »؛ فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة ؛ » قال: د 


0 وطيبها». وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء 111111000009 


| لله 86 لم يج عالم الغيب على قياس عالم الشهادة ؛ وهذا أصلٌ مهم في بيان ضلال من 
صل في المسائل الغيبية ؛ حيث جَعَلوا عَالَم الغيب مَقِيسا على عالم الشهادة؛ فما يصلح لعالم 
الشهادة يصلح لعالم الغيب» والقوانين والسئّن التي تحكم عالم الشهادة يجعلونها صاحة لعالم 
الغيب» والله 8 خلق كل شيء فَقَدَرُه تقديراء كل له تقديره الخاص. 

ووجوو الخنة والنار عقيذة مافية ذل عليها القرانوالسة» والأدلة في ذلك كثيرة جذا : 

نذكر منها قول الله 28: « وَيََادَمْ أسْكن أنتٌ وَزَوَجُكَ الْجَنَةَ 4 [الأعراف: 19]: 
والجنة هذه هي جنة الخلد؛ التي فيها الخلود الذي لا يزول عنه المرء ولا يحول. 

اع اع اا ارو ع لس 8 7 ولاه" مس 7 

ووّصّف الله تك حين عرج بنبيْه أن عنده جنة المأوى فقال 35: « ولقد رَءَاهُ تل أخْرَئ (2) عند 
عا بابي وو ااا ا 5 فأثبت يق 
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ابن أبي المز الحنفي 
0015 وفي صحيح مسلم, ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها تالف (خسعت الشمس 
على عهد رسول الله 5 فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول الله كد #: رأيت في 
مقامي هذا كل شيء وعدتم به» حتى لقد رأيتني آخذ قطفًا من الجنة حين 
رأيتموني تقدمت ولقد رأيت الناريحطم بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخرت». 
وفي الصحيحين: واللفظ للبخاري: عن عبد اللّه بن عباس » 9و 
«الخسفت الشمس على عهد رسول الله 8 فذكر الحديث وفيه فقالوا: يا 
رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في مقامك» ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: إني 
وأنت الجنة» وتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت 00 
وراك انان فلم أر منظرًا كاليوم قط أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء: 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: بكفرهن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن 


العشير؛ ويكفرن الإحسان»؛ لق أحسيت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت 
من شكاء قالك ما راي كي تاكاه 510( 
الشيخ صالح 


الحو عي للعونة قال 6د: ١‏ وما جلا الى ريتك إلا 
َه لِلنّاسٍ وَالشَجَرَة الْمَلعُوَةَ فى ردان ' وده َمَا يَزِيدُهمٌ إلا طُعْيَمًا كيرا 0 
لالإسراء: : 11١‏ لهذا لما وصف لهم حال النار وحال تلك الشجرة قالوا ما قالوا في أن رُم لتقم 
إنما هو خلط التمر بالزبد ونحو ذلك فقال 35: ١‏ رت سَجَرتٌ الوم () © طَعَامُ آلأَِيم 9 
كالْمُهَلٍ يَلى فى الْبُطُونِ (2© كقل ألْحَمِي مٍ» الدخان: +:- 5 والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وفي السنة أيضا في بيان هذا الأصل» وأنّ نَسّمّة المؤمن في الجنة كقوله «نسمة المؤمن 
ئر يعلق من مار الجنة». وكقوله في أرواح الشهداء «أرواح الشهداء في جوف طير خضر 
تهوي إلى قناديل معلقة تحت العرش في الحنة». وكذلك قوله 35 في الشهداء: « بل أَحَيَاء 
عِند رَبْهِمْ يُرَرَقُونَ فت فْرحِينَ بمآ َاتلهُم للَّهُ مين فَضَلِهِء وَكَسَتَبَشْرونَ بالذينَ َم 


ووم بن لفو ألا حوث عَيد: ا مورت ع ال عرد : ١5‏ - ٠ه‏ 7ل] 
التعليقات ! 0 


ا تر م كاوه ورمع وميم ل سوه و و رقا هم و وام مقرو قو ء انعا عه ويه هاه ها اماواوزهر 614 وااعو يع و واوا و وأطلن عاق خم و16 ميد هو واوا 
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ابن أبي العز الحنضي 
5-5 وفي صحيح مسلم من حديث أنس: «وايم الذي نفسي بيده لو رأيتم ما 
رأيت؛ لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت 
الحنة والنار) وفي الموطأ والسنئن» من حديث كعب ابن مالك» قال: قال رسول 
الله 5: «إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده 
يوم القيامة». وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة 110 


الشيخ صالح 











ونحو ذلك مما فيه تقرير على أن الجنة موجودة والنار موجودة؛ وأنّ هذه سيدخلها من 
يدخلها وهذه سيدخلها من شاء الله أن يدخلها. فإدًا أهل السئة قَرَّرُوا هذا في. العقائد تَبَعا 
للدليل» وهذا أمرٌ واضح بين فيما دلَ عليه القرآن والسنة. ونذكر المسائل المتعلقة بهذا: 
المسألة الأولى: 

قوله (الجة وَالئّارُ مَخْلْوقئَان) يعني بقنان حلتينا قد تم ليبس وا على قيام 
الساغةء وليس حال الجنة والنار كحال السموات. والأرض ١‏ يَوْمُ تَبَدَلُ الأض غير 
الأزض وَآَلسَّمَنوَاتُ » [إبراهيم: 158 فذاك شأن والجنة والنار شأنهما آخرء فهما 
مخلوقتان يعني الآن حين قال وحين بعث الله نبيه وقبلٍ ذلك » فهما مخلوقتان لا يُعْلْمُ متى 
خَلْقَهُمًا الله غق, وإنما خَلَهُما الله 38 قبل خَلق الخلق -يعني قبل خلق آدم قبل خَلَقَ 
المكلفين- وهذا يدل عليه قوله: « يتَادّم أسَْكْنَ أنتٌ وَروَجُكَ اند 4 (البقرة: 280 
الأعراف : 94 والألف واللام في « آلْجَنَةَ 4 للعهد يعني الجنة المعهودة التي هي دار النعيم. 
حم المسألة الثانية: 

وله (لا اَن ولاََِان) بعني أن الجنة قت للبقاء ولنار لقت لبقا وهذا هو 
الذي دل عليه القرآن والسئة ؛ لأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا, وأن أهل النار خالدين فيها أبداء 


قال بق في ذكر النار: يَسَعَلْكَ العاسث عَنِ آلسَاعَةٍ َل إنَمَا عِلِمُهَا عِندَ الله وَمَا يدَرِيكَ 


عل آلصَاغةَ تَجُونُ قريبًا وه إن اه لحن الْكَفِرينَ وعد هَمْ سَهِرا © حَلدِينَ فجآ أبَدا' 
لا تيجدونَ ولا وَل تَصِيرًا 4 لالأحزاب : - 060اء وفي الجنة أيات كثيرة جد فيها ذكر الأبدية؛ 
وأنّ من دخلها فهو خالد فيها أبدا. وهذه الأبدية في الجنة والنار معًا تما أَجْمَعْ عليه أهل السنة 
والجماعة ؛ بأنَّ الجنة والنار م#خلوقتان للبقاء أبدا. 
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مومع عمو مويو و ويو هيوم مويو ومو رو وه واه هاه 66608 96ج وو يذ 


ابن أبي العز الحنضي 


وق صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» أن رسول الله 5 قال: «لما خلق الله الجنة والنارء أرسل جبرائيل إلى 
الجنة: فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر 
إليها وإلى مما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد 
إلا دخلهاء فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك؛ لقد 
خشيت أن'لا يدحلها أحل» قال: ثم أرسله إلى النارء قال: اذهب فانظر 
إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها 
بعضاء ثم رجع فقال: وعزتك؛ لا يدخلها أحد سمع بهاء فأمر بها 
فحفت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
فلهب فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها 
أحد إلا دخلها». ونظائر ذلك في السنة كثيرة. 


وأما على قول من قال: إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم 
ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظاهر, والخلاف في ذلك معروف 7 
شيخ صا لح ببسببببببس بيب بيب”يب7 يبب ب سس ككل 

والمقصود بالنار هنا في الوجماع جنس النارء فإِنّ الإجماع مُنْعَقِد على أنّ جنس النار 
باق أبدًا. والفِرق المخالفة لبم عدة أقوال في هذه المسألة تبلغ ستة أقوال أو أكثرء وأهمها: 

© القول الأول من الأقوال الضالة: إنَّ الجنة والنار تفنيان في وقت ويبقى نعيم أهل 
الجنة وعذاب أهل النار بالاسمتصحاب» لا يِتَجَدد النعيم ؛ يعني يحصل لهم نعيم تَتَنَعُمْ به 
أبدانهم ثم يُقِفء وتفنى الجنة » وهذا منهم لأصل أصلوه وهو أن العقل اقتضى أن الحركة 
التي تبدأ فإنها ستنتهي» وكل مُتَحَرَل َأ بحركة فلابد أن ينهي بلا حركة؛ لبذا قالوا: 
أهل النار أيضا لا يستمرون في العذاب بل تفنى النار ويبقى أهل النار ليسوا في نعيم 
وبذلك يصصح أن يقال عنهم إنهم في عذاب دائ ٠‏ وهذا منسوب إلى الفِرّق الضالة الكافرة 
كالجهمية وطائفة أيضًا من غيرهم. 
التعليقات ! 


ف امد عر مووود مايه اواطتاعر ماسوو مايه مويه سا م ماوع وروم اوه بعروف عرو عن تعر وه عن 6 اع 10ج أن 0 ب عر 0 وال 10 









ا ا اير 
0 الات 
ااي يي بق7_7ٍ7 7 222227222222222 
0 وأما شبهة من قال: إنها لم مخلق بعدء وهي: أنها لو كانت + قَه 
الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت, 
لقوله تعالى: « كل شَىْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُء 4. و« كلّ نفس ذَآيقة قة الموتِ »4. 


وقدروى الترمذي في جامعه ؛ من حديث ابن مسعودرضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله #: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا محمد: أقرىء أمتنك مني 
السلام ؛ وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة ‏ عنية الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان 








الله والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر»» قال: هذا حديث حسن غريب 58 
الشيخ صالح 
# القول الثاني من الأقوال الضالة: 


3 الجنة تبقى والنار تبقى لكن النعيم ينقطع والعذاب ينقطع»؛ ويكون الجنة يفعل الله قا 
بوائما خا والثار يفعل الله يلاما يخا وهذا 0 
مه 

م قول أهل .١‏ السنة 0 قروداد + كين ١‏ اللشرادان عاراة و ناد ولا 

د 10 
والنار ثم ينادي المنادي يا أهل الحنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت»» 
والنضصيض على الأبدية في حم 0 الجنة 0 فيها 0 على أن لكام الذي 
3 2 7 خالدون في المكان فيقتضي أن المكان أيضا يبقى أبد الآبدين. 


©-ومن أهل السنة من قال: 8 لار منها ما يَمنّى ويتتهي بإنهاء رب العامين له وهو طبقة أو 
رك الموحَّدِينٍ من النار, وهي الطبقة العليا من النار؛ لذن ادي موعوقون أنه راقن 
النارء فلا يَخَلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الزمان». لايد لهم من يوع يخرجون منها؛ 
سي ارهد را الت ينهم ٠‏ ثم تبقى 7 ا اا ا 


التعليقات 


ها« حا و وج ع« عام مه و نوع م نواقه اوه عه هاقفاةه سواه عه > هس مه مورع مس ع م مالوامس بس م موجن وو فقوو ؟ فاق مه م فاه ها قاقة > هماع وه قمع مه مع م و ودام وم م و و ور و وج به 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وفيه أيضا من حديث أبي الزبير» عن جابرء عن النبى 6» أنه قال: 
«من قال سبحان الله ويحمده؛ غرست له غخلة في الجنة»؛ قال: هذا حديث 
حسن صحيح » قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانًا؛ ولم 
يكن لهذا الغراس معنى. 

قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: « رَبّ أبن لى 
عِندَك بِيْنًا فى الْجَنَةَ » ال وب ا 











وهذا منسوب إلى بعض السلف» وجاء في الأثر عن عمر وفي إسناده مقال وضعف: 
أن أهل النار لو لبئوا فيها كقدر رمل عَالي -موضع فيه رمل كثير-» لكان لهم يوم 
بخرجون منهاء وليأتين عليها يوم تَصطفِق أبوابها ليس فيها أحد. 

وتما ينسّب أيضًا إلى بعض أهل السنة من أئمة أهل السنة أنَّ فناء النار ممكن وأدً 
فناءها لا يمتنع, وهو القول المشهور عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية له وعن غيره كابن 

وهذا القول منشؤه -مع علم هؤلاء بالدليل وبالنصوص - على وجه الاختصاص النظر 
في صفات الله 35 وذلك أن من المتقرر في النصوص أن صفة الرحمة ذاتية ملازمة للرب 8 , 
والجنة من آثار رحمة ألله قد : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء؛ والنار أثرّ غضب الله يق 
والغضب صفة فعلية اختيارية لا تنقلِب إلى أن تكون صفة ذاتية كالرحمة» ولو بقي أكرُ 
الغضب لبقي الأصل وهو الغضبء لو بقيت النار وهو أثر الغضب لبقي الغضب أبد 
الآبدين» وهذا يعني أَنّهُ أصبح صفة ملازمة » وهذا هو مأخذ هؤلاء الأئمة في هذه المسألة. 

وهذا فيه بحث ونظر معروف في تقرير هذه المسألة ؛ لكن من بَحَتَها وكثيرٌ من الناس كتبوا 
فيها لم يلحظوا علاقة المسألة في قول هؤلاء بصفات الله فك وهى أصل منشأ هذه المسألة. 

قد قال ابن القيم: سألت ابن تيمية عنها فقال: هذه مسألة عظيمة. ودكَرٌ في موضع بعد أن دَكَرٌ 
أدلة جمهور أهل السنة وأدلة هؤلاء فقال في آخره: فإن قلت إلى أي شّىءِ انتهت أقدامكم في هذه 
المسالة العظيمة؟ قلنا انتهت أقدامنا إلى قول الله 9:38 إِنّ رَبك قعال لْمَا يُريدُ » لهود: .1٠١٠/‏ 
التعليقات ِب : . . 8 
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ابن أبي العز الحنفضي 


...... فالجواب: أنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقيام الناس من القبورء فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة 
وأمثالها ما لم يذكرء وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها 
لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون 
أحدث الله فيها عند دخولهم أمورًا أخر- فهذا حق لا يمكن رده؛ وأدلتكم 
هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: <« كل شَىْءٍ 
هَالِكُ إلا وَجَهَهُدع: فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجكم بها 
على عدم وجود الجنة والنار الأن - نظير احتجاج إخوانكم على فنائهما 
وخرابهما وموت أهلهما!! فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية؛ 
وإنما وفق لذلك أئمة الاسلام. فمن كلامهم: أن المراد كل شيء ما كتب الله 
عليه الفناء والبلاك هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء.ء وكذلك 
العرش» فإنه سقف الحنة. 

وقيل : المراد إلا ملكه. وقيل : إلا ما أريد به وجهه.وقيل : إن الله تعالى 
أنزل : « كل مَنْ عَلَينَا قانٍ »» فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض» وطمعوا 
في البقاء» فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون» فقال: « كل 
سَىْءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهْ 4, لأنه حي لا يموت»: فأيقنت الملائكة عند ذلك 
بالموت. وَإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة» الدالة على يقاء 
الجنةء وعلى بقاء النار أيضاء على ما يذكر عن قريب» إن شاء الله تعالى.... 


الشيخ صالح 





وما لا ينبغى أن يُخَاضّ في هذه المسألة ؛ لكن لا أوردها الشارح وهي مسألة مشهورة عند طلبة 
العلم أَوْرَذت عليها هذا التقرير الموجز وهي معروفة بتفاصيل من التعليل لقول ابن تيمية وابن القيم. 
2 ار ان 7 8 ا دويون 6. 6 0ه 
©” ولم يصب من زَعَم أنه لا يصِح نسبة هذا :القول إلى الشيخين ابن تيمية وابن القيم. 


التعليقات 


وااه لفاوق واوا فعاواة واولا فافاة اعاف واف اواوافاو ا فاقة لماعو واو ووم وواعنو واه وواهة وا وااه اه و ههه 8860818 988 :95959-89988888 ه59 











ابن أبي الع الحنفي 


..... وقوله: (لا تفنيان أبدا ولا تبيدان) - هذا قول جمهور الأئمة من السلف 
والخلف. وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف» والقولان 
مذكوران في كثير من كتب التفسير وغيرها. قال بفناء الجنة والنار الجهم بن 
صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف قطء لا من الصحابة ولا من التابعين 
لهم بإحسانء ولا من أئمة المسلمين»؛ ولا من أهل السنة. وأنكره عليه عامة . 
أهل السنة» وكفروه به» وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض. 

وهذا قاله لأصله الفاسد الذي اعتقده: وهوامتناع وجود ما لا يتناهى 
من الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم؛ التي استدلوا بها على 
حدوث الأجسام: وحدوث ما لم يخل من الحوادث» وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم. 

فرأى جهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لبا في الماضي, يمنعه في 
المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنع » كما هو ممتنع 
عنده عليه في الماضي ! ! 

وأبو البذيل العلاف شيخ المعتزلة» وافقه على هذا الأصل» لكن قال: إن 
هذا يقتضي فناء الحركات؛ فقال بفناء حركات أهل الجنة والنار» حتى يصيروا في 
سكون دائم» لا يقدر أحد منهم على حركة!! وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف 
انارق تباسل الكوادك وب لاطي والمستقبل» وهي مسألة دوام فاعلية الرب 
تعالى؛ وهو لم يز ري قادرا فعانا يريد » فإنه لم يزل حيا علي قدي 

ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير مكنا لذاته ؛ 
من غير تجدد شيء» وليس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكنًا له عند 


سوس ويكون قبله ممتنعًا عليه. فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده 0 
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ابن أبي العز الحنضي 
....... فأما أبدية اخنة» وأنها لا تفنى ولا تبيد» فهذا ما يعلم بالضرورة أن 
الرسول يآ أخبر به ؛ قال تعالى: «< ونا آلَذِينَ سعِدوأ ففى لد ة خلدين فيا 
مَا دَامَتِ السموات َاَلأرَضٌ !لي ايها 50 عَطاء غَيْرَ جذوذ 244 أي غير 
مقطوع» ولا ينافي ذلك قوله: « إلا ما سَآءَ رَبْلكَ ». 

اختلف السلف في هذا الإستشناء: 


فقيل : : معناه إلا مدة مكثهم في النارء وهذا يكون لمن دخل منهم إلى النار ثم 
أخرج منها ؛ لا لكلهم. وقيل: إلا مده مقامهم في الموقف. وقيل: ١‏ لامدامتاني 
في القبور والموقف. وقيل: هو استثناء 00 ولا يفعله2» كما تقول: واللّه 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وأنت لا ترام بل تجزم بضربه. وقيل: إلا 
بمعنى الواوء وهذا على قول بعض النحاة» وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا 
د ٠‏ فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن جرير وقال: | إن الله تعالى لا 
موا ادي تيان د غَبْرَ جذوذ 4. 


نت ولكن مدت 0 
رجو عن مشيته.. “دلا ال لك رت وجزه ليم لوده كاي 


سه أنه 


قوله تعالى : : « وَلْبن شننا لَتدَهَبنَ باأذى أَوْحَيكآ إِلَيِكَ كُمّ لا يَدُ لَكَ به عَلَيَ عليئًا 

كيلا 4؛ وقوله تعالى: « فَإِن يَسَإ لَهُ حت عَلْ قَلبِكَ 4» وقوله : « قل لد 

9 لله ما تَلَوْتَهُه عَلَيِكُمْ وَلَآ أُدْرَدَكُم بدء 4. ونظائره كثيرة» يخبر عباده 
سبحانه أن الأمور كلها بمشيئته» ماشاء كان وما لم يشأ لم يكن. 

وقيل : إن ما بمعنى من أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 

السعداء . وقيل غير ذلك 111707000 














: لت اا 
اعَقيَك لظام مآد ٠1‏ 
ابن أبي العر الحنفضي 
..... وعلى كل تقديرء فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: « عَطَّاءَ غَيرَ 
تَجَذُوذٍ 24 محكم. 

وكذلك قوله اي « إِنّ هَنذًا رقنا ما لم فو قاذ 4. وقوله: 
١‏ أَكُنْهَا دَابدَ وَظِلَهَا » .وقوله: : « وَمَا هم مبَا بِمُخَرَحِينَ 4. 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآن؛ وأخبر 
أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة 
الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه مونة تقدمت على 
حياتهم الأبدية» وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 

والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها كثيرة: كقوله #ذ: «من يدخل الجنة 
ينعم ولا أن ويخلد ولا يموت». وقوله: «ينادي مناد: يا أهل الحنة ؛ إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وأن تشبوا فلا تهرموا أبدّاء وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا». 

وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: «يا أهل الجنة» خلود 
فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت». 

وأما أبدية النار ودوامهاء فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 








أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآباد؛ وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
والثابي: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة النارية 


يتلذذون بها لموافقتها لطبعهم ! وهذا قول إمام الا نتحادية ابن عربي الطائي !. 
الشيخ صالح 
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اين أبي العز الحنفي 
ون العالت: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقفت نحدودء ثم يخرجون منهاء 
ومخلفهم فيها قوم أخرون , وهذا القول حكاه اليهود للنبي ##ذء وأكذبهم 
نه وقد اكد هم الله تعا» فقال عز من قائل : 9 وَقَالُوا آن تَمْسَعَا ألثار إل 





0 
0 


1١ 


او قل أَحَدَمُمَ عبد أله ع هه كن ليت أله عد م تَقُولُونَ عَلَ 
ا حيرت بس عبركة: وى 
ري 
| 


كد الا هم فِيهَا حَنلِدُونَ ». 

الرابع: يخرجون منهاء وتبقى على حالها ليس فيها أحد. الخامس: أنها 
تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا قول 
الجهم وشيعتهء ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار» كما تقدم. 
السادس : تفنى حركات أهلها ويصيرود جمادا لا ييحسون بألم؛ وهذا 
قول 5 البذيل العلاف كما تقدم. السابع : أن الله ترج بمنها من يشاءء 
كما ورد في الحديث» ثم يبقيها شيئاء ثم يفنيها؛ ٠‏ فإنه جعل لها أمدا تنتهي 
إليه. الغامن : أن الله تعالى يخرج منها من شاءء كما ورد في السنة» ويبقى 
فيها الكفارء بقاء لا انقضاء لهء كما قال الشيخ رحمه الله. وما عدا هذين 
القولين الأخيرين ظاهر البطلان. 

وهذان القولان لأهل السنة ينظر في أدلتهما. فمن أدلة القول الأول منهما: قوله 
تعالى: ( آلثار نوكم حَدِدِينَ فيهآ إلا مَا شاه أ إِنْ رَبَكَ حَكيم عَلِيمٌ 24 وقوله 
تعالى : : « فَأما الَذِينَ سَقو أ ينى أَلَارِ هُمّ فها زَفرُوَشَهِيقٌ (ه) حَلِديت فِها مَادَامَتِ 
السوست والازة ص إلا مَا شَآءَ ربك إن ربكَ فعا لِمَا يُريدُ 4. 


ولم يأت بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد الاستثناء المذكور لأهل الجنة, 












054 





© © 9 * © © © * + © © © © © © © © © : + © ه ه ه © + :+ ه ‏ و و ووو وب وو © © © #89 © © 8989© ©8886 8 © »؟ ه ‏ هج ؟ ههه جو وج وهو 


ان الثدر اتنس 
...... وهذا القول: ل النار دون الجنة - منقول عن عمر, 
وابن مسعود» وأبي هريرة ؛ وأبي سعيد » وغيرهم. وقد روى عبد بن حميد 
في تفسيره المشهور» بسنده إلى عمر رضي الله عنه» أنه قال: «لو لبث أهل 
النار في النار كقدر رمل عالج؛ لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه» ذكر 
ذلك في تفسير قوله تعالى: « لَدِئِينَ فيمآ أَحَقَابًا 4. قالوا: والنار موجب 
غضبه» والجنة موجب رحمته). 

وقد قال : «لما قضى الله الخلق2» كتب كتاباء فهو عنده فوقق 
العرش : إن رحمتي سبقت غضبي». وفي رواية: «تغلب غضبى». رواه 
البخاري الي من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. قالوا: والله 
سبحانه يخبر عن العذاب أنه: « عَذَّاب يوم عَظِيمٍ 4. و( ألِيمٌ 4. و( عَقِيِمٍ ». 


اولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد قال تعالى: 
وعد ان امكيف آنا وَرَحَمَتى وَسسِعَتٌ كُلّ شَىْء 4. وقال تعالى حكاية 
عن الملائكة : : 9 ربا وَسِحْتَ كل شَىْء رَحْمةَ وَعِلمّا 4. 





فلا بد أن تسع رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية 
لم تسعهم رحمته. 

وقد ثبت في الصحيح تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة» والمعذبون فيها 
تاو يله لديم ل العدات كمه جراتموي ‏ وليس؛في:حكمة أحكم 
الحاكمين ورحمة أرحم الراحمينٍ أن تخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذابا 


سرمذا لا نهاية له. .وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيمًا سرمدًاء 
فمن مقتضى اللحكمة .والإحسان مراد لذاته: والانتقام مراد بالعرض 15 
ست ا ا ا الا ا_4 ا _ _اى ‏ ا ا ااا ااماوااجاجسىبااااى اا رس سمه 


الشيخ صالح 





0١0‏ 2ه رك 


.. ون الله تَعالى خَلقَ اجن والنَارَقبْلَ الخلق, وَخَلقَ لهم أهلا' ا 
ع 
78 ظهظ2 قالوا: وما ورد من الخلود فيها ؛ر والتأبيد: وعدم الخروج ؛ وأن 
عذابها مقيم؛ » وأنه غرام : كلقن لي لا نزاع فيه ؛ وذلك يقتضي 
الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإثما يخرج منها في حال بقائها أهل 
التوحيد. فمرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين من 

ل 0 

نهذ وَهمْ فيه مُبِسُونَ 2.4 فلن كم إلا ذا 4. « حَهِدينَ فب بدا 4< وما مم 
مها بمخَرجين ». ٠‏ وَمَا هم بخَرجينَ مِنَ آلا رٍ4.« حَقٌَ يَلجَ لَكْمَلُ فى سم لَلِيَاطٍ 4. 


و سل و ار 


2 لا يُقضَى عَلَيِهِمْ فيَمُونُوا وََا نْحَفْفٌ عَتَهُم من عَذَابيَا 4 « إرس عَذَابَهَا كان 
غَرَامّ 4» أي مقيمًا لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال : لا 
إله إلا إللّهع وأحاديث الشفاعة. صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار وأن 
بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. 

وقوله: (وخلق لمما أهلا) - قال تعالى: « وَلَقَدَ ذَرَأنَا لجَهَكَمَ كيرا 
ا الجن وَالإنس 4» الآية لاطو عه وانافية 1 ونأ ود وق ده يا ونه اماع ع وا هه امام مو و12 
الشيخ صالح سس 
ى المسألة الثالثة: 

قال في ذِكرٍ خلق الجنة والنار (خَلَقَ الجن وَالثَارَ قبل الحَلق) وهنا مأحَدُهُ قول الله 38: 
وَيْكَادَم كن أنتَ وَرَوَجُكَ الْجََة 4 [الأعراف: 68 وهذه الحنة معناه ليا موجودة 
بعد أل : نُفِحَ الروح في آدم» وهذا يعني أنّها تَقدّمَت قبل خلق آدم. 

وملداجة الذي يدها ادم للحلهاء فيها أقوال أشهرها: 


0 الأول أنها جه مخلوقة في الأرض وليست بمنة الخلد. 
التعليقات 


0000 الشيخ الفوزان: الله قدر للجنة أهلاء وكذلك للنار أهلاء‎ )١( 

















١٠٠١ا/١‎ 
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ابن أبي العر الحنفضي 
52 وعن عائشة رصى الله عنهاء قالت:* ((ادعى رسول الله 0 إلى جنازة 


صبي من الأنصارء فقلت: يا رسول الله» طوبى لبذاء عصفور من 
عصافير الجنة» لم يعمل سوءًا ولم يدركهء فقال: أو غير ذلك يا عائشة 

إن الله خلق للجنة أهلاء خلقهم لبا وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار 
أهلاء حانيم لى رعتان اعلاي اتوي .رواه مسلم وأبو داود والنسائي. 
وقال تعالى: ( إنا حَلقنا الإِسَنَ مِن نطقة أُمْمَاج نَبعلِيهِ فَجَعَلتَهُ سَمِيعا 


بَصِيرًا 9 إن هديته السبيل إما شاكًا وَإمَا كفورًا 4. 


والمراد الحداية عاد وأعم منها البداية المذكورة في قوله تعالى: 


« الَّذِى أغطئ كل سن > خَلقَهُء ثُمّ هَدَئ » لظ 
الشيخ صالح 


الثاي: أنّها الجنة المعروفة دار الكرامة عند رب العالمين. 
ويرّجح جماعة منهم ابن القيم وكثير من المفسرين من المعتزلة ومن أهل السنة أن 
الجنة هذه ليست هي جنة الخلد؛ ولهم في ذلك أدلة طُوَّل عليها ابن القيم في أول مفتاح دار 
السعادة بأكثر من أربعين صحيفة في ذكر هذه المسألة. 
© والصحيح أن الجنة هي الجنة المعهودة لأسباب كثيرة وأدلة من القرآن ومن السنة: 
١ 5 82‏ : 5 ث6 الال مور مر 
من أعظمها قوله 38 في وصف الجنة ( إن لَك ألا جوع فها ولا تعرَى ) وَأَنْلكَ 
لا تَظِمؤأ فيا وَلَا تَضْحَىْ (5) فَوَسْوَس ل إِلَيْهِ آلشِيطّنٌُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلْكَ عَلَْ 
شَجَرَة لاد وَمُلكٍ لا يَبَْ 4 (طه: -1١١8‏ ]إلى أخر الآيات. 
1 سي مال #بم ا ال ع 
وهذه الصفات « إن لك اللا جوع فيها.... 4 إلى آخره هذه ليست مناسبة للأرض» 
فالأرض وإن كان فيها مكان مرتفع جنّة إلى آخره مُخْتَلِف عن بقية الأرض فلا يوصف 
مَن فيه بهذه الصفات أَنَّهَ لا يظمأ ولا يضحى, ٠‏ يعني ما يأنيه شمس فيها ولا يجوع ولا 


كي الات فهذه ستاك يان ان لكان عابر ارت 
التعليقات 


ا الما ا ا ورب وبع اع عه ع هزه ممع و الع ملع مومه واع ا بقوع م ههه ع يو ع عع هاور م عاو ههكن اذ وهاه فاج وه ع عع ع اد م ع 10 








5 وله 


١ 
0 
و و © و 6# وووو ووو وووووووو ووو ووو و ووو ووو ووووووووو وو ووو وو وو وو وووووووووه‎ » © © © #* 


ابن أبي العز الحنفي 
0 المو جودات نوعال: 


أحدهها مسخر بطبعه» والثان متحرك بإرادته فهدى الأول لما سخره له 
طبيعة : وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. 


ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: نوع لا يريد إلا الخيرولا يتأتى منه 
إرادة سواه كالملائكة ع ونوع لا يريد إلا الشر ولا يتاتئن منه إرادة سواه 
كالشياطين , ونوع يتأتى منه إرادة القسمين, كالإنسان. 

0 جعله ثلانة أصناف: صنفا يغلب إيمانه ومعرفته وعقله هواه 
وشهوته فيلتحق بالملائكة. وصنفا عكسة: فيلتحق بالشياطين. وصنفا 
تغلب شهوته البهيمية عقله » فيلتحق بالبهائم 

والمقصود: أنه سبحانته أعطى الوجودين: العينى والعلمى: فكما أنه لا 
موجود إلا بإيحاده» فلا هداية إلا يتعليمه, وذلك كله من الأدلة على كمال 
قدرته, وثبوت وحدانيته » ومحقيق ربوبيته: سبحانه وتعالى 0 111110 
الشيخ صالح 

ومن الأدلة أن الله 38 قال في ذكرها لما عصى آدم « ابيا مِنَهَا + جنيعًا » اطه: 777], وهنا 
الاهباط والخرو- يقنتضي أن يكون من جهةٍ عالية» والمكان الذي هو من جنسه فنّهِ إن هبط منه 
فنّه ليس خارجا إلى غيره ؛ ؛ بل هو منه إلى جنسه ولا تحصل العقوبة بالإهباط وإنّما العقوبة 
بالإخراج » والله ف جعل في القرآن هذا وهناء الإخراج والإهباط . ؛ إلى أدلةٍ أخرى معروفة. 

المقصود أنّ قوله (خَلَقَ الجنّة وَالثَارَ قبْلَ الخَلْق) الجنة واحدة هي المعروفة وكل الأدلة 
التي فيها ذكر الجنة الغيبية فهي دار الكرامة التي أعدّمًا الله لعباده. 

قال <له (وَخَلْقَ لَهُمَا أَهَْا) يعني به قبل خلق خلق السموات والأرض» فإنّ الله 8 كتب 
أنهُ سيخلق هؤلاء وهؤلاء وأنّ الجنة لبا أهلها وأنّ النار لها أهلهاء ولا خَلَقَ آدم أيضًا نَشَرَ 
ذريته من ظهره ه ثم قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ء وقبض أخرى وقال هؤلاء إلى النار. 

الل را لوا بطري ميدع برجو رد مير 


التعليقات 
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١٠١ا/؟‎ 

.٠.‏ فمن شَاء مِنْهُم إلى الجنّة قضلا منه؛ ومن شَاء مِنْهُم إلى التَارعَدنا منّه(1).... 

ابن أبي العز الحنضي __ 1 . 

27 وقوله : (فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه»ء ومن شاء منهم إلى النار عدا منه) : 

لخ - ما يجب أن يعلم: أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منع سبيه» وهو العمل 

الصالم» فإنه: ( وَمَنْيَعْمَلمِنَالصَّلحَت وَهوَمُؤير” فَلاكَافطُه ولا مَضْها4. 
وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب» فإن الله تعالى 

5 ات ان انا اخ نك “8 ع 7 ل ار ب اد ير بير و اا و ا م 7 ا 

يقول: « وما أصتحكو ون مُحِبِبَةَ قبا كسك أثوية: تردق ا عن كثْيرٍ4. وهو 

سبحانه المعطي المانع ؛ لا مانع لما أعطى ‏ ولا معطي لما منع ا 1 

.: . 


الشيخ صالح 





هر 


قال بعدها (فمَنْ شاءمِنْهُم إلى الجن قضنلا مه » ومَنْ شاءمِنْهمْإِلَى الا رِحَدنا نُْ) وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى: 

الفضل هو الإكرام؛ والله 38 علق دخول الجنة بالعمل الصالح ١‏ دحلو لجيه بما 
كُنثّرَ تَعْمَنُونَ 4 لالنحل: ؟ء وعَلَقَ دخول النار بالعمل السيئ وبالكسب السيئ « جَرَآءٍ 
يا كاثوأ بِتَايَجِنَا محَحَدُونَ » افصلت: 2,158 ونحو ذلك من الآيات. وهذه الباء في 
المقامين هى باء السبب فإن الله 8 جعل الأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد سبيًا في دخول 
الحنة وجعل الأعمال السيئة وأعظمها الشرك بالله سيبًا لدخول الثار. 

ولكن هذا السبب ليس كاقيًا في تحقيق المراد؛ بل لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله , لمذا 
صح عنه مَك أَنّهُ قال : «لن يُدَخِل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضلا»؛ فدل على أن أصل دخول الجنة برحمة الله وفضله؛ وذلك لأرث: 

©» المضل هنا هو الامتنان؛ المضل هنا هو الإعطاء والوكرام : والأعمال وإن كان 
للعبد فيها أجور فلو قويلت بالنعم لصارت القسمة أو لصار الشأن واضحًا في أن العبد 
قوبلت أعماله بالنَّم التى كرّمه الله 38 بها. ١‏ 


التعليقات. 





)١(‏ الشيخ الفوزان: الجنة لا تُنال بالعمل» إنما هو سبب» وإنما الجنة تنال بفضل الله ؛ فمهما عمل ابن 
أدم من الأعمال الصالحة وإن كثرت فإنها لا تقابل الجنة: إنما تنال بفضل الله عز وجل» والعمل الصالح 
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ابن أبي المز الحنضي 
0 الكن إذا من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح؛ ؛ فلا يمنعه موجب ذلك 
أضكلا: ٠‏ بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت»: ولا أذن سمعية ول 
خطر على قلب بشر. وحيث منعه ذلك فلانتفاء سببه وهو العمل الصالم. 
منه وعدل ؛ فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله. 
وأما المسيات بعت وجود أسابهاء فلا يمنعها بحال» إذا لم تكن أسبايًا 
غير صالحة : إما لفساد في العمل , ؛ وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه ), 
فيكون ذلك لعدم المقتضى » أو لوجود المانع 8 ا 000 


الشيخ صالح 

* وأيضًا لو نظرت إلى أن العمل الصالح أصلًا ما كان من العبد إلا بإعانة وتوفيق من 

الله تق , ٠‏ فأصلًا نشوء العمل الصالح هو بفضل من الله وهدى من الله وإعانة وتوفيي فما 

يكون نتيجة فلابد أنه فضل أيضًا (من العدل) معناه أن يُعَامَل المرء ء بما يستحقه دون تَفَضُلٍ 
عليه ؛ يعني أن ينظرَ ويُنَاقشُ الحساب ويُعْطى ما يستحق. 

وأهل النار دَخَلُوا النار بما يستحقون عدا مِنّ الله 8 ؛ لأنْهُ سبحانه لِمًا عَلِمّ بما في 

صدورهم لم ينهم إعانة خاصة ولم يوفقهم للعمل الصالح؛ بل خذلهم يعني لم 


يوفقهم ؛ ترك إعانتهم على أنفسهم. ٠‏ فوكلوا إلى أنفسهم, وهذا عدل أن تَعْمَلَّ بما لديك, 
وبما عندك من الاستعدادات 0 إلى آخره. 








وير و ليم 5-5-7 الما * ليمع عنمت 4 مرت 0 
تمي أ مزلا ارهن الوطم تزه روطي أواك لا يرون امير و 
يحبون سماعه ولم يريدوا الاهتداء أصلاء الات انض مض 60 : ( إن اليرت فوأ سوك 


عَليهِم َأَندَرتم ممم رص لا مؤيُون وي حت آهل ووم ايت : - 7 الآية. 
التعليقات .. ظ 
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امل علوم للد ميلو يعمل لما قد فرع له(1) 
ابن أبي العز الحنفي 1 
..... وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح؛ وهو لم يعط ذلك 
ايتلاء وابتداء إلا حكمة منه وعدنًا فله الحمد في الحالين, وهو المحمود على كل 
عحالء ٠‏ كل عطاء منه فضل » وكل عقوبة منه عدل, إن الله تعاى بتكم ضع 
راطيا ور 0 واي ود 


#ر 


ا م ل 0000 
وسيأتي لذلك زيادة» إن شاء الله تعالى ه95 
الشيخ صالح 

فقوله: « إِنّ اليرت كفروأ 4 يعني: أن الكفر وُحِدَ منهمء الكفر أصذًا في قلوبهم ؛ 
ولبذا قال في آية النسا ٠‏ إن أ امو توا رامثو ثم كفروأ تم أَزْدَادُوأ كفرً لَّرَ 
يكن أَلَهُ ليَغفرَ هُمَ ولا لد يكم سيلا 4 لالنساء: :23537 لم يكن أله لِمَغفِرَ لَهُمْ وا لا يدي 
طَريقًا (2) إل ا 00 5 الآية» فدَلَّ هذا على أن 
العاملة بالعدل أن يُوكل إلى نفسهء وهو أصنًا لم يعن بصم عليه لأنّهُ لم يسع إلى الخير: لم 
يوفق لأنه لم يسع » وفي قلبه حب للشر ونوع بغض للخيرء فلذلك لم بُعنْهُ الله 8 على نفسه. 

قال بعدها (وكل يَحْمَلَ لما قد فرع لَه وصَائر إِلَى ما خلقَ لَُ) يعني أن مَنْ لهم 
الله 8 كل يعمل لما كب في الكتاب أَنّهُ سيؤول إليه فإنّ الله 38 عالم بما العباد يفعلون, إذا 


لايع ل ليون لحان اصيلة جني جل ان ونا يدل اويا اه 
فكتب عليه ذلك. 
التعليققان 7 يبب ببسب سس 


0 الت الالباي: : يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : «فرغ الله إلى كل عبد من خمس : من أجله ورزقه وأثره 
ومضجعه وشقي أو سعيد» وهو حديث صحيح مخرج في (المشكاة) )١١77(‏ و(السئة) ٠84-01 ٠7(‏ ') والأحاديث 


في معناه كثيرة معروفة. 
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وصائر إلى ما خلق له(١)؛‏ والخير والشر مقيران على العباد(؟) ................. 
ابن أبي العز الحنفي 1 |[ 











وقد قال نبينا :8 : «اعملوا فكل ميسر لما قد خلق له؛ يعني أن الله 8 خلق الجنة 
وخلق لبا أهلا وهذا سيعمل حتى يصل إلى ما خلقه الله 38 له: وخلق النار إلى آخره؛ 
وهذا سيأتي مزيد بيان له في القدر ف المسائل القريبة إن شاء الله تعالى. 

قال (وَالخَيرُ وَالشر مُقََرَانَ عَلَِ الْهِبَاِ) يعني أنّ ما يفعله العبد من الخير أو يفعله من 
السوء فهو لم يحصل ابتداءً منه دون قدَر سابق» بل الله 38 قَدّرَ عليه ذلك. 

' ومعنى قَدّرَ عليه ذلك أي إنه سبحانه عَلِمّ ذلك منه وكتبَُ عليه » واه أعانه بالأدوات 

والقدرّة والإرادة» بحيث فعَل الخير وفعل الشّرء ما شاء الله كان؛ وقع الخير ووقع الشر 
كشيئته ؛ وهو سبحانه خالق كل شيء. 

وَذْكرَهُ هنا لأن: 


5 2 لي 


© (الخَيْر والشر مقدران)لأجل قوله يكذ في جواب جبربل : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره». 
> ولأن الفِرقٌ المخالفة في مسألة القدر والخير والشر وأفعال العباد ونحو ذلك طرفان: 
0 الطرف الأول: الجبرية. 

© والطرف الثاني: القدرية. 


#واجبرية يقولون: العبد مجبّر على كل شيء فهو كالريشة في مهب الريح وكحركة 
الأمعاء في داخل البطن ليس له فيها اختيار ؛ بل هو يجري كما يشاء الله 38 ؛ دون أن يكون 
العبد مَخْتَارًا للخير أو مُخْبَارًا للشر. 
)١(‏ الشيخ الفوزان: إن كان من أهل السعادة فإنه يعمل بعمل أهل السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة؛ قال عليه الصلاة والسلام: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». وقال 
تعالى : « إن سَعَهكْ لس © فَأمًا مَنْ أغطئ وَآنْقى وَصَدّقَ بِآَكْسْق © فَسَيْره لليُسرَى وأمًاج مَنْ جل 
وَأسَتَغْىْ وكدّبت © ِلكْسَئْ © هَسَيَيَيهء لِلعْسَرَى 4. فالأعمال هي التي تحكمك؛ إن كانت صالحة فأنت 
ميسر لليسرى»؛ وإن كانت سيئة فأنت ميسر للعسرى. 
(1) الشيخ الفوزان: سبق بحث هذا في القدر» والإيمان بالقدر -كما سبق- هو أحد أركان الإيمان 
الستة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وتؤمن بالقدر خيره وشره». والمؤلف أخذ هذا المعنى من نص الحديث. فالخير والشر بتقدير الله عز 
وجل ؛ لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بقضاء الله وقدره لابد من الايمان بذلك ب 
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ابن أبي العز الحنفي 
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لله والقدرية يقولون: الخير والشر ليسا مَقَدَرَيْن ؛ ؛ بل العبد يعملهما وهما عمل العبد 
وخَلقَ العبد لفعله والله فق يحاسب الناس على ما فعلواء ليس الخير خَلََا له في فعل 
العبد.ء وليس الشر خلقا له في فعل العبدء ولم يُقَدْرْهُمًا على العباد فِعْلَا وتركاء وذلك 
لأنه عندهم ينافي العدل الواجب فيما قاسوا به أفعال العباد على أفعال الله ق. 

نذكر هنا عدة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 


ا نا 


أن نشيو والكن القت توعان الفنادة يست يجاتنا يصيب العبد من خير له ومن شر عليه ؛ 
أمّا في فعل الله 8 فليس ف أفعاله سبحانه إلا الخير؛ كما قال ا في دعائه في صلاته : : «والشر 
ليس إليك» يعني أن أفعال الله 6 لا توصف بالشر؛ بل كلها عدل أو فضُلٌ وخير لما فيها من 
الغايات امحمودة ؛ لكن ما يُضَافُ للعبد يكون شرًا بالنسبة له ؛ لكن بالنسبة للقدر هو خير. 
مثلًا أصيب فلان بفقد والدهء أصيب بفقد ماله فهذا بالنسبة له سوء وشر؛ لكن 
بالنسبة إلى القدر وفعل الله 38 هو خير؛ لأنّهُ لا يُنْظَرُ إلى المسألة بمجردها ؛ بل إلى الغاية 
امحمودة من ورائهاء و الناية ا لمعودة م ورائها اذ بعلي العبان يدلات يبتلي الحي يبتلي 
الميت « ألّذِى حَلَقَ الْمَوَتَ وَاَْيَزْة برك اند احسن عَمَلدٌ 4 االللك: ؟]. 


فإذا أفعال الله فك كلها خيرء وأما ما يضاف إلى العبد فينقسم إلى الخير والشر. 

فقوله (وَالخَيْرٌ اشر مان على الهيّاد) يعني الخير والشر الذي يحصل للعبد مُق 3 
التعليقات 
فالله عز وجل خلق الخير والشر لحكمة « وَتَبَلُوكُم بِالشرَ وَآطيْرِ َك وَإِلَيا َرَجَعُونَ 4 يتميز بذلك أهل 
الإيمان والتوحيد والانقياد لله : وأهل الكفر والشرك والإلحاد» ولو لم يكن هئاك خيرلما حصل التمييز. 
فالخير يحيه أللّه ويخلقه ويمذرهء والشر يبغضه الله ويسخطه. ولكن يخلقه ويقدره لحكمة» للابتلاء 
والامتحان» لو لم يوجد الشر ما ظهر الكفر وعداوة الأنبياء والرسل» ولو لم يوجد الخيرلما ظهر الجهاد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموالاة والمعاداة: ولا عير الناس. 


قد يعترض معترض ويقول: الله يبغض الشرك والكفرء فكيف يقدر ذلك؟ ونقول: قدر ذلك لحكمة ؛ 
ليتميز الناس «ا ما كان لَه لِمَدَرَ لَمُؤْيِيينَ عَلْ مَآ أَنتُمْ عليه حَ يمي كيت مِنَ آلطيب وَمَا كان أله 
ِمُطْلعَكُمْ عَل الْقَِبِ 4 فنحن لا نعلم المطيع من العاصي إلا بالأعمال» فهي تميز الشقي من السعيد. 
فالأمور لا تصلح إلا إذا وجدت المتضادات. 
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ابن أبي العز الحنفضي 
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القدّر هنا في قوله (مَُدَّرَان عَلَى الْعبَادِ) يعني أَنّهما لم يقعا استئنافًا ؛ بل الله 36 يعلم 
وذُكرت لك أن الفِرّق المخالفة في هذه المسألة -في القَدَر- أنها طرفان: 
00 الجدرية 


والخبرية ثنة تنقسم إلى فرقتين: 

© الفرقة الأولى الجبرية الغلاة: وهم الجهمية الذين يقولون: الله 8 يُجبر العبد على 
كل شيء؛ على الخير وعلى الشرء وإنما هو كالريشة في مهب الريح إلى آخره. 

ويستدلون على ذلك بقوله 38: ١‏ وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ ولكرك آله رَئْ » 
الأنفال: 117: يقولون إن الذي رَمّى في الحقيقة هو الله ولكن النبي :# ما رَمَى. 

وهذا قول الغلاة منهم -غلاة الجبرية-» ويُرّدُ عليهم في هذا الاستدلال على وجه 
اللا ختصار بجوابين: 

»الجواب الأول: أنّ الله ق قال: 9 وَمَا رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ 4 يعني: حين رميت فإنّ 
الله 8 هو الذي رَمَىء وظاهر الآية كما هو واضح أنه نبت للنبي ا رميًا فقال: « إِذْ 
رس” س * رس س 03 55 : م راس” س 7 2 
رَميت 24 « إذ رَمَيتَ #؛ ونمى عنه رميا بقوله: « وَمَا رَمَيتَ #) والنظر الصحيح يدل 
على أَنهُ لا بد من الجمع ما بين الرمي الْنْفِي والرمي ابت وهذا يتضح بِأنّ العبد إذا مَل 
لفل فإن القعل "الذي بفخله متنا لويف الي ولاأففل المكه ول قصل 
النتيجة بفعل العبد وحده في أكثر أو في جل المسائل ؛ بل لابد من إعانة من الله 38. 

وهذا ظاهِرٌ في الرمى خخصوصه ؛ أن الرمى عن بعد له ابتداء وله انتهاء , فابتداء 
الرمي من النبي تثيذ لكن الانتهاء بأن يصيب رمي النبل أو رمي الحصاة أن يصيب فلانًا 
المشرك ويموت منه هذا من الله 3 ؛ لأنّ العبد ما يملك أن تكون رميته ماضية فتصيب. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 

















ولهذا فيكون العبد هنا متَخْلِصًا من رؤيته لنفسه وين حَوله ويه مع فعله ٠‏ فأراد 8 أن يُعَلْمَ 
بيه والمؤمنين أن يتخلصوا من اعجابهم ورؤيتهم لأفعالهم وأنفسهم . فقال: افعلوا ولكن الذي 
يمن عليكم ويُسَّدّد رميكم هو الله +8. فيكون إِذا معنى [. ....] أصاب بما أعان على التسديد. 

©هالجواب الثابي: أَنّهُ لو قيل على قول الجبرية: إِنّ الله هو الذي يفعل الأشياء لكان 
تقدير الآية كما قاله جماعة أن يقال في كل فعل فعله العبد (ما فعله ولكن الله فعله) كأن 
تقول: ما صليت إذ صليت ولكن الله صلى : وما زكيت إذ زكيت ولكن الله رَكى: وما 
مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى وهكذا في الأعمال القبيحة المشينة التي يُئَرّه الله 36 عنها 
بالإجماع كقول القائل -أعوذ بالله - وما سرقت إذ سرقت ولكن الله سرق» وما زنيت إذ 
زنيت ولكن الله إلى آخره» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

والقول إذا كان يلزم منه اللازم الباطل يدل على فساده وعدم اعتباره ؛ لأنّ القول 
الحقيق القول الصحيح القول الحق لا يلزم منه لوازم باطلة. والقول الباطل هو الذي ينشأ 
عنه لوازم باطلة ؛ ما الفرق بين هذه وهذه؟ 

©الفرقة الثانية الجبرية المتوسطة: : والجبربة المتوسطة - أو يعني الذين هم ليسوا بالغلاة- + ميقم 
الذين يتوسطون» فيقولون: العبد مجبور باطنًا لكنه في الظاهر مختار؛ يعني ظاهرا هو يَخْتَارٌ فيمشي 
ويروح ويأتي للمسجد ويذهب إلى المكان الثاني باختياره ؛ لكنَّهُ في الباطن مُجَبّر. 

وهذا قول كثير من أهل الكلام والأشاعرة والماتريدية وجماعة تمن ينحون هذا المنحى 
بأنَّ الإنسان مجبور لكنه في الظاهر ليس بكجبور. 

وإذا كان كذلك فإنهم يجعلون أفعال الإنسان له ولكنْهًا عديمة الفائدة, لا معنى لبا. 
وهؤلاء هم الذين يقال عنهم تُفاه الأسباب. يعني أن الإنسان إذا جامع زوحته حيلف 
يقولون: لم حدت الخمل باجماع, إِذا كيف حدث الحمل؟ يقولون: أُحَدَّث الله الحمل عند 
التقاء الرجل بالمرأة ؛ لكن أن ماء الرجل يلتقي بماء المرأة أو ببويضة المرأة ويحدث منهما 
حمل بما أجرى الله الأسباب عليه ينفون ذلك؛ ويطرّدُونَ هذا في كل شيء. 

فيقولون: : إِنَّ فعل الإنسان فيما يفعله كحركة السكين في قَطْعِهًا للورق أو قطعها للخبز أو 
قطعها لما تقطع» فيقولون بالتمثيل: إن الله هو الذي كأنه يحمل السكين والسكين تتحرك هي 
ا ؛ لكن في الواقع هي نجبورة على القطع واد كات ظافرا صر وطدت 
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وهذا كرا وخر بولج زكري رعبوع اليه خكلاء والقه التكلفرت وا يم الباق 
إلى آخره, هؤلاء قولهم هذا ينفيه العقل البسيط ؛ فضلا عن العقل الرصين , وأحدنُوا قولا 
على هذا عمسن الكسن اتن بيائه في موضعه. 

فالماء عندهم لم يدْبت الأرضء الله 38 يقول: « فَأَنْبيَنَا بم جَنَت وَحَبٌ لَلَصِيدٍ 4 لق: 1. 


> ره 


« فَأَنْبَتَتا 4 بإيش؟ بالماء. « فَأنْبَئَا بوء جَكَس وَحَبّ الْتصِيدٍ 4 يعني أن النبات 
خرج بإيش؟ بالماء» الماء سبب والتراب سبب. لكن هل هذا يعني أنَّ الله لم يفعل لم يخلق 
لم يُنَمِي ؟ لا. الجماع سبب » لكن هل معناه أن الله لم يفعل؟ لا. 

فإدًا إثبات الأسباب هو سبيل العقلاء في أنَّ السبب ينتج عنه الْمسبّبء وأنَّ الشيء 
تَنْنَحَ عنه نتيجته ) المعل ينتح عنه نتيجته ؛ الأئر ية: يقتضى أن يوجَدَ مؤثرء وهكذا. 

فإذا صار هنا هواء بارد لابد أنَّ فيه مصدر لمذا المواء البارد الذي يأتينا. يقول هؤلاء 
الأشاعرة ونحوهم -نفاة الأسباب- يقولون: لاء البواء أرسله الله 36 عند تشغيل الجهاز. 

وهذا ما يقتضي العقل أن ينفيه لأنَّهُ غير مطابق للعقل أصًا. وهؤلاء تجد ذكرهم في 
كثير من كتب أهل العلم بعنوان نفاة الأسباب. 

إذا قيل لك نفاة الأسباب يعني الجبرية المتوسطة من الأشاعرة ونحوهم. . عمل العبد 


بين فعل الله يك -لأنهم يقولون بخلق الله للأفعال- وبين فعل العبد الحاصل يُسَمُوئَهُ كسنبا 
ويأتي عند قوله (وَأَفْعَالٌ العِبَادِ خَلْقٌ اللو وكَسْب مِنْ الْعباد). 


00 القدرية 
والقدرية أيضا فرقتان: 
© الفرقة الأولى القدرية الغلاة: وهم الذين ينكرون علم الله السابق» ويقولون الأمر 


ل ؟ لا ا هساك منيه! ايلم الله اللبرححى بجع ولا يعلم الشر 
حتى يقع ) تدا لله عن قولجم لوا كس نك كس عي ارات ]. 
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فهؤلاء هم الذين صاح بهم السلف وكفْرٌوهم فقال فيهم الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم فإن 
قروا به خُصمُوا وإن أنكروا العلم -يعني علم الله 8 - كفروا .هؤلاء فرقة كانت موجودة وانتهت. 
ع الفرقة الثانية المعترلة وأشباه المعترلة : وهم الذين يسَمُون |القدرية؛ وهم الذين 
يقولون: إن الإنسان يخلق فعل نفسه , وأنّ الله فق لا يُضَافُ إليه. خَلْعَا كل ماهو سميغ: - 
يُضَّافُ إليه خَلَقَا الشر ولا القتل ولا إلى آخره. 
ويقولون أيضا: إن فعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبدء هذه ليس لله 36 فيها مأخذ ؛ بل 
قدرة المطيع وقدرة العاصي وقدرة المؤمن وقدرة الكافر؛ إرادة المؤمن» إرادة الكافر للعمل واحدة. 
وهذا الأصل الذي قالوه وذهبوا إليه لأجل شبهةٍ عندهم وضلال عندهم , وهو أنهم 
قالوا: إن العدل يوجب على الله 38 أن يساوي بين العباد؛ والظلم بالتفريق ما بين هذا 
وهذاء ما بين الؤمن والخافر والطيع والعاصي هذا ظلم. 
فَحَكمُوا عفولهم وآراءهم في فعل الله أ وفي تُصرفه فِه وصفاته يق , والله 8# يقول: « فعال لْمَا 


ار مار له الس قر 


يريد 4 لعود: ٠١1‏ , البروج: 1١7‏ ويقول يق دلا يسَعَلُ عَمَا يَفْعلٌ وَهحّ يُسَمَلُور 4 الأنياء: رذا 
وقوله: « لا يُسَمَلُ عَمَا يَفعَلٌ 4 لجهتين: 
سوالجهة الأولى: أنَّ الله 38 له التصرف في ملكه كيف يشاء. 
سوالجهة الثانية: : أن الله 5 له الحكمة البالغة فيما يفعل» وفيما بجريه في ملكوته 


ويشاؤه » والعباد قاصرون عن معرفة الجكم في أنفسهم؛ فكيف بالميكم في أفعال الله يك 
وصفاته وتصرفه في ملكوته. 


وهؤلاء المعتزلة هم الذين يكثر:ود الأشاعرة عليهم في مسائل القدر وهم كالأشاعرة 
في المخالفة للا دلت عليه الأدلة. 


الخلاصة: أن هؤلاء وهؤلاء كل نَرَ بأدلة مختلفة» فهدى الله 38 أهل السنة ومَنْ 
عليهم بأنهم لم يُمَرقوا بين الكلم» ولم يُفرقوا بين الكتاب؛ بل اخذوا بكل الأدلة فقالوا: 
0 بخلق الله 38 لفعل العبد. 
) وأنّ العبد يفعل حقيقة. 
2 وأنّ الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. 
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فأعملوا كل النصوص والأدلة؛ وقالوا إنَّ ربك فعال لما يريد 8؛ لا مُعَقَبِّ لحكمه 
ولا رادٌ لقضائه : مهام 015 .وما لم ينا مركن » جرى الأمر على ما يريده الربس +2 
وَتَقِسِيت أسهاوؤة. 


نم أعناو الغفن الموحيوق اذ الاقعات تجن مو'ثقبيه آله مان جد من تله 
أله يذهب إلى الخير ويذهب إلى الشرء يذهب إلى الخير فينشرح صدره له ويذهب إلى 
الشر فيقتل ثم يندم وتُعَاقِبَهَ نفسه وتؤنبه نفسه على ذلك. 


ففي الإنسان ما يحِس به أَنَّهُ يختار ويختار ؛ يختار الشر ويختار الخير» وهذه ضرورة في 
قلب كل أحد لا مَفْرَ منهاء فالإنسان مختار لبذا ومختار لبذا. 


ثم ثالئًا يقال: إن أهل السنة نظروا إلى المسألة في قولهم في القدر في أنّ الخير والشر 
مُقَدَرَانَ على العباد بِأنّ من احتج على القدر فإنه يناقص نقفسهة لماذ!؟ 

ِأنّهُ كل من قال في القدر قونا ؛ يقول مثذا: إن الله 8 كتب علي السيئات وجعلني 
أفعل الشر وكذا ثم يُعَذبني بالنار ؛الكنية لا تجاسرون أن كما المظنة المتابلة نذيك 
وهي أن يقول القائل: كذلك إذا جعلني أصلي جعلني أطيع الله 8 وجعلني أفعل من 
الخيرات ٠‏ فلماذا يشيبئى ؟ والمسألة هذه بمقابل هذه. 

فإذا قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لابد أن يقول وكتب على 
الخير فلماذا يثِيّب؟ والإنسان بطبيعته يهرب ثما هو عليه»؛ فلا يُقِرِ على نفسه بما فيه 
مصلحته بأنَّ الخير الذي هو مصلحة له فيذهب ويسكت عنه ؛ لأنّهُ فيه مصلحة له. لكن 
يأتي بما فيه مضرة عليه أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من الواقع. 

والحقيقة أن العقل الصحيح وإدراك الإنسان لنفسه وفطرته وضرورياته يُجِد أنه يفعل 
الخير اختيارًا ويفعل الشر اختيارًا؛ يفعل الخير فتنشرح نفسه له» ويفعل الشر فتنكره نفسه 
عليه ؛ لأنه مفطورٌ على حب الخير وعلى كراهة الشر. 

فادًا اختياره دليل فطري فق كل إنسان, مثل إحساس الإنسان؛ تحمس را 
الأعمى يكس ويقول هذا كذا ويستدل به ويكون ينا ؛ أن دليله صار ور 


داك بجي بالأير الاار تحرف لقنس لان يضار ترود 
التعليقات- 
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مضى معنا طائفة من الكلام على الإيمان بقدر الله يك خيره وضرةه أن الخير والشر 
مُقدّرَان من الله فما يصيب العبد من خير فهو من الله 3 تقديراً وتدبيراً؛ وما يصيب 
العبد من شر وسوء فإنّهُ من الله 35 تقديرًا وتدبيرًا. 

ومرّ معنا مراتب الإيمان بالقدَّرْ وما يتصل بهذا الملبحث مما فيه تقريرٌ لعقيدة أهل السئة والجماعة 
في هذه المسألة العظيمة » التي أَمَرَ اله 38 بالإيمان بها والتسليم لما جاء به رسوله تي فيها. 

ومرّ معنا أيضًا أنَّ القدر سير الله 38 في خلقه ٠‏ لم يعطر حقيقته لملك مقرب ولا لنبي 
فرضا > وإناخو 88 الذي بعلم كل شيم وحور قد اخالق حل شين 70 


الى سر سا سس ار 


الحكمة البالغة ( لا يسعل عمًا يَفْعَلٌ وَهمَ يسَكَلُورَتَ » [الأنبياء *73]. 


ونحو ذلك من المباحث والموضوعات التي سبق الحديث عنها» وسبق تقريرها على ما 
جاء في كتاب الله 38 وفي سنة نبيه #نظ. 

ومبحث القدّر من المباحث العظيمة في الملة» ولأجل كونه سرًا من أسرار الله #ق؛ 
وإدراك كنْهِهِ وحكمة الله قد في عباده غير متحققة من كل وجه: فلذلك صار الخائض في 
القدر بلا دليل عُرْضّة لمزلة القدم ؛ بل لم يمخض في القدر أحد بغير حجة وبرهان إلا وزلت 
قدمه وتنكب سواء الصراط ؛ ولبذا ينغي أن يتكلم في القدر بما جاء في النص دون زيادة 
لأنْهُ أمر غيبي ؛ ولا يمكن للعبد أن يخوض في الأمور الغيبية إلا مع الدليل» ودون الدليل 
فهو كالذي يسير في الظلمات ليس بخارج منها. 

والمخالفون في القَدَرْ كثيرون؛ ولبهذا الطحاوي خله لم يُرَنّبِ الكلام على مسائل 
القدّر في موضع واحد حتى يُمْكِنَ الناظر أن يبسط الكلام فيه بتقرير قول أهل السئة وقول 
المخالفين؛ وما يترتّب على ذلك ؛ بل فرّقه فأتى في آخر رسالته هذه بشيء من الكلام على 
القَدّر؛ ؛ لكن من جهة النظر إلى خلاف المخالفين. 


سوهار ا سم 00 ال م 


ولبذا هذه الجمل التي معنا من قوله : (وَلْخَر وال مان حلَى اهبا إلى قوله (وفي 
دُغَاءٍ الأحياءِ وَصَدَقَاٍ منْفعَة للأمُوات) هذه كلها لأجل خلاف المخالفين من الجبرية والقدرية. 
وقبل أن نخوض في بيان كلامه وما فيه من المسائل تُلخّص شينًا من أسباب الضلال في القَدَرْ 
والذي به خرَج القدرية سواء الغلاة أم العتزلة أو الجبرية أو من صل في مسأل أو في مسائل في هنا الباب. 
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© البينين الأول: هو ترك الاقتصار على ما حاء في الكتاب أو السنة من الواضحات 
الْمحْكَمّات التي تين حقيقة القَدَر؛ والأخذ بما فيهما من المتشابهات وجعل ذلك أصلا. 


ومعلوم أن الواجب على العبد أن يأخذ بالمحكم وأن يرد المتشابه إلى الحكم ؛ فد أمر 
الله كن بذلك» جره ج النبي جا مر على الصحابة وهم يتنازعون في القدّر» كل ين 
إلى قوله بآية ؛ ذكأها فى في وجهه حب لان علا يعني أَحْمَر وجهه تلظ وهذا لأجل 


أن الواجب على العباد أن لني للمحكمات والأصول العامة وأن يدوا المتشابه أن 
الْمحْكُمْ على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. 
وبالتالي فإنّ كل تفسير لآيات القَدَرُ لم يكن معروفا في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم فإِنّه باطلٌ وضلال ؛ لأنه من الأخذ بالمتشابه وترك المحكم. 
السبب الثابي: أن العباد لم يعرفوا حكمة الله 3 في الأشياء ولا حِكمََهُ فيما يُقدَرُ ويخلق 
من الخير ومن الشر أو من المخلوقات بعامة , وما لم يُدْركوا الحكمة عارضوا فِعْلَ الله 3 في ملكوته 
بما يرون من ظاهر رأيهم. . فعارض الجاهل العالم واقتنع بجهله فصار على سَعبَةٍ ضلالة. 
ومعلومٌ أنّ حكمة الله 38 في خلقه منها ما هو مُدَلْلٌ عليه؛ ومنها ما ليس بمعروف» 
ولذلك إذا جهلت الحكمة فإنّ المرء ل ولااع من 
وقد ذكرٌ جماعة من أهل العلم أن سبب الضلال في القدر هو الجهل بحكمة الله فيما يخلق ويقدّر, 
يي ايت 


وأصل ضلال الخلق مِنْ كل فِر هوالخوض في فل الإلهٍ بعلة 
512522-15 فصاروا على نوع مِنّ الجاهلية 


وهذا حق لأنّ جكمة الله غير معلومة ؛ بل جَعَلَ الله 3 مثالا لمن جَهلَ حكمته في أنه حرم 
العلم ؛ كقصة موسى مع الخضر عليه السلام؛ وهذا ظاهر بين لمن يتأمل سورة الكهف  ٠‏ إن موسى 
عليه السلام عارض الخطير لظاهر رأيه» و الخضرر يعمل على ما أمر الله 3 بما يوافق حكمته: وهي 
ا د ٠‏ فلما عَاررَضِ» كان من لم يستطع صبرا فَحُرمٌ العلم ؛ قال: « قال 


هَذدًَا ان تتنيلت سَأْكَ بتَأويلٍ ما ا ا 01 1/4 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


ها »قمع ».هه موه مه وهو و واد وه وو وه مود وي هوس ويه جه 6 م عاوه و وزع هه قفقفوهه ووه و هعس ع ههه مه هع وه هو هماو يي و جه وي عع اي 4 عه وه واو ووم و بم جار بروج ولوا و ونث 








كيالسبب الثالث: هو قياس أفعال الله يِ على أفعال العباد فيما هو من قبيل العدل والظلم. 
ل لاا ار ررم رك ورا ارسي 


وهذا هو شلال القدرية العروف حيث جعاوا العيل والظلم في تفسيرها في حق اله 
كتفسيرها في حق المخلوق, فقاسوا هذا على هذا وضلوا في هذا الباب ؛ لأنّ الخالق يق لا 
باس على المخلوق في أفعاله وفي تدبيراته في ملكوته. 

#السبب الرابع: إحداث اننال بو فول وات دل امنا في هذا الباب» ثم حمل 
الكتاب والسئّة عليهاء مثل لفظ الاستطاعة بتفسيرهم» والطاقة» وما لا يطاق, 
والتكاليف وأشباه ذلك. ومنها أيضًا عند الجبرية الكسب ونحوه. 

ومن المعلوم أنَّ هذه الأمور الغيبية كالقدّر الاصطلاح عليها بألفاظ وأسماء لْسَمَيّات 
لم يأت عليها برهان أَنّهُ يبجعل المرء يُؤْصل ويُقعد بشيء لا أساس له. 

ولبذا لما فيهوا ونوا من الشريعة أنّهُ يُقال كذاء ملا الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل: أو قالوا الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل -كما سيأتي-»؛ أو قالوا الكسب هو 
الاقتران» أو قالوا كذا وكذا في كلما لا يطاق -كما سيأتي الآن في هذه المواضع-: 
فسروها رات يخصهم: 

ولبذا ضَلوا قُْ أصل يجب الرجوع فيه إلى الدليل ؛ لأنّ إحداث لفظ 5-506 
مصطلح لا شك أَنّهُ سيترتب عليه أشياء كثيرة. 

وسيأتي الكلام على الكسب مثا وهو أن الكسب مع وروده في الدّليل في قوله مثلا: 
( لَهَا مَا كسَبَتَ » لالبقرة: ( جَرَآء يِمَا كاثوأ يكسبون »4 لالتوية : 7 146], ونحو 
ذلك مع ورود لفط كسمن ا والكسلب فإنٌ التفسيرات تتوعت فيه 'وأحدثوا له 
فهما جديدًا غير المراد بالكتاب والسنة ٠‏ فصار كم كسب عند الجبرية ؛ وصار م كسب عند 
القدرية, وصار تم كسب عند أهل السنة لأجل أن هذا اللفظ في أصله وإن كان واردًا لكن 
جِعِل مصطلحا على فكرة جديدة توافق ما هم عليه. 

فإذًا المصطلحات الجديدة في مسائل. القدّرهي سبب الافتراق فيه والضلال فيه ولو أَلغِيَتْ 
عن ملاتا قر الات يعاري ما دل عله الدون ارد حرس كادف سلم 
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ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح 





ولهذا عند النقاش والحوار مع المخالف في هذه المسائل سَيّنْحَث معه أضنًا في 'اللفظ 
وفي نشأته » ومن أين أتوا بهذه الألفاظ والتعريفات. 

لهذا العلم بالقرآن والسنة حُجَة على كل مخالفي أحدث المصطلحات ؛ لأنّ إحداث 
المصطلحات عقلي واتَبَاءٌ الكتاب والسئة نقلي» ولبذا يغلب النقل العقل الحادث 
ا 
مل أ تر بلعو اا ل 0 

ع -يعني فيما يفعل الله فى بهم- هذا مع كونه مخالفة للدليل ؛ لكنه نْشَأ عنه تفريعات 

ولراك جلت زراك املقو ادر د 

أعيد صياغة هذا السبب بأن نقول: من أسباب ومنشأ الضلال في القدّر الحكم على 
ا د ل د فجعلوا فعلا لله 38 واجبًا عليه بالنسبة 

وسيأتي فيما سنذكر اليوم إن شاء الله أنَّ خلاف القدرية في مسألة الاستطاعة ناشية 

عن أنهم قالوا: : الواجب على الله 38 أن يجعل الناس سواسية فيما يُعطيهم, فكون هذا 
يُوَفْق وهذا يحْدل هذا غير سائغ ؛ ليه تمريق » فاذا جعلنا الأصل هو أن يكون الناس 
سواسية , فإنّ هذه قاعدة نبني عليها غيرها من مسائل القدّر. 

وهذا التقعيد أو هذه المقدمة نشأ عنها كثير من الخلاف: خاصّة عند المعتزلة, ولهذا 
نشأت أقوال كثيرة محدثة في القدنء وخلاف متنوع في المسائل العقلية» وما يجب على 
الرب يق وما لا جوز عليه . وهذه :> تتضح أكثر ببحثنا في الاستطاعة إن شاء الله. 

إذا َبينَ هذا ار ان الغيب بعامة أن لا يتجاوّز القرآن والحديث» وأن 
يُسَلمْ للدلالة, وإذا أشكل على على المرء ء شيء فواجب عليه أن يقول: « ءَامَنًا به- كل من 

عند رَبْنَا 4 آل عمران: 7] كما يقول الراسخون في العلم» مع أنهم يعلمون التأويل في 
كبر الكنحقد ل يعمو اويل بمعار ؛ يعني طائفة من الراسخين قد لا يعلمون 


عله غيرهم؛ فيقولون: اسن به كل بن ع ويا 4 
انتعليقات _ 
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عقيل لاوم مآ /ام ١٠١‏ 
و والاستطاعة التي يَحِب بها الفقل من نحو التوفيق الذي لا يَجِورُ أن يوصف 
المخْلوقٌ به فهي مع الفغل, وأما الاستطاعة من جهة الصحة : والوسع والشّمَكن 
وَسلامَة الالآت فهي قبلَ الفعل, وبهَا تعلق الخطاب, وَهُوَكما قال الى ؛ : إلا يكلف 
الله لفسا إلا وسَههًا ) لاليقرة: 985 (1) تبي بد ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ووه قوفف 
ابن أبي العز الحنفي 

....... قوله: ( والاستطاعة التى يجب بها الفعل» من نحو التوفيق الذي لا 
يخوز أن يوصف المخلوق كو مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة 
الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الات فهي قبل الفعل»؛ وبما يتعلق 
الخطاب؛ وهو كما قال تعالى : « لا يكلف اللَّهُ تَفسًا إلا وُسَعَهًا»). 





ش: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع» ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة إلى 
قسمين 2 كما ذكره الشيخ رحمه الله ؛ وهو قول عامة أهل السئة؛ وه والوسط 0000 
الشيخ صالح 

أما ضرب النصوص بعضها ببعضء أو الأخذ بالمتشابه وترك المحكمات» أو قياس 
أفعال الله ع على أفعال خلقه» ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناء أو الخوض في الِكم 
والمصطلحات.ء فإنّ هذا يُنْشِئنٌ الافتراق والضلال في هذا الباب لأنّه أمرّ غيبي بحت. 


لبذا ما أحسن قول من قال -قول علي ** وقول غيره (القدر سر الله فلا تكشفه). 
يعني لا تحاول كشفه فإنّ من حاول كشفه لا شك أنه سيضل ؛ لالد بر فين الاسترال 
اختص الله 38 به. هذه مقدمة للمسائل التي سيأتي بيانها إن شاء الله. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابي: قلت : والأولى قال بها الأشاعرة والأخرى قال بها المعتزلة والصواب القول بهما 
معا على التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
بيانا شافيا لا بأس من نقله بتمامه لأهميته. قال رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى (//1/ا7 - 0777 : 
قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله ؟ وجعلوها قولين 
متناقضين فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من 
أصحاب الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم. 8 
وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا 
لفعل واحد إذ هي مقارنة له لا تنفك عنه وجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين ولا تقارن الفعل 
أبدا والقدرية أكثر انحرافا فإنهم يمنعون أن يكون مع الفعل قدرة بحال فإن عندهم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر 
لا يقارته بحال سواء في ذلك القدرة والإرادة وبلا . والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الاستطاعة متقدمة 
على الفعل ومقارنة له أيضا وتقارنه أيضا استطاعة أخرى لا تصلح لغيره ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. وقابلهم 
طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل. 

والذي قاله عامة أهل السنة: أن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي : 
وهذه قد تكون قبله, ٠‏ ليجب أن تكون معهء والقدرة التي بها الفعل لا بد 
أن تكون مع الفعل ؛ لا يحوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة 0 


د 

قال الطحاوي جد (ولاسعة أت يحبا ياد من كشرالثفيت الذي لايَجول أ 
يوصف المَحْلوِقَ يوء فهي- 0 مع الفِعْلِ» وأمًا الامنتطاعة مِنْ جهة الح 
والوسّع والتمكن وسلامة الآلات فهي ة قبل الفِعل ) ويها يُتَعَلق الخِطاب» وهو كما قال 
تَعَالى: ءاد يكلف أللّهُ نَهْسَا إل وَسَحَهَا 4 )يريد جله أن يقَرن أن مسألة الاستطاعة وهي 


ادر والطاقة اختلف فيها الناس ما بين الجبرية إلى القدري » والقول الوسط فيها هو قول أهل 
الشنة المتابعين لظاهر القرآن والحديث في أن الاستطاعة منقسمة إلى قسمين: 

لا استطاعة قبل الفعل. 

لا واستطاعة مع الفعل. 
التعليقات 
ت فالاستطاعة نوعان: ١‏ متقدمة صالحة للضدين ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل فتلك هي المصححة 
للفعل المجوزة له وهذه هي الموجبة للفعل المحققة له . 
قال الله تعالى في الأولى: : ( وَل على لئاس حِجٌ آلْبَيتِ من أَسْعَطَاع إِليّهِ سبلا » ولو كانت هذه الاستطاعة لا 
تكون إلا مع الفعل لما وجب الحج إلا على من حج ولما عصى أحد بترك الحج ولا كان الحج واجبا على أحد 
قبل الإحرام به بل قبل فراغه وقال تعالى: <« فاتقوأً أله مَا آسْتَطَعتمٌ 4 فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ولو أراد 
الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة وقال 
تعالى : < لا يُكَلِفُ الله َهْسًا إلا وُسَعَهَا 4 و(الوسع) : الموسوع وهو الذي تسعه وتطيقه فلو أريد به المقارن لما 
كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات . . . ونظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق في 
الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارئة وإلا لا كان الله قد أوجب الواجبات إلا على 
من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأئم أحد بترك الواجب المذكور. 
وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى : ( ما كاثوأ يسَتَطِيِعُونَ ألسَمْعَ وَمَا كانُوا يُبَصِرُونَ » 
فهذه الاستطاعة هي المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها في التكليف . 
فالأولى : هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس. 
والثانية : هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات 
الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال : 9 وَصَدَقَتَ كلمت ريا وكتيف »4 000 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلات 
- فقد تتقدم الأفعال. وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: « ونه عَلَ 


كر 


لئّاسٍ حِحٌ آلْبَيْتِ من أسَعَطَاعٌ إِلَيّهِ سَبيلاً 4. 


فأوجب الحج على المستطيع ؛ فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن 
الحج قد وجب إلا على من حج؛ ولم يعاقب أحدا على ترك الحج! وهذا 


خللاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام 57 
الشيخ صالح 
يعني استطاعة يُتَكَلْمْ عنها: قدرة وطاقة يُوصّفْ العبد بها قبل أن يفعل الفعل, 
وتستمر معه إلى أن يفعل. 
وقدرة أخرى -استطاعة أخرى- هذه تكون مع الفعل؛ ولا يجوز أن ينفك الفاعل عنها. 
وهذا الذي ذكر هو الذي دلت عليه الآيات ودلت عليه السنة من أن الإنسان المكَلْفْ 
التعليقات . ٠.‏ ' : ش 
> وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشر م 
المتقدمة على الفعل فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله وليس العيد قادرا على 
ذلك بالقدرة المقارنة للفعل إنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك قول 
موي موي” .2 سل اك لس ل سس للك لك عر ملي عرس ٠‏ . 0 
الحواريين : « هل يُسَتَطِيع ريلك أن ينزل علينا مَايدة من آلسّمَآء 4 إنما استفهموا عن هذه القدرة. 
وكذلك ظن يونس « أن أن تَقَدِرَ عله أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي هل تفعله ؟ وهو 
مشهور في كلام الناس. ولما اعتقدت القدرية أن الأولى (الاستطاعة قبل الفعل) كافية في حصول الفعل وأنْ العبد يحدث 
مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه يجبورا على 
الفعل وكلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه. 
فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتتع أن يقال : هو مجبور مقهور مع كونه قد جعله مريدا وامتنع أن يكون هو الذي 
بتدع لنفسه الشيئة فإذا قيل : هو مجبو على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظيرله وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار 
ولا يقدر على ذلك إلا الله . ولبذا افترق القدرية والجبرية على طرفي تقيض وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما تفاه . وابن 
الخطيب ونحوه من الجبربة يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري لأن 
الممكن المنساوي الطرفين لا يترجبح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ماوكلا القولين صحيح ولكن دعوى استلزام أحدهما 
وكونه فاعلا صانعا محدثا بعد أن لم يكن لابد له من فاعل كما قال : < لِمَن سه مِمَكُم أن يَستَقِمْ 4 فإذا شاء الاستقامة صار 
مستقيما ثم قال : « وَمَا تََاوُونَ إل أن يَشَاءَ لله رَبُ الْعَطوب 4 ا ا 











0 
وا وله الجقيلة | 
00 00 0 تعالى: « فأتقوأ أله مَا َسْتَطَحْمَ 4. فأوجب التقوى بحسب 
الاستطاعة» فلو كان من لم د يتق الله لم يستطع التقوى » لم يكن قد أوجب التقوى 
إلا على ون اتتى: وله يعاقت عر لم تق هذا معاوم الفساد. وكذا قوله تعالى: 
فمن لْمَ يَسَعَطِعٌ فَإِطْعَامُ سين مسكيئا 4. والمراد منه استطاعة الأسبات والآللات 
وكذاما حكاه سبحانه من قول المنافقين: (ِ لو أسَتَطعََا حرجا مَعَكُمْ م 
الشيخ صالح 
ل :ووش عل الغا سخ البستوس انتطاع إأمه سريلا 
وَمَن كفر فَإِنْ الله ال : /91]» وقال 35 : . جلا يُكلِف لَه تفْسًا إلا 
وَسَعَهَا #4 لالبقرة: 26587 يعنى ما تستطيع : الع كن الوم والطاقة والقدرةء وقال كيك 
أيضًا في هذا الباب 200 هما أسْعَطهموأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأً 4 [التغاين : 0 








الال ااا ا اا ا تا 


وفي الاستطاعة المنفية قال #6 في سورة هود: (١‏ 1 يَسْتَطِيعُونَ السَمعٌ وما 
كائوأ يُتَصِرونَ 4 اهود: 250 وقال 38: < وَعَرَضْنا جَهَم يَوْمَيلر ِلكَفِرِينَ عَرَضًا 
© الْذِينَ كانت أَعَيّجُمْ فى غْطَاءِ عَن ذكرى وَكَانُوأ لا يَسْتَطِيعوتَ سمعًا 4 
[الكهف: 26٠١١ -٠٠١‏ وقال ينظ : «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
جنب» ونحو ذلك. 

فإذًا الشريعة فيها استطاعة مُنبيّة ٠‏ وفيها استطاعة مَنْفْيّةه وواجب إِدا أن يُنْظرْ إلى هذه 
النصوص بالفهم وهي أن المنْبَت غير المنفي. 

فإذا لايد أن تكون الاستطاعة على قسمين»؛ وهذا هو الذي أراده هنا هنا وهو الذي عليه 


لس تك ل وسيأني لها مزيد تقرير -إن شاء الله - في المسائل. 
التعليقات 





- فما علم بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلية كله حق وليذا كان لا حول ولا قوة إلا 
بالله والعبد فقير إلى الله فقرا ذاتيا له في ذاته وصفاته وأفعاله مع أن له ذاتا وصفات وأفعالا فنفي أفعاله 
كنفي صفاته وذاته وهو جحد للخق شبيه بغلو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو اححق وجعل شيء منه 
مستغنيا عن الله أو كائنا بدونه جحد للحق شبيه بغلو الذي قال : « أنَأ رَبْكُمْ آلأغلى 4 وقال: إنه خلق 
نفسه وإنما الحق ما عليه أهل السئة والجماعة 1[ 01 





ا ا كوو حو ومع ودرووع وا ور رموه وي م ءاه اوه وامهاة عه امع وام وه ايان 


ابن أبي العز الحنضي 
.... وكذبهم في ذلك القول» ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة 
الفعل - ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين» وحيث كذبهم دل على أنهم أرادوا 
بذلك المرض أو فقد المال» على ما بين تعالى بقوله: < لجح عل الطنفار ول ع 
لْمَرَصَى4؛ إلى أن قال: ١‏ إِنْمَا آلصييلُ عَلَ أأير يَستئذئُوئلك وُه أغييا.». 


. ٌّ 5 5 7و 5 2 0 5 > ثم 2 

وكدلك قوله تعالى: د ومن لم 3 نطء مد طول« أن ينحكح 
0 ا صدووهي ير أ رة 2 نر 0 5 - ع 0 
٠ 0 . ||‏ تٍِ امو تٍ فمن ئّّ ملكت أيمد: َّ 4. والمراد: استطاعة الأللات 
والأسباب. ومن ذلك قوله لين اف بن حصين: «صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب».إنما نفى استطاعة الفعل معها... 

وقوله هنا (والاستطاعة التي يَحَبْ يها الفِعْل) يعني يجب بها حُْصُولُ الفعل وإيقاع 
الفعل ووجود الفعل ؛ يعنى العمل» فهناك استطاعة, قدرة إذا وجدّت وَجِدَ الفعل. 

لهذا قال هنا (مِن نْحَوٍ التتؤفيق الذي لا يَجَورُ أَنْ يُوصَف المَخْلُوقٌ يه) وذلك أن الله يد 
هو الخالق لأفعال العباد. 
التعليقات 
ع الشيخ الفوزان: الاستطاعة هي القدرة من الإنسان» وهي على قسمين : 
الأول: استطاعة يتعلق بها التكليف والأمر والنهي. 
القسم الأول : الاستطاعة التي يتعلق بها التكليف» معناها: الوسع»؛ أن يكون عند الإنسان وسع» أن 
يفعل أو لا يفنعل؛ عنذده إمكانية وتمكن, فالتكليف يتعلق بهذه الاستطاعة, فالإنسان الذي ليس عنده 
تمكن واستطاعة لا يكلف» كالمجنون والصغير فلا يكلف فلا يؤمر ولا ينهى, ولكن الصغير إن بلغ 
سبع سنوات فإن عنده استطاعة فيُؤمر بالصلاة من باب الاستحباب والتربية» والتدريب على فعل 
العبادة؛ فلا تجب عليه إلا إذا بلغ فيكلف؛ وهذا النوع يكون قبل الفعل. 
القسم الثاني: الاستطاعة التي يكون فيها التتفيذء وإيجاد الشيء؛ فهذه تكون مع الفعل فالحج مثدًا فيه 
الاستطاعتان. قال تعالى: ( وبل على ألئاس حِ ايت مَنِ آسْتَطَاعٌ 4 فهذه استطاعة تمكن» فيجب الحج على من 
يستطيع » والسبيل هو الزاد والراحلة » فيجب عليه الحج إذا وجدهما ؛ لأن عنده تمكنّاء هذه استطاعة قبل الفعل ؛ 
أما الاستطاعة مع الفعل -وهو مباشرة الحج- فقد لا يكون عنده قدرة مثل المريض المزمن أو الكبير البرم؛ فهذا لا 
يستطيع استطاعة تنفيذ وفعل» ويستطيع استطاعة تكليف» فهذا يجب عليه الحج في ذمته 1 1#6017010ذ< 





نات 
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0 1 أعديك ظامم 

00 ويه © © ٠ه‏ + ٠و٠‏ ل ديد فا با يدنفا واوو وو و و ع ملو ا د ٠:5 5١د 5: ١‏ 

0 وأماثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة» فقد ذكروا فيها قوله تعالى: ١‏ ما 

انوأ يَسَتَطِيِعُونَ أَلسّمَُعَ وَمَا كائوأ يُبَصِرُونَ 4. والمراد نفي حقيقة القدرة» لا نفي 

الأسباب للدم 4 ل ثابتة. نة. وسيأني / لذلك زيادة 0 1 
تتشي م سا وقوه : + أ أل لكك ضر 5 


والمراد منه حقيقة قدرة الصبر» لا أسباب الصبر وآلاته» فإن تلك كانت 
ثابتة له» ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه 
على عدم الفعل» وإئما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل» لاشتغاله 
بغير ما أمر به» أو لعدم شغله إياها بفعل ما أمر به. ومن قال: إن القدرة لا 
تكون إلا حين الفعل - يقولون: إن القدرة لا تصلح للضدين» فإن القدرة 
المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل؛ وهي مستلزمة له لا توجد بدونه 8 
لاسي ثح ل _ سس 


الشيخ صالح 
000 هنا (مِن ا هذه جملة اعتراضية ويك الكلام (وَالاستِطاعَة التي 


0 إن 











وقوه مواق هذ على أن الاتطاعة هذه التي يجب معها حصصول الفعل هذه 
فيها مر غيبي زائد» فيها إعانة ..] فيها شيءٌ زائد عن الظاهر» ولبذا قال (والاستطاعة التي يَجِبْ يها 
لفل هي مم الل) ؛ لأنه لا يمكن أن يحدث الفعل إلا بقذرة» وهذه القدرة لا يمكن أن تكون قبله 
ثم تنعدم وقت الفعل ؛ ٠‏ فكيف يمكن أن يحصل فعل بلا قدرة للفاعل على فعله؟ ! لكن هل يستقل 
بهذه القدرة أم كم أمر زائد؟ لابد هناك أمر زائد بأني بيانه إن شاء الله تعالى. 
التعليقات 
> ومثل دخول وقت الصلاة يوجب الصلاة على المكلف» ويكون التنفيذ بحسب استطاعته ؛ فالمريضص 


يصلي قائماء » فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى جنبء فالصلاة تجب عليه على كل حال ؛ 
لأنه في استطاعته ذلك وهذه الاستطاعة قبل الفعل ؛ ؛ أما التي مع الفعل قد تكون معدومة نهائياء وقد 
تكون موجودة: ولكن ليست تامة؛ فيجب عليه على قدر استطاعته . « فاتقوأً له مَا آَسْتَطْعْتمَ 4: < لا 
يُكلِفُ أللّهُ تَفْسًا إلا وُسَعَهًا 4. وفيه فرق بين الاستطاعتين : فالأولى يتعلق الخطاب بهاء . كما قال تعالى: < لا 
يكل للَهُ فسا إلا وْسَعَهَا 4: والثانية يتعلق بها التنفيذ. 


ا م 
عدت لكا بن مآه م ١٠١‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدار الله للمؤمن 
والكافر والبر والفاجر سواءء فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع بإعانة 
حصل بها الإيمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعة؛ وهذا بنفسه رجح المعصية! 
كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفاء فهذا جاهد به في سبيل الله» وهذا 
قطع به الطريق: وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء 
فإنهم متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافر» 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. 

كما قال تعالى: « ( وَلْكن الله حَبب إليكم الإيمن ورَيََفد فى قلوب وكره إليكم الْكُفْرَ 
َألْفُسُوقَ وَآلعِصَانَ ولك هُمْ الرَشِدُورت 4 فالقدرية يقولون: إن هذا التحبيب 
والتزيين عام في كل الخلق؛ وهو بمعنى البيان وإظهار دلائل الحق. والآية تقتضي أن 


هذا خاص بالمؤمن ٠‏ ولمذا قال : ٍ وليك هم الرُشِدُورت4.والكفار ليسوا راشدين... 
الشيخ صالح 
' وقوله ف (الاسنتطاعة مِنْ حِهَةٍ ديه الصيدة وَالوسْع نع والتّمكن وَسَلامَةٍ الآلات فهي قبل 
الفعل ؛ وها يي الحِطَابُ) وهذه الانتطاعة هي الاستطاعة الث وهي التي يتعلق بها 
الحساب والعقاب والخطاب والأمر والنهي ؛ ؛ لأن لله ف جعل للمكلِفِينَ من المشركين؛ 
جعل لهم أسماعا وأبصارا وأفئدة ؛ وجعل لبم قدرَة على أن يصلواء قدرة عل أن 
يتأملواء وقدرة على تين ما أَيّدَ به نظا من المعجزات والآيات والبراهين ؛ لكنهم لا يريدوا 
أن يسمعوا مع وجود الآلات» ووجود الصحة ووجود القدرة. 


إِذَا فالمنفي ليس هو الآلة م الاستطاعة هو ما يكون مع الفعل مِن التوجه 
إلى الخير والبدى والسماع النافم مهم مايه ويه من البوى و واتباع الشهوات. إذا 
تبين هذا فإيضاح هذه الحمل في مسائل: 
المسألة الآولى, 











هذه المسألة متصلة بالقدر والإيمان به وأصل بحَيِهًا من المعتزلة. وذلك أنهم قَمدو] 
قاعدة وهي أن الثابن ل لول الله ا سواء” وهو أن 0 والمؤمنء 007 
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ابن أبي العر الحنفي 





..... وقال تعالى: ١‏ فَمَن يُردِ أله أن يَهَدِيَه وح درم للم وس برذ أن يض 
يدل صَدْرَُ ضَيَعًا حرج كَأَئنَا يَصَكدُ فى آلصمَآء حَذَللك عل أله الرَجِسَ 
عَلَ الذيرت لا يُؤَمئُورت 4. . وأمثال هذه الآية في لحر يبين أن سبحانه 
هدى هذا وأضل هذا . قال تعالى :8 مَن جد اد َو الْمهَعَد ” لله 
لَه وَلكَا مُرشِدً]». وسيأتي لهذه ال زيادة بيان؛ إن شاء الله تعالى. 


وأيضًا فقول القائل: يرجح بلا مرجح - إن كان لقوله: يرجح» معنى 
حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل» ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح ! وهذا مكابرة ما ١١‏ 11 2111111 
الشيخ صالح 

فهذه التسوية بين الجميع جعلتهم ينفون أن يكون هناك أمرًا زائًا خُص به هذا ومَيِع ذاك. 
فجعلوها جميعًا قبل الفعل » وأما مع الفعل في أثناء الفعل فعندهم العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

ل 
ده فإدًا أصل بحث المسألة هي عند المعتزلة. 

ولماذاحثوها؟ للقاعدة التي فَمَدوهَا هي أن الجميع يحب أن يكونوا في فعل الله واحد ؛ حتى لا 
يظلَمَ هذا ويُيْرَكَ ذاك. إذا فهمت هذا الأساس تفهم اذا افتَرَقَ الناس في هذه المسألة. 

فلمًّا قالوا الاستطاعة لا تكون إلا على هذا النحو؛ وهي أن تكون قَبْل» أما القارِئة 
فالعبد هو الذي يخلق فعل نفسهء هو الذي يقدر ويفعل» الله 38 لا يَجْعَلٌ هذا مستطيعًا 
وذاك غير مستطيع ؛ لأنّ هذا ظلم. 

وإذا كان كذلك فقابلهم من يُِْتْ الاستطاعة لمقَارئّة وهم القبوة وكوا أعنا أن 
كن رد وافارة قلي فد أ فى 








ع اسن عدو 
جيل لاوم ندا 
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...... فلما كان أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في 
الإعانة والإقدار سواء - امتنع على أصلهم أن يكون مع الفعل قدرة 
تخصه ء لأن القدرة التي تخص الفعل لا تكون للتارك» وإنما تكون للفاعل, 
وله تكوة القشرة إلاامن الله سال . 

وهم لما رأوا أن القدرة لا بد أن تكون قبل الفعل؛ قالوا: لا تكون مع 
الفعل؛ لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك؛» وحال وجود الفعل 
متنع الترك» فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل! وهذا باطل 
مطلقاء فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع؛ بل لا بد 


أن يكون - جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودًا عند 
ا ساسك وهو: أن الفعل لا بد أن يكون معه قدرة 50 





الث في الواقع من الله ف بذ الإنسان أصنا ل يستطيع لان اله كف قال: 1 
ُسَتَطِيعو رت سمعًا 4 لالكهف: كلل وقال: جما كاثوأ يسَتَطِيعونَ ألسّمُعٌ وَما كانواً 
يتصرون » لعود: 1١‏ ونفى أيضًا عنهم الرمي ققال: هِوَمَا رَمَيِتَ إِذَ رَمَيتَ » [الأنفال: 1107 

ذا لا يمكن أن يفعلوا شيئاء فقابلوا القدرية في مسألة الاستطاعة لا في مسألة القدّر 
00 القدذر والجبر أصلا الخبرية سبقوا القدرة زمياه البو م أما القدّر اللى هو 
اين هوا جبر وصروة من جهة وجود اجومية قل وجو لحزة الي هم دري 

فإذًا نقول: إن الحبرية قبل لذن الذي مَتُلهُم ا جهمية ؛ وأولتكك ٠‏ مّلْهُم المعتزلة وهم 
متأخرون عنها. أما من جهة القدّر والجبر كقول القدرية سابقون لأنّ نفاة العلم ظهروا في 
3 الصحابة , وأما الجبرية فجاؤوا بعد ذلك ؛ لكن تفاصيل أقوال الجبرية والقدرية ما 

نشأت إلا مع ترسخ المذهبين في الجهمية وفي القدرية المعتزلة. 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... لكن صار أهل الاثبات هنا حزبين: حزب قالوا: لا تكون القدرة إلا 
معه؛ ظنًا منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين؛ وظنًا من بعضهم 
أن القدرة عرض » فلا تبقى رمانين» فيمتنع وجودها قبل الفعل. 
والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل؛ يمكن معه 
الفعل والترك» وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل للمطيع 
والعاصي» وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى إلى حين الفعل » إما بنفسها عند من 
يقول ببقاء الأعراض» وإما بتجدد أمثالبا عند من يقول إن الأعراض لا تبقى 
زمانين» وهذه قد تصلح للضدين» وأمر الله مشروط بهذه الطاقة» فلا يكلف 
الله من ليس معه هذه الطاقة» وضد هذه العجز» كما تقدم 757*ظ1 


الشيخ صالح 
حم المسألة الثانية : 

















قَرّرَ الطحاوي هنا أن الاستطاعة على قسمين: 

استطاعة مُتعََّمَة وهنه لا يجب أن تكون مع الفعل ؛ بل تتقدم وهي املق بها الأمر والنهي. 

واستطاعة مُقَارئّة يَحِبُ بها الفعل ؛ يعنى إذا وحِدَتْ الاستطاعة حصل الفعل دون تأخر. 

© أونًا: الاستطاعة قبل الفعل: «صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا» عدم الاستطاعة 
هنا هل هى خاضعة لأن يُجَرَبْ إذا أراد أن يصلي؛ أو لعدم تمكن آلته من القيام؛ معروف 
قبل أن يدخل أصلا في الصلاة. 

© وَلِلَه عَلَى آلتاس حِج لبد 8 مَنِ أَسَعَطاعَ إليه ميلا 4 لآل عمران: 2191 يبدأ 
بَحِمْ ثم ينظر هل هو مستطيع أو لا أم أن الاستطاعة التي هي الزاد والراحلة وغير هذين 
أيضّاء هذه تكون قبله؟ تكون قبله. إِذا هذه معلومة قبل. 

فإدًا التكليف الأمر والنهى والعُدّرْ إلى آخرهء هذه مُتَقَدّمّة» استطاعة ؛ قدرة» وسّع» 


ألات, سلامة» صحة ؛ إلى آخره متقدمة. 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... وأيضًا: فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل 
فالشارع ييسر على عباده؛ ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء وما 
جعل عليكم قْ الدين من حرج والمريض قل يستطيع القيام مع زيادة 
المراضض وتاخر برئه» فهذا قِ الشرع غير مستطيع ؛ لأجل حصول الضرر 
فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى تجرد إمكان الفعل» بل ينظر إلى 
لوازم ذلك؛ فإن كان الفعل ممكنا بالمفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية ؛ 
كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله؛ أو يصلي قائما مع زيادة 
مرضه» أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته؛ ونحو ذلك ا م لعو عا 2 6 وا 20 
الشيخ صالح 
أيضًا ليست الاستطاعة المرادة في الشرع هي الاستطاعة الكونية ؛ بل المراد الاستطاعة 
الشرعية. -وهذا أوضحت لكم أن الدليل دل عليه-. والاستطاعة الكونية هذه أخص من 
الاستطاعة الشرعية» فإنّه قد يكون المرء مُستطيعًا كونا ولكنه ليس بمستطيع شرعًا. 
مثاله: يمكن له أن يُسِيّلَ الماء على جُرْحِهِ الذي لم يندمل» يمكن أن يغتسل وسميّل 
الماء عليه , هذا يمكنه كونًا ويستطيع » د نود تمصي الما عليه إن التو 














فكنه أن يضلى الصلوات قائمًا أنه غبر مشتلول 4 لكنه شرعا لا يسمئ مستطيعًا لآن: 

#الأول : يورثه زيادة في المرض والشريعة متشوفة للتيسير. 

#والنابئ : يورته أيضًا عدم الخشوع قْ الصلاة والتعب إلى آخره ومجاهدة النمس 
وربما أورثه زيادة المرض» والشريعة متشوفة في الصلاة إلى خشوعه وحضور قلبه وإلى أن 
لا يزيد مرضه إلى آآخره. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف 
يكلف مع العجز؟ ولكن هذه الاستطاعة -مع بقائها إلى حين الفعل لا 
تكفي في وجود الفعل: ولو كانت كافية لكان التارك كالفاعل» بل لا بد 
من إحداث إعانة أخرى تقارن» مثل جعل الفاعل مريداء فإن الفعل لا يتم 
إلا بقدرة وإردة» والاستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة» يخلاف 
المشروطة في التكليف » فإنه لا يشترط فيها الإرادة. 


فالله تعالى يأمر بالفعل من لا يريده» لكن لا يأمر به من لو أراده لعجز عنه. 
وهكذا أمر الناس بعضهم لبعضء فالإنسان يأمر عبده بما لا يريده العبد» لكن لا 
يأمره بما يعجز عنه العبدء وإذا اجتمعت الإرادة الجازمة والقوة التامة» لزم وجود 
الفعل. وعلى هذا ينبني تكليف ما لا يطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا مع 
الفعل -يقول: كل كافر وفاسق قد كلف ما لا يطيق 110 
الشيخ صالح 

فإدًا مما لم ينظرٌوا إليه في البحث أيضا أنّ الاستطاعة التي هي سلامة الآلات اراد في 
القدّر والمرادة في تحقيق المسألة هى الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. أما كونه 
قد مله الاك إن اعووع عدا قد يدجلا 423ل نه ما نهو قوق طافته قوق اما ذه 
مصلحته شرعا. ولبذا نقول: الاستطاعة التي هي قبل الفعل نقسمها إلى قسمين: 

و استطاعة كونية. 








0 واستطاعة شرعية. 

والاستطاعة الشرعية هي الْرَادةَ ؛ لأنها هي التي تَعَلّقَ بها التكليف والأمر والنهي. 

فإدًا حَصّل من هذه المسألة أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل» والتي قبل الفعل 
تنقسم إلى قسمين» يعني من حيث النظر إليها. 

ثانيا: الاستطاعة مع الفعل" أما الاستطاعة التي مع المعل (وهي المهمة في هذا الياب» 
وهذه المسألة عرّضها في الكتب غير واضح» ويدخِلون بعض البحث في بعض» وأنا أَريِيْهًا 
التعليقات - ظ ظ 


+ > م6 ممه عد من موه هو هه ومع فيج هه وه 6لع ع د من مهم و هم عع ههه هوه هه هده و هوه وهاو هو عه وسعس ع عه 8ه هس هع » هسه © جو ه به :« واواه وس م و سج مالورو ه عور هد واه قها هم دو يمه 








2 

حوري ا نرمه- و كارو 
: 7 
191 و 
ا 

لتقيس | كار ١٠١8‏ 
2 سي ره 
+ © © ©»# ©*#* «*©9 ©ه+ 96 96و46 © ©»© © ©و وه + © © © #6 © © هه © © © © :هه © و ون و ووه و وو و ووه و وو و ووو ووو وو ووه 


ابن أبي العز الحنضي 
50 وما لا يطاق يفسر بشيئين: بما لا يطاق للعجز عنه» فهذا لم يكلفه 
الله ادا ويفسر با لا يطاق للاشتغال بصذه » فهذا هو الذي وقع فيه 











التكليف؛ كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذاء 
فلا يأمر السيد عبده الأعمى بنقط المصاحف! ويأمره إذا كان قاعدًا أن 


يقوم » ويعلم الفرق بين الآمرين بالضرورة 00 


فالفعل لا يكون ولا يحصل لأي إنسان -ما يمكن أن يَْعَل الشيء ولا أن يَحْدُثَ هذا 
الشي - إلا بوجود ثلاثة أشياء إذا تَخَلفَ واحد منها ما حَصّل هذا الشيء أنذا: 

١‏ - القدرة التامة على إيجاد الفعل: القدرة التَّامّة ما معناها؟ معتاه أنه إذا لم يكن عنده 
القدرة على الفعل فإنَّه لا يمكن أن يحصل الفعل. الأعمى إذا أراد أن يقرأ كتابًا فهل يمكنه؟ يأخذ 


الكتاب هذا الذي معي ويقرأه: وحروف الكتاب هي الحروف التي يقرأها المُبصر غير الحروف 
الثانية التي يستدل بها باللمس. لو وّضّعه أمام عينيه فإنه لا يمكنه» » لوأخذ المصحف ووضعه أمام 


عينيه فإنه لا يمكن أن يقرأ شيئًاء واضحء لماذا؟ لأنه ليس عنده القدرة. 

الذي لم يتعلم الكتابة لو أخذ القلم بيده بين أنامله وأراد أن يَخُط جملة لم يستطعء لماذا ؟ 

لأنّهُ لم يتعلم. المتعلم للكتابة باللغة العربية لا يمكن أن يكتب باللغة الصينية ؛ لأنّهُ 
وإن كان يعرف الحروف باللغة العربية ؛ لكن لا يمكنه أن يكتب بالصينية» لأنه لا يقدر 
على هذا بخصوصه فإذًا القدرة التامة هى التى يحصل بها الفعل. 

؟ " الإرادة الجازمة: ونعني بالجازمة غير المترددة» فإذا وٌجِدَت الإرادة الجازمة مع 
بقية الشروط وَجِدَ الفعل. 

لكن لو وَحِدَت الإرادة فقط ولم توجد بقية الشروط -ونذكر مثالنا الآن الذي ذكرنا 
القدرة- فهل يمكن أن يحصل الفعل؟ لا يمكن أن يحصل الفعل. يريد أن يذهب إلى مكة لكن ما 
عنده قدرة مالية, يمكن يذهب؟ ما يمكن. يريد أن يكون حافظا لكتاب الله لكن ليس عنده 
القدرة على الحفظ هل يمكن؟ ولو كانت إرادته جازمة ويتمنى وإلى آخره؛ لا يمكن. 

فإِذًا الإرادة الجازمة غير المترددة شرط في حصول الفعل» لا يمكن أن يحصل الفعل 
بإرادةٌ مترددة [.....ا. 
التعليقات 
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الشيخ صالح 








الكونية في هذاء إذا شاء أن يكون الفعل ممن عنده قدرة وإرادة فإنه يعِينْ العبد على 

0 الأول : التوفيق 

ا يو او ا 
الطائرة: ه 00 من سرقة المال» من أسباب كثيرة ا 00 
هل هى في قدرة العبد؟ ليست في قدرة العبد. إِذا هذا يدخل في الأمر الغيبي الذي لا يدخل 
العبد فيه. إذا اجتمعت هذه الثلاثة حَصل الفعل» إذا نَخَلفَ واحد منها لم يحصل الفعل. 

فإذًا الاستطاعة التي يجب بها الفعل» وهي القدرة التي يجب بها الفعل -يعني يحصل معها 
المعل- المراد بوجوب حصول المعل مع وجود الإرادة الحازمة, ووجود إعانة الله كب ومشيئته 
وتوفيقه ودفع المغارض إلى آخر ذلك من الأسباب الذي هو الأمر الغيبي المختص بالرب . 

القدرة في نفسها -قدرة العبد على الفعل- هل هو الذي أوجدها في نفسه أم الله الذي 
خلقها فيه؟ الله 3 الذي خلقها فيه. الإرادة الجازمة للفعل » تج اعد لفك هذا اسار 
منه أم هو مفروض عليه؟ هو اختيار منه. 

به ولذلك جاءت الجبرية وقالت: القدرة منفية؛ لا قدرة له. والإرادة هو مُرْعْمٌ على 
إن تويك :و المشيعة: العبد خَضع للمشيئة فعمل ما يريده الرب. 

فإدًا: الفعل كله فعل الرب يك بلا اختيارء فصار فعل العبد بعد أن حَدَث كحركات 
الأشجار والورقة في الماء والريشة في مهب الريح إلى آخره. 

0 جاءت القدرية في المقابل وقالت: القدرة بيد العبد؛ والإرادة ا ولا علاقة 
ل د جا بل العبد هو الذي يُقادر, فالقدرة خَلقَهُ ٠‏ هُوَ الذي خَلَقَ الفعل بقدرته؛ 
والإرادة تو جهت إليه والقدرة والإرادة يستوي الناس فيها. فهذا خَلقَ أفعال الطاعات 
وهذا خَلقَ أفعال المعاصى ٠‏ فنفوا الجزء الثانى. 








ديك رايم له 5959 
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الشيخ صالح ْ 


» أما أهل السنة والجماعة : فنظروا إلى الأدلة فوجدوا فيها الثلاثة جميعا فأثبتوها. 

فإذا حقيقة بحث القدر وبحث الاستطاعة وبحث تكليف ما لا يُطاقَ إلى آخره من المماحث » 
مي على الفعل إذا وُحِدْ كيف وجد؟ فبَحَُوا الفعل إذا وُجد كيف وجد؟ منهم من بَْحَث في أوائله 
0 المقارنة ا السابقة إلى ا الذي بحثنا. 


الع ايام مرضو بيد سي و جم 
وال ذهب إليه أهل الوسط ( وَكَدَالِكَ جَعَلتكخْ أَمَةٌ وَسَطا 4 لالبقرة: 17 وطاق 
ال وويتطة و الداضيع وعم أهل اسه والؤماعة الو :لعل لاتؤجد الايهذه النلاقة أشياء. 


لبذا الطحاوي هنا أشار إلى هذا بإدخال التوفيق بقوله (مِنْ نحو التوفيق الي لا 
حوزان نومك المكلوق نه) وهذه الجملة في الواقع ليس لبا علاقة بالكلام ؛ والشارح 
عندكم تخاو المجاويه” ما تكلم على هذه الجملة لماذا أدخلها الطحاوي, وإلا الكلام 
يستهيم يستقيم بدونها. أن يقول (وَالاستِطاعة التي يَجِب يها الفعل فهي مع الفعل) يريد 
الطحاوي أن يقول لك: إن الفعل لا يمكن أن يكون إلا بالقدرة والإرادة وفِعل الله كن 
الذي فيه المشيئة وفيه التوفيق والإعانة وفيه دفع المعارض إلى آخره من المسائل. 

سس 3 تعدا امن حارج عدا وجل الل 9 مسن 
يملكه وهو قدرته وإرادته لكن فيه شيء ما يملكه» وهو دفع المعارض. 

كل شكس كن انه حديانة ذه أحنين الظائر اك ساي ينا عل عليه وكل لجهرنها 
جديدة 6 آخره وأثناء طيرانها جاءتها زوبعة واحترقت أو ضريبت قْ الأرض إلى آخره 
فتحطمت أو جاءتها طائر ة ثانية وهو لا يدري وضربتها ٠‏ فهذا من جهة من؟ ليس من جهة العبد. 

فل سكل ساد جديدة )2 جميع الآألات فيها سليمة ؛ احتطت بجميع الاحتياطات؛ 
وأخذت بوسائل السلامة فهل ستنتج السلامة بهذه الأشياء التى عملتها؟ لاء فقد يأتى 
بعير في الطريق وتصدمه وأنت لا تدري»: أيضا قد تأتي أمامك شاحنة وتصدمك إلى 
آخره ؛ ولبذا من أعظم النظر في الأسباب أن تنظر في هجرة النبي 2. 


أ 2 وو قو و واه أله أو هاه قود واه وهاه أ اه هآ ةكوونو واه فاه هاه و وو قاع هماع هذه باو لعا ع هه لاع له هديع عانه وها 6ك واه اع وها عاك هف م بوه 8088و 8 48و ل 68 566 
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ابن أبي العز الحنفي 
الشييْخ ضالخ 0000 3*5*ظ#ظ1' 





لإ ل ا 0 
أسبات السلامة. اللي يذ لما أراد 0 0 المدينة المي لكي رأى 
اراي الم شي على دادر اي ميم حي ل مط ل الدم» 

واختبؤوا في غار. هذه الأشياء التي فعلها النبي تنظ وواجبُ عليه أن يفعلها ؛ لأنّ الله أَمَرَ 
باتخاذ الأسباب. وقف المشركون على رأس الغار. يقول أبو بكر #* لو أَبْصّرَ أحدهم إلى 
موضع قدميه لرآنا. الآن الأشياء التي فعلها النبي نظ ويتحقق بها قَدَرٌ السلامة» فعلها أو 
لم يفعلها؟ فعلها. لكنها هل تُفعت؟ لم تنفعء فالمشركون وقفوا على رأس الغارء أقرب 
شيء ؛ لكن بَقِيّ لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرأهماء لم يقدر أحد أن ينْزِل عينيه إلى 
أسفل» هذا ليس من جهة فعل العبد. 

ولبذا المعتزلة في ضلالبم لما جعلوا العبد يخلق فعل نفسه فقطء وهو الذي يتصرّف 
في نفسه ) في مثل هذا لا يستطيعون تفسيره. 

كيف هو لم يستطع أن ينِْلَ رقبته تحت؟ كأنّ في رقابهم غلا يمنعهم من النظرء وهم 
عدد ما فيهم أحد ينظر أسفل ولو بالغلط؟ إِذًا هذا فِعْل شيء لا يملكه العبد ؛ لهذا المؤمن 
كرويات الانند د ود الارجال إريها جتلا عو رما در المي 

ولبنا ومن جد له كوو اوعد ” َم يُضَلل قلن َجَدَ لَمُم ولا مرشِدًا 4 الكهف : : .]١/‏ 
حم المسألة الثالثة , 

الاستطاعة التي قبل الفعل كما دُكر هي مناط التكليف: الأمر والنهى. 

3 والاستطاعة التي مع الفعل -ولم يَذْكرها- هي مناط الثواب والعقاب. 

ا والاستطاعة التي قبل الفعل من جهة السلامة ومن جهة البلوغ مثلًا واليقظة إلى 
آخره من جميع الأسباب» هذه تتعلق بها الأوامر والنواهي وهي التي يتكلم عنها الفقهاء. 
ذكرنا- لم يستقِل بتحصيل النتيجة » وبالتالي فالثواب إذا لم يستقل العبد بتحصيل أسبابه. 
التعليقات : ا 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 


* ا« ع قهقا.ه: مقع و م وق وه هه ع و هم هه هه ههه هه ههه عه 6ج وه ؟ هه هه > و قمفبس و وه قاوان اج مم مه عد .ره وقوه ها مه + هو يه + وو و. سع ع 6 ع«مور هه عه ادناور و وه مانم 








ولبذا فتقول إدَا: أنَّ إثابة الله 38 لعبده هو مِنّةَ من الله على عبده. لم؟ لأنّ أصل تحقيق الفعل لم 
يكن مُجَرَدًا باختيار العبد ؛ بل هناك أمر زائد وهو مِئّة الله وفضله على العبد وإعانته عليه. 

ولبذا سألني أحد الإخوان الأسبوع الماضي سؤانا متعلق بهذا اللبحث وهو أن رضا 
الله قن عن العبد وإثابته للعبد هو نتيجة لشيء فعَلَهُ الله وهو هداية العبد لأن يفعل. 


ولبذا المؤمن ن الصالح كلما زاد علمًا عَلِم أنَهُ ليس منه شيء وليس إليه شيء» مثل ما كان 
يقول ابن تيمية : اللهم ليس مني شيء ولا في شيء ولا إلي شيء؛ لكن مع ذلك ليس تجبورا. 

هو وطلن إن أنه تان رصيق دد بويك فى اله اشاب لكن إِنْ أعانه الله عق ووَفْقَة 
على الفعل وصار من أهل الطاعة» فإنّهِ يعلم أَنَّهُ يسبب أَحْدَئْهُ الله 38 له وهداه إليه. 

وخذا د تسيؤهن الجذاية'ق القران+ لس شكى: تصورسن: الندانةوتصوض : القدر 
السابق» أنها إجبار على العبد وإنما معناها أن الله هيأ لبذا العبد الأسباب التي تعينه على 
تحصيل المرادء وأعانه عليهاء وهذا هو تفسير أهل السنة للتوفيق» في المقابل من جهة 
العاصي فإنّ الله 38 منعه أسباب البدى. 

لاذا ريع افع برجم إلى تسن ريده لأنَّهُ كما أعطى ذاك بسبب فإنَّه مَنَمّ هذا 
بسبب وهو أَنَّهُ رَغِبْ في هواه وتَرّك التخلي من هواه ومن شهوته. 


0 4ك 


ولبذا قال 8 في وصف الكفار: :9 أَرََيْتَ من أَتَحْدَ ههه هَوَ له أفأنتٌ 5 7 
و 00 : 57]ع د د ١:‏ أَقَرَميتَ مَن أتحخدَ 


# 


هه هَوَ . نه ْلَه أل على 0 مجه وَقَلبِء مر بصره» غشلوة 


*) عبو* ٠. ٠.‏ . رح © ص اس و - 
إذا فالذي 00 أعِيْن : والذي حرم عومل بسبب فِعَلِهِ هو: « وَمَا أُصَبََكُم من 
لشيية قَبمَا كَسَبَتَ أُيّدِي- 4 [الشورى: عرف 


فد َظر المعتزلة في المسألة وهي أن الذي أَعْطِيَ والذي مُيِعْ إثما من أنفسهم : لم يعغطر الله هذا 
ولم يمنع هذاء هذا في الواقع نَظر منهم إلى الظلم والعدل بما يحكمونَ فيه فعل العبد؛ ؛ مثل أن يعطي 
ولده هذا ويمنع هذا ويقول لبذا تزوج وهذا ما تزوج »؛ هذا فيه تفريق »؛ لاه أطي هذا ومع هذا. 
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...م وأفعال العباد خَلق الله, وكسب من العباد(1) ............... © © © ه#, 
ابن أبي العز الحنفي 


- بار ود و بسحي يي 
ال النمرقيفق: أذ التتريرق انال 70 
وهي كلها اضطرارية»؛ كحركات المرتعش ش» والعروق النابضة» وحركات 
الأشجار, وإضافتها إلى الخلق مجاز! وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى 
مله دون ما يضاف إلى حصله ! وقابلتهم المعتزلة , فقالوا: إن جميع 
الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها ؛ :لذ تلق تيا كلق اللة تال ؛ 
واختلفوا فيما بينهم: : أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا؟! ”2# 
أ ا 


الشيخ صالح 

لكن هنا الإعطاء صار للجميع؛ أين الإعطاء الذي صار للجميع؟ هو ما قبل الفعل وهو الاستطاعة 
لمي ٠‏ لم يكلف الله 3 امجنون الكافر ورقع التكليف عن الجنون المؤمن ؛ الجميع سواء لأنّ هذا تكليف 
واستطاعة قبل الفعل ؛ الكل الامتطاعة التي مير الفعل؟ يتح عنها الفعل» عن هذا بسبب وِحُرِمٌ ذاك 
يي ولو أنَ الكافر أو الذي ضل لوأنَهُ لك سبيل البدى ورَغِْبّ بإرادته لأعانه الله قك ووققه ؛ لكن 
كما قال 6ك في وصفهم: َرَت من أتدَ لهس هَونه أ أقأَنت تَكُونُ عَلَيْهِ وحكيلاً » الفرقان: 147 


يمل هذا قول أبي جهل قال (حتى إذا تنازعنا نحن وبنو هاشم الشَرّف وكنا كفرسي 
رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء وليس منكم نبي» والله لا نؤمن به أبدا): هنا 
دخل البوى, دخلت الشهوة, ودخلت الدنيا فصدت. 

فإذا تحقيق القول في المسألة هنا أن سبب ضلال المعتزلة في باب الاستطاعة وباب القَدّر 
في هذه |أنهم جعلوا الظلم واحداء جعلوا هذا وهذا متساويين في القَدرَة وفي الآلات, 
- ولهذا نوا خلق الله 38 للأفعال؛ وقالوا العبد يخلق فعل نفسه لأجل أن لا ينتج عنها أن 
الله ظلم فأدخل الجنة هذا وأدخل النار ذلك. 

ونظر أهل السنة أن الله 6 ساوى بين الناس في التكليف في الآلات في الاستطاعة التي 
هي قبل الفعل» أمّا الاستطاعة التي مع الفعل» لا يحدث الفعل إلا بأشياء الله 8# أعان هذا 
بأسباب» ومنع هذا يأسباب» وهو 8 الحكم العدل في هذا كله. 
التعليقات ب . 5 بس ! 


(١)الشيخ‏ الألبالي : هنا في الأصل زيادة : (هي) ولمالم ترد في شيء من الأصول التي عندنا حذفناها ال-2 
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اوج اج ١ج‏ د و ووو وود 95١95١959‏ 


ابن أبي العرز الحنفي 
......وقال أهل الحق : أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة» وهي مخلوقة 
ااقعال دمواللى سيهانه وتعان انزو تلق المكلر ناكم الخال ل اسراة: 
فالجبرية غلوا في إثبات القدر» فنفوا صنع العبد أصلا » كما عملت المشبهة 
في إثبات الصفات» فشبهوا. والقدرية نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع 
الله تعالى. ولبذا كانوا حوس هذه الأمة» بل أردأ من المجوس »؛ من حيث إن 
الجوس أثبتوا خالقين» وهم أثبتوا خالقين!!: 

وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» واللّه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري» فإنما يدل 
على أن الله خالق كل شيء»ء وأنه على كل شيء قدير» وأن أفعال العباد 
من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن»: ولا يدل على أن 
العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختارء وأن حركاته الاختيارية 











يمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار ا ناوعا ولاه 0 20 
الشيخ صالح 

قال بعدها خنع (وَأْفْعَال العِبَادٍ خَلْقَ اللو وكياي هن العتاد) ونه أذ قعل العند لس 
مَخَلوقا له بل الله 38 هو الذي خَلق فعل العبد. 


وهذا د يعني أنَّ العبد يفعل ولا يُنْفَى عنه الفعل ؛ بل هو يفعل ويعمل», وأفعاله 
صدرت مه وهو الذي فتلا وهو الذي اختارها وهو الذي أنتجها بإرادته وقدرته, وأما 
نتيجة المعل -يعنى مع اجتماع الأسباب: الهدرة والورادة إلى آخره- فالله كك هو الذي 
عر لسن وهذايخالف مذهب القَذِبةالذين يقولو إن اعد يخلق فعل نفسه. 
اي الفوزان : هذه المسألة حصل فيها نزاع ومزلة أقدام ومضلة أفهام؛ 0000 
هي من خلق العباد؟ 
القول الأول: قول الجبرية والجهمية: إن العبد مجبورء ليس له دخل في الأفعال» فهي محض خلق الله 
عز وجل » فصلاته التي يؤديها ليس باختياره؛ إنما هو تحبور وهؤلاء غلوا في إثبات قدرة الله . وقولبم هذا 


ضلال مبين» ومعناه أن الله يظلمهم ويعذبهم على شيء ليس لهم فيه اختيارء وليس لبم فيه استطاعةء وإغا 
الله يعذب العبد على فعل غيره ؛ ويثيبه على شيء لم يفعله ؛ وهذا المذهب أخيث المذاهب. 


القول الثاني : وهو مضاد للقول الأول تماماء وهو قول المعتزلة» يقولون: الأفعال من إنتاج العبد وإرادته المطلقة 
ومشيئته؛ وليس لله تدخل فيهاء وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه » فهؤلاء غالوا في إثبات قدرة العبد.......... - 








٠‏ ف ٠‏ و و و و وووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وه 


ابن أبي العر الحنفي 





.... وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة » وأنه مريد له مختارله حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق, 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. 

فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى - فإنها 
يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة» من عموم قدرة 
الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال» وأن العباد فاعلون 
لأفعالهم حقيقة » وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم ا 
الشيخ صائح. سس 0ك 

وقوله (خَلْقَ اللو؛ وَكْسسْبُْ مِنَ الْعِبَادِ) يعني فِمْل وعَمّل من العباد» فالعبد يُنْسَبُ إليه 
الفعل ولا يَنْسَبْ إليه خلق الفعل. فهو يفعل حقيقة» والله 38 هو الخالق لفعله. 

ودليل ذلك لأهل السنة والجماعة قول الله قد: : ١‏ آله حَِقُ كُلٍ غَنْي' َه عَلَْ 
كل شَىْء وكيل 4 الزمر: 2155 وقال أيضا 38: ١‏ لا يُكَلِفٌ 1 َه َْسَا إلا وَسَعَهَا لَهَا 

مَا كسَيْتٌ وَعَلَينَا مَا مَا أَكْتَسَسَتٌ 4 لالبقرة: 7,؛ وقال 38: ١‏ وَنَقوأ يَوْمًا تَجَعُورتَ 
فيه إلى الله ١م‏ ول 0# تفن ما حكَسيت وَمَم ل يُونَ4 القرة. 6 


إذا فإثبات عمل العبد وكسب العبد وأنّهُ هو الذي حَصّلْ الفعل هذا واضح ٠‏ وكذلك 
اتناف كد قد عد تله لوا لكر ع سال هيم 2525 
التعليقات---+- سسبب 
> ويلزم من قولهم أن الله عاجزء وأن الله يشاركه غيره في الخلق والإيجادء وهذا قول المجوس» ولذلك 
المعتزلة سَموا: مجوس هذه الأمةء فالجوس يقولون: إن للكون خالقين» خالق للخير وخالق للشرء 
والمعتزلة زادوا عليهم وقالوا: كل يخلق فعل نفسهء فأثبتوا خالقين. 
والمذهب التوسط مذهب أهل السنة والجماعة» على ضوء الكتاب والسئةء قالوا: أفعال العباد هي 
فعلهم بإرادتهم ومشيئتهم , وهي خلق الله عز وجل « وَآَنَّهُ حَلَقَعْرَ وَمَا تَعَمَلُونَ 4, « أَلّهُ خَلِقُ كل 
نَنْءِ وَهوَ عَلن كل مَْءِ وكيل 4؛ « هَل مِنْ حاتي عَمرٌ لَه يَررُفُكُمٍ مِنَ آلسَمَاءِ والأرض 4: فالله منفرد 
بالخلق والتقديرء والجيد. لذ سشكة وار انيه وله فعل» فهو باختياره يذهب إلى المسجدء وباختياره 
يذهب إلى المسارح ؛ لأنعتده قلوة: والإنسان الذي لم يعطه الله قدرة ولا استطاعة فهذا قد عذره 
الله ؛ مثل المجنون والمكره؛ فليس عنده إرادة» وليس عنده قصدء أما من عنده إرادة وقصدء فهذا الذي 
يختار الفعل لنفسه» والعقاب والثواب يقع على فعله» وليس على فعل الله عز وجل ا 





الجَفيلة الام ده 0١‏ 
..... وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فإن أدلة الحق لا تتعارض» والحق يصدق 
بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها تتكافاً 
وتتساقطء ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. ولكن أذكر شيئا ما 
استدل به كل من الفريقين» ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل: 
فمما استدلت به الجبرية » قوله تعالى: 9 وَمَا رَمَيتَ إِذْ رَمَيتَ ولكرى الله 
دَى 4. فنفى الله عن نبيه الرميء وأثبته لنفسه سبحانه» فدل على أنه لا 
صنع للعبد. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال: بدليل قوله كز : «لن 
يدخل أحد الجنة بعمله» قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أناء إلا 
أن يتغمدنى الله برحمة منه وفضل») 00010 2321101#101ظ2ظ1 


الشيغ صالح “> 
حص المسألة الأولى , 











خَلق الله 38 لأفعال العباد اختلف الناس فيه على أقوال ثلاثة: 


ب القول الأول : هو قول أهل الحق والسنة والبدى أن الله 3 خَلَقَ العبد وَخَلَقَ 
عمله أيضاء فأعمال العبد من الخير والشر من الحسنات والسيئات هى خَلقٌ من الله 3 ؛ 
لأنّهُ لا يحدث في ملك الله شىء إلا وهو خالقه 8#. 


القول الثاني : قول المعتزلة بأنّ الله 3 لا يَخْلْقَ فعل المكلفين أما غير المْكلْفْ فهو خالق كل 
شيء أما فعل المكلفْ فلا يخلقه 8# ؛ بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» ويستدلون لذلك: 
ل بأدلةٍ عقلية واضحة على مذهبهم. 


لا وأدلة نقلية محتملة. 
التعليقات 


ت قال الله تعالى: ( إن الْذِينَ َامنُواً 4: ( إن الذير> كفروأ 4 أسند الإيمان إليهم : وكذلك أسند الكفر 
( أَطِيعُوا أله وََطِيعُوأ آلرَسُولَ 24 < وَمَرَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ 4 أسند الأفعال إلى العباد. 

0 5 5 1 © لصي ل سم ره موبة 0 0 سيا 
والدليل على أن العبد له إرادة وقصد: قوله تعالى: < وَمَا تَشَآءُونَ إل أن يَسَآءَ أله إنّ أشّهَ كان عَلِيمًا حَكيمًا 4: 
فأثبت الله سبحانه له مشيئة وللعبد مشيئة» وجعل مشيئة العبد تحت مشيئته سبحانه 9 لِمَن شَآءَ مِدَكُمْ أن يستَقمَ 4 
شاء» أي: باختياره» وفي هذا رد على الجبرية. 9 إِلّآ أن يِشَآء آنّهُ 4 في هذا رد على القدرية. 








9 ار 
0ك مه اليك طاو 
حص7صحططصصصطص7 _____ ب بالالت ري 77 يل سر 
ابن أبي العز الحنفي 
.....- لما استدل به القدرية » ا «فتَبَارَكَ اللّهُ أَحَسَنُ أَكَلقِينَ 4. قالوا : 
والخراء مرتت غلئ الأعمال تر تب العوض» كما قال تعالى: «جَرَاء ما كانوأ 
يَعْمَُونَ  .4‏ وَتِلكَ انه الى ُورنسُمُوهَا بمَا كنز تَعْمَلُورت 4.ونحو ذلك. 

قأنا ال لال 
الدَنَ - ئ 4 فهو دليل عليهم؛ ٠‏ لأنه تعالى أثبت لرسوله مك 8# رمياء بقوله : : «إذ 
5 2 فعلم أن اممف غير المنفى ؛ وذلك أن الرمى له ابتذاء وانتهاء : 
فابتداوه الحذف»,» وانتهاؤه الإصابة ؛ وكل منهما يسمى رمياء فالمعنى حينئذ 
والله تعالى أعلم: وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولم : 
زنيك! وما شرقك إذ عرفت ! اوفدان هذا ظاهر ل 
الشيخ صالح 

أما الأدلة العقلية فهم يقولون: إِنّ الله لا يُوصّف بأَنَّهُ يخلق فعل العبد لسببين: 

#السبب الأول : أن فعل العبد فيه الأشياء المشينة» فيه الكفر وفيه الزنا وفيه السرقة 
وفيه القتل وفيه إلى آخره؛ ولو قيل أن الله هو الذي يخلق هذه الأشياء لصار نسبة للأشياء 
السيئة إلى الله وهو منزه عنها. 

#والسبب الثانئ : أنَّ خَلْقَ الفعل من الله يقتضي التفريق بين الْمكَلفِينء هذا خَلَّقَ 
فعل طاعته فأدخله الجنة» وهذا خَلْقَ فعل معصيته فأدخله النارء وهذا ظلم لأنّهُ لم 

القول الثالث : قول الجبرية بأنّ العبد لا يخلق فعل نفسهء بل الله يخلق فعله وهو 
ل يسن اك العام عي ا ااه 
حقيقة ) ل 0 
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ابن أبي العر الحنضي 
.وأ ترتب الجزاء على الأعمال» فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية؛ 
وهدى الله أهل السنة»: وله الحمد والمنة. فإن الباء التي في النفي غير الباء 
التي في الإثبات, فالمنفي في قوله تي : «لن يدخل الجنة أحد 00 
العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة» كما 
زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك 
برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: 7 جَرَآءِ بم كانُوا يَعْمَنُونَ © 
وغيرها باء السبب» أي بسبب عملكم» والله تعالى هو خالق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى بحض فضل الله ورحمته. 

وأ استدلال المعتزلة بقوله تعالى: 7 فَبَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الخلقينَ » 
فمعنى الآية: أحسن المصورين المقدرين. والخلق يذكر ويراد به التقديرء 
0 بدليل قوله تعالى : : (آننهُ حداقكُل من 4؛ أي الله خالق كل 
شي شىء مخلوق : فدخلت أفعال العباد في عموم : كل 230010170100110 
الشيخ صالح 75 
حم المسألة الثانية * 

قول أهل السنة إن العبد ْله خلوق لله 36 استدلوا له ب: أدلةَ نقلية » وأدلة عقلية. 








أ يه : من الأدلة النقلية: قوله تعالى: لاله حَلِقٌ كل َىء 4 لالرعد: ]١7‏ وهذا عموم لأنّ كلمة 
كل 4 فى الأصول من الألفاظ الظاهرة في العموم , وهي في عموم كل شيء بحسبه. 

فهنا لم يدخل في ذلك صفات الرب 28# في الف رداك وماك الى تدخ دنه 
سبحانه ليس بمخلوق بذاته وصفاته وأفعاله +2 ؛ لأ المخلوق حَاوث والله 48 متتره عن 
أن يكون حادئا بل هو 3 هو الأول والآخر والظاهر والباطن. 


ويستّدل حك ا ا آ/ ما 0 د 45 





١١٠ 
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اين ابي لدت الصف 
0 وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم: كل , الذي هو 
صفة من صفاته» يستحيل عليه أن يكون مخلوقا! وأخرجوا أفعالهم التي 
هي مخلوقة من عموم: كل !! وهل يدخل في عموم: كل إلا ما هو مخلوق؟ 
فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم , ودخل سائر 
المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: « وَآللّهُ حَلَقَكرَ وَمَا تَعْمَلُونَ ». 


ولا نقول إن: ما مصدرية» أي خلقكم وعملكم - إذ سياق الآية 
يأباهء لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت» لا 
النحت» والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى» وهو ما صار 
منحوتا إلا بفعلهم؛ فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى» ولو لم 
يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له ل الحضب د 
الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن 
العلم بأن العبد يحدث فعله - ضروري 1157001000 
الشيخ صالح 

> فقالت طائفة « ما © هنا مصدرية فيكون المعنى: : والله خلقكم وعملكم. فعند 
هؤلاء واضح الاستدلال بأنَ العمل مخلوق لله 38. 

* وقال آخرون وهم أحظى بالتحقيق أنَّ ( ما 4 هنا ليست مصدرية بل بمعنى الذي 
فتقرير الآية: والله خلقكم والذي تعملون. 

© فمن قال إنها مصدرية وليست موصولة ففيه ضعف من جهة أن احتيَ ف 
عبادتهم لما نْحِتَّ» فقال 38 في قول إبراهيم في سورة الصافات عب ا 
تنجتون ©) وَاللهُ حَلَقَكٌ: وَمَا َعَمَلُونَ 4 االصافات: 946- 2445 فإذا كانت مصدرية 


صار المعنى : : والله خلقكم وعملكم. 


يلل ايقن يش؟ النحت. فيصير معنى الكلام والله خلقكم ونحتكم وهم لم يعبدوا 
ا ١‏ واس ا د 
التعليقات 


لوت لاوزو كام م هيه فاه فافع وعريعه عم مها قاف ة وقاهاة يوه 6 رع 86 وليه وين زمره اه ونه واهره قدو ره ولاه واعرف 4 هزه كنع 6 وا هاه وده اهدق ورم ممه 














اب المي القن الاعتفي 
0 وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده 
عنده ويمتنع عنده عدمه - ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم 
الضروريء ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه 
الآخر من الضرورة -غير مسلم» بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم 
الضروري» وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. 





فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لمعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده 
شرع ازلم " : قال كط + نه برع .م 7 له 
بعشيئة الله تعالى كما قال تعالى: ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَنَهَا © فَأَهْمَهَا خُورَها وَتَقَوَنَهًا 4 

ا : + قا مها خُوَهَا يا 0 : 9 همه 4 
الفاجرة والمتقية. تيضق رلته جٍُ ا 
دَسَّنَهَا 4 - إثبات أيضا لفعل العبد. ونظائر ذلك كثيرة 86 ش*ظ21ظ 
ال 
عليه السلام 9 و2 00 تدا لحتني اللا تعملون, 6 
واضح وهو موافق للسياق. 





وتقدير « ي » بمعنى الذي أفاد فائدتين: 


8 الفائدة الأولى: أَنّهُ موافق لقوله: ١‏ وَالَ د َعْبْدُونَ ما تَنْحِيُونَ 4 والذي يعملون 
هو ما ينحتون وهي الأصنام ؟؛ يعني يقول: أن الله خَلَقَكم وخلق الأصنام التي تعملونها. 


[] الفائدة الثانية: أنه في إثبات هذا إثبات أن الأصئام هذه التي عملوها أنها مخلوقة 
أيضا؛ لأنهم مخلوقون» قال: « وَنَهُ حَلَق- 4 وَخَلمَهُم يشل خلق ذواتهم :وخلق 
تصرفاتهم: فرجع لآم إلى أن هذه الاصنام التي تعملونه لوقة له وأيضا هي عملكم 
الدب هر لوق لانم تون 
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0 ا 01000 م التي فرقتهم » بل مزقتهم كل نمزق»؛ وهى 
لهم قالوا؟ كيف يستقيم الحكم على قولكم بأ الله يذب المكلفين على ذنوي 
وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ وهذا 
السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس» وكل منهم يتكلم في جوابه 
بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق: فطائفة أخرجت أفعالبم عن 
قدرة الله تعالى» وطائفة أنكرت الحكم والتعليل» وسدت باب السؤال. وطائفة 
أثبتت كسبا لا يعقل! جعلت الثواب والعقاب عليه. 





وطائفة التزدمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين؛ ومفعول بين فاعلين ! 
وطائفة التزمت ال حبر: ون الله يعذبهم على ما لا يعدرون عليه ! وهذا 
السؤال هو الذي أوجب التفرق والاخدلااف فمفي فور يو مةووو مو ممم ليود رمم لمم نم لمم ور لة 

فتحصل من هذا القول أَنّهُ مناسبُ للسياق» ويشمل خلق الأصنام والاحتجاج 
عليهم بعبادتها -يعني في عدم عبادتها- وكذلك فعلهم لذلك. 

ثانيا : من الأدلة العقلية: أن الفعل لا يكون -مثل ما ذكرنا- إلا: بقدرةٍ وإرادة. 

وقدرة العبد لم يخلقها هو وإنما خلقها الله. والإرادة نفسهاء وجودها في العبد لم يخلقها هو وإنما 
خلقها الله. ثم الثالث وهو مشيئة الله. هذه الثلاث يحصل بها الفعل» والأول والثانى مخلوقة لله عق 
والثالث هو فعل الله وق مشيثته صفته 8#. فإذا ما ينتج عنها يكون مخلوقا. 

فإذا كان العمل حصل بقدرة وإرادة» والقدرة مخلوقة والإرادة مخلوقة إذا فالعمل 
علوت 9 ري أما كلام المعتزلة والردعليهم فله 
المسألة الثالثة ؛ 


في قوله (كسسب مِنَ الْعِبَّادِ) الكسمْبُ من الألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. 





#» فأضيف الكسب إلى القلب فقال فق : «وَليكن واكم يا كسَبَت قَلُوبُكُمٌ © البقرة: 1910 


التعليقات 
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للد 
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ابن أبي العز الحنفي 
500 واجواب الصحيح عند أن يقال: إن ما يبتلى به العيدذ من الذنوب 


الوجودية» وإن كانت خلقا لله تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء 
فالذنب يكسب الذنب» ومن عقاب اللسقةة السينة بيعدها ٠‏ الل نوري 
كالأمراض التي يوزث بعضها بعضا 

يبقى أن يقال: فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ :يقال: 
هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فإن الله سبحانه -خلقه 
لعبادته وحده لا شريك له وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه »- كما .قال 
تعالى: « فأَقرَ وَحَهِكَ للدين حَيِيقًا فطرت الله الى طر آلا َل 4-......... 57 


الشيخ صالح 

» وأضيف الكسب إلى العبد فقال 36: « يَتيّها ألَّذِينَ ءَامَنُوَأْ أنفقوأ مِن طَيّبتِ 
ها بت م ويم أخْرَجَنَا لَكُم يْنَ آلأرَض » البقرة /7371]. 

» وأضيف في التكليف أيضا في قوله: « لَهَا ما كَسَبَتَ كم ما كسبَثُمَ 4 البقرة: 7 1 
9جَرَاءُ بمَا كانوأ يَكيسيُونَ © التوبة: 7م 2146 ونحو ذلك. 

وتفسيره في الآيات أن بقال؛ 





سه كسب القلب هو عمله وهو قصدُهُ وإرادته» يعني عمل القلب هو قَصدُهُ وإرادته 
ونوجهه وعزمه إلى آخره؛ يعني في اليمين: « وَلدكن يُوَاحِذْكم . مَا كسَبَت قَلوبُكُم » 
سن ذا عدت أن توقعوه يمينا » ولبذا في الآية الأخرى في المائدة قال: :# ولكن 
يُوَاخِدكُ ب عَقَدتُمُ آلأَيَمَنَ » المائدة: 4 الآية. 

أما كسب العمل: 8١‏ ون طَيْبَّتِ ما حَسَبَيّرَ 4 يعني من طيبات ما تَمُوَلتُمْ من 
الأموال ومن التجارات وما أخرج لكم من الأرض نتيجة لعملكم. 

وال الل ا بكي ا ا ا شاي يا 
العمل. لنا قال في الآية: 9 في ب توق كل كسما حكَسَيتْ و هج لا يُطَلمُونَ 4 البقرة: 14١‏ وفي الآية 
الأخرى سورة آل عمران» 5 00 و كا نفس م ا ملمُوت 4 العمرة !! للد 
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ا ' 2ه جيك العلا. 


ف ك4 ف ف ف و فو ووو فو وفع وو وو و ووو و و وو و و ووو لووول لوو ة 


8 ا 
- 











اين أبي العز الحنفي 
...... فإن لم يفعل ما خلق له وفطر عليه » من محبة الله وعبوديته» والانابة إليه - 


عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» فإنه 
صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشرء ولق كاد فيه احبر الذي عع اف لم 

رك منه الشرء كما قال تعالى : الو ا در الما إنه, 
ا الْمُضْصِيتَ 4. وقال إبليس : بوي 1 أُجَعِينَ © إل 
هبَادَاى فك امخض 2 0 5 رم ال 
مَسََة مقط © إن عياِى لبن للك ليم مط م 

واتاتعوان خلوون «القلنيه نمق تاه مان سوس للد الك واه 
ونحبته» فخلص للهء فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من 
ذلك تمكن منه بحسب فراغهء فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحال 


اعقوبة له على عدم هذا الإخلاص. وهي محض العدل 11*57 


فإذا كسَبَت وعَمِلَتْ تتوع في القرآن: 

فالكسب الذي هو نتيجة التكليف هو العمل ؛ لكن قيل عنه كسب تفريقا ما بينه وما بين 
. الاكتساب ؛ لأنّ الله 3 لما دَكَرَ التكليف ف آية البقرة قال: «لا يُكَلِف اللّهُ تفسًا إلا وْسَعَهَا 
لاما كتَبْت َتام مسبت » لين ف أن عمل العمل الصالح كسب سهل يمكن أن 
يعمله بدون كلفةٍ منه ومشقة عليه؛ أما عمل السيئات التي عليه فيعملها بكُلفَةَ منه وعخالقة 
وزيادة اعتمال وتَصرّف ف غخالفة ما تأمره به فطرته ؛ لبذا قالوا: زاد الى في لَأكسَبَتَ » 
لأنهُ يحتاج إلى جْهدٍ منه ومشقة مخلاف العمل الصالح فإنه يُقِِلُ عليه بنفسه. 

فإذا العمل هو الكسبء» وهذا هو تفسير أهل السنة والجماعة للكسب على ما دلت 
عليه الآيات. وأما الآخرون من الفرّق: الجبرية والقدرية ففِسَّرُوا الكسب بتفسيرات آخّر. 
.)ل أما القدرية فإنهم قالوا: الكسب هو خَلَقَ العبد لفعله ؛ لنهُ يوافق لمعتقدهم في ذلك. 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... فإن قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟ قيل: هذا سؤال فاسدء فإن 


العدم كاسمهء لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث بهء فإن عدم الفعل 
ليس أمرا وجوديًا حتى يضاف إلى الفاعل؛ بل هو شر محض» والشر ليس 
إلى الله سبحانهء كما قال في حديث الاستفتاح: «لبيك وسعديك, 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليك». 

وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة» حين يقول الله له: يا محمدء 
فيقول: «لبيك وسعديكء والخير في يديك » والشر ليس إليك». 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون, فلما تولوه دون الله واشتركوا به معه - عوقبوا 
على ذلك بتسليطه عليهم»؛ وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو 
القلب وفراغه من الإخلاص. فإلبام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص 


وكتستةة وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص ا ا 
الشيخ صالح 





إذا تبيّنَ هذاء فإذا حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقوله (خَلْقَ الله» وكسب 
مِنَّ العِبّادِ) نحمِلهُ على قول أهل السنة والجماعة؛ مع أَنّهُ يمكن أن يُحَمَلَ على قول 
الأشاعرة والماتريدية في ذلك. 


والأولى أن يُحْمَلْ على الأصل وهو ما يوافق القرآن والسنة ؛ لأَنّهُ هو في جل عقيدته 
يراق طريه امل السدواطنية 


كان بودي أن أذكر تفصيلا أكثر ؛ لكن على كل حال لها إن شاء الله موضع آخرء أو 
مناسبة أخرى. نكتفى بهذا القدرء فالجملة هذه ما أعطيناها حقها (خَلقَ الله) المفروض أن 
نتكلم على الردود على المعتزلة في قولهم بأنَ العبد يخلق فعل نفسه وتُبِطِل مسألة الظلم 
والعدل والقياس في الأفعال؛ ونتكلم عن الكسب عند الأشعرية بتفصيل أكثر ؛ لأني سبق 
أن أوضحته لكم أكثر من هذا في الواسطية ؛ لكن على كل حال» بعض العلم يخدم بعضا. 
كني بهذا القدرء وصلى الله وسلم ويارلك على نبينا جمد 


عم هه أو و وا واج شه هه هم هوه عمسم موده موه هو وقهة همه هسه هم هد تن و وه هه هوه هم هو و و هاي همه هن ش مه وه هه هس ةن جو ةن ق هه ققفهة وه هده هه © هق قة 6ه 986 6 © 6 ع مه »© همه 





ب ا سدم م أساو ديلا 
01 ءآه الجقيكة عايض 











ابن أبني السر الحنفي 
258 فإل قلت. إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جدعاء وإن 


كان أمرا عدميًا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ قيل: ليس هنا ترك هو 
كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قد يقال: إنه أمر وجوديء وإنما 
هنا عدم وخلو من أسباب الخير؛ وهذا العدم هو محض خلوها ما هو أنفع 
شيء لهاء والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات» لا بالعقوبات 
التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. 

فلله فيه عقوبتان. 


إحداا: جعله مذنبا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله 


على اللهء وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتهاء لموافقتها شهوته 
وإرادته» وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانية. العرد و بعد فعله للسيئات. وقد قرن اله : تعالى .بين 
نوب مكلت . 00000 نان شين ركراب 


د رثير 


هو 


وتوأ أحَدْنَهُم بغتة م, فهذه العقوبة الثانية. 
9ك كل فين كان كنهم أخد رات اب لاخلا و الانارة والحبة له ومضدة 
- من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين له محبين له؟ 
قيل: لاء بل هو محض منته وفضله» وهو من أعظم الخير الذي هو 
بيدهء والخير كله في يديه, ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه: 
2 : الشر إلا ما وقاه 0111111000 
يدن لشر إلا ماو 
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ابن ابن الع انق 
...... فإن قيل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقواله» ولا سبيل لهم إليه 


بأنفسهم » عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماء ولزمكم القول دَأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه بما يشاءء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ 

قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظاما ‏ وإنما يكون المانع ظالما إذا 
منع غيره حقا لذلك الغير عليه وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه؛ 
وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق لهء بل هو محض 
فضله ومنته عليه - لم يكن ظلما بمنعه» فمنع الحق ظلم», ومنع المضل 

فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة» فهلا كان العمل 
له والغلبة» كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل: المقصود في هذا المقام بيان 
أن هذه العقوية المترتبة على هذا المنع' والمنع المستلزم العفويه > البسق 
بظلم؛ ٠‏ بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم 
العدل على الفضل في بعض المحال؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا 
معو ار اب وود 1 
لذو ألَْضْل ألم 4. وقوله ( إن أل انتب ألا يق 000 
من فصل الله وَأنّ الْفضْل بِيّد الله يُؤْتيه 0 وله ذو آلْفَضْل الْعَظِم 4. 


ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم 
أجرا أجراء «قال : هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا : لا قال : : فذلك 


فضلي أوتيه من أشاء» وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على 
كمال حكمته في عطائه ومنعه؛ بل إذا كشف الله عن بصيرة العبدء حتى أبصر 


طرفا يسيرا من حكمته في خلقه؛ وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه, 
وتأما أحوال محال ذلك اسعدل عا غلمةه ماله تعلهة هه 7111 
امل حون لد ل : على لمي 
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ابن أبي العر الحنفي 





5 ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيصء قالوا: « أَمَوُلَة,ٍ م /5: 
لهم بَنْ بّبكآ4؟ قال تعالى يجيبا لهم : ١‏ اليس اله بعلم بألسّحكرِينَ». 

فتأمل هذا الجواب»؛ تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم با محل الذي يصلح 
لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من امحل الذي لا يصلح لغرسهاء فلو 
عرست فيه لم تثمرء فكان غرسها هناك ضائعا لا يليق بالحكمة: كما قال 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد» فإذا لا فعل للعبد أصلا؟ 
قيل: العبد فاعل لفعله حقيقة» وله قدرة حقيقية. قال تعالى: ١‏ وَمَا تَفَعَلُواْ مِنّ 
خَيْر يعَلَمَهُ أللّه4١‏ 7 قلا تَبتبسنَ بمَا كانُوأ يَفَعَلُو رت »4» وأمثال ذلك. 

وإذا ثبت كون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير 
اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلاء كحركات المرتعش. 
ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره؛ فيوصف بكونه صفة وفعلا 

واللّه تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختاراء وهو الذي يقدرعلى 
ذلك وحده لا شريك له. 

ولهذا أنكن الشلقه احير فإن الجبر لا يكون إلا من عاجزء فلا يكون 
إلا مع الإكراه» يقال: للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح, 
وليس له إجبار الثيب البالغ» أي: ليس له أن يزوجها مكرهة. والله تعالى لا 
يوصف بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد» قادر 
على أن يجعله مختارا بخلاف غيره 211111 
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١‏ ا _ ا 
اتيك الظاوم 1 001 
اين أبي العز الحنفقي ظ 
....... ولبذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر» كما قال ه لاشج عبد 
القيس: «إن فيك لخلتين يحبهما الله: الحلم والأناة فقال: أخلقين تخلقت 
بهما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: بل خلقان جبلت عليهما فقال: 
الحمد لله الذي جبلنى على خلقين يحبهما الله تعالى». 

والله تعالى إِنما يعذب عبده على فعله الاختياري. 
الفطر والعقول. 

رإذا قيل: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ! 

كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فكما 

اسل و ا 

: أن فعل العبد فعل له حقيقة. ولكنه مخلوق كك 

ومفعول لله تعالى» ليس هو نفس فعل الله. 

ففرى بين الفعل والمفعول» والخلق والمخلوق. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله 
وكسب من العباد - أثبت للعباد فعلا وكسباء وأضاف الخلق لله تعالى. 

والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضررء كما قال 
تعالى: « لَهَا ل ايك مَا أَكْتَسَبَتٌ » 


الشيخ صالح 
الكشكنكات ا ا ل ل 00 
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ا ءآه 


رت ومو ١“‏ نا دو 


جم ا 7ر77 7 
٠‏ .م وله يكلفهم الله تَعَالى إلا ما يُطيقونَ(1) ؛ ولا يُطيقونَ(؟) 
اين أبي العر الحنفي 
..... قوله: (ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون» ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم. وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ نقول: لا حيلة لأحد: ولا 
تحول لأحد » ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله» ولا قوة 
لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله» وكل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلهاء 
وعكست إرادته الإرادات كلها ٠‏ وغلب قضاؤه الحيل كلها. يفعل ما في 
يشاء» وهو غير ظالم أبدا « لا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُم يُسَتَلُوَ 4). 

ش: فقوله: (لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون) قال تعالى: ١‏ لا يُكلِفُ 


ار 0 


لَه تَفصًا إ/ وَسَعها ١.4‏ وَل تُكلفُ تَفْسَا 3 وَسَعَهًا »4 [المؤمنون: 67]. 


000 دأ هل ورديه الشي أم له؟.. 12*57 
الشيخ صالح 

قال + (وَلم يُكَلْفْهُمْ الله تعَالَى إل ما يُطيقون» ولا يُطِيقَونَ إلا ما كَلمَهُمْ) يعني 
العباد المكلفين ؛ لأنه لما ذكرَ أفعال العباد وأنْها خَلق الله وكسب من العباد؛ ذكر هذه 
المسألة وهي أنه قت لم يكلفهم إلا ما يطيقون (ولا يُطِيقون إلا ما كلمَهُم» وَهُوَ تفُسِيرٌ: 0 
حول ولا قوة إلا يالله') إلى آخره مدا عق وا اجر عد و مدو الا سوا و ا و د 











التعليقات 





50 الفوزان: قال تعالى: ١‏ لا يُكَلِفَاللَهُ تفسًا إلا وُسَعَهًا ب ( رَبا وَلَا تَُحَمْلنَا ما لا طَاقَة لَنَا ب »: 
١‏ ير يريد أله بكم أليسرَ ولا يُرِيدُ بِحكُمْ آلْعسْرَ 4 اله 5 يكلف الغباد :ها لا يكلو إلا من بات 
العقوبة؛ كما حمل بني إسرائيل بسبب تعنتهم « قبطم بن ازيرت هَادُواً حَرّمنَا عَلَهِمَ طَيْبسٍ أُحِلّت ْم 
وَبِصَِدِْهِمَ عن سييلٍ لله كيرا 2 وَأَخْذِهِمُ الربوا 24 فالله عاقبهم فكلفهم بما لا يطيقون, ولذلك جاء في 
الدعاء « رَبَنَا وَلَا تَحَمِل عَلَيئَا إِصرا 1 د عَلى اليرت من قَبَلَا 4 فالله -فضلا منه وإحسانا- لا 
يكلف العباد إلا ما يطيقون؛ رحمة منه؛ فهو رحيم « إرى الله بالثاس لَرَمُوفٌ رّحِيةٌ 4. 


(؟) الشيخ ابن باز: هذا غير صحيح» بل المكلفون يطيقون أكثر تما كلفهم به سبحانه ولكنه عز وجل 
لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا. والله ولي التوفيق. 





١10١ رآ‎ 


سكس ل 
أبن أبي العز الح نتفي ااام م ل 
ععءءة واحتج من قال بوروده بأمر أبي لبب بالإيمان» فإنه تعالى أخبر بأنه لا 
يؤمن: وأنه سيصلى نارا دات لبت 2 فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. 

والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن , 
والامنطاعة الى ديا قار على الذعان كانت بحاصلة ا ذهو خ شان كد 
تحصيل الإيمان؛ فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسيرالاستطاعة. ولا 








5 8 عر سس ل ايم عا ا 2 
يلزم قوله تعالى للملائكة: « أنبعوني بِاسَمَاءٍ هتؤلآءٍ إن كنتمّ صَدِقِينَ » 58 
الشيخ صالح 

يريد بهذا الكلام أن: 


3 يرد على طائفة ممن يقولون: إن الله 36 كلف العباد بما فوق طاقتهم؛ وأنّ بعض 
الأوامر أو النواهى فوق طاقة العيد. 


ويَرْدٌ على طائفة أخرى يقولون: إن العباد لم يكونوا ليقيرُوا على أكثر ما أمرهم الله كبك به. 
وهذا معنى كلامه هناء وسيأتي ما فيه من الصواب والخلل في المسائل إن شاء الله تعالى. 


والذي دلت عليه النتصوص أنّ الرب 6 رحيم بعباده» يَسَّرَ لبم» وما جعل عليهم في 
الدين من , حرجء ولم يُكلمهُمْ فوق ما يستطيعون؛ والآيات في هذا الباب كثيرة كقوله 5ب : 
( لا يُكَلِف اللَّهُ نَفسًا إلا وُسَحَهَا » [البقرة: 781] 0 151150717101770 


التعليقات 


)١(‏ أي ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق لا التي من جهة الصحة 
والوسع والتمكن وسلامة الآلات ولكن في كلام المؤلف إشكالا بينه الشيخ الشارح بقوله: "فإن 
التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار وإنما يستعمل بمعنى الأمر والنهي وهو قد قال : لا يكلفهم إلا ما 
يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. وظاهره أنه ير- جع إلى معتى واخد ولا يضح ذلك لاثهم يظيقون فوق 
نا كتقو يه لكه سيان ؤريل باد ارس راتحت تيا قل الى" ( يُرِيدُ اله بكم اليْسْرَ لا يُرِيدُ 
بكم الْعْسْرَ 4. قال تعالى : 9 يُرِيدُ أَنَهُ أن حُحَقِفَ عَدَكُمْ 4. وقال تعالى: < وَمَا جَعَلَ عَلَيْمرْ فى آليِّين مِنْ 

حرج 4 قار راديطيعا كلسابه: لا سنقناة ولاكته تسل قلا ور متا جات عنا وله عط حلا و لق 
من حرج ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو التوفيق لا من - 0-6 
وسلامة الآلات ففي العبارة قلق فتأمله مقم مه ف ممم ممه ممم ممه ممه ممعم ممه ممه مم ممعم ممم م ممه م ممه مع 6 





١‏ مآه 


ف ف و٠‏ ووو عه عو ووو وووووو ووو ووو و ووو و و اوم وا و ووو وو ووو و0 


ابن أبي العز الحنفي 
ا م 0 علمهم يذلكء ولا للمصورين يوم القيامة : أحيوا ما 
خلقتم » وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب 
وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى: « ربا ولا تُحَمْلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بم : 
لآن تحميل ما لايطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن يحمله جبلا لا يطيقه فيموت. 
وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على 
تجشم وحمل مكروه: قال: فخاطب العرب على حسب ما تعقل» فإن الرجل 
منهم يقول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك؛ وهو مطيق لذلكء لكنه يثقل 
عليه. ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يثاب ولو امتنع 











يعاقب» كما أخب رسبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها 011100 
الشيخ صالح 





وكقوله 36: « رَبَّتَا وَلَا تَحَمِّلنَا ما لا طَاقَةَ لَنَا بف » البقرة: 085 وكقوله: 
« فاتّقو أ أله مَاأسْتَطْعْتمْ 4 لالتغاين: 1 وكقوله 9:36 وَمَا جَعل عَلْكرْفي آلدينٍ مِنَ حَرَحٍ » 
الحج : 1078 وكقوله وك : : 9 يُرِيدُ الله بكم الْيسْرَوَ ا يُرِيكُ بحكم الْعُسْرٌ) البقرة :64 
وكقوله ينتز : «أحَبُ الدين إلى الله الحنيفية السّمحة»؛ وكقوله «لن يشادٌ الدَيْنَ أحد إلا 
غلبه), وكقوله في الحديث الحسن «إِنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المَنْبْتَ لا أرضا 
فلع ولا طهر لقي 
ا 0 
التعليقّات 
- الشيخ الفوزان: هذا فيه نظر) ؛ بل يطيقون أكثر مما كلفهم» ولكن الله يريد , بهم اليسر ولا يريد بهم 
العسر» ٠‏ فالله وضع عنهم المشقة » وشرع لهم الدين اليسرء ونهاهم عن الزيادة على الاعتدال: ٠‏ فلا جوز 
للإنسان أن يصلي كل الليل» وكذلك لا يجوز له ترك الزواج» قال عليه الصلاة والسلام: «أما أنا 
فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني»» فالله لا يكلف ما يشق 
عليهم . والله لو كلفهم لأطاقواء ولكن لا يرضى لهم المشقة والعسر. 








ابن أبي العر الحنفي 


...... ومنهم من يقول: يحوز تكليف الممتنع عادة: دون الممتنع لذاته؛ أن 
ذلك لا يتصور وجوده» فلا يعقل الأمر به» بخلاف هذا. 

ومنهم من يقول: ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه» لاف ما لا 
يطاق للاشتغال بضده؛» فإنه يجوز تكليفه 

وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى» لكن كونهم جعلوا ما 
يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده - بدعة في الشرع واللغة. 
فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء 
لقولهم: إن الطاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع 
الفعل! فقالوا: كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجماع السلف»؛ وخلاف ما عليه عامة العقلاء» كما تقدمت 
الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة 200000 
الشيخ صالح 

وف هذه الجملة مسائل: 
حم المسألة الأولى : 





ع دير 


قوله (وَلَمْ يُكَلفَهُمٌ) التكليف جاء في نصوص الكتاب والسئة كقوله: « لا يُكلِفْ أله 
تفسًا إل وْسَعَهَا 4» ويّصِحَ أن يُقَال على هذا عن العبادات الشرعية أَنَّمَا تكليف لأجل هذه 
الآية» فالأوامر والنواهي فيما يجب الإيمان به وفيما يجب عمله ويجب تركه ونحو ذلك هذا 
تكليف. . ومعنى التكليف أنَّ الامتثال له يحتاج إلى كلفة لعضادتة ابل الطبع قٍِ استرسال 
النفس مع هواها. ولبذا كان المؤمنون قليلين: « وَقلِيل مِنْ عِبَادِىَ سكو 4 اسيا: .]1١‏ 


فيسوغ أن يقال عن التكاليف الشرعية -يعني عن الأوامر الشرعية- إنها تكاليف لا بمعنى 


نا فوق الطاقة أو أنها غير مرغوب فيها؛ لكن تمشيا مع قول الله 36: « لا يُكَلِف اللّهُ فسا 
إلا وْسََهَا 4 يعنى أنّ ما َسَعَهُ النفوس وما يمكنها أن تعمله فإنّ الله 38 كَلفَها به. 





ال عه ره ع عام فاه ها وس عه واه سه هد واه هه وهر لم عاق ييه هفهل عه هه جه اها هيه اي هاه هه في كه ويه فعاو ع معو قروا اهبو أو ا واوا الوه ولونونة هاده مهاه مهاه مواق 


520 2 لان بيه 
ار ع د و 
سام 5ه 
5 ألط 
الجَقَيّك الطراديي 
٠!‏ ع سسا هم ١ه‏ م س7 ل 








١١ * +‏ 
ابن أبي العر الحنفي 
..... وأما ما لا يكون إلا مقارنا للفعل» فذلك ليس شرطا في التكليف؛ مع 


أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل. وقد يحتجون بقوله تعالى: « مَا كاثوأً 
يسَتَطِبعُونَ أَلسَمَعَ 4. ( إِنّكَ ل تَسْتَطِيعَ مَبِىَ صَبَْا ». 

وليس قِ ذلك إرادة ما سموه استطاعة )2 وهو ما ل يكون إلا م 
الفعل» فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع» ولو أراد 
بذلك المقارن لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يكن 
لتخصيص هؤلاء بذلك معنى ؛ ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم»؛ 
إما حسدا لصاحبه» وإما اتباعا للهوى - لا يستطيعون السمع. 

وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر؛ للخالمة ما يراه لظاهر الشرع ؛ 
وليس عنده منه علم. وهذه لغة العرب وسائر الأمم: فمن يبغخض غيره 
يقال: إنه لا يستطيع الإحسان إليه؛ ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته ‏ 
لشدة محبته له لا لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالغة. كما 3 تقول: 
لأصريئة حت ةم والمزاد الضريي الكتديد ا ل ل 2 


الشيخ صالح 
المسألة الثانية : 
في قوله (إلا ما يُطِيقونٌ) الطاقة هنا بمعنى الوّسّع والتمَكن ؛ يعني ما يمكن أن يفعله 
وما يسعه أن يفعله من جهة قدرته على ذلك. 
فيكون معنى الكلام أن الرب كك لا يطلب من الإنسان» لا يطلب من الناس ؛ بل من الجن والإنس ؛ 
من المكلفين, ٠‏ لا يطلب منهم شيئا فوق وسعهم ؛ بل إن بعض الأوامر والنواهي قد تكون في حق البعض 
د دا : ( فاقوا لله مَا آسَتَطَعمٌ 4 للتغلين: 17]» وقوله: « ليس عَلى 
لأَعمَئ حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَجٌ ولا على المُريض حَرَح ‏ الثور: 11١‏ 


فبعض التكاليف -بعض الأوامر- تكون في حق بَعَْضٍ في الوسع والطاقة وفي حق 
بعض خارجة عن الوسع والطاقة فتسقط عن بعض وتجب على بعض. 
فيكون إذا عدم تكليف ما لا يُطَاقَ فيه التفصيل: بأنه 35 لا يُكَلفُ الفرد المؤمن فوق طاقته. 


التعليقات 


عاسماع ده سفقع عن و وه و و م عو مه وو م و هد و جا م اوه م هم م م هم هه موي هج م مرو ماع مه مار ع م رم 4 م مم جم مس بج م م م بج ب واي هس اه م عرسا سه عماس نفس قوقع مدع واه مه م عم م و وو مه 





ااا اع ا ا م ا ا ا ا ا م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل الل لل لا ا ال 





ابن أبي العر الحنفي 
..... وليس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما يهوونه لفسدت السماوات 


وَالأَرْضُ وَمَن فيه 4. 

وقوله: رولا يطيقون إلا ما كلفهم به)ع إلى آخر كلامه - أي: ولا 
يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو التوفيق» لا التي 
من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله - دليل على إثبات القدر. وقد فسرها الشيخ بعدها 13101116« 
الشيخ صالح 

وهذا يعني أنَّ إطلاق الكلمة (لا يكلف الله فق بما لا يُطاق) يعني في جهتين: 

6 الجهة الأولى: في أصل التشريع فهو 8 الأعلم بخلقه. 

6 الجهة الثانية: في التشريع الْتَوَجُهُ إلى الفرد بعينه فإنّهِ 38 لا يُكَلفُ المسلم المعيّنْ 
ما لا يطيق؛ وقد يكون ما لا يطيقه فلان يطيقه الآخر. 
حم المسألة الثالتة : 

قوله (وَلا يُطِيقَونَ إلا ما كلفَهُم) هذه العبارة أَدخَلهًا هنا لأجل تتمة الكلام السّابق في 
أنَّ العبد لا يطيق أكثر نما أَمِرَ به. 

وهو أراد بذلك أنَّ الأصل في الإنسان التَّعَبّدْ وأنّهُ عَبْدْ لله 8ذ» وأنّ الملائكة لما كانت 
تطيق كذا وكذا من الأعمال والعبادات جعلهم الله د يقومون بذلك أمرا لا اختياراء 
والانسان بحكم أنه عَبَدَ لله 36 رم لا فإنه يجب عليه أن يمَضِيّ عمره 





وجميع وقته في طاعة الله قك. 

َنَظرَ إلى هذا -يعني نَظرٌَ إلى جانب العبودية- وقال؛ إن العباد لا يطيقون إلا ما كلمَّهُم؛ 
و ا اذ النأس لايطيتوة الارس هذا ياد 
الام وبين الى + حير ع 


امع جام ةق م واوا حو لوه رهظم واه شه ماه رو لوه افا كه ووه ما يه و و ماقا كوا اها ها ع ع أسده اه هر إل وداه موقا قا شير لاا عات ف بع و بعك رارع امور وك 








الم عار 
010 2ه ديل عَرامم 
7س ل2227ي/2 2222722 اج 
970 ولكن في كلام الشيخ إشكال: فإن التكليف لا يستعمل بمعنى 
25000 ولا يطيقون إلا ما كلفهم) دا و علا ع عه طروع واوا 6ف الدع وان وا ويد الال و م 2 ا 1 


الشيخ صالح 

وكأنّهُ ظرَ أيضا إلى جهةٍ ثالثة وهي أنّ (لا يُطِيقُونَ) هنا بمعنى أنّهُ سبحانه لم يجعل 
عليهم شيئا في فعله بالنسبة لهم تكليف فوق ما كلقُوا به. 

يعني أن فس التشريع هو موافق لما كُلهُوا به من جهة الأصل العام. فيتفق جهة الفرد 

مرح اللي لطر ل زرك ب لو الود وهذا التوجيه الذي ذكرته لك من 
باب حمل كلام الطحاوي خند على موافقة كلام أهل السنة والقرب من كلامهم: وإلا 
ففي الحقيقة فإن الكلام هذا مشكل ؛ وقد رَدٌ عليه جمعٌ من العلماء ومن الشرّاح. 

ولهذا نقول: إن هذا التخريج الذي ذكرناه وهذا التوجيه من باب إحسان الظن 
وتوجيه كلام العلماء بما يتفق مع الأصول لا بما يخالفها ما وّحِدَ إلى ذلك سبيل. 

وإلا فَإن العبارة ليست بصحيحة وهي موافقة لبعض كلام أهل البدع من القدرية 
ونحوهم ؛ في: 

0 أن العبد لا يَسَعْهُ ولا يقارُ إلا على ما كلف به وأكثر من ذلك لا يستطيع. 

6 وأنه لا يطيق إلا ما كلف ولو كلف بأكثر لا استطاع. 


وهذا بالنظر منهم إلا أنَّ الاستطاعة تكون مع الفعل: ولا ل نان الآللات 
فنأ بكو اقل الفعل ل <لك كها متنا ناكم فما سق 
1 ولبهذا نقول: إن الأولى بل الصواب أن لا يُستعمل هذه الكلمة ؛ لأنها مخالفة لما 
دلت عليه النصوص من اللكتاب والسنة في أن الله 38 حَمْفَ عن العياد: فانظر مثلا إلى 
الصيام في السفر فإنه لو كلف به العباد لأطاقوه ولكن فيه مشقة شديدة يسَّرَ الله 36 


وخَفف فقال د: «( يريد لَه بكم الْيُمْرَ وَل يُرِيدُ بحكم الْعُسْرٌ 4 لالبقرة: 6 

وكذلك مسألة التيمم والتخفيفات الشرعية من قصر الصلاة ونحو ذلك؛ وقد قال 36: 
( وَإذَا صَرم فى آلأرضٍ فُليِسَ عَلَيجْرْ جاح أن تَقَصُرُوأ م فد الضاذة ة إن حِفَمٌ أن 
اوس ١‏ 


ا ا كا وب ماوكا و وما وروا مولا واه ايه هاه ا لعفاف ها ابو لوو ةالو رة اودقف دعر يه ف به وو 4 انام واه وو دواترى و1 مرا تلفزور دارج وق 0 0 1 ا اي يل 1 
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ابن أبي العر الحنفي 
0 وظاهره أنه يرجع إلى معنى واحدء ولا يصح ذلك لأنهم يطيقون 


فوق ما كلفهم بهء لكنه سبحانه يريد بعباده اليسر والتخفيف» كما قال 
تعالى: « يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ ». 

وقال تعالى: « يريد اللّهُ | أن محَقِفَ عَنَكُمَ 6. 

والاحسال وون ال الو الو د خا 

فلو زاد فيما كلفنا به لأطقناه. ولكنه تفضل علينا ورحمناء 
عناء ولم يجعل علينا في الدين من حرج. 

ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو 


التوفيق» لا من جهة التمكن وسلامة الآلات: ففى العبارة قلق ع فتأمله 0 
الشيخ صالح 2 





والنبي صر في الخوف وقصّرٌ في الأمن» ومعلوم أن قصْرَ الصلاة ة في الأمن 
كونه نه يصلي ركعتين لو كلف فرضا بأن يصلي أربع ركعات كل صلاة في وقتها كما في 
الحضر لكان في وسعه أن يعمل وفي طاقته أن يعمل ؛ لكنه فيه مشقة عليه » لهذا 
شد نان وهو ليق اكثر مره اقفن العيلاة لو كل صلاةٍ في وقتها 
أربع ركعات ؛ لكن فيه مشقة. 


ولبذا النصوص الكثيرة التي في تخفيف العبادة وفي الرّخَصْ وف التيسير كلها ترد هذه 
ااا لدتو ورا له الصو عر اي 0 
كي ل ب ل امت 000 
المرض وعدم الاستطاعة النسبية فإنه يحلس» وهكذا. ' 


فإذا هذه الجملة (وَلا يُطِِقَونَ إلا مَا كَلْفَهُم) ظاهرها غير صحيح» وإن كان إحسان 
الظن بالمؤلف < يمكن معه أن تحمل يتكلف على محمل صحيح. 


التعليقات 
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مآد 


اب ا سر 
لقتل اميم 
| 2 اموه م 8 
| «نع ل 5 :2 
.... وهو تَفْسِير: حول و قوةه | بالله 4+ 0 هن 6 ووه وو ون وج ووو وو وو ووو و ووووه 





لم 





ابن أبي العز الحنفي 


سر ل سي عسل 





٠ 
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ا لآ حَوْل ولا قوة إلا يلل وفي هذه الجملة إلى آخرها يعني 
في تفسير كلمة (لآ حَوْلَ ولا قوّة إلا ياللّه).مسائل: 
المسألة الأولى: 


كلدة لا حول ولا قؤة ة إلا يالله”) من أعظم الأذكار التي فيها الإقرار بربوبية الله يذ 
وبإلبيته وبأسمائه وصعانة وفيها الإقرار بتخَلي العبد عن كل حول له وقوة ورؤية لما 
عنده من الآلات والقدر إلى ما عند الله وحده 


فميها الفرار من الله كي إليه وحله #ة وفيها اللجلى قن رقة النفس التى أوجبت 
البلكة في الدنيا والآخرة على طائفة من الخلق 


فمعنى (لآ حَوْلَ ولا قوّة): (لا): .هنا نافية للجنس ؛ يعني جنس الحول. (حول): هو 
إمكان لتّحَوْل من حال إلى حال2» وحتى رفع الكأس إلى فيك: وحتى حركة ثوبك 
ومدركة عباناف؟ وعم درك عوك فإنّ هذا التحوّل من حال إلى حال في أي شىء 
تفعله فإنك تنفي جنسهء وتنفي القدرة على هذا التحول» إلا أن يكون بالله جلة. 
رعذ ااه 1ك 5 ف كتوم لقوق ونه لا يمكنك أن تتخلى عن الله تق طرفة عين؛ 
حتى في طرف عينك وفي حركة لسانك وفي حركة أنفاسك فإنّهِ لا تَغيْرَ من حال إلى حال 
ولا قدرة لك على تحول شأن من شؤونك مهما قل إلا بالله قك. 


(ولا): لآ نافية للجنس ( قَوَّة): يعني أنك تنفي جنس القوة التي بها تُوجَّد الأشياء 


والتي بها تُحَصل الأمور, تنفي جنسها أن تكون حاصلة لك استقلالا :أو خاضلة تلاق 
إحداث الأشياء؛ وهذا منفى ؛ إلا أن تكون بالله قَنَد. 


وهذه الكلمة العظيمة فيها: 


ت أولا: توحيد الربوبية: وهذا حقيقة توحيد الربوبية لله قت ؛ سن 
هو المدبر للأمر ا ندر الأهر ور الكماء إلى لأْرَضِ »4 السجدة: ه 


ونَّهُ ع3 ف وَعِنَكُه مَفاتحٌ ألقمب لا يََمُهَ إلا َعَم مَافى الْبرِوَالْبَخَر وَمَا مقط مِن 
وَرََةِ إلا يَعلّمُهَا ولا حَيةِ 
التعليقات 


حب فى ظَلّم تٍِالْأَرْض ولا رَظَب وَلا يابس | 9 فى تمي مُِينِ » لالأنعام: 104 
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ولو ووو ووو اا اا و م و6 دود دودو 095٠5١‏ 


ابن أبي العرٌ الحنفقي 


ع وها عام ف عا فاته ممق فاق افو وق دارو ها وروا فاه فاه و وهاه ف هيه وهاه هوه ها ماره إق ره ههه ووه أو سارف م اوها و واج ويه بها يه و له واه 6 هيع هذه عنه وابعرع عع هام عدم اع ع 6 5 








ا ا لاحي ١ل‏ 2 اراق لال جنوه راد 
في دم في العروق» ولا في حركة حيوان صَكْرَ أم كبر» ٠‏ وأنّ ذلك كله بتدبير الله و وأن 
كلماته الكونية 5ق وسعت كل شيء؛ كما قال كك في آخر سورة الكهف: «قل لو عن 
البْحَرٌ مِدَادًا لَكَلمَنت رد ق فد الخر كبل أناضفة قزق ولواحمتها سنافة 
مَدَذًا * [الكهف: 4 يعنى الكلمات الكونية لكثرة أوامره يك الكونية فيما يحدث في 
أحوال العباد. فتَنْظر إلى توحيد الربوبية وَعْلم أنّك لا فِعْلَ لك ولا حول في أي شيء ولا 
قوة إلا بالكريم © 

ومن أعظم ذلك الذي تَتَبَرَأ فيه من الحول والقوة الهداية وصلاجٍ النفس وصلح 
الظاعن وصلاع الباطنء » فإنه لا يمكن لعبدٍ يرى نفسه أَنّهُ يفعل ويفعل وأنه يَعقَدِر وأن يوفق 
بدا 4 يل لآ يوفق إلا من ثيرا من الحول والقوة في شأن التكليف وفي شأن الهداية © وَمَن 
يك الله فهو اله مَجَدِ 4 7الإسراء: 2]91 88. 

© ثانيا : توحيد الألوهية: فيها توحيد الإلبية أيضا في أنّهُ إذا كان لا حول ولا قوة إلا 
بالله ات المرء والمخلوق لا يمكن له أن يفعل إلا بالله وحده دون ما سواهء فلماذا يتعلق 
قلبه إذا بغير الله من الآلبة والأنداد والأموات والأولياء والقوى المختلفة في حال البشرية ؛ 
الموة المادية أو غيرها؟ لماذا يتعلق قلبه بهده الأشياء؟ فانما يكون إذا تعلق القلب بمن يملك 
الانتقال والتّقلة من حال إلى حال ومن يملك القوة. 

فإذا تتوجه القلوب في الدعاء ويتوجه المرء في عباداته إلى الله قي وحده ؛ ويعلم أنَّ من توجه إليه الخلق 
بالعبادة وأَلهُوهُ من دون الله 35 هم كما وصفهم الله قب بقوله : «أشْرِمُونَ ما لا كلق سَينًا وَهح حلقونَ 
6 وَلَاِمَسمَطِِعُونَ طح تصرا ولد أَنفسَيُمْ يََصُرُورت » الأعراف: 141- 5, وقال 36 في وصفهم 


رد 2# 


يعني في وصف الآلبة : ومن أل فحن هوا من دُون آله من لا مَسَتَجِيسُلَهُد إل يَوْمِالْقيّسَة 
وَهُمَ عَن دُعَيهِرَ غَشِلُونَ (© وَإذَأ حُشِرَاَلَام كانُوأ طح أُغَرَ]ءِ 4 الأحقاف: ه- ١‏ 


نحط نا ل الها اموا اهام اهلق لماه هه و هه ويه ملهااقاف مه مهاه هله اه ارقن مامه اماه إل افا يه إمرف م سواه اماه قله ف ماه ماعاع مع ماه 6ع 595686 





00000 وله لقي ارام 


.تقول : لاحيلة لح ولاحَركة لإ ولاتحول لأحد عن معصية الله إلا مون 


اله.ولا ةلاد على إقَامةطَاَة له الات ميا إل يق للد ....... 
ابن أبي العرُ الحنفي 


# ا #اما هد م وه عد يوه 











0 « قَلٍ أدْعُوأ نوعمش بن ويم هلا يموت كفنت ار َك ول 
تويلاً تي ُولنِِكَ نين يَدَعورت يَبَتَغُونَ إل رد هم الْوَِيلة أجُم اذك خرن خم 
وكاو ا إن 220 5- هل/الء فالآلبة المختلفة محا 
ذليلة إلى الرب عق لا تملك لأنفسها شيئا من الضر ولا النفع» فإذا وجب التوجه إلى الله َق. 

> ثالثا: توحيد الأسماء والصفات: هذه الكلمة العظيمة فيها توحيد الأسماء 
والصفات عن طريق التَضمر' واللرُوم ؛ لأنّ وصف الله 35 هنا بأنَّهُ القوي القدير عل 
يتضمن إثبات صفات الكمال التي تقتضي أَنُّ لا اتتقال من حال إلى حال إلا به؛ فهل 
ينتقل المرء ء من حال إلى حال إلا برحمته» هل يستقيم في حياته إلا بهدايته؟ هل يستقيم في 
أموره إلا بقدرته يل وبرحمته وبعفوه وبمغفرته وبعدله إلى آخر الصفات؟ فإذا هذه الكلمة 
مِنَضّمئّة ويلزم أيضا من إثباتها إثبات أنواع من الأسماء والصفات للرب غلله. فهي كلم 
عغايمة جايلة لذلك كانت من أعظم الكلمات التي هي غراس اللجنة ووسيلة إلى الرب +8. 


قال المؤلف له في تفسيرها (تُقولٌ: لا جيلة لأحَدوء ولا حَرَكَة لأحَدِء ولا تَحول 
لأحَدِ عَنْ مَعْصِيَةٍ الله إلا يمَعُوَةِ الل وَل قوَة لأحَد عَلَى إِقَامَةٍ طَاعَةٍ الله وَالتبّات عَلَيْنَ 
إلا بتَوِيق الله.) فتلحظ هنا من هذا التفسير أَنَّهُ خَصّ من معنى هذه الكلمة الانتقال مد 
المعصية إلى الطاعة والتوفيق للطاعات. 


وهذا هو الذي يناسب المقام قْ كر القدّر؛ لذن المخالفين قِ القدّر -أعني بهم 
القدَريّة - ظنوا أن المرء ء هو الذي يحَصل الطاعة بنفسه وأنّ الله 3 أعطاه الأسباب إلى آخره 


فهو القادِرٌ على تحصيل الطاعة والبداية لكنه لم يفعل ذلك. وهذا جاتنا علد قله 
هذه الكلمة فضلا عن مخالفته لأصول كثيرة. 

التعليقات ب ب اا ,ل سجس لس 
)١(‏ الشيخ الفوزان: (لا حول) أي : : لا تحول من حال إلى حال (إلا بالله) عز وجل وإعانته #وكذلك* لبن :للق 
قوة إلا من قوة الله عز وجل» ٠‏ فمي هذا تسليم وبراءة من الحول والقوة؛ فالإنسان لا يعجب بحوله ولا بقوته 
وإنما يرجع إلى الله عز وجل » فتستعين باللّه, فيعينك على الطاعة , ومن التحول من المعصية إلى الطاعة: ومن 
الك كفر إلى الإسلام, فكل شيء حول الله وقوته: ولو وكلك إلى حولك لم تستطع. وكذلك الكد والكسب 
لطلب المال» هذا الكد والتعب منك» ولكن التوفيق ووضع البركة من الله عز وجل. 





مه ددا 
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ايبن أبى العر الحتفى 
الشيخ 0 5 كن م ا جل يع 1 نأ لا ب شرق هل رق اه الحلا م ةق ذه اناه كم راد لمر اودوعت "ون كد و 1 ووم قا ل ا لطع قل أ د ماي وا ونان وك د ا 2 





وتحت هذا التعسير مسائل: 
حم المسألة الأولى : 


أن تحوّل المرء عن المعصية» إلى الطاعة والقوة على الطاعة لا يكون إلا بتوفيق الله ك. 


ترمو لتك تريي باهز االصرصي كعاال فول 0 « وَمَا توفيقى فى إلا بالل 
عَلَيِهِ توت وَإلَيه نيب 4 اهود: 184 ويقابله المخذلان. 


والتوفيق والكزلان منتصلات تالقدن الضالة.وثيما: ولاجل ذلك .فمرت كز قوقة هن 
الفِرّق الضالة التوفيق والخذلان بما عندها من الاعتقاد في القدر: 


فالمعتزلة والقدرية يُمْسَُرُون التوفيق بما يوافق عقيدتهم. والجبرية والأشاعرة 
والماتريدية ومن شابههم يفسرون التوفيق والخذلان بما يناسب عقيدتهم. وأهل السنة 
يُْسَرُوئهُ بما يوافق ما دل عليه القرآن والسنة ويوافق العقيدة السلفية التي كان عليها 
م المسألة الثانية : 

أولا: معنى التوفيق واللخذلان عند أهل السنة: التوفيق الذي ذكره هناء يقول (وَلا 
نَحَوّلَ لأحٍَ اعَنْ مَحْصَةٍ اللا إلا يمَعُوئة اللو ولا قو لأحَدٍ عَلَى إِقامَة ةِ طَاعَة الله وَالئيَات 
عَلَيْهًا إلا يتَوْفِيق الله.) 

كه التواقيق: هو اه خاصة من الله 38 للعبد بها يضعف أثر النفس 
والشيطان وتقوى الرغبة في الطاعة» وإلا فالعبد لو وَل إلى نفسه لغلبته نفسه 
الأمارة بالسوء والشيطان. 

فعا بد اللردية لقني فالدتروفن أن هناك قدنا راكذا عو الاهانة على اكيز يذ 
فلن الخياره :نهو كان وكورعة لكن لخدا أن هناك هدنامدة الاق بعريس غلك الخير 
فيما يتجه إليه من الخير. وهذا ليس لنفسه وليس من قدرته وقوته ولكن هذه إعانة خاصة. 
التعشيفات 
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ابن أبي العز الحنفي 


فالتوقيق:قيد«ميعتى البداية:والاغانة الذاعنة ريمال القزلاة: 

-ه فالخذلان: هو سلب العبد الإعانة التى تُقَوَيّه على نفسه والشيطان. (نعوذ بالله من 
الخذلان) يعني نعوذ بالله من أن تُسلب الإعانة على أنفسنا وعلى كيد الشيطان. 

5 ثانيا: معنى التوفيق عند الأشاعرة: أما تفسير التوفيق والخذلان عند الأشاعرة ؛ 
ويحسن التنبيه عليه لأنه أكثر فا علق كن التفسير وكتين شروح الأحاديث, واف 

تفسير القرطبي وتفسير أبي السعود والرازي وفاشناة هذه التعاسير» وشروح الأحاديث 
كشروح النووي والقاضي عياض وابن العربي ونحو ذلك من شروح الأحاديث؛» فإنْ أكثر 
ما تجد تفسير التوفيق والخذلان هو تفسيره عند الأشاعرة. لهذا ينبغي العناية بهذا الموطن 
أفرلعه والقدر. 


-ه التوفيق عندهم: خلق القَدْرَّةَ على الطاعة» يعنى جَعَلُوا التوفيق هو القدرة. 

-> والخدلآن: هو عدم خلق القدْرّة على الطاعة. 

يعني إِقِدَارٌ الله َك العبد على الطاعة هذا توفيق» وعدم إِنَدَارٌ الله يك العبد على 
الطاعة هذا خذلان. وهذا كما هو ظاهر لك فيه خلل كبير لأنَّهُ جعل التوفيق إقداراء 
وجعل الخذلان سليا للقدرة, وهذا فيه نوع قوة لاحتجاج المعتزلة على الحبرية في معنى 
التوفيق والخذلان. 

وتفسير أهل الشنة .وطق أن التؤفيق :واد :فلن الأقدان» قاللة عق أمدن العذ 
على الطاعة بمعدى جعل له دنا إل فعلها وأعطاه الآللات وأعطاه القوة ليمعل ؛ 
ولكن لن يَفعّلَ هو إلا بإعائة خاصة ؛ لأنّ نفسه الأمارة بالسوء تَحضهُ على عدم 
المعل : عدم العيادة. 

وهذا يلحظه كل مسلم من نفسه فإنه يريد أن يتوجه إلى ال ملاة ويأتيه نوع تثاقل 
يريد أن يقوم بنوع من العلم والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المدذكر: و بصمب 
نفسه بوع من التثاقل , وهذا من الشيطان ومن غ النمس الأمارة بالسوءء فإذا قحف أله 
التوفيق وأعانه على أن يُتّعبدء أعانه على أن يقول ما يقول بموافقة للشرع فهذا 


توفيق واعانة خاصة يمنحها الله 5ك من يشاء من عباده. 
التعليقات 
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اين أبي العر الحنفي 


7م المسألة الثالتة : 

إِنَّ معرفة العبد المؤمن بحقيقة هذه الكلمة ومعنى توفيق الله 36 ومعنى الخذلان يوجب 
له أن ينطرحّ دائما بين يدي ربه قي متبرئا من نفسه ومن حولها وقوتها ومن أن لا يكله الله 
إلى نفسه طرفة عين. 

0 ا ا ار بر ور ا 

فلهذا إذا علمت معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) ومعنى (التوفيق) ومعنى (الخذلان) 
فإنه يجب عليك أن تستحضر ذلك في كل حال» واستحضارك ذلك ومجاهدة نفسك على 
طلب التوفيق من الله 5ك وعدم رؤية النفس وقوة النفس والرأي وما عندك من الأدوات 
والمال وما عندك من الأسباب؛ فإِنّ هذا من أسباب التوفيق 

فلا يُطْلَّبُْ التوفيق من الله وه بمثل الانطراح بين يدي الله 5ك في الحاجة إلى توفيقه عل 
وإذا ظَهّرَ في العبد استغناء عن توفيق الله 5 ورؤية ما عنده فإنه يُحْدَل. 

ألم تر إلى يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم وهو نبي الله قي ورسوله تيز حين 
كان في السجن وظهرَ له من السبب ما ظهر في تفسيره للرؤية ونجاة السجين من السجن بسبب 
تفسيره للرؤيا. 

0 0 2ج 4تام الم سوع ع | م 0 لع سس سيلا 5 0006 وص ا" << و 

« وقال للذى ظن انهه ناج منهما اذكرّ عند رَبَلْك »# قال 365: « فانسبه الشيطئن 
ذكرٌ رَبَه- فَلَبِتَ فى السَجِن بِضْعٌ سِيِينَ 6 الكهف: 147 

وهذا على أحد التفسيرين أن الشيطان أنسى يوسن عليه السلام ذكرٌ الله 38 في هذا 
الموطن والتَعَلَقَ به 5 وحدهء لا نقصا في مقام يوسف عليه السلام ولكنه بيانُ لنوع من 
الرسالة التي تُوَدّى بأقوال الأنبياء وبأفعالبم عليهم الصلاة والسلام. 

فالعبد إذا النّفت إلى غير الله ق طرفة عين فإنه يُوْكَلُ إلى نفسه ويخرج متضررا.. 
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“ا 2ه ون ٍ 3 


...مم وكل شي يجري بِمَشِينّة الله تََالى وعلمه وَقَضَائه وقدرو(» اع 
ابن أبي العز الحنفضي . 
...... وقوله: (وكل شيء يجري بمشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره) - يريد بقضائه 
القضاء الكوني لا الشرعي» فإن القضاء يكون كونيًا وشرعياء وكذلك الارادة 
والأمر والإذن والكتاب والحكم والتحريم والكلمات: ونحوذلك 0 
ايخ صاخ بي-ببببيبببيياسسسسسسسس ماسح 

وهذا نبي الله 5ق محمد يز تم لما أراد البجرة ة أخذ بالأسباب التي تُعِينْ على تحقيق المراد: 
سس م ا ل 
يتكل عليها د 8 وإنما فعلها لأنها مَقْنَضِيّة لحدوث انها قِ العادةع فأتى برجل من 
المشركين هادٍ خرّيت يعرف الطرّق ليسير به #ذ بطريق آخر في البجرة ة حتى لا يعلم 
الشركون طريقه. 


وأيضا مر أسماء وأَمَرَ راعي الغنم أن يمر بالغنم على مسيرهم حتى لا يَرّوا الأقدام : 
فكل الأسباب بلولت ؛ ولكنها لم تنفع حتى قام المشركون على رأس الغار على ظهر الجبل 
والنبي © في الغارء وأبو بكر © يقول لنبيه 8 : : «يا رسول الله لو أبصر أحدهم موضع 
قدمه لرآنا) فقال له تي : (يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما». 


حركة عين المشرك من أن يرى» كانوا يرون ما أمامهم جهة الساحل ؛ ٠‏ حركة العين إلى 
اننتوق الاسم ٠‏ ترى موقع القدم, فيبصرون الغار ويبصرون النبي ثلا وصاحبه هذه لا 
حيلة للنبي ولا حيلة لأبي بكر بها ولا تنفع فيها الأسباب التي فَعِلَت؛ لكن بقي 
توفيق الله وعونه وحقيقة التوكل عليه 38. 

78 أَعْظِمْ في كل شأن من شؤونك وكام يقاب والقرفيق العناتقات بوعانيب 
العلم النافع والتوفيق للسنة والالتزام بها وملازمة هدي السلف الصاح ومجائبة طريق 
المخالفين للسنة والمخالفين لبدي السلف وهدي العلماء» دائما الْجَأْ إلى ربك في تحصيله ؛ 
فما طلِب من الله وك شيء وبوسيلة أعظم من وسيلة التبرؤ من الحول والقوة. 

أسأل الله 5ك أن يفيض علينا من معرفته والعلم به وما به نزدلف إلى رضاه ونبتعد عمًا 
حلط راي لذ بيجا جراد كريم. 

.4 الشيخ الفوزان: لا يقع في ملكه شيء إلا بعلمه وتقديره ( وَمَا تَشَآهُونَ إِلَّه أن يَسَآءَ آنه رَث الْعلَميرت‎ )١( 
فهو ما قضاه وقدره»؛ وكتبه في اللوح المحفوظ» فكل ما يجري في الكون فهو بقضاء الله وقدره.‎ 
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غلبت مَشِيدَتُه المشينًا مَشينَات كلهًا(١)‏ ؛ وغلب قضاؤه الحيل كلها (؟) ................. 
ابن آبي العز الختضي ‏ 





..... أما القضاء الكوي» ففي قوله تعالى: « فَقَصَدهُنَّ سَبْمَ سَمَوَات فى يَوَمَيْنِ 4. 

والقضاء الديني الشرعي» في قوله تعالى: « وَقضَئ رَبك ألا تَعبدُوَا لَه إِيَاهُ ». 
واما الإرادة الكونية والدينية فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: ولا 
وأما الأمر الكوبي؛ ففي قوله تعالى: « 

لذ كن فيكُون ». وكذا قوله تعالى: « وَإِذَآ نا 

فسيدوا فيا فحق عَليَا الْقَوَلٌ فلرم ننياء بترفير يرا 4» فى أحد الأقوال, وهو 

أقواها. والأمر الشرعي في قوله تعالى: « إن الله يَأَمرُ بِالْعَدّلٍ وَالإِحسَين » 





الآية. وقوله : « إن أله امرك أن نودو الأمسَت إِلَّ أَهَلَهَا » 100 1 000101111 
الشيح صالح 
قال بعد ذلك (وكل 0 يِمَشِيئة الله تَعَالَى وَعِلْمِهِ وَكَضَائه وكَدَرو ؛ غلبت مثيريته 


النينات علها. وغل مل الس له" يمَعَل ما يشَاءُوَهوَ غير الم أبنَاء تَقدْسَ عن كل 
سوءٍ وَحين » وه عَنْ كل عَنْبِ وَشَين: 9 لا يُسْعَلٌ عا يَفعَلُ وَهمْ يلور » الانياء: حرفي 
بريد جند بهذا أن يَُرَرَ معْتقَدْ أهل السنة والجماعة أنه ما من شيء يحدث إلا وهو بمشيئة الله وعلمه 
وقضائه كك وقدّرهء وأنّ الأمور لا تُستَفء لا يعلمها الله 5ك إلا بعد وقوعهاء كلا وحاشاء وإنها 


تقع على وفق تقدير الله د لها في الأزل. 


يعني علمه كك بها وكتابته 5 لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض 
و لي رركن يكن. وفي هذه الجملة ؤكر مراتب 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الالبابي:هنا في متن الشرح عبارة لم ترد في النسخ التي لدينا فحذفناها. 
الشيخ الفوزان: قال تعالى: « وَمَا تََآءُونَ إل أن يَشَآءَ ألّهُ 4 اثبت للعبد مشيكته» ولكنها داخلة تحت 
مشيئة الله : وأن العبد لا يستطيع المشيئة إلا بمشيئة الله. 
20 الشيبة بخ الفوزان: مهما عملت من الأسباب ومن الأمور, إذا لم يقدر أللّه المسنسن فلا تنفعك 
الأسيات» ٠‏ وجميع الأعمال لا تنفع إذا لم يقر الله عز وجل لك النفع بها ٠‏ فأنت عليك فعل السبب» 
والترفو على الله فاتك ماموو يسن الأساي: 








اين أبي العز الحنضي 





...... وأما الإذن الكو ففي قوله تعالى: 8 وما هم بِصَارَينَ بهت د 


إِذْن آنَّهِ 4. والإذن الشرعي؛ في قوله تعالى: 8« مَا فَطَعَثُم من لَينَةٍ “, 


و عر 


تركتموها كَايِمَة عن اوكا إذن الله 4. 


وأما الكتاب الكو » ففي قوله تعالى: 9وَمَا يُعَمّرُ من مُعَمَرٍ ولا ينقص 

و غقودة الخ ر. 264 إنَّ ذَلِكَ عَلَ الله يَسسبرٌ 4. وقوله تعالى: : « ولقد 
كَتَتنا فى الور من َدٍ اذخ أي الأ برها عاو ألدخوت ». 

والكتاب الشرعي الديني ؛ » في قوله تعالى: © وَكتَيَنا تي 1 ان التَفس 

تقس 4.< يتأيها الَذِينَ اموا ديب عَليِكم الصّيَامْ » 000 

7 2ت تبببااششممة 


الشيخ صالح 

المرنبة الأولى : ذَكرَهَا في قوله العلم. 

والمرتبة الثانية : : ذكرَّهًا في قوله القدر؛ وهو الكتابة. 

© والمرتبة الثالثة : ذُكرَّهًا بقوله (يمَشكّة الله تَعَالى وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وقدَروء غْلبَتْ 

مَشِْييُةُ الْمَشِْيكَات كلّهَا). 

المرتبة الرابعة : كرما في قوله فيا سبق وَل اليلق الله كه العان: 

فهو لم يُنْص على مراتب القدر المعروفة وهي مَُرَقَة في هذا الكلام. 

وها هنا مسائل: 
كحم المسالة الأولى : 

تفصيل الكلام على مراتب القَدَرِء هنا لم ينص عليه» والشارح أيضا لم يتعرض "* 
في هذا الموطن وتفصيله أن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بمرتيتين 


#المرتبة الأولى : سابقة لوقوع الواقعة أو لوقوع الْقَدَّر. وهذا الايمان السابق يشمل درجتين: 


لل الدرجة الأولى: الإيمان بعلم الله 3 بالاشياء قبل وقوعها ع كلا وعلما 
جزئيًا ؛ يعني عِلْما منه تق بالكليّات وبالجزئيات ؛ وَعِلْمُهُ 8 بهذه الأشياء أول كصفاته 35. 
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ابن أبي العر الحنفي 
سواه لكي الكوق هقفي قوله لعل عن ان يقرب غليه لماوع اقفن ابر 
ار د حت أن لى أ أؤعتكم الى وَهوَ حَيَرُ لَكَكمِينَ 4. وقوله تعالى : (قل رَبَ 
حك باحق وربنا ليحن آلْمْسْتَعَانُ عل ما تَصِهُونَ 4. 


راخكم الشرعي » في قوله تعالى: حلت لكم بَمَه الأتم لاما يت عَلَكُمْ عو 
منى الصَّيد وأَشْح حْرْمُ إن آتَدَحَكُمُ ما يُِيدٌُ4.وقال تعالى: «حكم الله ححَكمْ بكم وَلنَدُ 4 
الشيخ صالح 

الدرجة الثانية: وهو الإيمان يكتابة الله قك للأشياء قبل أن يخلق السموات واللأرض 
بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الذي في الصحيح «قدَّرَ الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء» (قدر الله مقادير 
الخلار ئق) يعني كتَبّها في اللوح امحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ أما 
مرتبة العلم فهي سابقة فعلمه 5ك بالأشياء أَُوَّل لا حدود له. 








#المرتبة الثانية: إِيمانٌ بالقدر إذا وقع المذر وف ةا يدل ودين ابض 

ز, الدرجة الأولى: أن يعلم العبد أنَّ مشيئته في إحداث الأشياء هي بع لمشيئة الله 5 وأنّ 
مشيئة الله نافذة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن كما قال 35: ٠‏ وَمَا تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ لله و 
العلميرتت 4 التكوير: 59]) وقال فت ( مَن يما ل يُضللة ومن يها ْمَلهُ عل صِرّطٍ 
منتقيم 4 الأنعام: 85 وقال 38: ( وَمَا تَسَاءُونَ لَه 00 إن الله نار عليم كيم 
:2 يذخل مَن يِْشَاكُ فى رَحمته وَالظّلمِينَ أَعَدَّ طح عَذَايا لين © لالإنسان: -«٠‏ 81 

ل الدرجة الثانية: هو أَنّهُ لا يقع شيء ما يقع إلا والله تك هو الذي قضاهء وهو الذي خَلَقَ 
هذا الفعل» فالله قي هو الخالق لكل شيء» وفي ضمن ذلك حركات العبد وأفعال العباد كما قال 
سبحانه: ؤوَاهُ حَلَقَي وَمَا تَحْمَلُونَ 4 للجائية: 14 على نحو ما فصلا في دلالة الآية. 

والقضاء والقدر لفظان أتيا في الكتاب والسنة؛ والعلماء تَكَلّمُوا في معنى القضاء 


والقدر والصلة بين هذا وهذا. 





ا ميس م اك و مرمرع وا صاديه رع سار ووه 16 0 ور وام وو ص قرفا ها 1ه بف ور دم رهده قل «أرواإه ونه ها ماجقا وقنه ها وك عونق واه فاع عونق وهر 8ه هر فاه اواو روعي ان 





١0‏ دآ 


© © © ©« »و نلعأو و .و فعووووووو و ووو ووووو ووو ووو ووو و وو ووو و ووو واو ووو و ووو ووه 


ابن أبي الع الحنفي 











..... وأما التحريم الكوبي, ففي قوله تعالى: « قَالَ فَإِنَهَا محرّمَةُ عَليْمْ أَرْبَعِينَ 
ا باع ماله جر د 0 


سن يَتيمُوتَ فى الأرض »4. « وَحَرَمُ عل قَرَيَةِ َه ها أنهُمَ لا يَرْجِعُورتَ 4. 


والتحويم الخري 1 : « حَرَْمَث عَلَيكُمْ الْمَيتَهُ وَآلدَمُ وَكَمْ المخنزير ». 
و( حُرْنَتْ عَلَيِكُم أَمَهَتْكُمْ »الآية م لكان 7 الول سود نك انه 0 وا عا واو كال ا ا 11 11 0 


الشيح صالح 
والتحقيق في ذلك أن القدّرَ هو ما يسبق وقوع المقدّر, فإذا وقع المقدر كان نقضاء: 


قطبى يعنى انتهى ؛ ومادة قضَّى في اللغة تدور حول هذا. 





فيّْقال قَضَّى القاضي بكذا إذا أَنَْدُ حكمه وانتهى؛ وقال 38: « فَقَضَدهُنٌ سَبِعَ 
سمنوّات 4 افصلت: 5 يعني أَنْهَامُن بخلقهن سبع سماوات: وقال كق: « فاقض مآ 
نت قاض » لله: ؟/] يعني احكم بما تحكم به حتى يكون قضاءء وقال: 8« فلمًَا قَضيًا 
جع لكوك دوعن كرفي لا دَآبَهُ آلأرَض تَأَكُلُ مِسَأَتَهُ 4 اسيا: : .]١5‏ 
فالقضاء يطلق بمعنى إنفاذ المقدرء فإذا وَقَع المقدر سمي قعاء. وهذا نعني به القضاء 
الكوني ؛ لأنّ القضاء في النصوص يكون قضاءً كونيًا ويكون قضاءً شرعيًا. أما القضاء 
الكوني فهو على نحو ما مر. وأما القضاء الشرعي فمعناه أُمَرَ الله ووَصّى كقوله: « وَقَضَا 
ولك ال دنا إل إِيّاه 4 [الإسراء: 217 يعني اهو ناورم ادل يدوا لذ إناة: 
ويأتي القضاء في معنىّ ثالث إذا عُدّيَّ بحرف (إلى) بمعنى أوحينا وَأَعْلَسَنا. 
تقول قَضَيِت إليه أن يفعَلٌ كذا يعني أخبرته أعلمته ولا يعني معنى الإنفاذ كما قال فق : 
وَقَضِينَا إن بَنى إِسْرتويل فى الْكتب لَتْفْسِدُنَ فى الأرض مَرََْنِ 4 الإسراء: 14 وكما في 
قوله 5 في آخر سورة الحجر: « وَقَصِيئا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأمرَ أرنّ دَايرَ هَتؤْلَء مَقَطُوعٌ 
مصَبِحِينَ 4 [الحجر: 17]. ( وَقَضِينَا إِلَيه ذَلِكَ الأمر 4 يعني أوحينا ذلك الأمرء فهذا باب 


التعليقات 


كه اعنم وعم رو سرع «السعره عيه عرع سرمي لاوا هع لرفاه وهاه ره هزم عه رشاع ابو فاع 6 قاع موا و ووم تقح عه ه وهاه واوله اهاج وهاه ع ومو دوا واه وق وا عام ل 2 





١١4 
ممم يفل ما يَشَاءِ وهو غير ظالم أَبَدًا(1)...‎ 
: ابن أبي العز الحنفي‎ 
وأما الكلمات الكونية؛ ففي قوله تعالى: « وَتَمّتَ كلمت ربك‎ .... 
الحشن حر ب اشوويل ما صَبَروأ 4. وفي قوله تن: «أعوذ بكلمات الله‎ 

التامات التى لايجاوزهن بر ولا فاجر). 

والكلمات الشرعية الدينية, في قوله تعالى: « وَإِذِ أبَثَلّ إِبَرَهِمَ رَبُهُ 
لجع فأتمهنَ ». 
من تنزيه اللّه نفسه عن ظلم العباد يقتضى قولا وسطا بين قولى القدرية 
والخبرية ؛ فليس ما كان من بني أدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحاء 

تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم! فإن ذلك قثيل لله بخلقه ! ا 
سس سس سس سس سس وا سس سس اط 


الشيخ صالح 
كر المسالهة الثانية : 














ذكر هنا الظلم فقال (يَفْعَلُ ما يَشَاءُ وَهُوَ غيْرٌ ظالِم أَبَدَا) ولفظ الظلم من الألفاظ التي 
أدخلها هنا لأنَّ الفِرّقَ الضالة تكلمّت فيها: 


0 فالمعتزلة لهم كلام في الظلم. 
التعليقات . !١‏ 
)١(‏ الشيخ الألبايٍ : قال الشارح: الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا 
وسطا بين قولي القدرية والجبرية فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما 
تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم فإن ذلك تمثيل لله مخلقه وقياس له عليهم هو الرب الغني القادر وهم 
العباد النقراء المقهورون وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله 
من المتكلمين وغيرهم ؛ يقولون إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم بل كان ما كان تمكنا فهو منه لو 
فعله عدل إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي والله ليس كذلك فإن قوله تعالى : ١‏ وَمَن 
يَعْمَلَ ِنَ الصّلِحَتِ وَهِوَ مُؤْيريٌ قلا حَنَافُ ظُلما وَلَا هَضمًا 4 وقوله تعالى : 9« وَمَا ظَلَمْتَهُمَ وليك كاثوا 
هم آَلظّلْمِينَ 4 وقوله تعالى: 9 وَوَجَدُوأ مَا عَمِلُواْ حَاضِرا وَلَا يَظلِمُ رَبك أَحَدا 4 وقوله تعالى: « الوم 
جز كل كفس يما حكسبت لا خُل اليم زر آله تريح تكساب 4 يدل على تقيض هذا القول .ومنه 
قوله الذي رواه عنه رسوله : « يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » 
فهذا دل على شيئين : أحدهما: أنه حرم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك . الثاني : أنه أخبر 
أنه حرمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا 
من مأهور منهي والله ليس كذلك فيقال لهم : هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه 
الطظلم وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. 
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ست سر سم اللي عل 


.................. َقَدسَ عن كل سوءِ وَحَيْن(1), وَتَثَرَ َمَعَنَ كل عَيْبٍ وَشيّن(1)‎ ٠. 
ابن أبي العز الحنفي‎ 


الصطصظظظ وقياس له عليهم ! هو الرب الغنى القادر, وهم العباد الفقراء المقهورون. 
وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» كما يقوله 
من يقوله من المتكلمين وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن 
المقدور ظلم ! بل كان ما كان مكنا فهو منه - لو فعله - عدل» إذ الظلم لا 
يكون إلا من مأمور من غيره م: منهي » والله ليس كذلك تلان و ادر 01 


الشيخ صالح 
© والجبرية لبم كلام في الظلم. 
0 وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصاح وسط بين الفئتين. 


4 فالظلم عند المعتزلة في حق الله قك هو الظلم في حق الإنسان: فما يفعله الإانسان 
لبا سي ا سم فقاسوا الظلم الذي يضاف إلى الله كب 


واحدء وما ينَرْهُ الله 35 عنه من الظلم» هو ما لا يليق بالإنسان أن يفعله. 
اي ل ل ل 
وعندهم قَدْرَة الرّب ف متَمَلقَة بما لا يشاؤه سبحانه في تَعَلقِهَا الأزلي وفي تعلقها 
الم لوحي -على حد كلماتهم حلا كنز تسات ريات 
فعندهم القدرة متعلقة بما يشاؤه سبحانه» فما لا يشاؤه غير مُقدُور. فمعنى ذلك: 
الممتنع عن القدرة في تفسير الظلم هو الممتنع في حق الله 3 عما لم يشأه 35. 
التعليقات 








)١(‏ الشيخ الألبابي: الحين : البلاك. 

(؟) الشيخ الفوزات : فالله يفعل ما يشاء من الخير والشر»ء والنعمة والنقمة» وهو غير ظالم لعباده ؛ لأنه 
يضع الأشياء في مواضعهاء فيضع النعمة والتوفيق لمن يتأهل لذلك» ويحرم من التوفيق ومن الطاعة من 
لا يستحق ذلك» وهو غير ظالم»؛ فلا يعدب المطيع الصاح ؛ ولا يثيب العاصي على معصيته. فالله 
سبحانه الكامل في ذاته» والكامل في أسمائه وصفاته» والكامل في أفعاله وخلقه سبحانه وتعالى. 





١١١ مه‎ 


> وت بر اص ع #لاار ابر ور وىمعك اس 
إلا يسأل عما شعل وهم يساألون) الأنياء: 1(]59) تبي ةي ءءء ةو ةم م ء ءءء ةيه 
ابن أبي العز الحنفي 


...... فإن قوله تعالى : : 9 وَمَن يَعْمَلَّ مِنَ آلصّطحنت وَهوّ مُؤيِر” قلا اف ظما وَل 
مصما نوراه تدا وما جل الغو 10 انا بطل اليا 00 
تعالى : ( وَمَا ظَلَمَهُم وَليكن كاثوأ م هُمُ لظَلِمِينَ 4: وقوله 0 « وَوَجَدُوا ما 
يلوا حامر وَلا يَظِلمٌ رك 121 مم وتوله تعال: (آلْيومَ جْرَى كل نفس يما 
شري لوطل البو لس الا و سر 


ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: ايا عبادى ؛ إني حرمت الظلم على 
نفسي » وجعلته بينكم محرماء » فلا تظالموا) عرعاة 6 فاه لاروك 014 كاة لهذ قرع ع هالعا او وك فاه و ءاد ول اذ 


الشيخ صالح 
فعند المتكلمين أو -الأحسن طائفة من المتكلمين لأنها ليست موضع اتفاق بين 
المتكلمين والأشاعرة ثم خلاف بينهم وإن كان قليلا- عندهم الظلم هو الامتناع أو ما 


يمتنع أو ما هو ممتَنْع مِن القدرة. . فما هو تمنوع تمتنع في قدرة الرب ويد هو الذي لو فَعَلَهُ 
لكان ظلما. 


لكن هذا كما ترى تحصيل حاصلء فإَّهِ 3 إذا كان لم يفعل فيكون عدم ظَلَمِه في أَنَهُ 6 
لا يفعل الأشياء ؛ لأنه لا يَظْلِمُ أحداء فلو فعَلَّ شيئا لا يدخل في قدرته بحسب كلامهم- 
يكون ظلما. وهذا تفسير لا حاصل تحته لأن القدرة شيء والظلم شيء آخر. 

فالظلم إذا في تفسيرهم كسير طابيه من اللتكلمين والأشاعرة رقن خا وهو 
يرجع إلى المْتَع في صفة القدرة لله 8#ء فَرَجَعْ إلى أن الم في مشيئة الله تك لو فعله لكان 
ظلما ؛ ؛ لأنّ عندهم الأفعال أيضا غير مُعَللة » وحكمة الله 8 غير مرتبطة بِالعِلّلْ والأسباب 
في بحث يطول ذكره هنا. 


التعليفقات 
(١)الشيخ‏ الفوزان : وكذلك لا يسأل سبحانه عما يفعل ؛ لأن كل شيء يفعله لحكمة» وواقع موقعه, 
فأما العباد فيسألون؛ لأنهم يخطئونء ويضعون الأمور في غير مواضعهاء ففيه فرق بين الخالق 
والمخلوق؛ فالله لا يقع في أفعاله خلل» أما العبد فعنده ظلم وحسد وكبرء وعنده أمور تقتضى أنه 
يخطئ في أموره وتصرفاته. 

















١١ 








مجع و ماع سو مووي ورغ وبؤاج و86 6 8686م 864 1629 0 6ه 6 م ا م ا 


ابن أبي العز الحنضي 
..... فهذا دل على شيئين: 
أحدهما : أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لا يوصف بذلك. 
الثالي: أنه أخبر أنه حرمه على نفسه, كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة: 
وهذا يبطل احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي , والله ليس كذلك. 
فيقال لهم: هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة؛ وحرم على نفسه الظلم؛ 
وإنما كتب على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ماهو ممتنع عليه. 
وأيضًا: فإن قوله: « قَلَا نخَافٌ طم ول قَضِمًا 4 فل سيره السلقت» رأث 


ألة : أن توم عليه سيئات غيره» وا , أنعنة حسئاته» كما 
ار ٠.‏ 2 قل 8 ع -- ١‏ 5-5 0 
قال تعالى: « ولا تزر وَازِرَة وزد اخرئم 4 يع او ابد وو ف روم واه ااي ا 

© وأما تفسير أهل السنة والجماعة والأئمة والذي دَلْتْ عليه النصوص فهو أن الظلم 
هو وضع الأشياء في غير موضعها اللائق بها الموافق للحكمة منه 35. 


والظلم بالتالي يكون غير مرتبط بالقدرة وغير مُقيس على أفعال الإنسان؛ بل هو 
سبحانه متنزه عن الظلم وقد حرمّه على نفسه. 

ما يتصل أيضا أن الظلم عند المعتزلة لا يكون إلا من مأمور ومَنْهى ؛ يعني أن حقيقة 
الظلم تكون فقط تمن يؤمر ويُنْهّى », ويوردون الآيات في ذلك؛ ويقولون الآيات كلها دالة 

ولذلك ينفون عن الله كك حقيقة الظلم لأجل أَنَّهُ غير مأمور وغيرمئْهىء ويَرُيُونَ الأحاديث 
التي فيها تحريم الظلم على الله 5ك ونحو ذلك. نقول: نضرب مثالا على ذلك في حديثين: 

أما الحديث الأول فقوله تن فيما رواه مسلم في الصحيح حديث أبي ذر المعروف (يا عبادي 
على نقسية فلو كان الظلم على تفسير أولئك لا يقع إلا من مأمور ومنهي : فكيف يكون تجرعه 
على الله وَق؟ يكون تحريمه تحصيل حاصل لا معنى له ولو كان الظلم هو الامتناع عن القدرة 


لكان أيضا إضافته إلى الله 38 تحريم الظلم ليس له معنى. 
التعليقات . 


لملا 1211111110100 











١1 





و ٠‏ وه وفوف .ىه ووووووووووووووو ووووو و ووو وو و و وو و و و ووو ووو ووو ووو و ووووو0 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وأيضًا: فإن الإنسان لا يخاف الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة حتى يأمن 
من ذلك» وإنما يأمن ما يمكن» واد للم ب ران لووط ساك دم 
أنه عكن مقدور عليه. وكذا قوله: « لا تَخْتَصِمُوأ آدَىّ »: إلى قوله : « وما أنأ 
بظَلّمِ لَلعَبِيدٍ 4 لم يعن بها نفي ما لا يقدر عليه ولا يمكن منه» وإنما نفى ما هو 
مقدور عليه مكن» وهو أن يجزوا بغير أعمالهم ا 


الشيخ صالح 

فإذا نحريم الظلم حرمت الظلم على نفسي» يعني نعلت وضع الأشياء فى في غير 
موضعها الموافق للحكمة جعلته مُحَرَمًا على نفسي ؛ وحَرَّمْتْ عليكم أن تظالموا. 

والحديث الثاني وقوله تيت فيما رواه أبو داود وغيره وصحَحه بعض العلماء قال يا : «لو أن 
الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم» الحديث. 

يعني أن أهل السموات والأرض لو عَذَبْهُم الله 36 لعذبهم وهو غير ظالم لهم 

الورلة دون هذه الأحاديث أصلاء والأشاعرة يُجَوَرُونَ أن يُحَدبْ الله 3 الناس 
و غير سبب ؛ لأنهم لا حكمة عندهم ولا تعليل لأفعال الله يفعل ما يشاء بدون علة 
وبدون سبب؛ ومنها أَخَدَ صاحب السمارينية في قوله في منظومته؛ السّفاريني: 

وجاز للمولى يعذبٍالورى من غير ما ذنسو ولا جَرْم جرى 








0 0 
وخشيتهم له ومعرفتهم بحقوقه » فيقول أئمة أهل السنة: 

أن أهل السموات وأهل الأرض إِنّمَا قاموا برحمة الله وك , ٠‏ فما فيهم حركة ولا حياة ولا 
شأن إلا وني كل منها فضل من الله تق ورحمة ونعمة أفاضها عليهم بها قامت حياتهم وبها 
استقامواء كما قال كك: ( وَمَا يكم من يَعْمَةٍ قَمِنَ آله 4 النحل: : 107 فمِن حَقهِ يق على 
هذا العبد المكلف الذي لا ترمش عينه إلا بنعمة» ولا يأكل إلا بنعمة» ولا يتنفس إلا 
بنعمة» ولا يتعلم إلا بنعمة» ولا يخطو خطوة إلا بنعمة» ولا ينظر إلا بنعمة, ولا يسمع 
إلا بنعمة, ولا يتكلم إلا بنعمة؛ ولا يفرح إلا بنعمة؛ إلى آخر نعم الله د التي لا نُحصى 
ولا تعّدء من حقه فك أن يقابل مع كل نعمة بشكر يقابل تلك النعمة. ا ل 
في شكر الله وق على الصغير والكبير؛ ٠‏ فهل تسع حياة المكلفين ذلك؟ اط 


التعليقات 


لاو لاا عا بعر ع عر ع ع م ع »دعر # وزع يه ريع برها 36816 ها إفاقاائها هار هيه وكروايه هيه هد هار هاه يه لاهدها لزنه لهأو أ أ لقعي وا وه عورية أفدو ونه سي هال ف فاه أ هفاعو ها ها واأوا واه واه واه 
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ابن أبي العز الحنفي 
255 فعلى قول هؤلاء ليس الله منزها عن شيء من الأفعال أصلاء ولا 
لعو ييه ٠‏ بل كل ممكن فإنه لا ينزه عن فعلهء بل فعله حسن, 
لا حقيقة للفعل السوء» بل بل ذلك ممتنع » والممتنع لا حقيقة حقيقة له!!. 
والقرآن يدل على نقيض هذا القول» في مواضع» نزه الله نفسه فيها عن فعل 
ما لا يصلح له ولا ينبغي له» فعلم أنه منزه مقدس عن فعل السوء والفعل المعيب 
المذموم؛ كما أنه منزه مقدس عن وصف السوء والوصف المعيب المذموم. 
وذلك كقوله تعالى: « أَفَحَسِيثُرَ بَشْمَ أَنمَا حَلَقَسَكُمْ عبَعًا وَأَنَكُمَ ليا لا تُرَجَعُونَ 4. 
ل ل ل 
فعل. وقوله تعالى: « أَفَتَجَعَلُ أَلْسَمِينَ كالمْجرمِينَ 4 0 ظ525 


الشيخ صالح 











٠. - .‏ 98 7 0 ود خا وى لاي “ل .ف 2 
ولمدا تامل مع هذا قول الله كيك لنسة: 0 إنا فككنا للق ؤوظيما يا ليُغفرة لك 
#7" م 0 
الله ما تقدم , من دَنبلك وَمَا تَأَكَرَ 6 [الفتح: -١‏ ؟]. 


وتأمّل قول النبي كا لعائشة شة لما قام حتى ورمت قلماه :3 «أفلا أكون عبدا شكورا» 
ولن يَبْلْعْ جميع ما يَسْتَحِقْ الله 36 من الشكر بالعمل ؛ بل لابد من الاستغفار والإنابة حتى 
يكمّل شكر العبد لربه 36. 

وتأمل أيضا ما عَلَمَهُ :#ذ الصديق الذي هو أفضل هذه الأمة أن يقول في آخر صلاته: «اللهم 
إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك» كيف عبر هنا 
بالظلم؛ «ظلمت نفسي ظلما كثيرا» لم؟ هل ظلم أبو بكر بارتكاب الكبائر؟ حاشا وكلا. 

هل ظَلَّمَ يظُلُم العباد؟ حاشا وكلا. هل ظلم أبو بكر كه بالتقصير في حق رسول الله تا 
وفي الاستجابة لله ولرسوله الظلم الكثير؟ حاشا وكلا. 

ولكن ينظر العبد إلى ما يفاض عليه من النّحَ في كل لحظة ؛ فيشعر بأنه مُتقِصّر والله ‏ وصف 
القليل من الإعراض في حق العبد بأنه من الظلم؛ ووّصّف الكثير بأنه من الظلم» فلهذا يشعر 
ا جد ادن 


#ماعا م عساو اه عه وس هد ود عه هماه عد هم هو واه م وه مده م هو م ارهد م مج م بج مم س يع سنو ساسع عسفس أ »ا فاه ه وهاه ه شماه وهو هاه موه واد مج مالورور ع م ماو و سه عويب سد عع ممع و مع ماع هد نه 
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سيب لل افلطصبببببب سحت ا 


وجوه وج :ده © ج :© جو دوج :ه: :+ هج + +++ وج :وه + :+ + + © + + + +++ ++ +26 وه + © 2# + + +9 99 هه 0١60‏ وه 


ابن أبي العز الحنضي 
...... وقوله تعالى: « أَمْ عل الّذِينَ ءَاممُواْ وَعَمِلُواْ الصّلحَب كلْمُفْسِدِينَ فى الأض 
0 8 الْمُحَّقِينَ 6أة لفجار» إنكار منه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. 








وكذا قوله: < أَم حَيسب الْذِينَ أجئرحوا السّيْعَاتِ أن حعَلَهُمْ كلنين َامثوأ 
رار السرفيي و لايق قات نما شكتررة » كان على ارد 
حسب أنه يفعل هذاء وإخبار أن هذا حكم سئ قبيح » وهو ثما ينزه الرب عنه. 

وروؤك أبو داودء والحاكم في المستدرك, من حديث ابن عباس» وعبادة 
سماواته وأهل ارضه » لعذبهم وهو غير ظالم لهم ؛ ولو رحمهم كانت 
رحمته خيرا لهم من أعمالهم» ا 1 ل قن ند ل زد ل 1 :1441م وك كوك اذا عه عم عر 0 ناد لاه 


الشيخ صالح 

فلو حاسّب الله 35العباد» حاسب أهل السموات وأهل الأرض على حقيقة شكر ما 
ا يد م ل و ا ا 1 
لمنيبين وأنهم من المهتدين لما قامت حيلة العبد ولما قام إيمانه ولما قام له شيء ؛ ولكن ما ثم 
إلا رحمة الله قََك : «لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا د 
ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلا». 


فإذا ننظر إلى قوله: «لو عذب الله أهل سمواته وأهل أرضه لعذبهم وعر عير الم 
0 ا فإذا هم لن يعَدَمُوا ؛ بل لن يكونوا إلا مُقصرين» لْنْ 

بل حتى التوبة والإنابة إذا العبد كَمّلَّ الشكر بتوبته وإنابته دائما واستغفاره فإن قبُول 
التوبة وحصول المغفرة وقبول الإنابة من العبد أليست هذه نعمة تستحق شكرا مجددا؟ 

فإذا لو عَدَّبَّ الله أهل سمواته وأهل أرضه لَعَدَبَهُم وهو غير ظالم لبم»؛ فلا يبرح 
العبد أن يرى نعمة الله 35 تُفِيْضَ عليه في أمر دينه وفي أمر دنياه وليس ثم أمامه سبيل إلا 
أن يشعر بالتقصير. 


وح عا وا فقوا ونه ونم هاه هه هه فاه اماق لهو هاه واه ههه ها هاو وهاه هاه له له اها هاه هاه طلئة ها هالها هأ ايها هاه قا ها يها نهار بها واد و جو بون د ورت قد قا 16 19لا رار عه وو او وس تح برع لعب ا ا ل عا م م 5 
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ابن أبي العز الحنضي 
..... وهذا الحديث نما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم 
الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل!! وأسعد الناس به أهل السنة؛ 
الذين قابلوه بالتصديق» وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه ؛ 
وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم» إما عجزاء وإما جهلاء وإما تفريطا 
وإضاعة » وإما تقصيرا في المقدور من الشكرء ولو من بعض الوجوه. 

فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى» ويذكر 
فلا ينسى» ويشكر فلا يكفرء وتكون قوة الحب والإنابة» والتوكل والخشية 
والمراقبة والخوف والرجاء: جميعها متوجهة إليه؛ ومتعلقة به بحيث يكون 
القلب عاكفا على محبته وتأليهه؛ بل على إفراده بذلك» واللسان محبوسا 
على ذكرهء والجوارح وقفا على طاعته. ولا ريب أن هذا مقدور في 
الجملة؛ ولكن النفوس تشح بهء وهي في الشح على مراتب لا يخصيها إلا 
الله تعالى. . وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجهء وإن أتى به به من وجه أخر.. 
شيخ صالح اس7بسس بي بابب 

وهذا المؤمن الحق دائما يقول مُحَقرا نفسه؛ عسى الله أن يتغمدنا برحمة منه وفضل 
ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل؛ وانظر إلى كلام أبي بكر ه في دعائه. 

فكفه بعال المغرورين الجهلة والمذنبين من هذه الأمة الذين لا يرون أثرا لذنوبهم ولا 


لع راضهم ؛ بل إذا فعلوا القليل مَنُوا وأذلُوا على الله 38 به وهذه حال من لم يُوَفق. سال 
الله قد أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. 


هذا تفسير الظلم عند الطوائف المشهورة: : القدرية وهم المعتزلة والجبرية وهم أصناف 
والمتكلمين وقول أهل السنة فيما بين هؤلاء وهؤلاء. 

مختم بهذاء وهذه المسائل التي ذكرت مختصرة جداء وإلا فبحوث القدر كثيرة؛ ولا 
نريد منكم أن تتوسعوا اكثر إلا فيما شملته العقيدة الواسطية وشملته العقيدة الطحاوية, 
ففيهما بركة ؛ ؛ لأنّ كثرة الخوض في القدر مُليسّة إلا بعلم راسخ في الكتاب والسنة. 


التعليقات 


ارود وتسم و وو عو لعي مو وام ع وجوه مه ع او ورم وره نه بعس 1و6 عاق عه قاع غااية ع هه 6 غ6 ع ع افده 6 مام 2 لإ يخ بي لي 22 








ابن أبي العر الحنفي 
0 فأين الذى لا تفع منه إرادة تزاحم مراد الله ومايحبه منه؟ ومن ذا الذى لم 


يصدر منه خلاف ما خلق له» ولوفي وقت من الأوقات؟ فلو وضع الرب سبحانه 
عدله على أهل سماواته وأرضهء لعذبهم بعدله؛ ولم يكن ظاما لهم. وغاية ما 
يقدرء توبة العبد من ذلك واعترافه » وقبول التوبة محض فضله وإحسانه» وإلا فلو 
عذب عبده على جنايته لم يكن ظاما ولو قدر أنه تاب منها. 

لكن أوجب على نفسه - بمقتضى فضله ورحمته - أنه لا يعذب من 
تأب» وقد كتب على نفسه الرحمة»؛ فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه: 
ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النارء أو يدخل الجنة» كما قال 
أطوع الناس لربهء وأفضلهم عملاء وأشدهم تعظيما لربه وإجلالا: «لن 
ينجي أحدا منكم عمله؛» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل). 

وسالة الصديق دعاء يدعو به في صلاته» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت 
نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني ء إنك الغفور الرحيم». 

فإذا كان هذا حال الصديق» الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين - 
فما الظن بسواه؟ بل إنما صار صديقا بتوفيته هذا القام حقه» الذي يتضمن معرفة 
ربه ع وحقه وعظمته» وما ينبغي له» وما يستحقه على عبده» ومعرفة تقصيره. 

فسحقا وبعدا لمن زعم أن المخلوق يستغني عن مغفرة ربه ولا يكون به حاجة 
إليها! وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه غاية!! فإن لم يتسع فهمك لبذا ٠‏ فانزل 
إلى وطأة النعيم» وما عليها من الحقوق» ووازن من شكرها وكفرهاء فحينئل 


تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه» لعذبهم وهو غير ظالم لمم م 


ل لاا ص بارعا راتاروا ار ع ا و كاري ف رساو 8 6ه فادها ا#إاجقا ف مرجي هل ها أي يم رعاقه اول ها شعو هماه هر هاه ويه به فص ره رق زور قارها أو ع ع كو ا ساح هاه و لوا اه و "ع ودهاه اه ف هاه هد ها ود ذا واكك 





ات ا ا ا اج عر و رما وي يقر عر ل ف ترهل رع ع سئي ريا جه فيره فخ ه ان هلجر زهو اها ذف دلج وابهن ور ركه 16نه اه قارع #اره ده وارفل هيه أه هاه اه يهاه وو ههه يه قافا كانه # دونه واه ين جاه واه ااه م2 





و 0 
ا 8 ل ذ لذ جه 
1 العفيلة اراي 











© © © د« وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم [ منفعة )١(]‏ للأموات(؟1)........ي .يي 
ابن أبي العز الحنفي 1 





..... قوله: ( وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات ). 
ف اتنق أهل البقة أن الأمو اهعون موت الاجا درام 
أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثابي: دعاء المسلمين واستغمارهم لهع والصدقة والحح, على نزاع 
فيما يصل إليه من ثواب الحج: فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل إلى الميت 
ثواب النفقة» والحج للحاج. ظ 

وعند عامة العلماء: وات الحج للمحجوج عنه2» وهو الصحيح. 
واختلف في العبادات البدنية» كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر: 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولبا ل 
الشيخ صالح سس 

قال غله (وَفِي دُعَاءِ الأَحْيّاءِ وَصَدَقَاتِهِمَ مَنْفَعَة لِلآمْوَّات) يقرّر العلامة الطحاوي خنه 
مذهب أهل السنة والجماعة في أن الميت ينتفع يعمل يعمله الحي» وأنّ الميت إذا مات لا 
ينقطع من الانتفاع البتة ؛ بل ربا انتفع ببعض الأعمال. 

فذكرَ أنّ الدعاء من الحي للميت ينفع؛ وأنّ الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها 





وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مُضَادَّةٍ مذاهب المعتزلة ونحوهم 
من العقلانيين الذين يردون النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابي: سقطت من نسخة الشارح وهي ثابتة في سائر النسخ والسياق يقتضيها. 
)١(‏ الشيخ الألبابي: قلت : نقل الشارح رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على ذلك ثم ساق الأدلة من 
الكتاب والسنة عليه ولكنه فيما يتعلق بالصدقة لم يذكر إلا ما يدل على انتفاع الوالد بصدقة ولده وهذا 
أخص من الدعوى كما لا يخفى . وقد شرحت هذا ونظرت في الاتفاق المذكور في " أحكام الجنائز " (ص 
17)[ طيبع المكتب الإسلامي ] فراجعه لسرم د اا ا ل 0 





1ك 15 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء البتة؛ 
لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة» لكنهم استدلوا 
بالمتشابه من قوله تعالى: ( وأن ليس لِلَإنشَنٍ إلا مَا سَعَى 4. وقوله: ( وَلَا 
رك ِل مَا كر تَعْمَلُونَ ». 

وقوله: 8 لَهَا ما كسَبَتٌ وَعَلَيْمَا مَا أَكتَسَبَِتَ 4. وقد ثبت عن النبي 2 :١‏ 
قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد 
صالح يدعو لهء أوعلم ينتفع به من بعده ااا 12170 


الشيح صالح 
وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الرّمان وأنّ الحي لا ينفع الميت» وإنما الميت إذا مات 
انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي ٠‏ وإنما الحي ينفع نفسه وم مجادلات في هذا. 
وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النُصوص في ذلك من كل جانب 
وقرَّرُوا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصاح في هذه المسألة. 














وفي الظاهر أنَّ هذه المسألة لا علاقة لبا بالعقيدة ؛ لأنها في الدعاء والانتفاع» وهذه 
المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف» وأمّا وجودها في كتب 
الاعتقاد فليست لأنها مسألة عَقَدِيَة داخلة في أحد أركان الإيمان الستة ؛ ولكن لأجل أن 
المبتدعة ضَلوا فيها عن تحكيم القرآن والسنة؛ وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصاح 
لهم فيها إجماع واتفاق» فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل 
البدع ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. 
التعليقات 0# 
الشيخ الفوزان: هذه مسألة فقهية» ولبا تعلق بالعقيدة: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن 


أدم انقطع عمله إلا من ثلاث: : صدقة جارية؛ أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»؛ فالعبد ينقطع 
عمله بموته؛ إلا ما تسبب في بقائه بعد موته؛. مثل الصدقة الجاريّة» كوقف مسجد أو مدرسة يدرس 


فيهاء فما دام نفعها فأجرها يجري ما دام هذا الوقف ينتفع به. 

(أو علم) بأن يكون قد درّس الفقه أو العقيدة: وصار له تلاميذ» فيجري عليه أجر تعليمه؛ أو ألف كتنبا 
تنفع الناس » فيجري أجره» وهذا من العلم الذي علمه. 

(أو ولد صالخ يدعو له) فهو تزوج من أجل إعفاف نفسهء وطلبا للذرية الصالحة: ٠‏ فجاءه ولد صالخ ديام 
تسبب فيه : قال عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» وإن أولادكم من كسبكم؛ ع 6 





ا 7 2 - 2 درل 0 

د بها 9 لاهو 

ا مآد العنية اططاوة 
7 آذك 


وففوووو دفوو ووو ووو و و و و و و و وا لووول ليلل 0 








ابن أبي العرز الحنضي 
5-5 فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة, وما لم يكن تسبب فيه في الحياة 


فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تدخلها النيابة 
بحال؛ كالإسلام والصلاة والضوم وقراءة القرآن» وأنه يختص ثوابها بفاعله لا 
يتعداه؛ كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد» ولا ينوب فيه عن فاعله غيره - 
بكاروى النسائي بسئده , عن ابن عباس ٠‏ عن النبي :ا أنه قال: لا يصلي أحد عن 
أحدء ولا يصوم أحد عن أحدء ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. 

ضيه سياس وير سو باو ري 
والقياس الصحيح ”5ك 
الشيخ صالح 

ثم هاهنا مسائل: 
المسالة الأولى: 


أن انتفاع اميت يِسَعْى الحي هذا اتّمْقَ عليه علماء أهل السنة من الأئمة من أهل 
الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير؛ اتفقوا فيه على نوعين دون خلافم بينهم: 
#النوع الأول الدعاء: وهو أن الدعاء نافع ؛ فالدعاء يجيبه الله فك من الحي للحي 
ومن الحي للميت؛ ولهذا شرعت صلاة الجنازة وهي صلاة بلا ركوع ولا سجودء وإنما 
هي ثناء على الله ف وحمد له سبحانه وصلاة على نبيه ## 2 ثم دعاء للميت»: ٠‏ فهي كلها 
دعاء وأدبها أدب الدعاء. 
” فإن كان صالحا يدعو له بعد موته» فإن دعاءه يصل إليهء وهذا من عمله الذي تسبب فيه فينفعه عمل غيره. 
وغير هذه المسألة محل الخلاف» قال سبحانه : ( وأن ليس للإنسن إلا مَاسَئْ 4 منطوق الآية : : أن عمل الإنسان لا 
ينفع غيره» إلا ما تسبب فيهء فأخل طائفة من العلماء بهذه الآية, وقال: لا ينفعه إلا عمله مطلقاء لكن النبي مت 
أخبن باشياء تنفع اميت 0 عمل 00 مثل الدعاء والاستغفار ( رَبَّا أغْفِر لَنَا وَلإخْوَنِنا الذرت يفون 
بالإيمن », ٠‏ < وَآسَْغْفِرَ ذلك وإ مَؤْمِيينَ وَالْمَؤّْمِنَتِ »: هذا يشمل الأموات أيضا. 
والنبي 2 أمر المسلمين إذا دفنوا أخاهم أن يقفوا على قبره؛ وأن يستغفروا له ويسألوا له التغبيت, 
كذلك الصدقة تنفع الميت» جاء رجل إلى النبي 2 وأخبره بأن أمة ماتت» ولو تكلمت لتصدقت» 
أفأتصدّق عنها؟ قال : ١‏ انعم) لز كك1كك ك0 
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ابن أبي العر الحنفضي 
ع انا الكناتي نال تدان عر و افرك خاتوون ‏ عريية بكرو تن 
عفر لَنا وَلإِخْوََِا لذي سَبَقُوَا ِآلإِيمَنٍ » [الحشر: .1٠١‏ فأثنى عليهم 


باستغفارهم للمؤمنين قبلهم» فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء. وقد 
دل على انتفاع الميت بالدعاء 





إجماع الأمة على الدعاء له فى صلاة الجنازة» والأدعية التى وردت بها 
السنة فى صلاة الحنازة مستفيضة. 

وكذا الدعاء له بعد الدفن, ففى تق أبى داودء من حديث عثمان بن 
عفان رضي اللّه عنه ؛ قال: «كان النبي #5 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل» ا 
الشيخ صالح 

ولذلك هي تفتتح بالفاتحة: « الْحَمَدُ نه وك العلورة 4) قال التلماء وه 
يْسَنّ هنا أن يستفتح بقوله: سبحانك الله وبحمدك. لأنه داع وليست من جنس الصلاة 
الأخرى» ولم يأت في السنة ما يدل على الاستفتاح , ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله 38 وثناء 
تأتى الصلاة على النبى :2 بعد التكبير الثاني ؛ ثم إذا صلى فإنه يدعو. 

وهذا هو أدب الدعاء فإنَّ العبد إذا دعا ربه كك في أي دعاء فإنه يحمد الله 38 ثم يصلي 
على نبيه 2 ثم يدعو الله بما شاء من المسائل. 


التعليقات 








ت كذلك الحج ينفع غيره» كما جاءت به الأدلة» كما في حديث شبرمة» قال عليه الصلاة والسلام: «حج 
عن نفنسك» ثم حج عن شبرمة» فهذا عمل للغير ينفع الميتء كذلك لما جاءت امرأة تسأل النبي نثا عن الحج 
عن أمها: أنها أدركتها فريضة الحج ولم تحجء أفأحج عنها؟ قال: «نعمء حجي عن أمك» . فتكون هذه 
الأشياء: الدعاء والاستغفار والصدقة والحج والعمرة» تكون نافعة للميت من عمل غيره؛ فتكون مخصصة 
للآية ( وَأن لس لِلْإِنسن إلا مَا سَعَىْ 4. 

و عليت طائفة في هذا وقالت: ينفع الميت كل شيء من عمل غيره » فيستأجرون المقرئين يقرءون للميت» 
فمثل هذا العمل لا ينفع الميت ولا الحي ؛ لأن القارئ أخذ على قراءته أجرة» فليس له ثوابء ومن ناحية 
انية : أن هذا الأمر مبتدع؛ ليس عليه دليل؛: وسبحان الله! لو جعل الأجرة التي يعطيها المقرئ صدقة عن 
اميت صار تابعا للسنة وينفع الميت» أما على وجه البدعة فلا ينفع الميت ولا الحي» وهذا نتيجة ترك السنة. 





1١‏ 2ه 
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اين أبي العز الحشفي 
1525 وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم؛ كما في صحيح مسلم» من 
حديث ورينة ايه لصيس قال: «كان رسول الله نظ يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وفى صحيح مسلم أيضاء عن عائشة رضى الله عنها: «سألت النبى #: 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار 
من المؤمنين #المسلسن) ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستاخرية: 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)» ا ”5# 


الشيحٌ صالح 











فصلاة الحنازة دعاء , وهمى بالاتفاق مشروعة وبالإجماع مشروعة : فدعاء الحى 

وكذلك ما جرى عليه الاتفاق أيضا أنَّ الحى يتصدّق عن الميت بصدقة مالية يبذلها 
لأجل الميت ؛ يعني لينفع الميت بها تَبَرُعَا منه» وهذا اتفق عليه علماء السنة من علماء 

#النوع الثاني كل عمل صالح تَسببْ فيه المبت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته: 
وذلك لقوله # «من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك 
من أجورهم شيئا) وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم «من سن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»؛ هذا يفت أن ما 

وكذلك الولد -الولد الصالح- فإنه تسبب فيه العبدء فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل 

فإذا ئمّ صور أَجْمِعّ عليهاء والأدلة على ما أَجَمِعْ عليه كثيرة متنوعة من الكتاب 
والسنة » يأتى بعضها إن شاء الله تعالى. 


التعليقات 
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العقي خزامية. مله ع«ى ١١‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
م ا فو فيو أ ل السو | لصم قنان: قن ا م ا ند للق يا 
7 زر ضصؤولن لو في 2 عن رصي 


«أن رجلا أتى النبي تثتزء فقال: يا رسول الله» إن أمي افتلتت نفسهاء ولم 
توص» وأظنها لوتكلمت تصدقتء أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم). 

وفي صحيح البخاري» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «أنْ سعد 
بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي تثتاء فقال: يا رسول الله» إن 
أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت؟ قال: نعم» قال: فإني 
أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها». وأمثال ذلك كثيره في السنة. 

57 وصول ثواب الصومء ففي الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: 
أن رسول الله عيك ين قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». وله نظائر في 
الصحيح. ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال بالإطعام عن الميت دون الصيام عنه؛ 
لحديث ابن عباس المتقدم. والكلام على ذلك معروف في كتب الفروع 0 


الشيح صالح 


م المسألة الثانية: 









اختلف العلماء في مسائل العبادات التى لا تدخل في معنى الصدقة المالية» وهى 
العبادات البدنية» مثل تلاوة القرآن» ومثل الصلاة» ومثل الصيام والحج فيما فيه من 
البدن» ونحو ذلك ؛ يعني فيما يصل فيه من الثواب هل هو الكل أو البعضء» وإن كان 

هذه المسائل التى اخْتَلِفَ فيها وهى العبادات البدنية: 

من أهل العلم من قال تصل ومنهم من قال لا تصل. 

© القول الأول: ذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم وغير 
ذلك وعَبَرُوا بالجمهور وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعات من أهل الحديث 
والآثر إلى أنْ الميت ينتفع بما د تقرب الحي به إلى ربه وأهدى لواب إلى الميت ؛ يعني أهدى 
الحي الثواب إلى الميت »؛ ويقول في هذا طائفة من العلماء: : وأي قَربَةٍ فَعَلها المسلم وأهدى 


ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعّه ذلك. 
التعليقات 


«ا قاع و وا ع هه ماع ميقع ققوم و وو قو مو قوع هو و مه هه ماه ومقهو فاه مقع ني ع عع تر« م و م وه مايه »ا هاه هون شاهسه سوس و و سس اج بج ماج و و ور ههه شاماس ع ع اعمس مر بو مارو مهاوه 








١1١ه»‎ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما وصول ثواب احج ففي صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «أن امرأة من جهينة جاءت الى النبي علء فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: حجي عنهاء أرأيت لو كان على 
أمك دين» أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء». 

ونظائره أيضا كثيرة. واجتمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من 
ذمة الميت» ولو كان من أجنبي» ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث 
أبي قتادة» حيث ضمن الدينارين عن الميت» فلما قضاهما قال النبى علت: 
الآن بردت عليه جلدته. 1 


حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك» كما لم يمنع من هبة 
ماله قْ حياته, وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول ثواب 
الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية 0 10000 


الشيح صالح 





القول الثاي: وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أنَّ اميت لا ينتفع من 
سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة» العبادات التي فيها صلاة مثلا قراءة القرآن الصيام وأشباه 
ذلك» وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها المال كالحج» وأما غير ذلك فإنه لم تدل 
الأدلة عن انتفاعه فيبقى الباب على عدم الانتفاع -وسيأتئ التفصيل والترجيح- 
م المسألة الثالثة : 

من أدلة أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع قول الله 38: « وَآلّذِيرت جَاءُو مِنْ 
بَعْدِهِم يُقولوت رَبَّنَا آغَفِرٌ لَنَا وَلِإِحْوَانِنَا الذيت سَبَّقَونًا بالإِيمَن ولا تحعل فى 
0 ار أ رَبَّئَآ إِنَكَ رَمُوف رَّحِمْ 4 الحشر: 0 فأثنى عليهم بالدعاء 


١‏ لتعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


..... يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية» وقد نص 
الشارع على وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التي هي عمل ونية؟! 

والجراب عما استدلوا به من قوله تعالى: « وَأن لَّيْسَ للإنسسن إِلَّا مَا 
سئ 4 قد أجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان: 

ان قي: أن الإنسان بسعيه وحسن عشرته اكتسيبتب الأصدقاى وأولد 
الأولاد: ونكح الأزواج؛ و اند الخير وتودد إأى الناس »؛ فترحموا عليه 
ودعوا لهع وأهدوا له ثواب الطاعات, فكان ذلك أثْر سعيه : بل دخول المسلم 
المسلمين إلى صاحبه» في حياته وبعدماته» ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم. 

يوضحه: أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من 
المؤمنين و سعيهم» فإذا أتى به فقد سعى في | لسبب الذى يوصل إليه ذلك 210 
الشيخ صالح . ظ 

ومنه قوله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو له). 

وف الصحيح أيضا أنّ النبي ين جاءه رجل فقال: إن أمي أَفتلِتَتْ نفسها -يعني مانت 
فجأة- وإنها لو تكلمت لأوصت أو لتصدقت أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال «نعم). 





وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير. 

كذلك جاء رجل إلى النبي تت وطلب منه أن يحج عن ميتو له فأذن له بالحج. 

وفيه أيضا أن امرأة قالت: إِنَّ أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال «أرأيت إن كان 
على أمك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال «فاقض عنهاء فإن الله أحق بالقضاء». 
ونحو ذلك في هذا الباب. 


التعليقات 
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ابن أبي العرّ الحنفي 
..... الثابي. وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره 
وإنما نفى ملكه لغير سعيهء وبين الأمرين فرق لا يخفى. فأخبر تعالى أنه لا 
عللك إلا :سعية» وآما سفى غيره فهق ملك لناغية: فان شاء أن مدله 
لغيره ؛ واكاك انمق نمه 





وقوله سبحانه: ( أل تَرر وَازِيَةُ وزْرَ أُخْرَئ 29) وأن ليس لِلإنسَن إلا م 
سَعْ 4.آيتان محكمتان؛ مقتضيتان عدل الرب تعالى: فالأولى تقتضي أنه لا 
يعاقب أحدا بحرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما يفعله ملوك الدنيا. 
والثانية تقتضي أنه لا يفلح إلا بعمله» لينقطع طمعه من نجاته بعمل آبائه 
وسلفه ومشايخه» كما عليه أصحاب الطمع الكاذب؛ وهو سبحانه لم يقل 


٠ 


لا ينتفع إلا با سعي 1111010002000 
ا 

أيضا تما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف ؛ يعني أصل الأوقاف؛ فإِن الصحابة ما 
كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبس يعني أوقف -أوقف على نفسه- وهذا نما يتفعه ويدخل في 
قوله «صدقة جارية». وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية قالوا: 

إِنَّ هذه المسائل منها: 

0 ما هو مُجمع عليه وهذه انَمْقَنَا عليها وهي الصورتان الأوليان. 

3 ومنها ما هو مُخْتَلفٌ فيه وهى العبادات البدنية فهذه لم يأت دليل فيها ؛ بل جاء 
الأئر عن ابن عباس بأنه قال (لا يصل أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد) فهذا يدل 
عن امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحدٌ عن أحد. 

وأجاب الأولون عن ذلك ب: 





أن الصيام جاء فيه أنَّ الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه صيام» كما جاء في الحديث الذي 


رواه البخاري وغيره «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» يعني صوم واجب. 
التعليفقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
بمحد كرات وله ال هويا 11 ف يروقرق ور رك دنا 
كنز تَعْمَلُونَ 4. على أن سياق هذه الآية يدل على أن المنفي عقوية العبد 
بعد قير قانة تعالق: قال نو كالتوم له تله تقد :لووول رو 
لاما كَنْرْ تَعَمَلُونَ 4. 

وآما استدلاهم بقوله تَن: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» فاستدلال 
ساقط ء فإنه لم يقل انقطاع انتفاعه» وإنما أخبر عن انقطاع عمله. وأما عمل 
غيره فهو لعامله» فإن وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» لا ثواب 
عمله هوء وهذا كالدين يوفيه الإنسان عن غيره» فتبرأ ذمته» ولكن ليس 
لهما وفى به الدين 52*10 


الشيخ صالح 


وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما في الرواية الأخرى؟ أو كل صيام واجب 
نبواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضه مع إمكانه القضاء؛ أو صيام الكفارات 











أو نحو ذلك؟ 
خلاف بين أهل العلم ؛ ولكنهم قالوا: إنَّ الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب 
بدلالة اليية على ذللنه 


وأيضا قالوا: إِنَّ ما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة» فالنبى يلك 
سَيِلّ عن الصدقة فأوصى بهاء سكل عن الحج فقال «حج» أو قال «حجي) ونحوذلك. 

وهذه الأسئلة لا تفيد العموم فلا يهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال 
والجواب عنه ؛ لأنّ السائل ليس هو المشَرَعٌ ٠‏ وإنما جواب النبي يني كان بقدر السؤال. 

ولبذا كان الأقرب أن يَعَمْ ذلك وَأ شال إن فاكاء الأذن فيه ول على :وضيول سن 


الثواب دون تفريق لأنّ التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل» وهذه المسائل لم يبتدئها 
الشار ادن يكذا وكذا أصلا يعني ابتداء واغما كان إجابة لأسعلة. 
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ابن أني العز اليف 
0 وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي يت عن 
اليه للم مع 0 00 ب وم 

ل يسيم امشوانه اكير حية وسوا 
من أمتي»» رواه احمد وأبو داود والترمذي» وحديث الكبشين اللذين قال في 
أحدهما: «اللهم هذا عن أمتى جميعا»؛ وفي الآخر: «اللهم هذا عن محمد وآل 
خميل 31:40 أه اسحوك. 

والقربة في الاضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغيره. 

وكذلك عبادة الحج بدنية» وليس المال ركنا فيه» وإنما هو وسيلة؛ ألا 
ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات» من غير 
بدني محض » كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبى حنيفة المتأخرين. 

وانظر إلى فروض الكفايات: كيف قام فيها البعض عن الباقين؟ ولأن 
هذا إهداء ثواب» وليس من باب النيابة» كما أن الأجير الخاص ليس له أن 


5 كنيسا عنه ) وله أن يعطى أجرته لمن شاء عه عه فاه اه هاه هج ومع فوع 6 نمه مهام 180 واعاة أده هاه ع2 
الشيخ صالح . 





وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين 
من المتقدمين والمتأخرين: 

حهفمنهم من يقول بالتعميم كما قال ابن القيم وجمهور السلف والإمام أحمد 
وأصحابه وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. 

-ه ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يُقَنَصّر على ما ورد دون غيره. 

وهذا تجد من يفتي به. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
25 وأما استئجار قوم يمرؤود القران ويهدونه للعتت ١١‏ فهذا لم-يفعله 


والاستتجار غلق نفس الثلاؤة غير جائز بلا خلاف. وإنا اختلفوا فى جواز 
الاستئجار على التعليم ونحوه» نما فيه منفعة تصل إلى الغير. 


والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة 
خالصة» فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى!! ولبذا لم يقل أحد أنه 
يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت» لكن إذا أعطى لمن 
يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك؛ كان هذا من 
جنس الصدقة عنه فيجوز. 


وفي الاختيار: لو أوصى بأن يعطى شىء من ماله لمن يقرأ القرآن على 
قبره» فالوصية باطلة» لأنه في معنى الأجرة» انتهى. وذكر الزاهدي فى 
الغنية: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره» فالتعيين باطل 2211011111111 
الشيخ صالح 

* والأقرب في ذلك هو التفصيل وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة» فهما 
صورتان: 

© الصورة الأولى ابتداء العبادة: هذا عبادة فيحتاج إلى دليل يدل على أن المرء ينوب 

عن غيره عن حي أف هيت ف العبادة: فييتدئىٌ العبادة عن فلان»؛ وهذا لابد فيه من 
التوقيف لذن الأصل عدم وجاء الإذن 2 العيادات المالية فينبغي أن يكون أن 
يُقتَصّرعليها بل يجب أن يُقَصَرْ عليه كما جاء في الأدلة ؛ لأنها ابتذاء عبادة وابتداء العبادة 
هذا لابد فيه من دليل ؛ لأنّ الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحدء لا ينوب أحد عن أحدء 
وكل إنسان يعمل. 

لبذا الصحابة سألوا ؛ لذن الأصل متقرر عندهم ؛ حالوا أحج؟ أتصدق عنها؟ وهذا 
يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك. 


التعليقات 
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ا آله 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
يصل ثواب الصوم والحج. 

فإن قيل: هذا لم يكن معروفا في السلف» ولا أرشدهم إليه النبي 2 ؟ 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاء. قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القرآن؟ وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول؛ ومن أين لنا 
هذا النفي العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله يتا أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟.. 


الشيخ صالح 














هذه صورة وهو أن يبتدئ العبادة» يحج لبيك حجًا عن فلان عن فلانة» هذا ابتدأ 
العبادة عن فلان أو فلانة» أو اللهم إنَّ هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن 
والدتي فلانة؛ فهذا ابتدأ العبادة» فهذه جاءت الأدلة يجوازه. 

لكن ابتداء الصلاة يقول: اللهم إِنَّ هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي» اللهم إن 
هذا الصيام عن والدي أو عن والدتيء فهذا لم يأتم به دليل لأنه ابتداء به عبادة» وهذا 
يدل عليه أثر ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد إلا من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه. 

فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات ؛ بمعنى أن لا يبتدئها فيجعل العبادة 
من أولبا مَعْمُولة لفلان أو فلانة. 

© الصورة الثانية: أن يبتدىٌ العبادة لنفسه ثم إذا فرغ من العبادة أهدى ثوابها: وهي 
مختلفة عن الصورة الأولى وهي أن يبتدئ العبادة لنفسهء أن يعمل العمل لنفسه؛ يصلي 
لنفسه» يقرأ القرآن لنفسهء يعتمر لنفسه» يصوم عن نفسهء وهكذا في أي عمل» يذكر 
الله كك عن نفسهء ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي 
لوالدتي؛ لمن له حق علي » لفلان إلى آخره. 


التعليقات 
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ابن أبي العرْ الحنفي 
...... قيل: هو ت:#ظ لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم» 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه» وهذا سأله عن الصوم عنه: 
اس يي ا ندنل 
فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول 5 

قبل : من المتأخرين من استحبه: ومنهم من رأه بدعة؛ لأن الصحابة 
لم يكونوا يفعلونه: ولأن النبي يك له مثل أجر كل من عمل خيرا من 
أمته» من غير أن ينقص من أجر العامل شيء؛ لأنه هو الذي دل أمته على 








فهذا ليس الأصل المنع ؛ لأنَّ العبادة وقعت صحيحةء وهو يقول أن الأجر إِنْ تقبله 
لله وكَبَت الأجرء فإنَّ هذا الثواب إذا استقر لى فإنه مهدئ إلى غيري ؛ يعنى دعا الله 38 أن 
يتقبل منه وأن يجعل فلانا أو فلانة شريكين في الثواب. 

وهذا التفريق لا رَدَ له» لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالحء فإنهم 
إنما نَهُوا عن الابتداء ولم ينهوا أو ينهى الأئمة ولا المعروفين من السلف لم ينهوا عن إهداء 

وهذا يقتضى أنَّ التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متَعمّن في هذه المسألة» وأنّ 
إهداء الثواب بعد المراغ من العبادة ليس تعبدا وإنما هو محض تفضل وإحسان. 

ولبذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب 
كالومام الحيك وابن ثيمية ة وأد بن القيم وطائفة من أكمة الدعوة كالشيخ حمل بن عبد 
الوهاب وجماعة. 


ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة لأنهم رأوا إهداء 
الثواب ولم يرعوا النيابة في أصل العبادة. 


التعليقات 
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ابن أبي العرز الحنفي 





ومن قال: اي 
ع م ثاب الاستماع مشروط يالحياة: فإ عمل 
اختياري ؛ وقل انقطع يموته, : بل ربما يتضرر ويتألم» لكونه لم يمتثل أوامر 
الله ونواهيه» أو لكونه لم يزدد من الخير. 
واخدلف العلماء في قراءة القران عند القبورء على ثلا ثة أة قوال: هل 
تكره: أم لا بأس بها وقت الدفن, وتكره بعذه ! ؟ فمن قال 0 م 
حنيفة ومالك واحمد في رواية - قالوا: لأنه حدثع لم ترد به السنة ؛ والمراءة 
تشبه الصلاة, والصلاة عند القبور منهي عنها, فكذلك القراءة. ومن قال: لد 
داس :يه" كوول اي وأحمد في رواية - استدلوا بما نقل عن ابن عمر 
رضي الله عنه: ا وت ل ا 
وخواتها. . وتقل ايضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة 9 *ه*ظظ 
ا ا 


الشيح صالح 
م ع ا 0 فإذا عط يعض جره 
غيره ) فإن هذا له ولا أصل يدل على على المنع من ذلك. 
”م المسألة الرابعة : 

المبتدعة -أعني المعتزلة ومن شابههم- احتجوا بحجتين: 

#» الحجة الأولى: قالوا يقول الله تعالى: : 9 وأن ليس لِلْإفسن إِلَّا مَا سَهْ © لالتجم: خر 
وهذا يدل على أن سَعْيّ الإنسان لنفسه. 

وهذا الاحتجاج كذلك بعض أهل السنة احْتج به على هذا الشوكاني وبعض المعاصرين بأنه 
لا ينتفع البتة إلا بما سعاه فالولد من سعيه والصدقة الجارية من سعيه والعمل الصالح من سعيه 
والعلم النافع من سعيه؛ أما غير ذلك فلا يُعَدّ من سعيه فلا ينتفع إلا بما سعى. 

فإذا احتج المبتدعة وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله تعالى: 9 وَأن ليس 
للإِنن إل ما سَعَْ 4 قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره وهذا يخالف ظاهر الآية. 
اللتعليتان 7ت سس سس سس سبي بيب بابي جب ببس 
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العف عنيلا الطاوة. مله ١1١‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ومن قال: لا بأس بهاوقت الدفن فقطء وهو رواية عن أحمد - أخذ بما نقل 
عن عمر وبعض المهاجرين. وأما بعد ذلك» كالذين يتناويون القبر للقراءة عنده - 
فهذا مكروه»ء فإنه لم تأت به السنة» ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك 
أصلا. وهذا القول لعله أقوى من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدليلين 537 











والجواب عن ذلك من وجهين: 

#»ه الوجه الأول: أن الله قن في الآية قال: « ون ليس لِلإشَين إلا مَا سَعَْ » اللام 
هنا كما هو معروف لام الملك ؟؛ ب يدي الانعاد و للد الا ويجها لما عير قاد بالق سكي 
نلق أعمه املك سعى بخالنها وإ اذا قرت اله ويه إقرية ان ممدية لفه ثورات 
السعي له هو وليس للآخرء فاللام هذه لام الملك. 

و المسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حجة فيها هي أنّ الآخر ينتفع من سعي 
الأول؛ وهذا لا تناقض بينها وبين هذه؛ لأنّ اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول ؛ 
ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. 


سه الو جه الثاني: أن قوله: « إلا ما سَعَىْ 4 السعي هنا لابد أن يُنْظَر إلى مفهوم 
واحد, وهو أن أعظم الأسباب قْ السعي قْ أن ينتمع اميت من سعي الحي ؛ أعظم 
الأسباب هى دخوله في الإيمان؛ فإنّ الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولايّة بين 
المسلم والمسلم ؛ ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن ؛ وهذا اعظم امات العلاقه بين لدان ء 
فجميع العلائق تَقَطعت إلا سَبث الاعان والإسلام , قال كب: والهز ينون وَالْم متت 


سير 


عدب ازلناء بَعض 4 التوبة: 247١‏ فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من 
أجله يتقع [خوانه »:وأيضا من أخله يتفعه إخوائه. 

فإذا كانت الولادة سبب بأن ينتفع الأب بسعي ولدهء والعلم سبب فإنّ أعظم 
الأسباب هو ماله من الإيمان بالرب ؛ فبالله كك انعقدت الأواصرء وف الله 5 قامت 
الوسائط والوسائل » وبالله قك تقاربت القلوب» وهذا د يعني أن أعظم الأسباب في الانتفاع 
في السعي ما سعاه المرء في نفسه ولنفسه وهو سبب الإيمان. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفقي 
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فإذا الإيمان سَعى لهء فقوله: : 9 وأن لم للإسن إِلّا ما سَعَ 4 النجم: 889 إذا قلنا: 
إن "العمل اله ل الكووه -كما قلنا سابقا- ويكون سعيه إذا لغيره سَمْيّ في شيء تَسَبِّب 
ذلك الغير فيه. . وانعقاد السبب في شيء تَسَبْبْ فيه هذا شيءٌ عمله العبد وتَسَبّبْ فيه 
وهو الإيمان. 

ولمذا صلاة الحنازة دعاء للميت وإذا أن العيدذ المقابر دعا للأموات». وَاسَتَخْفَرَ لهم : 
هذا سببه الإيمان» فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب 

إذا فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما ا 

##الحجة النانية: قالوا إن النبي ماك يك قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث»؛ فدل على أن العمل ينقطع : وإذا انقطع العمل هذا يعني أنه لا ينتفع بشي 


والجحواب عن ذلك: أن النبي 6 قال : «انقطع عمله؛ ولم يقل: انقطع انتفاعه كما 
هي صورة المسألة التي نبحثهاء ولم يقل أيضا: انقطع عمل غيره لهء وإنما قال «انقطع 
عمله»؛ فعمل الإنسان بالوفاة في دار التكليف انتهت؛ فعمله انقطع كما جاء في الحديث, 
أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع. 

. ويدل على ذلك أن الثلاثة التي دُكِرَت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم 
يُذُكر فيها الدعاء -دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة- وهي بالاتفاق نافعة للميت وهي 
لم تدخل في هذه الثلاث»؛ لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع للميت. 
حم المسألة الخامسة : 

هاهنا مسائل تكلم العلماء في هذا الموضع فيها وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء 
00 أى انسيعان هن يقرا القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك؛ وهذه المسائل 

ضح أن التقرب فيها إلى الله 38 يتمع ليت بالاستتجار أنّ هذا بدعة ولم يأت دليلٌ من 
ا ثُم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان 
هذا مبطل للعمل في أصله, ٠‏ لم؟ 


التعليقات 
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ابن أبي العرّ الحنفي 
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لأ العلم لا يصلح ولا يتقبله الله 38 إلا بالإخلاصء فالإخلاص شرط في قبول 
العمل . 0 يعمل العمل الصالح لم يُصّل إلا بمال» ولم يصم إلا بمالء ولم يقرأ 
القران إل بابدرة نا حرشل فقول زمنلة أن أقرأ لكم السورة بمائة ريال ؛ أو يقول أقرأ 
الجزء بألف ريال: ونحو ذلك, فهذا لا شك أنه لم يَخْلِص لله قد في هذه العبادة؛ فكيف 
ينتفع الميت من عبادةٍ لم يُخْلْصْ لله 38 فيهاء وإنما عُمِلَتْ لأجل عَرَض من الدنيا. 


ولمذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون» أو في المأ يُعْقد سْرَادق كبير 
ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت»: وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال 
باهظة وعظيمة: وهذا فيه هلكة للفاعل ؛ يعنى للقارئ لأنه عمل عملا لغير الله وفيه 
أيضا إفساد للمال في غير طاعة الله 36 وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يُخْلْصْ فيه لله 3. 

أما لو تَبْرَعَ أحد وقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان 
فإنَ هذا جائزٌ على الصحيح كما ذكرنا لك. 

وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم ند ررحمة واسعة في تقرير له موجود في الفتاوى أن 
رجلا لما عرض لبذه المسألة- ذكرَ أنَّ امرأة تُوَفِيَتَْ» وكان أحد قرابتها أظنه زوجها كان يقرأ 
الا وي اق من لخي أفاتى ربها له وار وسو ولد ار اموا العاةة ازيل 
رجلء وقال أنا رأيت فلانة في المنام» وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن. 


وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس ونقلها ثقات وذكرها علماء وأئمة؛ 
فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. 

فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المأتم ؛ 
والذين يستأجرون للقراءة على القبور. 
> المسألة السادسة : 


ب ام 


في قوله: (وفِي ذعاءٍ الأحيّاء وَصدقاتِهم) صدقات هنا يُعْنَى بها الصدقات المالية خاصة, 
وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء فيه صدقة ؛ بالمفهوم العام للصدقة. 

فأمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكر والعلم والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك مما 
يدخل في اسم الصدقة العام وهي النوافل والطاعات التطوعية العامة فإنها تنفع الميت إذا 
أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. 





اف 





٠...‏ والله تَعالى يَسَتَحِيبٍ الدعوات, ويقضي الحاجات(1)............. 
ابن أبي العز الحنفي 





7آظظ5 قوله: ( والله تعالى يستجيب الدعوات: فعضي 00 
ل: قال تال « وَقال ربكم ادعو امك 1 4 ايا 50 0 باقاي 
ع فَإِقُ قريبٌ ا الداع إذا ذعان » مق فا تجلا لام وا 1ن عه داس لل و 6 ا 6ب ا 
فإِذّا نقول: إن الصحيح أن قوله (وَفِي ذُعَاءِ الأحيَاءِ وَصَدَقَاتِهم) هذا يشمل جميع 
أنواع العبادات كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدرء والمسألة التي بعدها تحتاج إلى تفصيل. 

فيقول الطحاوي له : : (والله تعالى يسْتَجبِبُ الدَعوَاتوء ويَقْضي الخَاجَات) يريد بذلك يبان 
بعض آثار ربوبية الله 3 على خلقه وأنّهُ 2 حَلقَ الخلق, وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف 
هم ؛ وهو الذي يفيض عليهم من خيراته 36 وين عليهم من رحماته؛ فإذا احتاجوا فاليه 
الملجأ ؛ ٠‏ فكما أنه 3 وهم بالعطايا ويْْمَ عليهم بأنواع النّعَمْ؛ ٠‏ فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه 3 
يجيبهم ؛ لان ريوبيته لهم وخَلقه لهم يقتضي أن بير ما يحتاجون إليه. 

وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلااف طائقة من العلا سمة وغلاة 
الصوفية ومن شأبههم قِ هذا الأصل وهو أله لد حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا 5 
الحاجات لأ كل شيء إما أن يكون مقا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثّر فيه شيء ؛ وإما أن 
يكون أثرا لمؤثْرٍ ومنفيلا لِفِعْلٍ كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة . وها هنا مسائل: 
حم المسألة الأولى: 

لله 6 دكر في القرآن كثيرًا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطاءه, كقوله كك : :9 وقال ركم 
أَدْعْون أُسْتَجِب لكي إن أأذيرت يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَادَقٍ سَيَدَ حَلُونَ جهم داجريرت. 4 
[(غافر: الآ وأه: نى الله تك على الأنبياء يأنهم يدعون الله قل خوفا وطمعاء وبين 35 أنه يجيب 
دعوة الصطر فقال سبحاته : 0 من محِيبٌ الْمُضْطَرٌ إذا دَعاهُ الس وده 
خلفاءً الأرض» التمل: : 177 بل بَينَ فك أنه أجاب دعاء إبليس ؛ إذ قال سبحانه : 9« قَالَ رَبَ 
فَأظِرقٍ إلى يَوِْيَُعَفُونَ (ج) قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُطرينَ #الحجر: القن اضنا 
التعليقات 
باحك الفوزان: هذه من صفات لله خز وجل أنه يب من دعاه؛ قال سبحائه ( وى عي فق 
قَرِيبٌ أب وغوه ددا دعاق 4. وأمر الله عز وجل بدعائه فقال غ١‏ أذ عون أستجت لير إن ازيرت يشتكيرون 
عَنْعِمَلدق يحون بهم ايت 4 ١‏ وقال سبحانه : ج أمْن ميث الْمُضّط إِذَا دع وَيَكشفٌ الكو وَيَجَعلْكُمْ 
خلقاء الأرَضٍ 4 إلى غيرذلك من الآيات التي فبها الأمر بالدعاء وإجابة الدعاء؛ وهذا من كرمه وجوده وإحسانه ؛ 


يأمر عباده بدعائه ليستجيب لهم » مع أنه غني عنهم» ان لكلف معن روجان كاجوم ابر بعالك بود 
الحديث : «من لا يسأل الله يغضب عليه» 221101111011100 
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ابن أبي العز الحنفضي 
0 والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم : أن 
الدعاء من أقوى الاسناتة ق جلت المنافع ودفع المضارء وقد أخبر تعالى 
عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله متخلصين له الدين»: وأن 
الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدًا أو قائما. 

وإجابة الله لدعاء العبد» مسلمًا كان أو كافراء وإعطاؤه سؤله: من 
جنس رزقه لهم ؛ ونصره لهم. وهو تما توجبه الربوبية للعبد مطلقاء ثم قد 
يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه » إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. 

وف سكن ابن مأجه من حديث أبى هريرة ) قال: قال رسول الله من : من 
لم يسأل الله يغضب عليه». وقد نظم بعضهم هذا المعنى» فقال: 





ا 
وبين الله 36 أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفرة ققال سبحانه : : 9 وَإِذَا عشم موج 
كلذ دعو حلصن ل لذن ما نهم إل لير فوتهم مقت مُقَتَصِدُ وَمَامحْحَدُ بِعَايجِتَا إلا كل 
حثار حشو ١‏ ل ا 0 ( حمالم التخر صل من 
فهووارب وه ورب 0 وربوسته ان وربوبيته اه 
وهكذاء ربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابًا ونقمة: فهم 
يَسألون والله 36 يجيب الداعي ويجيب المضطرٌ إذا دعاه. 
التعليقات - 
- والدعاء أعظم أنواع العبادة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الدعاء هو العبادة». 
وكما أنه أمر بدعائه ؛ نوي عن نوعاء غره وال ضراكك عاو البكاء فقال : ( وَأنَّ آلْمَسَسجِدَ نه فلا تدعوا 
مَعَ آل أَحَدا 4 ( قل إِنْمَآ أدعُوا ٍ َى وَل أُشْرِكٌ بي أَحَدَا 4: <٠‏ وَمَن يَدَعَ مَعَ آل إِلَهّا ار لا بِرَهَنَ لهم 
به قَإِئْمًا حِسَابْكٌ عِمدَ ريم إن لا يُفلحُ الْكفِرُونَ 4. فلا يجوز دعاء خير الله ومن دعا غر الله فير 
قالراة سواء كان المدعو ملكا أو نيا أو ولياء فقد أشرك الشرك الأكبرج وَمَْنْ أَصَلٌ مِمن يد يدَعوأ من تون 
لَهِ من لا يَسْتَحِيبُ لَمُمَ إل يَوْمِ الْقيسَّة وَهُمْ عَن دُعَيومٌ غفِلُونَ 4: (إن دعوم لاتغا ذعاة وار 
يكوأ ما آستجابُوا كد وو م آلْقيَمَةِ يَكفُرُونَ بشِرَكِكُمْ 4 فسماه شركاء وقال سبحانه ١‏ قلِ ادعو 
الذيرت رَعْهُمْ من دون أللّه لا يكور يفال ذف آلشموت ولا فى لض وما م وما 7 
وَما ات منكم من ظهيرٍ ©) وَل تنفع الشفعَة عندة, إلا لِمَنْ أذِرت لَه » معو 461 لدم لوج لوده اح وتو ممم ا مده 
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ابن أبي العز الحنفقي 
...... قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معان: 


احدها: الوجودء فإن ليس بموجود لا يدعى. الثابي: الغنى» فإن الفقير 
لا يدعى. الثالث: السمع؛ فإن الأصم ْ يدعى. الرابع : الكرم ‏ فإن 
البخيل لا يدعى. الخامس: الرحمة» فإن القاسى لا يدعى. السادس: 
الكذرة فإن العا ١‏ ردكي بي سات ماس 710 ٍ 1111110« 
الشيخ صالح 
اوقضاء الداجات أيضا يبتدثه الرب قد ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجة؛ قال سبحانه : 


يتما التَاسن أنثم الفقرَآء ء إلى الله وَالله هو العَىٌ الْحَمِيدُ 8 ا 0 هبكم وَيَاتِ يلق 
جديد بر وما ذلك على, الله بعزيز ‏ افاطر: -١0‏ ]ا وصح عنه تن أنه قال في حديث سلمان : 
«إن الله حب لسميرايستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين» رواء أبو داود: 
والإمام أحمد وجماعة بإسنارٍ صحيح» وأيضا جاء في سنن أبن ماجه وعند غيره : : «من لم يسأل الله 
يغضب عليه؛ء وفي إسناده نظرء ٠‏ وأيضًا صح عنه + أنه قال : : «إن الله ينزل آخر كل ليلة | إلى السماء 
الدنيا فينادي هل من داع فأستجيب له؛ هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له»» وهنا 
يدل على أن الرب غلة يتقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات وهو سبحانه الذي دعا إلى 
دعائه وهو الذي , يجيب » وهذا يدل كه كينا سيأتى - على أن الدعاء سيب منْ الأسياب العظيمة 
التافعة التى جعلها الله 6 سيبًا. 

التعتليقات . 

> فالدعاء لا يكون إلا لله فلا يدعى أحد من دونه من الأحياء أو الأمواتء أيّا كان هذا المدعو. 
والدعاء على قسمين: 

الأول : دعاء عبادة :» وهو الثناء على الله عز وجل ف أسمائه وصفاته وأفعاله, فالذي يسبحه ويكبره 
ويحمده ويثني عليه قد دعاه دعاء عبادة. 

الثاني : دعاء مسألة . وخوطاب الخوائي عن اله عن وغل وكلاهما تضمنته سورة الفاتحة» فأولبا إلى 
نصفها دعاء عبادة, إلى قوله < إيالك تدك 4 وآخر السورة مسألة. 

والعلماء يقولون: دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألةء ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. 

والله عز وجل وعد من دعاه أن يستجيب لهء وقد يقول قائل: أنا دعوت ولم يستجب لي. 

والجواب أن يقال: المانع من عندك أنتء الدعاء سبب من الأسباب» والنتيجة لا تحصل إلا إذا انتفت 
الموانع 2 فقد يكون مانع من الموانع منع استجابة دعوتك» إما أن تكون دعوت بقلب غافل لام و فأنى 
تسسات لقاب غافل ا الحديث؛ أو أنك تأكل الحرام وتشرب الحرام وتلبس الحرام؛ قال 
عليه الصلاة والسلام في الذي: «يطيل السفر» أشعث أغبر» يمد يديه إلى السماء 5 سند يارب » 
يارب؛ ومطعمه حرام ومليسه حرامء وغذي بالحرام»: فأنى يستجاب لهن؟ و ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
007 ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لبا: كفي! ولا النجم يقال 
له: أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختياراء فشرع الدعاء 
وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع. 

وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة الى أن الدعاء لا فائدة فيه! قالوا: 
لآن المشيئة الإلبية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء» وإن لم 
تقتضه فلا فائدة في الدعاء!! وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين! ويجعل 
الدعاء علة في مقام الخواص!! وهذا من غلطات بعض الشيوخ 211111111 
الشدح صالح 
"7 المسألة الثانية : 

سبب مخالفة من خالف -ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة- من غلاة المتصوفة 
العبد لا حاجة إليه» وعذلوا ذلك بأمرين: 
: #» الأمر الأول : أنه سبحانه قر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قَدَرَا مقدوراء فإذا كان 
مُقَدرا فسيقع » وإن لم يكن مُقَدَرًا قالوا: : فلن يقع » فإِذًا لا حاجة إلى الدعاء ولا فائدة منه. 

» الأمر الثاي : أنهم قالوا إن الله قد عَوَدَ خلقه وسنّة الله ذ فيهم على أَنّهُ يعطيهم ما 
يحتاجونء ولم يجعل قلوبهم معلقة ب ب: هل يأني الأمر أم لا ياتي, ف فتمام إخلاص القلوب 
لع ب رح تو عي وار حي ناي 1ض لارراله ولا عط 











> أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم» فلا يستجاب لهء هذا من ناحية. 


ومن ناحية ثائية : أن الله عز وجل أعلم بمصالحك, قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرهاء وقد يصرف 
عنك من السوء مثلهاء وأنت لا تدري» كما في الحديث: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث : اي د ورا أن برها له روزا أن جردا 
عنه من السوء مثلها». 

أهل الضلال يقولون: لا حاجة للدعاء ؛ ؛ لأن الأمر إذا كان قدر فلا يحتاج إلى دعاء ؛ لأنه إذا كان الأمر 
قدر لك فإنه سيأتيك» ولو لم تدع؛ وإن كان لم يقض لك ويقدر فإنك لو دعوت لم يحصل لك ولا 
يدر ,2 وهذا ضلال» والعياذ باللّه ومخالف لكلام الله عز وجل. 

والجواب : أنه لا تعارض بين الدعاء والقضاء والقدر؛ الذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاءء والدعاء 
سبب من الأسباب» والمسبب هو الله عز وجل» وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب؛ إذا وجدت 
انا نهنا واحدكت مسيباتها. والدعاء سيب. 
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ابن أبي العر الحنفضي 


.... فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسلام - فهو معلوم 
الفساد بالضرورة العقلية» فإن منفعة الدعاء أمر أنشئت عليه تجارب 
الأمم حتى إن الفلاسفة تقول: : ضجيج الأصوات في هياكل العبادات» 
بفنون اللغات» يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات!! هذا وهم مشركون. 


وجواب الشبهة بمنع المقدمتين: لون قولهم عن المشيئة الإلمية: إما أن 
تقتضيه أولا - فثم قسم ثالث» وهو: انا تقتضيه يخوط. لذ تقدميية ع .. 
عدمهء وقد يكون الدعاء من شرطهء كما توجب الثواب 0-0-6 
الصاح : ٠‏ ولا توجبه مع عدمه2» وكما توجب الشبع والري عند الأكل 
والشرب؛ ولا توجبه مع عدمهماء وحصول الولد بالوطء؛ والزرع بالبذر. 
فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء» كما 
لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. فقول هؤلاء - 
كما أنه مخالف للشرع ٠‏ فهو مخالف للحس والفطرة 01110 


الشيح صالح 








وهذا عنذهم هو مقام الصديقين والعارفين والأولياء: وهذا الذي ذكروة لا شيك أن 
أهله انقرضوا إلا ما نَدَر بحيث أنه لا توجد الآن فئة تنسب إليهم هذه المقالة. 


وسبب ذلك أن الرّدَ عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين لأن: 


ك التعليل الأول الذي ذكروه وهو أنه لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مُقَدَرًا أو 
غير مقدر, فيجاب عليهم ورد على ما قالوا بأنَّ الله 38 أناط أشياء كثيرة جدّاء بل أناط 
أكثر ها يوجده .ف. خلقه بالأسبات المقنضية مُسياتهًا > فأناظط إخراج الولد وانعقاد الحمل 
بأن ينزوي الرجل على المرأة: « يَبَبُ لِمَن يَشَآمٌ ِتنا وَيَهَبُ لمن يِشَاءٌ الذكمر » 
[الشورى : : 14 لكن لا يهب إلا بسبب؛ وكذلك قَدَرَِ3 أن فلإنا يمرض لكنه لم يُقَدّرْ هذا 
المرض إلا -غاليا- بسبب » وكذلك هو 35 جعل فلانًا عالما وقدّرَ ذلك لكن لا يكون إلا 


بسبب وهو أن يتعلم»؛ ٠»‏ كما قال 8# : : «إتما العلم بالتعلم». 


فإذا قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها وأنّ الأمور 
يك وليست متويطة ستول اله ون ...د الأشاء على ان تكن على وق قا يراد دور 
أن مرضظ شويع بسبيه: وهذا لا شك قدح في العقل لأنه إلغاء لما يُدركه كل عقل من أنَّ 
الشىء #مرطاسية من جملة الاسباب التي أناط الله 8 بها إيقاع ما قر الدعاء. 


التعليقات 


فاع اع ع عاعده عه ع عاعاء مدع عقاف ره ه عا عه علق ف ع وهاه 6ه عاعاه نويه ورهدع وهاه مهاه مهاوه إهاهية مره اهاوق مه وروم متها ع أفاء وهاه هاه وامعواه و واو اق عه م وه ووه له هاو 
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ابن أبي العز الحنفي 
6ظ2ظ2 ونما ينبغي أن يعلم, ما قاله طائفة من العلماء؛ وهو: نَُ الالتفات 
إلى الأسباب شرك في التوحيد! ونحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل؛ والإعراض عن الأسباب كالكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل 
والرجاء؛ يتألف من وجوب التوحيد والعقل والشرع. 

ريبادت ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلى عليه ورجاؤه 
والاستناد إليه. وليس في المخلوقات ما يستحق هذاء لأنه ليس بمستقل ؛ ولا بد 
له من شركاء وأضداد مع هذا كله؛ فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. 

رفوشهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل قد تكون إليه 
حاجة؛ من تحصيل مصلحة أخرى عاجلة وآجلة» ودفع مضرة أخرى عاجلة وآجلة. 

وكذلك قولبم: وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة» من 
معرفته بربه ‏ وإقراره بهع وبانه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره بفقره إليه 
واضطراره إليه ؛ وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية؛ التي هي من 
أعظم المطالب .فإن قيل: إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد اله 
المسؤول للسائل, » كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه؟ ! ك2 


الشيخ صالح 
1 فكونُ العبد يدعو الله 6 يكون الدعاء سببًا في حصول ما قَدَرَ الله يق فيكون ما 
قدَرَه الله 5 لا يقع إلا بعد وجود السبب» كما أن الحيزل لأ يتحقد الاابعك وجو الست 


بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب لأنّ به 00 إمداد اموت في 


أن 37 اثنى: فإن ذاك مبني على أن حالة النبي ل رضوان الله 
ليست هي الحال الكاملة ؛ بل كيف ينظرون إلى فعل النبي تي في أحواله كلها وأنه : لم يكن يترك 
الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته يدت » بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يُعْظِمُوا الرّجاء والدعاء وهذا يدل 
علئ أن حال الكاملين بأن يتعرضوا لدعاء الله ويد , فكم دعا النبي تايلا من دعاء في صلاته في آخر 


الليل وفي أوقات الإجابة #2 , وهذا اعت لانن واعلع الا بريه 6 لقتست أسيفاز 
التعليقات 


ا ا ب ل ا اد ار ارق 8ه جف بق اه له ولاق ييه ص 7ه ايه بف بويع لاه فاه بعاها له هر ده مهي ة ةا فاع ورك هك عاق 6 لوالو وداه أل ه60 هه بو اه يه وها ع 68 ف وه ل عاك ماح وى مانن واه 

















ابن أبي العز الحتضي 
ييه فلن الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه 
وتمامه عليه. كما قال عمر رضي الله عنه: : إني لا أحمل هم الإجابة» وإنما 
أحمل هم الدعاء؛ ولكن إذا ألمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى هذا 
قوله تعالى: ١‏ يدير الأمرٌ برت آلتمَاء إلى الأرض ثم يَْرج لبه فى يو كان 
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فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بتدبير الأمر » ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره: فالله 
سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي 
يعطيه إياه» كما في العمل والثواب , فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها, وهو 
الذي وفقه للعمل ثم أثابه ظ وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه ؛ فما أثر فيه شيء 
ا اواا 0 


الأمر اا ب ا لاس 1 ييه 
الشيخ صالح 
أما قول الفلاسفة » فالفلاسفة أنواع: 
“* منهم من يوقن بنفع الدعاء ؛ لكنهم يقولون: ال لي 
0 لذن 00 أن الراك لصين الذي يؤثر في مجموعة الأفلاكئ ٠‏ فينقل فيها 
وهم مج يترلالإيغاة امسن ل لدع لان الاسون لام وكل شيء يقع على 
مقتضى الطبيعة , والدعاء ليس سببا طبيعيا : وهذا قول الملاحدة منهم , وظاهِر فيه أنهم لا 
يؤمنون بحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
ىم المسألة الثالثة: 
دعاء العبد لله 5 وتَضَرَعْ العبد عند الله 38 فيه أمور: 





دع الأمر الأول: أنَهُ تَعََرَضّ لرحمة الله 38 ولآثار ربوبيته, فهو 3# يُعَطِي من 
ويجيب من دعاه 38» لأنه هو الرب. 
التعليقات 


ا لا ا مر ل ماف لاع ع ماقاه بورع ع ووو مده قوف م وام هه وتو ماع م وعم اا وهاه إماته به لواب ارقاو واه تماق وهاو واه 4ق فيه هاه فاه لاق وار فو وده أو وز 3 1 
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ابن أبي العر الحنفي 
....... وهنا سؤال معروفء» وهو: أن من الناس من قد يسأل الله فلا يعطى شيئًا 
أحدها: أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاء وإنما تضمنت إجابة 
الذاعى» والداعى أعم من السائل ؛ إجابة الداعى أعم من إعطاء السائل. 
ولبذا قال النبي 2: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألنى فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟). 
فعرقى بين الداعي والسائل , وبين الإجابة والإعطاء, وهو فرق بين 
وإذا علم العباد أنه قريب» يجيب دعوة الداعي, » علموا قربه منهم؛ 
وتمكنهم من سؤاله: وعلموا علمه ورحمته وقدرته, فدعوه دعاء العبادة فى 





- 


حال ودعاء المسألة 2 حال, وجمعوا بينهما ف حالء إد الدعاء أسم 
يبجمع العبادة والاستعانة, وقد فسر قوله: 89 وَقَالَ رَبُكمْ اذ عو ا 1 
ل 4 بالدعاء, الف هو العبادة والدعاء الذىئ هو الظلن. وقوله بعل 
ذلك: ١‏ إِنَّ الذي يُسَتَكيرُونَ عَنّ عِبَادََ » يؤيد المعنى الأول ا 
الشيخ صالح 
. ولهذا قد يعطي الله 35 الكافر كما أجاب دعاء إبليس : فتهد يَمَرَض الكافر فيسأل الله وق 
فيشفى ‏ اي احا عي 
ا اف ب جد رار ا م عسي تحات الدها فنا 
000 ويكون في حقهشلاء ويكون أبضا فت للأخرين 
7 مكاي ب ار اباو و 1 
َب فَأَنظرَن4 يعني أمد في عمري «( ِل يَوَمِيُبعَْونَ4 لالحجر: ا إلى أن يتنهي تكليف آدم وأبناءه. 








عام عام ععاعاع وافاع ع عا فاع اماه عه اه همومه ع مهاه هماخف ع يود ع الهاهار» و مها ويه اوه هيوه وهاه ههه يه مامه مهاه قأويويه هاه واه هاه رطضا نوها هاه هوه وا ووه عاواه 6 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... الجواب الثالي: أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين السؤال؛ كما فسره 
النبي :::: فيما رواه مسلم في صحيحه, أن النبي ل قال: «ما من رجل يدعو الله 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال. 


عِِ 


إما أن يعجل له دعوته؛ أو يدخر له من الخير مثلهاء أو يصرف عنه من 
الشر مثلهاء قالوا: يا رسول اللهء إِذا نكثرء قال: الله أكثر). فقد أخبر 
الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال 
معتعدا ا و مداه م ليور دالاو بصر ف نه يجن ا و ا 

الخواب النالث: أن الرعاء سبن مقتعن لنيل المطلونت + والسين لهانشير ومل 
وموانع » فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب » وإلا فلا يحصل 
ذلك المطلوب» بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات»؛ من الأذكار 
اللأثورة المعلق عليها جلب منافع أو دفع مضارء فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد 
الفاعل » تختلف باختلاف قوته وما يعنيها ٠‏ وقد يعارضها مانع من الموانع آظظ5 


الشيخ صالح 





فأعطاه لله هذا السؤال الذي لم يُعْطِهِ نبيا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الخن: 
وهذا كما أعطى الكفار بعض ما سألواء وكما يُعْطِي بعض من يعبدون المسيح أو يعبدون 
عزيرا أو يعبدون غير اللّه, فيعطيهم لأمر لا لأجل كفرهم» ولكن لحكمةٍ يعلمها الله أو 
لأجل اضطرارهم أو لأنَّ هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته ق لم وهم بحاجة 
إليه, والله هو الذي خلقهم وجعل لمم قدَرًا مقدورا. 

مع الأمر الثاني: أنّ الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب 8. 

حي 

0 الصفة الثانية : لعو 7 وهو يهمس همسا لا 
جهر ‏ وهو يعتقد أن الرب 3 سميع لدعائه. 

3 الصفة الثالثة: يوقن أَنَّهُ 38 قدير على إجابة دعائه. 

6 الصفة الرابعة: يوقن أنه 2# غنى يُعْطِى بغير حساب. 


التعليقات 


ااا ا 8 زع 9 الابقا ررم تو وروا ف 0ه 812 ووه وا هادف وهاه مقا ييه ودق ةذه دلق وده جوع وهاه عو وهاه 808688 ش روح ها ماه وز وه :همه ماقايه وأو و واه اكه فاه 26 هاه ما ا وا نوكن 








مآد فدنا 


ف و ٠‏ وهو ةو وةوووء هو وووووووو ووو ووو وو وو و ووو هه و وو و ووو و ووو وو و ووو وووووووودوه 


ابن أبي العز الحنقي 
57 ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر: من هذا الباب. وكثيرًا 
ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم » ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة 
صاحبه وإقباله على الله؛ أو حسنة تقدمت منه؛ جعل الله سبحانه إجابة 
دعوته شكر الحسنةء أو صادف وقت إجابة2» ونحو ذلك - فأجيبت 
دعوته» فيظن أن السر في ذلك الدعاء» فيأخذه مجردًا عن تلك الأمور التى 
قارنته من ذلك الداعي. ا 

وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي » فانتفع بهء فظن 
آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب » وكا غالطا. 


أن السر للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله تعالى» فإذا حصل ذلك في بيت من 
بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى 0 ظ515' 


الشديحم صالح 


0 الصفة الخامسة: يوقن أيضا أنه رحيم بعباده» فإن سؤال الرب 5 تعيض لآثار لرحمته 3# 











ا "تقيتة ا سيادسد: يوقن بأنه 8# حي » وهكذا. 

فمن تأمل دعاء العبدء ؛ َظرَ في أن في دعاء العبد أنواعًا من إثبات الكمالات للرب 36 ؛ ولذلك 
يضعف التوحيد ا ام اال لاب لق لأنَ آثار 

مه الأمر الخالية: الله 8 في إجابة الدعاء) وي إعطاء الحاجة التي سئلت» ٠‏ جعل 
لذلك شروطا وجعل لذلك موانع. 

فإِنّ العبد قد يسأل ولا يُخْطَى وقد يدعو دُعَاءَ سؤال ولا يُستَجَابٍ له في عين ما سأل ؛ 
ايل اشرو و مه أو قا لاع ذبن درورو وقد متي إسالة انير 


التعليقات 


ا و رودم مو وو العام جا ماع سه تمع وها مووي واه سوه ويه ع هاه يه امه فاج و يع ص فاه ها هيع هاه رم هه هيه اده اوه ووه" ةمجه قدو ها واه ها لهاع زو حو واوا واه اه وام ماله 
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ابن أبي العرٌ الحنفضي 
ك5 ارت را ل والسلاح بضارية: لا بحده فقط, 
فمتى كان السلاح سلاحا تام والساعد ساعن قوياة وا محل قابلاء والمانع مفقودا: 
حصلت به النكاية في العدو ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير 

فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح» أو الداعي لم يجمع بين قلبه 
ولسانه في الدعاء؛ أو كان ثم مانع من الإجابة: لم يحصل الآثر 50ظ1215 








السيح صالح 
الأمر الرابع: أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دلينًا على شيء؛ وإنما هو 


فكما أن الله يك جعل هذا على صفةء وهذا على صفةء وهذا على صفة ؛ فإنه 
سبحانه» يعطِي هذاء ويعْطِى هذاء ويعطى هذا. وقد -كما ذكرت لك- يُعْطِى فاسق 
ويعطِي المبتدع ويعطي الفاسق , ويجيب دعاء هذا وهذا وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر. 

لكن يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله 38 أن يكون جواب الله بك له وإعطاؤه لسؤاله - 
يعني إعطائه لما سأل- عن محبّةٍ ورضا فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بهاء ولكن سألنى لأعطينه» هذا عطاء 
نحبة » «ولئن استعاذنى لأعيذنه» هذه إعاذة محبّة ورضا. 
م المسألة الرايعة : 

الله :#6 قال: 8« وَقَالَ رَبُحكمُ أدعُون أَسْتَحِتٍ لد 4ه اغافر: ١3]ء‏ وقال «من 
يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. 

2 أما إجابة دعاء العبادة: فهو بالإثابة. 

2 وأما إجابة دعاء المسألة: فهو بالإعطاء. 


التعليقات . 
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ابن أبي العز الحنفي 
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هر اا 
7 


ولبذا في آية سورة غافر قال 6: « وَقَالَ نكم َدْعُونَ أُسْتَجِتَ لََ إن 
لذي يسْتكيرُونَ عَنَ عِبَادَت سَيَدْخُلُونَ جَهمّ دَاخِرِينَ » اغافر: 2068 ورجّح 
طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادة» ١‏ وَقَالَ رَبُكُمٌ أَدْعُونٍ أَسْتَجِت. 
0 00 أدعوق اتتين مه فى أعيدزى اباكمء 2 إن الذنوت ستكيرون عن 
عبادق سَيَدْخُلُونَ جَهمَ دَاجريت 4. 

والنوع الثاني الذي دعاء المسألة فيكون استجابة دعاء لاله بإعطاء العيد 
ما سأل. وإجابة الدعاء يَعُم إعطاء العبد ما سّأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل 
فوص قعالم وه عنه 


ولهذا قال العلماء: | 


التعليل الآول: أنه يصرّف عنه من الشر بمثل ما سأل» فإِن النبي عت ع8 قال: «ما من 
ا ا ا م0 


خصال: إما أن تُعَجَلَّ له دعوته, فإنا آن يضرف )عثه من الس مقليا » وإما أن تُدَخَرَ له 


وس اس 


يوم القيامة». وهذا يعني أن دعاء العبد المؤمن لا يضيع بل يُسْتَجَاب لكن: 


نَّ العبد إذا دعا الله 38 ولم يُعط ما سأل فإِنّ لهذا عدة تعليلات: 


ربما استجيب بثوابي يوم القيامة. 
0 وربما استجوب بعطاء. 


وربما استجيب بصرف الشرعنه. 

والله 5 أعلم بما يصلِح العبد في دنياه وفي آخرته. 

قد تكون حاجة العبد المؤمن ل للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته ل سنأل في الدنياء 
فيدَخَرْ له ما سأل يوم القيامة ؛ وهذا من أعظم لطف الله #8 ورحمته بعبده وعنايته بعبده ع 
وتميف اماه سبحان رينا لا حصي ثناءً عليه. 
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ابن أبي العز الحنفي 








4 التعليل الثاي: أَنّهُ كما ذكرنا أنَّ الدعاء يكون له شروط وله موانع» فقد يكون 
العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء كما قال أز: وما من عبد مسلم يدعو 
اله بدعوة ليس قبها م ولا قطيعة رحم»: قطيعة الرحم معروفة, والاثم كدريكون عنه 
الكداوان العا لذن الله فك نْهَى عن الاعتداء في الدعاء فقال سبحانه: « لاغواً بكم 
تَصَر ع وَخفية 1 نهر ١‏ الو » [الأعراف: 2]068 يعني المعتدين قٍِ الدعاء 
وح ار لخو ا ا 


0# 


فالاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة: فقد يدعو العبد ويعتدي في الدعاء فيزيد في 
أدعيته. أو يأر تي بأشياء ليست من الأدب مع الرب 42, فيكونُ مانعًا من إجابة الدعاء لا؟ 
وقع فيه في الدعاء؛ أو لا ثم وقع فيه في سلوكه فإنه صح عنه ‏ أنه قال: دإِن الرجل 
ار الي وهذا يكون مانعا. 
أيضًا هناك شروط للدعاء من الآداب فيه» فلا بد من توفرها. 
0 لالس : أن حديك لنبي 2 زد لواحن اليل أو في النصف 


على ثلاث درجات» فقال عي : ياي هل من داع فأستجيب له ٠‏ هل من سائّلٍ 


أَعْطِيَهُه هل من مستغفر فأغفر له». ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال: وإعطاء 
السنؤال أخضن .من إججابة الدعاء ؛ فلهذا رتّبها منت على هذه الثلاث درجات -يعني في 
الحديث- »ء فالله 5بَق جعلها ثلاث مراتب: 

»١‏ ينادي من يدعوء والدعاء يَعُم السؤال ويعم غيره كما أوضحت لك. 

1 اومن سان 

7 ثم من يسخغلز ع فهذه اعراقن ثلاث 

فإذا ليس كل سؤال استغفار؛ وليس كل دعاء سؤال. 

وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي وَعَدَ الله فق بها عباده  :‏ وَإذا سَألَكَ عِبَادِى عَبى 
إن قريب اي دَعَوَة لاع إِذَا دَعان د وأ كك وَلوْموا 5 لَعَلْهَحِ 
بهذو ولك : 181 هذا يَعُم كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه: وأيضًا ما 
يحتأ جه 1 على | العبادة وإعطاءً للسّؤال. 


التعليقات 


للع لاع ع عه #دم وره و ها وريه مايه ويه يه اها هه هاه فار أيه ها هه لمإئه هاه أ هازع ها مدقي إسيه اوررق وهاه ليور 6 قكه أمأسائق الوص اوها واه واأوا ع 6 8.8 6 ليها 8ه و الوا ماه ع 2 نا 





مآد دلانا 


© © © © © © © © * + © © © © © © © © + * © © © © © © © © © © *© + © + © © »© © © © © »© © © » » ه ه »: » ه » ١:‏ : : ب جه ج هوب .و و وو و :وج 


ابن أبي العز الحنفي 


ا اا اللا ا الا 199 9 ا 418815 ا 6 28 6ف 9ك 4 4808 ره هر ذه ها بق عقر فلا 19 فال 9 ريا وا 1971 :ها 39 ها بساك ها ةو وإ يا بو © عار ادها لها أ 9 لوا قا "عا 6 يه أ لق و ته اآعة هوا بود 6 18 ها 6ه :هللاه ا ها كه 614 د وه أ 6 هه 














كر المسالة الخامسة : 


إذا كان الله 38 يستجيب الدّعَاء ويقكضي |الحاجة ويُعطِي السّائل , » فإ مما ينبغي على 
العبد أن يَتَأَدَبَ به أن يُعِدَ للدّعاء عُدَنَهِ وأن يجتهد في حُسْن المسألة. 


ولبذا اح أميرالؤمنين غم كه أيما إحسان إِذ أرشد الأمة إلى قوله : إني لا أحمل 
هم الإجابة ولكن أحملٌ هّمَ الدعاء؛ فإذا وُفْقَتُ للدعاء جاءت الإجابة. 

وهذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر 2 ومن أَحْسَنِهِ لأنه لا يُدَلُ عليه في بيانه ولا 
في تصويره لبذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. 

لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يَعْلم أنه نما يدعو مالك الملك الذي خَلق ؛ الذي 
دمي[ والا وم حميما فتحيية و اليه را بسي © لالزمر: /2]"1 
الذي 9 وَعِندَّوُد مَفاتح لعب لا يَعلَمُهَا ِل هو وَيعلّمُ ما فى الْيرِوَاْبْحَرِ وما سقط مِن 
وَرَقَةٍ إلا يَعْلَمُهَا وَل حَبَة فى لمت الأَرْض ول رَطبٍ ولا ابس إلا فى كتنب مين 4 
الأنعام: 154 الذي ظ نيت الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكشي ف السُوَءَ 4 لالنمل: ؟1], الذي و يَعَلَُ 


بر ار 


لواحف #4 [طله : لاا الذي يَطْلِعٌ على حَائَة الأعيْن وَمَاُحْفِي الصّدُورٌ. 


لبذا ينبغي على العبد المؤمن أن يُعِدٌ للدعاء عُدَنّه كما قال عمر : إني لا أحمل هم 
الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء: فاذا وفقَت للدعاء جاءت الإجابة. 


لهذا يَحْسَن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يُحَضْرَ له أن سكيد فى سه أنه 
سيدعو ويرفع يديه لله كك , وخاصة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة العظيمة 


كحال السجود إذا لم يّدْعٌ بما أَيْرَ عن النبي ين الذي هو جوا مع الكلم في الدعاء فَإِنّهُ لا بدَ 
أن يستعد ولا يدعو بإثم أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. . كذلك في موقع خطبة الجمعة, 


ة ) 6 


فإنّه ينبغي له أن يُعِدَ العدّة فيما يدعو به إذا دعا بشيء لم يوت 


لا ا ل 6 


قمن 58 الغا رجي اله الإجابة. 
التعليقّات 


#را 9ه 8 99 8ق 8:68 9 1ه اس ها ف له هكها كه هذ ها © © 98 :8 هه أو ووه به عا يها يول #08 جع هه ننه هذ ور يوا هك و ون وا ورا ها عازه ١‏ جه اتوترإوا نه" اهز هاه أفإوة أ ها هه لهاع #ه له هه هاه ها وح اه انها لوا واه واأو لفان اماه واهاة واع 2ه 








١16٠ 








....... ويملك كل شيع ولا يملكة شيو(١)‏ ...ءءء يله 
ابن أبي العر الحنفي 
5ظ5 قوله: (ويملك كل شيء, ولا يملكه شيء. ولا غنى عن الله تعالى طرفة 
عين؛ ارمس لكي عن الإماكرفة يروم ل ين 

ش: كلام حق ظاهر لا خفاء فيه. والحين؛ ؛ بالمتح: البلا هشظ595 
سسععسس سس سس سس سس لاسلس 2ك 





الشييح صالح 


أما أنّهُ يدعو بما حَطْرَ على باله يتمد في ذلك وهو ليس يمحن ويأتي بكلام كثير 
لوس موا ا ا 
لبذا هذه السألة عظيمة: ٠‏ فالدخا أ من آثار الإمان وبه تمس الرحمات من ارب +8ا, 


ولمذا أعِدُوا له عليه ٠‏ ولا يكن المرء مستغنما عن فضل الله مَك لابد من: الإلجاح قْ الدعاء؛ 
الاضطرار» في أوقات الإجابة .كل أحد له حاجة, فإدا أحْسَنَ السؤال جاءت الإجابة. 


اسان الله كك أن يجعلني وإياكم تمن تُجَابٍ دعواتهم وتُغْفِرَ زلاتهُم : إنه سبحانه جواد 
كريم. 

قال بعد ذلك (وَيَملِك كل شي وَل يَمِْكهُ شيم يريد بذلك أنه 8 هو اممَفردُ في 
أنْهُ ملك كل شيء» فعا مر شىء إلا والله يق ربه, وهو مالكه وهو سَيده المَتصرّف في 
شؤونه: وكذلك هو 8# لا يمَلِكهُ شيء ولا يُوَْرٌ في ملكه شيء 8# إلا بإذنه» فهو الواحد 
الأحد في ملكه, الرب وحدهء والعباد محتاجون إليه في ذلك. 


وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يُقيل على ربه في 
اللكاو فيد ب يقضي 000 0 ولا يملكه شيء م والعيذ 


هذا بذك حا ل ا الرّبِ + وعلى نَهُ هو المتفره بتصريف الأحوال على 
التفصيل والإجمال. 
التعليمّات 
ا الو : من صفات الله عز وجل : أنه ملك كل شيء؛ فكل ما في الكون فهو ملك له ( برك اذى بيده 
ملك وَهوَ عل عل موه قَديرُ4؛ وقال تعالى: ( لم ملك السموت والأرضٍ 4 فلا يخرج شيء عن ملكه؛ والناس وما 
حون تيم مجه تتا وتعالى : 201010111001011 
وَتَذْلُ من كّمَاهٌ ِيَدِك الْخَْر إنكَ عل كل شىء قَدِير»4. فلا أحد يفرض ويازم ويملي على الله شيئًا ؛ لأن الناس عباد لله 
فقراء إليهء كما قال سبحانه : « ورب1لك تعلق مَا يَسَاءْ وكْتَارُ 4: وقال سبحانه : « إن اله يَفْعَلٌ ما يَمَآكُ 4. وإنما هو 
سبحانه يدبر الأمر بمفرده» ويجريه على حكمته سبحانه وتعالى. : 








١١8١ 


بر التي -. .لبون أ ىكس م 


فنَى عن الله تَعالى طرفة عي ن(1)؛ ومن استَغْنّى ء عن الله طرفة عبين, فقد 


كخر وصا رين أهل المخين [1 )معت وب عمط ا واواعو اال ا 
ابن أبي العز الحنضي 


ساهو ماود م وهاه و ماعا هد عه سعع ع ع هودن يهاه وراو هد > ارهاس ماوم هاج جه جح واه هو وأها4 هس هاه و قو اه ه ه6اهاه هه قايم هياوه هاوه همد وا ه مده هس و اها و اه هاه ها وه هاه هل هاه ها ماه ه عاسو يمه 








قال بعدها (وَلا غِنَى عَنْ الله تَعَالى طرفة عَيْنِ وَمَّنِ استَغْنَى عَنِ الله طرفة عَيْنِء فقَدْ فقد 
كفْرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلٍ الحيْن) 

(لا غِنَى عَنْ الله تَعَالى طرفة عَيْنِ)؛ يعني أنَّ العبد في طرف عينه وحركة عينه لا 
يستغني فيها عن الله 8 أنه فاح لك هينه ررحي الله: وبفضله وبإمداده وبإعطائه 8#: 
فلا يستغني عن الله طرفة عين. 


وهذا مأخوذ من قول النبي #ث : «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»؛ وهذا إذا 
وكله إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى. 

قال: (وَمَنِ اسَتَكْتى -هذا حكم- عن الله طرفة عين ؛ فقد كفر وَصارٌ مِنَ أَهْل الحين) 
لأنه استغنى عن الله يق ورأى أنه يَقَنَدِر وأنه ليس بحاجة إلى الله كيك وهذا كما صنع 
إنلبسن اللنين قانه اتتفتى فكقرة وتكبّرَ فاستحق الكفر والخلود في النار. 

(استَعْنّى عن الله) + (استثتى) مغتاها كان ف غِنّى وليس افغنى استفتى طلب الفتى: 
فاستغنى: يعني ومن كان في غِنّى عن الله طرفة عين فقد كفرء «الأن كلمة استفك ليشن :قيهن 
الطلب. فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل. 

ومن أهل العلم من يقول إِنَّهُ لا قاعدة في السين والتاء أَنّمَا للطلب» لكن يقال الأكثر 
في مجيئها أنه للطلب. 
التعليقات 
(١)الشيخ‏ الفوزات: ا 00 الحميد: والخلق كلهم فقراء إلى الله وما أحد منهم 
مكو أن يعن عو الله قال تعالى: « يَتأيا آَلَاسُ نتم الفقرَآء إلى أله وَآللَهُ هو َلْمَيُ آلْحَمِيدُ 4. فلا 
أحد يمكن أن يستغني عن الله ولو كان عنده ملك الدنياء فالملوك فقراء إلى الله وكذلك الأغنياء: فلا 
)١(‏ الشيخ الألبابي : هو البلاك كما تقدم آنفا. 
الشيخ الفوزان. من زعم أنه قُْ ان عن الل وأنه مستغن عن الله» فقد كفر وخرج من الملة 
فالواجب على العيد أن يظهر لله ضعفهء ولا يعجبه ما هو فيه من القوة والصحة والغنى ؛ لأن الأمور 
بيد الله عز وجل » فلا يمكن الاستغناء عن الله عز وجل. 
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م هاس 433خ1ي عم هدام 


..٠‏ يقضب ويرضى ‏ كأحك قن الورى(1) ...اااي 
ابن أبي العز الحنضي 





600ظ5 قوله: ( والله يتغضب ويرضى » لا كأحد من الورى ). 


ش: قال تعالى: « رَضِىَ َه عَنهُم 4. 9 لّقَدَ رَض اللَهُ عن الْمُؤْبييت إذ 
نبايئوتلك حك الشكرة 4. وقال تعالى: « مَن لعَتهُ آَّهُ وَعْضٌِ عَلْه 4. 


> يو حر 


( وَعْضِبَ أله عَلَِه وَلعَمَدْ 4. ( وَبَآءو بِقَضَيٍ ير أللَهِ 4. ونظائر ذلك كثيرة... 
وقد تأتي لبيان تمكن الصفة من الموصوف, فقول الله 38 في سورة التغاين: « وَاسْتَفة أله 
وَاللَهُ عن حمِيلٌ © التغاين: 11 «وَاسْتَغى أللّهُ 4 يعني غني الله فصارت صفة الغِنّى له صفة كمال, 
له الغِنى الكامل الذي لا نققص فيه من وجه من الوجوه: لأن زيادة المبتّى تدل على زيادة المعنى. 
وهنا في قوله (ومن استغتى) يعني ليس معناه من طلب الغِنّي ) معناه كان في غِنَى. (مَنٍ 
اسْبَغْتى عَن الله) , يعني كأن في غنى عن الله طرفة عين. (فقد كفرَ وَصارَ مِنْ أَهْل الحَيْن) 
(الحين) هنا بمعنى البلاك لأنه صار متَّوَعدًا بل صار من أهل العذاب لأنه كفر والعياذ بالله. 
هذه كلها يريد منها الطحاوي خله بيان آثار ربوبية الله 38 وتَعَلَقْ العقل بالله 3# 
نقف عند هذاء والجملة القادمة تحتاج إلى تفصيل طويل (والله يَخْضَبْ ويرضى لا 
حدٍ مِن الورى) لأن لما تعلق بالصفات الاختيارية وبمسائل كثيرة فيما ذهب إليه اهل 
البدع في الصفات الاختيار, ية صفات الأفعال» يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. 


يريد الطحاوي لله بهذه الكلمة إثبات صفات الله 38 الفعلية الاختيارية المتعلقة 
بمشيلته وقدرته ج8. 

وهذا هو الذي تَمَيْرَ به أهل الحديث والأثر مخالفين في ذلك كل الفرّق الأخرى التى 
لم تَثْبِتَْ صفات الذات أو لم ثُنْبِتَْ صفات الأفعال الاختيارية التي تقوم بذات الرب 35 إذا 
شاء الله كتِكَ ذلك »2 يعني منوطة بإرادته وقدرته كما سيأتى. 
التعليقات حت بم 8 
() الشيخ الالباني: قلت : فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد 
بالبغض والرضى إرادة الإحسان وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم يصفة الإرادة وإنكارهم للصفتين 
المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها أيضا؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الالهية 
: إنها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد وإن كان منهما حقيقة تناسب الموصوف بها . وقد بسط 
القول في ذلك الشارح رحمه الله فراجعه الالاا ا ااا ا ل ا 00000- 








مآد من 


و ونج و ههجوو © © :4ه 4٠:‏ :ووه .4 + :+ :٠ه‏ ؟+:و + © + :+ © © © + :+ © + 6 © ؟ © © ©969٠‏ 9 06 © 92+ وه ٠ ١‏ 


ابن أبي العز الحنفي 








...... « مدهب السلف وسائر الأنمة: إثبات صفة الغضب»؛ والرضى» والعداوة, 
00 اكب والبغض» ونحو ذلك من الصفاتء؛ التي ورد بها الكتاب 
والمدة: ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى. كما يقولون 
مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات؛ كما أشار إليه الشيخ فيما 
تقدم بقوله: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية - ترك 
التأويل؛ ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. 

وانظر إلى جواب الإمام مالك © في صفة الاستواء كيف قال: الاستواء 
معلوم. والكيف مجهول. 0 

وروي أيضًا عن ام سلمة رضي اللّه عنها موقوفا عليهاء ومرفوعا إإى النبي عيظ. 
وكذلك قال ا (من لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم 
يصب التنزيه). ويأتي في كلامه أن الإسلام بين الغلو والتتقصير» وبين التشبيه 
والتعطيل. فقول الشيخ رحمه اللّه: 5ك حلم الورلى مالف فلي 27 


الشيخ صالح 


وذلك أن الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية» كل هؤلاء ينفون 
الينفاك الفعلة الاخكازية على الخبلات يتوم هد النفي. 





فأراد الطحاوي لوطل أن ا أن ديت الشيلفة الصاح وَأث عقيدة الصحابة وأئمة, 
السادم أنهم يثبتون صفة الغضب والرّضًا على حدّ قوله 38: 0 لد كاده 2 
وَهوَ ألسّمِيعٌ لْبَصِيرٌ 4 [الشورى: .]١١‏ 


التعليقات 





- الشيخ الفوزات : بن ماك لعز وجل القع ' : أنه يقضب ويرضىء قال سبحاتة+ 8 والكتبقورت 
لأولونَ مِنَ الْمْهجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ نْبعُوهم بإحسين رض الك عي وضوا عله 4 ذال يرصى عن 
عبادهء قال تعالى: ( وَرِضْوَنُ م أله أكبرٌ 4: وقال تحال + « لد و ضى أللّهُ عَنِ الْمُؤْيِتَ إِذْ 
يبا يعُوئلك لحت الشجَرَة 4 وهو كذلك يغضب سبحانه وتعالى: دكن هل أنه كم بكر من ذَّلِكَ م مَمُويَةً عِندَ 
لله من لَْعَتَهُ آله وَعْضِسٌَ عَلَيّهِ 4 فالله يغضب على عار رتقداء :و لمك هو أسد العامة قال تعالى: 


( ومن يَقَعُلَ مُؤْيتَا مُحَحَمِدا فَجَرْآاؤْهُد جَهَكَمُ خَِدًا فيا وَعْضِ بَاللَهُ عليه ولَعَتَهد وَأَعَدَ لَُم عَذَابًا عَظِيمًا 4 ا 
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ابن أبي العز الحنفي 
7ظ2 ولا يقال: إن الرصّى إرادة الإحسان»؛ والغضب إرادة الانتقام - فإن هذا نفي 
للصمة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه؛ وإن كان لا يريده 
ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ويكرهه ؛ ويبغضه ويغضب على فاعله, وإن كان 
قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا يريده» ويكره ويسخط لما أراده. 


ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضى الميل والشهوة, 
وذلك لا يليق بالله تعالى! 115*570 
الشيخ صالح 

فكما أنه و يتكلم لا كأحدٍ من الورى؛ ويسمع لا كأحدٍ من الورى؛ ويُبصر لا كأحدٍ من 
الورى؛ وهو كك له الحياة كاملة لا كأحدٍ من الورى» و له الإرادة كك وله القدرة لا كأحدٍ من 
الورى؛ فكذلك هو قي يوصّف بِأنَّ له وجهًا لا كأحد من الورى؛ وأنّ له يدين لا كأحدٍ من 
الورى: وأنه 8 مستو على عرشه لا كأحدٍ من الورى, وأنه 38 يغضب لا كأحدٍ من الورى, 
ويريد لا كأحدٍ من الورى؛ ويرضى لا كأحل من الورى؛ ويحب لا كأحدٍ من الورى ؛ ويسخط لا 
كأحدٍ من الورى. وهكذا في كل الصفات» فباب الصفات باب واحد كما سيأتي بيانه. 

ذا فالطحاوي خنه يريد بذلك أن يُقرّرَ هذه العقيدة» وأنّ منهج السلف فيها كقولبم 
في غيرها من الصفات لا يفرقون بين صفة وصفة. 














ثم هاهنا مسائل: 
م المسألة الأولى: 


أن صفة الغضب وصفة الرَضّى من الصفات التي درت في القرآن والسئة في آي وفي أحاديث 
كثيرة. أما القرآن فكقوله فك في الرضا: ( لَقَدَ رض للَهُ عن الْمُؤْيتَ إذ ابتوت كعك 
السجدرة لالفتح :مال وقال يك أيضا في الرضا: ل( ري أل عَهُ وَضْوا عَنَه» في غيرماآية 
التعليقات 5 : _- سيب ج! 
بالك او اعد دشيور راي تيازي: تون ورم ل رم اه 
وغضبه يليقان به سبحانه, ورضا وغضب المخلوق يليقان به كسائر الصفات « ليس كمئلى نه ا 
وَهوّ أَلسَمِيعُ الْبَصِيرٌ 4؛ ليس له مثل في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته: وإن كانت له أسماء 
وصفات» وللمخلوق أسماء وصفات»: فلا تشابه اا ااا ااا[ [ 1 00011 
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ابن أبي العر الحنضي 
1 فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي أمرينشأ عن صفة الغضبء لا أنه الغضب. 

ويقال له أيضًا: وكذلك الإرادة والمشيئة فيناء فهى ميل الحى إلى الشىء 
أو إلى ما يلائمه ويناسبة» فإن الى منا لا يريد إلا ما جلي له متفعة أو 
يدفع عنه مصرة؛ وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه؛ ويزداد بوجوده, 
وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذى صرفته عنه 

فإن قال: الإرادة التى يوصف الله بها مخالفة للإرادة التى يوصف بها 
العبدء وإن كان كل منهما حقيقة؟ 525*010 


الشيخ صالح 








55000 ا ب عد ا ل 
وقال 35 في الغضب : « قل هَل أتَبتتكم شر من ذالِكَ مَعْويَةَ عِندَ 
وَعْضِبَ عَلَيهِ وَجَعَلَ منكم الْقردّة وَالْحَتَازِيرَ وَعَبَدَ الطبغوتٌ » المائدة: :16١‏ وقال 8ك: 
رام سل ص ااراه جنل الر سس سس بم 2 لاسر لداع مه ا مت 2 صيهو رمه م 
« ومن يَقَمَلَ مَؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فجَرَاؤوء جَهِنمٌ حَلِدًا فيا وَعْضِبَ اللّهُ عليه وَلَعَتَهُد » 
النساء: 2195 وقال 5ك: « وَبَءُو بعَضب مر اللَّهِ 4' وقال: « فَبَآهُو بِعَضَب عَلَْ 


غضب» االبقرة: .]4١‏ ونحو ذلك من الآيات. 
التعليقات 





- وهذا مذهب أهل السنة ولجماعة» يثبتون الرضا والغضب لله عز وجل وغير ذلك من الصفات» وإن 
كان جنس هذه الصفات موجودًا في المخلوقين, لكن مع الفارق « ليس كمكلي شَء وَهوَ آَلسَمِيعٌ 
لْبَصِيرٌ 4 كذلك المخلوق سميع بصير؛ وقال الله عن نفسه: « وَهوّ أَلسّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 وقال في أول 
الآية: « ليس كمئلهء شْء 4 فدل على أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا شيء 
معلوم من كتاب الله وسنة رسول الله ينا واعتقاد أهل السنة والجماعة» أما أهل التأويل والضلال 
فينفون الأسماء والصفات عن الله ؛ لأن جنسها موجود في المخلوقين» ولو أثبتها اقتضى هذا المشابهة - 
بزعمه- وفي الحقيقة هذا لا يقتضى المشابهة. 

ولكن هذا الفهم عقيم ؛ ويأولون الغضب بالانتقام؛ والرضا بالإنعام؛ فالواجب التسليم لله ولرسوله 
وما ثبت عنهماء وأن يترك هذه الترهات والتأويلات. 

ولذلك لما سئل مالك عن كيفية استواء الله على عرشه؟ أطرق مالك رأسه خوفًا وحياء من اللّه» ثم رفع 
رأسه وقال: (الاستواء معلوم؛ والكيف مجهول, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة). 











ابن أبي العز الحنضي 
...... قيل له: فقل: إن الغضب والرضى الذي يوصف الله به مخالف لم 
يوصف به العبدء وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة 
يمكن أن يقال في هذه الصففاتء لم يتعين التأويل» بل يجب تركه؛ لأنك 
تسلم من التناقض» وتسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته 
بلا موجب. فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام» ولا 
يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله» إذ العقول مختلفة» فكل يقول إن 
عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر! 

ول ل اح ل لي لسر ع وري ٠‏ لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق» فإنه لا بد أن يثبت كت شيا ال اقعال على بخلاف ما 
يعهده حتى صعة الوجودء فإن وجود >5 ووجود الباري 
تعالى كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم ووجود المخلوق لا 
يستحيل عليه العدم؛ وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته» مثل 
الحي والعليم والقدير» أو سمى به بعض صفاته؛ كالغضب والرضى 5 


الشيخ صالح 
أما السنة فقد قال جثكذ في الرضاء في الحديث الذي فيه كر : نعيم أهل الجنة , قال فى 

آخره: نا سألهم قال: «هل أعطيتكم؟ قالوا نعم, قال فإني أحل عليكم رضواني فلا 

أسخط عليكم بعده أبدا», إِحُلال الرضوان: إحلال الرضا من الله ق. ونحوه في قوله «من 

لم يسأل الله يغضب عليه» ؛ والأحاديث في هذا الباب معروفة. 

ىم المسألة الثانية : 





في قوله (يعْضّب وَيَرْضَى لا كأحَدٍ مِنَ الوَرَى)؛ الغضب والرضا من الصفات التي 
يتصف بها الرب َك إذا شاء. تلض 1 سجاه ووم متفلق وقته قفرت 


الفطني غيل له يرول والرضا يهل تُمّ يزول ؛ وهكذاء يعني أن الغضب ليس دائمًا 


والرضا ليس دائما وإنما هذا مُرْتَبط كجنسه في الصفات الفعلية بمشيئة الله وبقدرته. 
التعليقات 


ل عد ل بها متيعر هل ع ها ها هر اوره قرم ع يهاه سيره ها رشرئه وه ورهاي ع مهارم اها هزه وهر أهاة "يه وبق بو وتو له ره وواشاة له بوره هاه له أاره” تأده هه كم القانه عله توكو هعاق وهاه د ف شاوه ف عقو وه ها واج وانو 
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ابن أبي العز الحنفضي 
5 لإ ا ا ا 
عق امعان ونه سدق تابنت موود ونعقلٍ أيضًا معاني هذه الأسماء في 

ح عار وول لبر الي قدي وير كاء لكن هذا المعنى لا يوجد في 
الخارج مشتر كاء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان, ولا 
يوجد في الخارج إلا معنا مختصا. فيثبت في كل منهما كما يليق به. 

بل لوقيل : غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة: لد 
به أن يكون مماثلا لكيفية غضب الآدميين2, لأن الملائكة ليسوا من 
الأخلاط ل 0 
عضبه. فخضب الله اولى. 








وقد نمى الجهم ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسهء من كلامه 
ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك؛, وقالوا: إنما هي أمور 
مخلوقة منفصلة عنه؛ ليس هو في نفسه متصفا بشيء من ذلك!! 210 
الشيخ صالح 

وهذا هو الذي قَرَرَهُ أهل الحديث والأثر وأئمة أهل السنة واستدلوا لذلك بقول الله قق: 
ف( وَمَن محلل عليه عَصَبى فَقَدَ هَوَئ » الله: : اما فدل على أن الغضب يِل بعد أن لم 
فكلا و لور لذن على كلد شوك ف نة ارزن ف ارك با قا ا 





ا 

وكذلك قوله ا في الحديث: : أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا»: ذل غلى 
أن أهل الجئّة من عليهم 38 بأنه أحَلَ عليهم رضاه فلا يسخط بعده عليهم أبدًا؛ وهذايدل 
على أن الرضا متعلق بمشيئة الله ويك وإرادته وقدرته 3#. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أن الغضب والرضا صفات فعلية اختيارية 
للرب يي ومن جنسها صفة الحمة 1 والولانة والعداوة و أشنا ذلك فإنها نختلف 
ومتعلقة بمشيئة الله وقدرته. 


التعليقات 


اللي ا ا ا 1 








ا آله اعديلا الطايم. 


ف 69 له عه ووه هو وو ووو ووو و ووو وو ووو ووو ووو ووو وو ووه 











ابن أبي العرز الحنفي 
ظشظظظ15 وعارض هؤلاء من الصماتية ابن كلاب ومن وافمه, فقالوا: لا 


يوصف الله بشيء ء يتعلق بمشيئته وقدرته أصناء بل جميع هذه الأمور 
صفات لازمة للاته: قدليمة أزلية 1 “ادر صن في وقت دون وقتء» ولا 
يغضب في وقت دون وقت. 

كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغتضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله). 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ؛ 0 
«إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة» فيقولون: لبيك رينا 
وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقكء فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدًا) 5277 


الشيخ صالح 

أما مذاهب المخالفين في هاتين الصفتين بخصوصهما: 

© فإن الجهمية دمن شابههع عن ينقون الصمات أصدًا يجعلون الآيات والأحاديث 
التي فيها ؤكر الغضب أو فيها فبها ذكر الرضا أَنّهَا أسماء للشيء الذي سد عقي بعتن 
العقوبة هي الغضب والنعيم هو الرضاء فعندهم أنَّ هذه الأشياء مخلوقات منفصلة متعلقة 
عاقيا ضعدة المعطيي عليه رفي ارلا عه 

فإذا نَعُمّ فهذا رضاهء يعني نفس النعيم هو رضا الله 3 ونفس العقوبة هي الغضب ؛ 
وهذا مذهب الجهمية ومن شابههم. 





© أما الكلابية وهم أوَّل من نفى هذه الصفات لأجل في تَعَلقِهَابمشيئة الله وقدرته 
وتعليلهم لذلك أن إثباتها يقتضي أنّهِ 3 محلا للحوادث. 


اب ب 8 لل إلا اد إل لاك الإخا ته هري :4 :© لجر قا ور عار بيه جو تومير جه ها" قوع ا لاط ف هلاه هد جه أ قائه ا هام ارو اها 1887 ه8214 :1618 6ه ها كع كل © "ف فل واد بق بك و أ قد د ا أ لق 6 1" ا ا" هن ديل ص عاق الجا يح ان لتق ان 
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ابن أبي العز الحنفي 
00 فيستدل به على أنه يحل رضوانه في وقت دون وقت»ء وأنه قد يحل 
رضوانه ثم يسخطء كما يحل السخط ثم يرضي» لكن هؤلاء أحل عليهم 
رضوانًا لا يتعقبه سخط. 








وهم قالوا: لا يتكلم إذا شاءء ولا يضحك إذا شاءء ولا يغضب إذا 
باغ ولا يرضى إذا شاءء بل إما أن يجعلوا الرضى والغضب والحب والبغض 
هو الإرادة: أو ييجعلوها صفات أخرى؛: وعلى التقديرين فلا يتعلق شىء من 


ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان محلا للحوادث !! 0 
الشيخ صالح 





ولبذا ذهبوا إلى أنَّ غضب الله 38 واحد وأنَّ رضاه واحد؛ فغطبه علدهم قديم, من 
غطيب عليه فإنه لا يرضى عليه أبداء ومن رضى عنه فإنه لا يغضب عليه أبذا. 

ددم أذ خقي: الغ انون له تخلق ننه , العيد او يما : القيدن يزان وطقاء لسن 
متعلقا بعمل العبد أو بعمل العبادء واعااهو شي ء واحد: 

ولبذا يقولون إنه مَنْ كان مِنْ أهل الجنة في العاقبة فإنه مَرْضِىْ عنه ولو كان حال 
عبادته للوثن , ولو كان حال زناه شربه للخمر -يعني قبل أن يسلم-, ومن غطيب الله 
عليه وكانت خاتته النار والعذاب فإنه مغضوب عليه ولو في حال صلاته وخشوعه وبكائه 
بين يدى الله في حال إسلامه. 


وهدا يعني: 
١‏ - أنَّهُ إبطال للصفة. 
0 - ثم أَنّهُ لا معنى حَيّنَئِذْ عندهم لكتابة الحسنات للمسلم ولكتابة السيئات على 


ارم 


الكافر في حال إيمان الأول وكفر الثاني ؛ لأنّ الإنسان إذا أسلم فإنّ الإسلام يَجْبْ ما 
م هذا المسلم يكون خاشعا تُكتّبُ له الحسنات» ثم تأتي الردّة فيحبط عمله فيكون 
عندهم دائمًا في حال الغضب وأشباه ذلك. 


التعليفقات 


ع »ا م عد م ع عع فعس ععع عع موياع ععد ع اه نفع مهس .هس عه مع م هم وام اماع مع موي ماع م مام ع ع مم جم م مج مس ع مالو وه ورمع م م ور وه وهو وه هاوه وواهعه عاق م نس ممفاع مرو هاه 


لوكا او 











5 8 6 1 ماس 
١‏ وت مره 3 2 
لصيل 

هد الا 3 
١‏ ظ يا 
6 2 
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ابن أبى العر الحنفى 


...... فنفى هؤلاء الصفات الفعلية الذاتية بهذا الأصل» كما نفى أولئك الصفات 
مطلقا بقولهم ليس محلا للأعراض. وقد يقال: بل هي أفعال» ولا تسمى 
حوادث, كما سمت :تللة ضفات» ولم تسم أعراضا. وقد تقدمت الإشارة إلى 
هذا المعنى؛ ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في 

وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي يز لجبريل 
عليه السلام» حين سأله عن الإيمان»: فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره » الحديث - فيبدأ بالكلام على التوحيد 
والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة ؛ ثم وثم» إلى آخره 5< 


الشيرخ صالح 
وه تخ لؤنكنا دلد ضليه :الأزلة: كنا تكرت للقق قولهة ط وو كال عله عض 
د او صر ءِ ع ع ءِ 5 0 
فقد هوّئ »2# «أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأ»» واشياه هذه الآدلة. 
ذا فعند الكلابية» وهو الذي ذهب إليه الأشعرية والماتريدية أنَّ صفة الغضب والرضا 
ونحوها من الصفات أنها صفات قديمة ذاتية » يعني نى أنها لا تتعلق بمشيئة ولا إرادةٍ ولا قدرة 
بل هي قديمة غطيب والْتَهّى ورَضِيّ وانتهى وليس كم شيء يتجدّد بتعلقه بالآحاد. 
حم المسألة الثالثة: 
نقول: الذيق تأولوا كابن كلاب ومن معه»ء على النحو الذي ذكزقا لانن هم 
أول سِ د هذا 0 وهو الصفات الذاتية 000 الفعلية ؛ وجعلوا الباب 
اه الممنات الذارة والصيقات القعلة حلي ند لد علي اللشيرضن. 
عرفت الصفات الذاتية بأكثر من تعريف وهو اجتهاد من العلماء: لكن لعله يكون من أقربها: 
->أن الصفات الذاتية هى الملازمة للموصوف. 





“>#*والصفات الفعلية هى الصفات غير الملازمة للمتصف بهاء غير الملازمة للذات. 
ويقق يا للا رمة الى لاتسرك عو الذاث الوصوفةبهةه العف 


التعليقات 


ها عا فس 6 # » ها وو »اج م وقوع واو مر و م ممه م سه ماع و 6< وقاها عه 6ه هه هده و اواو و و ود واج وراردو وو م وو جا مام هاه و مام دعاس عع ع م م هم مسمس ده جاع لد م سد يم و وار و و و وو و جه 
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وف و ف ووو ووو ووو واوا واوا ااا واااو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 

















ففي حق الله 38 نقول الوجه صفة ذات لأنه لا ينفك» فالله 38 متصفف بهذه الصفة 
ذائما وانذا وأنه سبحانه متصف بالعظمة والكبرياء والجلال والنور وأشباه ذلك: هذه 
صمات داتية. 

والقسم الثاني الصمات الفمعلية : وهذه الصفات الفعلية هي غير الملازمة : يعنى يعني التي 
تتعلق بمشيئة الله وََكّ وقدرته واختياره 8#, ا 0 

والصمات الهعلية: 

83 منهامايكون دائمًا صفة فعلية. 

ومنها مايكون آحاذه ضيفة فل واختيار وأصلهُ صف ذات ملازمة. 

* ومثال الثاني الكلام لله 8 فإنه سبحانه كلامه كما أنه قديم فإنه متجدد الآحاد. 

وليه التي أوقعت الكلابية [....]. 

ا ترك الاعتزال الذي كان عليه في أوّل أمره؛ ذهب يبحث عن جوابه لأسئلة عنده 
قبل تركه للاعتزال» فوجد في جامع في بغداد أصحاب ابن كلأب يتباحثون ومنهم من 
يَُلْم فجلس فأعجبّه كلامهم لأنهم كانوا يَرُدُونَ على المعتزلة ؛ فأخذ مذهب الكلاييّة وهو 
المذهب الذي درج عليه أصحابه -أصحاب الأشعري- ثم مَرّْ عليه زمن في ذلك وصدّف 
في مذهبهم مصنفات » ثم نظر في قول أهل الحديث فرجع إليه فصار آخر أمره على أنه من 
أهل الحديث كما هو مَقرَّر في كتبه كالإبانة ومقالاات الإسلاميين ورسالة أهل النغر أو 
رسائل أهل الثغر وغيرها. 

ا من هذا 0 د ار الكلابية لاون الماتريدية 3 هذه اللعت ماحيتك 
كالولاية: أ أنه إذا أقتت: ا 
ترات كيف؟ قال ابن كلاب ومن معه نه إا قن نه مسغية متجددة. يغضب ثم يتغير 


فيرضى على هذا ثم يغضب على هذا ثم 2 فمعناه أن ذاته هك تتغير. 
التعليقات 


ا رف رم اع ووو ار ماس لوا رع موجه ع مر ع ممص ماع مها فكع ع بور ا جواتع مضه ع زم م68 وكطررق به ب وأنهد فياه 2 وام امود وك و لحا فا عاج به ع عاو ألم بدو ل 4ن 
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ابن أبِي العز الحنفىي 
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وهذا منهم لأنهُم قمّدُوا قاعدة, وهذا الكلام بناءً عل تلك القاعدة لا يستقيم. فلهذا وجب 
مناقشتهم في الأصل الذي بنوا عليه هذا النفي -هل الله محل الحوادث أو لا؟ فيُقال لهم أولا هذه 
الكلمة (محلّ للحوادث أو غير حل للحوادث)؛ هذه لماذا أتيتم بهاء ولماذا قلتم هذا الكلام؟ 

فيقولون: إِنّا قلناه لأننا أنْبَنَا وجود الرّب 5ك وأَنَّهُ سبحانه موجود ورَبْ وخالق للأشياء 
فروبطويق ها اممو لول الأعرامن أو نظرية أو قاعدة حلول الأعراض في الأجسام. 

ما معنى هذه النظرية؟ نَظرَء » وهي التي أتى بها جهم بن صفوان رأس لحي لضا 
-وقد سبق أن أوضحتها لكم مُفْصّا ٠‏ نختصرها في هذا المقام- لامك عود اف لديل 
على وجود الله 38 وعلى أن هذه الأجسام مخلوقة: قال: الجسم ال معين فيه صفات تَتَغْيرٌ: 
والجسم لم يختّر هذه التغيرات. 

ما هذه الصفات التي تَتَغَيْرُ قال: الصفة؛ صفة البرودة» الحرارة» صفة كثافة 
الجسمء امتداده وضآلته؛ نوعية 2 ارتفاعه؛ انخفاضه إلخ... فهذه أشياء لا يختارها 
الجسم بنفسه ؛ بل هي حالة فيه. 

نكوتها حلت فيه دل على آله متاك موآر جملها فل فى هذا المسم. وهذا :يي أن 
الجسم محنَّاجَ إلى غيرهء لأجل حلول هذه الأشياء فيه. فإذا كان محتاجّاء فإنه إنما احتاج 
من لا يحتاج » وهو الرب ج39 

فَتَبَتَ عندهم أن الجسم مخلوق من جهة هذه الأشياء التي أَمسْمَوهَا حلول الأعراض 
في الأجسام أو حلول الحوادث في الأجسام. 

َبَتَ عندهم وجود الله 8ق وأنّهِ خالق الأجسام» وأنّه هو المستغني: وأنّ هذه الأجسام 
مُحَتَّاجَة مُحُدَئٌة بهذا الدليل الذي هو في أصله غلط ومخالف للكتاب والسئّة» والتفكير فيه وأنّه 
هو دليل وجود الله كك تفكير فيما لم يدل عليه نص لا من القرآن ولا من السنة. 

وإثبات وجود الله 35 موجود في القرآن والسنة» فَهُمْ ذهبوا عن الكتاب والسنة إلى 
العقل فهداهم عمّلهم الخاطئ إلى برهان غلط من أصله » وإن ثبتت به نتيجة مؤقتة ؛ لكنها 
فيما يترتب عليها غلط فادح. 


التعليقات 


هاوه و م وو جد جم جه جاواج ع« جا و اج مم م مر عماوج مارو مدن مع م جام ها ومع و ع . ع« ع م4 مسواس هه 4 وهاه س وقاه عاود هاه عاو عاو واه هو هد هو م هارا مر رج م واو جارج واد م جا مد مام معماعه 
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م اذ 1 1 1 1 1 1 1ذ1####1113131#1*151515151أااا 2 
5 . 0 531 ا له ٠‏ 0 قر قر اس 7 #6 4 2 
لهذا في القرآن؛ الدليل على وجود الله مختلف عن هذا « ام خلقوا مِن غير شْىّء أم 


اللا ار و ا ع ل ف 0 

هم الخلقورت (2) أم حَلقو ألسَّمَّيوَاتِ وَالأَرَضَ بل لا يوقئونَ # االطور: 10- "8 

هل خلقة من غيو شى :5 هذ سال هل أنك الخالق لنشنك ؟ هذا اتيمال .هل 
الإنسان هو الذي خلق السماوات والأرض ؟ أو يكون أَنَهُ هذه الأشياء كلها مخلوقة. 
وَالسَبِرْ وَالتَّقسِيمٌ يعطيك النتيجة الصحيحة لأنّه برهانٌ عقلي. 

كذلك التفكير في الآحاد « نحنٌ حَلَقَسَكمَ فَلَوْلا تَصَدّقونَ (©) أَفْرَءَيَتم ما تمئونَ » 
[الوائعة : لذه- 8ه). هذه أدلة خلق الله وق. الذي خلق فهو القادر على البعث 8 0 
خَلنسَكح فَلَوَلا تصَدّقونَ 4. 

ما دليل صدق أن الله 38 هو الذي خلق؟ 


1 هر كر ار 


ورم لمرو ار حر تون كارا لو 64 
«أفْرَءَيْمَ م ما عرنُوت (ت) نشم ترْرَعُونَه م مح آلزّرِعُونَ 4 (الواقعة 3< 114 
« أَقَرَمَيْثْمُ آلْمَآءَ الى قَتْرَبُونَ © شم َنرَلَُمُوهُ مِنَ الْمْرْنِ 0 خحنٌ الْمُعرْلُونَ 4 
[الواقعة: /5- 2)]15 ظٍِ ير 1 ثم آلَتَارَ ألتى ون 4 َأَنكّرَ أنقاًة تخ شحرنا ا 
الْمُنشعو رت #4 لالواقعة: ١/ا-‏ ؟07]. 

لسكب الؤنناة عه رار لاما 2 لم وأنّهُ لم يَخْلْقْ نفسه ولم يَحْلقَ 
ولدهء وإنما جَعَلَ الله يك الخلق في أتفه الأسباب وهو لاو العسلقة ا 1 التي تُماط 
كالأذى 0 ولكن جَعَلَ الله كد فيها سرّ الخلق لين للإنسان أَنْهُ أعجز ما يكون عن الخلق ؛ 
أن الله أودع في هذا الشيء «التفر أو :هذا الشيء الذي هو كالأذى أسرار المخلق. 

فِإذًا البرهان على وجود الله ق في كل شيء: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنّه الواحد 


وات ع ع كه هاف واوا ماهوا ولم ا كه وأا كه عه اه أ أ و ور واهاواه وها هنو اورف قارع هق اانه اه واه ههه هه هاه هاه اواروده ا اكع ااه 6 ع اه وها »ارود 8761# 8ه 140 9 8ه 9 وإ و6 





7 00 ام 
. 053 يم 
يع - 
ديل مله اجَقيْك كاد 


لباب ا ا 0 


ابن أبي العز الحنفي 














أولئك الجهمية ذهبوا إلى برهان آخر فأصلوا ذلك. لا أتوا إلى إثبات الصفات وافقّ 

جهم المعتزلة ووافقهُ على هذا البرهان الكلابية ووافقه عليه الأشاعرة والماتريدية. 

ملا الكلاية جاؤو في الصفات؛ في صفة الفضب والر ضا -ولا نطيل في البحث-, 

ا أتوا إليها قالوا: : لو أثبتنا صفة الغضب والرضا لكان مَّحَلاً للحوادث. 

طيب » إذا كان مَحَلا للحوادث -هذه اللفظة لم تأت في الكتب ولا في السنة-» إذا 
كان مَحَلا للحوادث فما النتيجة؟ النتيجة لشيعة الك بطر الدلين على جود انه كذ والدليل 
العقلي على وجود الله تن هو الأصل الأصيل الذي لا يجوز أن يُتَعَرَضَ له بشيء ؛ وإذا كان 
شيء يضعفف أو يُبْطِلَ ذاك الدليل الذي هو دليل الأعراضء فإنَّهُ يحب إبطال ما يُضْحِفَةُ أو 
ما يُضَادْه » لا أن يُبْطْلَ أصل الدليل ؛ لبذا أتوا إلى هذه المسألة في الغضب والرضا وقالوا هذا 
معناه أنّهُ حل للحوادث إذا كانت الأشياء بمشيئته واختياره: فتفوا هذه الصفة. 


فاذا أنتم السام ار وصفة الإرادة, وصقة ة السمع وصمة البصر 
داح. ا 1 سك تنبت بالدليل العقلي إما بمطابقته أو بلزومه كما هو معروف 
في أدلتهم للصفات التي أثبتوها 

إذن فى الحقيقة: ا 

مِن الوَرى) , أننا ثثيت الصفة وتُنفي مائلة الرّب 38 لأحدٍ من خلقه في اتصافه بهذه الصفة. 
ففيها رد على الكلابيّة بية والأشاعرة والماتريدية ومن نحا نحوهم من الفِرَقْ المختلفة. 

أنا اختصرت لكم الكلام السابق» لكن تفصيله في عد من الشروح التي شرحتها لكم : قي 
الحموية نمكن والواسطية» وفي عدد فصلنا هذه المسألة لأنهَا مهمّة في مسألة نفي الصفات. 
المسألة الرابعة: 

2 الذين لا ينْتَونَ صفة الغضب والرضا كصيفة فِعْلِيّةٍ اختيارية» يَتَاَوَلوَنها بإرادة 
الانتقام والعذاب في الغضب وإرادة الإنعام والإإحسان في الرّضّى. 

فيقولون: إن الغضن:: هو إرادة الانتقام والعذاب» فجعلوها صقة الإرادة. الرضًا: 


هو إرادة الإحسان باخم 
التعليقات. 


ا ال كر وا ا ممه اولص ويه والعر هام عرو واه زو عي همه 64 1672:5660 قوم زه يوانو عدا عرف واف ره قرع وان كلل اتا يكو لي 1 0ه 
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لماذا أُوَلُمُوها إلى صفة الإرادة؟ قالوا: أن ضيقة الارادة خيينة كابعة بالعقل)» فوجب 
رَدْ هذه الصفة التي لا يَصْلمُ أن يُوصّف الله 36 بها إلى ما دل عليه الدليل العقلي. 


فصفة الإرادة نعم نعم دل عليها الدليل العقلى2» هذا صحيح ؛ ٠‏ كما دل عليها الدليل 
السمعي ولكن تَسْمِينُكم لهذا تأويلا هو في الحقيقة تَفَيّ للصفة ؛ لأنّ صفة الإرادة دل عليه 
العقل ودل عليها السمع كما عندهم» فكونكم تقولون: لا يتصف بالغضبء لا يتصف 
بالرضا وإئما يتصف بالإرادة؛ الإرادة أقسام: إرادة غضبء إرادة انتقام» إرادة إحسان, 
إرادة خلق إلخ... لكن هي تبقى صفة إرادة. 

ًا لما أَولوا الفضب والرضًا بالإرادة: فَإنّهُم -يعني- ينفون صفة الغضب والرضًا: 
ولبذا في الحقيقة الذي يتأول الصفة بصفة أخرى فإنَّهُ ينفي الصفة؛ فكل مُتَأْوّل ناف 
للصفة التي يقول أنَّهّا لا تصلح في حق الله وك. ْ 

ولبذا لذخل ف ثناة الصفات عند السلف -مسمى ثُفاة الصفات-» يدخل فيه 
الجهمية الذين ينفون جميع الصفاتء, والمعتزلة الذين ينفون جميع الصفات إلا ثلاث 
صفات. ويدخل فيه الكلابية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات سبع ومعهم 
الأشاعرة؛ ويدخل فيهم الماتريدية الذين ينفون جميع الصفات إلا صفات ثمان؛ وهكذاء 
نسم بقاة الضفاة يدخلفيه كل هذه الفرق#: قي يعض الاحيان. 

وهذا في الحقيقة تمد على الشريعة وعلى النّصْ لأنّهُم ينفون -وحاشانا من ذلك- ما 
أتبتة الله لنفسه:وآئبتة اله رسوله يزفز. ابام مام طن ان يلي نذا روصت اناق نه 
نفسه أو وصفه به رسوله 8 ؟ فتقول لهم الله يغضب؟ يقولون: لا يغضب. تقول: « عضِبٌ 
آللّهُ عليه #النساء: *4). يقولون لم يغضب عليه وإنما أراد به الانتقام 53 كولاي 
لشي عندهم فإنّهُم يكونون من أهل البدع لعدم متابعتهم للسلف في هذه المسائل وإحدائهم 
لبدعة التأويل في هذه النصوص الغيبية ولا يكفرونٌ في تأويلهم لأجل الشبهة التي عندهم. 
المسألة الخامسة : 


قوله هنا (لا كأحَدٍ مِنَّ الوَرّى)؛ يعني لا كأحدٍ من الخلق» فإن غضب الإنسان 
باضه ورضا الوتميات حاضية وحصي ا وحصية الرب 8 وَيُخْضْهُ م 


التعليقات 


ال 3 8 عع ورم عد ع #ر عر بقع م بع ها جو سيو هد فرق فيه ره هاو و هيه سرف وده عيهه مهاه هماه وفوا وده يه هو 6 ساو اه قاو مق كه امج وا لاه ع مهاه نوا ف و ناوه ع 6ه 6ه 





8 6 0 1 08 

5 م 2 ل‎ ٠. 

يه 6 عر مه ا سان مرو 

3 نا 5 بنا جوي 

90000 81 - ١١04 
هه‎ 

١ع‏ سسا هه ء 2 7 

« 9 9 « « و و و و وووةوو ووو و ووو وو ةو وووهوو ووو و ووووو و وووو ووو وو و وو وو و وو و و ووو ووو ووو 


ابن أبي العز الحنفي 


لعدكر» مو عب ماه مدسا ع مر هل جوع مايه موجه رقازة اق أ قارع لاه وله يه عو عه قدي وي اف اي كه مح ع ويف هيه زم عه به عأ وداه رزو لظيو أوائة أو3 10 وكولها هه قكيه لواو هاه اه ها فا أو واوا اولع عاذ أذ اق اجأ 














فالصفات تناسب الذات» صفات الإنسان تناسب ذاته الحقيرة الوضيعة -الحقيرة 
يعني لا باعتبار أَنّهُ مُكرّمٌ» الحقيرة بإعتبار ضآلته وضعفه وحاجته» وإلا فهو مَُكَرَءْ - 
صفة الإنسان تناسب ذاته الضعيفة الفقيرة الحتاجة» وصفة الرب 38 تناسب ذاته الكاملة 
العلّة الخليلة الحميلة #2 وتقدست أسفاوة: 

فإذن بين الصفة والصفة كما بين ا لذات والذات» فذات الرب 38 لا يمكن أن تُقَارنْ 
ذات المخلوق بها بأي شكل من الأشكال فكذلك صفاته 38 لا يمكن أن تُقَارَنْ صفات 
المخلوق نها. 

اكد القة قال رذا الله لفقل العسيقة؛ غضب» رضاء محبة » إم. .. إن بعض الناس 
0 دياق قتفتة من للرضاء بوذلك لآن الإتساناله. سير 

ل يا 
الصورة؛ وإلا في الحقيقة فإنّ هناك ثلاثة أشياء في أبواب الصفات: 


© الشيء الأول: المعنى الكلى للصفة. ما معنى المعنى الكلى؟ يعنى غير المتعلق لا 
بالرب كك وغير المتعلق بالإنسان بالمخلوق, معلى كلي: 


هل في الحقيقة ٠‏ في الحياة, هل في الوجود هناك معنى كل تراه يمشي أمامك؟ 
ا اي لكايه من اللغة ودلاللات الألفاظ من حيث المعنى هذه إنما موجودة قِ 


هذا الصو لا يُدركه كل أحد لذن جمهور الخلق إنما يتَصَوَرُونَ من المعاني بعد رؤية الصّور 


عا ساي 


التي تدلهم عليها. فلا يتتصورٌ شيئًا لم يره ؛ لأنّهُ لا يمكن أن يتصور شيء» قدرته ما تستوعبه. 
8 الشيء الثابي: وهو الصفة؛ أو هذا المعنى الكلي المضاف إلى الله ج. 
الشيء الثالث: المعنى الكلي المضاف إلى المخلوق المعيّن. 
فإذا 5 المعنى الكلي إلى المخلوق فإنَّهُ في الحقيقة لا يبقى كليًا وإنما لابد أن 


يتحصص بشّىء. 


التعليقات 


ف © © »© ه » م وه 6ه 6 6866 هم م .هع م.ج هه وهو 6ه مم وه هوه وه هه ووه ووو وه وو وسه تسن و ووو وقوه قفه بوه و و وو هوه هو ووه مج واو و و واو واو وو و مان بجا وج ووو وه 











١ا١ذا/‎ 
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ابن أبي العز الحنفضي 
افع 5 ا ا ااااااااااا00 لظ 





يَدُلُ عليه أنك ترى في السمع مثا فإِنّ البعوضة لبا سمع ويصرء والإنسان له سمع 
وبصر. هل نقول هنا: 

السمع والبصر هو كلي في الإنسان وفي البعوضة؟ لا وإنما هو كلى من جهة فهمك 
لمعنى السمع ومعنى البصر. 

ا معاي جار الكل قر اك لوكي وساناابوويع لعجاي 

والقواعد التي في ذهنك», فإنّهَ يمكن أن تتصور المعاني الكلية ع واإلا فإنهُ في الخارج» في قُْ 
الواقع ؛ ؛ في الحياة» لا يوجد إلا مخّصص. 
0 ع كدر 1-0-6 حجن ابورا تير 00 وهكذا. . الغضب 
والرضاء المولود الذي ولد الس عندمه انابين من الرصًا والغضب؟ يرضضى عن والديه 
فيفرح ويبتسم» ويغضب فيعبرٌ بطريقة أخرى. هل تعبير الطفل في غضبه ورضاه هوكتعبير 
أبيه في غضبه ورضاه؟ 

لج ؛ بل الإنسان في نفسه لمّا كان طفلا فإِنَّهُيُعبّرُ عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار شابا 


عر ير ملاو 


يُعبَرُ عن غضبه ورضاه بشيء» وإذا صار كهذًا وشيحًا فإنّهُ يُعبْرُ عن رضاه وغضبه بشيء. 
وهذا يدلك على أنّ هذه المعاني لا يمكن أن تَُْى عن الله 5 وهذه الصفات بإعتبار 


ع راع 


النظر للمخلوق» لأنّهُ أصلا المخلوقات تختلف في حياتها وتختلف في آثار الغضب والرضاء 
وكيف يخغضب ومتى يغضب وإلخ... 


فإذا كان المخلوق يختلف فالله 8 له المثل الأعلى والصفات العليا. 
:*” وهذه قاعدة مهمة تستمسك بها في الرد على المتأولين للصفات والخائضين 
عموم الغيبيات» فاستمسك بها وادرسها شيئًا فشيئًا فإنها.مهمة 


0-4 ثرو و 


لبدا نقول: إن الذينخ يقولون الخغخضب والوضا هو الإرادة ا الصمة ونميهم 
تيلم ]هيف لاحل اتضاف الخلرق:نها هذا تمد على النضى ع يوا يهنا ديا بالتقليات 
على الحقيقة. 


التعليقات 


139 8 اود # بهار ا لكر لاطا ع 1 1ه به سريف بوه ا 6ه رقا هر هك اده 6 و ذه وجوائها هاخ سه هورم هاه وروا ع ع ها هد قاهز هر عه »6ه ومطازف هاه رجي و" أ له أقابهه به يه اكه ها له كو “وا وااعا وه ارط اه و اماه وا 








١١ 





حملن ...لوحب أْصحَابَ رسول الله 21 
ابن أبي العز الحنفي 


525206 ا : (ونحب أصحاب رسول الله 6» ولا نفرط في حب أحد منهم؛ ولا 
من أحد منهم. . ونبغض من يبغضهم » وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا 
اليب وإحسان» ويغضهم كفر ونفاق وطغيان). 


شس: : يشير الشيخ رحمه الله أ الرد على الروافض والنواصب. وقد 
انون الله تعالى على الصحابة كو ورسولة ورصىي حنيم ووعدهم 


صد عمال 


0 ص قال 0 2 والشدرووة 00 من نا ار 


امه 5 م 


0-35 ءًّ 1 





0 تعالى: 00 5 ا اي معد أشة زم فى الكدا و برجا 
بيك بم ترنهم ا سجّدًا 4» إلى آخر السورة فمفم ةم ةف وو ره رم فر ةمه مرب رةه ةو ةر ةو رن ةارم ةا ريل 
الشيخ صالح 





الي تو ع لتر اي سسا حي لوي ارا 
امأذون به والغلو. ل 90 
ب 0 


يحون ف 000 راب خا مع لصحاة على جع أصادم» 00 
إلتعليقات 


ضيح 0 هذه الحملة من المسائل العظيمة لتعلقها بخير الخلق من هذه الأمة وهم 


121111111011011 
والضلال في شأن الصحابة بما يخالف الدلائل من القرآن والسنة التي أوجبت حبّهم 
ل در الي 
له 00 





ماح لاع دش سل لواب أو 
لول م 7 8 
١‏ وت | ١‏ امه 
تاه كا صصص 
يفا 
7 م سا هه ه* 2 2# 8 ١!‏ 
١ ٠‏ وو وةهة»ووةوو هو وو وو ووو ووو ووو وووو و ووو وو وووو وو وو ووووووووو ووووووووووووووو: 


ابن أبي العز الحنفي 
...... وقال تعالى: « لَقَدَ رَضِىَ أللَهُ عن الْمُوَمِينَ إِذ يُبَايعُوئلك خَحتَ الشّجَرَة ». 











0 0-7 37 إن 000 0-0 0 م ام 0 ف 


وقال تعالى: « لا ند وى بنك من أدلق من كل لقف وقكل ». 
د لات اعظم 0 مِنَ دفن أنفقوا من بَعَدَ وَقَنَلُوا” وكلُ وَعَكَ الله ا 





وحب الصحابة رضوان الله ه عليهم والموقف من الصحابة وعميدة المسلم قُْ صحابة 
رسول الله ين صارت عقيدة اليا اعتقاد الضالين في هذا الباب. ويمكن أن فرغ 
الكلام قي مسائل. 
ير المسالة الاولى: 


صحابة رسول الله ة : هم من صحب رسول الله م يليه ولو ساعة مؤمنًا به ومات على 
دللنة أو يقال الصاحب والصحابي: ان لق النبى :ل تؤلو ساعة مؤميا يه وطات حلى ذللك: 


الا كم ادير سحو رس 
التعليقّات 


- وفي الأصل كما هو معلوم أنَّ هذا ليس من مسائل الاعتقاد لأنّ مسائل الاعتقاد هو ما 
يجب على المرء ء أن يعتقده في أمور الغيب» ٠‏ فصارت من مسائل الاعتقاد لأنها مِما تَمِيّرَ به 
أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية بما خالفوا فيه الفرق اللأخرى. 

فكان المسلمون على جماعة في اعتقادهم وفيما يقولون به ثم خالفت الفرق المختلفة 
كالخوارج والرافضة والناصبة وأشباه هؤلاء في مسائل. 

فصار أهل السنة في هذه المسائل التي خالف فيها أهل البدع والضلال والفرَقْ التي خالفت 
الجماعة. صار القول فيها من ٠‏ الاعتقاد ؛ لأنهم خالموا الفرق التي خالفت في الاعتقاد: 
وهذا من حش مسائل أخرى في مسائل التعامل والحب» أو في مسائل المنهج والسلوك 
وأشباء ذلك :ما سبق أن مر معنا: 


وقد مر معنا مثلا مسألة المسح على المتفين ؛ مسألة المسح على الخفين لاشك أَنْهَا مسألة من الفقه ولا 
تدخل في الاعتقاد دخولا واضحًا لكن لما خالف فيها من خالف دخلت في مسائل الاعتقاد ا 








7 له ملق كع ومدع عو لوه ومو نويع وو قاوايع يه وروا و أو إعاه نوع ع نوه طاو 6ه و86 082 ع 2 


ابن أبي العر ا لحنفي 
0 وقال 0 22 0 الْمُهَسجرِينَ ا أخرجُوا من ديرهم وَاموالهم 


5 


دون لا 1 الله وَرْصوانا وَينصر ون اله 0 ركعي ال ون 
ونين وهر الذاك ا من فَتَلِهِرَ نْجِيُونَ مَن هَاجَرَ إِلَيهِمْ وَلا عدون 2 
صدورهم - حَاجَةَ مّمّآ وتوأ وَيؤْثرورت على امي وَلَوْ كان بهم | خَصَاصَة ومن 
يوق شح نفسه- وى هم لْمُفلحُوريَ ف والديوت جَاءو من بَعدِهم 
يَقُوأُوتَ با آَغْفِرَ لَمَا وَلإِحْوانَِا ألَذِيرتَ سَبَقُونا الإِيمين وَلَا عل فى لّوا 


35 للحن عامنوا رَبَنَا إِنَكَ رَءوفٌ رَّحِمْ 4. 


وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصارء وعلى الذين ١‏ 
جاءوا من بعدهم, يستغمرون لهم». 0 


غلا لبم» وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفىء ل ا 00 
ان كتتتكتكةتكتتساستصاتت تت 





منهم من صَحِبَّهُ والتقى به مدة طويلة. صومنهم من قل ذلك. 
[]ومنهم من تقدم. لاومنهم من تأخر. 


وهذا يُبْينْ لك أن نوع الصحبة وقَدْرْ الصّحبّة يختلف فيه الناس ويختلف فيه الصحابة 
فليسوا على مرتبة واحدة كما سيأني؛ والصحابة كلهم أثنى الله فك عليهم بدون استثناء 
وأثنى عليهم رسوله 3#. فقال ق: « محمد رَسُول الله دين مقهد أشِداة عل 


1 اي دهع و 


الكفار رُحمَاءٌ تيم تَرَنَهِمَ 0 4 إلى أن قال: « وَعَدَ آللّهُ الْذِينَ ءَامَُوا 
وَعَمِلُوأ المرحي يم شير كاه 6 ]. 


التعليقات 
2ت أصحاب : : جمع صاحب» والصحابي هو: : الذي لقي الرسول وهو مؤمن به ومات على ذلك» فإن 
آمن به ولم يلقه فليس بصحابي» ولو كان معاصرًا للنبي تنظ » كالنجاشي» وكذلك يشترط الإيمان به 
والموت على ذلك» فبمجرد الردة والموت عليها تبطل الصحبة وسائر الأعمال, وصحابة رسول الله مخ 
هم أفضل القرون والأمم بعد الأنبياء والرسل؛ وات تاي الركوا لصوتي عل اماو واإادم 
وأمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم» وأحبهم النبي تك واختارهم الله لنبيه أصحايًا 2111111 
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ابن أبى العز الحنفضي 
0ك فمن كان في قلبه غل للذين أمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء 
نصيباء بنص القرآن. 

وفيا 5 لصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه » قال: «كان بين خالد بن 
تسبوا أحدا من أصحابي» فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبّاء ما أدرك مد أحدهم 





ولا نصيفه). انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن ؛ دود البخارى 525578 
الشيخ صالح : 





وقال 36: ١‏ وَالسَبِقَونَ الْأولُونَ مِنَ الْمُهَدجِرينَ وَألأنصَار وَالَذِينَ بن اتَبَعُوهم 
بإحسين رَضَ نه عَتَّبُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ ْم جَنّسو تَجَرى ته آلْأَتْهَرُ 4 
[التوبة: .]1٠٠١‏ وكذلك قوله كك: « لَقَدَ رَضو لنّهُ عن الْمُؤْيِييتَ إذ يُبَايعُوتك 
تحت الشجَرَة 4 [الفتح : 4 حتى سمت هذه البيعة بيعة الرضوان ؛ أن الله رَضِيَ ما 


سامت مص قر ات 


عملوه. رصي بيَعتَهُم فَسَمَيّتْ بيعة الرضوان. 

ومنها أيضًا قول النبي :25 : «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
كذلك قوله ين كما في الصحيحين «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده فلو أنفق 
وا ع يجان رفو باعي 0 تكو 


00000 ل 1 اي والآيات في فضل الصحاية مهم 
ارا مد الالالارك والاحانيت كتير ة جدًا وصنفت مصنفات في ذلك. 





-والله ايقول : لق يت أل عن المييمت إ' أ يبوك نك الجر كتاف م قر رَلَ السكيئة 
-2 5 3 عد 
عله امهم فنا قَرِيبًا 4 وقال سبحانه :ل محهد رُسُولٌ 0 نَمَف أشِداة على اعفار زحمة ينم دهم 
1 وه رق ١‏ 2 5 رعق 
و3 سْجْدا يَعُونَ لا منَآله وكا سِمَاهُم فى وُجُوهِهم بن أثْرِآلشجود د لِك مهم في الور وَمََلهمر فى 
ليل كزع أحترجَ خَطتهُ كه فط دَأسمَوئ عل سوقم يُحْحِبْ لزاع يتفي م الكفارَ وَعَدَ الله الْذِينَ 


امنا وفوا ألصّلحَتِ مِكُم مره وم عَظِيمًا 4: والصحابة أفضل القرون ؛ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
بار ني ا حال ريد اين ويد تالكرب صر مايه لكي عليه المناد 


ومعيرع ه» 


والسلام؛ فحبهم إيمان وبغضهم نفاق» قال تعالى: « لِيَغيظ يم الْكُفارَ» 0 





01 رآه 


ابن ابن انعد 0 ٠. ٠. ٠ ٠ ٠‏ ليو © © © 8 888 هو وو وووووووووويوى 

لقنو 2 يقول خالد ونحوه: إرلا تسبوا أصحابى) ؛ يعلى عبد الرتخمة 

وأمثاله : لذن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون, وهم الذين 

اسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم اهل بيعة الرضوان. 

اسلموا بعد الحذيبية وبعد مصالحة النبي 2 اهل مكةع ومنهم خالد 0 

الو ليك وهؤلاء اسبق من تآخر إسلامهم إلى فتح مكةق وسموا الطلقاء, 
ابو سعيان وابناه يزيد ومعاوية 101011101011 


شيخ مال ب7س7ب_لسسسس بيب ب ب تت 
وهذه الآيات والأحاديث تفيد في شأن الصحابة أمور: 
9 الأول: أن الصحايىّ إذا مات على الإيمان فإِنّهُ موعودٌ بالمغفرة والرضوان. 
0 الثاي: أن الصحابة كلهم عدول لتعديل الله 38 لهم وثنائه عليهم. 
ومعنى العدالة هنا نْهُم عدول قُْ دينهم وفيما يرووت وينقلون من الشريعة, 
ثناء الله 38 عليهم مطلقا. 


التعليقّات 


م 











* فالواجب على المسلمين عمومًا حب الصحابة جميعًاء بنص الآية ؛ نحبة الله عز وجل لهم» ونحبة 
النبي ل . ولأنهم جاهدوا في سل الله ونشروا الإسلام ف مشارق الأرض ومغاربهاء وآزروا 
الرسول وأمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 

فالله ما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة الحشرء قال سبحانه: 9 لِلمُقرَآءِ لْمُهَجِرينَ الَذِينَ أخْرجُوأ مِن 
رهم وَأمولهم مَبتَعُونَ فَضْلد من ل وَِضْوَا ويَعصرُون آله وسولةة ويلك هم ألصدُِونَ وج واأذر 
ومو ألدارَ ولإِمَنَ من قله مون من هَاجرَ َم ولا ححدُونَ فى صُدُورهِم حَاجَة ينا أووأ ووس 
عل أُنشيمٌ وَلَوَكانَ يم حصَاض من يُوقَ شح كفي قأولولك هم الْمُلِحُوت © ولذيرت جَائو 
مِنْ بَعْدِهِمَ يَقُوأورت نكا أغْر لََا ولحْوَانًا اليرت سَبَقُونَا بالإيمن وَلَا تَجحَلَ فى قُلُويَا غِلاً لِلَذينَ 
:امنأ 4 فهذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ يستغفرون لبم: ويسألون 
الله أن لا يجعل في قلوبهم بغضًا للصحابة: وكذلك آل بيت الرسول فلهم حق القرابة وحق الإيمان» 
ومذهب أهل السنة والجماعة: موالاة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 

وأما النواصب: فيوالون الصحابة, ويبغضون بيت النبي عليه الصلاة والسلام» ولذلك سموا 
بالنواصب ؛ لنصبهم العداوة لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. 


والروافض : على العكس» والوا أهل البيت بزعمهم: وأبغضوا الصحابة: ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم 2-0-0 


١ 








١ 9 ٠‏ و ووو« وو هه ووو وو وة» ووو ووو و ووه ووو وووو و ووو ووو ووو ووووووووووووووووووووو: 


ابن أبي العر الحنفي 
ع والتقيوة أمالبى هن لصح احا أن سنن ل جيهي ارا 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه, حتى لو أنفق 
أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فإذا كان هذا حال 
الذي اسلموا بعك الخدسية: وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال من ليس 
من الصحابة بحال مع الصحابة؟ ‏ أجمعين. 


والسابقون الأولون - من المهاجرين والأنصار - هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم؛ وكانوا أكثر من ألف وأربعماثة. 
فيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف. فإن 
الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلةء لأن النسخ ليس من 
فعلهم: ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي؛ كما دل على التفضيل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت نحت الشجرة ال ا 
الشيخ صالح 
ذا : أنّ سب الصحابة ينافي ما دَلْتْ عليه الأدلة من الثناء عليهم : وهو منهي 


عنه بالئنص ٠‏ فلذلك أفادت هذه الآيات حرمة سب الصحابة كما سيأتي تفصيل الكلام 
على لل إن شاء أللّه. 


0 الرابع : أن الآيات ذلك على أن الصحابة يتفاوتون قْ المنزلة وفي المرتبة وأنهم 
لع زافلن ور واحدة. 
التعليقات 
> والصحابة يتفاضلون» فأفضلهم الخلفاء ء الراشدون الأربعة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي»: رضي الله 

عن الجميع» الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
ل عضوا عليها بالنواجذ» ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم : أبو عبيدة عامر بن 
الجراح : وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء والزيير بن اكرام وطلحة بن عبيد الله» وعبد 
الرحمن بن عوفء رضي الله عنهم. 

ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان؛ قال تعالى: لْقَدَ رَضَ الله عَنِ الْمُؤْمَِ إِذْيُبَايعُو كلك خَحَتَ 
لخر نا ويخ كول الدكحة عه زا م فَمَحَا قريبًا 4. 
ثم الذين آمنوا وجاهدوا قبل الفتحء ذ فهم أفضل من الصحابة الذين آمنوا وجاهدوا بعد الفتح» قال 
تعالى : (لاتشقوى يدكر فق قبل الفتح وقعا وتيك أَعَظَمُ دَرَجَهٌِنَ لّذِينَ أنَقُوا مِنْ بَمْدَ وقح ؟ 
كلا وَعَدَ ألَهُآَلحُسَى 4 والمراد بالفتح : صلح الحديبية 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 0001 











00 2ه 


07 واكعوع ‏ عووع معام و و عو ع توووم هرواح هيو ووه وه واو ع لبو 06م ووو 


ابن أبي العز الحنضي 
....... وأما ما يروى عن النبي نكا أنه قال: «أصحابي كالنجومء بأيهم 
اقتديتم اهتديتم) - فهو حديث ضعيف » قال البزار: هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله يق , وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 


وق صحيح مسلم عن جابر؛ قال: «فيل لعائشة رضى اللّه عنها: إنناها 
يتناولون أصحاب رسول الله تنك حتى أبا بكر وعمر! فقالت: وما تعجبون 
من هذا! انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر) 0 
الشييخ الح مسسس مب سبح 
المسألة الثانية: 











حب الصحابة فرض وواجب وهو من الموالاة الواجبة للصحابة» وهذا الحب يقتضي أشياء: 
© الأول: قيام المودة في القلب لهم. 
م الثالث: أن لا يَحْمِلَ أفعالبم إلا على الخير فكلهُم يريد وجه الله 36. 


على مم ات ١‏ عات 5 5000 5 5 ١‏ 5 -< 
ل الرابع: أن يدب عنهم ؛ لان من مسحصي ا حبة والولاية ؛ بل من معني الحبة 
والولاية النصرةء ان ينصرهم إذا ذدكِروا بغير الخير أو انتقص منهم منتقص, أو شكك في 
صدقهم أ عدالك أحد: فانّه ات أن ده 8 ني الله ع: ولا و ملآ 
لهم و خداخهم أحدء فإنه واجب أن يتتصر لهم رضي الله عنهم, ولذا توسسّط أمل 
00 م اخرر يوت 00 الأنضاق' 09 اللّه قدم المهاجرين عاق اهار في القران؛ 2 اه 
« وَالسَبقورت الأولون مِنَ المهجرين وَالأنصَار »4: وبال سجاة: ف للفقراء المهدجرين الذيين اخْرجُوأ من ديئرهم 
5 ود حيري 1:4 «دمءر مه ر ورق رم نه مدهدررع صوغ ا ا رم 0 1 
5 3 5 عٍِ 8 عر م ه» ا 2 و حر حر ا عر عل عر ”> ور دي ار قر كا 
ثم قال سبحانه في الأنصار: «والذي تَبَوم و الدارَوَآلايمَنَ من قَتله” يون من هاجر إِلَِم وَلاجدونفى صدورهِج حاجَة 
معد د وردمم لل لصي كام منأويض م اس م درم 8#ةر داو مام * 00 ع #وضو وك ورا اعل 
مما اوتوا ويؤرورت على انفسِيم وَلَوْ كانم خصاصة ومن يوق شح نفسف فأولب1ك هم المفلحُورت ». 
فقدم المهاجرين وأعمالبم على الأنصار وأعمالهم, نما دل على أن المهاجرين أفضل ؛ لأنهم تركوا 
أوطانهم وأموالبم وهاجروا في سبيل الله فدل على صدق إيمانهم» فجميع الصحابة يجب حبهم 
وموالاتهم. ولا نتدخل فيما حصل بينهم من حروب, فما حصل بينهم من الخروب فبتأويل منهم » 
فهم مجتهدون؛ فمن أصاب منهم فله أجران؛ ومن أخطأ فله أجر واحد, وكذلك عندهم من الحسنات 
والفضائل العظيمة التي تُكفر ما يقع من الخطأ من بعضهم 0 01110 





مد وا 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 





...... وروى ابن بطة بإسناد صحيح» عن ابن عباسء أنه قال: «لا تسبوا 
أصحاب محمد تثيء فلمقام أحدهم ساعة يعني مع النبي #ل» خير من عمل 
أحدكم أريعين سنة». وفي رواية وكيع: «خير من عبادة أحدكم عمره). 

وف الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره» أن رسول الله عيض 
قال: «خير الناس قرني ؛ ثم الذين يلونهم»؛ ثم الذين يلونهم»؛ قال عمران: 
فلا أدري: أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة, الحديث. وقد ثبت في صحيح 
مسلم عن جابرء أن النبي تبي قال: يع ال ا 


ا 


عوفال تعال ا زمه ناب اللّهُ على آلبِيّ وَالْمْمَسجريرت والأنصّار اليرت 


نيعو ف ماعة الْعْسْرَة 4 الآيات 5*0 
الشيخ صالح 

أما الغلاة لمر طون في الحب فهم الذين جعلوا بعض الصحابة لهم خصائص 
اي حا قي طزائية مع بعلن كا وكما فعل طائفة مع أبي بكرء ارغار كاهو دودر 
الالبية بأن يجعلو هذا الحب يقتضي انتقاص غيرهم ؛ فكب ألا كل ومن عليباء أو 
يحب عليًا رضي الله عنهم وينتقص أبا بكرء هذا إفراط وغلو. 


١‏ فووا و نارم وبا 
خصائص الزلبية: 
التعليقشات 
2 فالواجب على المسلمين الترضي عنهم ؛ وطلب العذر لهم» والدفاع عنهم ظ فمذهب أهل السينة 
والجماعة : أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم لا لبم من الفضل والسابقة؛ 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : : «لا تسبوا أصحابي» » فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهيًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» لفضلهم» فمن تدخل فيما حصل بين الصحابة وصار في قلبه شيءء فهذا 
زنديق» فأما من قال: نتدخل فيما حصل بين الصحابة من باب البحث» ٠‏ فهذا خطر عظيم ولا يجوزء 
ولذلك لما سئل عمر بن عبد العزيز عما حصل بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من 
دمائهم » فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. 
وقال عليه الصلاة والسلام : «هل أنتم تاركو لي أصحابي ؟» فلا نتدخل فيما حصل بين الصحابة ؛ أنه 
مب * ن مقتضى الإيمان ومن مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. 








|١١15 








لع لال كمع عع عع مع ع ع ومع واو ووه وزو وهاو روا فاع او 6 وه و8 6 ووه 6 6و وم ف م ما ونون 


ابن أبي العز الحنفي 
7 ولقد صدق عبد الله بن مسعود ‏ في وصفهم» حيث قال: إن الله نظر 
في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه, 
وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد يثك فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العيادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما 
رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنء وما رأوه سيئًا فهو عند الله سئ. في 
رواية: : وقد رأى أصحاب محمد جميعًا أن يستخلفوا أبا بكر . وتقدم قول ابن 
مسعود: : من كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات» إل - عند قول الشيخ: 
ونتبع السنة والجماعة. 


فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين, وسادات أولياء 
لله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى خصلة ‏ ' قيل لليهود: 
من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى » وقيل للنصارى: : من خير 
أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى , وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ 
قالوا: : أصحاب محمد!! لم يستثنوا م: منهم إلا القليل ؛ وفيمن سبوهم من هو 
خير تمن | ستثنوهم بأضعاف مضاعفة 10707 
0 
اص ابيا يس ين 

وهذا الغلو وقع فيه كثير في الأمة بعد ذلك فَأِيْمَتالمزارات والمشاهد والقبور والقباب على 
قبور الصحابة ؛ كقبر أبي أيوب الأنصاري قرب اسطنبول, وكقبرأبي عبيدة بن الجراح في الأردن ؛ 
وكقبر عدد من الصحابة كالحسين والحسن وعلي إلى آخره في أمصار مختلفة. 


فجعلوا قبورهم من فرط المحبة أواثانا باون قينا لون ويدعونل ويستغيثون وتقريود 
للصحابة , وهذا إفراط وليس هو الحب الملأذون به ؟ بل هذا حب معه الشرك المحَقد إدا 
سس ل ل 


التعليقات 


ا ال ا وو ومطعنه قا ورم مم ولعرسه وو موه وام لعافتم ره وأ ورعيك يجوهق ايه عم قاف ع املو ره اا عق نه ونه و قرو 2 قاع هوه 6 وا واه موك يه 6 عاق ا ماك ل 11 ألما 














مآد /ا ١٠١١‏ 


ولا نُفرط في حب أحَد منْهُم (1) ولا نََبَرامِنَ أحد مقّهُم(؟) ..................., 
ابن أبي العر الحنفي 
ا وقوله: (ولا نفرط في حب أحد منهم): أى: انجاوز احور عن 
أحد منهم ؛ كما تفدل الشيعة . فتكون هن المسديف قال تعالى: « يَتأْهْلَ 
الكنب ١‏ ارا ف ديبكم وَل ». 











وقوله: (ولا نتبراً من أحد منهم) - كما فعلت الرافضة! فعندهم لا ولاء إلا 
ببراء» أي : لا يتولى أهل الببت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما!!... 


الشيخ صالح 


#وفي المقابل يكون فِعْلَ طائفةٍ ضالة أخرى تتبرأ من الصحابة جميعًا كفعل الزنادقة, 
أو تتبرأ من أكثر الصحابة بة كفعل الرافضة والخوارج » أو تتبرأ من طائفة من الصحابة كفعل 
النواصب ومن شابههم. فهؤلاء تبرءوا. 

#ومنهم من يعتقد أَنَّهُ لا حُبّ ولا ولاء إلا يبَرَاء. يعني لا يصلح حب صحابي 
وولاء صحابي إلا بالتيرة “عن ضادة: فيجعلون في ذلك أن حب علي #* والولاء لعلي 
والحسن والحسين يقتضي بِعْض أبي بكر وبَْض عمر و بُعْضَ عثمان ومن سلب هؤلاء 
حقهم كفعل الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. 

لبذا كان مَعْتَقَدَ أهل السئة والجماغة ف هذا أن الشبرؤ من الضحابة واغتفاد أله ن 
موالاة إلا بالبراءة أن هذا ضلالٌ وقد يوصل إلى الكفر» كما سيأتي في المسألة إن شاء الله. 
الح الألار: : أي لا تجاوز الحد في حب أحد منهم فندعي لهم العصمة كما تقول الشيعة في علي ' 
0 


لشيح الفوزان : الإفراط : الغلو, أي : :لا نغلو في حب أحد منهمء كما غلت الرافضة في حب علي رضي الله 
00 وإلا الظاهر أنهم لا يحبونه ولا يحبون المسلمين عموماء » فغلوا فيه حتى قال بعضهم : إن عليًا هو 
الله وذلك في زمن على رضي الله عنه؛ فحدّ لهم الأخاديد وأحرقهم بالنار غيرة لله عز وجل. فالغلو منوع سواء 
في الصحابة أو غيرهم» قال سبحانه : ( يتأهل الكت لا تَغلُوافى يكح غَوَالْحَو - وَل 4 والنبي عب يقول : 
«إياكم والغلو, فا أهلك من كان قبلكم الغلوه فنحن نحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ ولكن لا 
نغلو فيهم حتى نجعلهم شركاء له وندعوهم من دون الله كما تفعل الرافضة والقبوريون» فليس هذا جا 
للصحابة» فحبهم باتباعهم والاقتداء بهم والترضي عليهم. 
(1) الشيت الألبابى: : أي كما فعلت الرافضة فعندهم لا ولاء إلا ببراء» أي : لا يتولى أهل البيت حتى 
يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما . وأهل السنة يوالونهم جميعًا وينزلونهم منازلهم التي 
تتحتر نه بالحدل:والأتضاف لأ بالبوص «اخعمت: ل ات 








000 ره العقيل كام 
ونبفض من يبفضهم(1) ؛ ويقير الخير يذكرهم............................... 
اين أبي العز الحنفي 
557 وأهل السئة يوالونهم كلهم, وينزلونهم منازلهم التي يستحقونهاء بالعدل 
والإنصاف, لِد بالبوى والتعصب. فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجحاوزة 


الحدء كما قال تعالى: « قَمَا اخْبَلكُوأ ا مِنْ بَعَدٍ مَا جَاءَهِمْ الْعِلمٌ بَعيًا بَيبَهُرَ ». 


وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بلعة. 
يروى ذلك عن جماعة من السلف» من الصحابة والتابعين, منهم ٠‏ ا 


سعيد الخدري» والحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والضحاك؛ 

وعبرهم . ومعنى الشهادة: ال 0 

0 أو أنه كافر, بدون العلم بما ختم الله له 0 0ا 1000 
لذا قال بعدها: (وبْبِْضُ من يُيْفِضهُمء يمير يري يَدُكرُهُم) وهذا من مقتضى اللحبة 

الوسط» ودين الله وسط بين الغالي والجافي ٠‏ فإننا من دَكرَّهُمٌ بخير أحببناه ومن ذُكَرَهُمْ بغير الخير 

أبغضناه ؛ لأنّ من مقتضى الحبة والولاية أن يُحَبْ من يُحِبَهُم وأن يُنْخَضَ من يبْخِضْهُمْ. 

ىم المسألة الثالثة : 


أصحاب رسول الله © على مراتب» يختلفون في منزلتهم : 
0 الصحابة ل لبن ترا يله ورمكار رمه 
والذين بَشَرَهُم النبي يع بالحنة أكثرمن عشرةٌ ) عددهم كثير من الصحابة ؛ ولكن 
خْص هؤلاء بفضل ؛ ؛ لأنهم بَشَرَهُم تن بالجنة في مكان واحد؛ وفي حديث واحد ساقَهُم 
ا «أبو بكر في الجنة, وعمر ف الجنة» وعثمان في الجنة, وعلي في الجنة» وطلحة في 
الحنةع وسعد في الجحنة» إلى آخر العشرة. 
التعليقات . 
> الشيخ الفوزان : في هذا إشارة إلى الرافضة الذين جردود من الصيحاره: وخاصة أبا بكرء وعمرء 
وعثمان»؛ بل يكفرون كثيرًا من الصحابة » هذا من التفريط : ٠‏ فلا تُفرّط في حبهم ؛ لأن التفريط هو ترك محبتهم. 
() الشيخ الفوزان: : من يبغض الصحابة فإنه يبغض الدين ؛ لأنهم هم حملة الإسلام وأتباع المصطفى 
عليه الصلاة والسلام» ٠‏ فمن أبغضهم فقد أبغض الإسلام ؛ فهذا دليل على أنه ليس في قلوب هؤلاء 
إيمان» وفيه دليل على أنهم لا يحبون الإسلام. 
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فهؤلاء هم أفضل الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر ؛ لذن النبي 6م22 ل[ رهم 
كترتيبهم في المضل ٠‏ فأبو بكر أفضل ويليه عمر ثم يليه عثمان ثم يليه علي إلى آخره. 
؟" - يلي هؤلاء 00 او لي الذين أسلموا في مكة وتقدم 
اده الم ارقم ل وا 
007 ا ٠‏ والمراد بالسبق هنا السبق 10000 
رسالته والجهاد معه؛ فهذا هو السَبّق الذي له الفضل العظيم. 
6 2 بعد ذلك يليهم من أسلم قبل الفتح, 007 ا ا 


"0 


الحديبية أو فتح مكة وهو الذي , جاء فيه 1 الله قن : - ِِ يَسَْوىٍ ا 


ا 7 _ِ2 ع _- 3 5 0 
بعد وَقَِنََلُوا وكلا وَعَك الله م 4الحديد: ]٠١‏ د 5 وآمن وأنفق 
وجاهد م * 0 00 الحديبية أو من 0 7 مكة فإنّهُ 0 من بعذدهم. 


وهؤلاء عو ارا ده لماجي الس بترن ال 
الناس في دين الله أفواجاء يعني السنة التاسعة والعاشرة حتى حَج النبي 3#؛ هؤلاء هم 
أقل الصحابة منزلة. 

وهذا الترتيب لِما دلت عليه الأدلة من التفضيل. والمراد بهذا التفضيل الجنس ؛ يعنى 
جنس هذه الطائفة على جنس هذه الطائفة » يعني التفضيل في الظاهر باعتبار الجنس » فققد 
يكون في بعض الطبقات من هو أفضل من قبله. 
التعليقات ' 
)١(‏ الشيخ الفوزان: على ما سبق فلا يجوز الخوض فيما حصل بينهم ؛ بل يجب الإمساك عن ذلك وأن 
لا يذكروا إلا بخير. 








١؟1٠‎ 
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اين أبي العر الحنضي 








المتأخرين أفضل من فلان من المتقدمين؛ أو أن فلانًا من الأنصار أفضل من فلان من 
اللهاجرين ؛ لكنه من حيث الجنس فضّل ما فَضَلئهُ الأدلة أو ما دَلْتْ الأدلة على تفضيله 
جِنْسا ؛ لكن حديث النبي تن في المفاضلة بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد 
ظاهرء وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة» وهؤلاء هم أفضل الصحابة: 
هؤلاء فضَلهُم بأعيانهم ظاهر, وأهل بدر أيضًا قد يدخلون في أنّ فضلهم بأعيانِهمْ ؛ لكن 
الكلام على الجنس مع الجنس. 


ولا وقع خالد في مَسبَةٍ عبد الرحمن بن عوف قال النبي عي : «لا تسبوا أصحابي» 


- 


إلى آخر الحديث؛ فخَص الْمقَدُمْ باسم الصّحيّةْ فَكَانَّ الذي أسلم من بعد الفتح وقاتل 
لقِصرٍ إسلامه وقِصّر صحبته للنبي :2 وقِلةٍ نُصِرَتِهِ بالنسبة إلى من قبله؛ كأنّهُ صار تَحْقب” 
اسم الصحبة عليه ليس كتحقيق من كان قبله؛ بل هذا هو الواقع» ولهذا حص النبي تخ 
السابقين باسم الأصحاب دون غيرهم مع اشتراك من أسلم بعد ذلك باسم الأصحاب ؛ 
ولكن لاجل طول الصحبة صار عبد الرحمن بن عوف ولب الاسم عن خالد بن الوليد 
لأجل هذه الحيثية» وإلا فالكل صاحب للنبي 3؛ وهذا فيه تخصيص بالاسم لأجل مزيد 
الفضل وتحقق الصفة اللازمة في مقتضى الصحبة. 
المسألة الرابعة : 


ط5 > 
1 


الصحابة رضوان الله عليهم بشر يُصيبون ويُخطئون ويجتهدون فيما يجتهدون فيه 
وربما وافق بعضهم الصواب؛ وربما لم يوافق الصواب. 
ظ لبذا الواجب على المؤمن من مُقَضّى المحبة والنّصْرّة أن يحل جميع أعمال الصحابة 
على إرادة الخير والدين وحب الله 8 وحب رسوله 8؛ وأنّ ما اجتهدوا فيه: 

إما أن يكون لهم فيه الأجران إذا أصابوا. 

63 وإما أن يكون لبهم فيه الأجر الواحد إذا أخطئوا. 

وكل عَملٍ لهم مما اجتهدوا فيه حتى القتال فإنّهُ مَُْرٌ عنهم فيه ؛ لأنهُم مجتهدون ؛ 
فلا نَحَمِل أحدًا من الصحابة على إرادة الدنيا الحضة -يعني فيما اجتهدوا فيه من القعال- 
وإنما تحملهم على أنهم أرادوا الحق واجتهدوا فيه فمن مُصيسو ومن مخطئ. 


35 بك7 يب يي ب سس يي للمسسسسسس سس سس سس كك 
ور مطادمد ورم مخو ووم مامه مولا مما موه فك ور لاعف عله ونه فاك عه او ولاه ك موه وا ع ميا مه ون فو 1 أ ما 





كام مآ ١1١‏ 
لسممسسلسسستتتت--ساب-ب---ا-إ دل فس ا 








نو ونوج من اناده لقاع أ لفأئ لنفم جا 4 اأفاته اع ضاي عه ووه وا جع أ كي ع ايه ومو يع ص ار معيو لقره وو و دوم لوعي معره ل 00 





ولبذا كان الصحابة وهم يتقاتلون يحب بحب بعضهم بعضناء ولا يتباغضون كما أَْقَضَ طائفة منهم 
من جاء بعد ذلك من أهل البدع» ؛ فلم يكن أحَدَهُمْ ْم الآخر نَم يقدح في دينه أو يقدح في عدالته ؛ 
وإفابين من يُصَوَب نفسه وبُخَطئّ خيره وبين من يعتزل أو يني على الجميع وأشباه ذلك. 

وهذا هو الواجب في أننا نمحمل أفعالبم على الحقٍ والبدى» وإن كان بعضهم يكون 
أصوب من بعض » أو يعضهم يكون مصيبًا والآخر مخطنًا. 

وما جرى من الصحابة من السان فيما اجتهدوا فيه والقتال أو ما اجتهد فيه 
الصحابة في المسائل العملية في علاقته مع بعض الصحابة ٍ الآخرين» فهذا لا يبْحَث فيه 
ل يذكرونٌ بالخيرء ل ال ا د 
إِذ 000 ثَتَ لدي ل 48١]ء؛‏ وكانوا إذ ل بين ألف د وال 
خمسمائة قد رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ا 


0 


سب الصحابة تَبرْؤ منهم ؛ ل ا ل 


وى لي ل 

لهذا نهى النبي 2 عن سب الصحابة فقال: «لا تسبوا أصحابي) وهذا يقتنضي 
التحريم. داتكريست الفيكاة حرم ؛ واد ذلك م8 بقوله : «من سب أصحابي فقد 
آذاني) وأذيته 2 محرمة وكبيرة وكذلك إيذاء الصحابة فقد قال 5ك: هي وَاَلَذِينَ يؤدور كك 
ْمُؤْبِيت وَآلْمُؤَيِتِ بعَيِرٍ مَا آَكَتَسَبُواْ فد أَحَتَمَلُوا بُهَتَسًا وَِنّمّا ميا » 
[الأحزاب: 2104 وإيذاء الصحابي احتمال لوم م وهذا دخول في الحرّمات الشديدة. 

ومكلى السب ان نم ينه أو ينتَصء أو يطعن في عدالتهم؛ أو في دينهم» أو أن 
تقصهم بنوع من أنواع اننقص عم وصنهم اله ف به؛ وهذا يلف بأنواع: 

لا كد عب بعض الصحابة » فهذا سب. 


0 وقد يَتَنقص من جهة دنيوية لا تُنْقِصْ من عدالته. 





مح كو كر ا م ورج ا رو مدن لقان وا هاه وتطوابة؟ اروز 1 لتو وباك الخ اق افيه قارف وف © قز وار سق اندها وار ا او ا 5 





0001 آله فيلك العَوَاديم 
سجس ا ا 


ااا 1 كع يو ووو واوا وا اع ويه عه وي وب ون 8ه و و 41 0 


ابن أبي العرز الحنفي 








مثلا في الجهة الدينية أن يقول: إِنّهُ لم يكن مؤمنًا مُصَّدَفّاء كان فيه نفاق. أو أن يقول 
عن الصحابة: كان فيهم قلة علم؛ أو بعضهم فيه قلة دِيَانّهَ: أو كان فيهم شَرَه على المال 
أو حب للمناصبء أو كان في بعضهم رغبة في النساءء جاهدوا لأجل النساء؛ أككُروا من 
النساء تلذدًا في الدنياء هم طلاب دنيا. 

إمَا في وصفهم جميعًا أو في وصف بعضهم. هذه أمثلة لأنواع السب والقدح الذي قد 
يرجع إلى قدح في دينهم » وقد يرجع إلى تنقص لبهم في عدالتهم وما أشبه ذلك. 

سب الصحابة رضوان الله عليهم كما أنه مُحَرّم قد اختلف العلماء في هل يكون 
كفرا أم لا يصل إلى الكفر؟ 

وكبا ذكرت لكا نإن السب مورلدة التضين:؛ أنه إذا أَبْمَضَ مُطلَمًا أو أَبْمَضّ في جزئية فإنه 
سن فإن السي مورده اللخضن , ينشأ البغض والكراهة ثم ينطلق اللسان - والعياذ بالله- بالسس. 

لهذا الطحاوي هنا قال في آخر الكلام: (وَيْخْضْهُم كفْر ونِفَاقٌ وطُكيّانُ) فيتصد 
بالكفر هنا الكفر الأصغر ليس الكفر الأكبرء أو ما يشمل -وهو الذي حمله عليه شارح 
الطحاوية- أو ما يشمل القسمين» قد يكون كفرا أكبر وقد يكون أصغرء والنفاق قد 
يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب الحال ويأتي تفصيل الكلام في ذلك. والإمام 
أحمد #* وعلماء السلف لبم في تكفير من سَّبّ الصحابة روايتان: 

© الرواية الأول يكن وسيب تكفيره أن سَبّهُ طعن في دينه وفي عدالة الصحابي : 
وهذا رد لثناء الله 6 عليهم في القرآن؛ فرجع إِذا تكفير الساب إلى أَنَّهُ رَدّ ثناء الله في 
القرآن والثناء من النبي عليهم في السنة. 

© والرواية الثانية: أَنَّهُ لا يكفر الكفر الأكبر» وذلكه للآن سبة من من الضصارة نيد 
الفِرق دَخَلهُ التأويل ودَخَلهُ أمر الدنيا والاعتقادات المختلفة. 

© والقول الاول هو المنقول عن السلف بكثرة ؛ فإنَّ جمعًا من السلف من الأئمة نوا على 
للإمام أحمد كما في رواية أبى طالب: قبل فلانَ يشتم عثمان» قال: ذاك زنديق. وأشاه هذا. 

وهذا هو الأكثر عن السلف ؛ أن كي السا حي كدي الفناذ أو رد للننافئ بواء 
كان شتمه لأجل تأويل عَقَدِي أو لأجل دنيا. 
التعليقات 1 


7 <1#|أ1 اال ال راو لوعي رمه ابو اااي وا ا 0 
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وقد فصّلَ في بحث السسّب ابن تيمية في آخر كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول؛ 
وذكر الروايات والأقوال في ذلك ثم عقدَ فصلا في تفصيل القول في الساب. 

وما قَصّلَ به حَسَنء وما يدور كلامه عليه + وأجزل له المثوبة أنه يُرْجِعُ السب إلى 
أحوال: فتارة يكون كفرًا أكين: وتارة يكون بحرم ونفاقا, ولا يتفق الحال ؛ يعني ليس 
الى عل تال واجدة: 
كم بالإجماع؛ 4 جميع الصحابة , هذا فعل الزنادقة وَاماديين والملااحدة الذين 
يقدحون في كل الصحابة » فيقول: هؤلاء الصحابة جميعًا لا يفهمون: هؤلاء طلاب دنياء 
بدون تفصيلء كل الصحابة ولا يستثني أحدا. 

فمن سب جميع الصحابة أو نَنَقصّ جميع الصحابة بدون استثناء» تقول له: ال 
أحذ!؟ ع فلا يستثنى أحداء فلا شك أن هذه زندقة , ولا تصدر من قلبي يحب الله قي 
ويحب رسوله ويحب الكتاب والسنة , ومن نقل السنة وجاهد في الله حق جهاده. 

> الحالة الثانية: اإنرحا اك الما جنا عزوم اقيم الذي 00007 
كما يزعمون- :- -خالفوا علي أو لم بتتصروا لعلي ولعو الولابة لبي بكر وعمر ثم عثمان. 
وأكباء انك سراي 0 وحَنَقًا عليهم واعتقادًا فيهم. 

فهؤلاء أكثر السلف على تكفيرهم ونّصّ الإمام مالك على أن من سب طائفة من 
العهانة بط يعني غيظًا من موقفهم في الدين» فإنّهُم كفار لقول الله 3 في آية سورة 
المتح : ذلك لمق لتقن وَمتَلغرَ في الإيميلٍ كردم 1 شطعهر فعَارَرَمر 
َاسْتَغْلَظَ فَآسَْتَوَئ عَلْ سُوقِهء يُعَْجِبُ الزرّاعَ لِيَغيظ .ب مم الكقار" وفك الله النين 
١ 0‏ مس اليه اتنح+ 019 فالذي يكون في 
الجرة على دمن ب" و ا ا ا 0 
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أبن أبي العز الحنفضي 














> الحالة الثالئة: أن يبت يعن الطنيكانة لو تفيل ؛ ولكن لأجل عدم ظهور حسن 
أفعاله 00 


هؤلاء اسل لحان نين للدعلم أل ليك جشع» أو هذا ما يفهم» أو فيه حب للدنياء 
أو نحو ذلك؛» فهذا ليس بكفرء ٠‏ وإنما هذا يحرم ؛ لأنه مَسَبّة وهو مخالف لمقتضى الولاية. 
وهذا هو الذي حمل عليه كلام من قال من السلف: إن ساب الصحابة أو من سب 


ا ا د ٠‏ فِيَحَمّل على أنّ نوع السب هو أَنَّهُ انْتَقصّ في ما لا يظهر لَهُ 
وجههء إما في -مثل ما ذكرت- نقص علم أو في رغبة في دنيا أو نحو ذلك؛ ولا يُحَمَّم وإنما 


قد يتناول واحدا أو اثنين أو أكثر بمثل هذا. 

وهذه المسائل , كؤنة يقل :علمه أو يقول خنن الذننا ؛ هذا ليس طعنًا في عدالته ؛ لذن 
قلة العلم ليست طعنًا في العدالة, وحب الدنيا بما لا يؤثر على الدين ليس طعنًا في العدالة 
-العدالة يعني الثقة والدين والأمانة-؛ وإنما هذا انتقاص وَتّجَرُوْ عليهم بما لا يجوز فعله, 
ويخالف مقتضى المحبة. 


هذا هو الذي يصدق عليه أَنّهُ لا يدخل في الكفر فهو محرم ؛ لأنه ليس فيه رد لقول الله يق 
ولكن فيه سوء أدب وانتقاص ودخول في المسبة. 


والواجب في أمثال هؤلاء أن يعَرَرُوا ؛ وذلك لِدَرَءٍ شَرَهِم واللحافظة على مقتضى الثناء 
من الله بق على صحابة نبيه 8# . 


> الحالة الرابعة: أن ينتقص الصحابي أو أن يسبه لاعتقاد يعتقده ه في أن فِعلَهُ الذي 
حل ليس بالصواب؛ وهذا في مثل ما وقع في مقتل عثمان وَفمْل علي ف وَفِدْل معاوية 
ونحو ذلك, فقد يأتي وينتقص البعض ؛ لأنهُ يرى أَنّهُ في هذا الموقف بذاته أنْهُ كان يجب 
عليه أن يفعل كذاء لماذا لم يفعل كذاء وهذا يدل على أَنَّهُ فَحَلَ كذاء وهذا أيضًا أخف من 
الذي قبله ؛ لأنه متعلق بفرد وبحالة. 


وهذا حرم أيضاء وهل يَعَزّر في مثل هذه الحال أو لا يعزّر؟ هذا فيه اختلاف, 
ل ا ل 


رد ثناء الله 5ك أو في اليقاص عام ؛ إما هذا يجب في حقه التوبة من الله كك والإنكار عليه 
التعليقات . 


ل م ميد وس ماو و لامر جما وا هاه وه معاوال و حوري ليها توي امامو مم إمكه بول ماق مالك ةج وا لا مالو مواد ووو امه واوا حو ل ال ان امو از 








مآد فدكا 








لمعم ةلل ةلو ءءء ءءء ممم وَحْبِهم دين وإيِمَانٌ وإحسان,.. 
ابن أبي العر الحنفي 
..... وقوله: (وحبهم دين وإيمان وإحسان) ؛ لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم 


من النصوص. 

وروى الترمذى عن عبد الله بن مغفل » قال: «سمعت رسول الله مخ 
يقول: لله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضا بعدي» فمن أحبهم فبحبي 
أحبهم؛: ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
آذاني فقد آذى الله تعالى» ومن أذى الله فيوشك أن يأخذه). 

وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله ؛ لأن الحب 
عمل القلب» وليس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. 

وقد تقدم في كلامه: أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» 
ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب 
أهل السنة» إلا أن تكون هذه التسمية مجازا ا 


الشيح صالح 


وهل يعَزْر أو لا؟ اختلف العلماء في مقتضى التعزير: التعزير المقصود به التعزير ش 
بالجلد أو بالقتلء أما التّعْزَيّر بالقول والرّد عليه وانتقاصه هذا واجب. 


> الحالة الخامسة: ربما تشتبه علي لكن تراجعونها أكثرء نتركها راجعوها أنتم. 


حمر المسالة السادسة : 





في قول الطحاوي له : (وَحُبْهُم دين يان وإِحْسَانَ): 

ولا : حب الصحابة ديْنْ؛ لأنَ الله قد أثنى عليهم» وتصديق خبر الله كك وانعقاد 
الولاية لا شك أن هذا دين ؛ بل من أعظم الدين. 

والصحابة اجتمع ذلك في حقهم من ناحيتين: 

> الناحية الأولى: أن الله عَقَدَ الوّلاية بين المؤمنين فقال: « وَالْمَوْمِنُونَ وَالْمَؤّمِسَتٌ 
بَعَضِهُمَ أَولِيَآءُ بَحَضِ » لالتوبة : ]/١‏ ومعنى عن الولاية الكفية والتضموة 0 
هن صتحابة سول الله جك فلهنة من الزلاية وا والتصبر” أعلاها. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 


و م م م م ددم م موه ع هعد وزع دأ مم و6 .6م هوم ووه و هه وو ووهن وه وه > وه م ووو وو مه يوه سه ب وسو ون وواوفاوت وشهس اجيج موس و واوو رو يو وس مه مه عع هم هارو واواو مه مم م اواو ون 








كذنك قل الله قف بكي و الور عار و بور حلرهية ودر رركي زتها عو 1 
وَلِإِخْوَادنَا ليت سَبَقُوئا بآلإيمن وَلَا تَجَعَلَ فى قُلُويا غِلا لِلَذِينَ !متو ينآ إِنلكَ 
رَءُوفٌ رَحِمْ » الحشر: 1٠١‏ فأثنى على هؤلاء لأجل اتّصَافِهِمْ بالدين ولاشك أن حب 
الصحابة من هذه الجهة دين. 

> الناحية الثانية: أن تصديق خبر الله كك فيما أثنى الله به عليهم في آيات كثيرة» سواءٌ ما 
أثنى به على المهاجرين والأنصار كجنس» أو ما أثنى به على أهل بيعة الرضوان» أو ما أثنى به 
على السابقين» أو ما أتى به على جميع مَنْ مع النبي تاتاط محمد َسُول اله هذا يشمل 
الجميع : ال ع ا م عَلى الكفار وُحمَاء بد بَْتَجُمَ 4 هؤلاء حبَهُم لثناء الله 36 وتصديق 
خبر الله هذا لاشك أنه ديزة: 


وقال الله ود في آخر سورة الفتح : ١‏ عَدَ الل لدو اموا وغيرا الكسحصيت 
مَغْقِرَةٌ وَأجَرًا عَظِيمًَا 4 [الفتح: 4؟]. 


وحرف الجر في قول الله : ١‏ متم 4 (مِن) هذهء أهل السنة والجماعة ؛ بل أهل 
السنة الذين يخالفون الرافضة والخوارج يجعلون (مِنْ) هنا بَيَانِيّة لبيان الجدس» والآخرون 
من الرافضة يجعلونها تبعيضية » وهي لبيان الجنس. 


- ودو 


١‏ وَعَدَ أللّهُ آلّذِينَ مَامَئُوأْ وَعَمِنُواْ أَلصَّلِحَتِ 4 لو لم يقل « مِبّمم 4 لصارت 
تشمل كل مؤمن عَمِلَ الصالحات؛ وهذا يدخل فيه أجناس التابعين وتبع التابعين ومن 
وَلِيَهِم إلى يوم القيامة. 

فأراد تخصيص جنس الصحابة بهذا الفضل وهو الوعد بالمغفرة والأجر العظيم» 


8 ا 


فقال: « وَعَدَ اللَّهُ الذِين ءَامَنْوأْ وَعَمِلوأْ آلصَّلحَنتِ » ليس على الاطلاق « مِتكم 4 
- مايوه 5ه الت رق دص دس أ 
يعني مِن الصحابة مِن الذين مع محمد « مغفرة وَاجرا عظيما ». 


التعليقات 
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+آه 1 


ره رو 7 دبي > سي مدوم اس 
ويغضهم كفر وتقاق وطفيان(١)..........‏ .يتيب ءءء ءءء ءءء ةو مم ة ةو وءة 
ابن أبي العرز الحنفي 


20116 وقوله: : (وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) - تقدم الكلام في تكفير أهل 
اببدع : ٠‏ وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله: « وَمَن لَمَ حكم يمَا أَنْرَل 
الَّدُ فأؤلنبك هم الكفْرُونَ » .وقد تقدم الكلام في ذلك 11 101011 


الشيح صالح 
وليست (مِنْ) هاهنا تبعيضية ؛ لأنّها لا تنطبق عليها شروط التبعيض في هذا الموطن 
وإنما فسَّرَهَا بأنها تبعيضية الرافضة ومن شابههم؛ وهو الموجود في تفاسيرهم: يريدون أن 
يكون هذا الوعد لبعض الصحابة لا لكل الصحابة. 
و(مِنْ) هنا لبيان الجنس وليست للتبعيض كقولك: الكتاب من ورقء هذا لبيان 
وهنا خا وعدا بالوضف فقال: :32 وَعَكٍَ الله | د و وعهلوا الصَّلحَدتٍ »م 
[النور: 50] فلا يكون التبعيض في مثل هذا السياق. 


لهذا كان عامة -بل كان كل مفسري السلف والأئمة- على أن (من) هنا لبيان الجنس 
لاتفاق آخر الآية مع أول الآية. 











تانيا: أن حبهم إيمان؛ لأنّهُ واجبٌ أُوجَبّهُ الله » وما أُوجَبَهُ الله 8 فهو من شعَبٍ 
الإيمان, حب الصحابة يمان والنبي ل يتا نص في بعض الصحابة على أَنّهُ يمان بقوله «آية 
الإيمان حي ؛ الأنصارء وأية النفاق : بغض ) الأنصار». 

م ثالنا: أن حبهم إِحُسَان؛ لأنْه يدل على أن | لمجب لبم محسين في دينه وأتى بما 
يجب عليه وما يتقرب به إلى ربه من أنواع إحسانه وصِدقِه في دينه. 

طبعا (وَحبهُم دين وإِيَانٌ وإِحْسَانٌ) كل هذه تتبعض» ليست شيئا واحداء فالناس في 
حب الصحابة يختلفون؛ وأجرهم على قدر كثرة محبتهم ونصرتهم وفقههم لفضائلهم. 


التعليقات 





ذلك من الإيمانء بغضهم أو بغض أحد منهم من الكفر والنفاق» ولأن حبهم من حب النبى © » 
وبغضهم من بغض النبي :22. 





1 وآله 
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اين أبي العرٌ الحنفي 

الشيخ صالح 





حم المسألة السابعة : 


في قول الطحاوى للم : (وَيَخْضْهُم كفرٌ ونِفَاقٌ وطَفْيّانٌُ): 

ذا أولة؛ بنط الفيجانة كدر 

5 :ناذا كاو النخط للدين أى للعيس كما عملا فكو الكفريهنا كرا أكبر. 

5 :ورذا كاة: التذضن لاج لذن د كينا قد تتاول الموي الكراهة كص لا جل 
الدنيا-؛: فهذا كفرٌ أصغر ولا يصل إلى الكفر الأكبرء ولبذا قال النبى 2 : «لا ترجعوا 
بعدي كفارًا يضرب بعضكم أعناق بعض». 
«لا ترجعوا بعدي كفارا»ء ولاشك أنه قد يكون الباعث على ذلك البغض والكره ؛ أن 
القتال يكون معه ما في النفس ؛ لكن مع تقاتل الصحابة فإنّ بعضهم لم يُسَُبْ بعضا يعني 
بلسانه » والنفس قد يوجد فيها ما لا يسلم منه البشر. فإذا الكفر هنا قد يكون كفرا أصغر 
وقد يكون كمرا أكبر بحسب نوع البغض. 

© ثانيا: بُقْضضّ الصّحابة يَفَاق؛ لأن آية النفاق أن يُبِفِضّ من نقل هذا الدين وحفظ 
الإسلام في الناس وجاهد في الله حق الجهاد وهم صحابة رسول الله يَنظ. 

والمنافقون في عهده :#2 كانوا يُبخِضَونَ الصحابة ويتَوّلونَ الكفارء ووصفهم الله كك في 
ذلك بقوله: « الْمُتَفِعُونَ وَالْمُتَفِقَت بَعَضهم مِّنْ بَعَض 4 االتوبة: 719]. 

قد يكون نفاقا أكبر اغتفادى بحسي حال البُمْض: 

وقد يكون نفاقا عمليًا بحسب نوع البغض وعدم المحبة. 


عاو وى 


اله 5ك مر ييه أو أَمريموَالاتهة: وهذا معاد انه أمر يحبهم ؛ وأثنى على من 
تَرَضّى عنهم واستغفر لبم ولم يكن في قلبه غِلُّ لهم » وهذا معناه أن الذي خالف ذلك 


فهو قد طغى وتجاوز الحد في ذلك. 
التعليقات 
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١184 مه‎ 


ممم وَنُشِّتَ الخلاقة بعد رسول الله سات 
ابن أبي العر الحنفي 


ش25 قوله: ( ونشبت الخلافة بعد رسول الله م أولا لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» تفضيلا له و تقديما على جميع الآمة ). 


ش: اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه: هل كانت 














نه 


بالنصء أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى 
أنها لاض بالنص الخفي والإشارة؛ ومنهم من قال بالنصن الجلي : ودهب 
جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية إإى أنها ث- ثبتت بالاختيار 00 ظ 


السيخ صالح 


“هر المسألة الثامنة : 





القلجاء صنُّوا في الصحابة مُصّفَات في بيان ما يجب لهم وفي الثناء عليهم وذكر 
أخبارهم وسيرتهم ») ولخشلك إن الدّفاع عن الصحابة والتأليف في ذلك من الجهاد 
وخاصّة في الأزمنة التي يكثر فبها أو يوجد فبها من يقدح في الصحابة أو في بعضهم : ٠‏ فإنَ 
مِن مُقَنَضّى الولاية أن يُنْصّر الصحابة بالتآليف وبالرّد وبالذب عنهم ويبعْض من يبخِضهم. 

وهذا يقتضي أن مِنَ الجهاد في سبيل الله ومن اللحافظة على الدين أن ينَالَ وأن يرد وأن يُجَاهَد 
من يقدح في الصحابة أويطعن في عدالتهم أو يُشَكك في صدق بعضهم وفي حفظه ونحو ذلك. 

وهذا هو الذي صنعه أئمة الحديث فإنهم رحمهم الله تعالى لم يُصَنّهُوا المصَّقَات لحب 
نعف ق#الخالب تولك لجل تسرة الديرع: وإ]فراذ ما أوجي الله:88 البيان فيه. 

التأليف في الصحابة ؛ إما التآليف المستقلة أو في ما في كتب أهل الحديث» مناقب 
الصحابة » مناقب المهاجرين» مناقب أبو بكرء مناقب عمر... إِلخ» كما في كتاب المناقب في 
البخاري ؛ أو كتاب فضائل الصحابة في مسلم» أو ال ف فق فهذا من 
الجهاد في سبيل الله ومن البيان للأمة. 

فالذي ينبغي لطلاب العلم حاف هذا الزن أن يعيوا تبه الأصول». وأن يعلمواما 
فيهاء وأن تكون عَدَتُهُم دائمة في هذا البحث للجهاد إذا جاء ما يستوجبه في المواطن التي تمص 
فيها مكانة الصحابة من المبغضين لهم أو لبعضهم قبَحهم الله. نكتفي بهذا القدر. 


التعليقات 
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شهدا وله العنتذاطائة 
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أبن أبي العر الحنفي 
5506 والدليل على إثباهها بالملص أخبار : من ذلك ما أسندهالبخارى عن جبير بن 


ع 


ا ٠‏ قال: عا سراد 1 قالت: أرأيت إن 
وعمر» . رواه أهل السئن. وفيالصحيحين عنعائشة رضي الله عنها وعن أبيها ؛ 
قالت: «دخل على رسول الله ينظ في اليوم الذي بدىء فيه؛ فقال: ادعى لى أباك 

وفي روأية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع). وفي رواية: قال: «ادعى لى 


معاذ الله أن عغختلف المؤمنون فأبي بكر) مه لاه جه مااع ان نام اهلا عقا عالواأاه طلا همك خاعا الك اء مالدا2 
الشيخ صالح 





نتبرأ من أحل منهم أتى إلى مسألة عظيمة فارّقَ فيها جمّع أهل السنة من عَدَاهُم من 
الخوارج والرافضة وأشباههم في مسألة: الخلافة» ومن الأحق بالخلافة» ومن الأفضل»: 
وترتيب هؤلاء على ما جاء في النصوص وعلى ما قرَّرَهُ الصحابة والأئمة من بعدهم. 
فقال: (ونشيت ت الخلاقة بَعْدَ رَسُول الله تنظ ) ويعني بذلك أن الخلافة يثنا أهل السنة لأبي 
بكر دون غيره استحقاقا للخلافة أو تقديما له أو تفضيلاء كما عليه الرافضة وبعض الفئات الأخرى. 
وهذا في الأصل كما ذكرت لكم قبل ذلك صار من العقيدة ؛ لأنّهُ في أمر الخلافة التي 
بسببها وبسبب البحث في الخلافة افترقت الأمة إلى فِرقٌ كثيرة. 
فأولٌُ خلاف وَقمَ في الأمة بعد رسول الله : من هو من الذي يلي المسلمين بعده نيك ؟ 


فوقع الخلاف بين المهاجرين والأنصار ولم يَطْل؛ ٠‏ وأجمع المسلمون في وقتبٍ قصير 
على استحقاق أبى بكر للخلافة كما سيأتى بيانه. 


#«اماه جاساع هي مس هه هاه 6 6ه ه ه ها هه ها هيعس م هه مه وده م م دو موه م ون ويه ضهان ماه » وهاه وا فاه ه شه هاه و فاه هاه ه و هي هد هم لوه و م لور مو بج م ماو م جم سا ع عع م م ع ب مع هد م6 
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ال مع مستي ل ا ل 











0 وا لعاكيفك جع بل لاا ورا كر وهو يقول: «مرواآبا 
كر فليصل بالناس». 

وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة» فصلى بهم مدة مرض النبي 45. وفي 
اام حبيحين أبى هريرهة 3 قال: ااسمعت رسول الله منت يقول: فنا أنا نائم 
رأيتني على قليب» عليها دلو؛ فنزعت منها ما شاء الله» ثم أخذهاابن أبي 
قحافة : قا مه ذنويا 0 وفي عه ار 3 م ثم 
ون ال ار 

وفي الصحيح أنه ب قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل الأرض 
خليلا لا تخذت أبا بكر خليلاء لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدتء إلا 


: 57 سر 
خوخهدابى بكر) ا ا و ل ا ا ا 2 
الشيخ صالح" 





ويمكن أن نتحدث عن هذا في عدة مسائل : 
كر اهو : 
0 
فخلافة أبي بكر الصديق وأنَّهُ هو المستحق للخلافة بعد رسول الله يلا أمر أجَمَعَ عليه 
هؤلاء. واختلفوا في مأخَذٍ الخلافة وأحقية أبي بكر بالخلافة؛ هل لأنَّ خلافته ثبت بالدص الجلي 
أو أنها ثم ثبتت بالنص الخنمي ؛ أو أنها ث ثبتت بالاختيار واتفاق واختيار الصحابة؟ على ثلاثة ة أقوال: 
ف القول الأول : أن خلافة أبو بكر الصديق ه ثب ثبتت بالنص الحلي » ويعنون بالنص الجلي 
أن الى صف أرشد إلى خلافته وَأَُوْضِح أَنَّهُ الأحق بعبارات مختلفة وأدلة متنوعة بدلالات قولية 
: 5 ضح حق معو فول 
وقملية خصا من #تموعهااعضيدى على أذ الذي يلي الناقى بعلا كذ هو أمو: بكو. 


فاه م و هع و و هوامه سهوا مه فقواقه ده هو مه شاه هاه هه هد هد وه م همده ها قاقاهة اه ما وهاه هم اج و م و ها جم قاه فش م م هه هماه هو وو هه م وهاومن م ووو وه و هه هم هم و .وه .عم م وده م ...و .5-66 
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ابن أبي العز الحنفضي 
20 وق سنن ابي داود وغيره؛ من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي 


بكرةع «أن النبي :ث# قال ذات يوم: : من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل أنا: 
راحيهي انا أنزل من السماء؛ فوزندت أنك واب يكن ٠‏ فرجحت أنبقزي ين 
بكر» ثم وزن عمر وأبو بكر ' فرجح أبو بكرء ووزد عمر وعثماد؛ فرجح 
عمرء ثم رفع» فرأيت الكراهة في وجه النبي #ا؛ فقال: خلافة نبوة» ثم 
يؤتى الله الملك من يشاء». 


فبين رسول الله ي#ء أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك 
مختلفين» لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك اس او ا 
الشيخ صالح 
وهذا القول هو الذي عليه جماعة كثيرة من أهل الحديث؛ وهو قول الإمام أبي عبد الله 
أحمد بن حنبل وأصحابه الحنابلة وطائفة كبيرة من الشافعية ؛ وهو اختيار أيضا ابن حزم وجماعة 
من الظاهرية. وهو الذي حررهٌ امحققون أيضا كشيخ الإسلام ابن تيمية وكغيره فإنه قال: 
والتحقيق أن النبي 22 ول على خلافة 2 بكر الصديق بدلالات كثيرة من قوله 
وفعله وسيأتي ذكر بعضها إن شاء الله. 
4 القول الثاني: أن خلافة أبي بكر ثب ثبتت بالنص الخني ؛ ؛ يعني بالدليل الخفي والإشارة» فهذا 
هو الذي ذهب إليه الحسن البصري» فقال حينما سئل: هل كانت ولاية أبي بكر بالنص عليه؟ 
فقال: (لقد كان أبو بكر الصديق اتقى لله من أن يَتَوَسنّدَ عليها)؛ يعني الخلافة. 
وذهب 34 هذا | أيضا جماعة س 00 اخليت 0 7 ريا تصن احدي 0 
ل الا ل 
5 القول الثالث: أنها ثبت بالاختيار ويُعْنّى بذلك اختيار المسلمين له في سقيفة 
بكو جا جو لاا كعنة هوه له ركو لد تمن وله لمعتهوارن عدن اللالاف: 
وهذا ذهب إليه أيضا كثيرمن أهل الحديث وطائفة من الحنابلة وهو رواية عن الامام أحمد. 


التعليقات 


#88 ولول 8 288 وا وار 19 اهار فلخ أو وا ملا 6 9 إن ا © لها وا #ريي وان وا ها را ور جو حا ها عار هار ع هار نون هذاه واكواك ها جه ااه ااهل ها كه كار يها هد وذ مها 81 ا هر © 19 وا ها هاجو ابي “بهذا هه هد لقني به “و قوع و لوا هوا أله لواله ويه" سه أو لها اده 6ه و 
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ابن أبي العر الحنفضي 
9 ظه*ظ5 وروى أبو داود أيضا عن جابر رضى الله عنه» أنه كان يحدث؛ أن 
رسول الله يمع قال: «أري الليلة رجل صا ح أن أبا بكر نيط برسول الله يز 
ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذى بعث الله به نبيه». 

فوع ابو داواد ايكنا عر سهرة ب حخددن” أن وجل قال نيا سوك 
ل ار بن اواك واد وزكر اساي اا 0 


فانتشطت منهء فانتتضح عليه منها شيء) وساف لارام طب لاوا ل ام و 1131 
الشيخ صالح 3 





وهو مذهب المعتزلة الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام فإِنّهُم يرون أنها إنما ثبتت ثبتت بالاختيار. 


والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول؛ وهو أنها ثبنت بالنص الجلي الذي 
لا َمِل غيره. 

ويدل على هذا عدد من الأدلة: 

» الدليل الأول: هو أن أبا بكر ه هو أفضل الأمة حين مات رسول الله يلق 
والصحابة جميعا لم يكن أحد منهم يُقَدّمُ أحدا من الصحابة على أبي بكر في الفضل. 

ومعلوم أن فضله 5ه كان بنص القرآن ونص السئة على تقديمه على غيره في الفضل وأنه اخص 
بالنبي ع في القرآن في قوله: 9 إِذْ يَقَول لصَحبف لا خَرَنَ إرسٌ الله مَحَنا © لالتوبة: ]2 وف قوله 
«هل أنتم تاركي لي صاحبي» وفي قوله : «لو اتخذت خليلا لاتذنت أبا بكر خليلا» وفي قوله: «اقتدوا 
باللنذين من بعدي أبي بكر وعمر» -وهو دليل لمسألةٍ تأني - ونحو ذلك من الأدلة التي فيها يان فضله. 

والمسلمون لما مات النبي يذ لم يكن أحدٌ منهم يُقَدّم أحدا في الفضل في أبي بكرء 
ومعلوم أن الإمامة تكون للأفضل. 


التعليقات 
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ابن أبي العرز الحتفي 


..... وعن سعيد بن جمهان, عن سمينة.قال: قال رسول الله #: «خلافة 
النبوة ثلاثون سنة, ااا ا اا 

واحتج من قال لم د بستخلف » بالخبرالمأثور» عن 0 غبك اللفانى: اي ا 
رضي الله عنهماء أنه قال: ا 000 ») يعني اب 
بكر وإن لا أستخلف لاوا ا 0 

كيان وساي وا ا 215 
0 
والفضل له شعب منها: الفضل في الدين» والفضل في العلم؛ والفضل في التقوى» ونحو 
ذلك؛ وكذلك أن يكون قرشيا في إمامة الاختيار وهذه كلها كانت موجودة في أبي بكر الصديق 5. 
الب وس ابلح وراك سر حو الوم ة بالتنصيص على 

0 أفضل وعلى اختصاصه 00 يذ يدل على أن ات لك بالخلافة. 

» الدثيل الثاي: أن النبي ما ا 
فقال: «مروا أبا بكر فليصلي بالناس», وقد قال بعض الصحابة: إذا ارتضاه رسول الله 
لديننا أفلا تويصيه الدنيانا؟! يعني أن تقديمه في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة دليل ؛ 
بل هي نص على أَنَّهُ هو الأحق بالتقدم في الإمامة العظمى. 

#»ه الدليل الثالث: أن النبي من أمَرَ الصحابة أن يأنوا بكتاب لكشب لبمء فقال «يأبى الله 
والمسلمون إلا أبا بكر» ثم إنه لما دعا بذلك الكتاب قال: «أيتوني بكتاب أعهد إليكم عهدا لا 
تختلفوا بعده» قال عمر #5 : (عندنا كتاب ربنا وما أظن رسول الله يخ إلا غلب عليه الوَجَمٌ). 

وهذا اجتهادٌ من عمر 5ه حملهُ عليه أَنّهُ ظنَّ أن النبي :8# سيذكر غير أمر اخلافة: 
غير أمر الولاية ؛ أن أمر الولاية الدليل عليه قام بأدلة كثيرة أخرى فلا تحتاج إلى عهدٍ 
6 ددر امرعرد جا اجو ركره رلك ولاب 0ك 


ات 9 ًِ 
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ابن أبي العز الحنفي 
1 والظاهر - والله أعلم - أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو 


كتب عهدا لكتبه لأبي بكرء بل قد أراد كتابته ثم تركهء وقال: «يأبى الله 
والمسلمون إلا آنا بكر) ااي ا ا ا لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
الشيخ صالح 

ولبذا النبي م يع أراد الكتابة بالعهد لأبي بكرء ٠‏ وعمر ف مَنعَ أو رأى -كما قال بعض 
أهل العلم- - أنه لا يُجَلبْ الكتاب ؛ لأنَّهُ إن كان تنصيصا بالولاية فهذا مدلول عليه بغيره. 

وقال بعض العلماء: ولا يُحْمَّلُ قول عمر ف على أنَّهُ ظَنّ أن النبي 2 :ل سيكتب شيئا أخر» 
ولكن نْظرَ في أن الأمر لم يكن على الإيجاب وإنما كان على باب الشفقة والرحمة لهم ؛ وياب 
للا بر 

* الدليل الرابع: أن النبي يتنك قال : : «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر». 

© الدليل الخامس : أن امرأةٌ أنت إلى النبي تنك في حاجة لبا فوعدها موعدة أخرى : 
فقالت كأنها تُثِيّر: إن لم أجدك -يعني بالموت- قال: «إن لم تجديني فأتي أبا بكر». 

والأدلة على هذا كثيرة متنوعة في أنَّ أبا بكر 5 كان منصوصا على استحقاقه للخلافة 
يغدة أدلة يوحَد فته أله تصن ححلى لا :تمل التأونين: 

أما القول الثاني وهو من قال : : إنها ن: ثبتت بالإشارة : فهذا فيه نظر ؛ لأنّ الإشارة هي 
الشىء الخفى ؛ وهذه الأدلة ظاهرة قْ الدلالة. 

وأما من قال بالاختيار فلاشك أن أيا بكر الصديق © اختاره المسلمون ؛ بل أَجَمَعْ 
عليه المسلمون» وقد نقل الحاكم في المستدرك وصححه أنَّ علي بن أبي طالب ذكر إجماع 
الشافعي وعن جماعة حَكوا الإجماع على اختيار المسلمين لأبي بكر الصديق #5. 

ويُبُوتها بالاختيار هذا لاشك فيه لكنه ليس ثبونًا مستقلاء بل هو تبع لتنصيص النبي ا 
على أبي بكر في بيان فضله ومنزلته وأَنّهُ هو الأحق بالتقدم في أمر الدين وفي الإمامة العظمى. 


سوا واه و له هاه اه لولمه نه و اواج فاه لوه واوا موا ووو فالعا هاه هيه و اه سه ها ع إهخه ياواه وهاه يواه هارو هه وه عأرع أنه مه بق ها ور عد ا ا قا كا لان ع عر كرجه جما م 0 96 
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ابن أبي العر الحنضي 
529 ل ٠‏ فإن النبي عب دل المسلمين على 
استخلاف ابي بكرء ٠‏ وأرشدهم إلية.يامؤق تعغدد 3 من أقؤاله بو أفمالة: 
وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك» حامد له وعزم على أن يكتب بذلك 
عهداء ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه» فترك الكتاب اكتفاء بذلك» ثم 
عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس» ثم لما حصل لبعضهم شك: هل 
ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ ترك الكتابة » اكتفاء 


ل اسطحا يم تاد تنام بكر اا 000 
الشيخ صالح 








0100 
القصة المعروفة ؛ حيث اختلف المهاجرون والأنصار, * ثم آل الأمر إلى أن يكون الخليفة من 
قريش لقوله نت : «الأئمة من قريش الخلافة فيكم» يعني في قريش ثم قد أبو بكر للأدلة 
التي ذكرناء واج ارك 0 
ل ل اهنا كنا حم ريسن على وي 
طلحة بن عبيد اللّه: فانهما -وهناك معهم آخرون- لم يبايعوا مباشرة بصفقة اليد وإغا 
باتعو الما ياد بع أهل الحل والعقد. 
ومعلوم أن المبايعة قسمان: 

- ول اتمواكل رانس وير اسع من المسلمين أن يبايع بصفقة اليد والعهد. 

- والبقية يبايعون بيعة شرعية باللسان أو باعتقاد القلب بالتزام طاعة هذا الخليفة وهذا الإمام. 


وعلى ه ومن معه قال طائفة: إنهم لم يبايعوا إلا بعد ستة أشهر أو بعد بضعة أشهر 
أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل وأَنّهُم لم يكونوا يرتضون تلك البيعة الأولى. 
وكذلك طلحة بن عيد هنح في إعطء ب بكر الصديق شة اقلب وصفقة ليد في اليد 
التعليقّات 


كب او روماو ع عل العامة اما وام مو سم اموه اه فو رمي مدرو توي ا اما ماع يوري و66 4ه لل اه هات اله بوابه قا ه ه#يدكل ورك 4قه ره لعي عو لطن 4 مل ني 





داق الخلا 2 
الجحقيات الطرامة, مآه ١١7‏ 
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اين أبي العر الوتتفيى مسمس ع سس 
....... فلو كان التعيين نما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذرء 


لحن لم دلهم دللا لات متعددة على أن ايا بكر المتعين؛ وفهموا ذلك 5 
حصل المقصود ف ا وان تج 7م 3 انمه 470 0ه و اوزارة مهاه وم 2 8514 ئق قانع ا قر قلت قد قاروا برها ع اقرع 8ع 2 


الشييخ صالح 

وهذا التأخر له أسباب من أهمها: 

ف النيني: الأول: أن عليًا وطلحة من العشرة ومن الْقَدَمِين وقد أَخُرُوا أو لم يُدْعُوا أولم 
يأتوا إلى الشورى -السقيفة- وفي اجتماع الأمرء فرأوا أنهم لما لم يكن لهم الأمر في الشورى 
أنهم حينئذ ليسوا لك و و ا 

» انسبب التابى: أن عليًا © رَاعَى فاطمة فيما كان في شأنها -إن صّحَت الحكاية- 
خخ كان ونفسها ف تاكير عطق ل الميراث» وأبو بكر # أَخَدَ بقول النبي تك : «إنا لا نورث 

ما تركناه صدقة» وكان علي # يراعي حال فاطمة ؛ لأنها بنت رسول الله ين وكان عت 
يقول في شأنها: «إنما أنت بضعة مني يؤذيني ما يؤذيك»)2 فتَآخَّرَ علي لسبب ليس براجع 
إلى أحقية أبي بكر بالخلافة ولا إلى أحقيته بالبيعة بل إلى مسألةٍ يرى أَنّهَا الأفضل في 
مراعاته لفاطمة » أو لأنه لم يكن من أهل الشورى فلا تلزمه المبادرة مع حصول بيعته لأبي 
بكر. حيث ذكر هُوّأنَ المسلمين والصحابة أجمعوا على خلافة أبي بكر. 

#»ه .اذ -.: أن التأخر قد يحصل» والتأخر أو التقدم ليس أمرا قادحا في استحقاق 
أبي بكر للخلافة ولا إلى إجماع الناس عليه ؛ لأنّ التأخر -كما ذكرت لك- مَرَدَهُ إلى ترك 
الأفضل من البيعتين وهو بيعة اليد ٠‏ فإذا حصلت البيعة الواجبة وهي بيعة الاعتقاد» بيعة الالتزام 


بمبايعة المسلمين وارتضائهم » حصل القصد الشرعي»؛ والأمر الثاني يمكن أن يكون له أكثر من 
سبب فلا يُجِعَل قادحا لا من جهة علمية ولا من جهة أيضا عملية. 


لبذا من تَقَلَ أَنَّ عليّا » أو طلحة أو نحو ذلك لم يكونوا يرتضون خلافة أبي بكر أو 
أنْهُم حافلو الما رادا الأفن النسكن وأن غلبا كان الأحق ونحو ذلك», هذه كلها أقوال هي 
من أقوال أهل الرّفض والبدع الوخيمة. 

ولا يصح في هذا شيء عن صحابي أصلا في أنه يقدم نفسه لا في الفضل ولا في 
الخلافة على أبي بكر 5ه ؛ بل المسلمون : اليو رارصا 
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ف كف فقوف و ووو ووو ةيالولل ووه 











ابن أبي العز الحنفي 
22316 ولبذا قال عمر رضي الله عنه: في خطبته التي خطبها بمحضر من 


المهاجرين والأنصار: انك خيرنا وسيانا وأحينا إن -وسوك: ابزه ا ولم 
ينكر ذلك منهم أحدء ولا قال أحد من الصحابة: إن غير أبي بكر من 
المهاجرين أحق بالخلافة منه» ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصار 
طمعا في أن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير» وهذا مما ثست 


بالنصوص المتواترة عن النبى يك بطلانه ولمفووو ممه ورور روروةرة من ةن درن م رةه هوه را م ا م ءا 
الشيخ صالح اي سلللالس-ببيببببيسس سدس 
م المسألة الثالثة؛ 
أي كر الصديق: 

وطعنهم في الخلافة يريدون منها أ أن أبا بكر وعمر اغتصبا الخلافة واغتصيا الولاية . 
وكان الأحق بها علي #. 


ويستدلون لذلك بقول النبي مه لكل وديف دير قم المعروف أنه + قال لعلي : 
دأنت مني جنزلة هارون من موسى إلا لله لا نبي بعدي؛ ومنزلة هارون من موسى 6ل كل 
له ١‏ أخْلّفنى فى قَوَى وَأصَلحَ وَلا تَتَبِعٌ سَيِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4 [الأعراف: ؟14]: وهذا 
الحديث وقد رواه مسلم في الصحيح -حديث غدير قم المعروف- حديثٌ صحيح. 

و «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» لا تدُلَّ على استحقاقه للخلافة مُطَلَقَاء وإنّما 
على استحقاقه للولاية في تلك السفرة ة التي سافرها النبي تا؛ فهو لما ذهب فإنّ علي 
صار منه بتلك المثابة وطمّن خاطره وشرح صدره بهذه المنزلة إذ لم يرافقه يثتاء وهذا شي 
مؤقت لا يدل على التقديم في كل حال [.....]. 

لما حَج أبو بكر بالناس عام تسع من البجرة كان هو أمير الحج» وعلي ذه كان معه ليقرأً 
انبا جم مدع انوا انين يلات بازقييت 





ع لو ل عا عام ع قا عار دع ره يه فرق هله ع6 بو ها ماع ل م موده له اه فم ع ارام واه وخه هيه هزه فيه قري عه روه ها مز عم لهاع مايه يع هو هه قبطا قي عه 6 ل ونهاء نك لا هه 
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تفضيلا له وَتَقَدِيمًا على جميع الأمة.............. ...0000م 
ابن أبي العر الحنفي 
ا ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بكر إلا سعد بن عبادة؛ لكونه هو الذى كان 
يطلب الولاية. ولم يقل أحد من الصحابة قط أن النبي تي نص على غير أبي 
بكرء لا علي ولا العباس» ولا غيرهماء كما قد قال أهل البدع! وروى ابن بطة 
بإسناده أن عمر بن عبد العزيزبعث محمد بن الزبير الحنظلىإلى الحسنء فقال: هل 
كان النبي تن استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ نعم» والله الذي لا 
إله إلا هو استخلفه» لهو كان أتقى لله من أن يتوثب عليها 000 
الشيخ صالح 

وسبب إرسال علي 5 مع أبي بكر أَنّهُ كان من عادة العرب أنها لا تقبل الأمر الجلل 
إلا من الرجل نفسه أو من ذي قرابَةٍ منه يقول بقوله» فرغب # في أن لا يحدث اختلاف 
في هذا الأمر وأن يعَلِن البراءة من المشركين في أن لا يحج بعد العام مشركء أن يعَلِنَهَا أقرب 
الناس من رسول الله تت وهو علي بن أبي طالب ابن عمه وزوج بنته . وهذا يدل على 
أنّهُ كان مع أبي بكر تابعاء وكان أبو بكر 5 هو الأمير. 

وما ذكروه من قوله : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» إنما هذا في شيءٍ مؤقت لا 
يدل على منزلة عامة. 
اختيارهم أن يختاروا عثمان 5ه خليفة للمسلمين»؛ ولبم في ذلك -يعني للرافضة في ذلك - 

قال : (تفضييلا لَه و ل 
ا ل كذلك و وهو الْقَدَّم؛ ثم علي هو الأفضل وهو الْقَدَّم 
رضي الله عنهم أجمعين. 

فإثبات الخلافة فيها إثبات الفضيلة» وأيضا المسألة تنعكسء إثبات فضل أبى بكر 
على جميع الأمة فيه إثبات الخلافة له © وتقديم أبي بكر على جميع الأمة في الفضل هو 
تقديم لأبي بكر على جميع الأمة في استحقاقه في الولاية والخلافة. 
التعليقات 


شاع عه ماه عاعد عه ماه ع عمس عه م.م م دوعس هاه هوه ا« »ل م ا وهاها هس سواه مهاه و قعفقاع اه هه قم قشع عهاحهي و ع » عع مس مس م ورهن م ماو و م هت يوار 4ه 5« 4ه وهاه > هاس ع ساس ع موس مار و وم وأ وه 
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ابن أبي العز الحنفي 
. 0 5 56 . 5 5 5 3 
ظ”5 وفي اجملة: فجميع من نقل عنه أنه طلب تولية غير أبى 58 رء لم 


يذكر حجة شرعية» ولا ذكر أن غيرأبى بكر أفضل منهء ير وإنما 
نشأ من حب قبيلته وقومه ققط» وهم كانوا يعلمون فضل أب بي بر رضي 
الله عنهع وحب رسول الله مع 1 





فمى الصحيحين »؛ عن عمرو بن العا ص: «أن رسول الله 8 بعثه على 
ات السلاسل» فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة 
قلت تعن الرجال ؟ قال أبوهاهء فلك دمن #اقال هر وعم ويانا»: 

وفيهما أيضاء عن أبي الدردا ع قال: «كنت جالسا عند النبي تت » إذ 
أقبل أبو ُْ بكر أخذا بطرف ثوبه» حتى أبدى عن ركبتيه ٠‏ فقال النبي : أما 
واكم لاد ابي فسلم» وقال: يا رسول الله » إنه كان بيني وبين ا: 
الخطاب شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت» فسألته أن يغفر لي فأبى على : 
فأقيلت: اليك ٠‏ فقال: يغفر الله لك يا' دبك » ثلاثاء ثم إن .. ندم» فأتى 
منزل :.. 0: ء فسأل: أثم ٠ ١‏ ' فقالوا: لاء فأتى إلى النبي تثاء فسلم 
عليه؛ فجعل وجه النبي ا يسفرء حتى أشفق '. . - فجثا على ركبتيه ؛ 
فقال: يا رسول الله» والله أنا كنت أظلم» مرتين» فقال النبي تنثة: إن الله 
بعثني إليكم» فقلتم: كذبت» وقال ... ... : صدقء وواساني بنفسه 
وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟ مرتين » فما أوذي بعدها). ومعنى: 
غامر: غاضب وخاصم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 


وي أيضاء عن . رضى الله عنها: «أن رسول الله © مات 


و ٠‏ بالسنح - فذكرت الحديث - إلى أن قالت: واجتمعت الأنصار إلى 
0 قَْ سقيفة بنى ساعدة ؛ فقالوا: منا أمير» و منكم أمير! 77*ظ 
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. ثم لعْمَّرَ بْن الخَطاب 5ه, وجو وو ووو وو و وهو ووو وو وهو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووه 
ابن أبي العر الحتفي 
7ش« فذهب إليهم ابو بكر الصديقع وعمر بن الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح؛ 
فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر وكان عمريقول: واللّه ما أردت بذلك إلا 
أني قد هيأت في نفسي كلاما قد أعجلني» خشيت أن لا يبلغه أبو بكراثم تكلم 
أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء» وأنتم الوزراء؛ فقال 
حبات بن المنذر: لا والله لا نفعل؛ ٠‏ منا أمير ومنكم أمير. 

فقال كر لا ولكنا الأمراء وأنتم الوزراء. هم أوسط العرب» 
وأعزهم احياناء فبايعوا عمر بن د أو أنا عبيدة بن الخراحء فقال 
عمر بيده» فبايعه» وبايعه الناس» فقال قائل: قتلتم سعداء فقال عمر: قتله 
الله). والسنح: العاليةع وهمى حديقة بالمدينة معروفة بها 0 


الشيخ صالح 














ار سس عسل © 


كان بعدها ل ل 


رخلاقة سباع قت ثبتت بالعهد 500 00050 
بويا كلافة بكد بدا لم ذلك سامون فى أن د كوت بعل أي رك شمو ين اتات لله 


وفضائل عمر أكثر من أن تُحَصرء و ره ة مبثوثة» وفيٍ عهده ه اتسعت بلاد 
الإسلام وانتشن لواو ه وككرَ الداخِلون في الدين, وارغمت أنوف الكفرة والمشركين وسار 
الصحابة والمسلمون إلى ايك بعبلة. 


وكان في عهده يأحُدُ نفسه بالحزم والشدة على نفسه وعلى قرابته؛ حتى إِنّهُ قبل له في آخر أمره: 
ألا تعهد لعبد الله بن عمر بن الخطاب» فقال : (يكفي أن يشقى بهذا الأمر واحدّمن آل الخطاب). 


وكان 6ه وهو عمر من أحزم الناس في أمر الولايّة ؛ بل كان أحزم هذه الأمة بعد أبي 
بكر الصديق في أمر الولاية. ومع أَنّهُ كان متصفا بالقوة والبأس والهيبة» وكان أبو بكر 2 
متصفا بالرفقة والرّحمة والسعي في الحاجات عن قلبه رحيم؛ فإنَ أبا بكر كان في الولاية 
انضل نه وق نتامه مقام أني بكر في الولاية كان أفضل وارقع من خسن ها :مامه 


التعليفقات 


واأما ماس هم هم م موه وه همهو هم مهن هو هم هاوه و واقهة هه هاوه ده و و نوجو هوه و هه م و جم وود نه و هة ووه هم ةهج و وو وج ووو ووه مهم .6-6 همه وم شه و 6ه وده .هه 6 همده مه 9 د09 
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ا 1 و و مومه عو و فيو او عع يلاعو 6 كم لع دوو و 1 0 


ابن أبي العز الحتقي 
...... قوله: (ثم لعمر بن الخطاب #). 

ش: أ وشت ت الخلاقة يعد أ بكر رضي الله عنه» لعمر رضي الله عنه. 
وذلك بتفويض أب ى بكر الخلافة إليه؛ واتفاق الأمة بعده عليه عليه. وفضائله ‏ أشهر 
من أن تنكرء ؛ وأكثر من أن تذكر. فقد روى عن محمد ابر الخننية أنه قال: قلت 
2 7 ؟ فقال: يا بنيء أوما 
تعرف؟ فقلت: لاء قال: ' أبو بكرء قلت: ثم من؟ قال: عن » وخشيت أن 
يقول: ثم عثمان ! فقلت: ثم أنت؟ فقال. ما أنا إلا رجل من المسلمين. 

وتقدم قوله 2: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي دكن كاوق 
صحيح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «وضع عم على 
سريره؛ فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليهء قبل أن يرفع» وأنا 
فيهم» فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه» فإذا 
هو علي » فترحم على عمر» وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله 
ال ار اران بيه 
وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله تنلا يقول: - جنك الا وار ير 
وعمرء ودخلت لقابو وك وعي #اوخرفك أنا واب وك ضقان 
كنك لا وجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما» ا اد ا 





فأبو بكر الصديق 5 هو الذي وقف في الردة ذلك الموقف العظيم الذي لم ينبت له 
لاوا برا وكيا اا 
بكر وأ هو الحو لا إلا خلاف لاف اروف 


باكرا 7 براي رواج مقرم كالسا و عيبايع م وأو هعرسو عو لامجب و عطي الوح و وغوه ابو او 1 ا 


شه ذا ذا ١‏ 
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جو 
اسه 2 نيوو وووفووووووووووووةوووووووووووووووووووووووووووووووووءة. 


ابن أبن العز الحتضي 








27 وتهدم حديث أبي هريرة رضي أيه عنه في رؤيا عل |رثم مدت 
ونزعه من القليب» ثم نزع أبي بكر ؛ ثم استحالت الدلو غرباء فأخذها ابن 
الخطاب ٠‏ فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمر ؛ » حتى ضرب الناس بعطن. 

وف الصحيحين » من حديث سعد بن أبي وقاض: قال: «استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله يتاء وعنده نساء من قريش» يكلمنه» عالية 
أصواتهن - الحديث» وفيه - فقال رسول الله #ظ: إيه يا ابن الخطاب! 
والذي نفسي بيده» ما لقيك الشيطان سالكا فجاإلا سلك فجا غير فجك). 





وف الصحيحين أيضاء ‏ ااي ٠‏ أنه كان يقول: «قد كان في الأمم 

قوله: ( ثم لعثمان كه ). 

ظ أي وثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهماء وقد ساق 
النسخارى رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عيه )2 وأمن الشورق والمبايعة 
لهال قفحوة: فاحييت أن أسر دعا كما رواها بسنده: عن عمرو بن 
عونو از#دقال: رابع غمر رو انقطات قبل أن يصاب بأيام بالمدينة : وقف 





علو كاده بى البمان امنا يه تحنيب 00000000100 11#« 
الشيخ صالح 
قال بعدها: (ثُمَ لِعْثْمَانَ #*) وعثمان ه وَلِيّ الخلافة بالاختيار» فَعْمّر لما وَلِىّ الخلافة 


© سما © 


ولمها يعهد, ثم استمرء فلما قَرَبَتْ وفاته وشهادته 4# قال : : (إن أَعْهَدْ فقد عَهِدَ أبو بكرء وإن 
أترك فقد ترك النبي علكز ) : وجعل الأمر شورى في الستة نفر فآل إليهم الأمر فاختاروا أفضلهم 
وأعظمهم صحبة للنبي يكز ومقام صدق في الإسلام وهو عثمان بن عفان 5 وأرضاه. 


فخلافة عثمان تبتت بالاتفاق ثبتت باختيار أهل ل الخاصين كد الستة من قل . 
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١:‏ آله الجفيلة اعَوَاييَ 
اين أبي العز الحنضي 
...... فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا 


تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظر أن 
تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: لاء ققال عمر: لئن سلمني الله 
دعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبيداء قال: فما أتت 
عليه إلا أربعة حتى أصيب. 


قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب» وكان إذا 
مر بين الصفين قال: استوواء ٠‏ حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر؛ ؛ وربما قرأ 
سورة يوسفء أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الأولى؛ حتى يجتمع الناس, 
فما هوإلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني» أو أكلني الكلب؛ حين طعنه؛ فطار 
العلج بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد يمينا وشمالا إلا طعنه» حتى طعن 
ثلاثة عشر رجلا ؛ ٠‏ مات منهم سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين ؛ ٠‏ طرح 
عليه برنساء ٠‏ فلما ظن العلج أنه مأخوذ» حر نفسه. 


وتناول عمريد عبد الرحمن بن عوفء فقدمه, فمن يلى عمر فقد رأى 
الذي أرىء وأما نواحي المسجدء فإنهم لأ يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت 
عمرء وهم يقولون: سبحان الله سبحان الله» فصلى بهم عبد الرحمن صلاة 
خميفة ) فلما انصرفواء قال: يأ ابن عباس انظر من قتلني؟ فجال بوذاعةع ثم 
جاء فقال: غلام المغيرة» قال: الصنع؟ قال: نعم» قال: قاتله ! 

لقد أمرت به معروفا! الحمد لله الذي لم يجعل منيتى على يد رجل 
يدعي الإسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة» وكان 
العباس أكثرهم رقيقاء فقال: إن شئ- شئت فعلت؟ أي: إن شئت قتلنا؟ قال: 

1 بعد ما تكلموا بساحم وصلوا قبلتكم ؛ وحجوا حجكم؟ 
ذا حمل ليده انانطلكة ابعدسرر كان لاني الم يديج معدية تثل فقا 


الشيخ صالح 
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ا" ب 
...... فقائل يقول: لا بأس عليه» وقائل يقول: أخاف عليهء فأتي بنبيذ 
فشربهء فخرج من جوفه» ثم أتى بلبن فشربهء فخرج من جوفه» فعرفوا 
أنه ميت» فدخلنا عليه» وجاء الناس يثنون عليه» وجاء رجل شاب» 
فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك؛» من صحبة رسول الله نيز 
وقدم في الإسلام ما قد علمت؛ ثم وليت فعدلت» ثم شهادة» قال: 
وإددت أن لاله كفافقء لا على وللى قلما أدير إذًا إذازه سن الأرطن : 
ماودو على الكلهر ينكان راالين حي ارقم ترجاه افإنه انق الكوياتة 
وأثقى لريلةياحيك انه نين عهر» اظلن ها على مع الذين ؟ لتحسود: 
فوجدوه ستة وثمانون ألفا أو نحوه»ء قال: إن وفى له مال آل عمرء فأده من 
أموالبم؛ وإلا فسل في بني عدي بن كعبء فإن لم تف أموالهم» فسل في 
قريش» ولا تعدهم إلى غيرهم» فأدّ عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فإني 
لست اليوم للمؤمنين أميراء وقل: يستأذن عد ب. انها . أن يدفن مع 
صاحبيه؛ فسلم واستأذن» ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي» فقال: 
يقرأ عليك . .ندا .. السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه؛ 
فقالت: كنت أريده لنفسي » ولأوثرن به اليوم على نفسي. 
فلما أقبل» قيل: هذا قد جاءء قال: ارفعونى» فأسنده 
وعلواليةم فال ها نديك؟ 1 
قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت» قال: الحمد لله ما كان شيء أهم 
إلي من ذلك» فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم سلم فقل: يستأذن 
؛ فإن أذنت لي فأدخلوني» وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين 0 
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ابن أبي العز الحنفي " 
.ع وحاءت آم الؤمتن حقمنة والساء مسرت معيا» .قلنار اناه فنا 
فولحت عليه» فبكت عنده ساعة» واستأذن الرجال؛: فو لحت داخلا لهم»: 
فسمعنا بكاءها من الداخل» فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين؛ استخلف؟ 
قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهطء الذين توفي رسول 
الله يتا وهو عنهم راض» فسمى علياء وعثمان» والزبير» وطلحة؛ 
وسعذداء وعبد الرحمن. 

وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر؛ وليس له من الأمر شيء, كهيئة 
التعزية له» فإن أصابت الإمارة سعدا فهو ذاك» وإلا فليستعن به أيكم ما 
أمرء فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي 
بالمهاجرين الأولين» أن يعرف لبم حقهم؛ ويحفظ لهم حرمتهم؛ وأوصيه 
بالأنصار خيراء الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل من 
محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم. وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء 
الإسلام» وجباة الأموال, وغيظ العدوء وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم, 
عن رضاهم» وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب»: ومادة 
الإسلام؛ أن يأخذ من حواشى ي أموالهم» وأن ترد على فقرائهم» وأوصيه 
بذمة الله وذمة رسولهء أن يوفى لهم بعهدهم؛ وأن يقاتل من ورائهم؛ ولا 
يكلفوا إلا طاقتهم. 

فلما قبض خرجنا بهء فانطلقنا عشي فسلم عبد الله بن عمرء قال: 
يستأذن عمر بن الخنطاب؟ قالت: أدخلوهء فأدخل؛ فوضع هنالك مع 
صاحبيه» فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطء فقال عبد الرحم:: 
اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم 51500000 


الشيخ صالح 
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اين أبي العز الحنمي 
..... قال الزبير: قد جعلت أمري إلى عليء فقال طلحة: قد جعلت أمري 
إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوفء فقال 
لينظرن أفضلهم في نفسهء فأسكت الشيخانء فقال عبد الرحمن: 
أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لوعن الصلكم؟ قالا: نعم» فأخذْ بيد 
ولتطيعنا ثم خلا بالآخرء فقال له مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق» قال: ارفع 
يدك يا عثمانء فبايعه» فبايع له عليء وولح أهل الدار فبايعوه. 

وعن حميد بن عبد الرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط 
الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي 
أنافسكم عن هذا الأمر» ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم؟ فجعلوا 
ذلك إلى عبد الرحمنء فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم»؛ فمال الناس على 
عبد الرحمن)» حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ 
عفقبه؛ ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالى ؛ حتى إدا 
كانت تلك الليلة التى أصبحنا فيها فبايعنا عثمان. 

قال المسور بن مخرمة: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل؛ فضرب 
الباب حتى استقيظت » فقال: أراك نائما؟! فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث 
بكبير نوم» انطلق فادع لي الزبير وسعداء فدعوتهما له» فشاورهما ثم 
دعاني ؛ فقال: ادع لي عا فدعوته, فناجاه حتى أبهار الليل : ثم قام 
عليمن عنده وهو على طمع »؛ وقد كان عبد الرحمنيخشى من عليشيئا... 
الشيخ صالح 
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اين أبي العر الحنضي 
ا ثم قال: ادع لي عثمان» فدعوته» فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن 


اليم ٠‏ فلما صلى الناس الصبح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر, 
فأرسل إلى من كان حاضرًا من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء 
الأجناد: وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمرء فلما اجتمعوا تشهد عبد 
الرحمن» ثم قال: أما بعد» يا على » إني قد نظرت في أمر الناس: ٠‏ فلم 
ا 0 فال تتضارة: أبايعك 
على سنة الله و رسوله تك والخليفتين من بعده» فبايعه عبد إل حم » وبايعه 
الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. 

ومن فضائل عنمان ‏ الخاصة: كونه ختن رسول الله ينع على ابنتيه. 

وفي صحيح مسلم» عن عائشة» قالت: «كان رسول الله :8# مضطجعا 
في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على 
تلك الخال؛ فتحدثء ثم استأذن ع. » فأذن له وهو كذلك, فتحدثء ثم 
اببيدا ذ ب 0 اود بوو يكن ام الود لسن 


تهتش ولم تباله ؛ 9 دخل ٠ ٠‏ فجلست وسويت ثيابك؟ فقال: ألا 


أمتحى :فون زجحا تتح ينه اللانكة): 

وفي السب : «لما كان يوم بيعة الرضوان» وأن- >2 # كان قل بعثه 
النبى مك إلى مكةء: وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب إلى مكةع 
فقّال رسول الله ' 1 2 بيذه اليمنئ: هذه يذ عفان فضرب بها على يذهء 
فقال: هذه لعثمان» 00 1516010[010700101000ظ1كآ 
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ابن أبي العز الحنفي 
100 قوله (ثم لعلي بن ابي طالب #ه) 


0-00 يت نثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لا قتل عثمان 
5 التاينى 00 إماما س0 واجب الطاعةء وهو الخليفة في زمانه 
خلافة نبوة» كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره» أنه قال: قال رسول 
الله ت: «خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم يؤتي الله ملكه من يشاء». 
وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشهرء وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي أربع سنين 
وتسعة أشهر: وخلافة الحسن ستة أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي 
الله عنه» وهو خير ملوك المسلمين؛ د الكله إقااصان إناها ذا [اافوض زليه 
التي ن بن علي # الخلافة ؛ فإن الحسن ه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه : 
ثم بعد ستة أشهر فوض الأمر إلى معاوية, فظهر صدق قول النبي ت: «إن 
ابني هذا سيد؛ء وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». والقصة 





(نم لِعَلِي بْن أِي طَالِِو #*) ونثبت الخلافة بعد عثمان لِعَلِي : وعلي بن أبي طالب لم 
يُجْمِعْ عليه المسلمون في عهده لأنه -مع أنه الأحق من كل وجه من غيره؛ لأنه كان بعد مقتل 
عثمان؛ ومقتل عثمان سعى فيه المفسدون من الخوارج ونحوهم وأوغروا الصدور في هذا 
الشأن حتى وقع قثّْل عثمان» تُمّ وقع الخلاف بين الصحابة بسبب ذلك» فمعاوية © في جهة 
وعلي ه في جهة : وطلحة والزبيروعائشة في جهة؛ وحدث من ذلك ما حدث. 

فعلي # خلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة» فخلافته بالاختيار؛ 
ولأنَّهُ هو الأفضل من هذه الأمة بعد عثمان: وإذا كان هو الأفضل فهو الأحق بالولاية 
وهو الأحق بالخلافة. 


التعليقات 
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...... فالخلافة ثيتت ثبتت لأآمير المؤمنين علي , بن أبي طالب #ه بعد عثمان رضي الله 
عنه» بمبايعة الصحابة؛ سوى معاوية مع أهل الشام. والحق مع عل رضي الله 
عنه» فإن عزمان # لما قتل كثر الكذب والافتراء على عئمان. وعلى من كان 
بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير» وعظمت الشبهة عند من لم 
يعرف الحال» وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض»؛ من بعدت 
داره من أهل الشام» ويحمي الله عذمان» أن يظن بالأكابر ظنون سوء؛ ويبلغه 
عنهم أخبارء منها ما هو كذب؛ ومنها ما هو تحرف» ومنها ما لم يعرف 
وجههء وان نضم إلى ذلك أهواء أقوام يحبون العلو في الأرض. 


وكان في عسكر ىل «ه - من أولئك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا 
عثمان - من لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته؛ ومن لم تقم عليه حجة 
بما فعله؛ ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله » ورأى طلحة والزيير 
أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم؛ ويقمع أهل الفساد والعدوان؛ وإلا 
استوجبوا غضب الله وعقابه كاعر قمر للك اوساو لوو و 
الشيخ صالح 

ا ا ا 0 
اد بو عي “بل كان رمن ال يخلام رعا 
لقي من الناس فيها الأمَرين. 

لهذا خلافة علي -وإن لم تكن مُجْمَعَا عليها- فهي ثابتة ببيعة أهل الحل والعقد له في 
المدينة , وأهل الحل والعقد هم الذين يْصَارٌ إليهم في مسائل البيعة؛ ويجدعم لا حور لاجد 
أن يَتَخَلف لأنّ اننظام تلك واجتماع الأمة هذا فرضٌ ومن الفرائض؛ إضافة إلى أنّ علي 
هو الأفضل » وهو ته في مكانته من رسول الله تنظ بالمكان الذي لا يخفى. 








ا يع تا ع وذ 6 و اش ا قي زرك 1ع و لاو من قر ها ف و وزيئها اول ور هاه هاه زول يه أقيه عع عه هيه واه اه هاده ارو مه ود هرهاظ قاع هأ هه اه كه هفهل له 146 هقرو هاه وهاه مهد ووش ههه و ونه ماه أده 








ايبن أبي العر الحنفي 


......... فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي , ولا م. طلحة والزبير, وإنها 
أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة صفين لرأي » وهو أن أهل 
الشام لم يعدل عليهم» أو لا يتمكن من العدل عليهم - وهم كافون» حتى 
يجتمع أمر الأمة» وأنهم يخافون طغيان من في العسكرء كما طغوا على الشهيد 
المظلوم ‏ وعلي 4ه هو الذليفة الراشد المهدي الذي نتجب طاعته, ويجب أن 
يكون الناس مجتمعين عليه» فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم 
تحصل بقتالهم» بطلب الواجب عليهم» بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» 
ولم يعتقد أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي :ا والخليفتين 
من بعده ما يسوغ » فحمله ما رآه - من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من 
الإثارة» دون تأليفهم- على القتال» وقعد عن القتال أكثر الأكابر ؛ لما سمعوه 

من النصوص ف الأمر بالقعود في الفتنة؛ ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها 
على مصلحتها. ونقول في الجميع بالحسنى: ( ربا أغفِرٌ لَنَا لِخويدَ اليرت 


يلبقونا بالإيمن ولا نجَعَلٌ فى قَلُوبئَا غلا لِلَذِينَ ءَامَعُوا رَبّنَآ إِنَكَ رَءوفٌ رجهم 4. 


والفتن التى كانت في أيامه قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن 
يصون عنها السنتناء نه وكرمه: 

ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. : ما في 
الصحيحين, عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء قال: قال رسول الله #6 
لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه لا نبي بعدي». 

وقال #6 يوم خيبر: «لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله؛ ويحبه الله 
ورسولهء قال: فتطاولنا لباء فقال: ادعوا لي عليّاء ٠‏ فأتي به أرمد» _فبصق في 
عينيه» ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه). ). ولمانزلت هذه الآية: ون كر ندع 
انا وَبََاء وز وَنسَاءَنًا وَنضَاءكمْ وأَنفْسَنا وَأَنفْسَكُمَ »4 دعا رسول الله # ينع علما وفاطمة 
وحسنا وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي) 0 


الشيخ صالح 
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)| آله 


2ل 6و2 هو 2 ع د ل مه اماي 
........ وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهديون (1)........................ 
ابن أبي العر الحنضي 
500 قوله: ( وهم الخلفاء الراشدون, والأئمة المهديون ). 





ش: تقدم الحديث الثابيت قالبشاءع وصححه الترمذى : عن العرياض بن 
سارية » قال: «وعظنا رسول الله مز موعظة بليغة ذرفت منها العيون؛: ووجلت 
منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول اللهء كأن هذه موعظة مودعء؛ فماذا تعهد 
إلينا؟ فقال أوصيكم بالسمع والطاعة: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا 
كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؛ تمسكوا بها؛ 
وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة) 5ك 
الشيخ صالح 

قال بعدها: (وَهُمْ الخُلفَاءُ الراشْدُون وَالْأَيمة الْمَهْديُونَ) كلمة (الْخُلَفَاءُ الاشدون) 
مأخوذة من حديث النبي تنظ في وصفهم بالراشدين في قوله مثلا في حديث العرباض بن 
سارية «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ» ووّصف الخلافة ووّضف الرّشد ليس مُخْتَضًا بهؤلاء, فقد يكون بعدهم من 
يكون خليفة ؛ ويكون بعدهم من يكون راشدًا. 

لكنهم الفبدو ا بو ملف زائاو على الخلافة الراشدة في أنّهُم على خلافة راشدة على 
منهاج النبوة كما صّح عنه يذ أنه قال: «الخلافة ثلاثون سنة على منهاج النبوة ثم يكون 
ملكا؛ إلى آخره. فهم الخلفاء الأربعة الذين شهد لبم النبي تيز بالخلافة وبالرشد. 

)١(‏ الشيخ الألباي : قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل 
من حمار أهله . ' مجموع الفتاوى " (7 / .)١687‏ 








الشيخ الفوزان : لما فرغ ما يجب للصحابة من المحبة والولاء, وترك بغضهم وبغض من يبغضهم»؛ وعدم 
التدخل فيما جرى بينهم؛ شرع في ذكر الخلافة بعد النبي تنظ ' وهي على النحو الذي ذكره ؛ لأن النبي تيك 
قدم أبا بكر للصلاة في آخر حياته: وفي هذا إشارة إلى خلافته» ولذلك قال الصحابة لما بايعوه: (رضيك 
رسول الله يكز لدينناء ألا نرضاك لدنيانا؟) فبايعوه؛ ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة قبل البجرة ويعدهاء 
وهو أولى الناس بعد النبي تنك ٠‏ ثم بعده عمر بن الخطاب بعهد من أبي بكرء ثم عثمان بإجماع الصحابة 
باختيار من أصحاب الشورى الذين عينهم عمر قبل وفاته من العشرة المبشرين بالجنة» وهم خيار الصحابة. 
وبعد مقتل عثمان وليها علي رضي الله عنهء هذا هو ترتيب الخلافة: فمن زعم أن الخلافة بعد النبي يلظ 
لعلي رضي الله عنه ؛ فهو ضال ومخالف للنبي يكذ ولإجماع المسلمين [ 1[ 0 





١١ مع‎ 1/- 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وترتيب الخلفاء الراشدين » أجمعين في الفضل » كترتيبهم في الخلافة. 
ولابي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية: أن النبي تع أمرنا باتباع سئة 
الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمرء فقال: 
«اقتدوا باللذين من بعدي: ابن بكر وعمر), وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء 
بهم ؛ فحال أبي بكر وعمرفوق حال عثمان وعلي #2 أجمعين. 

وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان؛ ولكن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان على علي. 

وعلى هذا عامة أهل السنة وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي 
رضي الله عنهما: إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. وقال 
ابوت البيخيا ل فق لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار.... 


الشييخ صالح 














وهاهنا مسائل : 


أنْ وصف الخليفة استمر بعدهم في ولاةٍ بني أمية ؛ لكنه مع تغير الاسم إلى أمير المؤمنين. 





وهذا ابتدأ من عهد عمر ‏ لما قيل له: (أنت خليفة خليفة رسول الله منغ 
المؤمنون وأنا أميركم أو كما جاء عنه #) وإلا فَهُمْ خلفاء؛ فيَصِح أن يُقَال الخليفة عمرء 
الخليفة عثمان» والخليفة الراشد على وهكذا ؛ لكنه اقتَصِرٌ على أمير المؤمنين عمر وأمير 
المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي ؛ ثم بعده أمير المؤمنين معاوية إلى آخره. 
لتعليفقات ْ 


١ 





ت فالشيعة : يزعمون أنها لعلي؛ ويسمونه الوصي على الأمة» وإنما فصدهم التهويش وإشعال الفتن بين 
الناس» فهم ليسوا بأحسن نظرا من الصحابة رضي الله عنهم ؛ فالشيعة يقولون: الصحابة ظلمة» وكل 
وصف ذميم في القرآن المعني به الصحابة عندهم فيصفونهم بأنهم ظالمون وكافرون وضالونء وهذا مما 
جعل العلماء ينصون على ذكر الخلافة في كتب العقائد ؛ لثلا يتأثر أحد بهؤلاء الأرجاس ؛ فترتيب 
الخلفاء الأربعة على هذا الترتيب هو مذهب أهل السنة والجماعة ؛ لأن الصحابة رتبوا هذا الترتيب 
وأجمعوا عليه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (من خالف في أمر الخلافة فهو أضل من حمار أهله). 


1-0 0 1 

5 7ه العتية طاو 
جسسسس 2 2 
ابن أبي العز الحنفي ١‏ 
0 وفيالصحيحين عنابن عمر ؛ قال: «كنا نقول -ورسول الله ميق حى : 
أفضل هه النبي يَث بعده انوي ٠‏ ثم عمر ؛ ثم عثمان) 171111111 
صصمصمسسسس سوسس ووس ووو مان سو مسا موه ورور ورورووروروررروررررررييب برب ررس 


الشيخ صالح 
وهؤلاء خلفاء لقول النبي علا : : «لا يزال هذا الدين عزيزا إلى اثنتي عشر خليفة» 
وهذا يَدَلَ على دخول ملوك بني أمية مع انصَافِهم بالمللك باسم الخليفة ؛ ؛ لأنّ لفظ الخليفة 


ليس فيه مزيد فضل ؛ ولكن معناء أنَّهُ الذي يخْلفُ من قبله : وقد يكون يخلف بحسن؛ و 
يكون يخلف بغير ذلك. 


0 ايا الوك نوي أو وبع وو يوي 
اموا بالقاب أخرى. ورعا أَطلن هناااللقت. 
المسألة الثانية 

لو كان 5 ثم خليفة خامس بعذ الخلفاء الإربعة الذين اخنْصّوا باسم الخلفاء الراشدين 


بالك اللي م الخامس فالذي يستحقه الصحابي الجليل 








000100ظ2ظ 
العزيز جه إنه خامس الخلفاء الراشدين , أو الخليفة الخامس ؛ أو الخليفة الراشد الخامس 
ونحوذلك. 

هذا ليس من أقوال أئمة ئمة أهل السنة ؛ ؛ بل لو كان كم خامس فالأحق به معاوية , بق أبي 
سفيان فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك لأنّهُ: 

.رصاق مدته إعاظلة للكاد ريد 

0 ولأنه هو صاحب رسول الله ينثا وكاتب الوحي؛ وقد قال ابن مسعود: : (لمقام 
احدعم ناعة يع رول اله نال يرن غياءة حدم كذا وكذااسنة) 


ا ل اام ارم حم سمه كمي وسجاعاه موقم أ عه ع وشو ماه وس امه لأواة انه ب وه 8166 ور هده مروا وو 00 ملاو ماه 40 اي 





١” ه؟‎ 


0 وإن١ (١‏ العشرة الذين سماهم رسول الله ع وَبَشَرَهُمٌ بالجنّة تشهْد لهم 


بالجَنّة على ما شَّهدَ لهم رسول الله بين . وقولة لحن ل 
ابن أبي العز الحنفي - 


....... قوله: ( وأن العشرة ة الذين سماهم رسول الله كا ويشرهم بالجنة» نشهد لهم 
بالجنة» على ما شهد لهم رسول الله ا وقوله الحق» وهم: أبو بكر» وعمرء 
وعثمان؛ وعلىي»؛ وطلحة» والزبير» وسعد» وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف, 
وأبو عبيدة بن الجراح » وهو أمين هذه الأمة؛ # أجمعين ). 

ش: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة» ومن فضائل الستة الباقين 
من العشرة يه الحفعة : ما رواه مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: «أرق 
رسول الله 2 ذات ليلة؛ فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني 
الليلة؛ قالت: وسمعنا صوت السلاح » فقال النبي تنغ: من هذا؟ 5-0 
الشيخ صالح 

والنبي عَنتز قال : لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلخ 
الهم ولا ضيف وقد قال يك أيضًا: « ل يشتوى يدكم من أُنقَقَ من فل القع وَقصّل 
ولَنبكَ أ اعطم درحة : ل الذلن أمفقوا ون لك قفاوا َكلذ وَعَدَ اللّهُ لْحْسَيَْ » الحديد: ٠١‏ 


وعمر بن عبد العزيز لاشك أنّهُ دون معاوية ولم يحصل له في ولايته الاتتشارء وإِنَّمَا 
أراد أشياء في نشر السنة؛ وفي الجهاد وف إحقاق الحق والعدل بين الناس» وإزالة المظالم ؛ 
لكن لم يستقم له الأمر فما عاش في ولايته إلا أقل من سنتين أو نحو السنتين؛ ٠‏ ثم بعدها 
تفن لباقلا رعذ الحدمن التاسن على اعدية اسح 4 
م المسألة الثالتة : 


الحسن بن علي #5 ابن بنت رسول الله تي وريحانة النبى #ظء لما يِل على بايعوه بالخلافة ‏ 
فا متام الأمن :لد فأراد رضي الله عنه وأرضاه أن يحقن الدماء وأن يجمع كلمة المسلمين 
فتنازل بالخلافة والولاية إلى معاوية ب بن أبي سفيان #, وسّمَي عام تنازله بعام الجماعة حيث 
اتفق المسلمون واجتمعواء وهذا لشدة ورعه وتقواه -أعني الس" - فَإنّه هو الأحق بالأمر؛ 
لكن رأى أن المصلحة العظمى للإسلام و المسلمين تقضي بأن يترك الأمر لمعاوية لفحي 


التعليقات . . 
(١)الشيخ‏ الألبابي : 5001 


























فط وف ف فو فو فو وفوف وو و و و و ووو واوا يلايللاو الوه 


ابن أبي العر الحنفي 





2 فقال سعد ابن أبي وقاص: يا رسول الله؛ جئت أحرسك - وفي لفظ 
آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله #ذ فجئت أحرسهء فدعا له 
رسول الله مع تك ثم نأم». وف الصحيحين: «أن رسول الله يكز جمع لسعد بن 
ابي وقاص أبويه يوم أحدء فقال: الات رسي 


وفي صحيح مسلم» ؛ عن قيس !ا بي حازمء قال: : «رأيت يد طلحةالتي 
وقى بها النبي تل يوم أحد قد شلت». 


وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي, قال: : «لم يبق مع رسول الله مخ 
بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي يل غير طلحة وسعد؛. 

وفي الصحيحين» واللفظ لمسلم؛ عن جابر بن عبد اللدقال: «ندب رسول الله مع 
الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» : ثم ندبهم » فانتدب الزبير» فقال النبي تز: لكل 
نبي حواري» وحواري الزبيروفيهما أيضاعن الزبيررضي الله عنهء أن النبي ينظ 22 


قال: من يأتي بني قريظة فيأنيني بخبرهم؟ فانطلقت؛ ٠‏ فلما رجعت جمع لي 
رسول الله :8 أبويه » فقال: فداك أبي وأمي) ل 
الشيخ صالح 

وي اختيار الحسن الخير والبركة وهكذا كان فعاش المسلمون نحوا من عشرين سنة 
وهم في أمن وأمان وقوة على الأعداء ومَكنّةٍ في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. 


قال جل بعدها : : (وَإِنّ العشرة 6 الذي سَمَاهُم رَسُولُ الله ل وبَشرَهمْ الجن كله 


هُم يالجَنّةِ عَلَى مَا شَهد لَهُمْ رَسُولُ الله ينثاء وَكَوْلَهُ الْحَقُ) هذا فيه تخصيص هؤلاء 
العشرة بالفضل وبالشهادة لهم بالخنة. 

ودخل هذا في العقائد مخالفة للرافضة وبعص الخوارج الذين يتبرءون من أكثر هؤلاء 
العشرة؛ ويرون أن لفظ العشرة الفط متعوم وأنة لاا يصح الشهادة لبؤلاء بالجنة» ولا أن 
لشوض يبن ساس ل ل لس بالحنة 
وأن يتَولُوا خصوصهم لمزيد فضلهم وسابقتهم وحبهم لرسول الله نث وجهادهم معه. 
انتعليقات 


رب ب بترو مالالا ور عجم كا رلك ارو وأا عق قز رم 8 اذ مده الوبوره ورج ولو زع عار رداق واتسدع و وا ا لخطره و ه60 مرب اومن نف ال نا 











/ا5 ١7١‏ 
ا وال ود اق لال اق لل وك ا م ل 0-0-2821 
٠.606‏ وشمر: أبو بكر, ٠‏ وعمر, وعشمان. وعلي, وطلحة ؛ والزبير, وسعد؛ وسعيد. 


سم سماه في سَ هاس 


وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح وَهوَ مين هذه الأمة رضي الله عنهم 
0 هشظهظ9ك' 


ابن أبي العر الحنمي 





2 وفي صحيح مسلم “عن أنسو دين ٠‏ قال: قال رسول الله جخ: (إن 
لكل أمة اميذا ؛ وإن أمنتنا أنتهنا الم ١‏ ابو عبيدة بن الخراح) 


وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان» قال: «جاء أهل نجران إلى النبى ف , 
ار رار رو 
موق قال:* فاستشر ف لما الناس» قال: فبعث أبا عبيدة بن الخراحم اط مخ 222468583 
7 

فأذخِلف فى العقيدة لأجل خلااف الرافضة في هذه المسألة وبر تيع من من أكثر العشرة 
ومن لفظ العشرة :توق زناه الدملة هسائل : 
المسألة الاولى 

هؤلاء العشرة سماهم الطحاوي هنا: أبوق<يكن الضلية» وعمر بن الخطاب ضيه ع 
وعثمان بن عمان», وعلي بن أبي طالب»؛ وسعد بن أبي وقاص» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوا م؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وعبد الرحمن بن عوف #2. 

وذكرت لكم مسألة قبل ذلك وهي أن هؤلاء العشرة قبل عن عنهم : إِنّهُم المبَشَرُونَ بالجنة 
لا لأجل اختصاصهم بهذه الشهادة والبشارة بل النبي ما ا 0 كبيرا من . الصحابة 
بالجنة فَبَشْرَ بلال بالجنة» و بَشَرَ خديجة بالجنة» و بَشّر عائشة لش بالحنة »بو بر سكاشة بين 
حصن بالحنة, وق شر آخرين بالجنة» وإنما اخْنَصُّ هؤلاء ؛ لأنهم أفضل هذه الأمة. 

ولأنهم بُشرُوا بالجنة في مكان واحدء في حديشي واحدء فقد صح عنه تنيز أنه قال : 
«أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة وعثمان في الحنة» وعلي في الجنة ؛ وطلحة في الجنة» 
والزبير في الجنة , وسعد بن أبي وقاص في الجن وسعيد في الحنة » وأبوعبيدة اف انكنة 


وعبد الرحمن بن عوف ف الجنة» أو كما جاء عنه مخ . 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: فهؤلاء هم العشرة المشهود لبم بالجنة» وأبو عبيدة رضي الله عنه وصيف بأنه أمين هذه الأمة ؛ 


لأنه لما عقد النبي :: العهد مع أهل نجران؛ وفرض عليهم الجزية؛ طلبوا منه أن يبعث إليهم أميناء فاختار أبا عبيدة 
وقال :<: «لأبعثن عليكم أميناء حق أمين» فاستشرف الصحابة لذلك فبعث أبا عبيدة. 








0 ظ مله عدي الظاءة 


ف ف ف ف ف دفوو ثووو ووو و ووو و و و و و ووو وا وو ووو ووو وو ووه 


ابن أبي العز الحذفي 
.... وععين سعيد بن زيد رضي الله عنه» قال: «أشهد على رسول الله بك 
أن ستففقة رقول: عشرة في الجنة: النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنة, 
سابد و الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجئة» وسعد بن مالك في 
الحنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» ولو شعت كنت لجيديت العاشر ) قال: 
فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن زيد» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول 
ول ال ير 
رواه أبو داودء وابن ماجه؛ والترمذدي وصححه. ورواه الترمذي عن عبد 











وعن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: أن النبى يز قال: «أبو بكرفي 
الجنة» وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان فى الجنة» وطلحة فى الجنة, 
والزبير بن العوام في الجنة؛ وعيك الرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد بن زيد بن 
كر بن نميل في الحنة؛ وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) 7 25757« 

واه أيضا في حديش آخر أنه بَشْرَهُم واحدا تلو الآخر في دخولهم عليه في بستان 
فقال «أَدْخِلهُ ويَشرْهُ بالجنة» لا أَدْخَلٌ أب بكر, ثم دَخَلُ عمر فقال : «أدخله ويشره بالجنة», 
ثم لما أتى عثمان قال : «أدخله ويشره بالجنة على بلوى تصيبه؛ ثُمّ هكذا إلى آخره. 


فاللقصود من ذلك أن هؤلاء نص عليهم لمزيد فضلهم ولاختصاصهم بالنبي تك 
وكلهم من المهاجرين. 
م المسألة الثانية: 

الرافضة -خذلهم الله - ومن شابههم يتبرءون مِنْ أفضّل هذه الأمة وهم هؤلاء 
العشرة ما عدا بعض المذكورين: ويرون أنَّ لفظ العشرة ة من الألفاظ المنكرة التي ينبغي 
التبرؤ منهاء فيكرهون لفظ العشرة لأجل وروده في العشرة المبشرين» ولأجل مقتل 


الحسين في اليوم العاشر من حرم ونحو ذلك مما يعتقدونه. 
التعليقات 


ا وود رار صم مع و ماري م ريم مو ورفية لفك اما لاه رو عل نه وار موي 24:6 قال اواو روماه و اواو عه وار رو الى 216 رعرع لا مون ل ل 2 11 
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ابن أبي العز الحنضي 
527 رواه الومام أحمدفي مسنده. ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة وقدم فيه 
عثمان على علي» رضى الله عنهما. 


وعن ا هريرة رضصى الله عنه ع قال: ركان رسول الله يز على حراء : 
هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبين فتحركت الصخرة»؛ 
فمَال رسول الله ا اهدأء فما غليك إلا بي أو صديق أو شهيد). رواه 
مسلم والترمذي وغيرهما. وروي من طرق. 

وقد انفق اهل السنة, على : تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم » ل اشتهر من فضائلهم 
ومناقبهم. ومن أجهل ثمن يكره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل شيء يكون عشر!! 
لكونهم ييغضون خيار الصحابة؛ وهم العشرة المشهود لم بالجنة ؛ وهم يستثتون منهم 
عليارضي الله عنه! فمن العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من 
العشرة! ويبغخضود سائر المهاجرين والأنصارء من السابقين الآولينء الذين بايعوا 
حرا الكت الشجر راتوا لقاو بماك وللار لي الإههم كما قال تعالى: 
لد عدت اللّهُ عن الْمُؤْيتَ إِذَ يبَا يعغوئلك حت الشجرة» ل 
الشيخ صالح 

والواجب أن المسلم يتولى من تولاه النبي نض ٠‏ فإدا كان فى هو إلدي تولى 
هؤلاء. وهو الذي شار إلى فضلهم وهو الذي بن 5 كيد يدناك على 
0 


م م الي © اس 





وأهلالسنة كمال عدهم وام هم الوسط النين هله بلك في ول ١‏ وَكَذَالِكَ 
جَعَلتَكُمْ أمَة ة وَسَطا» لالبقرة: 01157 فأهل السنة هم الوسط فهم يتولون من توَلاهُ النبي عك. 
والفرق على اختلافها الخوارج والتواصب والشيعة والرافضة يتولونَ بعضا ويكرهون 
بعضًا ؛ بل ربما كفروا بعضا وحكموا بالإيمان على بعض. . وهذا كله من الاعتداء والحكم 
على ما ليس لبهم الحكم فيه. 
التعليقات 


1 ار زلا اا ا ا رات 89 اال لوال قن وب ل قر ادا ره وا 6 كا قا بود 1 81186 فال و1 © أو جد هذ وا يو “ه183 به :اع هااا عاانه هله" 816180819 6 اع له فرق نف يك" رف هع هد ل 0 4 ا ووم قرح 0 
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ابن أبي العز الحنفي 
2 وثبت في صحيح مسلم »؛ عن جابر رضى الله عنه عن النبى مز له 


قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» 

وفيصحيح مسلم أيضاء عن جابر : «أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال 
يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية). 

والرافضة يتبرءون من جمهور هؤلاء, بل يتبرءون من سائر أصحاب 
رسول الله عع 20 إلا من نفر قليل ؛ ٠‏ نحو بضعة عشر نفرا!! ومعلوم أنه لو 
ا 0 ل 0 
مج الله مسماء في مواضع من القرآن « تلك ع 3 00 

سى تُلَيِيت ليله وَأنَمَمَكَهًا بِعَشْرٍ 4. ( وَآلْفَجَرِ ) وَلَيَالٍ عَشْرٍ © 21 
0 

ذا الراجب على كل سايق الى مان كان من الارشي د لل وا لاقم ركه 
العشرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو عبيدة» يعلن موالاته لبؤلاء ؛ لأنَّ موالاتهم من الدين. 





ومن موالاتهم أيضا الشهادة لبم بالحنة , ومن موالاتهم أن ينْصروا في موضع ينال 
منهم ٠‏ ومن موالاتهم ومحبتهم أن يُجَاهِدَ المسلم في سبيل دفع الشبّه عنهم ٠‏ الشبه التي ربما 
يكون مَرَدُّهَا إلى الإثارات العلمية. 

ل لي رد ول على أبي بكر 
تدان لد على ابل كأ عي ةين ا ا 
بكر وعمر أن يلي الأمر بعدهما ولكنه مات قبل ذلك» وهذه دعوى يكذبون بها. 


ال را ا »اعد سان © ان امه 98 و لبن ره هر 9 لياف و جه هم ف تارفك أ يد و 1 د يا أو عه م كه فأ الج ره 168و ك1 يود اه فاح به هر و نط 18 6 عد م" مف" ينو" قر ايها لد كه ووه وه هه ها و هر هاه ات لوكي 
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ابن أبي العز الحنضي 
....... وكان تت يعتكف العشر الأواخر من رمضانء» وقال في ليلة القدر: 
«التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»). 

وقال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر». 
يعني عشر ذي |الحجة 110 1*1 
الشيخ صالح 

فالواجب إذا أن يكون مقتضى الحبة والولايّة أن يكون المؤمن عاما بفضائلهم وأن يكون مدافعا 

7 2 ل جل ع ل درمتم ع #4 عه ”عي #مرجور عه 

علهم ؛ لان هؤلاء هم الصفوة والله قي يقول: 0 وَالمؤمِنون والمؤينت بعضهم أولِيَاءً احصر 
لالتوبة: ١؛‏ وقال م : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وقال «المسلم أخو المسلم لا يخذله 
ولا يحقره؛ يخذله متى؟ في موضع يحتاج فيه إلى نُصرَيهِ؛ فإذا وقع الناس في عرض خير الناس بعد 
عبيدة أو نحوهم؛ فإنَّ الواجب أن ينْنَصَرَ لهم : والانتصار لهم من الانتصار للدين ؛ لأنه اتتصار لمن 
شهد الله كك له وشهد له رسول الله ملإثر. 
المسألة الثالثة: 

أن قوله: (نَشْهَدُ لَهُم يالجَنّةِ عَلَى مَا سهد لَهُمْ رَسُولُ الل تن وَقَوهُ الْحَو) فه 
إشارة إلى المسالة التي مَرْتْ معنا سالفا وهى أَنَنَا أَهْلَّ السنة والجماعة لا نشهد لمعين من 


فنشهد لهم بالجنة لا لأجل أن لهم الفضائل السائرة وأنّ لهم المنزلة: بل لأن النبي ينع 
شهد لهم بالجنة؛ فنشهد لشهادة رسول الله #. 

وقد ذكرت لكم أن أهل العلم في الشهادة بالجنة للمعين اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال 
ذكرتها لكم سالفاء ومنها: 

أن يشهد من استفاض عند اللامة الشهادة له بالخير والصلاح والتقوى ؛ لأنّ الله وك وَعَدَ 
أهل الصلاح والخير والتقوى بالجنة» ووَعَدُه الحق» والأمة شَهُودٌ الله فك في الأرض كما جاء فى 
الحديث الصحيح أنه لما مر بجنازة شَهِدُوا لها بالخير قال: «وجبت» ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شا 
فقال «وجبت»:؛ قالوا: يا رسول الله؛ ما وجبت؟ قال : «تلك أثنيتم عليها خيرا فوجبت لبا 
الجنةء وهذه أثنيتم عليها شرًا فوجبت لما النار أث شهداء الله في الأرض»» لبذا كان رواية عن 
الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وجماعة أنه بالاستفاضة بُشهّد. 


-- . ١ه‏ . . 
الول وخ تمد اقيم لاطا نر رارم ل مززام يزه قروا الب اوقا لخدن اب ورور وو الوا ل لوط و جر 2 1ك 1 
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اين أبى العز الحنفي 


...... والرافضة توالى بدل العشرةالمبشرين بالجنة» اث: ثني عشر اماماء أولبم علي بن 
أبي طالب رصي اللّه عله )2 ويدعون أنه وصي النبي 0 











#تز» دعوى مجردة عن 
الدليل: ل ل ل ا د 
زين العابدين» ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن 
جعفر الكاظم » ثم علي بن موسى الرضى » ثم محمد بن علي الجواد» ثم علي بن 
محمد الهادي » ثم الحسن بن علي العسكري؛ ثم محمد بن الحسن » ويغالون في 
محبتهم » ويتجاوزون الحد!! ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشرء إلا على صفة 
ترد قولهم وتبطله؛ وهو ما خرجاه في الصحيحين» عن جابر بن سمرة» قال: 
دخلت مع أبي على النبي » فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما 
وليهم اثنا عشر رجلا ء ثم تكلم النبي : 2 بكلمة خفيت علي » ٠‏ فسألت أبي: ماذا 
قال النبي © ؟ قال: كلهم من قريش». 

وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة» وفي لفظ: «لا 
يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة». وكان الأمر كما قال النبي تن 

والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد» وعبد 


ا وليه وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أخذ 


وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا منغصاء يتولى عليهم 
الظالمون المعتدون؛ بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود!! وقولهم 
ظاهر البطلان؛ بل لم يزل الإسلام عزيزا في ازدياد في أيام هؤلاء الإثني عشر 56 
الشُيخ صاللح يبيب سسسب سب 
وهؤلاء العشرة مع شهادة رسول الله تغظ لهم بالجنة إن الأمة أجمعت عليهم, ٠‏ فليس كم في 
الأمة إلى وقتو خروج الخوارج إلا مّنْ يحب هؤلاء العشرة ة ويتولاهم ويَنْصِرُهُم ؛ ؛ لأنهم الذين 


نصروا الدين ؛ ؛ فكلهم مانا والأمة تشهد لهم بالخيرواحق والصلاح ونْصرة لبي كنز والجهاد منه 
التعليقات 


ا لوحي ا و ماه عاق قا وا ع و ع فاص فض لوك ويه ع فو هاه ري وار وائي اهز رعرع وها واه هزع هرهاارة نه يه ره هيئة هر وجتهاية هه نه إط ره م كم أو مها فكع و هرو كمايق اهأ هلعائه لابه و وه غاية وواتا واوا وك 





ء: مله 52 
لت 


2 عسصم 


حسن القول ذ في أصحاب رسو الله «د : زواج الطاهرات من كل دنس , 














ابن أبي العرُ الحنفي 

200 قوله: ( ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله مع عيظ » وأزواجه 
الطاهرات من كل دنس» بيك السو عن كل ريسن فاب بسي 
النفاق ). 


ش: تقدم , بعص ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة رضى 





قال بعنها: (ومن ] أَحْسَن القول فير أْصْحَاب رَسُول الله مذ وأزواجه الطاهرات سْ كل 
دنس » َيِه المُعَسِينَ مِنْ كل رجْس ؛ قدب مِنَ الَاقِ) يريد بذلك أيضا الردٌ على الروافض 


والزيدية والخوارج ومن شابههم في عدم توَلِيهم لجميع الصحابة ولجميع أزواج النبي عليز وإنَّ من 
علامات الإيمان نحبة الصحابة وزوجات النبى نر جميعا: ومن علامات النفاق بعْض بعص 





الصحابة وبغض بعض زوجات النبي تنيت أو الوقيعة في بعض زوجاته تنلظر. 
تمر أهل السنة وفارقوا طوائف من أهل الفرق الضالة بأنهم يُحْرِئُونَ القول في 
الصحابة وفي الزوجات الطاهرات وفي ذرية النبي # أعني ذرية الحسن والحسين وبقية 
أولاد علي وأرضاهم. ويندرج الكلام في مسائل: 
كر المسألة الأولى : 
قوله (وَمَنْ أَحْسَنَ القل في أَصْحَابٍِ رَسُول الله كز ) يحْنِي بإحسان القول هنا: 
0 مايشمل إحسان القول القلبى با يحَدتُ به المرء نفسه. 
0 وإحسان القول الكلامي؛ وهو ما يتكلم به المرء. 
فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة والزُوجات الطاهرات فقد بَرِىّ من النفاق. 
. ويُْمَهُمُ من ذلك أن من كان في نفسه شيء على بعض.الصحابة أو لم يُحِْين الظن أو 
لم يحسين القول فيهم ظاهرا أو باطنا فإنه يُحْشَّى عليه من النفاق بقدر ما فيه من الإساءة. 
وهذا يدل على أن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يكون اعتقاد هم في صحابة 
رسول 2ك اين عه وأن اكه يكلوا أمرهم ل“ الله فيما 


التعليقات - 


اا لجل الا و لع نا بم رف ود قد مر ف جرع به شا مرإ 36 هل زو افك اوها هذ وكات هيه إفائاهل وهاه هله قز واي هوه رع بن هه وو وهاه لوو هر فأ اها هاه هه اماه هاه مان 616 نو نوا واي لمأن 





يك 1 ار امم 
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ابن أبي العز الحنفضي 
ش15 ومح سدم ٠»‏ عن ريد ب ل ل ل 


الناس > فإغا آنا بشرء: يوشلك آننياتى.رشولءترين » افأجينةة :ونا قارك 
فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله 026 5 فخذوا بكتاب الله 
واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: وأهل بيتي: 
ان فلوس ثلاثا) 195200 


الشيخ صا 
ىم المسألة الثانية : 

أزواج النبي ت#ذ الطاهرات تسعء ووَصفهُمْ هنا بأنَهْنَ طاهرات. ويعدوببظطاهرات ‏ ما 
وعد الله 35 به أو ما وصفهم الله 35 به في قوله: إن يريدٌ أل لِيُذْهِبَ نحم 
الرحينة رَ هَل ليت وَيُطْهَرَودٌ تظهيرًا 4 [الأحزاب : 77]. 


وتطْهيرهن وإذْهَابٍ الرجس يعني: أَنهُن مع بقية أهل البيت طاهرات مُطْهرات ؛ فمن وَصَفَهُ 
بغير الطهر وقذف بعص نساء النبي ‏ فإنه منافق وربما يكفر بقذفه أو بعدم تطور. لبن. 

والله كك يقول: « يئئساء لني 0 حك حل وعن السباء ء # لالأحزاب: بضرة وهذا قِ 
التفسير معناه أَنهْنَ رضي الله عَنْهُنَ سن مثل بقية نساء المؤمنين ؛' لانهن ز جحاجي تو ادن 
وزوجاته في الآخرة: ولأنهن أيضا أمهات المؤمنين وقال: ( وَاَزْوَجُه مهجم 4 لالأحزاب: )2 
فأزواج النبي تثثا أمهات المؤمنين» وهذا يدل على فضلِهن على كل مؤمن وعلى تطهيرهن كما في 
آبة 0 لسار 0 أن الواجب نحوهن الموالاة التامة أنه لا يجوز أن يُعْتّقد في واحدةٍ 


ومعنى روا ابي : ا أزواج النبي :#ذ أَمّهَاتَ ومني أنهن 0 
ا ارام الأخرى أو في الحرف الآخر: إوازواجة أمهاتهم وهو أب 
لهم يعني هو يتا فهن أمهات المؤمنين في المنزلة وفي واجب المحبة والتقدير وف واجب 
ا و 0 

أما في المحرَيّة فليس أفراد المؤمنين حارم لزوجات النبي ع# ؛ بل كان زوجات النبي 2 
يَحَتَجِبنَ عن بقية المؤمنين؛ فهن أمهات امؤمنين في الكانة وامنزلة والفضل وليسوا أمهات ف 
لد لاد الخرت الجار لد هذا القسم أحدها. 


ا ا لك ا رارف و فنك عارك الا مده رع و لعا عر و و فعاف وو هيه مسإو ع لوق سه رقمه فاه هده مه ههه واف ص رورم وك ووه ها ارق اموه هاه 6 عقه ونه ها ونا ناك كا الاي و لوالا وني 




















ا ا و 


لل له ان 
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ابن أبي العز الحنفي 

6 
...... وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قال: «ارقبوا 
نحمدا فى أهل ومتقاااي وج اه ا رامنا دورج عدا ظ1ظ1!) 
الشيخ صالح 
ال 


اي ا 0 
وهنا نوع العبارة مع أنهُ لم أت في الكتاب ولا في السنة وصف ذرية النبي :اث بالة لقد لقدسييّة أو 
نهم مُقَدّسُونَ وإنما استعمل ذلك في المعنى لثبوت المعنى وهو التطهير في قوله نما : يُرِيدُ لله 


م« > 


ا يا 1 
لالب و لانت ديات الى جز : 

منهم من انقطع النَّسْل وهم أولاده ينظ وأولاد بناته الذين انقطعٌ نسلهم. 

با ع معي با الى او دان لكا نا 
ل ا ان 


وهذه النَسَبٍ سواءٌ اطلع عليها المسلم أو لم يَطْلِع عليها إن اعتقاده في جنس الذرية 
الماح المي ولا يُنْسَبِ لِمَعيّنِ من الذرية بِأنّهُ مُطهّرٌ من كل رجس. 
يعني أن المسلم ب< بحسن القول في ذرية النبي : يي الذين شهِدَ لهم بالتطهير من الأرجاس 

في الآيةء وهله شهاد: عامة وهي خا يأهل ذاه الزمانة» نوما سلما الزمانة :ما بتوا 
0 ' وامواوج ود ع وج ين وزو 


التعليقات - 


قاع فقه قف عه .وده *ده و وه هه هج موه ع عه م عه هوه 6و و هشه وه و هه © هش وهس سس و ووسهسه موه هو هه وهس وه وه ها هشه ةن هشوه ومو وود هه همون هوج ومو و واو واو نو هن وو ون 





ار ان 


ؤْ65) 2ه | 


120010101011777 
ابن أبي العز الحنضي > 
..... وإنما قال الشيخ رحمه الله: (فقد برئ من النفاق) ؛ لأن أصل الرفض إنا 
أحدثه منافق زنديق» قصده إيبطال دين الإسلام» والقدح في الرسول تن 
كما ذكر ذلك العلماء. 
فإن عبدالله بن سبأ لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره 
وخبثه» كما فعل بولس بدين النصرانية» فأظهر التنسك» ثم أظهر الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى سعى في فتنة عثمان وقتله, م 
علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له ؛ ليتمكن بذلك من أغراضه, 
ا فطلي قتله فهرب منه إلى قرقيس. . وخبره معروف في 
ا وتقدم أن من فضله على أبي بكر وعمرجلده جلد المفتري 2ك 


م 


1 
0 0 


ا 














لكن من كان منهم صالحا فله حق التقديم وله حق التبجيل وله حق الاحترام “يعني 
أعظم من غيره- لكان من رسول الله عتكز ولا يِبْحَثُ في مثل هذه المسائل في الأنساب ؛ 
لأنه كما قال الإمام مالك له (الناس مَوْتّمْنُونَ على أنسابهم). 


فلا يبْحَث عن النُسَب نما من كان صاحا فَيُصّدَقُ بظاهره؛ ومعيار يده امحافظة على 
سنة النبي 2 ين في أصل الأصول وهو التوحيد والعقيدة ثُّم في البراءة من البدع ونحو ذلك. 

قد صّح عنه ين أيضا أَنّهُ قال: «ثنتان أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن: الطعن في 
الأنساب والنياحة على الميت» وهذا يحصل كثيرا الحقيقة في اختلاط بمن يَنْتَسِب إلى أل 
لبيك ؟ الأتدقد يأتن أخوويطين السب 


ب ل ا ف 


0 ) الشيخ الفوزان: 2 اسوك نر بريد » ٠‏ وأول أهل البيت هم أزواج 
النبي تنك ؛ قال تعالى : (إِنْمَايُريدُ آنه يُذْهِبَ عَسكمْالرجْسَ ن أَهَل الْبيتِ وَيُطَهْرَة تَظهيرا 4: هذا خطاب لبن. فأول 
من يدخل في أهل البيت : زوجانه, ثم قراته عليه الصلاة والستلام: وهم آل العباس وآل أبي طالب» وآل الحارث بن 
عبد المطلب. فالرافضة: يقدحون في عائشة ويصفونها بما برأها الله منه: اوهذا تكذيب لله عز وجل ووصف لله بأنه 
ااخار ارسوله امرأة لا تصلح له وهذا كفر بالله» قال تعالى: « ليمت لِلحَبيئنَ وَالْحَبيشُورت لِلخَبيكت لطبت 
لين وَالطَيَبُونَ لطبت 4 [النور فالنبي تيز طيب فلا يختار الله له إلا الطيبة . وذرياته المقصود , بهم أولاده عليه 
الصلاة والسلام» وأولاد ابنته فاطمة؛ وهم الحسن والحسين وأولادهماء هؤلاء ذريته ين. 








# »© ه وه وه ع و وه 6ه و وو 6 6 أ وو وو ةو ووو ووووو و ووو و و ووو ووو وو ووو وو ووووووووووووووه 


ابن أبي العر ا 





0ك وبقيت قِ نعوس المبطلين خمائر بذدعة الخوارج ؛ من الحروريه 
والشيعةء ولبذا كان الرفض باب الزندقة , كما حكاه القاضي أبو بكر بن 
الطء عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلدم” قال: فقالوا للداعي: 
ل عليك إذا وجدت من تلعوه لين أن تجعل الْتشي عئذه دينك 
وشعاركء واجعل اللاخل من جهة طلم السلفت روزي وقتلهم 1+ , 
والتبري من تيم وعدي , ربت أن تق القاسنة رن باريد واد 
يعلم الغيب! يفوض إليه خلق العالم!! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة 
وجهلهم» فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء أوقفته 
على مثالب ولي وولدهء (رضي الله عنهم ). انتهى. 

ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت؛ ثم إلى 
سب الرسول ؛ إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء عند الفاعلين الضالين.. 
الشيخ صالح 


المقصود الاستقامة والناس مؤتمنون على أنسابهم؛ ومن لم يكن مستقيما منهم فله الحق أن 
ا ار ة الذنب ونحو ذلك لأجل منزلته من رسول الله عيظ. 


المسألة الرابعة 

قوله في آخر الجملة : : (فقذ بَرِثَ مِنَ التَّاق) يعني به ما يشمل: النفاق العملي والنفاق الاعتقادي ؛ 
لذن من إحسان القول في الصحابة والزوجات والئرية هو الإساءة في القول ظاهرا أو باطناء وهذله 
الإساءة قد تكون من النفاق العملي وقد تكون من النفاق الاعتقادي بحسب الخال. 

ومن طَعَنْ مثلا في عائشة ئشة #ه بما بَرَأهَا الله منه فإنّ نفاقه حينئل نفاق اعتقادي كما قال يك 


في وصف النافق: 7 وَالْى تَوَلْ_' كترود مجم لَه عَذَّابُ عَظلِء 4 لالثور: 11١‏ 

وقد يكون نماقا عملا بين إساءة الظن ؛ + لأن آرد الإيمان حب الصحابة ‏ وآية 
النفاق بِعْضْ الصحابة » وإذا كان النبي ينيز قال في الأنصار : «آية الإيمان حب الأنصار وآية 
النفاق بعص الأنصار» فِإنَ المهاجرين أفضل من حيث الحسس من الأنصار, فلهم الحق 
أعظم ٠‏ كذلك زوجات النبي نيا وعامة الصحابة لبم في ذلك المقام الأعظم. 

لبذا نقول: إن النفاق العملي قد يدخل إلى القلب في الإساءة في القول أو في الظن في 
صحابة رسول الله ني أو زوجاته أو ذرياته. 








ومععء م مثو موء ووم وقوه مقعم م م عمج مج م اموه هه وق هه هه واه هو ويج موه م ووه ه فعاو هه م وو ون ع٠‏ ويه هعسو و ووه واووي هس وه هسهو همهي هج ووج مره و مومهو و واو ون ره 


ل 0 
١/4‏ رآه أعََيلك الام 


خبسسسسس-_- 77 2_0 ب7777997بب7بببيري 2غ 
2 وعلمّاء السلف من السابقين, ومن بعدهم من التابعين - أهل الخَير والاثر, 


وَأَهلَ الفقه وَالنّر- , لايذكرون إلا بالجميل ...مم00 
ابن أبي العز الحنفي 








570 قوله: ( وعلماء السلف من السابقين, ومن بعدهم من التابعين -أهل 
الخير والأثرء وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم 
بسوء فهو على غير السبيل ). 

ش: قال تعالى: وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تين أ لَهُ الهُدَئ وَيَتَبِعٌ 
غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ واد 0 اليد 2 وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 1 20101 
الشيخ صالح 

هذه الجملة من هذه العقيدة المباركة قرَّرَ فيها الطحاوي منهج أهل السنة والجماعة في 
التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 

فإنهم كما قال: (لا يُدْكرُونَ إلا بالجعيل) ؛ لأنّهُم نَقلّة الشريعة» ولأنهم المفتون في 
مسائل الشريعة » ولأنهم الْبينُون للناس معنى كلام الله 8ك في كتابه ومعنى حديث النبي وك 
وهم الذين يدفعون عن الدين ويذبُونٌ عنه بتثبيت ا بتثبيت العقيدة الصحيحة وتثبيت سنة النبي مَك 
ورد الوضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت للبي 35 . 

نهم :]ذا ماه القاريدة جااشبانة القلمة :: بوني كان :الفلماء ورلة الأتاءاة لاز 
الأنبياء لم يورتُوا دينارا ولا درهما وإغما ورثوا العلم ؛ والذين حمى العلم هم الصحابة 
رضوان الله عليهم» وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من أهل 
الحديث و من أهل الفقه. 


منهج أهل السنة والجماعة أن يُذَكرَالجميع بالجميل» وأن لا نقع في عالم من 
العلماء ل 0 بل يذَكرُونَ بالجميل ولا يذكرون بسوءء 
وإنما يُرْجَى لهم فيما أخطئوا فيه أنهم إِنّمّا اجتهدوا ورَجُوا الأجر والثواب والخطأ لا يُتَابِع 
وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام ؛ لأجل أنَّ طائفة من غلاة أهل الحديث في 
ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقهء وطائفة من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل 
الحديث ويصفونهم بالجمود. 
التعليقات 3-7 
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ابن أبي العز الحتفي 


.... فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين؛ كما 
نطق به القرآنء خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة 
النجوم2» يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم ؛ إذ كل أمة قبل مبعث محمد + 8 علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين» فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول من أمتهء والحيون 
لا مات من سنتهء فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه 
نطقواء وكلهم متفقون اتفاقا يقيئًا على وجوب اتباع الرسول #ظ 120 


الشيخ دالح 

وأهل السنة الذين تحققوا بالكتاب وبسنة النبي تن وبهدي الصحابة يعلمون 
أد: الجميع محسون:؛ وأنّ هؤلاء وهؤلاء ما أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ 
على العلم والفقه. 


نعم هم درجات في مقامهم وفي علمهم, لكنّهُم لا يُدكرُونَ إلا بالجميل» والله فق 
سَحْرّ هؤلاء لشيء وسَخّر هؤلاء لشيء»؛ والوسط هو ميمّة أهل الاعتدال و سيمّة أهل 
السنة والجماعة كما كان عليه الإمام امد والبخاري ومسلم والشافعي ومالك وأبي 
حنيفة وجماعات أهل العلم فإنهم كانوا على هذا السبيل. ونذكر هاهنا مسائل: 
2 المسالة الأولى ؛ 

اا 0 

ل ايذول : امتثال لقول الله قي : ( وَالْمُؤينون وَالْمُؤْمتت تعضهم اوليدء بخص »4 


-_- 


لألتوبة: ١/إ]2‏ 5 0 بقعم أله الس اموا ميد 0 ا 0 حت # انجادلة: ١١]ء‏ 








5 1 0 5 
ع مد هه تون او .ار از ل مور 


ولغوله, ود : و ولو دوه نِى لْرَسولٍ قاف أقلى لامر - لعلمة لين سداد سدبيطوية, 4 
لالنساء: ما فين الله تلك منزلة أهل العلم وين فضل العلم وفضل أهله وأنهم مرفوعون عن سائر 
الجن ترجات عدم من العلم بالله فك. 


سس أنّ للمؤمن للؤمن موالي» أن المؤمن يوالي اللؤمن» ومعنى هذه الموالاة في قوله: 


0 المؤمنو ون وَالْمُؤْبت بَعضهُح أو عض امه ا هي من الولاية وهي لحب صر 








1 رآه 


ف ف و ف ف ف فووفوووووو وو ووو ووو وو و و و و وو ووو ووو ووو اا و0 


ابن أبي العر الحنفي 


ظةؤظظ5ظ5 ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه: فلا 
بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 








أحدهاء عدم اعتقاده أن النبي يا قاله. 

والثابي: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول 1115305700000 
الشيخ صالح 

وهذه الحبة والنْصْرَّة عند أهل السنة والجماعة تتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإبمان. 
فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان أكثر من نُصرَيَه ومحبته لمن كان دونه. 

ومعلوم أن العلماء هم الذين أ: ثنى الله فك عليهم وأثنى عليهم رسوله له فواجب إِذَا بنص 
الآية أن يُوَالوا وأن يُذَكرُوا بالجميل وأن يُحبُوا وأن يُنْصَرُوا وأن لا يُذَكَرُوا بغي الحَسّن والجميل. 

© الأمر الثابي: أن القدح في أهل العلم فيما أخطئوا فيه -وسيأتى مسألة مستقلة 

لذلك إن شاء الله- أن القدح فيهم يرجع في الحقيقة عند العامة إلى فدح في حَمَلةٍ الشريعة 
يا لي 0 ؛ لأنّ أهل العلم حينئظٍ في النتفوس 

ا فتثول الأمور حينئذ 
إلى الأهواء ترا إلى أهل العلم فيما أشكل على الناس شَتَقْصّم 
عرى الإيمان وتتناثر1 المقين: 

لمذا كان زِكرٌ العلماء بسوء هو من جنس ذكر الصحاية بسوء ‏ ولمذا بع الطحاوي 
ذكر الصحابة بذكر العلماء؛ يعني لما فرَعْ من ذِكرٍ الصحابة ذكر العلماء؛ لذن القدح في 
الصحابة والقدح في العلماء منشؤه واحد ونهايته واحدة, فإنَّ القدح في الصحابة طعنُ في 
الدين» والقدح في العلماء المستقيمين» والعلماء الربانيين فيما أخطئوا فيه أو فيما اجتهدوا 
فيه هذا أيضا يرجع إلى القدح في الدين» فالباب باب واحد. 
ا 

لد يشرط في العالم أنْ لا يُخْطِئ ؛ فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر ربما حصل منهم 
أغلاط الللفرسيي هذه الأغلاط التي قد حصل مهم حول من تولك 


التعليقات 
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١5١7١ مآد‎ 


ومن ذكرهم بسوء قهو على غير السبيل ..2...0........)١(‏ ...يبيب ءءء 
ابن أبي العر الحنفي 1 4 
0 والثالت: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوح. فلهم المضل علينا والمنة 
بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول تك إليناء وإيضاح ما كان منه يخفى 
عليناء فرضي الله عنهم وارطامم» ربكا َغْفِرَ لَنَا وَلإِحْوَِنَا اليرت سَبَقَونَا 
بالإيمن وَل 0 قْ لبا غلا ير عامئوا نآ إِنْكَ رَءوفٌ رَحِمٌ » وممءمموومووو رمه 
0 
وك ان ل ل 

فقال (لكلا يشّايه العلماء الأنبياء) ؛ ؛ لأنَ النبي هو الذي لا ينطق عن البوى ؛ هو الذي 
يصيب في كل شيء وهو الذي بِتَبَعْ في كل شيء. فإذا كان العالم على صوابي كثير وربما 
عر ا ل ا 000 
الكتاب والسنة والنظر فيما ير الذمة في ذلك. 

وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا الخلاف بين أهل العلم. ولبذا 
إذا نظرت في هؤلاء الذين عنّاهم الطحاوي: (أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر) هو 
عَنَى بهم أُوَلِّا الأئمة الأربعة: 

> أبو حنيفة: وهو من أهل الفقه والنظر ليس هو من أهل الحديث والأثر. 

«> والإمام مالك والشافعي ولحيلل: وهؤلاء هم أكهنة أهل الحديث كما أنهم ألم 
أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. 


التعليقات 

















)١(‏ الشيخ الفوزان: لا فرع - رححمه ابله- من حقوق الصحابة وأهل البيت» وما يجب لهم من المحبة 
والموالاة . وعدم اص لأحد منهم اقل إلى الذين يلونهم في النضيلة وهم العلماء ٠‏ فعلماء هذه الأمة لهم 
منزلة وفضل بعد الصحابة ؛ لأنهم ورثة الأنبياء ؟ لقوله عليه الصلاة والسلام : «العلماء ورثة الأنبياء» والمراد 


0 ل وهم أهل الحديث. 

القسم الأول: عتما الاو وهم امحدثون الذين اعتنوا بسنة النبي :#ذ وحفظوها وذبُوا عنهاء وقدموها 
للأمة صافية نقية» كما نطق بها رسول الله يز » وأبعدوا عنها كل دخيل وكل كذب» ل 2 
الموضوعة وبينوها وحاصروهاء فهؤلاء يسمون : علماء الرواية فق ع وو و وال وم وو 2 














در مآد 5 
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اقرخ ان 00 





هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم» أبو حنيفة يذهب إلى قول» مالك يذهب إلى قول» 
الشافعي يذهب إلى قول» الإمام أحمد يذهب إلى قول. هؤلاء منهم من يكون قوله هو 
الصواب ؛ ومنهم من يكون قوله خلاف الأولى: أو يكون قوله مرجوحا وهكذا. م 
يُدَقق ويَتَحرّى من الأقوال ولا يُقلَدُ عاذ في كل ما قال ؛ لأنّ المسائل كثيرة ة جدًا وهو بشر 
تقد يتهنا لهاق الثالة أن تدفق .وق مسألة أخرى لذ يدقن وشكدة 


لي 


لهذا وجب على أهل الإيمان أن يَعَوَُوا جميع العلماء وأن يذكروهم بجخير وأن لا يذكروا 
أحدًا منهم بسوء, وخلافهم فيما اختلفوا فيه راجع م إلى أسباب يأتي ذكرها إن شاء الله. 

فليس منهم أحد أراد المخالفة وإنما كلهم أراد المتابعة وتَحَرَّي الحق ولكن ربما أصاب 
وربما لم يصب. 
” المسألة الثالتة : 

تولةق أول 0 رغلا اسلف مِنَ السَايقينك الطحاوي #لدتوفي أول 0 
كان سف ه؛ عي من من مل العلم» وهذا يصح تسل اعبار 

> الإصطلاح الأول 0000000 

وهذا الاطلاق فيه سّعّة» ولبذا استعملها أناس في القرن الرابع وفي القرن الخامس 
وفي السادس» .. إلخ؛ ويعنون بالسلف من سبقهم ؛ لأنهم كانوا سلمًا لهم ؛ يعني كانوا 
سابقين لهم. 
التعليفقات 


> القسم الثاني : وهم المقهاءء وهم ل استنبطوا اللمكا من هذه الأدلة, وبيئوا فقههاء 
وشرحوها وبينوها للناس » فهؤلاء يسمون: علماء الدراية. 





ومنهم من جمع بين العلمين» ويسمون: فقهاء المحدئين » كالإمام د ومالك» والشافعي » 
والبخاري. ا ء لهم فضل »؛ 00 «نضّر الله أمرأ. سمع مقالتي فوعاها فأذاها 
والعقيدة» فبينوا الأحكام ؛ والمواريث: والحجلال ا وبينوا أيضًا فقه الكتاب والسنةء فجعلوا 
للأمة ثروة عظيمة يستفاد منها ويقاس عليها ما يجد من مشاكل 00000 





دوي رده داك سد 

سه 8 ندا ب ثلا هو 
الجَقيلة 2 مآد م ١١‏ 
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ابن أبي العز الحنفي 
القنيي 58 رن درق ان سعد وان ارو ال اوها ووو ده موقت 5 ل نكا لفك لل رت 4 40ب جك لق با بار ا ا دل ا ب 1 ا 





> الاصطلاح الثابيّ وهو المعتمد عند المحققين أنَّ كلمة علماء السلف يعْنَى بها 
علماء القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعين وت التابعين» و ٠‏ كان الائية 
د م سس ل 
على هذا النحو وإن لم يكن من تبع التابعين. 
ل 


والقرن هنا المراد به الخيل من الناس وليس القرن الزمني الذي هو مائة سنة. 


(قرني) يعني الذين اقترن زمانهم بي»: وهم الجيل من الناس» انقضى الصحابة أتى 
التابعون, انقضى التابعون أتى تبع التابعين وهكذا. 


وهؤلاء هم الذين قلت فيهم البدع وقلّ فيهم الخلاف للسنة: وكثر فيهم الخير بشهادة 
النبي # وبشهادة الواقع أيضًا 

فإِذًا كلمة السلفء علماء السلف يعْنَى بها وقد تطلق على من سلف» وسبق على ما 
ذكرت لك من الاصطلاح الخاص. 
ىم المسألة الرابعة: 


الطحاوي في هذه 50 إلى قسمين» قال : ٠‏ آمل احير والدكر 4 وَأَهَلٌ 
لفِقَهِ وَالنّظر) فجعل العلماء على فتتين 

6 الفية الأولى أهل الأثر. 
التعليقات 3 ا 0 
- والفقه على 5 فسمين : 
القسم الأول: الفقه الأكبرء وهو فقه العقيدة. 
القسم الثاني : وهو فقه عملي» لا يقل عن الفقه الأكبر من حيث الأهمية» وهو فقه الأحكام العملية. 
وفي فضل العلماء جاء في الحديث عن النبي ##: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
ا وذلك لأن دي وفي رواية: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم» 
ا 0 فهذا لا يقتضي تنة تنقصهم ؛ لأنهم 
قد يخطئون, ومع ذلك هم طالبون للحق» ٠‏ قال النبي 0 رن هد اخاكم فأضات فلك ار ١‏ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد» وهذا في حق العلماء وليس المتعالمين ؛ لأنه لايحق لهم أن يدخلوا فيما لا يحسنون. ش 
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ابن أبي العر الحنفى 
الشيخ صالح 








ل والفئة الثانية: أهل الفقه والنظر. 

لي وأهل الأثر: هم الذين اعتنوا بالحديث رواية ودراية؛» -الدراية يعنى بها 
وجماعات على هذا النحو. 

تل وأهل الفقه والنظر هم الذين غلْبُوا القواعد المستنبطة الكلية على السَكّن المروية, 
وهم أصحاب الرأي والنظر في مدرستيه الكبيرتين: 

> في المدينة التي كان يتزعمها الإمام ربيعة المشهور بربيعة الرأي. 

> وفي الكوفة التي كان يتزعمها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمهم 


أهل الفقه والنظر يعتنون بالسنة ؛ ولكن عنايتهم بالسنة قليل . وأهل الحديث والآثر 
يعتنون بالنظر لكن عنايتهم بالأقيسة وبالتّقعِيد قليلة. 


ولبذا صار هناك في الأمة في الاجتهاد صارت هناك مدرستان: 
م مدرسة أهل الحديث والأثر. جم ومدرسة أهل النظر. 

ولا تُقايل بين أهل الحديث وأهل الفقه ؛ لأنّ هذه المقابلة لا حقيقة لبا. وإنما الْقَابلّة 
بين أهل الحديث والأثر وبين أهل الفقه والنظر. وكلمة النظر أرادها الطحاوي؛ لأنَّ 
الجميع موصوفون بالفقه وبالعناية به يعني استنباط الأحكام من الأدلة ؛ لكن من جهة 
النظر والقياس والعقليات والقواعد هذه اعتنى بها الحنفية وأهل الرأي ولم يعتن بها أهل 
الحديث والاثر» و| 00 
حديثان: مود كمي فد بلرسل وام نكم ولس ٠‏ لماذا؟ 

لدليل عقلى عندهم»؛ وهو أنّ المرُميل من أهل الفقه من علماء التابعين لا ينسب إلى 
النبي :# شيئًا إلا وهو متحقق به؛ لأنّهُ من أهل الفقهء وأمّا الروايات المجَرَّدَة فإنها 
يد خلها الغلط ويد خلها ما يد خلها. 








ال ا 01 
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ابن أبي العز الحنفي 
ل 5 ا ا 0 





ولاشك أن هذا تعليل عقلى ولكنه ليس بمنطقى. أيضًا ينظرون إلى القواعد أَنّهَا قطعية 
والأدلة غير المتواترة أنها ظنية فيقولون: 
٠‏ إذا صار هناك قاعدة أو قياس كلى فإنه يكون قطعيًا في الدلالة على محتواه , وأما 
الدليل فيكون ظنيًا: إما ظنّى الرواية حيعنى إذا كان من السئة؛ وإما أن يكون ظَبّى 
الدلالة» أيضًا غير قطعى الدلالة من الكتاب أو من السنة. 

فيحُكم بالقاعدة ويُصرّف ظاهر الدليل لأجل أَنّهُ يحتمل الظن والقاعدة قطعية. ونحو 
ذلك من الخلاف المؤسسن على مشارب شتى. 

ولبدا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره شارح الطحاوية وجماعة : (إِنَّ العلماء فيما 
اختلفوا فيه من عدم الأخذ بالدليل من الكتاب والسنة يمكن أن يرجع إلى عدة أسباب): 
ومن أهم هذه الأسباب : 

أولا: أن لا يثبت عند الإمام صحة الدليل. 

8 الناق: أن يكون منسوحًا أو مولا 

الثالث: أن يكون معَارَضًا بما هو أقوى عند الإمام من ذلك الدليل» إمّا مُعَارَضِ 
بدليل آخر وإما مَعَارَض بقاعدة كما عند الحنفية. 

الرا بع: أن يكون للإمام هذا شرط في الرواية ليس هو شرط الإمام الآخر في الحديث. 

مثلًا عندك الإمام الشافعي يقول: دحي الله ويفتي به برهي بن أبي يحيى» فإذا 
عَرّف الإمام أحمد أو غيره أن الرواية عن إبراهيم , بن أبي يحيى هو عندهم ليس بثقة ؛ بل 
هو بضعيف ؛ بل ربما كان أدنى من ذلك مما انهم به بالكذب ونحو ذلك. 

فهو عند إمام ثقة فيما يرويه يأخذ بروايته» وعند آخر ليس بشىء فلا يأخذ بروايته. 

هذا من للك أن اختلاف الأئمة من أهل الفقه والنظر وأهل الحديث والفقه والأثر 
في ذلك اختلاف ليس راجعا إلى عدم الأخذ بالدليل ؛ ولكنه راجع إلى فهم الدليل» وما 
هو الدليل الذي يستَّدَلَ به وكون الدليل راجحا غير مرجوح. ولبذا لا يوجد في مسألة أن 
يقال: : ليس للعالم هذا دليل. 
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ابن أبي العر الحنفضي 


ع ا« ع هم همه فس ور مه 
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أنا لا أعلم مسألة يقال ليس للإمام أبي حنيفة فيها دليل؛ ؛ أو ليس للإمام أحمد فيها دليل؛ 
أو ليس للإمام مالك فيها دليل»؛ كل هنهم لا يقول قونا ولا يلع إل تعب إل برلل : 

والأدلة أعم من النصوص من الكتاب والسنة ؛ لأن جمّاع الأدلة عند أهل الأصول 
يرجع إلى ثلاثة عشر دليلا وتصير بالتفريق كما ذكره أهل الأصول وذكره القرافي في 
المروق إلى عشرين دليلا. 

فهذه الأدلة منها ما هو مُتَّمْقّ على الاستدلال به ومنها ما هو مُخْتَلَفٌ في الاستدلال 
به» فقد يكون الدليل دليلا عند الإمام مالك وليس دليلا عند الإمام أحمد مثل عمل أهل 
المدينة » وقد يكون الدليل مرعيًا عند أبي حنيفة وهو قاعدة ولا يكون مرعيًا عند الشافعي 
بورود دليل من السنة في خلاف ذلك وهكنا. 

فإِذًا مأخذ العلماء اجتهادي , وواجب حينئذ إِذْ كانت هذه مآخذهم أن لا يُذَكرُوا إلا 
بالجميل؛ ؛ وأن لا يُذُكر العالم حتى فيما أخطأ فيه وابتعد في الخطأ حتى إباحة المالكية لأكل 
لحم الكلب وحتى في إباحة الحنفية لشرب النبيذ يعني غير الْمْكر لا يَُنّع عليهم في ذلك ؛ 
لأنها اجتهادات فيما اجتهدوا فيه. 
م المسألة الخامسة: 


الواجب على طلبة العلم الذين يريدون أن يسلكوا هذا السبيل أن يُلزِمُوا أنفسهم مع 
أهل العلم السابقين والأئمة الذين أشادوا للدين بنيانا وللعلم أركاناء واجبْ عليهم أن 
يدافعوا عنهم وأن يوا عليهم وأن ينشروا في الناس سيرتهم حتى ُتدَى بهم وحتى يقوى 

وهكذا أيضًا واجب على طلاب العلم أن لا يقعوا في أحدٍ من العلماء ء بسوء؛ فمن أصاب 
من أهل العلم من أهل الحديث والأثرء أو من أهل الفقه والنظر فقد أحسن ويثْنى عليه ويتَابِع 
فيما أصاب فيه؛ ومن أخطا فأيضًا قد أحسن إذ اجتهد ؛ لكن الصواب من الله تعالى. 

وهذا لا يدخل في العلماء *الذين تشووا الشرك والبدع والترافات: ولع يكن ليم بط 
لا من الحديث والأثر ولا من الفقه والنظرء ٠‏ وإنما سَّخَرُوا جهدهم في مخالفة السنة في 
البدع , فأرادوا نشر البدعة ونشر الخرافة ودافعوا عق اشر ك وعَلقوا الناس بالوتق وَعَلتَوا 


الناس بالبدع والاحتفاللات وأشباه ذلك. 
التعليقات ب 
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٠‏ ولا نفضل أحذًا من الأولياء على أَحَد من ) الأنبياء عَليهم السلام, وقول ١‏ نبي 


رق شل ف جوج لاساو السجيت ب د ا و م 
ابن أبي العر الحنفي 


قولة- زولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم 
تسد ونقول: اح 


والا 3 الاستقامة يوصون ا العلم ومتابعة الشرع.... 213101011101010 


الشيغ صالح 


فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام الذي ذكره ؛ لأنهم أرادوا ما خالفوا به إجماع الأئمة الأربعة. 


ف كتبيه احير 00000 5 الت قال 


بج سار © هام و 


بعدها (وَمَنْ بَعْدَهُمَ مِن التَابِعِينَ), كلمة (وَمَنْ بَعْدَهُم مِن التَابعِينَ) فيما أفهم أنه لا يريد بها 
التابعين عند أهل الاصطلاح ؛ يعني التابعين الذين صحبوا الصحابة؛ وإنما يريد بهم من تبع علماء 
السلف على اصطلاحه ؛ لأنَّ التابعين ما فيهم هذا التقسيم أهل الحديث وأهل النظرء التابعون 
احا اتات اا اتش 0.86 فاته لتك شط 
التعليفهات س٠ن ‏ سس سس سب _ سس سس سم سسسب حجججيججججججببيلي للبلمسسكسيسده 

0 لكات لطي كان قْ 0 4 يشير الشيخٍ 5 الله فى الرد 0 الدجادية ا 
ل ( وسكا من ُو إل مط يوأي لل4. 

مه الو ال ار م ل 
الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء, ومنهم من يقول: ! 
الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة ة خاتم الأولياء ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء ود نََّ 
ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مباين له 
ولكن هذا يقول : هو الله وفرعون أظهر الإنكار بالكلية لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم 
فإنه كان مثبتا للصانع وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كاين عربي وأمثاله وهو لا 
رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال : النبوة ختمت ولكن الولاية لم تختم وادعى في الولاية 
ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأتبياء والمرسلين وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال: 
وهذا قلب للشريعة فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى: : ( ألآ إن أَولِيَآء شه لا كوف 
عَلِيهِم وَل هخ ححْرَئُوتَ (© اليرت تأمنوا وَنكَانوا كقوت 4: والنبوة أخص من الولاية والرضالة 








نرم الو 
أيه 1 1 
ان للا 
< اح رمه ؟ 2 
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أبن أبي العز الحنفي 
..... فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلنَا 
مِن رَسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بإذرب الله وَلوَ أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا أُنفْسَهُح جَآءوكَ 4: إلى أن 
اللو اي ع ريل مان « قل إن كُشْرَ تُحِبُونَ الله فَاتْبعُونى 


ل 


يُحَببَكُم ) 
قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قوثا وفعلاء نطق 
بالحكمة؛ ومن أقر البوى على نفسه» نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما : 
بعضهم شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن 
متبعا للأمر الذي جاء به الرسول» كان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعًا 
لبواهع جرهدى مان وهذا غش النفس » ا ا افإنه شبيه شبيه 

















لَه وَيَغفِرَ لور ذنُوبم2 / وَأللّهُ غفورٌ رَّحِيدٌ 4. 


بقول الذين قالوا: ( أن نؤْيِنَ حَقٌ موق مكل اه لَه آم اعلم 
حَيتُ نعل رِسَالَتَهْء » ففمفف ةفو ووو وةة ري ووو وود د ةيوه رو وري مهد لمرو ةم مه رمم نهر ممت مل يمن مر ةن م ا لم ء رن 
الشيخ صالح 





قال بعدها <له : : (ولا فصل أَحَدا مِنَ الأؤلبّاء عَلَى أحَدٍ مِنَّ الأنْبيَاء عَلَيْهِم 
السّلام, وتقول: : نبي وَاحِدٌ أفضل مِن جَمِيع الأول لِيَاءِ) يريد العلامة الطحاوي في 
هذا أن ُقَرّرٌ عقيدة عظيمة وهي أن أفضل الناس هم الأنبياء ‏ وأن البي أفضل من 
جميع الأولياء؛ وأنّ أهل السنة والأثر والجماعة هؤلاء لا يُمَضلُونَ ولااعلى ابي 
عر بي انسل من جم الأرجام 


التعليقات 


> انتقل المصئف - رحمه اللّه- من العلماء إلى الأولياء . والأولياء : : جمع ولي»؛ والولاية هي القرب 
وا محبة ؛ فهم أهل القرب والحبة من الله عز وجل ؛ وسموا بالأولياء لقربهم من الله؛ ولأن الله يحبهم, 
قال تعالى : ف إن ألَهحِبُ المْوايينَ صب الْمْمَطَوَربرت 4 وقال تعالى : ( إن أَللَهَخحِبُ الْمُحَسِيِينَ 4. 


وقد بينهم الله في قوله: ( أل إرى أوَلِيَآء لَه لا خوك عَلَيْهِرْ وَلَا هم روت بج اليرت َامَنُوا 
وَكَانُوأ يَتَقَوت 4» فالولي لابد أن يجتمع فيه صفتان: 

الأولى: الإيمان. والثانية : التقوى. والناس في الولاية والبغض على أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: أولباء الله الخلص من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وصالح المؤمئين 6 - 





عدي اعد رآ ١8‏ 
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ابن أبي العز الحنفقي 
0 وكتين مة هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية 


نفسه. إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم ! ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء! ! 


ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إما يأخذون العلم بالله من مشكاة 
خاتم الآولياء!! ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء!! ويكون ذلك العلم هو 
حقيقة قول فرعونع وهو أن هذا الوجود المشهود وأجب بنفسه ع ليس له 
صانع مباين له لكن هذا يقول: هو الله ! د ا 1 
الشيخ صالح 

وأدْخَلَهًا في العقيدة مع أنها مسألة تفضيل لِصِلَتهًا بالنبوة وبالولاية ؛ ولأنّهُ ظهر في 
عصره طائفة ثمن زعموا أن الولي قد يبلغ مرتبة أعظم من مرتبة النبي. 

وهذه الطائفة التي تَُضَّلٌ الأولياء على الأنبياء تشمل فتتين كبيرتين: 

كي الفئة الأولى: الباطنية في زمنه من إخوان العا والإسماعيلية ومن شايعهم ؛ 
وكذلك ريا فل فبها طالفة تمن أهلالرنض والتفيع ليه امصلوة يكن الاولاء 
على بعض الأنبياء. 


© الفئة الثانية: هم غلاة المتصوفة قْ ذلك الزمن الذين ترْعْمَهُم الحكيم الترمذي , 
محمد بن علي بن حسن الترمذي في كتاب سما (خَنْم الولاية) كما سيأني بيأنه. 
التعليقات 
- القسم الثاني : عدا لك عداو بدالضية 1 كال رك والكافر والمنافق النفاق الأكبرء فهؤلاء أعداء الواورسواة 
ٍ يكام الْذِن َامَنُوا لا تعدوأ عَدُوى وَعَدُوْكُمَ ازلياء قفوو ليم ِالْمَوَدْة وَقَدَ كقروأ بمَا جَآء م من الْحَقَ 
عرِجُونٍ 2 وقال تعالى : و لاجد قَومًا يُؤيئُون باه وَآلْيَوْمِالآخريُوَادُوتَ مَنْ حَاد آله وَرَسُولمُدوَلَوْ انوأ 
انهم أو أنتاءهم أو موه أو عَشِمَهم 4 وقال تعالى : : ( يها لذي امعو لا نكحِدوا هود والنَصَرَئ ولا" 
هع ولا بض وَمَن يَعَوَطُم يكم فو ْم إن أنه لا يَهدى لقم ألظَلمِينَ 4. 
القسم الثالث: من فيهم ولاية من وجه» وعداوة من وجه» وهو المسلم العاصي» ففيه ولاية بقدر ما معه من 
طاعة» وفيه عداوة بقلر مأ معه من معصية» فكل مسلم ولي لله ولكن على حسب ما معه من إيان. 
فمن ادّعى الولاية أو ادعيت له الولاية وليس معه !؟ يمانء وليس فيه تقوىء, فإنما هو دجال وكذاب. 
وقد يدعون الولاية وهم سحرة وكهنة ومشعوذون وعرافون» وقد كتب شيخ الإسلام كتايا سماه 
(الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وبين فيه من يدّعي الولاية؛ ويروج على الناس أشياء 
يظن أنها كرامات» وهي خوارق شيطانية , وسيأتي بيانه لجس ووو ا ولا العا وو وا ا 


0 
ٌ 
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ابن أبي العز الحنفي 
....... وفرعون أظهر الونكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف 
بالله منهم» فإنه كان مثبثًا للصانع , م ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالق, ٠‏ كابن عربي وأمثاله!! الي ساس ا 
الشيخ صالح 

فأراد أن يِبِين أهل العقيدة الصحيحة لبذه الطائفة ثفة ولبذه الفئات جميعا وأننَا نعتقد أن الولي 
مهما بلغ من الصلاح والطاعة فإنّه حسنة من حسنات النبي الذي تَبعَُ» فإنّمَّا علا مقداره وظهر 
شأنه في متابعته للنبي لا باستقلاله: » على الأنبياء جميعًا صلوات الله وسلامه. ونذكر هنا مسائل. 
المسألة الأولى : 


محبل الارامكاق الالاء هذا نَأ مع عقيدة عند المتصوفة ومن شابههم -يعني 
غلاة المتصوفة- الا اما يختم الولاية. 

ويعلون ب ِحَنُمِ الولاية أنّهُ كما أن للأنبياء نييًا خاتما لهم ؛ ٠‏ فكذلك للأولياء ولي خاتم 
لهم وكما أن خاتم الأنبياء أفضل من جميع الأنبياء, فكذلك خَائَم الأولياء هو أفضل من 
جميع الأولياء. 

وعقيدة خَنْمٍ الولاية ذكرَهًا الحكيم الترمذي في كتابو سسماه حنم الولآية» وقد طُيعَت 
منتخبات منه قديما , وأسس فيها القول بن الأولياء يُحْتَمُونَ, ون الواي قي اطي تدرو 
مقاما يتَلََى فيه من الله 35 مباشرة : وأنّ الولي قد يكون أفضل من النبي: ٠‏ وهذه لم ينص 
عليها ولكنها تُهَم من فحوى كلامه. 


التعليقات 











- فتجب مححبة أولياء الله؛ والاقتداء بهم» وولايتهم: والقرب منهم : 
وقول : (ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام) : : رد على الصوفية» فعندهم 
غلو في الآولياء. . وأنهم عندهم أفضل من الأنبياء وأهل السنة والجماعة لا يغلون في الأولياء وينزلونهم 
مناز م» أما الصوفية الضلال فيفضلونهم على الأنبياء؛ يقول قاد هم - 






وهذا كفر؛ لأن الأفضل الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء: وسبب تقديم الولي على النبي عند الصوفية - 
على زعمهم - أن الولي يأخذ عن الله مباشرة ؛ والنبي يأخذ بواسطة. 


وقوله: (ونقول : : نبي واحد أفضل من جميع الأولياء): وهذا لا شلك فيه»؛ فجميع الأولياء من أول 
الخلق إلى آخرهم لا يعادلون نبيًا واحداء وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. 





5 لي لاج وروأ 
ب لرزة م متسر 1 
0 س | ١‏ للا جو 

وي أ _سحرا 
هو 
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اين ابي اله العتفي 
....... وهو لا رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال: النبوة 
ختمت » لكن الولاية لم تختم! وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة 
وما يكون للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 
مقامالنبوةفي برزخ فويق الرسول ودون الولي! 
وهذا قلب للشريعة» فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين, » كما قال تعالى: 
5 ا إرتّ ولا لله لا حَوفف ف عليهِرٌ وَل هم خر ور اير © َامئوأ 


وَكائوأ نوو 4. والنبوة أخص من الولاية؛ والرسالة أخص من 
النبوة؛ كما تقدم التنبيه على ذلك. 





وقال ابن عربي أيضا في فصوصه: 

ولما مثل النبي بنذ النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع 
لبنة » ٠‏ فكان هو تنك موضع اللبنة؛ غير أنه 2# لا يراهاء كما قال: لبنة 
واحدة, وأما خاتم الأولياء فلا بذ له من هذه الرؤية , فيرى ما مغله النبي 
٠ 2‏ وبرى نفسه قِ الحائط قْ موصع لينثين ١ ١1‏ ااياه مناد اوها لاا لو ترط ب 1 ه22 
الشيخ صالح 

ولاشك أنَّهُ غلط في ذلك غلَطًا فاحشاء وإن كان هو من أهلٍ العناية بالحديث 
كرواية: ومن أهل الخير والصلاح كما وصفه بذلك ابن تيمية ؛ لكنَّهُ غلِط في هذه البدعة 
الكيرفق التي ابتدعها في الأمة والشرور التي حدثت من القول بوحدة الوجود وتفضيل 
الولي على النبي والاستقاء من الله ف مباشرة إنّمَا حدثت بعد هذا الكتاب وهذه النظرية 
الباطلة التي تُبِطِلٌ شريعة محمد يلت على الحقيقة. 


وهذا لم يَخْتنَص به الحكيم الترمذي ؛ ؛ بل تبعه عليه أنّاس منهم ابن عربي في كتابه 
(الكفصوص) وف كتابه (الفتوحات المكيّة) : ومنهم محمد بن عثمان المرغني السوداني الذي 
له طريقة معروفة عند أهل العردام (الطريقة الختمية) , ومنهم اللبيعاني: هؤلاء كانوا في 
القرن الثالث عشرء ٠‏ وصرح م الميرغني في كتابه (تاج التفماسير) صرح بهذه العقيدة , ومنهم 


اناي عند أهل الذرب فنا يناقاون فيدر رومت به 
التعليقات 


كارع بو وعدم ع لمعه روه عا 6 واه مره وه هاف مإميه يع قروز مار ةورع هئف © كه رم كمه و هه هرم ق ها القع قاةا فيه ص مهلوقع نواه عا واو امه وهاه وااو وهاه ىق" 
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ابن أبي العز الحنضي 
0 ويرى نفسه تنطبع ف موصع اللبتين» فتكمل الحائط ١١‏ والسسين 
الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام ‏ كما هو أخذ عن الله في الشرع 
ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه ؛ لآنه يرى الأمر على ما هو عليه فللا 
بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن! 








فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول +إك 
قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع ! فمن أكفر ثمن ضرب 


رمن بلك اماندهم 3 زوع ور إل كُبْرَ ما هم ببلغيه 4 ا و د و 0 
ل سس سه سس سس سسا لس ا ل اك 
الشيح صالح 


هؤلاء يعتمهدون 9 الولدي» تحنم ؛ 00 ادعى ان عربي أنه هو الذي خم 
الأولياء: وادّعَى ا ميرغني أن هو الذي حْثم الأولياء وَادَعَى أنضنا التيجاني أن هو 
الذي خم الاولياة: 
المسألة الثانية ؛ 

عقيدة خَنّم الولايّة أو َنم الأوْلِيّاء مبنية على ثلاثة أمور: 

2 الأمر الأول : أن النبي إغا ات يَشويعَةٍ اهو : وخائّم الأولياء جاء بشريعة باطنة , 

فحاتم الأولياء في الظاهر مع النبي وفي الباطن مستقل عن النبي. 

لهذا يقولون: إن الأنبياء راعوا الظاهر واهتموا بالعبادات الظاهرة» وحَانّم الأولياء 
وصفوة الأولياء اهتموا بالأخذ عن الله 28. 


ولبذا ابن عربي في كتابه الصُوص لما جاء إلى حديث النبي :# الذي في الصحيح 
أن بان الأنبياء نّم ولم يبق فيه إلا موضع لبنة ؛ ٠‏ قال تن : «مثلي ومثل الأنبياء كمثل من 
بنى بنيانًا فكمّلَهُ وأحسنه حتى لم يبق منه إلا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويقولون 
لم كملت هذه اللبنة؟ قال: فكنت أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين». 
ل صر 0 #11111112ة111ذ1ذ201101111011111 








00 ل لت 
جَقيل طاو مه ١/١‏ 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
..... وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه 


الكفرع ومنه ما يظهر؛ فلهذا يحتاج إلى نقد جيدء ليظهر زيفه» فإن من الزغل ما 
يظهر لكل ناقدء ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله 
فوق كفر القائلين: وان طيحن تو يل م اوور ادي 


ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية في الدرك الأسفل من 
النار» والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين» لإظهارهم الإسلام؛ كما كان 
يظهره 0 اس اه ويبطنون الكفر, وهو يعاملهم معاملة 


لأجرى عليه حكم المرتد. 

ولكن في قبول توبته خلاف » والصحيح عدم قبولماء وهي رواية معلى 
عن ابي حنيفة رضي الله عنه. والله المستعان 21 1344ل طاو وو و وك ماو وس ا 
الشيخ صالح 





قال ابن عربي - فَبْحَهُ الله- في هذا الموطن: وخائّم الأولياء يَرَى نفسه في قصر الولاية 
في موضع لبنتين لبنة فضة في الظاهر ولبنةٌ ذهب في الباطن: ٠‏ فهو يَمصمُلُ النبي في الحاجة 
إليه ؛ لذن التنان احتاج إلى لبنتين وذاك احتاج إن واي ولبنَتُهُ الظاهرة من الفضة 
في متابعة النبى ظاهراء ولبنَتهُ الذهبية في الباطن بها يأخذ من المشكاة التى درل الوعي 
على خاتم الأنبياء؛ يعني يأخذوا عن الله مباشرة أو كما جاء في كلامه. 


35 سم ٠. 1 . ٠.‏ 5 : 0-0 9 , ل 7 
وقد كرر هذا في مواضع في الفمصوص وخاصة في فص واحد يعني كررٌ الكلام وعبر 
عنه. وهذا ليس خاصا بهذا الرجل بل كذلك من بعده من شَرَحوا أو الميرغني أو التيجاني 
© الأمر الثاي: أن حَائَم الأولياء أفضل من خَائَم الأنبياء ؛ لأنّ خَاتَم الأنبياء يأخذ 
عن الله بواسطة و خَانّم الأولياء يأخذ مباشرة ؛ ولأنَ خَائَم الأنبياء يأخذ الناس بما يُصلِح 
ظاهرهم و حَانّم الأولياء يصلِح باطنهم. 
التعليقات 
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أبن أبي العرز الحنفي 


الا تقر لا لقا قد رارق افر اها # هدق م الام ماه عع ووأ دايع عاها مايل جا 818 مها > واوا 6 وا نايع 0 اق جق اموه مان ا ل لو ل ليا يان 








ولبذا يقول: مشلا الميرغني في بعض كلامه: : من رآني » ومن رَأَى مَنْ رآني إلى خمسة 
أجال فإنهُم مُحَرَمُونَ عن النار؛ لما في خائم الأولياء من الثُور الذي قذفه 55 
ينبعت هذا النور فيمن رآه ورأى من رآه إلى آخره. أو كما قال. وهذا العقيدة بها جعلوا أنّ 
للوّلي ما يَفْضُلْ به النبي والعياذ بالله. 


0 الأمر الغالث : أن الولي والنبي بينهما فرق من جهة أن النبي جاءه الوحي اختيارً 
من الله يق » وأما خَائَم الأولياء ففاض عليه الوحي ؛ لأنه اسْتَعد لذلك بتصفية باطنه 
فعنذه دول والاستعداد لأن عاضر عليه وبهذا صار خَائَم الأولياء أفضل من خَائم 
الأنبياء. هذه ثلاث مجملات في تلخيص كلامهم. 
المسألة الثالثة 

أهل السنة يعتقدون بكرامات الأولياء كما سيأتي لكن بالاعتقاد الصحيح ؛ لكن عند 
كثيرين من الفئات التي تعتقد في الأولياء» مثل الباطنية والرافضة وغلاة الصوفية يعتقدون 
أن أفضل المقامات 0" الولي» ويليه الدرجة الثانية مقام النبي» ويليه مقام الرسول, 
وفيها يقول قائلهم: 

مقا الب وةفي برزخ فَوَيْقَ الرسول ودونٌ الولي 


(مقام ابوه قيزر اريعني هو الوسط (فوَيْقَ الرسول) الرسول تحت النبي مع 
أن ال النبي نحته بقليل يعني بقليل. نوات بحي و 

ء يسير. (ودون الولي) يعني بينه وبين الولي مراتب. فالأعلى عندهم الولي ثم 
با دلروو 


وهذا القول في الترتيب قال به غلاة الصوفية وكما ذكرت لك النقل عنهم: وقال به 
أيضًا أئمة مذهب الاثني عشرية مثل ما ذكرت لك في أول الكلام عن قول الخميني حيث 
قال: (من ضروريات مذهبنا). 


2 


(ضروريات) معناها الشيء الذي لا يحتاج إلى استدلال؛ الذي يُحَسْ بأحد 
الحواس الخمس »2 » ما يمحتاج إلى دليل ولا برهان؛: الشيء ء الضروري ما يحتاج إلى دليل 
وبرهان لله سو 


التعليقات 


لكو كد واو جعر ف كزء وقلع قاد وامر اع مود فاه ماو و اوكا وهاه اكه هده كة فكع ره ووه موقا وه ل لمعيه أو ووه ااه ف هاه لك نود 6 ف واه وها لو وا لوو ها يك وله م و دواو ان ا أن 





ا ا ا 
َفيك لع 4 وآ ١‏ 


ل ل 0 
..... ونَؤْمنَ بما جَاء من كرامَاتهم, وَصَحَّ عن الثَّقَات من روايّاتهم(1)........... 
ابن أبي العز الحنفي 2 1. 
159ظظ52 قوله: (ونؤمن بما جاء من كراماتهم » وصح عن الثقات من رواياتهم). 

ش: فالمعجزة ةي اللغة تعم كل خارق للعادة؛ وكذلك الكرامة في عرف 
اك 3 ئمة أهل العلم المتقدمين. ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء 
فيجعلون المعجزة للنبي » والكرامة للولي ففففمففة و ووووومهوو مدن هر وو وو ممم مهمه هم مم مانن 
الشيخ صالح 

قال : : ((من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل). يعني 
3 مقام الأولياء -يعني الأئمة الاثني عشر- أعلى من مقام الأنبياء. وهلا بلا شك طمن ف 
القرآن وطعنٌ في السنة وطعنٌ في الصحابة؛ وهكذا يبلغ الأمر عند من قاله ؛ لذن أفضل هذه 
الأمة وأحق الناس بأن يكون من الأولياء أبو بكر الصديق عه وأرضاه ثم عمر ثم عثمان ثم علي 

ثم العشرة البشرون بالحنة) وهكذاء فهؤلاء هم الأولياء وهم سادة الأولياء والأصفياء وخير 
الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا كان النبي يي فضّل قرنه فقد فض أبا بكر وفضّلٌ عمر. 


5 


فكيف يكون واحد من هذه الأمة يأتي ويَرْعُم أَنّهُ أفضل من الصحابة ؛ ثم يزعم أنه 
أفضل الأولياء وخائم الأولياء؛ ثم يزعم أنه أفضل من الأنبياء. 


لا شك أن هذا القول من صاحبه قد يُحْكَمْ يكف صاحبه ؛ بل حكم كثير من العلماء 
بكفر من قال هذه المقالة ؛ لأنها قدح في القرآن وقدح في السنة» ورفع لمقام الولي ؛ 
وتهجين مقام النبي والرسول» ورفع خَاتم الأولياء على خَائَم الأنبياء. 

هذا بحث عظيم» وهو بحث الكرامات» فالكرامة هي الخارق للعادة» فإن كانت على يد نبي فهي 
معجزة؛ مثل معجزة القرآن» فالإنس والجن عجزوا عن أن يأتوا بمثله» وهي أعظم المعجزات» ومثل معجزة 
عصا موسى»؛ والتسع الآيات» ومثل إحياء الموتى لعيسى ابن مريم ؛ ؛ وإن جرت الخارقة على يد رجل صالح فهو 
كرامة من الله أجراها على يده؛ وليس من عنده؛ مثل ما حصل لأصحاب الكهف وما حصل لمريم ( مدل 

عَلهارَكًا راب وَجَدَ عِدَهَا رزقا4 فكان يأتبها رزقها وهي تنعبّد الله ولم تخرج من المحراب, وكذلك ما 
حصل من كرامات لبلء الأمة» وقد ذكر شيخ الإسلام طرفا منها في كتابه : الفرقان. 














)١(‏ الشيخ الألباني: قلت : لقد أحسن المؤلف صنعا بتقييد ذلك بما صح من الروايات» ذلك لأن 
ناس وخناصة التأخرين منهم قد توسعوا في رواية الكرامات إلى درجة أنهم رووا باسمها الأباطيل التي 
لا يشك في بطلانها من له أدنى ذرة من عقل »؛ بل إن فيها أحيانأ ما هو الشرك الأكبر وفي الربوبية وكتاب 
طبقات الأولياء للشعراني من أوسع الكتب ذكرًا ثل تلك الأباطيل التي منها قول أحد أوليائه : تركت 
قولي للشيء ء كن فيكون عشرين سنة أدبا مع الله تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبيرًا. 

وتجد طائفة لا بأس بها من الكرامات الصحيحة عن بعض الصحابة في كتاب (رياض الصالحين) للإمام 
النووي (باب 507 الأحاديث ١077-1915‏ بتحقيقي) يز 0 00 


58 وله عدي رايم 


م 
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ابن أبي العز الحنضي 
...... وجماعها: الأمر الخارق للعادة. فصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة 
العلم» والقدرة, والغنى. وهذه الثلاثة لا تصلح على الكمال إلا لله 
وحدهء فإنه الذي أحاط بكل شيء علماء وهو على كل شيء قديرء 
وهو غني عن العالمين. 

ولهذا أمر النبي 5 أن ي: يتبرأ من دعوى هذه الثلاثة بقوله « قل 
قول 2 ملك 
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ولبذا مع اختصار في المقام ؛ ذكر الطحاوي لله هذه الجملة وركرٌ عليها يعني في هذه 
العقيدة ؛ لأنها بدأت في زمانه وهي سبب الشر في افتراق الناس مع طرق الصوفية إلى هذا 
الزمان» وقال: : (ولا تُفضّل أَحَدا مِنَ الأولياء على أحَدٍمِنَ الأنبياء عَليْهِم السّلام) ما فيه 


ولي يكن أن يكون أفضل من نبي ؛ ؟ بل أفضل الناس هم الأنبياء ثم يليهم الأولياء 
صحابة رسول الله يأ وصحابة كل نبي إلى آخره. 


قال : (وكقول: نبي وَاحِدّ أَفضَل مِنْ جمِيع الأولياء) ١‏ 
رِسَالَتَه, 4 [الأنعام: .]١74‏ 
التعليقات 


15 رعو نض يد كاي انب لون 1 ان عبان رن على درل ا لاه 
والامتحان» فقد يطير في البواء ويمشي على الماء ويعمل أعمانا خارقة للعادة وهي من أعمال الشياطين. 
والضابط : أننا ننظر إلى عمله: ٠‏ فإن كان موافقا للإسلام؛ فما يجري على يده كرامة, وإلا فهو من خدمة 
الشياطين له. 
قال تعالى: ( فنام حدر ًا مسر من قد أستكثم يْنَ لإنس " وَقَالَ أُوليَاؤهم مِّنَ الإنس رَبنا 
أَسْتَمْكَمٌ بَعَضِكَا بِبَعَض بَعْض وَيَلَغْنَآ 4» فالجني اس ستمتع بالإنسي بالمخضوع له وطاعته؛ والإنسي | تمتع بالجني ؛ 
لأنه يخدمه ويحضر له ما يريد : قال تعالى : : ١‏ قال الثارٌ مَعْوَدَكُمَ حَطِدِينَ فِيهَا إلا مَا سَاءَ أله إن رَبْلكٌ 
حَكيءُ عَلِيِمٌ © وَكَدذَالِكَ تُوَى بَحَض الظْفينَ بَعَضًا يمَا كانُوا يَكسِبُونَ 4» فهذه خوارق شيطانية» 
فالمارق بينها وبين الكرامة : الإيمان والعمل الصاح ؛ وهذا هو مذهب أهل السئة والجماعة. أما من 
عاداهم فقد حصل عنده بسبب فهم الخوارق خلط كثير ؛ فالمعتزلة ومن نحا نحوهم من العقلانيين إلى 
يومنا هذا ينكرون الكرامات, حتى إن غلاتهم ينكرون بعض المعجزات, ويقولون: هذه لا يششتها 
العقل ؛ لأنهم يقدمون عقولهم ووم فوم ووو ووو موه مر ور وموم مهو زرو وموم ي ةر ووو رجتم م ةورم رونت ا ترم و ةزر رمه رم نا ا ا ا يك 
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ابن أبي العر الحنفضي 

17111 وكذلك قال نوح عليه السلام ؛ ' فهذا أول أولي العزم؛ وأول رسول 
بعثه اللّه اك أهل الأرض» وهذا خاتم الرسل, ٠‏ وخاتم أولي العزم : 
وكلاهما تبرأ من ذلك ؛ وهذا | لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب؛ كقوله 
تعالى : : 9يَسَْلُونَكَ عن آَلسَّاعَةٍ أيّانَ مُرْسَبهَا 4» وتارة بالتأثير, كقوله تعالى: 
« وَقَالوأ م لك حي تفجرٌ لَنَا ين الأزض يَبُوءَ »الآيات, وتارة 
يعيبون عليهم الحاجة البشرية2» كقوله تعاقى: ١«‏ « وَقَالُوأ مال هنذا ارول 
يَأَكَل الطْعَامَ وَيَمْتِى ف الْأَسْوَ راق 4الآية. 


فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك؛ وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه اللّهع فيعلم ما علمه الله إياهم ويستختى .عنما أغناه عنة ») 
ويقدر على ما أقدر عليه من الأمور المخالفة للعادة المطردة, أو لعادة أغلب 
الناس. ف- فجميعء المعجزات والكرامات ما تخر- عن هذه الآنوا 2111110 
الشيخ صالح كا حكللء؟ءأ 00002 100000000000100 
قال بعدها : (ونؤْمِنْ يما جَاءَ مِن كرَآمَاتِهم ؛ وَصّحّ عَنْ الثّقَات مِنْ رِوَايَاتهِم) يريد <نم أ أن 
أهل السنة الجماعة وأهل الحديث والأثر والمتابعين للسلف الصا يؤمنون بما جاء في 
الكتاب والسنة وما صّحَت به الرواية من كرامات الأولياء وهم يُصَدقَونٌ بكرامات الأولياء 
ولا ينفونهاء وما صّح عن الثقات من الروايات في بيانات كراماتهم فإنهم يُصَدَقَونَ بذلك 
ويعتقدونه ويؤمنون به ؛ لأنْ هذا من فضل الله 38 عليهم ؛ لأنّ في التصديق بهم تصديقا 
بما أخبر الله 38 به في القرآن وأخبر به النبي تنظ في السنة. 
التعليقات 
- الصنف الثاني: وهم ري عدون غلوا في إثيات الكرانات عت العونها لأولياء الشيطان» 
فيثبتونها لمن لا يصلي ولا يصوم إذا جرى على يده خارق للعادة؛ وهي خوارق شيطانية » ومنهم من يغلو في 


الولي الصالح ويتخذه إلها مع الله كما حدث للقبوريين» فلو قرأت كتاب الشعراني المسمى (طبقات الأولياء) 
لرأيت العجب العجاب والحكايات الناطلة: ٠‏ فالولي عندهم خرج عن التكاليف ولا يحتاج إلى العبادة. 
فالإنسان مهما بلغ من الصلاح والعبادة فإنه لا يخرج عن العبودية؛ لا الملائكةء ولا الأولياء؛: ولا الأنبياءء 
حتى نبينا 2 يقول : «والله إني لأرجو أن أكون أعلمكم بالله وأتقاكم» ؛ وهو سيد البشر وخير من مشى على 
الأرضن»-ويقول الله له وعد ربك حَه َك لوث » فما أحد بلغ ما بلغه النبي نا وما خرج عن 
عبادة الله» حتى المسيح تن يقول الله عر وجل فيه : ١‏ أَِيَسَوك فلم حٌ أن يورت عَبدا يلولا الملوكة 
عون وَمَنتكفَ عن عاد ويَستَحك رَفسيَحَشْرهم جيك 09 ما الذي رت اممو وَعَمِلُواآلصّطِحَتٍ 
فيَوَفيهِمَ حوره زو عو ان قساف وَأمًا اليرج اشتدكفوا وَأسْتَكيواً ِيعَذْبُهُمْ عَذَّائًا أليمًا وَلَاحَدُونَ لَّهُم مّن 
دون هيالا تَصِيرًا 4 فهذا بحث عظيم يجب معرفته » ويمخاصة في أوقات الجهل والخرافة. 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين»: كان من الأعمال 
الصالحة المأمور بها ديئا وشرعاء إما واجبًا أو مستحبّاء وإن حصل به أمر 
مباح؛ كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراء وإن كان على وجه 
يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه؛ كان سببًا للعذاب أو 
البغض» كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء لاجتهاد 
أوتقليدء أو نقص عقل أوعلم» أو غلبة حال؛ أو عجز أو ضرورة. 
فالخارق ثلاثة أنواع: يحمود في الدين؛ ومذمومء ومباح. فإن كان 
لمباح فيه منفعة كان نعمة» وإلا فهو كسائرالمباحات التي لا منفعة فيها .قال 
أبو علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامة؛ لا طالبًا للكرامة» فإن نفسك 
متحركة في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة 000 


الشيخ صالح 

ويريد بذلك مخالفة طوائف من العقلانيين الذين أنكروا كرامات الأولياء تقض 
بالذكر م: منهم المعتزلة , ٠‏ فإنهم أنْكرُوا كرامة الأولياء وقالوا: : ليس لولي كرامة ؛ لأنّهُ لو صّحَ 
أن يكون لولي كرامة لاشتبهت كرامات والأولياء بمعجزات الأنبياء؛ وحينكذ تشتبه الكرامة 
بالنبوة ة ويشتبه الولي بالنبي وهذا قدح في النبوة وقدحٌ في الشريعة . ونذكر هنا مسائل: 
المسألة الأولى: 


كرامات الأولياء جمع كرامة؛ والكرامّة في اللغة: : إكرام من الإكرام ‏ وهو ما يوْنّى 
المكرَمْ من هِبَةٍ وحَطِيّة وهيى في باب الكرامة من الله ة. 


وفي الاصطلاح عُرَفْتْ كرامة الولي بأنّا أَمْرُ خارق للعادة جرى على يدي ولي. 


وكونه خارثًا للعادة يخرُج به ما ينم الله به من النّحَم على عباده مما لا يدخل في 
كونه خارقًا للعادة؛ فأهل الإيمان يُنْحَمْ عليهم بنعم كثيرة ؛ وهي إكرام من الله:قك ؛ لكن لا 
تدخل في حد الكرامة. فالكرامة ضابطها أنْهًا أمر خارق للعادة. والعادة هناء خارق للعادة 
5 عادة؟ عادة أهل ذلك الزمان. فقد يكون خارقًا لعادة أناس في القرن الثاني وهو ليبس 


مخارق لعادتنا في هذا الزمن. 
التعليقّات 
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ابن أبي العز الحنفي 


...... قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب» فإن 
كتير من التودون التعردين سعيرا للك عاضو قري د رما مسو 
به من الكرامات وخوارق العادات»؛ فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من 
ذلك» ويحبون أن يرزقوا شيئًا منه» ولعل أحدهم يبقى منكسر القلب» 
متهما لنفسه في صحة عمله؛ حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا بسر 
ذلك لبان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين 
فر ذلك باباء والحكمة فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وآثار 
القدرة - يقيناء فيقوى عزمه على الزهد في الدنياء والخروج عن دواعي 
البوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من الثاثيو أعظم نما للأبدان» لكن إن كانت 
صالحة كان تأثيرها صالحاء وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدًا. فالأحوال 
يكون تأثيرها محبوبا لله تعالى تارة» ومكروها لله أخرى 0 


الشييخ صالح 

مثلا أن َمِل من بل إلى بلد في ساعة ‏ من الشام إلى مكة أو إلى القدس في ساعة ؛ 
ويصلي هنا إلى آخره؛ أو أن يحَجَب عن بعض المكروه؛ أو أن يكون عنده علم بحال 
أنْاس بالتفصيل يسمع كلامهم ويرى صورتهم في بلدٍ بعيدٍ عنهء هو في الجزيرة ويرى 
حالهم في الشام أو في مصر أو في خراسان أو ما أشبه ذلك. 

هذه في زمن مضى كانت خوارق لعادة أهل ذلك الزمان لكنّهًا بالنسبة لأهل هذا 
الزمان ليست بخارق مُطَلَا ؛ لهذا تُضْبّط العادة في تعريف الكرامة (خارق للعادة) بأنها 
عادة أهل ذلك الزمن. 


والمعجزة أيضًا أو الآية والبرهان للنبي وخوارق السّحَرَة والكهنة كما سيأتي فيها 
خَرْقَ للعادة لكن مع اختلاف الخارق واختلاف العادة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


(جرى على يدي ولي) قوله: (جرى) يعني أنه أَكرم به الولي فَجَرَى على يديه. وقد 
يكون أعطِي القدرة وقد يكون الولي أحَس بالشيء وجرى على يديه دون قدرةٍ منه, إما 
من الملائكة أو تسييوشاءة ألله قن 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. 
وهؤلاء يشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني؛ ويعدون يحرد خرق 
العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له» ولا يعلمون أنه في الحقيقة نما الكرامة 
لزوم الاستقامة» وأن الله تعالى لم يكرم عبدًا بكرامة أعظم من موافقته فيما 
بحبه ويرصاه» وهو طاعته وطاعة رسوله. وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. 
رعولا هم أولياء الله الذين قال الله فيهم: أل اضف اننا أنه 3 حوفت 
عَلَيِهِمَ ولا هم تحَرَئُورت ». 











وأما ما يبتلي الله به عبده؛ من السر بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء - 
فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه عليه؛ 0" 
قوم إذا أطاعوه؛ وشقي بها قوم إذا عصوه؛ كما قال تعالى: « فأمًا لاسن 
إذاحها تلن ركاه ممه و 3 عْمَهُه فَيَقَولٌ رَوْ أَكْرَمَن (2) وَأمَآ إذا مَا ابْتَلْنهُ 
فَقَدَرَ عَلِيهِ رزقه, قَيَقَول لق أمَسَ © كلا » اا 0000 


الشيخ صالح 
وآخر جملة (على يدي ولي) يِخرُجٌ منها ما جرى على يّد الأنبياء فهي أمرٌّ خارق 
للعادة لكنه ليس على يدي ولي , وإنما على يدي نبي ؛ كذلك خوارق السحرة والكهنة 
والمشعوذين فهي شيطانية ليست إيمانية » ولذلك لا تدخل في التعريف. 
ى المسألة الثانية, 
الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله يق: ( ]5 إمت أوليَاء ل 
خَوْفك عَليهِرَ وَل م عحركُورتَ © 9 ازيرت َامَنُوأْ وَكَائُوأ قورت « 0 لهم 
البخرى ةق لْحَيَرْة ألدّنيًا و الجر لا نَبَدِ َبَدِيلَ لكامَب اله اللكعهؤ الهذة 
الْعَظِيم» ايونس : : 57- 54م وقوله يي أيضًا : ( وكات أَبُوهُمًا صلحًا 4 [الكهف: 147]: 
وقوله يَظ: لو لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 


بسمع به ويصره الذي ييصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني 
عطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». 
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ابن أبي العر الحنضي 
277 ولبيذا كان الناس ف هذه الأمور ثلا ثة أقسام: 


فسم ترتفع درجتهم بخرق العادة. قسم يتعرضون بها لعذاب الله. وقسم 
يكون في حقهم بمنزلة المباحات» كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير باعتبار 
تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونية » ودينية: 

فكلماته الكونية: هي التي استعاذ بها النبي ل في قوله: «أعوذ 
بكلمات الله التامات التي لا اوذفن بر ولا فاجر». قال 0 2 عا ادر 
إذا أَرَادَ شَيْعَا أن يَقَول لَدُّد كن فَيَكُونُ 4. وقال تعالى: ١‏ وَتَمْتَ كلمت رَبَكَ 
صِدّقا وَعَدَلً 964 لآ مُبَيِلَ لِكَلمَيِدِء 4. والكون كله داخل تحت هذه 





ومن الواكم فإنّه تواتر التّقَلُ عن الصحابة وعن التابعين ومن بهم وعن الأَمَم 
السالفة» توائر النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرّد بتقل عدو كبير يختلفون في 
أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات؛ فيكون معه النقل متواترًا ويكون 
دليلا من الأدلة في هذه المسألة. فإدًا حصول الكرامات دَلَ عليه القرآن والسنة ودَلَ عليه 
التواتر في النقل عن الأمم السالفة وعن هذه الأمة. 


حم المسألة الثالثة: 
الكرامة تَبَعْ َبْعٌ للوّلايّة» والأولياء جعلهم الله 38 هم أهل الإيمان والتقوى قال: <> 


ور 


بت أُوَليَاء أله لا خوك عَليْهِرْ ولا هم حَرَنُوَ © الذيرت َامَبُوأ وَكَابُوا 
يكقوركت: #ااتونينة +5 :5ه الوك الذي.. ينطى “الكزافة .كو الموضوق» هنين 
الوصفين: الإيمان ارك 

اله َل اللاي ف مل ايان واتقوىء دهم الي يو اكرام 


التعليفقات 


الج ادر بس تومه بل جرع فاه يموع وام ف مولام وده هيه ماقام عام هرو مر وأو عأطاة ه" ورماء ةف ويه واه هاه وهاه واه هاوه 00و ها لال و ووو وام 
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ابن أبي العز الحنفي 
5٠‏ والنوع الناي: الكلمات الدينية , و هي القرآن وشرع الله الذي بعث به 


رسولهء وهي أمره ونهيه وخبرهء وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل» 
والأمر بما أمر الله به» كما أن حظ العباد عمومًا وخصوصا العلم بالكونيات 
والتأثير فيهاء أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية. 
فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية العلم بالمأمورات 
الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات» إما في نفسه كمشيه على الماء؛ 
وطيرانه في البواء» وجلوسه في النار» وإما في غيره؛ بإصحاح وإهلاك, 
وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطثا وظاهرًاء وإما في غيره بأن 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. 

فإذا تقرر ذلك, فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في 
دينه» فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيئًا من الكونيات: 
لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له؛ فإنه إن اقترن 
به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرةء فإن الخارق قد يكون مع الدين, 
وقد يكون مع عدمهء أو فسادهء أو نقصه. فالخوارق النافعة تابعة للدين, 
خادمة لهء كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» وكذلك المال النافع » كما 
كان السلطان والمال النافع بيد النبي #2 وأبي بكر وعمر 111 


الشيخ صالح 
وهاهنا سؤال: هل المبتدع أو الضّال أو العاصي يُعْطى كرامة؟ والجواب عن ذلك: أَنَّ 
الأولياء -كما قَرَّرَ أهل العلم- على فتتين: 
3 الفعة الأولى السابقون. 
5 بوالففة اكاقة ا عدون 
فليس للظالم لنفسه المقيم على المعصية حظ في الكرامة. 


التعليقات 
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» © : : «١ : +» ١» © © ©» + © © © + + © © © © © © © : © © © © © © © © © © © + © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © + © © © © # © © + ©» 


ابن أبي العر الحنقي 

...... فمن جعلها هى المقصودة؛ وجعل الدين تابعًا لباء ووسيلة إليهاء لا 
لأجل الدين في الأصل: فهق أشسة ين براكل: اللانيا بالديخ» :وليسيت: اله 
كحال من تدين خوف العذاب» أو رجاء الجنة» فإن ذلك ما هو مأمور به؛ 
وهو على سبيل نجاة» وشريعة صحيحة. والعجب أن كثيرا ثمن يزعم أن 
همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبًا للجنة - يجعل همه بدينه 
أدنى خارق من خوارق الدنيا!! 








ثم إن الدين إذا صح علمًا وعمنا فلا بد أن يوجب خرق العادة؛ إذا الاج 
إلى ذلك صاحبه. 0 « وَمَن ب يتّق اللّهَ جل لَهه حرجا (م) وَيَرْرُقَهُ مِنْ حَيتٌ لا 





حتَسبُ»4.وقال تعالى : « 5 عقوا لجل لَكُمَ انا كود 4 لظ 
الشيح صالح 
لكن قد تجري الكرامة على يَدَي من عنده بدعة أو معصية أو ظلم لنفسهء وذلك 


#» السبب الأول: أن يكون ليس هو المراد بها وإنّما يكون هذا المبتدع أو هذا الظالم 
لما يجاهد عليه» و الاسلا والاعمان وردا 1 
ل ا 


فيكون إِعْطْاؤهُ الكرامة لا يغتر بها ؛ لأنها ليست لشخصه وإنما هي للدليل على ظهور 
الإيمان والإسلام على الكفر والإلحاد وَالشتورك ونحوذلك. 
» السبب الثابئ: أن يكون إِعْطَاؤٌُهُ الكرامة لحاجته إليها في إيمانه أوفي دُنْيّامء فتكونٌ 


فلهذا من جرى على يديه شيء في ذلك فينظر في نفسه: 


- إن كان من أهل الإيمان والتقوى فيحمد الله 38 وينْنِي عليه ويلازم الاستقامة على 
ما أكرمه الله وبق به. 


- وإن كان من أهل البدعة أو المعصية أو الظلم للنّمْس) فيعلم أن في ذلك إشارة له 
أن يلازم سنة النبي تن والإيمان والتقوى حتى تكون البشرى له في الدنيا والارام وإلا 
يكون قد قامت عليه حجة ونعمة من الله رآها ؛ ثم أنكرها. 


التعليقات 
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ابن أبي العز الحنضي 
50 وقال تعالى :  :‏ فلَوَأتم م فعَلُوا مَا يُوعَطونَ به لَكَانَ حرا هم وأَسَدَ تيت 
2 وَإِذَا لََتيَتَهُم ليلدك ا عَظِيمَا © وَلَهَدَيْهُمْ ل متتتقيما 4 
[النساء: 255 58). وقال تعال: 2 5 إِبِتّ ولا لَه لا خوك عَليْهِرَ وَل هم 
عَرَنُوتَ الذيرت © ءَامَنُوا وَكَانُوا يَكَقُوت () لَهُمْ الْبُفْرَى فى الْحَيّة 
أَلدَّنْيَا قف لْأجْرَة » [يونس: 4 15]. وقال رسول الله َي : «اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله: « إن فى ذَالِكَ لَأَيت لمُتَوَتِمِينَ 4). 
رواه الترمدي من رواية أبي سعيد الخدري. 











وقال تعالى: ٠‏ فيما يرويه عنه رسول الله مث تذ: «من عادى لي وليًا فقد بارزنى 
بالمحارية : وما ثتقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبد 
يتعرب إلي بالنوافل »؛ ٠‏ حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 


و بصره الذي يبصر به 2 ويذه التي يبطش بهاء ورجله التي يشي بهاء ولئن 
سألني لأعطينه ؛ ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي 


في قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموت» وأكره مساءته, ولا بد له منه») 20 
الشيخ صالح 1 
م المسألة الرابعة : 





كرامة الأولياء هي أَمْر خارق للعادة؛ وتشترك مع مخاريق السّحَرّة والكهئّة في أنها أ 
خارق للعادة. وكذلك معجزات الأنبياء والآيات والبراهين هي أمر خارق للعادة. 


فحْرق العادة في نفسه ليس مُنَى عليه» فقد تُحْرّقُ العادة لِمُبْطِل ؛ » وقد تُحْرَقَ العادة لصاح 
“يعني لرججل صالل -+ وقد يخرق العادة لكامن » ساخر: وقد تُخرق العادة لولي صالم. 

ولهذا وجب أن يكون م ران في حرق العادة عند من حصلت له وعند الناس. 

هل خُرِقت العادة المؤون تقي أو لمبطل غير متابع للسنة ع لسر والكهنة 
وأشباههم؟ افنعلم حينئِدٌ الفرقان الت + بين كرامة الولي وخرق العادة له له :وانه) خَرق 


إيماني , ٠‏ خَرَقَ من الله 3 لإكرامه وكرام وبين خرق العادة للساحر والكاهن والمشعوذ 
وأنها خارق شيطاني ؛ لأنّ الشياطين لبا قدرة في خَرْق عادة. 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفيق 


وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلانء فإنه بمنزلة إنكار 
السيويناتك. وقولهم: لو صحت لأشبهت المعجزة» فيؤدي إلى التباس 
النبي :ا بالولي » وذلك لا يجوز! 

وهذه الدعوى إنما تصح إذا كان الولي يأتي يي بالخارق ويدعي النبوة, 
وهذا لا يقع» ولو ادعى النبوة ة لم يكن وليّاء بل كان متتيئًا كذايًا: وقد 
تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبىء» عند قول الشيخ: وأن محمدا 
عبده المجتبى ونبيه المصطفى ا 


الشيخ صالح 
لكن ثم فرقا بين خارق العادة للشياطين وخارق العادة للأولياء» وهو: 
© أنّ خارق العادة للأولياء هذا: 





و أونا: من الله و أونا. 

6 ثانيا: وأكرٌ من متابعة الرسول ككل . 

ص ثالنا: أنّهُ خرق لعادة أهل الزمان؛ فهو في جنسه أعظم وأرفع من جنس 
خوارق السحرة. 

وأما خوارق السحرة فهي: 

> أولا: من الشيطان؛ مخاريق شيطانية نتجت من التَقَرْب للشياطين والتعاون معهم 
حتى خدمتهم الشياطين, كما قال 35 في سورة الأنعام ل ذكرَ حشر الجن والإنس يوم 
القيامة قال: « وَيوَْم حَشْرهرٌ جمِيعًا يَنِمَعْشَرَ ان فلل كرتي مِنَّ الإقين وَقَالَ 
أُوَلِيَاوُهُمٍ مِنَّ الإنس رَبَّنَا أسْعَمتَعٌ بَعَضِنَا يبعض » [الأنعام: 1١١4‏ فاستمتّع 00 


بالشيطان الجني واستمتع الشيطان الجني بالإنسي» فهذا تَقَرت وهذا خدم؛ لبذا منشؤ 


من جهة الشيطان. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنقي 
..... وما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: 

إعانية» وسببها نور يقذفه الله في قلب عبدهء وحقيقتها أنها خاطر 
يهجم على القلب؛ يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها 
اشتقاقهاء وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان؛ فمن كان أقوى إِيانًا فهو 
أحد فراسة. قال أبو سليمان الدارانى رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس 
ومعاينة الغيب » وهي من مقامات الايمان. انتهى. 


وفراسة رياضية2: وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي؛ فإن 
التفسن : إذا مرك عن العوائق فيان لباا من الفراية والكنتن دين 
تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان: ولا 
على ولاية» ولا تكشف عن حق نافع ؛ ولا عن طريق مستقيم» بل كشفها 
من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والأظناء ونحوهم 11 


الشيخ صالح 
> نانيا: أنها متابعة للمعصية والبدعة والشرك إلى آخره التي هي مخاريق السحرة. 
>> النا: نا محدودة»؛ وفي الغالب أنها تَخَبِيل وليست حقيقة» والشيطان هو الذي يتَمَثّل 
ويس من أَعْطِيّ المخارق أو من جَرَى الخارق على يديه في ظاهر أعين الناس أنه هو الذين انتقل. 
مثلا وٌحجِدَ في الشام ووٌّجِدَ في مكة في نفس الوقت؛ وَجِدَ في مصر في القرية الفلانية 
ووَجِد في القرية الفلانية» هذا لا يمكن أن يكون إلا من الشيطان. 
مثلًا مثل ما قال عبد الوهاب الشعراني في ترجمة أحد من اذَعَى أنهم مجاذيب ومجانين 
وأولياء-يعني في الثناء عليه- قال في ترجمته : (وكان له يخطب الجمعة في سبع قرّى في مصر). 











وهذا خارف عند الناس» كيف القرية هذه و القرية هذه كلهم يخطب فيهم هذا؟؟ 


فيكون الشيطان تَمَثّلَ به وخَدَمّه حتى يُغوي الناس» وبالإضافة إلى ذلك هو مجنون 
وجذوب وما شابه ذلك. 
التعليقات 
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جِنَيْك عاو مآ اا 
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ابن أبي العر الحنفي 
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) 0ك آظظ وفراسه خلقية وهمى ادي ضيفت فيها الأطباء و عيرهم‎ 


واستدلوا بالخلق على 0 لا بينهما من الارتباط» الذي اقتضته 
حكمة الله. كالاستدلال بصغر الرأس كاري امن العادة على 0 
العقل , 0000000 وسعة الصدر على سعة الخلق: 

على ضيقهء ويجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما 


8 8 ههه 6م مهمه ههه ههه « ههه وج وهقههج جم هس همه هس وو ع سد هوه هسهمور نه همسن وس وي و دودو 





فإذن الشياطين م الساحر والكاهن لكنْ أكثر ذلك تَخْيِيْل كما قال ع3: « َيل 
ماضن شكرم 1 / 0 11ل امو تس ا ماح سارو ايمر 
حمر المسألة الخامسة : 

كرامات الأولياء ترجع إلى نوعين: 

0 ترجع إلى القدرة. ل وترجع إلى التأثير. 

والقدرة والتاضن قن يكؤناق فق الأموالكوتة اوقد ركونان ا الأمون الشرعية: 

© القسم الأول: كرامات ترجع إلى القدرة: القدرة قد تكون في الكونيات وقد تكون في الشرعيات: 

> التوع الأول من القلدرّة: قدرة في الكونيات: مثال القاذرّة في الأمور الكونية: نر 
لله 3ق على ما لم يُقِرْ عليه غيره من الناس ؛ بأن يَسْمَع ما لم يسمعواء أو أن كدوم خية 
لشي أو القائْرّة لبدنية على ما لم يقدروا. أو أنه يَغْلِب بما لم يَقَدِرٌ عليه الواحد في العادة. 

يعنى أنه راجع إلى قَدْرَةٍ -يعنى الكونيات- إلى قدّر في السماع» في الآلات»؛ في 

هذا له مثال أو له أمثلةع فمن القدرة في السمعيات سماع سارية كلام عمر ‏ وهو في 


المدينة حيث كان يخطب » فقال: يا سارية الجبل الجبل. يعني الزم الجبل» وسارية كان في 
كارن نوميت العام وهذا لاشك قدرة في السماع خارقة للعادة أوتيها. 
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وكذلك هي من جهة عمر ه قدْرّة في الإبصار حيث إِنَّهُ أَبْصَرَ ما لم يبْصِرُهُ غيره: 
فقال: يا سارية الجبل الجخبل. . فنظر إلى سارية ونظر إلى الجبل ونظر إلى العدو وكأنّ الجميع 
إماقفء ولبذا قال: الزم الخبل. اعداتره قن الالاحيق الشمع رون البضير. 

كذلك قد قد تكون القدرة في القَوّى -يعني هذه في الكونيات- قد تكون القدرة في 
القوّى بأن يَغْلِبِ ما لم يغلبه مثله؛ وبأن يمشي مثلاً على الماء مثل ما حصل لسعدٍ ومن 
معه» سعد بن أبي وقاص» ومثل أن ينوم نومة طويلة كأصحاب الكهف لا يتغير فيها 
البدن ولا يتأثر فيها أكثر من ثلاثمائة وتسع سنين وهكذا. 

ومثل إحياء المرس » يعْطى قوة فيمسح على الفرس أو يأمره بأن يحيى فيحيى له 
فرسه. ومثل أن يدخل ف النار فلا تؤثر فيه أو فلا تأكله النار. 

القصود هذه القادرة راجعة إلى قد في الكوبات يكم اله بها العبد محيث تكون 

> البوع الفا من الوه قدرة في الشرعيات: ونقصد بالشرعيات يعني المسائل 
الدينية » م ل ل 
-حفظ الشريعة- أو الفهم الذي يؤتيه الله 6 من خَصّهُ من أوليائه أو ما شابه ذلك: فعنذه 
قدرة في فهم الشرعيات وفي فهم مراد الله وفي الحفظ وفيما أُعْطِى بمزيد عن عادة أمثاله. 


هذا يكون بالإكرام إذا خرج عن مقتضى العادة» صار خارقا للعادة في حال بعض الناس. 


ل الاي كرانات تربع إلى التأثير: التأثير قد يكون أيضا في الكونيات وقد 


> النوع الأول من التأثير: تأثير في الكونيات: يعني تأثيرًا يرجع إلى تأثير في الكون 
بأن يُوَثْر في المكان الذي هو فيه أو في أبصار الناس بأن لا يروه: مثل ما حصل مئذا 
للحسن البصري غ4 حيث دَخَلَ عليه بعض الشُرّط لِطَلَيِهِ فلم يروه, دخلوا وداروا في 
المكان وهو جالس في وسط الدار فلم يروه» وأشباه ذلك ما فيه تأثيرٌ في قدّر الآخرين. 

الأول قذْرَة في نفسه والتأثير يكون في قدَر الآخرين» التأثير في خصائص الأشياء: 


التأثير في خاصية المواء, خاصية الماء ونحو ل هذا قل يؤتيه الله يي بعض أوليائه 
خاي الكيا دترا 
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> النوع الثاي من التأثير: تأثير في الشرعيات: يعني أن يُوْثْر في ما هو مطلوب 
شرعًاء إذا عَلْمَ فإنّهُ يقع تعليمه موقع النفع أكثر من غيرهء يعني بشيءٍ لا يستطاع عادة» 
يكون فيه الأمر زائد عن العادة؛ له دول والكلام بقع يوقي اكتر نيا اعتاوة الاش في أمثال 
أهل العلم» كذلك تأثير في الأمر بالمعروف وانهي عن الك إذا أمر ونَهَى فإنه يؤثر 
العأ* ثير البالغ بحيث لا يعَارَضٍ » ومثل أن يؤر ق. الناس في هدايتهم إذا وعظء إذا قال 
ل ل اي ل سا0 


هن اتيم كي ار الطاوة ف هذ الوق شخ الإسلام سم في اواسطية 

را لكرن و القلرم سات 06 كر قاقد ولقاترات. 

فَجَعَل القدرة والتأثير بابّا واحداء وجَعَلَ العلم والمكاشفة جعله بابًا آخر. 
يم المسألة السادسة : 

ذكرنا لكم أنَّ الخوارق ثلاثة أقسام: 

00 خارق للعادة جرى على يدي نبي ورسول»؛ وهذا يسمى آية وبرهان ومعجزة. 

9 وخارق للعادة جرى على يدي ولي »؛ وهذا يسمى كرامة. 

ل وخارقٌ للعادة جرى على يدي شيطان أو عاص أو مبتدع أو من ليس مطيعا لله 
ومتّقما له فهذا يسمي هالا قيطا 

فالفرق بين هذه الثلاثة الأشياء واضح: 

#» أولا: أن الأمْرَ الخارق للعادة بحسب من يضاف إليه: فإذا أضيف إلى النبي صار 
اسمه أية ويرهانا ومعجرًا. وإذا أضيف إلى الولي فأنه حي كرامة. وإذا أضيف ل 
أمتهاب ا لكيالة تو لبيك والشهوة: فى انا شطانا: 

» نانيا أذ خرف انناف الى شري لوي ايكون من موا رن ار ا 


تر لاخر ل سطليمة لكته > الكل لقا 
التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفقي 














فإذا ادَعَى مع تلك الأحوال النبوة صا شيطاناء وصار ما يِسَاعَدٌ به إنما هو من جهة 
الشياطين والسحرة وأشياه دلك. 


#» ثالنا: أن ما تُخْرّقْ به العادة للنبي أُوْسّع بكثير وأعظم مما تُخْرَقْ به العادة للولي ؛ 
فَخَرَق العادة للولي محدود بالنسبة لخرق العادة للنّبي. 

وخَرَق العادة للسحرة والكهنة الشياطين وأهل الشعوذة وأهل العصيان الذين يَدَعُونُ 
الأحوال هذه ليست خرقا للعادة في الحقيقة ولكنها ذرَة مما أَعْطَى الله الشيطان أن يوهم به 
الناس وأن يضيل الناس به من جهة التخبيل تارة» ومن جهة تصوَرهِ وتَشَكَلِه في صُوّر 
وأشكال ثارة اشرق 

أما خرق العادة بالنسبة للانبياء» فالأنبياء يَحْرِقَ الله تك لهم العادة أي عادة الجن والإنس 
في زمانهم, حتى يكون ما يعطوه ه آية ويرهانًا ؛ لأن الساحر والكاهن قد يُعارضُ «التمن جنا 
اخكاى عن ازا للجادة مامكن للقياطين أن تيدرو هذا الطلسر راكاد ا 2 ل 

لكن جعل الله د الخارق للعادة بما لا يمكن للإنسي ولا للجني لو اجتمعت أن يُخْطّوا 
ذلك: كما قال 35: : ( قل لَِنِ أَجَتَمَعَتٍِ الإسس وَالْجِنٌ عَنْ أن يَأَنُوأْ بمِئل هَندًا 
لْقَرْءَان ل 0 بمِثله وَلْوَ كان بَعَصُبْمَ لِبَحْضٍ ظَهيرًا 4 (الإسراء: 4 فالمرآن 
أية» برهان. وهكذا أية موسى عليه السلام» الآيات التي أوليتها 'اموسى الا تستظيعها 
السحرة ولا الكهنة. وكذلك ما أعطى الله 38 عيسى من الآيات, وكذلك كل نبي 
ورسول لا يستطيعه أهل زمانهم من الإنس والجن لو اجتمعواء فإنهم لا يستطيعون ذلك. 

ولبذا صار مثلًا حمل الشيء الكبير العظيم من بلدٍ إلى بلد لا يدخل ضمن معجزات 
الانبياء كما حصل في قصّة سليمان عليه السلام: : 9 قال عفريت مَِنَ ألْجن أتَأ اتيك 
نفد قبل أن تقوم مِن مَقَامِكَ » لالنمل: 4 هذا حَمْل لِمُدَة أن يقوم بالقام» ١‏ قَالَ 
أَلَذِى عِندَهُ علمٌ مِّنَ آلكتب أكأ َاتِيكَ به- قَبْلَ أن يَرَتَدّ إلَيَّكَ طَرَفُكَ 4 لالنمل: :14٠‏ 
فصار جَلْبْ هذا الشيء ء من مكان إلى مكان؛. من من اليمن إلى أرض سليمان عليه السلام في 


مسي عن ص ب ايأكااجا ولا من براهين الأنيياء: فصار في حق الذي 


- نتعشفات 
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وما قام به الجن هذا مما يَقَدِرُونَ عليه؛ فَحَرْقُ الجن للعادة بما لا يستطيع البشر قصارَّى 

ما عندهم أن يأتوا به قبل أن يقوم من هذا المقام» يعني ذلك الجني الذي قال تلك 
2 7 م و ات ارا ص الل وس 5 1 1 

الكلمةء وهذا الذي أكرم» أكرم بأن يدعو فيؤْبّى بالعرش إلى سليمان عليه السلام. 

وهذا من جهة هو كرامة لمن أعطِي»: ومن جهة أخرى هو أيضا آية لسليمان عليه 
السلام بالنظر إلى تسخير هذا الإنس والجن له نما لا يسَجَر معه الإنس والجن والطير لغير 
نبي من الأنبياء. 

المقصود من ذلك: أنَّ خارق النبي أب وبرهان ؛ ؛ لأنه يَحْرِقَ عادة الجن والإنس في 
للك الزماه ناحرف الولي فيو دو بالديية إن بساران: الب :ف الك ترق لد العادة 
التى, لا يستطيعها الإنس ولا بعض الجن. 


لأنّ اجتماع الإنس والجن؛ ٠‏ هذا خاص -يعني لو أرادوا أن يحدث شيء- هذا لا 
بمكن لأنّ معجزة النبي أكبر وأعظمء وأما الولي فإنْهُ يَحَسَبِ مَنْ هُوَ فيهم : ؛ لأنها كرامة 
وليست آية ولا برهانًا على رسالة ولا نبوة؛ بل هو خاص با يُكرّمُ به هُوّ. أمّا خوارق 
الشياطين والسحرة ة بم يُولُونٌ به أولياء الشياطين من الانس فهذه محدودة: : وقد تكون تخيلا 
-يعني تصوير للعين-» وقد تكون تشكلا لكن تشكل من الجني في صورة إنسي أو في 
ضون يوان اه ذلك ؛ الهذا قد يظهر الجني في صورة إنسان» 0 العبد 
ل قال: قرأوا صورلق عندهم فاستخاثوا بي » ثم 7 
مكاني -يعني في دمشق شق وهم كانوا خارج دمشق حى ل 

وهذا مما أَقدَرَ الله عليه الجن: لكن لا يَقِبُونَ الحال ؛ لكن يتشكلون في صورة ينظر 
إليذا الانس أن عدا موورصوره فلاة من تيل اللشكرة لكن ليس كم مادة وقلب حقيقي. 

لكن قد يدخلون فى جسد حيوان» قد يدخلون في جسد إنسان, هذه مسألة التّلبّس 
الشىء بدون حقيقة مادية ؛ لأنهم هم ليس لبهم مادة يعني مثل مادة الإنسان. 

لبذا صار صاحب الخوارق الشيطانية ؛ هذا ليس بكرامة وإنما هو من جهة الشيطان ؛ 


و اس على نا رمس واستساة ب الحو اين »؛ فيستعين بالشياطين على ذلك. 
التعليفقات 
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ابن أبي العر الحنضي 





#رابعًا: أن كرامة الولي لا تبلغ جنس آية النبي. 
هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة؛ -يعنى أهل الحديث- دن انها ليله 
جنسها وإن شركتها؛ ؛ يعني اشتركت معها في الصورة فلا تبلغ جنسها. 


لكان لجال الكار كلا عاركادواواهيم عله الببلام وتدل نإرا فلم نضره أو صاريت 
بردا وسلامًا عليه ؛ لكن لا د يشتركان في الجنس » إن اشتركوا قي النوع. 

يعني إن اشتركوا لكن هذه قدْرهًا ليس كقَدْرٍ هذه صفة النار هذه ليست النار كصفة 
هذه؛ وصفة ما يحصل للولي ليس كصفة ما يُعْطَاهُ النبي. 

وأما الأشاعرة وطائفة فإنهم قالوا: تتساوى؛, تتساوى الكرامة بآية وبرهان النبي 
والمعجزة من حيث الجنس» ' لكن الفرق بينهما أن النبي يقول: : أنا نبي » وأما الولي فيقول: 
أنا تابع للنبي. 

والأول مثل ما ذكرت لك هو المتَعيّن ؛ لأنّ الله 38 فرق بين ما يُعْطِيهِ النبي من خرق 
العادة وما يعْطِيه غيره فقد قال فيما يُعْطِيه للنبي: : 9 قل لبن َجْتَمَعَتِ الإننٌ وَالْجِنٌ 
عَلنَ أن يَأَنُوأْ ِمِثَلٍ هنذا لْقَرَءَانٍ لا يَأَنُونَ بمِئَلهِ » [الإسراء: 48]ء وأما ما يعطيه 
الإنسي فإنّهِ قد يكون محدودًا. مئنا أصحاب الكهف ناموا تلك النومة» ولم يتأثروا ثلائماثة 
وتسع سنين» فيه من يعيش أكثر من ذلك. . وهذا أقل نما يحصل للأنبياء في جنس ما يُعطن. 
كى المسألة السابعة: 

أنكرت المعتزلة وجماعات كرامات الأولياء وقالوا: إن إثبات كرامات الأولياء يعود 
على معجزات الأنبياء بالإبطال ؛ لأن الجميع خرق للعادة؛ وما عَادَ على معجزات الأنبياء 
بالإبُطال فهو باطل. 

فالجواب عن ذلك أن الله 8 أثبت هذه لأنوا النلاث: أثبت الآيات والبراهين التي 
يعطيها للأنبياء. وأثبت #6 كرامات الأولياء. وأثبت 38 مخاريق السحرة ة وتخييلات السحرة. 


فكل هذه في القرآن وفي السكة: وكلها شرك فْ أنها أمور خارقة للعادة, فعدم 
الإفانعها هوير: للقران قينا دن عليه 
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وقد لا تكون الدّلالة عندهم قطعية وبذلك لا تدخل المسألة في الكفر ؛ لكن ظاهر أن 
القرآن فيه هذا وهذا. 


وو لمحيو لس سا وي 0 
معلوم ؛ « كلما دَخَلَ عَلَيهًا عَلَيهَا رَكرِيًا الْمِخْرَاب وَجَدَ عِندَهَا رزقا قال يمرم بم أن لك 


هنذا ل ِنَّ أللّهَ يَرَرْقَ مَن يَشَاءْ وام فذة 
وكذلك قصة أصحاب الكهف؛ وهؤلاء جميعًا ليسوا بأنبياء. 
اشفرة من ذلك أن جنس الكرامة هذا ثايت في القرآن وفي السنة وقصّهُ الله تلق , 
فنْفَئّ الكرامة ؛ لأنها خارق للعادة هذا رَدٌ لما أثبته الله يق , والله كك فرَّقَ بين هذا وهذا. 
وأما أنها تشئّبه مع خارق الأنبياء فهذا ليس بصحيح كما ذكرنا لك من الفروق 
الستابقة لأنه ئمّة فروق ما بين كرامات الأولياء وما بين معجزات الأنبياء. 
ورد وا المعتزلة هذا الباب فقالوا: كل الخوارق الشيطانية وكل الخوارق التي نجري 
لتر لحر و و قله الابوال و الوكرن الصاو د لون ريه 
ىم المسألة الثامنة : 
اميه عراف الإعانة الخاصة مِن الله 38 لبعض عباده» فقد يُعِينْ الله 3 بعض 


العباد بأشياء يُفرَجٌ بها عنهم البم والكرب والضيق لكن لا تدخل في باب الكرامة ؛ لأنها 
ليست أمورًا خارقة للعادة, نّم فرق بين نِعَم الله تعالى المنجددة مما ينجي الله به مثلا عبده 


من حادث أو من مرض أو نحو ذلك ولا يكون هذا الإنْجَاء من الخوارق للعادة. 

فلذلك يرق ما بين جنس النْمَم التي يُعطيها الله قق خاصة العباد وما بين الكرامات, 
فليس كل ما يُنِْم الله ف به على العبد من الأمور العظيمة كرامة ؛ بل الكرامة ضابطها أنها 
أمر خارق للعادة جرى على يدي ولي. 

ولهذا أصحاب الطرّق والذين يريدون صرف وجوه الناس إليهم قد يُحَظَمُون زكر يعظن 
الإععام حتى يجعلوه ه كرامة» فيُغْرُونُ الناس بأنهم أولياء وأنهم أكرمُوا بكذا وكذا . . 


والله كك ينعم على عباده بأنواع انعم الدينية » والشرعية والكونية؛ وهذه الأنواع من 
انا حله لبييت وائنا ما درن با لاد لهذا نقول : الكرامة نما تُحْرَقّ به العادة. 
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المسألة التاسعة : 


الكرامة إذا أعطاها الله 6 الولي فإِنّهُ ليس معنى ذلك أَنَّهُ مُفْضّلُ وأعلى منزلة على 
من لم يعط الكرامة. 

فالكرامة إكرام وإِنْعَام من الله كك للعبد لأجل حاجته إليها؛ وقد تكون حاجته إليها 
نقح راقن كرون مطاكه إلبها عون دروي 

لبذا قلت الكرامات عند الصحابة» فَاْدَوّن من الكرامات بالأسانيد الثابتة عن 
الصحابة أقل بكثير ا يروى عن التابعين . بمو و ان إذا قري إهانه 

ل اععقيت 1 الرجل على قدر دينة )» فيل الناس بلاءً الأنبياء ثم ) الأمثل 
فالأمثل» , (يبتلى الرجل على قدر دينه»؛ وهذا يدل على أَنَّ الله 38 قد يختار للولي المناخ 
وللعبد الصالمح الذي تَحْظُمٌ منزلته في وَلأية الله قق وإكرامه ومحبته له في أن يتركه للابتلاء, وأن 
يتركه لغير هذه الأمور الخارقة للعادة. 

فتكون إِذَا هذه الخوارق للعادة وهذه الكرامات لحاجته إليها ؛ ولأنه قد يصيبه ضعف 
في الإيمان لو لم يُعط. 

فبعض الناس قد يكون عنده عبادات عظيمة وقيام وصلاة وصيام ثم إذا أصابته شدة 
ولم يفرج عنه فإنه قد يعود على قلبه بالضعف ف الإيمان: ٠‏ فيكرمه الله َ لأجل ضعفه لا 
لأجل كماله: 

ولبذا فإِنَّ باب الكرامة ليس معناهٌ تفضيل من جرت له؛ فقد يكون مُمَضَنَا وقد لا 
يكون ؛ فليست الكرامة بمجردها دليلا عند السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام ؛ 
بل الإيمان بالكرامات -كرامات الأولياء- لأجل وجودها وأن الله فك يكرم بها عباده وأن 
الأدلة دلت على اذلله :ولس نتن أجل تسيل من حضيلدة له اللكراءنة فقد يكون أقل درجة 
بكثير نمن من لم تحصل له الكرامة. 


إذا كان كذلك, فإنه ا دوك عنه الكرامات لا يلزم أن رنكوث أعلم ولا 


أفضل ولا أن يُقتَدَى به ولا أن ؛ 0 
التعليقات ‏ 


ا ماو اوور تار تع لاون آمك زفي عي ره وه ود عمف شاه هرمو رهظام هله فاو دهده واه جف 6كع والدج ب وا ان 4 ا و ب ري ا كن 
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بل لم 3 الصّالحون إذا حصلت لهم مثل هذه الأنواع من الكرامات لم يزالوا 
نا يشيتوثها املد كرا ال و اد 


التابعين أكثرء تم هكذاء كلما ضَعْفْ الناس كلما أَحَبُوا إذا حصل لبم أي شيء 
ان تتشتووةدواان لز يككموه. 

لبذا نقول: الواجب على الناس أن لا يعتقدوا فيمن حصل له إكرام أو كرامة. 

أن ل فقوا قدي بز يقزلون” هذا ويل خلق إعانه وتقواء إذا كان متحتعًا بالاعاة 
والتقوى» وهذا دليلٌ على محبة الله 38 له. وهو يَسأل لنفسه الثبات ويحرص على ذلك. 

وهم أيضًا لا يأمنون عليه الفتنة؛ وإنامات على عد كال ماوق الضارج والطاءة 
فإنه يُرْجَى له الخير ولا تتعلق القلوب بهء أو يُستخَاث به أو يُوْتَى لقبره و يُسْتَنْجَد به أو يُطْلَب 
منه تفريح الكريات أو يزاعى :وهو ق غيبته: قال آنياة :وتو ذلك كما ينعلة لال 
أصحاب الطرق الصوفية ومن يعتقدون فيه تمن ينتسبون للأولياء وربما لم يكونوا منهم 

لبذا فالواجب على المؤمن أن لا يتحدث بهذه إلا إذا رأى كم حاجة دينية لذلك؛ أما 
إذا كانت لأجل إظهار منزلته أو لإظهار إكرام الله 38 له ونحو ذلك» فهذا الأفضل كتمانها 
دما ١١!‏ كادا إللوارها والتددك وهاه وو تصيزي البعض ' وإذا كان في مثل هذه 
الازمنة التي يظهر فيها الجهل ويتعلق الناس بمن ظهر عليهم الصلاح لأجل الاعتقاد فيهم 
فإنه يحب على المؤمن أن يصد وسائل الشر وأن يسد ذرائع الشرك والغلو التي منها ذكر 
الكرامات وتداول ذلك. 
“تم المسألة العاشرة: 

ما يتصل بالكرامة من المباحث مبحث الفِراسّة ؛ لأنّ الفِرَاسّة الإيمانية بها يُعْلم 

وكالفرَاية لف حادق الشنة: انقو فراسنة الؤمى فاته ينظ ينور الل واتقديف 
حَسنَهُ جماعة من أهل العلم» وهو ثي الترمذي وفي غيره. 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنضي 


ها ف« ع مع هم قروم ووه 














هذه اليراسة غرفت بأنها: : شيء من العلم يُلْقَى في رُوع المؤمن به يعلم حال من أَمَامّه؛ إمَ 
حال الإكاني وإما حال في الصدق والكذب؛ وإما معرفة ماف نفسه ويجول في خاطره 
3 عُرفت الفراسة أ أيضا بأنها نور يقذفه الله ف فلب بع عباده بها 6 


000 الفراسة الإعانية: ل 0 


# الثاي “فراسة رياضة: يعني تحصل بالترويض وبالتعود وبتخفيف ما في النفس من 
العلائق : وه التي عصل فنها ذرية عند يعض أضيدابه الطرق, 

الثالث: فراسة خَلقة: وهذه ليست راجعة إلى استبطان ما في النفوس ولكن 
باعتبار الظاهر. 


يُنْظرٌ إلى الخلق فيستدل بشكل الوجه على الخلق, ٠‏ ويستدل بشكل العينين على مزاج 
صاحبهاء يستدل بشكل البدن أو شكل اليد أو تقاطيع الوجه على حاله مِنْ جهّة الأخلاق. 

فهذه اعتنى كثير من الناس» وصُنفتْ فيها مصنفات عند جميع الأمم: ٠‏ من الأمم 
السابقة لأمة الإسلام» وفي أمة الإسلام أيضًا لأنها فراسة خَلْقِيّة: ويقولون: إِنَه كم ترابط 
فاانين الخلى وإطاى. 

ومن الأئمة الذين اعتنوا بهذا الباب وتَعَلَمُوهُ الشافعي جد وصنّفْ طائفة من أصحاب 
الشافعي في الفراسة مصنفات الفراسة الخلقية. 


الملقصود من ذلك أن الفراسة -وهي النوع الأول الفراسة الإيمانية- + الشيدة من 
وا رو ا 
ا ال م ار 
” المسألة الحادية عشر : 
كرامات الأولياء قد تجري المجروع لا للأفرادء وهذا في حال الجهاد شوااء أكان جهاذًا 


علميًا أم كان جهادذًا ناح يعني بالسنان-. 
التعليفقات ب 


تق و لب قر لق و فاه وه واوا ووع ا عه لا مه نا جره وا عه جد واي ف يورو رقت و 0 مم ام ا ب 
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فقد يُكْرِمُ الله 6 الأمّةَ ا مجاهدة؛ جماعة امجاهدين من أهل العلم ؛ ؛ يعني من الجهاد 
وا خاي وو اع يه ا و 0 

قم الحُجَجْ وما في نفوسهم بما يكون أقوى من قَدَرِهِمْ في العادة. قد يكرمهم الله و 
ا من الملتزمين بالسنة. 

وقد يكون كما ذُكِرْ بعض أهل البدع يُْطَى قوّة وينتصر على عَدُوٌهِ من النصارى مثلا 
أو من اليهود أو من الملاحدة في أبواب المناظرات ويكشف له من مُحَبَتٍ صدر الآخر ما لا 
يكون لأفراد الناسء ويُكشّفْ له من القوة والحجة في التأثير على الناس ما يدخل في باب 
التأثير في الكونيات والشرعيات كما ذكرت لك سابقا. 

وكذلك في أبواب جهاد الأعداء بالسيف» فقد يؤْنَى طائفة من المسلمين من أهل 
البدع والذنوب والمعاصي بعض الكرامات إذا جاهدوا الأعداء. 

وهذا يُنْظَرُّ فيه إلى المجموع لا إلى الفردء والمجموع أرادَ نُصْرَة القرآن والسنة ودين الله تك 
طيد من هو كافِرٌ بالله 6 وضد من هو معارض لرسالة الرسل أو من يريد إذلال الإسلام 
وأهل الإسلام. 

فيعطى هؤلاء بعض ش الكرامات وهي لا تدل على أنهم صالحون وعلى أن مُعََْدْ الأفراد أله 


م مَعتَقَدٌ صالحٌ صحيح ؛ بل تدل على أن ما معهم من أصل الدين والاستجابة لله والرسول في الجملة 
أنهم أحَقَ بنصر الله وبإكرامه في هذا الموطن لأنهم يجاهدون أعداء الله قل وأعداء رسوله كه . 

ولبذا لا يُْتَرْبما يُذُكرْ عن بعض المجاهدين أنهم حصلت لبهم كرامات وكرامات وكرامات. 

. وهذه الناس فيها لهم أنحاء: منهم من يُكذّبْ ويقول هؤلاء عندهم وعندهم من البِدَغٌ 
والخرافات وإلخ , وبالتالي الكرامة لا تكون لهم» » فينفي وجود هذه الكرامات. اينهم من 
يصّدَق بها ويجعل هذا التصديق دليلا على أنهم 0 وأنّهُ لا أثر للبدعة وأن الناس 
يتشددون في مسائل السئّة والبدعة. 


وأما أهل العلم المتبعون للسلف كما قرّرَ ذلك ابن تيمية بالتفصيل في كتابه النَبوَات 
فإنهم يعلمون أنَّ الجاهد قد يُعْطَى كرامّة ولو كان مبتدعاء لا لذاته ولكن لما جاهد لهء 
وت ل د الله 5 ضد ملاحدة, ضد كفرة» ضد تصارى»: صل يهودء صد 


وشىه وهذا د يستحق الإكرا نشي سيل ل 
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9ف كك دوفو وو ووو فو ووو و وو ا و ووو الول ووه 


ابن أبي العز الحنفي 


» جا مد هم سا م .يمس دوهن 





ل ص ل فرع صا لع إسا ازع عراف وب افج لي فاخ ريم مود ماع هراهم مقع 2 جترف ا عه سارعا مده اه ع هر لد عفرف عه مع م هكح وني 7 


والبدع ذنوس؛ والجهاد طاعة, ومن أعظم الأعمال 4 ومعلوم 2 الحسنات 
ميدس جلها م البينات) ا ا 0 
الذي ا اخ عل زو يؤر عدب لو 0 باللّه وَرَسُولهء 
2 4 ولد 6 55 

من أعظم أسباب مغفرة الذنوب الجهاد؛ و من أعظم أسباب تحقيق ولاية اللّه وحبته أَنْ 
يجاهِد العبد: ٠‏ لكن هذا يكون في موازنة الحسنات والسيئات والله 36 أعلم بنتيجة هذه الموازئة. 

المفصود د من ذلك أن أهل السنة والجماعة يَُررُون أ الكرامة هي للولي الصالح كما 
قال تعالى: 9 ا وْلياء آله لا وفك عَلَيْهِرْ ولا هم َرَئُوَ 2 الذيرت 
عدوا انوأ اه ا 0 صر 
التقوى والايمان 100 اليية ات اي ولهذا لا يَغّْر معْتّر بما يحدث من 
ذلك ويزن الأمور بموازينها: 

- فمن فى مُطْلًَا فهو مَتَجَن ؛ لأنّهُ لا عِلْمَ له بذلك. 

- ومن قبل مُطَلَّا وجعلها دلينًا على الصلاح والطاعة وأنّهُ لا أثر للعقائد ولا أثر 
للسنة في مثل هذه المسائل هذا أيضا تجَنى على الشرع وتَّجِنَّى على نفسه؛ والعلم يقضي 
بما ذكرته لك في ذلك. 
المسألة الثانية عشر: 
ل لك للأوامر واجتنابا للنواهي- - طلا 
لمرضاة الله عَبق وأن يبذلوا أنفسهم قْ الجهاد بأنواعه: الجهاد قٍِ العلم والجهاد قِ العمل 
والدعوة, أو الجهاد بالسيف والسئنان إذا جاء وقته, أو إذا حضره المؤمن, أن يسعوا فيه طلمًا 
ايم 39 ران بلحت العيادمهما :07 ال عضول الأكرامة أو حدم حضون الخرامة 


 تاقيلعتلا‎ 
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أبن أبي العز الحنفي 
م 0 يع د عق ترم ماك ان فلت كوا 3 لز وه فا اسه لماه ل دده مل قب بو لكين ابطر سول ا ام بو مادا عاد مت ااه اذا 





فمن الناس من تعلقت قلويهم بالكرامات ؛ بل بما هو دونها من الرَؤَّى وربما الأحلام 
ومن القصص والحكايات والأخبار وأئّرَ ذلك على إيمانه سلبًا أو إيجابًا ها اانه 

وهذه الأمور نؤمن بها -يعني مسائل الكرامات- , نؤمن بها لدنم جاءت قِ 
النصوص ؛ لكن العبد لا يَتَطلبُهَاء لا يبحث عنهاء كما ذكرت لك ربما كان الأكمل في 
حقه أن لا تحصل له الكرامة؛ وربما كان الأكمل في حقه أن يَبتَلى» و ربما كان الأكمل في 
حقه أن يذل ولا يعرف ما يقضى الله قد به في هذه المسائل. 

ومن نظر لسيرة من نعتقد فيهم أنهم من أفضل أهل زمانهم إِيمانًا وتقوى ومتابعة 
للسنة وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر ومجاهدة لأعداء اللهء حصل لبم من الابتلاء 
والفتنة ما حصل»؛ كما حصل لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل؛ وكذلك 
والمتنة, يعني والصد والإيذاء ما حصل لهم»؛ ومع ذلك هم أكمل نمن هم دونهم من 
حصل لبعضهم من الكرامات فيما ثقل بأسانيد ثابتة. 

بل ابن القيم خنه طِيف به في دمشق وهو العالم الإمام على حمار ظهره إلى السماء ووجهه 
إلى الأرض تنكيلًا به» ومع ذلك ما ضّرَهُ لا في وقته ولا فيما بعده فالتراجم طافحة بالثناء عليه ؛ 


لأنّ هذه مسائل من الابتلاء التي يَبتَلِي بها الله 36 بعض عباده كيف شاء فالملقصود د من هذا أن 
الميزان هو متابعة السنة. 
تحقيق الإيمان والتقوى, متابعة طريقة يقة السلف الصاح قد يحصل معه إكرام وقد لا يحصل 
معه؛ يحصل معه ضد ذلك من الابتلاء والإيذاء» وقد يكون التَلَى أكمل من لم يِيكّل. 
تر ارم سي امو الفا و امات لفن فقد يُبْتَلَى من هو من 
أهل 0 وقد ىن عون أهل السنة) وقد يبْتَلى العاصي المذنب؛ وقد بِتَلى 
فإذًا الميزان هو كتاب الله 38 وسنة رسوله تثنظ وملازمة طريقة السلف الصاح في ذلك. 
نآل اشاغة أن ععتنامن اولاثة وان يخقر لكالذتوينا وإسزافتانق أمرناءوان تكد عنا 
الخطايا والآثام» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
التعليقات 


فقوعةه ع و ممعم عه مومه م لورسو نه ووه وهو ووو هوب هو وو هو د و وهو ووم وو جم جب ووو هو بو>* وو جور وو ووو ووج وو و ومو هوجو هو وهو ووه ههه ههه دده نه مم و2 ور ووروة ووووه 








مار ه 


امم وَنُؤْمنَ بِأَشرَاط الساعة: من خُروج الدّجال(1) 
اين ابي العر لشفي ب سس 
ودين قوله: (ونؤمق: باشراط الساعة: من خروج الدجال» ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج دابة الأرض من موضعها) 00 2150ظ1 
الشيخ صالح 

يريد الطحاوي جد أن ما جاء في القرآن الكريم وفي سنة النبي عن من ذِكْرٍ أمور غيبية 
تكون قريبًا مِنْ السّاعة» أو تكون من أشراطها فإنها داخلة في الإيمان في أركان الإيمان, 
ويجب الإيمان بها. ْ 


١‏ 0 ام 

م5 3 
س0 جآه الجفيلة اعَرَاريمٌ 
سطع صم م ص ب سب م 2 سس سر 





ودخولها في أركان الإيمان من جهتين: 
الجهة الأولى: أَنْهَا غيب والإيمان كله يمان بالغيب الذي أخبر به الله #6 أو أخبر به 


و 


نبيه الله من . 

0 الجهة الثانية: أنَّ من أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخرء ومُقَدَّمَات اليوم الآخر 
واشراطل الباعة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة محمد #ظ إن الإيمان بها واجب إذا بلغ 
المسلم الخبر في ذلك فيجب عليه التصديق بالغيب والايمان به. 








)١(‏ الشيخ الفوزان : الأشراط : جمع شرطء وهو العلامة, ومنه سمي الشرطي : شرطيا ؛ لوجود 
العلامة عليه. . 


35 
- “م سخ عر عسي 


وأشراط الساعة: علاماتها الدالة على قرب وقوعهاء قال سبحانة: ( فَهَلَ يَطُرُونَ إلا السَاعة أن تأتجم بَعْمَةَ كه 

جَاء أُشرَاطها 4 فقوله: ( فهَل يَمظرُورت » أي: يتنظرون؛ وقوله: (بَعْنَةٌ 4 أي: لا يعلم وقتها إلا الله؛ قال 
مجان ( تقتف السَمَوت والأرض لا تَأَتَك إلا يعم 4 وقال جبريل للنبي اذ : «أخبرني عن الساعة؛ قال: ما 
المستول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتهاء قال: «إن تلد الأمة ري » وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان». وقد ذكر العلماء أن أشرا اط الساعة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: العلامات الصغرى» وهذه حصلت وانقضت. 

القسم الثاني : العلامات الوسطى» هذه ما تزال تحدث مثل ما حدث في زماننا من تقدم الصناعات 
والاتصاللاتء واستخراج الكنوز من الأرضء» وتقارب البلدان. حتى كأن العالم قرية واحدةء 
واجتماع اليهود في فلسطين انتظارًا للدجال» وتوطئة للملاحم التي ستقوم هناك. 

القسم الثالث: العلامات الكبرى» من خروج الدجال» ونزول عيسى عليه الصلاة والسلامء وخروج 
يأجوج ومأجوج, وخروج الدابة؛ ثم طلوع الشمس من مغربهاء فهذه إذا حصل أحدها تتابعت البقية. 
وقوله: (من خروج الدجال): هو أول العلامات الكبرى»؛ وهو من اليهودء ويدّعي الربوبية؛ ومعه 
خوارق شيطانية » تفتن الناس» يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتخرج ما فيها من الكنوز والنبات..- 
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اين آبي العر الحشقي 2222222222 
5 ش: عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: «آتيت النبي تا في غزوة 
تبوك ؛ وهو في قبة من أدم» فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي » ثم 
فتح بيت المقدس» ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم» ثم استفاضة المال 
العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بنئ الأصفرء فيغدرون, 
فيأنونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفا». ورُوى راية: 











وقد خَص الله 3 أهل الإيمان بصفة الإيمان بالغيب» فهى أَوْلى وأولى صفات 
المؤمنين كما قال #: ( الم و ذلِكَ الكتبٌ لا رَيَبَ فِيه هذى لَلمْتّقينَ © الَّذينَ 
يُؤْمِنونَ بالعَيب وَيُقيمُونَ آلصّلَرْمَ 4 لالبقرة: -١‏ 1 فالإيمان بالغيب يدخل فيه جميع 
أركان الإيمان ؛ لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه 
هذا كله إِيمانٌ بالغيب. 
التعليفقات صم صن َ - . سس : ١‏ . 9 ل 
- والدجال هو أشد الفتن ؛ لأن الذين يفتنون به كثير؛ لشدة مأ معه من المتن» ومعه جنة وئارء ويأتى 
على جميع الأرض إلا مكة والمدينة» وهذه الفتنة تميز المؤمن من الكافرء وسمي دجانا من الدجل؛ وهو 
الكذب ؛ لكثرة كذبه» وسمي المسيح ؛ لأنه يسير في الأرض ويمسحها بسرعة ؛ لا هيأ الله له من وسائل 
المواصلات السريعة؛ التي هي أسرع من الريح» وقيل: سمي بذلك لأن عينه ممسوحةء فهو أعورء 
عظيمة ؛ وما من نبي إلا حذر أمته منه, وأشدهم تحذيرًا منه نبينا :#ز 0 لأنه آخر الأنبياء» وأمته آخر 
الأمم. وأقربها للدجالء وأمرنا النبي #ظ بعد التشهد الأخير من الصلاة: أن نتعوذ بالله من أريع: من 
عذاب جهنم » ومن عذاب القبر» ومن فتنة انمحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. فهو فتنة عظيمة وشر 
كيو فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء فيقتله بباب (لد) فيريح الله منه المسلمين» ثم يحكم 
عيسى بحكم الإسلام؛ فهو تابع للنبي تنك ؛ لأنه ليس بعد نبينا نبي » وليس بعد شريعة الإسلام شريعة. 
ثم يخرج في وقته يأجوج ومأجوجء وهم أيضًا فتنة عظيمة» قال تعالى: ( حَتَ' إِذَا قيِحَتْ يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ 
وهم مْن دكل حَدّبٍ ينسلورت 2 وهم أمة من الأمم من بني آدم» كانوا في زمان الإسكندر ذي القرنين» وبنى 
دونهم السدء قال الله تعالى: 8 قَمَا أَسَْطْنْعوَأ أن يَطَهَرُوهُ وَمَا أسَتَطَحُوأ لَمُم كفنا 4 فلا يستطيعون الصعود فوق 
الجائط , ولا يستطيعون نقبه لقوته ؛ لأنه من الحديد والبأس الشديد» ولكن إذا جاء وعد ال عله دكا 
فيخرجون ويفتكون بالعالم. وليس لأحد طاقة في قتالهم؛ ثم يهلكهم الله في ساعة واحدة ا 01000000 








1 
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ابن أبي العز الحنفي 
5 رواهالبخاري وأبو داود وا, بن ماجه والطبراني. . وعن حديغة ب امت 
قال: «اطلع النبي تنظ علينا ونحن نتذاكر الساعة» فقال: ما تذاكرون؟ 
قالوا: نذكر الساعةء فقال: .إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات» 
فذكر: الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج؛ وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق, 
وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن 
تطرد الناس إلى محشرهم» بز 11 1111111111 


السشيح صالح 











ويريد أيضًا بإيراد هذه الحملة مخالفة عددٍ من الطوائف الضالة الذين لا يؤمئنون بما 
يخالف ما دَلَهُمْ عليه عقَلهُم ؛ فإنَ طوائف أنكرت.وجود الدجال: وطوائف أنكرت نزول 
عبدئ ابن هري علي السادم ٠‏ وطوائف أنكرت طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة 
وو ذلك ها لين مالونا لهم ولا يملق السك ٠‏ فنتفوه لأجل ذلك. 

وأهل السنة باب الغيب عندهم باب واحدء فما صح عن رسول الله يكذ فإنه يجب 
الإيمان به.وهذه الحملة نحتها مياحث ومسائل: 
ىم المسألة الأولى : 

الأشراط جمع شرط؛ والشرط هو العلامة التي تُفْرْقْ الشيء وتُمَيْرُهُ عن غيره. 

وأشراط الساعة المقصود به الآيات والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة؛ إما 
دُنُوًا فتكون أشراطا كبرى » وإما دلآلة على القَرْبٍ فتكون من جملة الأشراط الصغرى. 

ا يد ٠»‏ قال كَل : فَهَلَ يَظرُونَ 3 


0 
و- 


السَاعَةَ أن تأتيكُم بَْبَه 7 بَغْنَةَ فقد جا أْشْرَاطهًا 6 لتحمد: : حال وأفادت الآية فائدتين : 


2 الفائدة الأولى: أن الساعة لبا أشراط وعلامات. 
6 الفائدة الثانية: أنّ أشراط الساعة قد وقعت في وقت تَتَرّل القرآن على محمد #ك. 


: وهذا يعني أن مِنَ الأشراط ما يكون بعيدًا عن وقوع الساعة ومنها ما يكون قريبًا من 


وقوع الساعة. 
التعليقات . 


الع واه ععزهة معايه مع ع اماما واووعيف معي ام زم هما لهك ما هاورو راع مويه كوه كه عدو مه هارن عو هده ااه اومان هافيك وهاه مام واه وا مان 








ىس 








اا لع الست 
2000 رواه مسلم؛ وف الصحيحين واللفظ للبخاري, عن أبن عمر رصي 


الله عنهماء قال: ذكر الدجال عند النبي ##ذء فقال: «إن الله لا يخفى 
عليكم» إن الله ليس بأعورء وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدجال 
أعور عين اليمنى » كأنه عينة عنبة طافية) 000 


الشيح صالح 


ومن الأحاديث في ذلك: أن الك" يذ لما تَذَاكرُوا عنده الساعة قال: «إنها لن تكون حتى 
تروا قبلها عشرآيات»» فدل ذلك على أن ئمّة أشراطا قريبة منها مها النبي عل آيات. 


والآيات جمع آية وهي: : ما يَدُلَّ ولآلة واضحة ظاهرة على المراد وعلى الشيء حيث 
لا يكون فيه لسس. 
المسألة الثانية : 

أشراط الساعة قسَّمَهًا العلماء إلى قسمين: 

» إلى أشراط كبرى » وإلى أشراط صغرى. 

ومن أهل العلم من قِسَمَهَا إلى ثلاثة أقسام: 

» أشراط صغرى » ووسطى » وكبرى. 

والأول هو المعتمد والثاني اصطلاح تفسيري ولكن ليس تم ما يدل عليه من وجود 
الوسطى وإن كانت موجودة وداخلة في الصغرى. 

اما 00 500 ا ل لضي 

فحصلت الأشراا 0006 لنب لذ ولا 52007 إلى بدءِ 

22000 

فمن أهل العلم من جعل الأشراط الصغرى كما ذكرت لك: 

3 وما بعد من عهده فهي وسطى إلى حدوث الأشراط الكبرى. 


التعليقات 


ا ورج لاد يك #رك ره ماقا ماه كام زمره لعو و هدع ‏ حمدو و وره هر ساررئه جه مهارو وريه هرو أ هذوكه 6168387 اها ع عه وه امع ههه وده 6ه 8ه 6ه فوا واه مدرو 6 م ولو أن 1 











ا ا 2 
0 مآه لعفي رايم 
«سسسخصس ص وممصم ب ور ير موري وممرر ومووبب يجيب يي ب صب سسسب ب ل لس ل ل اتج 


ف ف ةو قفوو عوووعو وو ع ووو ووو ووو وو و ووو وو ووو ووو ووو ووه 








ابن أبي العز الحنضي 

....... وعن أنس بن مالك رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يز: «ما من 
نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال؛ ألا إنه أعور؛ وإن ربكم ليس بأعور, 
ومكتوب بين عينيه ك ف ر» » فسره في رواية: أي كافر 7 5*79شظ1«1«1 
الشيخ صالح 

المسألة الثالثة : 


الأشراط الصغرى كثيرة ة جدًا ومتنوعة : ولا يدل كون الحدّث من أشراط الساعة على 
بجع ارات إليني بات ونلاال على اقرب 

0 فتارة تكون لوي غاية المدح, لبان قال تق لفت القمر باعتباره أية 
محمد مك ومنها فتح بيت المقدس. 

وقك تكون ماعومة م أو مكروهة:» أو تكون واقِعة كونيّة فيها ابتلاء أو 

0 

والمقصود من ذلك أنَّ ما جاء في الدليل أَنّهُ من آيات أو أشراط الساعة فلا يدل كونه 
من أشراط الساعة على أَنّهُ تمدوح أو مذموم إلا بدليل آخر أو بحقيقة الأمر. 

وأشراط الساعة الصغرى كثيرة جدًا ل 1 مما يشار إليه فيهاما جاء في الحديث 
الذي رواه البخاري وغيره؛ حديث عوف بن مالك أن النبي تنك قال: «أَعْدُدْ سينا بين يدي 


الساعة موتي؛ ثم فتح يبت المقدس» ثم مُوبَانٌ يَأَخُدُ فيكم كقعّاص الغنم» ثم استفاضة 
المال». .. إل الحديث. 


ومنها مما حَدَثَ وهذه حدثت قريبًا من عهده #ا. ومنها مما حَدثْ بعيدًا عن عهده 6ك , 
النار التي خرجت من المدينة في القرن السابع البجرى» في نحو سنة أربع وخمسين وستمائة: 
وقال تخ : «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من الحجاز» أو «من المدينة تُضئْ لبا أعناق الإبل 
ببصرى». منها ما يكون قريًا من الأشراط الكبرى. 

وا خراط الساعة . الصغرى والكبرى لمت فيها 5 كثيرة لي جمعها وجمع 
سكن ادي تق يها جرد انا ولا شك إحر ع ادر عي لم مل وكاناش: 
صدقا ويقيئًا. 
التعليقات 


عع عد مث م ددعع م« ممع » معماه واعمفوامء مامعرمةاة وممفه عا مع عه واو وزع وهاه و يورق وم وهم وهوه لفويسع ايه اماه ااه فاه واه فاو عاو واو © 








مآد فسن 


م و 16 البخاري وغيره؛ عن ا هريرة رصي الله عنه؛ قال: قال 
رسول الله عفقز: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما 
عدنا ؛ فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا ومافيها) 12500006 
الشيخ صالح 

فهذه الأخبار التي فيها أنّهُ بين يدي الساعة يكون كذاء أو لا تقوم الساعة حتى يكون 
كذاء أو من أشراط الساعة كذاء أو أَعَدد بين يدي الساعة كذاء هذه كلها تدل: 

6 على صدقه م8. ظ 

8 ثم أيضًا تدل على أن الساعة آنية لا ريب فيها ؛ لأنّ النبي ين أخبر بحدوث هذه 
الأمور وحدوثها حصل وكان حقا كما أخبر به عل. 

لهذا كان التتحديث بأشراط الساعة الصغرى والكبرى وذِكرُهًا ىما يقوي اليقين و 
نقوئ الأمان وهو من دلائل نبو عمد +2: 
ىم المسألة الرابعة: 

الأشراط الكبرى يعَنَى بها العلامات والآ يات التي تكون قريبة من الساعة ؛ بحيث إذا 
حدثت فإنَّ يوم القيامة قريب جدًا جدًا. 

سك كرض ؛ لأنها آيات عظيمة تحدث ليس في حسبّان العبّاد أن تحدث ولم يكن 

لها دليل قبلها أو لبا ما يشابهها. 

وهذه الأشراط الكبرى عشرة كما جاءت في الأحاديث ؛ ولكنها جاء في عدة أحاديث 
غير مرتبة» يعني من جهة الوقوع.وهنا ذَكرَ الطحاوي جنم في هذه الجحملة» أربعة من 














أشراط الساعة: 
» نزول عيسى ابن مريم. » ذكر خروج الدجال. 
#» خروج الدابة. » وطلوع الشمس من مغربها. 


م م0 


وهذه أربعة من عشرة أشراط» وهو إِنَّمَا ذكرّ هنا الأشراط الكبرى ؛ لأنها هي العظيمة 
وهي الآيات الكبيرة التي يجب الإيمان بها وهذه العشرة وهي مرتبة في الحدوث كما أسوقها: 


جح أول مايحدث خروج الدجال. 





53 


0 


7 ا ار 
0 له اعت اام 


أآ#أ 0 








الل لسع مومه مكو عع و مايه و و خاو ع هاه واو و واو عو واه ع 6 و 0 


ابن أبي العر الحنفي 
0شظظ2ظ ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شكتم : جك وَإن من أهَلٍ الكتب إلا 
ليؤمنن بد قبل مَوْيَهِ 224 وَيَوَمَ آلْقيَمَةِ يَكُونُ عَلَهَمْ سَبِيدًا » ظ12 


الشيخ صالح 








ثم نزول عيسى ابن مريم عليه السلام من السماء. 
ثم خروج يأجوج ومأجوج. 
ثم ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 
ثم الدخان. 
ثم خروج النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

وثي ترتيب الدخان هل هو قبل طلوع الشمس من مغربها أو هو بعد طلوع الشمس 
فيه خلاف بين أهل العلم؛ والأظهر هو ما ذكرت لك مِنّ الترتيب. 

خروج الدجال: فالدجال جاءت النصوص الكثيرة بخروجه وأنه سيخرج من مَحْبّس هُوَ 
فيه» إذا أَذِنَ الله 35 بخروجه» وأَنّهُ بشّر من جنس البشر ؛ لكنّه أعور العين كأنّ عينه عنبة طافية 
أو عنية طافئة؛ مكتوب بين عينه (كاف- فاء- راء) ثلاثة أحرف يقرؤها كل مؤمن يعنى 
(كافر)» يعطيه الله وك من القدرة ما تّحَارٌ معه الألباب» فيقول للناس: (إني ربكم) فيكون معه 
جنة ومعه نار وتكون فتنته تستمر في الأرض أربعين» وتكون فتنته أعظم فتنة حدثت في 
الأرض؛ لأنْهُ يَدَعِي أنه رب العالمين وأنَّ معه جنة وأنّ معه نارًا وأنه يحيى الموتى. 

فيأتي في ذلك وتّحرّم عليه مكة والمديئة والملائكة تحرسهاء وبخرج إليه شاب فيقول 
له: آنا ريلك 


لا لا لا ]ا ذا 1 3ا 


فيقول له: أنت الدجال الذي أخبرنا به رسول الله يكز. فيقول للناس: أنا أقتل هذا 
ثم أحييه » فيقثله ثم يحييه. 

فيقول: قد ازددت الآن بك علماء -يعني أنك الدجال-. وهذا من خيرة الناس على 
وجه الأرضء أو خير الناس على وجه الأرض في زمانه. 


ب طقسي رار وروا ار ومو مالالا ارما 2 نظام فاع ورك افيه يه ان عع ري وا واد وري ا وي ب دن ا 





اا الكل ع 

سل امو و 

الحَقَيًا طايه مآد تشكرة 
ال سح الا ااا وا 


ووو و جع وح ووو وول ا د دو دودو دوو 09١‏ 








ابن أبي العر الحنفي 
...... وأحاديث الدجال» وعيسى ابن مريم عليه السلام» ينزل من السماء 


ويقتله» ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال؛ فيهلكهم الله 
أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم: ويضيق هذا المختصر عن بسطها 55 
الشيخ صالح 

والدجال لا يخرج حتى لا يُذْكْرَ في الأرض» وما من نبي إلا حدر أَمْنَهُ فتنة المسيح 
الدجال» ولبذا كان من المتأكدات على المؤمن في كل صلاة قبل السلام أن يستعيذ بالله من 
أربع ومنها فتنة المسيح الدجال. 

وأخبار المسيح | الدجال والأحاديث التي جات افنه كثيرة ة متنوعة تقوو في كتب 
السنة وفي كتب من ألف في أشراط الساعة؛ لكن ننبه في هذا على عدة أمور: 

>الأمر الأول: أن المسيح الدجال لم يكن حيًا في عهده تر والأحاديث التي جاء 
فيها أنّهُ حي وأنه رَئِي إمّا في المدينة كقصة ابن صائد أو ابن صياد» أو في حبسه في جزيرة 
خرج إليها بعض الصحابة فرأوه فقصوا ذلك على رسول الله 2 » كل هذا لا يدل أنه 
كان في ذلك الزمن» وأنه يبقى إلى وقت خروجه. 

نما في قصة الجزيرة في قصة الرجل امحبوس وسؤاله عن النبي تبتذ» الحديث الذي 
رواه مسلم المعروف» من العلماء ء من حَكمٌ عليه بالشذوذء ومنهم من قال خَرَج آية) 
ا 1 








والمقصود من هذا أن الدجال بَشَر يخلقه الله 8 في وقتي من الأوقات ثم يأدْنْ بخروجه 
من مكان هو فيه على ما يشاء ربنا 22. 

> الأمر الثابي: أن خروج الدجال يكون بعد خروج الملهدي: والمهدي ليس من 
أشراط الساعة الكبرى» وإِنّما يكون قريبًا من خروج الدجال. 

والمهدي سمي مهيا ؛ لأنّ الله 38 سيهديه ويُصلحه في ليلة كما جاء في الحديث 
الصحيح أَنَّهُ يذهب إلى مكة في حين اختلافي من الناس ؛ يعني أن الناس لا أمير لهم ولا 
إمام ولا جماعة» فيعود بالبيت فيخرج إلى الحرم يعني إلى مكة فيلوذ بالكعبة» ثم يأتيه 
الناس فيأمرونه بالخروج ويبايعونه. 





ع د ونه ل يد توكو اه اق م كه م لالط ها ونه واه ده هاه هاه ورف هه مه واوا واه #وايق اويق وزاهر طديف ةله هاوه هيه 6ه ها له أو بد هد بوره لواحو ا فل 8غ 9ه ف إلا صل أو لاك #الج لاد وو وه ع اراك 


1 
سسا اهو 9ه 
١8‏ مله الجقيكة أله أ با 


ازول عيتى ابن رايم عليه السلام فن اننا و( ) ................. ...00.0 


ابن أبي العز الحنفي 
الشينخ' ضالح وود ري ل ءات و رسال # و مل لون لاوخ برع واوا مودي ان بار امامو وا الاب ل 0 















وقوله ع : اايصلحه الله في ليلة؛ : اختلف العلماء فيه: هل معناه: أنّهُ يُصلِحَهُ في أمر 
دينه ولم يكن صالحا ؟ أو أَنَّهُ يصلحه لأمر الوّلاية وإمارة الناس؟ والأظهر هو الثاني 1 
يصلحه الله في ليلة لإمارة الناس ولقيادتهم. 


وهو من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب» واسمه كاسم محمد 26 محمد بن عبد 
ائله ع وجاء في الأحاديث صقاته 2 وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأساتن ص عرحة 
وحسان وضعاف أكثر من أربعين حديئًا. 


ولبذا قال طائفة من أهل العلم : : إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي يعني الذي 
في جملته : لا في أفراده؛ يدل على أن اهدي سيخرج في آخر الزمان قرْب خروج الدجال. 


وف قصة المهدي أنه حير 1 .) يصبح صائح إن الدجال خَلَفُكم في أهليكم وأولادكم 
أو أموالكم, وينقسم الناس »؛ في القصة المعروف التي لا حال لسردها بطولبا. 1.....] أَنْهُ في 
أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته. 


نزول عيسى ابن مريم عليه السلام: ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حَيَّ الآن: 
ينزل من السّماء في دمشق عند المثارة البيضاء شرقي دمشق. 


والنبي 2 مثا كما روى ابن ماجه وغيره أَنّهُ ينزل عند المنارة البيضاء ء ف شرقي دمشق مشق ثم 
يدرك ادحا لوانت لل فقتل شنال : وأصله في مسلم. 


وهذا قبل وجود المنارة وقبل بناء المسجد الأموي, والمنارة الييضاء ء الآن معروفة ش فة في 
تت ل ا نه لأمته علك. 

1 
(1) الشيخ الألباي: قلت : والأحاديث في ذلك متواترة كما شهد بذلك كثير من المحفاظ المهرة ة ولي رسالة في ذلك 
أسميتها + : (قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله إياه) أرجو أن بيسر الله لي تبيضها. 
الشيخ الفوزان . ويسمى بالمسيح ؛ ؛ لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيشفيه الله ويسمى : 
المداية ؛ ونزوله من السماء إلى الأرض في آخر الزمان متواترء. ومن أنكر ذلك فهو كافرء قال تعالى : 
١‏ وَإِنهّ لَعِلِهٌ لَلسَّاعَةٍ» وفي قراءة: : 9 وَإِنهُم للم للسَاعَةِ4 -بفتح العين واللام- ع علامة على قرب 
الساعة؛ قال الله سبحانه : : 9 وإن مِنْ أَهَلٍ الكت ب إلا ليُؤْينَّ بف قَبْلَ مَؤتم » وهذا في آخر الزمان ؛ لأنه 
حي في السماء ولا يموت إلا بعد إنهاء المهمة الموكلة إليه؛ فيموت فيدفن في الأرض بعد أن يقتل الدجال 
والخنزير ويضع الجزية ويحكم بالإسلام. 








له 5 
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د © #» 
*« وا 0-3 - 
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تاك ل أهل الك رك و ل مو وَيَوْمَ ا[ الى 

[النساء : 2]١689‏ ا ا ١‏ قل رسول لله ع ارات 
م ا ا 
قال أبو هريرة ه واقرءوا إن شئتم : 9 وَإن مِنَ أهْلٍ الكتب إل لَيُؤْمِنن به- قَبَلَ موتو 
وَيَوْمَ القيمَة يكون عليِحَ سَِّيدًا 4. 

أهل العلم وأهل التفسير على أنْ المقصود به: ١‏ قبّل موّته- 4 يعني قبل موت عيسى ابن 
أكل كتيب ل ازيل بد هم ركني بس انق مريم عليه انلام لل قبل اتؤتيت 4 
يعني موت عيسى أيضًا ابن مريم عليه السلام. 











وهذا في معنى الآية التي في سورة الزخرف وهي قوله 3 في ذِكْرٍ عيسى : ( وَإِنَّهُم لَعِلمٌ 
للشاعة فلا تماتروة 4 لالزخرف: 211١‏ وفي القراءة الأخرى : ( وَِنْهُء حلم لْلسّاعَة » 
والعلم هو العلامة والشرطء ( لعَلمُ لِلسَاعَةٍ 4 يعني شرط من أشراط الساعة2» وهو 
الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة واتفق عليه 1 5 ]ا حتى أن أبا هريرة © إذا ساق ذلك 
ل ل ل 
وتصديقهم بنينا ع الذي ط وما ينطق ناموك ( إن هو إلا وح ُو » الجم: 
ا 14 عيسى عليه السلام يمكث ما شاء الله في الأرض أنْ يمكث ثم يموت ثم يُصَّلَى عليه. 


التعليقات 


بع 88 ون روا وا 7 7 ال تطبر ا © وري وار ور فال رو و رماوا وا وا واه طايه له ايه 8ه هد اهو ابه نه قابه قروا اق هب وود اديه ااه سا ع والواه نه ها # "وام عه ع ولاه اه لاع قا عا واه ووه عاو واه وان ف 

















7 2 انآ يو 
سرك 
© ؟ ف فو« وده ووو وووووووووووو وووووووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو وووهة 
00 0 ا 12110101011010101101001100001010000101010 
الشيح صالح 





خروع يا جوع وماعوج اوفرع لق عو عدي يفده ناوه رأحود 0 كاد 
جاء ذكرهم قِ القرآن قِ سوردين »؛ قْ سورة الكهف وي سورة الأنبياء؛ قال قي 
َم إِذَا فْيِحَت يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجُ وَهُم من كل حَدَبٍ يَسِلُوَ (: 5 وَأقترَبَ 
اوعد ألْحَق 4 [الأنبياء: 1- ل9]ء, يعنى : الساعة. 

وف سورة الكهف : « قَالُوأ يذَا آلْقرَتيّن ! نَيَأَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مُفْسِدُونَ فى الأرض 
نه ع نشخ عَلْ أن تَعَلَ بَيْكََا وَبَْنَهُحَ سََّا 4االكهف: : 95]الآيات. 

فأفادت 0 00 
ل 0 

الفائدة الثانية : أَنّهُمْ يأتون من كل حَدَبء قال في آية الأنبياء: « وَهُم مِّن حُلَ 
حدّب ينسلورت 4. والحدب هو الجهة؛ و8 يَنسِلُورت » هذا من النسّلآن وهو السير 
ليلاء فهم يأتون من كل جهة؛ فربما مروا على البحيرة العظيمة فشربوا ماءها ... إلخ. 

الوا ايا ا ا 
م ا 

ثلانة خسوف: 00 بالمشرق و حسف بالمغرب ود 20 جزيرة العرب: وهذه 
الخسوف الثلاثة» خسوف عظيمة لم يسبق أن حَدَثَْ مثلها. فالزلازل وخسوف الأرض 
الساعة لم يحدث لبا مثيل» فهى غير مألوفة. 

خسوف عظيمة كبيرة تكون في الشرق وفي الغرب وفي جزيرة العرب. والسنف 
معروف أَنَّهُ ذهاب الأرخ ض إلى أسفلهاء ؛ يعني ذهاب علو الأرض إلى أسفلها. 


ار حا ل ا لع ع صم معي ساو عر عاو م عاق معام معام ووه مويه هنلا فقي واميود م اه مره #رفية ا وكداهاء مهاه إهأية ا رماوا ع 6ل واو روز لوه ف ولاها اود وه ملكا لاو ع مما ا 21 





مآ 5-0 


....... وُؤْمِنَ بطلوع الشّمّس من مَقريها (1) ممم ممم ننه 
ابن أبي العر الحنفضي 
0 وأما خروج الدابة ركو الشمس من المغرب - فقال تعالى: « وَإِذَا 
وقع الْقَوَلُ عَلَهَمَ أَخْرَّجَنَا هُمَ دَابَةَ مِّنَ الأزض تكلمُهُمَ أنَّ النَاسَ كاثوأ 


بعايحتا لا يوقئونَ 4. 








5 5-3 0-9 _ تاسمه م و ”7 - 4ل هي بع ع ل 6م 
وقال تعالى: ١,‏ هَل يَنظرون ! 0 يهم الملتيكة 00 رَبكَ أو ياو 
ماه ع 0 2 دس « 
الف ا اوري عط الت ريلك 1 تفع ل نفسًا إيمنها لم 5 


0 0 ف 20 ع 
تمي نتن واشت ف اننم ا قل انتَظرواً إن منتَظرون »4 ا 


الشيخ صالح 
طلرع الشمس من مغرهنا: وطلوع الشمس من مغربها جاء ذكره في القرآن وكذلك 
في السنة الصحيحة؛ كما في قوله 35: « يَوْمّ يَأَتقٍ بَعَْضُ عَايَتِ رَبَكَ لا يُنفع تفسًا 
00 ا 5 >5 و لبي ارك لعز اد 2 17 
إيمنها لمّ تكن َامئّت من قبل أو كسبت فى إيمنها خَيّرا © [الأنعام: 164]. والتوية لا 
وطلوع الشمس من مغربها حقّ وصدق وهي آية غير مألوفة؛ لأنَّ المألوف أن 
الشمس تطلع من الشرق ثم تغرب في الغرب؛ فكونها تعود من حيث جاءت أو من حيث 
غرَبّت» تعود من الغرب إلى الشرق هذه آية عظيمة غير مألوفة تجعل الناس جميعًا يؤمنون. 
ولبذا إذا طلعت الشمس من مغربها فإنّ الناس يؤمنون لكن 9« لا يَنفعٌ تفسًا 
الشمس من مغربها الناس فيهم المؤمنون الذين أمنوا قبل طلوع الشمس من مغربهاء 
وفيهم المنافقون والكافرون والمشركون. 


التعليقات 





)١(‏ الشيخ الفوزان: الشمس مسخرة تجري بأمر الله» فتخرج من المشرق؛ وتغرب في المغرب, ثم إذا 
كان آخر الزمان وحان قيام الساعة أمرها الله سبحانه بالطلوع من المغرب» فتكون علامة للقيامة, وإذا 
طلعت من مغريها فلا يقبل الله توبة التائب» قال سبحانه: : < هَل يَنطرُونَ إل أن تَأتِيَهُمُ الْمَلتبِكَةٌ أو يأقَ 
لك زيرت شمن ينب ويل ]تأ بقصن تفي زب بذكا يمتها ل كن ماتعن بن قلأ 
كْسَبَتٌ فى إِيمَنبا حيرا قلِ أَنْتَظِرُوَأ إنا منتظِرونَ 4 فالكافر يسلم» ولكن لا يقبل الله إسلامه؛ والعاصي 
يتوب» ولكن لا تقبل توبته. 


ع ا ل 
ذا له العقيلة الاو 
ججبب ‏ __ كل ا 2 
نتن وَخُروج ذابة الأرض فل مُوشفها .........٠)1(‏ تتم ...ءا 
ابن أبي العز الحنفي 





دنب ازوف البتخار قو يعدن تفمنين الآية عن ان غزريرة) قال: قال :سول 
الله معز : رلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغريهاء فإذا رآها الناس 
أمن من عليهاء فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل). 
وروى مسلم» عن عبد الله بن عمروء قال: «حفظت من رسول الله منإزالتة 
حديئًا لم أنسه بعذءع سمعت رسول الله مت يقول: إن اول الآيات خروجا 
طلوع الشمس من مغربهاء وخروع الدابة على الناس صحى »؛ وانههنا ها 





كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا) 00000 
الشيخ صالح 





خروج الدابة على الناس ضحى: ثم تخرج الدابة» والدابة حيوان عظيم الؤلقة يُحْطِيه الله 3 

ترما وم الاين كما قال 38 في آخر سورة النمل: « وَإِذا وَقَعَ ألْقَوْلُ عَلَهَمْ أُخْرَجَنَا 
3 - 

شم دَابَُّ مِنَ رض تُكلمُهُمْ أن أن الثامس كانُوأ بكَايتِنَا لا يُوقُونَ 4 النمل: 145 

« وَإِذا وَقعٌ القوّل عَلَبهِمَ 4 يعني بقيام الساعة وبطلوع الشمس من مغربها. 

ول دس إوى لعيت سر مكل ماده ع 520000 عا علد هم ## همي ع ار »م 

9 أخْرَجِنا هُمْ دَابّ من الأزض تَكَلِمُهُمْ 4 وفي قراءة أخرى: « تَكْلِمُهُمْ أن لاس كانُوا 
بعَايَجِنَا لا يُوقِنُونَ 4 وأيضًا: « إِنّ ناس كَانُوأ بكَايَجِئا لا يُوقِنُونَ4: يعني بفتح الهمزة 
من 8« أن 4 وكسرها. 

وقوله: ( تَكَلِمُهُمْ 4و 9 تَكَلِمُهُمْ قراءتان صحيحتان تدلآن على معنيين مختلفين: 

ل الأول: أنها تُكلم وتحدّث الناس» وهي آيةء والعادة في الحيوان أنَهُ لا كلم 


الناس». ي تكلم الناس بلغاتهم وها يفهمون عنها. 





4 لكيه الفوزان: قال سبحانه: : ( ولاو اقول لهم أرجت لخم 205 ين آلازس مز أ 
الناسن كانُوأ بِكَايَتِئَا لا يُوقِئُونَ » تخرج هذه الدابة فتسم المؤمن والكافرء أي : : تضع عليه علامة يتعارف 
الناس بهاء فيتخاطبون» وهذا يقول: يا مسلمء وهذا يقول: يا كافرء ومعنى قول الله: « يَُكَلبُهُرَ » 
بكلام خارق للعادة. وليس عندنا خبر ثابت عن موضع خروجهاء لكن نؤمن بخروجها من موضعها 
الذي يعلمه عالم الغيب والشهادة: قال سبحانه : «١‏ أَخْرَجِنَا ل َابَة مْنَ الأرض تَكَلِمْهُمْ 4. 





١١7 مآد‎ 


١ ١ : +: + : : : + +: ©: © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © + + © © © © © © © © © © © © 9 © © © © © ©‏ بج بج هه + 


ابن أبي العز الحنضي 
...أي أول الآيات التي ليست مألوفة» وإن كان الدجال ونزول عيسى 
عليه السلام من السماء قبل ذلك»؛ وكذلك خروج يأجوج ومأجوج, كل 
ذلك أمور مألوفة لأنهم بشرء مشاهدة مثلهم مألوفة» وأما خروج الدابة 
بشكل غريب غير مألوف» ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو 
الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات. 

وذلك أول الآيات الأرضية» كما أن طلوع الشمس من مغريهاء لون 
خلاف عادتها المألوفة - أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس في أحاديث 
أشراط الساعة مصنفات مشهورة» يضيق على بسطها هذا المختصر 5 


الشيخ صالح 
> المعنى الثابي: انها تكلم الناس معني الوااتينة النامن» والوسم سَمَاهُ الله كك هنا 

كلما ؛ لأنه يكون معه كلم الجلد والتأثير في الجلد كما يحصل في وسّم الدواب فإنه لا بد فيه 

من جَرّح فيها أو من أثر فيهاء فَتَّسيمْ الناس هذا مؤمن وهذا كافر» وهذه هي الآية الثامنة. 











ثم بعد ذلك تأتي وليست من الآيات تأتي ريح يرسلها الله 8 خفيفة في ليلة فتقبض 
أرواح أهل الإيمان أو يموت معها أهل الإيمانء فيبقى أهل الكفر والنفاق والشرك 
يتهارجون في الأرض كتهارج الحمر فلا يقال في الأرض : (الله الله) كما جاء في الصحيح: 
يعني لا يقال في الأرض : اتق الله اتق الله » أو اذكر الله اذكر الله. 

الدحان: "ثم يكوةةالاحان»:والبكان حمل مره كما سورة البيكانوكنة لسن 
بالآية العظيمة كالدخان الذي يحصل قرب قيام الساعة؛ فذاك دخان يغشى الناس من 
أولبم إلى آخرهم في الأرض كلها ويشتد معه الخطب والأمر. 

ومن أهل العلم من قال: إِنَّ الآية في سورة الدخان المقصود بها ما هو في قرب قيام 
الساعة» وفي الأحاديث والسنة أنْ الدخان حَصّل في المسلمين» يعني قد رآه 
المسلمون والمشركون في مكة» وهذا غير هذا. 


التعليقات 
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اين أبي العر الحنفضي 








خووج انار الي عضن الناس إلى رض "«احسرة واخرها تار عرب :من توي التزيرة 
تحشرهم إلى أرض المحشر»ء تبيت معهم وتَقِيلُ معهم, وهذا أيضا آية عظيمة أن نارًا تتحرك 
مشي تقف مع الناس ومع خوفهم حتى تحشر الناس إلى أرض المحشر. 

ثم بعد ذلك يحصل النفخ في الصور: النفخة الأولى» نفخة الفزع والصعق» ثم تكون 
أربعون وتكون نفخة البعث أعاننا الله 3 على كربات يوم القيامة وغفر الله لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا. 
ىر المسألة الخامسة ؛ 

ا ل 
7 
ضي» الأمر لغ ب ايل لبا مع ها يل إن كا ديل من كاب ٠‏ ع 

اقرا نان حل شار ليب اه ينه امار 0 
بالتأويل الذي يصرفها عن ظواهرها. 

فباب التأويل والمجاز مرفوض في مسائل الغيب جميعهاء أو رد هذه الآيات 
بالعقلانيات وأنَ العقل يحيلٌ مثل هذاء هذا كله مردود. 

ولبذا مجد في الكتب المؤلفة والشروح؛ ربما ما يصرف الأحاديث عن ظاهرها 

وهذا يَُدَخْل في مقتضى الشهادة بالنبي 20 ؛ مقتضى الشهادة معناها تصديقه تنا 
فيما أخبر؛ ميو او بم 
ا ا ؛ لأنه كذ يبَلْعُ عن ربه مله وتقدست أسماؤه. 








4# 1 9 قد ل 9# © 8 واج اهز ووز ده الاق رار الل واب كه كو ا بهار هذ" و وا القن 1 له ووو هه ره هأ اها ها هاه ها هر يه "ها هد هار ها شيط للا وده" ونه نووالق 9 لها ع أو لحو اساه فص ا مع واه ون اه ا 





والناس في مسائل أشراط الساعة كما ذكرت لك في أول الكلام: 
> منهم من يتأولبا وينفي ما لا يدل عليه العقل» ويأخذ بما دل عليه العقل. 


وس 
: 


ومنهم من يتأول بعضا. 

ومنهم من يؤمن بها على ظاهرها كما جاءت ؛ لأنها أمور غيبية وهذا هو الذي ينبغي. 

نبذا تخد مئلا أن ف نزول عيدى عليه السلاة والمهدى إذا جاء أنه يكون مكلا بالسيفك 
وبالخيل: والسيف والخيل قال فيها تنظ : «إني لأعرف -أو لأعلم- أسماء خيولهم 
وألوانها»: أو كما جاء عنه يرز » وهذا تأكيد للحقيقة. 

وكذلك أشراط الساعة الأخرى مثل خروج الدجال وأن يسمع به الناس: 

ٍ ' : ا 

فمن الناس من قال: إن الدجال مثلا يركب الطائرة» ثما ألف في هذا الباب» يركب 
الطاارة واه جوع الحاتن ره عرزيو كنا ركز امن الالانت التي لهي لوجر 00101 
وهذا بما لا يصلح أن ينبت حك ولو أن في 

بل الواجب في مثل هذا التسليم للخبر؛ لأنه إثباته فيه إثبات أن هذه الأشياء ستبقى 
إلى خروجه. وهذا ما ليس لنا به علم» والنفي أيضًا نفي بما لم تُدْرِك علمًا. 

والواجب في هذا التسليم وأن لا يخوض الناس في عقليات تنفى ظاهر الأدلة. 

فنؤمن بها كما جاءت ولا ندخل فيها كما ذكرت بتأويل أو بمجاز يصرفها عن ظواهرها. 
المسالة السادسة: 

عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل فإنّهُ ينزل تايعا لشريعة محمد ير ؛ لأنّهُ ببعثة محمد قلخ 
وجب ظلى :مر يركو نيا أن نؤ فونه 

ولهذا عيسى عليه السلام إذا نُزل وكان الإمام يُصَلَي بالناس أو يريد الصلاة, فيأني 
يتَآخْنَ لبتقدم غيسى عليه الببلاء ٠‏ فيقول عيسى عليه السلام: (لا, » إ[مامكم منكم تكرمة 


الله لبذه الأمة). 
زمذااي الدلازة من أولوعلة وين أول لحظة على أَنَّهُ تابعٌ محمد يبي » وليس رسونًا 
مَتَجَدَدًا يعنى كما كان قبل بعثة محمد 6 . 
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ابن أبي العز الحنفي 
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وينطبق في حَدَهٍ عليه السلام أَنّهُ صجابي أيضا ؛ لأنّهُ رأى النبي تن ليلة المعراج حيّا وينزل 
بعد ذلك متَّبِعًا له ويموت على اتبَاعِهِ محمد علظ. 
وهذا ينطبق عليه حد الصحابى أَنّهُ من لقى النبى يت ساعة مؤمئًا به ومات على ذلك. 


ولبذا بعض أهل العلم ربما ألغّز فقال: مَنْ رجل مِنْ أمة محمد ينظ هو أفضل من أبي 
الرسل وهو من أنْبَاعِ محمد تنظ بعد نزوله. 

فبعد أن ينزل ويُخَاطب ويحكم في الأرض بشريعة الإسلام ؛ لأنّ شريعة الإسلام 
ناسخة لما قبلها من الشرائع. 
المسألة السابعة : 

أشراط الساعة ربما حَلا لبعض الناس أن يُنَزْلَهًا على الواقع الذي يعيش فيهء دون 
تحقيق في انطباقها على ما ذكر. 

ولبذا ألف مَنْ ألف من المعاصرين ف أنّ هذه العلامة أو هذا الشرط هو كذا بعينه. 

وهذا ما لا يتجاسر العلماء عليه ؛ بل يتحرون فيه أَنّم النَّحَري ؛ فإنّ تطبيق الواقع 
على أَنّهُ هو ما أخبر به النبي يا هذا يحتاج إلى علم ؛ لأنّهُ إخبارٌ بما تعول إليه أحاديثه بنك 
وهذا يحتاج إلى علم, والله 38 يقول: ( هَل يَمظرُونَ إِلّا تأَوِيلَهُ. 4 الأعراف: 1045؛ يعني 
ما تكول إليه حقائق أخباره؛ وهذا ربما لم يظهر لكل أحدء -يعني الآية في يوم القيامة لكن 
انتظار التأويل يعنى ما تئول إليه حقائق الأخبار -. 

بعضها ظاهر مثل بعثة النبي 2256 , انشقاق القمرء موت النبي َك الموتان يعني 
الطاعون الذي حصل » طاعون عمواس ف سنة ١8‏ من البجرة ونحو ذلك ؛ مثل النار التى 


التعليقات 
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لقي الطاوم ءآه 1م 





مو 
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ابن أبي العرٌ الحنقي 
الشياخ: ضال ا لي ا ا ان الي ل اعون مو ل ا د ل ا 





لكن في بعضها يكون كم اشتباه» هل هو منطبق أو ليس بمنطبق» هل هو تمت » يعنى 
هل الصفات منطبقة أو ليست كذلك. 

ولبذا كما ذكرت لك في أول الكلام أنَّ أشراط الساعة إِيرادُهًا من الشارع إنما هو لأمرين: 

١‏ - لأجل الإيمان بها. 

0-17 ثم لتكون دلالة من دلائل نبوة محمد ي#. 

الجر اعادو أو ذِكرٍ الشيء من أشراط الساعة لا يقتضي مدحا وله ذما ولك 

مغلا حديث: رلا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد»:. وكما في حديث عمر 
المشهور في قصة جبريل» قال: أخبرني عن الساعة» قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل»: قال: فأخبرنى عن أشراطهاء قال: «أن تلد الأمة ريتها وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان». 


ص 
20-0 - 


مدهمم من ط ف (أن تلد الأامة ربتها) على عصرامن العصور أو على وصنع 
من الأوضاع. 

ومنهم من طبَّقَ (الحفاة العراة العالة رعاء الشاء) على وقتي من الأوقات. 

ومقا هاشافانين تلو دوت :شقن (وأذ تيوت المرأة عليه نتوطة): 

ومثل الحديث الذي في السنن: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد». هل 
هذا يقتضي ذم هذا الفعل أو لا يقتضي ذما ولا مدحًا؟ يعني هل يُحكم عليه بالكراهة 
لأجل هذا الحديث؟ 

المعتمد عند أهل العلم أن مثل هذه الأحاديث لم تَرِدْ للأحكام الشرعية وإعاتوردت 
للإخبَارٍ بها لتكون دليلا على نبوته تثظذ ولابتلاء الناس بالإيمان بجخبره تلظ حتى يظهر المسَلْم 
له تي من غير المسَلم. 

الطاوي اطيووداءة وماييس 


التعليمقّات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... قوله: ( ولا نصدق كاهئا ولا عرافاء ولا من يدعى شيئًا يخالف 











ش: روى سدم وإلامام امي عد ضيه لتر أبن. عي عر بحص 
أزواج النبي تيتاء عن النبي ا ##ذز» قال: «من أتى عرافا الدع نيم لم 
يقبل له صلاة أربعين ليلة) عه هع 6 ع هزه مها ع هاه عابو 869382 08856668 وه اموه عرو ولاه لاه واه نه قا عات ون د ان 04د 


أ لشب 2 ص لج 





تدمرف ازكاس وكرت كن يود نه أشجاءه بم النانى مو على ذا لخلا :للك <وضيو 
وظهر بيان خطئه. 

لهذا ما المقصود من إيراد أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة؟ وذكر أشراط 
الساعة وتفسيمات ذلك؟ ليس المقصود منه التطبيق» وإنما المقصود منه ما ذكرت لك من 

ل الأمر الأول: دلالة من دلالات نبوة ة النبي ع8 8 ؛ كي يدخل ذكر أشراط الساعة في 
دلاثل النبوة. 

9 الأمر الناي: أن يبتلى الناس بالإيمان بها كما أخبر بذلك النبي تنك. 


نكتفي بهذا القدرء وعلى العموم مباحث أشراط الساعة كثيرة ولف فيها عدة 
مؤلفات يمكن أن ترجعوا إليها للمزيد؛ حتى الشارح ابن أبي العز جه اقِتَضْب جدًا في 
شرحه فاقتصر على إيراد الأحاديث الواردة في هذا الباب. 
من أفضلها كتاب «النهاية) للحافظ ابن كثير لأنه مُحَررء ومن الكتب المعاصرة كتاب 
أشراط الساعة ليوسف الوابل؛» وكذلك كتاب: (إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
واخراط: الساضة ٠‏ لالخو املاع عمو بر عيدا اله الخو ري سند رودم لكي 


الد عل مانت 





20١‏ المشسيعة الفوزان: 8 0022 دك المؤلف الكرامات وضابطهاء وأن الكرامات حق ثابت» ولا جور 
الاعتماد عليهاء ولا يظن بأن للأولياء مرتبة يدعون فيها مع الله عز وجل؛ ا 
والخرافيون». فيتعلقون بالأولياء والصالحين من أهل هذه الخنوارق اذ[ | ا 0 
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ابن أبي العز الحنفي 
ءءء 339وقق3 الامام أحمد ف حدق عق ابن هريرة ع أن النبي 8 2 يغ قال: 
امن أتى عرافا أو كاهئاء فصدقه بما يقول, فقد كفر بما أنزل على محمد). 
والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء, وعند بعضهم هو في 
معناه .فإذا كانت هذه حال السائل ٠‏ فكيف بالمسئول؟ 000 0ط( 
الشيخ صالح 

ولو ا من قن يريا يها اكرير الكل عن أصول عل السزه واميلاتة وهر 
أنهم لا يُصَدّقون من يَدّعِي شيئًا من علم الغيب أو يَدَعِي حالا مخالفة لما دل عليه القرآن 
وسنة النبي 2ك تي وما أجمعت عليه الأمة في صدرها الأول. 














وسبب إيرادها في العقيدة أنَّ زَمَنَهُ ككّرٌ فيه من ينتسب إلى الأولياء ويكون له أحوال 
شيطانية ويكون له هَدَي يخالف به ما يجب على الأولياء من طاعة الله ورسوله ومعاداة 
الشياطين , وربما كان منهم من يَدَعِي بعض علم الغيب فيكون كاهنًا؛ أو يخيرٌ ببعض 
الماك كون عرامان أو يكون على حال لم يكن عليها السلف ولا ما أجمعت عليه 
الأمة فيكون مدعا لشىء عغخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
التعليقّات ١‏ ا 
ت أما قوله رحمه الله: (لا نصدق كاهئًا ولا عرافا) ففيه بيان الفرق بين الكرامة والكهانة والعرافة والسحم 
والشعوذة والتنجيم» فهذه - أي التي مع الكهان والعرافين- خوارق شيطانية وأعمال حذقوها 
وتعلموها بسب تفريهم من الشياطن فين اناس واجهال الع ريات 0 
الجر زلا لجوعيم للد اطق فاسيكر ون عمل الخسطان وق كن باللا كلذ زبتر ويم » لهم برزاون ” 
هذه كرامة أو أعمال رياضية ؛ أو قيال بهلوانية , وحضرون في المحافل والنوادي ؛ ويتركون يعملون 
السحر أمام الناس » ويقولون: هذه أمور رياضية؛ ليضلوا الناس وليأكلوا بسحرهم الأموال: فيجب 
التنبيه على هؤلاء وبغضهم وعداوتهم ؛ لأنهم أعداء الله ولرسوله. والسحر على قسمين: 
القع انان - : سحر تخييلي » قال الله تعالى َمل إلجه من يسخره جا شق 4 وهو ما يسمى: القمرة» 
فبعملون شكاعلن أغين النالش: وهو ليس له حقيقة؛ فيظهر منه أن يضرب نفسه بالسيف» وأنه يأكل 
المسامير أو النار أو الزجاج» أو يدخل في النارء أو أن السيارة تمشي عليه ؛ أو ينام على مسامير» أو يجر 
لسار تعره الى اراق خاورء ويروج على الناس أنها نقود» وإذا ذهب سرحه عادت الأوراق 
إلى أصلهاء كما يحصل من النشالين. ومن أعمال السحرة أيضًا : : أن يأتي أحدهم بجعل » وهي الحشرة 
المعروفة: ويظهر بسحره أمام الناس أنها خروف»؛ وكذلك فهم يروجون على الناس أنهم يمعشون على 





١ 
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ابن أبي العز الحنضي 
18آظ/ وف الصحيحين ومسللك الومام ايد عن عائشة» قالت: «سئل رسول الله متخ 
عن الكهان؟ فقال: ليسوا بشيء, فقالوا: يا رسول اللهء إنهم يحدثون أحيانًا 
بالشيء يكون حقا؟ فقال رسول الله تنة: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجنى 
فيقرها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة». وفي الصحيح عنه تنثز أنه 
قال: «ثمن الكلب خبيث» ومهر البغى خبيث , وحلوان الكاهن خبيث») 52557 
الشيخ صالح . 
وهذا كما أَنّهُ كان في الدجالين كذلك كان في السحرة والكهنة حقيقة , وكذلك في بعض من 
يتتسب إلى الصلاح والطاعة ظاهرا وهو في الباطن من إخوان الشياطين ومُواليهم. وما ذكره ظاهر 
الدليل من كتاب الله قي ومن سنة رسوله كز .ونذكر تحت هذه الجملة مسائل: 
م المسألة الأولى: 


الله #86 هو المختص بعلم الغيب فلا يعْلمُ أحدٌ الغيب» بل الله 36 هو الواحد الأحد 
وهو العالم بغيب السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن: قال كين : : © وعندهر مَفَاتَحُ 


ل و تراس 


آلْعَيب لا يَعَلَمُهَا إلا هو [الأنعام: 5 وقال فك في سورة النمل: ١‏ قل لا يَعْلَمُ من فى 
الكمتوات والارض اَمِب إلا لله 4 لالنمل : 0 


التعليقات : 
> فهذا كله كذب وتدجيل على الناس» وسحر لأعين الناس» وهو سحر تخيلي: » إذا ذهب هذا السحر عادت 
الأمور كما هي فيجب علينا أن لا نغتربهم ولا نصدقهم ولا نمكنهم من أولادنا ولا بلادنا من أجل ترويج سحرهم. 
وأما الكاهن : : فهو الذي يدعي علم الغيب وقد أخبرنا النبي :نا أن الشياطين يسترقون السمع فيسرقون 
الكلمة. » فيخبرون بها الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدقه الناسٍ في كل ما قال بسبب تلك الكلمة» 

قال سبحانه : « هَل أُتفكُمْ عَلَ من نَل آلْمَطِنُ © تَترل عل كل فاك أثير رج يُلقُونَ المع وَأصكَدهُ 

كَذِبُوت »4 وكانت الكهانة في الجاهلية كثيرة» فكان في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن 
الأمور الغائبة» ولما جاء الإسلام أبطل الكهانة ومنع النبي ينلا من الذهاب إلى الكهان» قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أتى كاهنًا لم يقبل منه صلاة أربعين يومّاء وهذا الحديث في صحيح مسلم. 

وجاء في السئن «من أتى كاهئًا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ٠‏ ولما سكل عن 
الكهان فاك : «ليسوا بشيء»» وقال النبي تا : «لا تأتوهم». 

فالكاهن : هو الذي يدعي علم الغيب» بسبب تعامله مع الشيطان. 

وأما العراف: فهو الذي يدّعي علم الغيب» لكن ليس بواسطة الشياطين؛ وإنما بالحدس والتخمين, 
فيقول: يمكن أن يقع كذا وكذاء بناء على تنبؤات كاذبة 00 














علد نكسن 


..... وحلوانه: الذي تسميه العامة حلاوته» ويدخل ف هذا المعنى ما تعاطاه 
المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بهاء مثل الخشبة المكتوب عليها أباجاد 
والضارب بالحصى» والذي يخط في الرمل. وما تعاطاه هؤلاء حرام. وقد حكى 
الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء» كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. 


الشيخ صالح 
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وقال 35 : : 9 عَلمُ آلْعَيِب قَلَا يُظْهِرٌ عَلىَ غيبِهدَ أَحَدَّا 29 إلا من أَرْتَضَى مِن رَسُولٍ 

َه لكان بن يَدَيَهِ وين خُلففه رْضَدًا © لَعَلَمٌ أن فد اتلغوا رسَلت ريم 4 
5 - 7584آ]ء الآية. 

وكذلك في قوله 3: « إِنّ الله عِندَهه علم آلسّاعَة ويرك الْقَيتَ وَيَعَلَمُ مَا فى الأَرْحَامٍ 
وم تذرى تفسر كاذ شيك 6 وَمَا تَدَرى تفس” بأىّ أَرَضٍِتَمُوت 4 القمان: 1 


فدَلْتْ هذه الآيات أنَّ علم الغيب مختص بالله 36 , والمقصود به علم الغيب السستقبل ؛ يعني مأ 
سيكون في الأرض أو في السماء هذا لا يعلمه على اليقين والحقيقة إلا الله قن : وإنما الناس 
ل تقار اله ف كلم اي وح اديت امار 


التعليقات. . : - 
> وقال بعض أهل العلم: إن العراف هو الكاهن, كل منهما يخبر عن الأمور الغائبة اك 
الوسيلة» فيجب على المسلم أن يكفر بالكهانة والعرافة؛ ولا يصدق أهلهاء ٠‏ فهم ليسوا من أولياء الله 
إما هم من أولياء الشيطان» رمن أراد التوسع في هذا فليراجع كتاب (الفرقان) لشيخ الإسلام. 
وأما التنجيم ؛ فالمنجم : هو الذي يخبر عن الأمور المستقبلة بواسطة النظر في النجوم ؛ إذا طلع النجم 
الفلاني يحصل كذاء وإذا غرب النجم الفلاني يحصل كذاء والبرج الفلاني فيه نحس أو فيه سعادة: 
وهكذا يستندون إلى هذه الأعمال الكاذبة. 2 
فالتنجيم : (هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية) كما عرفه شيخ الإسلام . والتنجيم من أمور 
الجاهلية» قال عليه الصلاة والسلام: «أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في 
الأنساب» والفخر بالأحساب» والنياحة على الميت» والاستسقاء بالنجوم»» أي : طلب السقاية من 
النجوم؛ قال سبحانه وتعالى : ( فلآ أَقسِجُ ب يموع جوم © ونه لقع لو ُو عط ج إل 
زان كر وي فى كت تون وي 3 يتشد إل اهرون © تيبل ين 7 ب الْعَِينَ © أنهدًا 
ليث نم مُدَهِنونَ © وَتجعلُونَ رِزَقَكُمْ أَنَكُمَ تَكَذْبُونَ 4 أي: تنسبون ما يحصل لكم من الرزق 
للنجوم والحوادث الفلكية؛ ٠‏ فهذا من اعتقاد الجاهلية» » فالنجوم إنما هي خلق من خلق الله مسخرة» 
وخلقها الله لثلاث حكم: الأولى: أنها زينة للسماء الدنيا. الثانية : أنها رجوم للشياطين. الثالثة: أنها 
علامات يهتدي بها في ظلمات البر واليحرء ٠‏ فمن اعتقد أنها لغير ذلك فهو قد أضاع نصيبه 0 
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ابن أبي,العز الحنفي 
2 الصحيحين عن زيد بن خالد» قال: «خطبنا رسول تا بالحديبية: 
على إثر سماء كانت من الليل» فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله 
ورسوله أعلم؛ قال: قال:. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكبء وأما من قال: 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي» مؤمن بالكوكب» 1010 
الشيخ صالح 


ابا ياي و يوي 


عل صل ١‏ سر اوت 


الإ رََمَا أشقفقة فعا 0000 أجَلَتَا الّذِىَ ا لي 7 0 4 
فذكر أن الجني يستمتع بالإنسي بعيادته له وتقرَيهِ له وأنّ الإنسي يستمتع بالجني بما يخبره 
من ال كاشدوها وكون. 

هذا رذع عليه نا عدد من الأحاديث عن النبي ع2 وكانت الكهانة وهي اذعاء 


ما عل من الأمور من الغيبيات»: أو العِرّافة -سيأتي تفسيرها- كانت من الأمور 
الشائعة في زمنه :8# وقبل ذلك من أمور الجاهلية. 


وقدزروى مسلم فق الصحيخع: «أنَّ معاوية بن الحكم السَلْمِي أتى النبي وقال له: 
إن رجالا يتَكهنُونَ فنهاه النبي تلع عن ذلك»» وقد جاء أيضا في الحديث «ليس منًا من 
ون او كر لمر وميا يي باقي الأحاديث في الكهانة. 


وسبب اذعاء علم الغيب في الناس من قبيل الكهّان أو العرافِين أو المتَجَمِين أو من 
شابههم هو أن الشياطين تُمِدَّهُم بالمعلومات. 
والشياطين قد تُمِدَهُم بمعلوماتث كاذبة» وقد تُمِدُهُم بمعلومات فيها صدق» وقد 


يكذب 0 0 العو نا قاد للعاويات ران كان أو أكثر. 
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00 تدبرت القرآن وجدت أن الله ذكر للنجوم ثلاث فوائد, أما ما يحدث في الأرض من حوادث 
فليس للنجوم فيها تأثير: وإنما المنجمون يدَلسون ويكذبون على الناس» ويقولون: إن هذه الحوادث 
بسبب النجوم» قال سبحانه : « والنجوم مُسَخْرت يأنرمة 4: فهذه الأمور تخل بالعقيدة» ويبطل إعانه 
إذا صدق أن النجوم هي التي فعلت هذا الشيء الكو 





١ مله‎ 


انق الك انر لقف 
وفى صحيح مسلم ومسند الإمام اساي وو اب اطائلك الا شعري أن 








م#و6عم ممم هم 


النبي تن قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية» لا يتركونهن: الفخر في 
الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة». 
والنصوص عن النبي تيز وأصحابه وسائر الأئمة» بالنهى عن ذلك - 
أكثرمن أن يتسع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم» التي مضمونها 
الأحكام والتأثير»ء وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال 
الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية والفوايل الأرضية: صناعة محرمة 
بالكتاب والسنة , ور فى خربة كلى العام جع الرساين ٠‏ قال تعالى: 
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الك . . صالح . 





وما يَصدُقونٌ فيه من الإخبار بالمعلومات سببه أن الله 5ق إذا أوحى بالأمر في السماء أده 
ا ال ا لل امم 


اد بوي ب وو .2 يه لللائكة عه إلى بعض. 
ولأجل هذا مَلِنَتْ السماء بالشهب وحرسّت بالنجوم التي تقتل من يسترق السمع » » كما 
قال وق: < إلا من أستَرق السّمع فاته يْجَابُ مون الحجر: 018 وقال : ( فاته 
يْبَابٌ تاقبٌ » لالصافات: ٠‏ وقال يك: <والتجم إذا هوّئ » النجم: ]١‏ في بعض التفاسير. 


فجعل الله 36 في السماء رجوما للشياطين وهي هذه الشهته: 


وإذا كان كذلك فإن مَلء السماء بالشهب واستراق السمع له تفصيل سيأتي إن كناء 
ل امت 


“مر المسالة الثانية 


ير اس وار 


و ذ1ذ111ذ1#ذ111111111ذظصظ 
هذا وهذا على عدة أقوال. 

وظاهر صنيع الؤلف البلحاوي جد هق بن العراف وبين الكامن. . وسبب التفريق 
أن الأحادنت بعجاء فيها زكر الكاهن مفردًا والعَراف مَفْرَدَاء وجاء فيها ذكرٌ الكاهن 
والعرّاف مَجْمُوعَينِ ما يدل على الفرق بينهما. 
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ابن أبي العز الحنفي 
7 1 5 7 7 ور و 58 ص م د بياصم 
...... وقال تعالى: « ألم تَرَ إلى الذي أوتوأ تَصِيبًا مِّنَ ألكتب يُوْمُونَ 


قال عمر بن الخطاب © وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري ؛ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: : كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه؛ 
فجاء يوما بشيء» فأكل منه أبو بكرء فقال له الغلام: تدري مم هذا؟ قال: 
وماهو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية» وما أحسن الكهانة, إلا 
أني خدعته؛ فلقيني»: فأعطاني بذلك» فهذا الذي أكلت منه؛ فأدخل أبو 





لهذا إذا نظرت إلى أصل اللغة فإنَّ كلمة تَكهّنَ وكاهِن غير كلمة تُعرف وغارفك 
وصيغة المبالغة عَرَاف. لأنّ التكهن هو رَجْمْ الإنسان بالغيب فيما لا يعلم: يعني أنه 


وار 0 


و لت 


لبذا يجوز لثّة أن يقول القائل : َكهّنْت أَنّهُ سيكونٌ كذا وكذا على اعتبار يعني في 
م ا 
ل خصوصة م الذين كرلون هذه اليد ويخيرون النا جد 9 
أحوالهم فيما يستقبلون من الزّمان. 

فإذا صار الكاهن كما عَرَفَهُ بعض العلماء على هذا الاعتبار هو من يقضي 
ويب بالمييات. 

هو الذي يعرف بأمور خبية يفار بها 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 
6ظظظ والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 


ومنعهم من الجلوس في الحوانيت والطرقات» أو يدخلوا على الناس في 
قدا با بو ررس و ا 00 


ور م ا لظ 


الشيخ صالح 

وهذا يشمل الأمور الغيبية في الزمان الماضي ما حدث أو ما سيكون؛ لأنّ المعرفة 
والتّعَرْف تشمل الماضي والمستقبل. 

لكن خُصّ في بعض الاستعمالات بِأنّهُ من يُخْبِرْ عن الأمور التي حصلت وانتهت تاعنا 
خَفِي عن الناس كالإخبار عن مكان المسروق أو الضالة أو عن شيءٍ أضاعه الإنسان أو 
عن شيءٍ حصل وخَفِي عن الناس ونحو ذلك من المسائل. 

إذا نظرت إلى هذا الأصل اللغوي وارتباط ذلك حال أهل الجاهلية» فالعلماء اختلفوا 
في ذلك على أقوال: 

© القول الأول: أن الكاهن: هو القاضي بالغيب» وهو الذي يخيرٌ عن أمور 
مُسْتَقبَلَةٍ من الغيب مستعيئًا في ذلك بالشياطين. 





والعراف: هو الذي حير عما خفِى ما 000 وغاب عن الناس بالاستعانة 
أيضًا بالشياطين. 


© القول الثاني: أن الكاهن يَعُمْ الجميع ». فالعراف أخص» والكاهن يدخل فيه من 
يحبر بأمور مسَتَقبّلة أو ماضية غابت عن الناس» أو التنجيم أو نحو ذلك؛ فيجعلون: 

الكاهن: اسمًا عامًا لكل من يَدَّعِي شيئًا من علم الغيب» فيدخل في صور كثير من 
الضرب بالرمل ومن الوّدّع ومن الخشب والاستقسام بالأزلام » جح 0 اماد والسارى 
بالحصى ونثر السبّح: والخط في الرمل ونحو ذلك ما هو شائع عندهم» وأدْخَل فيها طائفة 
ور الفاصرين "كما يداي بالا" التويع القاتليسي وما ري ران 


التعليقات 
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ف فو( ف فو ووو ووو ووو و و وو وو ووو و لاا يواوه 


ابن أبي العز الحنفي 

0 وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحتء بإجماع المسلمين. 
وثبت في السنن عن النبى 5 برواية الصديق رضى الله عنهء أنه قال: 

«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه) 500 


الشيخ صالح 
والعراف أخص من هذا فيكون مخصوصًا باسمء والاسم العام الكاهن. هذا القول 
الثاني هو المشهور عند أهل العلم والأكثر عليه. 
ى القول الثالث : أن العراف أشمل والكاهن أخص منه ؛ لأنَّ الكاهن مخصوص 
بالعلم المستقبّلِي عل حسب قولهم. 


والعراف لكل من يذدّعي شيئًا من علم الغيب. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن 
تيمية كما نقله عنه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. 














والراجح من هذه الثلاثة أن الكاهن اسم غير اسم العَرّاف. فالكهانة لبا صفتها 
واحكافنا؛ والعَرّاف له صفته وأحكامه على نحو ما ذكرنا في القول الأول. 
ىم المسالة الثالثة , 

دَلَتْ الأدلة في سنة النبي تفظ على أن تصديق الكاهن أو العراف مُحرَمٌ بل كفر: وعلى 
أن إتيان الكهنة والعرافين فيها إثم كبير. 

فمن ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حفصة -ولم يسمها مسلم- ؛ 
بل قال عن بعض أزواج النبي تنظ وهي حفصة أم المؤمنين أن النبي نظ قال: «من أتى 
عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». 

وجاء في سنن أبي داود حديث أبي هريرة أن النبي بن قال: «من أتى كاهئًا فصدقه 
فقد كفر بما أنزل على محمد يبظ ». 

وفي مسند الإمام أحمد أيضًا من حديث أبي هريرة أن النبي تنظ قال : «من أتى كاهنًا 
أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة». وإسناده صحيح. 
التعليقات 
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ابن أبي العز الحنفي 
...... :هذلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنةء 
أنوااع: نوع منهم: أهل تلبيين :و كلتب وخداع, الذين يظهر أحدهم طاعة 
الجن لهء أو يدعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النصابين» والفقراء 
الكاذبين؛ والطرقية المكارين» فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي 
تردعهم وأمثالبم عن الكذب والتلبيس 7 3ط1هظ1 / 


الشيخ صالح 
فدّلت هذه الأحاديث على أنّ: 





> إتيان الكاهن أو العراف منهى عنه. 

7 وأنّ سؤاله كبيرة من كبائر الذنوب إثمها عظيم يُتَرنّب عليها أن لا تقبل للمرء 
صلاة أربعين ليلة من عِظم الاثم. 

7 وأنه إن سَأل فصّدّق فقد كفر بما أنزل على محمد #. 

له أ او امايو لجار 
ل ماس و 

وسبب ذلك أن العراف لا يستدل على ما غاب بأمور ظاهرة أو بتجربة أو بأسباب 
معلرهة. وإغما يستعين بالجن , والاستعانة بالجن شرك ؛ لأنّ الجن لا يُعينون الإنسان إلا إذا 
عزن إلنهم والعظي يض العباذة ليم لهم ومكهُم ليستمتعوا به» كما قال 86: : # وَأَنْهْء كان 
رجَال مِنّ نس ود ون برجال مِنَ لجن فَرَادُوهَمَ رَهَقَا > [الجن: 1]: يعني زاد 
الجن الإنسيّ رهقا وإيمًا وبلاء. 

ا اخ العلمام كر القبول يعني الإجزاء 

اسن أنه ل يناب عليها نه لمي منه؟ وهذا في نظائره في تفسيره (عدم 
ارك كل لم ريعش خانم ارا أو عدم الثواب؟ والظاهر هنا أن عدم القبول 
بن عدم النرات »لكيه إذا الها بيقجل عي الترض» لإجماع الأمة أَنهُ لا يجب عليه أن 
يعيدها بعد اقتضاء الأربعين ليلة. 








١١ >48 
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اين أبي العرّ الحنفي 

507 وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل؛ كمن يدعي النبوة بمثل هذه 
الخزعيللات: أو يطلب تغيير شيء : من الشريعة» ونحوذلك 8 10000 
الشيخ صالح 





وأما تصديق الكاهن أو العراف -يعني إذا سَأل كاهنًا قَصّدَقه- فما في الحديث ظاهر وهو 
أنه قال : «فقد كفر بما أنزل على محمد» هذا في حال السائل الُصّدّق فكيف بحال الكاهن نفسه؟؟ 
يعني ُوَعَدَ السائل الذي يسأل ويُصدّق أَنّهُ قد كفر فكيف بالكاهن أو بالعراف؟ 

لهذا هنا مسألتان: 


>المسألة الأولى: : في حكم الكاهن أو العراف؟ والصحيح أنهم | إذا استعانوا بالشياطين في ذلك , 
يعني لم يكونوا دجَالين وإنها فعذا يُخْيِرُونَ عن اسْيعَائة بالشياطين فإنّ هذا كفر: ٠‏ ويجب استتابتهم إن 
تابوا وإلا قيلوا عند كثير من أهل العلم ٠‏ على تفصيل مر معنا في حكم الزنديق وأمثاله. 

*المسألة الثانية: في حال السائل؟ قال 8/2 : : «فقد كفر بما أنزل على محمد؛ وهنا الكفر 
هل هو كفْرٌ أكبر مخرج من الملة أم كفرٌ أصغر دون كفر؟ أم يُتَوَقف فيه فلا يُقَالُ كفرٌ أكبر 
ولا كفر أصغر لعدم الدليل على ذلك؟ ثلائة ئة أقوال لأهل العلم: 

» من أهل العلم من المعاصرين ومن قبلهم من قال: إنه كفرٌ أكبر لظاهر قوله : «فقد 
كمر), ويفتِي به عدد من مشايخنا هنا. 

#» ومن أهل العلم من يقول: هو كفرٌ دون كفرء وهذا أظهر من حيث الدليل لأمرين: 

0 الأمر الأول : أن النبي تن كما في رواية أحمد قال: : «من أتى كاهئًا أو عرافا فسأله 
ل ل رك وار ال اس بول لضا على السؤال 
والتصديق معا ولو كان السائل الذي صَدّقَ كافرًا فإنه لا تقبل صلاة حتى يتوب دون 
نحديدٍ لمدةٍ معلومة. 

8 الأمر الثابي: أن الناس يُصَدقَونَ العراف والكاهن لا على اعتبار أنهم يدَعُونَ علم 
الغيب وأنهم ينفدُونَ على علم الغيب بأنفسهم ؛ ولكن يقولون: هذا -يعني ربما قالوا- 


هذا نممنا خْتَرقتّه الشياطين. 
لاد وهذه الشبهة تمنع من أن يعتقدوا فيهم أنهم 


التعليقات 
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اين أبي العر الحنقي 
...... ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة؛ بأنواع السحر. 
وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحرء كما هو مذه بأبي حنيفة ومالك وأحمد 
في اللنصوص عنه » وهذا هو المأثور عن الصحابة » كعمر وابنه وعثمان وغيرهم.... 
الشيخ صالح 
والصلاح ويُخْيرونٌ بالمغيبات» والناس يصدقونهم على اعتبار أنهم يُحَدتُونَ بذلك؛ ولهم 
ل ع ل د 
يقد ( من الى فسان تعسق) لخب ر بعية أذ هنا لذن دون "ل لا شرح من لل ؛ لكن 
بف التعزير البليخ والردع عتى يعون عا سكا النني 26 كدرا. 

#» القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أنَّهِ يتَوَقف فيه فلا يقال: هو كفر أكبر 
ولا أصغر؛ لأنَّ الحديث أطلق ثم لبقاء الردع في الناس والتخويف في هذا الباب. 
تمر المسألة الرابعة : 

الشبهة التي ذكرنا من اسَيِرّاق السمع هي التي جاءت فيها الآيات أنَّ الشهاب يرَسّل 
على الشيطان أو على الشياطين الذين يسترقون السمع. واستراق السمع له ثلاثة أزمنة: 

© الزس الأول: ما كان قبل البعثة» قبل أن يوحى إلى محمد تنيز يعني في حال أهل 
الاملي” لل و لت ولذلك كان ما يخبر به 

# الرمن الثاائ بعد أن وجي إلى النبي عل فإ السماء مها الله 8 حرس شدينا 
وشهبا ؛ كما قال 38 في سورة الجن مخبرا عن قول الجن في صدر السورة طق اوعد 2 
أنه أسْتَمَعٌ تفرٌ مِّنَ لجن فَقَالَوَأ إن سَمِعَنًا قَرَءَانَا عَجبا » لالجن: 1١‏ إلى أنْ قال : ون 
لمَْسْنا السَّماءَ فَوَجَدَكنهَا ملت حَرْسَا صَدِيدًا وَشْيًا 4 [الجن : فَدَلَ على أَنّهَا مُلِكَتْ: 
ولم يُعْهَدَوا ذلك من قبل ؛ يعني أن الله 36 جَعَلَهَا محروسة لأجل وقت تَنَْل وحيه على 
رسوله محمد تاكا حكمة منهء وإلا فالله سبحانه قادر على أن لا يأذن بشيء من استراق 
0 لحن رودا مكمه كية لعباده. يعوا من الاستماع: ومنعوا من استراق 
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ابن أبي العرز الحنفضي 





0 م اختلف هؤلاء: هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر بالسحر؟ أم يقتل 
لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقال طائفة: إن قتل بالسحر يقتل» وإلا عوقب 
بدون القتلع ل وهذا هو المنقول عن 
الشافعي» وهو قول في مذهب أحمد 199000 


الشيخ صالح 

8 الرمن الثالث: هوما بعد عهد النبي يثك فإنّ ظاهر الأدلة يدل على أَنّها لم تَخْلٌ 
بعد ذلك من الشهب ومن حراستها في ذلك ؛ لثلا يَدَعَىَّ أحدٌ النبوة وتكثر الشبهة معه فيما 
يخبر بالمغيبات تمن يذَّعِى النبوة. 

وإذا كان الأمر كذلك في هذه الأحوال الثلاثة فإنَّ ادّعاء علم الغيب كفر: 

ت إما لتَهَجَمِهِ على ما يختص الله ف به. 

أو لأنّهُ لا يدعي علم الغيب إلا من يستعين بالجن ويتقرب إليهم. 

وأما الذي يُصدّق من يَذْعِي علم الغيب في بعض الأحوال مثل ما ذكرنا هذه لما 
تفاصيل ذلك. 

والواجب أن يُعْتَقَدَ أنَّ الغيب كما قدَّمْتْ لك في أول المسائل مختصرٌ بالله تق : « عَنْ 





5 برج ثبي 2 ع 


لوخ ا ا د 0 ار كت كر 
وَمِنَ خَلفِهِء رَصَدّ ‏ لالجن: 1 4 فا ا ا 0 
0 
كى المسألة الخامسة: 

الكهانئة والعرافة متنوعة الصور. ففي الزمن الأول كان لبا صور متعددة مثل: 
الضرب بالخصى »؛ ٠‏ ومثل الخنطء هذه لو كانت توجد لوْحَّة حة لبيَنْتْ لكم كيف يضربون 
بالخصبى وكيف يَخْطون ويصولون إلى النتيجة بزعمهم ويَتضح للك أنه جل ؛ لأنّهَ لا دليل 


منطقيا ولا سبب كوتيا ولا شرعيا يذل على النتيجة التي يدوه 
التعليقّات :. 


لد ا الا لكر 9« ف #ر رن © هر جك ع 8ك لل و ها وز ور فاع ا ها هام زه أيه هذ 16 شاه ها هر هه 16 وه واه أو إقاره هو ونه هاه هنهذ هوه أه اه إفاه ها له ها ووه وهامو امو واه إقوعه لوده ولونواء قالع 2 
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ابن أبي العر الحتفي 
...وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه : والأكثرون يقولون: 
إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه ؛ 
وزعم بعضهم أنه تجرد تخييل. وات تفقوا كلهم على أن ما كان من جنس 
دعوة الكواكب السبعة» أو غيرهاء أو خطابهاء ا السحود لبا والتمقرب 
إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك - فإنه كفرء وهو 
من أعظم أبواب الشرك » فيجب غلقه» بل سده ناف نحط ولاه واكك ل و7 31 32ب مه 
الشيخ صالح 
لكن يُدَجّل على الناس بأن يجعل شيئًا لا يفهمه الناس يَدَعِي الكاهن أو العَرّاف أو 
الضارب بالخحصى والرمل ع آخره يَدَعِي أنها تَدَله على المعلومة, وهو في الحقيقة لا 
متتدل عليه بالك ولا ,يسعدل: غليها بالخشية القن يكشي يعليها : ولا يستدل عليها 
بالحصى وإنما هي من الشياطين. 
وهذه الأشياء,. الصور المختلفة منها ما هو قديم ومنها ما هو حديث في أنحاء شتى مي 
ار الاي يي وحشرس الحظ قإنهم بتشون تجلا وعد 
وهذا قد يَكُُ عليه بعضهم قول النبي عن لا سيل عن الخخط كما رواء مسلم في 
الصحيح قال : : «كان , بي يَخُط فمن وافق خطه فذاك» يعني أن أصل الخط آية لنبي من 
الأنبياء. لم الله ف نيا من الأنبياء ليكون دلالة على ما يمه اله ف : وبقي في الناس 
لكر و بوافقوت 1 ابي لط 4 انها أيه ميختصة :يه ؛ 
نذا كان قال : «كان نبي يخط)؛ ثم قال «فمن وافق خطه فذاك». 


قوله : «فمن وافق خطه فذاك» هذا من الإحالة على مستحيل ؛ يعني أن أَحَدًا من 
هؤلاء الذين يَخُْطون والكهنة والعرافين ومن نحا نحوهم لا يمكن لأحل أَنِ يقول هكذا خط 
ذاك النبي أف أن هذه آية من جنس أية ذاك النبي [. الكهنة والذين يَحُطون ويدعون علم 
الغيب من أنّ الخط كان عند الأنبياء فيُرَدُ عليهم بهاتين الجهتين: 


ج الأول : أَنّهُ آية وآية النبي لا يمكن لأحد أن يدركها. 


0 الثابي . أن النبي تن أحال على مستحيل قال «فمن وافق خطه فذاك», وهذا ل 
الم 


التعليقات 


اول وس يحم ووه عاك لمكت نه هو مه هت اماه هئف كقائة عاه ارق لامو وف وهاه ماع طرف 6ه اهل فارع رواناه هاه افرع ها دو فرع ع ووو © الك ا ا 0 
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ابن أبي العز الحنفي 
ك2 وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام ؛ ولمذا قال ما حكى 
الله عنه بقوله: «١‏ فنظرَ نظرَة فى النجوم فَقَالَ وم إن سَعَيمٌ 4. وقال تعالى : 
( فلمًا جَنَّ عليه أل رَءَا وكيا 4» الآيات, إلى قوله تعالى: « ألذِينَ اموا 
وَلَم يلبسوا إيمدتهم بظلم اولتيك لهم الآمن وهم مهتدون 4 عه واع واه فا وام هه م ع اوه ور 

لهذا الخط في الرمل والضرب بالحصى والخشب وأنواع ذلك هذه من الصور القديمة 
وهي موجودة الآن في بعض البلاد» وهي كلها من وسائل الكهّان ومن نحا نحوهم. 

ومن الصور الحديثة التي اختلف فيها العلماء؛ هل تدخل من الكهانة أم لا تدخل؟: 
وهل هي من استخدام الجن وعلم الغيب أم لا تدخُل؟ ما يُسَمّى بالتنويم المغناطيسى. 

وهذا له صفته وكمر كتب كثيرة مُؤَلفَة في ذلك من مختصين في هذا في أوربا وفي مصر 
وف لبنان وفيه معاهد تُعلم هذا الذي يَدَعُونَ أَنهُ فنْ أو علم من العلوم. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة عندنا في فتوى مشهورة مُطَولة بأن التنويم المغناطيسي مرب من 
ضروب الكهانة واستخدام الجن ليتسلط -بحسب ما عَبّرُوا- الجني على الإنسي فيَحمِلهُ ويرتيع 
عن الارض ويخير بأمور مِعْيبّة ويتسلط على نفسه وعلى روحه فيكون له عليها سلطان. 

وكم صور كثيرة: واليوم في عدد من البلاد -والعياذ بالله- كمّ معاهد لتعليم عددٍ من 
هذه الأمور المنكرة , والواجب على المسلمين جميعا أن ينْكِرُوا هذا أشد الإنكار: لأنه: 

2 أولا: تَهَجُمّ على ما يختص الله 38 به. 

6 ثانيًا : لأنّهُ لا يكون إلا بالإشراك بالله 38 إذا صَّدَقَ استخدامهم للجن. 

ص ثالنا : إنه فتح لباب الدّجّل وياب الكذب على الناس وأخذ أموال الناس بالباطل. 

. وما يأخدْهُ المتَكهّن من المال فهو حرام عليه وخبيث كما جاء في الحديث الصحيح 


«حلوان الكاهن خبيث» يعني أنه كسب محرم مث 

وقد جاء غلام عند أبو بكر الصديق ه فأعطاه طعامًا فأكله أبو بكر كه ثم قال الغلام: 
أتدري من أين هذا؟ قال: لا. قال: كنت تكهنت -يقول غلام أبي بكر لأبي بكر - يقول: 
كنت تكهنت لرجل في الجاهلية فأعطاني هذا الحلوان: فجعل أبو بكر الصديق ## يُدْخِلٌّ 
أصبعه في فيه حتى قاءَ كل ما في بطنه. 
التعليقات ب , 


لاوطو طم كم معام كفم اموه موي مقا وإعاوي وعم رماع ماعو ماهاوام ع هه فيه وو هيه وه 6ج معام ل واه بواج و 6مك 90 ولحو وا وك 1ن 
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ابن أبي العز الحنفي 
6ظ” واتفقوا كلهم أيضًا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم» فيه شرك بالله ؛ 


فإنه لا يجوز التكلم بهء وإن أطاعته به الجن أو غيرهم» وكذلك كل كلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم به» وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم 
بهد» لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولمذا قال النبي ز: «لا بأس 
بالرقق منا الك تكن شر كام 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن » فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال تعالى: 
« ونه كانَ رجَالٌ مِّنَ الإنس يَعُودُونَ برجَال مِنَ لخن قَرَادُوهُمٌ رَهَقَا 4. 

قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه» فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح»3 فَرَادُوهُمَ رَمَقَا 24 يعني 
الانس للجنء» باستعاذتهم بهم» 05 أي : إِثما وطغيانًا وجراءة وشراء 
وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن» 0 
كفرًا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ( وَيَوَمَ حشرهح جْمِيعًا 





4 ول للمَلنِيكة أهَتولَآء يكير كار يَعْبدُونَ © قالوا "شيك انت 
ل من دذونهم ا يعبدونٌ ا" أكترهم بهم عرشنون # ع 2 


الشيخ صالح 

فهذا من حيث الكسب حرام»؛ ومن حيث السؤال حرام» وذلك لعِظم هذا الذنب» 
فإنه لا يجوز إِقْرَارُه ويجب على من يقدر على إنكاره أن يُنْكِرء وعلى أهل الحسبة ومن يلي 
هذا الأمر بخصوصه أن لا يتساهلوا في ذلك: وكذلك على الدعاة إلى الله 38 وأهل العلم 
أن يبِينُوا ذلك ؛ ا 





شي نج يي الب ل شع ل رجه شه ل شال .ا 








س١‏ ره 


, ولا من يدعي شَينًا يخَالِف الكتَاب والسنّة وإجماعَ الامة(1).............‎ ٠ 
ابن أبي العز الحنفي ٌ ظ‎ 

15201 فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويتخاطبونهم بهذه 
العزائم : وأنها تنزل عليهم: ضالون, وإنما تنزل عليهم الشياطين» وقد قال 
تعالى: « وَيَوْمْ تمحشرهرٌ جبيعا يَسَعْشْرَ آْنَ قَدٍ استكررتم مِْنَ الإنس وَقَالَ 


3 








ص ص 22 صر سل ١‏ صل اوس 


010 
ونا 0 


أولياؤهم مِنَ الإنس رَبَنا أسَتَمِتَعٌ بَعَضنا بِبَعْضٍ وَبَلَغنَا أجَلَنَا لذ أَجَلتَ لا 
ا ا مَنْوَدكُمٌ خَلِدِينَ فِيهَا إلا مَا سَآءَ أللّهُ إنَّ رَبَكَ حَكيمٌ عليمٌ ». 


لامتصاع الأنسي بالخي ؟ إلى لضا بجر هده .لامكال داقر إخباره 
بشي ء من المغييات, ونحو ذلك واستمتاع الجن بالاسى: تعظيمه إياه 
واستعانته به» واستغاثته وخضوعه له 1 


و ل #8يمة 


مرت معنا عدة مسائل تتعلق بالجملة الأولى وهي قوله : (وَلاَ نُصّدَقْ كَاهِنَا وَلاَ عَرَاقا). 
وني قوله : (ولا مَنْ يَدَعِي سي يُخَالِفُ الكتّاب والسّة وَإِجْمَاءَ الْأمّة) مسائل أيضًا: 
1-9 المسألة الاولى : 


أن مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ هذه مذمومة وضلال وقد تصل بصاحبها 
إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو في أبواب السلوك. 


والواقع دل على أن طائفة تمن ادّعوا -0-0 والسّلوك والزهد والعبادة, ادعوا 


- 03 


اشياء خصل لهم إِما بالإلبام أو بخبر الغيب أو بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة 
وأجمعت الأمة على خلافها. 

وهذا كثير فيمن يدَعُون التُصّوف بمن كانوا في زمن الطحاوي وما قبله. والطحاوي خنه قرن 
-فيما ترى- ما بين تصديق الكهان والعَرَافِين وما بين ادَعَاءٍ أشياء تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة؛ لأنّ الناس قد يظهرٌ لبم في موضوع الغيب عدم تصديق الكاهن 
والعراف ؛ لأنَّ الكاهن والعرّاف حالهما معروف؛ والناس يحذرون من أهل الكهانة لا 
سيما في الأوقات القريبة من السنة أو التي تظهر فيها ألوية السنة؛ فيكرهون الكِهَّائة 
والعرافة ويكرهون الكاهن والعرّاف ؛ لأنهم من أولياء وإخوان الشياطين. 





(١)الشيخ‏ الفوزان : أي : لا نصدق أحذا يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع ؛ لأنها الأدلة التى يعتمد 
عليهاء فما خالفها فهو باطل»؛ سواء من الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات. 
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ابن أبي العر الحشقي سس بحبح 
0 زيح حو بالتجوال الميطات ب والكتوف وكاتلافه رجال الخيد 
وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله! وكان من هؤلاء من يعين المشركين 
على المسلمين! ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» 
لكون المسلمين قد عصوا!! 


وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على 
الناس » وثبت عمن عاينهم أو صعدنه الثقات عا راوهةء وهؤلاء إدا رأوهم 
وتيقئوا 0 خضعوا لمم وحزب عرفوهم) ورجعوا الى القدر, 
واعتقدوا أن ثم قْ الباطن 50 إلى الله غير طريقة الأنبياء ! | وحزب ما 
أمكنهم أن يجعلوا وليًا خارجًا عن دائرة الرسول, » فقالوا: يكون الرسول هو 
مدا للطائفتين .فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه واو د دك و وه م و م * 
الشيح صالح 

لكن مسألة الصالحين والأولياء ومن يُظْهِر الصلاح فإنَّ هذه قد تشتبه كما هو الواقع 
في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة» لبذا قرن بينهما؛ لأنّ مسألة الكاهن 
والعَرّاف ظاهرة ؛ لكن أيضًا لا نُصَدَّق من يَدَّعي شيئًا يخالف الكتاب والسنة وإجماع نمن 
ظاهره الصلاح ويدّعي أحوانا أو العلم بأمور الغيب. 
م المسالة الثانية؛ 

الذين تُسيبوا إلى الولاية - بفنتح الواو- وَعُدُوا من الأولياء وأهل الرَّهَادَة فقات مختلفة متنوعة : 

39 منهم الخلاة الذين زعموا أنهم يوحَى إليهم. 

6 ومنهم من هم دونهم ممن يزعمون أنهم يُلهُمون ويخبرونٌ بالغيب. 

0 ومنهم يعر وهم من يزعمون أنهم على قَدرَةٍ في تغيير الأحوال والعلم 
بالضمائر وأنهم يُحَدَنُونَ بما أحدثه الناس بعدهم ؛ ؛ يعني فيما مضى والذين قبلهم فيما سيأتي. 

ح ولا شك أن طريقة يقة السلف في الزهد والعبادة هي التي أجمعت عليها الأمة» وهي أَنْهُم 

يتَعدُونَ ويتزهدون, ويرجون الله 36 ولا يَدَعُونَ شيئًا من أحوال الكهّان والعَرافين ولا إخبار 
احج رلا لجال ديلاب الحلفة التي الى لكر اا عد ووم 











وض 


9 ؟ وكعععد عع عوموععع ع ووم عع ممووووواموو وو ووو واو اواو وواووواوواو و ووو ووو ووو 


ابن أبي العز الحنفي 
”و اعقق: : أن هؤلاء من أتباع الشياطين» وأن رجال الغيب هم الجن 
ويسمون رجالاء كما قال تعالى: « وَأنهُ كان رجَال مَنّ ين يَعْودُونَ 
بِرجَالٍ مِّنَ ان قَرَادُوهُمْ رَهََا 6. 

وإلا فالإنس يؤنسون, أ يشهدون ويرونء وإنما يحتجب لوعي 
أحياثاء لا يكون دائمًا محتجبًا عن أبصار الإنس» ومن ظنهم أنهم من 
الونس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم» وافتراق هذه د 
الثلاثة - عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. 

ويقول بعض الناس: .الفقراء يسلم إليهم حالبم! وهذا كلام باطل؛ ٠‏ بل 
الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية؛ فما وافقها قبل! وما 








خالمها ردء كماقال النبي ت: : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) 5 
الشيخ صالح 
م المسألة الثالثة : 

الواجب على كل مسلم أن يعتقد أن علم الغيب مخد ” بالله يك, وأنه قد يِعْطِي 
بعض علم الغيب لرسول. 


والرسول هو الذي جاء في قوله: « عنلم الَعَيب قلا يُظْهِرٌ عَلَىْ غَيْبِه: أَحَدّا و2 إل 
من أتضّئ من رَسُول فإنام يلك من بين يَدَيِْ ون لف وَصَدا 2 لام ان فد 
أَبلَعُوأ رِسَسَتِ ربح 4 الجن : 05 - مكل فالذي اس ستئزني ستئنِى هو الرسول. والرسول نوعان: 


[] رسول ملكي » نسبّة إلى الملائكة. 3) ورسول بشري. 
وهؤلاء يسَتَدْنَونَ فيما أراد الله 38 أن يُعْلِمَهُم إياه من أمور الغيب» لحكمته و 
ل 0 


باب كشف الغيب السويلن» كن حي من باب الكشف 8 الذي سبق أن 52 


التعليقات , 


تع لوو سمه وموعع ومو عفدف وموم ع واو ووو لوه هاما او جإوية اع اليه و مها هاه اهارن ده هرم 816 6ه وه واه 6 جه 6 010 0161 ل 10 حم يي 








١ / 


4ه © © © © © © © © © + © ج © © © © © © © © © © + © © © © + © © © © © © © © © © © © © + © + + + + © © © + © © © © + © © © © © »© + :+ : :+ هو ٠»‏ 


ابن أبي العز الحنفي 
..... وفي رواية: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). فلا طريقة 
إلا طريقة الرسول 2 ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا شريعته» ولا 
عقيدة إلا عقيدته» ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه 
وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطئا وظاهرا. 


وم ال ملتزمًا لطاعته فيما أمرء في الأمور 
الباطنة التي في القلوب» والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن 
507 تسلا عن أن يكون وكال تحار ولو طار في المواء؛ ومشى على 
الماع وأنفق من الغيب»؛ 8 الذهب من الخشب» ولو حصل لَه من 
الخوارق ماذا عسى أن يحصل !! 1ك 
الشيرخ صالح 

فصار بالنسبة إلى عمر كشف علمي»؛ ليس علما للغيب المستقبلى» كشف علمي أو 
بضرى: 0 الحبل ا سارية. 
000 وقد أوضحنا لك ذلك في قوله ١‏ مؤي بدا جاء من تأ وَصّح عَن 
الات مِنْ روًا يَاتِهم) فيما مضى. 
المسألة الرابعة: 

ذكر لك الشارح هنا -ابن أبي العز خنه- أحوانًا متنوعة فيمن ادّعَى أشياء مخالفة 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة ترجع إليه فيها. 

وننبه زيادة على ذلك من أنَّ طائفة - أظنه ذكرها في هذا الموضع- ألمت نفسها ب: 
(الطائفة الملامكيّة) أو (الملاميّة) وهذه الطائفة من الصوفية نشأت في أواخر العرن الثامن 
البجري تَرَعُمَهًا طائفة من الزّهَاد والعُبّاد الذين أرادوا تصفية النفوس وتحقيق الإخلاص» 
ساررا طرارة خا افا مع الهررة انعا يوون خلاف الطاعة ؛ 
على هذا الأمر ويكرهونه وهم من أهل العبادة والزهد. 


التعليقات 


معام وا » عع اه عع هده عع و قو هج 6 6 مه م ارج جع م مر م م و هس يج اج م جمس وو بوع واس ع اع ع بج واس هس قبي ب بج م و سج م 4 و م عه عه م مس يمره عه مس مدع 6 بعس ع ع موه ده هم وه هام هج :ه00 




















ابن ابي العر الحتفي . 
..... فإنه لا يكونء مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور - إلا من أهل الأحوال 
الشيطانية » الممعدة لصاحبها عن الله تعالى: المقربة إإىى سخطه وعذابه. 

لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين» قد رفع عنهم القلم؛ فلا 
يعاقبون» وليس لهم من الإيمان بالله والاقرار باطنًا وظاهرا ما يكونون به من 
أولياء الله المقربين» وحزبه المفلحين» وجنده الغالبين. حل امارد الاسادم 
تبعا لآبائهم ؛ كما قال تعالى: و لين َامنوأ وَانَبَعَيُم دَرْيكُم بإيمدن الحتقئا بم 
رهم وَمَآ ألتََهُم من عتلهم من م كل أي با كسب رَهِين ». 


شمن اعتقد في بعض البله أو المولعين» مع تركه لمتابعة الرسول في أقواله 
وأفعاله وأحواله - أنه من أولياء اللهء ويفضله على متبعي طريقة الرسول كز 
ذهو ضال مبتدع ‏ خطن ل اعتفاده. فإن ذاك الأبله» إما أن يكون شيطانًا 
دم ارو كارا متها : أو مجنونًا معذورًا! فكيف يفضل على من هو 
من أولياء الله» المتبعين لرسوله؟! أو يساوى به؟! 

ولا يقال: يمكن أن يكون هذا متبعًا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في 
ل فإن هذا خطأ أيضاء بل الواجب متابعة الرسول ين ظاهرًا وباطنًا.. 


الشيخ صا 








فأرادوا الإخلاص عن هذا الطريق»: وهذه لا شك حال تخالف الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة في أنَّ العبد المكلف يجب عليه أن يستقيم على الطاعة وأن يُحَقَقَ الإخلاص 
كما أمره الله قق في حاله ظاهرًا وباطنًا. 


ا 


فإذن هذه الجملة (وَلاَ مَنْ يَدَعِي شِينًا يُخَالِفُ الكِتَاب والسنّة وَإِجْمَاعَ الأمّ) تدل 


على عدم تصديق كل من ادَعَى الولاية وهو يدعي شينًا من علم الغيب أو يدعي شيًا من 


اللقامات العلية؛ أو من الوحي, أو من اله تما يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 








++ © # «© © «© +: + © © © © © © © © © © © © ٠+ © 9 © © 60 ؟‎ 2+ + 6© © © © 9٠ 6© © 9© و٠‎ © © + © © © و٠‎ © © + © + 4© + هي © © © هيه يهان‎ ٠١ و١‎ ٠ 


ابن أبي العز الحنفي 
مع لاله قي دنه فينه | لد علي الصدفى: قلت الشافى : إن صاحبنا اللىك كان 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا نتروا به حي تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة؟ فقال الشافعي: قصر الل رحمه اللّه» بل إذا 317 يتم الرجل 
بمشي على الماء» ويطير في الهواء» فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب. 

وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله #6 أنه قال: اطلعت على 
أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله فهذا لا يصح عن رسول الله تقزء ولا 
ينبغي نسبته إليه» فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب» الذين أرشدتهم 
عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد 
ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه؛ فلم يذكر في أوصافهم البلهء الذي 
هو ضعف العقل» وإنما قال النبي :##: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها 
الفقراء. ولم يقل البله! 

زالصافة الملامية» وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه» ويقولون: نحن 
متبعون في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائين! ردوا باطلهم بباطل آخر!! 
والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام 
الحسنة» مبتدعون ضالون! وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب 
ع ل واو لومي ل 11 
لنياف لا لم الله تعالى: « اي 
نيرق عا اي لو وافاك اموا عن ريد و 35 .وكما قال تعالى: « إن 
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ابن أبي العز الحنفي 
0 وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين , فأولئكك كان فيهم 


خير» ثم زالت عقولهم. 

ومن علامة هؤلاء» أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحوء تكلموا 
بما كان في قلوبهم من الإيمان. 

ويهتدون بذلك في حال زوال عقلهم. بخلاف من كان قبل جنونه كافرًا 
أو فاسقاء لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه. وكذلك 
من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل 
ببجنون أو غيره» سواء سمي صاحبه مولعا أو متولها لا يوجب مزيد حال, 
بل حال صاحبه من الإيمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشرء 
لا أنه يزيذه أو ينقصه, ولكن جنونه تحرمه الزيادة من الخير؛ كما أنه يمنع 
عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من البذيان» والتكلم 
لبعض اللغات المخالفة للسانه المحروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه » كما يتكلم على لسان المصروع » وذلك كله من الأحوال الشيطانية ! 
وكيف يكون زوال العقل سببًا أو شرطا أوتقربًا إلى ولاية الله» كما يظنه 
كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم: 

هم معشر حلوا النظام وخرقوا سياج فلا فلرض ليدهم ولا 

مجانين إلا أن سر جنونهم 202 عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وقداد كلام #التررول كاقره ريق أنبق ابلتون سر سعد الحا “هل 
بابه!! لما رآه من بعض امجانين من نوع مكاشفة؛ أو تصرف عجيب خارق 
للعادة. ويكون ذلك سبب ما اقترن به من الشياطين, كما يكون للسحرة 


والكهان! فيظن هذا الضال أن كل من خبل أو خرق عادة كان ونا لله !!.... 
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ا 


7 .. ومن اعتقد هذا فهو كافر» فقد قال تعالى: « هل أنبَبّكمْ على من تَتْزّل 
الكشين:: ج تََرّلُ عَلْ كل أفاك أ ثيم 4 [الشعراء: 77؟]. فكل من تنزل عليه 
الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. 


وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات» ويتركون الجمع 
والجماعات»: فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاء قد طبع الله على قلوبهم. 

كما قد ثبت ف الصحيح عن النبي ف أنه قال: «من ترك ثلاث جمع 
تهاوئًا من غير عذر» طبع الله على قلبه». وكل من عدل عن اتباع سنة 
الرسولء إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه» وإلا فهو ضال. ولهذا شرع 
الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم عليهم ؛ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وحسن أولئك 
رفيقاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام» في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني؛ الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق: فهو ملحد 
زنديق. فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثًا إلى الخضرء ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته. ولهذا قال له: أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. ومحمد ا 
مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسى وعيسى حيين لكانا من أتباعه» وإذا 
لحر ا إنما يحكم بشريعة محمدء فمن ادعى أنه 
مع محمد َي كالخضر مع موسى»؛ أو جوز ذلك لأحد من الأمة: فليجدد 
إسلامه» وليشهد شهادة الحق ٠‏ فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية ؛ لاعن أن 
يكون من أولياء الله» وإنما هو من ٠‏ أولياء الشيطان 0000 
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... وَتَرَى الجماع ة(١)‏ حَقَا وَصَواًاء والفرقة رَيهًا وهَذَايَا(؟)................... 
ابن أبي العر الحنضي 
57ظ12 وهذا الموضع معرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامةع وحرك سش 
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا!! فهلا خرجت 
الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله يتخ حين أحصر عنهاء وهو يود منها 
نظرة؟! وهؤلاء لبهم شبه بالذين وصعهم الله تعالى حيث يقول: ابن 007 
2م مه دء ر 4 قوس لوت وركرة 0. 5 1 

كل أمري مِنْجِم أن يَؤْنْ صحفا مُنَشْرَّة4» إلى آخر السورة. 

م : 
قوله: ( ونرى الجماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا وعلابا ). 





ش: قال الله تعالى: ١‏ وَأعَتَصِمُوأ يحَبَلٍ الله جَمِيعًا وَلَا نَقَرَقُواْ4. وقال 
تعالى: « وَلَا تَكُونُوا كلْذِينَ تقرّقُوا وَآخْتَلَقُوأ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَمٌ الْبَبََتُ 


وَأولَتيِكَ ف عدا عظي 4 0001000000 | | [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 0 1 1 1 1 1غ 
الشيخ صالح 





عرص مر 


قال جلع بعد ذلك : (وَتَرَى احماف حا ران الشركة ريغا وَعَذَابَا) يريد العلامة 
الطحاوي جنله وأجزل له المثوبة بهذه الجملة من هذه العقيدة النافعة بأنٌ: 


م أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أتباع السلف الصاح يرون وام عدا 
أَحَقَهُ الله 38 و أَحَقَهُ رسوله : ل ثابت وخلافه باطل. 


5 وأنهم يرون الجمماعة صواافيالالتزام بها وفي اتتمسلك بها وفي الحال وال وفي الدنيا والآخرة. 

التعليفقات ْ ' ة 

000 لشيخ بيه الألياق: وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهي الفرقة الناجية 
ا ار 

فهة الشيخ الفوزان: نرى - معشر أهل السنة والجماعة- أن الاجتماع حق والفرقة عذاب» 
فالاجتماع للأمة على الحق رحمة» ار 0 
فيجب الاجتماع ونبذ الفرقة؛ قال سبحانه وتعالى: ١‏ وََعْتَصِمُوأ يحل اللّهِ جَمِيعًا وَل تَفيّقوأ 4 » فحبل الله 
القرآن والإسلام» وقوله: < جَمِيعًا 4 أي: اجتمعوا على القرآن والسنة» وقوله: « وَلَا تَقََقُو4 ظلما 
أمر الله بالاجتماع نهى عن الفرقة: وأخبر أن الاجتماع يكون على حبل اللهء وهو القرآنء ولا يجوز 
الاجتماع على غيره من المذاهب والحزبيات» فهذا يسبب الفرقة» ل ال ا 
الله » قال سبحانه : « وَأَعَْتَصِمُوأ يحَبِلٍ الله جَمِيعًا وَلَّا تَفرّقوأ» ا ااا مو ا 
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ابن أبي العز الحنفي 











ب 


سيف قال تعال : ( إن الّذِينَ فَرَقَوأ ديج وَكَانُوأ شِيَعًا لَْمَتَ مِتَّكِمْ فى شىََ 
ِنَمَآ أمرهم إلى الله ثم يُتيِْم يا كانُوأ يَفَعَلُونَ ». 
وقال تعالى: « ولا يَرَالُونَ مختلفيرت © إلا مَن رَّحِمَ رَبْكَ 4. فجعل 


م 


أهل الرحمة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى: « ذَلِكَ بأنّ الله مَرَلَ 
] كنب بالحق ون لدي آختلفوأ ف الكتّب لِفى شقاق بَعِيادِ 4. 


وقد تقدم قوله #: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة؛ وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعنى 
الأهواء, كلها في النار إلا واحدة2» وهي الجماعة». وقي رواية: قالوا: « ٍ 
هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي» فبين أن عامة المختلفين 
هالكون إلا أهل السنة والجماعة» وأن الاختلاف واقع لا حالة 270 
الشيخ صالح 

- وأنّ خلاف الجماعة والتمسك بها أنه باطل وغلط وضلال. 


وقابلها بقوله : : (والفرقة ريا وَعَنَ) يعني يرى أهل السنة والجماعة أهل: | لحني 
الله فك به من الاعتصام : بحبله والاتباع لرسوله يثقاء ونزونها انعا عدا بحي عدر لنافب 
بها الأمة -كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
التهليفقات 
- تأمر الله سبحانهبالاجتماع وني الفقة في الآراء وف القلوب: فالسلمون مهما تفرقوا وبعدت أتطارهم فإتهم 
جتمعون ن على الحق» + وتلويهم جتمغة. ويحب بعضهم بعضاء ا ل ا م 
ا ا ا ا 0 : ( تحسبهر جيعا وَقلوبَهُرٌ سك 4 
وقال تعالى : ( وا ووأ لين توأ وآختلفوا من بد ما جام أت ولوك حم عدا عطي >: وقال 
سبحانه : < وَل 572 بت الْمُفْرجسَ © بن الزيرت فقوا دِيتَهُمَ وَكَانُوأ شِيَعًا كل حب يما لدب 
فَرحُونَ 4 ٠‏ وقال سبحانه 11111111111 
فالواجب على المسلمين أن يكونوا أمة واحدة في عقيدتها وفي عبادتها وفي جماعتها وطاعتها لولي أمرهاء ٠‏ فتكون 
ذا واحدة؛ وجسمًا واحداء وبنيانًا واحداء كما شبهها النبي عليه الصلاة والسلام» وهذا رحمة للمسلمين» 
تُحقن دماؤهم» وتتآلف قلوبهم» ويأمن مجتمعهم: اريم درت عليهم الأرزاق. أما إذا اعرد 
وتقاطعوا وتباغضوا تسلط عليهم الأعداء؛ وسفك بعضهم دماء بعضص خاي م ل ا ا 0 000 








ا 
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ابن أبي العر الحنفي 


.... وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبلء» أن النبى # قال: «إن 
الشيطان ذئب الإنسان؛ كذئب الغنم» يأخذ الشاة القاصية» والناحية, 
فإياكم والشعاب, وعليكم بالجماعة والعامة, والمسجد)». 

وفيا 1 لصحيحين عن النبي :8 : «أنه قال لما نزل قوله تعالى: « قل هو ألْقَادِر 
عَلّْ أن يَبَكَتَ عَلَيَكُمَ عَذَابا من فَوَقِكُم أَوْ مِن نحت أ جَلكمْ 4 قال: أعوذ بوجهك 


هسل لسر مر لل ىس ساس سس ًِِ ِ- «< 5 8 
«أوَيلبِسكم شِيّعَا وَيِذِيقَ بَعَضْمْ بَأْسسَ بَعَض » قال : هاتان أهون» 212100111 
الشيخ صالح . 

وسبب إيراد هذه الجملة في العقائد أمران: 


“الأمر الأول: أن أعظم ما حصل به الزيغ والدّم في الأمة وإضعاف الأمة والبدع 
والمحدثات والشرك وجميع الموبقات بأنواعها إنما حصل من جَرَاءٍ ترك الجماعة والأخذ 
بالفرقة أو استحسان الفرقة. 
“الأمر الثاني: أن الفرّق الضالة رأت الفرقة خيرًا وطلبتها ورَأتْ الجماعة ضعفًا فنبذتها. 

التعليقات 1 ا ! 

- والاختلاف على ة فسمين : 
القسم الأول: اختلاف في العقيدة» وهذا لا يجوز أبدًا ؛ لأنه يوجب التتاحر والعداوة والبغضاء ويفرق الكلمة؛ 
فيجب أن يكون المسلمون على عقيدة واحدة وهى عقيدة لا إله إلا الله» واعتقاد ذلك قولا وعملا واعتماداء 
والعقيدة توقيفية ليست محلا للاجتهاد؛ فإذا كانت كذلك فليس فيها محال للتفرق؛ فالعقيدة مأخوذة من الكتاب 
والسنةء لا من الآراء والاجتهادات» فالفرقة في العقيدة تؤدي إلى التناحر والتباغض والتقاطع : كما حصل من 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والفرق الضالة التي أخبر عنها النبي + بقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة؛ كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحابي» فما يجمع الناس إلا ما كان مثل ما عليه النبى يكذ وأصحابه. 
القسم الثاني : اختلاف في الاجتهاد الفقهي » وهذا لا يوجب عداوة ؛ لأن سببه هو النظر في الأدلة حسب مدارك 
الناس » والناس يختالفون في ذلك » وليسوا على حد سواء؛ فهم يختلفون في قوة الاستنباط وفي كثرة العلم وقلته. 
فهذا الخلاف إذا لم يصحبه تعصب للرأي فإنه لا يفضي إلى العداوة» وكان الصحابة يختلفون في المسائل 
المقهية. ولا ينحدث بينهم عداوة, وهم إخوة؛ وكذلك السلف الصا والأئمة الأريعة يختلمون, ولم 
يحصل بينهم عداوةء وهم إخوةء: وكذلك أتباعهم, فإذا تعصب أحدهم للرأي فإن ذلك يوجب 
العداوة» ويجب على المسلم أن يأخذ الأقوال التى توافق الدليل من الكتاب أو السنة؛ قال سبحانه: 

تس مم ل الى 2مك سند كه رإمرير 2 7 ”يي واد مي امه معي 5 : 
( فإن تَترَعَم فى سَئْء فَردُوهُ إلى أله وَآَلرَسُولٍ إن كم تُؤيمُونَ باه وآلْيَوَمِ الآخِر 4, وقال سبحانه: ( وما 
آخْمَلفمْ فبهِ مِن سَْءِ فَحُكمُهة إلى أله 4 فيرجع في الخلاف إلى الكتاب والسنة ويأخذ ما ترجح بالدليل. 











5 ار ا ا 
3 م ارخا تعدو 
عنص نا ١‏ الذا يبو 
| وتاة | حر 
: م 
'اع ما سو ١‏ ص 0 نه ؟ ١٠"‏ 
اص سس 511511 1015:17105:107719705 تس 771777 د 
© © © و + و٠‏ وه © هه 4 © هه + 4ه © ١ه؟©‏ © © هو © ١ه‏ 4ه ههه ؟: :هه :هه ١‏ :هج ووب :و هبج ون و وو وو ووه 


ابن أبي العز الحنفي 
5-5 فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع 
براءة الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. 

ولبذا قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله #, 8 متوافرون» 
العبدر زظني أن ذل كن وونال داقر أصيد تادر القرانت تبج توه 
أنزلوهم منزلة الجاهلية. 

وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء أنها كانت 
0 0 ا ا يعني قوله تعالى: فإ فتن من 


احم ا« م اس 


عه لَ أثر 7 ا ا و ل د ل ا 
الشيخ صالح 
ومخالفتهم وترك سبيلهم هو سيمة الفيرقة الناجية الذين قال فيهم النبي 22: «كلها في 
النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال: «هي الجماعة». 
إذا تبين ذلك فهاهنا مسائل: 
0 
ولح كرد أجل أذ السألة اجتهادية. لان 2 00 وأرى أ الاي 


8 مام اكيم يد 


حم المسألة الثانية : 


الجماعة جاء كرما في حديث الافتراق وفي أحاديث أخْر كقوله كه : «الجماعة رحمة 
والفرئة عداصت وكقوله : : «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يا يشق عصاكم فاقتلوه ه كائئًا 
من كان» وكذلك قوله في حديث الافترا ق: «إِنَ اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة ؛ 
وإنّ النصارى افترقت على اثنتين وسبعين فرقة» وإنَّ هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ؟قال: «هي الجماعة»), 
ترود انان : «هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». 
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ابن أبي العز الحنفقي 
...... فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله 
تعالى» فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية» وهكذا تسلسل النزاع. 
والأمور التي تتنازع فيها الأمة؛ في الأصول والفروع - إذا لم ترد الى 
الله والرسول» لم يتبين فيها الحق»؛ بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة 
من أمرهم؛ فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضاء ولم يبغ بعضهم على 
بعض» كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل 
الاجتهادء فيقر بعضهم بعضاء ولا يعتدي ولا يعتدى عليهء وإن لم 
يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم2» فبغى بعضهم على بعض» إما 
بالقول» مثل تكفيره وتفسيقه» وإما بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله. 
والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن» كانوا من هؤلاءء ابتدعوا بدعة: 
وكفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته 011 


الشيخ صالح 








فكلمة (الجمّاعَة) جاءت في عدد من الأحاديث نضّاء وجاءت في القرآن مَعْنى في قوله 


تعالى : « وَاعَتَصِمُوأ يحبّل الله - حبيعا لك تَفَرَقَوأْ © لآل عمران: »٠١*‏ وفي قوله: ها 
الد ا حت 4 ب و ةم 


يعني الإسلام. 9 أَدْخُنُوأ فى آلسَلمِ َافَةَ 4 يعني ادخلوا في الإسلام كافة. 

دول تتَبْعُواً خُطُوامت الشْيطّن 6 [البقرة: ان نوا بين أمر وأمر من أمور 
الإسلام. فيجب الدخول فيه كافة» وألا يقول المسلم إذا أسلم: (أنا أدخل في بعض 
الإسلام ولا أدخل في بعضء» أو ألتزم ببعض ولا ألتزم ببعض أو أَقِرٌ ببعض ولا أ 
ببعض)» ونحو ذلك. 

و (الجَمَاعَة) في هذا الموطن اختلف السلف في تفسيرها على عدة أقوال - 
والحديث وفي غيرهما أيضًا من كلام السلف-. 


التعليمّات 


.8ه عماس ههه هوه > موه هو مه سه ه ساهسه شاهشا اه اه هو هج هم وه هو م هسه نه سات هش هاه هو هاه و وه بج و ويج هو و سآن همس هم هاة مامه وه هاه ماج و هس م اه هود م 5 هم م ها هم وه م وماج ع اع دما عه ةوه .6 ١60‏ ١٠و‏ 5ه 


اخ 
ام 





57 و سا ار« مقر 
اع 5 د 0 محل 

20004 0 /اع ١”‏ 
العدسة خم تحاهاة 1.1000 د 2د هشثه 21161166 0 1٠٠٠٠‏ كا + أل 
+ * + 4ه * *»* + © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © ج © © © © © © © © © © © © © © © © © © هج هج هج + © © © © + © © > > ١:‏ :+ > :+ هب ه: > :+ + 


ابن أبي العرٌ الحنفي 


.....فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلين وإما 
ظالمين» فالعادل فيهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء» ولا يظلم 
غيره» والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم 
بأنهم يظلبوق» كما قال تعالى: :<« ون الختلت الديرت: أوثوا الكنت الاين 
بعووانا: جاءهم العلك بع بره 4: 


وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل» أقر بعضهم بعضاء كالمقلدين 
لأئمة العلم» الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله 
ورسوله في تلك المسائل» فجعلوا أئمتهم نوابًا عن الرسول» وقالوا: هذا 
غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول 
ولا فعل؛ مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديهاء ويذم 
من خالفه؛ مع أنه معذور ا ا 


الشيح صالح 


والذي يجمع كلام السلف كما أوضحته لكم في غير موضع: أن الجماعة نوعان: 











-وجماغة فق الأبدان والدنا: 

وأنّ النصوص تشمل هذا وهذاء أن من فرَ من السلف (الجمَاعَة) بجماعة الدين فإنه - 
يعني من الصحابة والتابعين- عي ء ببعض أفراده» كما هو عادة السلف» اوهو تسر ها اننا 
جماعة الأبدان والاجتماع على الإمام وولي الأمر فإنّهُ يعني بها فردًا أو بعض أفراد الجماعة. 

فاجماعة نوعان : 

و أولا : جماعة في الدين: وهي الأساس الأعظم لا أنزل الله كك به كتبه وأرسل به 
رسلهء فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل أن يجتمع الناس في دينهم: وهو توحيد 
الله د ء عبادته وحده دون ما سواه والبراءة من الشرك وأهله؛ وطاعة رسوله الذي أرسله 


على الرسل صلوات الله وسلامه. 
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ابن أبي العر الحنفي 
...... ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع, 
واختلااف تضاد : 


وإختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين 
حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم» 
حتى زجرهم النبي :8 وقال: : «كلاكما محسن»» ومثله اختلاف الأنواع في صفة 
الأذان, والإقامة.» والاستفتاحء ونمحل سجود السهوء والتشهد.ء وصلاة 
الخوف» وتكبيرات العيدء ونحو ذلكء ما قد شرع جميعه: وإن كان بعض 
أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب 
اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك! وهذا عين امحرم. 
وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من البوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن 
الآخر والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي 2 008 0 0 157000 


الشيخ صالح 
وهذا هو الذي جاء في نحو قوله ع في سورة الشورى: الل لكر لبو 
وَصَىْ به.. تُوحا وَآلَذِىَ أَوَحَيئآ إِلِيكَ وما وَصَّينَا به إِبَرَهِمَ لو ل أن افنيرا 
الدية دل فوا فيه * [الشورى: ]١7‏ يعني واجتمعوا عليه؛ وهو المذكور في قوله: 
و0 
وهذا الاجتماع في الدين هو أَعْظم أمْرِ لأجله بع ِعِنَتْ الرسل وأنْزلت الكتبء 
الذي من أجله يجاهد المجاهد ويدعو الذاعي: وهو الذي من | أجله آتى 5 


لع ل ل 





فيدخل هنا في الاجتماع: الاجتماع في ملازمة الإسلام ‏ والالتزام به وألا تؤمن 
ببعص ب ونكفر ببعض » ا ع ري يعني 
من حيث الاعتقاد والإقرار والإذعان والالتزام - 
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ات ل ا 
العنيلة الاو مآد س1 
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ابن أبي العز الحنفي 
..... ومنه ما يكون كل من القولين هو في معنى القول الآخرء لكن 
الحاري ساد كماجد كاي ترمر لناب ل قاط دود وميح 
الآدلة» والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على 
حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها! ونحو ذلك. 

وأما اخدلاف التضادء فهو القولان المتنافيان» إما في الأصول» وإما في 
الفروع , عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد. والخطب في هذا 
اك لأن القولين يتنافيان2. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دليل يقتضي حقا ماء فيرد 
الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلا في البعض» كما كان الأول مبطلا 
ق الأضل وهذا رض كني لأهل البندة 00000 


الشيخ صالح 

9 ثانيا: جماعة الأبدان: يعني اجتماع الأبدان والدنيا بملازمة طاعة من وَلاهُ الله ف 

5 الو 00000 فالامر به والنهي عن الخروج عن الولاة والأمر 
بالاجتماع فيما أَحَبّ الإنسان وكره: كما جاء في الحديث «على المرء ء السمع والطاعة فيما 
أحب وكره)ء هذا به يتحقق الاجتماع في الدين. 

والتفريط في الأول أو في بعضه يعَاقِبْ الله َك به بالفرقة في الثانى أو بعضه -كما سيأتى 
بالبحث في الفرقة-2 وكذلك التفريط في الثاني وهو: السمع والطاعة لولاة الأمور في غير 
العصية والاجتماع وعدم الخروج» التفريط في الثاني يتيج يِ التفريط في الأول أو في بعضه. 

ولبذا ما مِنْ فرقَةَ في الأبدان حصلت في الأمة إلا وكان معها وبعدها من الافتراق في 
العقائد ونفوذ البدع والمحدثات ما لا يدخل في حسبان. 

















فالأمران مترابطان»؛ والجماعة مطلوبّة في هذا وهذا ومأمورٌ بهاء وجماعة الدين 
واجتماع الناس في دينهم حق وصواب؛ وإحداث المحدئات باطل وغلط وضلال» وكذلك 
١‏ لقال سا مك 1 عه تف لك الال - لد ا عات 


التعليفات 
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ابن أبي العز الحنفقي 
...... وأما أهل البدعة ؛ فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورًا 


رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا 
وأشباهه؛ وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ٠‏ لكن نور على نور. 

والاخدلاف الأول» الذي هو اختلاف التنوع ؛ الذم فيه واقع على من 
بغى على الآخر فيه. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في 
مثل ذلك» إذا لم يحصل بغي» كما في قوله تعالى: « ما فَطَعْثُم مَن ليئة أَوَ 
َرَكَئْمُوهَا فَآبمَةَ عن أَصُولهًا فَبإان لَه ». 

وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار: فقطع قوم» وترك آخرون. وكما 
في قوله تعالى:« وَدَاوددَ وَسُلَيمَنَ إذ حمَكُمَان فى اخَرَثِ ِذْ تَفْشَتٌ فيه عَتَمُ 
كما وعم 4 فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما 
في إقرار النبي :ا يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتهاء ولمن أخرها إلى 
أن وصل إلى بني قريظة. وكما في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» لمان نا وو 
الشيخ صالح 
ىر المسألة الثالتة : 


جماعة الدين حصل فيها الافتراق أو حصل فيها الخلل ووقعت الفرّقة قبل الافتراق في 
الأبدان أو قبل اختلال جماعة الأبدان, وذلك حين نشأت الخوارج في عهد عثمان 5 . وحدث 
ا ا ار ا ل 





وهذا يؤخذ منه أنّ من دعا إلى الدين والاجتماع عليه وتحقيق لدت 
ووسائل الشرك والبدع وإحلال الحلال وتحريم الحرام والأمر بما أوجب الله كك والنهي عن 
فيد وللكة أن هذا في الحقيقة يدعو إلى الاجتماع قْ الأبدان ؛ ؛ لأنه إذا اجتمع الناس في 
دينهم 9 الأمر إلى اجتماعهم في أبدانهم . (السائن مريط ضطها فض 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفضي 
27 والاخدلااف الغا هو ما حمد فيه إحدى العا وذمت 


َم 


الأخرق: كما فق قوله تعالن: ١‏ وَلَوَ سَاء الّهُ ما افتتل الَذِين من مِنْ بَعْدِهِم مِنْ 
بعد ما جَاءَتَهُمُ البَيّنَت وَلبكن اخْتَلفوأ فمتكم من ءَامَنَ وَمِتّكُم من كفر ». 


ْ 0 00 5000006 رار 
وقوله تعالى: ك2 هندان خصمان اختصموا ف زيم فالذين د روأ 
ا طح ان من نار 4غ الآيات. 


وأكثر الاختلاف الذي يئول إلى الأهواء بين الأمة - من القسم الأول» 
وكذلك إلى سفك الذماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء؛ لأن 
إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل 
تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك. 
ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله: « وَمَا آخْتَلَفَ فيه إل 0 ونم 


ل مع و ع ال 


متنك 21 ديم الست ا تي 4 100 1 1 1 001730101[##<1 
الشيخ صالح 

لبذا كان من اللوازم على كل من يطلب معرفة منهج السلف والأئمة وأهل الحديث 
أن ينظر إلى التلازم العظيم ما بين الجماعة الأولى والجماعة الثانية أو الاجتماع الأول 
والاجتماع الثاني. مواد يا رمام سيل أجل الم فإنَ الناس في هذين الأمرين 
على ثلاثة أنحاء: 


الفند ا 1 ا الدينية ورعاه و 
0 من م حدئ 


الفنة الثانية: من تساهلت فرَأَت الحافظة على الجماعة في الأبدان والدنيا سبيلاً لترك 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة الواجبة وإعلان الحق بضوابطه الشرعية في أمر 
الجماعة؛ تحر زعا كرون الطرلةا واد ساماد متا 


التعليفات 
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2 له لعتيك أظاءة 


٠ ©» © © 3 © © © © * © © © © © © + 8 * © © ©* © ©* © © © © © © © * © ©‏ + هه © ١: ٠»‏ © © »© »© >ه ١: ٠:‏ © :+ © 4 + » : :ه96 نو: ه ج وج وو و وجو وه و: 


أبن أبي العر الحنفي 
207 لآن البغي مجاوزة الحدء وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون 
غيرة لوذه الزاهة . وقريب من هذا الباب ما خرجاه فى الصحيحين, عن ابي 
الزناد, عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ب بغ قال: 
«ذروني ما تركتكم»؛ فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة ة سؤالهم واختلافهم 
ا فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتبكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم). فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا بهء معللا بأن سبب هلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 

ثم الاختلاف في الكتاب, من الذين يقرون به - على نوعين: أحدثما اختلاف في 
تنزيله» والثالي اختلاف في تأويله . وكلاهما فيه إيمان يبيعض دون بعض: 

فالأول, كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله؛ فطائفة قالت: هذا 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به وطائفة قالت: 
بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوقء لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل 
من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» فأمنت ببعض الحق» 
وكذبت با تقوله الأخرى من الحق» وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك 06ظ1515 


الشيح صالح 











الفنة الثالثة: هم الراسخون في العلم ومن نَوَلامُ الله 36 بتوفيقه» فإنهم أخذوا بهذا وهذاء 
فدعوا إلى الاجتماع في الدين وتحقيق ذلك بالأمر بالمعروف والنهيٍ عن المذكر وبنشر العلم النافع 
والدعوة إلى ذلك وبالنصيحة بطرقها الشرعية : ولم يروا ذلك مَخَالِعًا لما أوجب الله كي من 
الاجتماع في الأبدان والدنياء فوازنوا بين هذا وهذا وأجروا الحكمة في هذا وهذا. 

ولا شك أنّ أحوال الناس تختلف في مثل هذه المقامات ما بين مقام الأمن ومقام 
الخوف ومقام الفتنة ومقام الاستقرار. 

ان كو د 0 ا فلا فل يتركون 00 
والناهي ا ستحدث 500 ١‏ ونهبه أ وهنا ام يه وتهى » فاإنه 00 
وقال: يأثم إذا أنكر. 


التعليقات 
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ابن أبي العر الحنفي 





اها الاختلاف في تأويله الذى ي: يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض »؛ 
فكثير» كما في حديث عمرو بن شعيب ؛ عن أبيه ؛ عن جرهى» قال: اخرج 
رسول الله بغ على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر, هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بآية ؛ فكأنما فقىء فى وجهه حب الرمان» فقال: أيهذا أمرتم ؟ 
أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم به 
فاتبعوه2: وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم 
قبلكم» باختلافهم على أنبيائهم وضريهم الكتاب بعضه ببعض» وإن 
القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعضء» ولكن نزل القرآن يصدق بعضه 
بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فأمنوا به. وفي رواية: فإن الأمم 
قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفواء وإن المراء في القرآن كفر». وهو حديث 
مشهورء مخرج ف المسانيد والسنن» 


وقد روى أصل الحديث مام في صحيحه؛ من حديث عبد الله بن 
ربا- الأنسازى 6ن عون اللمون عمو قال: «هجرت إلى النبي :ا يوماء 
فسمع صوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله :كا يعرف في 
وجهه الغضبء فقال: إا هلك من كان قبلكم باخثلافهم في الكتاب» 5 


الشيخ صا 
أن الشريعة اجاءت لتحقيق المصالح وتكملهااودزة المفاسد وتقليلها: وهذا يلاف 
التَوهمء لأنّ النَوَهُم غير الظن الراجح غير ما يعلمه أهل العلم نما ستَحَدئه الأمور. 
لوهم هذا راجع للخوفء فمن الناس من يخاف أن يقول لفلان' ا 
أو صل الصلاة؛ يتوهم أن كل شيءٍ سيؤثر على النفوس وأنّ كل شيء سَيغير ٠...إخ.‏ 


وقالة جحيلة ووظريقة مر ترلدينا أ وجي ابله38 اا لي فد 








ااا الف امورو ووه ةا افيه مهاه ناه ملق وها واو فاه همهي وللفاهارة و ههاع ه نوات و لهأو هاه وهاه انوا ها أهارها قارهز قهز هوف جه ها لماه مه مانم و شاك فاهااة 6م اعاقام ع مام 0 98 


٠ 77‏ عير عيه 0 
ا 7 7 ا 
من و 8 35 
7 
ه١١‏ ب 
, > 2 سسا هه ١‏ ل._ 


ف ع فقث وث ف فو ووم ووو ووو ووو وو وو ووو ووو واااو ووة 











ابن أبي العز الحنفي 
0006 و ميع أهل البداع مختلفون ف تأويله , مؤمئنونل ببعضه و بعص »2 


يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات» وما يخالفه: انا أن كارلة تاريل خرقرن 
فيه الكلم عن مواضعهء وإما أن يقولوا: اويا عا 
اللفظ بلا معنى هو من جنس إمان أهل الكتاب: كما قال تعالى: 
« مَثْلَ دين انا آلتّوْرَئة ثم م لَمَ ححَمِلُوهَا كمَئَلٍ ألْحمَار عحَمِلُ ا 
وقال تعالى: « وَمنِم أَبْيُونَ لا يَعَلَمُو آلكعب إل أمَانَ 4: أي : إلا 
تلاوة من غير فهم معناه. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القران 
فعمل بهء واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبى مع 
بقوله: «فما عرفتم منه فاعملوا به؛» وما جهلتم منه فردوه إلى عالله), 


فامتثل ما أمر به مخ 0000ظه5ظ5ظ 
الشيخ صالح 





لبذا يجب في هذه المسائل أن يؤخذ بطريقة أئمة الإسلام الراسخين في العلم من رَعَوا 
هذا وهذاء وأن الاجتماع في الدين هو الأصل الذي يجب أن يُدْعَى إليه : وأنّ الاجتماع في 
الأبدان والدنيا أن هذا أصل عظيم يجب الحافظة عليه»؛ والموازنة بين هذا وهذا إنما يدركه 
أهل العلم الراسخون. 

وما ضلت الخوارج - يعني في أصلها- إلا لأجل أنهم رأوا أن تحقيق ما يَظيُونَ من 
الشريعة يحصل بقتل عثمان وبجمع الناس على ما يرون» ثم حصل من المعتزلة ما حصل, 
إلخ. فحصل الفساد والشر بسبب التفريط في الموازنة والوسط في هاتين المسألتين العظيمتين. 
ىم المسألة الرابعة : 


سس الى 


في قوله : : (وَئْرَى الجماعَة حَقَا وَصَوَابًا) معنى (حَنَا) يعني أَنّهُ واجبْ وثابث. والحق 
إمَا أن ينْصّ الله 36 على أنُّ الحق أو يُعْلَمْ بما نَصّ الله فك عليه. و(الجمَاعَة) علمنا ذلك 


بدلالة ما نص الله وك عليه. 
التعليقات 
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(وَصوَابًَا) يعني أنَّ من سلك غير طريقها فهو على غير السبيل» وأنَّ من أراد الصراط 


المستقيم فهذا هو الصواب وهو ملازمة الجماعة. وقوله : (والفرقة رَيْكّا وَعَنَايَا): فيها أيضًا مسائل: 
“مم المسالة الآولى: 

(الغرقة) تقابل (المَاعَة) وكما أن (الجَمّاعَة) تكون في شيكين ف (الفرقة) أيضًا تكون 
في الأمرين نفسهما: 

0 الأول: الفرّقة في الدين. 

5 والثاي: الفرْقَةَ في الأبدان. 

وووساسبرا تي ادنار سي لخداو ررم ادوتو اميت 

فقوله كقَ: 8 وََعَتَصِمُوأ يحل الله جَمِيعًا وَلَا د : تَفَدَقُوأ 4 دَلَتْ على الاعتصام 
بالقرآن جميعًا يعني بِأَجْمّعِه وهو الجماعة في الدين. 

وقوله : ظ وَلَا تَفَرَُو4 دلْتْ على النهي عن فرقةٍ الأبدان: لبذا قال بعدها: « وَاَذْكرُوا يعَمَتَ 
لله عَلَيَكُمْ إِذْ كم أغدَآاءً 1 قلوبكم فَأْصْبَحَمُ بنعمتفهء إِخْوانا 4 آآل عمران: 1 فذكرٌ 
الاجتماع في الأبدان ونهى عن الفرقة في الأبدان. 

وقوله فك في الآية الأخرى مثلا التي ذكرناها لكم: « أن أَقيمُوأ ليبن ولا تَمَفَرقوأ فيه » 
لالشورى: 1١7‏ يعني في الدين ؛ يعني الفرقة في دين الله » فما ذَكِرٌ هناك من الاجتماع على 
الدين والاجتماع في الأبدان يُذُكرٌ هنا بضده ؛ لأن (الفرقة ) تُقَايلٌ وتُضّاد (الجماعة). 

>م المسألة الثانية: 

الفرْقة في الدين التي حصلت في الأمة على مراتب: . 

- النوع الأول: هو أعظمهاء وهو مخالفة أصل الدين بحدوث البدع المختلفة الشركية 
الكفرية: كإنكار صفات الله وب وكعبادة غير الله وإقامة المشاهد والحج إليها وتقريب 
القرابين لها ودعاء الأموات أ التغرت للكواكب أو نحو ذلك» كما حصل من المرق 
الباطنية أو فرق الرافضة ومن شابههم. 
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“ النوع الثاني: الافتراق البدعي غير الكفري الذي حصل من الخوارج والمرجئة 
والقدرية ومن نحا نحوهم. 

وهذان النوعان مذمومان تّمت على ذمّهِمًا. 

النوع الثالث: الافتراق في المسائل العملية» في مسائل الفقه في أحكام الطهارة والآنية 

أحكام الصلاة الصيام» ... ال؛ البيوع الجنايات» ما حصل من الاختلاف في هذه المسائل. 

والاختلاف والعرقة التي حصلت ف المسائل العملية: 

أولا: هي مذمومة من حيث الأصلء وإِنْ كان الذي قال قولاً باجتهاده معذور 
ويؤْجَر؛ لكن في الجملة الافتراق مذموم لقوله 38: 9 ولا يَرَانُونَ محتَلفِيرَتَ 29 إلا من 
رَحِمَّ رَبك » اهود: .]١14 -1١14‏ 


ثانيا: أن الفرقة ف المسائل الفقهية ‏ والاختلااف الذى وقم بين الصخاب وبين الائمة 
اجتهدين اختلاف لأصحابه فيه إما أجران وإما أجر واحدء فاذا اجتهد وتَحَرّى الحق وأصاب 
ذله أجران» وإذا اجتهد وتحرى الحق فأخطأ له أجر واحد على اجتهاده وتحريه الحق. 


وأما من قال قولا ليس فيه يمُتَحَرَ للحق» » وإنما هو نتيجة عن هوى ونتيجة عن 
شهوة فهذا يأثم ولا يؤجرء فإن الذي يُؤْجَر هو المجتهد الذي يبحث عن الحق, يجتهد 
يتحرى اطق ٠‏ كما هو صنيع السلف؛ أما إذا كان ميدانه البوى والشهوة ة فإنَ هذا مذموم 
على كل حال. 
ىم المسألة الثالتة: 

تُمَصّل الكلام في مسألة الخلاف الفقهي أكثرء وهو أن الاختلاف - اختلاف العلماء 
في المسائل- هو اختلاف في مسائل من الدين في الفقهيات. 

والعلماء إذا اختلفوا في الفقهيات فالواجب أن يُرْعَى معه ألا يكون افتراقٌ في الأبدان 
ولا افتراق في القلوب ؛ لأنَّ هذا الخلاف الذي يُوجَد ابتلاء من الله 38 ابْتَلى به الناس أن 
يختلف العلماء ؛ وهذا يقول بقول وهذا يقول بقول ويكون لهم فيه سعة في بعض البلاد 
٠ 0‏ لكن هو ابتلاء يُبْتَلَى به الناس. 
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فالواجب على أَنَّهُ إذا وقع هذا الاختلاف في الأقوال الفقهية أن ينظر إليه الناس أن 
المختلفين إذا اجتهدوا وتّحَرُوا الحق وخاصة من الأئمة الذين شُهِدَ لبم بتحري الحق وطلبه 
أنْهم ما بين أجر وأجرين»؛ وأنَّ من وَيْقَ بإمام فَائَبَعَهَ على ذلك ولم يستّبن له الحق» أن 
معذور ف اتَبَاعِه له» وأَنَّ الله فك إذا أراد بالعباد عقوية فإنه يجعل هذا الخلاف سببًا للتفريط 
في الجماعة الثانية وهي جماعة الأبدان. 

إذا وقعت الفرقة -الاختلاف في الفقهيات- فإذا آل الأمر إلى اختلاف القلوب 
واختلاف الأبدان والفرْقة فيها فيكون هذا من العقوبة ومن الزّيْْ الذي حصل. 


سه ث# ل سن باس 


ولهذا قال هنا : (والفرقة رَيْمَا) عما يحب (وَعَذَابَا) يعاقب الله 38 به الناس. 


ودليل ذلك قوله 3 لما ذكر أهل الكتاب قال: ( قَيِمَا تقضهم ينَمَهُم لعنَهُمْ وَجَعَلنَ 
قلُوبَهُم فيه خُرَفُونَ الكلمَ عن مَوَاضِعِهِء وشو ا ا وا به © المائدة: 27]. 


١‏ وَنُوا حَظًا 4 يعني تركوا نصيبًا ( مِمّاذْكَرُوأ به » يعني مما جاءهم في كتاب الله. 


سا واس > ماو ست كر 


ما النتيجة ؟ قال : ( فَعَرَيْا بَينهُمُ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاءَ ء © لالمائدة : 5 ونما َم الله 38 به 
وذكراية أن نخرص على الاجتماع: الاجتماع في النفوس والاجتماع أيضا في الأبدان. 


فادا صار اختلااف أهل العلم سببًا لوقوع الفرقة أولوقوع التلاعن والتباغغض والسب 
والشتم وطعن كل فئة في أنْبَا العالم الذي اجتهد وتتحرى الحق فإنَّ هذا لإاشك أنْهُ بغي 
وظلم يعاقب عليه الإنسان» وهذا ثما نهى الله يك عنه. 


وهذا هو الذي حصلء وهو الذي يحصل عند من لم يعلم حدود ما أنزل الله على 
رسوله؛ فإنَهُ قلَّ أن يحصل اختلاف إلا ويَبّغِي بعض الناس على بعضء إما يتَجهيل أو 
بسب أو بوقوع فيه أو نحو ذلك من الأقوال. 

والوالسك أن تعر افو وان لكر من هافق الفقينااف وتكلى آله ]ذا السيد 
وتَحَرَّى الحق فإنّهُ له أجر لكن لا يتابع على ذلك. 

ولكن الواجب هو تحري الحق بإتباع ما دَلَ عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله أو 
وافق القواعد والأصول العامة للشريعة التي يعلمها أهل العلم. 


التعليقات 
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2000007 لاس ا يوم 
بعضا بمخالفة ما أمر الله 36 به؛ بل حَكِمّ على بعضهم بالبدع والمحدثات لأجل بعض 
المسائل الفقهية التي اختلف فيها الناس. 

وهدا عم ينبغي أن يُعْلَم كعقيدة 2 إدا كانت الغرقة قِ المقهيات والعمليات 
والاختلاف في ذلك إذا كانت سببًا للفرقة في الأبدان فقد يَغَى العباد بعضهم على بعض. 
ووقعت الفتنة . ووقع البلاء فيهم. 

والواجب أن لا يقع فيهم البغضاء والشّحناء لأجل ذلكء كيف إذا زاد الأمر ؟! إذا 
حصل القتال؟! وحصل التكفير؟! ونحو ذلك كما حصل من بعض في بعض الأزمان 
حيث كفْرٌ بعض الشافعية بعض الحنفية في مسائل, ٠‏ وكفرٌ بعضهم بعض الحنابلة في مسائل 
ونحو ذلك ما وقع فيه طائفة في أعلى درجات الظلم والبغي والعدوان من الناس بعضهم 
على بعض»ء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهذا لا يزال يوجد إلى يومنا هذاء فكلما زاد العلم زادت البصيرة بأمور: 

5 الأول: أن يحرص طالب العلم على تَحَرَي الحق. 

[] والتابي: ألا يجعل تَحَرْيِ للحق سيبًا لفرقة العباد ولا سببًا في وقوع الشحناء 
والبغضاء بينهم ؛ بل تودد فى ذلك كيرا ولا يجادل في ذلك مجادلة الذي يريد الانتصار 
والموة ؛ بل يتكلم في ذلك بسكينة وهدوء. 

وما أجمل قول الإمام مالك جنه في نحو هذا لما قيل له : الرجل تكون عنده السئة 
أيجادل عنها؟ قال : لا. . يعني يرى من يخالف السنة ويذهب إلى قول آخر. تعرفون المدينة 
كان فيها مدرسة الرأي ربيعة الرأي ومن معه؛ مدرسة قريبة من مدرسة الكوفة في الأخذ 
بالرأي وعدم العلم بتعاصيل السنة ؛ ٠»‏ فقيل له: الرجل تكون عنده السئة أيحادل عنها ؟ 
قال: لاء يحْيرٌ بالسنةء فإن قَبلّتْ منه وإلا سكت. لاذا؟ لأنّ الشيطان يأتي فيجعل 
الإنسان يتتضر لتفسة لا للستة ؛ وهذا مُسلك شائك في النفوس», وينَافِ الإخلاص وينافي 
ما يحب » فيبحث فإذا هو يريد ينتصر للحق ثم تنقلب المسألة في النقاش أو في المجادلة أو في 
0 اصع إلى لتصار حفس دون التصار الباق وهذا نما ينبغي تداركه. 
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وتما يدخل أيضًا في مثل هذا أنَّ اختلاف الفقهاء ء في المسائل العملية اختلاف كبير 
0 حتى إن المسائل المجْمّع عليها قليلة ؛ وليس كل قول من الأقوال المختلفة يصحّ أن 
كرد ا ار اس وك ل م ل 

لظ 

خلاف قوي. دع- وخلاف ضعيف. 

تنه والخلاف القوي ضابطه: ما كان الخلاف فيه في فهم الدّليل ولا مرجح. 

ننه والخلاف الضعيف: ما كان الخلاف فيه بمخالفة الدليل أو بالغّلط في فهم الدليل. 

والخلاف القوي لا إنكار فيهء فإذا كانت المسألة فيها خلاف قوي فلا عَتَبْ من 
الأصل لمن أَحَدَ بأحد القولين؛ أخذ بهذا وأخذ بهذاء هذا يرى كذا وهذا يرى كذاء 
المسألة فيها سَّعّة. وأما الخلاف الضعيف 0 فيه الانكار. 
دون الخللاف الضعيف ؛ ٠‏ لأ الخلاف الضعيف رق اوقلطا نيه دنا 
ويشتبه هذا - يعني الخلاف- يشتبه بمسألةٍ مهمة وهي مسائل الاجتهاد. 
مرجعها الخلاف في فهم الأدلة» وهذه هي التي فيها التفصيل الذي ذكرت لك: في أن 
الخلاف القوي لا إشكال فيه؛ وأما الخلاف الضعيف يلزم فيه البيان والإيضاح بدون أن 
يعدت القرقة وتنافر القلوب. أما المسألة الثانية وهي مسائل الاجتهاد: فهي الاجتهاد في 
النوازل. إذا نَرَلتْ نازلة واجتهد العلماء ء فيها: تل عله تلحى يكذ ومه تلكق ركذا كانه 
لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية قال في بعض كلامه: لا إنكار في مسائل الخلاف يعْنَى بها 
مسائل الاجتهاد. -أو نحو كلامه أنا أصوغه بفهمي- ؛ لأنَّ مسائل الاجتهاد ليست هي 
مسائل الخلاف. ولا إنكار في مسائل الخلاف يعنون بها لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
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ابن أبي العز الحنفي 
الشيخ صالح 








وهذا يحتاج إلى زيادة وهي أَنّهُ: لا إنكار في مسائل الخلاف»: يعنون بها الخلاف 
القوي؛ أما مسائل الاجتهاد التي تحدث في الناس فهذه لا إنكار فيها من باب أولى؛ لأنّ 
كل يمجتهد له اجتهاده ونصيبه في إلحاق النازلة ببعض الأصول والقواعد التي تدل عليها. 

نختم هذا الموضع بوصية في هذا الموطن بأنّ طالب العلم ينيع صدره للعلم» وهذا إذا 
حباك الله 35 اتساع الصدو ان العدم فإِنّك توت علما خديزا وهذا هو الواقع والمشاهدء 
أما امه تق با لأقوال أو من يضيق باختلاف العلماء والاوة ين شاحد خدا وما عد 
هذاء وإذا أورّدَ عليه أحد قولاً نُظر في كلامه وتَأمّل فإنه يُحْرّم بعض العلم. 

تيك كاطا 'الفبيع «متد رتالب العلنم كلما ارو الصواب في العلم؛ 8 الضنوات 
أيضًا في العمل» في عدم التعدي على المسلمين والتعدي على العلماء ء أو على طلبة العلم 
أو نحو ذلك» اا لعباده: « وَقُل لَعِبَادى يَقُولُواً الى ف 0 إن 
الم ا تر 4 [الإسراء: 2108 والفرْقة والخلاف يحصل فيه التعدي في كثير من 
الأحيان؛ ولا يقول: اي ٠‏ والله 5ك أمر بأن 7 تقول التي هي أحسن. 

وأنا ألحظ وربما منكم كثير لَحَظُوا أنَّ أحدًا منا قد يقول قولاً يكون غير واضح» فيأتي 
ادن ويعترض عليه فهو يتألم ويتَحَرّج لنفسه أنه أخطأ أو أنه ما أدرك الصوابء, فيأتي 
الشيطان فيصرفه من تقرير المسألة إلى وجود مَخْرَجٍ لنفسه. 

وهذه من وسائل الحرمان» وإذا قوَّى الله طالب العلم على أن يكون قَوِيّا على نفسه 
في أنه إذا ما اتضحت له صورة المسألة: لا يتكلم فيهاء ينتظرء يسكت. 

يُعَلْم نفسه التؤدةء يُحَلَْم نفسه عدم الاستعجال في الكلام» عدم إلقاء الكلام على 
عواهنه. الدقة في الألفاظء كيف يعبر عن المسائل. وإذا غلط يقول: غلطت حما أسهل 
منها عند من يرى تحقيق الحق- فعلا. يقول: أنا ما فهمتء أنا ظهر لي كذاء يبدو أنه 
انحرف ذهني إلى شيء أخر. 

يقول: أنا ما فهمت أنا غلطت؛ ما أسهل منها. وهل من شرط طالب العلم ألا يخطئ ؟! 
ليس من شرطه. 
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عقيل الطَاوم جآه ادم 
.... ودين الله في الارض والسماء واحد, وهودين الإسلام(1).................. 
ابن أبي العز الحنضي 2 الا 








“25 قوله: ( ودين الله في الأرض والسماء واحد: وهو دين الإسلام ؛ قال 
الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام 
ديئًا. وهو بين الغلو و التقصير»ء وبين التشبيه والتعطيل : وبين الحبر والقدر, 


ف ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ عن النبي كي انه 
قال: «إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد». وقوله تعالى: « وَمَن يَبَعَعْ غَيَرَآلإِسَلم 
دينًا فلن بُقَبَلَ مِنَهُ 4 عام في كل زمان» ولكن الشرائع تتنوع؛ كما قال 
تعالى: « لكل جَعَلنَا منكم شِرَعَة وَمِنَهَاجَا 4 5 11*57 


السشيخ صالح 

إنما من قَلَتْ غلطاته سواءً في قوله وفي عمله فهو السديدء وهو الذي يِثْنَى عليه. أما 
نّهُ يأني أحد لا يخطئ لا يخلط فيما يتكلم لا يلط في تعامله؛ هذا لا يمكن. النبي :ل وهو 
أكمل الخلق قال : : «اللهم أيما عبد سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة» يعني من مقتضى 
الطبيعة أن يغلط الإانسان» فالإنسان لا يتحمل ؛ لكنه من يتتصبر يصبْرَه الله ؛ ومن يتحلم 
يعطيه الله ويك الحلم ؛ لهذا عَوَدْ نفسك على الحلم عَوَّد نفسك على الصبر :غود على آلا 
تنتصر لنفسك بي المسائل العلمية ؛ من لوجاء المقايل وطعن ق علمك» ٠‏ طعن في طريقة 
الإيرادء لا تتأثر بهذا واجعل الكلام على العلم ؛ لأنك مبُلغ للعلم ولست منتصرا 
لنفسك؛ والمنتصر لنفسه يحرم نفسه انتصار الله 35 له. 


أسأل الله كك أن يمنحني وإياكم العلم والحلم والفقه في الدين» وأن يمن علينا بسلوك طريق 
السلف الصالحين, إنه سبحانه جواذ كريم» وهو ذو الفضل والإحسان والمثن والعطايا اللهم فلا 
تحرمنا فضلك بذنوبنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء مناء إنك على كل شيءٍ قدير. 
التعلثيفقات 
() الشيت الفوزان: والإسلام عبادة الله وحده لا شريك له فهذا تدينٌ به الملائكة في السماء والإنس والجن في 
ا الدة ومعناه بمفهومه العام : : هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة؛ والخلوص 
ف الك لك “كما عرقه شيخ الإبلام ,وهل عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ف الثلاثة الأضول» فالإسلام دين 
جميع الأنبياء وأتباعهم. ٠‏ فكل نبي دعا قومه إلى ذلك» وكل من اتبعه على ذلك فيعتبر مسلماء سواء من أول 
الخلق أو آخرهم» فهو مستسلم لله بالتوحيد ومنقاد إلى الله بالطاعة» فدين الأنبياء واحد؛ وشرائعهم شتى ومختلفة 
سبي جاحة البشر في كل زمان ومكانء ففي الحديث: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحده 
وقال تعالى : : 9 لكل جَعَلنَا مَِكمْ شرع وَمِنهاجا »4 ممعم مم موده مموو و م مممو ممم ممم ممه ممه ممه فوم ممم مو 2 
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ابن أبي العر الحنضي 
..... فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده على ألسنة رسله, 
وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور؛ يمكن 
كل تميز من صغير وكبير» وفصيح وأعجم» وذكي وبليد: أن يدخل فيه بأقصر 
زمان» وإنه ب اكع الخروج مله باسرع من ذللك/ من إنكار كلمة» أو تكذيب» أو 
معارضة» أو كذب على الله أو اركياب :فق قول: الله تعالق + أو زدالما أله أو 
شك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك ما في معناه. 

فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام؛ وسهولة تعلمه؛ وأنه 
يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته. واختلاف تعليم النبي :# في بعض الألفاظ 
بحسب من يتعلم » فإن كان بعيد الوطن» كضمام بن ثعلبة النجدي؛ ووفد عبد 
القيس» علمهم ما لم يسعهم جهله؛ مع علمه أن دينه سينشر في الآفاق: 
ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون اليه» ومن كان قريب الوطن 
يمكنه الإتيان كل وقت» بحيث يتعلم على التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد 
عرف ما لا بد منه - أجابه بحسب حاله وحاجته: على ما تدل قرينة حال 
السائل» كقوله: «قل أمنت بالله ثم استقم» .وأما من شرع ديئًا لم يأذن به الله 
0 ع8 ولا عن 

من المرسلين ؛ إذ هو باطل ؛ وملزوم الباطل باطل»؛ كما أن لازم الحق حق. 

٠‏ قال قال العلامة الطحاوي : : (ودين الله في الأَرْض وَالْسَّمَاءِ وَاحِدء وَهوَ دين الإسملام» 
قال تَعَالى : 9 إن الديت عند آللَّهِ آلإِسَلَرْ 4 لآل عمران: 4 وقال تَعَالَى 6 
و : 018 
ار قات ظ ---- 
3 الاايك رع كل في بالبايص تون ونالي ناوه 51 ؛ فمن كان 
على دين نبي قبل أن ينسخ فهو مسلم ٠‏ فعبادة الله بما شرعه لذلك النبي» ولكن بعد البعثة المحمدية صار الدين 
واحدا ونسخ الله ما قبله وصار الدين المعتبر دينه عليه الصلاة والسلام» فلا يجوز لأحد أن يبقى على دين من 
الأديان السابقة ؛ لأن رسالته ودينه عليه الصلاة ة والسلام عام لكل الخلق» وشامل لكل زمان ولكل جيل. 














7 0 ا ٠‏ 
١‏ الها كنا جو 
5 7 
اجَفبك عداو مله نش 


...قال الله تَعَالى «إن الدين عند الله الإسلام» آآل عمران: 19]ه وقَال تَعَالى 





2 و52 و وا > سمس 9 
«ورضيت لكم الاسلام دينا» المائدة: ااا 
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ا بها اد وى اله ل وقرانا 9 ب سمرت به بات 


يذب الجر والشحر عن يدون الهف متضى البلا مقتض الاختار وهو الذي 


دك لط رع 1 كا لي 1 لوا داعت حب 
وهو الدين الذي في السماءء وهو الدين الذي في الأرض ٠‏ وهو الأمور الخبَرِيّة أو العقائد 
الخبرية دون الأوامر والنواهي. 

000 يعني أن كل مِلّة وكل رسول إنما جاء بالإسلام الذي أذن اللفية ورم ام 
بدء 0 وبه أمر أن يَتَعبَدَ المَحَبَدُونَ في الأرض. وهاهنا مسائل: 

كر المسالة الأولى: 


الإسلام ينقسم إلى قسمين وهو: 


الاسلام العام. والإسلام الخاص. 

وكلام المؤلف هنا يعني به الإسلام العام وهو: الاستسلام لله يد بالتوحيد والانقياد 
له بالطاعة » والبراءة من الشرك وأهله. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الألبابي: قال الشارح رحمه الله تعالى : فدين الإسلام هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده 
على ألسنة رسله وأصل هذا الدين وفروعه روايته عن الرسل وهو ظاهر غاية الظهور حكن كل دمن 
صغير وكبير وفصيح وأعجم وذكي وبليد أن يدخل فيه بأقصر زمان وإنه يقع الخروج منه بأسرع من 
ذلك من إنكار كلمة أو تكذيب أو معارضة أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله تعالى: أو رد لا 
أنزل أو شك فيما نفى الله عنه الشك أو غير ذلك ما في معناه. 
فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام وسهولة تعلمه وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي ف وقته 
واختلاف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ بحسب من يتعلم فإن كان بعيد الوطن 
كضمام بن ثعلبة النجدي ووفد عبد القيس علمهم ما لم يسعهم جهله مع علمه أن دينه سينتشر في 
الآفاق ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون إليه ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان كل وقت 
بحيث يتعلم على التدريج أو كان قد علم فيه أنه قد عرف ما لا بد منه أجابه بحسب حاله وحاجته على 
ما تدل قرينة حال السائل كقوله : « قل آمنت بالله ثم استقم » وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم 
سوه لطر اراد حور أ بكر ير ل ص الى اتوي لماه اللي ولاسين ريام 
المرسلين ؛ إذ هو باطل وملزوم الباطل باطل كما أن لازم الحق حق موسو ام ا 





ع ا + ادم لل + 5 

. دا 2 

ب ها . لا هو 

لشن فير اراي 
#6 

7 اج مسا هما ء اط 2 
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ابن أبي العر الحنفي 


جام نه » عي و ماهم جا جم 














فهذا الإسلام وهو الاستسلام؛ هو الذي اجتمعت عليه الرسل من أولبم إلى آخرهم, 
فدذعوا إلى توحيد الله وإلى الاستسلام له بالتوحيد بعبادته وحده دونما سواه وخلع الآلبة والأنداد 
والبراءة من كل معبودٍ سوى الله 38 ومن كل عبادة لِمّا سوى الرب جه وتقدست أسماؤه: 
والانقياد لله 5ق ظاهرا بطاعته قكَ فيما أمر وبالانتهاء عما نهى عنه 22. 

جداهر ديدم العام ؛ وخ الدى بطي على ربالة ”كل رسرل» وهو الذي ينطبق 
على إِسّلام كل شيء له كما قال 35: جك َفْقيِرَ دين آله يَبِعْوتَ وِلَهُ: الم مق 
َلسَّموَتِ والأرض طَوَعًَا وَكَرّهًا 4 أآل عمران: 187 


فقوله: ( أَفَعَيرَ دين الله ِ َبَغْورت 4 يعني أَفْمَير دين الإسلام يبغون؛ فكل ما في 
السناؤات والارمن:»: وكن ين ف :العم اضدو الا رض | كلم العف طرطا أل رشا ,يمير 
اسْتسمْلم ولا بد؛ إلا المشرك فإنَّ استسلامه كان استسلام انقيادٍ لأمر الله الكوني دون 


ا 0 وهو شريعة 000 0 


خمس : ل ا و اه ا وحج 
الت وصوم رمضان» حديث اين عمر وهو الذي حاء في جوابه #2 لحبريل حينما سأله 
عن الإسلام فقال: «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» ثم سأله عن الإيمان» ثم سأله 
عن الإحسانء ثم قال في آخره: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم». 

فالإسلام الخاص يشمل هذه المراتب الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان أيضًا. وكل 
واحدةٍ منها من شريعة محمد وَكِ . 

وطبعا تفاصيل الشريعة قد تدخل مع العقيدة ؛ يعني في ما دعا إليه جميع الأنبياء في 
الإسلام العام. 


التعليقات 





د اال لشيخ الغو زاده : فهو الدين الذي رضيه لعباده من بعثة محمد # إلى أن تقوم الساعة. 


شاع الح اب 8 اد 1 
اعقيذ خاو وله 5 
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ابن أبي العر الحنفي 
الشرخ خنافة ا ل اك ا ا ا ل ا ل ا ل ا ا ا 





يعني مثلاً الإيمان: أنْ تؤمن بالله وملائكته هذه تدخل في الإسلام العام الذي اشترك 
فيه جميع الأنبياءء كذلك شهادة أن لا إله إلا الله هذه أيضا لكل المرسلين. 

فهذا الإسلام الخاص هو الشريعة التي جاءت في قول الله 6: «١‏ لكل جَعَلنا مِنَكُم 
شرَعَةٌ وَمِنْهَاجًا » [المائدة: 58): فالشرْعة هى ما خَصّ الله 38 به كل نَّبى عن النبى الآخر) 
خَصَّهُ بهذه الرسالة خَصَّهُ بهذا الوحي»؛ فهذا هو الإسلام. 

(دِينُ الله في الأرض وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ) كما قال الطحاوي هناء فحيئئل ليس عندنا 
ادياث سسارية» .نز لو الآذيان الكاللاتة, 

ومن عبر عن اليهودية والنصرانية والإسلام أو غيرها أيضًا بأنها أديان سماويةء هذا 
غلط عَمَدِي. 06 أيضًا على الشريعة وعلى العقيدة ؛ لأنّ الدين واحد كما قال ك: 
« إن الدضر عند الله الإِسَلمٌ > لآل عمران: 15 فالدين الذى جاء من السماء من 
عند الله وارتضاه الله في السماء وارتضاه في الأرض واحد ليس باثنين»: وليس بثلاثة. 

فمن الغلط قول القائل: الآديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام ؛ بل ليس 
م إلا دين سماوي واحد وهو الإسلام فقط » على التفصيل الذي ذكرنا في المسألة الأولى. 

فشريعة عيسى عليه السلام اسمن النصرانية» وشريعة موسى عليه السلام ا 
اليهودية . أو تقول اليهودية والنصرانية وغير ذلك ؛ لكن لا تسيب هذه الثلاث بقول القائل 
الأديان السماوية الثلاثة ؛ لأنه كما قال الطحاوي هنا : : (دين الله ه وَاحِدٌ) لسن تكد 

وهذه ذهب إليها جمع من النصارى ومن اليهود في تصحيح كل الديانات : يعني من 
اونا !تايمراد رين اي اراد البوردة زر مالو رسام لز 010 
الاسلام. كما قال قق: « وَرَضيتَ لَكُمْ للم دِينًا 4 اللاثدة: 8 وقال: « وَمَن يتخ 2 
الإسلواويد ا فلن يبل به وهو ف لأجخرة ا ها وقال كق : عر 
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3 الإ راس‎ ٠ 
 نيوخ لا هه‎ 
0 
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اين أبي العز الحنفي 
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حص المسألة الثالثة : 
الدين أصل اشتقاقه ل اللفشعن دان بد بن إذا التَرّمّء أو ألْزم بما يكون مُلازِمًا له ومُعْتَادا في 
شان و : الذيدن, دَيدَنُه د كذاء لط 


لادان كيين اذك 1 اليا جاء ف القن ذكر وين اللك في قسة 
يوسف في قوله 36: ١‏ كدذَاللك كِدّنًا لِيُوسُفَ مَا كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دين ألَمَلكِ إِلَّ 


5 


أنذا 


ان مشاء د تق دَوَجَسرٍ من كام وَفْرَقَ كل ذى علم عَلِيمٌ 4 [يوسف: 1 
فقوله #2: « ما كان لِيَأحْدَ أَحَاهُ فى دِين أَلْمَلِكِ» يعني في شريعة الملك ؛ لأنها مَلْتَرَمَة 
والالتزام والحكم بها صارت عادة وكات دَيْدَنًا يعني صارت ديا تعفاد تورلر ويه الاين 

لداعقال: فلآان كه هيت أ دينه قوي يعني ما اعتاده من الالتزام بأمر الإسلام. 

ذا فقوله هنا: (دِينُ اللو)؛ هنا إضافة الدين إلى الرب 5 ليست إضافة إلى الفاعل 
هي إضافة إلى الآمر بهاء تقول: دين فلان ؛ لأنه هو يَتَدَيّنء ودين الله يعني الدين الذي 
أمر الله به وأَلرّمٌ به الناس ولم يَرْضَ غيره هو الإسلام. 

وهنا فرْق طبعًا بين الدين وبين الشريعة وبين العقيدة يحتاج إلى وقتي أطول لبيانه 
يعني تشترك : 

5 الدع كن أن طلق بعلت الشريعة و الدقيناة يتا 

وا عوينة نكن أن تطلق عن انين وعلن النقيدة نذا 

والعقيدة أيضًا يمكن أن تُطْلْقْ على الشريعة وعلى الدين. 

لكن بينها عموم وخصوص » فهي تشترك في أشياء وتختلف في أشياء » ويمكن أن يعبر 
عن كل واحد بالآخر. 
ى المسألة الرابعة: 

0 الإسلام ينقسم من حيث الاستسلام إلى ثلاثة أقسام: 

3 إسلام الوجه. 
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وإسلام القلب. 

له القسم الأول: إسلام الوجه: يُعْنَى به أن لا يُتَوَجَّه إلى غير الله يك في عبادته 
فيستسلم لربه 6 ويُقبل عليه بوجهه وحده دون ما سواه. 

وهذا جاء في نحو قوله 4: 9 بآ مَن أَسلَمَ وَجَهَهُم لل وَهوَ ححَيِنٌ © لالبقرة: 117]؛ 
0 0 أَحَْسَنٌ دِينًا مِمُنْ أَسْلَمّ وَحِهَهُ لله ِنِّ وهو مُحْسٌ وَأَتبَعَ مِلَهَ ير 
ييا ادا إتَرهِيمَ حَليلدٌ 4 االنساء: 6؟1]. 


3 


ع وس وك م 


تك القسم الثابي: إسلام العمل لله ود: زهى اق ركوة لجنل لما فيه اله تلم 
تودفوة اتوت 


فلم العمل : يعني يكساه ف العمل ؤلا كا داع 1 ى البوى على 
الأغعمال الصياطة: 


ل القسم الحالت: إسلام القلب: وهو أصل هذه الأنواع كلهاء وهو أنه يُخْلِص قٍ 
وينقسم الإسلام أيضا باعتبار آخر إلى شرائع ذكرناها لكم: 


0 1 
فكل نبى دينه الإسلام لكن شريعته مختلفة » وقد يقال دين النصرانية » دين اليهودية 
باعتبار التَّدَيْن كما ذكرنا لك» باعتبار الالتزام» والمقصود الشريعة لكن لا يقال: الأديان 
الغلائة السماوية كما ذكرنا لك. 


0 باعتبار آخر ينقسم الإسلام الخاص إلى ثلاثة أقسام: 
3 الإسلام. 
6 الايمان. 


15 الأحنان. 
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ابن أبي العر الحنفقي 
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وينقسم أيضًا باعتبار رابع إلى: 

2 وإسلام ناقص » يعني باعتبار الاستسلام 

تلع إسلام كامل يعني استسلام كامل. 

تلم إسلام ناقص يعني استسلام ناقص. 

وهذا بَحَنّهُ أهل العلم واختلفوا فيه» هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينتقص؟ 

أم أن الإسلام شيءٌ واحدء والإيمان هو الذي يزيد وينقص؟ 

أم أن كلا منهما شيء واحد؟ أم العكس؟ 

على أقوال متنوعة»: والذي ينطبق على طريقة أهل السنة والجماعة: وإن لم 
صرح به الأوائل ؛ لكن صرح به المتأخرون مثل ابن تيمية ونحوه من أهل العلم: 
أن الإسلام يزيد وينقص باعتبار الاستسلام: وأنّ الإسلام له كمال وله نقص, 
وهذا ظاهر باعتبار الاستسلام. 

فإذا نظرنا إلى إسلام الوجه والعمل والقلب أو القصد لله؛ فالناس في ذلك متباينون 
انا شفيدك 

وإذا نظرنا ن التقسيم السالف وهو أن الإسلام ينه ينقسم إلى إسلام وإيمان وإحسانء 
والناس في الصلاة مختلفو المراتب وفي الصدقة الواجبة الزكاة مختلهو المراتب »؛ وأنْ الناسن:ق 
العيام #تلفو الراتي؛ وفي احج مختلفق المراسب/ ثم في الإيمان أيضًا مختلفو المراتب» فلابد 
أنديكوننها تكون مر هله متناضيلة: 

ولذلك ليس من كان وصفه الإسلام على مرتبة واحدة. كذلك ليس كل مؤمن على 
مرتبة واحدة. فأهل الإيمان في الإيمان متفاوتو المراتب» وكذلك أهل الإسلام في الإسلام 
متفاوتو المراتب ؛ لأنّ الإسلام الذي هو الاستسلام يقبل التفاوت ويقبل الزيادة والنقص. 
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0 





عيذ اط او +آه م 


املعم ءءء ءءء ءءء ...م وهوبين الغلووالتقصير(١)‏ 
اين أبي العز الحنفي : 
...... وقوله: (بين الغلو والتقصير)- قال تعالى: ١‏ قل يتأهل الكتبب لا 
تغلواً فى ديبكم غير الحَق اب ولا »4. 


وقال تعالى : م ال ا زور كت مآ أحل الله لكمّ وَلا 
ال وى 5 ود 0 2 ص رساج اريتك 
0 إت "' أله ١‏ 0 لد 2 كوا ف َرَقَكُمُ الله حلدل" طيّبا 











وف الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (أن اناسا من أصحاب 
رسول الثة ص شانوا أزواج رسول الله ني عن عمله في السر؟ فقال 
بعصهم: لا اكل اللحم؛ وقال بعصهم: لا أتزوج النساءءع وقال بعصهم: 
لا أنام على فراش » فبلغ ذلك النبي تيتاء فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم 
كلا وكذا؟! لكني أصوم وأفطرء وأنام وأقوم: وأكل اللحم؛ وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني») ا 0 
الشيخ صالح 

ذا لد عضهعاة رخو شن الخلو وَالتَصِيرٍ» ' وَبَيْنَ التَشبِيهِ وَالتَحطيل » وبين الجبْرِ 
وَالقَدَرِء يَيْنَ الأمن وَاليّأس.) هذه الأربع الألفاظ لمتقاربة نص عليها ند لأجل أن ارق 
الضالة أو التي خالفت نَحَت إلى أحدٍ هذه الثمان صمات. 


التعليفقات 








() الشيخ الفوزان: فالإسلام وسط بين الغلوء وهو: الزيادة والتشديدء وبين التقصيرء و 

اناده قتدين الاسلام وم لذ معتديه فيه ولا تانمي :فكلا الملرقين مذموع,والوشط ير 00 
قال سبحانه: « يَتأَهْلَ لكب لَا تَقَلُوا فى دِيِيكُحْ غَيرَ آلْحَقبّ وَلَا4 وقال عليه الصلاة والسلام: 
«هلك المتنطعون» قالبا ثلائاء والمتنطعون هم المتشددون في أمور الدين» » ولما قال نفر على عهد النبي 2ك 
.قال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطرء وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام؛ وقال الثالث : أما أنا فلا آكل 
اللحم؛ وقال الرابع : أما أنا فاعتزل النساءء فقال عليه الصلاة والسلام : «أما إني أتقاكم لله وأخشاكم 
للهء واه نى أصوم وأفطرء وأصلي وأنام؛ وأتزوج النساءء وآكل اللحمء » فمن رغب عن سنتي فليس 


بالذخ هد سدرييها افر اديوه قال كانه : : ( يجا الْذِينَ امتُوا لا تحَرَمُوا طَيبتِ مَآ أحَلَ أله لَكُمْ 


َه 


ال من باب التدين: وقال سبحانه: « وَل تَعْتَدُوَأ» فالآية شملت الطرفين» فالدين وسط. 


م ا ال ا 

ع آ#ذ[# هر سر ور 

ندا ١‏ لنا اجبوه 

' 8 81 

53 سحي | 

02 ا الطتاءية 
5 7 2 ساعه ١‏ مس سا ب, 

ف ف ف وف فث وموم ووم مو ومو ووو ووو و او وا ليلو 


ابن أبي العز الحنفي 
تلثمملة وفي غير الصحيحين: سألوا عن عبادته قْ السرء فكأنهم تقالوها. 
مولى أبي حذيفة؛ ه في أصحابه - تبتلواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا 
النساء» ولبسوا المسوح؛ وحرموا طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل 
لمن اهل السياحة من بني إسرائيل »: وهموا بالاختصاء, واجمعوا لقيام 
اليل وصيام النهار» فنزلت: « يَنأجا ألذِينَ اموا لا عحرمُوا بت مآ أحا 
لنّهُ لَكُمَ وَلَا نَعْتَدُوَآ إرى أله لا حت الْمُحْتَدِينَ » ا 121ص 
الشيخ صالح 
الأولى: الغلو. الثانية: التقصير. التالفة؟ العخديه: 
الرابعة: التعطيل. الخامسة: الجبر. السادسة: القدر. 
السابعة: الأمن. والثامنة: الباس: 








ا ا 0 


ثم قال بعدها: (فِهَدَا دِيدْنًا وَاعْتعَادنَا) إلى آخره. قوله : (وهو 0 يعني أنَّ هذه 
الصفات الإسلام لا يرتضيها ودين الله الحق ليس مع العُلو كما أنه ليس مع التقصيرء 
ودين الله الحق ليس مع التشبيه كما أنه ليس مع التعطيل؛ وكذلك دين الله الحق ليس مع 
الجبر في الافعال كما أنه ليس مع إثبات الفعل للإنسان خَلقَا دون الله 5 وهو المسمى 
بالقدّر, وكذلك بين الأمن من مكر الله قك؛ وبين اليأس من روح الله 22. 

فيريد أَنّ أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح أخذوا بهذه الوسطية بين هذه 
المسائل. فهم وسط بين الغلو والتقصير وهم وسط بين التمثيل والتعطيل وهم وسط بين 
الجبر والقدر وهم وسط بين الأمن واليأس. 

وإذا تبين لك ذلك فهذه الجملة يِبْحَثُْ فيها كل العقيدة؛ كل ما ذكرنا من شرح في 
هذا الكتاب تدخل في هذه الجمل: فهو بين الغلو والتقصير في العمل والإيمان ومراتبه, 
بين التشبيه والتعطيل في مسائل الصفات والإثبات إلى آخره. 
التعتليقات 
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ابن أبي العر الحنقي 
...... يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما حرموا من النساء 
والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام النهار, 6 
به من الاختصاء باه ا كاي كز إليهم2 فقال: 
لأنفسكم عليكم 00 وإن لأعينكم 01 صوموا وأفطرواء ا 
ونامواء فليس منا من ترك سنتنا فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت 5ك 
الشيخ صالح 

الغلو ذهب إليه الخوارج ؛ والتقصير ذهبٍ إليه المرجئة وأهل الشهوات. التشبيه ذهب 
النهاخسية والتحطال ذهي إِلّد المخطلة والؤولة:وثفاة الضفاك. 








والجبر ذهب إليه الجبرية: الجهمية والأشاعرة و الاتريدية: والقدّر يعني القدريّة 
الأوائل ثفاة العلم» ثم المعتزلة الذين أثبتوا خلق الإنسان لفعله. 

ولام ع الس 0 لكيام فعلوا ما يشاءون وأْمِنُوا مكر الله 
هذه لأمور. فإ هذه الجعلة هي في احقية تلخيصن فا سبق؛. وهي عرض لبا كد 
لها لكن بأساليب مختلفة. 
9 الصفات » الوسطية فى الإيمان», الوسطية ف القدر. الوسطية في السلوك , الوسطية قْ 
العبادة» الوسطية في الحكم على الناس وعلى الأحوال» وهكذا. 

واكاك اد حورا اا رط يا الى الما اي 4/11 0و ركرك جبادك مه 
ل لتكرثرا شبدَاء عَلى لاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلكُمْ شَهِيدًا » لالبقرة: : 157). وقوله: 
9 وكذالك جَعَلسَكُحَ أَمَةَ وَسَطا 4 يعني أَمّة عَدْلا خيَارَاء كما فسَرَهًا السلف. 

لماذا صارت عدلاً؟ لأنها تَوَسَّطَتْ في ما ذهب إليه الملل من قبل. 

فعندك اليهود عندهم التشدد والغلو والأغلال والآصارء والنصارى عندهم التساهل 
و الزيادة والابتداع إلى آخره. 


التعليقات 


ونه م توك مضه د اه يه #اشااق ا ارم ها شحع لغاو اكه فاه هوام ع عه له وهات و ها اع اه وما هوس ااا الوه هاه و مشا عط جه او جاه ورور كاهو عو ابه و ف ها با 0 1# 18 رقا «ااروا الاب لاا 1 
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15لا َ 
١ /‏ ا 20-00 
' يها 
ع سسا هه * ل 0 
ا عع سوك عع ملاع ع ورمع وورو ا ومميؤاع موجه كو الا ووه واواواع وهاه ف فاع ف م اه 


ابن أبي العرز الحنفي 


» ه وعم وزاقع و و مه 








فأها ل الإسلام وسط في كل أحوالهم: ' وسط في العقيدة ووسط في العبادات يجميع 
أحوالها وأنواعها. إذا تبين ذلك فنعرض لبذه الجمّل سريعًا في مسائل: 
ىم المسألة الأولى : 

(الغلو والتقصير) قد يعبر عنه بالغلو والجفاء. والغلو لفظ جاء في الكتاب والسنة , 
كما قال عق: «يأهْل الكتب لا تَغلُوأ فى دييتُ: وَل لا تقولوأ عَلَ آله إل لْحَقَّ » 
[النساء: 2117١‏ وقال 3 في الآية الأخرى: « قل يَتأَهَلّ الكتى ل تَغلُوأ فى ديبكم 
غير آلْحَوَ_ 4 المائدة: لالالء وقال نك في الحديث الذي في بعض السنن : «بمثل هؤلاء 
قازموا» ا ذكر أن مَسَك أو قبْضَ غلى حصى لذ «وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو» فنهى عن الغلور#. والغلو كما أنه يكون في الاعتقاد كذلك يكون في العبادة. 

حقيقة الغلو في تعريفه الشرعي: : هو الزيادة عما أَذْنَ به شرعًا في السلوك أو ف انمد 

د 

يعني في الدين إذا زاد عما أَذْنَ به فإنه يكون غاليًا: ٠‏ كما أنه إذا زاد في الإنفاق عَمَّاء أو 
ف« الفعل عا ان بتار ونبير نا 

أما اتتقصير فهو: ترك ما أمِرَ به العبد بأن يُقصّر ويجفو ويتبع الشهوات وهو عكس الغلو. 

وأولئك يغلون في الاعتقاد أو يغلون في الإثبات أو يغلون في السلوك. . مثاله الخوارج غلوا في 
جانبين ؛ بل في عدة جوانب. غلواً في العقيدة 000 “كرو وازكوا لهج ج الصحابة. 

وغلوا قْ العبادة: حتى إن 5 الصحابة حمر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع 

وغلوا أيضًا في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المكر فقاتلوا جِهّادًا من لا ي.- يستحق القتال 
شرعا؛ بل من يحرم قتاله: ل ا 

كم الصحابة وأعلاهم منزلة في زمنه علي بن أبي طالب نه؛ ومع ذلك روا إلى 
95 كاك ااال 1901011 


ل ا ا ا 121011110000 








اغنيل اأعرايم مله م١‏ 
تب ص ل ا ل ا ك0 
وبين التشبيه والتعطيل(١).....‏ ...يبيد تددو ءءء ءءء ةيوم ةنويل 
ابن أبي العز الحنفي 1 

0# وقوله: (وبين التشيية والتعطيل) - تقدم أن الله سبحانه وتعالى يحب 


أن يوصف بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله؛ من غير تشبيه» فلا 
يقال: شع كسمعناء. .ولا بصن كبصرنا؛ ,ووه .ومن عب تعطيل» ٠‏ فلا 
ينفي عنه ما وصف به نفسه» أو وصفه به أعرف الناس به: : رسوله يع : 
فإن ذلك تعطيل» وقد تقدم الكلام في هذا المعنى. ونظير هذا القول قوله: 
ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه. وهذا المعنى مستفاد 
من قوله تعالى: « ليس كمئله- شَءٌ وَهوّ آلسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ » ل 


الشيخ صالح 

قَُوا علي وهم يتمنون الجنة بقتل عثمان وبقتل علي من شدة غلوّهِم. 

وكما وصفهم النبي مَث: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» يعني أهل الشرك. 
وأما التقصير فهو حال أهل الشهوات الذين تركوا العبادة وت تركوا طاعة الله 38 ولم يَبْلَهُوا ما 
أمر الله كيك به ؛ بل هم في تقصير وغشيان للشهوات واحرمات والكبائر ولا يعون ولا يثوبون 
ولايتذكرون .هؤلاء يقابلون المتشددين» يقابلهم أهل التساهل والكبائر والذنوب والمعاصي. 
مم المسالة الثانية : 

في قوله : (بَيْنَ التَشْبِيهِ وَالتَحُطِيل) 

© القسم الأول: التشبيه: التشبيه هو أن يجعل شيء شسُْبهًا لشيء. 
فعملية الل هذه هي تشبيه» شه تَشيهًا. والتشبيه قسمان: يعني جَعْل الشّبيه قسمان: 


» القسم الأول : جعل الشبيه لله 8 في صفاته كلهاء أو في بعض صفاته ؛ أو في تمام 





معنى الصعة 1 11 500 ايمكن أن 7 تقول اختصارا أن يشبّه الله ك بخلقه أو يسمه الخلق بالله قا 
في كيفية الصفات أو كيفية يقة أو ف مام معنى بعض الصفة. 
التعليقات 





)١(‏ الشيخ الفو زاك : أ في العقيدة, بين التعطيل والتشبيه ؛ .بين تعطيل أسماء اللّه وصماته» وبين 
تنج المحار قا عالق (القنيدة رمتط فالمعطلة غلوا في التنزيه, بد والمشيهة 
غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله يخلقه , والعقيدة» وسط » قال سبحانه : « ليس كمتلف »هذارد 
غلن المشبهة ١ ٠‏ وَهِوَآَلْسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ > هذا فيه رد على المعطلة» - ا 0 
نثبت ما أثيته الله لنفسه» وما أثبته له رسولهء من الأسماء والصفات» ولا نعطلها ولا ننفيهاء ولا نشبه 
الته بأحد من خلقهء بل : نقول أسماء الله وصفاته تليق به سبحانه وإن كانت هذه الأسماء والصفات 
موجودة في البشر» لكن الكيفية مختلفة » والصفة تابعة للموصوف لذ[ [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 1 ذا 


اا 

١/5‏ له لعقيك اراي 

لصم ص سس سس سس 2227 لس سس سس 

ابت ابي العز العشقي __ ا 0١‏ بللللسس سس سيسسام 

10 5 1 و 

فقوله: 7 لين كم قله شو »4 رد على المشبهة, وقوله: « وَهوّ 

الشنهيز النهية #برد على الحظلة ل ل يه 

الشيخ صالح 

» القسم الثاني : أن تُشبّهِ صفة الله ف بصفة خلقه في أصل المعنى دون تمامه, أن يشم 
لوده الل ا 

أهل العلم في ذلك. 

والذي يوافق طريقة يقة أهل السئة والجماعة أن 5 ينْفُى القسم الأول وهوالمراد 0 
دون نمي القسم الثاني ؛ لذن إثبات الصمات إثنات للصفة م المعنى : والمعنى يشترا 
المخلوق مع الخالق فيه في أصل الصفة, اق أضل اللمعتى :نون كماله. 

كما أن المخلوق يوصّف بالوجود والله 36 يُوصّفْ بالوجود فبينهما اشتراك في أصل 
المعنى دون تمامه ودون حقيقته. 

كذلك يوصّفُ المخلوق بالسمع » والله 6 يُوصّفُ بالسمع وللمخلوق سمع يناسبه: 
ولله 5 سمع كامل متنزه عن النقائص وما لا يليق بجلاله وعظمته كَ. 

فتحَصّل من هذا أن: 

0 الأول : متَفقّ على منعه وهو التمثيل. 

0 والنابي : مُخْتَلْفُ في إطلاقه بين أهل العلم. 

+ والأؤلى أن لا يُسْتَعْمَل التشبيه إلا في معنى التمثيل حتى لا يَظَن الظّان م١‏ لا 
يفهم طريقة ة أهل السنة والجماعة أنهم يتساهلون في مسألة التشبيه» فَيُصَدَكُونَ أنهم مُشبُهة 
أو يؤكدون أنهم مشبهة. 

ا 0 ار تواست رم 
جائز أو إن ا 


اط م واي مرف و معام اقيلام ويل وم واوا مومه ماب روه اممو ف لا 6 مرو م مام وام مم واد قا 2 


























ا 
٠٠9‏ به © هج + © © ٠‏ © © : © © © ج + © هج © © © © + + © + © © © © © *© © © © + + + + © ١‏ »+ © © © © © © * * :« * « : * + : © © > ++ وو :و هوه 
أ ر 
ابن أبى العر الحتفضى 
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الشيح صالح 





اليو رضي ليوو واه 
لي 0 وكذلك ليس له شبيه و3 , وأهل 


م - إكئسة 


لمذا قال هنا: (وبين الْتَشْبيه بيه وَالنَخْطِيل) فالمشبّهة وهم الذين جعلوا صفات الله كين 
مقو اضفات كلق إما جميع الصفات كحال أهل التجسيم أو بعض الصفات» هؤلاء 
نتبرأ منهم وليس في طريقة أهل السنة لفظ تشبيه مِتبتًا. 


ما نقول قد يكون مثل ما استعمله بعض المعاصرين تمن لم يتحقق بطريقة أهل السنة 
والجماعة وأهل الحديث. 


م القسم الثاني , التعطيل: 
والتعطيل مأخودٌ أو معناه الإخلاء؛ مأخوذ من العطل وهو التّحَلية. 


يقال: الخاراه عاط ابي ارون [ذلى تماقا لقاع وهر تالتب 


(يمُعَطلٍ) يعني بخال من ٠‏ الحلية. لطر مدا النكا . فالتعطيل في حق اللّه معناه أن 
يُخَلَى الله َك من صفاته. ففاة الضفات م مُعَطلة » وكل من نفى صفة أو أكثر فله نصيب من 
التعطيل بقدر ما نفى ؛ أن التعطيل إخلاء من ٠‏ الصفات. 

فنفاة الصفات مثل المعتزلة والأشاعرة» أو من نفى كل الصفات أو نفى بعضها ؛ فإنه 

وبالمناسبة تجد في كتب أهل العلم» تارّة يقولون عن هؤلاء: تُمَاة الصفات» وتارة يقولون: 
من الصفات ؛ ففي موضع يجعلونهم مع النفاة؛ وفي موضع يجعلونهم مع الميتة بحسب السياق. 

فادا ُظِرَ إن نعيهم للصفات -يعني المعتزلة والأشاعرة- قيل 0 نفاة للصفات مع 
الجهمية ؛ ؛ لأنَّ الجهمية هم أصلا نفاة الصفات. وإذا نُظِرَ إلى ما أثبتوا وأنّ الجهمية تنفي جميع 
الصفات قيللى عنهم إنهم منّبَة للصفات ؛ يعني لأصل الصفات وليسوا منكرين لأصل الاتصاف. 


التعليقات 


امام هام هو عمدو ماع و ون واع ا مه .هد ها فيه و واوا و م م مج مع ه فاه هاه و و م و مدو و عا ويه مهأ ماه هماه واو و واج مايوه م مامه مه هم قهفان ودود ه ومو واه م مع م و الام مه ممه م2 5ه 





معنن ده ا 
م١‏ مره لعج الطراويض 
سخ ت 677 77+_تتتت؟“تب؟ب؟ ا _ ااا 


وبين الاير وَالشار1) ...ددم تددم تممه ددهم مهمه ددمي 
ابن أبي العز الحنفي 
....... وقوله: (وبين الجبر والقدر) - تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى, 
وأن العبد غير مجبور على أفعاله وأقوالهء وأنها ليست بمنزلة حركات 
المرتعش وحركات الأشجار بالرياح وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد» بل 
هي فعل العبد وكسبه وخلق الله تعالى #30101017101000ظ2 
الشيخ صالح 
القصود من ذلك أنّ التعطيل ينطبق على ثُقَاة الصفات سواءٌ تََى كل الصفات أو 
نمفى بعض الصفات. 
إذا كان كذاك فدين الله بين التشبيه والتعطيل ؛ يعني ما بين نفي الصفات؛ وما بين أن 
يجعل لله 3 صفات كصفات المخلوق. 


فت لله 5ك الصفات ؛ لكن على قاعدة: ١‏ ليس كمِئله نو ء وَهوَألسَمِيمٌ الْبَصِيرُ» 
الشورى: 1١١‏ وعلى قاعدة أهل العلم أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية: وَأن بيخ 
الصفة وبين الصفة ؛ يعني بين صفة الخالق وبين صفة المخلوق كما بين الذات والذات. 

والله كد ضرب لنا مكلا في المخلوقات: المخلوقات ليست متساوية في الصفات, 
الذباب له قوة تناسبه والإنسان له قوة تناسبه؛ ولكن هنا نم قوة وتم قوة» البعوض له 


سمع وله بصر يناسيه, والإنسان له سمع وله بصر يناسبه, والفيل له قوة وله سمع وله 
بصر وله قدرة تلاسبه. 


فإذن المخلوقون, الأصناف التي خلقها الله 36 جعلها متفاوتة فيما تتصف بهء وإذا 
كان كذلك فإذا ما بين الخالق وما بين المخلوقين من البون والفرق الكبير في الاتصاف 
الودراك فيما يزاولونه وينظرون إليه. 
التعطية اك سي ب يي ا ا ا 
)١(‏ الشيخ الفوزان: مذهب أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية والقدرية, فالجبرية يغلون في إثات القدر حتى 
يسلبوا العبد عن الاختيارء فيقولون: العبد ليس له اختيار, أفعاله كلها مجبور عليهاء فهو آلة يحركه القدر, فصلاته 
وصيامه وأعماله ليس له فيها اختيارء فهو يحرك كما تحرك الآلةء وهذا مذهب باطل. والقدرية غلوا في إئات اختيار 
العبد فنفوا القدرء حتى جعلوا العبد يستقل بأفعاله ويخرجونها من إرادة الله ومشيئته» وأن العبد له إرادة مستقلة ؛ 
فثالوا: هو الذي يخلق فعل نفسه؛ وليس لله فيها تصرفء وهذا مذهب المعتزلة از 0011 












م 


(2 4 . 





6 1/- 


ودين الامن والماس (001: ده ح ناه حل د حعافة 6 مامه طاو لماو اماو لواو 44د 
ابن أبي العرّ الحنفي 














...... وقوله: (وبين الأمن والإياس) - تقدم الكلام أيضًا على هذا المعنى؛ 
وانشكضي ان يكون العبد خائفا من عذاب ربه ) واااو جيف وأن المنوف 
والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد؛ فى سيره إلى الله تعالى والدار الآخرة 2 
الشييخ صالح 2 

7م المسالة الثالدة: 


ل ل 


في قوله: (بين الجَبْرٍ وَالقدَرِ) لقب والقام سه تكد تياد ذللك: وأنَّ الجبر يعني به 
الكيرية 4 وأن الحيزنة صقان" 

ل جبرية غالية. 
ل لا ا ا 


لأفعال للعباد وعموم 0 


التعليقات 





> أما أهل السنة والجماعة فتوسطوا في هذه المسألة» وقالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة» يفعل 
باختياره: ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدرهء فأفعاله خلق الله وهي فعله وكسبهء فهو الذي يفعل 
المعاصي ويفعل الطاعات» ولكن الله هو المقدر: فلذلك يعاقب على جرائمه؛ ويثاب على طاعته. ولو 
كان يفعل هذا بغير اختياره ما حصل على الثواب ولا العقابء فالمجنون والصغير لا يؤاخذانء وكذلك 
المكره الذي ليس له اختيار لا يؤاخذ. 

)١(‏ الشيخ الفوزان: كذلك. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو الوسط بين الأمن من مكر الله 
والإياس ادر رتحيته »لهك تروط رسع اده و كرا متونا مركن للد ولا مين العناك والفسة 08 
لا يقنطون من رحمة اللّهء فيجمعون بين الخوف والرجاء» رفوه -كان عليه الأنبياء» قال سيحانه : 
< إِنْهُمْ كائوأً يُسرعغوت ف الْخَيْرتِ وَيَدَعُوتَنَ رَعْبَا وَرَهَبّا وَكَانُوا لا خَشْعِيرتَ 4» فهؤلاء هم 
الأبياء» فحوقهم من الله الم يجملهع على القنوط من ريحية الله “قال ستيجانه وا ركنن ريج 
الله إلا القوم الكافرونت 2»4 وقال سبحانه: ( ومَن يَف من رُحْمَة َب إلا آلضالُورج »»: وأيضًا: 
رجاؤهم من الله لم يحملهم على الأمن من مكر الله قال سبحانه : (أقأيئُوا مَك رَ لَه قَلَا يَأَمَيُ مَصكَرٌ 
لله إلا آلقَوَمٌ آَلْخَسِرُونَ 4. فإبراهيم أبو الأنبياء يقول: « وَآَجَْبَى وب أن نَعْبُدَ آلأَصَتَامٌ 4 فإبراهيم ما أمن 
على نفسه؛ ولكنه خاف الفتنة ؛ لأنه بشر 11 0 





١7 
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ابن أبي العز الحتفضي 


حم المسألة الرابعة : 

في قوله : (وبين الأمن والإيّاس) الأمن كما ذكرت لك هو الأمن من مكر الله واليأس 
هو اليأس من روح الله 35. 

دوجي عي لزينر والملم أن يعلم أن الإسلام لا يُقِرٌ الأمن من مكر الله كما لا 
يقر اليأس من روح اللهء فهو بين هذا وهذاء فهو أن يسير خائقًا راجيا يخاف من الله كنك أن 
يعاقيةه أو "أت يتعدوخة: وأنه إذا فعل ذنبًا فإنه لا ييأس من روح الله . 
وهاهنا مسألة يذكرها أهل العلم: وهي الأمن والإياس والخوف يعني والرجاء أيهما 
يَُلب؟ هل يكون خائفا أو يكون راجيّا؟ وهم متفقون على أن المخوف الذي يُبلِعُالمرء ء إلى 
اليأس فإنه مذموم , أن الرجاء الذي يُبْلِمْ المرء ء إلى الأمن من مكر الله فإنه مذموم. 
:الما موه ولا الرجاء الذي يوصل إلى الأمن. 

اختلف أهل العلم في ذلك كما هو معلوم لديكم في أي الخوف والرجاء يُغَلَبِ؟ 

5 #الفيهاقة» دلب عاني الخرف: 








3 وقال آأخرون: يغَلب جانب الرجاء. 


© والصحيح في ذلك هو التفصيل وهو أن الإنسان لا يخلو في حاله من أحد ثلاثة أحوال: 
*إما حال صحة. > أو حال مرض. > أو حال قرب للوفاة. 
التعليقات 


ت فلا يآم: لجار على شي رول ل ا لاحر ااي ع لبر ب 0 ٠‏ قال 
تعالى: ١‏ قل يَعِبَادِىَ لذن أنرفوأ عل أُنفهم لا تقتطُوأ ين يحم هد إن لَه يعفر الدَيُوب جني" إنهد هو الْعَفُورٌ 
لرّحِمْ ©) وَأنيبوا إل رَيْكحَ وَأسَلمُوا له 4. فالواجب على الإنسان: أن يفعل أسباب الرحمة؛ وهي التوبة وإسلام 
ارج لدسه د طلة ولاك غمص عو ريع هق بك ل ينان امون ل لاطي بنيس ‏ ري 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو بين مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فإذا كان 
الإنسان مؤمنًا بقلبه فلا تضره المعصية» فهؤلاء أمنوا مكر الله ويقولون: الأعمال لا تدخل في حقيقة الإيمان: 
فيدخل الجنة وإن لم يعمل شيئًا عندهم» وهذا مذهب أفسد الدنياء تحلل الناس من الدين بسببه» وقالوا: ما دام 
أننا ندخل الجنة؛ فلا حاجة إلى الأعمال؛ فيفعلون ما يشاءون 78ب 100601010111 








علد لاما 


.. فَهَذًَا ديننا واعتقادنًا ظاهرا وَبَاطنًا, وَنَحَنْ برآ إلى الله من كل مَنَ خَائَفَ الذي 


ع ل ل 7 


0 
ابن أبي العز الحنضي 
....... قوله: ( فهذا ديئنا واعتقادنا ظاهرا وباطئاء ونحن برآء إلى الله تعالى 
عن 0-7 و خالف الذى ذكرناه وبيناه) سان اللّه تعالى أن شنا على 
الإيمانء ويختم لنا به» ويعصمنا من الأهواء المختلفةء والآراء المتفرقة 
والمذاهب الردية, مثل المشبهة ؛ والمعتزلة, والجهمية؛ والحبرية والمدرية, 
منهم براء؛ء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق ) 12120 
الشيج صالح 
الذنوب ولا َه صحته في الإقدام على الذنوب والمعاصي وافتحام ما لا برضي ال 8 
وكذلك يرجو حتى يعمل ويستمر في العمل» ال ساس 
إنه يسوي بين الخوف والرجاء» وهذا ليس بموضعه كما سيأتي 

> وإذا كان في حال المرض: فحال امرض ينبغي على الإنسان أن يُقَلّبِ جانب الرجاء في 
ا 0 
قلطن ب وناكو انيب ابيص أن كوف راحا نخلن على لازت حكن ملسا ال قي" 

> وإذا كان في حال قرب الوفاة: الأفضل للمرء فيها أن سوى بين الكاتين: أن 
طعا أن وا ب عو ل بم فال 
لب د فال هلا إلا أنجاه الله من النار» أو كما جاوق اللي 7 


المقصود أنه استّدِل به أنه في هذه الحال أن يُسََّي المرء بين الخوف والرجاء. 
التعليقات 
> وبين الوعيدية الخوارج الذين يُكفرون بالكبائر التي دون الشرك, ويرون إنفاذ الوعيد الذي ذكره الله 
على من عصاهء فإن الله توعد العصاةء لكن قال : ( إن أله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يَشَاءُ 4. فهم تحت المشيئة : وهذا مذهب أهل السنة والجماعة» وهو الوسط. 
والقول الحق مع أهل السنة والجماعة الذين توسطوا بين الأمن والرجاء» والخنوف والقنوطء ولبذا 
يقولون: الخنوف والرجاء بالنسبة للإنسان كجناحي الطائرة» ولابد من سلامة الجناحين» فكذلك 
الخوف والرجاء لو م » فلابد من التعادل كما يتعادل جناحا الطائر. 
شيبح الف ال 1 : ما ذكرناه في هذه العقيدة من أولها إلى آخرهاء بوسر للدي 
ون ار 0" ؛: لأنها عقيدة حق» وما خالفها فهو باطل. 
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ابن أبي العز الحنفي 
00 ش : الإشارة بقوله: (فهذا) كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا 50ظ2ظ 











عرص له ارام 


قال جل بعدها : (فَهَدَا دِيننَا وَايَقَادنَا ظَاهِرًا وَبَاطِئّاء وَنَحْنُ بَرَآءُ إِلَى الله مِنْ كل مَنْ 
خان نري ا انتريد لسن ذا بع فالاترهان طن ارج لا وق ف المي 
المباركة من أوله وآخره أنه دينه واعتقاده ظاهرًا وباطنا ؛ يعني أنه لا ينافق في ذلك ولا 
عو شنا واكك كاه كما كان عليه طائفة من اهل زكانه من انهم يقولون + ل تظهز 
عقيدتك عند أحد ؛ لأنك بين مالِفِينَ فإما أن يثنوا عليك وإما أن يذموك. بل هذا ديننا 
وعقيدتنا واعتقادنا ظاهرًا وباطنًا ؛ لأنَّ الاعتقاد والدّين الأصل في الإنسان أن يُعْلِنّهء وقد 
يجوز أن يستخفي به إذا كانت المصلحة في ذلك ؛ لكن هذا في حال الفتنة وعدم استطاعة 
الثبات على البلاء ؛ لكن الأصل أن الإنسان يُعَلِن ما يعتقده ويدين به ظاهرًا وباطنًا. 

قال : متبرثًا من كل من خالف طريقة ة أهل الحديث والسنة والجماعة (وتَحن بَرَآءُ إلى 
الله من كن عن خَالف الذي ذكراة ويكاة) .وقد تقدع لك آنه غاط نه فق غذد من 
المسائل؛: هذه توكل إلى اجتهاده؛ وغلط في ذلك وفي الجملة كلامه موافق لكلام أهل 
الحديث وكلام أهل السنة في إثبات الصفات وفي القدر وفي سائر المسائل» لكن في مسألة 
الإيمان تابع فيها قول أبي حنيفة ومرّ معك البحث في ذلك. 


فنحن برآء إلى الله من كل مخالفة للكتاب والسنة لكل ما أمر الله 3 به أو أخبر من 
خالفه فنحن نتبرأ إلى الله ق منه سواءً علمنا أو لم نعلم. 

وهذا هو الأصل وهذا هو الاعتقاد أننا ندين إجمالا بما أمرنا الله 5 أن ندين به 
بالتصديق بالأخبار وباعتقاد وجود الأوامر والانتهاء عن النواهي , وجوب امال الأوامر 
ووجوب الانتهاء عن النواهيء؛ إذا كان أمر إيجاب أو نهى تحريم. وهذا ديننا وهذا 
اعتقادناء أما تعليقه بقول فلان أو بما وردء فهذا يحتاج إلى تأمل ونظر؛ لأن الناس 
يختلفون في ذلك اختلافا بِينًا. 

ل ل ا ل ل لين 

يعدن انه لسن من أهل السنة أو أنه خالف أو أن كتابه لا يصلح. 


الت التعليقات 
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ابن أبي العرٌ الحنفي 
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فمثلا تنظر إلى أعظم الكتب التي كتبها السلف تجد فيها مسائل لا يقرا الآخرون لكنها 
مسائل نادرة في خِضّم غيرهاء إما أن ينبت ما لا ينبت مَثَلا في بعض الصفاتء أو أنه يتأول واحدة 
بشيءٍ ظهر له» أو أنه يصف شيئًا ليس من العقيدة يجعله في العقيدة» مثل ما فعل البربهاري مثلا في 
بعض المسائل ٠‏ أو أنه ينسب شىء لأهل السنة وهو ليس من عقيدة أهل السنة. 

فلذلك ما قَعَّدُوهُ وأجْمَعُوا عليه واتفقوا عليه فهذا مايجب اتباعهء ولا تجوز تخالفته ؛ 
لأنهد هو عقيدة أهل السنة والجماعة, وما اختلهوا فيه فلكل واحدٍ منهم عذره في ذلك ؛ 

الحافظ ابن خزية كنب كتابا عظيما وهو قطعة من صحيح سماه التوحيدء ومع ذلك غلط 
فيه في بعض المسائل » في مسألة الصورة كما هو معروف لم يوافق بقية أهل السنة في ذلك. 

يقلا عدولة اهارق :دك و ميئل لك من العتكدة أصلا وأعباء لاقيف يمن ال 

اللقصود من ذلك أنه ليس من شرط أن يكون الكتاب على طريقة أهل السنة والجماعة وأهل 
الحديث أن يكون سالما من كل اجتهاد. 

لكن إذا كانت أصوله التى انطلق منها هي الاستسلام للكتاب والسنة» ورد التأويل والتعطيل 
واتباع الدليل: وعدم تسليط العقل على النصوص فهذا من أهل الحديث وأهل السنة» فلا بد أن 
يحصل له من الغلط ما يحصل له. 

لبذا عَظم أهل العلم كتب شيخ الأسلام ابن تيمية ؛ لأنه قرز فيها ما اتفقوا عليه 
وأجمعوا عليه: وترك فيها ما لكل واحدٍ من أهل العلم تمن كتبوا في العقائد اجتهادات. 

اعتنى المتأخرون من أثمة أهل السنة بكتب الشيخين شيخ الإسلام وابن القيم 
لسلامتها من المذاهب الردية وللاجتهادات التى (...] يوَافق عليها. 

نقف عند هذاويبقى عندنا |- لحملة الباقية هذه نبقى معها الدرس القادم إن شاء الله 
تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يختم لنا برضاه إنه جواد كريم. 


التعليقات 
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وَتَسأل الله تَعَالَى أن د تْبتَنَا على الإيمان, وَيَخْتم لقا به (1).................... 
دار لع وز تالالا 11 
تتئئث555ئئ تت تتا 

هذه هي الجملة الأخيرة. من هذه العقيدة المباركة » عقيدة أبي جعفر الطحاوي فهر 
حيث بَِنَ فيها أصول الاعتقاد في الله قك وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرهء وبين فيها تفاصيل الكلام على مسائل كثيرة تدخل تحت أركان الإيمان الستة: 
وذكرَ يها كعادة من ألْف في عقائد السلف ما يتصل بذلك من الكلام في الصحابة وما وقع 

من الفتن والكلام في من الأحق بالخلافة: والكلام في العشرة المبشرين بِالجئّة . وما أشبه 
دلك من المسائل المتصلة بمسائل الإيمان. وكذلك ذكر عد مسائل تعلق بالقول في أهل 
العلم؛ وأننا لا نذكر أهل العلم سواءً أكانوا من أهل الحديث والأثر أو من أهل الفقه 
والنظر إلا بالخير ومن اروعش رالا وباط الس دار 

وهذه المسائل التي ذكرَهًا حقّ ويقرها غامّة الأئمة إلا فيما اس ستثيى ثما وافق فيه أبا 
حنيفة :د في بعض مسائل الؤيمان ونحوه ؛ ره 


007 


وبعض الألفاظ التي تََنبهًا أولى » كما مر معنا في مواضعه. 

فلما ذكرَ ذلك كله قال: (فَهَدَا دنا واعَيقَادُنا ظاهِرًا وَبَاطِنًا. وتَحْنْ بُرآءُ إلى الله من" 
كل مَنْ خَالَفَ الي ذَكرْنَاه قبناف). ولا شك أن أبواب الاعتقاد متعلقة بالقلب, فالقلب 
أشد ما يكون في التغير؛ وأشد ما يكون في التقلب, ولبذا كان من دعائه مع أَنْهُ كان 


يقول : : «ديا مقلب القلوب صرّف قلوينا إلى طاعتك»؛ «يا مقلب القلوب ب ثبت قلبي على 
دينك»» ونحو ذلك نما ورد في الآثار. 

فالقلب يتقلب:سريعًا وأكثر شي ء' يعدت فيه القلب قول القلب وغمل القلب واعتفاد 
القلب ؟ ؛ لأنّ هذه مبناها على العلم : والعلم ينفع ويذهب؛ فكلما ترك شيئًا من العلم كلما أثرَ 
دلك على القلب . » فإذا ترك مسائل العقيدة ة أثْرَ ذلك على عقيدة القلب إما أَنّرَ بنقص العلم وهذا 
له آثر في اليقين والاعتقاد الحق» أو نر بوجود الشبهة مع عدم العلم أو ضعف العلم. 
التعليقات 
)١(‏ الشبخ الغوران: هذا تأدب مع الله» لما بين عقيدة أهل السنة والجماعة» أسأل الله أن يثبته عليهاء 
اذيك اننا جا بيورف الح 3 ##العالة زا كدان : فلا يغتر الانسان يعلمه. ولا يآمن الفتن. 
أو خلمه يوادت جم إثر قي عليه القيااه أو السلام. وقد دعا الله فمّال : « وَآَجَنْبَتى وَبَيَّ أن كعك 
لأصَتامٌ (©» رَبٌ بن أضَلَانَ كثيرا + مْنَ آلثاس »2 الل 
زله والمحرف عن الدين, وكم وكم. . فالأعمال بالخواتيم 
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والشيطان أفرح ما يكون من الإنسان أن يَتَغْيْرَ قلبه ؛ لأنه إذا تغير قلبه فإنَّ الجوارح 
تتغير كما قال #2 : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب»» ففساد القلب يكون بالشبهات وبالشهوات» فإذا 
عرفت الات ولمكسه لس ا د فإن القلب يفسدء وأعظم ما 


لهذا ما زال الأئمة وأهل العلم والنّصّحَة للأمة حق النصيحة لأئمة المسلمين ولعامُتهم 
مازالوا يوصون بالاهتمام بالتوحيد والعقيدة. 


ل 0 ٠‏ وقل 3 ا" 

505 0 التي علمنا إياها ربنا كك الدعاء بالبداية إلى الصراط المستقيم 
في الصلاة: « أهَدنًا الصَّراط الْمُسَبَقيمَ 4 الفاتحة: 0]. 

والبداية للصراط طلب بأن يهُدَى إلى الصراطء والصراط هو الإسلام والقرآن 
والسنة . والإسلام والإيمان 0 والسنة له تفاصيل » تفاصيل مختلمة ,2 الإسلام شيء 
يتعلق بالقلب وشيء يتعلق بالجوارح والعمل . والايمان يتعلق بالقلب, والقرآن كم أشياء 
كثيرة فيه أيات التوحيد وف الغيبيات؛: هذه كلها عقائد والسنة كذلك. 

فإذن طلب البداية إلى الصراط المستقيم في الحقيقة لمن أَحْسَنَ هذا الطلب وطلبه بحق وتضرّع إلى 
الله وك به رغبة في تحقيق هذا المراد الأعظم هو عدم رضًا عن النفس لأن التفسن لايد أن يكون فيها 
نقص عن عام البداية للصراط المستقيم » ٠‏ فلا دعاء الإنسان أحوج إليه من هذا الدعاء؛ 8 أَهَدِن 
الصَرّط المُسْتَقم 4. 

ولبذا كان من لطف الله و بعباده أن جَعَلَ هذا الدعاء هو أُوّل دعاء في القرآن وأوّل سؤال في 
القرآن؛ وهو أوّل سؤال واجسبم أيضًا في الصلاة» يعني أو سؤال في الصلاة واجب -دعاء الاستفتاح 
ليس بواجب- 5 هو البداية للصراط , وهذا من أعظم الأدعية ؛ لأن القلب يتقلب»: والإيمان بتغير » 
والاطادم يتخيوق العادو فد كله عيكم ضعب الحلغ وزيامه وضداب التطروق وياد 


وا عا واءعدءع عع ع رم ف واو و يج م و و واو و و ووار عوقو هه ماع .سدع مامه ع م و هو و ووه هو قفوو عا يوه مع امع مس واج و لواو واو و وفافه ساح اهام و مه مار ور وا واواو ماء لانم ون 
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.... وَيَعْصمَنًا من الاهواء المختّلفة, والآراء المتشَرقة(1)..................... 
ابن أبي العر الحنضي 


عا » جاع »بهو م » هس و هاه هج مر وم م عم م م وو م هاوه وو م هه هم هه ه » ها هسه ه وه 6ه ه ه» هه هل هاه ها هاه © هواشاهاة هشهشهان سي 4 سفع عنس ساي سأسع ع ع مج مس و وهو م هل »م واو ده هيه ع يهو يمه 











لبذ ان العلامة أبو جعفر الطحاوي نم حين دعا بهذا الدعاء في خاتمة هذه 
الرسالة والعقيدة الطيبة؛ فقال: (نَسألَ الله تَعالَى أَنْ ْنَا على الإيمَانء وَيَحْيِمَ لنَا يه 
وَيَخْصِمَنًا مِنَ الاهْوَاء الْمُخْتَلِفَةِ). وهذا يبن مقام هذا السؤال عند هؤلاء العلماء ء الريانيين ؛ 
لأنهم يسألون الله الثبات على الإيمان الذي شرح في هذه العقيدة ة أركانها, وبينها ومع ذلك 
هو أشد ما يكون حاجة إلى الثبات على الإيمان وإلى الخثم له في حياته به لشدة معرفته بأن 
هذا الإيمان يسلب سواء أكان سَلبًا كاملا أم سلب بعض كماله أو بعض التفاصيل فيه أو 
بعض أجزائه. فدعا بهذا الدعاء المتضمن الثبات على الإيمان» والذي تَضَمِنَ أيضًا العصمة 
من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة. 


وهل مثل هذا العالم الذي عَلِمْ أحوال هذه الفرق الضالة من المشبّهٌة والمعتزلة 
والجهمية والجبرية اي و د ا ا عو سم 
0 

فلما كان الأمر كذلك كان واجبًا على العبد وجوب وسائل أن يحرص على أمرين: 

0 الأمر الأول : العلم النافع بالعقيدة الصحيحة والتوحيد بدلائله من الكتات 
ار 0 
حال حت وينله فلنفتمن أن وكون فيه شهتوة بلنيل ينها رظان 

0 الأمر الثاي: لا بد من استغائته بالله وسؤاله لمولاه أن لا يُزِيعٌ قلبه بعد إذ هداه. 

هذه مسألة عظيمة ؛ ا 0 
0 وكم ضل من إنسان وكم زاغ من قلب ... إلخ. " 


ال سر عير مير 


فتسأل الله وق بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتنا .على الويمان وأ يختم لما 
ولوالدينا ولأحبابنا به )2 وأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المفرقة والمذاهب الردية 
إنه سبحانه جواد كريم. والأهواء المختلفة هذه منها ما هو كفري ومنها ما هو دون ذلك. 


التعليمًا 





09 الشيخ الفوزان: ما أضل الناس إلا الأهواء؛ قال تعالى: ل وَمَنْ أَضْلُ مِمْنِ أَنبَعَ هَوَئهُ غيْرِ هَدّى 
يرت أله »> وقال سبحانه : ( أَكْرََيْتَ من أَحَدَ إِلَهَمه َوه وَأضَلَهُ آَّهُ عَلَنْ عِلمٍ 4 فالإنسان يسأل الله 
السلامة من البوى» وأن يهديه الحق: واد خالل را وقال الله عر وجل ف ف التهوذ ( أَفَكلْمَا جَاءكمْ 


رَسُولٌ يما لا يبْوَئ أَنفْسْكُمْ أسْتَكيرٌ فَقَريقًا كدّبمٌ وَقربقًا تَفَئْلُورتَ 4. فالبوى خطير جذا.. 
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ابن أبي العر الحنضي 
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١‏ وب أن مب آَم © رت إن أضْلن كي ين الئاس 6 لإبراهيم : ول سا 
فَجَعَلَ الأصنام المضلة لكثيرٍ من الناس لما يقع في القلوب منها أو من أوليائها من الشبهة فسأل 


ربه أن يُجِنْبَهُ وأن يُجَنْبّ بنيه عبادة الأصنام. 


وهذا يدل على عظم خوف الخليل إبراهيم عليه السلام من هذا الزّيُْ وهو الكامل 
وهو الخليل وهو الْجنَى عند ربه ك. 

ولذلك تحفظون كلمة إبراهيم التيمي» من التابعين جل عند تفسير هذه الآية كما رواه 
ابن جرير وغيره؛ حين تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. 

وهذا يدل على أن الناصح حقا لنفسه وللأمّة ولأئمة المسلمين وعامّتهم حقاء من 
نصح حقاء ٠‏ فإنه يوصيهم بالاهتمام بتوحيد الله 3 الذي هو حق الله على العبيد ويتصفية 
القلب من أدران العقاكد. القافئدة :. ونه بصلاح القلب وبسلامة عقيدته يبارك الله 82 في 
قليل العمل . فإنَّ في العمل القليل يُبَارَك ويزيد ويضاعفه الله 38 إذا سَلِمَ القلب وسلمت 
العقيدة فإنَّ الله يبارك » أما إذا كان العمل كثيرًا والعقيدة فاسدة فإن هذا ليس بشيء. 

ومن محاسن كلام أبي الدرداء الذي ذَكرَهُ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في 
كتابه "فضل الإسلام”: أن أبا الدرداء ‏ كان يقول: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم» 
كيف يَعِْنُونَ سَّهّر الحمقى وصومهم؟ ولثقال دْرَةٍ من بر مع تقوى ويقين. (ير) يعني في 
الأعمال الظاهرة مع تقوى لله 8 وخوف ويقين في اعتقاده ويقين فيما ضّمَّهُ قلبه» قال: 
ولمثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين» أعظم من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا هو 
الواقع ومن تَأُمّلَ الكتاب والسنة وَجَدَ ذلك صحيحًا. 

فنسأل الله العصمة من الأهواء المختلفة وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها. وهذه الجملة 
إلى اخره فيها مسائل: 
م المسألة الأولى : 

عظم شأن الدعاءء وخاصّة إذا ذُكِرَ في المذاهب الرَدِيّة وذْكِرَ الاعتقاد الحق فإنّ الواجب 


على المسلم أن لا يأمن , ابل الويعى عله أجاف وعدر ويعدل امئان حدر أن ف 
إلى الله قي بالدعاء العظيم ؛ لأنّ الله ج24 يجيب من سأله ويَعْطِي من دعاه سبحانه. 


و عام مالم عام ماع اه معدا رده ممع عع عم عه مس عن وس هوفع + قه يه و م واس بس واس بره م .م ه م اه مس سج ع هت واه اج هه ع« هاوه ها هه ه ههه وهاه واو شاع عساو ساس مه م جح .م م م اوعس و وه هه 


57 مه العدتلة 
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ابن أبي العر الحنقي 
سد ا م 00 
فهذا الأصل يدخل تحت ما مر الكلام عليه من منفعة الدعاء وإجابة الله 38 للدعاء 
وقضاء الحاجحات. 
م المسألة الثانية 
ذْكرَ هنا الثبات على الإيمان» و الثبات على الايمان نوعان: 
9 يات خلى أضلة: 


8 نزواشات علن كمالة: 
والعبد محتا ج إلى هذا وهذاء وأهل العلم بالله 3 يسألون الله سبحانه ويُلِحُونَ في 
السؤال أن بك ون على كمال الاق وآن ا بم طافهم من لخص. 


فقوله هنا: (أَن يتبتنَا عَلَى الإيّان) يعني على كماله؛ وكمال الاعتقاد وكمال العمل. 
المسالة الثالثة : 

قوله هنا: (وَيَخْيِمَ لنَايو) ر الخاتمة من أعظم وسائل النجاة إذا أَحْسَئَهًا الله ؤ3. 

فمن حَسنَتْ خاتمته فهو إلى الجنة إن شاء الله ومن ساءت خاتمته فهو على خطر. 

ولبذا جاء في الحديث الصحيح : «أنَّ العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن العبد ليعمل 


بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل 
500 ا ا 0 


ل اي 0 .وإذا كان ذلك عالً أن يعلم مت 
سيموت ومتى سينتهي فإنَّ الواجب حينئذ أن يَحَذَّرَ صباح مساء وليلا ونهارًا؛ أن من سوء 
الخامة. هذا هو عمل الأكياس وعمل الصالحين جعلنا الله 38 منهم وغفْرَ لنا ذنوبناء أنهم 
يستعدون للخاتمة. الاستعداد للخاتمة من وسائل النجاة» وهما استعدادان: 


3 استعدادٌ في صلاح القلب. 
001 واستعداد قِ صلاح العمل. 


والاستعداد في صلاح القلب هو بالعلم النافع الذي يُورث في القلب العلم بالله وبق 
ومعرفته وأسمائه وصفاته وبيقين في ذلك. 





سر ا رازه 9 1 لجف هاا يلار ها 8د ف هه و ههه وه ره واه مهار اه مهل هيع وااو هر م قا م ويه ههه يه كه اق اها ها يورأ اها لوده © لوه اه ا وق قا ةن فيه هه واو ونا فاه تزه وان أن فاه 





مآد /ا3/ ١‏ 


ا ا اوباج لوي بطع مرو ومن انها وزو ف وو ه ااا مايه 8890 28 بوي و10 4 14 


ايبن أبي العر الحنفقي 











ثم العمل الصالم؛ يعني يمتثل الأمر ويجتنب ما نّهَى الله عنه؛ أونهى عنه رسوله بنك 
وأن يستغفر من الذنوب والخطايا. 
“م المسألة الرابعة : 


عبر هنا بالعصمّة في قوله: (ويعصمنًا مِنْ الأهواء المخْتَلِفةِ) والعِصْمّة كلمة لم يكن 
لها استعمال شائع عند السلف ولم تأت بهذا المعنى في الكتاب ولا في السنة. 

لبذا اليصمة في الحقيقة تحتاج إلى تفصيل ؛ لأنها بهذا المعنى -يعني العِصمّة من 
الذنوب ؛ العصمّة من البدع-؛ فيها حق وفيها باطل. 

وسبب ذلك أن العِصمّة معناها أن يُخْصّم من الذنبء والذنُبُ قد يكون في العقيدة فيكون 
بدعة ٠‏ وقد يكون في العبادة تقصيرًا أو زيادة فيكون ما بين الإثم في البدع أو في ترك الواجبات: 

ولبذا وجب أن تفسر الع ليصمّة في هذا الموضع وفٍ كل موضع ا ستعملها فيه أهل 
العلم . أن تفسر بالمعنى الصحيح ؛ لأنها مجملة ولا أحد بعد رسول الله 6ل ينه عن جنس 
الذنب. وقد يكون الذنب ذنب قلب؛ وقد يكون الذنب ذنب عمل جوارح. والعِصمّة 
تُوهَب كما قال هنا : (نسأل الله الصّمة) ؛ لأنّ اليصمة يَهَبّهًا الله قق. 

واذا كانت معناها عدم الوقوع في الذنوب المخلة» فهي إِنّما وَهَبّها الله 6ق لرسولهيك, أمّا الم 
فلم وهب هذا النوع وهو أنه يُعْصم مُطلَقَا من كل ذنب: ذنب اعتقاد ذنب قول أو ذنب عمل. 
قال بعصهم : (اليصمة لله ولرسوله يلة). فالعصمة لله ملكا هو الذي كِلكها لكنه لا 
يوصف بهاء يملكها ملك كما يَمَلِكِ سائر ما في الملكوت من أعيان وغيرهاء فهو الذى 
يعطي العصمة ويهبها لمن شاء من أنبيائه. ١‏ 

فإذا كان كذلك تَلَخِّصَّ الأمر بأنّ الصمة الكاملة هي للنبي تله وأما من عداه من 
الامة فلم بعط العِصْمّة الكاملة» ولا بد أن يقع في الذنب يصيبه. 

1 دنوب اعتقاد. 
9 وذنوب عمل. 


التعليفا 


وا لك ااووتما مط واوا واو البو وبع يعو عق عي لبون وام روه نا ول ورد الج ولا مو ا 1 
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.... والمذاهب الردية(١),‏ وجو ووو 
ابن أبي العز الحنفي 


...... والمشبهة: هم الذين شبهوا الله سبحانه بالخلق في صفاته ؛ وقولبم عكس 
قول النصارى» شبهوا المخلوق - وهو عيسى عليه السلام - بالخالق وجعلوه 
إلما وهو لا شيو كازق بالمخلوق: كداود الجواربي وأشباهه 0010 


الشيخ صالح 
ل ل يُصيِح أن تقول: 
امه الصحابة من الخلل في العقيدة. عصم الله السلف من يجانبة الحق في الاعتقاد. 
وهذا هو الواقع ؛ لأنهم أجمعوا على مسائل التوحيد والعقيدة؛ والأمة لا تجتمع على ضلالة. 
لكأما العمل فلم يعصموا -يعنى ني الذنوب لم يعصموا لهم ذنوب- لبي ف باكر 
أن يدعو بقوله : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي). 
حتى صغائر النوب ربما حَصَّلتْ من النبي تنظ مما لا يقدح في الرسالة؛ ولبذا قال الله 35 : 
ٍ إن َتَحَنَا لَك فْبَحَا مُبِيمًا () لْيَْفِرَ لَكَاَللّهُ ما تَقَدَّمّ مِن ذَنبلك وَمَا تَأَخَرَ4الفتح: -١‏ ؟]. 











فإذًا مقصده هنا من الدعاء هذا (أن يَعْصِمَنَا مِنَ الأهْواء المُحْتَلِفَةِء وَالآرَاء المتفرقةٍ , 


وَالمَدَاهِبٍ الرَيّة) يعني أن يُسْلِك الله 3# به سبيل السلف ؛ لأنهم عصموا من أن يسلكوا 
الأهواء اللا والآراء لاخر أو المذَاهِب الردية. 
0 الأهواء والآراء 0 الردية. 
كر المسألة الخامسة: 

مل بعد ذلك بأمثلةٍ للأهواء والآراء والمذاهب فقال: (مِثْلَ المُشبْهَة وَالمعْتَْلة 
وَالحَهْوية. 2١‏ اه اكات اطلن عدوا أهرا: او يسان عليها رق و يُطلقَ علبها آراء. 
أئمة السنة في القرون الأولى. 
التعليقات 
)١(‏ الشيخ الفوزان: وهي الفرق التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام بقوله: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها في النار. ...» الحديث ؛ لأنها خارجه عن الحق» إلا من سار على مثل ما سار عليه رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وأصحابهء فإنهم ناجون من النارء ولذلك سسموا بالفرقة الناجية. والمذاهب بمعنى الآراء. 





(") الشيخ الفوزان: هم الذين شبهوا صفات الله بصفات المخلوقين. 


901 
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بن أبي لعر لحنفي 
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5 في ااال و ُ 

وقد يقولون: (الجهمية مدهب ردي): أو (إياك وهذه الأهواء)؛ : وهو جمعها 
لاستعمال الأثمة في وقته وما قبله لبا. فإذًا المعتزلة أهواء؛ والجهمية أهواء وآراء ومذاهب. 

إذا تَبَيْنَ ذلك فنفصل الكلام في معنى هذه الفِرَّق: 

“الفرقة الأولى. المُشبّهَة: ظهرت فرق شْبْهَتْ الله قف في الصفات بخلقه سواءً أكانت 

صمات الذات أو صفات الأفعال؛ ويُحكى هذا عن طائفة كالجوَاريي ونحوه ويقال لهم : 
اكه كاعد قات ون سليماة و حون 

والمتقصود بها نشّسية الله قب يخلقه , ويريدون بالتشبيه التمثيل : فيقولون: وجه ائلّه 
كوجه الإنسان؛ كوجه ابن آدم ؛ ؛ ويذه كيذهء وعيناه كعيني ابن آدم ‏ وأضابعة كأضايعة ...: 
| ويقولون: 0 0 فدص ا حت ا 
بحث؛ وأنّ الذي جاء ف ا 0 لصي هد 

00000 الفئة أو الطائفة أو المذهب» وهو تشبيه 
الكلول اال واتس يول الإ بان نا عمال عيدات ارود 

لي ا ا 
بعضهم ألف في أن في بلدة كذا 0 
أمورها من الأموات»: وم رسائل كثيرة في ذكر هذا الأمر. 

0 الذين شبهوا 0 لي نا 1 هنا 

5 لك ار الراك 5105 

1 ومنهم من جعل التصرف قٍِ الأرض بهذا الملكوت لأربعة من الأولياء: 
ويختلفون في تحديد الأربعة. 

© ومنهم من جعله لسبعة. 


© ومنهم من جعله لأربعين. 
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العام ف رو وو وا للسعدرلة (1 ليوو سن مم ا ا 
ابن أبي العرٌ الحنفقي 1 
0 00 رم ان كواوييه ١‏ ل 
أوائل المائة الثانية؛ وكانوا يجلسون اه فبقول فقتادة 56 أولعك 
المعتزلة ‏ وقيل: إن واصل د باصعا كر لدي وصع أصول من مذهب 
المعتزلة : وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ ١‏ محنبية النظد لبصريء فلما كان زمن 
هارون الرشيد صنف لهم أبو البذيل كتابين وبين مذهبهم»؛ وبنى مذهيهم 
غلى الأضّول الفية ) التي سموها: العدذل؛ والتوحيد,؛ وإنقاد الوعيد, 
والمنزلة بين المتر لكي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! مفعةمرء مو ءءء م ة ملم وم ءلمل 
الشيح صالح 
'والصوفية الغلاة الذين يدون هذه الادعاءات الباطلة كن خالفوا بها طريقة السلف: 
أصلا وفرعا ومو كاه اكوا أهل الضلال والكفر, ألفوا كثُبًا كثيرة في هذا الباب في 
57 هؤلاء في الملكوت أو في أرزاق أهل الأرض أو في أحوالها. والكلام حول الفرق 
ي الفنة الثانية المعترلة: والمعتزلة هم أتباع عمرو بن عبيد وواصل ١‏ بن عطاء اللذين 
لاح اي بد اضرو كما عو مارم ولما دخلوا في البحث في مسائل الإيمان 
يعني الأسماء والأحكامء الإيمان والحكم على مرتكب الكبيرة والكلام على الصحابة 
الذين تقاتلواء ا ل 0 ٠‏ وكذلك واصل بن عطاء فاعَتََّلا حلقة 
الحسن البصري , ٠‏ فسئل الحسن البصري عنهم فقال: : هؤلاء المعتزلة» فبقي الاسم عليهم: 
فكثر أَنْبَاعَهُمًا حتى تَقَعّدَ مذهبهم وسُمَي بمذهب المعتزلة. 
فبنوا ذلك بعد الانعزال وتفصيل المذهب والنقاشات وما حَصل من تطور فيه» بنوه 
على أصول خمسة عندهم» وهي المسماة بالأصول الخمسة عند المعتزلة وهي: 

















> التوحيد. > والعدل. > والوعد والوعيد. 
> والمنزلة بين المنزلتين. *إرادس مروت واي ان الك 
التعليقات 





() الشيخ الفوزان: هم الذين عطلوا صفات الله ونفوهاء بحجة أنهم ينزهون الله فخلوا في التنزيه, 
وهم أتباع واصل بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وكانا من تلاميذ الحسن البصري» وكانوا يحضرون في 
حلقته. فسثل الحسن البصري عن صاحب الكبيرة» فأجاب بما يوافق الكتاب والسنة» 00 


5 00 
ع 


ع سار هه : 
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ابن أبي العر الحنفي 
..... ولبسوا فيها الحق بالباطل ؛ إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على حق 
وباطل. وهم مشبهة الأفعال؛ لأنهم قاسوا أفعال الله تعالى على أفعال 
عباده» وجعلوا ما يحسن من العباد يحسن منه» وما يقبح من العباد يقبح 
منه! وقالوا: يجب عليه أن يفعل كذاء ولا يجوز له أن يفعل كذاء بمقتضى 
ذلك القياس الفاسد! ! 














فإن السيد من بني آدم لو رأى عبيده تزني بإمائه ولا يمنعهم من ذلك 
وتعالى على أفعال عباده؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط في موضعه. 
فأما العدل؛ فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا 
يقضي به ؛ إذلو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جورا!! 0 
الشيخ صالح 

والفت فيها 0 لتقعيدها قُ 00 الثاني 0 وهذه 0 لدم 
ا 0 000 0 0 ا 
العقل. هوالحجة والنقل مُفصل له أو تايع أو شاهد كما يزعمون, فهذه الأصول الخمسة 
ثم تفاصيل لهم فيها تأخذونها من مواطنها. 

والمعتزلة فئات وَفِرّق مُخْتلِفة ؛ ذه مجاه الصيرة وق الازائل. وم معتزلة بغداد 
وهؤلاء هم الذين قعدنا مذهب الاعتزال وألفوا فيه وأجابوا عن الشْبَه عليه. وهناك من 
ألف في طبقات المعتزلة وفِرَق المعتزلة. 

والمعتزلة قد يتفقون في المسألة وقد لا يتفقون. ولذلك تجد في بعض المسائل يقال 
مذهب المعتزلة كذاء لكن إذا بحثت وجد فيه اختلاف» فمن أثبت يكون مصيبًا ومن نفى 
يكون مصيبًا باعتبار من نقل عنه» وباعتبار مدارس المعتزلة وفرق أهل الاعتزال. 
التعليقات 
00 احا 0 مي كمه الث الود ا عد رام 








ابن أبي العرٌ الحتفقي 
..... والله تعالى عادل لا يجور. ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى 
يكون في ملكه ما لا يريده؛ فيريد الشىء ولا يكون» ولازمه وصفه 
بالعجز! تعالى الله عن ذلك. 

وأما التوحيد فستروا تحت القول بخلق القرآن» إذ لو كان غير مخلوق 
لزم تعدد القدماء!! ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته 
وسائر صفاته مخلوقة » أو التناقض ! 

وأما الوعيدء فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فلا يجوز أن لا 
يعذبهم وتغخلف وعيذله ؛ لاثة لا يخلف الميعادء فلا يعمو عمن يشاء, ولا 
يغفر لمن يريدء عندهم!! وأما المنزلة بين المنزلتين» فعندهم أن من ارتكب 
كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر!! 

وأما الأمر بالمعروفء فهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا به 
وأن دم 0 ررك والنهي عن المنكرء 

وقد تقدم جواب هذه الشبه اكمس واعراشنها . وعندهم ا 
استدلوا على ذلك بأدلة سمعية: ارم ا ا ؛ لا للاعتماد 
عليها؛ فهم يقولون: لا نثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على على العلم 
بصحة النقل ! 000 ش(ظ 
الشيخ صالح 

فليسوا فرقة واحدة لكن في تفسير الأصول الخمسة وفي أصولبا: أصول التوحيد 
عنذهم . : أضول العذل: ٠‏ المنزلة بين المنزلتين , ٠‏ الوعد والوعيدء الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. في الأصول يتفقون؛ لكن في التفاصيل يختلفون. 


ال ا ا ورك رم ملو مي اكامدة ووم فعه وا ا سا عمو قرو مهاو واه وم دوع ه6018 لوده درن ونه يها 1ق 28 800 6 جو روما الوا ل الخ و 











ابن أبي العر الحنفي 





....... فمنهم من لا يذكرها في الأصول ؛ إذ لا فائدة فيها عندهم, 
ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل»؛ ولإيناس الناس بهاء 
لا للاعتماد عليها! 

والقرآن والحديث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب! 
والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم ! 


وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن الشرع ما يهواه!! 

كما قال عمر بن عبد العز : بر : لا تكن تمن يتبع الحق إذا وافق هواه, 
وخالمه إدا خالف هواه فإذا أنت لد تثاب على ما وافقته م الحق 
وتعاقب على ماتركته منه ؛ لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. 

وكما كَّ الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىء ما توى 2 والعمل يدج 
قصد صاحبه وإرادته. 

فالاعتقاد القوي يتبع أيضًا علم ذلك وتصديقه»ء فإذا كان تابعًا للإيمان 
كان من الإيعمان. 

كما ان العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحاء وإلا فلاء 
فقول أهل اليمان التابع لغير الإيمان. كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد 


اهل الصلاح. | 

وف المعتزلة زنادقة كثيرة, وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
ِ- يحسبون أنهم : يحسنولن صنعًا 1100001111 
الشيخ صالح 
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ابن أبي العز الحنفضي 
5 واججهمية : هم المنتسبون إلى هم بسن صفوان السمرقندي, وهو 
الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن در ( 
الذي ضحى به خالد بن عبد الله القتسرى بواسط , فإنه خطب الناس في يوم 
تكليماء تعالى الله عمايقول الجعد علوا كبيرًا! ثم نزل فذبحه. 

وكان دلك بعد استفتاء غلماء زمانه, وهم السلف الصاح رحمهم الله 
تعالى. وكان جهم بعذله غخراسان, فأظهر مقالته هناك وصعه عليها ناس , 
بعد أن ترك الصلاة أربعين يوما شكا في ربه! 00 

> الفرقة الثالثة, الجهمية: والجهمية ينْسَبُونَ إلى جهم بن صفوان الترمذي وكان عائًا 
فقيهاء يُنْسَبُ إلى الحنفية في الفقه, ولكنه لشدة اعتنائه بالرأي كان يُناظِرٌ ويكثر من المناظرة 
حتى ناظر طائفة من ذَهرِيَةٍ البند الدَهرِيّة بضم الدال يُنْسَبُونَ إلى القول بالدهر: 9 وَّ 
لكآ إِي الده 4 [الجائية: 2154 يُنْسَبْ إلى الدَهرء ذهري بضم الدال على غير اعتياد] 
كما قاله المرتضى في كتاب تاج العروس وقاله غيره. 
التعليفقات _ د 
(١)الشيخ‏ الفوزان : وهم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» تبنّى مذهب شيخه الجعد ين درهم: وهذا أخذه 
عن طالوت اليهودي, الذي أخذه عن لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي :ا » وهذا المذهب هو القول بخلق 
القرآنء ومن أقوالهم: الجبر؛ أن الانسان مجحبور على أعماله وغيرهاء ولذلك سبوا إلى الجهم؛ وسموا 
بالجهمية) فالجهم أخذه من الجعد الذي كان في أواخر دولة بني أمية؛ وقتله خالد بن عبد الله المسرىي, كان 
خالد يخطب في عيد الأضحى» فقال: ضحوا أيها الناس» تقبل الله ضحاياكم؛ فإني مضح بالجعد بن درهم, 
فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً. فنزل من على المنبر فنبحه ؛ لأنه زنديق : 

ولأجندل:ذا فى عمية ال الت قسري يوم ذبائح القربان 


فخلفه الجهم؛ فتُسب المذهب إليه ؛ لأنه هو الذي أظهره فجمع بين الجبر والتجهم ؛ ولهذا يقول الشاعر: 


عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه مسن جهنم 
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ابن اي اندر لدي 
50 وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين» يقال لهم السمنية ؛ من فلاسفمة 
العدل» الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات»؛ قالوا له: هذا ربك الذي 
تعبده؛ هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لاء فقالوا: هو معدوم!! 
الشيطان اعتقادًا نحته فكره, فقال: إنه الوجود المطلق ! ١!‏ ونعى جفبة 
الصمات ,2 واتصل بالجحعد. 








1 قيلة إن جعدا كان قد وا عي ا حران. 


ل ا 0 وتقلدها بعده المعتزلة 01 
الشيخ صالح . 
امير ناظره قوم من الدَهريّة يقال لهم السنّمية في الصفات؛ لأنهم لا يؤمنون بوجود الله 
أصلا ويريد أن يقنعهم بوجود الله فجرى منه معهم مناظرة ذكرتها لكم في مكان آخر: فآل به 
الأمر: نتيجة المناظرة وتوابعها وما حصل -وقد ذكر أصل القصة البخاري في خلق أفعال العباد- 
؛ ننج عن ذلك أَنَّهُ نفى الصّفات وعطل الرب ق من صفاته وآمن بالوجود المطلق. 
فالجهميد في مسائل العقيدة يذهبون في الصفات إلى النّمَىء فينفون عن الله يك كل الصفات, 
ويجعلون الصفة الواحدة الموجودة هي صفة الوجود المطلق» ويقولون يشرط الإطلاق. 
وفي الأسماك. : 3 يشبتون الدسنقاء كدلاللات على الذات ل إميقاء أعلام- وستسرونها 
لستوكات” منفقصلة .2 فيجعلون الكريم لكات لني م عنها اضام فللان 0 
خلقها اللهارفقي ف الا ساق 00 اما 
القرآن وفي السنة يفسرونها بمخلوقات منفصلة ؛ لأنه لا ولالة للأسماء على صفة ؛ لأنهم 
00 عي طم اسرابارع يدالباي الوتقييه 
من حيث الصفة بأنها مخلوقات منفصلة 


التعليقات 
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5 . ولكن كان - جهم أدخل في التعطيل منهم لذآنة نكر الأسهاء حقفةه 
وخ الايتك روت الأسماغييل لمان . وقد تنازع العلماء في الجهمية: هل هم 
من الثنتين وسبعين فرقة أم لا؟ 
ولبم في ذلك قولان: وممن قال : الهم لبسو من الثنتين وسبعين فرقة - 


عبد الله بن المبارك » ويوسف بن أسبا 


وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة؛ فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام بخراسان مدة 
واجتمع بهمء ثم كتب بانحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة ومائتين وفيها 
مات » وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين »؛ وفيها كانت محنته 
مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه » وبين أنه 
ا روم لاا راد ص يميعن الاين ريو ردم راتخاو 
إياهم: جهل وظلم» وأراد المعتصم إطلاقه؛ أشان هليه من أشانييان المصلحة 
ضربه ؛ لئلا تنكسر حرمة الخلافة من بعد مرة! فلما ضربوه قامت الشناعة في 
العامة, وخافواء فأطلقوه ه. وقصته مذكورة في كتب التاريخ 10 77ظ*#*ظ**ظ( 
شيخ مال بيب سس طق سسسب 

لبذا قال بعض أهل العلم ينفون الأسماء والصفات؛ الجهمية ينفون الأسماء 
والصفات», وهذا صحيح باعتبار الحقيقة. 

وطائفة يقولون: لاء لا ينكرون الأسماء باعتبار أنهم يثبتون شيئًا من الأسماء على 
طريقتهم : ا ل ل 50 


ح وار اع ودود يف . نا قا د حك فلا آنا سمه امس ف اليد .اماي 


أنه كنا فلا , فهم يجعلونها من جهة الدلالة على الذات واحدة ومن جهة الدلالة على 
الصفات أنها لا تدل على صفة. 

ولمذا في الآيات يفسرون الأستماء في الآيات بالمخلوقات المنفصلة ؛ يعنى أثر الصفة قٍْ 
المخلوق ويجعلونه مخلوقا, أما في الإيمان فالجهمية مرجئة ) وهم أشد فِرقَ 00 لأنهم 


قالوا: يكفي في الإيمان المعرفة فقط , ففرعون عندهم مؤمن وإبليس عندهم مؤمن. 
التعليقات 


ف ع باع 6ه ٠‏ 6 مام م 6 م6 .9626م 9م مومهم م وهو ورم ووم مودو ووو و وم وممووع نوين وو ومو ون وو وه مم وهو و وه ود مره هم دوم م م وار هم مه مه ون وو و اوه ون و ونه 





دام بردتي م لكوك 

وا جب 5 مهيل يت 

0 : يدا ١‏ اتنا اه 

الحددة 7 سص 

فا : 

١ 41 ْ 2 اخ مسر مه‎ ٠ 
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إبن أبي العر الحنفقي 











...... ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقطءع والكفر هو الجهل فقط ء وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده؛ 
وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالبم على سبيل النمجازء كما يقال: تحركت 
ار 

وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله اي موده 
الشيخ صالع 

ولم يكفر فرعون عندهم بعدم الإيمان وإنما بمخالفة الأمرء وإبليس لم يكفر بعدم 
الإيمان ؛ بل بمخالفة الأمرء وهكذاء وهذا القول مشهور عنهم في أنه يَثْبت الإيمان بالمعرفة. 





وفي القدر هم جبرية يرون أن الإنسان في أفعاله هو كالريشة في مهب الريح لا اختيار 
له البتةء هو مُجَبْرٌ على كل شيء؛ وأنه يفعل به ولا يُفعل شيئًا. 

وفي الغيبيات ينْكِرُونَ كل ما لا يوافق العقل من أمور الغيب. وفيٍ الآخرة ينْكِرُونَ 
0 الخنة المع يقولون : الجنة لا تدوم والنار لا تدوم ؛ لذن دوام الحنة والنار ظلم؛ 

لاف المتزة فإهم يقولون بفنء انار ابن كدار نعم وعذاب. لكن التَلَدّدُ والألم 
يبقى : ٠‏ فيستمر التلذذ ويستمر الألم ولا تستمر الذان. فيه أقوال مختلفة نسأل الله 5ك السلامة 
متها وعا حر إليها . المقصود فيه مياحث ترجعون إليها في مواطنها. 

© الفرقة الرابعة: اطبزية» والخبرية مدهب متنسوت إن القول باقبن..واطير هو أن 
الله أجبر الإنسان المكلف على أفعاله. والجبرية قسمان: 

(©6 جبرية غلاة. 

0 وجبرية متوسطة أو غير غلاة. 

يل أما ا حبرية الغللاةة ؤ فهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين ينفون أصل الاختيارء 
ويقولون: أن الونسان كالريشة في مهب الريح. 


التعليفقات 


هاسهاعد ده واو هو و م واج و ارو باع ,م مع مع ققق4 ووقاور هج و هه م وج ع م يرازو مقس مار هل هم عع و وع ب © شافاس همق ها مه هج ه عا ماه وفع جه ع مام هه مه ره مع ه عع در عم ور هه موه ور مه م 





والقضرية )١(‏ وقفرهه(!) ابيا 
ابن أبي العز الحنفي ‏ 





5 0 أصل قولهم من جهم بن صفوان كما تقدم وأن فعل العيد 
إلى القدر 00 باد ٠‏ كما سدانت ان الإرجاء. وأنه لا 8 
والوعيدء ا يد 3 0م 
اسع كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» ع عي وكانت 
المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعليا ؛ ولا يشهدون بإيمان ولا كفر!! ا 
تك وأما الجبرية غير غلاة فهم الذين يثبتون الجبر باطنًا والاختيار ظاهرًاء يقولون: ٠‏ هو 
مجبور في الباطن ومختارٌ في الظاهر؛ كول الاشاعرة ومن عا خوهم, وقكامر معنا الشوف 
في هذه المسألة وأنهم اخترعوا لفظ الكسب وجعلوه مَخَرّجا للعلاقة ما بين جبر الباطن 
واختيار الظاهر ما ابتدعوه وأحدثوه. 
التعليقّات 
(١)الشيخ‏ الفوزان : مل نمام العلارم وهم المعتزلة ؛ يقولون: أفعال العباد خلقهم, ولعبيت واكلة 3 
خلق الله ولا إرادته» ولذلك سموا بمجوس هذه الأمة؛ لأن المجوس أثبتوا خالقين: خالق للخير 
وخالق للشرء » أما القدرية فأثبتوا خالقين متعددين مع الله. 
()الشيخ الالبابي : قلت : كالمقلدة الذين جعلوا التقليد دينا واجبا على كل من جاء بعد القرن الرابع 
البجرىي وأعرضوا بسبب ذلك عن الاهتداء بنور الكتاب والسئة واتهموا كل من حاول ل 
ااا اا إمام 
0 والشمين نازّعة ليا أنواق 

براء وهم عندنا ضلال وأردياء ابعد هذا في المخطوطة (أ) : (والله سبحانه وتعالى البادى للحق . 
وهذا آخر ما أردنا وإليه أشرنا والحمد لله رب العلمين). ] وبالله العصمة والتوفيق . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. دمشق صباح السبت 4 ١‏ جمادى الأولى سنة 
0 هجرية. انتهى تبييضه )١(‏ يوم الاثنين 0 جمادى الآ خرة سنة ١7915‏ هجرية وكتبه عبد المصور بن 
تحمد ناصر الدين الألباني. . وتمت المقابلة بالأصل وهو بيدي في اليوم التالي بعده :.وصلى الله على :من 
وأله وصحبه أجمعين والحمد نله رب العالمين . محمد ناصر الدين الألباني. 
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عدي اا مله م١‏ 


0 


5-7 


آذ 





10 0 8 ونه ٠‏ 
2018 وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن: منها ما روى أبو داود في 
سننه » من حديث عبد العزيز بن أبي حازم ؛ عن أبيه » عن ابن عمر» عن 
اي 20 00 الادرية كوش عله الامة , 0 وإد 
الحديث قِ صحة ا والصحيح أنها موقوفة, 08 الأحاديث 
ا فإن فيهم في الصحيح وحده عشرة أحاديث» أخرج 
لارام ي منها ثلاثة» وأخرج مسلم سائرها 8 ااااا 00 
لي ا ببببببببطسُلللللآ؟©29 ا ىس تت تا ل 0 


0 
اعد يه ددر فيه كسب عند أهل السئة وكسب عند 





000 ا 0000 0 0 + عيين لإثياته ولكن لنميه ‏ وهي 

تمي لاسي 
المسائل التى نُفِى فيها القدَرٌ مسألتان: 

المسألة الأولى: العلم السابق وقد نفته طائفة. 

المسألة الثانية: عموم خلق الله 5ك في الأشياء ومشيئته الشاملة لكل شىء فقد نفته طائفة. 

تك أما الذين نفوا العلم فهم القدرية الغلاة الذين خرجوا في زمن الصحابة رضوان الله 
عليهم 0 عليهم الصحابة وتبرؤوأ منهم ؛ وأخبروا بأنهم ليس لهم قْ الإيمان ولا قِ 

وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي <كم : ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به خصيموا وإن 
أنكروه كفروا. لأنهم ينكرون علم الله السابق ويقولون إن الأمر أن يعني مُستَائْف لا يعلم الله 
الأشياء عندهم إلا بعد وقوعهاء لا يعلم الأشياء قبل أن تقع. أعاذنا الله منهم. 

تك أما القدرية الذين نفوا مرتبة عموم المشيئة وعموم خلق الله للأفعال فهؤلاء طائفة كبيرة» 
أصّل مذهبهم أهل الاعتزال: المعتزلة» حتى صار عند الكثير أن المراد بالقدرية النفاة: المعتزلة. 


التعليقّات 


ال ا اه ارال إن #كاء عادر وار ات .فا 10 بو قر هر إلا هريغا 2 قا رح هاي أو وز وار جا يال ها هلا انها و وا 6ه بها وا به اها هذ ف عد هو علا هذ اجا “هيه به ا ها هه 19 هه 218 جه ول و و به نا د باع و وان عع 








يي الإاوء مام خب 5 ال" 
مي امسا سه 
١6‏ مله الجقيلة العَرَاويم 








© © © © © * © + © © © وه 8ه ه© ٠#‏ هه و2 9ه © .وو و و ووه ووو ووو وووو وو ووو و ووو وووووووه 


ابن أبي العر الحنفضي 


0 ولكن مشاء بهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل قولهم : أرادأ من قول المجوس. 
فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا خالقين!! 
0 دري ل 


ع ا اي المتنة الثانية : ١‏ تبق 
من أصحاب الحديبية أحدًا ااا 000 ش11 
الشيخ صالح 
الكتانث:والسيئة ينقى لشن مث 

ولبذا يدخل في القدرية من اعترض على القدّرء أو على أفعال الله 36 أو على 
الحكمة وقد قال فيه ابن تيمية في تائيته المدرية: 


عار © ص 


ءِ #4 ف شن 
ويدعى خصوح الله يَوْمْ مَعَادِهِم إلى النار طرامعشر القدرية 








يعن نيا معش القدورنة هلمرا إل الثان حفيناة 
سوءا نفوه أو سعواليخاصموا بهالله أو ماروا به للشريعة 


جل بير إن حر يحون ادر وسار الجا لايد وار فول 
المشركين» القدرية الذين قالوا: 9 لْوْ سَاءَ ألنّهُ مآ أُشْرَكنً ولد انون © الأنعام: 1154 هؤلاء 
يدخلون في القدرية ؛ لأنهم نفوا حكمة الله ف التي هي أساس في القول بالقَدَرِ كما جاء في القرآن 
وسنة النبي العدنانْجة. ئم بحوث أخرى أيضا تأخذ من كتبهم. 

قال : : (وَغيْرهم) ؛ لأنّ الهِرّق كثيرة والمذاهب الرَدِيّة والأهواء والآراء *- مختلفة » وليشمل 
أيضًا ما ظهر في زمانه وما قبله وما سيظهر أيضًا في الأزمنة الأخرى . فممن لم يذكرهم: 
الخوارج والشيعة الغلاة والمرجئة الغلاة قد يدخلون مع هؤلاء في شيءٍ من الأقوال» ويدخل 
أيضًا العقلانيون في ذلك الزمان وما بعدهء ويدخل غلاة المتصوفة» ويدخل الذين ابتدعوا 
طرقا بين هذا وهذاء لبذا أوصلهم النبي ‏ إلى اثنتين وسبعين فرقة. 


# ا الار 3ل ار 1 8 119 1939 له 9 و رف مز ا لد وان هاب ها 9 19 © قا لق فا 1# 11 9و ها هاا هه اوها ها 9 9ه وار عاذ هك واد عا أله لهل 9 ]وها موقا عي مقاب و "ها وها ول سا هه نه ها قله هك 18 ه16 به هد سا 8 وا جا ١‏ هد ها ها وا د ود لقا عد وان ع حي و اه 





عقيل اكيم +آه 00١‏ 





... من الذين خَالفوا السنَّةَ وَالجمَاعَة, وَحَالفُوا الضّلالة(1).................... 





ابن أبي العر الحنفي 
0000 ثم وقعت الثالثة, فلم ثرتمع وللناس طباخ ) أئ: عقل وقوة. 
فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة في الفتنة 
الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة. 

فصار هؤلاءج الَذِينَ فَرَقُوأْ ديجم وَكاُوأ شِيّعًا» يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك 
غلوا في عليء وأولئك كفروه! وأولئك غلوا في الوعيد» حتى خلدوا بعض 
المؤمنين » وأولتك غلوا في الوعيد حتى نفوا , عض الوعية ألبعى الر ةط 2# 


السيجح صالح 


م المسالة السادسهة: 





في قول الطحاوي: (مِنّ الذِينَ خَالَفُوا السئّة وَالجَمَاعَةِ وَحَالَفُوا الضلالَة), قال: 
(خَالهُوا السنّة والجَمَاعَةِ)؛ هذا ما يُؤكد لك أنّ قصده بالثبات على الإيمان والعصمة من 
الأهواء هي موافقة الجماعة» وهي الجماعة الأولى جماعة الصحابة» وجماعة التابعين 
الذي لم تدر تيكاج ]لذ ل التداقة حل وستولة نيل امنواية جم ناعملو التفا نعل 
المحكم ولم يبتدعوا ديئًا لم يأذن به الله وك فمخالفة السنة والجماعة: 


8 قو تكرق عالت عير بوسر فيتدييا إن الكتو و الدياة رازه لحان اقبي 
ومن نحا نحوهم. والمشبهة المجسمة. 

3 وقد تكون المخالفة أقل من ذلك فتوصل صاحبها إلى ما دون الكفر. 

تونق كرون عا نناطة وقد كون ودغا حدق 

فكل مخالفة للسنة والجماعة على النحو الذي أوضحنا في معنى السنة والجماعة في 
مكان سابق. هذا مذهب ردي ولا شك ؛ لكن صاحبه يكون ذنبه بقدر ما خالف. 

فمن خالف السنة والجماعة فإنه لا بد أن يكون حليفًا للضلالة . ولبذا قال بعدها 


(وَحَالتُوا الضّلالة). فللا يمكن للإنسان أن يكون مخالفًا للجماعة وعلى مذهب زد ف 


الاعتقاد ولا يقال: إنه ضال. 
التعليقات 


)١(‏ الشيخ الفوزات: من الذين خالفوا الكتاب والسئة من سائر الفرق الضالة. 


15 











.. وَنَحَن منهم برآء, وهم عنْدَنً ضلال وأرديَاء وبالله العصمة والتوفيق )1 
ابن أبي العز الحنفي 


عونت نو أو علق غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. وهؤلاء غلوا في 
الإثيات, حتى وقعوا في التشبيه ! وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما 
ليس بمشروع » ويعرضون عن الأمر المشروع» وفيهم من استعان على ذلك 
بشيء من كتب الأوائل: اليهود والنصارى والمجوس والصابئين» فإنهم 
قرءوا كتبهم؛ فصار عندهم من ضلالتهم ما أدخلوه في مسائلهم 
ودلائلهم» وغيروه في اللفظ تارة» وفي المعنى أخرى! فلبسوا الحق 
بالباطل» وكتموا حقا جاء به نبيهم ؛ ٠‏ فتفرقوا واختلفوا وتكلموا حينئذ في 
الجسم والعرض والتجسيم » نفيًا وإثبانًا ا ا 


الشيخ صالح 

الله 6 وصف المرأة إذا أخطأت أو لم تدرك مام الحقيقة في الشهادة بأنها تَضِل» 
فقال: ا أن حل إِحَدَنهمًَا فتُرَكرَّ إِحَدَنْهُمَا الأخرّئى © االبقرة: 545)]؛ لأنها لم 
تصل إلى الحق والصواب الواقع ؛ فكيف بحال بهؤلاء فلا شك أنهم ضلال. 

أرق أن بعض الناس يستدكف في ذكر بعض مسائل العقائد والتوحيد أن يصف المخالف 
للسنة والجماعة بأنه ضال؛ بل هو ضال ؛ لأنه ضلّ الطريق» وقد يكون ضلاله كبيرًا جدًا وقد 
يكون قليلا لكنه ضل السبيل ؛ لأنه خالف السنة والجماعة وحالف الضلالة كما ذكر المؤلف خند. 
المسألة السابعة : 








© سم 


أعلن المصنف خم براءته منهم فقال : (وهم عِنْدَنًا ضْلال وأَرْدِيَاءُ): ٠‏ (ونّحن مِنهم 
برآ أو برَاء)» وهذا هو الواجب على المسلم أن يتبرأ جُمْلَة وتفصيلاء أن يتبرأ من القول 
ومن المذاهب الردية ومن أصحابها. 

لأنّ هذا عقيدة ؛ ال لكك امنا لدي إبرا» ماس 


التعليفقات 





010( الشيخ القوزان: : فنحن نبرأً منهم» ونعاديهم في الله ونبغضهم ؟ لأنهم أهل ضلال وباطل ؛ فالواجب 
هجرهم وبخصهم » والرد عليهم وعلى باطلهم 0 : إن كل الفرق تحت اسم الإسلام» ويجب أن 
نتغاضى عن هذه الأمور, أخدًا بحرية الكلمة وحرية الرأي؛ فالمرق كلها تدخل نحت الإسلام. وهذا مذهب باطل 
وخطير على الأمة؛ وحرية الكلمة والرأي مقيدة بالكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة . والفرق المخالفة كلها في النار 
إلا الفرقة التي على ما كان عليه الرسول :* وأصحابه»ء والإنسان عرضة للخطأء العصمة والتوفيق والحول 
والقوة بيد الله. فالإنسان لا يضمن لنفسه النجاة» إنا يرجو الله ويخافه 0073 ا 
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ابن أبي العر الحنفي 


00 موب ل 0 عي 


باستو الاق جور شوق نيد 


وقال تعالى: ( قل هنم سي أذغوا إلى الله حل َصمَة أن 7 نب » 
رفي لمعه خط لنا رسول الله ا وقال : ابيز البرك 


خط خطوطا عن بمينه وعن يساره» وقال: هذه سبل» على كل سبيل 


شيطان يدعو إليه؛ ثم قرأ: 000 وَلَا تتَّبِعوأ 


الم ترق بكو عن شييافه دَلكُمَ وَصَّدكُم به لَعَلَكُمْ تَتَقُو 3 222710 
الشيح صالح 

« اذ قالوأ لقَوّمبخ 4» يعني . ي : لأقوامهم. ف إنا يركوا ينك ويم تَعْبُدُونَ من دُون 
0 الس كلا تالى القرادة توم رجات زرح يعن سن ل رن الايد + أ - 


من العبادة ومن الذين عبدوا ومن العابدين. 


وهذا هو الواجب أن المرء شرا ولا يقول أتبرأ من العمل دون صاحب العمل : فإن 
هذا لا أصل له؛ بل نتبراً من العمل ومن صاحبه الذي عَمِلَ بالبدع والضلالات أو 
بالشركيات؛ فلا مكان للتفريق ما بين العمل وبين صاحب العمل. 


إذا كان كذلك, فهل البراءة من العمل ومن صاحبه؟ هل هي في حكم واحد؟ 


الجواب أنها ليست في حكم واحدء البراءة من العمل - العمل الكفري الشرك في 
نفسه- واجبء فمن لم يتبرأ فإنه لم يُوَجَّدء فهو داخلُ في معنى الشهادتين - يعنى إذا 
دخلنا في الشرك-. 
الم ليعات 4 
> وبهذا انتهت هذه النبذة المباركة؛ المشتملة على جَمّل عظيمة من اعتقاد أهل السنة والجماعة» فنسأل الله أن ينفعنا 
بهاء وأن يحزل لمؤلفها جزيل الثواب على ما بين » وعلى ما وضح وعلى ما كتب» وعلى ما نصح للأمة؛ فجزأه 
الله خيرا وسائر أئمة المسلمين. والله أعلمء ال ا د اللو ا 
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اين أبِي العر الحنفي 


..:.... ومن ههنا يعلم أن اضطرار العبد إلى سؤال هداية الصراط المستقيم 
فوق كل ضرورة» ولبذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أم القرآن في كل 
ركعة» إما فرضا أو إيجابًاء على حسب اختلاف العلماء في ذلك» لاحتياج 
العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدرء المشتمل على أشرف المطالب وأجلها. 
فقد أمرنا الله تعالى أن نقول : ب آلصٍرطً الْمْسْتَقَمَ (؛ صِرّط الْذِين 
أَتَعَمَتٌ عَلَيِهِمَ ع المتم ويح ليد علمِيع ولا الخبالين > [الفانحة: ",2 /]. 


0000 «اليهود مخغضوب عليهم» والنصارى ضالون». 


وثبت في الصحيح عن النبي ## أنه قال: «لتشبع: سنن من كان قبلكم 
حدو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه: قالوا: يارسول 
الله: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!) 95 
الشيخ صالح 

الولاء والبراء في نفس العمل هذا داخل في حقيقة التوحيدء ولاء للتوحيد وبراء من 
الشركء ولاء للتوحيد كفعل وعقيدة وبراءً من الشرك كفعل وعقيدة. أما موالاة أهل 
التوحيد والبراءة من أهل الشرك فهي واجب لكن ليس تركها كفرًا إلا بشروط وتفاصيل» 
ولهذا يذكر العلماء في التوحيد وفي غيره أن البراءة متلازمة ‏ البراءة ملازمة لمعنى التوحيد, 
لمعنى الشهادة لله 8 بالوحدانية. 

فهكذا البراءة من أهل البدع ملازمة للسنة؛ فكما أن البراءة من الشرك ملازمة لكلمة 
التوحيد» ليست ملازمة, يعنى هى من معنى كلمة التوحيد؛ فكذلك البراءة من البدع 
ملازمة للسنة؛ فلا يُتصور من جهة الحق أن يكون مواليًا للسنة وهو ليس مُتَبَرِئُا من أهل 
ال ئجي ارا كوي رت فمن والى السنة فلا بد عليه أنه 

يتبرأ من البدعة؛ ومن والى أهل السنة فلا بد أن يتبرأ من أهل البدعة» لكن إذا حصل هذا 
اذ عقيل فل ارم هه ]ان لور فى كل ال ؟ لد إظهاره بحسب المصلحة الشرعية ؛ 
ون إعلان للبراءة ظاهرًا في التبرؤ من الأشخاص» وقد يو تسن ظهور 


السنة وخفائها وما يَنْظر في ذلك من المصالم. 
التعليقات 
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ابن أبي العر التندفي 
.......قال طائفة من السلف : من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود, 
ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى. ال 
أهل الكلام ؛ من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من اليهود, حكن أن علشاء 
اليهود يقرءون كتب شيوخ المعتزلة» ويستحسئون طريقتهم 50008 
المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى. وأكثر المنحرفين من 
العبادء من المتصوفة ونحوهم - فيهم شبه من النصارى؛ ولهذا يميلون إلى 
نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام 
وأهلة: وشيوخ أولتعك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع 
والوجد وكثير من الزهد والعبادة الك أحدثها هؤلاء 1[ ز [ز ز ز [ 1 122111111 
الشيخخ صالح 9 
“مر المسألة الثامنة : 

.قال في آخرها: (وباطة العماية والتوفيق) » وذكرنا لكم ما في العيصمّة من البحث 
ا أن الله وي لم يعط العيصمة لأحد بعد الأنبياء؛ الأنبياء هم المعصومون وأما سائر 
البشر فهم على خطر في قلوبهم وفي أعمالهم. 

ا التوفيق هو البداية إلى طريق الرشاد والإعانة على سلوك هذا الطريق 











رحم الله أبا جعفر الطحاوي واخيية واسعة وجزاه خيراء فكم انتفع بكتابه هذا 
ويعقيلاتة العاتى.:وسال اللدقة أن يكنر لنانولةرللنا وخطانا وجدنا وعولنا: اللهم إنا نعوذ 
بك أن نُشرك بك شيئًا نعلمه؛ ونستغفرك مما لا نعلم» ربنا لا تؤاخلنا إن نسينا أو أخطانا 
واغفر لنا ذنوينا وتوفنا وأنت راض عنا. 

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشداء واجعلنا سالكين لسبيل السلف الصالحين: 
ومستمسكين بطريق السنة والجماعة. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا علمًا نافعًا 
وعملا صالحاء وأعنا على ذلك ووفقنا إليه. 


وكم استفدنا من هذا الكتاب من فوائد. ولا شك أن طالب العلم لا يستغني عن 
يكالذة (الحتضرات مره اشروخها مهما كان أن التتائل واشحة عينو. فلم مببائلن ل 
هذا الكتاب كما ترون ما مررنا عليها لا في الواسطية ولا في لمعة الاعتقادء 5 ب امجاتل 
جديدة فيه لم تكن في غيرهء فطالب العلم بتكراره لقراءة كتب العلم ل 


أو أداءَ فإنه ما بين معلومة يِوَكِدُهًا ويثبتها: وما بين شيء جديد يستفيده. 
التعليقات 


ماع مادعا ممه عع امه م واج قن م ووم رقو ففقاقا. ما عع مسه مهس ع سا مج م سيج مو بج م م اج و #» واأوراو و ماهد هي هسانو ,د ع« ص بج بج عاج م ماو > © 425 وهاو هه مس ع ابيع م و ود والور ها قاعاء ا مه 











| مرآه جَقَيَك العرَاويي 

ِ 
اي ا ا ا ووو ٠‏ © © © © هه 
..... ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل» وطريقة 
التجهيل. مأ أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخييل : ٠‏ وأهل 
التحريف والتأويل. 


فأهل الوهم والتخيبل » هم الذين يقولون: أن الأنبياء أخبروا عن الله 
واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن اللّه حي اعظيم ادبيو فَأن 
الأنذاة تعاة .زان لهم نعيمًا ريا وعكانا سوسا وإن كان الأمر 
لبن “كذللك؟ لأن مصلحة الجمهور في ذلك, وإن كان كذبًا فهو كذب 
مصلحة الجمهور!! وقد وضعابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. 


وأما أهل التحريف والتأويل, ٠‏ فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم 
يمعصدوا بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء ون الحق في نفس 
الأمرهوها علمناه ه بعقولنا! 


ثم يجتهدون قُِ تأويل هله الأقوال إإى ما يوافق اه بهم بأنواع 


التأويللات!! 
ولبذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذا. 
ونا فخي ابكار احتمال اللفظ قوع ع لأ 1 عو 66ل اه ور عاط ل ا عام حو 6ل وال نه خا ينه 


وني اتام أرجو وآمل لي ولكم أن نصبر على طريق العلم ؛ لأنه في الحقيقة من أراد نجاة 
نشسه فأنه لد نحاة إلا بأعدم والعمل الصاح ؛ وآ أعظم ما تكون به النحاة العلم بالتوحيد 
وبالعقيدة الصحيحة ؛ لأن هذا فيه قساءً القلب وسلامته من الأهواء والشبهات المضلة. 

فأنا أوصي نفسي وإياكم بالتأكيد على ذلك ومطالعة هذه الكتب ونشر العلم بحسب 
ما تستطيعون؛ يعني المرء ينشره بحسب ما يستطيع في بيته مع زملائه: بل في أي مقام: 


ينشره بحسب ما يستطيع » والناس محتاجون إلى طلبة العلم أعظم حاجة. 
التعليقات 


الا ا ا ا 12101010100 
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ابن أبي العر الحنفقي 

...... وأما أهل التجهيل والتضليلء الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالونء لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الآيات وأقوال الأنبياء !. 


ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا اللهء لا يعلمه 
جبرائيل ولا محمدًا ولا غيره من الأنبياء» فضلاً عن الصحابة والتابعين لهم 
باحسانء وان محمد عد كان يقراً: ١‏ الرَحمنُ على العَرَشُ اسَتوَئ ١.4‏ لَه 
انوروك ان مخة رق تا ويه 12ت وهر 
لا يعرف معانى هذه الآيات! بل معناها الذى دلت عليه لا يعرفه إلا الله 
كنال ١‏ 1 ووتلنون. انسلو طريقة البيلت! ْ 


5 منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر المفهوم ‏ ولا يعرفه 
أحد» كما لا يعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجحري على ظاهرها!! 

وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها مشكلة أو متشابهة» ولبذا يجعل كل فريق المشكل من نصوصه 
غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلا ! 


ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضًا! ومنهم من يقول: علمها 
ولم يبينها؛ ا ل ل ا 
العلم بتأويل تلك النصوص ندع وده تي وان الو و لم دع را ا ا 1 
الشيخ صالح 

والحمد لله أن هيأ لكم من العلم النافع وت نسل عله ورد العلماء وسهولة 
الكتب ووفرة الأمن والصحة وعدم الشواغل التي تشغل الإنسان في أموره العامة؛ يعني 
فى الآمن وما يشغِل القلوب والعقول ما يهيئ لنا أن نطلب العلم وأن نبذل فيه» فلا ندري 
ربما يأني في وقت قد لا يتمكن الإنسان من أن يطلبه على هذا الوجهء أو أن يتعلم على 
هذا الوجه. 


التعليمّات 


م فاه واج هاه واعاج » عع هع بيع بعس هل مه عع ع مع ع موقا هاف 6افه واه فاه ها هو فد هه عاهاه4 وقاه هه هد و جه ه قا واه فاه .اس اع عست واه مس اه ععساع ممع ده عم جل م م عه م م ارم م وروم عاره 














ابن أبي العر الحنفقي 
..... فهم مشتركون في أن الرسول لم يعلم أو لم يعلم» بل نحن عرفنا الحق 
الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات!! ولا يفهمون السمعيات!! 

وكل, ذلك .ضلال وتضليل. غق. شسواء السبيل:. تشآل: الله السلامة 
والعافية» من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها إلى الباوية. سبحان 
ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.. 





الشيخ صالح 
لهذا احرصوا واغتنموا فراغكم قبل شغلكم» وتفقهوا قبل أن تسوّدوا. وصلى الله 


هذا ختام الشرع المبارك النائع للعمّيدةَ الطحاوية للسَيغْ العلامة صا بس عبد العزيز بي كمد 
وثد انتبى منه يوم السبت بعر العشاء ا موائى 5٠١/١١/٠١‏ الم. 


مهافو عو مه عم ووه و و و وه واه هاه هع همع هو ع م و مو وه واه و وقه فس و و سه سياه و هه جه ه هأ هاو وهاه و ها قاها اه سس هس عه هاه ساهاهس همه ماماعه ودواه و وهاه + .ام ممه م مايه م سه 


الشيخ صالح آل شيخ 


(حفظه الله) 








مآد دكا 








لس: الكلام على مسألة التشبيه من حيث الكيفية, والمعنى. والأصل, نرجوا 
توضيحها والتمثيل عليها؟ 

جح :هذه المسألة كما هو معلوم بسطها أهل السنة وخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مواضع كثيرة من كتبه, وكذلك هو في شروح الواسطية المطولة تذكر هذه 
المسألة : 

التشبية من حيث الكيفية هو التمثيل كقول المجسمة: إن الله جسم كأجسامناء 
ويذه كأيدينا: وقدمه كأقدامناء واستوائه كاستوائنا, قْ كيفية الاستواء غائل لنا 
ومشابه لنا. فهذا تشبيه من حيث الكيفية. 


ونشبيه من حيث تمام المعنى كأن يقول معنى استواء الله هو معنى استواثنا 
ماماء المعنى في هذا هو هذاء معنى سمع الله هو معنى سمعنا تماماء لا فرق بين هذا 
وهذاء وهذا أيضا تشبيه مذموم باطل. 
ولكن المشابهة التي لا تُنفى هي ما كان من جهة الاشتراك في أصل المعنى ؛ لأن 
المعنى كما هو معلوم يوجد كليا في الأذهان؛ وأما في الخارج فيكون مختلفًا بحسب 
الإضافة والتخصيص » فإذا كان المعنى الكلي هذا له جهتان : 
جهة مطلق المعنى : أقل درجات المعنى : فهذه هي , أو هذا هو القدر المشتراء 
بين كل من اتصف بالصفة» فمثلا في السمع: البعوضة لها سمعء» والذباب له 
سمع» والضأن له سمع؛ والنمل له سمعء والإنسان له سمع؛ هؤلاء اشتركوا في 
أصل معنى السمع ؛ لكنهم يتفاوتون فيه بقدر ما هم عليه؛ بقدر ما يناسب ذواتهم : 
بقدر ما يناسب أبدانهم, بقدر ما يناسب استعداداتهم التي جعلها الله كك لهم, 
فسمع البعوض ليس هو كسمع الإنسان» وسمع النمل ليس كسمع الإنسان؛ لكن 
أصل معنى السمع مشترك بين هذه المخلوقات؛ فكذلك جنس المخلوقات التي لبا 
سمع ثثبت لها أصل السمع كما هي عليه ؛ ولكن سمع الله 36 يناسب ذاته ؛ كما أن 
ما بين الإنسان وما بين النمل في السمع قدر مشترك في هذا المعنى ؛ معنى السمع 


01 1/4 عدي ااعرايم 
ومعنى البصرء فما بين المخلوق وبين الله 8 هو قدر مشترك في أصل المعنى. 
أما في تمام المعنى فكل له ما يناسبه ؛ فالله 6 يناسب ذاته العلية العظيمة 
الحليلة الاتصاف بالصفات الكاملة المطلقة ؛ الكمال المطلق ع0 
وجه من الوجوه» والمخلوق.له ما يناسب ذاته من نقص وحال. فهذا معنى الكيفية 
تام المعنى أصل الاتصاف بالصفات. 
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لسن: كيف نفرق بين الكيفية وتمام المعنى ؟ 
هذا تمثيلا. 

وإذا قلت سمعه وك أو بصره في كيفية الاتصاف هو ككيفية اتصاف المخلوق 
بالسمع والبصر صار هذا تكبيفا. 

وإذا قلت اتصف بالسمع بكيفية اتصافنا بالسمع» واتصف بالبصر بكيفية 
اتصافنا بالبصرء صار تجسيما أو صار هذا من جهة الكيفية. 

لأنّ السمع إدراك المسموعات» أنت تدرك المسموعات بواسطة أذن وطبلة إلى 
آخرهء والله 8 إدراكه للمسموعات ليبس بكيفية إدراك المخلوق للمسموعات» 
كذلك البصر ؛ عين الله كك ليست كعين المخلوق في الكيفية» نثبت لله عيئًا كما يليق 
بجخلاله وعظمته ؛ لكن لا نقول عينه سبحانه كعين الإنسان في الكيفية ؛ فيها سواد ... 
بياض » أو لبا حدقة, شكية ... إلى آخره. 

فإثبات المعنى هذا كمال المعنى لله 35 ؛ والكيفية التمثيل فيها هذا تجسيم وهو من 
المكفر انقة لكت عدي للسيخلورق باخالق: 
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١17 








اشر : ما رايك في كتاب المنحة الإلهية في تعريف شرح الطحاوية؟ 
جح : ما شفت الكتاب هذا. 
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اس : قولك المنفي جنس الآلهة الني تستحق العبادة؟ 
ج : المقصود بقول تستحق العبادة في ظن العابدين وإلاً (لا إله حق)”'' فنفت 


كلمة التوحيد أحقية الآلبة في العبادة» المقصودة بحسب ظنهم» أو نقول المنفى جدنس 
استحقاق الآلبة للعبادة. 


مجو © 02 ه60 
لفل : | | ؟ 
هذا سؤال في الأصول ومتعلق بكلمة الكاف في (كمثْله). 


ج : والجواب عليه تقسيم الألفاظ إن شرعي ووصعي وعرقي ونقص وزيادة 


ونقل واستعارة ( عه ] وكازدياد الكاف في (كمثله). هذا البحث فيه معروف لكن هذا 
90 م9 © ع0 ه060 


اش: قال أهل السنة كما ذكرتم قاعدة أهل السنة: أن النفي مجمل والإثبات 
مفصل. وأن أهل البدع عكس لأهل السنة, فما القول عندما يقول أحد من أهل البدع 
املأ الكون نفيا ولا تقل بإشبات) فيكون الإثبات عندهم والإثبات مجمل؟ 
بحم أنا ما أفهم الكلام -املأ الكون نفيًا يعني انف كما تريد ( ولا تقل 
بإثبات) يعني لا تفصل » هذا موافق لقولهم إن النفي مفصل والإثبات يحمل. 
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١(‏ )للا إله حق) هذه الجملة إنما هي جزء من قول العلماء في المعين الإعرابي ل« لا إله إلا الله» لا معبود 
بحق إلا للم فكلمة التوحيد نفي وإثبات» نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتًا لله وحذده 
سبعحانه.(المراجع) ا 





لس : يقول على القاعدة التي ذكرتم ؛ وهي أن الاسم إذا كان منقسما فإنه لا يطلق 
على الله. فماذا يقال في اسم الباسط والقابض, فإن هدين الاسمين منقسمين 
فالبسط يكون للخبر وقد يكون للشر, وكذلك القبض قد يكون للخبر وقد يكون للشر؟ 


ج. : هذا سؤال جيدء: وجوابه راجع إلى معرفة أنّ الأسماء الحسنى منها ما لا 
يكون كمالاً إلا مع قرينة ؛ مثل الخافض 00 فالرافع لا الترت بالخافض صار 
كمالا مثل القابض الباسط الله وي قال : : 9 وَاللّه لكر و بيط > [البقرة: 560 ؟] 
القابض الباسط 88 الضار النافع 8؛ فكَمّ من الأسماء الحسنى ما لا يكون دالا 


على الكمال ممرده » ولا يسوغ التعبيد له مثل الضار هو من الأسماء ال حسنى : ما 
تقول عبد الضار. واشناه ذلك مثل المميت» امحيى المميت»؛ ما نقول عيد المميت ؛ 


لأن هده الأسهاء تطلق على وعد الكفال وفكون مقس مع قرينتهاء لبذا تجد أنها 
ملازمة للاسم القرين. 

لهذا نقول الباسط صار كمالا بالقابض» فيطلق منفردا لأن كماله باسم الله 
القابضص» والقابض أيضا هو كمال باسم الله الباسط لكنه لا يعَبَّدُ له كما يعبد 
للماسطء. ومثله النافع والضارء الضار كماله بالنافع والنافع كماله بالضارء لأنه يدل 
على القهر والجبروت لله 5خ ؛ وكذلك المحيي المميت. وهذا يأتينا عند قوله إن شاء الله 
ميك يلا متافة): 
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ادر : لماذا تقولون أن عقيدة أهل السنة والجماعة من عقيدة التابعين, ونجد كثيرا من 
التابعين قد غلط في الأسماء والصفات؟ فهل نقول عقيدة الصحابة ولا نقول عقيدة 
التابعين؟ 

كد أولاً: هن هيك الآدك: ق السسؤال:ها يتاتني الطالت العلم :أن سال تقول 
(لماذا تقولون؟) لأن هذا فيه منافاة لأدب المتعلم مع المعلم؛ هذه واحدة. 

ثانيًا: أن قوله (نجد كثيرًا من التابعين قد غلط في الأسماء والصفات) التابعون 
إذا أراد بالذين غلطوا في الأسماء والصفات من أدركوا الصحابة؛ فليس هؤلاء من 
الثانين. للصضحابة باحنان» لبد قال عق ا والدين أتبَعُوهم بإحسّين »4 
[التوبة : 1٠١١‏ ليس كل من تبع فجاء تابعًا للصحابة يكون محمودا. 





١*١ رآه‎ 


لهجا تقول عقيدة الصحابة والتابعين. المراد بالتابعين الذين أثنى الله عليهم بأنهم 
تبعوهم باحسان» آنا الذين تبعوا الصحابة مانا وخالمفوهم عميدة ؛ وابتدعوا قِ 
الأسماء والصفات أو في القدر أو في الإيمان, كالخوارج والمرجئة والقدرية وشا 
هؤلاء؛ هؤلاء لا يدخلون أصلا في التابعين بإحسان» خير الناس قرن الرسول 1# ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» والمراد من كان منهم على الحق. إن أراد السائل بعض 
الغلط المروي عن التابعين من أهل السنة ؛ يعني ثمن تبع الصحابة بإحسانء» فإنه لا 
يقال أنهم غلطوا في الأسماء والصفات» وإنما حصل بعض العبارات التي يتازعون 
فيها ؛ لأنهم اجتهدواء لكن لا يقال إنهم غلطوا في ذلك, ولكن يقال لهم : اجتهدوا 
فينسب إليهم اجتهادهم ولا يعابون ولا يعتبرون غلطواء ما فيه مسألة يقال: غلطوا 
فيها في الصفات ؛ التابعين بإحسان» ولا غلطوا في الأسماء ؛ لأنه إن غلط في هذا 
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اس : ورد في الحديث ( نعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم)؟ 

: : هذا معروف في البحث؛ السلطان هنا المقصود به الخلق ؛ يعني الملكوت أو 
لقشةكيه السنة المتعلقة بذلك» وهذا فيه بحث زيادة على ما ذكرت: ولكن هذه 
الكلمة لا تعني أن القديم من أسماء الله 5 أو أنه من صفاته سبحانه ؛ لآنة ضف 
نه قلطائه-سبحانة+ :وأعوا يوّجهك الله الكريم وَسلطَانِك القاديم» سلطان الله القديم 
الذي هو صفة تدبيره سبحانه, وهذه ليست راجعة إلى الاسم القديم الذي يدل على 
الذات؛ كما هو معلوم أن الأسماء تدل على الذات وتدل على الصفات. 
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ل : ما الفرق بين الصفات والافعال في قولك باب الصفات أضيق من باب الأفعال؟ 

5ح يعني قد يكون هناك أفعال تضاف إلى الله فك ولا نشتق منها صفة نصف بها 
الرب كيك » فباب الصفات أضيق من باب الأفعال, ٠‏ فليس كل فعل أطلق أو أضيف إلى 
00 0 ليد 


ور ا ١‏ متم أله إن ألّذِىَ ا ل 








14 /. العتدة الاك 
( صَتعَ الله 4: « صِتعَ آللّهِ 4 هذا صفة لكن لا يجوز أن نشتق منها الصانع لأنه كما 
ذكرنا الشروط لا بد أن تكون : 

0 أولا: جاءت في الكتاب والسنة. 

نانئيًا: أن يكون يدعى بهاء واسم صانع لا يدعى به الرب 5ك لا نقول يا 
صانع اصنع لي كذا ؛ لأنه لا يتوسل إلى الله به. 

5 اي ا 

مثال للأفعال مثل « اللَّهُ يَسَتَبْز كح ببح لالبقرة: 3« ويمكرون وَيَمَْكْ أللّهُ »2 
هما و ون 2 0 وَاللَه خَيْرٌ المكرين 4 [الأنفال: ,17١‏ « الله 
يَسَتَتَرَئح 4 جاء إضافة الأفعال هذه إلى الله 38» ما نقول نشتق منها صفة فيوصف الله 
بالمكر ويوصف الله بالاستهزاء وأشباه ذلكء هذا غلط ؛ لأن باب الأفعال كما ذكرنا 
أوسع من باب الضغاتك» :ونا المتفالت أضيق + لآن المكر متتميع (١‏ ويمكرون و2 
5 ال ار وَيَمَكرُ 4 إلى الله 36 « وَيَمَكر اللّهٌ 4 

0 المكر الذى هو بحق. وهو ما دل على كمال وقهر وجبروت وهو المكر 
يمن مكر به سبحانه» أو مكر بأوليائه» أو مكر بدينه» هذا حق. 

0 ا كظ 
الله الملل ا ا 
الصمة ؛ لأن الصفة منقسمة؛ كذلك من الصفة إلى الاسم» وهذا فيه قواعد ذكرها 
ابن القيم لز جل في أول (بدائع الفوائد). نقف عند هذا نسأل الله التوفيق والسداد. 
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لس : هل يوصف المخلوق بكونه خالقا للأشياء؟ 

ج: الجواب : لا خلق الأشياء هذا مختص بالرب كك ؛ فهو 6 الذي يخلق الأشياء. 








مد اليا 


أما أن يوصف بكوته خالقاء فنعم, ٠‏ لكن لا يقال خالق للأشياء » الأشياء بيد 
الله قء لكن يخلق ما يناسب» كما قال سبحانه ١‏ فْتَبَارَكَ آشَّهُ أَحَسَنٌ الكخلقينَ » 
(المؤمنون: 5 ,]١‏ ويعنى بالخلق هنا التقدير أو التصوير أو ما يناسبه ؛ ولبذا قال كر 
ف الحديث الذي نقاء, البخاري وغيره «من أظلم مِمن ذهب يَخْلقُ كخَلقِي ؟ 
فليتخلقوا حَبَة أو ليَخلقوا شَعِيرَة» فأثبت لبم خلقًا قال: : «يَخلق كَخَلقِي»» ثم نفى 
عنهم خلقا فقال: «للتخلقوا حة» أى لتخلقوا لشعيرة :نفدل على اث المخلوق غلق 
أشياء ؛ بمعنى يصورها أو يقدرهاء أما برء الأشياءء أو برء الأمور؛ بمعنى إخراج 
الصور يعني فيها حياة فهذه لله 38. 


أما تصنيع الجمادات فهذا نوع من الخلق ؛ لأنه تقدير وتصوير. 
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! : مستدل أهل التعطيل والتجسيم بقوله تعالى: « ل لص كو الم 0 
لالشورى : ]١١‏ على باطلهم, وقد رد اهل السنة والجماعة بردود 00 ورود 
الكاف والمثل فى الآية. فما هو وجه استدلال المعطلة والمجسمة؟ وما هو الرد الصحيح 
والوجه الصحيح من ردود اهل السنة في زيادة الكاف” 

ج: سبق أن ذكرناه أظن مفصلاً في الدرس الماضيء أو الذي قبله» أظن في 
أول الدروس ؛ أو عند قوله ولا يشبهه شيء أو(ولا يشيه الأنام): أو في أوله عند 
قوله: ‏ إيد ليس , اكمايه ب :4. 


المقصوب أن استدلال المبتدعة بقوله: « لَيسَ كمئّله شَّوة 44 مُصيرٌ منهم 
إلى أن المثلية هنا قد تكون ناقصة» فيكون هناك مطلق التشابه منفيّاء وإذا سيكون 
مطلق التشابه منفياء وقد ذكرنا لكم أن المراد هنا الممائلة والمماثلة منفية في كل حال» 
والمشابهة في الكيفية أو في كمال المعنى ؛ يعني في المغنى المطلق أيضا منفي» وأما 
المشابهة في مطلق المعنى وهو أصله الذي حصل به الاشتراك فإن هذا ليس منفبًا ؛ 
لأن هذا أثبته الرب كك 
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126 
لس : ما هو أفضل كتاب شرح الأسماء الحسنى واعتنى بمعناها؟ 
ج: أحسن ما ألف في ذلك فيما أعلم كتاب «النهج الأسمى» لأحد طلبة العلم في 


الكويت محمد الحمودء وهو من أنفع ما كتب في ذلك» ويليه ما فرقه الشيخ عبد الرحمن ابن 


م دمو © ه00 
لشرع: هل الله َبكَ محتاج إلى عبادة العابد كما قال: ١‏ وَمَا خَلْقَت لَلَنَّ والإنسس إل 
لِيَعبِدُون () مآ ا ميم من رَزْقٍ وَمَآ ريد أن يطِعِمون 4 لالناريات: 5ه-/07], فهو لا 
يحتاج سبحانه للررق ولا للإطعام ولكن أثبت العبادة؟ 








جح : ما أدري ما وجه السؤال. 


0 وَمَأ خَلَقَت اَن وَلِإِنِسَ إِيّ لِيَعبَدُون » اللام هنا هذه لام ركى) لام 


الحكمة وليست لأجل الحاجة. 
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لس: هل يقال إن الصفات الذاتية راجعة إلى صفة الحياة, والصفات الفعلية راجعة 
إلى صفة القيومية ؟ 


ج: لاء لا يقال ذلك من مثل صفة الرحمة ذاتية باعتبار وفعلية أيضاء ولكنها 

راجعة أيضًا لقيوميته؛ فهو سبحانه أقام خلقه على الرحمة. 
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لس : كيف نعرف أن نفي صفة من صفات النقص تدل على الكمال المطلق؟ 
ج-: أي نفي جاء في الكتاب والسنة ؛ نفي صفة عن الله 38 فالمراد من هذا النفي 

إثبات كمال الضد؛ لأن النفي المجرد ليس مدحا وليس كمالا: نفي الصفة عن 
المتصف أو عمن يتصف بها أو عمن يقال أو تنسب إليه قد يكون لنقصه ولعجزه ؛ 
لعدم علمهٍ أو لعدم قدرته, فيقال مثلا فلان لا يسيء إلى أحد ؛ لأجل أنه ضعيف , 

حتى الكافر المشرك المعاند لا يسيء إليه لضعفه» ويقال فلان مثلا ليس كثير الكلام 
قد يكون لعجزه عن الكلام بما ينفع , ولمذا قال الشاعر في ذم قبيلة من القبائل : 





يات | كات 7ه ١-5‏ 
00 
| (قبيلة لا يخمرون بذمة) لعجزهم »؛ والعرب كانت تفتخر بالاعتداء وبالقوة, 
فهو نَفُى عنهم صفة لأجل عجزهم عنها فقال (ولا يظلمون الناس حبة خردل) 
لعجزهم ولبذا إذا نفى الرب 8 عن نفسه صفة دل ذلك على كمال ضد هذه 
الصفة؛ فمثلا قوله تعالى: ١‏ لا تَأَحْدُهُد سئَةٌّ 4 [البقرة:00؟1] هذا نفى يدل على 
كمال حياته 8#» لا لأرقه مثلا أو لاهتمامه بخلقه أو لعدم إرادة تركهم حتى لا يفسد 
النلك ار عو تلفت سوط د اعدو يفة م لكل كانه كذلك 8 ونا كن ريك 
ذنسيًا 4 آمريم : 15] لكمال علمه وإحاطته. 


« لم يلد وَلمَ يُولدَ » لالإخلاص: "8 لكمال غناه 8#» « وَلَمْ 000 
خعيوًا لخ » (الإاخلاضن »14 لكبال أحدجه سابد جز اقزة هر اليد أ 
[الإخلاص : »]1١‏ وهكذا في غير ذلك من الصفات. 

فيه كثير من الأخوة سألني في المسائل التي كنا تكلمنا فيها الأسبوع الماضي 
كمسألة التسلسل ؛ التسلسل الماضي والمستقبل وحلول الحوادث؛ وكلام الشارح 
أيضا في هذا الموضع ؛ في هذا الموطن؛ والمسألة يعني شائكة لكن ما ذكرته لك هو 
الحد الأدنى في فهمهاء فينبغي أن لا تكثر من الخوض فيها لأنها عسيرَّة بعض الشيء. 

6250 © 02 ه60 
لس: يقول : ما افضل كتاب تكلم عن القدر وتعريفه ومراتبه وجميع ما يتصل يه ؟ 

ج: أفضل كتاب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
لابن القيم ومن الكتب المعاصرة كتاب القدر للدكتور عبد الرحمن ا محمود كتاب 
قرب فيه المسألة لطالب العلم فهو كتاب نافع في هذا الباب جذا. 
0د © ه0 ه60 
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آآآ 








7 


ندل : لا ارت تم ١2‏ لكل أجَلٍ حتاب 62 يَمحوأ الله ما 
قَشَاء ويثبيت. وعندهة 3 الكتب » [الرعد: 18-79, ألا نستفيد منه تغيير 
الأجل لقوله سبحانه( بمحوا)؟ 


عََ 


ج: لاء ف لِكُلِ أَجَلٍ جتَاد 
في صحف الملائكة أما الآجال فهي ثابتة. 
9250 © 0 ع0 
لشر: لا برد القعدرالا الدعاء, ؟ 


70 ل حت عدي 





بح هذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. 
90 9 © ع 0 
لس: ذكرتم في الدرس السابق أن الخلق في اللغة يشمل مراتب منها التقدير. فارجو 
إيضاح هذه المرتبة بتفصيل أكثر؛ 
ج: لعلك ترجع إليها لأنها تحتاج إلى تفصيل. 
ظ مومه © ه هو 
لس: دكرنم في الدرس السابق أن صفات الله سبحانه وتعالى متلازمة وله 
الكمال المطلق. معنى قولكم متلازمة؟ وهل تجوز هذه العبارة ( إن الله على 
مايشاء قدير) ؟ 

ج: أما كون الصفات متلازمة فنعم الصفات بعضها ملازم للآخرء أو الصفة 
تدل على الصفة الأخرى بالتلازم ؛ يعني لا يتَصّوّر أن صفة الرحمة بلا صفة الحياة: 
ولا ينَصَوّر أن هناك صفة قهر بلا صفة القدرة ولا يُتَصّوْر أن هناك صفة علم بلا 
صفة إرادة» ولا أن هناك صفة كلام بلا صفة إرادة وملك وقوة. 

إِذا فصفات الله 36 متلازمة» لبذا أهل العلم لما تكلموا على الأسماء الحسنى 
قالوا إن الاسم من أسماء الله الحسنى يدل على : 

3 مسماه ومعناه جميعا بالمطابقة 





حعيل اكوا ده با 2ه ْ ١١١‏ 
ل ظ 

قال هل تجوز هذه العبارة (إن الله على ما يشاء قدير) كنا ذكرنا لكم تفصيلات 
الكلام عليها, (على ما يشاء قدير) هذه عبارة الأشاعرة وأشباههم ؛ لأنهم علقوا 
القدرة» قدرة الله يك بما يشاؤه» وأما ما لم يشأه فعندهم أن الله ك ليس بقادر عليه 
هذا كلام الأشاعرة. 
عليه ؛ يعني عندهم أن ئم أشياء ليست بمقدورة لله 36 فليس بقادر عليها. 

مثل الظلم» أصل الظلم هو ليس قادر عليه» لم؟ 

لأنه ليس ظالما فليس بمقدور له 36 أن يظلم 36. 

وعندنا الله قد قادر على كل شيء؛ مارجارة وما لم يشأهء والظلم لم يشأه 
سبحانه بل حرّمه على نفسه «إني حَرَّمتْ الظلم عَلَى تفسي, وَجَعَلتهُ يَينَكم 
محَرمًا ؛ فلا تَظالموا). 

ذف فتعلق القترة» :هذه سسائل تعلق الصفات» ين القدزة نبا متعلق : العلم 
له متعلق -عند الطوائف جميعا- الكلام له متعلق» الرحمة لها متعلق» وهكذا 
فتعلق الصفات هذه تختلف فيها الفرق المختلفة» وهو معلوم في موضعه. 

المغصود أن قول القائل (إن الله على ما يشاء قدير) هذا من البدع التي لا تجوز 
وقائلها ينبه على مخالفته بما جاء في القرآن « إِنَ اللّهَ على كل شَىْء قَدِيرٌُ 4. 


220 © عه هو 
س: هل اوضحتم ثُّمرة الخلاف المرتبة الناتجة عن الاختلاف لكون الموت 


صفة وجودية أو عدمية؟ 


ج: المقصود الكلام على هل الموت صفة وجودية أو صفة عدمية؟ هذا متعلق 
بحياة الروح والعذاب والنعيم» هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الفلاسفة الذين 


١” * 














يقولون: إن الموت عدم أو الموت حياة» يعني هل أن الموت حياة جديدة أو هو عدم 
حياة وزوالها؟ 

الفلاسفة لبم مذهب في هذاء في أن الموت هنا موت البدن» الروح هذه تذهمب 
إلى مكان لها ثم تعود في جسد جديد تناسبه» فعندهم الموت عدم الحياة.”' انتهى 

عندنا لاء الروح كل روح مستقلة» روح المكلف هذه باقية» خُلقت للبقاء» لا 
تنتقل من فلان إلى فلان كما هو قول الفلاسفة ومن شابههم » بعض من ينطق بهذه 
الكلمة يعني بأن الموت صفة عدمية قد لا يستحضر أو قد لا يقول بهذا المذهب, 
لكن هو من أنشأ هذا الكلام ويقول بهذا المذهب من أن الأرواح محدودة والأجساد 
متعددة فالأرواح تتنقل فيها. 

يعني مثلا عندهم نعيم الروح » كيف روح منعمة؟ 

يقول الروح تعذب بمصيرها في جسد حياته شقاء»؛ يعني الآن فلان مثلا- أعوذ 
بالله ما نريد أن نقلق أسماعكم بهذا الباطل نعوذ بالله منه - لكن ما من مسأله نتكلم 
عنها إلا ولبا ثمرات» يعني في العقيدة ما فيه خلاف لا ثُرة له. خذها كلية. 

250 © هن هى 

س: كيف عرف ميل الإمام الطحاوي إلى مذهب الأشاعرة في مسألة اتصاف 
الله بصفاته ؟ 

بك لاء ليس في مسألة الصفات» مسألة التسلسل. 

50 م2 © ه0 هى 

اس: هل يصح أن يقال إن العلم بالله لا يكون إلا بالعلم النظري. لا 
الضروري: 

ج: يعني يصح مع أحد الاعتبارات» لكنه قد يصل العكس إلى أن يكون علمه 
بالله ضروريًا ما يحتاج معه إلى استدلال؛: صار واضحًا عنده بحيث لا يحتاج منه إلى 


(7 م وهو ما يعرف بتناسخ الأرواح. (المراجع) 





د 1 

نظرء نظر واستقر الإيمان في قلبه واتضح له حتى صار عنده وجود الحق ف ضرورة 
لايحتاج إلى استدلالء « أفى الله شلك فاطِر السَّمَوَاتِ وَالأرَض » [إبراهيم : ]٠١‏ 
أصبح ضروريًا ؛ لأن الضروري هو ما لا يُحنَاجٌ له إلى استدلال» والنظري ما يحتاج 





9220 © 0 ه60 
س: ذكرت أن الروح لها صفة البقاء. فكد فكيف نوفق ببن هذا وبين ن المراد من 
المستذنى عند قوله تعالى : «١‏ إلا مَن شَاءَ آسَّه وهل معنى هذا أن أرواحهم 
ج: لاء ما لها علاقة « إلا مَن شَاءَ أللّهُ 4 في الاستثناء يعني أرواح الشهداء أو 
أشبه ذلك؛ الأرواح لا يحلها الموت» تجتمع في الصور فينفخ فيه فتعود إلى الأجساد. 
8220 © ع ه60 
س: هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عينا؟ 

ج: الموت صفة إذا سَمْيت الصفات أعراض فلا بأس» الموت حياة جديدة ؛ حالة 
فيها حياة جديدة؛ يعني سمي الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية سمي موئاء هو 
انتقال إلى حياة جديدة؛ « وَلا خَحسَبن الَذِينَ قتلوأ فى سَبِيلٍ الله أموا انه 
د وي 1 فون ؛ 4 آآل عمران: ١19‏ وكذلك كل مؤمن حي عند ربه يرزق. 

هل الموت عرض أو عين؟ أو عرض يقلبه الله عيئًا؟ 
في الآخرة يؤتى بالموت على صفة كبش فيكون قد قَلِب إلى عين. 


9290 9ه ه06 
سن: هل انك ان يكون لله مخلوقات ليوصف بالخلق أو أنه يوصف بالخلق 


ولو لم يخلق شينا أبدا؟ 
ج : هذا سؤالٍ في غير مكانه لأنه سبحانه وتعالى خالق وله مخلوقات» ولم يزل 
سبحانه وتعالى خالقا قك يعنى هذه صفة ملازمة له سبحانه. 
مع مع © هه ج60 





116 


اس: هل ابن حرم من أهل السنة والجماعة؟ 

كاه لاه ابن حرم لم سا اول ملعي خاص اين بخيد الباذي. رخرره 
يعتبرونه من الجهمية: طائفة تعتبره من الفلاسفة يعني خليط , هو في العقيدة مخلط لا 
يتبع مذهب من المذاهب عنده تجهم, وعنده أشعريات؛ وعنده فلسفة يعني مختلط. 

20 م2 © ع ه00 
س: ما هو الرد على من استدل بحديث «إن أول شيء خلقه الله القلم, على 
عدم التسلسل في الماضي بالنسبة للمخلوقات؟ 

ج : الأخ سألني قبل الصلاة أظن عن ذلك» وقلت اترك المسألة إلى وقت 
آخرء وحديث «إن أول شيء خلق الله القلم» هذا لفظ» واللفظ الآخر المعروف «إن 
أول ما خلق الله القلم» أول هنا بمعنى حينء» إنه جين خلق الله القلم قال له أكتب» 
اذا فسرنا بهذا التفسير؟ 

لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» هذا التقدير هل هو راجع إلى العلم علم الله؟ 

الجواب: لا ؛ لأن عِلمَ الله ما يُعَلّقَ بقبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» إِذَا يتعلق بالكتابة» كتب الله مقادير الخلائق قبل خلقها بخمسين ألف سنةء 
هذا الحديث «إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب» وفي رواية«فقال: له أكتب» هنا 
يعني خلق القلم فأمره بالكتابة ؛ يعني التقديرء فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة» 
فالمراد من الحديث أن الله 6ك خلق القلم فأمره بكتابة المقادير فور خلقه لهء هذا الذي 
نفهمه مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ لأن التقدير هناك لابد أن يكون 
اكاك ار من رد تحت ار ازيتااقة ول الكارقات يعني رج قل ولمسس 1 
مخلوق البتة» فقوله: «فقال له أكتب» تقتضي الترتيب «خلق فقال» وهذا يعني أنه 
مالك تسن خلويل بساتبيت مشرقة ونا وان 31:1 ال« الكتالة + وللة ا يكونتى بعلي اشوا 

إذن فهذا الحديث فهم منه منع التسلسل في الماضي كما هو معلوم, وأن أول 
المخلوقات القلم وهذا عند اه كشيخ الإسلام وابن القيم الذين ضموا 
الأحاديث في هذا الباب وفهموها مع صفات الله ق وما دل عليها من الآيات وكلام 
السلف» فهموا أن القلم في هذا الحديث أوليته هنا بالنسبة إلى الكتابة» فحين خلق 











القلم كتب» «إن أول ما خلق الله القلم قال له أكتب» أو «فقال له أكتب» يعني حين 
خلق القلم قيل له أكتب فجرى بما هو كائن إلى قيام الساعة»؛ فالحديث ليس في أولية 
المخلوقات» الأولية بالنسبة لغيرها وإنما الأولية من جهة التقدير والكتابة. 


ولمذا تنازع العلماء مع ورود هذا الحديث» تنازعوأ ف أو هذه المخلوقات من هذا 
العالم المعلوم في الكتاب والسنة. هل أول المخلوقات من هذا العالم المعلوم العرش أو القلم؟ 


- م 


والصواب أن العرش كان قبل لأنه في حديث عمرو بن العاص قال يري : «قدرَ 
الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه 
على الماء» صار عندنا: خلق للقلمء كتابة المقادير» وجود العرش على الماء؛ وهذا 
هو الذي عقده ابن القيم في النونية بقوله : 






هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبى العلا البمداني 
والمحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان 


والمسألة فيها بحث أطول من هذا نرجئه إلى وقته إن شاء الله تعالى. وفقكم الله 
ونلتقي إن شاء الله على خير وتقوى , وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 


20 82 © ع0 ه60 
سل يقول دكرتم ا العملت بالواره! جرس برسم ريد 


| يه 
كن أنا ذكرت لك أن المخايرةنوعاق؟ :مغايزة ق:الذاكت: ومغايرة ق الضفات: 
معايرة في الذات : تقول هذا قلم وكتاب؛: هذان قلم وكتاب» خُذ القلم 
والكتاب» معلوم أن القلم شيء في ذاته والكتاب شيء في ذاته» دخل محمد وخالد 
هذا شيء وهذا شيء» فالعطف بالواو يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه 
في هذه الأمثلة ؛ مغايرة ذات» هذه ذات وتلك ذات» هذا له حقيقة وهذا له حقيقة, 
هذا له ماهية وهذا له ماهية. 





١5 

الموع الناتيى من المغايرة مجابيرة في الصفات : أن يكون المعطوف والمعطوف عليه 

في الدلالة على مسمى واحدء ولكن يكون ثمة فرق ما بين الصفات؛ كما ذكر في المثال قوله 

تعالى: « يَللكَ ايت الْقرْءَانِ وَكِتَابٍ مين 4 لالنمل:١1:‏ الكتاب المبين هو القرآن: 

لكن العطف في اختلاف الصفات» فالقرآن سمي قرآنا لأنه صار مقروءاء وسمي كتابا مبيئًا 
لأنه يكتب فيستبين به كل شيء كما قال: ١‏ يِبِيَّا لكل سََْء » [النحل : 85]. 











فإذا حقيقة المصحف في كونه قرآنًا غير حقيقة المصحف في كونه كتابًاء فهذا 
وصف له وهذا وصف له كما ذكرنا في الآية « وَمَآ أَوَمَلنَا ين قَبَلِكَ من رَسُولٍ 


3 نىِ 4 [الحج:؟107: فالنبي والرسول قد يجتمعان في شخص واحد فيكون 
الرسول والنبي العطف لتغاير الصفات» يكون مقام النبوة غير مقام الرسالة كما 
نقول في نبينا 12/2 : نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر» وقد يكون هنا الرسول والنبي في الفرق 
ما بين الذاوت؛ الرسول واحد أحد المرسلين والنبي المقصود به نبي آخرء وهكذا في 
نظائرها. مثل هذه المباحث ترجعون فيها إلى كتب اللغة ومن أملها في الحروف كتاب 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام وأمثل الكتب في خروف المعاني الكتب 
التي في دلائل النبوة منها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم وقد طبع مختصرًا في مجلدين 
معروفء ودلائل النبوة للبيهقي» ودلائل النبوة للبغوي؛ وفي كتب الحديث أبواب 
ا راكد تعلق بدلؤث اليو 
5 © 002 


س: ما معنى قول بعض السلف: النبوة العلم والعمل, وهل هذا صحيح أمر لا؟ 


ج : الجيواب أن هذا القول ليس بقول لبعض السلف بل قاله ابن حبان صاحب 
الصحيح وغلط في ذلك ومّجِرٌَ بسبب هذه الكلمة ؛ فإنه سيل عن النبوة فقال النبوة 
العلم والعمل. وهذا كقول الفلاسفة ؛ لأنّ الفلاسفة عندهم أن النبوة ليست اصطفاء 
واجتباء واختيارا إنما هي كسبية يكتسبها الحكيم ؛ هذا لما سثل ابن حبان له وقيل له 
ما النبوة؟ فقال: : العلم والعمل انّهِمَ بالفلسفة وكان <ه ربما طالع بعض كتبها 
ولذلك صنْفَ كتابه في الصحيح على التقاسيم والأنواع , قالوا إنه تأثر بما في المنطق 

من الترتيبات ونحو ذلك» التقاسيم والأنواع كتاب ابن حبان معروف أنه غير موجود 
ولكنه رتبه الفارسي ابن بلبان» وهو المطبوع رتّبه على الأبواب, ولكن تفن كناب 





١ * ”1/‏ 
بن حبان ليس على هذا اجويب» لكن الواقع أن اين حبان سليم ما رمي به +3 
فإنْ تصنيفه للكتاب ليس مأخذه مأخذًا فلسفياء ولكنه رأى طلاب العلم يعتمدون 
على ما في الكتب وتركوا الحفظ فصنف لبم كتابا جمع فيه صحيح السئة بحسب 
رأيه» بحسب اجتهاده في التصحيح- وجعله غير مُبَوَبِه على الأيواب المعهودة حتى 
يُحفظ رغبة في الحفظ وتوجيه الناس إلى الحفظ وإلزام الطلبة بالحفظء ومعلوم أن 

حسن الظن بأهل العلم هذا أولى من إساءة الظن بهم. 

وأما قوله: (النبوة العلم والعمل) يعني أَنّ النبوة فيها كمال العلم وكمال العمل ؛ 
وهذا كما هو معروف في ذكر الشيء بأعظم صفاته كما سثل النبي تيز عن الحج فقال : 
«الحج عرفة» يعني مع بقية الأركان والشروط»ء فلا يَنَفِي أن النبوة وحي من الله 36 وأنها 
اصطفاء وأنّ النبي هو من أوحي إليه ونحو ذلك» لا ينفي ذلك وإنما ذكر الصفة التي 
يبلغها النبي ؛ كمال العلم وكمال العمل» وهذه ليست إلا في الأنبياء؛ عل » لكن ليس 
بقول هذا للسلف فلينتبه لذلك. 








9 م8 © 00 ع0 
س: أشكل علي قولك: النبي قد يكون على غير التوحيد قبل الرسالة؟ 
5-5 نعم النبي قد يكون على غير ذلك» فيصطفيه الله 6 وينبهه ؛ يعني ما فيه 
مشكل في ذلك» قد يكون غافلا. 
مع دمو © هع 0 
س:: لم تدكروا ما إذا كان هناك رسول من الحن أو لا؟ 
د الصواب أن الجن ليس فيهم رسول وإما الحن تبمًا للإنس في الرسالة ٠‏ كما قال و 
« وإذ صرفنا إِلِيكَ تفرا هم مْنَ آلْجِنّ يَسْتَمِعُوَ الْقرْءَانَ قَلَمّا حَصَرُوةُ قَالُوا أَنصِيُوأ » 
[الأحقاف:79]؛ صرفهم الله جل وعلا إلى محمد حتى يسمعوا الرسالة « وَإِذْ صَرَفنَآ 
إليك » فالصارف هو الله ف والمصروفون هم الجن لسماع الرسالة» قال: « فَلَمّا 
حرو تالو اندرا َلَما قَضِىَ وَإذَا إن قوَبهم مُنَدرِينَ © قَالُوأ يَهَوَمَنَا إِنا 





١ 8 











الآية» وأما قوله: « يَمَعْسَرَ آخْنَ والإنس ألم يَأَنَكُمْ رُسُل مِمَكُمْ 4 [الأنعام: 11٠١‏ 
المقصود التغليب لأنَّ الجنسين جنس واحد في التكليف. 

26220 © ه ه06 
نس : أرجو بيان بعض الكتب التى بحذت هذا الموضوع؟ 

ج : إِنّ هذا الموضوع تَفْرّقَ في بيان الآيات في تفسير الآيات التي فيها ذكر النبوة 
والرسالة والآيات والبراهين ؛ وشيحخ الوسلام ابن تيمية كتب كتابة عظيمة ف هذا 
الباب خاصة في المعجزات والآيات والبراهين والفرق بين النبوة والرسالة في كتابه 
النبوات» لكنه طويل يحتاج إلى اختصار من طالب علم يقربه لطلاب العلم. 

0ج © ه00 
س: ما رأيكم فى عبارة أشرف الأنبياء؟ 

ج : هله العبارة ما جاءت في الأحاديث, والشرف متنوع ‏ الشرف نوعان: 
شرف كسبي. وشرف تُسبي. وهذا من حيث تقسيم الشرف ؛ يعني في تعريفه : 

الشرف التسبي : هذا النبي تر قال: «إنّ الله اصطفى من قريش كنانة» إلى 
أن قال: «فأنا خيار من خيار من خيار». 

الشرقف الكسبج : أ شرف النبوة: هو الكمالء كمال العبودية. كمال 
الصفات. ونبينا محمد يَديْكْ فيه كمال الصفات ؛ الصفات الكاملة التى صار بها أكمل 
من غيره -وإن كنا لا نقول: إنه أفضل من غيره في جهة الموازنات- لكن هو 
الرسل فيمتنعون من إجابتهم -في حديث الشفاعة المعروف- ويأتون إلى محمد عاك 
فيقول أنا لباء فقد كمله الله 8 بصفات لم يجعلها في غيره يَيدْ. فإدًا الشرف هنا 
شرف الصفات» ولبذا يقول أهل العلم وأشرف الأنبياء والمرسلين. 

وحدثني الشيخ عبد العزيز بن صالح بن مرشد 3# وكان من مشايخنا العباد الزهاد حلم 
ورفع درجته في الجنة» أنه كان يقرأ على شيخه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيفء وكان 
يقول هذه الكلمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فقال له أحد الاخوان 





مآد ]| 
فرأيت النبي ينيز في المنام» فقال لي أنا أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين» وهذه لبا 
حكم المنامات التى هي للبشرى» وإلا المعنى كما ذكرت لكم صحيح. 

مودو © ع0 هه 
س: هل أرسل للعرب رسول غير محمد :2 ؟ 

خب لواب 1 

90 م2 60089 
س: قال: ظهرت قبل فترة أشرطة تكلمت بالتفصيل على ما وقع ببن 
الصحابة من فتن, واسم هذه السلسلة قصص من التاريخ الإسلامي. فما 
رادكم فيها؟ 

ج: لم أستمع لبا ولكن ذَُكِرَ لي من عدد من الإخوة أن عليها ملاحظات: 
والذي ذكر لي ذلك كان يوردها ويناقش على الأشرطة فإذا كانت لا توافق طريقة 
أهل السنة فيما وقع بين الصحابة من شجار وجب منعها حينئذ. ذكر الأخ أنّ سماحة 
الشيخ يقول أنه منعهاء فالحمد لله. فهذا شيء طيب. 

مودو © ع0 ه60 
س: هل تارك العمل بالكلية مسلم ؛ ثارك الاركان وتارك غبرها من 
الواجبات والمستحبات والأعمال الظاهرة بالجوارح ؟ 

ج: الجواب: أنَّ العمل عند أهل السنة.والجماعة داخل في مسمى الإيمان ؛ 
يعني أن الإيمان يقع على أشياء مجتمعة وهي الاعتقاد والقول والعمل» ولذلك من 
ترك جنس العمل فهو كافر ؛ لأنّهُ لا يصحّ إسلام ولا إيمان إلا بالإتيان بالعمل. 
وص4»ههم 2 


' ؛ أنتبه : السؤال عن الرسول وليس عن النبي؛ وإلا فقد بعث قبل زمن الفترة في العرب أنبياء كما في 
حديث أبي ذرء وهم أربعة بعثوا من العرب منهم صالح. (المراجع) 





١‏ 2ه 
س: هل يتصور وجود مطلق الانقياد في القلب ولا يظهر له أثر على 
الجوارح؟ 
ج: والجواب: أن هذا فرع المسألة التي قبلهاء فإِنَّ الانقياد في أصله عقيدةً 
واجب وهو من عمل القلب» ولا يصح الإيمان حتى يكون الانقياد ظاهرًا على 








20 م9 © ع ه60 
اس : ما هو السوجيه الصحيح للحديث الذي في مسلم « لم يعمل خيرا قط,؟ 
ج: وردت عدة أحاديث بهذا اللفظ ؛ فينبغي أن يُحضيرَ النص لأنَّ لكل جوابه. 
9 92 © عه هو 
لس: هل يشر يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى للعامي ٠‏ وهل يسوغ 
التقليد في مسائل العقيدة؟ 

© اتام هذا بحث يطول سبق أن تكلمنا عليها أظن في بعض الشروح» ويأتي إليه 

بحث إن شاء الله في هذا الكتاب شرح العقيدة ة الطحاوية بإذنه تعالى. 

مو جو © جه ه60 
س: ما حكم تكفير الكافر المعين والحكم عليه بالخلود في النار بعد الممات, 
وما معنى قول أهل السنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار لا من شهد له.. . إلى 
آخره؟ 

ج: الجواب: أنَّ قول أهل السنة : (ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد 
له رسول الله يديز ؛ يعني من هذه الأمة من المنتسبين للقبلة» أما المشرك الأصلي أو 
ل امود أو النصراني 0 الذي 00 0 مات على 
احيثما مررت بقبر كافر فيشره بالنارة أبشر بالنار: ل 
لأن اللقصود من ذلك أهل القبلة ؛ ٠‏ لا نشهد لمعين بجنة من أهل القبلة ولا لمعين من 
أهل القبلة بنار: الا 2خ حمل اله الرسواك نكن الذيو يد خلون ننه وو الى ذا 









مآد 1211 


وف الذي قتل نفسه ؛ وجّع نفسه بحديدة ونحو ذلك؛ من شهد عليه رسول الله # 
بنار من أهل القبلة فنشهد عليه بالنار وأما المشركون والكفار من أهل الكتاب فلا 
كرامة لبهم فإذا ماتوا شهدنا عليهم بالنار وكفرئاهم في حياتهم وبعد مماتهم: ولا 
يقال في حقهم لا نكفر إلا من بلغته الحجة أو لا نشهد عليهم بالنار إلا من قامت 
عليه الحجة ونحو ذلك» كما بينا ذلك مرة في هذا المسجد حينما رددت على صاحب 
مقالة كفرية. 


هو > 





مومع © ه ه60 
س: هل الملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 
ج : يأتينا البحث مطولا إن شاء الله في آخر العقيدة الطحاوية: والجواب 
باختصار الأنبياء أفضل من الملائكة. 


مع مو © هج ه60 
س: هل يقال أن أفضل الصحابة أبو بكر وأفضل أمة محمد عيسى عليه 


١ السلام‎ 

ج : الجواب: أن عيسى عليه السلام نبي من الأنبياء ومن أولي العزم من 
الرسل؛ وأيضا يصدق عليه حد الصحابي» ولذلك يُِلغِرُ بعض العلماء يقول من مِن 
هذه الأمة من هو أفضل من أبي بكر؟ فيقال عيسى عليه السلام؛ من جهة أنه لقيه: 
لقي النبي :2 لما أسري به وآمن به وإذا نزل يكون مؤمئًا وحاكما بشريعة محمد يَف 

مم © هه ه00 
س: ما هو الفرق بين الفعل لله والصفة لله. ما هو الفرق بين الاسم 
والمسمى مع الأمثلة؟ وحبذا ذكر المرجع الذي تكلم عن هذه المسألة؟ 

ج: الجواب: الفرق بين أفعال الله وصفاته أن الأفعال مشتملة على صفة 
وعلى:زمق» لأن الفعل تفيل على خدث وغل زتره واطدف هذا وضيف: ولما 
كان كذلك كان الفعل المضاف إلى الله قذ لا يدل على الصفة التى اشتمل عليها هذا 
الفعل بإطلاق» بل قد يوصف الله 38 بها وقد لا يوصف ؛ أن باب الأفعال أوسع 


ا ل اه 
ع __لهله_____امتذاطا. 
ع عله اتتقاطاكة 


مثاله « ثم آسَتَوَى عل الْعَرَضٍ الرَّحْمَنٌ » لالفرقان:59]. فاستواء الله 6 
صفة أخذناها من فعل استوى ؛ لأنّ استوى مشتمل على حدث وهو الاستواء (الصفة) 
ومشتمل على زمن وهو الماضي» ويثبّت الاستواء هنا صفة لله 5 كما يليق بجلاله 
ونحظتته لأنة متمن كمال فيقال من صفات الله الاستواء على العرش. 


مثال الثاني « وَيَمَكرُونَ وَيَمَْكْرُ أنَّدُ » [الأنفال: ٠"1؛‏ « وَيَمَكْ أنتَّدُ » هذا 
فعل مضارع مشتمل على حدث وعلى صفة وهو المكر؛ يعني على مصدر وهو 
المكر . ومشتمل على زمن وهو المضارع ؛ لكن لا يقال هذا الفعل يدل على إثيات 
صفة المكر؛ لأن صفة المكر ليست دائما صفة كمال» فلهذا قال أئمة أهل السنة 
رحمهم الله تعالى: إِنَّ باب الأفعال أوسع من باب الصفات ؛ فقد يضاف الفعل إلى 
الحق كك ولا تنبت الصفة التي تضمنها هذا الفعل؛ كما أنَّ باب الصفات أوسع من 
باب الأسماء ؛ فقد تطلق الصفة على الله 38 ولا يطلق الاسم. من مثل الاستواء 
والمستوي» وممثل المكر بحق والماكر وأشباه ذلك. إِذَا ئم فرق بين أفعال الله 36 وبين 
صعاته من هذه الحهة. 

أما من جهة قيامها جميعا بالله 6ك فالصفة قائمة بالله 3 ولبا أثر في الخارج؛ لما 
أثر مثل صفة الخلق لبا أثر في المخلوق, صفة الرحمة لبا اثر في المرحومء وهكذاء 
والفعل في تعقله بالله وك قد يكون متعديا وقد يكون لازمًا. وللمسألة مزيد تفصيل. 

المقصوب أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات» وأنه لا يطرد القول 
بالمساواة بين الفعل القائم بالله وك وبين الصفات القائمة بالله قك. 

250 © ه0 ه00 


نز : ما هو الفرق دين الاسم والمسمى ؟ 

الاسم والمسمى إذا اجتمعت فيعنّى بها بحث كلامي بحث عند أهل الكلام 
ودخل فيه أهل السنة ردًا على أهل الكلام وبيانًا للحق فيهاء وإلا فبحث الاسم 
والمسمى ليس من البحوث الموجودة في الكتاب والسنة ولا في كلام الصحابة رضوان 
الله عليهم » وإنما الكلام فيها حادث ؛ لكن جر إلى الكلام فيها أن المعتزلة خاضوا في 
ذلك توطئة لنفي الصفات ولتحريف الأسماء لله ق. 





ولك هسه جآه شي 

وتلخيص المسالة: أنّ الاسم مثل: الرحمن» الرحيم» الكريم» ونحو ذلك, 
المسمى بهذا الاسم هو الله #8: محمد المسمى به رسول الله َوُه الكأس 
المسمى هو هذا الذي ترى. فإِدًا الاسم دلالة عامة والمسمى انطباق هذا الاسم على 
العين أو على الذات. إذا تبين ذلك» فإن المسألة التي اختلفوا فيها هي: قولهبم هل 
الاسم عين المسمى أم أنَّ الاسم غير المسمى؟ وهذه المسألة مبسوطة وطويلة الذيول ؛ 
لكن اختصار القول فيها أنَّ مذهب الأئمة أنَّ الاسم لا يطلق القول بأنه عين المسمى 
ولا أنه غير المسمى ؛ بل المسألة فيها تفصيل في دلالة الاسم على المسمى وأنّ 
الأسماء مختلفة ؛ لأنّ كل اسم يدل على المسمى وزيادة صفة» فهو يدل على الذات 
ويدل على الصفة التي تضمنها هذا الاسم» كما ذكرنا لكم الرحيم تدل على ذات 
الله كك المتصفة بالرحمة» والذين قالوا: إن الاسم هو عين المسمى جعلوا أنه لا فرق 
بين الأسماء في دلالتها على المسمى فجعلوا العليم هو الرحيم مطابقة» وجعلوا 
الملك هو الودودء ونحو ذلك» بدون تفرقة بين الاسم والصفة» يعني جعلوا أن 
الأسماء دالة على الذات كما قال المعتزلة عليم بلا علم» رحيم بلا رحمة»: وهكذا 
وهلم جرًا. والمسألة فيها طول لكن هذا بيان لأصلها. 

95 © ه6090 

س: يتعرض كثير من الشباب لبعض الشبهات من خلال دراسته للعقيدة 
والفرق, أرجو حل هذه المشكلة كيف يتعامل الشخص مع هذه الشبهات؟ 

ج: لاشك أن هذا داء وكثير من المسائل يرغب المعلم ربما في تفصيلها للخاصة 
من طلاب العلم؛ لكن لأجل حضور من ليس مستواه مهيئًا لتلقي العلم العالي فإنه 
يحجم: فذكرٌ المسائل العقدية وذكر التفصيل وكلام أهل الفرق والشبهة وردها 
حقيقة في الأصل أنه لا يناسب المبتدئ في طلب العلم بل لابد أن يتلقاه من علم 
أصول أهل السنة والجماعة وفهم مذهبهم وطريقتهم .وسنتهم في ذلك بعد قراءته 
الكتب الأولى ؛ لهذا نوصي دائما بالمنهجية؛ إذا علم مذهب أهل السنة والجماعة من 
خلال مثلا لمعة الاعتقاد كمنهج عام في تقرير مسائل الإيمان بأجمعها؛ عرف 
مذهبهم في الإيمانء مذهبهم في الصفات» مذهبهم في الأسماءء في القدرء في 
الغيبيات. فى الصحابة؛ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في ولاة الأمرء 
ومكد ا السائن الى ودركر نه » في القدرء في اليوم الآخرء فيما يعرضء عَلِمّ قول 





و 
أهل السنةء كد لك يكل إن مرعلة اي انلكا يس بيطو عار بيد 
الشبهات فيظن أن هذه مؤثرة على مذهب أهل السئة والجماعة, فيعرض له شيء 

من التفصيل من الزيادة بقول أهل البدع مع الرد عليهم: ٠‏ ثم يترقى حتى يتوسع في 
ذلك ؛ ؛ فلهذا من رأى أن حضوره مجالس العلم التي فيها تفصيل يورد عليه الشبهات 
فينبغي له أن لا يحضر وأن يبتدئ العلم من أوله وأن لا يعرض نفسه للشبهة لأن 
الشبهة ربما استحكمت فأثرت 


ا 











8250 © هه 
لس: هل الرافضة والجهمية ليستا من الاثنين والسبعين فرقة وكيف؟ 

ج: أما الجهمية فأهل السنة جميعًا على أنهم ليسوا مق الكتتين والسبعين فرقة 
لسو عو ترق ال وأما الرافضة فجمهور ر أهل السئة على خروجهم من الثنتين 
والسبعين فرقة» والمقصود من الرافضة الغلاة؛ غلاة الشيعة 0 يلعنون أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهماء والذين يتدينون بسب الصحابة ويبغِضُون بعض أمهات 
المؤمنين ويقذفون عائشة ئشة ونحو ذلك ؛ من معتقداتهم المعروفة. 

250 © ه ه60 
س: ما حكم قول البعض شاءت الأقدار, ساقته الأقدار, اقتضته حكمة 
الله . شاءت ارادة الله, ونحو هده العبارات؟ 

ج : (شاءت الأقدار), الأقدار جمع قدرء والقدر تبع المقدّر وهو الله 6 
والذي يشاء القدر هو الله سبحانه وتعالى» فقول القائل شاءت الأقدار وأشباه ذلك, 
فإنْ هذا غلط لأن الأقدار ليس لبا مشيئة: المشيئة لله 5 هو الذي شاء القدر وشاء 
القضاء سبحانه وتعالى. (وساقته الأقدار هذه محتملة): محتملة لبذا وهذاء وتجنبها 
أولى. (اقتضت حكمة الله)؛ هذه صحيحة لا بأس بها استعملها أهل العلم؛ لأن 
الاقتضاء خارج عن الشيء ؛ يعني حكمة الله نشأ عنها شيء هو مقتضاهاء اقتضت 
حكمة الله أن يكون كذا وكذا؛ يعني من القضاء الذي حصل ؛ يعني أن ما حصل 
موافق الحكمة الله د. (شاءت إرادة الله)ء هذا أيضا مثل ما سبق فإنّ الارادة الكونية 
هي المشيئة» فقول القائل (شاءت إرادة الله) كقوله (شاءت مشيئة الله) وهو تكرار لا 
و له. ونرجئ بقنية الأسئلة إلى وقتها. 

مو 92 © جه 0 





مآد ١1‏ 
س: هذا بيسأل عن ادلة المعتزلة عن مرادهم؟ 
: أدلة المعتزلة كثيرة» مما استدلوا به أن الله تك قال : إن 1 انا عرب 4 


[الزخرف : "5, ونحو ذلك فذكر الجعل» والجعل قالوا هو بمعنى الخلق « جَعَلَ فيا زَوَجَيْنٍ 


إل ا 00 


تين 4 [الرعد: "1, يعني خلق» ط وَجَعَلَ مِنَا زُوْجَهَا 4 [الأعراف: 1184 يعني خلق 
وهكذاء والجواب على كلامهم معروف وهو أن الجعل في اللغة إذا تعدى إلى مفعول واحد 
صار بمعنى خلق وإذا تعدى إلى مفعولين صار بمعنى صيّر ( إنا جَعَلسَهُ فَرْءنَا عَرَيَا » 
يعني صيرناه قرأنا عربيًا يعني غير خلقناه: والآيات على هذا كثيرة وهذا من أضعف 
حججهم لأنها منقوضة باللغة. 
مومع © ع0 ه060 

س: ما رايكم فيمن قاس الكلام على الاستواء؟ 

جح : ا د لكن منهج السلف في الكلام 
(أنّ الكلام قديم النوع حادث الآحاد) ؛ يعنى أصل صفة الكلام لم يزل الله كل 
متصفا بها سبحانه وتعالى» واتصافه بالكلام أول 35, اتصافه بالكلام أزلي, 
ولذلك يقولون كلام الله 36 قديم النوع حادث الآحاد. 





وكلامه نوعان 35 : 

كلام كودى قذري : وهذا الذي به تكون الأشياء ويتصرف 35 في ملكه وهو 
الذى جاءت فيه الاستعاذة : «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
0 ”0 0 0 000 00 4 


دع دم شعي 


0 4 التمان :77 ٠‏ وو ذلك من الآيات ب هذه الكلمات اكرية ا اقدرية. 
أن ل وأن يصدقوا بأخيارة: ا يقولون 
هذا قديم ؛ كله قديم. 

مو مو © ع0 0 


106 
س: هل القرآن الكريم حروفه ومعانيه مكتوب في اللوح المحفوظة 
: نعم كما قال سبحانه: 00 وم © ف 0-5 ور م 
50 عَظِيد (2) إنهه ران ل 0 0 
الله قي جعل القرآن في اللو ح المحفوظ مكتوبا قبل أن يتكلم به فما في في اللوح المحفوظ 
هذه مرتية الكتابة, مرتبة الكتابة لا علاقة لها بالكلام كما أَنَّه سبحانه جعل في اللوح 
الحفوظ مقادير كل شيء وفيه ثم مدير سحوي ولعديز هعري وتفدين يوفي إن 
آخره: فكذلك جعل الله ق كلامه الذي هو القرآن» جعله في اللوح المحفوظ تكرمّة 
له وصيانة , يعني مجموعًا كاملا : ثم هو 35 تكلم به فسمعه منه جبريل. 
ولهذا نقول إِنّ ترتيب الآيات في السور توقيفي ؛ وكذلك ترتيب السور توقيفي , 
ما يجوز أن نقول التركيتن اجتهادي , لأنه هكذا أنزل على النبي عض وحجاءت به 


العرضة الأخيرة الموافقة فقة لما في اللوح المحفوظ والنبي تي كان يقرأ في أول الأمر البقرة 
ثم النساء ثم آل عمران كما جاء في حديث حذيفة وغيره فهذا في الأمر الأول» ثم 
نا كَملَ القرآن وتدت آبانه وعُرض على النبي قا حَرْضّه النبي مف حلى جبريل 
في العرضة الأخيرة على هذا الترتيب والصحابة كتبوه على ما سمعوا منه 22. 

ولبذا كانت إذا جاءت أية قال 20 : «اجعلوها بعد آية كذا وقبل آية كذا» كما 
هو معروف. 











مع م © هه ع0 
اس: هل نزل القرآن من الله إلى جبريل منطوقا أو مكتويا ؟ 
عليه السلام بهء هذا من أقوال الأشاعرة أنهم قالوا: إن جبريل أخذ القرآن من 
اللوح امحفوظء وقاله السيوطي وغيرهء وهذا باطل لأن الكتابة لا علاقة لجبريل بها 
مو مو © ه0 ع 








مآد ل 
س: من سأل النبي 2 أن يدعو له وأن يطلب له المغفرة من الله بعد موته , 
هل هذا شرك؟ 

ج: الجواب نعم» هو شرك أكبر لأن النبي 122 لا يدعى بعد موته» فطلب 
الدعاء من الميت» وطلب الدعاء بالإغاثة أو الاستسقاء ؛ يعني أن يدعو الله أن يغيث»؛ 
أو أن يدعو الله أن يغفرء أن يدعو الله أن يعطي ونحو ذلك؛ هذا كله داخل في لفظ 
الدعاء والله 36 قال: « وَأَنَّ آلْمَسجِدَ لله قلا تَدَعُوا مَعْ آله أَحَدَا 4 [الجن:118], 
والذي يقول: إن هذه الصورة وهي طلب الدعاء تخرج عن الطلب الذي به يكون 
الشرك شركا فإنه ينقض أصل التوحيد كله في هذا الباب» فكل أنواع الطلب ؛ طلب 
الدعاء يعني طلب الدعاء من الميت» طلب المغفرة من الميت» أو طلب الدعاء من 
ا أو طلب الاغاثة من الميت أو طلب الإعانة أو نحو ذلك 
كلها باب واحد هي طلبء والطلب دعاء فداخلة في قوله تعالى: « وَمَّن يَدَعَ مَعَ 
اناميا 2 0 نمق لذن يوه فردما ام عِندَ 0 نه لا يُفلح 
لْكَفْرُونَ 4 [المؤمنون:7١11»‏ وفي قوله: « وَأَنَّ 
أخدًا 4 وفي قوله : « وَالَدِينَ عور ود 9 
[فاطر: :]١7‏ ونحو ذلك من الآيات»: فالتفريق مضاد للدليل» ومن فهم من كلام 
بعض أئمتنا التفريق أو أن هذا طلب الدعاء من الميت أنه بدعة لا يعني أنه ليس بشرك 
بل هو بدعة شركية ؛ يعني ما كان أهل الجاهلية يفعلونه, وإنما كانوا يتقربون ليدعوا 
لهم ؛ واكم أذ تعلدنا شن لنيفه ا اللنغاء عن ادع مقافت أصراة مور ده لذ غود 
الجاهليين ولا عند المسلمين فحدثت فهي بدعة ولاشك» ولكنها بدعة شركية كفرية 
وهي معنى الشفاعة»؛ إيش معنى الشفاعة التي من طلبها من غير الله فقد أشرك؟ 
الشفاعة طلب الدعاء» طلب الدعاء من الميت هو الشفاعة. 

2220 ©0020 ه60 
س: قال : ما حكم سب الدهر؟ 


2 


م 1 تي هو براه دارم مان 


ج: سب الدهر محرم ؛ لأنه إيذاء لله 5» كما قال و في الحديث القدسى «يؤذينى 


١ 7 





ع إليه الأفعال القبييحة وأشباه ذلك هذا في الواقع لا يتوجه إلى الدهر ؛ لأن الله 
عاك الناهر: الدهر ليس يفعل شيئاء وإنما يتوجه إلى من جعل الدهر على هذه المثابة: 
ومن جعل الدهر بهذه الصفة وهو الله كك لبذا قال: : ايؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا 
الدهر أقلب الليل والتهار», فمسبة ة الدهر حرام وإيذاء لله ككك. 

وقوله ك في الحديث القدسي : : «وأنا الدهر» لا يُفهم منه أن الدهر من أسماء الله و ؛ 
ل سي 0 ؛ لأنَ الله ويه هو الذي يُصرّف 

إذا تبين ذلك وقد ذكرنا مرارًا أن 'وضِت الدهر بأوصاف ما يقع فيه 
الاوصاف المشينة ليست مسبّة للدهرء لرلرة الوسبارين سرد ما 
نس أو نحو ذلك» وو م و د 
في اليوم أو لا وقع فيهء للا يقع في الشهر أو لما ا ل ف فى 
يَوَمِ لخْس مُسَتَمِرٍ 4 [القمر: :]1١9‏ وقال سبحانه : (فّ أَيّامِ مْسَاتِ ديدي 
عاك لحري فى ألحَيَزة ألدَّنيَ 4 افصلت:1١]‏ فوصف الله َك الأيام التي عذب 


بها الكفرة أنها أيام نحيسة؛ فمثل هذا ليس بسب للدهر؛ لأنه وصف لا وقع فيه 


بالإضافة إلى المخلوق. 

80 8 © هعى هى 
اس: قال: هل يدخل في سب الدهر قول القائل الدهر باطل والزمان غدار 
وتحودلك؟ 


ج : الجواب: نعم لأنّ هذا من التنقصء ٠‏ وهذا من سب الدهر ؛ لأنّ الدهر لا 
جني طن اجد ولك الي د القاعر ود يسنا ار حر الل قن 
مو م9 © يه ه60 
س: هل أيه الرجم المعروفة تعتبر من كلام الله , غير أنها منسوخة ولا 
ما وي 





١ 4 "ك2‎ 


أكانت باقية أم كانت منسوخة ؛ كما قال 48: « ما تَسَحٌ مِنَ عَايَةِ أَوْ نسِهًا تَأتٍِ 
بير مها 5 مِثَلهًا © [البقرة:7١٠]»:‏ وفي القراءة الأخرى: « ما تُنسخ من أيةٍ أو 
سّأهًا تأت يِخَيرٍ مِنهًا أو مِثلِهًا4 فالآية التي نُسِخَت قرآن ولكن نُِخَت تلاوتها 
والقعين ردللف: ين منسوخ» وهذا إذا كانت منسوخة» وأما إذا لم تكن الآية 
منسوخة فإنه قد تُترك آية بغير النسخ كما قال: « تأت يخير ميا أو مِثَلِهَآ 4. 
مع مو © 08 ه60 

س: يستخدم بعض الكتاب ألفاظ منسوبة إلى القرآن كقولهم: (قال 
القرآن). أو (تحدث القرآن)/ (فنّد القرآن هذه الشبهة) , هل يصح الحكم 
عليها بأنها متفرعة عن القول بخلق القرآن! 

جح : التوانيم وه الال علد الكلنات رف ع الننة كيرين أكنة أل اقل 
السابقين» يقولون قال القرآنء ورد القرآن ونحو ذلك؛ فينسبون الفعل إلى القرآن؛ 
ومعلوم أنّ القرآن كلام الله 6 ففي الحقيقة القائل هو الله 6ق» كأنهم قالوا: قال 
الله في القرآنء تحدث الله في القرآن» ورد الله في القرآن» وأشباه ذلك. 

مع مو © هه ه0. 

اس: كان من الردود على المعتزلة في الدرس الماضي أنهم إذا أرادوا تأويل 

صفة التلذمر كانه بارتب علية تفي الضفات التي انها الممتزلة »م أنه 
قد تقرر في كثير من الدروس أن المعتزلة لا بذ اموي 
فما الحواب؟ 

كد .توا أن الذق قررتاة وكو المعووت أن اللتد له يدعون فلؤثة: صفات: 
وأ التين لا هوق الادهنة الريعوه الطلق يخترط الاطلاق هنم اللهسية وك تنه 
أثبت صفة من الصفات ونفى الباقي فإنه يطعن بإثباته على ما نفاه. مثلا يقال لمن 
أثبت صفة الوجود قالوا إن الله 36 ليس له إلا صفة الوجود فقط ؛ الوجود المطلق, 
يقال له: لم نفيت غيرها من الصفات؟ لم نفيت صفة العلم؟ لم نفيت صفة الكلام؟ 
لم نفيت صفة المحبة؟ بل سيقول: إن هذه الصفات تستلزم المشابهة التمثيل أو 








ببسص7جص 7 للكلر11ب1ببر بر 0 
التشبيه» فيقال: لم؟ فيقول: لأن المخلوق يتكلم» فكيف نقول إِنّ الله يتكلم 
والمخلوق يتكلم » معناه فيه تشبيه. يقول: إن الله يحب والمخلوق يحب معناه أن هذا 
فيه تشبيه. فكذلك يقال: الصفة التي أثبتها وهي الوجود أيضا مشتركة» فالمخلوق 
موجود وتقول الله 38 موجود. 

المعتزلة د 0 فما الفرق بين ما أثبت وبين 
ما نفى؟ الوجود أيضا مشترك فيه التشبيه» إذا قلنا: : إن وجود الصفة من حيث هي في 
المخلوق وفي الله كك أن هذا تشبيه فإذًا الوجود فيه تشبيه؛ فالله يك موجود والبشر 
موجودونء إِذَا ثم تشبيه» فالصفة التي أثبتها فيها تشبيه وهو يريد أن ينفي التشبيه : 
أن ينفي الصفات الأخرى لأجل التشبيه. 

كذلك نأتي للأشاعرة نقول أنتم أثبتم سبع صفات السمع والبصر والعلم 
والكلام والإرادة إلى آخره؛ فنقول لم أولتم صفة الوجه؟ لم أوّلتم صفة اليدين؟ لم 
أولتم صمة الغضب» صفة الرضاء صفة المحبة» صفة الرحمة؛ إلى غير ذلك, 
يقولون؛ لأن هذه تستلزم التشبيهء» فنقول: كذلك صفة السمع تستلزم التشبيه 
كذلك صفة البصر تستلزم التشبيهء كذلك صفة الإرادة ؛ الله 8 يريد والانسان 
يريدء لماذا نقول : : إن هذا فيه تشبيه؟ يجيب الجميع منهم على اختلاف فرقهم بأن 
إرادة الله 5ك مختلفة عن إرادة المخلوق» بأن قدرة الله قك مختلفة عن قدرة المخلوق. 

تقول إِذا نقول في باقي الصفات مثل هذا الأصل فكلام الله ق يختلف عن كلام 
المخلوق ورحمة الله تختلف عن رحمة المخلوق فإثبات الصفات إثبات وجود ؛ إثبات 
لفظ ومعنى لا إثبات كيفية؛ فلا اشتراك في الكيفية» الله 36: « لَيْسَ كمِئّله- 
وخراشي اسه فكما أنه سبحانه له سمع يليق بجلاله وعظمته 
فكذلك له بصر يليق بحلاله وعظمته: له كلام يليق يجلاله وعظمته؛ وسمع الإنسان 
وبصر الإنسان وكلام الإنسان هذا يليق بحال الإنسان. فإدًا الاشتراك في أصل 
الصفة» أما الكيفية وتمام المعنى فهذه لا اشتراك فيها. 


فإذًا كل مؤول للصفات من الفرق يلمه التناقض , أول يلزمه التناقض ؛ , 
: من قفص رن تصن 





١5١ 4‏ 
سيما أهل البدع دائما في التناقض ؛ لأنه يتناقض» ولو أعملوا القاعدة أننا نسلم للقرآن 
والسنة وما قاله السلف الصالح لما صار التناقض في أبواب الاعتقاد أبداء ولكنهم تارة 

يثبتون وتارة يتأولون بعقولهم لأنهم خلطوا قولا سيا وآخر عقليًا. 








«موممع © يه م0 
س: هل معنى قول من قال: إن القرآن مخلوق. أنه مثل أعضاننا وغبر ذلك 


من المخلوقات ؟ 
: الجواب: لاء يقولون القرآن مخلوق ؛ يعني أن الله سبحانه خَلَقَ هذا الكلام 
وسعاء قرآن» أد أ 9:4 اله في نس جبريل قي جبريل ذلك : «اليض أن لم شىء 
مخلوق يعني له صفته ويمّس ويحّس مثل الأعضاءء لا ٠‏ خَلَقَ هذا الشيء ء يعني أنه لين 
صفة؛ له خلقه في نفس جبريل وعبر جبريل عما وجده في نفسه. 
2220 © 002 
س: كيف نوفق بين كون الله تكلم بالقرآن وأن القرآن مكتوب في اللوح 
المحفوظ؟ 
: الجواب: ا 00 ٠‏ فالله َك 
لم ا سيل على رسوه 86 ا ا 
فيه ب ووو عا الي اد 
هذا القرآن ولأنه حجة الله الباقية إلى قيام الساعة؛ أما التكلم فكلام الله يك بالقرآن 
نما هو حين أراد أن يبعث محمدا يز » أو حين أراد أن ينبهه. 
أما نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا فهذا أيضًا عند من قال به نزول مكتوب 
مومع © عن ه00 
اس: بقول نريد أن نرجع إلى مرجع في مسألة إعجاز القرآن؟ 
ج المسألة طويلة الذيول وما ذكرت متفرق بين مراجع كثيرة. 
«مع دع © ه00 ع0 





١‏ 2ه 


لس: ما هي عققيدة أبي العتاهية؟ 


ج: رحم الله أبا العتاهية , فهو من الصالحين» ولا تسل عن شيء ليس فيه 

مصلحةء أبو العتاهية شاعر من الشعراء الزهاد وشعره وديوانه مطبوع. 
مو مو © هع هه 

اس: هل يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية, وما معنى (حم). (المر)؟ 

-: الجواب: الكلمات الأعجمية في القرآنء أعجمية الأصل لكنها عربية 
الاستعمال؛ ومعلوم أن العرب لما استعملوا هذه الكلمات صارت عربية كالسندس 
والإستبرق وأشباه ذلك ؛ لأنها لم تأت على أوزان العرب. 

فأهل العلم في هذه المسألة لبم قولان : 

- منهم من ينفي وجود الكلمات الأعجمية أصلاً. 





- ومنهم من يقول هي موجودة لكنها بالاستعمال صارت عربية: وهذا هو الصحيح. 

أما الأحرف المقطعة في أوائل السور (الم): (الر)ء (حم) فهي دالة على إعجاز 
القرآنء فالحجة فيها عظيمة (الر)؛ (الم) فصيحة ألفاظها ؛ يعنى هذه الأحرف من 
حيث الاستعمال» ودالة على أعظم أنواع الإعجازء أو على دليل عظيم من أدلة 
الإعجاز» كيف؟ 

(المراء (حم)؛ (كهيعص) هذه الأحرف هي الأحرف التي بها يتكلم العرب 
وينشئون بها الكلام الذي يفاخرون به»؛ فأشعار العرب من هذه اللأحرف؛: وكلمات 
العرب وخطب العرب من هذه الأحرفء وما تفاخروا فيه من البيان والبلاغة 
والخطاب والفصاحة إنما هو مكون من هذه الأحرف. 

فالله ويد في أول بعض السور افتتحها بالأحرف مط لينبه أن هذا القرآن 
كلماته وآياته من هذه الأحرف التي بها تنشئون كلامكم البليغ الذي تتحدون به 
هيا استعملوا هذه الأحرف في إنشاء كلام مثل هذا القرآن. 

ولمذا تجد أنَّ الأحرف المقطعة في افتتاح السور أغلبها والغالبية العظمى منها يكون بعد ذكر 
الأحرف المقطعة ذكر الكتاب والقرآن؛ لا تجد سورة فيها ذكر الأحرف المقطعة إلا وفيها ذكر القرآن: 





١ هلد‎ 


الما و لان ار ة. خُذ مثلا «الم 6 ذَلِكَ الكتّبُ لا رَيبَ 
فيه #4 لالبقرة: ١-؟])‏ و وَالْقَرَءَانِ اد 4 ق),) حم 0 وَالْكتَب الميين 4 
الدخان: 12-١‏ 2 « يسن () وَالقرَانٍ الحكيٍ 14 يهسر:١-5:‏ « حم (7) نَزِيلُ من 
الرّحن الرَّحِيم » افصلت:١-],‏ كي ءَأينتهر 4 فَصَلَتَ > لهود:١]:‏ 
«الر تلك َايتٌ الْكتب » لالرعد: »]١‏ إِذا فكلما ذُكِرّت الأحرف ذُكرٌ بعدها الكتاب» وتارة 
تكون بعد ذلك كسورة مريم ! كهيعص 4 يأني ذكر القرآن بعدها. فإذًا إيراد هذه الأحرف 
المقطعة في أوائل السور لتحدي العرب في تكوين كلام من هذه الأحرف التي يكونون منها كلامهم 
وينشئون بها خطبهم وأشعارهم وأن يعارضوا القرآن بمثل هنا الكلام. 
مومع 0ه ه60 

لفل : ما رايكم بمن يقول: : إن الله ليس له لغة بدليل أنه يخاطب جميع 
البشر كل حسب لغته؟ 

ج : نقول لا حول ولا ة قوة إلا بالله العلي العظيم ؛ اللغة اصطلاحية ؛ اللجدمين 
أيات: الله « وَمِنْ عَايَتِفَ حَلقٌ السَمَوَتِ وَلْأَرَضٍ وَأَخْيَلَفُ َلْسِنَِحُم 
وَأَلْويَمٌرَ 4 [الروم: 4177 البشر احتاجوا للغات ليتفاهموا بينهم» الله 8 هو الذي 
خلق البشر وخلق لغات البشر وجعل اختلاف الألسن دليلاً على عظم الباري 36. 

الله سبحانه أعظم من أن يقال فيه : إنه يتكلم بكل اللغاتء أو إنه ليس له لغة أو نحو ذلك. 

لله قد أعظم وأجل من ذلك أو نحو ذلك , «وَما قَدَرُوا آللَّهَ حَقَ قدَّرِه » لالزمر: 1117 

20 م2 © 02 ه60 
اااي ا ا اا 
: الجواب: نبهنا عليه مرارًا أنَّ الشكر عبادة ؛ الشكر عبادة لله ك, أمر الله بها ( أن 


م وَلولديك > القمان: 5 ,]١‏ «واشكروا لى وَل رو > لالبقرة: ؟05١1],‏ ولما 
أمر الله قب به فهو عبادة عظيمة من العبادات التى يتقرب إلى الله 5ك بها , والعبادات من الدين» 





١5‏ 2ه 
والدين الخالص لله قت ؛ < ألا يِه الدِينٌ أَلَنَالِصٌ» لالزمر: *1» فلا يجوز أن يقال لأحد: (لك 
خالص شكري) لأنّ خالص الشكر لله سبحانه وتعالى: أو: (لك خالص تحياتي). (مع خالص 
تحياتي) أو: (خالص تقديري). هذه كلها لله قء خالص التحيات وخالص التقدير والقدر 
والتعظيم . وخالص الرجاء؛ ومثل ما يقول: (وفيك خالص رجائي)» الرجاء والشكر؛ ومثل 
هذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله قكد. 
فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمكاتبات وتقبل 
خالص شكري وتقدري ؛ لأن هذا إنما هو لله وك. 
فالشكر الخالص للهء يقال للبشر: ولك عظيم شكري» أو يقال له مع عظيم 
شكري لك» مع جزيل شكري» ونحو ذلك» نعم يُشكر البشر على ما يقومون به من 
أنواع الخير» وذلك لقول النبي يكز : «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»). فالذي لا 
يشكر الناس لا يشكر الله قَك. 
له 35 أن يتقبل مني ومنكم» وأن يزيدنا من العلم النافع» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد. 











225 © ه0 ه00 
س: ما حكم تعليق المشيئة على أمر متأكد أنه واقع كقوله : هذا فلان 
الواقف أمامك إن شاء الله . كذلك حكم تعليقها على أمر قد حصل وانتهى ؛ 
كقوله : أكلتم إن شاء الله ؟ 
ج: المشيئة في استعمال المسلم على درجتين : 
الدرجة الإولى: أنه يقصّد بها حقيقة التعليق ؛ يعني أنّ ما سيفعله مُعَلّق بمشيئة 
الله كما قال كك: « وَمَا تَشَاءُونَ إِلّآ أن يَشَاءَ اللّهُ رَتُ العطميرت » 
[التكوير: 9 ؟]؛ « وَمَا تَشَاءُونَ إِلّآ أن يَشَاءَ الله إن لَه كانَ عَلِيمًا حَكيمًا » 
[الإنسان: 1٠‏ وقال: ١‏ وَلَا تَقولَنَ لِشَأئءٍ إِنَ فَاعِلٌ ذَللك غَدَا 2 إل أن 
مَشَآءَ الله واذْكر َتَلَى إِذَا َسِيتَ 4 [الكهف :4-7 ؟], فإذا كان الأمر يعدن 
على المستقبل فإنه يتأكد استعمال المشيئة: ٠‏ يعني أن يُعَلَّقَ الأمر على مشيئة الله ؛ أن 


ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 





١ 5 0 


الدرجة النانية: أن تكون (إن شاء الله) لتأكيد تحقق الأمر بمشيئة الله ؟؛ لأنٌّ 


الأمر وقع ووقوعه ليس بمشيئتي ولكن بمشيئة الله فلا بأس أن يُوَكدَ أي أمر وقع 
ل ل ل وعلى هذا جاء في 


القرآن قول الله وك : ١‏ وَقَالَ أدخلوأ مِصّرّ إن شَاءَ الله ءَامنين رونت : 49] 
بعد أن دخلواء وكقوله 38: ( لْقَدَ صَدَقَ أللّهُ َسُولهُ ليا باحق لَعَدَخْلنّ 
الحقيعة الام نإو نا انه لويد حمين: (اوسكة وترون لي 
عنافوت » [الفتح : 1017 

بمناسبة تعليق المشيئة: الكلمة المعروفة التي تروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
أنه لما حض الناس على جهاد التترء فقال: إنكم منصورون. فقال له أحد القضاة: 
قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. يعني أنتم منصورون والنصر بمشيئة 
الم هذا لأجل أن الله 8ق وعد عباده ووعده حق أن ينصرهم ( إنا صر 
شنا ولد ءَامَئُواً فى آلحيؤة ألدّنَيًا وَيوم يَقومُ الأَشَهَدُ 4 [غافر: 2,109 
وقال 8: « كتبّ أللَّهُ لأغلبر مأ وَرُسلىَ » االمجادلة 217١:‏ وقال: « وَلَقَدَ 
سبلقت كمتتا لعبادنا الْمْرْسَاين ب 3 جم لهم المتصموزون 4 وَإِنَ جَنَدَنًا 
لَهُمُ العَطْبُونَ »4 [الصافات:١/119/7-117],‏ ونحو ذلك من الأدلة. 

مومع © ه0 ه00 
س: ما حكم الاحتجاج بالقدر .على فعل المكروهات وترك المستحبات, مثل أن 
بتر و د وو ووو 0 
: القدر لا يجوز الاحتجاج به على المعايب» فإذا كان ثم فِعل للإنسان فيه 


عيب من توك فريضة أو فعل حرم أو من ترق نافة أو فعل مكرو»ء خإنه لا يحو أن 
يحنج على ذلك يالقدر. وإنما يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب ؛ إذا أصيب 


0 ؛ لأنه في تعليقه للقدر تطمئن النفس ويكمل 
الإمان والبدى « ومن يؤْمِنْ با لله مد قلَبَهُ 4 [التغابن 5-4 ما شاء الله كان 
قار نوها بادا نهل »هداق للطنافك” 





١225 











أما في المعايب فإنَ هذا من وسائل الشيطان ؛ لأنّ الاحتجاج بالقدر على المعايب ليس 
فيه في الحقيقة حجة» بل حجة على صاحبه الذي احتج به ؛ لأنّ الإنسان مُخَيّر هل يعمل 
هذا أو يعمل الأمر الثاني؟ فكونه اختار أحد الأمرين بإرادته التي توجهت إلى أحد 
الأمرين» وبقدرته التي توجهت إلى أحد الأمرين» فإن احتجاجه بالقدر حينئذ احتجاج 
للخروج من التبعة ؛ لأنه كان عنده إرادة: ولو صح الاحتجاج بالقدر في المعايب ما بقي 
معنى للتكليف ولا للحساب ؛ لأنَّ هذا هو معنى قول الجبرية. 
دمو م8 © ه0 ه60 


لس: ما الفرق بين معجزات الأنبياء | و]القرآن وهل معجزات الأنبياء معجزة 
بنفسها كالقرآن أم لا؟ 


ج : معجزات الأنبياء ومنها معجزات المصطفى تَثيْ » ذكرنا أنها آيات وبراهين 
ودلائل» فلفظ المعجزة لفظ حادث؛» ولبذا 0 الاشكال اق توجيه طن 
الأمور؛ لأنه يتقل من اعمال العلماء ء لها في أحد معانيها أو في كثير من معانيها إلى 
أن تُجعل حقيقة شرعية عامة»: وهذا ينتبه له ٠‏ فإنّ كلام العلماء ء تقرير للحقائق فإذا 
كان الاستعمال الاصطلاحي لبم في الألفاظ لم يأت في القرآن ولا في السنة فينبغي 
أن يُجعَلَ يقدَره, وألا يزاد على ما استعملوه فيه؛ ولمذا لفظ المعجزة -كما ذكرنا 
لكم- لم يأت في القرآن ولا في السنة» وإنما فهم ذلك فهما وهذا الفهم صحيح إذا 
در بَقَدَرِهِ الشرعي ولم يُنتقل عنه إلى ما لم يأت به دليل. 

ولهذا نقول م ميو ا ا ل 
من عند الله وأَن ما جاؤوا به حق » هذه كلها دليل صدقها في نفسها ؛ لأنها شيء خارج عن 
قدرة الإنس والجن في ذلك الزمان جميعاء فكل معجزةء كل آية» كل برهان» اقترن 
بدعوى النبوة ة فهو خارج عن قدرة الإنس والجن جميعاء ؛ في النبي محمد 2 وق جميع 
الأنيياء والمرسلين ؛ ؛ لأننا نقول: إن كل نبي يَخَاطب به ؛ يعني يخَاطبُ برسالته الانس 
الذين بعث فيهم وكذلك يُخَاطْبْ برسالته من سمع رسالته من الجن ؛ فلهذا يقع الإعجاز 
وتقع الحجة بأن تكون الآية والبرهان خارجًا عن مقدور الإنس والجن جميعا. وهذا في أيات 
وبراهين الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه؛ وكذلك في القرآن» فكلها آية 
وبرهان حجته في نفسه ؛ قاطِع في نفسه لمعارضة المعترض. 

وتدبر هذا في جميع الآيات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون عليهم صلوات الله وسلامه. 

مم8 © ه02 0 
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ا 90 
لسن: يقول دكر العلماء أن لفظ الجلالة أصله إله فادخلت الألف واللام 
وحدفت الهمزة وأدغمت اللام في التي تليها, والسؤال هو: ألا يتنافى هذا 

مع كون أسماء الله عظيمة؟ 

5-5 لفظ الجلالة واسم الله : اختلف العلماء فيه ؛ هل هو م* فكدق أم هو دعر مشدق عه 
والخلاف واسع. والذي ا د وهو المعتمد عند أئفة در 
رحمهم الله تعالى أن لفظ الجلالة م* مشتق + ومعتى كوه مدعا أن أسم اللة:دال على الحيود 
بحق دلالة مطابقة ؛ يعنى أنّ كلمة الله أصلها الإله والإله هو المعبود؛ أما الذي يقول أنه 
ليس بمشتق فيقول: إن الله علم على الذات -ذات الرب #- وليس فيه معنى. 

والقاعدة عامة عنرنا أنَّ اللغة في الأسماء لابد أن تكون دالة على معاني. 
فالاسم يكون دال على معنى » أسماء الله الحسنى دالة على معان فيهاء فليس ثم 
ل 
تكون دلالة مشتقة. 
إله و يا ا ا ب 
العلماء فئة. 

المقصود من الجواب أن اسم (الله) مشتق ولا ينافي هذا تعظيم لفظ الجلالة ؛ 
لأننا كما نقول إِنْ الجبار يتنوع إلى عدة معاني أو يدل على عدة معاني ومشتق من 
كذا واسم الله العظيم مشتق واسم الرحمن مشتق من الرحمة, وهكذا. 

فالذية تلوق إن الاشتقاق ينافي التعظيم هذا ينخرم الكلام فيما أوردوه 
بجميع الأسماء الحسنى ا اللّه الحسنى كلها مشتقةع والاسم (الله) مشتق من 
الإلبية وهي العبادة ؛ لأنّ الله عَلمٌ على المعبود بحق. 
0ه و © ع ع0 





ج: هذا بحث آخر؛ يعني هل تظن أن أسماء الله 8ك هى قبل اللغات؟ لا 
اللغات دالة على أسماء الله 8 وصفاته؛ كما تدل اللغات على أشياء أخرء ولا 





١ 2 


يعني هذا أنها مواضعة ؛ أن الناس اصطلحوا عليهاء ليس كذلك ؛ لأنٌ الله و 
١‏ وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأَسْمَاءَ كُلَهَا 4 [البقرة:١"1‏ فالأسماء ومن ضمنها أسماء الله 6 
00 وكذلك في اللغات دلالة الكلمة على أنها اسم من أسماء الله هذا بالتعليم ؛ 
وليس العباد الذين يضعون أسماء لله قء فهذا لا يعنى أن أسماء الله كك بالمواضعة 
-يعني بالاصطلاح-» الناس وضعوها واشتقوا اا إلى آخره؛ يعني أنهم 
هم الذين فعلوا ذلك؛: لاء أسماء الله ق3» الله سبحانه لم يزل له الأسماء الحسنى 
والصفات العلا قبل أن يخلق الخلق. 
0 م2 © هع هه 











[.....]؟ 


0 فيه. 

اللغات في نشأتها: كيف نشأت اللغات؟ اللغة العربية كيف نشأت؟ هل آدم 
عليه السلام كان يتكلم باللغة العربية؟ ما قبل إبراهيم عليه السلام هل كان يتكلم 
باللغة العربية؟ نوح عليه السلام هل كان يتكلم باللغة العربية؟ 

الله ويك جعل من أياته اختلااف اليه والألوان: فأصل اللغات 0 
ربنا كك آدم ٠‏ ثم حصل هناك أنواع من الاشتقاق وتداخل الناس لا تفرقوا في اللغات. 

اللغات بعضها يأخذ من بعضء وعند العلماء المعاصرين يعني علماء اللغةع 
قلهاء فتمه اللغة وخاصة اللغات السامية دلتهُم البحوث والكتابات القديمة التني 
وجدوها في الجدران وفي الآثار القديمة على أَنَّ مجموعة من الكلمات كانت مشتركة 
ما بين اللغات, هذا اط ينال تلن أن أ نات واد » 00008 
اي المي و واد 

ذا فيِقَ اللسان, من الذي فتّقَ اللسان؟ يعني هذه القواعد التي أووقها العلماء 
لي حو هذا استنتاج ؛ لا يتصور أن العرب اجتمعت في مؤتمر عام وقالت: 

نضع القواعد في لغتناء هذا غير موجود, كذلك أغرب منه في العلل والاشتقاق ؛ 





1 
ولبذا قال بعض العلماء في العلل الضغيفة هذه أضعف من علة نحوي ؛ لأنها 
ا تقول : محمد قادم, ثم تقول: محمد قادم, ٠»‏ ثم تقول: 5 
لقادم. (تحمد قادم) خبر أُكدَ باللام الأولى في الجملة اناج متام ١‏ واللام هذه 
لام التأكيدء لام الابتداء لها حق الصدارة. إن هذا لقادم): هنا أَخَرَت ولذلك 
سميت إيش؟ المزحلقة ؛ لأنها رُحلقت من المبتدأ حين كانت فيه المحمد قادم) إلى 

الخبر فصارت (إن محمدا لقادم). 


هنا لماذا حصل هذا؟ يأتي النحاة ويوجهون ذلك». وم كتب كثيرة في علل 
النحو لا ُحصّىء وهي عدة مدارس في تعليل الأحكام النحوية. 

من تعليلاتهم يقولون: إن العرب من عادتها أن تكرم الضيفء فلما أتت اللام 
طدااعاى: عمد دادم كان البااحق الصدارة» هلما آتن السيفة الدين '(]3) تالخررت 
اللام ؛ لأنها كانت في الجملة موجودة فتأخرت. يعني هذه كلها التماسات. كذلك إدا 
قال لماذا ارم الاسم؟ لأنها مشبهة بالفعل وهي فعل ماضي 

05 إن وأنّ وليس ... إلى آخرهء هذه لماذا انعكست فيها القضية ؛ 
مُخالِفة ل( كان)؟ ها قحك (كان) وهذه ويا 0 يعني (كان 


أتت بعد انتهاء اللغة. فإدًا هى التماس 





فإذا قال لك العالم: إن كلمة (الله) كانت إله ثم أدخلت فإنّ هذا من جهة 

يقول لك : ولكثرة الاستعمال صارت كذاء يعنى هذا من جهة التحليل. 

يعني اعكس المسألة وقل : لأنّ لفظ الجلالة الله مؤضوع لكثرة الاستعمال فجاء 
على لفظ الله ولم يأت على لفظ الإله ؛ لأنّه موضوع لكثرة الاستعمال. 

> وهذه؛ انتبه لها قأعدة في اللغة ؛ ولبذا يخطئ بعض الذين يعتنون 
ايك الاشتقاق ويستغربود بعضها من هذه الجهة, فيظنون أن العرب اجتمعت 
ووضعت للغتها قواعد. 





١ 6٠ 


والضحع الدي (ز يني اموه : أنه ليس كم وضع في اللغة؛ وعِلم الووضع 
الذي يُسَمى علم الوضع إنما هو تقرر يب للعلوم التي صنّفت في هذه الأمة؛ وليس هو 
وبع الغرت واج فوسو ويم او او 0 
تتدرج - إلى 00 
لحر ال ل الا لجر 

آما اللهة العربية فثيتت وقويت ولم مر بها فترة الكهولة الشي تسمى فتزة 
الكهولة ؛ لأنّ فيها القرآن» القرآن هو الذي أبقاها حية قوية في شبابها. 

فلهذا كل ما تراه من التعليلات عند النحويين أو الذين يعتنون بالنحو ويوغلون 
فيه بحثًا فيما يستبعدون أو يقبلون هي كلها في ظنهم أنّ المسألة ليست هكذا وإنما هى 
مكذلا ما كان فيه إله, وكيف يكون فيه إله؟ أو كيف د العام يشتق هذا من هذا؟ والعرب 
ما اشتقت هذا من هذاء وإنما الوضع الأول هو كذاء الوضع الأول في الأسد هو 
كذاء الوضع الأول في الجناح هو في الطائر» من الذي يقول هذا؟ كل هذا من الذي 
يقوله؟ يقولون الجناح للطائر من الذي قال أن الجناح للطائر ؛ من؟ هل تم برهان؟ 

لذلك يأتون عند قوله تعالى: « وَآَخَفِضٌ لَهُمَا جَنَاحَ اذل مِنَ أَلرَّحْمَةِ » 
[الإسراء: 5 7] يقولون هنا استعارة ؛ لأنّ الجناح للطائر واستعير للإنسان» استعارة 
يعني مجاز. 

فإدًا تنتبه لأنّ من أوغل في المباحث اللغوية دون معرفة لأصولبا والتحقيق 
فيها قد تدخل عليه إشكالات في العقيدة ؛ لهذا اعتنى المعتزلة بالمباحث اللغوية لصد 
كثير من الناس عن الحق في مسائل الاعتقادء ظنًا منهم أنهم حققوا المسائل العقدية. 

فانئتبه إلى هذه القاعدة : وهي أنه لا يُتَصَوَّر في القواعد التى وُضعت في 
هذه الأمة -القواعد العلمية- في النحو أو في الأصول أو في أي فن من الفنون أو في 
المصطلح أنها وضعت هكذا باجتماع واتفق العلماء على هذاء لاء هى التماس. 











ولبذا المجتهد إذا بلغ في الاجتهاد مبلغًا عظيما وصارت عنده آلات الاجتهاد له 
أن يخالف, ابن جرير الذي ذكرت أنت المثال عنه» ابن جرير لا يمثل مدرسة 
البصريين في النحوء ولا يمثل مدرسة الكوفيين في النحوء وإنما له مدرسة مستقلة في 
تفسيره ؛ تارّة يذهب إلى هؤلاء وتارة يذهب إلى هؤلاء» عندما يملي عليه الراجح 
وما يسمعه وما يحفظه من كلام العرب. 


كذلك في القراءات ليس عنده شيء اسمه قراءات سبع ولا قراءات عشرء وإنما 
عنده قراءات أنصاف -اذا كنت اطلعت على التفسير -. 

اذا يصنع هذا؟ لأنه لا يتقيد بمصطلحات أهل العلم وبمواضعات أهل العلم ؛ 
نحن إذا تقدمنا في العلم ترى أنّك تمر على العلم: وترى أن العلم يسبح في قرون؛ 
يسبح في القرون هكذا بين مد وجزرء في التواليف» وفي صنيع أهل العلم. 

لكن هل هذا هو العلم أو هو وضع لقواعد العلم؟ هو وضع لقواعد العلم ؛ 
لأن العلم موجود قبل ذلك؛ العلوم موجودة قبل ذلك ؛ العلوم اللغوية والشرعية 
والحديث كلها موجودة قبل ذلك» وإنا وَضّعوا القواعد. 

0 القواعد معي أو اجتهاد؟ اجتهاد ؛ ا 
0 ل 0 
قليلة. 

ذا ننتبه إلى أن التعليلات التي ترد في العلوم المختلفة إنما هي التماس هذه ( ًتظأص2 
ولذلك من أتى يُحَللُ لك هي التماس» وقد يكون صاحبه مصيبًا في التماسه وفي 
تعليله» وقد لا يكون كذلك. 


مثلا البحث المشهور عند قوله تعالى: « إن هَنذدَان لَسَسحِرنِ» [طه: 17) «إن 
هَذَانَ لسَاحِرَان» وفي قراءة سبعية متواترة (إنّ هَذَانَ لسَاحِرَان»4. 


طيب (إنْ) ما تنصب الاسم»ء لماذا ما صارت إن هذين لساحران»؟ 


ب 


0 
3 
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لس و مي سس 2 227 سس 
بدؤّوا يعَللون فمنهم من عخطئع, يقارن. هذا غلط علمي كبير, لماذ1؟ للآأنك 
تُحكم قواعد وضَعَهَا النحاة على الحق المطلق الذي هو القرآن ؛ لأنها قراءة متواترة 
فهي الحق؛ يجب أن تبحث في القواعد لا العكس» فالقواعد اصطلاحية. 
يأتي في مسند أبي يعلى في مطالعتي عند حديث قال فيه النبى مك «إنّ هذان 
لشيطانان» في الحديث الذي في المئن قال «إنّ هذين لشيطانان»- أنا لدي بحث على 
الآية» وأعرف كلام المحققين عليها وما يتعلق بها. 
استغريت: (إنّ هذين لشيطانان» ليس هو اللفظ وإنما لأجل أنه يحْرِمُ القاعدة 
جعلها هكذاء وإذا به في الحاشية يقول: في الأصل «إِنَّ هذان لشيطانان» وهذا يخالف 
القاعدة النحوية فغيرتها إلى (إنَّ هذين لشيطانان). 
طبعا سيطرة القواعد النحوية على الحق المطلق؛ سيطرة القضايا الاصطلاحية 
كلها على الحق المطلق هذه قضية كبيرة في العلم وفي نشأة العلوم وتوسع العلوم؛ 
فطالب العلم ينبغي له أن يرتقي في هذه المسائل ولا يعجل. فمسائل الاشتقاق في 
أسماء الله 5ق هي من هذه البابة» فينبغي أن يُنظر إليها نظرًا. 
مودو © هه ه00 
اسش: هل يكون انباع ما لا علة عقلية له أعظم أجرا من اتّباع ما دل النقل 
والعفل عليه ؟ 


ج : لاء من كان بالتسليم وبالبرهان فهو أعظم؛ والتسليم والبرهان؛ البرهان بأنواعه. 
990 © ع0 ه00 

س: كيف يكون البرهان بالتجربة في أمور العقيدة؟ 

ج : الدرس ما أدري فهم أو ما فهم. 

المقصود العقيدة هذه برهانها ديني والذي قد قلنا حس وتجربة ومتابعة هذا هو 
(البرهان العقلي) واضح؟ هذا تأصيل مهم في منهج التلقي ومعرفة الدليل 
والاستسلام له لأنه ما يسوغ لطالب علم العقيدة بالخصوص أن يكون غير مِبّرَهَن, 
العقيدة ليست قضايا نظرية ! لاع برهانية لكن نوع من البرهان, برهانية واضحة مثل 
هذه اللمبة التي أمامنا مثل الشمسس في رابعة النهارء ما عندنا شك في ذلك ؛ لكنها 
بأنواع البرهان الذي ذكرت. 200 00 





ف( 


١ 





مو مو © ع ه60 





/ ويم 2ه ممع ١‏ 
لفل : هذا سائل يقول : ذكر ابن التين في شرحه للبخاري في مسألة إثبات 
اليدين لله كلكَ: أن يدي الله كك لا توصف بأنها جارحتان وذكر خلافا, 
غهل إثبات اليدين يقتضي كون أنهما جارحتان, أرجو توضيح ذلك؟ 

ج : الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة مبني على متابعة الكتاب والسنة, 
وعلى أن لا يتجاوز القرآن والحديث؛ تُمِرَ ما جاء على ظاهره لا نتجاوز القرآن 
والحديث؛ فإثبات صفة اليدين لله 5 هذا لأنها جاءت في القرآن وفي السنة؛ كما 
قال قك: « بَل يَدَاهُ مَبَسُوطْتَان يُنفِقٌ كيف يَسَاءْ 4 [المائدة: 14]: وكما قال 6 في 
سورض رما كيلك أن تشجد لما حلفت بِيَدَي »اضن + لاا وكما قال 
( أُولَم يَرَوَا أنَا حَلَقَنَا لَهُم يما عَمِلَتَ أَيَدِيئآ أَنَعَسًا قَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ » 
[يس:١/9]‏ ونحو ذلك من الآيات» وفي السنة أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. 








فإذا تَقرّرَ ذلك» فإثبات صفة اليدين لله 36 لا يُتجاوز فيه ما جاء في الكتاب 
والسنة؛ فلا نقول اليدان جارحتان» ولا نقول اليدان كأيديناء ونحو ذلك مما فيه 
مجاوزة؛ اليد معروفة كل يعقل معنى اليد ؛ لكن لا تُشَبَّه يد الرحمن كك بيد عباده ؛ 
بل على قاعدة ( ليس كمئْلهء شَء وَهوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١],‏ 
فإثبات الصمات إثبات وجود وإمرار على ظاهرها لما اشتملت عليه الصفة من 
المعنى. لا إثبات كيفية» فلا تدخل في الصفات متوهمين بأوهامنا ولا مجتهدين 
ناراققا 34 لون الباب باب غيبي لا يخاض فيه بالآراء والأوهام» وهكذا كل صفات 
الرب كك مثل صفة الوجه صفة العينين وصفة السمع والبصر وصفة الإتيان والمجيء 
والاستواء والرحمة والرضا والغضبء؛ وسائر صفات الرب هك كلها تُثبّت ؛ لأنها 
جاءت في النصوص جاءت بالحق المطلق بالكتاب والسنة؛ وما لم . يأت بالكتاب 
ا ل ا والله كك 
فال تلعزاه زول لمنيها ليق (لقاضت عل 4 [الكسر مويه # قن زازع عا 


جاء في النصوص في الصفات فقد قفا ما ليس له به علم. 
مومع © ج00 





150 


لس : قال في سؤاله : إذا ثبتت لله تعالى صفة بلفظ معين, فهل يجوز أن 
يطلق على الله كنَ مرادف هذه الصفة, ٠‏ مثل قول بعض العامة الله يشوف, 
يريدون أنه يرى؟ 

جد هذا إذا كان من باب الخبر فلا بأس ؛ لكن من باب إثبات الصفة فلا يجوز 
لأنّ الصفات توقيفية. 














موده © ع0 و0 
س: ما هو التسلسل الواجب والممتنع والممكن؟ 
بج اله الطحاوية ويمكن أن ترجع إلى 
شرح الطحاوية ففيها تفصيل ذلك 
990 © ع0 ع0 
اس: ذكرتم مسألة مهمة في تقعيد العلوم, ولكن هل لكم أن تنبهوا الطلاب 
إلى أن معرفة هذه لا تعني تطاولهم على القواعد وعدم الاعتداد بها لأدنى 
سبب؟ 
جه نعم هذه الى ذكرتاها لبن ليما لبا» ولكيه تيه لا .سال السائل عن 
مسألة لفظ الجلالة هل الأسماء هي قديمة ان اكرام 


م9 جو © ع0 ه60 
اس: هل الترضي على أهل الشجرة دعاء لهم بأن يرضى الله عنهم أو 


تقرير رضا الله كبك ؟ 
حت هذا سؤال جيد وهو مبني على أنَّ قول القائل : ووذئعنه , للم هذا دعاء في 
أصله : ٠‏ فإذا كان قد أُمدّنّ عليهم بذلك من الرب 38 فالترضي معناه التحقيق تحقيق 
ذلك والدخول في تأكيده ؛ لأنّ الله سبحانه من عليهم «لقد رَضِي اللّهُ عَن المؤمِنِينَ 
إذ يُبَاِيعُونَك تحت الشتّجَرَيه [الفتح:18]. 
0 9 © هع ه00 





اا لي 2 

. داوم مله هه ١‏ 
س: الحروف المقطعة هل هي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله , أو يوجد 
من بعلمه من العلماء؟ 

جح : الحروف المقطعة اختلف أهل العلم فيهاأ إلى اثني عسر ة قولاء وهذه 
الأقوال جماعها قولان : الأول ؛ أنه يُعلّمْ معناها. والتائي ' أنه لا يُعلم معناها. 

ومن قال يعلم معناها اختلفوا فيها إلى أقوال» والصحيح أن معناها معلوم 
معروف» وأنه لا يقال لا يعلم معناها ؛ لأنها ذُكِرَت -كما قت لكم مرارا- 
للتحدّي» فهذه الأحرف المقطعة ليست أوائل كلمات؛ وليس مجموعها يدل على 
أسماء الله 38» وليست أسماء للسور كما هي أقوال مختلفة في المسألة» وإنما هذه 
الأحرف المقطعة هي الأحرف التي يُنشئ بها العرب كلامهم» والتي بها يفاخرون في 
إنشاء الأشعار وإنشاء الخطب» فإذا كان كذلك فهذا القرآن من هذه الأحرف» تكلم 
الله 3 بالقرآن بلسان عربي مبين» فإذا كان كذلك» فتكلموا بمثل هذا القرآن أو بمثل 
عشر سور مثله؛ أو بمثل سورة» والجميع عجزوا عنه؛ ولبذا هذه اللأحرف المقطعة 
الصحيح أنه لا يقال لا يعلمها إلا الله؛ بل هذه الأحرف المقطعة جُعِلت في صدر 
السّور للتحدّي ؛ تحدّي الكفار أن ينشئو عوا مثل هذا القرآن الذي هو من هذه الأحرف. 

«مو مو © ه0 ه60 
س: لوذكرتم كتبا تكفى طالب اللغة تتحدث عن نشأة اللغات؟ 

ج : نشأة اللغات فيها كتب كثيرة ليست سليمة ؛ يعني لم أر كتابا سليما في 
جملة تفاضيلهء: لأنه لا يخلو كل باحك من خلفيات عنده ومُقرَرَاك شابقة 'تسيطر 
عليه في بحثه ذاك. 
مصطفى الغلاييني وئم كتب أخرى. 

مو مو © هه هه 
س: أاول درس لي في العفيدة هو هذا الدرس في الطحاوية ولم أدرس 
الواسطية وغبرها, فبماذا تنصحني ؟ 
ج : إذا كان هذا أول درس فصعب ؛ لأنه راعيت في هذا الشرح من انتقل معنا 








١ * 5 








من الواسطية إلى الطحاوية لذلك يُذكر أشياء فيها مباحث لم تذكر فيما قبل؛ ما 
نكرر المعلومات تماماء إنما نزيد بعض المسائل. 
فأنا أوصي الأخ الذي هذا أول درس له أن يبتدئ مع أحد أهل العلم في كتاب 
م م8 © ع م0 


مو جهو *٠*‏ 0و اهو ع 


بح : فيها عذة 7" والصحيح 5 الأسماء المطلقة توقيفية» الأسماء اللغوية 
بدون أن نقول بلغة فلان» بلغة العرب» أو باللغة السريانية» وهكذا. 


الأجداء مظنا قو قزق لقو وهار : : « و1 م عَادَمَ الْأَسَمَاءَ كُلَّهَا 4 [البقرة:1*] 
أملاتيفك :ذلك التداخل والتوسع . فما يوجد برهان واضح . واللغة تنمو. وإذا كان 
المعنى الكلي موجود فكل ما يُذكر مثال لأنّ المعنى الكلي يختلف باختلاف الإضافة. 

مثلا عندك السمع» السمع هذه كلمة عامة» صحيحء السمع معروف لو أردت 
أن تعبر عن السمع تقول إدراك المسموعات واضح» وأيضا فيه إشكال لأنك رجعت 
بتعريف السمع إلى المسموع » واضح » المسموع رجعنا بالمسموع إلى السمع: ؛ صار فيه 
دورء لذلك لا يصح تعريفا على طريقة المناطقة وإنما هو تقريب» إذا قلنا السمع 
إدراك المسموعات» سمع الإنسان يصح أن يطلق عليه سمع؛ سمع البعوضة يصح 
أن يطلق عليه سمعء الإنسان في سمعه تلحظ فيه أذن, وفيه صماغء وفيه 
الغضاريف الزائدة هذه التي يتلقى بهاء هذا وسيلة حصول السمع ؛ لكن البعوضة 
ما فيها شيء عندها سمع. 

فإذن الكلية الحاصلة وهو إدراك المسموع موجودء لكن تمام المعنى بالنسبة 
للإنسان يناسب ذاتهء الكيفية مختلفة» ما يناسب البعوضة أو الذبابة من السمع 
يتأسنهنا بقدرهاء آلة السمع عندها مختلفة عن آلة السمع عندناء البصر فى بعضص 
الحيوانات تبصر بإيش؟ بالذبذبات أو لا؟ يعني بإرسال الأصوات؛ يعني عندها 
إحساس أخر قلنا تيصر ؛ لآنها تدرك الميبصرات»؛ إذا جاءت للشيء مالت عنه؛ وهي 
ليس لبا ها تبصر. 





عنمب ! 2ه /اه ع ١‏ 
ذا كيف الاتصاف بالصفة» كيفية الاتصاف بالصفة» هذا لا يجوز أن يجِعَل 
حَكمًا على المعنى الكلى» فالمعنى الكلى ما يشمل هذه الصفات المشتركة بين 
الكائنات» بل المعانى المشتركة العامة» هى تأتى في الإنسان تطبيقاء يطبقها على 
عد 
ولبذا قال طائقة من أهل العلم في قوله تعالى: « ليس كمثلف ثىء وهو 
ألسَّمِيعٌ الْبَصِيرُ 24 أن الله 36 نَبّهَ على السمع والبصر في هذا لأجل اشتراكه بين 
كل الكائنات الحية: الكائنات الحية لبا سمع ولبا بصر ومع ذلك أثبته لنفسه مع 
قاعدة « ليس كَمِئْله- سّْى” ء 4 لأنّه موجود ووّصف الله به نفسه» فمعنى ذلك 
أنه إثيات صفة لا إثيات مشابهة: أو كيفية. 
2050 © هج 0 
س: هل يصح إطلاق لفظ العارف أو قاضى القضاة على العالم ؟ 

ج : أما لفظ العارف فلا بأس به استعمله أئمتنا في بعض كلامهم» قال بعض 
العارفين» قال فلان العارف بالله» على قلة»؛ والأحسن أن يترك. وأما لفظ قاضى 
القضاة فهو محرم ؛ لأنّ قاضي القضاة هو الرب عَله. 

8250 © ه0 ه60 
لس: ما رايكم في من قال ليس لله مكان” 

ج : هذا باطل» المكان ما يُطلق ولا يُنفى لأنه ما جاء في الكتاب والسنة» وإنما 

نقول الله 5ك مستو على عرشه بما وصف به نفسه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على 


مع م © ه600 


س: ما معنى هذه العبارة: لا يستعمل في العلم الإلهي قياس تمثيلي أو 


شمولي وإنما يستعمل قياس الأولى. 
جح : هذه الأقيسة الثشلاث مستعملة عند المناطقة : 





ا 
١‏ 2ه العقيلك ادام 
سس سس سس سس سر سس ا سس سك 
[) قياس التمثيل. () وقياس الشمول. © وقياس الأولى. 
والتمثيا والشمول يقتضى الاشتراك قٍ الجنس ؛ أن المثال هو ميك أفراد 
الجنس» وأمًا القياس الذي يصح أن يُطْبَّقَ في صفات الله 36 وفيما يليق به جل جلاله 
وهو قياس الأولى. 
يعني أن يقال كل كمال في المخلوق فالله 38 أولّى به ؛ لأنّ الله سبحانه متصف 
بصفات الكمال المطلق» وإذا في المخلوق نوع كمال يناسبه فالله 8 له الكمال المطلق. 
مثاله : : الغِنَى كمال في حق المخلوق -يعني عند الناس- » وكذلك سلامته في حكمته 
وإدراكه, وهذا كمال في حقه. كذلك قدرته كمال في حقه, كذلك سمحه وبصره 
وسلامة آلاته هذا كمال في حقهء وهكذاء فهذه الصفات التي في المخلوق التي 
تكون فيه كمالء» فهي تُثبّت لله 35 ؛ لأنّ الله سبحانه أولى بالكمال» وأولى بنّفى 
ومن الأمثلة التي تُشكِل على بعض الناس في هذا الباب هو أن يُقَال أنَّ الله 36 
نْفَى عنه الولادة فقال: « لَمَ يَإدَ لم يُولَدَ 4» فليس له ولد لأنه غير محتاج إليه؛ 
والمخلوق الولد في حقه كمال ؛ إذ العقيم ليس بكامل عند الناس. 
وهذا ليس متَجِهًا ولا مُعَارِضًا للقاعدة ؛ لأنَّ المخلوق صار الولد في حقه كمالا 
لحاجته إليه ؛ فهو يستكثر بالولد ويستقوي به الحاجته إليه ؛ لأنه قد ينتفع منه بأنواع 
الانتفاع , والولد في حق المخلوق نقص» ولبذا يُنفى عن الله 38؛ وليس كمالاً كما 
قد يظن. 
المقصود أن عبارات (القياس التمثيلي» والقياس الشمولي»: وقياس الأولى) 
من عبارات المناطقة أصحاب المنطق وعلم الكلامء ولا يصح استعمالها عند أهل 
السنة والجماعة إلا في قياس الأولى دون غيره. 
مومعو © هه 





١ 48 2ه‎ 


لمببب 7ج ا 1 سب سي 
س: ذكر احد طلبة العلم أن التوراة الإنجيل والزبور ليست كلها محرفة ؛ بل 
اغلبهاء لذا اختلف العلماء في مس الجنب لها , ويجوز الحلف بها ؛ لأنها من 
كلام الله , وكلام الله عر وجل صفة من صفاته . 

السؤال: هل هذا الكلام صحيح؟ وهل بجوز الحلف بالتوراة والإتجيل 
والزبور؟ أرجو التوضيح. 

جحت أولاً التوراة والإنجيل والزبور التي نزت على موسى وعيسى وداوود هذه 
كلام الله 5ك ؛ لكن هذا امبرل على هؤلاء الأنبياء الموجود الآن لا بُتَيّقَن أَنّهُ ذلك 
المخرلة ؛ بل قد يكون الموجود اختلط به كلام الله 8 وكلام علمائهم وزيادات باطلة 

من التحرية ات الم #اخصرا دل ربع الجر لا هده الكني ون جيه رحن 
ا يحذف»: ثم زيادة أتيادين كلام اكاب أ, كان التحريف في العنى فقطء 
منها أن التوراة ا والإغيل فها وها 


وفيها ما حرف لفظه. وفيها ما حرف معناه. 


اجتمعت فيها كل أنواع التحريف ؛ تحريف اللفظٍ و تحريف المعنى وترك 
الأحكام؛ وهذا له تفاصيل في محلها. 
مم © ع0 0 


5 


نس : ما المراد بالغل في قوله تعالى :< وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم مْنْ غِل إِخْوَ نوانا 
على سُرْرٍ مُتَقنبِلِينَ) [الحجر: 47]؟ 

حد الغل هو الحقد والضغينة التي تتخلل النفس والفؤاد؛ وأصل هذه المادة في 
اللغة -مادة غل- لا يكون مُتَخَللا للشيء؛ ولمذا قبل لكل الذي يُغَل به -تُغَلَ به 
الرقبة- « إنا جَعَلنَا فى أعتقهم أَغلَئلاً 4 ليس:ا سمي غلاً لأنّ الرقبة تتخلله 
وهو أيضا يتخلل الرقبة يحيط بهاء وكذلك يقال أيضا للماء الذي يجري بين السواقي 
من هذه المادةء ويسمى الماء الغليل وأشباه ذلك. 


١ 
للج ل 77ر2‎ 
فالمقصود أن هذه المادة تدور على التغلل؛ وعلى التسلل» فلهذا الحقد‎ 


0 با مك2 


والطتكيية إذ| كانت مسرلة فق النشن خيطة بها سمت غلا كما قال هنا: 9 وَتَرَعَنَا 
ما فى صَدُورِهِم من غِلٍ »4 ' ويدعو أهل الإيمان ربنا ( لا تجَعَلَ فى قُنُوبَِا غِلاً 
للدور اموا ركنا إنَكَ رَءُوفَ رَّحِم > [الحشر: )]1٠١‏ فأهل الجنة ليس في قلوبهم 
غل ولا حسد ولا ضغينة ؛ بل هم أحباب متآخون. 
2250 © هه ه60 
لس : يا شيخ., قلنا المخلوق له ملك؛ والله .له ملك, وملك الإنسان متيد. 
وأن ملك الله مطلق, ٠‏ هل هذا صحيح؟ 
ج : ملك الله مطلق في الأشياء. صحيح؛ ملك الإنسان مقيد؛ صحيح. 
5 © ه60 








لس: هل الفرد اسم لله ؟ 
حب 0 ٠‏ ليس من الأسماء الحسنى الفردء لكن الإخبار عن الله كك بأنه فرد 
موافق الاسم الله الضمد:والاحد, و أكاة ذللق. 
50م © ع0 ه60 
س: قات نفي الكيفية واجب, فهل نفي الكيفية هو الواجب أم تفويض 
الكيفية! 
حا الحواب أن النمي ؛ ؟ يعني نفي الكيفية المعقولة, نه نمي العلم بالكيفية ‏ اهنا 
اتصاف الرب كلك بالصفات بكيف», تق سيحانة ووهتاتة نايا بك ا 
لكن نعلمها؟ لا نعلمها. فإذًا النفي يتوجه إلى العلم بالكيفية: ٠‏ لا إلى وجود الكيفية. 
90 م9 © هه ه60 
اس: ذكرت أن صفة الرحمة صفة جمال, فهي اختيارية وذكرت أنها ذاتية؟ 
: مااتترت أن ففة الرسنة اختيارية , التقسيفات غير متساوية, هذه تنتبه 
قَّ في العلوم جميعا » إذا قسمنا الصفات ل ذاتية وفعليه) ثم باعتبار آخر يعني 
0 نوعها- إلى جلال وجمال؛ لا يعني أن الجلال هي الذاتية والحمال هى 
الاختيارية . لا. هذا تقسيم آخر. 





١١ 

مثل ما نقول مثلا: شرك أكبر وأصغرء شرك ظاهر وخفي» مو معنى الكبر 
والأصغرء أن الخفي هو الأصغرء الخفي منه أكبر مثل شرك المنافقين. 

مثل غلط من غلطء تقسيم الكفر إلى كفر أكبر وأصغر؛ انفد اعفان آخر 
الى تكنو ااعتقاة يكن همه قطن أأث كد العمل هو الكتر الادو وبا كد 
الاعتقاد هو الكفر الأكبر» هذا ليس بصحيحء فمن فهم من كلام ابن القيم له في 
تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغرء ثُم إلى كفر اعتقاد وكفر عمل: إن العمل هو 
الأصغر. هذا ليس بصحيحء حتى على كلام ابن القيم ؛ لأنَ العمل هذا تقسيم 
باعتبار الموردء مورده يكون من جهة الاعتقادء ومورده يكون من جهة العمل: 
فكفر العمل منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر -كما نبهنا عليه مرارا-» يعني في 
التعسيما بك بنتية؛ 











مثل ما يقسّم الأصوليون الواجب مثلاء يقولون: الواجب ينقسم إلى واجب موسّع 
وواجب مضيق» طيب. ثم يقسمون باعتبار آخر إلى واجب عيني وواجب كفائي. ثم 
يقسمون القسمة الثالثة إلى: واجب معين وواجب مخير : مثل [خصال] الكفارة. 
فإذًا هناك تقسيم» التقسيم باعتبارات مختلفة» وإذا علمت التقسيم مع جهة 
اعتباره فهمت العلم: أما التقسيم هذا مطلقا بدون أن تفهم - جهة اعتبار التقسيم فهذا 
يحدث لبسا. 
مومع © هن هه 
لس : هل الإنسان إذا رأى ربه في المنام تكون الرؤية 0 
جح : مثل ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي 0 مي قال «رأيت الليلة ربي في 
أحسن صورة»» يرى المؤمن ربه 35 في صورة إيمانه بالله » فإذا كان إيمانه بالله كاملا 
رأى صورة حسنة أحسن الصورء وإذا كان إيمانه بالله ناقصا رأى صورة تناسب 
إيمانه ؛ لكن ما يرى في المنام الرب 5 على ما هو عليه عله. 
0ه مو © هن ع0 


دعا 
لس : يسأل عن وصف اليمين والشمال لله كَيْكَ. 

ج: هذا جاء في حديث رواه مسلم وأثبته طائفة من أهل العلم. والصواب 

عندي عدم إثبات صفة الشمال لله ق. 
دمو جو © ع ه60 
س: ذكرت في هذا الدرس: صفة العين مع عدم وروده, فما وجه ذلك؟ 

ج: كيف صفة العين مع عدم وروده؟!! الله 8 متصف بهذه الصفة كما قال 
سبحانه: « فإِنكٌ بِأَعَمّننا 4 [الطور:58]؛ وقال سبحانه: « تجرى بأَعَينتا » 
[القمر: :]١4‏ والجمع هذا يُراد به المثنى ؛ لأن لغة العرب إذا أضافت المثنى إلى ضمير تثنية 
أو إلى ضمير جمع جمعت المثنى» كما في قوله تعالى: « إن تَمُوبَآ إلى الله فَقَدَ صَعَتٌ 
فَلوبكُمَا 4 االتحريم : 14 مع أن لبما قلبين: قلب عائشة وقلب حفصة:؛ « إن تَيُوبَ إل 
لله فَقَدَ صَعَتْ قَلُوبّكُمَا 4 أصل الكلام: فقد صغى قلباكما. لكن لما كانت التثنية 
تضاف إلى ضمير التثنية أو الجمع فيجمع الأول. 

وقد ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي يَطْ قال «إن الدجال 
أعور العين اليمنى» كأن عينه عنبة طافئة -أو طافية روايتان-» وإن ربكم ليس 
بأعور 6», العوّر في اللغة هو ذهاب أحد ما له منه اثنان ؛ يعنى أحد العينين ؛ هذا 
العورء عينان ذهبت إحداهما قيل عَوَرء فلهذا الدجال وصف بأنه أعور قال: «وإن 
ريكم ليس بأعور» ؛ يعني لا يشتبه عليكم الدجال له عين واحدة؛ والله سبحانه 
ليس بأعور؛ يعني له عينان. ومن قال إِنّ الآية ١‏ تَجْرى بِأَعَيّنِتا 4 فيها إثبات 
الأعين لله 8 . فهذا باطل من جهتين : ْ 

الجهة الأولى: الإجماع فإنّ أهل السنة أجمعوا على أن الله موصوف 

تك والجهة الثانية: أن الأعين مخالفة لقوله: «وإن ريكم ليس بأعور» ؛ لأن 
لفظة أعور في اللغة تدل على ذهاب إحدى العينين» فتكون الإضافة « تجرى 
بأَعَيْدنَا 4 هي إضافة مثنّى إلى مجموع فجمع لأجل هذه الإضافة كما هو مقرّر في 
لسان العرب يعني في لغة العرب. 











وموم © ع0 وى 





١57 مآد‎ 


جتتتتب ف _____ ا ل 
اسن: ما صحة الرواية التي فيها أن شق صدره كان وهو مسترضع في بني 
سعل ؟ 





ج : الجواب أن هذا صحيح» النبي يك شق صدره عدة مرات بكل مرة ما 
يناسبه» ثلاث مرات لكل مرة بما يناسبهاء ومن العجيب ما رواه الإمام أحمد من 
سني اسن (أنه ييز كان يرَى المخيط في صدره من أثر الشق), المخيط في صدره 
من أثر شق صدره 6. 


مود © ع ع0 
اس: عندما صلى النبي ف في بيت المقدس هل بالأجساد والأرواح؟ 
كد ب يوز وإذكرناها. 
مو مم9 © ه ه00 


لهل : هل كلم النبي ف ربه في قصة الإسراء والمعراج؟ 
ج : هذه الأسئلة قبل تمام الدرس جاء الجواب عليها 
م9 م2 © ه0 ع0 
لسن هل كان المعراج بالبراق؟ 
كد ل البراق دابة رُكِبّ عليها ما بين مكة إلى بيت المقدس فقط » أما المعراج 
فبالمعراج ٠‏ يعني يكون السؤال بهذا الشكل معناه أن الدرس ما فهم. 
مومع © ه ه60 
س: كيف نوفق بين رواية أن إبراهيم كان في السماء السابعة وموسى في 
السادسة وفي فرض الصلاة كان أول من قايل موسى؟ 
ج :لاء هو نزل فلما بلغ موسى راجعه موسى ؛ يعني سأله موسى لا يعني أنه 
كان في السابعة. 
مومع © عم هي 






١ 


س: هل الكلام من الله كبك يصل مباشرة أم هو وحي؟ 
ج : كلام الله كك ثلاثة ا قال سبحانه في أخر سورة الشورى ١‏ وَمَا 


كان لِبَشَرِ أن يُكلِمَهُ الله إل وَحيًا أَوْ من وَرَآي يجاب أَوَ يُرَسلَ 9 فِيُوحَّ 
بإذنهه مَا يَشَآءٌ » [الشورى: :]0١‏ 


الأول : أن يكون وحيا ( وَمَا كان لِبَكَرٍ أن يُكلِمَهُ أنَهُ إل وَحَيّا 4 و هذا 
يدخل فيه النفخ بالروع ويدخل فيه الإلبام ويدخل فيه المنام ويدخل فيه أشياء كثيرة. 
الناني : أن يكون من وراء حجاب ( أو مِن وَرَآي جاب 4 وهو ما كلم به 
توس غلية النطلذم ونا كلم رود لني عبن لاك كا دعن وراتحمناك: 
الثالث : أن يرسل رسولا « أو يُرَيسِلَ 0 تإديوه ما نام إن 
9090 © ع0 ه06 
اش : ما معنى النهران في الحنة » النيل والفرات و..؟ 
ج : هذا نؤمن به والله كك أعلم بحقيقته» نؤمن بما جاء في الحديث والله 35 
أعلم بحقيقته » نهران باطنان ونهران ظاهران. 
920 © ج0 ه00 
س: هل التكليم مختصا بالأنبياء فقط أويدخل فيه غيرهم؟ 
ج : أما تكليم الله 36 فهو لم يكلم الله يك مباشرة إلا موسنى عليه السلام 
ومحمد بن عبد الله يمك[ من الرسل » ونضيف عليهم آدم عليه السلام من الأنبياء. 
ل : سؤال عن الروح وشكلها]؟ 
ج : الروح شكلها شكل الجسد ؛ يعني بمعنى لو فُصِلّت روحك عنك صارت 


الصورة واحدةء يكون الجسد الجثمان» والروح مخلوق؛ الله 35 أعلم بحقيقتها لكن . 
من حيث الصورة واحلة. ويدل عليه أن النبي م قال «من رآني في المنام فقد رآني 





١ 65 مه‎ 


فإن الشيطان لا يتمثل بي» ومعلوم أن الرائي للنبي م في المنام إنما يرى روحه ؛ لأن 
جسده 22 مدفون؛ وإذا كان رأى روحه فإنه يرى روحه على صورة جسده مَك 
الذي كان ب يعيسر قي الدنيا بروحه وجسده. 


لهذا الروح صورتها صورة الجسدء الروح والجسد نفس الصورة؛ الروح تدخل 
في الإنسان ؛ يعني في النفخ فيه حينما يكون جنينا وتتشكل مع الجسد. هيئة الروح 
هي هيئة الجسد والله أعلم بحقائق الأشياء. 

2250 © ه هه 

س: هل يجوز أن نقول إن القرآن مؤلف! 

ج.: : لا يجوز ذلك» هذا من امتهان القرآن ؛ القرآن كلام الله قكء التأليف معناه 
الجمع» يُؤَلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينهاء ألفه ؛ يعني جَمَعَهُ ونسّق بينه ؛ 
بين جمله ومباحثه وإلى آخره. القرآن كلام الله » القرآن نزل على سبعة أحرف» 
هذا من العجيب في كلام الله قد أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

بغش أن القرآن ممعة جيرا غلى :هذا الخو عه أحرف فد ل هذا عاايدل 
على عظم كلام الرب +28 





مومع © هع 0 

س: ما هوأول مسجد وضع في الأرض؟ 

ج : المسجد الحرام ثم بعده بأربعين عامًا وضع المسجد الأقصى»؛ يعني وُطيع 
هذا المسجد الموجود. والمسجد الحرام بنته الملائكة» يعني الكعبة بنتها الملائكة. 

والمسجد الحرام حدد حرمته ابراهيم عليه السلام؛ وهو الذي حَرمَهُ؛ يعني ما 
حول الكعبة. 

والمسجد الأقصى أيضًا بنته الملائكة بعد بناء الكعبة بأربعين سنة « سْبَحَنَ 
اذى غرف توم 9 مرت المشجت: الحراي إل: المَسْدَ الأقضًا 
ألذْى بَرَكْنَا حَوَلّه 4 [الإسراء: ]١‏ لفظة « الأقصًا 4 هذه أفعّل فتدل على أنّ كم 
مسجدا ليس قاصي ولكنه ليس بأقصى؛ ولذللك نهم من الآية أن كنها شار 


0 











١‏ مله 


جب ___ __ مر 0 
بالبجرة: وفهم من الآية فيها إرهاص بالبجرة» سد عب 
قاصيًا عن المسجد الحرام ولكنه ليس أقصى. 

ولبذا قال تعالى: « إلى الْمَسَجِدٍ الأقصًا 4 فكونه كان أقصى يعني أقصى 
المساجد ؛ يعني فيه جمع من المساجد» والمساجد هذه هي الثلائة المسجد الحرام 
تقول مكة والكعبة أو المسجد الحرام. 

بالمناسبة فيه تشوفون في الصورء في القبة الموجودة هذه الزرقاء وأنها ذهبية أو 
الام حي كيد ا اسم اوه 0 

و 0 ا الو 0 0 
عليه ولا مكوينطها وق لقره ا اح 00 
صار للصخرة بالبناء عليها ووضع القبة الحالية عليها هذا يعد زمن الصحابة رضوان 
الله عليهم. أن المسجد الأقتصى وهو مسجد قديم تشوفونه بعيكذ» لو شفتوا الصورة 
هذا هو الذي فيه حصل الصلاة ؛ صلاة النبى تدز والإسراء كان إليه. 

نعم توسعة المسجد الأقصى توسّع وشمل الصخرة هذه وزيادة عليهاء فللجميع 
الاسم الآن؛ اسم المسجد الأقصى للجميع للمسجد القديم العتيق ولما ألحق به من 
التوسعة ؛ لكن ليس المسجد الأقصى الذي فيه المحراب وفيه يعني الإمام الذي هو ما 
يسمى بمسجد الصخرة» وهذا من الأغلاط الشائعة. 

مومع © هع ه00 
س: بالنسبة للنيل والفرات كيف أنهما من أنهار الجنة؟ 

ج: 4 ا اا 0000 
ا او و 
السماء وهذا حق نؤمن به كيف ذلك؟ وما اتصال النهرين اللذين قي السماء بالنهرين 
الذين في الأرض؟ الله أعلم بحقيقة ذلك. 

0ه م9 © ع0 ه00 





سال هوا ء 








مآد 17> ١‏ 
ل : اليس الذي بنى المسجد الحرام هوابراهيم واسماعيل؟ 

ج : قال 36: « وَإِذ يَرَقَعٌ إِبَرَهِم الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَبتِ وَإِسْمَعِيلٌ » لالبقرة:717١]‏ 
ولمّا جاء ابراهيم عليه السلام إلى الوادي» الوادي ليس فيه أحد فقال: « ربكا إن أُسَكَدتٌ 





من ذَرَيّى بِوَادٍ غَيَرِذِى زَرَع عِندَ بَبتِكَ الْمُحَرّم 4: فهو قصد هذا المكان: هذا الوادي عند 
البيت. فالييت موجود لكنه ما وجد منه إلا قواعده. لكن متى أقيم ؟ 

لما بلغ اسماعيل وشارك أباه ابراهيم عليهما الصلاة والسلام في بنائه « وَإِذْ 
يَرَفِعْ إِبَرْهِعمٌ القوَاعِدَ مِنَ البَيتِ وَإِسَْمَعِيلُ رَبّنَا تَقَبَلّ مِنَآ 4 يعني بعد بلوغ 
اسماعيل وإلا فالبيت موجود من قبل. 

28050 © جه ه60 
سن: يقال إن يعقوب هو الذي بنى المسجد الأقصى ؟ 
950 © ج00 
س: هل من صفات الله كِبْكَ التدلى, وما مفهوم الآية والحديث؟ 

ج : هذا التدلي الذي في الآية ليس لله 38ء والتدلى الذي جاء في الحديث هذا 
ذلك وهو الصحيح ؛ لأنّ هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي مر فلا يؤخذ منهء 
وعامة أهل العلم الذين رووا الحديث خالفوه في ذلك ؛ أصحاب أنس خالفوه في ذلك. 

950 © ع0 ه60 
س: هل الصخرة لها مكانة شرعية معينة, وما سبب شهرتها؟ 

لا الصخرة بناء المبة عليها حرام . والتعلق بها حرام , والصحرة ليبس لبا 

مكانة ؛ وهي مثل غيرها من الأمكنة. 





ل 3 5 
م 


١‏ 2ه 
رسيت كهرتها انها ريط يها انراق رهن تقريبة هق السحن الأتعبى» فريط يها 
البراق ومشى النبي 6 ودخل المسجدء ويقولون؛ وهذا لم أره في رواية ثابتة ويحتاج 
إلى تأمل أنه ثبي عُرِج به منهاء يعني صعد عليها ومنها طلع ؛ ٠‏ لكن هذا لا أعرفه في 
رواية ثابتة» يعني لم أره في رواية ثابتة؛ ويقال إِنْ بها مغارة, وأنّ النبي مخ من هنا 
خرج يعني ثم بها تعلقات. 

وقد نبَهَ أهل العلم أئمة السنة أنّ كل هذه التعلقات بالصخرة وبناء القبة عليها 
...لخ كل هذا حرام » ومن التعلقات تعلقات بدعية ومن وسائل الشرك. وفقكم الله 
جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 

20م © ع0 ه60 
اسن: أكملنا سنة منذ بداية الدروس, وتم شرح ثلث الكتاب تقريبا. وهذا 
يعني أنه بقي سنتان والعمر قصير فنرجوا مز منكم النظر في ذلك؟ 

ج: الجواب أن الشرح الذي نشرح به الطحاوية الآن شرح متوسطء ليس 
بالطويل ولا بالقصير؛ لأني أراعي في الشرح حال الذين حضروا قبل ذلك في شروح 
كتب العقيدة المختلفة مثل الواسطية وغيرها كي يستفيد من سبق له الحضورء 
والمباحث القادمة ربما كانت أقصر من المباحث الماضية. 

9250 © ع0 ه00 
لس: لمد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمنا. وقد رأيت أن ة بعض أهل 
العلم يذكر أن أمور العقيدة لا تطلق عليها مفاهيم ؛ لأنها ترجع إلى ما 
يعتقده المرء مما دل عليه الكتاب والسنة لا إلى فهوم الناس. فما تعليقكم 
على دذلك, إلى آخره؟ 
كراب 0 0 بهل لم ا ا يعني من 


السلام : يعلى مرق فون لمق ابتداء بأسم 05 58 ا أن العقيدة مبنية 


على النصوص وليست ابتداء يطلق عليها مفهوم أو نحو ذلك . وقد يُقال إن المسألة 
إذا اختلف فيها أهل القبلة فإنه يقال فهم -يعنى في غير المسائل قطعية الدّلالة- يقال 


م 








مآد كا 


فهم أهل السنة والجماعة كذاء وفهم السّلف الصالح كذاء وهذا ظاهر بتعبير عدد 
من أهل العلم حيث عبّروا عن فهمهم لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم : 
والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه النصوص كذا. 

الحال الثانية: وهي في الظاهر لم يُرِدهًا من ظنّ السائل أنه أراد بها كتابي (هذه 
مفاهيمنا)؛ ال حالة الثانية أن تكون في مقابلة الردء والرد معلوم أنه يقابل فيه [الأصل] 
ويكون كمال إذا كان فيه دقع للمتدع» بوهذا فيهامنانية بلاغية أيها أن الذي رد 
عليه بكتاب هذه مقاهيقنا سمى كانه (مفاهيم يجب أن تُصّحح) فالرد يكون 
باستعمال لفظ استعمله هو لتأكيد قوة الأمر وتثبيته بقوله : هذه مفاهيمنا. 





وهذا له أصل في اللغة العربية وفي القرآن والسنة فإنّ الله يك لا يجوز عليه ابتداء 
أن يوصّفَ بصفات ؛ لكن إذا كان في مقابلة نقص البشر أو مكرهم أو استهزائهم 
فإنه يوصف؛ مثل المكر « وَيَمَكرُونُ وَيَمَكْرٌ أَلنّهُ 4 [الأنفال: 1٠‏ فلا يطلق ابتداء 
المككر وإذا كان في مقابلة مكر فيقال يمكر الله بمن مكرء أو الاستهزاء يستهزئون الله 
يستهزئ بهم , أو المخادعة ونحو ذلك. ففي تسمية الكتاب هذه مفاهيمنا في مقام الرد 
فيه صواب وذلك من جهتين : 

الأولى: أن الرد فيه القوة وفيه الاستعلاء»؛ بما استعلى به صاحب النص والدليل. 

النانية: أن فيه وجها بلاغيا ؛ لأنّ مقابلة النص بتثبيته ؛ تثبيت اللفظ والزيادة 
على ذلك , بصحة المعنى ؛ فإنه جائز بل مستعمأ في اللغة وفي القرآن والسنة» ومن 
ا ستعماله في اللغة قول عمرو ابن كلثوم في معلقته : 

م ى ف ٠ ٠‏ - 

الا لا جهلناحدعلينا فنحهل فوق جهل الجاهلينا 

مع إجماع العقلاء على أنَّ الجهل من صفات السفهاءء لكنْ لا كان في مقابلة 
جهل الجاهل صار كمالا لأنه يدل على قوة. 

فلما سمى ذاك كتابه (مفاهيم يجب أن تصحح) كان من الكمال والرفعة أن يقال 
(هذه مفاهيمنا) ؛ د يعني أن وجوب تصحيحها الذي ادعاه إنما هو باطل ومردود. 

مع ظنْي أن من كتب في انتقاد هذه اللفظة يريد الوجه الأول وهو الابتداء لا 
الوجه الثاني. نكتفي بهذا القدر. 

28280 © ه0 ه60 





س: تعريف الصحابي أَنّهُ مات على الإيمان, فلماذا نقول إن بعض الصحابة 
اركدوا؟ 


هل هناك فرق ما بين الإطلاق الاصطلاحي و الإطلاق غير الاصطلاحي؟ 

ج : أما الاصطلاحي فإنّ الصحابي: هو من لقي النبي تك مؤمِئًا به ومات 
على ذلك. 

وكلمة (مات على ذلك) هذه فيها خلاف؛ (مُوْمِئًا به) كم المدة ساعة شهر يوم؟ 
أيضا فيها خلاف بين أهل العلم. 

لكن التعريف الراجح للصحابي هو ما ذكرته لك. (من لقي) فلا نقول رأى ؛ 
لأنّ الرؤية في بعض الصحابة لم.يكونوا مبصرين ٠‏ نقول : : من لقي النبي و مؤمِئًا به 
ومات على ذلك. 

زاد بعض أهل العلم ولو تخللت ذلك ردة ؛ ؛ يعني ارنّد ثم رجع ٠‏ فمن لقي النبي 2( 
مَؤْمِئًا به ومات على ذلك -يعني مات على الإيمان به- دو ساني وز تل اله 
لشرف الصحبة» ولهذا نقول الذي جاء في الأحاديث يعنى باعتبار ما كانوا عليه. 
الذي يقول لماذا نقول أن بعض الصحابة ارتدوا يعني بعض من كان صحابيا وارتد؛ 

2250 © جه 0 

لش : [..... |؟ 

القاعدة ما فيه فرق : 


ألا لا يجهلن أح ةد علينا فنجهل فوقٌ جهل الجاهلينا 


ولذلك 0 وَإِذَا طبه جهوت 1 - لهي 1 
ونُقصهم» لوست يولول ل د بعد بين الم ا ل 
الكمال والقوة والقدرة عليهم والاستعلاء عليهم والملك إلى غير ذلك. 





١/١ 
لهذا نقول البيت يدل على أن صفة التتقص إذا كانت في مقابلة صفة نقص‎ 
أخرى فإنٌ الاتصاف بها كمال» ولبذا المكر في أصله نقص ؛ لكن لما كان في مقابلة‎ 
مكو ضان:الاتساقة يد كيالا من نحية قؤة ال 8ق وقدركه وهييته وسروتة تو عقليقة‎ 
» إلى غير ذلك: كذلك استهزأ به بعض العباد فقال: « اللّهُ يَسْببَرئا بم‎ 
[البقرة: 6١]؛ يعني في مقابلة فعلهم ذلك ثما يدل على كمال الله وِنَ وقدرته وعظمته‎ 

وجبروته وقهره لعباده. 





50 م © عون هه 
س. | مي ؟ 
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5 
هذه مسألة أخرى « وَجَرَوا سَيْعٍَ سَيََةٌ ثلا فَمَنَ عَفَا وَأَصْلَّحَ فَأَجَرُهٍ 
على الله [الشورى: 14٠‏ يعني ما ساءك هذا راجع للتفسير؛ ما ساءك من اعتداء 
غيرك عليك فأثب إليه بالاعتداء عليه ؛ لكن هو إساءته ظلم أو اعتداءء وإساءتك 
إليه هذه قصاص وحق لك؛» هذا من جهة. 
والجهة الثانية أنَّ قوله: « وَجَرَو سَيْكَةٍ سَيْكَةُ مَكََّهَا 4 يعني في اعتبار المتلقي لا 
في اعتبار الفاعل. 
2005 © 09 ه60 
س: هل إذا قلنا إن شكل الحوض مربع نجزم بذلك وهو من المغيبات التي لا 
نقول, أم نقول إن زواياه متساوية وأضلاعه مسيرة شهر؛ 
<-: زواياه سواء -هذا كلام النبي 6- وأضلاعه مسيرة شهر؛ يعني كل 
ضلع مسيرة شهر وهذا يدل على أنه مربع » لذلك صرح طائفة من علماء السنة بأنه 
مربع الشكل. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله 
وسلم وبارك على نبينا حمد. 
مهدع © ه0 ه60 


5 








1 
س: ما رايكم في من يقول بأن الحوض مدور, ويستدل لذلك بأن طوله 
وعرضه سواء, ولا يمكن أن يكون ذلك إلا إذا كان مدور ؟ 


ج-: الجواب أن طوله وعرضه سواء لا يقتضي أن يكون مُدَوَّرَاء وقد جاء في 
الرواية الأخرى «طوله مسيرة شهر وعرصه مسيرة شهر زواياه سواء»)» وهذا يدل 
على أنه ليسن,بدائري 
مهدع ©6000 
نس : ما معنى قول الشائل : قدس الله روح فلان ؟ 
ا ل ا ا 
56 أو يمن الله فق عليه بأن عمل ها أضنابة كمارة, ار مه الأسباب 
0 
ابو اام و ور وس و ؛ يعني المطهر من كل . 
5 عيب ونقفص : : لا في الذات» ولا في الأسماء» ولا في الصفات» ولا في الأفعال» ولا في 
الأمر: أمره الكوني القدري, ولا في أمره الديني» في هذه الخمسة. 
وهناك عبارة أخرى لا تجوز وهي قول بعضهم قد اللسيير 16 كلفة سر هدي 
هى المنكرة ' لآن هذه اللفظة يستعملها من يعتقد في الأموات أن روح فلان لها مير» 
ولذلك يطلقون على من له السّر السيد؛ ٠‏ على اعتقاد أنّه الذي فيه السير؛ ٠‏ فيخصون 
بعض الأولياء الذين يُعتَقَدُ فيهم بأنهم يجيبون: أو أن الدعاء عند قبرهم مستجاب, 
أو أن الاستشفاع بهم يحصل به المقصود ونحو ذلك» ٠‏ يخصونه بقولبم قدس الله سره» 
وهذا غلط ومنكر؛ ؛ لأنَ الروح ليس فيها سرء روح الناس روح المؤمنين ليس فيها 
أسوزاوة وهذا بالإضافة إلى أن هذه الكلمة لم تأت لا في اللغة ولا في الشرع. 
90 0 6002 
سن: ما معنى قول النبي 2 : «إن الله خلق آدم على صورته ,؟ 
حداء هذا الحديث يطول الكلام عليه ؛ لكن خلاصة الإخادم أن الصورة هنا 
معنى الصفة ؛ لأنّ الصورة في اللغة تطلق على الصفة كما جاء ف فى الصحيحين أن 





١ مآد‎ 


النبي مت قال : لول زمرة دحلو ابن على صورة القمره يعني على صنا لق 

من الوضاءة والنور والضياءء فقوله غك : «إن الله خلق آدم على صورته) ؛ يعني 
خلق آدم على صورة الرحمن جل ؛ يعني على صفة الرحمن»: فخص الله وَبَْ آدم 
ل ال الكتين ؛ 
يعنى فيه من أصل الصفة على التقرير من أنَّ وجود الصفة في المخلوق لا يماثل 
٠ 0‏ فالله ل له سمع وجعل لآدم صفة السمع» والله وَكْنْ موصوف 
بصفة الوجه وجعل لآدم وجهاء ٠‏ وموصوف بصفة اليدين وجعل لآدم صفة اليدين, 
وموصوف بالقوة والقدرة والكلام والحكمة؛ وموصوف © بصفة الغضب والرضا 
والضحك إلى غير ذلك ثما جاء في الصفات. 








فإذن هذا الحديث ليس فيه غرابة كما قال العلامة ابن قتيبة حل قال: وإنما لم 
بألفه انام فاستكروة 

فهو إجمال لمعنى الأحاديث الثانية الأخرى 8 صفات الله كيك , «خلق آدم على 
صورته» يعني خلق آدم على صفة الرحمن كن فخصه بذلك من بين المخلوقات. 
الخيوانات قد يكون فيها سمع فيها بصر لكن ما يكون فيها إدراك ما يكون عندها 
حكمة ما يكون كلام خاص إلى آخره. 

فآدم خُص من بين المخلوقات بأن جَعَل الله لِك فيه من الصفات ما يشترك بها في 
أصل الصفة لا في كمال معناها ولا في كيفيتها مع الرحمن كبك تكريما لآدم كما 
بود وسو ع مو حو نت 
يفهموا المراد منه» ولا حقيقة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. 

8220 © ع0 هه 
س: يقول ذكرت أن قول قدس الله سره لفظة منكرة, وقد أكثر منها الإمام 
السفاريني عند ذكره لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهل لذلك معنى؟ 

ج : أحيانًا العالم أو المؤلف يستعمل عبارة على حسب ما ذَرَج ‏ ولا يعني 
حَقيقة العبارة» فلذلك يرق بين من يستعلمها يقصد المعنى وبين من يستعمل العبارة 
مناركة ٠‏ فالحكم يختلف: فالذي يقصد المعنى أن روح فلان لها سر وأنها تُغِيثْ 
فهذا شرك أكبر. والذي يستعمل اللفظ من غير قصد لما يستعمله الآخرون منهاء فإنه 





١‏ 2ه 


يقال تُستَبول تلك بغيرها كما قال وك : « يتأيّهَا الّذِيرت راتوا له تقولوا قاهعا 
وَقُولُوأ أَنظُرْنَا 4 [البقرة: 4 2٠١‏ فنهاهم على قول: « رَعِنَا 4 لاستعمال اليهود 
لها بمعنى الرعونة الإيذاء» ووجههم إلى غيرها مع أنها تحتمل أن تكون من المراعاة, 
فقال: « تَفَولُوأ رَعِنَا وَقُولُوا آنظُرَنَا 4 فأبدلهم بكلمة لا إشكال فيها ولا شبهة 
ولا يشتركون فيها مع من يحرفون الكلم عن مواضعه. 
225 © ه0 ه60 

س: يمول الحديث الوارد في شرح ابن أبي العرز للطحاويه في موضوع 
الشفاعة فيه خلط بين أنواع الشفاعة, ثم لو أراد شخص الاستزادة هل 
برج ع إلى هده الكتب؟ 








ج: الحمد لله مسألة الشفاعة ليست من المسائل الغامضة أو العزيزة» هى 
مواكودة: كل كتنب العقيكة) الكن من عدف التديف الذى ورن ديك الشقاعة 
الطويل كلام ابن أبي العز عليه حسن فيرجّع إليه. 

20 82 © هع ه00 
س: ما حكم قول من قال لمن ذهب إلى الغزو: إن استشهدت فاجعلني من 
السبعين الدين تشفع لهم. وهل إذا قتل يكون شهيدا؟ 

ج : الله المستعان» كما جاء في البخاري أن عمر © لا كر قول الناس في ذلك ؛ 
لا رجعوا من معاركهم يقول: تقولون فلان شهيد وفلان شهيدء والله أعلم بمن 
كلم ف شميلة: والله أعلم بمن يستشهد في سبيله. فالمسألة عسيرة ولذلك لا يقال 
لأحد إنه شهيدء الشهيد فلانء هذا جزم لأنّ الشهداء معلومة منزلتهم في 
الأحاديث» فلا يجوز أن يقال فلان شهيد لأنه حكم له من أنه من أهل الجنة وهذا 
موقوف على معرفة النية والخاتمة. 

وقد ذَكِرَ رجل بأنه استشهد فقال يَيتّرْ في حقه: «لا هو في النار» فلما رأوا إذا 
هو قد غل شملة )“تسآل اللهالعافية: 


وما أحسن قول أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الناس وما توسعوا 





اتذاطة اهل 58 
فيه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نَعدها على زمن 
رسول الله يَرِيرْ من المويقات. 

والناس لا يتوسعون في الألفاظ خاصة العالم؛ طالب العلم ما يتلاعب بالألفاظ 
الشرعية بالمدح ؛ لأنه بالتلاعب بالألفاظ تذهب معالم الدينٍ وتذهب حراستهغ 
فلابد لطالب العلم أن يكون حريصًا على ألفاظه حتى يسلم أولا وحتى لا ينشر شرًا 
بالألفاظ: ولبذا صار من علامات يوم القيامة أو ما يكون قرب الساعة أن يُقَالَ فلان 
أمين فلان فيه كذا فيه كذا من أنواع المدحء كما جاء في الحديث «فلان أمين ما أجلده 
ما أظرفه وليس في قلبه من الإيمان حبة خرذل». 

فالثناء يكون بما فيه إذا أراد المرء أن يثنى على أحد يكون بما فيه وبما لا يتضمن 
واد 0 امم جا ا 
وينتشر الخير» ولكن لا يكون في وجهه حتى لا يكون مدحا إلا لمصلحة شرعية 

وأهدا ينبغي على طلاب العلم ألا يتوسّعوا في الألفاظ الخادشة ل أو التي 


ليبس لا أصل قُْ الشرع أو التي فيها مؤاخذة قُْ الاعتقاد كلفظ الشهيدء الشهيد 
فللان, الشهيد فلان» وائله المستعان. 





مومع © ه00 
س: هل يشفع الغريق والمحروق بسبعين من أهل بيته ؟ 
بج : لا أعلم. 
8220 © ع0 ه00 


در : ذكر د بعض أهل العلم أن من أنواع الشفاعة : الشفاعة بأقوام استحقوا 
الناربان لا يدخلوها. فما الدليل على هذا النوع من انواغ الشفاعة؟ 


ج: الدليل «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» بعض أهل العلم قال وهذا 
النوع لا دليل عليه ؛ الك هذاءلس يصحيم : لأن قوله 0 «شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي» هذا يعم نوعي أهل الكبائر فيمن استحق النار وفيمن دخل النارء 
ولالك ججملتهم للك قي التفسيع فق نوع بواتجحلة في جعلتها لك في أحد أنواع الشفاعة 
لأجل أن الدليل واحد في النوعين معا. 


م9 م © ه0 ع0 





1 

١407‏ مه جنيك اظَاءم 
س: ما توجيه قول الرسول ف في الحديث «أسألك بحق السائلين عليك2؟ 

ج : هذا ذكره الشارح والبحث فيه معروف» وخلاصة الكلام أنَّ دعاء الخارج 

إلى المسجد في قوله أسألك بحق السائلين عليك في الحديث المعروف الذي رواه ابن 


ناج وقيرة: با شعاد سيقن به بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر وغيره؛ 
معو «أسألك بحق السائلين عليك» , يعنى أسألك بصفة الإجابة أسألك بصفة إجابتك 
للسائل ؛ لأن حق السائل على الله كد أن يجيبه أو أن يثيهء كما قال سبحانه : 


7 وَقَالَ تنك أذعونى سه 0 إن الدسرت يَسْتَكبرُونَ عن عِبَادْتقَ 
د لون جَهَمَ داخرن. 4 اغافر: 5٠١‏ « أَدْغُونَ متحت ل اندها 

لا منه دعاء مسألة. 

لا ومنه دعاء عبادة. 

د أَسَتَحِتٍ لَكْرَ 4 في دعاء المسألة بإعطائكم السؤال. وه أُسَْجِتٍ لكر » في 
دعاء العبادة بالإثابة. ولبذا قول القائل : «أسألك بحق السائلين عليك» حق السائلين 


صفة الله كبك وهي إثابتهم أو إجابتهم. فإذًا هو سأل بصفة من الصفاتء والسؤال 
بالصفة جائز. 








90 م9 © ع0 ه00 

لسن : ما رأيك في من يقول إن شروط طلب الشفاعة أن يكون حاضرا حيا 
قادراء وأنها تتوفر في الجن, وكيف نرد على ذلك؟ 

نحي : هذا ربما أنه من أصحاب الجن ؛ لأنه إذا كان عليم أنه حاضر وحي» كيف 
علم أنه قادر؟ ثم كيف علم أَنْهُ مسلم؟ لأنّ الجن عند أهل العلم خبرهم ضعيف 
وشهادتهم غير مقبولة. ولبذا الأحاديث التي يرويها أهل العلم وفي إسنادها جني 
الشفاعة- متوقف على معرفة العدالة» والجني إنما يسمَّع صوته عند من سمع صوته 
ولا يعرف عدالته» وقول القائل أنا مسلم وأنا أشهدء يعني لو قال الجني خاطبه بهذا 
الكلام» فإنه لا يعني أنه صادق في ذلك ؛ لأنه تراه في الانس يقول كذا وهو كاذب»: 
فإذا كان شيطانًا فإنه قد يكذب في ذلك. 





١ 1/- 


ههد| تقول : قبول قول الجني في هذه الأشياء متوقف على القول بعدالته: 
والعدالة مبنية على الرؤية والمشاهدة. وهذه غير حاصلة , فلذلك _ يؤخدذ بقول 
الجن ولا بشهادتهم» نعم قد يكون خبرهم خبرا من الأخبار التي يِتَتَبَت منها كما 
نقلي وى فق لا يعتهد بول موادي عد لفن معيالة فزق الى فكفية يان نطاب 
منه الشفاعة؟ فإذا كان طلب الشفاعة من الانسان فيها ما فيهاء فكيف تطلب من 
جني لا يرى ولا يعرف حاله ٠‏ لا شك أن هذا من وسائل الشرك ومن ذرائع التعلق 
بالجن والغائبين. نسأل الله ولك أن يعيذني وإياكم من مضلات الفتن» ومما يقرب إلى 
مساخطه . وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه» وَأ يشرح صدورنا لطاعته, وأن يعلى 

كما أسألالولى جل جلا أن لا يحرمنا شفاعة نه م وأ يجنا من حظي 

2050 © ه م0 

لس : هل يجوز لعن من افيه نّص بدخول النار كقائتل الربير بن العوام ذه 
هذا إن صح حديث ,| بشر قاتل ابن صفية بالنار», إلى آخره؟ 

ج-: هذه المسألة مبنية على حكم اللعن» وهل يجوز للمسلم أن يلعن أم لا؟ 
واللعن : 

لا وإما أن يلعن المسلم كافرا. 

فهاتان مسألتان. ولعن المسلم اختلف فيه أهل العلم ؛ هل يجوز لعن المسلم الذي 
ارتكب شيئا يستحق به اللعن أم لا؟ على أقوال. 1 

والصحيح منها أن اللعن يجوز أن يتوجه للجنس لا للمَعيْنٍ من المسلمين ؛ فلا يحوز 
أن يَلعَنَ مسَلِم مَسَلِما معيناء ولو كان قد فعل كبيرة أو كان فَعَلَ أو كان كاذبًا أو كان 


ظالما ونحو ذلك»؛ ٠‏ فلا يجوز أن يلعَنَ المسلم, واستدلوا على ذلك بقول الصحابة لرجل 
كان يشرب الخمر وجلد هرة ومرثين: ثم لما أوتي به بعد ذلك قال أحدهم : «لعنه الله ما 








١ 
أكثر ما يؤتى به. فقال تَِيرُ: لا تقولوا هذا فإنه يحب الله ورسوله» فدل هذا على أنَّ‎ 
0 املو ابن لي يعرف اخبر لا روي ال ار‎ 
عشرة ؛ لعن شاربها وساقيها إلى آخره»؛ فدل على التفريق ما بين الجنس وما بين‎ 
4 المعين, وهذا من مثل الآياتِ التي في هذا الباب « أل 2 الله على السلفين‎ 
[هود :8م/١])2 ولد اد كفروا مِن ب !ويل 0 لسان داودد‎ 
1 وعيسى أبن مريم ذلك بما عَصُوأ وكانواً يدور ل كائوأ‎ 
يتناهوّرىّ عن مُنبكر فَعَلوهُ © [المائدة :1/4 -89/4], فالذي لا 08 عن المذكر‎ 
من المسلمين لا يُلعن بعينيه وإنما قد يلعن بوصفهء وكذلك أشباه هذه لعنة الظالم‎ 
ولعنة الكاذب إلى آخره.‎ 

فإذًا هذا النوع وهو لعن مسلم مسلمًا فإنه لا يجوز لعن المعين ؛ لكن قد يُلعن 
الصفة» يلعن الجنس كما لعن الله وَكْكَ ولعن رسوله تع 

ومن ذلك لعن الكاسيات العاريات وقول النبى 2# في حقهن: «أينما 
لقيتموهن فالعنوهن فإنهن ملعونات»: هذا لعن للجنس» والقاعدة منطبقة عليه لأنّ 
6 لا ا ل عارية؛ ا «أينما ابي 
وأتناء ذلك 

أما المسالة الثانية : وهي لعن مُسْلِمِ كافرًا فالعلماء اختلفوا فيها على قولين : 

© القول الأول : جواز أن يُلعن الكافر المعين ؛ لأنّ الكافر المعين ليس له حق 
و عرصه غير مصان ؛ ولأنّ معنى اللعن طلب الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو 
متحقق في الكافر» فجاز عند هؤلاء أن يَلْعَنَ المسلم الكافر المعين كما يلعن جنس 
الكفرة» واستدلوا لذلك أيضا بأنّ النبي يي لعَنَّ أقواما بعينهم من كفار قريش. 

8 القول الثاني : وهو الصحيح أنّ الكافر أيضا لا يُلْمَنْ بعينه ؛ لأن النبي تك 
لا لعن أقواما نزل قول الله وَبْكَ في حقهم : 4 لسن للم عن او يت 
عي 0 يُعَذْبهُمَ فَإِنْهُد ظَدْمُوتَ 4 آآل عمران:8؟١]؛‏ ولأنه 82 كان لا 





















١9 1/‏ 
م ص ب ست 
يلعن ؛ ولأن اللعانين ل يكونون شفعاء ولا شهداء و القيامة: يعني من جرى 

اللعن على السنتهم. 

وكذلك يدل عليه أيضا -يعني على امتناع لعن الكافر المعين- أن السنة لم تأت 
به» فإن النبي تير لم يلعن كافرا بعينه إلا هؤلاء ونزل فيهم قول الله بك ( لَيِسَ 
تمن الأمن على 4 لهذا قال طائفة من العلماء: إنّ لعن الكافر المعين منسوخ 
بهذه الآية. ويلحق ببحث لعن الكافر لعن الشيطان أو لعن إبليسء: وهذا أيضا 
اختلف فيه أهل العلم على قولين : 

ه القول الأول : منهم من أجاز لعنه بعينه لقول الله كبك ( إن يَدَعُورت من دُونم 
الا إفحلوإن يدغووة :إل شيطنًا مَرِيدَا (2) لَعَنَهُ آللَهُ 4 [النساء:17١18-1١1:‏ وما 
جاء في الآيات في لعن إبليس وطرده عن رحمة الله وَكْك. 

و العغول التاني . أنه لا يلع إدليسن ولا الشيطان لما صّح في الحديث أن النبي اك 
نهى عن لعن الشيطان أو عن لعن إبليس وقال: «لا تلعنوه فإنه يتعاظم» رواه تام في 
فوائده وغيره بإسناد جيد» قالوا: فهذا يدل على النهي عن اللعن» وهذا متّجه في أن 
اا باتو ادر را للح وي ماري يا 

ا ”ص2 
الإمام أحمد لما سئل عن حال يزيد قال: أليس هو الذي فعل يأهل المدينة يوم الحرة ما 
فعل» أليس هو كذا؟ فقال له: لم لا تلعنه؟ فقال: وهل رأيت أباك يلعن أحد. 

وهذا يدل على أن ترك اللعن من صفات الأتقياء, وأنّ اللعن من صفات من 
دونهم إذا كان في حق من يجوز لعنه عند بعض العلماء»؛ أما لعن من لا يستحق 
اللعن فهذا يعود على صاحبه ؛ يعني من لَعَنّ من لا يستحق اللعن عادت اللعنة ؛ 
م2602 © ع0 ه60 











ج : الله جعل المؤمنين شهداء على الكفار» فالإشهاد قائم؛ أنا مُسْنْهَدٌ على كل مخالف 
للرسالة» مَشّهَدٌ على كل مخالف لدليل الوحدانية؛ كل مؤمن لا كان مؤمئًا مسسلمًا 
الرعالةعى تيا ها شري ساني عن الغالكتم فهو إشهاد, ( وَأَسْبَدَهُمْ 4 يعني 
جعل بعضهم شهيدا على بعض » لذلك يوم القيامة سمى الشهداء يشهدون. 

0920829 8250 


3 : بعض أهل العلم يستشهد بقوله تعالى < وَإِذْ أحد رَبْكَ » يعني على أن 
الذي يفعل الشرك ولو كان جاهلا فإنه يكون مشركا لهذه الآية ٠‏ قال فانه 
قد أخد عليه الميثاق إذ هو عالم, فما تعليقكم؟ 

ج: هذا هو الذي بحثنا الكلام عليه: هذا قول ليس , بصحيح» وهو مخالف 
لظاهر الآية مسا حامر ل اك رم ا ا 
هو أخذ الألفاظ على مسألة الميثاق. 

مو م © ه600 
اس: هل هناك ميثاق أول وميثاق غيره أم هو ميثاق واحد؟ 

بح : ثم ميثاق سابق هو الذي نؤمن به الذي جاءت به الأحاديث وهو أن الله 
استخرج ذرية أدم من ظهره ؛ لكن إيش معنى هذا الميثاق؟ 

الله أعلم بحقيقته؛ ثم هناك عهود مؤكدة لكل فئة من بني آدم ؛ فآدم أَخِذٌ عليه 
عهد موثق لطاعة الله كيك ٠‏ كذلك ذرية أدم القريبين» كرو رسول اك مله مكات: 
وأخذت على أمته المواثيق بأن تطيع وهكذا ؛ يعني هذه مواثيق لفظية وعهود بما أنزل 

8250 © 002 
لغ : كيف يكون أهل الفرق متفقين على الميثاق ؛ وهناك من الفرق من ياخذ 
بالقرآن فقط. والقرآن لمم يات بالميثاق؟ 


ج: هل هناك من الفِرّقَ من يأخذ بالقرآن فقط؟ يعنى من الفِرَّق القديمة, هل 





١ م١‎ 1 


فيه أحد؟ أنا ما أعرف ؛ يعنى من الذي يأخذ بالقرآن فقط؟ أنا ودي أستفيد ؛ لأن 
الخوارج يأخذون بالقرآن 6 الرافضة بالقرآن والسنة» المعتزلة القرآن والسنة, 
المرجئة» القدريةء كلهم يأخذون بالقرآن والسنةء لكن السنة يحتجون في العقائد 
بالمتواتر لا بالاحادء الآحاد مقبولة عندهم لكنها تفيد الظن لا العلم» على تفصيل 
الكلام المعروف لديكم في هذا. 
2220 © 02 ه60 

لس: أورد الالباني -حفظه الله - الأحاديث في المساله شي السلسلة 
الصحيحة, وقد جمعها وحقَقَهًا وبَيْنَ الصحيح منها. 

ج: أنا ما أدري عن بحث الشيخ ناصر ؛ لكن المسألة تحتاج إلى نظر فيما قال 
لأنها راجعة إلى نَظر في المتن و نظر في الإسنادء النظر في الإسناد غير النظر في المتن» 
النظر في المثن يحتاج إلى معرفة تفاسير الآية وأن لا يَحْمِلٌ الآية على الأحاديث» يعني 
لابد من مراجعة البحث حتى نشوف إيش وصل إليه 





مو م9 © ج600 
لس: اتضح عدم دخول الآية في الميثاق فما معنى الميثاق الذي ذكره أهل 


العلم؟ 

ج: معنى الميثاق هو العهد لكن إيش هذا العهد؟ إيش حقيقته؟ قال العلماء : 
معناه الفطرة ؛ الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فإذًا مسألة الميثاق ما فيه شيء 
غريب» هو الفطرة «كل مولود يولد على الفطرة»؛ « فِطَرَتٌ الله التى فَطَرَ آلَنَاسَ 
عَلَيَنَا 4؛ يعني جَعَلهُم مفطورون عليها ل أَحَدَ الميثاق. فإدًا مسألة الميثاق -يعني 
العهد- لما استخرجت الذرية معناه الفطرة السابقة وهكذاء يعنى الميثاق ما فيه شىء 
ليف لكان لسن قيو نت «ججدية عن خبرهو لا ركفن بسي 1 

8290 © جه ه60 
لس: هل الإشكال بين الآية والأحاديث جاء من قوله تعالى: ١‏ إنا أشرك 


ءَابََوَنَا » [الأعراف : *17/7]؟ 





١ 67 








ج: لاء هذه ما لها علاقة؛ لأنّ الآية قال ( شَهِدَنَآ أن تَقُولُوا يَوم 
ال لمة # يعني لثلا تقو ارايو لمالا لم11 وو وبري اتام بولا 
الوحدانية لكلا : تقولوا يوم القيامة أو تحتجوا بالغفلة: ولئلا تحتجوا بالتقليد: « أو 
تَقَولُوَأ إما أشرك َابَآوْنا من قَبَلْ ا ع بالغفلة ولا 
تحتجوا بالتقليد, فكم فِطرة 2 ورسل 2 ت إليكم تدلكم بهذه الفطرة 
المركوزة على حق الله عل ٠‏ فليس ثم إِذّا حجة لأولئك, ' فقطع الله المعذرة وأقام 
الحجة وأبان المحمحةع وللّه الشويل والمنة. نكتفي بهذا القدر. وصلى أللّه وسلم وبارك 
على نبينا حمد. 

20« © ع0 ه60 
اس: هل يجوز الدعاء بهده الصيغة : أسأل الله أن يوفقك إن شاء الله ؟ 

ج : الدعاء الأصل فيه أن يكون المرء إذا دعا عازما في المسألة غير متردد؛ ظانًا 
بالله كْكَ الظن الحسن ؛ وهو أنه يجيب الدعاء ولا يرد العبد, وكلما قوئ:يقين العيد 
بإجابة الدعاء كلما كان هذا من أسباب الإاجابة. 

وتعليق الدعاء أو السؤال بالمشيئة يخالف عزم المسألة ؛ ولبذا لما قال رجل «اللهم 


اغفر لي إن شئت»»: قال النبي يكز : : «لا يقل أحدكم اللهم اغمر لي إن شئت 
بويا ايا م اي 


مض انو الو يرب لأا لا خا ا زول عن لبان دا الا 
لقول النبي 2 لما زار رجلا! وهو مصابا بالحمى فقال له «طهور إن شاء أله », 
فأجاب الرجلٍ تجواب سيئ » المقصود أله سكلل فول «طهور إن شاء الله؛ على أنه 
لأ:بأسن أن يعلق الدعاذ بالمشيكة: 
والأول هو الأولى» وللمسألة مزيد تفصيل لا يناسب هذه الأجوية المختصرة. 
مومع © ع ه60 





مآد كا 
س: هل يصح أن يطلق على المسلم بأنه هالك إذا مات؟ 

ج: إذا كان البلاك بمعنى الموت فلا بأسء إذا كان إطلاق البلاك بمعنى الموت 
فلا بأس» أما إذا قال إِنَ فلانا هلك ويعني به أنه آل به الأمر إلى عذاب أو نحو ذلك» 
وا الاحاين حل الل نه وا جار زلا اتاو لالزريحية الإ تي 
له الله غَللْةْ بذلك أو نيه ف , لاا ترج حايه الع في تدريس علم الفرائض 
أنهم إذا ذكروا قسمة المسائل يقولون هلك هالك عن» ثم يذكرون الورثة. نكتفي 


بهذاء نعم اقرأ. 
«مو جو © ع0 0 
نسم: ما الفرق بين العدر والعضاء؟ 
: يأتي إن شاء الله. 
دمع م © ع0 0 


نس: يجعل الله سره في أضعف خلقه , إذا رأى مثلا شخصا ضعيفا؟ 
ج: هذا المقصود به حكمته في الخلق» لا بأس به. 
مو مو © هج ه60 
س: هل بدخل الغيب نحت القدر؟ 
50 مع © ع0 ه60 
سن: هل يصح قول (ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه)؟ 
يه ما معنى (ما ليس بشيء فإن الله لا يعلمه)؟ والله على كل شيء قدير 
والذي ليس بشيء فإنُ الله 2 غير قادر عليه لأنه ليس بّشيء كالجمع بين النقيضين؟ 
هذا الكلام غير منضبط لا من جهة كلام المناطقة ولا من جهة أيضا التعريف, 
فلا تطلق عليه العبارة لأنها غير ستضيظلة ؛ لأنه يقول ما ليس بشيء يعني الذي ليس 
بشيء» وما دام قال الذي فإنه شيء. 
2290 © ه00 


9 


8-21 لعل 
1 2ه احَقيَرَة | تت 
سمس و يي رودم يروي _ جيم يريو ومو ممم مم مم ممم مم ومسو م م سصس ‏ اااظظتببتتْت ]١ت‏ 
س: قبل إرادة الله الخلق للشيء وعلمه به , ماذا يسبقه . هل يسبقه جهل ده ؟ 
كك اميت شمن الله وأتوب إليه» الله سبحانه غلمة أول) وعلمه مرتبط بإرادته 
وحكمته فك فلا يسبق علمه جهل #6 وتقدست أسماؤه. 
مم2 © 02 ه60 
س: نرجوآن تملوا علينا الأبيات الميمية في القضاء والقدر؟ 
ج : الميمية هي أو التائية؟ تائية شيخ الإسلام القدرية هذه مشهورة ينبغي 
لطالب العلم أن يحفظ منها أو أن يحفظها ؛ لأنها فيها ذكر كثير من مسائل القدر. 
90 م9 © ه600 






ج : هذيك في التعليل مو في القضاء والقدر؛ في ترك تعليل أفعال الله يك أو 
الخوض في ذلك» نأتيها إن شاء الله تعالى. 

هذه أبيات ذكرها ابن الوزير في كتابه إيثار الخلق على الحق دون نسبة؛ هى 
أبيات جميلة مهمة في مسألة تعليل الأفعال ومطلعها يقول فيها : 


نسل عن الوفاق فربناقد حكى بين الملائكة المخصاما 
كذا الخضيرٌ المكرّم والوجيه ال كعكلمإذألم بهل اما 
تكدّر صفو جميعهامررا فعجّل صاحب السرّ الصراما 


ففارقه الكليم كليم قلب 
وما سبب الخلاف سوى اختلاف 
فكان من اللوازم أن يكون الإله 
فلا تجهل لبا قدراوخذها 


وقدكتى عن القن املا 
علوم هناك بعطضاأو تماما 
ينخالف افيهالالاًزناما 
شكورا للسذي يحيى العظاما 


هذه قصة عظيمة قصة الخضر مع موسى فيها من الفوائد ما لا يحصى. نكتفي بهذا 
القدر ونلتقى إن شاء الله تعالى بخير وعافية ؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا تحمد. 
ومو © عه وى 





مله هع ١‏ 


س: يقول: الإيمان بالأركان الستة منها ما لا يصح الإيمان إلا به , ومنها ما 
يجب على المؤمن أن يعتقده إذا بلغه بالدليل, فارجو أن تبينوا دليل 
00 
ل 5 من وله بآ أول إل ين دوزيو 
َامَنَ باللّه وَملتيكتف وَصتبِف و وَرُسلِمء 4 لالبقرة: 180]؛ وقال 6ك: « وَلَدكنَ الْيرَ من 
َامَنَ الله وتوم الأب وَالْمَلكَة َالْكتبٍ وَالَبِيَنَ » لالبقرة: /ا19] وقال يك في 
ذلك: 8 يَتابا الذي اموا ءامِنوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتب 0 0 ع رَسُوإء 
والحكتب الْذى أَنْزَلَ من قبل ومن يكفر بِاللَّهِ وَمليِكيف وَصبف وَرُسْلِ وَالْيَورٍ 
الآأخر فَقَدَ صَلَّ صَلَلدٌ بَعِيدًا 4 لالنساء:15١]:‏ وقال ق3: 0 7 3 1 
بعَدَرٍ » لالقمر: 159: فأركان الإيمان السنّة دل الدليل على وجوب الإمان بها وأنها أركان 
الايمان : وهذه الأركان هي التي جاءت ف حديث جبريل عليه السلام ء قال : ما الإيمان؟ 
قال : : «الإيمان أن تُؤْمنَ يله وَمَلائْيه وكثيه وَرُسيله واليوْمٍ الآخرء ويالقدر خَيْرِِ وَشَرَِ مِنَ الله 
00 هذا الإيمان الواجب 1 قف على العلم» فهذا القدن الجمل فْ ل باللّه» 
إلا بقدر منه ؛ عر 0 الم 
التقيقات” ما ضابط الإيمان بالملائكة الذي يصح به الإيمان؟ ضابط الإيمان بالكتب؟ يعنى 
كدر لنججزئ » ما 0 المجزئ في الإيمان باليوم الكنشر كما العثر المجزئ من الايمان د 
ذكرناه لكم بالتفصيل ترجعون إليه. 

ماازاد علق دذللك -على القَدُرُ المجزئ- فهو را- جع إلى العلم فمن عَلِمْ شيئًا وَجَبْ عليه 
أ يزعن بدامن خلم أن ئعة ملك اسدمة جبريل وجب حلب أن يمن يزيل » ئحة ملك اميه 
ميكال في القرآن #8 من كان عَدُوَا لَه وَمَتَيِكَبوء وَرُسَلِمَ وَحجِبَرِيل فيك[ 4 
[البقرة : 14] وجب عليه أن يؤمن ميكال » من علِم أن قُِ الشْئة بعذاب القبر أو بالقرآن 
00 اعد درون تم برد ورك إن عَذَابٍ عَظِم » لالتوبة : : ]٠١ ٠‏ وجب عليه الإيمان 
بعذاب القبر. 











١8‏ 2ه 


فإذًا ثمة قدر مجزئ من الإيمان هذا شرط في صحة الإيمان» أو هو شرط في صحة 
الويمان بهذا الركن الخاص من الأركان الستة؛: ما بعد ذلك ما هو زائد على هذا 
القدر ا مجزئ فهو موقوف على العلم بالدليل؛ وهذه قاعدة الشريعة. 

مم © هه 

س: كثيرا ما نقرأ وتسم هدا يدل على كذا بالمطابقة. وعلى كذا 
بالا لترام. وعلى كذا بالتضمن, فما معنى هذه الثلاث وما الفرق بينها؟ 

ج: المطابقة والتضمن والالتزام هي في أصلها من البحوث المنطقيةء مطابقة 
تضمن والتزام يبحثها المناطقة في أول كتب المنطقء ونَقَلَهًا اللغويون وتقلها 
الأصوليون في كتبهم فأصبح الناس يستفيدون ممن لم يُقبلٌ على كتب المنطق 
يستفيدونها من كتب الأصولء» ٠‏ سيّما أنّ أئمة أهل السنة استفادوا منها في مباحث 
الأسماء والصفات كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من أئمة الدعوة» و 
معناها : 





لا المطابقة: هي دلالة اللفظ على كل معناه. 

التضمن ::دلالة النفظ عن يعض كته 

لا اللزوم : دلالة اللفظ على شيء آخر يلزم لوجود هذه الصفة وجود ذلك 
الشيء الآخر. 

مثاله : : في صفاته الله 36 الرحيم. الرحيم مطابقة هذا اللفظ يعني المعنى بالمطابقة 
الك يمن بالرسمة. ا ا ا ولا م ريه فإِذًا 
نقول : : دال على ذات متصفة بالرحمة ؛ يعني الاثنين يعني هذا زائد هذاء جميدًا. 
هذا معنى المطابقة. يأتي التضمن على بعض المعنى إذا قلنا الرحيم ذال على اميه 
الرحمة يكون بالتضمن. أ اللزى الرجيم قال على اه لا يعني هل هو 
يكون رحيما بلا حياة؟ يدل على الإرادة, هل هو رحيم بلا إرادة؟ يدل على 
الكرم ‏ هل ثم رحمة بلا كرم؟ ونحو ذلك من أدوات أو دلالات اللزوم المختلفة. 

820 © هى ه60 


كاو مله 17خ ١‏ 
س: من قواعد أهل السنة في باب الأسماء والصفات أن الاسم من الأسماء 
الحسنى متضمن للصفة, ولا يشتق من الصفة الاسم , وقد أشكل علي بعض 
الاسماء الني ذكرها العلماء مشتقة من الصفات كالمعز المدّل المحيي المميت 
وك الخاتض الرافع. المايض الباسط والمعطي المانع؟ 

ج : هذه الأسماء كمالبا في اجتماعها في اقترانهاء ومسألة الاشتقاق هذا 
في الانفرادء أما إذا كان الكمال في الاقتران فإنه لا بأس» ولذلك عدّوها من 
الأسماء الحسنى ؛ لأنّ الكمال في الاقتران: والاسم هذا من الأسماء الحسنى مع 
الاقتران يعني المميت ليس من الأسماء الحسنى ؛ لكن المحيي المميت من الأسماء 
الحسنى»؛ الخافض ليس من الأسماء الحسنى في نفسه» لكن الرافع الخافض من 
الأسماء الحسنى وهكذا. فإدًا هذه كمالها في اقترانها تدل على الكمال بالاقتران 
لا على وجه الانفراد. 








«مو مع © يه ه60 

نس : هل يجوز الدعاء ب: اللهم رب الأرواح الغائبة والأجساد البالية؟ 

ج: الأرواح الغائبة مخلوقة لله 38 وهو ربهاء والأجساد البالية أيضا الله 36 ربها 
وهو أعلم بها وأين تفرقت أجزاؤهاء فظاهر الدعاء أنه لم يشتمل على غلط. 

لكن مما ينبغى التنبيه عليه أن القاعدة أن الدعاء يتحرى فيه المرء الصواب» وأن 
لِ يكون معتدياأ قِ الدعاءع والاعتداء قْ الدعاء : 

لاإما أن يكون في الطلب» يعنى في صيغة الدعاء فيها اعتداء ؛ ولكن يكون 
المطلوب طيب. 

لاوإما أن يكون في المطلوب» يعني في الشيء الذي سأله. 

مثال الثاني معروف الذي سأل وقال: اللهم إني أسألك القصر الأبيض... الجنة 
إلى آخره : فهذا اعتداء قُْ الدعاء من جهة المطلوب. 

لكن من جهة الطلب نفسه أن يستعمل صِيًّا ليست من الصيغ التي فيها تَأَدْبْ» أو 
صيغ ليس له أن يستعملها هو من جهة المعنى» أو أن فيها نوع نزول في مخاطبة الله ع 


ونحو ذلك . هذه تكون من الاعتداء في الدّعاء ؛ ولذلك كلما اجتهد المرء + ف أن يكون 
دعاؤه مأثورًا كان أسلم وأعظم وأجمع للدّعاء. 
9800580 © ع0 وى 
س: ماهي الحجة التقريرية والحجة الفطرية في آية الميثا 
ج : آية الميثاق أظنه يعني بها قوله تعالى « وَإِذْ أ أحد رَبك مِنْ بق عدم من 
ظَهُورِهِمٌ ذُرَيجُمْ وَأَمبَدَهُمَ عَنَ أنفييم أَلَسَتُ 0 0 بى شَهِدتآ 


0 


أت تَُولوا يوم لقمةِ إن كنا عن هذا غَِنَ © ] تَقولُوَا نما أَسْرا 
اونا بن ا ا َرَيّة م أَقببلكنا من 0 لْمْبَطِلُونَ © 


و 


وَكذَ'لكَ نُفصَل ليت وَلعلهم برعو 4 [الأعراف ١1/7‏ -2/إا١])‏ هذه 
عند بعض أهل العلم تسمى آية الميثاق ؛ ؛ لكن في الواقع ليس فيها ذكر للميثاق كما 
ذكرنا لكم وإنما فيها الإِشَهَادء وهذا الإشهاد كما مر معنا تفسيره إنما هو دليل الفطرة 
والربوبية وأيات الله 6 في الآفاق وفي الأنفس. 

فإذا الحجة التقريرية في حد سؤال السائل هي هي إقرار أولئك با أَقرَّهُم الله وك عليه 
وشهد بعضهم على بعض أن الله ربهم وأنه لا إله إلا الله. 

والحجة الفطرية هي ما فطِرُوا عليه يعني منذ بداية خلقهم هم قُطِرُوا على 
بوداي ياه بوط وسو اميل و 


الرسالية قْ الحساب القن 


إلا فيمن لم يَبْلِمْ فإنّ الفطرة تكفيه؛ الفطرة الأصلية تكفيه: : افيمن مآلك قل 
البلوغ ؛ فإنه على الفطرة كا ابفاء المسلميةة وأما أبناء المشركين فهم على الخلاف 
المعروف في شأنهم والنبي ين سئل عن أطفال المشركين فقال: : «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» رواه البخاري وغيره. 





مم9 © هي عيى 


ء وأ دب 7ه 8 ١‏ 
س: نقل المرداوي في شرح اللامية عن السلف أن تفسير آيات الصفات 
عندهم هو قراءتها من غير التعرضلمعناها, ونقل عن الفضيل بن عياض أن 
تفسير آيات الصفات قراءتها فهل ذلك صحيح؟ 

ج : السلف رعا قال بعضهم (أمروها كما جاءت)؛ تفسيرها قراءتهاء وربما 
كيف كما يقول المجسمة2 ولا معنى -غير الظاهر - كما يقول المؤولة» قراءتها 
تتسيرها يعت كما تبادن إلى الدهن لأن هذه كلمات عربية فما تبادر للذهن من 
معناها فهو الذي يجب الإيمان به» مع قطع الطمع عن الإدراك. 

مه جو © ج0 ه60 
س: أشكل علينا قولكم إن العلم يكون مع أول الإرادة, وما هي الإرادة 
الملعصودة؟ 

حء هذه كلمة أردت بها التوضيح؛ وأشكلت على كثير.من الاخوان: وهى 
سليمة في نفسها صحيحة ؛ لكن لأجل عدم الاستيعاب أتركوهاء وهي للإيضاح 
ليست للاعتقاد» هي للإيضاح » كلمة للإيضاح فاحذفوها من كتاباتكم» وإن أمكن 
أيضا من التسجيل لثلا يوقع الناس في اللبس. 

50 22 © 0 ه60 
س: لماذا نقول عموم المشيئة ولا نقول المشيئة دون ذكر كلمة العموم؟ 
ج : لأن المشيئة ما تُبِيْنْ الفرق ما بين السني والقدري؛ في مباحث القدر نقول : 
220 © ه0 ه060 











0 2ه 


لس: في سورة التكويرج إذَا لشيس كُوَرَتَ » [التكوير:١]‏ الى آخره. هل هذه 
الآبات بعد البعث وقيام أهل القبور أم قبله ؟ وكيف الجمع مع قوله « وَإِذَا 
العِشَار عُطِلَتَ 6 [التكوير: 4]؛ « الْعِشَارُ » معناها الإبل التى قرب حملها, 
فهل هى لم تتم ام ماذا؟ 

كن لواب أن هذه التغيرات التي تحدث في ملكوت الله و في الأرض وفي 
السماء وتمجير البحار وانشقاق السماء وما يحدث ما في القرآن كثير أو ذكر كثير من 
الآيات في هذا الباب. ل ا ل 01 
التي هي نفخة الصعق والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث, فبين النفختين تحدث 
هذه الأشياء والنبي ترك[ صح عنه أنه قال : : هما يَيْنَ لمحتي أَريعُونَ» قالوا. يَا أب 
هريرة أربُعونٌ يَوْمًا؟ قال: : أَبيَت. قالوا: أربَعونَ شهرا؟ قال: أَبْيْتْ. قال النبى كم 
«وكل شيء يَبْلىَ من ابن آدم إلا عَجْبُ التب وَمِنْهُ يركب الْخَلْق يوم القيَامَقه؛ 
وذلك لأن السماء تُمَطِر يوم القيامة في هذه الأربعين مطرا كمني الرجال, ا 
بذلكء اتوخ نه اناد الناس » ع فإذا نبتت الأجساد وانشقفت الأرض وأخرجت 
أثقالما ؛ يعني من المدفونين ؛ في هذه الفترة ة الأرض تغيرت» الجبال سيّرت والسماء 
تغيرت دلت الأرض غير الأرض والسماوات, يعني صار الأمر أمرًا جديدا ليس 
هو المألوف», لا الأآرض هي الأرض» ولا السماء ء هي السماءء السماء الآن تستعد 
لنزول الله قي لفصل القضاء؛ والأرض كذلك, فيستوي من ذفن وراء الجبال ومن 
دفن في ساحل البحرع ٠‏ كلهم يستوون؛: الأرض سيرت جبالها وتعيرت» فيسيرون 
سير ا واحدا 

ثم بعد ذلك ينفخ الله كك في الصور نفخة البعث فتتطاير الأرواح فتهتز 
الأجساد بالأرواح حية» ثم ينظرون يتلفقتون ؛ لان الأرض عتلفة 0 
نم مْهِحَ فيه أُخَرّئ فَإِذَا هم قِيَامٌ » لأنه انشقت نشقت بها الأرض « يَنطُرُونَ »4 
[الزمر: :4 يعني ينظرون ما حولهم » ويكرم الله قد أهل الإيمان بأن يأتي لبم بجوار 
تبورهم بجوار أمكنتهم بِنَجَائْبّ من نور من الجنة فيحشرهم إليه وفدًا لا يتعبون في 
السين إلى اسن حشر وهذه أول البشائر لبم؛ ويذل الله 8 أهل الكفر بأن يجعلهم 















رار 2ه ١55‏ 


دمو صمتوري 


0 0 إلى جهنم » ا تعالى « يوم عدر المتفين إلى 
ف تيل مال 

وهذه لابد أنك تعرفهاء كالب العم من المهم أن يعرف في إيمانه باليوم الآخر 
مادا يحدث من حين الوفاة إلى دخول أهل ا_لحنة الحنة وأهل النار النارء حتى ما بعد 
ذلك ما الذي يحصل. 
بخحصل؟ ثم نفخة البعث ما الذي يحصل بعدهاء سبيقواء ترتيب الأشياء. 

في عرصات القيامة» ما الذي يحصل أول؟ الميزان أول؛ أم الحوض أول» ولا تطاير 
الصحف »2 يعني كل هذه الأشياء التي هي من جملة الإيمان باليوم الآخر لابد من أن 
يتعلمها طالب العلم ؛ فتكون عنده مرتبة من إحياء الله قد الموتى إلى دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار» وهي مرتبة في كتب أهل العلم وإذا كانت غير مرتبة فرتّها. 

وإذا فهمتها فهما جيدا فإِذًا يكون بعد ذلك فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعرفة 
يكون ؟ واضح زمنه عنك 2 إذا حاء عدم الكلام ؛ « اليَوّم نختم على افواههم 4 
آيس: 10] متى يكون ذلك؟ واضح عندك أيضاء وهكذا. 

فيتعلم المرء بذلك العقيدة وعلم الجزاءء وهذا من العلوم الثلاثة المهمة لأنّ 
العلوم النافعة ثلاثة -العلوم الشرعية- التوحيد والفقه وعلم الجزاء اليوم الآخر 
وهذا هو الذي ذكره ابن القيم في النونية حيث يقول : 


اعِقَيّلا | 





والعلم أقسام ثلاث مالبا من رابع والحق ذوتبيان 
علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسساء للديان 
والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني 


والكل في القرآن والسئن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان 


مو م © ع هه 





١ 47 


لس : 00 يوجد في القرآن مجاز. 
: الله المستعان» هذه المسألة طويلة ذكرناها لكم الظاهر مرارًاء الكلام عليها 
0 








2 م8 © ه0 ه00 
س: هل هناك فرق ببن الأمروالقَدَر؟ 
ج : ما فيه شك» الأمر أعم. 
90« © يه ه60 
لس : في قول النبي كر د «إن الله جميل يحب الجمال»: (إِنّ الله وتر يحب 
الوتره» ونحوها من الأحاديث» هل هذه النصوص من باب الإخبار عن الله 6 
بصفاته الذاتية والفعلية؟ أم المراد منها إثبات هذه الأسماء في الأسماء الحسنى؟ 
ج : ذكرنا لك أن الشروط التي بها يكون الاسم من أسماء الله الحسنى ثلاثة : 
الشرط الأول “ايكون :وارذا ق[الكتات أو البدكة أو فيهما عنا؛ يعني قد جاء 
به النص ؛ لأن باب الأسماء والصفات توقيفي ليس اجتهاديا. 
الشرط الثاني : أن يكون الاسم متضمئًا لكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. 
الثالث : أن يكون الاسم يُدْعى الله 38 بهء كما قال سبحانه: « وَينَهِ الأسَم؛ 
الْحْسَئ فَادْغوةُ بها 4 [الأعراف : .]16١‏ ذكرنا لكم أن هذه الشروط الثلاثة في شرح 
العقيدة الأصفهانية. 





60 مو © هه 
س : ما وود د ضيه وما هو حكمه ؟ 
: المقلد في العقيدة ة الذي أخذ ما يح به الدين أو ما لا يصح الدين إلا به تقليدًا لا 


٠ 0‏ وهذا لا يُقبَلُ منه؛ بل لابد لكل أحد أن يعلم دينه بدليله: للم مدي 
الشهادتين بدليله, » يعلم فرَضية الصلاة بدليلها؛ : بعلم فرضيية الزكاة بدليلها: بعلم فرفية 
الصوم بدليلها ' يعلم فَرَضيّة الحج بدليله» ل تا 





أو 5 


4 ىن امسا لبا ل السو ا ل د ا 
لم بهذا التليل: لوحتي ات ارات تار لل كر يرارق وكرام 
وصحة إيمانه وإسلامه. هذا هو معنى التقليد وحكمه عند أهل السنة. 

أباتقليد التكلمين فيدااله ف احن: فتقليدهم يعنون به التقليد في النظر أو في 
إثبات دليل الوجود عن طريق التأمل في آلاء الله كك أو القصد إلى التأمل. لعلنا نكتفى 
دلاقيوم فى الأاعوماه ورا راد فلك نجنا عنم 1 


مو جو ؟© ع ع6 


لس : إن من ضابط الكبيرة ما تُوعد فيه بنفي الإيمان, فهل كل نّص نُفِي فيه 
الإسمان دال على أن مرتكبه فاعل للكبيرة, ترجو بيان الضابط في ذلك 

حيث اشكل هذا على بعض الأخوة؟ 

حب هذه المسألة أصْلهًا أَنَّ الله قك حَرّمَ أشياء» وقسّم 6 امْحرّمات إلى قسمين : 
إلى كبائر وإلى صغائر. فقال 8: « الَّذِينَ تَِبُونَ كتير لإنْمِ وَالْقَوحِشَ إل 
موا عد ود ع0 ا إن نيوا 
[النساء ١:‏ ], وصح عنه - أنه قال : 0 سبع» وفي الحديث 5 علق 
صحته «اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر» إلى آخره. فإذًا انقسام المحرمات 
إلى كبائر وصغائر أُمَرٌ مُقرّر في الشريعة» في القرآن وفي السنة وعليه أكثر أهل العلم 
أو غالب أهل العلم. وقال آخرون: إِنَّ الذنوب كلها كبائر؛ لأنَّ الصغيرة إذا نُظِرَ 
0 0 ار ا لح للد اد ل الي ا 
وما يعذبان في كبير» » بلى إنه كبير» فجعله ليس بكبير ثم أثبت أنه كبيرء » فقالوا: إ 
الذني لذ يكو صغيرا. 

وهذا غلّط ممن قال به لأنّ النصوص دالة على التقسيم» ثم إن النبي تيز قال في 
“اشر «الصلاة إلى الصلاة والحمقة ا د ال ات 
اد الما موا ار فقال عليز . ريد 








١ 45 








معنا؟» فقال: نعم فقال «تلك كفارتهاء وتلا قول الله 36: ( وَأقِمِ لصّلَة طرق 
التار وَزُلَفَا م 0 إن حَسَئت يُذْهِيْنَ السّيْعَاتِ ذلك ذوّئ للذكريت » 


لهود: ة5١١])2‏ قال الرجل : يا رسول الله أهي لي أم للناس عامة؟ قال «بل هي عامة» 
فدل هذا على أن الصغائر تُكفرٌ وعلى أن الكبائر لابد لبا من التوبة. 

اختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هي الكبيرة؟ ويم تُحَد؟ على أقوال كثيرة 
جداء لكن الذي تُرِجحَة في ذلك با للمحققين من أهل العلم أن الكبيرة ما توعد 
فيه» يعنى ما جاء الليل بأن صاحبه متَوَعَدٌ بالحد في الدنيا أو بالعذاب في الآخرة» 
وكات فيه الوعيه د :فى النانا عقون امن والونا والميرقة والقة فيو اكناء الك 
فإن هذا أو ما هو أكبر من ذلك فإن هذا كبيرة ؛ لأنه متوعد صاحبه بالعذاب بالنار في 
الآخرة أو بالحد في الدنيا. 


وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية -اجتهادا منه- على هذا أنه ما جاء النص فيه بنفي 
الإيمان واللعن فإنه يدل على أنه كبيرة ونظمها ابن عبد القوي في منظومته المشهورة 
التي طبعت مؤخرا فقال في ذلك في حد الكبيرة : 
فما فيه حدفي الذي أوتوعد 2 بأخرى فسم كبرى على نص 


يعني هذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد وهو قول جمهور العلماء»؛ قال: 
واد حفي دالمجدأو جا وعيده بنفى لإيمان وطرد لمعدٍ 


وزاد حفيد المجْدِ) يعني الشيخ تقي الدين ابن تيمية» يعني ما جاء في النص بنفي 
الإيمان «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وطرد لبعد «لعن الله من غير منار 
الأرض» هذا يدل على أنه كبيرة عند شيخ الإسلام. 

إذا تبين ذلك فالسائل يسأل عن ضابط نفي الإيمان لأنه فيه نصوص ثُفِيَ فيها 
الإيمان وبالإجماع أنه ليس بكبيرة كقوله 0 : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 


و ماسم 


يحب لنفسه» والضابط في نفي الإيمان أنه ما تفي الإيمان فيه عن مَنْ فعَلَّ مُحَرَما؛ أما 
من لم يفعل المحرم فإنّ تفي الإيمان ليس من هذا الباب»لكن من فعَل محرما فإِنَّ 
دخول نفي الإيمان على الفعل ا حرم ينقل هذا الفعل ا محرم من كونه صغيرة إلى كونه 
كير «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». أما قوله دلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 





مآد 65 ١‏ 
الخير بالإجماع على أنه مستحب. 

وقال دلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» 
ونحو ذلك فهذا لا يدخل في البحث؛ وإما المقصود إذا كان الشيء محرما فاقترن 
بالشيء امحرم بنفي الإيمان عن من فعله. والله أعلم. 

0د © هج ه60 

لس : هل النبي ف يُحب لذاته لأن ذاته حميدة, أم يُحَب فى الله كك ب 
اتصف بالنبوة والرسالة؟ ْ 





ج-: هذا سؤال جيدء ونبينا 52 يي جَمّعْ من الأوصاف والعِلَلُ والأسباب التي 


لأجلها م بست جمع كل الأسباب والأوصاف», فهو ييز يحب 
بن كل جنهه: 
لل 1 حَس لله وق لأن الله يق أمر بحبه و 


إن عأ 


ذو كا لآن اراق امكلتاء دعل محعلة رسيولا ورحنة العالت. 


الوح ا تراه اموا ارو الراويه كمه بام 


لأ ؟ و يحب و 2 لأجل جهاده قْ الله حق الجهاد ونصحه لبذه الآأمة وتبليغه 


ال مل ل ٌ( 


لا ويحب يك لظم إحسانه لكل أحدء فما من أحد إلا وهو قد أحسن إليه 2( 
أعا إحسان»؛ وإذا كان الناس فيما بينهم يحبون من أحسن إليهم كما قال شاعرهم : 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانٌ 





فنيينا كر أحْسن أيْمَا إنحسان وأفاض غلى .هذه الآمة من إنحسانة وفضاء من 
ها بلغ من رسالة ريه واهتدى بهدي ربه فق ؛ فيْحَبُ لذلك أعظم الحبة يَيثزء فلو لا 
أن الله كك مَنَ علينا ببعثة محمد ييز ثم باتَبَاعِهِ لكنا من البالكين توح بحا 


١535 


في عنق كل أحد من هذه الأمة له يز من المنّة» فمنّته #اك 5 على كل أحد»ء ولمذا 
جعل الله ف من جميل ثوابه لنبيه أن له مثل أجور أمتهء فكل من عمل عملا صالحا 
من الويمان وشعيةغ للدائاة مال احووه والناس 0 أيضًا لأنواع الصفات, 
ب الحسن فلانًا لكرمهء ويجب ٠‏ المحب فلانًا لخلقه ولشجاعته ولإمامته ولفتواه 
ولحكمه ولحسن تعامله ولأشياء كثيرة من الخلال والأوصاف ولتعامله مع أهله 
ولكماله في صفاته وأخلاقه وسجاياه. 


والنبي 2 إذا نظرنا إلى كل جهة من هذه بضنه ساني 


ولكن مع هذا كله فإن القاعدة عند أهل العلم من أهل السنة أن النبي 0 
ليست استقلالا ولكن تبع لحبة الله و , وهذا يعظم شأن نبينا يني. 











ففي الحقيقة من تأمل ذلك حق التأمل فإنه يحبه مي وبرهان الحبة قوله 36: « قل 


إن كَسث ون انه فاتبعونى يُحَببكم الله وَيَعْفة لك دوي 4 أآل عمران: ,)]!١ ١‏ 
وقد قال الشاعر في معرض كلام له لما ذكر بعض الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من 
ولو كان حبك صادقا لأطعته إن لمحب لمن يحب مطيع 


فانحبة للنبي نايز ليست تراتيل تُنْشّد ولا أشعار يُتباهى بها وليست هي قلادة 
يترينَ بها من يتين دون إتباع لسنته لتزء فحقيقة الحبة لمن أحب أَنَهُ ينع سنة هذا 


النبي الكريم 0 فهو الرسول الصددي والخليل المجتبى الذي أرسله الله كيد 
بالبدىء فطاعته يز أول ثمرات محبته م يذ لهذا إذا عظمت المحبة فإنّ الطاعة تكون 


0 0 ار السلف: ريم 
مسو 0 
فليس الشأن أن تُحِب النبي تيز ولكن الشأن أن يحبك النبي تمي , لسن الشان 
أن تحب الله قد ولكن الشأن أن يحبك الله عل والله د لا يحب إلا أهل توحيده 
والإنابة إليه وخلع الأنداد والشرك ؛ الذين يحبون نبيه ييز ويحققون معنى الشهادة له 
لأنه رسول الله َي 
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1 /اة ع ١‏ 
سن: في قوله تعالى: « وَمَا تذرى نفس مادا تكيبُ غَدًا 4 القمان: 2174 
البعض يقول إن الله كك لم يقل وما تدري نفس ماذا تعمل غدا؛ لآن 
الإنسان قد يعلم ماذا يعمل إذَا فعلى هذا يقولون إن الكسب لا يعني العمل 
فما هو القول الصحيح في تفسير هذه الآيةه؟ 

ج: الآية هذه كنظائرها « وَمَا تَدَرى نفس مَاذَا تكيسبٌ غَدَا 4 يعني 
ماذا تعمل في الغد فإنّ الكسب بمعنى العمل لكنه عمل يُتَحَصّل منه على شيء وهو 
أحوة ع ا سْمِي العمل الصاح في النص كسبًا لأنه كأنه شيء يكتسبه؛ مثل شخص 
يتاجر فيقال: كسب كذاء (فكسّب) يعني عمل وخرج له شين غيلة» ذلما كان 
العمل الصالح يؤجر عليه العبد سُمِيَ بالنص كسبّاء لا بمعنى الكسب عند المبتدعة 
فإنَّ ذلك كما أوضحت لك في الدروس له معنى آخر. 

0ه د © ه00 

س: ذكرتم كثرة الأدلة على ثبوت علو الله كنك بذاته ومع ذلك فاكثر الفرق 
تنكره وتصرفه إلى المعاني الأخرى, فما سبب ذلك؟ 

ج: ني أن إثبات علو الذات عندهم يقتضي إثبات الجهة ؛ أن يكون الله ع 
في جهة» وإثبات الجهة يقتضي التحيزء ٠‏ والتحيز ممتنع عندهم عقلاً لأنه من صفات 
الأجسام ٠‏ فمنعوا العلو لأجل ذلك» يعني هذه شبهتهم. 

8250 600 
س: ذكر بعض العلماء في مقدمة قول: الحمد لله الواحد القهار العزيز 
الغفار ببسط كفه بالأسحار. فهل العبارة الأخيرة صحيحة؟ 

ج: هذه أَحَذَهَا من الحديث الصحيح الذي في الصحيح أن النبي 6 يكز قال «إن 
الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» ؛ 
العبارة صحيحة ؛ لأنّ السّحَرٌ بعض الليل. 

90 د © ع0 ه60 





١ 











س: آية الأنبياء < الَذِينَ عِددَ رَبَلى » [الأعراف:1507, فهل هذه العندية 
عندية ذات أم عندية القهر؟ 

ج: العندية عندية ذات» العندية لا تتقسم» «الط عليه تريس عند انه لزن 
سماواته هذا معناه. قوله تعالى في سورة الأنبياء: « وَمَنَ عِندَهُر ‏ كرون عن 
عِبَادَتتهء وَلَا يَسَتَحَسِرُونَ 4 [الأنبياء:14], ليست « الَذِينَ عند رلك » أو فالذيد 
عند ربك ( وله مّن فى َلسَمَواتِ وَالأرَض وَمَنْ عِندَةه لا يَستَكيرُونَ عن عبادته . 
ولا يَسَتَحَسِرونَ (2) يسبحون اليل وَالْبَارَ لا يَفبرُونَ » لالأنبياء: ١-١9‏ ؟], . 

والآية الآخرى « وَل 5-6 مْنَ الْعَهِلِينَ إن الَذِينَ عند وتاك ا و 
عَنْ عِبَادَته- وَيسَبَحُونَهُء وله يَسَجَدُورح »ل[الأعراف:00٠505-7].‏ 

معدم © 09 ه06 
اس: ما معنى (ذات) في قولنا : ذات الله سبحانه؟ 

ج : الذات في اللغة تأنيئه » يقال: هذا الشىء ذو صفات وهذه ذات صفات. 
هذا في الأصل ولا تطلق إلا مضافة ما تطلق الذات مستقلة إنما تطلق مضافة؛ وقد 
جاءت في قول الصحابي © في شعره المشهور قال : 

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شِلْو تمرّع 
استعمال كلمة ذات مضافة لله 36 موجود وقد قال سبحانه: « فَأنَّقوا 
الله يوا مجو أذَاتَ بَيَيِكَمّ » [الأنفال:١1:‏ اسيُمْمِلَتَ بعد ذلك الذّات 
ويُعْنَى بها ما يقابل الصفات فقسيم الشيء إلى صفة وإلى ذاتء ذات 
وصفات» زم قسرم هذا التقسيم ؟ 

لأنّ الصفة تضاف إلى الموصوف؛ فكأنه قال القائل: الذات يعني الشيء الذي 
هو ذو الصفات؛ فالذات المتصفة بالصفات» فقِسَمُوهًَا لأجل أَنّ الذات كأنه نعتها 
بقوله الذات الموصوفة بالصفات» فيكون تتمة الكلام محذوف. 


ا" : اه 
اعتيلا أخراوة. مله ١4‏ 
ثم استعمل يعني كلمة الذات هكذا بالتعريف» استعملت بدون إضافة ولا 





فإِدًا نقول: الذات يعنى بها الذات الموصوفة بالصفات ؛ يعنى ما يضاف إليه 
الوصف ويتّصف به»ء طبعا ربنا #6 وتقدست أسماؤه لا نضيف إليه من شىء إلا إذا 
ثبت به الدليل بالكتاب أو السنة» وما يتَوَسّع في الكلام في بيان العقيدة من الألفاظ أو 
التعايير الأولى بل الذي ينبغى. ويتأكد.على طالب العلم. أن يستغمل تعابير السلف 
لهذا يمرن طالب العلم نفسه على أن يعبر في هذه المسائل» مسائل التوحيد 
والعقيدة بتعابير السلف لأنهم أعلم وأحكم في هذه المسائل. 
مهمو © هن ه00 
لس : ابن ذكر هذه الآدلة ابن القيم؟ 
0 ذكرها قُِ كتايه اجتماع ا خيوش الإسلامية غرو المعطلة والجهمية وفي 
50 م9 © ه00 ه60 
س:: ما هو ضابط الاسم والصفة فيما ورد في الكتاب والسنة مثلا « وَكان 
النَدُ غنيًا حميدً! » [النساء:١1]‏ هل يقال الغنى هنا صفة ام اسم؟ وهل 
المحسن من اسماء الله كبك ؟ 


ج: الجواب (كان غتيًا) هذا وصفه بالغنى» لكن « وَاللّهُ هوَ الْغَىُ الْحَمِيدُ » 
.: : 6 ل ,تس معّّاءع 
مشتملة على الصفات» وأما إذا جاءت الصفة فإنه لا يستقل ورود الصفة بإثبات 
الاسم ؛ بل قد ترد الصفة ولا نثبت لله قد الاسم الذي فيه الصفة» وهذه فيها يعنى 
بحث أطول في وقته إن شاء الله. 

المحسن من أسماء الله كك ؛ لأنه جاء قُْ الحديث «إن الله يحسن») ومن شيعا 
العلماء من القديم عبد المحسن وشيخ الإسلام وابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة 





١ م٠‎ ٠ 








أيضا إذا ذكروا أسماء الله قي عدوا فيها الحسن. والمحسن صفة كمال والمحسن اسم 
متضمن لصفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
929 © هج ه60 

اس . قلتم من معاني العلو العندية, هل هذا المعنى لغوي أم شرعي؟ 

“-: لاء العلو معانيه نقول: علو ذات علو قهر علو قدرء علو ذات علو 
صفات ونحو ذلك. 

لكن العندية يعني فيما جاء من الأدلة فيه ذكر (عِنْدَ ريّك): (عِنْدَ الله) فهذه 
دليل لعلو الله 5ك ونوع من أنواع الأدلة في الكتاب والسنة فلا نقول أن معتى العلق 
الندية لغ نقول .إنه قد تأتي (عند) ويراد بها بها العلو. وكما في قوله في الآيات التي 
ذكرنا لك « إن لّذِينَ عِندَ رَبك 4 [الأعراف:7١17,‏ ونحو ذلك. 


90 م9 © 02 0 

س: ما حكم قول القائل : مادة القرآن في وقت كذا؟ 

*-: الجواب أن القرآن كلام الله 36. صفة من صفاته» تعظيمه واجب لأنه 
ا افر عادو رسي اراح وقد الال فاو بسورا اخ 
ذلك وَمَن يعَظِم : شعتيرٌ لله فإنهًا مِن تَقوَى الْقلُوب 4 [الحج : ؟1, فتعظيم 
شعائر الله واجب» تعظيم حرمات الله كك واجبء والقرآن لا يُسَاوَى بغيره ولا 
يجَعل كغيره, فتَجَعَل مادة من المواد كغيره» فتعظيم القرآن يقضي بأن لا يُجعل في 
تسميته كغيره من الموادء يقال: مادة جغرافياء مادة إنجليزي : ومادة قرآن. هذا فيه 
عدم تعظيم والله 5ك أمرنا بتعظيم كتابه؛ ثم القرآن كلام الله وكلام الله كك ليس 
غادة 4 لذن المادة قد تطلق ويراد بها المادة المخلوقة2» أو يراد بالمادة المخلوق والقرآن 
كلام الله 5ك صفة من صفاته ليس بمخلوق. 


نكتفي بهذا القدرء وأسأل الله كك لكم التوفيق والسداد والعلم والعمل» وأن 
يجمعنا على امحبة فيه وعلى طاعته وعلى نصرة دينه إنه جواد كريم»؛ وصلى ألله 
وسلم وبارك على نبينا محمد. 


مو م © ع0 





7ه ١٠6١١‏ 
س: هل يفهم من قوله تعالى: ( لا تَدَرحهُ الْأَبَصَرْ وَهُوَ يّدَرِكُ الأَتِصَر» 
[الأنعام : 21٠٠١‏ أن المؤمنين في الجنة إذا تجلى لهم الرب 8# أنهم لا يرون 

جميع ذات الرب ة؟ 

ج: أولاً تعلمون أن الأصل في عقيدة السلف هو اتباع القرآن والسنة هو عدم 
تجاوز القرآن والحديث؛ وأنّ الكلام في الصفات والكلام في تقرير العقائد بتفصيل 
إنما جاء بعد فشو البدع وكثرة كلام الضّالين من الفرق في ذلك؛ فتَوَسَّعْ من تَوَسعْ 
من أئمة السلف لأجل أن المخالف توسّع والحق يُقذف به على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق. 

فالأصل أنّ المسلم السْنّي المتبع لطريقة السلف الرّاغب في الاعتقاد الحق أن لا 
يُشُفِلَ نفسه بتفاصيل أسئلة في الصفات ليست على ظاهر الأدلة التي وقفنا عليها من 
سنة النبي 8 أو ما جاء في القرآن من آياته العظام. 





لهذا لا ينبغي تفصيلات الكلام في الصفات ؛ بل قد يدخل ذلك في الكلام 
المذموم إذا كان ليس تم حاجة في تفصيل الكلام في الرد على أهل البدع أو تقرير 
عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة. 

لبذا نقول: ظاهر قوله الله 36: ١‏ لا تدذركه الأتصر وَهوّ يُدَرِكَ الْأَتَصَّرّ » 
أن الله كك لا تحيط به الأبصارء وأنه وإن رآه من شاء الله ق من عباده وشرّفه بأن يرى 
الرب + فإنه يراه رؤية وليست بإحاطة. 

لذلك ظاهر الآية أنَّ الاحاطة بالرب 35 ممتنعة» سواء أكان ذلك في عرصات 
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لسر : معلوم أن الإمام أحمد قال في مذهب المفوضة : إنه من شر المذاهب, 
ومع ذلك وجد في كتب أصحاب مذهبه بعض التفويض كما في كتاب المرداوي 
في شرح لامية شيخ الإسلام وفي لمعة الاعتقاد, ٠‏ فهل هناك فرق بين ما يقصد 
الإمام أحمد وما وقع فيه بعض أتباعه أم لا؟ نرجو بسط القول في ذلك. 


ج : مذهب المفوضة مذهب كبير» والذين قالوا بالتفويض كثرة جدا وليسوا 
بالقليل سواء من المتقدمين يعني في عهد الإمام أحمد وما قبل إلى زماننا هذا. 

ُمّ رسالة بعت مؤخرا بعنوان التفويض فيها تفصيل الكلام على المذهب بما لا 
يمكن أن يقال في هذا الموضع ما يستحقه المقام وتستحقه المسألة. 

لكن الذي ينبغي أن تعلمه أن التفويض قسمان: 

- تفويض للكيفية. - وتفويض للمعنى. 

والذي ورد عن السلف فيمن قال منهم إنهم يفوضون, أو نفوض هذاء ؛ أو نَكِل علمه 
إلى قائله؛ أو نحو ذلك مما يفهم منه التفويض, ؛ فيراد به تفويض الكيفية ؛ لأنّ الكيفية من 
التأويل الذي لا يعلمه إلا الله فك كما قال سبحانه: : « هَل ينظرون إلا تاويلة يوم ياق 
ا لعو او نوه من قَبَلُ 4 [الأعراف :7 إلى آخر الآية في الأعراف», 
وكذلك قوله ( وما يَعَلَمُ تأويلهر 3 ألدّهُ 4 لآل عمران: 17؛ عند الوقف على لفظ الجلالة 
يدخل في التأويل ما تؤول إليه حقائق الأخبار» ومنها العلم بالكيفيات. 

فلا شك أن أحدًا لا يعلم كيفية اتصاف الرب فق بصفاته» ولا كيفية الغيييات على 
حقيقتها التي خلقها الله كك عليها ؛ ؛' لأنّ هذا من علم الغيب الذي احص الله 36 به نفسه 
العلية ع8 وتقدست أسماؤه. 

فهذا النوع الأول تفويض الكيفية وهذا نؤمن بهء فَتُمُوَضْ كيفية الأمور الغيبية 
ومن ذلك صفات الرب 8 ونعوت جلاله ومعاني أسمائه» وما يتصل بذلك من 
أمور الغيب نفوض كيفيتها إلى ربنا 38. 

والقسم الثاني من التفويض تفويض المعنى ؛ يعني يقول أنا أَقَرضْ العلم 





١٠6. 
بالمعنى » أفوض المعنى » لا أدري ما معنى ظِالرَّحْمَنِ أَلرَّحِيمٍ », لا أدري ما معنى‎ 
لضم أسَْتَوّئ على الْعَرش 4 لا أعلم من التقوض انرق" تعتاها إن‎ 
اللهع فالاستواء ريما يكون معنأه القهر, ريما يكون معئاه العلو, رما يكون معناه‎ 

الرحمة» ربما يكون معناه أي معنى» فيُفْوَضُونٌ المعنى. 

فيقولون: لا نعلم معاني الغيبيات ولا أحد يعلمها. 

ولبذا ذهب إلى هذا المذهب قلة -يعني تفويض المعنى- قلة من المتقدمين يعني 
في القرن الثاني والثالث» ونقناغ عند طائقة من التأخروق:سنيب أنه قول للأشاعرة , 
وقد نُظَمُوة ه في عقائدهم بقول القائل في جوهرة التوحيد: 

وكل نص أوْهَم التشبيها وله أو فوض و رم تنزيها 


فمذهب الأشاعرة له في الصفات قولان: 








الصفات السبع التي أثبتوها وتتعارض مع العقل. 

والعاني : وهو صحيح عندهم ؛ لكنه ليس بقول أهل العلم والحكمة هو 
موجود عند الأشاعرة من بعد أبي الحسن الأشعري إلى وقتنا الحاضر» وهو أيضا 
الذي راج على جملة من الحنابلة في كتبهم. 

يعني يقول لا ندري نث تيت أو له 000 
اك ددن مايا رقعن لساري قرا لقاع حار دول ساقي در لك 
(لا كيف ولا معنى ) -يعني في الصفات- مثل ما ساقها صاحب لعة الاعتقاد» 
فهموا منه أَنْهُ التنفويض» وفهموا أيضًا من قول الشافعي (نؤمن بما جاء عن الله على 

هذا التفويض في الحقيقة تفويض المعنى هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية 






وقال فيه غيره أيضا (إن التفويض هو شر المذاهب) وذلك لأن تفويض المعنى يرجع 
ى عدم العلم به؛ ولهذا صنفهم ابن تيمية في أول درء التعارض: إلى أن من فوّض 
ذهو من أهل التجهيل؛ يعني الذين يقولون إنه لا يوجد أحد يعلم معنى الصفات : 
ما يوجد أحد؛ الصحابة يعلمون؟ 

لا» هذه العاني مجهولة حتى إن بعضهم يقول حتى النبي تي لا يعلم هذه 
العاني » إنما هو إثبات ألفاظ دون معاني لهاء فنفوض المعنى لأنه لا معنى معقول مره 
١ 5207‏ 

ولآشك :ان نسي التو هو شر المذاهب ؛ لأنه يقتضي تجهيل الصحابة 
رضي الله حلهُم بل يقتضي أن في القرآن كلامًا وآيات كثيرة لا أحد يعلم معناها. 
ومعلوم أن أكثر القرآن في الغيبيات ولذلك جاء أول آية في القرآن في امتداح الذين 
يؤمنون بالغيب يعني في سورة الشرة 9 الى وزاك الحكددك لزن ون 
2 لَلمُتّقي © الَذِينَ 0 بلعب » [البقرة: ,]5-١‏ والإيمان بالغيب 
يقتضي الإمان بالكيفيات والله تك أعلم بهاء والإيمان بمعاني ما دلنا ربنا 3 به على 
الغيب» نؤمن بها على ظاهرها ؛ يعني على ما دلت عليه لغة العرب: 

نعم معلوم أنّ العاني في الشيء الواحد تتفاوت؛ فمثلاً إذا أخذت السمع» إذا 
أخدت البضرء إذا أكزن القوة» خذ القوة مثلا والقدرة؛ الكائن الضعيف, النملة 
لها قوة ولها قدرة ولها نطق ولبا سمع ولا بصرء فأصل القوة موجود فيها ؛ يعني 
معنى القوة موجود فيهاء ما هو أعلى منها في الْلقة من جهة مثلا البرة موجود 
عندها قوة, لاشك موجود عندهاء بصر موجود عندها سمع؛ موجود عندها قدرة 
على أشياء. خذ الأعلى منها الأعلى إلى أن تصل إلى الإنسان إلى أن تصل من 
اثيونات إلى ما هو من جهة القوة والقدرة أقوى من الإنسان يعني بذاته يعني من 
جهة الحوانات المفترسة كالأسد ونحو ذلك. 

ذا القوة قدر مشترك؛ القدرة قدر مشترك ؛ لكن نقول إنه مادام أنها في النملة 
مختلفة عن الإنسان» نقول: لا فالونسان ماله قوة لأنّ قوة النملة هذه؛ هذا تحديد 
الصفة ببعض أفردهاء ببعض من يتصف بها وهذا جناية على المعنى الكلى ؛ لأر 
"لنة العربية كليات؛ فيها كليات المعاني: أما الذي يوجد في الخارج فيه الذوات نعه 





ره ه٠١ ١‏ 
نقول جدار جبل يد أشياء هذه تتصورها ؛ لكن من جهة المعاني؛ المعاني تتصور هذا 
المعنى بالؤضافة إلى من اتصف به. 

ولبذا شيخ الإسلام انتبه لقوة هذا المعنى في الرد في المبتدعة الصفاتية والجهمية 
وغيرهم» فقررَه في كتابه التدمرية كما تعلمون. 

0 المعنى» المعنى أصلا متفاوت فإذا فوضنا المعنى معناه أننا لا نعلم أي 
قدر من المعنىء وهذا لاشك أنه نفي وجهالة بجميع دلالات النصوص على الأمور 
الغيبية» وهذا باطل ؛ لأنّ القرآن حجة؛ وجعله الله 36 دالا على ما يجب له يك وما 


يتصف به ربنا 8 من نعوت الجلال والجمال والكمال. 
إنهم ينقلون كلم تيع الإسلام وسار حلي ريط و ريد 5 مرعي 
بن يوسف في أقاويل الثقات »2 وجماعة من المتأخرين ينقلون كلام شيخ الإسلام 
وفهموا أن مذهب الإمام أحمد ومذهب شيخ الإسلام ومذهب السلف الذي هو 
أسلم أنه التفويض, وهذا ليس د بصحيح ؛ إذا كان المقصود تفويض المعنى بحيث إنه 
لا نعلم معنى استوى» لا نعلم معنى « وَهوَّ الْعَلنُ لْعَظِيمٌ » [البقرة: 100]؛ إيش 
معنى العلي؟ نقول لا نعلم معناها ؟؟ 
القديرء فهذا تجهيل وجهالة ؛ بل ربما آل إلى الطعن في القرآن. 
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لسرم : ما الفرق بين الهداية والتوفيق عند أهل اي تن ننه 
وخصوص بينوا لنا ذلك؟ 
في هذه المسألة ؛ مر البداية الدلالة ٠‏ فيها دلالة تعدا 


في القرآن العظيم جاءت البداية في مواضع كثيرة؛ وقسَّمّهًا أهل العلم إلى أربعة 











57 العتيلذ] 
أقسام » يعني على ما جاء في القرآن: 
النوع الأول : : البداية الغريزية وهي هداية المخلوق إلى ما فيه بقاء حياته وحَسْنٍ 
معاشه» والدليل على هذه المرتبة قوله 38: « قَالَ رَيُنا اذى أَغَطئ' كل سَْء 
خلقه, ثم هَدَئ > [طه : 2]6٠‏ يعني هذاه إلى ما فيه مصلحته في دنياه : إلى آخر ذلك. 








وهدى الحيوان لمصلحته؛ إلى آخر ذلك. 

النوع النائي : البداية بمعنى الدلالة والإرشاد ؛ دلالة وإرشاد من آخر لا فيه 
مصلحة العبد في دنياه أو في آخرته أو فيهما معاء وهذه هى الأكثر في القرآنء البداية 
بهذا المعنى2» وهي هداية الدلالة والإرشادء وهى التى جاءت في مثل قوله 38 
( وَلِكل قَوَمٍِ هَادٍ 4 [الرعد: 17؛ يعني دا يدلهم على الطريق. 

النوع النالث : هداية التوفيق وهي أخص من التي قبلهاء وهذه خاصة بالله 236 
وهو الذي يُوفق ويُلْهِم ٠‏ فالرسل هّداة بمعنى أنهم يَدُلونَ ويُرْشيدُون ؛ لكن هداية التوفيق 
هذه من الله جَ8ة: « وما توفي 9 بالله 2 # [هود :اما هذا حصر التوفيق من الله ف 
دون ما سواهء لبذا نفاها ربنا 8 عن نبيه يِْتّرْ بقوله تعالى: « إِنْكٌ لا جَدِى مَنَ 
اختق ولي الله يتوى من كنا :4 القصص 4 0ه الآية 
رحبا هدي [بالواالك تار و كرا قو جٍِ وَإِنّتَ لَيَتَدِىَ ِلْ صراط مستقيم اك 






_ 
ع يع سل مه 
5 


(3) صراط الله ألَذى لَهْم ما فى السَّمَيوتِ وَمَا في آلأرض اللا لا إلى الله تصير 


فالنبي 22[ يمدي ولا يهلري. يَهْدِي بمعنى أنه يدل ويُرْشِد ويُعَلُمْ إلى آخر هذه 
المعاني » ولا يَهْدِي بمعنى هداية التوفيق لا يُوَفقَ بل الذي يُوَفقَ ويُعِين العبد ويَصْرفْ 


ور برو 


عنه السوءء ويعينه على الطاعة ويصرف عنه الشياطين حتى يهتدي -معلى حتى 
يستقيم على أمر اللّه-ء هذا رب العالمين +# وتقدست أسماؤه. 


النوع الرابع : البداية التي جاءت في سورة محمد وهي هداية أهل النار للنار 





/لا٠ه ١‏ 
وهداية أهل الجنة للجنة» فهداية أهل الجنة للجنة في قوله 8: « وَالَذِينَ قُتَلُوا فى 
سَبِيلٍ أله فلن يُضِل أَعَمَلَهمْ © سَيَدِبِمْ وَيُصَلحٌ بَاهُمَ 4 [محمد: 0-4]: هذه 

المداية وقعَتْ بعد القتل؛ وما بعد القتل الهداية إلى أي شيء؟ 

هداية إلى الجنة» لبذا قال بعدها: « سَيَتَدِهِمَ وَيُضَلحٌ بَاهُمَ © وَيُدِْلهُمُ 
آلْجِنَهَ عَرَّفَهَا هُمَّ » امحمد:ه-51: قال العلماء: يهديهم يعني إلى صراط وإلى 
طريق الحنة» وهداية أهل النار إلى النار كقوله في سورة الصافات «١‏ فَأَهَدُوهِمَ إلْ 
ع كل الجحيم 4 وَقَقُوهو نم مسَعُولُونَ » [الصافات 5-١7:‏ ؟]. 








ذا تَِينَ من هذا أن التوفيق مرتبة من مراتب البداية» والذّي يتصل بالإيمان 
بالقضاء والقدر وفعل العبد من هذه المراتب المرتبتان الثانية والثالئة -هداية الدلالة 
والإرشاد وهداية التوفيق والإلبام-» ولذلك شاع عند العلماء أن البداية قسمان: 

[) هداية دلالة وإرشاد. [] وهداية توفيق وإلبام. 

لأنّ هذين النوعين هما اللذان نحتاج إليها في أعظم المسائل المتعلقة بالبداية 
وهي مسألة القضاء والقدر والهداية والضلالء أما الهداية العامة» وهداية أهل الجنة 
للجنة وهداية أهل النار للنار هذه متّفْقَ عليها معلومة عند الجميع. 
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س: هل صحيح أن النبي ف بنى مسجده فوق مقبَرة؟ إن كان نعم فكيف 
بجمع مع لعنه ف الذين اتخذوا القبور مساجل؟ 


ج : النبي مرك لما بَركت الثاقة في موضع مسجده الآن كان فيها مواضع قبور 
5 فأَمَرَ النبي تلك -يعني في جزءٍ منه- أمر بالقبور فُِشَتْ وانّخِدٌ هذا 
المكان مسجدا. والمقبرة اكات جود رح على الثدر نسحا نينا قو الي جا 
فيه النهي » نبش القبور للمصلحة الشرعية جائزء ولهذا النبي يديك 
في ذلك المكان مسجدا. 


والااكان يض انه رمتسن على اقنوالتين - ف انكو السيوال يدل غلبه: 
وإن كان لا فما حكم المدرس» ايش القائل بذلك .1 ا 








إذا كان المقصود أن مسجد النبي اكز بي على قبره فهذا غلط كبير؛ ٠‏ فالنبي 22 3 
ني مسجده في حياته» وهُوَ ما تُوفي تن ذفن في حجرة عائدة ئشة وكانت ملاصقة 


و 


ولما احتاج المسلمون إلى توسعة المسجد لضيقه بالناس وُسّمّ من الجهة الجنوبية ومن 
الجهة الشمالية ومن الجهة الغربية؛ وأما الجهة الشرقية التي فيها حجرات أزواجه 07 
ست عائكية كه بالمصوصن وطن :ال ٠‏ فما كان يوْخَذٌ منها إلا لما احتيج» وبقيت 
حجرة عائشة التي فيها القبور على ما هي عليه» فكانت حجرة عائشة ليست من 
المسجد وإنما امسجد من جهاتها الثلاث وليست حجرة عائشة في الوسط. 

وبقي المسلمون على ذلك زمانًا طويلا حتى أُدخِل في عصور متأخرة -أظن في 
الدولة العثمانية أو قبلها- أدخل الممر الشرقي وذلك بعد شيوع الطواف بالقبورء ل 
اواك يس امد ا ار ا د 

صار فيه هذا الممر الذي يمشي معه من يريد الطواف. وهذا الممر وإن كان السور 
سور المسجد من تلك الجهة خلفه لكن ليس له حكم المسجد ولا يقال القبر في 
المسجد إلى الآن؛ ولا يقال الحجرة ة الآن في المسجد وإن كان ظاهرها من حيث العين 
أنها في المسجد ؛ لكنها حكمًا شرعًا ليست ف المسجد؛ ؛ لأنَّ الجهة الشرقية هذه الممر 
لا يصح أن يكون مسجدا شرعاء ٠‏ فلذلك إدخاله في المسجد باطل»؛ ولذلك الصلاة 
في الجزء ذاك لا تصحء ٠‏ ولبذا يعمل في كثير من الأحيان أَنّهُ تُسّدٌ وقث الصلاة: تسد 
الجهات من ذلك الممر حتى ما يصلي المصلون من جميع الجهات. 

يوار ور بي بور 


الباب لا افكون 


© أو: لوقع الآ يعني من حيث التاريخ ليس للسجد مي على الب 
8 ثانا : : أن القبرلم يُدْخَلْ في المسجد وإنما اكتنفه المسجد من الجهات الثلاثة جميعًا 


تالكا : الجهة الرابعة الشبرقية من اشسر هده 00 
شاع الطواف بالقبور» و لما قامت الدعوة ووصلت الدولة السعودية إلى ذاك 





١! 8 7ه‎ 


الكان؛ وَاسَتفتِي أئمة الدعوة في ذلك فلم يَرُوا تخ غير السون وقطع لبجل محتى ما 
كاداشياء وإنما قالوا الوقف أو الجزء هذا الصلاة فيه باطلة فيْمَنَعْ الناس من أن يُصَلوا 
فيه» الذي هو الممر الشرقي للقبر. 

فإذًا من كل جهة لا ينطبق عليه أن القبر هذا في المسجدء ولا أن المسجد بُنِي 
على القبرء وإنما النبي ييز دَفِنَ في حجرة عائشة لا في المسجد2» وحجرة عائشة 
رضي الله عنها منفصلة عن المسجد وليست في داخل المسجد. 





حل بصا اهنا رع المجديين اليه الحوالة رادار بدي شمراك رواج 
اللج يكز 4 بعت ني التي هي من جهة الآن ذكة الآغوات وما هو شمال منهاء كانت 
حجرة عائشة ة» جعل عليها جداران : 


لدان الأول الدى .هو رقص تجعرة طائعة عن رقيه الل و بوه لخدن .له 
صفتهء ممكن انكم تشوفونها في الخرائط موجودة. 

وجِعِل جدار آخر أيْضًا مثلث من الجهة الشمالية» أصبّحَ زاوية» يعني اتجاه 
السهم كأنه يتجه إلى الجهة الشمالية» وقد فعَلّ ذلك من فَعَلَهُ من العلماء من الاين 
وغيرهم بفتاويهم في ذاك الزمان حتى لا يَظَنْ أحد أنه يمكن أن يُستَقْيَلٌ القبرء أي لا 
يصّوَرٌ أن القبر أمامه وأنه الآن هو سيستّقَيله ؛ باصي ليه الآن ران مبدرنة ليود 
النظر عن أنه يَسْتَقَل القبر. 

ثم بعد ذلك عمل جدار ثالث؛ وهو طويل يعني طوله في السماء ء يعني ارتفاعه 
نحو ستة أمتار ونحو ذلك» فهو غير مسقوف أيضا. 

فهذه الجدران الثلاثة فعلها المسلمون مع كون الحجرة ة ليست في المسجد حتى لا 
َظنْ الظان أنه إن صلى في الجهة الشمالية فإنه يستقبل القبر ؛ لأنه إن صّح ذلك؛ إن 
قال القائل أنا أستقبل القبر مع وجود هذه الثغلاث جدران بينه وبين القبر فمعناه أنَّ 
كل إنسان بينه وبين المقبرة جدران فإنه يستقبل القبورء وهذا لا قائل به من أهل 
العم ٠‏ فلهذا جعلوا هذه الجدران الثلاثة حتى لا يُتَحْذْ قبره مسجدا يُصَلَى فيه ولا 
يصلى إليه؛ وحتى لا تتعلق القلوب به ولا يُوصل إلى قبره؛ ولا يمكن لأحد أن 
ا ل ا ل 
المصطفى عي . 


لا 
0 مآد نيه او 


ثم بعذ أزمان جيل هذا السياج الحديدي الموجود الآن, فهو الرابع الآن, هذا 
السياج الحخديد الرابع بمله وبين الجدار الثاليف الممرء والجدار الثالثك هذا هو الذي 


ترون عليه السترة الخضراء أظنها أو شيء ) وبعده جدار ثاني ويعد الجدار الثاني 





وهذه الثلاثة جدران هي التي ذكرها ابن القيم في النونية بقوله : 
فأجاب رب العالمين درعاءه وأحاط بهثلائةالجدران 


اله 


يعني في دعاء النبي مز : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد). 
المخصود من هذه» المسألة من مهمات المسائل أن تكون واضحة لطالب العلم 
تماما ؛ ؛ لأن الشبهة بها كيرة: والذين يرددون مثل هذا الكلام كثير. 


فلهذا نقول : : إن القبر ليس في المسجدء ولا أحد يمكن أن يستقبل القبر؛ وإِنّما 
قد يُنَخِذُ بعض الجهلة أو بعض المشركين في قلبه صورة القبر ويستقبل شيئًا في قلبه 
ويعبد شيئًا في قلبه, أما القبر فإنّه ليس وثنًا ولا يمكن أن يُتَحَدَ وثنًا وأنه محاط 
باحاطات تامة إلى آخر ذلك. 


والقبة الموجودة فوق سطح مسجد النبي 2 ييز هذه ليست على القبر بالمسّامَتَة إنها 
هي على جزء كبير يعني تشمل الحدران الأريعة كلهاء ولذلك قطرها كبير جدا 
والقبر في الداخل » وهذه القبة كانت في زمن مضى من المخشب بلون الخشبء وأول 
من صنعها أظن المماليك» ثُمْ بعد ذلك جُعِلَتَْ باللون الأبيض : ألم عيلت باللون 
الأزرق: وهي التى كانت في وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونحوه كان لونها 
أزرق» ثم في آخر عهد الدولة العثمانية جُعِلّ لونها أخضر واستمر هذا اللون. 

فلما قيل للشيخ محمد بن عبد الوهاب : إِنَّكَ : تقول لو أني أقدر على القبة التي 
على قبر النبي 12252 ؟ قال : : سبحانك هذا بهتان عظيم فما قلت هذا ولا أقوله. لأنه 
اس الاج ااي ارهد الك أكار ين العا ٠‏ فالواجب التنبيه وتعليم 
الناس ودعوتهم إلى التوحيد وعدم تمكين الشرك . والنهي عن بناء القباب على 
المساجد نهي عنه سدا للذريعة وللعلماء ء في ذلك كلام يعني في مسألة بقاء القبة. 






فالمقصود أن هذا الذى سار عليه أئمة الدعوة رحمهم الله في هذا الشأن فرَأُوا 





ميلا أعداءة. مآد الها 


أل إيقاء القبة هذا أمر لازم وذلك لما أشاعه الأعداء من بخض ألفة الدعوة ويخضن 








ا 


أتباع دعوة الشيخ له للنبي 0 ؛ بل هم عظمُوا النبي تخا وسدُوا كل طريق يمكن 
أن يؤصل ما قالوه في هذا الباب ؛ ؛ يعني ما قاله الأعداء. 






[...] ؟ إذا كان القبر في مقبرة مستقلة عن المسجد فإنّ الصلاة في المسجد جائزة إذا 
كان في القبلة» يعني بمعنى أنه يكون للقبر سور مستقل عن سور المسجدء فإذا قال 
القائل لا القبر في المسجد أو هذا السور محيط» أو أن القبر واضح أنه في جهة من 
المسجد فهذا يدل على أن المسجد بنى على القبر فلذلك لا تجوز الصّلاة فيهء 
والصلاة فيه باطلة. ١‏ 

وأما إذا كان المسجد وُجِدَ أُوّلا تُمَّ القبر أدخل فيه» فهذا يُمْرَّقْ فيه ما بين إذا كان 
القبر في قبلة المسجد أو في مؤخرة المسجد : 

فإذا كان في مؤخرة المسجد فطائفة من العلماء والمشايخ يقولون: إن الصلاة فيه 
جائزة. وأما إذا كان في القبلة فإنّه لا تجوز الصلاة إليه ؛ لأنّ النبي كز نهى عن 
الصلاة إلى القبور. 

فإذًا هنا يُفرَّق في هذه الحال ما بين إذا كان المسجد جعل على القبر؛ يعني إذا 
كان المسجد متأخرًا والقبر أولا فيكون هذا حكم المقبرة يعني المسجد وضع على قبر 
فهذا الصلاة فيه لا تجوز؛ لأنّ هذا منهي عنه والنهي يقتضي الفساد ولعن النبي 4ك 
من فعل ذلك: 

وأما إذا كان المسجد موجوذا ثم جعل في طائفة منه القبر: 

فهنا نقول إذا كان القبر في الأول في مقدمة المسجد فإنّ الصلاة محرمة ولا تجوز 
باطلة لأنّ النبي يَْكْدْ قال «لا تصلوا إلى القبور»الصلاة إلى القبر إذا جعيل القبر قبلة 
باطلة. وإذا كان القبر في مؤخرة المسجد والمسجد مبني أولا فطائفة من العلماء 
يقولون بصحة الصلاة فيه ؛ يعني من علمائنا. 

مومع © ه ه60 











١١7 


بج لل رار 
اس: ما هو تعريف الشرك الأصغر؟ وما هي الضوابط التي منها يمكن 
الحكم على القول أو الفعل أنه شرك أصغر؟ 


<-: الشرك بجميع أنواعه سواء الشّرك الأكبر أم الأصغر أم الخفى :يشترك في 

ا وهذا التنديد يعني أن يُجِعَلَ لله نذا فيما هو له 5, يختلف 
من جهة الدليل» فمنه ما هو شرك أكبرء ٠‏ ومنه ما جاء في الدليل أنه شرك ؛ لكن لم 
يجعل شركا أكبر وجاء في بعض الأحاديث تسمية بعض أنواعه الشرك الخفي: 
وسّمّاه العلماء الشرك الأصغر تيِيرًا بينه وبين الأكبر. 

اختلفوا في ضابطه مع اتفاقهم على أن الشرك الأكبر هو دعوة غير الله معه هو 
عبادة غير الله 86» أو أن يُجْعَلَ لله نذا 8# فيما هو من خصائصه 35: وأعظمها 
العبادة ؛ يعنى استحقاق العبادة. . اختلفوا في الشرك الأصغر في تعريفه على أقوال عند 
أهل العام توق متيطا 

القول الإول: إِنَّ الشرك الأصغر هو كل شرك أو عمل يكون وسيلة للشرك 
الأكبر: ٠‏ فما كان وسيلة وطريقا إلى الشّرك الأكبر فيكون شركا أصغرء ٠‏ وقد نحا إلى 
ذلك عدد من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي في حاشيته على كتاب 
التوحيد. 

والقول التاني : : وهو قول عامة أئمة الدعوة؛ وكذلك يُهُمْ من صنيع ابن القيم 
وابن ثيمية رحمهم الله أنه يذهبون إليه؛ هو أن الشرك الأضغر: كل ذسي سيماء 
الشارع شركا ولم يبلغ درجة عبادة غير الله 6 ؛ يعني لم يبلغ درجة الشرك الأكبر. 

والفرق بين الأول والثاني -يعني بين التعريف الأول والثاني- 0 
تكون وسيلة للشرك الأكبر ولم يطلق عليه الشارع أنها شرك ولم يتفق العلماء على 
أنها شرك فوؤشائل الشرك الأكبر كثيرة: 

مثلا بناء القباب على القبور هذا وسيلة إلى الشرك ووسيلة إلى تعظيم الأموات 
وإلى أن يُعتَقدَ فيهم وأن يُتَقَرَبَ إليهم أو أن يُتَعَبَدَ عند قبورهم ونحو ذلك ؛ يعني أن 
يعبدوا عند قبورهم ونحو ذلك, ٠‏ فبناء القباب على القبور من هذه الجهة هو وسيلة 
إلى الشرك الأكبر لكن لم يسمّه أحد من أهل العلم المتقدمين لم يعدُوهٌ شركا أصغر 
مع كونه وسيلة. 











: مآه م١‏ 

فالأضبط هو ما ذكرته لك من أنَّ الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سمّاها 
الشارع شركا في الدليل ولم تبلغ درجة الشرك الأكبر؛ يعني درجة عبادة غير الله معه 8#. 

يكال انض الكنوي* انفقو على بعل فط الكلفارا اهل وطودر اتن رمت 
كبيرة من الكبائر أو ذنب من الذنوب- إلا وم نوع تشريك ؛ لأنه جعل طاعة البوى 
مع طاعة الله قد فحصلت المعصية»؛ وطاعة البوى وسيلة للشرك الأكبر» والذنوب 
عدد كبيرمتها وسيلة إلى الشرك الأكير» زمع ذلك :لم تسم شركا أصغن.وإن دخلت 
في مسمى مطلق التشريك؛ لا التشريك المطلق؛ مطلق التشريك» لا الشركء» فلهذا 
لا يَصدّق عليه هنا أنها شرك أصغر مع كونها وسيلة في عدد من الذنوب والآثام إلى 
الخرك الا كين 

إذَا لا يستقيم التعريف الأول في عدد من الصّورء والأقرب والأولى هو الثاني 
وهو أن تيقال الشرك الأصغر هو كل ذنب أو معصية سماها الشارع شركا ولم تبلغ 
درجة عبادة غير الله معه. نكتفى بهذا. 

2220 © 02 ه00 

س:قال هل نفهم من كلام المؤلف في قوله (وَالكتّب المتَزّلة على 
العرطين ) أن الأنبياء لا يعطون كثبا مِنَرّلَة؟ وهل كل رسول لابد أن ينزل 
لاو م ا 
هذا 05000 وقد يعطيها نسا من الأتبياء: قال كبك : 5 وَءَاتَيَنَا داك 1 رَبورًا » 
[النساء: ,]١7*‏ وداوود في أحد الأقوال أَنَّهُ كان نيا في بني إسرائيل ولم يكن رسولا. 

المقصود أنّ الكتب الأصل العام فيها أنه يعطيها الله 36 رسله ؛ لأنّ الكتاب 
حجة وفيه شريعة هذا هو الأصل في ذلك فنؤمن بكتب الله كك التي أعطاها أنبياء: 
رياه ؛ لكن النفي بأنّ النبي لا يُعْطى كتاب أصلا هذا يحتاج إلى دليل. 

مو دع © ع0 ه00 

س: ما حكم من أنكر الملائكة أو الجن أو المهدي والدجال؟ وهل من أنكر 





2 ا 0 

-- 1" لعي أطوم 
واحدا من هذه الثلاث كافر؟ وما وجه التفريق بين تكفير من أنكر الملائكة 
وعدم تكفير من أنكر المهدى ي أو الجن مع أن كلها من الغيب وثابتة بالنص؟ 

حم ذكرنا أن من أركان الإيمان, الإيمان بالملائكة. وصبطنا الإيمان بالملائكة 
الذي هوركن الإيمان ومن أذكره ه كفر وهو الإيمان بوجود الملائكة لاا ٠‏ فاذا أمن 
بوجود الملائكة لله وك فهو مؤمن, فإذا كان سمع باسم جبريل عليه السلام وأنه ينزل 
بالوحي وجب عليه الإيمان بذلك. 

فرجعت المسألة إلى أن من أنكر الملائكة فلم يدخل في عقد الإيمان أصلاً ؛ أن 

من أركان الإمان الإيمان بالملائكة, فندل أيضا على أن التكذيب بأي خبر جاء في 
القرآن فإنه تكذيب بالقرآن, فإذا كدب را كذذب لخادل ونحو ذلك, كذب 
بملك الموت. كدب بأي ملك جاء ذكره في القرأن فيعرّف بالآية» فإن أصر فهو 
مكذب بالقرآن فيكون كافرا من هذه الجهة. 

وكذلك الجن فقد جاء ذكرهم في القران فالإيمان بالجن واجب والتصديق عخبر 
الله كيك يذلك واجب ويدخل الإيمان بالجن في الإيمان بالقرآن, الإيمان بالكتب ؛ ؛ لأن 
معنى الإيمان بالكتب لله 36 أن يعتقد العبد أنها حق وأن الله فك أنزل كتبه ود ما فيها 
حق 2 وخاصة الإخبار فإن الأنبياء لم يختلفوا فيما أخبروا كك لذن الخبر مداره 
الصدقء أما الشرائع فتختلف » العقيدة واحدة. 

ذكرنا لكم أن الأنبياء اجتمعوا على ما أَخْبَرُوا به من الإعتقاد بالله ق3 وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى: هذه اجتمعت عليها 
الأنبياء فدينهم واحدء لا فرق بين نبي ونبي »: وبين رسول ورسول في أصول الدين, 
في تحقيق التوحيد, في الإسلام؛ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة 

من الشرك وأهله هذا أصل عام اجتمعت عليه الأنبياء؛ 0 
وكذلك أركان الإيمان الستةع هذه اجتمعت عليها الأنبياء ؛ لكن الشرائع 


من الإعمان بالكتب الإيمان بالقرآن والقرآن فيه لبر عن الغيب ومله الخبر عن 
الجن لاحن الزك الله 8لا نهم اباب كثيرة «١‏ قل أو إن 1 أسْتَمَعَ نَفرٌ من 
آلْنَ فَقَالُوَاً إِنَا سَمِعْنًا قَرءَانَ عَم © يجدى إلى الرُشَدٍ كَامَئًا بىء » 








مآد هاه ١‏ 


[الجن:١-217‏ وقال ف في آية الأحقاف: ١‏ وَإِذْ صَرَفنَآ إِلَيكَ تفرا مِنَ الْجِنّ 


2 ل قر بر ره 


يَسَتَمِعُونَ الْقَرَءَانَ فَلَمّا حَصَرُوهُ فَالَوَأ 00 فلم فضي لذأ .إن قو 
مُنَذْرِينَ 4 [الأحقاف :55ل وقال 5 : جٍِ ل كو 00 يي ا 


عو امون 4 اس 151 وكا يعات , وَجَعَلُوا بيْتَهُه وَبَيْنَ الجن 0 


وَلَقَدَ علد اة ل لَمُحَصّرُونَ 4 [الصافات: 21١08‏ وغير ذلك من الآيات 
1 5 00م و لكر اس صءىد انل ره 9 لس سد الي عرد 20 
التي فيها ذكر الجن» 8 قال عفريت مِنَ الجن أنا ءَاتِيكَ بوء قبّل أن تقوم مِن 
مَقَامِكَ 4 [النمل : 19» فالإيمان بالجن واجب ؛ الإيمان بوجودهم وبما أخبر الله 5 
غيم دن محل 0 وناضع رجنيف الي 1 | فمن أنكر وجود الجن 
0 ارا فيعَرُف كا م حت صاوخ لحا ون 
أما المهدي الذي دك ل والجن ؛ لأن المهدي إنما 
جاء في السنة » ومجيئه في السنة هو من جنس الأخبار التي تكون ما أخبر بها النبي مي : 
يتأولبا المتأولون» ولا تكفير مع احتمال التأويل. مثل من تَأَوَّلَ الصفات, ومثل من 
تأوّل بعض الحقائق بعض الأسماء والأحكام وأشباه ذلك فإنه لا تكفير بذلك. 
أحاديث المهدي كثيرة أكثر من خمسين حديثا متنوعة؛ قال طائفة من أهل العلم تبلغ 
درجة التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي ؛ لأنها مختلفة في ألفاظها. 
لكن وجود المهدي وأنه سيخرج في آخر الزمان» وأن اسمه محمد بن عبد الله 
وأنه من ذرية الحسن» وأن من صفاته كذا وكذاء وأنه يصلحه الله 86 في ليلة» وما 
أشبه ذلك من الأخبار: هذا جاء في السنة فجعله طائفة من أهل العلم ما يبلغ درجة 
المتواتر المعنوي ل١‏ المتواتر اللفظي. ا 
وأحاديث المهدي تأوّلبا جماعة ومنها ما لم يصححء ومنها ما صحح, 
فالمقصود أنها ليست مثل الكلام في الجن والكلام في الغيبيات التي جاءت في القرآن 
وهي التي تكون متواترة بدلالة قطعية؛ فلذلك من أنكر المهدي أو أنه سيخرج أو 
قال: لا مهدي بعد محمد تإيتزء ونحو ذلك فإنه يقال أخطأ وخالف ما.جاء في 


آيعة 












0 له ور 1 0 


الأحاديث ولا يحكم عليه بالكفر. 

وقد قال بهذا القول جماعة من المنتسبين إلى العلم وأخطؤوا في هذا خط 

شنيعا ؛ لأنّ الأحاديث كثيرة متعددة المخارج في السئن والمسانيد وغيرها. 

دع جو © هه هي 
س: ناذا كفر أنمة الهدى القائلين بخلق القرآن مع أنهم متأولون. ولم 
يكفروا القائلين بانكار الاسماء والصفات او بعضها لانهم متاولة؟ 

ج : هذه مسألة كبيرة في مسألة التكفير, تكفير الفرق يقال به من جهة الوعيد 
والتنفير من هذا القول؛ لكن تكفير المعين» يعني تكفير المعتزلة لا يعني أننا بكرن 
الأفرادء تكفير من قال مخلق القرآن لا يعني نُكَفْرْ كل من قال بهء تكفير من أثكر 
الأسماء والصفات ليس معناه أنه كل فرد أنكر يكفرء ليس كذلك. ولذلك أهل 
السنة والجماعة أجمعوا على عدم تكفير من تأول الصفات لأن كم شبه. 

والتكفير إخراج من الدين والإخراج من الدين لابد أن يكون بأمر يقيني في قوة 
ما به دخل إلى الإسلام أو ما به صار مسلما وصار مؤمنا. وهذه المسائل التي فيها 
تأويل أو اشتباه لو كفرَ بعض الأمة بعضًا فيها لصار هناك تكفير كبير:؛ وهذا لم 
يعمله أحد من أئمة الإسلام. 

فلذلك هناك تكفير بالنوع وهذا وعيد ولأجل إطلاق النصوص وحماية 
للشريعة. فإذا جاء المعين لابد في حقه من إقامة الحجة ورد,الشبهة والجواب عن 
شبهته. قالوا: حتى في مسائل الأسماء والصفات يُشْترَط فيها الفهم. يعني في تأويل 
الأسماء والصفات لا يقول أقمت الحجة وهذه لا يُشْتَرَطُ فيها الفهم. 

كما هو القول المعروف الصحيح: أن الذي يُشتَرَطْ إقامة الحجة في التكفير أو في 
التبديع أو. ف التفسيق إلى اخرة: أما فهم الحجة فلا يُشْتَرّط. 

قالوا: إلا في الأسماء والصفات فلابد أن يفهم لأنّ الشبهة فيها قوية وقال بها 
عدد من المنتسبين إلى الحديث والسنة» وفيها نوع اشتباه. 

وهذه الكلمة وهي استثناء الأسماء والصفات قالها بعض أئمة الدعوة كما هو 
موجود في الدرر السنية وفي غيرهاء فينتبه لبذا الأصل. 





20000 34 مه لاذه ١‏ 
9090 © 6009 


سس يمول الفرق كلها في النار إلا فرقة واحدة هل الدخول في النار تخليد ام 


يي : «وستفترق هذه الأمة» قال العلماء المقصود 
بها أمة الإجابة لا أمة الدعوة» ولذلك أخرجوا منها الجهمية وأخرجوا منها الفرق التي 
لا تدخل في الإجابة أصلا ؛ د يعنى الجهمية باتّفاق وقد تدخل بعض الفرق اللأخرى 
على اكلا ف يديع قهذه الشرى هرون درق الرتجانة يع أنه من قرى السلييق. 

فقوله : : «كلها في النار» ليس إخراجا لهم من الإسلام ؛ وإنما هو وعيد لمخالفتهم 
لما كانت عليه الجماعة. من هذه العرق الخوارج, من هذه العرق المعتزلة ‏ من هذه 
الفرق المرجئة» من هذه الفرق أشباه هؤلاء الذين خالفوا الجماعة. 

لكن لا يُشْهَدٌ على معيّنْ منهم بأنه كافر أو أنه من أهل النار ونحو ذلك على 
أصل أنه لا يشهد لمعين من أهل القبلة بحنة ولا نار. في هذا القدر كفاية» جمعني الله 
وإياكم على رضاه؛ وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. 

250 © هج ه60 

هله : كيف نجمع بين حديث أبي هريرة طه. قال رسول الله ف: «لا يقل 
'حدكه النهم اغفر لى إن شُنْت , ارحمنى إن شنت . ارزقنى إن شنت , 
وليعزم مسالته . انه يفعل ما يشاء . لا مكره له .. وبين حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله ف دخل على أعرابي يعوده فقال : دلا باس 
طهور ان شاء الله .. قال: قال الأعرابي: طهور؛ بل شي حمى نقور على 
شيخ كببر تزيره القبور. قال النبي ف: « فنعم إذا 


ج: الحديثان المذكوران كلاهما في الصحيح» والعلماء جمعوا بينهما بأوجه 
> عل الحسيها أن قوله 0 7 طَهُورٌ إِنْ شاء الله) هذا من باب الخبر لا من 


باب الدعاءء فهو قال للأعرابى هذه الحمى طهور لك ؛ طهور لك في دينك وطهور 
لك أيضا في بدنك فتصبح بعدها سالماء فأخبره النبى يركز بذلك. 








أن قوله : (طهور) مرفوع ؛ والرافع له مبتدأ محذوف أو الابتداء المحذوف 


06010 مله 


بقوله: (هي طهور إن شاء الله) وليس المراد الدعاء لأنه لو كان دعاءً لصارت 
منصوبة اللهم اجعلها طهورا. 

لو قال: طهورًا إن شاء الله ؛ يعني: اجعلها اللهم طهوراء فيكون دعاء, 
الظاهر من السياق من اللغة ومن القصة أنّ المراد الخبر. 


فإذا كان المراد الخبر فلا يعارض الدعاء بقول القائل : : اللهم اغفر لي إن شئت 
اللهم ارحمني إن شئت ؛ لأن النبي عَدكُرْ علق الخبر بالمشيئة فقال ل: « طهُورٌ إن شَاءً 


دي يم 7 


اللهيء كما قال 38: « لتَدَخَلِنٌ الْمَسَجِدَ الْحَرَامَ إن شَاءَ أللَّهُ َامييرت » 
[المتح : ,]7١/‏ وكقوله 35 : ظٍِ علو مِصر إن شَاءَ لله َامنين »© [يوسف : 148]), 
فقوله اغفر لي إن سكت هذا تعليق للدعاء بالمشيئة ؛ والله 36 لا مُستكرة هله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد في خلقه غ8. 

> الوجه الناني: وهو وجه حسن أيضًا أن قول الداعي: اللهم اغفر لي إن 

شئت هذا على جهة المخاطبة» اغفر لي إن شئت. 

وأما إذا كان على جهة العَيْبَةَ فإنه لا بأس بهء فلو قال: عَمَرَ الله له إن شاء الله ؛ هذا 
أحفه من التعليق بالمواجهة اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت. لأنّ 
المخاطبة تقتضي الذل والتقرب إلى الله عله بما يحبه من نعوت حلاله وصقاته ومل حه 
سبحاته والثناء عليه. والتعليق بالمشيئة فيه نوع استغناء» فلهذا قال في آخره: ١‏ إِنّهُ يَفَعلٌ 
ما يشاء ع لا مكرة له » وقال: «إن الله لا مستكره له». وهذا الوجه الثاني قال به بعض 
أهل العلم ولكنه ليس في القوة كالأول فالأول ظاهر والثاني قيل به وليس هو المختار. 

9250 © عه ه00 
س: هل تعدد الجماعات مثل تعدد الآراء فى المسألة الفقهية الواحدة؟ 

ج: إذا كان يقصد بالجماعات الجماعات الإسلامية التي ظهرت ف هذا الزمن 
فليس ذلك مثل تعدد الآراء في المسألة الفقهية الواحدة ؛ لأنّ تعدد الآراء في المسألة 
الفقهية الواحدة هذا إذا كان مورده الاجتهاد فإنَّ كل واحد من القائلين بالمسألة 
الفقهية يؤجر على اجتهاده فيما اجتهد فيه ؛ لأنّ المسألة موردها الاجتهاد. 


كذلك في المسائل التي ينزع فيها امجتهد إلى دليل هو مأجور كما قال النبي يلك : 











]ا تله 

اجفيلة العَرَاويضم 2ه ١48‏ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»» يعني أجر 
على اجتهاده؛ والثاني له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الحق. 

وأما الجماعات الإسلامية الموجودة الآن فهى تختلف في طريقتها وتختلف فى 
أصولبا وتختلف في مبادئها وأهدافها إلى آخر ذلك والأصل الواجب على كل 
مسلم أن يلزمه هو لزوم جماعة المسلمين قبل أن يَحدث الافتراق» فإن الافتراق 
الحادث في الأمة لا يجوز إقراره ومعالجته بإحداث جماعات جديدة» فالواجب على 
المسلمين جميعا لزوم الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. 

ا ا ا ل 
لم يبينْهًا ؛ بل بَينَهَا الله فك بقوله : ( وَمَن يُشَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تبين نَيْنَ لَهُ الْهُدَئ 
وَيَتَبعَ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِينَ وله ما نول وَتْصْلِد جَهَكُمَ وَسَآءتَ مَصِيرا » 
[النساء : ,]١١6‏ المراد بالمؤمنين هنا الصحابة ؛ لأنهم هم المقصودون بذلك في وقت تنزّل 
هذه الآية: « وَيَتِعْ غَيْر سيمل الْمُؤْمِنِينَ 4 يعني صحابة رسول الله يي » وين ذلك 
الأمر نبينا 25 بقوله: «وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار 
إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال «هي الجماعة): وف رواية أخرى قال : 
«هم الغرباء»؛ وفي رواية ثالثة قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» 
إلى غير لك»: وهذا يدل على أن الجماعة موجودة في زمن الصحابة» وهي 0 
زمن التابعينء وموجودة يحملها أئمة السلف وأئمة الإسلام امتثالا لقول نبينا تفز : ٠‏ 


تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
يأتي أمر الله وهم على ذلك»؛ أو كما قال بز 
فالواجب على كل مسلم يريد السلامة في دينه وأن ا النبي 1 


بأن يكون من الفرقة الواحدة التي لم تأخذ سبيل الثنتين والسبعين فرقة أن يلزم أمر 
الجماعة قبل أن تفسد الجماعة» ' وهذا من أعظم مقاصد الدين العظيمة ة التي يمتثلها 


العبد بامتثال قوله تعالى: « وَأنَّ هَذًَا صِرَاطى مُسَتَقِيمَا فَاتْبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوأ 
لسّبْلَ فتَفَرّق بكم عن سَبِيلِ4 [الأنعام: »]١01"‏ فالعبد المؤمن يلزم هذه الطريقة. 
وكن رلردهاً؟ يكلم هذه المقدة الباركة قات درون المقيدة نوا ارا ف التوسسيد 












والعقيدة هي التي تنقلك إلى الالتزام بطريقة الجماعة الأولى قبل أن تفسد الجماعة: 

ولجذا ففتش أنت بنفسك وستجد أن من خالف أمر الجماعة الأولى وأحدث ث شعارات 
جديدة وأهداف وآراء وكتبا غير كتب السلف في هذه المسائل ؛ ستجد أنه خالف شيئًا من 
امور الاعتقاد ولا بد: فإِذّا خالف طريق الجماعة قبل أن تفسد الجماعة. 

يه ل بل الواجب على 


جلاله : »هي لخر ل اح 0 5١‏ 20 :وه ا 
ل ترقا في الأدان ولا تغرقو يض في الي ب الزموا شرن الذي يدعو إل 


علي مسألة وهي : أن كل من انتسب إلى القبلة من أهل الأهواء والبدع وغيرهم 
ينتسبون إلى الإسلام, ا قال إِنْ المجتمعات مجتمعات جاهلية» فكيف يكون 
ج : الأول ذكرناه وقرَرنَاهُ لكم فيما سبق أن من كان منتسبًا إلى القبلة بالصلاة 
انها من اهل اوس يد تيه من أهل القبلة وإذا عرض له هوى أو بدعة فإنّ البدع 
درجات والأهواء أيضًا درجات» فلا نُخْرِجْهُ من الإسلام لبدعة فيه يعني جرد 
بدعة فيه أو بكل بدعة فيه, ولا نخْرِجُهُ من الإسلام بمجرد اليوي الذي يكون ف 
هذه الأمة ؛ بل لابد أن يكون البوى مُوَئَّرًا أو أن تكون البدعة مُثَلْظَهٌ مُكفرة. 
أما من قال مجتمعات المسلمين اليوم مجتمعات جاهلية؛ فهذا باطل؛ لأنً 
الجاهلية في النصوص هي اسم لفترة ه زمنية مضت »2 قال كك : + وو ا ص 
1 جسهاية 0 يه زور الأولى وقال سبحانه : : ( أفخكم الْجَهيّة 


0 وَمَن | ك ا ألذّه - | لْقَوَمِ يوقنونَ > [المائدة : ه0] وهذه 
من و ِ لحار َي العبادة, كود قُْ كرك الاجتماعية وتكون قْ 


6 








١٠١ 
المام ارتفع ببدثة محمد #لل: » لبذا قال يركز : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»‎ 


ووجود هذه الطائقة على الحق حنتى قيام الساعة سم جوم الجهل العام ورجوع 
الجاهلية العامة. 





فإذًا الحاهلية العامة في الأمكنة ذهبت» وجاهلية الزمان ذهبت ؛ بقِي نوع آخر 
من الماهلية وهو جاعلية الصفات»: فمن أَشبّهَ أهل الجاهلية في صيفة فهو مشارك لبم 
في هذه الصمة. ٠‏ كما قال يَيذ لأبي ذر لما عَيّرَ رجلا أسودا بأمه فقال له: يا ابن 
السوداء. قال له َي : «إنك امرؤ فيك جاهلية»؛ يعني فيك خصلة من خصال أهل 
الجاهلية» وخصال الجاهلية متنوعة كثيرة دل عليها القرأن والسنة يعني فيما خالف 
فيه رسول الله يخ أهل الجاهلية. 

وَألك قف هذا إمام هذه الدعوة الكتاب المشهور : مسائل أهلٍ الجاهلية التي 
خالك فوا رميؤل ه142 امل الكاهلة. فلك الشائل نكها ما عى مكو كفيادة غير 
الاجتماعيات» ومنها ما هو في الأقوال إلى آخره. 

فجاهلية الصفات هذه باقية» وقد صح عنه ييز أنه قال: «لتسلكن مسلك 
الأمم من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع» قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ 

قال: «فمن الناس إلا أولئك». فارس والروم خصالبم من خصال الجاهلية ؛ بل 
خصالبم خصال جاهلية في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال» فدل على أن خصال 
الجاهلية تكون في هذه الأمم. 

فاذًا 7الاركي الباضارت واف جنا زاطل» ومناقض حكم النبي 06 

بل وحكم الله +8 في قوله : « هُوَ اله أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَئ وَدِين لحو 
ِمُظْهِرَهُ على الدّين كله وكفى باللّه شهيدًا 4 [الفتح:18], فظهر دين محمد اي 
على كل دين وظهرت مِذّْعلى كل هلة وظهر شدي على كل هدي 


ذِكُرٌ حمل يبر فوق ذكر غيره؛ عر في ليام وفي البذي في أكثر 
الأآأرض ولله امك 





2 





١6‏ ره 9 لالط 


وي 











كذلك جاهلية الزمان لا يوجد زمان يكون زمان جاهلية» لأنّ زمن الجاهلية 


ناا 3 





يل لل لو أ جه أعل ‏ لتنا جية ضر لك يل 
م 0 
له : م اكه وا ا د 

ج: مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ذكرًهًا الشّارح ضمن الكلام في المسألة على 
اعتبار أنها ذنب من الذنوب», والكلام فيه هل يكفر أو لا يكفر؟ تقل فيها كلام ابن 
0 ا االشارح لحل اي امسا طرية 

220 © ع0 ه00 
س: قول القائل : كان من المفترض أن يحل الله هذا؟ 

جح: بعض الناس يستعمل هذه الكلمة وما يقصد ظاهر الكلام ؛ لأنّ ظاهر 
الكلام بشع ؛ لأنه يكون الشيء حرمه ل أن يكون 
حلا لا هذا اعتراض واعتقاد أو تشبيت ع أنه حلال. 

لكن بعض الناس يستعمل هذه العبارة من جهة رأيه وما عنده) فيقول في 
المسائل إذا تجادل اثنان أو أكثر يقول: منالمفترض أنه يصير هذا مباح لعدم علمه: 
ما يقولبا مثلا في الخمر من المفترضي أن يكون المخنمر حلال» وإئما في المسائل المشتبهة 
التي لا يعرف وجهتها. 

فإذا هذه الكلمة لابد فيها من التفصيل قالها في أي ذنب » وما سياق؟: ولكنها 
من الكلمات الوخيمة 

معدو © ه0 ه00 
س: هل هناك فرق بين عدم فهم الحجة وعدم الاقتناع بالحجة؟ 
ج: نعم فيه فرق. 


3 
اهو 9 











١0 جآه‎ 


م2020 © 600 ظ 


لس: هل يحكم على اليهودي المعين الذي مات على اليهودية أنه من أهل 
الثار؟ 


ج : نعم يحكم على المعين الذي مات على اليهودية أو على النصرانية بأنه من 
أهل النارء وهذا لأنه كافر أصلي والنبي يي لما زار الغلام اليهودي وقال له «قل لا 
إله إلا الله» أو «قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»؛ فجعل الغلام ينظر 
إلى أبيه ولم يقلها فقال له والده اليهودي: أطع أبا القاسم. فقال الغلام وكان يخدم 
النبي :2 : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال ييز : «الحمد لله 


نإؤابتة 


الذي أنقذه الله بى من النار»ء وقال يأ 








0 «والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار»؛ وقال أيضا كما في صحيح 
باع وإخينة ها عرزت لخب ال بكري ار اوقا رادا لو وكالم الع 
0 ريل أعبدُوأ الله زئ ربكم 8 من يُشَرِك الله فَقَدَ حرم الله 
عليه الحنة ا 10 ونا للخلليي 1 مِنَ أنصَارٍ » [المائدة : الا]ء وهذا لا 
يدخل في قول أهل السنة والجماعة» ولا نشهد لا معين من أهل القبلة بجنة ولا نار 
إلا من شهد له رسول الله ير هذا في حق المعين من أهل القبلة» أما من مات على 
كفره من اليهود والنصارى أو مات ونحن نعلم أنه يهودي أو نصراني فهذا كافر يسْهَد 
عليه بأنه من أهل النار «حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار». 
90 9 © هى هى 


2 
ده 2 


اس: هل من كفرَ بغير علم يصبح مَرَتّدا فِيقتَل, أوأن عَمَّلهُ هذا يُقَتَلُ به؟ 
ج: من كفْرَ بغير علم : 
صيلحقه الوعيد «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» هذا واحد. 
ه ويلحقه الوعيد في مشابهة الخوارج ؛ لأنّ الخوارج كَمرُوا بغير علم. 


مويلحقه الوعيد أيضا من جهة ثالثة وهو أنه تَعَدَى على الدليل من القرآن 
والسنة ؛ لأنّه كما ذكرت لك في الأسباب أن إثبات الإيمان جاء بدليل؛ فتَفَىُ الإيمان 







١٠601‏ 2ه الحقيّلا الخزا. 
عن المعين لابد فيه من دليل ؛ فمن حكم يكفرٍ أحلو لبوى أو لغلو أو لقصور عنده في 
العلم فإنه تَعَدَى ما أَذْنَ له به إلى أمر إنما هو لأهل العلم؛ فهو يؤاخذ بذلك؛: كما 
ذكرت لك في قصة عمر © وهي قصة تحنج منك إلى اعتبار في أنه قد يُطْلقُ المرء 
ال لتكفم من جهة الغيرة وقد يوَاخَدٌ وقد لا يُوَاخَدُه والواجب على العبد أن يحترز من 
لات لسانه؛ ويخاف أشد الُوفء فرّبَ كلمة قالها العبد لا يلقي لها بالا يهوي بها 
في النار سبعين خريفا. 

ومن منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم الذي قَرّرَهُ أئمة أهل السئة أذ أهل 
العلم من أهل السنة يُحَطِئونَ أو يضللون ولا يُكفرون. يقولون: هذا القول بدعة: 
هذا ضلالء هذا فسق» هذا خطأء ونحو ذلك» وقد يحكمون على المعين إذا كان 
الحاكم من الائمة و العلماء ولكن لا يُكفْرُونٌ إلا ببينة ووضوح. 

وهذه المسائل مع الأسف شاعت عند الشباب في هذا العصرء وصاروا 
يتداولونها حتى في امجالس وهو يعلم من نفسه أن مسائل الطهارة ما يعرفهاء وكثير 
من ساكل الصلاة ما يعرفها, ومسائل كر معاشرة الزوجية يجي ء فيها بحكم 
الطبيعة أو بحكم حياته ما آلفه وإلى آخره, ما يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله 
في هذه المسائل» ومع ذلك تجد أنه يقتحم هذه المسألة العظيمة وهى مسألة التكفير, 
وإنما هي لأهل العلم. 

القسم الأول اعتقاد المسائل » اعتقاد مسائل التكفير مثل ما ذكرت لك. 

والناني التتطبيق: التطبيق ليس إليك إنما هو لأهل العلم والقضاء والفتيا ونحو ذلك. 

ما الاعتقاد فهذا واجب أن تعتقد ما أمر الله 36 به؛ أو ما أخبر به 38 من إيمان 
المؤمن وكفر الكافر وكذا ما أخبر به عي . في هذا القدر كفاية؛ ونلتقى إن شاء الله 
بكم الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
250 © ه0 ه60 


اس: هل عدم اشتراط فهم الحجة أن لا يفهموا مقصود الشارء؟ 








مآد ظ ه؟ه١‏ 


صحة قيام الحجّة بَتَوا على الدليل وهو قول الله 38: « وَجَعَلَا عَلَىْ قلوييجَ أكِنَّةَ 
أن يَفَقَيُوهُ » [الإسراء: 4] فالله 8 جَعَلّ على القلوب أكِنّة ألا يفهموه» فدل 
على أن الفهم والفقه -فقه الحجة- ليس بشرط ؛ لأنّ إقامة الحجة بالقرآن» تلاوة 
القرآن عليهم وهم أهل اللسان كافي في قيامها. 

فصار إِذًا الخال مشتمل على : 

ح أن إقامة الحجة شرطء ومعنى إقامة الحجة أن تكون الحجة من الكتاب أو 

من السنة أو من الدليل العقلى الذي دل عليه القرآن أو السنة. 

وأن فَهُمّ اللسان العربي» فهُمْ معنى الحجة بلسان من أقيمت عليه هذا لابد 

منه ؛ لأنَ المقصود من إقامة الحجة أن يَفْهُم مَعَانِي هذه الكلمات» أن يفهم 

٠‏ وأما ما لا يشترط وهو فهم الحجّة: فيرَادْ به أن تكون هذه الحجة أرجح من الشبه 
التى عنده ؛ لأنَّ ضلال الضالين ليس كله عن عتاد» وإنا بعضه ابتلاء من الله 36؛ وبعضه 
للوعراض» وبعضه لذنوبي منهم ونحو ذلك. 

لبذا فإنَّ فهم الحجة على قسمين : 

© يُرَادُ بفهم الحجة فهم معاني الأدلة» فهذا لابد منه» فلا يُكَتَفى في إقامة الحجة على 
أعجمي لا يفهم اللغة العربية بأن تُثلى عليه آية باللغة العربية» وهو لا يفهم معناهاء ويقال 
قد بَلِعْهُ القرآن والله 3 يقول: « لأنذركم بى وَمَنْ بلغ » [الأنعام:19]: هذا ليس 
بكافيء لابد أن تكون الحجة بلسان من أقيمت عليه ليفهم المعنى» قال سبحانه: « وما 





© المعنى الثاني لفهم الحجة أن يفهم كون هذه الحجة أرجح من شبهته التي 
عنده 2 لمشيس كون -كما قررنا لكم في شرح كشف الشبهات- عندهم علم وعندهم 
كتب وعندهم حَجَّجَ كما أخبر الله 8 في كتابه. 

فَفَهُمْ حُجَّة الرسول تَْرٌء وفهم القرآن؛ وفهم حجة النبي تيز العقلية التي 


1 يل ارام 

060 مآد عقيل اراي 
أدلى بها عليهم بعد الوحي»؛ هذه معناها أن يفهموا المعنى. إذا كانوا هم فهموا 
المعنى ؛ ؛ لكن مثل ما يقول القائل:ما اَْنَْ أذ هذه الحجة أقوى من الشبهة التي 
عندهء فهذا ليس بشرط. 

فإذن ما يُشْترَط من فهم الحجة هوالقسم الأول ؛ وهو: 

فهم المعنى. فهم دلالة الآية باللغة العربية ونحو ذلك. 

أما فهم الحجة بمعنى كون هذه الحجة أرجح في المقصود وأدلٌ على بطلان عبادة 
غير الله أو على بطلان الباطل ؛ هذا ليس بشرط »؛ المهم يفهم معناها ودلالتهاء ثم 
بعد ذلك الله 6 يضل من يشاء ويهدي من يشاء. 

50 م8 © هى هى 





س: يقول إدا كان الإمام أحمد أقام الحجة على أحمد بن أبي دوؤاد 
وا معدصم, فلم لم يكفرا مع مع إصرارهما على. البدعة؛ وإن كان لم يقم 
عليهما الحجة فلماذا لم يقم عليهما الحجة مع أنه في موقف يجب عليه 
إقامة الحجة؟ 

لقتسي قاد دوعر ال مايوي اتات 
كوا بحصول الف لا من جهة الال ولا من جهة من أجاب من السلمين ‏ #الكند 

لظ 
ا ا ال ا إما أن لا يكون: 
لا يمنع من الحكم عليه بالكفر عيئًا. 

95 ا ا ا 0 فهذا 
القول يخلق القرآن. 


اسل له 
العنيذ اطاط / 5 

فمن أهل العلم من كفرٌ ابن أبي دؤاد ومنهم من لم يكفره عيّئًا لأجل الشبهة 
التي عنده. 

كما ذكرنا لكم مسائل الممتزلة والخوارخ ف مثل.مسالة خلى القرآن: ونفي :رؤية 
الله كك في الآخرة ونحو ذلك» أئمة ة أهل السنة يكفرُونٌ بالنوع ؛ ٠‏ يكفرون بالمطلق يعني 
التكفير المطلق ولا 00 الأعيان إلا بعد اجتماع الشروط وانتماء الموانع ؛ وهذه 
كما ذكرنا يقيمها من يصلح لإقامتها من أهل القضاء ء أ الننا: 
مو © ع0 ع0 

س: هل من فعل الذنب من الكبائر وجاهر به وأصبح يتاجر فيه كالغناء, 
نقول: إنهم لا يؤمنون بتحريمها واستخفوا بها ونحكم بردتهم عن 
الإسلام؟ 


ج: الكبائر لبا حد -بمعنى لبا تعريف- وذكرنا تعريفها عدة مرات ويأتينا إن 
شاء الله تعالى في موضعه من شرح الطحاوية بتفصيل. فالحكم على الغناء بأَنّهُ من 
الكبائر هذا فيه نظر؛ لأنّ الغناء التغني بالصوت. و التغني بالصوت قد يكون 
مُشتّمِلا عي كلام تبج كتر ار نفاق أو دونه من التشويق بالنساء أو باستباحة 
المحرمات أو نحو ذلك وقد يكون الكلام لا يشتمل على ذلك»؛ ثم هو قد يكون 
مصاحبًا بمعازف وقد لا يكون مصاحبا بمعازف. فقول القائل أصبح يتاجر فيه كالغناء 
أنَّ هذا من الكبائر لأء يختلف الحال فيه ؛ لهذا من جهة إثبات الكبيرة لابد فيه من 
تفصيل» هل الغناء كله كبيرة؟ ليس بصحيح -يعني بهذا الإطلاق-»: طالب العلم 
لابد أن يدقق في ألفاظه » إذا قال أحد الغناء من الكبائرء ليبس صحيحا هذا الكلام 
فلابد من التفصيل فيه وهذا يرتبط بتعريف الكبيرة. 

المسائة الثانية: المعازف من حيث هي والغناء المشتمل على المعازف لم يُجِمِع 
العلماء على تحريمه ؛ فمن أهل العلم -وهم نوادر- من قالوا بإباحته» وجمهور أهل 
العلم كما دَلَتْ عليه الأدلة بالكتاب والسنة وهي كثيرة جدًا قالوا بحرمة ذلك وهذا 

هو الحق الواضح الذي لا يجوز العدول عنه ؛ لكن معرفة خلاف طائفة من أهل 
العلم من فقهاء المدينة في زمن الإمام مالك ومن بعدهم مثل ابن حزم والسمعاني 
وطائفة من الناس من قالوا بإباحة السماع واستعمال المعازف فهو خلاف في المسألة. 





ولا كفِيرٌ إلا با َم العلماء ع على تحرعه. والسالة إذا 0 العلفاء عن 
ل ' ثم تكفير المعين يحتاج أيضًا إلى بيان. 
يه ء على حرمتها المخالف فيها يختلف ؛ لأنّ المسألة قد تكون 
من المساتل التي بعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنها محرمة؛ مثل الخمر» مثل 
الزناء الربا المتفق على تحريمه ونحو ذلك؛ هذا ما يحتاج» ينشأ الناشئ , بين المندلمين 
وهو يعلم أن هذه الأمور محرّمة باتفاق أهل العلم. 


لكن ثم مسائل خفية تحتاج إلى استدلال, ابد لوقن وه النارف لتنا علق 
تحريمها فإِنْ هذا الإجماع هم لم يجمع على تحريعهاء ٠‏ لكن هذا الإجماع غير معروف 
لم يكن معروفا عند الناسع ٠‏ لو قال قائل ذلك أو يكون في بلد معروف نشأ الناشئ 
وأهل الفتوى في بلده على أن الغناء حرم فهنا لا يقال بالتكفير لأن هذا مما يحخرج عن 
كونه من الضروريات؛ يعني العلم به من الضروريات. 

فإِذًا مسألة التكفيز :مسألة خطيرة ومهمة في أن يعلم طالب العلم حدوده, 
الك يم 


5ه م صاعم 


ب ا 1111100كظغ 

جح ومنه ما فيه خفاء يحتاج فيه إلى بيان الأدلة. 

حتى غير المسائل هذه مثل مسائل السحر. السحر لاشك أنه من كبائر الذنوب ؛ 
بل لا يكون السحر إلا بشرك بالله 6ك ؛ لكن من أصناف السّحر ومن أحوال السّحرة 
ما قد يخفى في بعض الأزمنة» فيحتاج إلى بيان وإيضاح. 

فالمسألة في نفسها قد تكون في زمان ما يُعْلَمْ بالاضطرار -يعني الدليل فيها لا 
بحتاج إلى إقامة- ؛ 3 يعلمون هذاء وقد يكون في زمان أو مكان يخفى 
الدليل على طائفة فيحتا ف لمكم على الجن إل يناف وإن كانم عت اده 
اخرى ا الفط 

العلماء يذكرون مثال ذلك مثلاً من قال الزنا غير مُحَرّمْ وهو ممن نشأ ببادية 
بعيدة عن دار الإسلام» ومثله يجهل» مثل ما حَصل في زماننا الحاضر في بعض من 
يسكنون في بعض الأماكن يقولون ما نعلم أنه محرم» يفعل الفاعل الزنا وما يعلم أنه 





2ه ١8‏ 
حرام مع أنَّ حَرّمّة الزنا مما يَعْلمْ بالاضطرار من دين الإسلام. 

فالمقصود من هذاء أنَّ المسائل التي يقال فيها هذا ما يُعْلمُ بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ نعني بها ما لا يَحْتَاجَ معه إلى إقامة دليل ؛ لأنّه ينشأ الناشئ وهو يعرف 
هذا ولا يعرف غيره من دين الإسلام. هذه المسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان 
ا اكوا و ل 


© من يفل اكيرة شه غلبت عله شهوة طرة؛ هو مؤن صاخ لكن 
فول مون وإغانه اميق يكير .+ أو رأ امرأة ة أو خَلا بامرأة ثم فعل معها الكبيرة 


عن عله قي فهذا لا يُخْرِجُهُ ما فعَلْ عن كونه مؤمئًا إذا تاب وأناب؛ فَغَلبَة 
الشهوة تبقى اسم الإيمان إذا تأب وأناب. 


90 ومنهم الذي يخرج معه المؤمن من الإيمان إلى الإسلام وهو إذا استتت 
بالكبيرة. يعني تَهَاوَنَ بها وهو يعلم أنها كبيرة ويعلم أنه عاصي؛ أقام عليها واستمر 
على فعل الكبيرة فهذا يخرج من اسم الإيمان إلى اسم الإسلام ؛ أن الإيمان الحق - 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر- الإيمان الحق بهذه, 
الإيمان الكامل لا يجتمع مع صاحبه في مداومة الكبائر. 





وفي هذا يروى الحديث الذي رواه الإمام أحمك فى المسيدن (أنَّ العبد إذا فعل 
المعصية ارتفع عنه الإيمان فصار على رأسه كالظلة فإذا تركه عاد إليه)» وهذا 
الحديث في إسناده ضعف ؛ لكن يستدل به أهل العلم على أصلهم من أَنْ المؤمن 
حال مُوَاقَعَتِهِ للكبيرة التى كانت عن غلبة شهوة لا استمرار واستخفاف فإنه يبقى 
عليه اسم الإيمان؛ لكن ينْتَرْع منه ما دام فاعلا لبذا المنكرء فإذا ترك هذه الكبيرة 
وأناب إلى الله قَء رجع فيقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. 

لكن المصر على الربا المصر على الزنا المصر على شرب الخمر لا يخرجه أهل 
السنة من اسم الإسلام ويجعلونه مرتدا؛ وكذلك أصحاب المعازف والغناء حرم 


١6 





دج ملهدة وآلات اللهو ونحو ذلك إذا كان مَمَارِسًا لها وهو يعتقد حرمة ة ذلك 
فيما أَجَمِع عليه فإنه يخرج من الإيمان إذا كان مداوما عليها إلى الإسلام ؛ لأنّ 
الإسلام هو العمل الظاهر إذا كان جاء بأمور الإسلام. 
وهذه فيها مزيد تفاصيل.تأتي في موضعها إن شاء الله في شرح الطحاوية. 
مو © ه0 يه 
الل : : هل جاء في الأثر أن الرجل إذا فعل معصية ولم يتب قبل ست ساعات 
فإنه يكتب عليه ذنب وإن تاب بعدها فلا ذنب عليه ؟ 

ج : جاء في تفسير قول الله وق : : ما يَلفِظُ مِن قَوَلٍ إل لَدَيّهِ رَقيتَ عَتِيدُ 94 
لق :8 ,]١‏ أن العبد المؤمن إذا فَملَ السيئة قال املك الْوَكل بالكتابة انتظروا فلعله يوب 
أو يفعل حسنة لحوهاء هذا جاء في الأثر لكن ما أستحضر صحة ذلك. 

9080 © ه0 ه00 
اس: حديث « من فاتته العصر فقد حبط عمله , هل هو صحيح. ومن رواء؟ 

بجح : : هو صحيح وقد رواه مسلم وهذا اختلف العلماء فيه والظاهر منه أن 
قوله : : «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله؛ يعني خرجت عن وقتهاء يعنى 
أخرجها عن وقتها كلهاء » يعني بعد المغرب. حيط عمله يعني العمل الذي يقابل هذء 


الصلاة, ليس مطلق العمل أوكل العمل, له . ومن أهل العلم من قال العمل الذي 
هو عمل الصلاة ولو صلاها لأنها حابطة. 


90 م9 © ع ع 
لس : ما المراد بحديث « الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله؟ 


جح : : يعني أن هذا الذنب الذي عمله من عظمه أنه كأنه فقد أهله وماله» يعنى يعنى 
لو فقد أهله وماله كان أهون عليه. 


«مو مو © ه0 م 


عدي لظام 3 2ه ١١١‏ 


|| كه _ | ب 
س: الفتوى السي انتشرت باستحلال الرباء أي ان بعص العلماء قال إن الريا 
حلال, أوالفوائد البنكية حلال؟ 

ج : هناك فرق بين القول بأنّ الربا حلال وبين قول أن الفوائد البنكية حلال. 

فمن قال إِنَّ الربا حلال فهو كافرء لكن الفوائد فيها الخلاف» فالخلاف فيها 
قديم. . وأول من أباحها فيما أعلم الشيخ محمد عبده المصري» ولم يؤَلِفْ فيها لكن 
لف فيها الشيخ محمد رشيد رضا رسالة معروفة مطبوعة بعنوان (الربا والمعاملات 
المالية), ذكر في إباحة الفوائدء وليس الفوائد فقط حتى القروض التى فيها فائدة إذا 
كان المسألة ما فيها ظلم؛ إذا كان ما فيها استغلال للضعيف. 

قالوا لأنَّ الله 6ك علْلَ التحريم بالظلم فقال: « وإن تبثم فلكم رُءُوسُ 
أموالكم لا تظَلِمُونَ ولا تظَلَمُوَ 4 لالبقرة: 9/ا؟1]: وريا الجاهلية كان 
فيه استغلال لحاجة الضعيف ؛ لكن إذا كان ترك المال للبنك فيه قوة للبنك: ترك 
المال له فيه قوة له» كون بنك يعطيك ما فيه استغلال لحاجتك» وإنا فيه أَنّهُ أعطاك, 
ما استغل حاجتك» لأنك أنت أصلا لست محتاج » لكن هو أعطاك لقاء عمله بالمال 
أو أقرض قروض ليست لاستغلال الحاجة إنما هي للإنتاج؛ يعمل استثمار؛ مصانع 
إلى آخره. 

محمد رشيد رضًا كتب فيه كتاب كبير ومشهور «الربا والمعاملات المالية في 
الإسلام) فيرى أنّ هذه كلها ما فيها ظلم من الغني الذي هو صاحب البنك لصاحب 
المالء وإنما هذه فيها إعطاء وإعانة له فليست محرمة. وهذا أخذه مجموعة عن 
المصريين ومجموعة من علماء سورياء» وكثيرين أخذوه. 

لهذا نقول مسألة الفوائد البنكية هذه القول بإباحتها قول ضعيف والأدلة تشمل 
هذا وهذاء والتعليل بعدم الظلم؛ يعني الجواب عن هذا يطول؛ وقول جمهور أهل 
العلم بل عامة أهل العلم من عدم إباحتها لا هي ولا القروض الشخصية هذا هو 

لكن معرفتك للخلاف مفيدة في عدم الدخول في التكفير؛ لأنَّ الذي يُكَفْرْ به ما 
هو؟ هو ما أَجَمِعْ عليه وهو ربا الجاهلية ؛ يعني يعطيه قرض مثل ما قال قتادة 








١0 








ومجاهد وجماعة يعطيه قرض حسن ثم إذا أنى وقت السداد قال له جاء وقت السداد 
إما أن تقضي وإما أن ترب ويكون هذا غاليًا من الغني للفقير استغلالا لحاجتة, 
فهو يعرف أنه لا يستطيع ٠‏ فهذا الذي فيه ظلم وفيه إذلال إلى آخره. 

هذا امجمع عليه وهو ربا الجاهلية والذي جاء فيه النص. فهذا من أباحه فهو 
كافر: ' يعني إباحة ذلك كفرء أما المسائل الثانية ربا القروض وربا الاستثمار والفوائد 
ا 0 ا ا 
ا 

مو م © عه هى 
س: ذكر العلماء لفظ الحد لله , فما المراد يه ؟ 

ج : الحد لله 36 يريدون به أن الله # غير مختلط بخلقه : ٠‏ فالله ود قالوا يحَد يعني 
أنه غير مختلط بالخخلق ؛ » غير تمازج لخلقه «الآلملو كان قارحا كاوها جا فته عد 
ان الخلق فيه حد ينتهون إليه ويبقى رب 
العالمين, هذا معنى يحد 
مجو © يه وى 
لسن: هل قال أحد منهم أنه أراد به العله؟ 

ج: هو العلو من ضمنه؛ فهو أوض ضح المسائل تطبيقاء يعني استوى على 
ان سا مم ل ل ا تخد 
حصيو واو وى ابعر بسو 

5 
سن: الذي يقيم الحجة هل | ..... ]؟ 


0 ماهو شرط المهم يكون عالما. 
م م © هه 


١ 


العقيلة الطراية. مآد سس ١‏ 
س: ممكن يكون لا يعرفه يعني! 
ج: لاء ما يعرفه ما يصلح» لابد يكون عالما معروفا. 
دمع مع © 0 ه60 
لس: هل يعني الذي تقام عليه الحجة عارف الذي يقيم عليه الحجة؛ 








لا يعرفه شخصاء هو يعرف أنه عالم وليس جاهلاء فمثلا اثنين [.....], لا 
يكفى: لابد يكون عالماء وهذه تختلف» إقامة الحجة تختلف» فيه مسائل التى يمكن 
أي واحد -المعلوم من الدين بالضرورة- أي واحد يقيم» لكن في المسائل الخفية التي 
فيها شبه. 
معد © ع0 ه60 
س: هل الناس في البلاد العربية ينطبق عليهم حكم الأعجمي لانهم قد 
ابتعدوا عن اللسان العربى من ناحية فهم الالفاظ والمعانى؟ 
يعرف العقيدة ودَرَس» هذا القرآن كافي في حقه ؛ لأنه مفرط كونه ما عرف» لكن 
العوام وأشباه العوام هؤلاء يحتاجون إلى بيان. 
2220 020 ه60 
سر:: احاد الئاس ما يكفرون أحداء فمط التكفير شتصر على العلماء 
والقضاة و| 0000 
ج : يعني في المسائل التي تحتاج إلى إقامة الحجة؛ لكن المعلوم من الدين بالضرورة. 
يعني مثلا شخصٌ قال لأحد من المسلمين الخمر حلال. هذا يكفرّه لأنَّ هذا لا 
يحتاج إلى استدلال؛ معلوم من الدين بالضرورة. لكن تجيء المسائل الخفية أو المسائل 
الف 0 إلى إقامة الحجة؛ الخال الخفية يعني 0 ة أو التي 9 إلى إقامة 
الدين بالضرورة الذي لاب يه إى استلال أل رع ا #تلف 
مع مع © ع0 ه60 


ا ارم 
١0“‏ 2ه عقيل اكرام 
لف : ذكر شيخ الإسلام في مسألة حفظ [..]... لما قال إنه [.....] ذكر 
كلام قال لوكان كفره لكان مثلا سعى في قتله ؟ 

ج: كلام شيخ الإسلام صحيح, حتى هو يقول أنا أقول للمخالفين لو قلت 
بما تقولون به لكفرت؛ لأنّهُ عنده العلم الواضح» يقول للمخالفين لو قلت عا 
تقولون به لكفرت» فهذا أصل مهم. 

0 © 600 
لف . إيش معنى تكفير الشافعي لحفص الفرد؟ 
8050 © هه 

اس: لكن هو قال كفرت بهذا؟ 

ج: كفت يعني لم يحكم عليه بالردة؛ كَفَرْتَ يعني هذا من باب الوعيد» لكبد 
ما حكم عليه بالردة في نفسهء يعني المقالة هذه التي قلتها أنت كفرت بهاء كفرت 
الإسلام به؟ هذه لابد فيها إقامة الحجة, فإنه إذا كان اكتفى بذلك وأقام الحجة عليه 
خلاص يصير مرتد. فإذًا ظاهر كلام ابن تيمية الذي قلته الآن أنه يقول أن الشافعى ما 
حكم عليه بالردة. يقول شيخ الإسلام: قال له كفْرْت من باب الوعيد لأن مقالته 
مقالة كفر ؛ لكنه ما حكم عليه. 

988 © ع0 ه60 
س: بما أنه ناقشه, ألا يكون قد أقام عليه الحجة؟ 
والله كلام ابن تيمية ما يساعد بهذاء ما يساعد أنه كفره. 
50 © 0 0 
س: التسخط على المصيبة هل يكون فى الألفاظ فقط؟ 
الجوارح يضربء أو في قلبه يظن الظن السوء بالله 5. 





ءآه هه ١‏ 
فقط؟ التسخط له ثلاثة» الصبر له ثلاثة مواردء وكذلك التسخط له ثلاثة مواردء 
تسخط بالقلب» تسخط باللسان» تسخط بالجوارح. 

26220 © ه0 ه60 





لس: [ دم | ؟ 

ج : هو غلط كلامه» كلام الطحاوي ما هو صحيح» إذا كان أراد به ما نكفره 
النبي يمت ومسبة الله فكلامه غير صحيح» إنما ظاهر السياق أنه أراد مخالفة الخوارج 
من الذنوب العملية أو بمجرد ذنب أو بكل ذنب. 

عدو © ع0 هه 
س: بالنسبة للقضاء والقدر, أحيانا تحدث المصيبة بسبب فعل الإنسان, 
مثل ان يسعى فيها او يسعى في بعض أسبابها, كأن يكون إنسان باع سينا 
واستعجل فى ديعه ثم اكتشف أنه أخطأ ض بيعه , ثم جلس يقول يا ليتني 
لم أبعه أو ما أشبهه , فهل هذا معارض للقضاء والقدر؟ 

ج : أولا الرضًا له جهتان: 

* الرضا بفعل الله 36» بتصرف الله في ملكوته هذا واجب. 

* والثانى الرضًا بالمصيبة بالذنب: الرضًا بفقد المال» الرضًا بالمرض هذا 
مستحب ولا يقدر عليه كل أحد. 

فالرضًا بقضاء الله 5ك الرضا بفعل الله سبحانه وتعالى؛ تصرف الله في ملكوته 

لكن يسخط المصيبة» يسخط المرضص» لكن يقول الله 5 ما شاء فعل هذا ملكه 
وأنا عبد من عباده ؛ لكن إذا نظر إلى المصيبة سخطها إذا نظر إلى المرض سخطه؛ 
فهذا مستحب أنه يرضى بالمصيبة. 


- 1 4 ف ْ. 5 

تخ ايه ادن | ديت 
- مام ١‏ أ 2 | امي 
١‏ سي :2 سس ” 





ولبذا مسائل الرضا فيها قال 86: «مَآ أُصَاب مِن مُصِيبَةِ فى الأرض وَل فى 
َنفُسِكُم إِلَّ فى كتب بَّن قَبَلٍ أن دَرَمَ' إن ذلك على الله يَسِيرٌ وج 
لبلا تسا على ما قَاتَكُمْ و ولا تفرَحُوأ بِمَآ ءَانَدكم 4 [الحديد : 8-177 ؟], 

قوله هنا (في كتاب) و(قدر) و« لكبك تسا عل ما فاتك وك تفرّحُوأ مآ 
ءَاتكم 4 هذا تعليق أن عدم اليأس وعدم الفرح يَحْظُمْ ويُوجَدْ بقوة إذا قوي إيمان 
العبد بفعل اللّه. 

المقصوبد الواجب هو الرضا بفعل الله. أما الذي يسميه العلماء الرضًا 
بالقضاءء يعني كون الله يخ قضى هذا الشيء؛ أما المقضي المصيبة ما هو واجب بل 
هو مستحب» يختلف فيها الناس , ناس رضاها دائم وناس يرضى ساعة وساعة ما 
يرضى ؛ يختلف الناس » والله المستعان. 

9,280 © هه هى 
س: عبارة ليس بالإمكان أبدع مما كان قد يكفر قائلها؟ 

د : قد يُكمْرْ به إذا عنى شيئاء إذا عنى ليس بالإمكان أبدع ما كان أن الله يك لا 
يدر اهلق يخلق أجمل من هذا الكون, هذا كمر ؛ أن هذه الكلمة قل يقولبا القائل 
وتحتمل معنى صحيحا وقد يقولها وتحدمل معنى باطلا؛ وقد تصير كفر. 

إذا قال ليس في الإمكان أبدع ما كان يعني وجود هذه الطبيعة ما يمكن يكون فيه 
الخبدة هنها: ؛ ما يمكن أن الله أن يخلق أجمل من هذه أعوذ بالله الله تعالى على كل 
شيء قدير. 

2290 © هع ه00 


جه 


س: لا يدخل الجنة قاطع رحم, هل معناها أنه لا يدخلها مطلقا 


ج : يعني لا يدخلها أولا ؛ ؛ بل هو متوعد بالعذاب على قطعه الرحم 
يطهّر هذا من أحاديث الوعيد. 
9280 0ه ه60 





١ 6 1/7‏ 
1 1 
77 بالاحساب هل يلحق بالطعن في الانساب في الكفر وهل هناك 

ضائط؟ 





: لاء هذا فعل جاهلي؛ هو فقط من خصال الجاهلية وليس كفراء هذا من 
خصال الجاهلية منها ما يصل إلى أنها كفر يعني من جهة أنها ذنب عظيم إلى آخره: 
ا يا 
هذا أصل. 

قد يأتيه خصلة تكون من خصال الجاهلية مثل ما قال النبى ف لأبى ذر «أعيرته بأمه 
إنك امرق فيك جاهلية»» فقد يكون في المسلم في المؤمن خصلة من خصال أهل الجاهلية: 
خصلة واحدة خصلتين؛ ثلاثة؛ عشرة؛ لكن ما يقال فلان جاهلي: جاهلي معناه أنك 
اه 1 ا ال ل ل تقول فيك جاهلية 


5700 


س: هل هناك فرق ببن فهم الحجة والاقتناع بالحجة؟ 


<-: هذا مر معنا الجواب عليه وهو أن فهم الحجة الذي لا يشترط ف إقامة 
الحجة هو الاقتناع كرون اقسع أوالمرقتم هذه سس غويل ؛ لكن المهم أن تُقَام عليه 
الحجة بوضوح وبدليل لأنه إذا قلنا بشرط الاقتناع معنى ذلك أنه لا يكفر إلا المعاند؛ 
والأدلة دلت في القرآن والسنة على أن الكافر يكون معاندًا ويكون غير معاند» يكون 
مقتنع وأحيانًا يكون غير مقتنع عنده شبهة لا زالت عنده ولكن لم يتخلص منها 
لأسباب راجعة إليه. 
805 © ه600 
لس: ما الدليل على أخذ جبريل عليه السلام القرآن من الله تعالى مباشرة, 
لاامن اللوح المحفوظ وأن الله كلمه به؟ 
*-: الدليل على ذلك أن الله فك نسب القرآن وأضاف القرآن إلى نفسه تكليما به قال 36 : 
( إن أَحَد مِنَ الْمشْرِجتَ أسَتَجَارَكَ فَأَجِرَةُ حَىْ يَسْمَعْ كلم الله » [التوبة:5) 


ا 
5-0 وله جيك اعدايم 


وخوهى كم اللّه » فسَمّاه كلامًا له 26 وقال 8# في ذكر جبريل (وإنهُ) أي أي في 
اران وحبرول تزقانة: َحَعزِيلٌ رَتِ الْعَشِينَ (2) تَرَلَ به الرُوح الأمِينُ (2) على قلبكَ قلبك 
لِتَحُونَ مِنَ الْمُمِذِرِينَ (2) بلسَان عَرَيَ مين » [الشعراء: 140-1937]: ود على أن 
هذا التتزيل تنزيل سماع لا تنزيل كتابة قوله ميك قي الحديث الصحيح : «إذا قضى الله 
الوحي في السماء سمع له كجر سلسلة على صفوان» إلى آخر الحديث» فيكون جبريل 
أول من يفيق فيقولون ماذا قال ريكم» لاء فتفيق الملائكة فينفذ ذلك فيهم. «إذا قضى الله 
الوحي في السماء برزت الملائكة بأجنحتها في السماء خضعانا لقوله فينفذهم في ذلك» 
يعني إلى قوله «فتقول:الملائكة ماذا قال ربكم فيقول جبريل عليه السلام «الحق وهو العلي 
الكبير» فالوحي يسمعه جبريل عليه السلام ثم يبلغه النبي يي. 

وأما قول من قال من الأشاعرة إنه يأخذه من اللوح امحفوظ؛ فهذا ليس بصحيح 
وليس من أقوال أهل السنة البتة؛ لأنّ ما في اللوح م م 
على جهة الكتابة ‏ والقرآن له جهتان : 

ل) جهة سماع. لا وجهة كتابة. 











الحفوظ من القرآن باحيفة من أوله إلى آخرهء وجبريل عليه السلام لِِ ينتقى هذه 
الآية يأخذها وينزلبا في الوقت المحددء ثم يأخذ الآية الأخرى وينزلها في الوقت 
المهحددء وإنما هو وحي الله قك. 


فال ميحائده نل كذ كلو آنه فول الى عد للق عية وا إلى 


5 
بويا 


الله وَنَّهُ يَسَمَعْ خََاوْركُمَاً 4 [المجادلة 1١:‏ قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان 
الذي وسع سمعه الأصوات» فقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله ييز وأنا في 
لو ود ل 0 ئشة رضي الله عنها إلى أن الله 8 سمع ذلك 
منها فقال: « قد سَّمِعَ أ َهُ قَوَلَ التى تجتدِلكَ فى رَوْحجِهَا وَمَشَقَ إل الله 
وَألنَّهَ يَسَمَعْ َحَاوْرَكُمَا ». 





١ 8 مآد‎ 


المقصود من ذلك أن تنزيل القرآن تنزيل سماعء» أما الكتابة فهي موجودة في 
ثلاثة أشياء : 


١‏ موجودة في اللوح الحفوظ كما قال ك: < إِنّهُ لَقْرْءَانّ كم (2) فى كتسب مكثُونٍ 
دي لا يَمَسُّدُْد إلا لْمُطَهّرُونَ 4 الواقعة:لالا-99]: وقال 36: ١«‏ بَلّ هو 
ران تجيدٌ (2) فى لوْح تحفُوظ » لالبروج : 155-1١‏ هذه الأولى. 

؟ والثانية في الكتابة ما هو موجود في بيت العزة في السماء الدنياء وهذا على 
القول بصحة أثر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك. 

؟د والثالث المكتوب في المصاحف التي بين أيدي المسلمين. 
هذه ثلاثة كتابات» والكتابة ليست تكليما وإنما هي كتابة. 
وحيثما وجد في اللوح المحفوظ أو في بيت العزة أو في المصاحف كله كلام الله و 

ينسب إلى الله قكَ أو يضاف إلى الله ويك إضافة صفة إلى موصوف. 

معد © هج ه60 


ب د 2 


س: قال تعالى: « وَمَر. يعص الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حَدُودٌود يَدخْله نَارًا 
خَلدًا فيهًا وَلَهُد عَذَاب مُهيرب 4 النساء:5١1,‏ ما المقصود بالمعصية هل 
هى الصغائر أم الكبائر أم الشرك؟ 

ج: المعصية هذه التى توعد الله 8 عليها بدخول النار والخلود فيها والعذاب 
المهين هي الكفر بالله 6ك والشرك الأكبر والردة عن الإسلام والعياذ بالله» هذا هو الذي 
يترتب عليه ذلك. والكبائر والصغائر داخلة في عموم المعصية « وَمَرن يَعْص الله 
وَرَسُولَهُد 4 يدخل فيها الكبائر والصغائر؛ لكن قوله: « وَيَبَعَدَ حَدُودَمُء »4 هذا يد 
على أنَّ هذه المعصية هى المعاصى التى لا يدخلها التكفير» وهى الكبائر إن مات مصرًا 
عليها ولم يتب ؛ يعنى ولم يشأ الله 5ك أن يغفر له والكفر والشرك كما ذكرت لك. 

ذا فالآية فيها الكبائر التي لم يَتَبْ منها مثل القتل مثل شرب الخمر ونحو ذلك» 
هذه إذا مات المسلم وهو يفعلها ولم يتب منها فإنه تحت المشيئة إن شاء الله 5 عفا 


0 


5 هله المتؤاظاظ 
عنه وإن شاء عَدَبّه» وهذا يدخل في العذاب. 

« حَلدًا فيها 4 الخلود في القرآن نوعان : 

© خلود أبدي. - 6 وخلود أمدي. 

الخلود في اللغة: واستعمال القرآن على ذلك أن الخلود معناه المكث الطويل» إذا 
مككث طويلا قبل له خالد؛ ولذلك العرب تسمي أولادها حَالذا تاولا نطول كيف 
بطول العمرء سَموهُ خالدا ؛ يعني أنه سيعمر عمراً طويلاً؛ وليس معنى الخلود يعني أنه 
خلود ليس معه انقطاع؛ وإنما هذا يُمَيْرْ بالأبدية لبذا في الآيات كم آيات فيها (أبدا) : اث 
أيات ليس فيها الأبدية» فلما جاء في القتل قال : 9 وَمَن يُقَثَل م موّمنًا مُجَعَمِدا فَجَرَاوور 
جَهَثَمُ حَطِدًا فيا 4 [النساء: 197]: أجمع أهل السنة على أن الخلود في هذه الآية ليس 
أبديًا لأنُ مرتكب الكبيرة يخرج من النار بتوحيده. 

والآيات التي فيها الخلود الأبدي واضحة كقوله 38: « إِنّ الَذِينَ كفَرُوا مِنّ 
أَهْلٍ الكتسب وَالْمُشَْرِكينَ فى ار جَهَكَمَ حَِدِينَ فيا أولتيك هم عَم لبر » 
[البينة :1]؛ لا الآيات متعددة ما استحضرتها الآن» فإدًا الخلود نوعان في القرآن. 

شيخ الإسلام ابن تيمية له بحث في هذاء لكن لا يُسَلّمْ له. 

5 © هه ه00 
لغ : لو قال لي شخص: انتم يا أهل السنة والجماعة متناقضون في 
لفسيماتكم ؛ كيف تقولون إن الله نثبت له صفة العلو بذاته وفي نفس 
الوقت تقولون إنه ينزل في الثلث الأخير من الليل, والنزول من الصفات 
الفعلية . فهل هذا إلا جمع ببن نقيضين؟ 

ج : ليس أهل السنة الذين قالوا مبذاء الذي قاله النبي يييت هو الذي أثبت 
الداوة :توف الدى اغبر بزل الب اي ار كل ليل ٠‏ فإذا كان تم 
تناقض فَتعِيذٌ من يقول هذا أن ينسب التناقض للنبي يَيي. وقوله هل هذا إلا جمع 
بين النقيضين هذه مشكلة كل مؤوّل وكل مَحَرَفْ هذا السؤال يمثل مشكلته. 

















-8 لعفا 


ا أن الرود مشية : 0 إلا لأنه شه 0 أن إثبات الصفة فيه 


سَّ مم هي هيء 


ا ا ل الا كيف تفي؟ نت ل 
الجوق ع بلجا سر ل 0 الي بصب 4 
[الشورى: 21١١‏ فلا نعلم حقيقة اتصافه بالصفة ولا كيفية اتصافه بالصفة. 

فإذا قال قائل : : هذا يمتنع إننا نقول أنه 36 عال بذاته 8 وأنه ينزل؛ يقول هذا 
جمع بين النقيضين معنا أنة شه 

لأنه عَدَهُ جمعا بين النقيضين لاذا؟ لأنه جَمْعٌّ بين النقيضين في حق بعض 
المخلوقات» وليس كل المخلوقات ؛ لأنه يمكن أن ينزل المخلوق ويبقى عاليّاء ينزل 
المخلوق ويبقى عاليا ؛ لكن النزول مع الاستواء على العرش هذا من خصائص الله و: 
لكن المخلوق يمكن أن ينزل وأن يكون عاليًا بذاته مثل الملائكة ينزلون وهم في العلو, 
أما الاستواء على العرش مع النزول هذا خاص بجلال الله 36. 

فَإدًا إثبات الصفات إثبات معنى لا إثبات كيفية» من قال هذه تجمع مع هذه 
هذا فيه تناقض» كيف؟ هذا معناه أنه شبه؛ اسْبَّحَضِرٌ من الصفة ممائلة اتصاف 
المخلوق بها ثم نفىء وهذه مشكلة كل المؤولة. 

0و2 ©0206 ه00 
س: أيهما أعظم جرما وذنبا الحلف بغبر الله أو الزنا؟ 
ج: الحلف بغير الله كفر والزنا ليس كفراء ومعصية سمّاها الله 8 كفرًا هي 
و ا 

جنس الحلف بغير الله و جنس الزنا. 

لكن لو تطبقه على * شخص لا يسوغ اله لتطبيق » تقول هذا حلف بغير الله وهذا زنى» 
معناه هذا أبشع من هذاء فإنّ هذا لا يُطَبّقَ في كل نواحي الموازنة هل هذا أعظم أو هذا 
أعظم المقصود به النوع؛ أما إذا أتيت إلى الأفراد فهذا يختلف باختلاف الأحوال. 

مدع © ه00 


| 2ه عدي رايم 
لغ : هل الذبح أمام أو عند قدوم الضيف شرك, حيث إن بعض من ينتسب 
إلى أهل العلم يقول إذا كان على وجه الإكرام يجوزذلك؟ 

ج: الذبح إراقة الدم من أعظم القربات لله 3 ؛ لأنّ الذي أجرى الدم في هذا 
المخلوق هو رب العالمين» » فالدم هو الحياة» جريان الدم هو الحياة؛ فإراقته إنما تكون 
تقربا لمن وهب هذه الحياة ووهب هذه الأنعام التي ينتفع بها الإنسان» التقرب بإراقة 
لع الي ا ا ا 
مدا كتر بي الؤاحان هذا شرلد يون جهة العبادةع فإن سَّمّى غير الله وق عليه صار مما 
أهِل لغير الله به فرجع إلى الشك في الربوبية والاستعانة. 

الذي يحصل عند البادية في بعض البادية أنهم إذا أرادوا أن يُكْرِمُوا ضيفًا -وليس 
كل ضيف- الضيف الذي يعظمونه أو سلطان أو أمير أو نحو ذلك» فإنهم يذبحون 
الذبيحة ليسيل الدم أمامه وهو يرى» وهذا جرت عادتهم أن هذا على جهة التعظيم 
للقادم لا على جهة ة الإكرام, يكرمون أضيافهم بالذبح وراء البيت بالذبح قْ أي 
مكان ؛ لكن كونه يا ينحر الإبل والدم يضرب بقوة والضيف يأتي؛ هذا لا يفعلونه إلا 
للمُعَظُم فيهم, وهذا نوع تقرب للمخلوق بهذا الدم» ما نقول تقرب لكن هو نوع 
تقرب» ولذلك حَكم العلماء على أن هذه الذبيحة ليست مباحة بل هي ميتة؛ لا 
يجوز أكلهاء ويجب الإنكار على من فعل ذلك: سواء فعله مع سلطان أو مع أمير أو 
فعله مع رئيس قبيلة أو فعله مع ضيف معتاد ممن يُمَظم ؟ يعني ليس من هؤلاء» فإنه 
لا يجوز الأكل منهاء إذا ذيحها أمامه ضابطها أن ينحر الإبل ويضرب الدم وهذا 
يدخل أمامه وهو يرى لدخوله. 

لكن لا يدخل في ذلك وهو جالس مثلا في المكان أو في الخيمة أو في البر» هو 
جالس ثم دعوه على الكل فصاروا ذبحوا الذبيحة وهو ينظر إليها ؛ لكن الضابط هو 
إراقة الدم وسيلانه وهذا يتحرك وهذا يقدم مثل ما حصل قريبًّاء نسأل الله 35 العافية 
والسلامة؛» هذا كله محرم وكبيرة من الكبائر وبعض حالاته يكون شركا في هذا؛ 
لكن على كل حال هذه الذبيحة محرمة ميتة لا يجوز الأكل منها. 

50 دمو © عه وى 
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س: لوحظ في الآونة الأخيرة على بعض الشباب ال ملتزم الأخذ من اللحية 
تحفيفا, فما حكم هذا العمل ؟ وما سس لو سانية 
الرسمى؟ آمل التكرم بتفصيل مسألة بدعية الأسابيع المتكررة: المسا 

الشجرة إلى آخره؟ 

ج : أما حكم الأخذ من اللحية» فحلق اللحية حرام بالإجماع نص ابن حزم 
على تحريم حلق اللحية بالإجماع: وكذلك غيره» وعلماء المذاهب الأربعة يختلفون 
في هذه المسألة من حيث تحريم الحلق أصلا. 

والذي دَلْتْ عليه الأدلة الواضحة في الستة بألفاظ مفتلفة أنّ إعفاء اللحية مأمور 
به قال تَدْْكَرْ : «خالفوا المجوس أعفوا اللحى وحفوا الشوارب» وفي رواية أخرى قال: 
«أرخوا اللحى» ,؛ وف رواية ثالثة قال : «وفروا اللحى» , وقال: «أكرموا اللحى»,: 
وهذا يدل على أن هذه الأمور مأمور بهاء وَأذ علق اللسة حرام ؛ وقد روى أبن 
السعد أيضًا وغيره أن رجلا جاء إلى النبي تيا من الجوس وكان حالق اللحية وكان 
موفر الشارب جدًا فانصرف عنه يَْتْرْ فلما أقبل عليه قال له: «من أمرك أن تفعل 
هذا؟» فأجابه الرجل» فقال مير : «ولكن الله أمرني أن آخذ من هذا» يعني شاربه 
«وأعفي هذه) يعني اللحية. 

إذا تقرر هذا فما هو حد الإعفاء لَعة لوقي الذي يحصل به الإعفاء: وهل 
معنى الإعفاء أنه لا يجوز أخذ شىء من اللحية» للعلماء ء في ذلك أقوال : 

الإمام أحمد وأصحابه ذهبوا إلى أن إعفاء اللحية بتركها على حالها سنّةء 
وأن الأخذ منها إذا لم د يكن إلى حد الحلق فأنه مكروه») وهذا هو الذي مدوثٌ في 
تابي حار ا لطر د ه إسحاق ابن هانئ في مسائله. 

لا والقول الثاني وهو الممتَى به عند علمائنا وذلك لظاهر الأدلة أن معنى 
الإعفاء ألا يؤّحَدَ منها شيء أصلا بدليل قوله: «وفروا اللحى»؛ «أكرموا اللحى»: 
(أركو) اللخ موده كليا مادو نيا 

لكن ما هو حد الإعفاء هذا؟ الذين قالوا بأنّ الأخذ من اللحية ليس مخالفا للإعفاء ؛ 
الوا ادير 0 او موحي بي وينوي 
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0 مله اعدتكة اله َه 

ولهذا ذهب جماعة من العلماء منهم الحنفية ونْصرهٌ الشيخ ناصر الدين الألباني 
في هذا الوقت نصرا بالغًا بن حد اللحية إلى القبضة وما زاد على ذلك فلا يسرع ؛ 
وهذا القول فيه ضعف ظاهر؛ لأنّ من الصحابة من كان كث اللحية جدًا وعظيمها 
وكانت ححيته تبلغ إلى صدرهء كما دُكر عن علي 2 والنبي يذ كان كثٌ اللحية 
جدا ونحو ذلك مما يدل على أن حد الإعفاء بالقبضة وأنه لا يجوز أن يُمْفِىَ أكثر من 
القبضة هذا قول يحتاج إلى أدلة واضحة في ذلك. 

ولو كان أن الزيادة على القبضة لا تجوز كما ذهب إليه الشيخ ناصر الدين 
الألباني -حفظه الله- لما خَصّ الصحابة الأخذ من اللحية مما زاد عن القبضة 
بالنسك» ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه؛ 
لو كان مطلق أنه ما يعفي أكثر من القبضة فمعناه أنه لا يُخَصْ بالنسك؛ لأرة 
تخصيصه بالنسك هذا يدل على معنى آخر وليس على الاطلاق. 

المقصحود من ذلك أنّ العلماء لبم في ذلك أقوال: 

القول الأول : ما ذكرته لك من المفتى به عند علمائنا وهو أن الإعفاء بأئّدُ يتركها 
على حالباء طبعا إلا في حالة التشويه وهذه حالات نادرة. 

والقول الثاني . أن الحلق يحرم وأنّ تركها على حالبا مستحب» والأخذ منها 
مكروه ؛ يعني ترك فيه الأفضل. 

296ل الال :هو أنّ الزيادة على القبضة لا يجوز ؛ بل بدعة وهو قول الشيخ 
ناصر الدين الألباني؛ وهو قول ليس له حظ من الدليل. 

[....] راجعة إلى كلمة (إعفاء) ما حده في اللغة؟ الأقرب من حيث النّظر وفعل 
الصحابة أن الإعفاء ما له حد؛ لكن المأمور به أن لا يكون المرء مشابها للذين 
توي ب هرا شديدا؛ لأنّ النووي له ذكر خصال إثنا عشرة أو عشر 
خصال في اللحية مذمومة؛ ومنها أشياء يُوَافقَ عليها ومنها الأخذ منها شديدًا وهذا 
من فعل امجوس ومنها حلقهاء وهو من المعاصي لكن ليست كبيرة» حلق اللحية 
ليس من الكبائر. 

نكتفي بهذا القدر» وتعذورنا على الإجابة على الأسئلة لكن لعل فيها فائدة إن 
وان سان 
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لس: يقول: إذا كان لفظ الحنّفي من ألفاظ الأضداد التي تَطلق على الميل 
والاستقامة. فلماذا لا يقال من الأصل إن إبراهيم عليه السلام كان 
مستقيما على التوحيد ولا يقال مانلا عن الشرك؟ 

ج: لفظ (الحتّف) في اللغة هو الميل» والحنيف يعني المائل؛ والرجل به حَنَفْ 
زان به قلق ساقده أو في إحدى سأقيه , والأمور التي قال فيها العرب ونطقت 
واد الح يدي راطو كط ل و لشي رورسم هذا 

ا 
وضده متلازمان إذا وٌحِدَ أحدهما وَجِدَ الآخرء ومن هذا الحنفء فيقال « إن 
ديز كارح أَمَهٌ قَاِنًا َه حَنِيىٌ 4 [النحل: »١7١‏ فمَنْ مال عن الشرك فإنه 
لا يميل عنه إلا إلى التوحيد ؛ لأنه ليس كم إلا توحيد وشرك؛ 3 فهرو إلى" ليد 4 
[الذاريات: ,10٠‏ إذا فررت من الكائنات فإنك تفر منها إلى مُكوّنُ الكائنات ؛ لأنه 
ليس تم إلا هذا وهذا. 

ء النوع الثاني أن يُطلَقَ بلا إرادة التلازم فول وات القاول نار و مق يات 
آخر أو من أبواب حر تارزات أخرء نكل أن سعى اللذيغ ليم : فاللديغ معروف 
لكن العرب قد تقول له سليم من باب التفاؤل؛ فكلمة سليم تطلى على العالمو 
طلم على الويف أ رفك علق لون موكيا الفا لاله 

وطق لا تايرق :فق لبان العرس ي فالعرب تارة تطلقا من باب التلازم وتارة 
تطلقها من باب التفاؤل وتارة لا من هذا ولا من هذاء في فِمَهِ لبم في هذه الألفاظ. 

.إذا كان كذلك فلفظ الحنيف الذي جرى عليه السؤال لا يُتَصوَرٌ أن يكون المرء 
عينا أى حتنا أو حَنيقًا إل أن ركون مرحنا لأنه إذا مال عن الغرك فإنه كيز هنة 
إلى الحق وهو التوحيدء حنيف عن أهل الشرك مائل عن أهل الشرك فإنه لابد أن 
ميل عنهم إلى أهل التوحيدء ولو كان من مال إليه إبراهيم عليه السلام وحده فإنه 
مع أمة وليس مع واحدء وهكذا. 

فإدًا الأصل في هذه أنها من باب التلازم» الحنَفْ من باب التلازم. 


7 يي | نوه 
٠64‏ 2ه عقيل اطاحم 
ومنها كلمة -أيضا يطلقها أهل نجد وربما بعضكم سمعهاء وليسوا أهل نجد 
جميعًا وإنما هم أهل الدعوة العامة منهم في أول الأمر- يقولون نحن أهل العُوجه: 
ما معنى العوجه؟ 
العوجه هذا من أسماء كلمة التوحيدء أهل العوجه ؛ يعني أهل التوحيد أهل ملة 
هو التفسير الصحيح الذي فيهاء مثل ما جاء في حديث وصف النبي ير في التوراة. 
950 © ه ه06 
: ذكر أحد الباحثين أن الإرجاء أثر على بعض العلماء فلم يِكَفْرٌوا تارك 
الصلاة نهاونا وكسلا, فهل هذا الكلام على إطلاقه ؟ 
ج: هذا الكلام غير صحيح» فليس لمسألة تكفير تارك الصلاة تهاوثًا وكسلاً 
صلة بالإرجاء. 
فالتزاع جار ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلاء وليس في 
هذا نحسب ؛ بل في تكفير من ترك ركنا من أركان الإسلام؛ تكفير تارك الصلاة 
0 ترى :من ترك ركنا من أركان الوسلام الزكاة والصيام والحج, عن الإمام 
احمد ايضا وعن غيره: حتى الإمام أحمد ثم خلاف عنده -يعني في الروايات- في 
ومن العجائب أن الإمام أحمد لله له في هذه المسألة خمس روايات في هل 
يكفر من ترك أركان الإسلام العملية -يعني غير الشهادتين-: 
الرواية الأولئ أنه يكفر بترك أي ركن من أركان الإسلام. 
الرواية الثائية: أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. 
وَالغالتة: يكفر يترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها الإمام ؛ يعني إذا قائّلَ في 
الزكاة الومام 5 ليبس مطلق الورك 
والرابعة: يكفر بترك الصلاة فقط. 
الخامسة: نسيت الخامسة. 
المقصود أن الخلاف في تكفير من ترك ركنا من الأركان تهاونًا وكسلاً ليس له 
صلة بالإرجاء» وما ذكره الباحث محل نظر. 
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١1 4‏ 
س: ما هو ضابط الإعراض الذي هو من نواقض الإسلام؟ 


ج: الإعراض ذَكَرَهُ العلماء م و ذكرّهُ إمام الدعوة شيخ 


الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. 

والدليل على أن الإعراض ناقِض من النواقض قول الله 8: « وَآلْذِينَ كقَرُوأ 
رو مُعْرضْونَ 4 [الأحقاف: "21 في أول سورة اا ما حَلْقَنَا 
الام وَالأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا إلا بلْحَقّ وَأْجَلٍ تش والدين كقزر هنا 
أنذرروا خرصو 4 [الأحقاف: #], وكذلك قوله 8: « بَل أَكَترَهُرٌ لا يَعْلَمُونَ 
1 فَهُم مُعْرضونَ 4 [الأنبياء : 5 7], ونحو ذلك: «فَأَعرّض أُكَرُّهر فَهُمْ ل 
بشمعون 4 [فصلت: 15., ونحو ذلك من الأدلة. 





والإعراض ضابطه أنه لا يتعلم الدين ولا يعمل به» ليس له هِمّة في معرفة 
توحيدٍ ولا عبادة لا من جِهَةٍ العلم ولا من جهة العمل ؛ يعني جميعاء لا من جهة 
العلم ولا من جهة العمل جميعًا ؛ بل لا يهمه الأمر وليس من شأنه هذا الأمر مع 
تمكنه من ذلك. 

مثاله شخص في بلدنا عنده الوسائل كافية» والكتب موجودة» والدراسة 
موجودة» وأهل العلم موجودين؛ والْخطَّب والجمّع : ولا يهتم بهذا أبداء معرض 
تمامًا ؛ مادّي لا يهتم لا بصلاةٍَ ولا بسماع آية ولا بسماع خطبة ولا يتعلم. 

هذا هو الذي يكفر بالإعراض»؛ لا يتعلم الدين ولا يعمل به؛ لا يرفع به رأسا 
ولا يهمه لا من قريب ولا من بعيد» ولو احتاج خبزا لمعيشته لذهب وبحث حتى 
يأتي به» لو احتاج لأمر في بيته لذهب حتى يأتي بهء وأما الدين فهو معرض عنه لا 
يتعلم ولا يعمل. فهذا هو ضابط الإعراض. 

لا يبحث عن علم ولا يهتم به -يعني في توحيد الله 8 وفي بيان الواجب 
ومعرفة ما أنزل الله 5ق- ولا يهتم بالعمل جميعا ؟ يعنى علم وعمل لا يهتم بهما. 


1 


أما إذا كان عنده علم ولم يعمل أو كان عنده عمل ولا يعلم هذا لا يسَمى مَعْرِضًا. 


١١ 








7صوبجبجبج7ج77 77_77 ا7اا77 يس 
وتطبيقها على المعيّنْ صعب جداء فلان مُعْرِضْ تمامًا. غالب أهل القبلة بل لا يوجد 
أحد من أهل القبلة يعني من يصِحّ من شهد أن لا إله إلا الله أو عنده انتساب أنه لا 
يهتم أصلاء معْرض تاما. 

لكن 5 قد يكون أحيانًا تأتي دعوة للتوحيد مثل ما حصل في وقت إمام الدعوة؛ 

يعنى أناس يرون جهاد قائم ودعوة ومحاذلة ومجاهدة باللسان ومجاهدة بالسنان» 
ا لا يسأل» يقول أنا ما علي منهم ولا عَلي من هذا الدين» ولا يعني 
لنفسه ؛ يعني مادي. يمكن أنك تُلَخَصْهَا المعْرض هو المادي البحت؛ لا يتعلمه ولا 


يعمل به. 

مو 22 © 02 ه60 
س: قال بعضهم: إن جل السلف الصالح كانوا من الصوفية. فهل هذا 
صحبح: 


ج: الصوفية ما نشأت إلا في القرن الثاني البجري؛ يعني بعد سنة مائة 
وكين (10) كل زات تتأطر في عَرلة وأوؤاد وأكفاي والسلف الصالح 
القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وتبع التابعين. فهذا الكلام الرد عليه من 
جهات كثيرة ؛ لكن ليس كلاما ذا بال. 

< 90 دمو © هن ه60 
س: ذكرت في الدرس السابق الخلاف في تعريف الإيمان وأن الخلاف صوري 
من وجه وحقيقي من وجه آخر, أرجو إعادة هذه النقطة وذلك لأهميتها؟ 

ج: ذكرنا لكم أن عددًا من أهل العلم قالوا: إِنَّ الخلاف صوري أو لفظي 
يعني » غير معنوي وغير حقيقي. وذكرنا أنَّ هذه المسألة لها جهتان: 

الجدهة الأولى: جهة الحكم. 

والجدهة الثائية: جهة امال الأوامر العلمية والعملية. 

من جهة الحكم ومرتكب الكبيرة وخروجه من الإيمان ول.....]» المرجئة -مرجئة 
الفقهاء- كحماد بن أبي سليمان والإمام أبي حنيفة ومن تبعهم ليس ثم خلاف مع 





مله 84 ١‏ 
ساس سانو ا وس اسمس سس سه سس سس سس سا ساس سسا انرا س0 سطس 1 
بقية أهل السنة في الحكم» فهم لا يكفرونٌ مرتكب الكبيرة» وأيضًا لا يقولون لا 
يضر مع الإيمان ذنب ؛ بل الحنفية من أشد الناس في التكفير وفي الحكم بالردّة كما هو 

معروف من كتبهم. 

ولبذا ابن تيمية مله في (كتاب الإيمان) لما ذكرَ الخلاف -وهذه احتج بها بعضهم 
وليست في محل الاحتجاج- قال: وأغلب أو قال أكثر الخلاف الذي بين أهل السنة في 
مسألة الإيمان لفظي. 

وهذا نستفيد منه فائدتين: 

الفائدة الإولى : أنّ مرجئة الفقهاء لا يُخْرَجُونَ من أهل السنة في هذه المسألة 
ِخْرَاجًا مُطلقا ؛ بل يُقيِّدْ يقال أنهم من أهل السنة إلا في مسألة الإيمان, فهم من 
جملة أهل السنة إلا في هذه المسألة. فشيخ الإسلام في كتابه الإيمان يُدَخِلٌ مرجئة 
الفقهاء خاصة في عموم أهل السنة ؛ لأنّ الخلاف كما قال أكثّره لفظي. 

الفائدة الدانية : أنّ قوله أكثره لفظي يدل على أنّ ثئْمّة منه ما ليس كذلك, 
وهو الذي ذكرته لك أنه من جهة الأوامر واعتقاد ذلك» وامتثال جهة الأوامر 
العفلة والعلمة: 

مو م8 © 02 هه 
لسس: دكر شيخ الإسلام ابن نيمية في الفتاوى أن الإيمان والإسلام إدا 
اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا فهل هذا التقسيم كان معروفا ٠‏ مجمعا 
عليه عند السلف؛ لأن الأحناف فيما أعلم يُدخلونَ العمل في مسمى 
الإسلام؟ 

ج: الإسلام والإيمان هل هما شىيء واحد؟ أم هما أمران مختلفان؟ وهل إذا 
اجتمعا افترقا أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف كبير بين السلفء. مسألة الإيمان 
والإسلام: الخلاف فيها: 

- من قال الإيمان والإسلام واحد. - أو قال هما شيئان مختلفان. 

- أو قال إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 





١‏ مآه 


فالكل من أقوال أهل السنة؛ الخلاف في هذه المسألة لا يُخْرِجٌ القائل من أهل السنة. 








[....] فنّم ج جَمَع قالوا الإسلام هو الإيمان؛ واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فَأَخْرَجَنَ 
مَن كان فِيا مِنَ الْمُؤَييِينَ (© فَمَا وَجَدََا فيا غَتَرَ بَبَسٍ من الْمُسْلينَ » 
[الذاريات : 5-10 ”]. 

ومنهم من قال لاء اريدم شيء والإيمان حر وعب هه عكه وسعدالون 
غليةيقولة: ذز قاليت الأغرادتة ءامنا :قل ل وفوا ولكان فووا اشل مه 
[الحجرات: :]1١5‏ فجعل الايمان شيئًا وجعل الإسلام شيئا آخر.ء وكذلك حديث 
جبريل قال الإسلام كذا والإيمان كذا. 

والثالث الذي هو التحقيق أن ال لابد له من إيهان حتى 0 والإيمان 


ش ا 5-1 ا ا 


على كماله قد يطلق الإسلام مع الإيمان فيَعْني بالإيمان ما جاء في حديث جبريل: 

- الأعمال: الباطنة ؛ يعني الإيمان الباطن. - والإسلام الظاهر. 

مثل ما جاء في الحديث الذي روي في مسند الإمام أحمد قال: «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب» فيجتمعان فتكون هذا دلالته على حديث جبريل» تكون دلالته 
الشهادتين والأركان العملية الأربع» والإيمان التصديق الباطن مع العلم. ويفترقان 
فيكون الإسلام يدل على الإيمان» ويكون الإيمان يدل على الإسلام. 

المسألة الخلاف فيها سائغ» يعني من خالف فيهاء الخلاف منقول عن أئمة 
السنة ؛ ولكن التحقيق هو ما ذكرنا. زادني الله وإياكم من كل خير ومن حمل الفقه 
في الدين؛ وغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق عليناء ووفق ولاة أمورنا وعلماءنا 
لكل خيرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


مو مو © عه 


0 
ا 


ور ا مه أهه١‏ 
س: ما توجيهكم لحديث البطاقة وحديث «يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الأرض خطينة ثم لقيتني لا د تخرك بي مين لاتيتك زقرابها مقر ازواء 
مسلم مع العلم أن صاحب الكبيرة تحت نحت المشينة ؟ 


ج: ما فهمت وجه الاستشكال ؛ لكن لعله أنه فهِمْ من العموم في حديث «يا 
ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك , بي شيئا لأتيتك بقرابها 
مغفرة» فهمُ من العموم أنّ هذا يعارض كون صاحب الكبيرة مف الفيفة إذانمات 
غير تائب. 

وهذا غير وارد لان النصوص يَصَدَقَ بعضها بعضاء والآيات يفسر بعضها 
بعضاء والأحاديث يفسر بعضها بعضاء وكذلك ا لا ينافي الوعيدء فقوله: 
«أتيتك بقرابها مغفرة» هذا وعد من الله يق لمن حققَّ التوحيد لا يُشْرِك بالله شيعا 
وكون ضاحب الكبيرة تحث المشيئة لا يُعارض هذا الأصل ؛ لأنّ هذا والوعد 
والوعيك تطلعاة:وركرنان على :إطلاققما» وكذله معان ق.ححق العين افستمع 
في حق المعين الوعد والوعيد»: وهذا في حق مرتكب الكبيرة» ويدخل في عموم أهل 
الإيمان الذين وعدهم الله كك بالجنة» كل مؤمن وعدده الله 6 بالجنة» يدخل في 
المسلمين الذين جعل الله 8 لهم مغفرة وأجرا عظيما كما في آية الأحزاب: 
« الْمُسَلمِينَ والْمُسْلِمَتِ وَالْمُؤيِييتَ وَالْمُؤْيتَتِ »4 إلى قوله: 
( والدحكردت لَه كيرا وجرت أَعدَّ آله كم مره وجرا عَطِمًا > 
[الأحزاب : 3 ونحو ذلك. 

فأهل السنة والجماعة في مثل هذه الأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد؛ يُعمِلونُ 
الوعد ويُحملون الوعيد والوعد بشرطه والوعيد أيضا بشرطهء فلا منافاة ما بين 
الأدلة كل الأدلة دق بعضها بعضا. 

90 2 © ع ه00 


ااال ادي او او اا 
الفعل ايم اك اوطعي ترم لزن ود لسنريت ره 























مح ل 22222277 222222 2ك 
فليست كلها متعدية تَعَدي الأفعال. فمثلا وجه الرّب جه صفة وليس بفعل, اليدان 
للرب جل وصف له سبحانه وليستا باسّم ولا فعل. 

فإِذًا الفعل هو فِعْلّ يفعله الله 6ك له أثرهء فالصفات منها ما هو صفة فعل مثل 
الرحمة وهي صفة ذات لكن لها أثرها ومثل النزول وأشباهه والغضب الرضاء , وهذا 
يتعلق بالمخلوق» فيفعله #8 ويتصف به 886. 


وهناك القسم الآخر التي هي صفات الذات» صفات الذات كثيرة لا علاقة لبا بالأفعال. 
فإدًا نقول: : ليست كل صفة لله 6 فلا فقد تكون متعلقة بفعل أو لها فعل أو 
االو ٠‏ وقد لا يكون ذلك؛ ولمذا لا ب د ككر من الصنة ود مطلقا ٠‏ كما أنه 
ل شق تق من الفعل صفة مطلقاء وذلك أن الأفعال أوسع في باب وصف الله من 
الضصعات» فقد يكون ن كم فعل لله 8 ولا نشتّق نشتّقٌ منه صفة ؛ يعني لا نشتق من الحدث 

الْستَكِنَ في الفعل صفة لله 8. 
مثلا الأفعال المنقسمة إلى محمود ومذموم مثل المكر: ١‏ وَيَنَيون وبمك أذ 4 
[الأنفال : 1 ومثل: 3 مدر غُور و حَِدِعمٍُ 4 االنساء: ؟5١],‏ ومثل: 
« مُسْتَبَرءُونَ ( النّهُ يَسَمَرئُ 4 [البقرة : 2]١06-5‏ ونحو ذلك من الأسماء نشتق 
منها صفات مُطْلقَاء ونقول الفعل أَطْلِقَ على الله 38 فتقول له صفة الاستهزاء» له 
صفة المخادع, له صفة المكرء وهكنذاء بل تُطَلَقْ هذه الصفات مُقَيّدَة لأنّ المكر 
والمخادعة والاستهزاء ليست كمالا في كل حال؛ بل قد تكون كمالاء وقد تكون 
نقضاء فتكون كمالا إذا كات هق ».ومن آثال هينات الكبان 0< واتكوان نقعا 
إذا كانت بباطل » وكانت من آثار صفات النقص في المخلوق. 

فإذًا باب الأفعال أوسع من باب الصفات؛ وليس كل فعل نشتق منه صفة لله 6: 
وليست كل صفة نشتق منها الفعل لله 38 ؛ لأن الصفات منها ما هو صفة ذات ومنها ما 

مودو © ه ه00 





س: فإن لميكن مرتكب الكبيرة من أهل الوعيد, إلا في حالات ذكرتم فيها بعض 
الذنوب. .. وقال الله كَْن: ١‏ فَهْوَ كفارة لد 4 اللائدة: 155, وما وجه دلك؟ 

ج. وجهها الإطلاق ؛ يعني من تصدّق يقل القاتل فهو كفارة له» والقتل كبيرة 
فكقارته كونها كدر السيقات غين ماس مهاف كن ولمذا قال العلماء ء في 
تفسير: 9 فَمَن تَصَدَّوَتَ بيه فَهُوَ كفارة له 4 يعني: فيما يناسب عَظمْ العمل , 
ذاك قتل والآن يستحق أن بم وأن يسّفك دمه فهو تصدق به» تصدق بتلك النفس يعنى 
باستحقاقه القتل: « وَمَن قُبَلَ مَطُومًا فَقَدَ جَعَلمَا لوَلِيَه سُلطنًا قلا مُشَرف فى 
لقتل إِنَهُه كان نص ]4 لالإسراء: “1» واضح. 

دوجو © هع هه 
اس : [ .....] 
كفارة لمن قتل وكفارة للمتصدّق؛ الكفارة هنا هل هي للصغائر» الصغائر تُكفرها 
الصلاة إلى الصلاة» لكن كفارة لما يناسب ؛ لأنَّ عظم الذنب يقابله عظم التكفير. 
مومع © هه هه 
س: الصلوات الخمس والجمعة ورمضان هل يكفر الله سبحاته بها الكبائر 
والصغانر أم لا يكفر إلا الصغائر, أما الكبائر فلا بد لها من توية ؛ لآن من 
اهل العلم من يقول بدذلك؟ 
ى انيت تي على اد الصلرات المي والجنعة وزمضاك إلى رصا أنه 
الدب ام خاب اح ل ا لاي 
قال أن هذه الحسنات تُكفر الصقائر والكبئر كاين < حزم وغيره »؛ وهذا 
قول باطل ورد عليه ابن عبد البر في التمهيد ردًا جيّدًا مطولا. 
مومعو © ه00 ع0 


. 1 مم ٍّ 0 

5 هه ١‏ 2ه الجقيلك ويم 
لس: عدم الإصرار على الكبيرة ألا ...؟ 

لا لأنه لو كانت الكبيرة تُكفر بغير التوبة ما يبقى أحد من أهل القبلة يلحقه 
وعيكل »؛ اولبذا قال ابن رجب مله في معرض كلام له (ومن قال إن الكبائر تُكفر بمثل 
هذه الأمور فهذا أشية بقول المرجكة ؛ أن المؤمن يصلي ويصوم ويج ويعتمر إلى 
آخره), معناه أن كل هذه الأفعال تكفر الكبائر, يعني أن أهل الوإسلام سيموتولن 
ولا .... ؛ بمعنى أنه لا يلحق مسلم وعيدء وهذا أشبه بقول أهل الارجاء. 

فالصحيح أن الأحاديث التي فيها تكفير السيئات بفعل الطاعات أنَّ هذا 
للسيئات الصغائر. 

في بعض الاعمال خلاف» بعض الأعمال مثل الحج قال: «من حج فلم يرفث ولم 
يمسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) يعني هذا التمثيل يدخل فيه الصغائر والكبائر 
ولذلك فيه طائفة من أهل العلم خصوا الحج : ٠‏ قالوا الحج غير العمرة ة إلى العمرة «حج فلم 
يرفث ولم يفسق) هذا يكفر الكبائر والصغائر, ولبذا شبه النبى عكر الحج بالجهاد, 
والجهاد يمحو الله وك به السيئات لأنها حسنة عظيمة» وهذه فيها خلاف ؛ لكن 
00 الل 
تنيَوْنَ عَنَهُ تُكَفِرٌ عَنَكُمَ سَيْمَاتَكُمَ 4 النساء: 19١‏ 6 شر 5 
اجتناب الكبائر. 

: ثم هنا اختلف العلماء هل ترك الكبيرة ة وحده تُكفر به السيئات أم لابد أن يترك 
الكبيرة ة مع عمل صا ؛ ا ا آم القرك :وبحده مكفر؟ على :قولين: 
والظاهر من قول المحققين أنَّ ترك الكبيرة لا كدو السناف وحدو يل لابدمن دل 

يعني : توك الكبيرة مع الصلاة إلى الصلاة, ترك الكبيرة مع عمرة إلى عمرة: 
ترك الكبيرة ة مع رمضان إلى رمضان وهكذاء وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. والله 
أعلم. وصلى الله على نبينا حمد. 


جم مو © جه ه60 











مله ههه ١‏ 


س: قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله : الشفاعة شفاعتان : 
شفاعة منفية وشفاعة مثبتة, ما المقصود؟ 





ج: يعني أن الله 8 أثبت شفاعة ونفى شفاعة. 

نفى شفاعة فقال: 9« فَمَا تَنَفَعْهُمَ شَفْحَةَ الشّفِعِينَ » لالمدثر: 54): « لَيِسَ 
لهم من دُونه- وإ وَلا شَفِيع » [الأنعام: »]60١‏ هذه شفاعة منفية. 

وهناك شفاعة مُثْبنّة» وهي في قوله: « وَلَا يَشْفْعُونَ إلا لِمَن أرْتضَئ » 
ااال لوي ا ل ا عل أذ 


- 
2 
2 م 


يَذْنَ اللّهُ لمن يَشَاءُ وَيَرَضَىْ » [النجم: كك دن ذا ]لدف يَشْفْعٌ عِندَةر إل 
بإذنه- 4 [البقرة: 5700 فأثبت شفاعة ونفى شفاعة. فإذًا الشفاعة المنفية هي عن أهل 
الكفر والشرك. والشفاعة المثبتة بشرطين الإذن والرضاء هذا مراد الشيخ. 

مم2 02000 
0 :كيف نجيب على الإشكال في الأحاديث النبوية اللي تذكر دخول الجنة 
والنار بالفعل الماضي ٠‏ مثل حديث « عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 
فدخلت بها النار», هل المقصود عذاب القبرام ماذا؟ 

ج: ما ذْكِرَ من العذاب لمن أخبر الله 88 أنه يُعَذَُبٍ في النار أو يُعَدُبِ مطلقا أو أنه 
عُذّب, هذا محمول عند أهل السنة والجماعة على حقيقته» فإنّ الجنة والنار مخلوقتان 
الآن لا تفنيان ولا تبيدان. 

فمن شاء الله وك أن يعذبه في النار من أهل القبلة أو من استحق ق النار من أهل 
الشرك والضلال فهو إذا مات في النار وهو في قبره يكون معَذبًا في النار, والقبر إما 
روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار وقد قال كك في سورة غافر لما ذكرَ 
عذاب آل فرعون قال: « آلثَارُ يُعْرَضُوَ عَلَييَا غَدُوًا وَعَشِيا وَيَوَمَّ تَقُومُ 
ألسَّاعَة ادعلا َال فرّعوّرت أَسَّدَ لْعَذَّابِ 4 [غافر: 7 فدَلت الآية على 
أن عذاب أولتك في النار حاصل في زمنين: الآن وبعد قيام. الساعة. وكلها على 





١65‏ 2ه 


حقيقتها يعذبون في النار؛ لأنّ الواجب الأخذ بالظاهرء وهذه أمور غيبية» والنار 
مخلوقة والجنة مخلوقة والنعيم في الجنة حاصل الآن والعذاب في النار حاصل الآن. 
لكن ينبغي أن يفهم أن العذاب في البرزخ يختلف عن العذاب في الآخرة: 

وهو أن العذاب في البرزخ يقع على الروح والبدن تَبَعْ ؛ كما أن النعيم في البرزخ 
للروح والبدن تبع. 

وأما بعد قيام الساعة فإنّ النعيم والعذاب للإنسان بروحه وبدنه جميعا في أكمل 
تعلق بينهما. ويوضّح ذلك أن الأحاديث جاء فيها ذكرٌ نَسّمّة المؤمن وروح المؤمن 
أنها في الجنة» وأنّ روح الكافر يؤخذ بها في النار, فالعذاب والنعيم في البرزخ يقعان 
على الروح ؛ ليس الروح فقط ولكن الروح والبدن تبع؛ بعكس الحياة الدنياء الحياة 
الدنيا التنعم أو التعذب يكون على البدن والروح أيضًا تتنعم وتتعذب لكن بالتّبِع ؛ 
وبعد الموت عكس حالة الحياة الدنيا هي على الروح والبدن تبعٌ لبا وهذا هو ما 
قرره أئمة اهل الإسلام. 

وهذا خلاف قول من يقول أن النعيم يكون للروح والعذاب على الروح فقط 
ون البدن في البرزخ لا يُعَذبْ» هذا غلط كبير ولا ينبغي أن يُنْسَبْ هذا إلى أحد من 
أئمة الإسلام ؛ بل هو على الروح والبدن جميعًا ؛ وذلك أن الأدلة جاء فيها أن المت 
يَعَذْب», وآن الإنسان يعدب والميت والإنسان أسم لبدنه وروحه عا فمن ادعى 
الانفصال فلابد له من إقامة دليل على ذلك» هذا من جهة في جواب السؤال. 

والجهة الأخرى هو أن ما جاء في الكتاب أو السنة من التعبير عن الشىء بالفعل 
الماضى له أنحاء: 

الأولى : أن يعبر أو يوصّف الشيء الذي لم يتحقق» لم يأت بعدء بالفعل 
الملضي» أو الذي يكون دائم التحقق بالفعل الماضى. 

5 قم م حو صماير ل من .17 :ا ع َه 

مئال الأول: « الى امر الله فلا تستعجلوه 4 «ِ أن »4 هذا فعل ماض : « أَنٍّ 
امر الله 4 يعني : بقيام الساعة «١‏ فلا نَسَتَعجلوه 4؛ يعني : كأنه من شدة التأكيد 
على حصوله وأنه يقيئا حاصل لا محالة: ووقوعه لا شك فيه ولا ريب »2 كأنه قد 
وقع وانقضى ء والناس يرون ما وقع وانقضى يقيئًا ؛ لأنهم شاهدو, حصل أمس 








الجودزة | أو با 2ه /اهه ١‏ 





ريب ولا شك وكأنه قد وقع وانقضى في حصول اليقين لمن علم به. 

والوجهة الثانية : أو الحال الثانية أن يكون الشيء منه ما وقع ومنه ما يقع الآن 
ومنه ما يقع في المستقبل ؛ وهذا وصفهُ بالفعل الماضي: التعبير عنه بالفعل الماضي لتَحَقَقٍ 
الاتصاف به وللتأكيد على الاتصاف بهء وهذا ما يُحَمّلَّ عليه مثل قول الله 38: « وَكانَ 


اسه ا هذا 4 [النساء: 14]. « وَكانَ أله »4 هذا فعل ماضيء الله 36 
سميع بصير صفة ذاتية في الماضي والحال والاستقبال: هذا للتأكيد على تحقق هذا الاتصاف 
وتحقق آثارهء « وَكان اللّهُ عَلَىْ كل شَىْء مُقَتَدِرَا ‏ لالكهف: 450]. ( وَكانَ أَمرٌ اله 
مَفْعُولا 4 لالنساء: 87 ؛ الأحزاب: /1917ء وهكذا في أمثالبا مما يدل على هذا المعنى. 
ومو © ه00 

س: هل الكتب السماوية التي نزلت قبل القرآن جميعها من كلام الله 
وكتبت مثل ما كتب القرآن الكريم؛ أم أنها لم تُكتّب حتى تُوفِي الرسل 
الدين درزلت عليهم وكتبها من بعدهم؟ 

ج: لا أعلم شيئا يدل على تعميم أن الكتب السماوية جميعا كُيِيَتْ» أو أنها بُقِلَتْ 
بعد ذلك ؛ لكن الكتب السماوية بمعنى الكتب التي أنزلها الله 8 هي كلام الرب غلا 
أوحاه إلى الرسول البشري بواسطة جبريل عليه السلام؛ ومنها ما اختصه الله 36 بأن 
كتبه بيده كصحف موسى عليه السلام قال 38: «( وَكَتَبَنَ لَه فى الألوَاح مِن كل 
شَيْء مُوْعِظَةٌ وَتَفصِيلاً َكل شَنَء » [الأعراف: »]١58‏ فالله 36 كتبها بيده الكريمة 
العظيمة تبارك ربنا وتعالى وتقدس. 

فالأصل أن الكتب السماوية كلام الله 36: وأنها كيَبَتْ؛ وهل هذا يعُمّ كل 
كتاب أم يستثنى منه بعضها تحتاج المسألة إلى بحث وتحقيق. والله أعلم. 

مع دو © هه 
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س: تكلمتم أن النصارى كفار يجوز الجزم بدخولهم النارفما موقفنا أمام 
الإيات التي تستثني بعضهمر؛ 
ا ووو حوور بدي و وي 


سمو 








0 - 


موّدة ا َامنوأ الو قَالْدَأُ إن رف 7 ذلك أن مني تبي 3 
ورعبَانا وَان 2 ل يَسَْتَحكبرُونَ 4 [المائدة: ؟18, هذا في فئة آمنت أسلمت» لبذا 
قال 3 بعدها: « وَإِذَا سَمِعُوا 7 أنزل إل الرُسُول رئ ابوه تقيض 
الدمع مما عَرَقُوا 5 يَقَولُونَ رَبّتآ ءَامَنَا فََكَمْبََا مَعْ آلسَّهِدِينَ (2) وَمَا 


لكا لا تُؤْمِنٌ بِاللّه وَمَا جَاءَنَا م الْحَقٍ وَنَظِمَعُ أن يُدَجْلَنَا رَيُنَا مَعْ أَلْقَوَمِ 
الصَّطحِينَ 4 االمائدة: 85-87] ونحو ذلك؛ فهؤلاء فيمن أسلم» وأما من يسلم 
فإنه باق على كفره. 

80 م9 © 0 ه00 


لس: إذا لم يكن للمسلمين إمام مسلم يقيم الشرع مثل الأقليات المسلمة, 
فهل لرنيسهم المسلم أو لإمام المسجد أن يقيم الحدود عليه م ؟ 


ج: هذه المسألة تحناج إلى تفصيل وبحث؛ وهذه كل صورة لها حكمُها وكل 
بلد لها حكمهاء ؛ فَيَلوَم أولتك أن يستفتوا أهل العلم ويأخذوا الفتوى, ليس كم 
قاعدة ؛ لأنَّ كل بلد لبا حكمهاء ٠‏ وكل أقلية لبا حكمها وقد يدخلون في أشياء 

محض اجتهادهم: تكون عليهم ضررء تكون تلك الأشياء عليهم ضررًا في عاقبة 
0 فلابد من استفتاء أهل العلم الراسخين فيه» وتُنْرَلْ كل مسألة منزلتها. 
20 م9 © عه هه 


عقيل اروم 2ه ١ ١4‏ 
هن كيف قتات جقصة أى الؤكنين الساحرة التي سحرتها وكيف قتل 
جنْدب الساحر الذي كان عند الوليد بن عبد الملك وليس لهما من الأمر 
شيء. 

ج: آخر السؤال: ليس لبما من الأمر شيء؛ هذا يحتاج إلى دليل ؛ ؛ يعني فيه 
نوع تأصيل وهو ليس بظاهر. الظاهر العلماء ء لما ذكرُوا هاتين الصورتين وأمثالها قالوا 


عر ير 


إله مكول لهم ذللة: 

وما جاء ني الأحاديث قد يكون ثم فيه اختصار» ففي أحاديث النبي م يكون 
اختصار فكيف بأفعال الصحابة رضوان الله عليهم» والأصل أنه لا تُعَارَضُْ 
الأصول الشرعية والأدلة من الكتاب والسنة بفعل بعض الصحابة ؛ فإذا فعلَ أحد 
من الصحابة فِعْلا يخالف 0 فإننا تر جعه إلى الأصول ونحمله على 
المحْكمّات ؛ ؛ بل بعض أفعال النبي تير بل بعض آيات القرآن إذا كان فيها اشتباه 
ولم يتضح لنا وجهها وكونها مخالفة للقواعد أو الأصول أو للآيات الأخرى فتُرْجِعُهًا 
إليهاء فيكون من باب حمل المتشابه على المحكم وفهم المتشابه بالحكم. 

أفعال الصحابة رضوان الله عليهم ليست حجة بمجردها فنفهمها على وفق 
الأدلة» فالعبرة بالدليل الكتاب والسنة وفعل النبي ييخ سنته؛ أما فعل الصحابة 
لالضحاية حمل نهم أن بوك الكابعين صل متهم خروج أصلاً على الأئمة: 
نهدا اججهاد اجتهدوء ف يعن المسائل ؛ لكن لا يُوَافِقَ الأدلة من الكتاب والسنة ولا 
يوافق نا قررة الأئمة من الصحابة وأئمة الإسلام في أصل الاعتقاد وفي 3 37 
كتأصيل لا تُعَارَضْ الأدلة بفعل قد يكون لم يَنْقلَ جميع أسبابه ؛ قد يكون أختصيرٌ 
إلى آخره. ليس لبمامن الأ شي», هذه عل قر وتاج الى تام يني ف 
وجه هله المقولة. 


وهذا ذكرته لكم مرة في محاضرة بعنوان قواعد القواعد في كيف تفهم الأدلة؟ كيف 
تفهم أفعال السلف؟ الآن كل واحد يجيء يقول السلف فعلوا كذا ؛ لكن فعل السلف أقل 
درجة من نص القرآن» والله 8ق جعل نصوص الوحي منها محكم ومنها متشابه2» وما 
لت الفرق إلا بأخذ المتشابه من كلام الله بأخذ المتشابه من كلام النبي 8#» وعدم 








سس 2 لت 
الرجوع فيه إلى العلماء من الصحابة والرجوع فيه إلى الحْكَمْ فكيف بمن تَزْلَ مراحل 
واستدل بالمتشابه من أفعال السلف, هذا لابد أن يكون عندك فهم كيف تَعامَل الأئمة 
والسلف في هذاء ويكون قاعدة لك في حمل المتشابه من أفعالبم على المحَكَمْ من 
النصوص ؛ ؛ لأن الأصل أنهم لا يخالفون وإذا لم يكن كم مجال للحمل فيكون اجتهاد منهم 
خالفوا فيه الدليل وأمرهم إلى الله 6. 

ولمذا جاء في كلام علي © في مقابلته لبعض الفرق قال (إذا سمعتم بالحديث 

عن النبي مَك فظنوا به الذي هو أَمْنَاهُ وأفقاة) الحديث عن النبي يز قد يكون فيه 
أيضا محال شيهة. 


مثلا الحديث المشهور: : «أنّ رجلا جاء إلى النبي 2 فقال له يا رسول الله إن 
افوائق ا د يق لوس فقال له النبي عي : غرّبها» وفي رواية «فارقها», «قال: يا 
رسول الله أخاف أن تَتْبْعهًا نفسي». وف الرواية اللأخرى «قال: يا رسول الله إني 
أحبها. قال: فاستمتع بها». 

قال الإمام أحمد: لم يكن النبي 22 ليأمره أن يبقيها مع فجورهاء ولبذا صار 
تفسير «إن امرأتي لا ترد يد لامس» ليس معناه أنها تمشي في الفاحشة» أي أن كل من 
جاءها يريدها في نفسها وافقت» وإنها معناه القول الثاني الذي هو قول جمهور العلماء 
أنها تتصرف في مالي » ومن أراد من قرابتها فإنها تأخذ من مالي في البيت وتعطيه؛ يعني 
تصرفت وأرهقتني في التصرفات المالية إلى آخره؛ هذه لا ترد يد لامس. 

يد لامس لما أو يد لامس لمالي؟ هذا ما دُكِرْء فهنا نظن بالنبي ييز مثل ما قال 
علي الذي هو أهناه وأفقاه. وهكذا أفعال السلف الصالح نظن بها الذي هو موافق 
اللدليل» هذا الأصل أن تحملها على موافقة أهل السنة» موافقة أفعالبم للدليل» إذا 
خالفوا الأدلة فإنها اجتهادء هم بشر يجتهدون ويؤْجَرون على اجتهادهم وقد 
يصيبون وقد يخطئون. أسأل الله تك أن يبارك لي ولكم في العلم والعمل» وأن يقينا 
العِنّار وصلى والله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

20 (م98 © 02 ه00 





2ه ا١كه١‏ 
تختلف إلى يهودي فيرقي لها عينها فتهدأ, إلى آخره. ما صحة الحديث وما 
نوجيهه : 


١ن‏ الرقى والتمائم والتولة شرك» وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داوود 
وجماعة. ا 

أما قراءة اليهودي وكون اليهودي يرقى حَمَلَهُ العلماء على أحد الوجهين: 

الأكل: أنه كان يرقيها بذكر الله؛ بالدعاء العام» والرّقية تكون بكتاب الله 6 
وبسنة رسوله تأي وبالدعاء الذي ينفع المشتمل على: خير واستعانة واستغاثة 
وتوسل إلى الله 8ك ونحو ذلك؛» فيِحَْمَلُ على أنه كان يدعو ورقيته كانت دعاء. 

والعادؤن أرمة كان ررقي «القور اق نهنا يليه فر الو اق يدانا لل افق :وهنا 
الوجه رجح بقول ابن مسعود © (إنما ذلك الشيطان كان ينخسها بيده)» فإذا رقى 
اليهودي سكنت » وهذا يدل على أن الرقية عنده لم تكن مشروعة على هذا النحو 
فلا تُحَمَّل على أنها رقية بذكر الله 38 مطلقا. 

مو مو © ع ع0 








سن: ما ضابط الكفر البواح؟ 


+ : الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان» الذي عليه دليل» يعني واضح 
ين وبعض أهل العلم قال أنه ترك الصلاة» أنه ما يأمر بالصلاة؛» وينهى عنهاء 
مثل ما جاء في الحديث قال: «ما أقاموا فيكم الصلاة» ففهموا حديث الكفر البواح 
بإقامة الصلاةء وآخرون قالوا: لاء ما يشترط إقام الصلاة؛ الكفر البواح هو إذا 
حصل منه كفر عندنا من الله فيه برهان وليس له شبهة فيه ولا تأويل. 

نُخْرِج منه صورة المأمون وأمثاله في عهد الإمام أحمد ؛ لأنه كانت عندهم بنوع 
تأويل؛ أطاعوا بعض العلماء في هذه المسألة» وواضح في الحديث قال «عندكم فيه 
من الله برهان» يعني شيء مجمع عليه واضح. 

90 د © يه م0 


ا ا 2 رم 
١‏ 2ه قبل لايم 
ج77 _ _ آل#ا7تف2777ب2برب<ب<ر<ر<ر<و<<ااز ري 


س: إن قال قائل إن معاوية خرج على علي 45 ؟ 
مع مع © ع 0 
س: فإن قيل إن البيعة ثبتت لعلي؟ 

ج: ثبتت لعلي من أهل المدينة» وأهل الشام قالوا ما نبايعك حتى تُسَلَمْ لنا قئلة 
عثمان ؛ لأنّ قتلة عثمان صاروا جيش علي : يعني الخوارج الذين قتلوا عثمان أجبروا 
علي أنه يخرج وخرج» ا 

فمعاوية © قال: لاء ما نبايع حتى تُسَلَمْ لنا قتلة عثمان؛ ويرى معاوية أنه هو 
ولي الدم: « وَمَن قيَلَ مَظَلُومًا فَقَدَ جَعَلتا لِوَليّهء سُلطَنًا > [الإسراء: ##, 
يقول: أنا وليه؛ أنا ولي دم عثمان أنا أقرب الناس إليه» سَلْمْ لي القتلة كي أقتلهم : 
فعلي *#ه خشي إن سلمهم تصير فتنة أعظم ؛ ٠‏ فأراد أنه يجتمع هو وإياه وسار إليه على 
أساس يجتمع معه ويبحث معه إلى آخره؛ فاجتمع معاوية» نقلوا له طبعًا الخوارج أن 
هذا علي سار بحيشه فسار يخشى أنه يباغته: ثم لما اجتمعوا هذا في جهة وهذا في 
جهة2» وقصد معاوية خير أنه يبحث مع علي وقصد علي خير أنه يبحث مع 
معاوية؛ حَرَّكْ الخوارج الحرب بين الجهتين ووقعت وقعة صفين؛ هم الذين حركوها 
من تحت» لا الصحابة يريدون» وقعت بغير اختيارهم. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك. 

90 م9 © هي ه00 
لس : يقول ذكرت أن لفظ (أهل السنة والجماعة) صار عَلَمًا على من اقتدى 
بالصحاية , وذكرت أن هذا اللفظ يراد به أهل الحديث والآثر, ألا ترى أن 
هذه الاألفاظ محدثّة ليست على نهج الله, فقد قال الله تعالى: « هو 
اك الْمُسَلِمِينَ 4 [الحج: 78], فلماذا لا نلتزم بهذا المصطلح القرآنى 
حتى وإنْ صارعَلمًا على طائفة معينة؟ فلماذا لا نلتزم به ونترك غيرها من 
المصطلحات الحادثة؟ وجزاكم الله خبرا. 





ظ ان | 42 عه ١‏ 
ج: أولا قبل الدخول في الجواب استعمال لفظ «المصطلح القرآني) هذا 
استعمال حادث -والأخ عنده يعني رغبة في الاتٌبّاع-, لفظ المصطلح القرآني أو 
الصطلحات القرآنية هذه من الألفاظ الحادثة التي مرت قروث الإسلام ولا تعرف هذا 
اللفظ » وهذا لأنّ كلمة (المصطلح) تعني اصطلاح : والاصطلاح هو أن يكون هناك 
من اصطلح مع غيره على هذه التسمية. 
والله 8 أنزل القرآن بلسان عربى مبين؛ فإدًا العلماء يقولون: الدّلالات 
القرآنية؛ الألفاظ القرآنية» المعاني» الآيات: ونحو ذلك مما هو مُسْتَمْمَْ عند السلف. 


أما ما جرى السؤال عليه » فالتأصيل الذي ذكره صحيح » والتطبيق قاصر. 


أمّا التأصيل فهو صواب ؛ في أنّهُ لا يُحدَثْ ألفاظ وأسماء يَجْمّم الناس عليها وييَحَصبُونَ 
لباء وهي ليست من الألفاظ الشرعية ؛ لأنهذا نوع من الفرَقَة واخلاف والافتراق. 


ولهذا قال الغلياء : الله قن سّمّى أتباع محمد ياي مسلمين ومؤمنين؛ وسمن 

منهم المهاجرين ؛ وسَمى منهم الأنصار وسَمّى منهم الأعراب, وسمى منهم إلى 
آخره؛ وهذه التسيفيات لأجل مجحيئها ف القرآن فهي شرعية ع وهذه الشنينات 
الشرعية إذا نُعُصّبّ لبا مع أَنّهَا شرعية صارت مذمومة حاشا اسم الإسلام والإيمان. 

لمذا لما قام رجل من المهاجرين لأجل خلاف وقال: وا للمياجرين: . ينتحي بهم ) 
وقام غلام من الأنصار فقال: يا للأنصار. ينتخي بهم فقال النبي 2 منإالن 1 
الجاهلية وأنا بين أظهركم» لم؟ 

لذن المضرة ة هنا والنّمَصبْ صار لطائفة من المؤمنين وللفظ ليس هو لفظ الإسلام 
والإيمان أو المسلمين والمؤمنين فصار هذا مُحَرِئًا للتفرق» ولبذا قال (أبدعوى 
الجاهلية) ؛ الداع ار ع ا ري 


دولات ااشماء امحدثة 3 الأمة إذا تُعصب 0 دون اغيرها فإنه يكون َلك 
السعوديين. اسم 0 اسم الشرقيين المغارية الشُوا ل ار هذه اسماء إذا 
كانت في الأ الأجل التعريف فَإنُ هذا الأمر فيه واسع ؛ لكن إن كان كد مر 5 
عليها وذم لما خالفها لأجل الاسم» أن يمدح الشافعية لأجل أنهم شافعية» أو يذم 











0 4 الا لام 7 
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لفل 3 
الحنابلة لأنهم ليسوا بشافعية» أو العكس فإنّ هذا من التعصّب المذموم: وهو من 
التفرق والأخذ بالشعارات أو الأسماء التي لم يدل عليها الدليل. 

إذا تَبَيَنَ هذا الأصل وهو ما ذكره السائل جزاه الله خيرا في سؤاله» فإنَّ لفظ 
السنة والجماعة لفظان شرعيان قد ثبتا عنه يَْكْرْ أنه قال: «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»؛: وسلته هى .سنته وسنة الذلفاء ء الراشدين هى 
ما كان عليه الجماعة في وقت الخلفاء الراشدين» وفي الجماعة قال تَيزْ في الفِرق 
«كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله ؟ قال هي الجماعة»ء فالله يك 
مر باتبَاع نبيه تت فقال: « وَمَآ ءَاتَدكُمُ َلرَسُولُ فَحُدُوهُ 4 [الحشر: 17 مطلقا في 
كل مسألة « وَمَا سن م عَنَهُ فآنتهوأ 4 [الحشر: 7]: مطلقا في كل مسألة يعني 

الأخل بالسنة. 


7 ب عجسلا مو 7 








فادًا الأصل باتباع السنة واتباع الجماعة والثناء اتباع السنة والشناء 

إذا الاصل باتباع باع باع و 
الالتزام بالجماعة؛ هذا الأصل موجود في النصوص. 
مومع © ه00 


بك “3 أوالخر رين لصحا ٠ل‏ عهذ عتمات ور عد على يدا خروج أل 
الأهواء. وأهل الأهواء وهم الخوارج مثلا في أول الأمر ثم الشيعة : ثم المرجئة ثم 
ترم زتمزلا» لعل الأعراء يارت ليع هذ الاسماة وخ مسلمون ا خضب : 
لكن ليسوا آخذين بكل الحق فصار الاسم الذي سُموا به عَلَمّا لبم على ترك بعض 
الحق والافتراق. 

فإذا تَبقَى الطائفة الأولى التي كانت مواصلة للمأمور به من السنة والجماعة يبقون 
يُقابلو. ل ا ا ا ب ولزم لحر والجشماعة ” 0000 


ميد وان الا ليا ا وو 0 


فإدًا زم الفرْق» وانسم الإسلام من ور الصحابة رضوان الله عنهم وعدلهم أن 
الذين قاتلوهم وصْلْلوهُمَ لم يُخْرِجُوهم من الوسلام بل أبقوا عليهم اسم الوسلام 





واسم الإيمان؛ لكن من كان على وَفقْ ما كان عليه النبي تَيفيط والخلفاء الراشدين 
فيزُوا بالاسم الذي هو الاسم الأصلي وهو أَنّهُمْ أهل السنة وأهل الجماعة؛ ولا 
يَصِح أن يقال إنهم مسلمون فقط ؛ ؛' لأنه إن قيل إنهم مسلمون فغيرهم أيضًا 
مسلمون» وهذا التخصيص لبم هو في الأصل مطابق لقولبم مسلم» ففي عهد 
النبي 22 المسلم يقابل المنافق؛ المؤمن يقابل المنافق» والمسلم هم أهل السنة 
والجماعة؛ فلم يكن ثم فرق في عهده 8# ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ما 
بين المسلم وما بين أهل السنة والجماعة ؛ الدلالة واحدة؛ مسلم مؤمن أهل السنة 
والجماعة الكل واحد لا فرق. 
مومع © ع هه 

اسن: متى ظهر الاعتناء بأهل السنة والجماعة؟ 

ج: لما ظهّر الاختلاف. 

والاعتناء بالاسم تمييزًا ليس ثناء فقط لمن اتبع للسنة والجماعة ؛ ولكن هو أيضنًا 
عدل مع من خالف ؛ لأنّ الذي خالف لو قلنا هؤلاء مسلمون لكان ألئك نقول 
كفار؛ كيف تُخَصُونٌ أنتم بالمسلمين والآخرون؟ 

فإذًا صار عند السلف من كان على الطريقة يقة الأولى يقال له أهل السنة والجماعة 
ومن كان مُّخَالمَا يقال له أهل الأهواء المرجئة الخوارج إلى آخر ذلك. 

ولبذا أجمع أئمة الإسلام على صحة هذه التسمية من أهل الحديث ؛ بل ومن 
غيرهم من الأشاعرة والماتريدية على أنَّ تسمية أهل السنة والجماعة صحيحة» وهذا 
اتفاق منهم على ذلك» فالتسمية صحيحة مُجْمَّعْ عليها ؛ لكن دلالتها مُخْتَلّفْ فيها: 
والاختلاف في الدلالة لم يرد له ذكر في السؤال؛ إنما كان السؤال في إحداث الاسم 
فإيضاحه بما مرء والله الموفق. 

مودو © ع و0 


1 2ه اكور لظام 
لفل : ما يجده المسلم من ميل ومحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب 
والدكتور فهل يؤثر على الولاء والبراء, وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته 
الكتابية ٠‏ هل يؤشر على الولاء والبراء علما بأنه لوأبغضها لما تزوجها؟ 

حذه الب هنا لنس مظلقاء نا اح« العاف مطلقا ول انحن لكان مطلما: 
وإنما أحب ذاك لأجل النفع الذي وصل إليه منهم : ٠‏ وهذا محبة في واقع لنفسه لأمر 
دنيوي» ولهذا ذكر العلماء ء أن محبة الرجل لزوجه الكتابية لا بأس به ؛ لأنه كما ذكر 

لو لم يحبها أو يكون لبا مودة في قلبه لما أبقاها معه. 

لكن المحبة التي هي في الولاء والبراء؛ لأنَ الحقيقة الولاء والبراء هي المحبة 

والبغض: المحبة لدينه ومن أحب الكافر لدينه فإنه يكفر. أو الحبة ل د 

موادة له لا تجوز ونوع موالاة. 

والثالث محبة مُقَيّدَة لأجل النفع القيّد الحاصل له منه فهذه فيها سعة لأجل أن 
النفوس جَيلت على حب من أحسن إليهم. 

والذي ينبغي من جهة الكمال أن يكون تعامل المرء مع الكفار تعاملاً ظاهريًا بالعدل 
ولا يكون في قلبه ميل لهم ولا مودة لهم» وإنما إذا أحسنوا إليه فإنه يحسن إليهم. 

استدل أهل العلم على هذه الصورة الثالثة بحديث أظنه حديث أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنها وكانت أمها مشركة وقدمت عليهم في المدينة» فسألت النبي تاك عن أمها 
قالت: أأصيل امي ؟ قال: «نعم صلي أمك) والصلة المراد بها في هذا الحديث أنها تكرمها 
اكزا م الولد لوالده إذا قدم عليه» وهذا الإكرا م لا يخلو ؛ بل لابد فيه من مودة. 


والاستدلال الثاني وهو استدلال ضمني بأنّ الله 36 نهى عن الاحسان إلى 
الحارين وأذن بالصلة والإحسان لمن لم يحارب من الكفار فقال 36: « لا ينهد 
آنَّهُ عن الذين ل يقستلوكم فى آلدّين وَلَمَ تر جُوكر من دِيركم أن تَبَرُوهُمَ 
00 0 إن أله ني المُقْيِطينَ © إثما يدك اله عن الذي 
فلكم ف ألدِينٍ وأخْرجُوكم مِن ديرك وَظَنْهَرُوأْ عَلنَ إِخْرَاجِكُمَ أن 
0 ومن يك فأوتبلك هُمْ ألظَّلمُونَ » [الممتحنة : ثم 34], وقوله هنا: 





١ 5/‏ 
«أن نَوَلَوْهُم 4 في وصف المحاربين يدل على أنَّ غير ا حاربين له نوع موالاة جائزة 
بالإحسان والمودة الجزئية ونحو ذلك» وهذا واضح بالمقابلة. 
المقصود من ذلك أن يعلم أن الولاء والبراء للكافر يعني للمعين- ثلاث درجات: 
6 الدرجة اللأولى : موالاة ومحبة الكافر لكفره -» هذا كفر. 








© الدرجة الثانية : حبته وموادته وإكرامه للدنيا مطلقا » هذا لا يجوز ومحرم 
ونوع موالاة مذموم. 
© الدرجة الثالئة : وهو أن يكون في مقابلة نعمة أو في مقابلة قرابة ‏ » فإن نوع 
المودة الحاصلة أو الإإحسان أو نحو ذلك في غير احاربين هذا فيه رخصة. 
2250 © 08 ه60 
لس: هل الملائكة الموكلة بالإنسان سواء الكتبة أو الحافظون تكون ملازمة 
للانسان؟ أم أنهم دنفكون عنه عند دخوله الخلاء أرما مفنى قولة تعلق : 
( وَلَقَدَ حَلَقَنَا الإِنسنَ وَتَعْلَمُ ما تَوَسَوسُ به تَفْسهد وَححَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنَ 
حَبَل الْوَرِيدٍ 4 [ق: 935 
ج : أما معنى الآية فقوله ( وَحَحَنُ أقَرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبَلٍ الْوَرِيدٍ 4 فهذا قرب 
الملائكة »لا قرب الرب هك بذاته 8# ؛ لأنّ القرب كما هو معلوم نوعان: 
> قرب عام. > وقرب خاص. 
والقرب العام لا ينْبْتَ لله 8 قرب عام من جميع خلقه وإنما ينبت شت القرك 
اموه ومانهاء.ى اللتتوص سن ذكر القرت الناه كول 1يف نووت اذرت له 
مِنَ حَبَل الْوَريدٍ » [ق: 5١إفإنما‏ هو قرب الملائكة كما حققه ابن تيمية وابن القيم 
وجماعة آخرون. 
والملائكة أنواع منها ملائكة ملازمة للعبد لا تنفك عنه البتة» ومنها ملائكة تنفك 
عنه وتفارقه في بعض المواضع أو لبعض الأسباب. 
فدخول الخلاء» وجماع الانسان لأهله؛ وكون الإنسان يكون جئمًاء وأشباه ذلك 





١١‏ 2ه 


ما جاء في الأحاديث؛ هذا من أسباب أن بعض الملائكة لا يرافقونه» ينفكون عنه. 
ثم هل الملائكة هذه هي الملائكة الكتبّة أم الحفظّة أم هما مما ؟ 


خلاف بين أهل العلم ؛ والصحيح أن انف بخصوصهم هؤلاء ينفكون عن 
ملازمته وأما الكتبة فإنهم لا ينفكون. 








سام 0-1 


ل ار و (له معقبنت منْ بين يَدَيَه وَمِن 


يي ص ا رد ا واه فإذا جاء 
مو جو © هه 


لس : يقول : إذا حج رجل عن رجل ميت هل الرجل الحي يأخذ الأجر على هذا 
الحج. علما أن هذه الحجة للميت ؟ 


ا اباي سه رذا دل ماق. 

هذا الميت إذا مات وعليه حج واجب فإِنّ أولى الناس بالحج عنه ولده أو أقربائه 
أو .وليف هذا هو أولى الناس بالحج عنه ؛ لأنه نوع بر له وبراءة لذمته وقضاء للدين 
الذي عليه. 

أما إذا لم يوجد أو كان فيه كلفة أو نحو ذلك أو كان يريدون السرعة بالحج عن 
اليك لاعس إرحبان الج اراح وي 
فإنه لا بأس أن يعطى ليحج عن الميت لما قام في قلبه من الرغبة في شهود المشاعر 
ورؤية الكعبة والذكر هناك وشهود دعوة المسلمين في ذلك. 

فإذا كان الرجل يريد الحج أو كان المسلم يريد الحج ؛ لكن لم يجد نفقة» فإنه لا 
بأس أن يأخذ نفقة ليحج عن غيره ؛ ولكن لا يجوز أن يحج ليأخذ. 


أيه ينوي أوجاديينة عو اذى وين وإنما إذا أتاه مال حج وإذا 


5د 





١ 4‏ 
مسسسسسس سور سس سسس سسسات لا ا ا لس سس سس سد 
هذا لا يجوز لأنه استئجار على عبادة» وكما قال ابن تيمية: إنما يجوز أن يأخذ ليحج, 

لا أن يحج ليأخذ فالأشبه أن هذا ليس له في الآخرة من خلاق» وهو كما قال لللّه. 





فإذًا إذا أتى من يريد الحج وهذا الحي يريد أن يدفع من مال أبيه ؛ يعني من 
التركة مال يحج به عنه مكانه فهذا لا بأس به. 
مدع © ع0 ه60 
س: يقول كيف يجاب عن الحصر في قوله + : ,إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث2؟ 


-: الخصر على بابه ؛ لكن عمل غيره لا يدخل في كلمة عمل. فعمله ينقطع 
عباداته تنقطع إلا هذه الثلاث؛ء وهي الصدقة الجارية علم ينتفع به» وولد صالح 
يدعو له. 

الصدقة الحارية هي الوقف المحبس الذي يبقى كبناء المسجد وحفر الآبار وتيسير 
سبل الماء» أو طباعة كتب أهل العلم النافعة أو المصحف؛ طباعة المصاحف ونحو 
دللة... هده من الصدقات الحارية عبادة. والولد الصاح معروف ولله يدعو له 
ويستغفر لأبيه. 

والعلة الذي ينعم وه هذا تسمل العلم الذي علمه أويننا أمر به بالمعروقن ونه 
عن المنكر وس سنّةَ حسنة ودعا إلى هدىء» الدعوة بأنواعها هذه تدخل في العلم 
الذي ينتفع به ؛ لأنّ الأنبياء دعاة والنبى يي داعية « قل هذه سَبِيىَ أَدَعُوَا إلى 
2 , وإنما وَرَثْ العلم, فإذًا العلم يدخل فيه كل أبواب الدعوة 
وتوريث العلم والتأليف وأشباه ذلك. 

فإذًا الحصر على بابه والحصر في هذه الأنواع في عمل الميت» أما عمل غيره فلا 
يدخل في ذلك كما ذكرنا. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

8250 © ع0 ه60 


«ث/ات ١ ١‏ 2ه العديلة لايم 
سائل : هنا تعليق لبعض الاخوان. 
الشيخ : اقرأ التعليق. 
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف 
الآنبياء والمر 7 اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الامان اختلافا 
كثيرا. ذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه . وسائر 
أهل الحديث. وأهل المدينة رحمهم الله. وأهل الظاهر. وجماعة من 
التابعين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. 
قال: وهو قول المعتزلة أيضا. فإنهم قالوا: الإيمان هو العمل والنطق 
والاعتقاد, والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا فى 
صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله . وانظر شرح السنة إلى آخره. ١‏ 
ج: هذا غلط» التعليق هذا غلط: 
أو : ليس هو قول المعتزلة. 
نَانيًا : ليس الفرق بين أهل السنة والمعتزلة» أهل السنة لا يرون العمل شرط 
نوين رركن لان ها انحا للد مورك 
هذا تعليق شعيب؟ 
السائل : نعم. هذا ليس بسليم» هذا الكلام غلطء هذه أي طبعة» رقم 
*51؟, لا هذا ما هو صحيح ؛ تعليقه غلط. 





كل تكليقة قلط هو جَعَلَ أن قول أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وتصديق 
بالجنان وعمل بالأركان جعله قولا للمعتزلة) وهذا ليس بصحيح» ثم جعل أيضًا 
الأعمال عند السلف شرطا في الكمال؛ وجعله عند المعتزلة شرطا في صحة الإيمان: 
وهذا أيضا ليس بصحيح: كل تعليقه مبني على فهم الماتريدية في الغالب ؛ يعنى 
ينحو منحى الماتريدية في هذه المسألة. 
250 © هع ه60 





مله ا لاه ١‏ 


حجج ا 1 1 0 
لسن: يمول : ما يقول الآئمة الأعلام شي مخالفي أهل السنة والجماعة في 
باب الأسماء والصفات من المعطله والمشبهة وغيرهم. هل هم كفار أم له؟ 
وأي نوعي الكفر وقعوا فيه وما سبب ذلك؟ هل لقولهم على الله بغير علم 
امم لإنكارهم بعض نصوص الوحي أم ماذا؟ وما تأويل الامام أحمد عندما 
قال: الواقفة أو المفوضة أشد ضلالا من غيرهم أو كما قال؟ 


ل 0 
هل هم كفار أم لا وأي نوعي الكفر وقعوا فيه؟ وما سبب ذلك هل لقولهم على الله 
بغير علم ؟؟ على كل حال الإفادة مطلوبة. 

الضالون نينانت الأسواء والصفات درجات وأقسام, منهم الجهمية ومن 
شابههم تمن ينفون جميع الأسماء والصفات؛ إلا صفة الوجود المطلق, ؛ وهؤلاء هم 
الذين اشتد عليهم صوت السلف والأئمة ؛ بأنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة وإنها 
هم خارجون أصلا. 


فجهم ومن معه لا يُعتبرون أصلاً في الإسلام: ؛ يعني اللجهمية الأصليين الذين 
ينعون جميع صفات الرحمن كك وجميع اهنا ء الرحمن كذ إلا صفة الوجود 
المطلق؛ وهؤلاء لا وجود لبم اليوم بادوا في ذلك الوقت؛ هؤلاء ليسوا مرخ المسلية: 

والفئة الثانية التي أيضا يحكم بكفرهم: المشبهة الذين يقولون وجه الله كوجه 
الإنسانء أو يده كأيديناء أو عيناه 8ك كأعيننا أو سمعه كسمعناء ٠‏ يجعل الممائلة في 
ذلك في تمام الاتصاف بالصفة, ٠‏ هؤلاء أيضًا المجسمة على هذا النحو والممثلة فإنهم 
أيضا با ليسوا من أهل الإسلام ؛ لأنهم شيهوا الخالق بالمخلوق أو شبهوا المخلوق 

أماامين. لسيدا كذللت وإنما هم مبتدعة على درجاته في الصفات, منهم المعتزلة 
ومنهم الأشاعرة والكلابية والماتريدية ومن على هذا النحو, فإ مؤلاء منهم من 
يثبت بعض الصفات» منهم من يُنبت سبع صفات أو ثمان أو أكثر أو أقل على 
خلاف بينهم ؛ فلا يطلق القول بتكفير الطائفة؛ ولا يُطلَقْ القول بعدم التكفير أيضًا ؛ 
وإنما يقال هؤلاء أهل بدع, وبحسب ما نفى يكون الحكم عليه ٠‏ ليسوا على بابب 





0 
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ع ساهو ء 
0# 


16ل 2ه 
واحدءع لكن الأصل أنَّ من أثبت بعض الصفات 21 ونفى 717 فإنه 
لا يُحكم بكفره» وإنما يُقال هذا من أهل البدع. 

لبذا أهل السنة والجماعة لما تكلموا في المعتزلة وحَكمُوا بكفرهم» يعني بكفر 
أهل الاعتزال, ذكروا أن ذلك متعليق بالقول خلق القرآن أو ببعص المسائل 
الأخرى» أما نفي الصفات أصلاً فهو مردود وكفر كما هو عليه الجهمية ؛ أما تأويل 
الصفات في إثبات بعض أو نفي بعض فلا يُطلق القول بتكفير هذه الفئة. 

ومن أهل العلم -من أهل السنة والجماعة- من خص مسألة علو الرحمن 38 
لأجل ظهور دليلها (علو الذات للرّب 38) » لأجل ظهور دليلها وقوة برهانها وعدم 
وجود نجال للتأويل فيها خَصَهَا بأنْ من أنكر علو الذات للرب وك فإنه يكفرء لكن 
الأصل الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة أنهم يستعملون في هذا الباب عبارات 
الابتداع ٠‏ البدعة والضلالة والمخالفة وطريقة الخلف وأشباه ذلك. 

وليس كل من نفى صفة أو تَأُوَلِهَا يعتبر كافرًا خارجا من الدّين» وإنما ذلك 
ُتَنَاوَلء أما الأشاعرة والماثريدية والكلابية فلا أعلم أحدًا من أهل السنة أطلق 
عليهم الكفر. نكتفي بهذا. 








د90 22 © 02 ه60 
لس : ما الفرق بين قيام الحجة و بين فهم الحجة؟ وهل من لم يفهم الحجة 
يُعاقب على ما لم يَفْهِمَهُ , أفدني؟ 
كد 55 الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أَجُوِيّة أسئلة, وكذلاك حم اناه 
و كن الشبهات ؛ فأنا أريد الأخ السائل أنه يرجع إلى شرح كشف الشبهات 
لمطنيل أرلا ل ينظ | هداوع 
وخلاصة الكلام أنَّ فهم الحجة ليس بشرط, وأما قيام الحجة فهو شرط في 
التكفير ووقوع العذاب. و فهم الحجة -يعني الذي ليس بشرط- يراد منه أن يفهم أن 
هذه الحجة أرجح نما عنده من الحجج. لمهم أن يهم الحجَّة ودلالة الحجة من كلام 
الله 36 وكلام رسوله :5 وأن تُرَالَ أو يبيّْنْ له بطلان الشبهة التي عنده. 





هله كاه ١‏ 


الذين نور الله قل وري دا ولواح و 
الحد عا » صأ رلا يكفر إلا من عاند. 





يعلم أن مذ الحجّة ويَمهَمْ الح ويفهم أنها صحيحة ويفهم أنها راجحة ومع 
للك لا مسحي فيا يعني اه بعانتن اوالله 3 بينَ في القرآن أن منهم من لم يفقه 
أصلاً قوله كقوله 3: ذِوَجَعَلنَا عَلَىْ فُلُويِمْ أكِنّ أن يَفْقَهُوهُ 4 يعني أن يفهموه 
فهم الحجة كما فهمها من أراد الله يك هدايته. 

وهناك قسم آخر من فهم الحجة؛ الذي هو فهم اللسان. 


ا اسع مِن رَسولِ 9 بلسان د 


راس ع 


ليبيرت لمح »© [إبراهيم: : 14 فلا بدَ أن يَفْهُمَ وجه الحجة باللّسان الذي يتكلم به. 
لكن ليس بلازم أن يفهم أَنَّ حجته هذه أرجح من الحجّة التي عندهء أو أنها 
أقوى من الشبهة التي عنده ونحو ذلك» المهم أن تُوَضَّحمْ بشروطها الكاملة. 
وهذه يقوم بها العلماء فتختلف مسألة قيام الحجة وفهم الحجة بحسب نوع الشبهة 
التي تعرض» فمثلا مسائل الاستغاثة ثة بالله يك وحده وأن الاستغاثة بغيره شرك أكبر ليست 
في قيام الحجة وفي مسألة فهمها مثل مسألة طلب الشفاعة من النبي 8, فهذه مسألة رما 
حصل فبها نوع اشتباه عند من لم يعلم» وتلك واضحة بينة. 
فإذًا مسألة قيام الحجة تختلف باختلاف نوع قيام الحجة وكيف تُقام الحجة ويم 
تقام وتختلف با يبِيْنْ المسألة إلى آخره. 
و22 © 00 ه60 
س: هل يجوز أن يدعى بقول القائل: يا مجيب دعوة نوح أجب دعاني. 
كن هو أل النداقة وتدر صل الذلاته فلا بأس 
مومع © 0ه 


ا ل ا 
57 ده عقيل عام 
اس: وهل يجوز نحو ذلك بقول القائل : يا مجيب دعوة إبليس أجب دعائي؟ 
ج: هذا خلاف الأدب» فكونه ما يدعو إلا بهذاء هذا يدل على سوء أو على 
جهل ؛ ؛ لأنه عليه أن ؛ يتعرض بما يناسب أنه يجيبه في الدعاء ودعوة إبليس يت 
امتحان وبلاء له لِيَحْظُمْ إغه وَإضلاله للخلق فيكون أعظم في عذابه هذا من ٠‏ الاعتداء 
2280 © 09 ه60 
س: هل القول أن العمل شرط في صحة الإيمان صحيح, وإذا كان غير صحيح 
نرجو ذكر السبب. وكذلك القول إن العمل شرط في كمال الإيمان؟ 
“كار بدي إيضاح نسالة وأنا أوضحتها لكم عدة مرّات وفي شرح الطحاوية 
أيضًا فَصّلنًا الكلام فيهاء في الواسطية. 
كلمة (شرط) لا يُدْخِلْهَا أهل السنة في الكلام على مُسَّمّى الايمان. الإيمان له 
حقيقة ) وحفيقته التي يعوم عليها هي أركانه ولت شروطه. الشءط يسيبق 
المشروطء أما الأركان فهي ما تقوم عليه حقيقة الشيء. فإذا لم قامت الأركان فما 
قامت حقيقة الإيمان. 








فالإيمان قول وعمل: قول اللسان؛ تصديق الجنان» عمل الأركان. هذه أركانٌ 
للايمان (القول والعمل والاعتقاد) وليست شروطا؛ لأنّ الشروط خارجة عن 
المسمى + والسلف أجمعوا.غلى أن مُسمى الإعمان: الاعتقاد والقول والعمل.وية 
قِيّرُوا عن باقي الفرق الأخرى. 

لهذا إدخال كلمة شرط تدل على عدم فهم حقيقة مَعنَى الركن وحقيقة معنى الشرط. 

قبل أن يُبِْحَثْ هل هو شرط كمال أو شرط صحة:؛ هذا ليس بحئًا صحيحا لأنه: 

3 عندنا أنَّ العمل ركن في الإيمان. 

عند الخوارج العمل شرط في صحة الإيمان. 

03 وعند المعتزلة أنه شرط في الصحة. 

عندنا ليست كذلك ؛ بل العمل ركن من الأركان. 


4 1 5 ظََ 5 

5 00 لأ بد 5و 
١‏ 58 لاز ؟ د 
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نث/اه ١‏ 
يس ل 2-2 
لوت ار و و0 

الشيء الذي * 
والشرط هو مُصّحَم للأركان» كيف؟ خذ مثلا البيع ؛ ٠‏ ما أركان البيع» هل 
تحفظها؟ هل تحفظ أركانه كذا وكذا حفظا؟ لاء هي متَصوَّرَة: لأنّ الركن هو ما 

تقوم عليه حقيقة الشيء؛ بدونه لا يمكن أن يقوم هذا الشيء؛ يعني يقوم مسماه. 

في البيع مثلا إذا قيل لك ما أركان الببع » ماذا تقول» أركان البيع ما هي؟ 

لان “وإلا فمن الذي يبيع؟- ولا بد من مشتر: مشتري -صحيح ؟-. ولا بد من 
00 -شيء يقئع عليه البيع-. ولا بد من صيغة تبادل -بعتك, ؛ اشتريت- إل 

لكن الأخ قال: الثمنء ا سا د -يعني 
صورة البيع تقع - بلا تمن موجودء يكون الثمن غير موجود أو يكون إل... 

فالئمن من مقتضيات البيع لكن ليس ركناء اللهم النْمَنْ الذي يقع عليه البيع ؛ 
السلعة التي تبايعوها. 

إذا اتنا للشرط, شروط البيع ؛ شروط البيع إيش ؟ هي مصححَات هذه 
التي ا قرا ابره ان لتريل» التريط با ياد جد إل البلم؟ 

يصحح أن يكون هذا الركن شرعيًا. 

' فالبائع ماشرطة ليكون تصَرْفُهُ شرعيًا؟ أن يكون من أهل التصرّف إل. لبي 6 
الكو التلءة ما شرط هذا الركن ليكون هذا مالا يقع عليه المعاملة؟ يقول لك 
اشترطوا أن يكون معلوماء أن يكون له مالية ٠‏ ما يكون محرم إ.. أن يكون مباح 
النفع إم.. . إذا فالشروط خارجة عن حقيقة الشيء ء وإنما هي لتصحيح الشيء. 

خل مثالا آخر الصلاة : حفيقة الصلاة تقع بالأركان, أركان الصلاة ل هي 
ما يم او لت 


لكن الشروط؟ يقول استقبال القبلة لان للطوار نه ٠‏ نجي للبقعة» يعنى 
أشياء قبل » وهناك النية تكون مُسْتَصحبّة إلى آخره. 


سيل هها ١‏ 








ف أ نات ألو ربو 

اه ١‏ 2ه العفيل العَرايم 

فإِذًا في مسألة الإيمان -وأنا أوضحت لكم هذا في ما سبق لكن تأكيدا عليه-: 
الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتى , بكلمة شرط فإنه لم يفهم مذهب 
السلف لأنّ الشرط» لا يمكن أن تقول الإيمان قول وعمل وتقول العمل شرط. 

كيف يكون الإيمان قول وعمل» ويكون العمل شرط؟ الشرط خارج عن 
الحقيقة. فإذًا كانت حقيقة الإيمان قول وعمل» باتفاق السلف؛ بالإجماع» بإجماع 
السلف», حتى إن البخاري عله ذكروا عنه أنه لم يرو في كتابه لمن لم يقل الإيمان 
قول وعمل. 

إذا كان الإيمان قول وعمل معناه هذه حقيقة الإيمان. فكيف يجعلٍ العمل 
شرط؟ فإدًا جعلنا العمل شرطا معناه أخرجناه من كونه ركنًا وجعلناه شرطا للقول 
أو شرطا للاعتقاد. 


وهذه مسائل مهمة أ بين بين لك ضرورة الاتصان بط ارك الفقه وتعريمات 
الأشياء حتى يفهم معنى اللفظط ودلالته, وهذا كتفصيل للإجمال الذي به غَلطانًا 





لمحي للطحاوية على حاشيته. 
«مع مو © ع ه60 
س: ما الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أم ثم تفريق بين 
الكوني والشرعي؟ 
ج: هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. 
مشيئة الله 5ك غير الارادة من جهة أن الإرادة تنة تنقسم إلى قسمين والمشيئة نوع واحد. 
فمشيئة الله كك في النصوص واحدةء وتفسر عأ يشاؤة: كونا + يعتى بي مأ يريده 


كوناء بما يأذن به يك أن يحدث في ملكوته كونا. 
أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظ أخَرْ جاءت في الشريعة مثل الإذن» والكتابة؛ 
والقضاءء والأمر إلخ.. 


فالارادة منها إرادة كونية؛ ومنها إرادة شرعية: 





يِل اراد 0 50 
الإرادة الجونية وضي المترفوحة لا تعلق لبا بمحية الله 5 وبرضاه» وى 
يريد كونًا ويشاء كوئًا ثما شاءه أشياء يحبها 5 ويرضاهاء وما شاءه أيضًا وأراده كوئًا 
أشياء يكرهها الله 5 . لكن أُزْنَ بها في ملكه لحكمة. 
أما الإرادة الشرعية فهو كك لا يريد شرعاء لا يأذن شرعا إلا بما يحبه 0 
ويرضًاه» فالله 0 لا يرصى لعباده الكفر ولذلك أ يريد الكفر و وإن ران 
وشاءه كوئاء وهكذا. 
لتّملَقْ مختف لأنّ الإرادة الكونية تعلقها بما يكون؛ يعني تعلقها بالحكم؛ بالخلق. 
والإرادة [الشرعية!] تعلقها بالأمر وبما شرع. 
والله 8 فَرَّقَّ ما بين الخلق والأمر فقال: «أَلَا لَهُ آَكَىُ ولد 4 [الأعراف: 105 
فانكلو ؛ هذا تعلق الخكة والارادة الكوقة به والاس تعلق الازادة القرهة به 
| موم © ههه 
س: هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 
حك الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء فكالة: 


إن 
ف ف نين ع اس 


مَعْنَى ذْعَاء العِبَادَةٌ أنه يَتَعبدَ الله 38 لِيرجو توابة , ميت العِبَادة دعاء كر 
و عللنا يعناقنه القوات: فهو عالت قينا ٠‏ من صَلَّى فَهوَ في عبادة» كل مُصيل 
سَائْل لأنّهُيَسْأل النّوَاب ورِضًا الله تك عنه إلح ؛ ون لم بْثَلَ الهم ارْض على : الهم 
ني إلخ. 


أمّا دُعَاءْ المسألة, وَهُوَ الور انا رد الو نو اللَهُم أَعْطِنِي كذَاء 
اللهم بالك كرام هذا سد دعا 14 


والدَّعَاءٌ في القرآن» في ما ورد في النصوص في القرآن والسنة تارة يات معدن 
دعاء العبادة ونازة رارك ذغاة البتالة وار يكون عنمل هذا وذاك. 





مل/اه ١‏ 
فمما يحتمل هذا وهذا أو يشمل الأمرين معًا كقوله في الآية التي ذكرتها لكم: 
« وَقال ربكم اذعونى أسَتَحِتَ 0 4 اغافر: ١5]ء‏ وكذلك قوله: « وَإِذَا . 
سَألَكَ عادف عنى فَإِنَ ريت أجيث دعو الداع ِذَا دعان 4 [البقرة : 145 
ودعاء المسألة كقوله: ( فَإِدَا رَكبوأ فى الفْلك دَعَوُأْ الله مخلصِين 4 
[العنكبوت: 1160 دعوا هنا يعني إيش؟ ليس معناها عبدواء بل معناها سألوا الله 
مخلصين في سؤالبم والسؤال من الدين. 
وما خص به العبادة كقوله كَك: 000 وماحد عو من دون أللّه 
وَأَدَْعُوأ وَل عَسَن أله أكون بدعاء رت شق م (2) فَلَمًا أعتَرَهُم وها بعد ون 
مِن دُونٍ الله وَهَبْنَا لَهُد إِسَحَقَ وَيَعقوبَ ا جَعَلنَا يا 2 وَوَهَبَنَا هم » 











[مريم : مع - مل فقوله هنا في الأولى « تدَغورت 4 وف الثانية « يَعْبُدُونَ 4 دل 
على أنّ معنى الدعاء هنا هو العبادة. 
فإذًا في النصوص الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. . ومعنى 
دعاء العبادة» يعني العبادات بأنو اعهاء ودعاء المسألة يعني السؤال « وَأنَ 
المسعت 0 لَه فلا تدهوا مع أللّه ا 4 [الحن : 6 هذا يشمل دعاء العبادة 
ودعاء المسألة. وهكذا. وفقكم اللّه. 
9106 عي 


لس: يقول : سمعت حدينًا أنه : , ليس د يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على 
ساعة لميكين م عيييا وريه بسب اياي اعيد ار 
غيردلك؟ 
ج: لا يحضرني الحديث في تخريجه؛ وعلى القول أو على فرض ثبوته» فإنَّ 
التحسرٌ في فوات المراتب العالية نقص ولكنّهُ ليس عذابًا ؛ لأنّ الذي مع أهل الجنة 
من أن يكون عليهم هو العذاب» أما النققص في النعيم بأنواعهء هذا حاصلء» فإِن 
نعيم أهل الجنة ليس بمرتبة واحدة ولا بمنزلة واحدة» يتفاوتون في النعيم البدني وفي 





- د و 7ه 48 ١‏ 
النعيم البصري والسمعي وكذلك النعيم النفسي» ؛ يتفاوتون في ذلك يحسب مراتبهم : 
فإذا وْجِدَ التَحَسَرْ فهذا نقص ؛ ؛ يعني بمعني فوت بعض النعيم» يعني يقولون: ليتنا 
ذكرنا الله قك في كل ساعة حتى تزيد أو ترتفع درجتنا. 
8050 © ه ه60 

س:: دشول : عندما يتكلم العلماء على مسألة الزيادة والنقص في الإيمان 
باتون بعبارات مثل : : إنه متبعض, وإنه متفاضل, وانه يذهب بعضه ولا 
يذهب أصله. وإنه يدهب بعضه ولا يدهب كله. فهل هذه العبارات مقصودة 
ام آنها تدل على مسألة الزيادة والنقص؟ أم أنها تدل على معنى زائد عن 
الريادة والتهص؟ 

د-: الذي ينبغي على طالب العلم إذا درس مسألة من مسائل العلم أن يبتدئ 
بأضول المسالة ويشتوفها دن أن الأصول والمسائل الأولى في العلم أف في أئ 
يادي لماز دل النحرك و لاقعيزاك خي اللي سلبهار هذا اباي زربا 

ه المسألة. 


ولذلك قد يُكثر طالب العلم من القراءة فتدخل عليه مسائل في مسائل » خاصة 
الل ل ل ا 0 

عليها العلم من المسائل التي هي من الإيضاح أو من اللوازم أو من الاستطرادات 
وعادذلك. 

الإيمان عند جمهور أهل السنة والجماعة يزيد وينقصء وزيادته دل عليها القرآن كما 
هو معلوم في قوله: ( رَادَجمَّ يمنا وعَلَ رَيَهِمْ يَتوكلُونَ 4 [الأنفال: 67 وفي قوله: 
( رادم جم إِيمَنًا وَعَلِى بهي يَتوكُونَ 4 ]ل عمران: ,]١7/”‏ وفي قوله: « وَيَرْدَادٌ الذي 
ءَامَنوَأ إِيمَنًا » [المدثر: ١*1؛‏ ونحو ذلك» وهذه الزيادة الواجييع امل السنة ؛ بأن 
الإيمان يزيد, هذا إجماع من أهل اليه 





لكن هل ينقص أم أنه يزيد ويقف ثم يزيد مرة أخرى؟ عامة أهل السيتة ؛ جمهور 
أهل السنة إلا ما ندر يقولون ما زاد فإنه ينقص ؛ وذلك لأنَ سبب الزيادة وعلة الزيادة هى 


ع ررك م أو رار 

ا 5 ب لا يو 

0 عقيل عايض 
مما كلكهُ ا 2 اعيبر خحارر 





الإيعمان؛ فدل على أن النققص علته وسببه هو ضد شعب الإيمان التي هي المعاصي فإذا 
عصى الله 5 نقص إيمانه وإذا عَبَدَ الله قك وتَقرّب إليه زاد إيمانه. 


وهذا يدل عليه أيضا جمع من الأحاديث الصحيحة منها قوله 26 : دلا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»» وفي لفظ عند الإمام أحمد «إذا زنى الزاني خرج منه 
الإيمان فكان على رأسه كالظلة ٠‏ فإذا ترك ونزع عاد إليه»؛ وهذا يدل على أن نَ فِعل 
المعاصي سبب في زوال بعض الإيمان» وهذا هو معنى التقص. 

فإذًا الإيمان يزيد وينقصء هذا هو قول أهل السنة» يعنى عامة أهل السنة» أكثر 
أهل السنة أو تقول كل أهل السنة إلا من ندر. 

أما مسألة التبعض فهذه متصلة - تذكرون الإيمان متبعض - هذه متصلة بمسائل 
الزيادة والنتقصان ومسائل الأسماء والأحكام؛ يعني أنّ الإيمان ليس شيئًا واحداء إما أن 
نات فيكت قلدسوإنا أن يته ورك كلد ٠‏ لأنَّ هذا هو قول الخوارج ومن شابههم ؛ 
في أن الإيمان شيء واحد إما أن يُوجَدْ وإما أن يزول» هو شيء واحد لا يقبل التفاضل ؛ 
وكذلك المعين» هذا من - جهة الحكم؛ ومن جهة الأسماء فإنَّ من ارتكب المعصية فليس 
بمؤمن عندهم لأنه ارتكب ما يَذَهَبْ معه أصل الإيمان فليس بمؤمن. 

فإِذا مسألة التبعض وأن الإيمان يزيد وينقص» يتبعض, يذهب بعضه لا يذهب 
أصله؛ هذه المسائل متعلقة بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان» ثُمّ التبعض له 
علاقة بالأحكام والتكفير والأسماء التى تُطلق على مرتكب المعصية والكبيرة. 

فإِذًا قولك في الأخيرة: هل تدل على مسألة الزيادة والنتقص أم تدل على معنى 
زائدًا على الزيادة والنقص؟ 

لا هي تدل على معنى زائد على الزيادة والنقص » لكن لما صلة بالزيادة 
والنقص » لأ منبع الزيادة والنتقص ومنبع التبعض واحد وهو أن الايمان ليس شيئًا 
واحداء وإنما الإيمان قد يأتي وقد يذهب قد يزيد وقد ينقص بحسب الحال. 

مو م9 © ع0 ه60 





لجعيل ١|‏ + 2ه ١م١١‏ 
س: يقول : قرأت كتابا لأحد العلماء المعاصرين يقول فيه : إن الوجه - وجه 
الرحمن- صفة داتية زائدة. فما المقصود بقوله ذلك؟ 

ج: أنا لا أعلم» لكن أحيانًا تُستعمل, اللصردية زانده علي [لذات, يعني 
للذهاب عن قول من يقول الوجه هو الذات» « وَيَبَقَىْ وَجَهُ رَبَكَ ذو الل 
والإكرام » [الرحمن : يعني وتبقى ذات ربك» فقد يكون مراده أنه زائدة يعني 
عن الذات» ليست هي الذات» صفة زائدة» توجد ذات ويوجد وجه للرب َل 
لكنها لنت مق العارات المستعملة ديد السلفه. 


دم م © ج00 
س: لما ميزت نصوص الوعيد بميزة أنها تمر كما جاءت؟ وهل تلحق بها 
نصوص الرحمة في هذا الوصف؟ 


ج: الوعيد الذي هو توعدٌ من الله 36 للكافر أو للفاسق بالعذاب 00 
والله فك خبره صدق ؛ لكن وحيده ف مع كونه حقًا وصيدقا كما أخبر 8 فإنه في حق 
المسلم الموحد على رجاء العْفران» وعلى رجاء العفو. 

ولذتلك الأ يطى الوضين وطق كفي يل تقول هذا الوعيد ين كبا سار 
ندخل في تفصيلاته من حيث إِنّ هذا الوعيد لمن فعل كذا بالنار في تفصيلات هذا 
الوعيدء أو في تفصيلات المعينْ الذي ارتكب شيئًا نما ينطبق عليه هذا الوعيدء 
الأضل أن تير ذلك كما حاء ولبقية وزغينا الفشووضة بو الخواء عتدروت العامة 

ولبذا يقول العلماء: إخلاف الوعيد فضل وكرمء وأما إخلاف الوعد فكذب. 


5 


ولبذا الله 6 لا يُخلف وعده؛ « لا مكلف اللّهُ وَعَدَهُ » [الروم : 1] وعد الله 
مفعول لا بد منه» ما وعد به عباده فلا بذ منه. 

أما وعيده 8# فإنه قد يَتَخَلفْ في حَقّ المعين بفضل منه وكرم. وكما جاء في 
الحديث الذي في الصحيحين: أنه يوم القيامة يكون آخر من يُخْرَجَ من النار أقوام 
«ِيخْرَجِونَ من النار وقد امتحشواء فيلقون في نهر يقال له نهر الحياة فينبتون كما 
تنبت الجبة أو الحبة في جانب الشيء»؛ هذا بفضله 5ك فَيَخْرُجٌ من النار أقوام لم 





0 

فإِذًا الوعيد يبقى كما هو بدون تفصيل يُمَرْ كما جاء من جهة معناه ومن جهة 
من يتعلق به. 
لو ا ل ان 
لأنه قد جاء في الحديث الصحيح «حيث ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار), وهو في 

وهناك قسم ثاني من الوعيد وهو وعيد الحكم وليس وعيد العذاب وهو مثل: 
«من أتى كاهنا لم قبل له صلاة»؛ «من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على 
ييل (من تن حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمّد؛ : «لا يدخل 
الحنة قاطع رحم): «لا يدخل الجنة قتّات»: ونحو ذلك» هذا وعيد في الاسم, ف 
الحكم وليس وعيدا في نوع العذاب وأشباه ذلك. 

وهذا الواعيك هو الذئ :يكقن كلاه للقن فيه أنه 5 كامسا اذا 

لأنّ الدخول في نوعية حُكمِهء يعني هل هو كافر كفر أكبر أو أصغر؟ هل هو لا 
يدخل الجنة؟ يعني نقول له لأن الغرض من الوعيد هو التخويف من هذه الأفعال 
حتى يرتدع العباد؛ فإذا دخل الناس في تفصيلاتها ولم يُمِرَوهًا كما جاءت كأنه 
يضعف جانب الوعيد فيها. 

00 
اتأخر» مثلاً من أتى كام فصدقه ققد كفره تقول مثلً هذا كفر أصفر وليس يكف 
أكبرع ٠‏ وأشباه ذلك من الأدلة التي فيها الوعيد بالحكم. 

وهذا تاج إلى أدلة خرف لبيان معنى هذا الحديث أو معنى هذه الآيةع وإلا 
فالأصل أن يمر بمعنى لا يدخل العالم أو طالب العلم في تفصيله أو في تفسيره لأن 
الغرض منه التخويف. 





مه 9 


لهذا مثلا في حديث: : «من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمّد»؛ سَيِل 
عنه الإمام أحمد هل هو كفر أكبر أو أصغر فتوقف عن ذلك وقال -كما هي الرواية 
الثالثة أو القول الثالث- توقف وقال أقول كفر ويس ؛ يعني وسكت. وهذا لأجل أن 
اللهن أطلى واالقصوة منه التكورف: 

والقول الأول: أنه كفر أكبر, ؛ كما ينحو إليه قلة من أهل العلم» والقول الثاني 
أنه كفر أصغر مع أن النص نص وعيد لكن دخل العلماء ف تفسيره لأجل ورود 
الأدلة الأخرى, كما جاء ف مسند الإمام أحمد بإسناجٍ صحيح ثابت أنه تفز قال: 
«من أتى كاهنا أو عرّافا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة) , 
وهذا من رواية الإمام أحمد وهي زيادة مقبولة قوية زائدة على ما في صحيح مسلم 
«من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تُقبل له صلاة»» بدون زيادة 
«فصّدَقةُ»؛ فقد جاءت بإسنادٍ ابتم صحيح بل هي أرجح في الزيادة من رواية مسلم 
ولذلك اعتمدها إمام الدعوة كلم في كتاب التوحيد. 

المقصود أنه قال «فصدذقة لم قبل له صلاة): فكونه حل عدم قبول 
الصلاة ة بأربعين ليلة دل على بقاء الإسلام : لأنّ الكافر إذا كفرَ من بعد إيمانه فإنه لا 
قبل له صلاة مطلقاء أما عدم قبول الصلاة ة أربعين ليلة» فهذا يدل على أَنَّهُ مُسلم 
لكن عدم القبُول لأجل عِظّمٍ ما فعل : ٠‏ ثم لأجل الشبهة في حقه؛ الشبهة في حق من 
يسأل الكاهن, فإنه قد يقول: أنا لا أقول أَنّهُ يعلم الغيب ولا أعتقد أنه يعلم الغيب 
ولكن قد يخبر بالشيء الذي تُخبره به الشياطين أو من يسترق السمع فتوجد شبهة 
تمنع من مأخذ التكفير. 

أما الساحر فيختلف عن الكاهن, الساحر هذا شيء أخن لأنه لذ بسك إل 
بالاستعاذة والاستغاثة بشياطين الجن. 
م5( © ه62 

















١ 1:‏ 2ه 


لسن: هل دعاء : اللهم انصر - جميع المستضعفين من المسلمين, أودعاء ربنا لا 
لؤاحدنا إن نسينا أو أخطانا من باب التعدي في الدعاء بحيث إن الأول قد 
كتبه الله في الأرض والثاني قال الله سبحانه كما في الحديث قل فعات؟ 


والسؤال التانى : : هل اعتعاد القبوريين والصوفية في الأولياء وانهم بملكون 
الشفاعة ونحوها ناشئن من الغلو في الدعاء أم ما هو سبب هذا الاعتقاد 
لديهم؟ 

- #فسالة الاعتداء في الدعاء بحثنا فيها باختصار في الدرس الماضي » وهي 
مسألة مهمة جد ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها لأن الداعي إذا اعتدى في الدعاء 
فإنه يأثم ؛ والاعتداء في الدعاء سبب لردّة ؛ بل من أعظم أسباب ردّ الدعاء أن يدعو 
العبد ربه الجليل العظيم ويعتدي ولا يتأدّبْ وهو يدعو. 

وبعض البشر وهم مَنْ هُمّ في ضعف شأنهم وقلة حيلتهم لكوم ذا رار من 
يسألبم ويعتدىي في السؤال فإنهم لا يصبرون وربما عاقبوا وربما نَفْرُوا؛ لأنَّ من 
حسن أو من أسيات الإجابة حسن السؤال حتى في حق المخلوق» والله 5 هو 
ايحي لكل اربعم ده ويذان من خيد ةيو ل الننوا ل و ادحا ين 
مبحث الاعتداء في الدعاء مما ينبغي على كل طالب علم أن يعتني به وخاصّة خطباء 
المساجد والائمة الذين يدعون لأنفسهم وللمسلمين في القنوت وف غيره. لبذا جاء 
مثل هذا السؤال لأجل الاهتمام بهذا الموضوع. 

قول القائل اللهم أنصر جميع المسلمين من المستضعفين هل هذا فيه اعتداء في 
الدعاء أم لا؟ 


هذا فيه حسن رجاء وظن بالله 236 وليس فيه اعتداء» والنبي 255 دعا بنجاة 
المستضعفين فقال: : «اللهم أنج المستضعفين » اللهم أنج فلانا وفلانا»» والدعاء بنجاة 
جميع المستضعفين من المسلمين أو بنصر المسلمين جميعاء هذا طلبْ والطلب قد 
يجاب بنحوه ؛ يعني قد يُجَابْ بنفس المطلوب وقد يجاب بصورة أخرى كما 
أوضحنا في الدرس الماضي» «ما من عبد يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم 
إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصالء إما أن يُعجل له دعوته» وإما أن يختيئها له 











همه ١‏ 
في الطلب فإنه هذا مع عظم الرجاء. 

الاعتداء في الدعاء لا يدخل في هذه اللفظة أنه الع روا لدعتو الا فيه رتم وله 
دالوالا ويدعو بدعاء فيه قطيعة رحم» ولا بشيء مضا لأمر الله 5 في القرآن 
والسنة ولم يدع بدعاءٍ فيه مناقضة لحكمة الله 38. 

نقال. +1 بنافضن :اللكناات فلا رفول «القائل: اللينم دمن البهوة ‏ والتضارق 
أجمعين» اللهم اجعلهم كذا واجعل...إلم» و تدميرهم بأجمعهم هذا ينافي الحكمة 
التي أخبرنا الله ك بها أنه يؤخر هؤلاء حتى ينزل المسيح عليه السلام» فيسَلِم 
النصارى ويقثَلَ اليهود. 

فمثل هذا الدعاء العام هذا فيه مناقضة بما أخبرنا منا الحكمة؛ وفيه -مثل ما 
ذكرت- اعتداء في الدعاء. 








ولبذا كان من دعاء عمر #ه وهو الخليفة الراشد والفقيه الأعلم» في دعائه أنه 
لمكن على جين كنار اماتيم ا ا ال 
يصدون عن دينك ويقاتلون أولياءك. 

وهذا مما يوافق قول الله 3 في سورة الممتحنة: « ل يَنْهَدَم اللّهُ عن الَذِينَ 0 
يقتلوكم فى الدّين وَلَمَ مخرجوم من ديركم أن تبروهمٌ وَتقسطواأ إِلْيهِمّ إن 
لَه نحي الْمُقَسِطِينَ 4 [الممتحنة: 8]. ومن اليرّ في حقهم عدم الدعاء عليهم» ومن 
البر في حقهم الدعاء لهم بالبداية ونحو ذلك» ثم قال 8: « إِنْمَا يَيَنَكُمْ الله عن 
ادن قنتلوكم فى الدّين 4 [الممتحنة: 19]: هؤلاء هم الذين يدْعَى عليهم و هم 
الذين 33 نهد عليهم إخ. ش 

أما الشّق الثانى في ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هل هو من باب الاعتداء 
في الدعاء: 


عدَّهُ بعض العلماء من الاعتداء في الدعاء كالقرافي في الفروق وغيره؛ وسبب 


اك ا ليه 
2 صصسرل 
١‏ ف 


١١‏ فيل ارو 





ذللف أن اله كه قال قن فعلت» والله 8 أجرى هذا حُكمًا في أنه من نسي أو أخطأ 
فإنه لا يؤاخذه ولا يجعل عليه وزرًا 8. 


فإذا دعوت وأنت عالم بأن الله أعطى هذا فيقول هذا اعتداء لأنه أنت تدعو 
بشيء قد تَكمْل الله به فكأنك تقول إِنّ الله لم يتكفل به أو تشك في تَكل الله به. 

0 ال 0 
الله قك عنه أن يؤاخذه بالنسيان ل الوح وا السائل لا ا 
يتعلق بإعطاء الله 36 ولا بفعل الله 36 وإما يسأل أن يكون هو ف كيه 1 36 
بالدخول في زمرة المؤمنين الذين أعطاهم هذا الفضل والإحسانء فكأنه قال: اللهم 
ثبتني على الإيمان: اللهم لا تزغ قلبي حتى لا يُؤَاخَّدٌ بنسيانه أو بمخطعه ع وهذا هو 
المعتمد في مثل هذه المسألة. 

2008 © جه 0 
1 : هل المعتزلة والكلابية في تأويل تلك الصفات مجتهدين عند تأويلها . 
وإدا كانوا مجتهدين فهل يُنْكَر عليهم وهل يحصل لهم ثواب على اجتهادهم 
اواك واوا ووو اي 0 
ج: أولا هم مجتهدون نعم ؛ ؛ لكن لم يؤدْنْ لهم في الاجتهاد, لأنّهُم اجتهدوا 

نلون أن يأذن لهم الشرع بالاجتهاد. 

فالاجتهاد يكون في المسائل التي له فيها أن يجتهد؛ ما مسائل الغيب والصفات 


والحنة والنار والشيء الذي لا يدرِكه الإنسان باجتهاده فَإنّهُ إذا اجتهد فيه فيكون 
يها ازن لفقي والمتَحَدّي مُؤَاخَذ. 


ولمذا هم لاشك أَنَّهُمِ ما بين مبتدع بدعته كفريّة وما بين مبتدع بدعته صغرى , 
يعني بدعة معصية. والواجب على كل أحد أن يعلم أنَّ اجتهاده إنما يكون فيما له 
اجتهاد فيه » وهذا يختلف باختلاف الناس فيهاء علماء الشريعة يجتهدون في الأحكام 
الشرعية» الأحكام الدنيوية التي فيها مجال الاجتهادء أما الغيب فلا مجال فيه 
للاجتهاد ولم يؤدْنْ لأحَدٍ أن يجتهد فيه بعقله. 


الجديل اعراوم مله 5 
ل 0 


ا ل هذانطين الايطهاء 0 
الغيبية أم في غيرها. 

لكن أن يجتهد بنفي شيء لدلالةٍ أخرى ليست دلالة مصدر التشريع الذي هو 
الوحي من الكتاب والسنة» -في الأمور الغيبية مصدر التشريع الكتاب والسنة- فإلَّه 
نين له للف 

فلذلك لا يدخل هؤلاء من الدكرلة والكلايية وماة الضعات ار الاين عالفوة فق 
الأمور الغيبية لا يدخلون في مسألة تياد أله إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران وإن أخطا فله أجرء و! وإنما هم مأَرُورُونْ لأنهُم اجتهدوا في غير ما لهم الاجتهاد 
فعوروالواجب أن تلموا الطريقة" السلفو وان يبوروا اتصوضي كينها كا جادات وأ 
يؤمنوا كما دلت عليه. 


لبذا نقول: : قد يكون لمذا المبتدع أو لهذا الموافق للمبتدعة أو لبذا امول أو لبذا المتكلّم 
في الغيب برأيه وعقله مع وزره وإثمه ويدعته, قد يكون لبهم من الحسنات ما يمحو تلك 
السيئات ؛ لأنّ البدعة والتأويل وأشباه ذلك معصية؛ بدعة صغرى معصية وكبيرة 5 من جنس 
غيرها من الذنوب -يعني من جنس غيرها بأنّهُ يأثم فيها- لكنها هي أعظم لأنّ جنس البدع 
أعظم من جنس الكبائر والذنوب» قد يكون له حسنات عظيمة مثل مقام عظيم من الجهاد 
في سبيل الله أو نصرة للشريعة في مسائل كثيرة ة ونحوذلك» ما يكفرٌ الله وى به خطيئته أو 
تكون حسناته راجحة على سيئاته» ولكن من حيث الأصل ليس له أن يجتهد, ' وهو آثم 
بذلك ؛ لكن را يكون عَمْوٌ الله وك يدركه. 

وركذا" يما دكي ابو ويه بل اول الززاضيظة كويد موييلانة :1 اعد 
الفرقة الناجيلا الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. وعقدوا له الحاكمة على هذه 
العقيدة قالوا: ما تعني بقولك الفرقة الناجية؟ قال ب يعني الناجية منن النار. 


قال: هل يعني هذا أنك تقو تقول إن من لم يؤمن بهذه العقيدة ويقول بها بجميع ما أوردت 
أنْهُ من أهل النار؟ قال: لم أقل هذا ولا يلزم من كلامي لأنّ هذه العقيدة هي عقيدة الفرقة 
الناجية الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة فمن اعتقدها فهو موعود بالنجاة وبالنصرء 
موعود بالنجاة من النارء «كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من 


١‏ مله فيل عاو 
كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي» ومعلو م قطعًا أن النبي ناب والصحابة لم يكن عندهم 
تأويل ولا خوض في الغيبيات باجتهاد ورأي, وأنَّ من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو على 
00 وقد يغفر الله له فلا يدخله النار لا يعذيه بالنار ابتداء يغفر له الله ؛ لذن هذا دون 
الشرك ؛ وقد يغفر الله كك له بحسنات ماحية» وقد يغفر الله 38 له بمقام صدق في الإسلام 
كجهاد ونحوه إلى آخره ؛ لكنه مِتَوَعَدٌ لأنّهُ أنى أو قال بغير دليل ؛ لبذا ليس لأحدٍ أن يجتهد 
في الغيبيات بما لم يُوقَفْ فيه على دليل. 

20م © ع0 ه00 

اس: أليس الغضب والرضا متعلق حصوله بمسببات. ليس كما قررنا نه 
متعلق بالمشينة والقدرة, فإذا حصل سبب الرضا حصل رضا الله كد , فمثله 
يقال في الغضب, فيقال رضا الله أو غضبه متعلق بمشيئته إذا حصل 
السبب. وضح لي ما اشتبه علي. 

ج.: هذا الذي تفضل به أو ذكره السائل غير خاص بالغضب والرضاء كلها 
يعنى المغفرة متعلقة بسبب » الرحمة متعلقة بسبب » إجابة الدعاء متعلقة بسبب » 
كلام الله 38 تنزيله القرآن متعلق بسبب ١‏ قَدَ سَمِعَ اللَّهُ فَوْلَ التى حَدِلكَ فى 
رَوَحِهَا 4 [المجادلة: »]١‏ هذا متى صار؟ بعد أن تكلمت وجادلت. 














« قد يَعْلَمُ الّهُ الْمُعَوَقِينَ مَِكْرْ وَالْقَايلِينَ لِإحْوَانِهم هَلْمَ إِلَيْنَا » 
[الأحزاب: ]١8‏ هذا بعد سبب. إِذَا فتعليقه بالسَبب الذي من العبد ليس هو بحث 
في الصفات البحث المراد» إنا المرّاد أنه ينَصف الله 38 بهذه الصفة إذا شاء 28# إذا 
شاء 8# فإنّهُ يتصف بها ؛ يعني إذا أراد الله 36 أن يغضب غَطيِب» وقد لا يغضب» 
فلا يلزم من وقوع الشيء الذي يغضب عليه الله 38 أن يغضب 8# بل قد يغضب وقد 
لا يتغضبء وإذا وقع ما يرضى عنه كك فإنَّ رضاه 8# متعلق بمشيئته وقدرته. أما 
الأسباب من العبد فهذه في الجميع. 

مع جو © 02 ه60 





اعنذاييةة_ _ له 00 كيىى ‏ 
سس 
س: هذا يقول : صفة الغضب والرضا كصفة الكلام قديمة الأصل متجددة 
الأحاد,. هل يقال بهذا؟ 

ج: الكلام يختلف عن صفة الغضب والرضاء كلام الله 8 منه الكلام الكوني 
ابي تر الخلودا اك لاد أ لد الاي كلوقه ار ري ولو لحرن اكاك 
الكوني 22 وخلق ا يكلامه الكوقي؛ وذ م دم 0 وخلق 
وي تددم 
فلا أعلم هذا تمن قرره أهل العلم بِأنْها قديمة النوع حادثة الآحادء أنا لا اعلمه مكن 
نبحثها زيادة أو يبحثها أحد الاخوان ويفيدنا فيها. 

شيخ الإسلام له رسالة مستقلة ترى في المسألة مكن إني 7 اللى هي 
رسالة في الصفات الاختيارية» [.......] تعرفونها؟ ليست في الفتاوى»؛ مستقلة في 
مجموعة الرسائل التي طبعها الدكتور محمد رشاد سالم َل ؛ أول رسالة فيه رسالة 
في الصفات الاختيارية وبحث كل هذاء يمكن مراجعتها ونجدد المعلومة في الدرس 

مع 22 © ه0 ه60 
س: يقول: نرجو من فضيلتكم -وتقرآه على ما هو عليه - التعليق على هذه 
الكلمهة . الى اخره. 

حا الكلمة أعرفهاء وأعرف من قالها وهذه الطريقة في الأسئلة أنا لا أحبها من قديم؛ 
الواحد لا يأني يعني يأخذ المتكلم أو يأخذ الشيخ أو المعلم يسأله عن كلمة لا يُعرّف. 

هو ربما لا يعرف من قالباء ثم يُقال أن فلان يقول في الشيخ الفلاني كذا وكذاء 

هذه كلمة معروفة يعني أَثْرّت: هذه الأيام : لهذا ينبغي أن يكون السؤال واضحا حتى 
يكون الجواب واضحا. 

المقصود أن كون الأشاعرة, من أهل اليينة وال جماعة أم لا فبعض علماء الحنايلة 
المتأخرين أو أكثر لمتأخرين تمن صُوا في عقيدة السلف وهم لم يُحَققوا في هذا الأمر عدوا 
أهل السنة والجماعة ثلاثة فئات: أهل الحديث والأثر والأشاعرة: والماتريدية. 1 


0 


مثل ما فعلها السّفاريني وفعله أيضا غيره» وهذه مشت على كثيرين وتبنّاهًا 
أخيرًا بعض الجماعات الإسلامية وَوَسَعُوا الكلام فيها كما هو معلوم. 

ولكن في الحقيقة كلمة أهل السنة نعم؛ الجميع من أهل السنة ولاشك ؛ لأنّهُم 
جميعا يحتجون بالسنة ويؤمنون بها إلى آخره؛ لكن كلمة الجماعة كل يدعيهاء 
فالأشاعرة يقولون و ادل السنة والجماعة, الماتريدية يقولون غن أهل السينة 
والجماعة2. وريما لا يفرق بيئهما فالجميع يقولون أهل السنة والجماعة يعنون 
الأشاعرة والمارتريدية, وأهل الحديث والأثر يقولون نحن أهل السنة والجماعة إل.. 

لكن إذا نظرت للحقيقة» كل يَدَعِي وَضْلاً بالجماعة ؛ لكن هل يصح ادَحَاوُهُ أم 

كلمة (الجماعة) هنا معناه الذي لم يُفرَّقْ في الدين: ما كانت عليه الجماعة 
الاولى وهم الصحابة والتابعون؛ فهل أقوال هؤلاء فرَّقَتْ في الدينء وهل هي على 
ما كان عليه الأوائل أم لا؟ إذا أتى الجواب جاءت النتيجة» فإذا كان فعلا هم على 
عا كان .عليه الأوائل ؛ ؛ يعني الأشاغرة ونحوهم وبعض الفرق الموجودة الآن 
والجماعات الإسلامية وغيرقا” إذا كانوا على ما كان عليه السلف فحافظوا على 
الجماعة الأولى نحن يفرقوا بين دليل ودليل خاصة قُْ الأمور الغيبية في مسائل 
العقيداة: ولم ينفوا شيا بل أثبتوا كما أثبت الله قد : فإنّ هؤلاء من الجماعة» لكن 
إذا كئوا نون ونا لود بوكر مون للنجات يها تمرضر 1 1 ابل #التوواار 
معنى كلمة التوحيد» في أول واجب» وق الإيمان يخالفون وفي القدر يخالفون: وفي 
الصفات يخالفون؛. وفي مسائل أخحر ايساق العتيل: كالنون ةنا كان عليه اليل 
كيف نقول أنّهُم متمسكون بالجماعة. 

التمعسيك بأهل السنة واتدماعة السيية دعوة ليست وِنْحة يمنحها الإنسان باختياره » 
نقول فلان من أهل السنة والجمئعة أو “لا, ٠‏ ليست يعوطجا جا وليست عقلا وليسث هيات ُو 
عا النام” هذا وصف جاء في الكتاب والسنة بأن الذي فرق دينه ليس من الجماعة؛ 

١‏ شسْرَعَ لَكم مِنَ آلديين ما وَصَئْ بم توح انع اما إِلَيكَ ةيما بف 
رهم وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أقيمُوأ دين ولا تتَرُوأْ فيه » الشورى: 1], نقول: إئنا 
صف الله بالسمع والبصر ما نتأول ؛ لكن الغضب والرضا نتأوله يعني نقول هي الإرادة. 
معنا أنه ما يغضب؟ نقول: : نعم ما يخضب. 








عقيل اخراه ١١‏ 
طيب الذي يعبد الصنم» نقول مثلا: خالد ابن الوليد لما علا جبل أحد فأصبح 


يرمي النبل على النبي نايت[ والسهام على النبي تيز وعلى الصحابة وقيل من قيل 


من شهداء أحد, في تلك الحال كان مغضوبا عليه أو مرضيا عنه؟ 











عندهم أَنْهُ مرضي عنه لأنّ بعد خمس سنين أو ست سنين سيسلم. ذا فنّم كم 
تخالفة ودخول في صفات الله بالعقليات: هذا خطا كبير. الأصل الأصيل م 


الشرع ت بع العقل , ولبذا يقول قائلهم (العقل هو القاضي والشرع هو الشاهد) 


(القاضي) يعني الذي يقضي في الخصومات هو العقل لكن الشرع شاهدء يأنتي 
الدليل من الكتاب والسنة فيقول هذا شاهدء لكن يرجع إلى عقله: إن كان صحيح 
أمضاه؛ وإن لم يصح ما احتج به وقال: لا ٠‏ لازم نشوف له طريقة. هذه لاشك أنها 
ليست طريقة الجماعة. : الجماعة هم الذين ثم يفرْقوافي الدين» أخذوا ما جاء من الله ا 
وما جاء من الرسول :كز أخذا واحدا. 

تفرق!! نأخذ بآية ونقول هذه تُسَلَم ؛ رما ها وآية أخرى لا ها ديك 

اذ رق بين هذا وهذاة ما افرق بين مسائل الصفات بعضها مع بعض؟ مان 
تت وتنفي؟ لماذا تقول يُرَى الله في الآخرة ثم تقول لكن إلى غير جهة؟ تَرُدُ على 
العتزلة يمخلق القرآن وأنت تقول أن الذي بين أيدينا مخلوق لكن القديم غير مخلوق؟ 
3 فيه اشياء كثيرة ة عدن الأشاعرة ة والماتريدية وأشباههم خالفوا فيها الجماعة قبل أن 
تتغير الجماعة. 

الجماعة ما هى؟ قبل أن تحدث هذه الأقوال» يعني قبل أن يحدث القول في 
الصفات ما الذي كان عليه المسلمون قبل ذلك؟ مائة سنة الناس ما رفون التأويل 
يكونون على ضلال؟»: أو يكون غيرهم أدرك الصواب وهم لم يدركوه ه وفيهم 
الصحابة؟ هذا ما يمكن. 

حدث الخوارج, قول الخوارج: ننظر إلى ما كان عليه الناس قبل ظهور 
الخوارج؛ قبله الصحابة ما الذي كانوا عليه في مسائل الإيمان ومسائل الأسماء 
والأحكام ا الا ا 
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طور يذلاك القدورة : غيلان الد ملك ومنيد اليك إل الى عسات قوري 
احماعة كل حرو جيم : يدي تيع جما جل هل داثيل فين تي يدل على اا 
فيه شك أنه لا يوجد. 


ولبذا عندك الذين ذكروا أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة» نقول لهم: 
أهل السنة نعم ؛ لكن الجماعة نحن نود ونرغب ونتمنى أَنْهُم من أهل السنة والجماعة 
حقيقة » وليست منحة ولا عوى ؛ لكنهم هل كانوا على الجماعة؟ لاشك أن أهل 
العلم أَمَنَاء في الأوصاف التي عَلَقَهَا الله 36 بمن وعده بالنجاة. أمناء في الأوصاف لا 
يجوز لهم أن وروا الأوصاف بمحض اجتهادهم هذا كذا وهذا كذا. لا هم أمناء 


غلن: الشريعة: 
فلابد أن يُوَدُوا الشريعة على ما أؤتمنوا عليه. يطاغون ما يطاعون؛ لكن لابد 
يكون ما عنده. 


نعم يأتي أسلوب ما يقول به وهو أن يقول بالتي هي أحسن  ٠‏ هذا رعاية مصاحح 
ومفاسد. لكاو الكلبة ف اننسيها لقب انا قوواط لا مداهنة فيها ولا 
مجاملة. الجماعة وصف شرعي من تَحَقَقَ به وُْصف به» ومن لم يتحقق به فإنّهُ لا 
يوصف به. ولاشك أن هذا مما الناس فيه متنوعون -خاصة المنتسبين للعلم 
والبجقت 

فممن يغلو في أحد الطرفين ومن يتساهل فيجعل الأمور تمشي ودون أمانة في 
الحكم؛ ومنهم من توسطء وهم الذين تمسكوا بهدي السلف الصاح ود 
الجماعة لأنّهِم لم يقولوا على الله كك بلا علم. 

أسأل الله 38 أن يوفقكم جميعا لما فيه صلاحكم في دنياكم وفي آخرتكم» وأن 
يقينا وإياكم العثار وأن يبارك لنا في الأعمار إِنّهُ سبحأنّهُ رحيم جوادء وصلى الله 
وسلم على نبينا تحمد. 


ممع م © و هه 
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س: اليس البحث والتدقيق في بعض الأمور الغيبية والمستقبلية وكثرة 
المباحثات والمطارحات فيهاء يعتبر من فضول العلم وإشغال النفس فيه 
إشغال بالمفضول عن الفاضل, وذلك كبحث هل الحوض قبل الصراط أو 
بعدد. وكبحث كفتي الميزان. وهل هما حقيقتان أم لا. ونحو ذلك من 
المسائل؟ ْ 








بح هذا السؤال مفيد ؛ لأنّهُ يني عن رغبة في طريقة السلف في بحث المسائل العلمية 
الفكرةتومواء كانع هر مشائل النيب خالفه ارمق للبنائل الى دري قنها الحك. 

والأصل لكل مؤمن أن يكون طالبًا للحق الذي ذكره الله وك في كتابه أو ذكره 

وطلب الحق في هذه للسائل أو طلب العلم في معنى آي القن أو حديث البي ل 
هذا هو طلب العلم النافع ؛ والآي والأحاديث التي فيها ذكُ المسائل الغيبية» تارة 
يكون بَحْثْ أهل العلم فيها فيما دل عليه النص» ونان كوت اللححت قناقن ديه 
الرد على الذي خالف النص. 

أمّا الأول كبحث الميزان مثلاء هل له كفتان أم لا؟ فإنه جاء في القرآن أن الميزان يوضع 
أيضًا: « فمن ثقلث مَوَزِيئهُ فأولتبلك هم المفلحون © وَمَنَ حَفتَ موازينه, 
فأؤلنبك ألَذِينَ حَسِرُوَأ أَنفْسَجْمِ 4 [المؤمنون: ٠١-1١7‏ /الآية» وكذلك قولك: « فَمَن 


0 


ِعْملٌ متقال ذَرَّةٍ خيرا يَرَوُد (5) وَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ ذَرّةٍ سْرَّا يَرَهْء 4 لالزلزلة: لا-هما. 


وهذا فيه إثبات الميزان والموازين؛ وانبأ توزن بها الأعمال؛ أنه يعلم الناس ؛ 
يعْلَمْ المؤمن إذا تقل الميزان وإذا خف ؛ وهذه الأقان يها وانحت لأنّ الله 8 أخبر بها 
هذه المسائل الغيبية ) والشنهة دلت على أن الميزان له كفتان كما قِ أحاديث كثيرة ؛ 
وأنّ مقتضى الوزن أن يكون له كفتان. 

لبذا من دار حول دلالة الكتاب والسنة فهذا عقيدة» وليس من فضول العلم بل 
هذا من العلم النافع الذي يُؤْمّرْ طالب العلم يِتتبْعِهِ والإيمان به ؛ لأنّهُ ما أخبر الله يد 
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به الالؤمن بةنو سنن وما أخبر النبي تي بذلك إلا لأنّهُ من العلم النافع. 


أما المسألة الثانية أو الشق الثاني فإنّهُم يبحثون في مسائل لم يَدْلَ الدليل على 
عين المسألة ولكن لابد من الخوض فيها ردًّا على المخالفين. 


الأصل في هدي الصحابة رضوان الله عليهم هو إمرار النصوص التي جاء في 
الكتاب والسنة والإيمان بها والعلم بذلك والخرص عليه وتتبع العلم قْ هذه 
المسائل» هذا ظاهر. 


لكن تفصيل الكلام في مسائل لم يأت الدليل بها ومن جهة التعريفات ومن جهة 
الدلائل وبزيادة بعض الألفاظ الإيضاحية أو ذكرٌ بعض المسائل الخلافية» مثل هل 
الحوض قبل أو الصراط قبل؟» وهذه المسائل ليس فيها نص عن الصحابة» ليس 
فيها قول واضح عنهم, ٠‏ ونشأ القول في كثير من المسائل لأجل المخالفين, 4 فكتر اهن 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتكلم فيها الخوارج والمعتزلة لم يتكلم فيها الصحابة 
بالتفصيل ؛ ؛ تكلم فيها من بعدهم ردًا على هذه الفئات لما قويت ولم يندحر شرها. 

كذلك في مسائل القدر فإنّ الصحابة تكلموا في الرد على القدرية النفاة الذين 
أنكروا العلم؛ واشْنّد إنكارهم على ذلك وأتوا بالأدلة التي فيها إثبات أنّ مِنْ قدّر 
اله ك علمه 8# بالأشياء قبل حدوثها العلم السابق الأزلي وأن الأمر ليس بمستأئف» 
بل كل شيء يجري بقدر. 

ثم بعد ذلك أتى الذين ضلوا في هذا الباب فأتوا بمسائل جديدة. 





فإذًا بحث أهل السنة والجماعة في المسائل ليس با فضوليّاء وإنما هو بحث 
لتثبيت دلائل الكتاب والسنة بنفيه» لأنّ الواجب الدفاع عن القرآن والسنة» وإبقاء 
دلالة القرآن والسنة وتوجيه الناس إلى الإيمان بهما وعدم البعد عنهما. 

فإذا جاء من يُشَكلك في دلالة الآية على العقيدة أو دلالة السنة على العقيدة 
بأقوال وتعريفات وجب الدخول معه بقدّر ما يدفم به شرهء والصائل يجب دفعه 
بحسب القدرة» والصيال العلم على أصول الشريعة على الكتاب والسنة هذا أعظم 

من الصيال على الأبدان لأنَ الصيال على الأبدان مؤقت ويذهب بذهاب بعض 
الأبدان, لكن الصيال على الشريعة به تحريف الشرع. 





هوه ١‏ 
المتعين» جهاد العلم أعظم ؛ لأنّهُ به حفظ الشريعة وليس حفظ الثغور أو حفظ بيضة أهل 
الإسلام بهاء حفظ الشريعة وبقاء هذه الشريعة للناس حتى يتحقق قول الله ق: < فلا 
تطع الكغريرت وَجَهِدَهُم به جِهَادًا كَبيرا 4 [الفرقان: 07 وأعظم ما يوغر 
العدة لمحافظة على العلم والبقاء عليه؛ والآن بل قبل ذلك بأزمان إلى الآن الشهوات 
والحروب على الأبدان هذه فيها مد وجزر ايع تارة يقوى أمر:الوينين وثارة يشففن: 
والله كك يقول: ( وَتِلكَ الْأَيّام تُدَاولَهَا بَيْنَ آلكّاسِ » [آل عمران: 5 لكن الصيال 
على العلم وعلى الكتاب والسنة وعلى دلائل ذلك وإ وإلقاء الناس في اليه وبعدهم عن 


دلائل العبوه هذا هو الذي يزيل الإيمان والذي به تحصل الشيّه ويقوى جانب الشيطان في 
البعد عن الديّانة. 


لبذا ما يتكلم فيه أهل العلم وخاصّة الحققين ليس من فُضُولِ العلم في مسائل 
الاعتقاد لآن هذا بحسب الحال. 

نعم قد يأتي زمان يكون فيه بحث بعض المسائل من الفضول ؛ لأنَّهُ ليس تم 
حافز إليها في ذلك الزمن, ٠‏ فيكون بقاؤها عند طائفة قليلة من أهل العلم, كفرض 
كفاية ؛ لكن بَحتُّهًا -وليس ثم حاجة إليها- ليس هذا من صنيع أهل العلم. 

لذلك العلماء يذكرون للناس في كل زمان ما يحتاجون إليه؛ء وليس كل ما 
يعلمون أو ليس كل ما في الكتاب ينقلون إليهم؟ لاء ما يحتاجون إليه بحسب ما 
يعلمون من الزمن وما فيه من مضادة للأدلة ونحو ذلك. 

لبذا مثلا تجد أنّهُ عندنا في الدروس تُمْصّلَ في أقوال الأشاعرة والماتريدية والردٌ عليها 
أكثر من أقوال المعتزلة ؛ لأن المعتزلة أقوالهم الباقية الآن أقوال قليلة مثل يعني بعض 
المسائل المشهورة» أما الآن أكثر التآليف وأكثر المضادة والذين ينسبون إلى السلف التأويل, 
إنما هي من جهة الأشعرية والماتريدية ونحو ذلك؛ ففَهُمُ مذهبهم الآن لطلاب العلم لأجل 
كثرة الاختلاط وكثرة الكتب المؤلفة في التشكيك في حقيقة مذهب السلفء» هذا هو 
المتعين» لبذا يختلف هذا باختلاف البلد واختلاف الزمان والمكان. 


قد يذهب ذاهِب من طلاب العلم إلى بلد ويرى الحاجة فيها إلى تفصيل أقوال لا 
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يحتاجها بلد آخز في بعضن المسائل ». يكوث 'ق يلد الناسن لا يعلمون+ فزكرهًا 
فطالب العلم يكون ربانيًا يعم الناس ما يحتاجون إليه في جهادهم في فهمهم 
للشريعة وفي جهادهم ضد الذين عقدوا ألوية البدعة. 
مومعو ؟ هع هه 
لس: من قسم الدعاء إلى دعاء عبادة ودعاء مسألة,. أبن دعاء الثناء؟ 








ج: دعاء الثناء هو دعاء العبادة؛ أن الثناء على الله 8 عبادة» فإذا لين على 

الله ع في دعائه فدعا دعاء عيادة. 
مومع ؟ ه هه 

سس : ذكرتمم في كتابكم المنظارأن الخوف من الجن يدخل في خوف السرٌ الذي 
عده العلماء من الشرك الأكبر, فهل هذا على إطلاقه ؟ وهل بنطبق ذلك على 
من يخاف إيذاء الجن في المناطق الموحشة كالصحاري والبيوت المهجورة؟ 

ج: لاء خوف السر ضَبَطْهُ العلماء في شرح كتاب التوحيد في مسألة الخوف. 

خوف السر: أن يخاف المرء من غير الله 8 في إيصال الأذى إليه بدون سبب. 

هذا هو الذي يختص اله كك به اللتعقق مدر على العيه مم روث سمه 
يعلمه» يُقَدَّرْ الموت بدون سبب بدون ما يعلم» أما إذا كان الشيء له سبب ظاهر أو 
كان له سبب ؛ لكنه يخشى أن يكون الجني يتسبب فيه فيماء ويكون سبب طبيعي 
مثل الخوف من الدخول في الأماكن المهجورة أو في الظلام أو نحو ذلك يخاف من 
الشياطين أو الجن هذه أسباب. 


لكن خوف السر أن يخاف أن يناله الولي أو أن يناله الجني أو نحو ذلك بغير 
سببا ؛ يعني أن يعتقد أنَّ عنده قوة وتَصَرّفْ حيث يؤذيه بدون سبب. 


هذا ليس بحاصل ما تمكن للجنى أن يؤذي العياد بدون سبب» الجني هو مثل 


فإذا خاف أن يوصله إلى الإيذاء بدون أسباب يعني لا اعتداء من الإنسي ولا 
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فعل أو شيء يدل عليه من الجني ؛ فهذا لا يجوز. 

وإذا كان الخنوف -الخوف الطبيعي- ليس خوف اعتقاد وإنما ناتج عن ضعف 
الونسان» وليس خوف اعتقاد في الجن وإنما يخاف من إيذائهم واعتدائهم في مثل 
البيوت»؛ فهذا قد يدخل في الخوف الطبيعي الذي يخشاه الإنسان ولا يدخل في الخوف 
امحرم ولا في الخوف الشركي. 

فإدًا المسألة ليس على إطلاقها لكن يوضحها لك ضابط خوف السر الذي 


وصفته لك. 
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ج : بدون سَبْبي يمكنهم أن يعملوه» ليس بدون سبب ظاهرء قد يقول هو 
سبب خفي» قد يعمل ويقول للجني سبب خفي ما أدري عنه»؛ لكن هو بدون سبب 
يمكنهم أن يعملوه. 

مثل مثلا أن يتسلط الجني, ٠‏ يخاف من الجني أن يؤذيه دائماء ٠‏ يخاف من الجني أن 
وى 0 يخاف؟ يخاف لاعتقاد ليس خوفا طبيعيًا: خوف اعتقاد, 

مثل ما كان الكفار الذين نزلوا واديًا قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
قومه. يظنون كل وادي له جني يمسكونه وأنهم يعتدون على الناس» وهذا هو الذي 
نزل في قوله تعالى: « وَأنهه كان رِجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ يرجَالٍ مِنَ أن 
فَرَادُوهد رَهَقَا 4 [الجن: 1] لأنّهُ سببه الخوف, خوف من شيء لا يملكون» فهذا 
خوف اعتقاد» خوف السر خوف اعتقادء يعني يعتقد أنَّ هذا الذي خاف منه يُوصِل 
الأذئن إليه بدون سبب يعلمه بدون سبب معقول؛ ولكنه هو عنده القدرة» فإذا 
اعتقد هذا الاعتقاد في الولى أو في الجنى أو نحو ذلك فهذا هو خوف السر. 

أما خَاف من مكان مظلم أو خاف من جن هذا قد يدخل في الخوف الطبيعى في 

مود © ع هه 





١ ١4 


اس: هل يجور شراءة الأخبار الموجودة في كتب الأدب عن الصحابة وما جرى 
بينهم من الردود؟ 
ج: يجوز لمن يقوى على فهم العقيدة أو عنده أصل شرعي يرجع إليه. 
مو مو © جه 

س: ما يحل بالمسلمين هذه الأيام في الشيشان فهل يجوز القذيرت لهم في 
الفرايض؟ ظ 

سي د قنوت ادك هلا 0 بإذن 0 !5 وي 0 0 
ا ل 


والذي جرى عليه الأمر في هذه البلاد أن إذا جرت الفتوى على القنوت فإنّهُ 


يرْفع بذلك إلى ولي الأمر فيأذن بالقنوت» إذا جاءت الفتوى, وهنا لابد من فتوى 
ا تت را ا ا ا 


في عهد النبي م علد إغا قت هو في مسجده الأعظم ماكز , امنا لاجد الأخرى 
وام ادبا وني ساراس ود بلج 


تقلت ف المدينة وإغا قنت المسجد الأعظم. 
لهذا الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في المسألة أن الناس تبم للإمام إذا قنَتَء 





لسن إذا ارق 
يقصدون بالإمام يعني في المسجد الأعظم» : فيس كل مسججد يقتا »وهنا في 
الحقيقة هو أولى الأقوال وأحظاها بالدليل, 5 ليس كل المسا كل تقدت ؟ أن هذا 


دعاء وإذا قام به بعض المؤمنين كفى عن الآخرين. 

كذلك إذا جاء الإذن بوقت ليس له أ يجعله في وقت آخر ؛ يعني جاء الإذن 
مثلا أن يُقَنَتَ في الفجر فيصر على الفجر؛ ٠‏ ليس له أن يقنت في المغرب أو في العشاء 
لأنّ هذا تَبَمْ الفتوى وليس لآحاد الناس في المساجد أن يجتهدوا. 


مو مع © ه0 ه60 





١ 4‏ 
سس سب بي سسب ب بيب ببيببببببب س ؟ ال1ثلش2222 
لس: دكرنم أن مسائل الصحابة ليست في الأصل من مسائل الاعتقاد, وفي 
الحديث ,حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق,» فهل ثم فرق ببن كونهم من 

الاسمان وكونها أنها ليست مسائل الاعتقاد؟ 





كت الذمان شعه كثيرة «الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة» 
فمنها ما يدخل في مسائل الاعتقاد ومنها ما لا يدخل. 

ا ور سا م موالاة» وهذه ليست من العقيدة لأنّ 
أصل العقيدة ة ما يتعلق بمسائل الغيب 5 ثم دخل فيها ما يتميز به أهل السنة عن غيره: 
فأصل العقيدة الذي يدخل في أركان الويمان الستة: الاعتقاد في الله ربوبيته إلبيته 
الأسماء والصفات في الملائكة في الكتب والرسل اليوم الآخر والقدر هذه العقيدةع 
مسائل الإيمان في نفسهاء أما المسائل اللأخرى املد هذه لأجل ال وصارت 
من العقيدة؛ وكونها من الإيمان هذا حق الإيمان ليست كل مسائله مسائل اعتقاد. 

0د © 02 ه00 
لغلا : أراني أجد شينا في نفسي على معاوية 5ه من حيث موقفه ٠‏ لا سيما 
ورسول الله ف يقول لعمار: ,تقتلك الفئة الباغية» فهل على في هذا إثم , 
مع العلم أني لا أتكلم بذلك ولا أتحدث به؟ 


ب نعم عليك إِنْمْ في ذلك إذا كان العلم سهلاً عليك أن تتحصل عليه وأن 
لجار هده لكوي تكن يرانك له تحر هذى الشرية بغر له » كون الشيء يكون في 
نفس الإنسان وليس عنده وسيلة لكشفه ولا وسيلة لتعلم ما يدفع عنه هذه الشبهة 
وتسويل الشيطان» هذه قد يعذّْرٌ معه ؛ لكن إذا كان العلم قريبا والكتب موجودة 
وأهل العلم الذين يكشفون الشبّه موجودون فهذا يأئم الإنسان بالتقصير ويأئم على 
بقاء هذا الشيء ء قي نفسه. 

ومعاوية 4# فعَلَّ فيما فعَلَ أداءً لواجب شرعي يراه أنه متقَدُم على مسألة البيعة ؛ 
وهو أن دَمّ عثمان سنيك **, وهو وليه هوولي الدمء ل رم م 
وولي الدم لا بد أن يُسَلَمْ من قَكَل؛ ٠‏ تحقيقا لقول الله 36: « وَمَن قُبَلَ مَطلُوما فَقَدَ 
حعلنًا لوَلِيَهء 0 4 [الإسراء: “21 وكذلك الآيات التي فيها القصاص وأن 


- ا 
_ ا 


بحل 
ا 
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ا له أي أ 


الولي ١‏ فَمَنَّ عُفىَ لَهُد مِنّ أيه سَىْءٌ 4 لالبقرة: 174]» فمعاوية #» أراد أخذ 
الحق الذي جعله الله له والانتصار من قتلة عثمان» وسفك دم عثمان؛ لاشك أن دم 
عثمان إذ ذاك هو أطهر دم لانسان سفِك, فالانتصار لعثمان © واجب» وعلي #2 
أَخْرّ بحث دم 0 تذهب بيضة الإسلام وبيضصه ة أهل الإسادم لأن هؤلاء 
الخوارج الذين جاءوا أرادوا الفتنة العظيمة» فأراد أن مسر الأمر ثم يَسْلم الفتلة 
لمعاوية ؛ لكنه لم يفهم هذا ؛ ب يعني حلب جياه يلم مهم هذاه شعي اخوارج 
في الإعلام الفأاسدء فسّعُوا في التفريق ما بين هؤلاء, ينقلون لمعاوية أخبار عن علي 
ولعلي أخبار عن معاوية: والحققية الصحابة كلهُم هدفهم واحد في ذلك وهو حفظ 
بيضة الاسلام والانتصار من قتلة عثمان؛ لكن حصل ما حصل. 

فمعاوية © مجتهد يريد أن يأخذ بحقه الشرعي ؛ لكن الصواب مع علي ؛ لأنّ 
بيعة على واستقامة أمر الناس في الخلافة وعدم حصول القتال هذا هو الواجب 
والحق مع علي في ذلك ؛ ومعاوية ‏ مجتهد مأجورٌ على اجتهاده ولكنه مُخْطِئْ في ما 
اجتهد فيه في ذلك ولكن هو مأجور. 

والاننات لا مخض من اجتهد أو يجد في نفسه شيئًا على من اجتهد في الحق, 
وإن كان أخطأء فَإِنّهُ إذا اجتهد في الحق وتتحرامة فَإن هذا هو الذي يجب عليه؛ 
ومعاوية © به استقام المسلمون وحفظت البيضة بعد علي *» فالناس في زمن علي 
كانوا متفرقين ولم يستقم الأمر لعلي في الخلافة ولم يجتمع الناس عليه. 

ثم لما حصل تنازل الحسن ابن علي في الولاية لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين 
وحصل هذا الاجتماع العظيم في سنة إحدى والأربعين في العام الذي سمِي عام 
اللمزقة يني يغام البتفاع الناس» ٠‏ حصل غيظ العدوء حتى الخوارج هربوا بعد أن 
كانت لهم الصولة وكانوا يفرقون وسكت فق دما الصحابة ودماء التابعين ما 
سفيك ؛ ولكنهم لما اجتمع الناس كان أول من اندحر هؤلاء الخوارج أخزاهم الله. 

فمعاوية 4# له من الفضائل ما لهُء هو كاتب الوحي للنبي 8#, وهو من 
الصحابة الذين كانت لهم مواقف عظيمة في الجهادء وجهاد الروم وجهاد الأعداء 
كما هو معلوم؛ ووَلِي الشام وكانت في سيرته في ولايته في عهد عثمان كان طيب 
السيرة» والاجتهاد في المال أو اجتهاد في بعض الأمور هذا إنما لا يمشي على وفق 
منهج الخوارج؛ أما الصحابة فكانوا يرون في ما اجتهد فيه أنه ما بين مصيسي وما بين 








هله لحت 


220101010111011 
دكات ومن لمان ا ا ل 
صحابة رسول الله يق. 


600 1 
س: هل يفرق بين سب الصحابة بعضهم لبعض وَسَبّ غيرهم لهم؟ 
بح ما سب صحابي صحابيًا مطلقاء إنما قد يتسابون يعني مثل ما يحصل 
لليشن: يترادون في موقف» لكن لا يَسبّهُم مطلقا أو يذم صحاييًا مطلفًا؛ ؛ لكن يكون 
بينهم تراد في مجلس لأجل ما يحصل بين البشر مقاتلة مؤقنة تحصل بينهم ؛ لكن سب 
الساب المطلق وانتقاص قدر فلان من الصحابة مطلقا هذا لم يحصل عند الصحابة. 
د © يه ه00 


غلا : ما حكم تقديم بعض الصحابة على بعض مثل تقديم علي على أبي 
بكر وعمر وعثمان؟ 

<-: الصحابة أفضلهم كما ذكرت لكم العَشَرَة ة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في 
الذكن ومعتقد أهل السينة والجماعة والذي دلت عليه النلصوص ولا يجوز عليه 
خلافه أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هؤلاء هم أفضل 
الصحابة وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الذكر وكترتيبهم في الخلافة. 

أما تقديم علي على أبي بكر وعمر فكما قال السَحْبيَاني : : من فصل عليًا على 
أبي بكر عمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كيف يكون أفضل ويقدمون غيره 
عليه » قمعنأه أنّهُمْ خوَنَة كما يَدَعِي الرافضة» أو أنَّ لهم كذا وكذا. 

الو الهاجرين والأنصار ع عام لواو 0 تمر وفي 
بارا سو ا 


مومع © ع0 





س:: كثير من الإخوان -جراهم الله خيرا- إذا ما وقع بينهم خلاف في مسألة 
ما إما فقهية أو غيرها وأنكر عليهم شدة الخلاف بينهم, قالوا: الصحاية 
اختلفوا فما بالك بحالنا؟ 

ج: أولاً هذا ليس ما يسوغ أن يُلُكرُ هذا عن الصحابة ويجعل اختللاف 


ف 
واس ار 


امعان تسد يان كاذف غيرهم. 


الصحابة رضوا الث غليهم أولا لم مختلقوا وله امسق بانو من أبوابةالعقيدة 
والتوحيد والأصول وإنما اختلفوا في بعض المسائل الاجتهادية كالمسائل الفقهية 
وبعض مسائل الإمامة التي كانت في زمنهم لها تأويلها. 

ثم إنّ من القواعد المقررة عند أهل السنة كما كتبوا في عقائدهم أَننَا تحمل جميع 
أعمال الصحابة وأقوال الصحابة وأفعال الصحابة على إرادة الخير وعلى أنهم لم 
يقصدوا إحداث الخلاف ولا الانتصار للنفس» ولم ويذهبوا إلى النزعة القبلية أو 
ناغة علو الشان أو نزعات الدنيا وإنما كان لهم في ذلك تأويلات». وربما دخل بعض 
هذه المطالب كشيء من الدنيا دَخَلَ في تأويل الدين, وله يكن ينعد أنتاساء فلم 
يكن في الصحابة وللّه الحمد من يشار إليهم وحصل منهم الخلاف لم يكن منهم من 
يقصد الدنيا فقط محضة» وإنما يريدون الدين وربما يدخل في شىء من ذلك بعض 
امتبب ا للتيامون الدنا العن ديم فيه تاريل يعات ١‏ 

ولبذا لا يسوغ أن يحتج أحد إذا اختلف مع غيره باختلاف الصحابة مطلقاء وإنما في 
بعض الوسائل إذا اختلف فيها الصحابة فالخلاف يسع من بعدهم إذا كانت من المسائل 
التي ليس فيها دليل واضح» أما إذا كانت المسالة فيها نص أو فيها دليل ظاهر من 
ل لت ل لضن ل 
عند التنازع والاختلاف أن نرد إلى الله بك وإلى الرسول: (فإن تتنزعتم ف سَىء 
فَردُوهُ إلى أله وا لرسول أن كر مُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوَمِ الآخر دل وحكة 
ويل" » [النساء: 2)]094 وهذا هو الذي يجب أنه يرد للدليل» فإذا لم تظهر تظهر دلالة 
الدليل في المسائل فإنّ في اختلاف الصحابة سعة إذا اختلفواء وهم لم يختلفوا ولله 
الحمد في التوحيد ولم يختلفوا في العقيدة ولم يختلفوا في أصول الدين»: وإنما اختلفوا 





١. 
ج77 سوب ربب بي‎ 
في بعض مسائل اجتهادية معروفة» ولبم فيها تأويل وكل يقوم بحجته وأقوال ما بين‎ 

راجح ومرجوح رضي الله عنهم وأرضاهم. 

60 جو © ع0 ه00 
لغ بعض اهل العلم يذكر في تعريف الصحابي من آمن بالرسول ورآه ومات 
على ذلك وإن تخللته ردة, فذكروإن تخلات صحبته ردة. 











ج: ل السرران تررك البح بطع اخديد ؛ يعني هذا 
القيد وإن تخللتة رِدة؛ لا داعي له؛ لأنّهُ آمن بالرسول يي ورآه ومات على ذلك. 
فقوله وإن تخللته رد هذا أجل خلاف من خالف في هذه المسألة ؛ لكن قوله ومات 
على ذلك يكفي. وإن تَخللتْهُ رِدّة لا تصلح للتعاريف على ما هو معروف في موطنه. 

90 90 © 2ه ه60 
5 هل يصح أن يقال إن حسان بن ثابت 2ه جبان أو نحو ذلك كما ذكر ذلك 
ابن حجر في الإصاية. ٠‏ علما أن وصف الجبان وصف ليس عاما واثما هو 
لحادثة أو نحوه؟ 





كته لمي كزللت: بل حسان بن ثابت 4 من الشجعان لأنّهُ كان يهجو 
المشركين» وقد قال 86 لحسان: : أهجهم حسان وروح القدس معك» وقال أيضًا 
له ف وصفه هجائه للمشركين «لَهُوَ أشدٌّ عليهم من وقع النبل», والعرب كانت تثأر 
من يهجو وتكيد له بالسوء؛ فحسان © كان مقدامًا لكنّهُ كان كبير السن جدًاء فكان 
دم قبل النبوة قبل أن يسلم عليه ستون سنةء فأسلم وهو ابن ستين سنةء ولا 
جاءت المغازي كان كبيرًا فربما تَأَخَّرَ لضعفه لا لأجل شيء في نفسه . 

فوصفه بهذا أولاً لا يجوز لأنه تَأخَرُهِ في بعض الوقعات لا لأجل ما ذكره هنا ؛ 
داكن لساب اخرو وله له ىذتلك شقاه الميدق ل وا رياه 

50 م8 © ع0 ع0 
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ع جا ههه 








لس: ما رأيكم في ولاية عبد الله بن الزبير وهل هي ولاية شرعية؟ 

ج: القرن يبدأ من سنة الصفر أو من سنة الواحدء بداية القرن يعني سنة واحد 
أو من سنة صفر؟ يعنى الآن لما أقول عشرة هذه تتمة إيش؟ تتمة العاشرة أو هو هى 
نداامى ععدما البكة درأ تداقض .على كل سال هذا اهروب من السؤان يعن 1 

مومع © جه ه60 
س: هل لمن يدعي أنه من الأشراف حق علي وإذا كان من الفسقة هل يجب 
علي شيء تجاهه ؟ 

ج: لاء له حق المحبة لأنَّهُ من الأشراف أما من جهة الحقوق الأخرى فهي متَبَادَلَة 
كغيره من المسلمين» لكن له حق امحبة له حق التقديم» له حق المزيد من النصيحة. 

والأشراف» الشرف المقصود به شرف النسبّة يعنى أنه منتَسسِبْ إلى الآل» وفيه 
اصطلاح خاص» يعني كل واحد منتسب إلى على له يقال من الأشراف. 

لكن فيه اصطلاح خاص آخر وهو أن يُفْرَّقْ بين الأشراف والسّادة؛ يُقال هذا 
من الأشراف وهذا من السادة. 


يَعْنّى بالسّادّة من لم يكن من بيت الأشراف الذين ولوا الإمارة في وقسّم من 
الأوقات», ولوا الحكم في مكة ونحوها في وقت من الأوقات؛ يقال لمؤلاء السادة. 

وسلسلة النسب الأخرى يقال هؤلاء الأشراف الذين ولوا الولاية والإمارة 
والملك. هذا اصطلاح خاص» يقال هذا سيد وهذا شريف. 


لكن المقصود أنَّ لفظ الشرف أو الأشراف المقصود به أَنَّهُ من الآل ولا يَعْنَي به 
هذا المعنى الخاص أنه من أهل بيت الحكم السابق فهذا لا يُخَصُونٌ بشيء إنما هم مثل 
كل من انتسب إلى النبي » يعني إلى علي ##؛ لهم حق الذي لبهمء ويقدمون إذا كان 
هم فضل وعلم ومزية وصلاح» أما إذا لم يكن لبم ذلك فلهم حقوق أخرى تُؤَدَى 
ويَدْعى لهم وينْصحون ولبم في ذلك أكثر من غيرهم. 
مومع © جه ه60 





١_3. 


اس: ما رايك بمن يمول : لو كانت خلافة أبي بكر منصوصا عليها لما اختلف 
الصحابة #2 في ستيفة بني ساعدة ؟ 








ج: أولا دائما في الأسئلة لا : تقول (رأيك فيمن) قل رأيك في قول كذا أحسن, 
يكون السؤال عن القول لا عن القائل» هذا أمر. 

الأمر الآخرء العلم يختلف الناس فيه» يختلف الناس في استحضاره ويختلف 
الناس أيضا في العلم به؛ وقد يكون عند فلان من الناس علما لكنه في الموضع 
الفلاني ما استحضره ثُم بعد ساعة قد يستحضر أكثر مما قال في الوقت ذلك» ثم قد 
يكون في وقت الخصومة ما فيه من ذهاب بعض ما يُسْتَحْضَرْ لكن الأمر صار إليهم 
وأجمعوا لما ذكرهم في قوله (الأئمة من قريش). 

وهذا من حسن سياسة أبي بكر ظه ومن حسن معالجته للأمور؛ لأنه لم يذكر 
هو ولا من معه من المهاجرين لم يذكروا التنصيص على أبي بكر وإنما 0 
التنصيص على قريش ليقطعوا بذلك ذاير تُشك الأتضان لكلاف وقال فيهم أبو 
بكر الكلمة الشهيرة (نحن الأمراء وأنتم الوزراء)؛ ثم لم يُختلفوا كثيرًا إنما 3 
بعض الأيام. نكتفي بهذا القدرء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

مع © هم 
لس يقول كيف يناظر ويجادل الروافض وهم لا يؤمنون بكتاب إلا بتحريف 
ولا بسنة إلا بتصحيف فعلى أي شيء نجادلهم وبأي شيء تُفحمهمر؟ 

ج: ينبغي للمجادل -يعني طالب العلم- أن ينظر في الكتب التي صِنّفت في 
الرد على الشيعة والزيدية والروافض؛ لأنّ فيها من العلم ما يهيئ لطالب العلم 
تصور المسائل التي يختلف فيها أهل السنة مع تلك الطوائف وكيفية الرد. وخلاصة 
الخلاف مع الشيعة أو مع الرافضة بالخصوص: 

يرجع إلى خلافي في توحيد العبادة لأنهم يرون أن لأئم ثمتهم مقامًا يصلح معه أن 
يُسألوا وأن يُدْعَوا وأن يُستَعَاتَ بهم ؛ ؛ بل بناء القباب على القبور والحج إلى المشاهد التتي 
يسمونها مشاهد -يعني قبور الأولياء وما أشبه ذلك-» هذا راجعٌ إلى الشيعة الرافضة 
ا ل ا ا 





توحيد العيادة ثم فرق بيننا وبينهم كبير؛ بل هم لا يُقِرُونَ بتوحيد العبادة إلا 





على طريقتهم » فعندهم دعوة الأولياء ودعوة الأئمة الاثنى عشر أو دعوة النبى تك 
وتعظيم القبور والمقابر وشد الرحل إليها والتوسل بها والاستغاثة بأصحابها لتفريج 
الكرب وفي طلب الخيرات هذا كله عندهم مشروع ومطلوب ؛ بل هو الحج أو من 
الأنبياء مثل ما قال الخمينى في كتابه الدولة الإسلامية يقول: ومن ضروريات مذهبنا 
أنّ لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنهم كانوا قبل خلق هذا 
العالم أنوارًا وجعلهم الله بعرشه مَحَدَيِين وجعل لهم من المنزلة والقربى ما لم يجعله 
من الأنبياء» دعوة أولئك والاستغاثة بهم هذه مطلوبة» هذا في توحيد العبادة. 

كذلك النبوة والولاية هناك فرق؛ كذلك في مصدر التلقى الكتاب والسنة وما هو 
الكتاب وما هي السنة؛ في ذلك أيضًا هناك فرق»: كذلك النظرة في مسائل العقيدة بعامة في 
الغيبيات والأسماء والصفات والقدر والإيمان تم فروق كثيرة بين أهل السنة وبينهم. 

وهذه تتطلبها من كتب أهل العلم التي صنفوها في بيان هذه المسائل مثل كتاب 
ابن تيمية منهاج السنة ومثل المنتقى للذهبي ومثل جواب أهل السنة للشيخ عبد الله 
مدخ عبد الؤهاتبة:وكم كتي كقيرة ق هذا الباب»: 

م8 م2 © 08 ه60 

لس: من الدين يمثلون النواصب وهل هم فقط الخوارج؟ 

ج: النواصب هم الذين يناصيون العِدَاء للصحابة عقيدة» فهؤلاء هم ضد 
الشيعة ؛ يعني مَنْ مَدَحَهَ الشيعة هم يناصبونه ؛ تجد أنْهُم مَدَحُوا عليًا فهم يناصبون 
عليًا العداء ويتولون معاوية ويتولون يزيد بن معاوية ضد الحسين» وهكذا. 

وهؤلاء م فِرَقْ ينتسبون إلى هذه المقالة مثل فرقة اليزيدية في العراق وفي سوريا 
ونحو ذلك من الغرق. 

0م © ه08 ه60 





عحقيلد اا ىا 
سن: بدعو بعص الالمة هذه الآيام يعول: يا غيات المستغيتين, فهل اسم 
غياث من أسماء الله تعالى؟ 





حا هذا الدعاء صّحَحَهُ الإمام أحمد ج» وصوبّهُ ابن تيمية في الفتاوى أيضنًا 
وذلك لأنّ الله 5ك هو الذي يُغِيث: «إِذْ مَسَتَغيعُونَ ا فَأسَتَجَابَ ب لَحرّ » 
[الأنفال: 14], فمن استغاث بالله أغائه» والاستغاثة نوع من الدعاء لأنها طلب 
الغوث و 0 خاص » فالله كد يجيب المضطر إذا دعاه كما قال 
0 نامدن عوك المع دا دَعَاهُ ال وَيَجْعَلْكَمٌ 
خلفاءًَ الأرض »4 [النمل : 7 فهذا الدعاء نما صحح, ومسالة النذاء فيه يا غياك 
وه بو ا غياف من الأسماء. الست أن فناة كاي 
بطريقة أخرى وهذه يمكن الرجوع فيها كلام ابن تيمية. 

50 م8 © ع0 هى 
لسن: من المعلوم أن الاجتماع ونبن الفرقة من أهم المقاصد الشرعية فما 
صفة الذين يجب علينا مراعاة هذا المقصد معهم وذلك أن كثيرا من المبتدعة 
كالأشاعرة والرافضة وغيرهم لو أنكر عليهم مذهبهم حصلت الفرقة فهل 
دسكت عليهم مراعاة لذلك المقصد الكبير ؟ 

ج: هذه مسألة كبيرة يضيق عنها المقام ؛ لكن المقصود الاجتماع: الإجتماع 
على الدين» والدعوة تكون إلى الدين الذي أمرنا الله يك بالاجتماع عليه؛: وهو ما 
نزل به القرآن وصّح عن عن النبي يدير وكان عليه السلف الصاح ؛ اهذا هو الدين كما 
قال كَك: ١‏ شْرَعَ 1 مِنّ نّ آلدِين ما ١‏ وَصَىْ به توح وَالَذِى أوحيقا إِلَيكَ وَمَا 
وصَّينَا به إترهم وموس ا أن أقِيمُوأ آلدِينَ وَلَا تَتَفَرّقُوا فيه 85-0 
الْمُشْرِكينَ ما حل عْوهِم إِلِيه 4 [الشورى: ]١‏ الآية» وكذلك قوله 38 في سورة آل 
عمران: « وَاعَتَصمُوأ يحَبَل الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوأً 4 [آل عمران: 1٠١‏ « وَل 
تر" القن لافرانواكلئرا ون انقو تارم لتقت © لالمخمررن: 
6, و الآيات في هذا المعنى كثيرة وأوضحت لكم هذا مرارًا. 










2 جه عدي اراي 
ام .“تتا سمفاحا 0 


فالدين الذي يجب الاجتماع عليه هو الدين الذي كان عليه النبي تََيْتطْ وكان 
عد فجت وكان عليه السلف ات لمت لمجو بطسا 
حديد )2 ولذلك صار كُرْقة وافقرانا اهبا كنت ل د الأولى : 00-0 
يُحَافظ على ما كانت عليه الجماعة الأولى قبل أن تَفْسَّدْ وتحدث الفِرْقة ة والاختلااف» 
وهذا نما يجب الدعوة إليه بتشيته ) بتثبيت العقيدة في النفوس والدعوة إلى التوحيد 
والالتزام بالعمل الصالح» ونبذ الخلاف في هذه المسائل بتأصيل الأصول الشرعية في 
ملازمة الدليل وعدم الذهاب إلى العقليات. 

من جهة ثانية الاجتماع والائتلاف يكون بالاجتماع على من ولاه الله 6 أمر 
المسلمين؛ فهذا الاجتماع مقصود في الشريعة أمَرَ به الله 38 و أمَرَ به النبي تل وحص 
عليه وأبدى فيه وأعاد كما يقول إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية 
حتى غدا عند كثيرين هذا الأصل كأنه لم يكن فيه شيء من حديث النبي 3#. 

فالاجتماع نوعان اجتماع قْ الدين واجتماع على ولي الأمر وعدم مخالفته 
ولزوم طاعته في المعروف» فإذا أمر بالمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

مودو 9 ه00 

لف : يوجد على كثير من السيارات تعبيقات وخرق في مقدمتها ومؤخرتها. 
واكثر هذه السيارات نَخص باكستانيين وأففان, وتوضع هذه الخرق لدفع 
العين ولدفع الحوادث. فما توجيهكم للعمل على ازالتها وبالأخص أنَها في 
بلد النوحيد: 

تب احا الي لكان راتكرد يرن ايانم وربما لا تكون. 

ولبذا ينبغي أن ب كسمت يكبت مر اذك افإذا كيك أنها قيمة علعة مكل تيوط بكس أو 


أرنب على الرجاجة أ قناقن لفك الخلفي يوصع رأس حيوان» أو وصع 
مصحف في الخلف خلف الناس قد أكلته الشمس من كثرٌ ما أصابه منها وأشباه ذلك 


فإذا كانت من التمائم وجب مناصحة من هى معه» وإزالتها إن أمكن إزالتها 









ا 

ور أهل الحسبة الأمر بالمعروف والنهي في هذه المسائل ؛ أن 
الشرك هو أخبث ما يكون. هو هو التعلق بغير الله واعتقاد النفع والضر في هذه الخرق 
والأشرطة والحيوانات, وأنها 2 العين أو تجلب الخير أو نحو ذلك, هذه من 
الاعتقادات الفاسدة» والنبي ترف ص عنه أَنّهُ قال: «إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك» وقال أيضا : : «من تعلق قيمة فقد أشرك وو١تعَلَقَ)‏ تشمل شيثين: 

تشمل التعليق بنفسه وتَعَلِقْ القلب. فحن على شيا تدلو 'قلنهودافقن أشرك: 
والقران على الصحيح لا يجوز أن يستَحْدَمِ تميمة: لا من جهة وضعه في السيارات 
للحفظ أوٍ لدفع العين» ولا أيضا من جهة لبسه كتمثال مثل ما يباع أحيانا لبعض 
السساء لسن هذا كله من جهة التمائم» أو يجعل القرآن في خرقة وتُربط أو يعلق 
هذا كلمن حية لمان رب أنا وي عن ذلك وأن لا يتخذ القرآن تميمة لأنه 
داخل في العموم وصيانّة لهم من استعماله في غير ما شرع الله 3. 

2250 © هن ه00 
س: ألا يقصد المؤلف بأهل الحديث والأثر من ذكرًا في حديث «خير القرون 
قرضي,؟ 

ج: هذا قد يرد ولكن لا يُسَمّى الصحابة أهل الأثرء لأنّ التقسيم بين أهل الأثر 
زهل ا واب ماماو البو 3 إنما 
فايع أهل العلم إلى ستزبعين مدرسينة النظن والفقة اومندرسة الفنقة :و لافر. 

مدع © ههه 
”0 : تكثر المراثي والأشعار فيمن يموت من العلماء وغبردلك, ويحصل من 
المسالغه في ذكر المحاسن والتباكي عليه وثّم سؤالان: 

الأول : هل هذا من النياحة ؟ 

الثانى : يرد في كثير منها بعض الألفاظ الشركية أو قريب منها والمبالغة 
الشديدة إلى آخْره. وذكر أمثلة من ذلك, وأظنه يفول القصائد كانت في 
رناء الشيخ عبد العزيز بن باز جل وشم مدخل لأهل البدع! 


- 









ا 


وطيب وجزى الله الراثين خيرا. 


والعلماء يرثون .العلماء والشعراء يرثون أهل العلم ومن في فقدهم على الإسلام 
والسلمين الذي ن القسم الثاني من تلك المرائي كما ذكر من الأمثلة فيها من الغلو 
ووسائل الشرك ونداء الميت ما فيهء وهذا ماين لك غربَةٌ التوحيدء وأَنّ الناس لا يَصِمُ أن 
يقولوا التوحيد علمناه والحمد لله » الناس على الفطرة ولا يحتاجون للعقيدة والتوحيد. 

هذا في موت سماحة الشيخ لما مير يجنازته من الناس من تمسح به وألقى عليه 
غترة وسمح من الجهلة؛ ولما جاءت القصائد فيه من يُشَارٌ إليهم من ناداه في 
قصيدته يا أبا عبد الله وغوث الملاهيف ونحوه من الميالغات 


وهذا يدلك على أنَّ رسالة شيخ ل في حبئه والدعوة تي انها ي ملا 
السيقةه وترك البدع ورّدْ وسائل الشرك ووسائل البدع فيمن هو أفضل من الشيخ لم 
هو النبي 2,38 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى آخره. 


الشيخ أقام حياته لتقريض السنة والرد على البدع ووسائل الشرك؛ فاى هن 
يغلو فيه إما لغرض صالح أو لغرض غير صالح أيضًا. 

الاشلت أن هذا ذنب وائم على هن فالهوضي: عليه الثوية وسحن :هذه القيائد 
وأن يراجعها أهل العلم إذا كان فيها شيء منكر وجب عليه أن 

وهذه نتبرأ منهاء ٠‏ نحن نتبرأ من غلا في مدح الأولياء, الصحابة» وفي مدح النبي ف 
غلا فيه الو الذي أوصله إلى مقام لم يجعله لله 3 له؛ ٠‏ فكيف يمن هو دون النبي ف ودون 
الصحابة من العلماء والأولياء ومثل سماحة الشيخ مَل ؟ لاشك أن الواجب الإنكار ولا 
لذر شيكاهين ذللك ودرا من 


وليس لأهلل البدعة حجة في ذلك لأنّ أهل التوحيد فيهم جَهّلة أيضا ؛ » مثل ما في 
أهل البدع جهلة: فمِن أهل البدع جهلة يبالغون في المدح ويطرون2 كذلك فى 


رك لسرم ة فيهم من يجهل كثيرا 
فيط ويتجاوز.:. 1 

ودكرتي هذا حيننا رأيث يعض الأشياء» دكرتي هذا ياه شيخ الؤستلام أيه 
تيمية الذي عاش حياته للعقيدة وللتوحيد ولنصرة السنة ولرد البدع ووسائل الشرك 





قت با 7ه ١51١١‏ 

ل ا ل ا 0 
والناس لفون عماتديم ولائرن ا فنا 
حياته إذا؟ 

هؤلاء الجهلة الكثيرون حتى ولو انتسبوا إلى الثقافة وإلى العلم؛ هؤلاء الجهلة 
ا ل 
ا ل 
حياته له نخالفه بعد وفاته. 

هذ لحك اندها يك الشتيطاة ورانس أله 

والغلو شرَّء الغلو شرء وهدي الصحابة في ذلك هو البدي الكامل؛ فكم 
المراثي في أبي بكر وكم المراثي في عمر وفي عثمان وكم المراثي في ابن عمر وابن 
عباس » اجمعوها أليس في زمنهم من الشعراء والعلماء من فيه؟ 

لكنها قليلة» مُحَافظة» لا لأنهم لا يستحقون ؛ لكن خشية من الغلوء وأحيانًا بعض 
المسائل يَعَامِل فيها الإنسان الناس بنقيض القصد حتى لا يتوسعوا في الشرك والبدع. 

ولهذا ينبغى عليكم جميعًا أن تَستَدِلوا ما حصل من هذه النجاوزات على غربة 
التوحيد ويعطيكم دليلا على أَنَّهُ في هذا البلد والذين هم قريبون من الشيخ ويعلمون 
دعوته ويعلمون الكتب التي شرحها ودَرْسّها وفتاويه التي يرد فيها على أقل البدع 
وعلى أقل وسائل الشرك كيف أنَّ الناس يخالفونه وهم عاشوا معه سنين عدذًا. 

فما أشد الغرية وما أشد حاجة الناس إلى التوحيد والعقيدة العلم الصحيح 
والالتزام بالسنة. 

أسال الله 38 أن يرفع درجة شيخنا في عليين وأن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعله 
مع الأئمة السابقين ممن أحبهم واقتفى أثرهم إنه سبحانه على كل شيء قدير. 

مه د © ع0 ه60 


١11 ؟*‎ 











لسسن: ما رأيكم ما جاء في كتاب عبد الله بن الإمام أحمد من اتهام لأبي 
حنيفة وبالقول عليه بخلق القرآن إلى آخره؟ 

ج: هذا سؤال جيد» هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمدء 
وعبد الله بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة» وكانوا 
ستدلون فيها ال لأبى حنيفة وهو منها براء في خلق القرآنء وكانت 
تنسب إليه أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره ثما هو منها براء: 
وبعضها انتشر في الناس وتُقِلٌ لبعض العلماء فحَكمُوا بظاهر القول» وهذا قبل أن 
يكون لأبي حنيفة مدرسة ومذهب ؛ لأنهُ كان العهد قريبًا -عهد أبي حنيفة- وكانت 
الأقوال تُنْقلُ: قول سفيان قول وكيع قول سفيان الثوري قول سفيان بن عبينة قول 
فلان وفلان من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة. 

فكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهادٍ عبد الله بن الإمام أحمد قائمة في أن ينقل 
أقوال العلماء ء فيما تُقل. 


ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أَجْمّم أهل العلم على أن لا ينقلوا 
ذلك؛ وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل؛ وهذا فيما بعد زمن 
الخطيب البغدادي» يعني في عهد بعض أصحاب الإمام أحمد ربما تكلموا وفي عهد 
الخطيب البغدادي نقل نقولات في تاريخه معروفة» وحصل ردود عليه بعد ذلك» 
حتى وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري وكتّبْ في 
ذلك ابن تيمية الرسالة المشهورة (رفع الملام عن الأئمة الأعلام): وفي كتبه جميعًا 
يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميل ويترحم عليه وينسبه إلى شيءٍ واحد وهو 
القول بالإرجاءء إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي تبت إليه لأنّهُ يوجد 
كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبروتوجة رسائل لتدن بغلى 21 6ا0ق التملة يتابع 
السلف الصاح إلا في هذه المسألة» في مسألة دخول الأعمال في مَسَمَى الإيمان. 


وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا > كما رذكزت لل 
بعض من زادء غلا في الجانبين: إما غلا من أهل النظر في الوقيعة في أهل الحديث 
وسّمّاهُم حَشُويّة وسَمَّاهُم جهلة. ومن غلا أيضا من المنتسبين للحديث والأثر فوقع 
في أبي حنيفة خه أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في العلماء. والمنهج الوسط هو 
الذي ذكره الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السلف. 
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ع أحد من أهل العلم إلا بالجميل وأن بي اهم وما بجح الدليل ف فيؤخد 
يه وأن لا يتَابَعَ عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل ؛ بن توك هذا كالم القالم وهنا 
اجتهاده والقول الثاني هو الراجح 

ولبذا ظهر بكثرة في مدرسة الدعوة القول الراجح والمرجوح وربيَ عليه أهل 
العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأصل. 

حتى أتينا إلى أول عهد الملك عبد العزيز عله لما دَخَلّ مكة؛ وأراد العلماء طباعة 
كتابة السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمرا- جع له الشيخ العلامة 
الجليل عبد الله بن حسن آل الشيخ 4 رئيس القضاة : إذ ذاك في مكة؛ فتَرّعَ هذا الفصل 
بكامله من الطباعة ؛ فلم يُطبَع لإِنّهُ من جهة الحكمة الشرعية كان لَهُ وقته وأنتهى؛ تُمّ هو 
اجتهاد والسياسة الشرعية ورعاية مصالح الناس أن ينْرّعْ وأن لا يُْقَى وليس هذا فيه خيانة 
للأمانة ؛ بل الأمانة أن لا نجعل الناس يَصدونٌ عن ما ذكره ه عبد الله بن الإمام في كتابه من 
السنة والعقيدة ة الصحيحة لأجل ' تقول ثُقِلتْ في ذلك. 


ل سس سه على أنّ هذا كتاب 


حنى يت مُؤخَْ في رسال علمية أ في بح علمي وأَدْخلَ هذا الفصل وهو 
موجود في المخطوطات معروف - أدخل هذا الفصل من جديد» يعني أَرْجِمْ إليه : 
وقالوا إن الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره. 

وهذا لاشك أَنَّهُ ليس بصحيح» بل صنيع علماء الدعوة فيما سبق من السياسة 
امح الامو لحل الس 

وما مع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشبخ صالح الفوزان في بيته؛ 
وكان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز حلم , فطرَحْت عليه أول ما طَِع كتاب السينة 
الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذكر في أبي حنيفة قُْ الكتاب 
وَانّ الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ. 





00 


فقال خم في مجلس الشيخ صا ح قال لي: الذي صنعه المشايخ هو الممَعَيّنْ ومن 
السياسة الشرعية أن يحدّف وإيراده ليس مناسبًا. وهذا هو الذي عليه منهج العلماء. 











زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يُطْعَنْ في أبي حنيفة وبعضهم يقول أبو جيفة 
ونمو ذلك, وهذا لاشك أنه ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة, ولا 
علماء السلف لأننا لا تذكن العلماء إلا بالجميل , إدا أخطئوا فللا نتابعهم قْ 
أخطائهم» وخاصّة الأئمة هؤلاء الأربعة ؛ لأنَّ لبم شأنًا ومقاما لا ينْكرْ. نكتفي لمذا 
القدر أسأل لكم التوفيق والسدادء وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 

8220 © هن ه00 

س: هل في هذه الكلمة محدور شرعي وهي صورة لقطعة من الدرة ومكتوب 
عليها: (هذه من خيرات الطبيعة) حيث انها تنتشر دعاية لمثل هذا في 
الشوارع؟ 

ج. هذا صحيح رأيناه في الشوارع» هذه الكلمة كلمة فيها سو؛ء لأنّ الخير من 
الله 5قء والطبيعة مطبوعة ليست طابعة للأشياء: فعيلة بمعنى مفعولة. هي 


- 


مطبوعة ؛ طبَّعَهًا الله ق وجعلها على هذا النحو من سُنَيْهِ؛ فالله 5 هو الذي جعل 
سَنَنَهُ أن الماء ينزل وأنّ الأرض تُنبِتْ وأنّ الأرض تتنوع, ما ينتج منها. ولبذا هذه 
الكلمة فيها مخالفة فينبغي بل يجب تجنبها حفظا لنعم الله لك على عباده. 
820 © ع ع0 

اس: في قوله تعالى:< فَدَكِْرَ إن نَفَعَتِ ألذكْرَئ > [الأعلى: 14 هل إذا غلب 
على الظن عدم الانتفاع يجوز السكوت عن المنكر؟ 

بج. هذه المسألة اختلف فيها العلماء, وقد ذكرت لكم الخلاف أظن في شرح 
الواسطية امع الوا والآية ا 
ا 000 عض أمل املك و اشريه و سان ليقن 

والآية فيها دليلٌ على أن الِكرّى مأمور بها إذا كانت ستنفع ؛ لأنّ الله قال: 
« قَدَءٌ# إن ن لكر 4 أمر بالتذكير إذا كانت الذكرى ستنفع. 





د 
لعنِزذ اجراكة. مآد 31 
هل يدخل هذا في النهي عن المنكرء أم هذا في التذكير بما ينفع الناس؟ 
لأنٌّ التذكير يشمل هذا وهذا في القرآن والسنة. 
ال ده » عن ميا ومن غيرهم: ا ا ار 
الاتتفاع : أما إذا غلب على الظن الاتتفاء بالإنكار أو الاتتفاء لكك فهناأ يجب 
عليه أن ينكر وتحخس عليه أن يأمربالمغروق محسب الخال هذا قول. 








صم دسم ص 


الجمهور على خلاف ذلك وهو أن الأحاديث دَلْتْ على أن المنكر إذا رُئيّ وَجَبّ 
تغييره» لبذا قالوا سواءٌ غلب على الظن أو لم يغلب على الظن فلابد منه حفاظا 
على ما أجب الله وك. 

ولمذا قال 8# لما ذكر حال أهل القرية' ( وَإد ١‏ قالت أمهٌ مِنَهُمَ لم تعِظون 
قَوَمًا الله مُهَلكهجَ ارشقدف عد هدو قالوا عدر إن م 
يَتَقَونَ 4[الأعراف: 175]»: فَدَلَ على هذا أنَّ المعذرة مطلوبة وأن لا سكنت عن 
انكر ؛ كن هدالا رذل علن: الويجوت» وحال الصحابة بكثير من أحوالهم وخاصّة 


ار جر اير 


تدلو على الول -ولاة بنى أمية والأمراء- فيما سكتوا عنه وفيما لم ينكروه: 
قال ابن عبد السلام ويلْمِحْ إليه كلام ابن تيمية أيضنًا أنهم أخذوا بأنه غلب على 


ظنهم أنهم لا ينتفعون بذلك لِعِلْم الواقع في المنكر ولأجل أَنّهُ يعلم أَنّهُ لو أَنكِرٌ عليه 
فإنه لن يستجيب. 

المقصود من ذلك أن العلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال: 

6 القول الأول: أنه يجب الإنكار مطلقا كما أمز النبي 8# . 

القول التاني: أنَهُ يحب مع غلبة الظن» وإذا لم يغلب على الظن فإنه يجوز 
له أن ينكر. < 


51 2ه العقية الطامم 3 
لظ كك ...اا م ا 0د 


وهذا معناه أن الإنسان لا يَوَنّم نفسه فيما غلب على الظن عدم الانتفاع. وهذا 
يحصل في المسائل التي يغلب فيها الظن على عدم الانتفاع مثل المنكرات المنتشرة 
مثل مثلا حلق اللحى» ومثل الإسبال» ومثل كشف المرآة لوجههاء ومثل رؤية 
المجلاات رؤية صور النساء امجرمة في المجلات؛ أو مثل هذه يغلب على الظن من 
الناس عدم الانتفاع مطلقا أو عدم الانتفاع في وقتها ؛ يعني بحسب الحال. 

لكن إذا غلب على الظن أنه ذاو عظة أو أمرهُ أو نهاُ أنه ينتهي ولو في الوقت 
نفسه» فهذا يتعين عليه. 

يعني دَخَلَ في المسألة مثل غيرها مع القدرة ؛ لكن إذا كان يظن أَنّهُ إذا قال له لا 
تحلق لحيتك أو هذا حرام أنه لن ينتفع » فلا يجب عليه حينئذ ويسلم من الاثم. 

المقصود السلامة من الإثم في مثل هذه الحال؛ والله المستعان كل في هذا الباب 
مقصرء نسأل الله 35 أن يعفو عنا وعنكم. 

مو و © ع ه60 
لس: يقول أشكل عند قول الطحاوي: (حب الصحابة دين وإيمان), وذلك 
من جهة تسمية حب الصحاية ايمان2, والحب عمل القلب وليس هو 
التصديق ٠‏ فيكون العمل داخلا فى «سمى الإيمان. 

د هذا مشكل وقد ذكر الشارح أنه مُشْكِلٌ على أصل الشيخ ؛ وهذا ظاهر أنه 
مشكل» وما من أحد يخالف السّنة إلا ويقع في التناقض» لأنّ الميزان الذي لا يختلف 
هو الكتاب والسنةء أما الرأي فيختلف» الإنسان يرى رأيًا اليوم وغدًا يبدو له شيء 
آخرء ما يلتزمه في كل كلمة» يلتزمه إذا جاء في التعريف» يلتزمه إذا جاء في الوصف 
ثم يخالفه في سَنَنْ كلامه وهكذا. 

ولينا: بعض أهل البدع حتى في مسائل الصفات» إذا جاؤوا يتكلمون مثلا عن 
الالستواك .على" الحرشن ه لو تشقن هو من انقنة لود أذ تله فل إن أن اله قل 
مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه حتى وهو يتكلم فيها. 

لكن إذا أراد أن يُقَْرْ المسألة ذهب إلى ما تَعَلَمَهُ م فرق مابين الشيء الفطري 
وهو التسليم لكلام الله 36 وكلام رسوله وما يأتي في باب التعليم تارة. 








لحميا ' ١511‏ 
00 أو أكثر 
المسلمين ليسوا من أهل الفية والجماعة, وإغا أكثر المسلمين شاعو أ أكيد 
المسلمين ماتريدية أو نحو ذلك والقليل هم من يتبعون منهج السلف الصاح , هذا 
بل :أكتن المسلمين. 3 المسائل الغيبية على الطريقة المرضية2؛ لكن ليس أكر 
العلماء ؛ لأنّ العلماء هم الذين عندهم ما يخالف ظاهر الكتاب والسنة» وما يُخالف 
الفطرة»؛ أما لو تسأل أي عامئ في البلاد التى هى بلاد لنصرة المذاهب المخالفة لطريقة 
السلف. إما للأشعرية والماتريدية بحسب اختلاف البلدان وتأخذ عامي وتسأله عن 
الاستواء على العرش» ما يستجضر إلا ما يدل عليه الظاهر وما يؤمن به» إلا إذا أتى 

انميق العلدك وعلمة أن فيه اندها كزا دا فيذهب إلى كلام العالم. 





والإيمان بالظاهر في الصفات ما يستحضر أن الله لا يوصف بالرحمة» ما 

لو تسأل عامي: هل الله يرضى؟ يقول: نعم الله يرضىء في القرآن. هل الله 
يغضب ؟ يقول: نعم يغضب. 

فلذلك عامة الناس حتى في مسائل الإيمان؛ العمل» لو تسأل عامة النالفل: هل 
العمل من الإيمان؟ أكثر المسلمين يقولك نعم العمل من الإيمان؛ كذلك مسائل قار 
ما عندهم مبحث ابر ولا يعرفون الجبر الداخلي لا الظاهري الذي هو الكسب عند 
الأشاعرة: هذه مسائل مخالفة للفطرة ومخالمة لظاهر النصوص » والناس ليد 
يستوعبونها إلا بالدرس والتعليم. 

ولمنافير: هدي السلف الصاح و مِيزة طريقة أئمة الحديث أَنهُم على ظاهر 
القرآن والحديث, وهذا هو الذي يسع الذكي والبليد ,والعامي وغين العاهي والعالم 
7 ا ا وإنما فصلنا في المسائل وكثرَ الكلام 
لمساجد لكن إن دمن عدو جه 5 ناتاه الساجد لان لايقضي ل 
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فلهذا النفوس » نعوس المسلمين هي على ظاهر الكتاب والسنة ما عندهم 
التأويل والعقلانيات إلم. فأكثر المسلمين على طريقة السلف ف الاعتقاد. 


لكن»: أما العلماء ء فهذه هي المصيبة هم الذين تعلمواء منذ نشؤوا دخلوا فى 
مدارس تعلمهم الأشعري بقوانتها؛ دخلوا في مدارس تعلمهم دين ا خوارج أو دين 
الرافضة أو إلخء ٠‏ فأخذوا منها شيئًا فشيئًا بالتعليم وبالقصدء ولبذا كما جاء في 
الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه». 

المقصود من ذلك أن المعَلَم قد يكون أعظم من الأبوين ف التأثير أو المربي أو 
الذي تخالط ؛ ولبذا احرص تمام الحرص على أن يسلم القلب من مخالفة الكتاب 
والسنة في الاعتقاد. 


د ا تيم هنا انين والقران 


تحكيمه ليس معناه الدولة اللّتي تُحَكُمْ فقطء لا أنت أيضا تُحَكُمْ الوحي 
والقرآن في المسائل» تعتقد ما في القرآن وتعتقد ما في السئة. 


فالمقصود من ذلك أن الإشكال الذي وقع فيه الطحاوي يُبيّنُ لك أن بعض 
العلماء حتى من الذين ربما أصلوا شيئًا مُخَالِهَا للسنة» مثل ما أصّلْ في مسألة الإيمان 
فا و اعم ميجحت زللك هو بكالنه: 

نحن نقول إشكال: ٠‏ لكن هو في الواقع مُخَالف وهو الصحيح أن حب الصحابة 
إيمان وحب الصحابة عمل القلب وأذخله في الإيمان, حب الصحابة إيمان. خلاص 
واضح أن هذا العمل إيمان. ولبذا قال الشارح: وهذه الكلمة مُشْكِلَة على أصل 
الشيخ. كما ذكره السائل. 





2250 © عه ه60 
س: هل تقاس الرؤية الصالحة على الكرامة؟ أي هل هي من الكرامة أم لا؟ 
ج: الرؤية الصالحة ليست أمرًا خارقا للعادة» الرؤية الصالحة تحصل لآحاد 
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الناس ليست خارقة لعادة البشر ولا لعادة بعض الجن» فهي رؤية يَُضْرِبهًا الملك» 
فهي رؤية صالحة وليس لها دخل في الكرامات. 

أمّا وهل هي مما قد يحتاج إليه المؤمن أو لا؟ لاء المؤمن لا يتعلق قلبه بالرؤّى؛ 
إذا رأى رؤية صالحة حَمِدَ الله 48 ولارّمَ الطاعة حتى لا يفتتن» وإذا رأى رؤية لا 
تسره أو فيها سوء بالنسبة له فيعمل ما أَوْصى به النبي 8#, أنه شقية تعره سا ره 
لان ويستعيذ بالله 5 من شرها وينقلب على جنبه الآخرء ايده 

مع © هم هه 

اس : هل العاصي يعطى كتابه بيمينه أم بشماله؟ 


ج: العاصي يُعْطَى كتابه بيمينه: أما الذي يُعْطى كتابه يوم القيامة بشماله فهو 
الكافر : يُعْطى كتابة نشمالة وراء ظهره»: أما المؤمن فيعطى كتاله بالنمين.سواء أكان 
من السابقين أم من المقتصدين أم تمن ظلم نفسهء ثم يأتي بعد ذلك الحساب والوزن 
ثم تأتي المُجَازات. 

مدع © ع0 هه 


س: هل تصح هذه العبارة: كرامات الأولياء معجزات الآانبياء, ومعجرات 
الأنبياء كرامات الآولياء؟ 


ج: يعني ما أدري من اللي قالهاء ولكنها عبارة حلوة: كرامات؛ الأولياء 
5300 الأنبياء. لو قال كرامات الأولياء معجزات للأنبياء أو كرامة الول معجزة 
للنبي : ٠‏ يعني من حيث الجنس فربما صّحَت» يعني باعتبار جميع الأولياء ف كرامات 
جميع الأولياء ما حصلت لهم إلا بِانبَاعِهِم لبذا النبي ؛ ٠‏ فكل أنواع المنوارق التي 
حصلت للولي الأول والولي الثاني والعاشر والمائة» كل أنواع هذا 
والكرامات في مجموعها هي معجزة للنبي ؛ لأنها ما حصلت لبهم إلا بالإ: 
ومعجزات الأنياة كرامات الأولياء. هذا فكين الكلمة السابقة : فهي إبض 
ما ذَكَرْتْ لك» إذا كان المقصود أنَّ كرامات جميع الأولياء هي معجزة وآيةٌ وبرهان 
للنبي الذي تابعوه: فهذا صحيح. 

نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله على خير حال» وأستغفر الله لي ولكم» 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 


م © جه ه60 















اج نلق مغرو 
55 له العقية اعراة. 
جاح ل _لللللللللللللللااااسييك 
لس : ما معنى قول (منه بدأ واليه يعود) ؟ 

ب: قول طائفة من السلف في القرآن الكريم | الذي هو كلام الله غ8: (منه بدأ 
دلي يعواء ني من 8 باولا وكلان متيل اي 
يدر بيه رد فطلي لمان ن 110 ري عب مر 
يبقى منه في الأرض أآية. . هذا معنى قولهم (منه بدأ وإليه يعود). 


نكتفي بهذا القدر. 
© دمع © ع0 ه00 
س: هل إيمان أهل الكتاب بعيسى عليه السلام إسمان بنفعهم أو إسمان 
اقرارلا ينفع؟ 


ج: إذا نزل فكسر الصليب وقتل الخنزير ووضع الجزية فآمَنَ به أهل الكتاب 
البَعُوه؛ يعني الَبعُوا ما أَمر به من شريعة الإسلام فإلهُ ينفعهم ؛ أما إذا آمنوا به يعني إيان 
بنزوله لا بما جاء به وإلى ما دعا إليه فهذا لا ينفع. المسألة ترجع إلى الأصول العامة. 


مدع © عم هه 
لعراة ا" 
هل هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ الحديث هذا صحيح كما هو معلوم : ٠‏ لكن هل 
هذا في زمن عيسى أم في غيره؟ أنا ما اتحدث وربما يكون قبل ذلك ثم تحدث فتنة 
وربما المقصود منه بعض البيوت لا كل بيوت الأرض. 

مومو ؟ عن وى 

ع ٠‏ 2 ءءء ممه ارب ثم 4 ٠.‏ .. 

لس : ما رايكم في القول بأن قوله : « فَقَدَ جاءَ اشْرّاطها 4, على نحو قول 


تعالى:« أن امز أل فلا لمتكيل م 4 [النحل: ١]؟‏ 


ج: إذا كان المراد بقوله: « فَقَدَ جَاءَ أُسْرَاطهًا 4؛ الأشراط الكبرى فهو على نحو 





١55١ مه‎ 


عبجاْ77ج 7 2 22 لاسلس 
: ا ل ل : جو م 212 عمل سو مه 
قوله: « أن أمر الله قلا تَسَتَعْجِلُوهُ 2 يعني قرب النجيء وذناء « اب أمر الله 4 يعني 


و 


ره 


5 دس اش اراي 4# وير راس 7 صمي ارب #” 
بقيام الساعة : ه فلا تستعجلوه © يعنى قرب جداء و«ؤطفقد جاءَ اسْرّاطها 4» إذا كان 
المقصود بالأشراط الأشراط الكبرى يعنى فسَرَت الأشراط بالأشراط الكبرى فيكون 
ؤجَاءَ 4: بمعنى قرْبٍ ودنًا جيؤها مثل: « أن أمر الله 4 هذا صحيح. 


لكن التخصيص بأنّ الأشراط هنا هي الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى 
دليل» والنبي 5 في حديث جبريل جاء ذكر أشراط الساعة وفسّرَهًا بالأشراط 
الصغرىء قال (أخبرني عن الساعة), ثم قال له (أخبرني عن أشراطها»؛ قال: «أن 
تلد الأمة ربتها» إلخ...: كما ذكرت لك أنفا وهذه من الأشراط الصغرى. 

إذن حمل آية سورة محمد ييز على الأشراط الكبرى دون الصغرى يحتاج إلى 
دليل؛ والأمران وشمول الآية للأمرين أولى. 

50 م8 © ه0 ه60 

س: إن المسيح الدجال لم يكن حيا في زمن النبي :2 الا يعارض هذا شك 
النبى :2 فى ابن صياد هل هو المسيح الدجال أم لا؛؟ وكذلك إقسام بعض 
الصحاية؟ ظ 

ج: امسألة معروفة من جهة البحث لكن في قصة ابن صائد أنه لما ذهب إليه 
النبي 2:5 ليراهء قال «ما ترى؟). قال له: (إني أرى الدخ) ولم يكمل. فقال له تن 
«اخسأ فلن تعدو قدرك». لأنه علم أَنّهَ كاهن» لبذا الأظهر فيه أَنَّهُ كاهن صفته كانت 
مقاربة للصفة»؛ لكن الدجال أمره يختلف» وابن صائد مات ودَفِنْ بإجماع الناس في 
ذلك الزمان. 





مودو 82820 . 
س: أين يوجد يأجوج وماجوح؟ 


موجوو © هع عه 


5151 











س: ما علاقة ابن الصياد بالدجال, وهل رأى الصحابة ابن صائد؟ 


ج.: نعم ابن صياد أو ابن صائد كان موجودًا في المدينة , وظير عليه يض العلاماف 
وحُشي أنْ يكون الدجال؛ ؛ لكن من المعلوم أن الدجال لا يخرج من المدينة؛ الدجال يخرج 
ا ل ل ا تر وه 


الجا هنا غبت نذأ أذ القضوة أله دجال مد الدجاجلة. 
مدع © ع0 ه60 
س: ما رأيكم في من قال أن يأجوج وماجوج هم شعوب الصين ؟ 

ج. هذا محتمل ؛ ؛ لكن ما فيه ما يدل على الجزم به» لأنَ بعض الصفات التي 
وردت منطبقة عليهم ٠‏ في أشكاهم لأنهم قصيرو القامة جدًا وبعض الصفات قد 
ما تنطبق من كل جهة» والتحديد ما الذي يفيد فيه؟ 

يعني كانوا شعوب الصين أو شعوب أخرى أو ناس يكثرون بقرب زمن خروج 
00 » يكثرون جداء يتناسلون ١‏ ثم يذهبون للناس» ٠‏ يعني ما الذي 

ويأجوج ومأجوج مثل ما ذكرنا لك سابقا هم موجودون من زمن الأنبياء قبل: 
١ن‏ 3 و 0 دُونَ فى الأرَض »4 1 لكهف: 145؛ وأنهم يخرجون 
في زمن» فهم شعبان أو قبيلان أو قبيلتان كبيرتان موجودة:؛ لكن ما المقصود بها؟ قد 
يكون الصين وقد يكون غير ذلك؛ أنا ما أعلم لأنَّ ما عندي ما يحدد ذلك بالدليل. 

250 © ع0 ه60 
لس: ورد حديت فيه التردد بين خروج الدابة وطلوع الشمس من مغريها. 
أيهما أول خروجا فما الجواب عنه؟ 


ج.: يعني الحديث الذي في صحيح مسلم بأنها إذا خرجت إحداهما كانت 
الأخرى تليها, وهذا الحدذيث إذا كان فيه التَرّحُدْ فإن الأحاديث الأخرى دلت على 


أن خروج الدابة تكون على الناس ضحى» ٠‏ طلوع الشمس» الطلوع ما يكون بعد 





١7177 
اتح ل سا‎ 
, لطر 0 وقت 0 ير ف اول 3 الليل وإقبال الصباح‎ ٠ الضحى,‎ 
وهذا يقتضيه أيضًا المعنى: لأن 5 الشمس من مغريهاء هذا خلاص فاصلة‎ 

الإيمان» يعني من لم يؤمن من قبل لا ينفعه إيمانه » ثم الدابة التي تيم الناس و تُكلمهم. 

مو م2 080 ه60 
س: ألا يكون مفرد أشراط هوشرط؛ أما شرط فجمعه شروط؟ 
في اغرد يتبادلان» يعني من حيث القياس ومن حيث النقل. أعثل هرو وسمع 
أفعال, والهرة د وَقَبَدنَ 1000 1 وفي القراءة ال د فبك 
خلتلهما : رَا » [الكهف : وح 0 أنهار وأنهر. فالمسألة 


صحيح شَرْط وشرط؛ ولا يعني استعمال الشرْط فيما دُكر أَنَّه. اللقصود أنها صحيح 
شرط وشرط كلها. 





مع ه58 © هن ه60 

س: كيف تكون أطوار حياة الدجال الأولى؟ 

ج: الله أعلم» الله يعيذنا من فتنتة. هم حذروا من الفتئنة» خوفوا الناس من 
الفتنة» من فتنة ب الدكال. انا لم أاكن في المسيح الدجال والمسيح 

المسبيح الدجال: فعيل بمعنى مفعول» يعني لأنَّهُ ممسوح العين اليسرى وعينه 
الأخرى كأنها عنبة طافية» يعني بالية؛ فمسيح بمعنى ممسوحء يعني إحدى العينين 
غير موجودة»؛ اعور. 
كان إذا مَسّحَ على مريض أو من يشتكي أبرأه الله ق كما جاء في القرآن في سورة آل 

لل ال اح وا سو يط ننه 9 

عمران والمائدة: .© وتتّرئ الأاكمه والاترصى بإذنى4» المائدة: .]١١١‏ 


0 2 عقيل العزاويم 
في بعض الكتب يقولون المسيخ» أو لا؟ هذه أنا ما أعرف إيش أصلهاء ٠‏ المسيخ 
د - ا ل 0 أنا 
كلها اليم بادا لا بالخاء. 





ووو هعم 


س: حبذا لو أبنت لي معنى قول , محص العلماء : إن القدرة لا تتعلق 
لامجاي ع سياد ا ا وهل هذا القول 
صحيح ؟ 

كن يحتاج تأمل؛ ما أستحضر يعني؛ لكن كأنها من كلمات الأشاعرة؛ القدرة 
لا تتعاق بالمستحيل بل تتعلق القدرة بالممكن؛ قدرة الله تتعلق بكل شيء كما هو 

نص القرآن: « وكارت لله على كل سَئْء قَدِيرا 4 ووه على كل سَىْء 
قدِيك 2# (إرت الله عل كل سَنْء قدي 4 ' (وكن أله على كل سن 
ممبرن) 4 لالكهفه: 060*/غ) ونمو ذلك, ؛ فالقدرَة متعلقة بكل شيء؛ وكل شد طلء 
تشمل ما أَذن الله ف بوقوعه وما لم يأذن بوقوعه, أما تَعلقَا لمكن ٠‏ من قال 
تتعلق بالممكن» فالممكن وقوعًا أو الممكن إذنًا؟ فهذا الكلام فيه صلة بكلام 
الأشاعرة والماتريدية ونحوهم تمن يُعَلّقونَ القدرة بها يشاؤه الله 36 وما يأذن به. 
والقرآن فيه الرد على هذا القول من جهتين: 

الأولى: في عموم كل شيء في الآيات التي ذكرت لك. 

> الثانية: في آية سورة الأنعام: ف قوله: < و هو الفازر مل أن 0 
2 ” ا 2 وأوكلف ار المتكة ا ٠. ٠‏ 
6 قال 36: 00 د عن أن يتك غلب عَذَايا ين روك 4 هل 
حصل هذا العذاب من فوق؟ 


قال ع2 لما قرأها «أعوذ بوجهك»,2 7 نحن | َلك - © قال «أعوذ 





ن ا اه 
فيد لخاد مه ١)‏ 


ار 
بوجهك»؛« او يلبسكم شِيّعا »> قال «(هذه أهون». وهذه وقعت كما في الحديث 


الثاني أن النبي اث سأل ربه ثلائًا فأعطاه تدان ومتعة وانحدة 


فهناك أشياء كما في نص الآية الله 36 قادرٌ عليها ولم يأذن بوقوعهاء هئ من 
جهة الوقوع ما دام أنهُ لم يأذن الله 6ك بها ولم تقع لكن تعلقت بها قدرته؛ فإذًا دلت 
الآية على أن قدرته تك متعلقة بكل شيء بما يشاء أن يقع وبما لم يشأ أنْ يقع : وهذا 


هو قول أهل السنة خلافا لقول الآخرين. 








92م © هج ه00 
سن : هل هذا [ .... عماريعي. يقول ف لعمار: «تقتلك الفئة الباغية», 


ووو 
شيو سارو او ووس واب 00000 
أنهم كانوا متأولون وبغوا على علي #2 وإنما فعلوا ذلك باجتهاد كما هو معلوم. 

ولبذا لما قيل لمعاوية هذا الحديث: (إِنَّ عمارًا تقتله الفئة الباغية)؛ قال: إنما قتله 
الذين أخرجوه. يعني ما قتلناه؛ قتله الذين أخرجوه في أمر ليس بحق» فتأوّلَ حتى 
الحديث وجعل عليًا #» ومن معه الذين بغوا على أولياء بني عثمان 2ه. 

والصواب في ذلك هو ما عليه مُعتَقد أهل السنة راصام ين اللرضي ين 
الجميع : باك أن الوا والحق 3 ف كه وأن معاوية 4 بغى 
م ل ا 

فالمقصود من ذلك أن منة الجميع فرض » ومعاوية #6 كاتب وحى ي النبي 0 ولا 
يجوز التقص مئة )» وولايته كانت من خير الولايات»: يعت هو بخين ملك مُلَك لأنه 
صحابي وأقام الجهاد واجتمعت عليه الأمة في وقته؛ يعلى ين عد الحية لم تع 
عليه الأمةقع فلذلك حصل من الخير ومراغمة الأعداء وقتال أعداء اللّه وجهاد المشركين 
وسّعَة انتشار الإسلام في وقت معاوية ما لم يحصل في خلافة علي #2. فلهذا الله أعلم 
بمواقع حكمته وقدرو ولكن علي © هو المصيب وهو هو الحق وهو الخليفة الراشدب وهو رابع 





١ 0‏ ا 
0 مآ الحَقَيّلك | ا 
الخلفاء وراء بع المبشرين بالجنة وهو أفضل وأعلى مقاما من معاوية 6ه جميعًا بلا شك, 

ولكن معاوية كان في ذلك متأولا وكان في عهده من الخير ما يحمد له. 


«مومو © هه هى 
س: ما رأيكم بموسى الموسوي؟ قرأت له ردودا على الإمامية وقيل إِنَه 


. 
> 


سيعي : 

ج. هذا موسى الموسوي أحد الإمامية الرافضة» نَّم ما على الخميني دعوته في 
ولاية الفقيه وفي بعض أمور السياسة فرحل إلى أمريكا وأنشأ له هناك دارا ومركرًا : 
وألف بعض الكتب باللغة الإنجليزية والبنعضص باللغة العربية» وبعض كتبه ك: 
(الشيعة والتصحيح) و(التشيع والتشيع), و(يا شيعة العالم استيقضوا) ونحو هذه 
الكتب مفيدة في الرد على الشيعة وبيان أن منهم من يرد عليهم من كتبهم وأنهم 
متناقتضون» وأن ا ا رب 1 
عليه أكابرهم المتقدمون ما يدل على فساد ما ذهبوا إليه ' فكتبه مفيدة ف ذلك 





اكنه هو يذهب إلى شيء يجب أن تنتبه إليهء وهو أن الشيعة حق وأنّ التشيع 
حق وأن الجعفرية حق, وأنه لا يحور أن يتَعَدَى على التش من حيث هوء إن 
السنة والشيعة فرقتان من فرق الإسلام لا ينبغي أنْ يكون بينهما كبير فرق» ومع هذا 
اوور عان القيدة يراط كير 

مكلا أذكر له في كتابه (الشيعة والتصحيح) ذُكَرَ عدة مسائل منها مسألة العصمة : 
مسألة ترك يوم الجمعة وزواج المتعة. 

وأيضًا ذكر وه مسألة مهمة عقد لها با سماه (الشيعة ومراقد الأئمة»؛ ودكَر 
في هذا نقدا واضحًا وتضليلا 'للذين يقدسواث الأكمة ويتجهون إلى مراقدهم بالحج 

يعني إلى قبورهم » وقال حتى في صدر هذا الباب إِنْ صح حفظي يقول في أول أسطر 
له : يحلو لبعض الفئات أن تجعل مُعَظمَهُم مُقَدسا ويجعلون عليه خِلَما من صفات 
الإله كما فعل الناس من المسلمين مُحَظُمِيْهِم فلدى السنة مُحَظْمُونْ خلعوا عليهم 
من صفات الإله وجعلوا يذهبون إليهم بالذبائح والنذور والطلبات لات 
وللشيعة: أيضًا مُقَدسُون ومُعَظَمُون خلعوا عليهم من صفات الإله ولم ينج -هذ 
عبارته- ولم ينج من هذا التخريف إلا الطائفة الموسومة بالسلفية. 





١1 1/6‏ 
فعلى العموم عنده ما عنده وكتبه تستفيد منهاء يستفيد منها طالب العلم في 
بعض الأمور وخاصة في مسألة متى بدأ القول بالعصمة؟»؛ ومتى بدأ انحراف الشيعة 

عن أقوال الأوائل ؟ 

أرّْها في كتبه تَأَرِيْخًا جيداء وييّنَ أن بداية الانحراف كانت في أوائل المائة ئة الرابعة بدأ 
القول بالعصمة وبدأ الا نحراف عن طريقة ة أئمتهم الأولين ' فيُرَدُ عليهم من كلام بعضهم. 

2050 © ه0 ه60 

س: قال د بعض أهل العلم إنه لا يستعان بالجن لا مسلمهم ولا كافرهم, 
وذكر أن الجن يخبرون أنهم مسلمون فهذا لا يصدق ؛ لآأنه من علم الغيب 
فنؤمن أنه من الجن من هو مسلم وكافر, إلى آخره؟ 

-: الاستعانة بالجن حرام سواء كانت استعانة بالجني الكافر الشيطان أم بالجنى 
المسلم, وذلك لعدة أدلة: 
الكتاب والسنة وأنه لا يَسَتَثْنَى من ذلك» لم يرد الدليل بالاستثناء ولا بالتخصيص» 
را ا لوو 
كان متهم مسلمون كثير أسلمواء قال 8 وقل أو ان 20 اح ان 
الجن كالنا إن سوييًا 53 ع 4 [الجحن: ]١‏ إلى أن قالوا: ( وَأَنا مما 
العنلحسون :وهنا دون ذَالِكَ » [الجن : .]١١‏ وكذلك قوله: ونا ينا آلمُسَلِمُونَ 
ومنًا القسطون » [الجن: ١4‏ وكذلك في آخر سورة الأحقاف: 9« إِنَا سَمِعَنَا 
كتبًا أنزل مِنْ بعد مُوسَئ مُصَدّقا لِْمَا بَيْنَ يَدَيّْهِ يَندِىَ إلى الحَق وَإِلْ 








طريق مُستقيم » [الأحقاف: .]١‏ 

فالجن في زمن النبوة كان منهم من صَّحِب النبي يي وأسّلم على يديه 
قاعم من الل ما اسن علل رهم ولاعت رمن الجوة (ارعاناولم بير 
النبي 2 بالجن » ولم يَسْنَعِنْ الصحابة بهم وقد واجهتهم أشياء. ظ 





ِ ادج 1 2 

13 2ه فيلا الاي 

فهذا الدليل وهذا الإجماع أعظم وأْبْلَعْ مما يُسْتَدَلْ به على أَنّ هذا الأمر من 
البدع لأنّهَ لم يكن في زمن السلف. 

هذه المسألة أظهر وأبلغ لأنهم لم يستخدموا ذلك ولم يستعينوا بهم لا بمسلمهم 
ولا بكافرهم. 

وهذا له سبب؛ وهو أن الجني إذا زَعَمَ أَنَهُ مسلم فإنّ إثبات إسلامه وإثبات 
صلاحه متوقف على أمر باطن لا يَطْلِعْ عليه الإنسان؛ فأنت بالظاهر تحكم على 
يَعوذونَ برجَالٍ مِنَ كن 4 [الجن: 11؛ تَحكم عليه بالظاهر من هيئته وشكله على 
أنه مسلم ونحو ذلك؛ والجن لا تعلم صدقهم ولا تعلم حقيقة ما ادَّعُوا فبقي الأمر 
على الأمر المغيب. 

ولبذا قال أهل العلم إن رواية الجن للأحاديث ضعيفة» فلو أَنَّى جني وروى 
بالإسناد وقال: قال رسول الله موانة كذا وهذا يقول أنا مسلم والثاني يقول أنا مسلم 
في الإسناد فعند أهل الاصطلاح بَحَتُوا رواية الجن وقالوا: إنها ضعيفة لأنّ الجن 
مجاهيل» حتى ولو قال أنا مسلم فلا يُصَدَّق في حَبْرِ. 

© الدليل الثالث : أنّ فتح باب الاستعانة هذا هو فتحّ لباب الشرك بالله , 
فيجب سّده؛ وهو أولى من سد بعض أنواع ذرائع الشرك. 

فالشريعة حَرَمَت البناء على القبور لئلا يكون وسيلة لتعظيم أصحابهاء وجاء 
تحريم بعض وسائل الشرك لئلا يكون وسيلة؛ بعض وسائل البيوع الحرمة لئلا يكون 
وسيلة إلى الربا وهكذاء والاستعانة بالجن الذين يجَهَلونَ ولا يُعْلَمْ حقيقة الحال؛ 
الاستعانة بهم لاشك أنّْهُ ذريعة لأن يأمر الجني الإنسي إذا فيح الباب أن يأمره 

وقد بِلعَني بيقين عن بعض من يتعاطى القراءة وهو من الجَهَلّة» ليس من أهل 
للم ولا من طلبة العلم من ضح هذا الباب فسَيْطرَ عليه الجن وهو لا يعلم في هذا 
وأصبح يأمرونه بأشياء وينهونه عن أشياء» وربما أذلوه في بعض الأمورء فسد 
الذريعة في هذا واجب ولا يجوز التساهل به. 











. 


وقد استدل بعض من قال بجوازه ببعض التعبير» بعض العبارات عن شيخ 





عمسا مآد ىا 
الإسلام أبن تيمية في آخر كتاب النبوات وفي المتاوى معلومة كلام ابن تيمية ف 
ا موضوع ؛ لكن شيخ الإسلام لا يريد بما قال إباحة الاستعانة؛ وإنما بحث في حال 
المسلم مع الجني»: فقال في أوله (وأولياء الله لا يُعَامِلونَ الجن إلا بأمرهم الشرع 
ونهيهم عن ضذه» كما كانت حال النبي 02 وأصحابه). 

ثم ذكر الحال الثالثة: أنه قد يعرض الجنى للإنسى ف أمر يُعِينهُ فيه هذا لا بأس به. 

فيحَمَل كلامه على أنه في حالة -لأن بعض السلف فعلها- في حالة أَنَهُ يَعْرضْ له. 

مكلا يايه ويقول أنا"أرقطلة تالاه الجر أو يضيع من الطريق مثل ما حصل 
للإمام أحمدء قد يكون من الملائكة وقد يكون من الجن الله أعلم ؛ لكن يقول 
الطريق من هاهنا فيتبعه. 

هذا ليس استعانة ليس طلبًا للعون»ء وإنما هو إرشادء وهذا الإرشاد رف 
مثلا: هو كذا أو الطريق من هنا أو هذا الشيء في الفلاني من دون أن يطلب. وهذا 
خبر قد يكون صادقا وقد يكون كاذيًا. 

واختبار الخب رلا ما نع منه» يختبر هل هو صادق فيذلك أم لا. 

المقصوج هذه المسألة لا تتساهلوا فيها ‏ لا في هذا الوقت ولا فيما بعده ؛ لأني 
أحدى أن ينفتح علينا ذرائع الفورك ووسائل البدع من جراءِ القراء الجهلة الذين 
فتحوا باب الاستعانة بالحن في هذا الباب. ولأجل طول الجواب نكتفى بهذا القدرء 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

8280 © هن هه 

” ما ذكروه عن عمر 8 أنه كان يسم إبل الصدقة. ثم ثم الصحابة سَألوا 
عنه فعالوا إن امراة معها قرين, فاخيرنه, فاخيرهم الجني أن عمر كان 
يسم ابل الصدقة , ذكره د بعض العلماء الأثر؟ 

الشيخ : لا أدري ما المقصود. 

السائل: يعني هنا الصحابة استعانوا بهذا القرين في البحث عن عمر # 








اه له 


ال ه الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد؛ 

فما رأيك هل هو طلب أو خبر 

الشيخ: لا أعرف, هذا يحتاج إلى إثبات أولا ؛ ثم هذا قد يُحْمَلّ على أَنَّهُ خبر 
لكن ما تعَارض. 

فيه شبّه أكثر من هذا من الأفعال, ٠‏ لكن ما نعارض الأصول الشرعية. لماذا لم 
نخدم في عهد النبوة؟ فيه مسائل في التوحيد لو نأخذ بعض المسائل هي أيضًا تؤثر 
على كين 


لا ناخ شيا لا يعْرّفً؛ يجب في المشتبهات هذه أن تُحْمَلْ على علق لتك لك 


كون حادثة حدثت لا تدري عن تأويلها لأن حكايات الأفعال لبا عدة 
وا ا 
ل لص اوس 1 
النبي 3. 

هذا في ما لو كان يعني فعلهم حجة في هذاء ومعلوم أنّ أقوال الصحابة فيها نظر 
في الاحتجاج, فكيف بأفعالهم إذا خالفهم. 

2> 

لس: جاء حديث يدل على أن الاختلاف في الآأمة رحمة ؟ 

حب هذا الحديث ليس بصحيح» وليس اختلاف الأمة رحمة» بل الاختلاف في 








الأمة أوقعها في بلابل كثيرة. 

25 © 600 
لفل : : من اجتهد في إباحة نسبة من الربا ٠‏ ك ( 0 ) ونحوه, فهل يؤجر على 
اوقل ينع عريه : 





فيل الكزا وي 2ه و١‏ 
ااا مم 0 ااااالماافااااانااا اللا ا 2 ااا 2 ات 7 اا ا ا ا 0 0 00 
با 00 ربوا واي يدت الامو 0 
إما أن تَقَضِي ونا اد ل يلون اليا اذاف مساق 


وهدا هو الذي حاء فيه عدد من الآيات والأحاديث. 


أما الربا غير المتفق على تحريمه: فإنَّ هذا يدخل في باب الخلاف القوي والخلاف 
التعفيو ماق كوا هذا 

مثلاً خلاف ابن عباس في ربا الفضل وربا النسيئة كما معلوم» وأنه لا ربا في 
الفضل وإنما الربا ربا النسيئة استدلالا بالحصر في قوله يدي «إنما الربا في النسيئة»؛ 
فهذا اجتهادٌ وخلاف» لكنه خلافٌ ضعيف؛»: حتى خلاف الصحابة خلافٌ ضعيف 
حرس الات أبن عنافى : ف هاا بلكب ولاك اناق المقفة: قاد ف تعطن 
الوانله اند قاد معتو وزيا اتلك 


من الصور المعاصرة التي جرى فيها البحث: الفوائد الربوية» ومن أباحَهًا من 
بعض المنتسبين إلى العلم» فهذه الفوائد الربوية منها ما هو متّفق على تحريمه وهو ربا 
الجاهلية» ومنها ما هو مُخْتَلففٌ في تحريمه. وما اخْتلِف في تحريمه يدخل في الخلاف 
الضعيف أو في الاجتهاد في ما ليس بصوابء فيدخل في التفصيل الذي ذكرناه: 
وحسب علمي فإنّ أول من أباح الفوائد الربوية يعني فوائد البنوك الربوية والقرض 
- القرض الصناعي ونحوه- الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار المعروف. 

وهو رجحل يمل إن مذهب السلف ونصر التوحيد والعقيدة في مواطن كسيرة: 
ا ل ل 0 

ومعلومٌ أن الحلاف -كما ذكرت لك في هذا - خلاف شاذ وضعيف وليس له 
حظ من الدليل»؛ لكنه وجود الخلاف في هذه المسألة يفيد فائدتين: 





42 00 


الأولى: أن مسألة الفوائد والقرض الصناعي ونحو ذلك ليس من مسائل الربا 
المجمّع عليها, فاعتقاد إباحتها والإفتاء بذلك أو إجازتها لا يدخل في إجازة 
واستحلال الربا ؛ لأنَّ استحلال الريا الْجْمَعْ عليه كفر؛ والربا المجمع عليه هو ربا 
الجاهلية» أما ربا الفوائد وربا القرض وما أشبه ذلك فهذه محرمة ولا تجوز وجب 
إنكارها لكن لا تدخل ف الربا المتفق عليه. 

0د © ههه 

اس: أليس ينكر على من خالف في الفروع الفقهية مع ظهور الدليل؟ 

ج: هذا يدخل في التفصيل الذي ذكرته: الخلاف القوي والخلاف الضعيف» 
أفأقل من الضعيت الخلاف الشاذ أو المنكرء يجب فيه الانكار لأنه ما له 

2825 © 02 ه60 

س: هل الفوائد الربوية من الخلاف الضعيف؟ 

كيف؟ أو أقل من الضعيف أيضاء الخلاف الشاذ المنكر» يجب فيه الإنكار: 
يعني استدلوا بقوله 36: ١‏ لا تَظَلمُونَ ولا تُظَلَمُورَتَ » البقرة: 11/8] وأنَ 
الفوائد هذه ليس فيها ؛ يعني الربا ا حرم قالوا: هو الذي فيه ظلم للمسكين؛ يعني 
ظلم لصاحب المال» وهذا -يقولون -هذا صاختي امال إذا أودع ماله:افي البنك:ولم 
يأخذ عليه شيئًا والببنك صار هو المظلوم» فأخذ الفوائد خم أنه عدل» وأن ترك 
الخد طني له ٠‏ لأن البنك يستفيد وهو لا يعطى شيئك تشكل الال.وسحفيد» 
ومعلوم أن المال يقبل النماء باليوم» يعني كل يوم فيه كسب؛ يعني على طريقة 
التجارات العالمية وأشباه ذلك ؛ فعندهم هذه الشبهة. 

لكن هذا لو أَقِرْ لآل الأمر إلى أَنَّ البنوك -- يعني من غير الأدلة النصية في 
الموضوع لكن على حد تعبيرهم بأن فيه ظلم وعدم ظلم - الحقيقة هو الذي فيه 


الظلم؛ لأنه لو أقِرَ ذلك صارت البنوك تأخذ ٠٠١(‏ #) وَنُعْطِي هذا صاحب الفوائد 
(0 / )50 7007 7) ونحو ذلك ؛ والأصل في ذلك ل صاحب المال إذا أراد أن يعطي 


من يشتغل له أن يكون شريكا له في مكسبه وفي خسارته: فالناس :: تنمو أموالهم, 
يعني لو فرطنا أنهم سيودوغون ومسا حدون هذا (0 7) وهذا (5 /) وهذا (/ا /7) 





أعقيلذ لظام مله ١‏ 
قليلاء ونمو المال عند أهل البنوك عظيمًا فتقوى البنوك ويضعف الناس»؛ ظاهر؟ 
هذا هو حقيقة الظلم, الظلم الجماعي. 
8080 080 ه60 
سن: ما المرق بين الا عتماد والاعتماد الكلى؟ 


ج: مثلاً في ماذا؟ 





السائل: مثلا في فعل الأسباب قال الاعتماد كليا 

الشيخ: الاعتقاد قلب والاعتماد فعل. 

السائل: لكنه اعتد اعتمادًا كلا على هذا الشيء»؛ فهل يدخل في الاعتقاد؟ 

الشيخ: يس بشرطء فقد يعتمد دون اعتقاد. 

السائل: أن ... اعتقاد بسبب الاعتماد؟ 

الشيح. لا الاعتقاد هو أنه في قلبه ليس فيه أن الله نافعه ولاء إنما هذا السبب 
مادي يعتقد في داخله أن المادة هى كل شىء ؛ هذا هو الاعتقاد. 

لكن الاعتماد غفل قلبه واعتمد ظاهره. فلا يُسَوَى هذا بهذا. 

لبذا صار الاعتماد على الأسباب -يعني بالكلية- ما هو بالاعتماد على الأسباب 
جا وير و اللاي و سوا وو 0 ا 1 

ا 0 ٠‏ يقول خلاص ... ما جاء في قلبه أنه يعظم 
الإعتماد على الله فعله. .. كذا بالطبيعة . ... هذا عمل يعني فاته الأفضل ؛ لكن في 
قلبه فيه أصل الإعتماد» لكن فيه من اعتمد على السبب في هذا بالذات. 

مثلاً جاء وقال: أبدء الطبيب يكفي؛ ما دام في قلبه أي شيء من التوكل على 





١‏ 7ه 


لكن المسائة الثانية: اعتقد أن هذا السبب كافيء يعني قال يكفي الطبيب» 
هذا كفر إذا اعتقد قلبه؛ ما فيه أحد يعتقد أن الاعتماد على الأسباب فقطء يعتقد 
الأسباب فقط ويكون عنده إيمان؟»: ما يمكن» المؤمن لازم يكون عنده اعتماد على 
الله و لكن يعتمد على الأسباب ظاهرا بحسب الحال. 

مو مو © عه ه06 
س: ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد أن الخوف 
الذي يحمل على ترك الواجب وفعل المحرم هذا خوف محرم. والشيخ عبد 
الرحمن في فتح المجيد قال إنه شرك أصغر؟ 
التيرك الأصغر فيه نوع تشريك لأنه ما ترك الأمر والنهي خونا يحي ما هو 
مصلحة»؛ بس مجرد خوف» إلا أنه إيش؟»: خاف منهمكخوف» أو قدم خوفه منهم 
على خوفه من الله فيه نوع تشريك» بس الأظهر التعبير با نحرم. 

مو م © عه ه06 
لس: الخوف من غبر الله فيما لا بيقدر عليه إلا الله . هذا التعريف لخوف 
الشرك يصح؟ 

لاء لا يصح لأنه الخوف الشركي والخوف السري؛ يعني يعطي شيء غيبي ما 

لله 5ك من الخنصائص » يعني يؤذي بدون سبب ظاهر. 

مدع © ع0 ه06 
س: لو قال شخص لولا فلان ما كان كذا. بدون 
فيه نوع من الشرك الأصغر؟ 

هذا شرك أصغرء إذا كان أَنّهُ في مقابلة نعمة أو اندفاع نقمة» يعني فيه نعمة 
حصلت لهء قال (لولا فلان ما حصل لي كذا)» أو اندفع عنه مصيبة فقال (لولا 
فلان لك يأتينى كذا) هذا هو الشرك الأصغر. 

مع مع © هه ه60 








ره .6" ١‏ 
جببجج تت جح ---_-_)_-__  _‏ 2ر25 
س: والدي ورد في السنة « لولا انا لكان في الدرك الأسفل من النار, وقول 
عمر لحفصة :لولا أنا لطلقك رسول الله 15 
١‏ شل وسورت ان تكلم ها ع ؛لأن المَمُضَل عليه يتعلق قله 
ا 0 00 ا ار 
شوب أخري؛ كن شاط المي عد أن يود من تع وس من اا 
أن حديث دلول أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» هذا لم يدخل من جهتين: 


الجدهة الأولى : أن النبي متفضل : والأحاديث التي فيها النهي إنما هو في 
المنتفع بالنعمة أو اندفاع اللقفة: 








الجدهة النانية : أن قوله: «لولا أنا) يقصد به لولا شفاعتي له» وشفاعته 
تُقَبْل ابتداء أم بفضل الله؟ 


طسا صاب فرجع الأمر -ولو لم يذكر 
ظاهر - إلى الله 5ب 


وكذا قول عمر: لولا أنا لطلقك رسول الله 2. آله ارس | عليه 


ولو قال إنسان: لولا البوى ما اختلف الناس في هذا. فهذه ما فيها شيء. فأقرب 
ل 





الاشيايق 3 ا 0 
النانى : أن دكوة ان كوه كدف القلن بهذا السبب» إذا حصل تعلق بالسبب 
مو مو © ع ع0 





عر +آه ور حراسم 
لس : بالنسبه للصلاة < خلف الكاهن أو العراف إذا كان هو إمام مسجد., فهل 
تصلي في بيتك أو تُصَلي في المسجد معه؟ 

لا تصلي في بيتنك» تصلي في جماعة أخرى إلا إذا اضطررت يعني للصلاة 
وتخشى من التفريط لأنّه قصّارى الأمر الصلاة خلفه باطلة: ظاهر؟» وفي الصلاة 
خلفه تقوية له أو تزكية له. 

فإذا اضطررت في هذاء لو صليت معه تعيد الصلاة لأنّهُ كافر. يعني نمكن تصلي 
معاه في المسجد وترجم في البيت تصلي؛ ؛ بس ما هو بدايم ؛ » يعني إذا اضطررت. 

طيّبٍ إذا لم يكن هناك إلا هذا المسجد في الحي: فماذا تفعل؟ تصلي في بيتك 
والعرافين فلا يصّلى وراءهم. 

وفقكم الله وأعاننا وإياكم على الحق والبدى. 

معدو © 02 ه60 

لس: هل عبارة (الله ما شغناه لكن بالعقل عرفناه) فى قول العامة صحيح؟ 

ج: هذا القول في غالب معناه صحيح وهو مأخوذ في الأصل من كلام علي 2ه 
في خطبه » وهو موجود اق نهج البلاغة. -نسيت العبارة- لكن حاصلها يقول: وائله 
إن لم تُذركة الأبصار بالشهود لكن عَرَفَبْهُ وعنعتّت له العقول بالدليل. أو نحو ذلك. 
هي موجودة:» يعني يعني أصلها من كلام علي #. 

2220 © هه ع0 

س: قال كْنَ: «وقالواً حوُوأ هودًا أو تصَرّى جَْنَدُوأْ قل بَلْ ملة إِبَرَهِعِمَ 
حَنِيفًا » [البقرة: 78١]؟‏ ظ 


ج.: معلومٌ أن موسى عليه السلام جاء بالحنيفية مثل دين إبراهيم؛ جاء 
بالإسلام ؛ وعيسى عليه السلام جاء بالحنيفية عبادة الله وحده دون ما سواه. 


لكن اليهودية المحَرّفة والنصرانية المحَرّفة هذه إبراهيم عليه السلام بريءٌ منهاء ولبذا 











١ 2ه‎ 


قال 5: لاما كان إِيَرْهِيم يموديا ولا فصَرَانِا وَلدكن كارت حَبِيقا سلما وَمَاكَانَ 
مِنَ الْمُشْركِينَ 4 أآل عمران: 17]؛ لأنّ كل طائفة ادَعَنْهُ على ضلالبا. 
فاليهود حَرَهُوا دينهم وأرادوا أم ينسبوا التحريف إلى إبراهيم : وهو أنهم يدعون 
إلى الإبراهيمية ؛ وكذلك النصارى, وكذلك المشركون ينسبون أنفسهم إلى إبراهيم 
الخليل وهو بريء من هؤلاء وهؤلاء عليه السلام. 
96050 © هن ه00 


س: هل تنصحون بإهداء كتب موسى الموسوي للرافضة؟ 
ج: نعم» كتبه نافعة وتنفع القوم؛ تقيم الحجة عليهم أو تهز ثقتهم بأصولهم. 
20 م9 © هج هى 
س: ما رأيك في مقولة لأحد الشباب ممن ينتسب إلى الدعوة يقول : إن زمن 
العران ولى يسبب وجود القنوات الفضائية فلايد أن نواجه الشباب بخير 
القرآن ان نكون عصريين. هده رسالة في نوجيه الشباب؟ 

ج: ما أظن المسلم يقول هذا الكلام؛ ما أظن احد من الشباب يقول زمن 
القرآن ولى هكذا بهذا النص؛ » ما أظن أحد يصلي يقول هذا الكلا م (زمن القرآن 
ولى) لا ما يمكن أحد يقول هذا. 

كن يجب على ا أن يتحرى قْ ألفاظه ؛ وكما تعلمون الحديث ا 


لك لات ساي 0 9 
في ألفاظك, أن تخاف الله بما تنطق به حتى مع أهلك وحتى مع أولادك وحتى في 


عملك؛ المسلم وقور يتحرى في لفظه ويتحرى في تعامله ؛ اللدان اضيب 
عليه: تحاسب على لسانك في كل ما تقوله. 





حديث معاذ معلوم لديكم وهو قوله يَنيظ: «كُفً عليك هذاء حديث معاذ 
الطويل قال: «وكف عليك هذا. قال: يا رسول الله أوَ مؤاخذون بما نقول؟ قال: 
ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم -أو قال على 
وجوههم- إلا حصائد ألسنتهم». 





ا اد 

5-7 مه عقيل العامة 
.22222222222299 سه 

الحظ أنا من بعض طلبة العلم أو بعض الشباب أو بعض أهل الخير إذا جاوا 
يمزحون ما يهمه وش يقول أي كلام »: هذا سيئ للغاية» أحيانا يطلقون كلاما قبيحا. 
كهرباء زين ) مثل هذا الكلام حرام وقد يهوي به القائل ‏ أو يقول كشاف ألف 
شمعة أو مثل هذا الكلام ؛ يعني قد يحصل أنهم يتناقلون مثل هذا الكلام ويقولونه 
بينهم ؛ لكن مثل هذا لا يجوز البتة. 

الأمون الشرفة وطن نفسك على الهيبة فيهاء لأنّ هذا من تعظيم شعائر الله 
هِذَلِكَ وَمَن يُعَظِمَ سْعَتيرَ اللّهِ فإنها مِن تقوّى الْقَلُوبٍ » [الحج: 1*7, تطلق 
لفظ لا تلقي له بالا وآخر لا تلقي له بالاء ما تدري يعاقبك الله 6 بسلب الايمان 
فتك:وانك لو تشعو: 

فلذلك يجب على الشباب وعلى طلاب العلم أن يمزحوا بما مزح به النبي تيك 
ما يأتون للأمور الشرعية ويتعرضون لما بأقوال ليست كالتوقير. 

0و جو © ه0 ه60 

س: اشكل علي فول بعض المؤلفين في كتب القرآن وغبرها أن (ال) في قوله 
تعالى: و الحَمَدُ به رب الْعَسَّمِيَ 4 الفاتحة: ؟]للاستغراق عند أهل 
السنه خلافا للمعتزلة بناء على خلافهم لخلق أفعال العباد فلا يقولون 
بأنها للاستغراق ؟ 

بج تحتاج إلى نظرء يعني معنى الاستغراق هل فعلا المعتزلة ينكرون الاستغراق هنا؟ 
ما أعلم. لكن الحمد (الألف واللام) هنا استغراق الجنس ؛ يعنى جنس أو أجناس الحمد 
جميعا لله رب العالمين يعنى مسستّحقة لله بك وأجناس الحمد خمسة: حمد لله في ربوبية؛ 
وحمد في الأآلوهية, وحمد في الأسماء والصفات» وحمد في الشرع؛ وحمد في الكون 
والقدر. فأجناس الحمد كلها لله إيش علاقة هذا بخلق أفعال العباد؟ ما أعلم » وأظن -إذا 
ما خانتني الحافظة- أظن أن الزمخشري يقول إنها للاستغراق في فاتحة التفسير وقال أل 
للاستغراق أظنه يقول ذلك. فيحتاج إلى مراجعة. 

مدو © م0 ه60 





اح 
لعتدذ أطامة عله 59 
س: هل يجوزأن نصف القدربالظلم؟ 

ج: لا يجوز لأنَّ القدر فعل الله 36 وتقديره فلا يوصف بالظلم: « ولا يَظِلمٌ 
رباك أحدًا » [الكهف: 55]. 

5050 9ه ه60 

لس أعرف أناسا جل مجالسهم الكلام فى أعراض علماننا الكبار من أنهم لا 
يفقهون واقع المسلمين وفتاواهم في حيض وغيره. ما أفعل مع هؤلاء وكيف 
النوجيه : 

ج: أظن حصل من السنين الماضية ما فيه كفاية في وضوح هذه المسألة» وأنّ من 
استعجل فوقع في أعراض العلماء أو استنقص رأيهم بَانَ الأمر على خلافه» وأنَّ 
مصالح الناس في الحال وفي المآل هي بقول أهل العلم الكبارء ورحم الله سماحة 
الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز خك فقد كان لموقفه في الأزمة من الخير العظيم على 
الناس في ذلك الوقت وإلى وقتنا الحاضر ما لم يدركه إلا العالمون بالشرع وأحوال ما 
يصلِح الناس. 

والواجب علينا جميعا ونحن طلاب علم وكلكم حريص على الخير أن نكون 
متقين لله قد , الكلام والغيبة ومحرمة» الكلام في الأعراض والغيبة محرمة. 
الواقع» ويقع في حق كبار من أهل العلم الذين عرفوا العلم وعرفوا الواقع ؛ ولكن 
هل الواقع هو الأخبار السياسية؟ هل الواقع هو التفصيلات؟ هل الواقع هو 
تفصيلات الكد؟ أم الواقع هو واقع الأعداء وكيف 00 حالهم على الشرع؟ أو 
تُطبق حالبم على ما في القرآن والسنة؟ ' 

يعني لا تنفك المسألة من وجود أعداء للإسلام والمسلمينء وهؤلاء الأعداء 
فصلهُم الله قي في القرآن قال سبحانه: « وَاللَّهُ 50 بأعدايكة ‏ وَكفى باللّه ه ولا 
وَكف بأللّه درا [النساء : 6] يبن لنا الله يك حال اليهود وتفاصيل عداوة اليهود 
لنا والنصارى 9« وَلَن تَرْضّئ عَنكَ الْيَبُودُ وَلَا آلتصَرَئ حَقَْ تَتَبِعَ مِلَتَّهِمَ 4 لكن 


11 








هل من شرط العالم أن يتتبع جميع الجرائد ويقرأها والأخبار والقنوات الفضائية 
والتحليلات السياسية حتى يكون فقيها بواقع؟ 

لفل أن هنذا الى سمتصرو د 

والأحكام الشرعية لابد أن تكون عن فَهُمْ وفقه ؛ لكن ليس كل ما عَلِمَهُ الناس 
يكون مؤثرا في الفتوى أو في الحكم أو في التصرفات؛ فهناك أشياء ء تُعْلمْ لا قيمة لها 
ولا أثرء وليس كل ما يعض لكم أو تسمعونه أو ينقل يكون صحيحًا ؛ ؛ لأن الناس 
الآن يضلون بالأخبارء الأخبار والإعلام يَُضِل وينوع الأقوال: ويجعل الناس 
يتصرفون تصرفات ويبنون أحكاما على ما ثُقِل» ارا يعضكم نطوبى الأخشار التي 
تُعرض سوا كانت مقروءة أو لمجبوغة أو مرئية أن تفاصيل الخبر واحدة تُنّْقَلّ في 

جميع الوسائل» في الجرائد في أمريكا وفي أوربا وي الشرق وفي المسموع في الأخبار: 
الصياغة متقاربة ؛ بل الصورة الواحدة أحيانًا المعروضة في أخبار في قنوات» تجد أن 
الصورة الواحدة تتردد في الأخبار في جميع القنوات, من الذي صاغ الخبر الأساسي؟ 
ومن الذي صور: ؟ ومن الذي فعل؟ومن الذي ينشر هذه الأخبار في العالم؟ 

والناس ملاؤووق :ول هلف الأشتارع لاشك أن هناك تسلط إعلامي عالمي على 
المسلمين وعلى غيرهم ؛ يعني لتكون المواقف السياسية ولتكون رغبة الناس ولتكون 
أراء الناس على نحو ما. 

لبذا فالذي ينبغي لطلاب العلم أولا أن ينشغلوا بالعلم عن غيره ؛ لأنّ الأمة بل 
الدين والجهاد الآن جهاد علم؛ الناس بحاجة إليكم؛ بحاجة إلى طلبة علم إذا ضيعتم 
الوقت في قيل وقال دون فائدة» نحن مرينا قبلكم بمراحل كان بعض الناس يتتبعون 
المجلات. يشترون المجلات الحوادث ومجلة الوطن العربى وأنا أذكر من ثلاثين سنة 
ومجلة كذا وجريدة وجرائد متنوعة لا فَقِهُوا في السياسة ولا فقهوا في العلم فضاعوا 
بين هذا وهذا. 

الناس بحاجة إليكم محاجة إليكم في العلم النافع في توحيد الله هء وفي بيان 
السنة وفي بيان الأحكام الشرعية» فتعلموا العلم النافع واتركوا المسائل الكبار لأهل 
العلم فإن هذا أنفع لكم. 

طالب ينظر إذا رأى تحليلا جيدًا في مجلةٍ مأمونة أو فيه خبر يتعلم ويفهم ؛ لكن 





أن يَنْقدَ على أهل العلم إذا لم يتتبعوا مثل تَتَبْعِهِ هذا ليس بنصفة ولا بعدل فضلا أن 
يكون مأمورا به في الشرع. 

فلنقي ألسنتنا من الغيبة ولنحفظ قليل أعمالنا -وإن أثابنا الله و عليها- من 
الضياع والغيبة كما تعلمون وقوع في العرض فلابد أن يؤخذ تمن اغتاب أن تؤخذ منه 
المظلمة يوم القيامة. 

والله المستعان» يعني الواحد الذي يعرف نفسه وحريص على الآخرة وما يقربه 
إلى الله 6ك يضيِعْ نفسه بهذا اللسان الذي يقع دون عمل. 

وكثير من الأعمال النافعة -وأنتم انظروا- التي بقيت ونفعت في دينهم وفي 
دنياهم هي أعمال أهل العلم الكبار هي التي هادية ونافعة» وما أحسن قول ابن 
الوودي ف لاميية: 

ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن الحبر اجتزاء بالوشل 


البحر كثير لكنه مالح لا تشرب منه» والوشل ماء عذب قليل لكنه يطفئ الظمأ 
دمع مو © عى هى 


سر متنولة: من لهر يكفر الكافر فهو كافر. هل هي صحيحة وهل هي على 
اطلاقها؟ 

صحيحة:؛ من لم يُكفر الكافر الذي نص الله 8 على تكفيره فهو كافرء 
والميتدع 1 لاء هذه ما هي بقاعدة. 

أما اللى نص عليها أهل العلم أنَّ من لم يكفر الكافر فهو كافرء ويقصدون 
بالكافر؛ ابن تيمية ذكرها في موضع قال (والمقصود الكافر الذي جاء كفره في الكتاب 
والسنة؛ لأنه تكذيب للكتاب والسنة)» أمّا لو كل واحدء هذا ما يكفرء هذا يكفر, 
يصيرء لكن لابد من رجوعه إلى أصل. 

يعني مثلا واحد يجي ويقول (والله فرعون مسلم) فيه من يقولهء وفيه من 
الصوفية من يقول (الجلال والدوافي وشركت»؛ وابن عربي» أو يجي ويقول (أبو 


١54 


لهب أنا لا أكفره) أو يقول أبو طالب عم النبي تلك 
بالكتاب والسنة وأنكر الكتاب والسنة. 

في هذا القدر كفاية وبارك الله فيكم وعليكم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد. 

مومعو »002 

اس: هل الميت يعلم عن الأحياء أخبارهم؟ فقد سمعت من بعض أهل العلم 
من يقول ذلك وآخر ينفيه. وآخر من يقول هذه المسألة لا أحد يسأل عنها 
لآنها من علم الغيب؟ 

ج: هذه المسألة من المسائل المهمّة جدّاء وكما ذكر السائل تنوَّعَتْ أقوال العلم فيها 
ما بين ناف مطلقا وما بين مثبستم مطلقا وما بين مفصل للمسألة بحسب ما ورد في الدليل. 

0 ف ل ملب رت لامعو ولا لمن بل 0 
واستدلوا 00 ا و 
هذه الدنيا بالآخرة: وهو قْ حياة بررخ») وحياة البرزخ ء+#تلفة عن هذه الحياة ) 
فصيلنُه بهذه الحياة تحتاج إلى دليل» ولا دليل يدل على سماعه مطلًَا فلذلك وجب 
نشيه لدلالة قوله: 9 أنتّ يِمُسَيِمٍ مرخ قَْ القبُور 2 ولم يدل أيضًا الدليل 
0 عو الأموات الأخبار والأحوال؛ فبنوا على هذا النفي العام بأنَ 











0 والقول الثاني أنّ الأموات يسمعون مطلقا ويُبْلُْون؛ يعني يسمعون ما 
يحدث عندهم ويِبَلَدُونَ ما يحصل من أهليهم وأقاربهم من خيرٍ وشرء فيأنسونٌ للخير 
ويستاءون للشرء وهؤلاء بَنَوا كلامهم على أن في الأدلة ما يدل على جنس سماع 
الميت لكلام الحي : 


كقوله مور تك : إن العَبدَ إِدا وضيع في قبروء ل وإِنْهُ لِيسمَع 
قرْعَ يَِالِهمْ », تعد لواريذا علق أنه رمع 





فيلا اام وله ع١‏ 
ويستدلون أيضًا ببعض الأحاديث الضعيفة كحديث التلقين» حديث أبى أمامة 
الفيعف ل التلقين ركو اند يب ينض اليماء: ْ 
ويستدلون أيضًا بما ورد من الأحاديث بِأن الملاء تُبْلْْ اميت بأخبار أهله من 
بعدهء ويعرضون عليه ما فعلوا فإن وجد خيرًا فرح واستبشر وإن بلغ غير ذلك استاء 
من أهله. 
ويستدلون أيضا بما يحصل للأحياء من رؤية لأرواح الأموات في المنام» وأنهم 
ربما قالوا لبم فعلت كذا وفعلت كذا وأتانا خبرك بكذا ونحو ذلك. 








نزالتة 


وهؤلاء أيضًا في مسألة خاصة استدلوا بفعل النبي 2ك مع انيد قريش لا 
دَفنَهُم في القليب ورماهم فأطل عليهم 8#؛ وقال لهم : «هل وجدتّم ما وعد ربكم 
حقا؟ فإئّي وجدت ما وعد ربي حقا » قالوا له: يا رسول الله أَتُكَلْمٌُ أمواثًا؟ قال: ما 
أنتم بأسمع لي منهم»» واستدلوا بهذا اللفظ: دما أنتم بأسمّع لي منهم؛ على أنهم 
معد واكاد د ليم اجو وي طاو لاد للدي الواواك را وري 

و والثالث وهو الصواب» التفصيل» وهو أن اميت يسمع بعض الأشياء التي 
ورد الدليل بأنه يسمعهاء والأصل أن الميت لا يُسَمّع لقوله: 8 وَمَآ أنتّ بمُسَمِع 
1 فق الْقبُور 4) وأنه أيضًا لا يسمع؛ فما خَرَجَ عن الأصل احتاج إلى دليل»؛ 
0 0 0 6 كم 00 5 الوم احتف 

رهلا هوالأقرب للدايل» وهو الأظهر من حيث أصول الشريعة: وهو أن الميت 
لا يسمع كل شيء؛ لا يسمع من ناداهء لا يسمع من أتاه يخير جره بأشياء .وانه ”له 
دليل على أنه يبَلّْ ما يحصل لأن هذا من خصائص النبي 3» وأنّ الأحاديث الواردة 
في ذلك بأنه يُبَلعْ ونحو ذلك أنها أحاديث ضعيفة لا : تقوم بها الحجة. 

فينحصر إِذا سماعه فيما دل الدليل عليه» وهو أنه يسمع قرع النعال وأنَّ أهل 
بدر سمعواء يعني أن المشركين من صناديد قريش سمعوا النبي 8 لمذا في الرواية 
الثانية الصحيحة أيضًا أنه قال لما قالوا له: أتكلم أموانًا؟ قال: «ما أنتم بأسمع لي 





و 
1 
0 
ب 





4" 2ه عدي اد 
منهم الآن؛ وهذه الرواية ظاهرة الدلالة بأنّ سْمَاعْهُمْ وتكليمهم هو نوع تبكيت 
ا وزيادة «الآن» زيادة صحيحة ظاهرة وبها يجتمع قول من نفى وقول 

مره اقم فيكون الإثبات بالسماع فيه تخصيص لبم بتلك الحال لازدياد تبكيتهم 
وتعذيبهم أحياء وميتين. 

والعلماء ألفوا في هذا أيضًا تواليف في الثلاث اتجاهات؛ يعني في القول الأول 
والثاني والثالث, وابن القيم 2 في كتاب (الرّوح) توسع في هذا على القول 
الثاني » توسم فيه على القول-الثاتي» لكنه لين هذا القول: أو.غيرة موافها لقول 
المشركين الذين يجيزون مناداة الميت وسؤال الميت الحاجات وطلب تفريج الكريات 
وإغاثة اللهفات» وفي النذر والنذور أن يخاطبوه ليستغيثوا به أو يستشفعوا به. هذا غير 
داخل في المسألة؛ لكن هذه المسألة أساس يروج به من دعا إلى الشرك لأنهم 
يعتمدون على مثل هذه الأقوال. 

ألف ابن القيم كتاب الروح ويّحَثْ في هذه المسألة وتوسع فيها جدًا حتى أنه كم 
نقل منامات وحكايات في هذا المقام, هي من قبيل الشواهد على طريقته» لكن 
العبرة بما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة ولا مُتَصّسّك في كلام ابن القيم لمن زعم 
أن الموتى يعِينُون وأنهم يسمعون ويجيبون من سألبم إلخ. . بل ابن القيم خله مع ما 
أورد فإنه رد على المشركين والخرافبين وأهل البدع والضلال الذين يصفون الأموات 
بأوصاف الإله جل الله عمًا ادّعى المدّعون. 

وهناك من ذهب إلى المنع مطلقا وعدد من أهل العلم ومذهب الحنفية 
بالختصوص و(التواليف) طائفة من الحنفية في هذا الباب على هذا الأسنامن :من أن 
الأموات لا يسمعون أصلا, فكيف يبَلمُون وكيف يجيبون؛ والصواب اللي عليه 
الدليل هو التفصيل الذي مر ذكرهُ. 

سلام النبي 88» ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رده على البكري قاعدة مهمّة 
في فحوى كلامه؛ وهو أن الميت على القول بسماعه؛ وسماع النبي يبت بخصوصه 
فإنه لا يسمع بقوة هي أكبر من قوته في الدنياء ٠‏ لا يسمع البعيد لأنَّ إعطاءه قوة أكبر 
من قوته في الدنيا على اللسّماع» هذا باطل ولم يدل عليه أصل ولم يقل به أحد 
ولبذا جاء في بعض الآثار, أو جاء في بعض الأحاديث وإن كان فيها مقالء طبعًا 





١ 











١65 
107222221222221 وا ا 7111و اوور‎ 
فيها تعليل والبحث معروف: اميل عار عند ري حت أو ريدت علب ومن‎ 
سلّمَ علي بعيدا بُلَغمُهُ». وهذا الصواب أنه من قول بعض السلف , يعنى إستظهارا,‎ 
ف الشفن لم3 با اكيت وف يلم بعيا بل رلا بصم الجذيك ون ذلك‎ 


المقصودمن هذا أن تبليغ سلام من سَلمّ للنبي ييا يدل على أَنّهُ ليس عنده 

قوة تحضر في كل مكانء من سَلم عليه 2 ل لس كار 
القبرء يَرَدُ عليه السلام. والآن القبر بعيد» ة قبر النبي يك الآن بعيدء ليس قريب» 
ا ار 00 وان ادك ول ساد علكاج 
رسول الله) بهدوءء فإنة لو كان عن تيز حيا في مكانه أي في غرفته؛ في حجرته التي 
نَ فيه لما سمع. ولبذا ليس كم فيه إلا التبليغ ؛ يعني أنه يُبلَغْ » الملائكة تبلغه من 
سلم عليه ٠‏ لأنَّ الذي يُسَلم بعيد ولا يَسمّع. 

ذكر ابن تيمية أنه لم يدل دليل على أنه يُعطى قوّة غير القوة ة التي كانت معه في 
الناكا موتو قلات اليجمعائنة وس دانه لا سرعم ينو كلكة مو يلقت لقيو أو 
بينه وبينه عشرين متر (١7م)‏ يتكلم بهدوء» أو نحو ذلك فإن هذا من وسائل 
الاعتقادات الباطلة أو من وسائل الشرك والخرافة. 

أما النبي بيط فحياته حياة كاملة برزخية ولا شك أكمل من حياة الشهداء: 
على كل حال. 

92280 © جه ه60 


س: هل يجوز أن يقال لليهودي والنصراني يا أخ فلان ؛ وما المراد بقوله 
سبحانه :ا إِذْ قَالَ هُمَ أَحُوهحّ لُوط) [الشعراء: ]15١‏ ؟ 


ثم ويه ع > كاده 


ج:الأخوة تختلف , فيه أخوة سسب » وثم 7 دين '» وفيه أخوة في صناعة , 
والأخ يُطلَقّ على المصّاحِباً أيضًا والمريب» فما يأنتي في قصص القرآن مِن جَعْلٍ 
النبي أخًا للمشركين الذين كذَبُوه ؛ هذا من قبيل أَحْوَة النسب لأنه منهم نسبًا كما 


نص على ذلك أهل العلم» أما اخرة الذي أو أخوة لللة أو أحوة اليه فونه لذ شف 
منفية وباطلة. 


ولبذا من قال لليهود والنصارى إخواننا ويقصد بذلك التودد فهذا يدخل من 





ع 











ححج 7 ---_-_ س7 و !77 
الموالاة امحرمة ؛ وإذا كان له للنصراني نسب أو صلة أو كان مشترك معه في صناعة أو 
في تجارة ويتقصدٌ هذا الاء: شتراك فهذا له باب آخر وفيه نوع موالاة ومُقارَيّة والواجب 
تَتُبُهَاء أما أَحُوَةَ النسب والقبيلة فهذه أمرها واسع كما في القرآن. 
مجو © هع ع0 
لس : ما حكم الرقية على الكافر و الحيوان؟ 
جح الرقية هي دواء وعلاج فلا يخقَص بها مسلم أو آدمي . فإذا رَقى كافرًا فلا 
بأسوة إذا 55 أيضا حيوانًا فلا بأس فهي دواء وعلاج»؛ حديث أبي اسعيد الخدري 
المعروف «بأنهم رو بقوع فاستطعموهم ا استضافوهم فلم يَضِيفُومٌ ع أ فلدغ سيد 
رانك القرع, نر ارد العرية السطة ار امك راق؟ قالوا:.٠‏ 0 
وخر فائة الات ومنل عي برا ان نم بيه لي . للها نولي د قالواء قصوا 
عليه القصة» فقال: «وما يدريكم أنها رقية!! اضربوا لي معكم بسهم». 
فالرقية علاج وقراءة القرآن على الكافر نوع إسماع له أيضا القرآن وليست من 
جنس مس المصحفء والله 36 قال: « وَإِنَ أَحَدٌ مِّنَ آلْمُسْركِسَ أسْتَجَارَكَ 
0 حَىْ يَسَمَعْ كلَمَ آله 4 [التوبة: 58, ففيها علاج وفيها إقامة لِحُجَّةَ من 
الحجَح عليه ونحو ذلك. 
220 9 ه00 
لس: لوأن طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها قبل الشروع 
فى طلب العلم أجملت الاعتقاد العام ؟ 
ج :لا بأس» الواحد يحضر ما استطاع ويُكمل؛ يُكمل فيما فات. 
220 © هع م0 
لس: هل من صفات الله تعالى الجنب لقوله تعالى:< عَلَْ ما فَبَطْتٌ فى 
جَنْب الله 4 [الزمر: 01 ؟, وهل من صفات الله التردد لحديث «ما ترددت في 
شىء انا فاعله ,؟ 





ٍ مه دا 
ج: هذه ما اختلف فيها من أهل السنة؛ هل يطلق القول بإثباتها أم لا؟ 
والواجب هو الإيمان بظاهر الكلام؛ وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة الجنب هل 
هو الظاهر الصفة؟ أم الظاهر غير ذلك؟ الراجح أن الظاهر غير ذلك وأنه ليس 
المقصود من قوله: « عَلَىْ ما قَيَطتٌ فى جَنْب أله 4 أنّ اللقصود الجنب الذي هو 
الجنب» لأنَّ العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجَنَاب لا الَْنْبْ يعني الجهة: 
ا مس ع ا 70 5 
ما يستحق الله ا فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. 
أما صفة التردد فهي تُنْبّت لله قك على ما جاء» لكن تَرَدْدُهُ بحق» وتردده ليس 
تُعَارُضًا بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم علم بالعاقبة: وإنما هو تردُدٌ فيما 
فيه مصلحة العبدء هل يقبض نفس العبد أم لا يقبض نفسه» وهذا تردَّدٌ فيه رحمة 
بالعبد» وفيه إحسان إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد المذموم الذي هو 
عدم الحكمة أو عدم العلم بالعواقب. 





يعني تردد فلان في كذاء صفة مذمومة أنه يترددء إذا كان تردده أنه ما يعلم؛ 
أتردد والله أفعل كذا أو أروح ولا ما أروح, لأنه إما عنده ضعف في نفسه أو أنه 
يجهل العاقبة؛ فتردد أتزوج ولا ما أتزوج , أشتري أم لا أشتري لأنه ما يدري هل فيه 
مصلحة له؛ أم ليس فيه مصلحة» هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف 
بهاء تردد ناتج عن عدم العلم بالعاقبة: أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو تردد 
بين إرادتين لأجل محبة العبد «م! ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد 
مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد له من ذلك»: وهو تردد لا لأجل عدم العلم 
ولكن لأجل إكرام العبد المؤمن ومحبة الرب 86 لعبده المؤمن. 

فهو إِذا ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فيُثبَتْ على ما جاء في هذا الحديث 
مده لذ.مطلقة: 

مو مو © ه ه00 





س: يوجد من أعلام أهل السنة قديما وحديثا من خالف عقيدة أهل السنة 
وطريقة السلف في د بعض الأقوال وليس كلها فما موقفنا منها؟ 


م 0 أنا عذدة مرات الجواب يعني على مثل هذاء وهو أن مخالمة من 


»* القسم الأول : مخالفة في الأصول, الأصول العامة ما هي؟ مثلا الأصل في 
الغيبيات الإثات؛ الأصل قِ صفات الله قي يك الإثبات وعدم تجاوز القرآن والحديث» 


الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل, وقول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح 
والأركان وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

في مسائل القدرء إثبات القدر على المراتب التي جاءت وأن الله 36 خلق كل 
شيء بقدر وأنه خالق الأفعال إلخ. 

هذه الأصول العامة التي يتفق عليها؛ ٠‏ هذه الأصول التي من خالفها فهو ليبس 

من أهل السنة. الذي خالف في أصل من الأصول ليس من أهل السنة والجماعة 
على التمام. 

© القسمر الناني : أن يتفق يتفق معهم في الأصول لكن يخالف في بعض التفصيلات, 
يعني يؤمن بأن الصفات لا نتجاوز القرآن والحديث لكن يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة 
انها منفية ) فهذه ننظر في الصفة هل السلف متفقون عليهاء أو هل الأئمة نصوا عليها 
واتمموا وهذا خالف» ٠‏ أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله. تختلف. 

يعني مثلا من قال في مسألة الخلو من العرش هذه معروفة في النزول: 

هنا هذه المسألة من قال يخلو من العرش قول, ٠‏ لكنه هو موافق على أن الله 38 
مستو على العرش» كما يليق بجلاله وعظمته ومثبت ت لنزول الله ق؛ء لكن جاء بقول 
لم يُسبق إليه وهذا يكون مما لا يفي من أهل السنة ولكن يُخَلْط في هذه الجهة. 

مثل نفي ابن خزيعمة) صورة الرب +#», يعنى ني أنها على صورة: صورة آدم أنها 
على صورة الرحمان» نفي إثبات الصورة» نكسيو الضيور: بنتى + لخر 


مثل ابن قتيبة لما نفى النزول» يعني حقيقة النزول وفسره بنزول الأمر, أو نزول 





جَقيَك ضام 1/6 ١-4‏ 
لرحمة أوء هذه أغلاط لكنهم موافقون في الأصلء فانتبه إلى هذاء كذلك في 
الإيمان بالقدرء فمن وافق في الأصول فهو من أهل السنة فإذا غلط في التطبيق فيكون 

الصفات؛ أن لا تُؤَوّلْ الصفات» إذا قال: لا شك الصفات لله 6 تُنْبَتَْ على 
ظاهرها بلا تأويل » ويُطبّقْ هذه في كل الصفات» جاء في صفة أوّل. 

مثل ما فعَلّ الشوكاني في بعض المسائل» تجد أنه يُثبت ويجيء في صفة أو صفتين 
يتأول» لماذا تأولها؟ لأنه لا يعرف حقيقة كلام السلف فيهاء أشكلت عليه؛ ظن أن 
تأويلها هو الموافق لقول السلفء نْظرٌ في بعض الكتب وجد كلام بعض أهل التفسير 
ظنه أنه موافق لأهل السلف ولقول أهل السلف وهكذا. 

امقصود من هذا أن موافقة الأصول بها يكون المرء من أهل السنة» إذا أخطأ 
في مسألة أو في مسألتين في التطبيق لا ينفي أن يكون من أهل السنة فيقال أخطأ في 
هذا ولا حرج» يعني لا إخراج له من ذلك؛ أخطأ ويناصح ويبَيّن له أو يُبَيّن ما في 
كلامه من خطأ. 





«مو مو © هج ه00 
وحل إبيسا المرّخ فكارت مِن المُغرقيرت 4 [هود: 4], ال هل هي شنا 
ماعتبار الأضاقةه ام هي غير ما 5 اد قيما تحن بصادده. دا 7 اليك ريح 
الحصحا ١‏ لمي مر معبا ؟ 
ج.: هذه العصمة مقيدة؛ يعني العصمة من الغرق ؛ وهي ظاهرة: لا عاصم من 
الغرق هذا اليوم إلا من رحمه الله 3 فهي غير داخلة في العصمة العامة. 
مع مو © ع0 هه ١‏ 
س. أهل المذاهب الردية كالمعتزلة والأشاعرة والجيرية والقدرية أين 
يوجدون في هدا الرمان؟ 
ج.: في كل مكان يوجدون. المعتزلة والأشاعرة والجبرية والقدرية» يوجدون في 





- 3 ام س0 افر 
١‏ عقي العامة 
اا ااا 20 
كل مكانء في كل مكانء وأيضا كتبهم في كل مكان؛ ربما يَدْسُونء يعني الواحد 
مثلا يقرأ كتاب أو تعليق ويجد أنه أدخلوا فيه بعض هذه الكلمات. 
20 م9 © 0 ه60 


اس: ما حال من يقول إن العلماء لا يفهمون الاقتصاد وبالتالي لا 
0 


ا يعني جاءت مسألة في العالم اقتصادية ‏ رض أن العالم 
يفهمها مباشرة؟ أصلاً حتى , بعض المتخصصين لا يفهم الشيء في حقيقته بسرعة. 

يعني مثلاً الآن عندك مسألة البطاقات هذه: بطاقات الخنصم أو بطاقات الائثتمان 
أو أنواع البطاقات هذه الموجودة, هذه ه حقيقتهاأ نجيء واحد يقول مفهومة, هو طبعا 
تفهم استعمالة هو ديا ٠‏ لكن هل يفهم حقيقة ما يجري في هذه الشركات؟ 

قد ما يفهم ؛ الشركات هذه كيف تتكوّن وكيف تخصم وفعلا ما الذي يحصل؟ , 
وهل ما يحصل في كل بلد ما يحصل في كل بلد ما أو يحصل في كل بلدء وفعل 
الشركات العظمى, يعني مثلا إذا أخذت فيزا في شركة, هي تصدر عدد أنواع من 
الفررصض ل هل هي نخصم من البنك أو تخصم من البائع؟؛ وكيف تسدّد وهل 
تُجَلِس الأموال عندها فترة أو ما تُجَلِسْ) ٠»‏ وصفة المشتر ي » هل صقته حين اشترى 
هل الشركة ضامنة أو هي حوالة؟ ؛ يعني هنا الآن تكييف المسألة» أحيانًا تجيء 
ارد مره راجح ل تيور بع لحن بكري لجال افنها دول تكييف 
المسألة فقهيًا. طبعًا العلماء #جاترد ل كل الحيفب لكن شرع الصورةة تَفهُم الصورة. 

الآن النقد مغلا النقد) وتغطية النقدء» وكيف 0 النقد وكيف تصدر 
العملات؛ كيف يكون؟ هذا لا شك أنه يختلف. 


يعني مثلا بلد اقترضت فيهاء لنفرض مثلا -مع اعتذاري للإخوة السودانيين-, 
لنعرض السودان اقترضت من واحد عسشرة آلاف دينار سوداني قبل عشر سنين؛ 00 
الآن بيردهاء إذا يردها الآن عشرة ة آلاف سوداني كيف تمثل؟ لا تمثل , ٠‏ لا تمثل قيمة 
آلاف دينار سوداني اللي كانت قبل عشر سنين» مكن ما كل 7٠١‏ منهاء الآذ هل بره 
العدد أو يرد ما يساوي القوة الشرائية ثية له؟ فطلب أنه يعَادَلْ هذا بهذه. 








اليد الما مش 
اعنيلا اخزاوة. وله 58 
هذه مسائل لها تعلق بفهم حقيقة الأمر» كيف يمشي» فيه من يقول لا يرد العدد 
هذا قرض » والقرض إحسان والعشرة آلاف هي العشرة آلاف؛ طيب لا أنا سلفتّه 
العشرة آلاف قبل عشر سنين» كان راتبه هوء كان راتبه خسمائة دينار والآن راتبه 
الآن الدينار السوداني بكم يا أخ صلاح ؟ كم الدينار السوداني؟ > مجيب من 
الحاضرين- قبل عشر سنوات كان يساوي ” دولارات»؛ يعني حوالي إحدى عشر 
ريال »والآن الدولار بمائتين, مئتين 2 يعني كم يطلع؟ ميتين؟ الدولار : نتين )2 يعني 
أنا بعد مثالي كان متساهل» إِذَا المسألة تحتاج إلى يعني معرفة بحركات كثيرة وأشياء. 
الأسهم الآن العالمية وما يدخل فيه والبورصة» يعني فيه قضايا كثيرة لا يشترط 
في العالم أن يقهمها فوراء ويعطيك تفاصيلها فورا وإلا ما يكون عالم» ليس 
صحيحاء أيضًا فهمها على الدقة مشكل. 
ملزم؛ هذا أمر اللهء مو ملزم بأنه يبين للناس ما لم يصل فيه إلى اجتهادٍ واضح. 
إذا قال أنا والله ما وصلت فيه إلى اجتهاد واضح» هل يلزمه أن يبين ما لم يصل 
فيه إلى حق عنده؟ ما يلزمه؛» هو يكون فهم المسألة لكن أنا والله ما أتحمل ذمة 
الناس» تأتيه أشياء ديانية» يعني من جهة التدين تمنعهء فالأصل طبعًا في هذا هو 
حسن الظن بالعلماء وأنهم يفهمون» لكن يفهمون ما يعرض عليهم لكن يعترض 





مع دع © 00 ه60 
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ج: كلمة "سيد" لا يجوز أن تُطلق على كافر ولا على منافق لأنه لا سيادة لبما ؛ 
لكن طبعًا هذه لأن دلالتها بالعربية سيادة» لكن أحيانًا تكون بالإنجليزية مثلا أو بلغة 





555 2ه 3 ْ 2 ود 
ص سس سس سس سس 27 سر 
ميستراء “ميستر" تُتَرجم سيدء وهو في الواقع ليس معناهاء يعني السيادة معناها التصرف 
والملك الخ» لكن كلمة "ميستر" بالإنجليزي لا تعني السيادة والتصرف ونحو ذلك, هي 
أقرب إليها كلمة لورد يعني اللي هو الربوبية أو السيادة؛ أما كلمة (ميستر) يعنى مثل ما 
البلاد النجاورة على أنها كلمة مجاملة, ويضعون بدلها كلمة سيد لأنها مستعملة عندهم, 
فإذا إطلاقها باللغة العربية سيدء لا يصلح لكن لو قيل مثلاً (ميستر) فلان هذه لا تدخل 
في معنى السيادة في اللغة العربية. 
صالح الأعمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 
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أبو جعفر أمد بي, كمد بز, سلزبة بي, سلية بي, عبر اللك 
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المتن 


قال الماح الرظاوا رجت لمرو الطّحَاوِي - بِمِطرٌ- 
9 هذا ذِكْر ان عَقِيدَةِ هل السَة وَالجَمَاعَةِ» علي مَدْهَبٍ فقهاء الْملة : أبي حنيفة النْعْمَان بْن كاي 
الكو في وأبي يُوسف يعقوب بن إنراهيم الأنصَارِي» وبي عبد الله مُحَمَد بن الحَسّنِ الشياني - 
وان اله عاتم أجْمَعِينَ”- وما يَقِدُونٌمِنْ أصول الدين» ويَدينُون به رب الالمي. 
/ تقول فِي تَوْجِيد الله - معتَقدِين يتوفِيق الله - أن الله وَاحِدّ نّا شريك له ونا ث 
لها ميء يعاجزه ) و له عر قديم يلا ابْتِدَاء دَائِم يلا انْيِهَاء. قدديمُ يلا ابْتِدَاء ابل 
انتِهاءٍ. 
لأ رولا بيد ولا يَكُونُ إلا ما يُرِيد. املق لقا م وا تُذْركه الام ؛ ولا يثنبة 
الأنام. حى .لا يموت قيوم لا يِنَام. خَالِقَ يلا حَاجَةٍ » رَازِق يلا مَؤْنَةِ مُمِيتْ يلا مَحَافةٍ » باع 


الامتة 


25 


همهم ه. وك 


ا رَالَ يصيفاتِه قدا قبل خَلقِه : لم يَرْدَدْ يكونهم شِيئًا لم يكن قَبْلَهُمْ مِنْ صفيو» وَكَمَا كان 
1ن ا 


1 خَلق الحَلق استّفاد اسم "الْحَالِق” نا يبإحداث ابي استّفاد اسم "البَار 0 
لهمي الربوية ولاعروتة وَمَعْنَى الحَالِق لمحاو 


- ادم ارام هد صم 


وَكَما نّهُ محبي المَوَتّى بعدما حا استحق هذا اياسم قبل إِحيَائْهم: كَذَُلِك استّحق اسم 
الحَالِق قبل إِنُشَائهم. 
الو 4ن مث ثٌ مم وم ير 
ولك يانه نهُ على كل شيء قدِيرٌ وكل شَيءٍ ليه فقِيرٌء وكل أُمْر عَليْه 00 نا يَحْتَاجّ إلى 


شيء: (لِسَ كَمثله شي وهو السّمِيع ال يرُ)[الشورى .)١١:‏ 
خَلوّ اخلق قيلي ودر لهم أقدَارا 3 وضرب له اجالا: 
لم يَحْف عَلَيْهِ شي قَبْل أن يَخْلَقَهُمْ ‏ وَعَلِمَمَاهُمْ حَامِلون قبل أن يَْلَقَهُم. 


له قزر 


1 وَأَمَرَهُمْ يطاعيه» وَنَهَاهم عن مَعْصِيتِه. ون مُحَمّدا عَبْدُهُ الصطفى ء ونبيه امجتبى » ورسوله 
الرتصى وإعخام الاضاك وإمام الانقياء” وَسَيد المويسلين : وحنب زب العالمان: 

17 دعوى البو بعده عي وهوى. وهو المبعوث إلى عَامَةَ الجن وكاقة الورئ باحق 
والبدى » وبالنُور والضياء. 

وإِنَّ القرآنَ كلام ائله» مِنّهُ بدا بلا كفّة قوالةع والزلة عل سر كدر حاء وَصَّدَقهُ المؤمنون 
على ذلك حقاء وأَيْقنُوا أنّهِ كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرِية» فمن سمعة 
فَرَعَمَ أنه كلام البشرء ٠‏ فقد كفرء وَكَدَدَْمَهُ الله وغابه وأوعده يمقر حيث قال تعالى (سَأصْلِيه 





كهذا١‏ حسمب 
سَقن)االمدثر : ا ٠‏ فلمًا أَوْعَدَ الله يسقرٍ لمن قال (إِنْ هذا إلا قل البَشَرِ)االمدثر : 10]. عَلِسًا وفنا 
0 ولا يشنبة قؤل اشر 1 

0 عَم أنّهُ كلام البشر» فقَد كفْر ٠‏ وقد ذمّهُ الله وعابَه وأوعدهُ بسقرء حيث قال 
تعالى( 17 000 7 فلم أَوْعَدَ الله يسّقر لمن قال (إِنْ هَدَا إلا قؤل 
الكو انالدر :0 عَلِمنا وأَيْقنًا أنه قول خالق البَشْرِء ٠‏ ولا يشبه قول البشر. 


ص جم # الس 


. وَمَنْ وَصف الله يمعنّى مِنْ مُعاني البشرء فقذ كفر, ٠‏ فمن أبصر هذا اعتَّبر» ٠‏ وعن مِثْلِ قول 
الكفار الجر وعلِم أنه بصفاته ليس كالبشر. 

والرؤية حق لأهل نو يميْرٍ إِحَاطَةٍ ولا كيفيةِ: كما نطق به كتاب ربنا (وجوه يَومَئذ 
نَاضيرَة(؟ ؟ )إلى رَبّهَا نَاظِرَة)[القيامة : لان وسدرة كلل ها إراد: الله تكالى وعلمة: 


وكل ما جاءً في ذلك مِنَّ الحديث الصّحيح ع عن الرسول ويد فهو كما قال؛ وَمَعناه على ما 
أرادء لا تدّخل في ذلك متَأُوِلِين يآرائناء ولا متَوَهَمِينَ بأهوَائنًاء ؛ فإِنهُ مَاسَلِم في دينه إلا مَنْ سَلَمَ لله عد 


اصساس 


وجل ولرسوله عَكِلةِ , ورد علم ما اشتبَة عَليّهِ إلى عَالِمِهِ. 


لا حل في ذلك سمتلن بآرائًاء ولا مُتََِنَ أْوَانتاء مما سلِمَ في «يده إا من سم 
له ل روود يك ورد علم ما اشتبة عَليْهِ إلى عَالِعِه. 
تت فده الْإسلام إِنَا عَلَى ظَهْرٍ التّسلِيم اتام 
ٍ م حلم م فد حل جلك ول يقنع يِالتَسلِيم فهْمَهُ؛ حَجَبَهُ مرَامُهُ عَنْ حالص 
التوحِيدٍ» وصافِي المعرفة» 1 وصض حت 5 فيتذيذٌبٍ بين الكفرٍ | والإيمان, والتصلديق 


ضور 


وَالتُكزيبي والإقرار وَالإذكار: موسيوسا تاها دانع شاكاء ذا معنا مصدقاء ولا جاجد مدا 


نا بصم ملؤي أل دار امتلام ل اعتَيرهًا مهم يو بوهم واولا بفهُمٍ» إِذ كان توي 
الرؤية وَتَأوِيل كل مَعتّى يُضَاف إلى الربويية ة َك اويل ولرُوم التسليم» ولي ين المُسلِمين. 


وَمَنْ لم يََوَقَ النَفَيّ وَالنَثبيهَ زَل ول يصب التزيةء إن ينا 5ك مَوْصُوفٌ يصفات 
الوَحَدَانِيَةِ؛ منعوت ينعوت 00 ليس في مَعْنَاهُ أَحَدُ تر البرية. . وتعالى عن الحدوة 
وَالغَايَات وَالأركان وَالأَْضَاء وا دواتب » لا تحويه الحيات الست كسَائْرٍ المبْتَدَعَات. 

وَالْممرَاج 0 وقد ري باللبي ككل وَعرج يشّخْصِهٍ في اليقظةٍ إلى السّمَاء 0ك 
حَيِثْ شاءً الله مِنم العلاء وأكرمَة الله يما اف أب يِه ما أؤحى لما كذب الفوَادُ 
رَأى)االتجم : فصلى الله حي سم في الأخرَة الأول 

وَالْحَوْضْ الذي أكَرَمَهُ الله تَعَالَي يه - 0 حَق. وَالشّفَاعَة التي ادّحَرَهَا لَهُمَ 


اسع لم لي لات 9 


حق» )» كما رُوي في الأَخْبَار. ر. وَالعِيئَاق الذي أَخَذَهُ الله تَعالى مِن آدَمَ وَدُرَييهِ حَوق. 
وَقدْ عَلِمَ اللهُ تعَالَى فيمَا لم يَزّل ؛ عَدَدَ مَنْ يَدَخُلّ الجنة» وَعَدَدَ مَنْ يدْخُلُ النّارَ جُمْلَة 


موي لم ار وير 


واجدة فلا يَرَادُ في ذُلِك العَدَد ولا ينُقص مِنْهُ. 








2ه /اه ١‏ 


وَالأَعْمَالُ يَالْحَوَاتِيم ؛ 0 اللوء وَالشَّقَى منْ شَّقِيَ يقضاء الله. 


وَأَصل القدَرٍ مير الله تََاَى في خَلَقِ لم يَطَلِمْ عَلَى لِك مَلَكِ مُقَرَب؛ ,وا نبي مُرْسَل؛ 
ار وَسلم الجرمّان» ودرَجَة الطفيان» فَالحَدَرَ كل الحدَّرٍ 
مِن ذلك نظرا وفكرا وَوسوسةء فإنّ الله تَعَالى طوّى ى عِلم القدر عن أثايد؛ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِه ؛ 
كما قال اللهُ تَعَالِى فِي كَتَايه (نَا يأل عَم يَمعَلُ وَهُمْ يُسَألْون)[الأنبياء: 2177 فَمَنْ سأل: لم 


فْعَل؟ فقَدْ رَدٌ حكم الكِتّابِء وَمَنْ رد حُكم الكِتَاب كان مِنْ الكافِرين. 

.| فَهَدَا جُمِلةَمَا يجاح إي من هو مويب من أُولِيَاءِ الله تَعَاَىِء وَهِي وَرَجَة الرَاسِخِين في 
الهلم ؛ أن الهلم علمان: علم رفي الخلق موجود, وعلم في في الخلق, مفقود: فإنكار الع 
الموجود كفن وادعاء العلم المفقود كفرء » ولا د كت الاعان إلا إلا يقبُول العلم المَوجودٍء َكَل 
طلب العلم المَققوو. 

, ونُوْصِنُ باللوح والقلمء وَبِجَمِيِمِ ما فيه قذ رِقِم » فلو اجتمم الحلق كلهم عَلَى شيء كب 
الله تَعَالِى فِيهِ أنه كاين ؛ ؛ ليِجَعَلوه غير كان لم يُقليروا عَلبْهِء ولو اجَتَمَعُوا كلهم على شيءٍ لم 
يَكتْبْهِ الله تُعَالى فِيه ؛ لِيَجَعَلوه كائنًا لم يَقَدِرُوا عَليْه جذ انفده تاشر كارن إن يرم اده 
رقا خا الحد لم يكن رصية رك اماردالم كن ياد 


وَعَلَى الْعَْدِ أن يَحْلَمْ أن الله قَذْ سبق عِلْمُهُ في كل كَائن مِنْ خَلَقَوء قد ذلك تقديرا 
محكما مبرما؛ ا فِيه نَاقِض ولا معقب» ولا مزيل ولا مغْيرٍ» ولا ناقِص ولا رَائِدُ مِنْ + خلقه في 
سماواته وأرضيدء وَذْلِكَ مِن عقد الإِعَانَء وَأصول المعرفةٍ) وَالِاعترافه يتَوحِيدٍ الله تَعالى 
ربريوبيقة , كمًا قال تَعَالِي فِى كاه (وَخَلَقَ كل شيء نقدرة م تَقدِيرًا)[الفرقان 00 وَقالَ تُعَالى 
كاد 00 الله ؛ قدرا ل لين فويل. لِمَن صار لله يَعَالى في القدَرٍ خْصِيما ؛ 


أفاكًا أشمًا. 





وَالعَرْشَ والكرسبي حَق. وَهُوَ مسْنَعْنِ عن العَرْشٍ وَمَا دونه. مُجيط يكل شَيْءٍ وَفوْقه2 وقذ 
أَعْجَرَ عن الإحاطة خَلقَهُ. 
0 
1 اطلام 3 وَالنيينَ» وَالكمسي المَتَرلةِ على المُرْسَلِينَ» ونُشهَد أَنْهُمْ كانوا على الحَق المبين. 
8 سمي أَمْل قِبْلينَا مُسْلِمِينَ مُوْمِنِينَء ما دَامُوا يما جَاءَ يه التي صلى الله عليه وسلم 
تر » وله يكل ما قال وخر مُصدقي: 
واتخُوض في :اللو وا تُمَارِي فى :دين اللّه. 


و ُجَادِلٌ في القرآن: وتَشْهَد أَنُّ كلام رب العَالْمِينَ؛ َل يه الوح المي فعَلمَهُ سيد المرْسَلِينَ 
يلا 2 وَهُو كلام الله تَعَالى لا يُسَاوِيهِ شي مِنْ كلام المخلوقِينَ ولا تقول يخْلقِه ؛ ولا حالف 





١ 8‏ 
حنمن أل ا و بين الح تسل 
لاشو يَضر مَع لمان دب لمن عَمِلَهث 
1 لِلْمُحْدِينَ من الْمُؤْمدينَ أن يَحْفْوَ عَنْهُمْ؛ ويُدْخِلهُمْ الجنّة يرَحْميِه وا تمن عَلَيهِمْ: 


# و مار لم وم اه نير 2 04 0 


ولا نَشْهَدُ لهُم يالجَنّوَ وتَسْتَغْفِرَ لِمُسِبِيْهِم » وََحَافْ ليم حوس 


الم وَالِيَاس ينْقَانِ عَنْ مل السام نسيل الو . لحو يه يبعا رامل الوالة 








ولا يَحْرَيٌ لعب مِنَ الْإيمَان إلا يَجُحُودٍ ما أَدْخَلَهُ فيه. 

وَالْاهُ: هوَالإفْرَاءلْسَانء والمصندي' جتان 

وَجَِيعٌ ما صّح عَنْ رول الل ل من شرع وَالْيَان كله حق. 

وَالإِمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلَهُ في لور ا وَالتّفَاصْل بَيْنَهُمْ يالْحَشْيةٍ وَالتّقَى» رمسابة ا 
وَمَلَارْمَة الأولى. 


7 مر وه مام رت وعم ام رع 8 
َالمُؤْنُونَ كلهم أَوْلِيَءُ الرحْمَن؛ وأكرمهُم عِنْد الله أطوَعهُم وَأنبَعُهُم للقرآن. 
وَاليَانُ: ؛ هُوَالإِعَانٌ ياللّهِ؛ وتلاركيي ركبو ل م الآخِرء وَالقدَر خَيرِهِ وَشَرُو 
وَحُلَوهِ وَمرَهِ مِنَ الله تعَالَى. 


ار # 


وَنَحَنْ مِوؤْمِنُونَ يذَلِك كلى اعرد اتيف دلت وْصدَقَهُمْ كلهُمْ عَلَى ا جَاءُوا ب 
أل الكتائر من م مُحَمَ يه في ليون ذا مَأنُوا وهم مُوَحَدُونَ ون لم كوتو تين 


بعْدَ أن لقوا الله عارؤِين مؤمنى: وهم في م: حه مشي وَحُكمه إن شَاء عقر لهم وَعَمَا عَلْهُم يفضلهِ, كاف 
كبك في كتَايه : (ويثْرما دون لِك لمن يَاء4لالنساء: 4 117 ون شاء عَدَبَهُمْ في الَّارِ عَدلِه» ثم 
يخرجهم مِنْهَا رَحْميِه وشْفاعة الشَافعِينَ من أها طاعيو» ثم ينعنّهُمْ إلى جتيه, وَدلِك أن الله تَعَالَى تولَى 
أهل مَعْرِفيِه ؛ حا بس لا ل ل وار ولم ينّالوا مِن ولايته. 

لما وَل السام وَل ثبتَاعلَى السام حتى لقال ي. 

وَتَرَى الصلاة ل خَلف كل بر وَفاجر مِن أهل القِبْلةِ؛ وعَلى مَن مات مِنهُم. 

ولا نز أحَدًا مِنْهُم جنّة وا نارَاء وا نْشهَدُ عَلَيْهِمْ يكفْر ولا شرك ونا باق ؛ ما لم يَظهَرُ 


مِنْهُم شَيء مِنْ ذلك ندر سرَائِرَهُمْ إلى الله تُعَالى. 


دا نؤى اليف على أحد من أ محم ام وجب حلي اليف 


و تر الحرُوجَ عَلَى أَئِميمًا وول وين وإِن جَارُواء 0 تدعو عَليْهِم : وَل رع يدا مِنْ 
000 وَتْرَى طاعَتّهِم مِن طاعة الله وك فريضة» ما لم يَأمُرُوا يمَعْصيَةٍء' مر لي لمكا - 
و 6 


9 عا ش‎ ْ - 9 3 ١ 
|] العقيّلا الخزاءية.‎ 
ونتيع السنة والجماعة» ونُجتَنِب السدود وَالخِلاف والفرقة . ونُجِب أهل العدّل وا مانّة»‎ 
وض أهُل الْجَورٍ والخيَّائة. وقول : اله عَم فيما اشته ينا ْمُه‎ 
وَتَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْحُفِيِنِ ذ فِي السّغرٍ وَالْحَضَرِء كما جَاءَ فِي الأكر.‎ 
.وح حماسن مع أولي الث من اْشليمة» بم وفاجرهم إلى يام الئاغة.‎ ' 
الكاتِبينَء فَإنّ الله قد جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ.‎ 5 
وَنُؤْمِن يملك المواتء الموكر يِقبِض أرواح العالمين.‎ 
ويِعَذَِبِ القبْرٍ لِمَنْ كَان لَه أهلاء وَسْؤال مذكر وتكير في قَبْرِه ع ربْهِ ودينه وتبيوء عَلَى ما‎ 
جات يو احبر عن رسُول اللو صل الله حلي وال وَسلْم» وَعَنْ الصّحَابَةٍ رِضْوَانُ الله عَليْهِم.‎ 
وَالقبْرُ رَوْضّة مِنْ ريّاض الْجِنّةِ: أَوْ حُفْرَة مِنْ حمر التيرَان.‎ 
وَنؤْمِن البَعْثْ وجزاءٍ الأَعْمَال يوم القنَامة) وَالْعررْضِ اعبات وقراءةٍ الكتابيء‎ 
الوا لقابو َالصرَاطر وَالمِيرَانَ‎ 
وَالْجنَّة وَالنّارٌ مَحْلوقتَانَء لا تَفَيَان بدا ولا تيدان ون الله َعَالَى خَلَقَ الجنّة وَالنَّار قبْلَ‎ 
الخَلَق وَخَلقَ لهُمًا أَهلاء اا الام وَمَنْ شَاءً مِنْهُمْ إلى النَّارٍ عَدَلا‎ 
مِنْهع وكل يَحْمَل لِما قد فَرِعٌ لَهُء وَصائْر إلى ما خُلِق له‎ 
وَالخَيْرُ وَالشرٌ مُقَدَرَان عَلَى العِبّاد.‎ 
وَالِاسْتِطاعَة التِي يَحِبْ بها الفِعْلُ مِنْ نحو التُوفيق الذي ا يَجورُ أن يُوصفب الْمَحْلُوقُ به‎ 


٠ 2 534 آم‎ 


فهي مَعّ الفغل , وَأمّا الاستطاعة مِنْ جِهَةٍ الصحَةٍ ولوس وَالتّمَكن وَسَلامَةٍ اثآنات هي لل 
الفعل , ويا يَتَعَلََ الخطاب» وَمُوَ كما َال تَعَاَى(لا: يكلف الله نَفْسا إلا وُسْعَهًا)[البقرة : 185 
وَأَفْمَالٌ العِبَاذَ خَلق اللهء ركس ير الماك 
5 وَلَم يُكلفهُم الله تَعَالِى إلا ما يُطِيقَون؛ ونا يُطِيقون إِامَا كلفَهُمْ؛ 00 "لا حل وا 
ره إلا يالل" . تقول : : لا جيلة لَأُحَلرِء ولا حركة لِأحَلِء ولا نَحَولَ لِأّحَدٍ عَنْ مَعْصِيةٍ الله إلا يمعو و 
الله ولا قَةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقامَة م طَاعَةٍ لله وَالبَاتِ حلي اوفقي الله 
وكل شي يَجْرِي يِمَِئة الله تَعَاَى وَعِلْمِهِ وَقَضَائهِ وَقدَرِهِ؛ عَلَبْتَ شيعه المَشيكَات كلهًاء 
َغَلَب قضاؤه الحيل كلها | ما يشَاء وَهُوَ غير ظالم أبدَاء تقدّس عَنْ كل سُوء وَحَيْن ؛ 


ور مير ه 


ره عن كل عيسو وين : (ل يس حم َمل وَهُم يسألو)الأنياء : 55). 
وَفِى دُعَاءٍ الأحاء وَصَدَقَاتَهِم اا 











لاما شيو» ولا يلك عر : ولا خَى حن الله كتالى طرق عين» من اتققى عن 
الله طرفة عين »؛ د قري ادر ست وات عر او لد 





١5 











يها 


نيب أَصْحَابَ رسُول الله يكو ولا نفرط في حب أَحَدٍ مِنْهُم ؛ ولا برا من أَحَد مِنهُم ؛ 


د ويغير اير يلكرهم. ولا تذكرهم إلا يخيرء وَحبهُم دين وإيعمان 


0 ا 


8 7 عع 9 
يت جف بن رول لل ةن الي بكر الصلليق جلا لنصيلا ٠,‏ 0 
امايو 


َإنَّ العَشرَة ة لين سَمَاهُم رَسُولَ اله يك وبََرهُمْ باْجنّة. ٠‏ نهد لهم بالجِنّةِ عَلَى ما شهد 
لهم ل الله عد ره الت وهم : أبو بكر وَعَمَرء وَعَنْمَان ؛ وَعَلِي ؛ رطلحة 


لير وسعد؛ وسعيد) وَعَبْدَ الرَحَمَن بن عوّفي واد الحا ا 
رضي الله عنهم أجْمَعِين: 


مايه مع وام هي كم 


ون م( لق واه الطاهرات من كل نس . ودرياته 


راوك عدار 


:وعلماء لكلف اش" ومن اه مِنْ التَّابِعِينَ - أهل الخَيْرٍ وَالأتْرء وَأَهل الفْقه 
وَالنّظر- ٠‏ لا يُذْكرُونَ إنا بالجميل , ومن ذَكرهُمْ يسُوء فهو علَى غير اسيل 


: ولا مضل أَحَدَا مِنَ الأوْلِاء عَلَى أحَد من اليا عَلْهِمُ السّلام» وتُقول: نبي وَاحِدُ أْضْلُ مِنْ جَمِيه 


الأولَاء. 


وتؤمنٍ لمك الساعة : : مِنْ خُروج لسّجال: 50 مَرْيَمّ عليه السبّلامُ مِنَ 


و امة 


السماء ‏ وَتُؤْمِن ؛ يطلوع امس مِن مَعْرِيهاء وَخَروج ذَابةٍ الأررض مِن موضيعها. 

ولا نُصَدَقْ كَامِنًا ولا عَرَافاء ولا مَنْ يَدَعِي شَينا يُخَالِفْ الْكِعَابٍ والسمّة وَإِجْمَاعٌ امه 

ولف تناع حنا رصو ا ف وال تزتها وتكذايا. 

ودين ؛ الله في الأَرْض وَالسّمَاء وَاحدء وَهُوَ دين الإسلام» ؛ قال اللهُ تَعَالَى ( إن الدّينَ غِنْدَ الله 
الإسْلَام)1آل عمران: 5١]؛‏ وقال تَعَالى (وَرَضِْيت لكم الإِسْلام دِيئًا)[المائدة: 9 


وهو ين العو وَالتقَصِير وَبَيْنَ اليه وَالتَْطِيل» وِيْنَ الجبْرٍ والقدرء وبين الأمن وَاليأس. 

هذا ديا وَاْيِقَدَا ظَاهِرًا وَاطِنًا. وحن :إلى الله من جص" خالف فلي كك وك 

ولحال الله َعَاليِ أن يكبْتَنَا على الإيَانء وَيَحْيِم لنَا يهء ويَخْصِمَنًا مِنَ الأَهْوَاءِ المُخْتَلِفَةِء 
َالآرَاء المتَفرَقةٍ, وَالمَذَاهِبٍ الْردِية ؛ مل المشبهة والمعتّزلة وَالجهمِية وَالجِبْريّة وَالقدرية 
وغيرهم. من اللدين خالفوا, السمَّة والجماعة, يكَالقُوا الغلالة» وحن ملهم براء. وهم عِنْدَنًا 
عذال رار ونا وناللةالعفية والوفيق: 
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الكلام على قول الطحاوي ( نشول في توحيد لله)....... 


الكلام على قول الطحاوي (ولا شيء مِْلّةُ) ............... 


الكلام على قول الطحاوي (فَدِيمٌ بلا ابتداء دائم بلا تهاء). ' 


الكلام على قول الطحاوي (لا يفتى ولا يَبيِك) .............. 
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الكلام على قول الطحاوي (ولا يُشبه الأنام) 15شظظ/ 
الكلام على قول الطحاوي (حَي لا يَمُوت, هيوم لا يَنَام)... 
الكلام على قول الطحاوي (خَالِقَ بلا حَاجَة ) 101100 
الكلام على قول الطحاوي ( مُميت بلا مَخافَة) 3*ظ5 


الكلام على نقول الطحاوي (ما زَالَ بصقاته ديما قبل... 
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الكلام على قول الطحاوي (ليس بعد خَلقٍ الخَلق استقاد 


اسم ##الخَالِق©*) ااه ا دمة ومو سا الولو 161 لام لا 1 01 
الكلام على قول الطحا هي بيه ولا ريئوب» 
ومعتى الخالق ولا م 111101011101011 


الكلام على قول الطحاوي (وَكما أتَهُ مُحيي الموتى بَعدما 
أحيا استحق هذا الاسم هُبل إحيائهم) 000000 


الكلام على قول الطحاوي (وَكل شَيء إليه هَقير) 
الكلام على قول الطحاوي (وكل أمر عليه يَسِير) 
الكلام على قول الطحاوي (خُلَقَ الخَلقَ بعلمه) 
الكلام على فقول الطحاوي (وَقَدْر لهم أقدارًا) 
الكلام على قول الطحاوي (وضرب لهم آحالا) 121 
الكلام على قول الطحاوي (ولم يخف عتليهِ شيء شَبل أن 
يخلقهم) 
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١ / 
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الكلام على فول الطحاوي (يدري من يَشَاءء ويعنصيم يُعتاضي).. 
الكلام على قول الطحاوي (وَكَلْهُمْ يَتعَلْبُونَ في مشيئته) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وهو مُتعال عتن الأضدا د الأتداد) 


الكلام على قول الطحاوي (لا راد لِقَضائهِ, ولا معطب لحكمه) 
الكلام على فقول الطحاوي (وإن مُحمّدا عَبِده المصطفى) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وإته حاتم الأنبياء) 000 
الكلام على فول الطحاوي (وحبيب رب العالمين) ةشظ5 
الكلام على قول الطحاوي (وكلُ دعوى الثبوة بعدة دعي 


3 
وهو ىم 300 


الكلام على قول الطحاوي (وهو المبعوث إلى عامّة الجن) . 
الكلام على قول الطحاوي (وإن القرآن كَلامْ الله)... لظ 
الكلام على قول الطحاوي (منه بدا بلا كيضِيّة ذولا) 5 


ا الطحاوي (وصدقه المؤمينون على ذلك 
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لا اليا للحم 
0 مه الجَقيَة لط 
تت سس تت 227ل لالظ 5س 2ت 


. 1 . 8 السفدة 
الكلام على قول الطحاوي (وأيقتواأته كلام الله تعال بالحقيقة) ]2 ١/1“‏ 














الكلام على قول الطحاوي (ليس بمخلوق ككلام البَرية) .. 5 

الكلام على قول الطحاوي (فمن سمعه فرَعتم أنه كلام البشرء م 
فقّد كغر) 21101190000 

الكلام على قول الطحاوي (وقد ذمّه الله وعابه 5 -- 

الكلام على قول الطحاوي (فَلَمًا أوعد الله بسَفّر) ١1م‏ 

الكلام على قول الطحاوي (ولا يُشبه قول البشر) ا ال ل 

الكلام على فول الطحاوي (وَمَن وَصف الله بمعتى من معاني رس 

البشر, فقد كَمر) عع عي مامه ع عوط وع ‏ جهع موعو ا اه وي ا وب ل نمطا را مسا اد 

الكلام على قول الطحاوي (وعتن مثل قول الكمار انرّجّر). م 

الكلام على قول الطحاوي (والرؤية حق لأهل الجَئة) 0 | | لض 

الكلام على قول الطحاوي (كما تطق به كتاب ربّنا (وجؤوة 00 

يَومَيْدٍ ناضيرة (2) إلى رَبْهًا ناظرة»4) ا 

الكلام على فول الطحاوي (وتفسيرة على ما أراده الله تعالى ع وم 

وعلمه) ا 221110101101100 

الكلام على قول الطحاوي (وكل ما حاءَ في ذلك من الحديث 0] بروس 

الصّحيح عنن الرسول ف فهو كما قال) 060000 

الكلام على قول الطحاوي (ومعناه على ما أراد)  ]‏ انض 

الكلام على قول الطحاوي (فَإِنَهُ ما سَلِم في دينه إل مَن سَلم 55 


2 0 
لله ومووهووووومومووووووووووووووودوو وو ووو و ووو دودو ا 





بص تت 8 





+ © © © < + © © © © © © © © #6 # © :2 # © © هج .»© 6 © > © © 6696 :© هاج »6 6 6 هه هج هو نين ب ومدن و بو وي و ونب نان نوا واواوي 


الكلام على فول الطحاوي (ولا تشبت قَدَم الأسلام إلا على 
ظهر التسليم والاستسلام) 


الكلام على قول الطحاوي (هُمن رام علم منا حظر عتنه 


+ » »> © > 6ه 66 55ت © © © © © 66 © ج : > © > © © 26 نج ت© © » © » > © بت © ث6 9ب بن بج هج ب جب ج ابي وان نان باب ب نو 


الكلام على قول الطحاوي (فيَتذنبذب بَينَ الكفر والإيمان؛ 
والتصديق والتكبيب) 111111101010100 


الكلام على قول الطحاوي (ولا يصح الإيمان بالرّؤيّة يأهل 
دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم) 2*7 


الكلام على قول 0 (إذ كان تأويل الرؤية ودود كل 
معتى يُضاف إلى الربُوبِيّةٍ ترك التأويل وَلرُومَ التسليم) . 


الكلام على فول الطحاوي (وَمَن لم يتوق التفي والتشبيه 





رَل ولم يُصب التنزيه) 
الكلام على قول الطحاوي (فإن ريْنا 5د متوصوف بصفات 
الوحدانيّة) عع ع ع موه ممع ع ملو لم جم انه 2ه معان و لاوا ماك د 2 2104 مو لا لقت 


الكلام على قول الطحاوي (ليس في معتاذ أحَد من البَرِيّة) 


الكلام على قول الطحاوي (وتعالى عن الحدود والغَايات 
والأركان والأعضاء والأدوّات) لو نو انه برطط جاه ال م 0 


00 على فول الطحاوي (والمعراج حق, وقد أسري بالثبي | 


ا * * » * *» » *» #ه © * * » © © © » ه © © © < © © © © © © 6:ج © 65 © > © 2 بن ن ه © © ب ب بجاج ثب ب ني بي ني جب جب بج بج وا نان ا نباب با يوان بو هن 


الكلام على فقول الطحاوي (وعرج بشخصه في اليفقظهة إلى 


| لسما , ( © » © » © © © © © © © جه © © > 6ه ت < © © > © © ن © 6 © 6ج هون يوه يوج نوب ب بج يوهي وب بي وان بي وبي ووو ب بن وا بجاوا ون . 0 ع 
1 


الكلام على قول الطحاوي (ثم إلى حتيث شاء الله من العلاء 





دن 


11 


8١ 


ا هه 


م هه 111 د 5-5 4 س م سر 
احر مذ اللك نو ع 
4 ©» © © © © ©» © © >> © 2646 6 © 6ه ب بهأت هم هم بجيو بيه ويا نين وابوبي بو و ونوو؟ 


الكلام على قول الطحاوي (فصلى الله عليه وسلم في 


الأجرة والأولى) مموموو ةم ممم موووموم ممم مموءةومءمممءمممءة د ءءء ةءة همي أ 


00 على فقول الطحاوي (والحوض الذي أكرمه الله تعالى 





الكلام على قول الطحاوي (والميثاق الذي أَحَدَه الله تعالى 
من آدم وذريّبه حَق) مااع حي ال لوه تو اب ند ل اد ل 


الكلام على فقول الطحاوي (و5 فد علم الله تعالى فِيما لم يرل 0 


عددَ من يَداخل الحتة) 00001 ص1 


الكلام على قول الطحاوي (وكذلك أَفْعالهُم فِيمَا عل متهم ١‏ 
أن يَمْعَلون) 17 1 111ظ ظ | 


الكلام على قول الطحاوي (وكْل مُيَسَرْ لِمَا حَلِقَ لهُ) 5 


الكلام على قول الطحاوي (وَالأعنمَالٌ الحواتيم) 200 


الكلام على قول الطحاوي (والسٌعِيد من سعد بقضاء الله). 


الكلام على قول الطحاوي (لم يَطلِع على ذُلِكَ مَلَكَ مُقرب» |0 


ولا تبي مراسل) مت >2 و ياه وو جو وج يج يجي يج مو يوهي هو وو دن نهدنو نثه666>666دونوجووهنو ووه 


الكلام على قول الطحاوي (والتَعَمُق والتَظرٌ في ذَلِك ذريعة . 


الخجذلا, ( طم عه عا ويه واقاج 00:8 هما عه ع ل جاه ع 6 ويح ع لدبا ذه عه 


الكلام على فقول الطحاوي (فالحدر كل الحذر من ذلك نظرًا 20 


وشِكْرا ووسوسة) ووه ومو واواواوا فوووا وموماةة ومو 6665 ههه هوه 














00٠ 





الالملوخغبيوع 





عن ) أثامه ) 3010010000101 


الكلام على قول الطحاوي (كما قال الله تععالى في كتابه: (لا 1 


يُسآل عما يَفْعل وهم يُسآلون» ) ش51 


الكلام .على قول الطحاوي (فمَن سآل: لم فعَل؟ قد رد 


حكم الكتا ب © © © © ن © 6 بن نات 6ن يجيج نج اج ياه يج بج ندج هن وي نووني ينو وو ون و بيو بيو نووونووبوووهن 


الكلام على قول الطحاوي (دَهَدَا جملة ما يحتاج إلِيهِ من هو | ' 


مُنور هَلْبُْهُ من أوئياء الله ب تعالى) 1111100 


العلام على قول الطحاوي (وهي دَرَجَهُ الراسخيين في العلم) 7 


+ © »© * 66 * © 824 © © © © »> > © © © © 2 © © © »© © © #© © © © © هج © © © له هن ين ب جا واه © بيج جأ هن موه وبي واوواون ب نون 


الكلام على فول 0-6 (فْإِنكارْ العلم المؤجود كفن 0 


وادعاء العلم المففو المهفو 000 *ششظ2'1 


الكلام على قول الطحاوي (ولا يبت الإيمان إلا ِهَبُول العلم 3 


المواحئود) 0/000 22*17 
الكلام على قول الطحاوي (وَتَوَمِن باللوح وَالقّلّم) 000ظ1 


الكلام على قول الطحاوي (وَبجميع ما فِيهِ هد رْقم) 0 


شَى 
© © © 866 © © > © 66 6286© ثن هوج مىب © > يون ب > بج 6 هوج وان نجاو وان و بون هه 


٠# © © 6 © © © © © © # > © © * + + © © *»‏ © © ت © © 46 ن > 6ج ها يون هوأ هم ووو و يوب بون وبوهوو وب بن 


الكلام على قول الطحاوي, ار 2 العتبد لم يكن 
لِيْصِيبَه: وما أصابه لم يكن ليتخطئه -2505[131010100ظظ0/5«5 


00 على فول ا (هلو اجتمع الخلقّ كُلَهُم عق 


الصفحة 
الكلام على قول الطحاوي (فَإِنَ الله تعالى طوى عبلم القدر 1 


60 


/61 ه6 


6ه 


01/7 


031/0 


0137/5 


00 


انك 


5 وله اانه 








الكلام على قول الطحاوي (وعلى العبد أن يعلم أن الله هن | 
سبق 3 علمه هي كل كَائْنٍ من خلقه) ببب--001021 060١077‏ 


2 قول الطحاوي (فَفَدْرَ ذُلِك تقديرًا محكما ١‏ 
مبرما 000008 00 


000 6 قول الطحاوي (وَدذلِك مين عتقد الإيمان» وأصول - 









الكلام على فقول الطحاوي (والِاعتِراف بت حيار / الله تعالى 
0 على 8 الطحاوي (فوَيْلَ لمن صار لله تعالى في 
: ع ام ا 1 عر 


الكلام على قول الطحاوي (لفد التمس بوهمه في فشخص 0 
الخيب سير كَتِيما) ذ[1[1[ز[ز|[1[ [ز[ 1 1[ذ1 1 ز1|ز1 1 1 1 1 00000000 


الكلام على قول الطحاوي (والعرش والكُرسيْ حَق) 0 


الكلام على فول الطحاوي (وهو مُستغن عن العرش وما 0 


ذوئه) اولدة وقوه ملا ا ون واو لاح ان اموه وبا وو لا م 1 2 1 
الكلام على قول الطحاوي (مجيط بِكُل شيء وَفوْفَه) 5ك 
الكلام على قول الطحاوي (وقد أعنجرٌ عتن الإحاطة خَلقَهُ). 





5 على قول 6 (ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم 


9 كلم الله سى تَكُلِيما) 111111111 
00 على قول الطحاوي (والكُتب المُنَرَّلَةِ على المُرسلِين: 
تشهّد أتهُم كانوا على الحَق المُبين) ا 


الكلام على قول الطحاوي (وَمَسَمي أهل هَبْلَتِنَا مسلمين ظ 
مُومِبِين) ب 1001011 


١ 


141/ 


لامو يه 
1 - 


اه 
















الملوصط بيوع 
الكلام على قول الطحاوي (ما دامُوا بمَا جَاءَ به الثبي) 006 
الكلام علي قول الطحاوي (ولا تحكوض فِي الله ولا تَمَاري 
في دين ١‏ لله) ووو ووو وم ا 
الكلام على قول الطحاوي (ولا نَجَادِلُ في الفرآن) ملع ل الاين 
الكلام على قول الطحاوي (نُرَلَ به الوح الأمين) | | ال 
الكلام على قول الطحاوي (وَهو كلام الله تعالى لا يُسَاوِيهِ 71 
سَيء مين ) كلام المخلوقِين) 1ك 
الكلام على قول الطحاوي (ولا مَكَفْرٌ أحدا من أهل القِبلَدِ [ 2 
بدتب» ما لم يستحله) ومووممووومموووموةةنممءووومووةومةءثنءنةوودية | | 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تقول: لا يَضْرٌ مع الإيمان 01 سمي 
ذتب لمن عمله) 00ت > شط>س>!!!ظ/”0” © '<ظ 
الكلام على قول الطحاوي (تَرْجُو للمُحسنين من المؤمنين ١‏ وىى” 
أن يعمو عتهُم) 
الكللام على فقول الطحاوي (وتستغَفْرٌ لمُسيئهم» وَنَخاف 2 
عليهم, و 4 تقتطهم) 1| | |[|[ز[ز ز ز [ ز ز ز ز 09 0 0 ا0 0 
الكلام على فقول الطحاوي (والآأمن والوياس يتفلان عن مله و به باينا 
الإسنلام) ممم ممم مهمه ممم ممه ممه ممم ممم 
الكلام على قول الطحاوي (وسبيل الحق بَيْنَهُمَا لأهل م7 
القَِبْلِدَ) ممم ممم م م ممه ممه ممه ْ 
الكلام على فول الطحاوي (ولا يَخَرَج العبد من الإيمان إنا 5200 
بححود ما أدخله فِيه) 009000 7ط 


الكلام على قول الطحاوي (والإيمان: هو الإفرار باللسان, 2 
والتصديق بالجنا ن( 8 1 


١ > 








الكلام على قول الطحاوي (وَجَمِيغ ما صخ عتن رسول الله 00 
0 2 مين ) الشّرّع ١9‏ البيّان كله - حق) ”201 1 0 


الكلام على فول الطحاوي (والإيمان واد وأهله في أصله ١‏ 
سواء) عع لصادو اين وتام عومد ا ا اا لا ا ولا و 111 0 


الكلام على قول الطحاوي (والتفاضل بَيْتهم بالخشنية ١‏ 





والتقّى, وَمُخالفَة الهوى» وملازمّة الأولى) 


الكلام على قول الطحاوي (وَالْمُؤميئون كلهم أوَلِيَاءُ الرآحمن) | 


* > #©» © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © + بن © 6ج نت © به بج ج ب ج بج ب ب بن بيج يوون يوون وبوهوو ب ووه 


الكلام على قول الطحاوي (وأكرمهم عيتد الله أطوعهم 
وأتبعهم للفرآ ن( من و جوع 6 هوه عاذ ع عط اع ودع اطع تع واو اع مان وو عن لاه 


الكلام على قول الطحاوي (والإيمان: هو الإيمان بالله 
وملايكته وكتبه ورسله, واليوم الآخرء وَالقسر) 222225 


الكلام على قول الطحاوي (وَتَحْن مُؤمِتون بِذلِك كله) ا 
الكلام على قول الطحاوي (وأهل الكَبَابّرٍ من أمّة مُحَمّد) ... 


الكلام على قول الطحاوي (إذا ماتوا وهم مُوَحّدُون) ل 


الكلام على قول الطحاوي (وإن لم يكوئوا تائبين) 95 
الكلام على قول الطحاوي (وحكمه إن شاء غَمَرَ لهم) “227 


الكلام على قول الطحاوي (ثم يُخرجهم متها برحمته 7١‏ 


وشفاعة الشافْعِينَ مين )أل طاعته) 1 شك 


الكلام على فول الطحاوي (وَذُلِك بأن الله تعالى تولى أهل ١‏ ْ 


معرفيه) مع عع عع ءاج عع ع ع 6 أ هع وع ءام ع ونه قاع واه أده العا هع 26 2 و م عه 2226 
١‏ 


الكلام على قول الطحاوي (اللهُمْ يا ولي الإسلام وأهلِه ثبتنا !١/‏ 













: :8م 


8575م 


6م 


61م 


11م 


4م 


11414 


84 


4 


04 


على الا لام حنى دلفا و بد 
0 0 فقول الطحاوي (وثرى الصلاة خَلفْ كل بَر 
القَِبلة) 


© © © © © © »© © # > ©" © © وث » ث ووأ ينث هبه ووو وب و ووو وبي يوبن وهووون 


© © 2 © #© © > > 666 © > ©© > 6 يهن هوب ين بج به ب نوب بابي يوون و 


الكلام على فقول الطحاوي (ولا تَنَرّل أحدا متهم حِنَهَ ولا : 


» © » + © » » »© © ©©»# © .> © ه666 © هه © و ونج وه وهو وي و و ووه ووو و ون ووهوونونوبيوبووووووبن 


الكلام على قول الطحاوي (ولا تَشهد عليه بيكفر) 
0 على 5 ل الطحاوي (ولا خترى السيف على أحد من 0 


لعن ل © ©» » © © © » © © © 6 » هن به وه وو وج بج و واج هوهي يو و ويوج وووووووووبوووون 


الكلام على قول الطحاوي (ولا ترى الخَروج على أَبِمّتِنَا) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وَإن جَارُوا) 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تداعو عليهم) 
الكلام على قول الطحاوي 00 
الكلام على فول الطحاوي (وتتبع 
الكلام على قول الطحاوي (وَمجب أهل العدل والأمائة) 


© © 2*2 © © © © © © ث © 6ب هو بن 6 نو بن بجا واون 





لكلام 0 9 الطحاوي (ونفو عول: : الله ألم يما اشنتيه 0 


الكلام على قول الطحاوي (وشرى المَسنح على الحفيين) 

الكلام على قول الطحاوي (كما حَاءَ في الأثر) 

الكلام على قول الطحاوي (والحخ والجهاد ماضيّان مع أ 
ين المسلمين) 


©* © © * © © »#6 * ».© »هه وهو هوه ووو ووه و وون وووووووووووون 





41 ١/ 


480 


47 


انقرف 


5-7 


418 


ا 


0418 


484 


















: ا 8 0 م 
كلد مآد اعفد 

الكلام على قول الطحاوي (لا يبْطِلهُمَا شيء ولا يَتقضهما) . 9] 04 
الكلام على قول الطحاوي (وَنَوَمِنْ بالكرام الكاتبين) 5 0 14 
الكلام على قول الطحاوي (وَنَؤْمِن بمَلك الموت) لل 4/1 
الكلام على قول الطحاوي (وَبِعَذَاب الشَبْر لِمَن كان له أهلاً) 0٠066‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وسؤال متكر ونكير في شَبْره 00 بن , 
عن ربّه ودينه ونبيه) جل عا امع واو ا د ماهوا معواد ورجي و أا 20 

الكلام على قول الطحاوي (وَالعَبْرُ رؤضة من رياض الجئة) ]0 + . , 


© > هج *ه#اين .هينب ب ث4 4 © 6ن © © بج © ج »© © :ن © :ج © © ثن 46 © ج © > © © © © ث: © © © © © © + © + © © © © © ©6 © © © 6 ه : © ٠‏ 


الكلام على قول الطحاوي (وَنوين بالبعث وجراء الأعمال ١‏ 1 504 


يوم القِيَامَة) از ز ز ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 00 

الكلام على قول الطحاوي (وَالجِنَة وَالمَارُ مخلوفتان) ل أ ١١65‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وَإِنَ الله تعالى خلق الجئة وَالتارَ || ,ىن . ؛ 
فقبل الخلق) ممم ممه ممم مم ممم مه ممم ممه ممم همهم ممم ممم ممم 0 

الكلام على قول الطحاوي (فْمَن شاءَ متهم إلى الجِنة هفضلا | 52505 
متهء ومن شاءَ متهم إلى التار عدا مته) ا ا ا 

الكلام على قول الطحاوي (وكل يَعْمَل لِمَا فد فرغ له) 8 لاا 
الكلام على قول الطحاوي (وَصَائْرٌ إلى ما حَلِقَ له) مم الا يا 
الكلام على قول الطحاوي (والاستطاعة التي يجب بها 56 
الفعل مين نحو الكوؤفِيق) 0001010 ش*شظظظ؟ 

الكلام على قول الطحاوي (وآفْعَال العباد خَلَقَ الله) ا 14 


الكلام على قول الطحاوي (وَلم يُكَلْفْهُمْ الله تعالى إلا ما ا 
















© © + # © © © © 58 © 5 © + © © © © © © © © © © © © © © © © © © © » : *# ث: > 66 © »©»ث » © إؤواأنوث ب ب ب و هيايو يوون ن ثن نب ب »و 


ان الطحاوي (وهو تفسير: لاا خؤل ولا فو قله | 


الكلام على قول الطحاوي (تقول: لا حجبيلة لأحب ولا حركة | 


لأحب. ولا تحول لأحد عن مخصبيًّة اللّه) ‏ 1[ 1 271011 
الكلام على قول الطحاوي (وَكل شيع يجري بمشيئة الله | [ 
تعالى وعلمه وَفَضائهِ وقدره) 5257707000 


الكلام على قول الطحاوي (عْلبَت مشبيئته المشيئات كلها). 


الكلام على قول الطحاوي (يَفْعَلْ ما يَشَاءْ وهو خَيْرُ ظالم 


أبَدا) 111111110101017 
الكلام على قول الطحاوي (تقدس عتن كل سوء وَحَيْن) .... 


الكلام على قول الطحاوي ((لا يُسأل عما يَفْعَل وهم 


الكلام على قول الطحاوي (وفي ذعاء الأخنياء وَصدفاتهم) . 


الكلام على قول الطحاوي (والله تعالى يستجيب الدّعوات» 0 


وَيَفْضِي الحاحّات) وان وو ووه ووو ووو وو نيوو هونو و يوون بيجو وووونبووبووووونوووووووه 


الكلام على قول الطحاوي (يغخضب وَيَرْضَى لا كأحد مِن 


١ 14 


١١ 


١ ١#: 
١ 16 
١ 4 


١12 


١١١ 


١١ 


١١55 
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١18١ 


01 
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الكلام على قول الطحاوي (ولآ تغْرط ف حب أحد متهم) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وَتَبِغِضُ من يُبَغِضهُم) 0 
الكلام على قول الطحاوي (ولا تذكرهم إلأ بخير) 0 
الكلام على قول الطحاوي (وَحبهُم دين وليمان وإحنسان) .. 
الكلام على فقول الطحاوي (وَبْغْضهم كفر وَنِمَاقَ وطغيّان) 


الكلام على قول الطحاوي (وتثبت الخلافة بعد رسول الله) 21 


الكلام على فقول الطحاوي (أولا لأبي بكر الصدئيق) 2517 
7 ب ار كيه اع وروا و ادو 
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الكلام على قول الطحاوي (ثمٌ لِعْمَرَ بن الخطاب ذي) 5ط 
الكلام على قول الطحاوي (ثم لعُثمان طين) 77771 


الكلام على قول الطحاوي (ثْم لِعلي بن أبي طالب ضه) 0 


الكلام على قول الطحاوي (وَهمُ الحَلَمَاءْ الراشدون والأئمة 7 
المؤديُون) وامم هو ونون هو ووس دووو ووو وووووونوونووبيوبججووووووووووووووووودوو ووو د 


الكلام على قول الطحاوي (وَإِنْ العشّرة الذنين سماهم رسول | | 
الله ف وَبَشَرَهم بالجتة, نشهّد لهم بالجئة عتلى ما شهد لهم | 


لت 


رسول الله 2 
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رخس) 


الكلام على قول الطحاوي (فَمَّدْ بَرِْ من التفّاق) 
الكلام على قول الطحاوي (وَعللَمَاءٌ السّلف من السابقين) .. 
الكلام على قول الطحاوي (وَمن ذكرهم بسوء) 


الكلام على فول الطحاوي (ولا تتفضل أحدا من الأوؤلياء على 
أحد بمن ) الأتبياء و عليهم السّلام) 


الكلام على فول الطحاوي (وَتومين بما جَاء من كراماتهم). 
الكلام على قول الطحاوي (وَنَُوَمِنْ بأششنراط الساعَة) 


الكلام على قول ال (وتَرُول عيسى ابن مَرْيّم عليه 0 


الملوخططبيوع 8 
الكلام على قول الطحاوي (وهه: أبو بكر, وعمر 0 
وعلي» وطلحة؛ وَالرَبَيْرٌء وسعند, وسعيد, وَعتَيْد الر 31 
عوؤف. وأبو عبيدة بْن الجَراح وهو أمين هذه الآمة) ١‏ 
الكلام على قول الطحاوي (وَمَن أحنسن القَولَ في أصنحاب ١‏ 
رسول الله اك ظ 


الكلام على قول الطحاوي (وَكْرَيَاتِهِ المقدئسين من كل ١‏ ' 


© > 6 © 65 © © © ©6666 © © 4 © © © © © 6ه © > > © » : وان ث ث ب و 


٠ ©» © © © +‏ > © 6ن © 6ج ج66 66 © بج بناج ب ب بهن ميان ها بيج به ان و يوا نوج و هيدو نودو نو ووه و هيبي 5ك 


السَلاحُ من الستماء 


الكلام على قول الطحاوي (وَنَومِنْ د 5 098 
مغربها) وع الس 


الكلام على قول الطحاوي (وَحَرُوجٍ دابّة الأزض من / 
موضيعها) 


الكلام على قول الطحاوي (ولا تَصدّقّ كاههتا ولأ عترككا) 


الكلام على قول الطحاوي (ولا من يدعي شيئا يُحَالِ 
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الكلام على قول الطحاوي (وترى الجماعَةحقًا وَصوابًا) .... 


الكلام على فول الطحاوي (ودين الله في الأرزض والسّماء 
واحجد, وهو دين الإسلام) 


الكلام على قول الطحاوي (قَالَ الله تعالى (إن الدنين عيتد ١‏ 
الله الإسنلام») 523*357( 

الكلام على قول الطحاوي (وَهو بَيْنَ اللو والتفصير) 
الكلام على قول الطحاوي (وَبَيْنَ التشبيه والتغطيل) 
الكلام على قول الطحاوي (وَبَيْنَ الجَبْر والقدر) ..... 
الكلام على قول الطحاوي (وَبَيْنَ الأمن والييأس) 


الكلام على قول الطحاوي (ذُهََا ديثنا واعنتقائتا ظاهرا 
وَبَاطِنا وتخن بْرآءُ إلى الله من كل مَن خالف الذي ي ذُكرناذ 
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لكلام على يقول الطحاوي (وتمنأل الله تعالى أن تتا عتلى 
الإيمان: وَيَخَدّم لنابه) 


الحدم على قول لفاوق ( تيمت من الأقواء التاق 
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0 ا قول الطحاوي (والمذاهب الرديّق مثل ١‏ 
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الكلام على قول الطحاوي (وَالمُعتزْلة) 
الكلام على قول الطحاوي (والجهمِيّة والجبريّة) 
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الكلام على فقول الطحاوى (مين البين حَالهُوا السعة 0 


والجماعة. وحالفوا الضّلالة) ل ا 


الكلام على قول الطحاوي (وَتَخن متهم برآ وهم عتدنا 
ضلال وأردِيَاءٌ وبالله اليصمة وَالتوْفِيق) ا 


متن الطحاوية 


